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  المجلةب التعريف

  

مجلـة دور�ـة علميــة �ـ���ات الإسـلاميةالشـر�عة والدراسـ لعلـوم القـرى  أم جامعـة مجلـة

ـــــي��عـــــدادأأر�عـــــة��ر�تصـــــد مُحكمـــــة ـــوث�العلميـــــة�الســـــنة�فـ ـــة�أم�القـــــرى�ل�شـــــر�البحــ ـــن�جامعــ عــ

ـــوم�الشـــــرعية�الأصــــيلة ـــات��ـــــ��مجـــــال�العلــ ـــبق��شـــــر�ا�لـــــدى��ال�ـــــ��الإســــلامية،�والدراســ ـــم��ســ لــ

ـــ�ن� ــ ــ ـــن�الفاحصـــ ــ ــ ــــا�مـــ ــ ــ ـــــر،�وتحكيم�ــ ــ ــــــة�التحر�ـــ ــ ــــــل��يئــ ــ ـــــن�قبـ ــ ــــا�مـــ ــ ــ ـــــد�مراجع��ــ ــ ـــــرى،��عـــ ــ ـــات�أخـــ ــ ــ ج�ــ

  .من�خارج�أعضاء��يئة�التحر�ر�المتخصص�ن

ـــوم�الشـــــر�عة�والدراســـــات�الإســـــلامية�امتـــــدادًا�لمجلـــــة� ـــة�أم�القـــــرى�لعلــ و�عـــــد�مجلـــــة�جامعــ

ـــ ـــة،�والتــ ـــوم�الشـــــر�عة�واللغـــــة�العر�يــ ــــ�الموافـــــق�١٤١٩ي�صـــــدرت�عـــــام�ـا��امعـــــة�لعلــ م،��١٩٩٩ــ

س�م،�و�عـــد�ا�صـــدر�قـــرار�المجلـــ٢٠٠٧الموافـــق��ـــــ�ــــ�١٤٢٨عـــام��ـى)�عـــددًا،�حتـــ٤٣وصـــدر�ع��ـــا�(

�ـــ�بتعــديل�مســميات��عــض�المجــلات�العلميــة�با��امعــة،�وإ�شــاء�١٣/١/١٤٢٩العل�ــ��بتــار�خ�

ـــل�مجلـــــة�بجانـــــب�مـــــن� ــ��ســـــبع�مجـــــلات،�تخـــــتص��ــ ـــدد�ا�إ�ـــ مجـــــلات�علميـــــة�جديـــــدة�ليصـــــل�عــ

  جوانب�المعرفة�الإ�سانية�والعلمية.

ــــلامية� ـــــات�الإســـ ـــــر�عة�والدراسـ ـــوم�الشـ ــ ـــــرى�لعلـ ــــدأت�مجلــــــة�جامعـــــــة�أم�القـ ـــذلك�بــ ــ ـــــا�لـ وتبعًـ

)�من�٤٤ر�مسما�ا��و�العدد:�(ـي،�و�ان�أول�عدد�صدر�ع��ا��عد��غييـ�شاط�ا�البحث�ةبمتا�ع

�بم�مـة��شـر�البحـوث��ـ��علـوم�٢٠٠٨الموافـق�نـوفم����ـ�ــ�ـــ١٤٢٩شـ�ر�ذو�القعـدة�
ً
م،�مضـطلعة

ـــة،�والعقيــــــدة� ـــنة�النبو�ـــ ـــة،�والســـ ـــات�القرآنيـــ ــــل:�الدراســـ ــــلامية،�مثــ الشــــــر�عة�والدراســــــات�الإســ

ـــائية�والأنظمـــــةوالثقافـــــة�الإســـــلام�ةوالـــــدعو  ـــولھ،�والدراســـــات�القضــ ـــھ�وأصــ ،�وت�شـــــر�ية،�والفقــ

  بحو��ا�باللغة�العر�ية.
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  الرؤية والرسالة والأهداف

  

  :الرؤية
علـــوم�الشـــر�عة�والدراســـات�الإســـلامية،��فــــيي��شـــر�البحـــوث�العلميـــة�المحكمـــة�فــــالر�ـــادة�

  وتص�يف�المجلة�ضمن�أر���الدور�ات�العلمية�العالمية.

  

  :ةالرسال
�شــر�البحــوث�العلميـــة�المحكمــة��ــ��مجـــالات�علــوم�الشــر�عة�والدراســـات�الإســلامية�وفـــق�

  معاي���ال�شر�والتحكيم�العالمية.

  

  :الأهداف
١�-� 

ً
 �أن�ت�ون�المجلة�مرجعا

ً
  ���علوم�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية.�علميا�موثوقا

  سلامية.�شر�البحوث�العلمية�المحكمة����علوم�الشر�عة�والدراسات�الإ �-�٢

  ال��وض��عدد�الاس�ش�ادات�المرجعية�بأبحاث�المجلة.�-�٣

  دخول�المجلة�ضمن�أش�ر�قواعد�البيانات�العالمية.�-�٤

ي��ســا�م��ـــ��ـالمشــاركة�الفاعلــة��ــ��بنــاء�مجتمـــع�المعرفــة�مــن�خــلال��شـــر�البحــوث�التــ�-�٥

  تطور�المجتمع.
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  قواعد النشر 

  

  : شروط النشر:أولاً
 لم��سبق��شره.أن�ي�ون���

ً
  البحث�جديدا

 سم�بالأصالة�
ّ
  والإضافة�للمعرفة.�،والابت�ار�،وا��دّة�،أن�ي�

 �.أن�ي�ون�البحث����تخصص�المجلة  

 مـن�رسـال���الماجسـت���أو�الـدكتوراه�أو�مـن�بحـوثٍ�سـبق��شــر�ا���
�

ألا�ي�ـون�البحـث�مسـتلا

  للباحث.

يّتھ.أن�ترا���فيھ�قواعد�البحث�العل�ّ��الأصيل،�ومن����  

 صــفحة�مقــاس�(�)٥٠(لا�يتجــاوز�عــدد�صــفحات�البحــث��A4بمــا�ف��ــا�الم��صــان�العر�ــي��(

  والإنجل��ي�والمراجع�والملاحق�والف�ارس.

 �)ســم)�مــن�(أع�ــ�،�وأســفل،�و�مــ�ن،�و�ســار)،�و��ــون�تباعــد��٢٫٥ــوامش�الصــفحة�ت�ــون�

 الأسطر�
ً
  �.مفردا

 ــــتخدم� ــ ـــط�(��سـ ــ ـــةTraditional Arabicخــ ــ ـــة�العر�يــ ــ ـــم�(�)�للغــ ــ ـــ١٦ب��ــ ــ ـــ�ن�ـ)�غيــ ــ ـــامق�للمــ ــ ر�غــ

ـــص، ـــم�(�وغـــــامق�والم��ــ ــــاو�ن،�و���ــ ـــ١٤للعنـ ـــم�(ـ)�غيــ ـــ١٠ر�غـــــامق�ل��اشـــــية،�و���ــ ر�ـ)�غيــ

  غامق�ل��داول�والأش�ال،�وغامق�لرأس�ا��داول�والتعليق.

 �)ســتخدم�خــط��Times New Roman)ر�غــامق�للمــ�ن�ـ)�غيــ١٢)�للغــة�الإنجل��يــة�ب��ــم�

ر�غـــامق�ل��اشـــية�وا��ـــداول�والأشـــ�ال،�ـ)�غيـــ١٠والم��ـــص،�وغـــامق�للعنـــاو�ن،�و���ـــم�(

  وغامق�لرأس�ا��داول�والتعليق.

تكتــب�بيانــات�البحــث��ــ��الصــفحة�الأو�ــ��وتحتــوي�ع�ــ�:�(عنــوان�البحــث،�اســم�الباحــث���

  ،�و�ر�ده�الإلك��و�ي).»القسم�وا��امعة«ودرجتھ�العلمية،�ومرجعھ�العل���

لمــة�ل�ــلّ�م��مــا،�و�تضــمن�٢٥٠زي�(ـجليــلا�يتجــاوز�عــدد��لمــات�الم��ــص�العر�ــي�والإن����(

العناصـر�التاليـة:�(موضـوع�البحـث،�وأ�دافـھ،�ومن��ـھ،�وأ�ـم�النتـائج�والتوصـيات)،�مــع�

ــ��اللغــــة�الإنجل��يــــة،�وكتابــــة�اســــم�الباحــــث�باللغــــة�الإنجل��يــــة،� ترجمــــة�عنــــوان�البحــــث�إ�ــ

  ي



              

 

  

  و�ر�ده�الإلك��و�ي،�ووضعھ����مقدمة�الم��ص�الإنجل��ي.

  رة�بدقــــة�عــــن�ـزي)�بال�لمــــات�الدالـــة�(المفتاحيــــة)�المعبــــســـتخلص�(عر�ي/إنجليــــيُ�بـــع��ــــل�م

  )��لمات.٥موضوع�البحث،�والقضايا�الرئ�سة�ال���تناول�ا،�بحيث�لا�يتجاوز�عدد�ا�(

 ـــامج�� ــ��برنــ �ع�ـــ
ً
ـــواس�المز�ـــــرة،�معتمـــــدا ـــات�القرآنيـــــة�بالرســـــم�العثمـــــا�ي�مـــــع�الأقــ تكتـــــب�الآيــ

  م��ف�المدينة�النبو�ة.

  ـــرقم�صـــفح
ُ
،�بمـــا��ـــ��ذلـــك�ا��ـــداول ت

ً
�م�سلســـلا

ً
�،والصـــور �،والأشـــ�ال�،ات�البحـــث�ترقيمـــا

  وقائمة�المراجع.

  

  ثانياً: طريقة التوثيق:
��.توثق�الآيات�القرآنية����الم�ن�بذكر�اسم�السورة�ورقم�الآية�ب�ن�مع�وف�ن  

مــا�أمكـــن��–توثــق�الأحاديـــث�النبو�ــة��ـــ��ا��اشــية�بـــذكر�البــاب�والكتـــاب�ورقــم�ا��ـــديث���

  لك.ذ

��.توضع�حوا�����ل�صفحة�أسفل�ا�مرقمة  

���/ــزء ــ ــــف،�وا��ــ ـــم�المؤلــ ــــاب،�واســـ ـــوان�الكتــ ــــذكر�(عنـــ ـــون�بــ ــــية�ي�ـــ ــ��ا��اشــ ــ ــــام�التوثيــــــق��ــ نظــ

  الصفحة)�حسب�المن���العل���المعمول�بھ�فـي�توثيق�الدراسات�الشرعية.

  ).٦/٤٣٥المغ��،�ابن�قدامة�(�مثالھ:  

  بفاصلة�منقوطة.����حال�التوثيق�من�أك���من�مرجع�يفصل�بي��ا  

  ).١�/١٢٠)؛�زاد�المعاد،�ابن�القيم�(٢٩/١٥٨مجموع�الفتاوى،�ابن�تيمية�(�مثالھ:  

بــة�حســب�عنــوان�الكتــاب،�وذلــك���
ّ
��ــق�بالبحــث�قائمــة�بالمصــادر�والمراجــع�العر�يّــة؛�مرت

ُ
ت

  ع���النحو�التا��:

  ١ /:
ً
اتـــھ�(إن�وجـــد)،�ثـــم�عنـــوان�الكتـــاب،�ثـــم�اســـم�المؤلـــف،�ثـــم�تـــار�خ�وف إذا �ــاـن المرجـــع كتابـــا

  اسم�المحقق�(إن�وجد)،�ثم�دار�ال�شر،�ثم�م�ان�ال�شر،�ثم�رقم�الطبعة،�ثم�سنة�ال�شر.

�ــ)،�تحقيـق:�محمـد�النمـر،�٥١٦ا��س�ن�بن�مسعود�البغوي�(ت�،�لت��يلام�ـمعالمثالھ:   

  .�ـ.١٤١٧،�عام�٤عثمان�ضم��ية،�سليمان�ا��رش،�دار�طيبة:�الر�اض،�ط

 ك



 

 

 

عنـوان�الرسـالة،�ثـم�اسـم�الباحـث،�ثـم�نـوع� تطبـع: لم جامعية رسالة عـالمرج �ان إذا/ ٢  

  الرسالة�(ماجست��/دكتوراه)،�ثم�اسم�ال�لية،�ثم�اسم�ا��امعة،�ثم�السنة.

أح�ــام�تلــف�الأمــوال��ــ��الفقــھ�الإســلامي.�عبــدالله�بــن�حمــد�بــن�ناصــر�الغطيمــل.��مثالــھ:  

  �ـ.١٤٠٩جامعة�أم�القرى،�عام�رسالة�دكتوراه،��لية�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية،�

 �ــ� دور�ــة: إذا/ ٣  
ً
 أو بحثــا

ً
عنــوان�المقــال،�ثــم�اســم�ال�اتــب�أو�الباحــث،���ـاـن المرجــع مقــالا

ثـم�اسـم�الدور�ــة،�ثـم�ج�ـة�صــدور�ا،�ثـم�رقـم�العــدد،�ثـم�رقـم�المجلــد،�ثـم�سـنة�ال�شــر،�

  ثم�رقم�صفحات�المقال�أو�البحث.

ــ��القـــــرآن�الكـــــر�م،�د.� مثالـــــھ:   ــ ـــ���ـ ــ��الشـــــدي،�مجلـــــة�جامعـــــة�مقاصـــــد�ا��ــ ــ ـــن�ع�ـ ــــادل�بــ   عـ

ــدد ــ ــ ــ ـــــرى،�العــ ــ ـــة�أم�القــ ــ ــ ــــلامية،�جامعـــ ــ ــ ـــــات�الإسـ ــ ـــــر�عة�والدراســـ ــ ـــوم�الشــ ــ ــ ـــــرى�لعلـــ ــ ،�٤٤أم�القــ

  .٧٤-�١١ـ،�ص١٤٢٩،�عام�١المجلد

  ٤ / 
ً
  إذا �ان المرجع موقعا

ً
  اسم�الموقع،�ثم�رابط�الموقع.�:إلك��ونيا

  � �www.uqu.edu.sa-موقع�جامعة�أم�القرى �مثالھ:  

  فيمكن�استخدام�الاختصارات�التالية:�:إذا لم يوجد بيانات للمراجع/ ٥  

  بدون�اسم�الناشر:�(د.�ن).�-  بدون�م�ان�ال�شر:�(د.�م).�-  

  بدون�تار�خ�ال�شر:�(د.�ت).�-  بدون�رقم�الطبعة:�(د.�ط).�-  

  (جامعة�شي�اغو).�قائمة المراجع الأجن�ية توثق حسب نظام/ ٦  

  مثالھ:  
Timoshenko, S. P. and Woinowsky - Ktieger, S.: Theory of Plates and Shells. 2nd 
Edition. Tokyo. Mc Graw - Hill Book Company. 1959. 

وتضــمي��ا��ــ��قائمــة��العر�يــة إ�ــ� ا��ــروف اللاتي�يــة، المراجــع بتحو�ــل الباحــث زمـيلتــ/ ٧  

  راجع�العر�ية).المراجع�الأجن�ية�(مع�الإبقاء�عل��ا�باللغة�العر�ية����قائمة�الم

  مثالھ:  
Zād Al Mʻād Fī Hdī Khyr Al ʻBād. Muẖammad Ibn Abī Bkr Az Zrʻī. Investigated by 
Shu'aib Al-Arna'out, Abdulqader Al-Arna'out. (3th edition. Beirut: Mu'assasatur-
Risalah, 2002). 

  

  ل



              

 

  

  : عناصر البحث:ثالثاً
  تبع �� كتابة البحوث، �التا��:يُكتب البحث وفق المن�� العل�� الم

كتابـــة�بيانـــات�صـــفحة�العنـــوان،�و�شـــمل:�اســـم�البحـــث،�اســـم�الباحـــث،�مرجعـــھ�العل�ـــ��/ ١

  (القسم،�وال�لية،�وا��امعة)،�بر�ده�الإلك��و�ي�الرس��.

ـــ�لة�البحـــــث�/ ٢ ـــوع�تـــــذكر�ف��ـــــا�مشــ ـــن�الموضــ ـــوجزة�عــ ـــوي:�فكـــــرة�مــ ـــث�يحــ كتابـــــة�م��ـــــص�للبحــ

المتبـع،�مـع�بيـان�أ�ـم�النتـائج�ال�ـ��توصـل�إل��ـا�الباحـث��باختصار،�وأ�م�أ�دافھ،�والمن��

  )��لمات.٥وأ�م�التوصيات،�ثم�ذكر�ال�لمات�المفتاحية����حدود�(

ـــي،�مـــــع�ترجمـــــة�/ ٣ ـــص�العر�ــ كتابـــــة�م��ـــــص�للبحـــــث�باللغـــــة�الإنجل��يـــــة�بـــــنفس�شـــــروط�الم��ــ

  عنوان�البحث،�واسم�الباحث،�و�ر�ده�الإلك��و�ي����مقدمة�الم��ص�الإنجل��ي.

كتابــة�مقدمـــة�تحتـــوي�ع�ـــ�:�أ�ميـــة�البحــث،�ومشـــ�لتھ،�وأ�دافـــھ،�والدراســـات�الســـابقة،� /٤

  وتقسيمات�البحث�(خطتھ)،�ومن��ھ�وإجراءاتھ.

  إن�وجدت،�والإضافة�العلمية�عل��ا.�–بيان�الدراسات�السابقة�/ ٥

  تقسيم�البحث�إ���أقسام�(مباحث)�وفق�خطة�بحث�م��ابطة./ ٦

�من�الفكرة�المركز�ة�للبحث.عرض�فكرة�محددة�فـي��ل�قس/ ٧
ً
  م�(مبحث)�ت�وِّن�جزءا

  كتابة�خاتمة�شاملة�للبحث�تتضمن�أ�م�النتائج�والتوصيات./ ٨

  ا��رص�ع���صياغة�البحث�صياغة�علمية�دقيقة�خالية�من�الأخطاء�اللغو�ة�والإملائية.�/ ٩

  

  : حقوق الطبع:رابعاً
ـــ�� ــ ــ عَبِّ

ُ
ــــا،ـ� ــ ــــن�آراء�مؤلف��ـ ــ ـــــر�عـ ــــــة�لل�شــ ـــواد�المقدمـ ــ ـــ�ة��ر�المــ ــ ـــؤولية��ــ ــ ـــ�ا��ا�مســ ــ ـــــل�أ�ــ و�تحمــ

ــــــة� ـــــر�(جامعـ ــــــة�للناشــ ــــع�محفوظـ ـــوق�الطبـــ ــ ــع�حقــ ــ ـــا.�وجميـــ ــ ــــت�تاجات�ودق��ــ ــــات�والاســـ   المعلومـــ

أم�القرى)،�وعند�قبـول�البحـث�لل�شـر�يـتم�تحو�ـل�ملكيـة�ال�شـر�مـن�المؤلـف�إ�ـ��المجلـة،�

،�و�حـــقّ�ل�ـــا�إدراجـــھ��ـــ��قواعـــد�البيانـــات�المح
ً
�أو�إلك��ونيّـــا

ً
يّـــة�ول�ـــا�أن��عيـــد��شـــره�ورقيّـــا

ّ
ل

  والعالمية�وذلك�دون�حاجة�لإذن�الباحث.

شر��لا��
ّ
ة����أي�وعاء�من�أوعية�ال�

ّ
شر����المجل

ّ
يحقّ�للباحث�إعادة��شر�بحثھ�المقبول�لل�

��عد�إذن�كتا�ي�من�رئ�س��يئة�تحر�ر�المجلة.
ّ
  إلا

 



 

 

 

  مسارات المجلة

  

��.القرآن�الكر�م�وعلومھ  

��.السنة�النبو�ة�وعلوم�ا  

الإسلامية،�والأديان�والفرق.العقيدة���  

��.الدعوة�والثقافة�الإسلامية  

��.الاس�شراق�والدراسات�الغر�ية�عن�الإسلام  

��.الفقھ�الإسلامي  

��.أصول�الفقھ�وقواعده  

��.مقاصد�الشر�عة�الإسلامية  

��.الدراسات�القضائية  

��.الدراسات�المقارنة�ب�ن�الشر�عة�والقانون  

الإسلامية.�الاقتصاد�والمالية��  

���� �
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  المحتويات

  
  

�������� �� �

  �������������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� 

� السنة النبوية وعلومهاأولاً:  �

  ������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������ �

���������������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� �

  ��������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������ �

�������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���� �

� العقيدة الإسلامية: ثانياً  �

 ������������������������������������� �

����������������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 ������������������������������������������������������������������ �

��������������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� الدعوة والثقافة الإسلامية: ثالثاً  �

 ������������������������������������� �

��������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� أصول الفقه والقواعد الفقهية: رابعاً  �

 ������������������������������� �

��������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �
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� الفقه الإسلامي: خامساً  �

 �������������������������������������������������������������������������

�������� �
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�العدد�افتتاحية �

  كلمة رئيس التحرير

  

ـــالم�ن،� ــ ـــــد���رب�العــ ــ��آلـــــــھ�ا��مـ ــ ــــالم�ن،�وع�ـــ ـــوث�رحمـــــــة�للعـــ ــ ــ��المبعـ ــ ــــلام�ع�ـــ ــــلاة�والســـ والصـــ

  و��ابتھ�أجمع�ن،�أما��عد:

فــإن�الله��عــا���أنــزل��ــذه�الشــر�عة�المباركــة�خاتمــة�للشــرا�ع�والرســالات،�وجعــل�ف��ــا�مــن�

والمســــتجدات،�و�قــــدم�ا��لــــول�الناجعــــة�لقضــــايا���ســــتوعب�ا��ــــوادث�الســــعة�والشــــمول�مــــا

العصـــر�ومشــــكلاتھ،�مــــن�خــــلال�دلالات�منطــــوق�النصــــوص�الشــــرعية�ومف�وم�ــــا�وســــ���علل�ــــا�

ي�يمكــن�مــن�خلال�ــا�تقــديم�دراســات�ـي�مــن�أ�ــم�الميــادين�التـــومقاصــد�ا.�و�عــد�البحــث�العلمــ

نـــوع�مـــن�و�حـــوث�شـــرعية�مؤصـــلة�جـــادة��ســـ�م��ـــ��حـــل�مشـــكلات�النـــاس�والمجتمـــع،�و�ـــذا�ال

  الدراسات�نوع�من�أنواع�التجديد����الفقھ�الإسلامي.

)،�و�ـو�مـن�الأو�ئـة�١٩-�ــ�و�ـاء��ورونـا�(�وفيـد١٤٤١وقد�نزل�بال�شر�ة����منتصـف�سـنة�

الأرواح�وأصابت�الاقتصاد�ومظا�ر�ا��ياة����أرجاء�المعمورة��ملاي�ن�حصدت�ال���رةـا��طي

ـــ�ر�من�دول�العالمـبالشلل�والر�ود،�واتخذت�كثي ــــ��وم��ا�المملكة�العر�ية�السعوديةـ�ــ ــ التداب���ـ

الوقائيـــة�ل��ـــد�أو�التقليـــل�مـــن�تف�ـــ����ـــذا�الو�ـــاء�وان�شـــاره،�ممـــا�ســـا�م��ـــ��تقليـــل�ا��ســـائر�

ــ�ـــال�شر�ة�والمادية�الناتجة�عن��ـذا�المـرض،�ومـع�ذلـك�لازال�العـالم��عـا�ي� ــ��ى��ـذه�ال��ظـةـحتـــ ــــ ـ

  ر�ا.من�وطأة��ذه�ا��ائحة�وآثا

 
ً
ر�دراســة�ـمــن�المســؤولية�المجتمعيــة�للمجلــة��ــ��التصــدي�لآثــار��ــذه�ا��ائحــة�عبــ�وانطلاقــا

الأح�ام�والآثار�الشرعية�الم��تبة�ع���و�اء��ورونا����العبادات�والعقود�والال��امات؛�فقد�تم�

 أح�ام الأو�ئة �� الشـر�عة الإسـلامية، و�ـاء كورونـاالإعلان�عن�إصدار�عدد�خاص��عنوان�(

 
ً
 ـ)،�وقـد��ـاـن�إقبـال�البـاحث�ن�كبيــأنموذجـا

ً
)�بحثــا�٦٤و��ا��مـد،�حيـث�اســتقبلت�المجلـة�(�را

 ٢٠اجتاز�الفحص�والتحكيم�م��ا�(
ً
ي�بـ�ن�يـدي�القـارئ�الكـر�م��ـ���ـذا�العـدد�ـ،�و�ـ��التـ)�بحثـا

  ا��اص.

 ش



 

 

 

البحوث�ب�ن�بحوث����ا��ديث�النبوي،�والثقافة�الإسـلامية،�والفقـھ،���ذه�تنوعت�وقد

ـــو  ــاـن�الغالـــــب�عل��ـــــا�والأصــ ـــائية�والسياســـــة�الشـــــرعية،�وإن��ــ ـــد،�والدراســـــات�القضــ ل�والمقاصــ

 
ً
ـــــرا ـــة،�نظــ ــ ــــات�الفق�يــ ــ ــــلامي��الدراسـ ــ ــــــھ�الإسـ ــــث�الفقـ ــ ــــــا�بمباحـ ــــ�س��علق�ـ ــ ـــة�ومسـ ــ ـــــة�النازلــ لطبيعــ

  وقواعده.

والله��ســأل�أن����ــل�برفــع��ــذا�الــبلاء�عــن�العــالم�أجمــع،�وأن�يجــزي�ولاة�الأمــر��ــ���ــذه�

ر�الأثــر��ــ��ـرازات�وقــرارات��ـاـن�ل�ــا�أكبـــاتخــذوه�مــن�إجــراءات�واحتــ�ر�ا��ــزاء�ع�ــ��مــاـالــبلاد�خيــ

  التخفيف�من�آثار�ا��ائحة�واحتوا��ا.

رئــ�س�ا��امعــة�ووكلائــھ�الكــرام�ع�ــ��ماتلقــاه�المجلــة�مــ��م�مــن��لســعادةوالشــكر�موصــول�

  دعم�و���يع،�سائل�ن�الله��عا���أن�يكتب�ل�م�الأجر�والثواب.

  .د�وع���آلھ�و��بھ�وسلمنب�نا�محم�وص���الله�وسلم�ع��

  

  رئيس هيئة التحرير               
  د. محمد بن عبداالله الصواط أ. 

���� �
  

  

  

  

  

  

 ت



              

 

  

  

  

  

  

  

�اتـالبحوث والدراس �



 

 

 

  

  



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣(عدد ال

  العضياني د. النيره بنت بدر بن غزاي

٣ 

  

  

  

  

  

�أولاً  �

  السنة النبوية وعلومها



 

 

ات الإسلاميةمجلة علوم الشريعة والدراس  

  ... ي الأحاديث النبويةـالدلالات الفقهية والمقاصدية ف
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� �

� �

� �

 النبوية الأحاديث في والمقاصدية الفقهية الدلالات

�كورونا جائحة تجاه الوقائية والتوجيهات الأوامر تُعَزِّز التي �

��تحليلية تطبيقية دراسة� �

� �
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 النبوية الأحاديث في والمقاصدية الفقهية الدلالات

�كورونا جائحة تجاه الوقائية والتوجيهات الأوامر تُعَزِّز التي �

��تحليلية تطبيقية دراسة� �

 النيره بنت بدر بن غزاي العضيانيد. 

  كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء جامعة شقراءب قسم الدراسات الإسلاميةبأستاذ مساعد 

��aal3dyani@su.edu.saالبريد الإلكتروني �

 هـ)١٤/٠١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢١/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

تتمثل أهمية بحثـي هـذا كونـه يعـالج نازلـة مـن أبـرز نـوازل العصـر الحـديث علـى  المستخلص:

وتوجيهـات دور ، حيث تعلقت إجـراءات الحكومـات، والعالمي، والمجتمعي، المستوى الجماعي

، والعزلـة، ففرضـت الحجـر، والمؤسسات الحكوميـة والخاصـة، والجماعات، الإفتاء بحياة الأفراد

والعبــادات الجماعيــة...فكان لزامــ� أن أتنــاول هــذه الجائحــة مــن منظــور فقهــي ، الشــعائر وأوقفــت

فقمت باختيـار الأحاديـث النبويـة التـي عليهـا مـدار الاعتمـاد في تخـريج الأحكـام ، مقاصدي حديثي

واستخرجت الدلالات الفقهية من هذه ، ونحوها، ومعاملات، رونا من عباداتوالفقهية المتعلقة بك

بـذكر ، وكتـب الفقـه الإسـلامي، من خـلال شـروح الأحاديـث، اديث وتطبيقها على هذه النازلةالأح

كما قمت باستخلاص الـدلالات المقاصـدية مـن تلـك الأحاديـث النبويـة ، وجه الاستدلال وشاهده

، وخلاصـة البحـث، وختمـت بخاتمـة تضـمنت أبـرز النتـائج، والأصـول، من خـلال كتـب المقاصـد

، ولـزوم طاعـة ولاة الأمـر، ولزوم الحجـر الصـحي علـى المصـاب، باعد الجماعيوأبرزها: لزوم الت

ودرء ، والعمـرة بسـبب وبـاء كورونـا لحفـظ الـنفس، والحج، والجماعات، والعلماء بتوقيف الجُمَع

مع توصية بإنشاء بنـك معلومـاتي يتضـمن القواعـد الفقهيـة ، والمخاطر المترتبة على الوباء، المفاسد

 والواقعات المستجدة.، ي تخص النوازلوالمقاصدية الت

 ،الإجـراءات الوقائيـة ،الـدلالات الفقهيـة ،الـدلالات المقاصـدية ،: كورونـاالكلمات المفتاحية

  حفظ النفس.
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The jurisprudential and Maqasid indications in the hadiths of the 
Prophet Which confirms the preventive orders and directions 

towards the Corona pandemic 
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Abstract: The importance of my research is that it deals with the descending of 
the most prominent catastrophes of the modern era at the collective, societal and 
global levels, where the actions of governments and the directives of the role of Fatwa 
in the world related to the lives of individuals, groups, governmental and private 
institutions, so I imposed stone and isolation, and disrupted rituals and collective 
worship... so I had to address these The pandemic from a jurist’s point of view is my 
purpose, so I chose the prophetic hadiths that have the orbit of dependence on 
graduating the jurisprudential rulings related to Corona from acts of worship and the 
like, and I extracted the juristic indications from these hadiths and applied them to this 
descending, through explanations of hadiths and books of Islamic jurisprudence, by 
mentioning the face of inference and witnessing it, I also extracted the intentional 
connotations from these hadiths, Through the Books of Purposes and Origins, it was 
concluded with a conclusion that included the most prominent results and the 
summary of the research, the most prominent of which are: the need for collective 
spacing, the need for quarantine on the injured, the need to obey the rulers and 
scholars by disrupting the gathering and groups and the Hajj and Umrah due to the 
coronary epidemic of self-preservation, and the prevention of the spoils and risks of 
the epidemic, with Recommendation to establish a data bank that includes 
jurisprudence and Maqasid rules concerning the events and emerging reality. 

Key words: corona, purposes indicative, jurisprudential connotations, preventive 
measures, self-preservation. 

  * * * 

 

 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣(عدد ال

  العضياني د. النيره بنت بدر بن غزاي

٩ 

  مقدمة

 

وعلـى ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، الحمد الله رب العالمين

 آله وصحبه أجمعين وبعد:

ضون لجميع أنواع الأمراض والنوازل التي قد تحـدث ، فلا خلاف أن البشر معرَّ

 وكوارث طبيعية إلى غير ذلك...، من أوبئة، وضمن هذا العالم، على هذه الأرض

والحكومات أن تحـد مـن انتشـار هـذه ، لعصور تحاول الدولوفي كل عصر من ا

والرائد من هذه الحكومات من يفـرض ، الأوبئة بما يتوفر في ذلك العصر من إمكانات

 والكوارث تحاشي� لوقوعها...، إجراءات وقائية قبل وقوع تلك الأوبئة

ــراض ــك الأم ــة تل ــاكن حظــوة في معالج ــر الأم ــذا وإن أكث ــا في ، ه ــة منه والوقاي

والتـــي تشـــهد تجمعـــات بشـــرية ، إجـــراءات تلـــك الـــدول هـــي الأمـــاكن المزدحمـــة

وسياسـات وقائيـة تتوافـق ، كبيرة...وقد اعتمدت تلك الدول على مجموعة إجراءات

 والكوارث... ، والمنظمات المعنية بالأوبئة، مع ما تنشره المؤسسات

 أهمية البحث وسبب الاختيار:* 

ــذه ا ــون ه ــث في ك ــة البح ــل أهمي ــةتتمث ــة عام ــاة ، لنازل ــر بحي ــال مباش ــا اتص وله

ونتج عنهـا ، والدول، وفاجأت الكثير من الحكومات، حيث أشغلت العالم، المجتمع

تتمثل في إيقاف التجمعات البشـرية؛ التسـوّقية ، وقرارات صادمة للمجتمع، توجيهات

اد الحرمين والحكومية...بما فيها الحد من ارتي، والترفيهية، والدينية، والتعليمية، منها

ــرة ــج والعم ــك الح ــريفين ومناس ــات ، الش ــراً للهيئ ــدي� كبي ــة تح ــذه النازل ــكلت ه فش

، فـانبروا لتخـريج هـذه النازلـة، والمجـامع العلمائيـة، ودور الإفتاء الرسـمية، الشرعية
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فكانـت ، ومقاصـدها، علـى أصـول الشـريعة الإسـلامية، والتوجيهات الوقائية تجاهها

 ا الإطار...هذه الدراسة منصبّة في هذ

 مشكلة البحث وتساؤلاته:* 

 تتمثل مشكلة البحث بعدة تساؤلات:

والتوجيهــات الوقائيــة تجــاه ، مــا هــي الأحاديــث الشــريفة التــي تعــزز الأوامــر -

 جائحة كورونا؟

 ما هي الدلالات الفقهية المستفادة من تلك الأحاديث؟ -

 ؟ما هي الدلالات المقاصدية المستفادة من تلك الأحاديث -

 أهداف البحث:* 

 تتمثل أهداف البحث بما يلي:

والتوجيهات الوقائية تجـاه جائحـة ، الأحاديث الشريفة التي تعزز الأوامر بيان -

 كورونا.

زة للأوامر )١(الدلالات بيان - والتوجيهـات الوقائيـة تجـاه جائحـة ، الفقهية المعزِّ

                                           
ه من الحديث من قواعد وضوابط فقهية، المقصود بالدلالات الفقهية من الحديث؛ ما نستفيد   )١(

أو أحكام فقهية؛ سواء عن طريق المنطوق، أو المفهوم، أو الإشارة والالتزام، وكذلك الحـال 

بالنسبة للدلالات المقاصدية المستفادة من الحديث، أعني بهـا مـا نسـتفيده مـن الحـديث ممـا 

الاصطلاح كمـا عرفهـا الكلـوذاني يندرج تحت مقاصد الشريعة الكلية أو الجزئية، والدلالة في 

)، وقـال الجرجـاني: هـي ١/٦٢بأنها: فعل الدليل لأنها مصـدر لـه، (التمهيـد في أصـول الفقـه، 

كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلـم بشـيء آخـر، والشـيء الأول هـو الـدال، والثـاني هـو 

 =صـورة في عبـارةالمدلول، وكيفية دلالـة اللفـظ علـى المعنـى باصـطلاح علمـاء الأصـول مح
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 من تلك الأحاديث.، كورونا

زة للأوامرالمقاصدية ال الدلالاتبيان  - والتوجيهات الوقائية تجاه جائحة ، معزِّ

 كورونا من تلك الأحاديث.

 منهج البحث:* 

حيث أقوم باستقراء ، يعتمد منهجي في البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي

، الأحاديث التي يستفاد منها في تخريج الأحكام الفقهيـة المتعلقـة بنازلـة وبـاء كورونـا

، وتحليلهـــا واســـتنباط الـــدلالات الفقهيـــة، لوقائيـــة تجاههـــاوتوجيهـــات المعنيـــين ا

ويعتمــد أيضــ� علــى المــنهج التطبيقــي حيــث أقــوم بتطبيــق هــذه ، والمقاصــدية منهــا

 والشرعي منها.، واستنتاج التوجية الوقائي، الدلالات على وباء كورونا

 الدراسات السابقة:* 

ــرة ــة معاص ــا حديث ــة كورون ــا أن جائح ــ، بم ــب الأبح ــإن غال ــت ف ــي تناول اث الت

والعلمـاء في تنـاول هـذه النازلـة مـن ، وقد انبرى كثير من الباحثين، الموضوع معاصرة

 وأبرز الأبحاث التي وقفت عليها:، جوانب شتى

القواعـد الفقهيـة «بعنـوان: ، م)٢٠٢٠(، أحمـد ربيـع الأزهـري الـدكتوربحث  -

سـرد فيهـا جملـة ، - وذج�نازلة الكورونا نم -الضابطة للعقل الفقهي في زمن النوازل 

حيـث ، ونازلة كورونا بشكل خاص، قواعد وضوابط فقهية تخص النوازل بشكل عام

وعقـب بعـد كـل ، اختار من القواعـد مـا يناسـب حفـظ الـنفس ودرء المفاسـد وغيرهـا

ومحور دراسته تخاطب ، مجموعة قواعد بما يناسب الإجراءات الوقائية تجاه كورونا

                                           
 ).١٠٤النص، وإشارة النص، ودلالة النص، واقتضاء النص. (التعريفات، الجرجاني، ص=
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١٢  

وتطبيـق القواعـد عليهـا بمـا ، لطريـق الصـحيح لفهـم النازلـةعقـل المفتـي وترسـم لـه ا

 والضوابط العلمية.، يناسب القواعد

، بأنني أقوم باسـتخلاص الـدلالات الفقهيـة، وتختلف دراستي عن هذه الدراسة

والتوجيهــات الوقائيــة تجــاه ، والمقاصــدية مــن الأحاديــث النبويــة التــي تُعــزَزَ الأوامــر

 الاستدلال فيها. مع بيان وجه، جائحة كورونا

الأحكـام الفقهيـة «بعنـوان: ، م)٢٠٢٠(، بحث الـدكتور خالـد علـي المشـيقح -

، سرد فيها تسـع� وأربعـين مسـألة فقهيـة تخـص نازلـة كورونـا، »المتعلقة بوباء كورونا

وتختلف دراستي عـن ، وذلك ببيان الحكم الفقهي في كل مسألة باختصار دون تأصيل

ــة ــأنني أورد ، هــذه الدراس ــاب ــة كورون ــة بجائح ــث المتعلق ــا ، الأحادي ــتخلص منه واس

والتوجيهـات الوقائيـة تجـاه هـذه ، والمقاصدية التـي تَعـزَزَ الأوامـر، الدلالات الفقهية

 دون تفاصيل الأحكام الفرعية المتعلقة بجائحة كورونا.، النازلة

 تقسيمات البحث:* 

على النحو ، رسوخاتمة وفها، ومبحثين، وتمهيد، قسمت بحثي هذا إلى مقدمة

 التالي:

 ــة ــثالمقدم ــة البح ــا أهمي ــه، وتســاؤلاته، : وذكــرت فيه ــث، وأهداف ، ومــنهج البح

 والدراسات السابقة.

 وفيــه ، التمهيــد: توصــيف جائحــة كورونــا المســتجد والإجــراءات الوقائيــة تجاهــه

 مطلبان:

 ١٩-المطلب الأول: توصيف جائحة كورونا المستجد (كوفيد.( 

 مر والتوجيهات الوقائية تجاه جائحة كورونا المستجد.المطلب الثاني: الأوا 
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  المبحـــث الأول: الـــدلالات الفقهيـــة في الأحاديـــث النبويـــة التـــي تعـــزز الأوامـــر

 والتوجيهات الوقائية تجاه جائحة كورونا.

  المبحث الثاني: الدلالات المقاصدية من خلال الأحاديث النبوية التي تعزز الأوامر

 جاه جائحة كورونا.والتوجيهات الوقائية ت

* * * 
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١٤  

  التمهيد

  تجاهه الوقائية والإجراءات المستجد كورونا جائحة توصيف

 

 ):١٩-كوفيد( المستجد كورونا جائحة توصيف: الأول المطلب* 

 أولاً: تعريفه: 

 ): ١٩-فايروس كورونا المستجد (كوفيد

 ٢مة كورونـا يُعرف الفايروس الآن باسم فايروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخي

 ).٢(سارز كوف 

 ).١٩(كوفيد  ٢٠١٩ويسمى المرض الناتج عنه مرض فايروس كورونا 

تم التعرف عليه لأول مرة في عدد من المصابين ، وهو فايروس من سلالة كورونا

وفايروســات ، بــأعراض الالتهــاب الرئــوي في مدينــة ووهــان بمقاطعــة هــوبي الصــينية

، التـي يمكنهـا أن تسـبب أمراضًـا مثـل الزكـامكورونا هـي مجموعـة مـن الفايروسـات 

ــية  ــط التنفس ــرق الأوس ــة الش ــارز) ومتلازم ــوخيم (الس ــاد ال ــي الح ــاب التنفس والالته

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنهـا صـنفت مـرض ، م٢٠٢٠وفي مارس/آذار ، (ميرز)

 .)١() كجائحة١٩(كوفيد  ٢٠١٩فايروس كورونا 

                                           
 انظر: موقع منظمة الصحة العالمية:   )١(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses  

 وانظر: موقع وزارة الصحة في مملكة البحرين:   

https://www.moh.gov.bh/HealthInfo/Corona  
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ا جائحـة كورونـا المسـتجد علـى المسـتوى ثاني�: أبرز الأوصاف التي تميزت به

 :)١(الفردي والجماعي

 وباء كورونا بسرعة التفشي والانتقال. يتميز -١

 واللمس لذا يلزم التباعد الاجتماعي.، الفايروس عبر الرذاذ ينتقل -٢

 والتجمعات العامل الأبرز في سرعة تفشيه.، تشكل الجماعات -٣

) يومــ� لا يشــعر المُصــاب فيهــا ١٤مرحلــة حضــانة الفــايروس في الجســم ( -٤

ومن ثَـم ، وينقل من خلالها العدوى؛ مما يدفعه لحرية اللقاء مع الغير، بأعراض بارزة

 سرعة تفشيه.

 لكن يُشكل عاملاً خطراً على كبار السن.، جميع الناس الفايروسيستهدف  -٥

رُكّـزة وأحيانـ� م، غالب المصابين من كبار السن يحتاجون إلى عناية شـديدة -٦

وهـذا يعنــي زيـادة الضــغط علـى المنشــآت الصـحية ممــا ، إذا اسـتحكم فـيهم المــرض

 والدول.  للحكوماتيشكل تحدٍّ كبير 

وجهالـة في ، والتغيّر مما يشـكل خطـراً ، بقدرته على التحوّل الفايروسيتميز  -٧

 مآلاته.

 أو لقاح لهذا المرض حتى الآن.، إلى علاج الوصولعدم  -٨

* * * 

                                           
 الصحة السعودية: انظر: وزارة    )١(

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx 
 موقع منظمة الصحة العالمية:  

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses 
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 :المستجد كورونا جائحة تجاه الوقائية والتوجيهات الأوامر: الثاني بالمطل* 

 :)١(أبرز الإجراءات الوقائية في غالب بلدان العالم

وفـتح ، ومجامع علميـة، وجامعات، التجمعات التعليمية من مدارس إغلاق -١

 بوابة التعليم عن بعد.

 ومناسباتٍ عائلية.، ولَهوٍ ، وأتراح، التجمعات بكل أصنافها من أفراح إلغاء -٢

 والتجمعات التسوّقية.، والمنتزهات، الأسواق العامة إغلاق -٣

 حظر التجوال في البلاد. -٤

والتطهيـر للحـد مـن ، وأخذ احتياطات الوقاية، إلزام الناس بلبس الكمامات -٥

 العدوى بين الناس ما أمكن.

السـماح فيـه مـن  إجراءات وقائية تقتضي التباعد الاجتمـاعي فيمـا تـمّ  اتخاذ -٦

 ومعيشية.، وصحية، ارتياد ما يلزم المواطن لقضاء حاجاته المعيشية من مراكز تسوقية

ــلامية ــبلاد الإس ــرعي في ال ــاء الش ــات ودور الإفت ــافت الحكوم ــز ، وأض والمراك

 :)٢(الإسلامية في بلاد الغرب بعض الإجراءات فيما يخص العبادات والشعائر الدينية

                                           
 المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها:  ) ١(

 https://covid19.cdc.gov.sa/ar/community-public-ar/preventive-measures-in-workplaces-ar/  
  https://www.france24.com/ar/20200608: ٢٤موقع فرانس و  

   www.e-cfr.orgالمجلس الأوربي للإفتاء: و  

 https://www.who.int/ar/dg/speechesمنظمة الصحة العالمية: و  

  www.moia.gov.saمية والدعوة والإرشاد: وزارة الشؤون الإسلا   )٢(

   www.dar-alifta.orgدار الإفتاء المصرية: و  

  https://themwl.orgمجمع الفقه الإسلامي: و  
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 والمصليات.، الجمعة في المساجدصلاة  شعيرةإيقاف  -١

 والمصليات.، الجماعة في المساجد صلاةإيقاف  -٢

 والمصليات.، العيدين في المساجد صلاةإيقاف  -٣

 :)١(وأضافت حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية فيها

 والزيارات مؤقت�.، العمرة شعائرإيقاف  -١

 ن أمام العامة.الشريفي الحرمينإغلاق  -٢

 الحد من عدد الحجاج لهذا العام. -٣

* * * 

                                           
   www.e-cfr.orgالمجلس الأوربي للإفتاء: و  

 iso-tec-demos.com مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:و  

  www.moia.gov.saوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد:    )١(

 www.alifta.gov.saموقع البحوث والإفتاء السعودي: و  
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١٨  

  الأول المبحث

   النبوية الأحاديث في الفقهية الدلالات

  كورونا جائحة تجاه الوقائية والتوجيهات الأوامر تُعزَزَ التي

 

 وفيه عدّة أحاديث:

 الأول الحديث

 وباءال من النفس على للحفاظ مؤقت� الجماعية العبادات توقيف جواز

نهِِ فيِ يَوْمٍ مَطيِـرٍ:  عن عبد االله بن الحارث أن عَبْدَ االلهِ بْنَ عَبَّاسٍ  إذَِا (قال لمُِؤَذِّ

دًا رَسُولُ االلهِ  لاةَِ ، قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ، قُلْ: صَـلُّوا فـِي بُيُـوتكُِمْ ، فَلاَ تَقُلْ حَيّ عَلَى الصَّ

وَإنِِّي كَرِهْـتُ أَنْ ، إنَِّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، الَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ منِِّيقَ ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنكَْرُوا

حَضِ ، أُحْرِجَكُمْ   . )١()فَتَمْشُونَ فيِ الطِّينِ وَالدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الشاهد موضع: أولاً 

؛ يشير إلى أن الصلاة كانت صلاة جمعـة. ويشـهد لـذلك »إن الجمعة عزمة«قوله: 

 ،)٢(رواية مسلم عن عبد االله بن الحارث قال: أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير

                                           
)، كتاب الجمعة، باب الرخصـة إن لـم يحضـر الجمعـة في ٢/٦أخرجه البخاري في صحيحه (   )١(

مسـاجد ومواضـع الصـلاة، بـاب الصـلاة في الرحـال في ، ومسلم، كتـاب ال)٩٠١( المطر، رقم

 .)٢٦-٦٩٩( ، رقم)٢/١٤٧(المطر، 

)، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بــاب الصــلاة في ٢/١٤٧أخرجــه مســلم في صــحيحه (   )٢(

 .)٢٨-٢٩٩( الرحال في المطر، رقم
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 . )١(لمليح أن ذلك كان يوم جمعةوما رواه ابن عبد البر عن أبي ا

وأن ، بسـبب العـذر، ؛ يشير إلى توقيف صـلاة الجمعـة)صلوا في بيوتكم(وقوله: 

وأنها لم تقم جمعـة ، ذلك كان في الحضر وليس في السفر لأن البيوت تكون في الحضر

 في ذلك الوقت لعدم تعدد الجُمَع عندهم.

يرة الجمعـة وهـي المطـر ومـا ؛ يشير إلـى علـة توقيـف شـع)في يوم مطير(وقوله: 

 يترتب عليه من أوحال وطين يشق على المسلمين.

 :المستفادة الفقهية الدلالات: ثاني�

ونحـوه ممـا ، والجماعة بسبب المطـر، الحديث يفيد جواز إيقاف صلاة الجمعة

وهـو قـول ابـن ، وهذا مذهب الجمهور وروايـة عـن مالـك، يشق على الناس الحضور

 .)٢( وإسحاق، ن بن سمرةوعبد الرحم، سيرين

ولا يعني ذلك ، لعدم تعدد الجمع عندهم، وهذا يعني أن الجمعة لم تُصلَّ أصلاً 

بل لم تقم الصلاة أصلا في هذا ، جواز التخلف عن الجمعة بسبب المطر فحسب

  واحتجوا بهذا الحديث وبقوله تعالى:، الموضع بسبب المطر            

       :٧٨[الحج[. 

والبيوت تكون  "لقوله: صلوا في بيوتكم، والسفر سواء، وهذا الحكم في الحضر

حال تكون في السـفر كمـا أن الصـلاة صـلاة جمعـة ولا ، في محل الإقامة في حين أن الرِّ

فـلا معنـى لـذكر ، قال ابن عبد البر: إذا كان هذا في السفر، تجب الجمعة إلا في الحضر

                                           
 .)١٣/٢٧٢(التمهيد، ابن عبد البر،    )١(

؛ إكمـال المعلـم بفوائـد مسـلم، القاضـي )٢/٤٩٢(ل، انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطـا   )٢(

 .)٣/٢٣(عياض، 
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٢٠  

 .)١(م الجمعةيو

قــاس الحضــر علــى الســفر بجــامع المشــقة  وهــذا يــدل علــى أن ابــن عبــاس 

، كان في سـفر )صلوا في رحالكم(إنما قال لهم:  لأن النبي ، الواقعة على المسلمين

، كـان يقـول ذلـك في السـفر وقد صرّح في غير حديث أن النبي ، والرحال في السفر

نَ ابْنُ عُمَرَ فيِ لَيْلَـةٍ بَـارِدَةٍ بضَِـجْناَنَ (ل: عن نافع قا، كما في حديث ابن عمر  ثُـمَّ ، أَذَّ

نُ  فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ االلهِ ، قَالَ: صَلُّوا فيِ رِحَالكُِمْ  نًا يُؤَذِّ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى ، كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّ

ــرِهِ:  حَــالِ «إثِْ ــا» أَلاَ صَــلُّوا فِــي الرِّ ــةِ البَ يْلَ ــي اللَّ ــفَر، رِدَةِ فِ ــرَةِ فِــي السَّ   كمــا أن ، )٢()أَوِ المَطيِ

ونقل الزرقاني عـن البـاجي ، قاس الريح على المطر بجامع المشقة أيض� ابن عمر 

 . )٣(»والعلة الجامعة بينهما المشقة اللاحقة، قاس ابن عمر الريح على المطر«قوله: 

وللجماعــة  وقــال القاضــي عيــاض: وقيــاس الأمــرين في الســفر والحضــر واحــدٌ 

وحضـور الجمعـة ، )٤(لكن حضور الجماعة فضيلة وسـنة، إذا كانت المشقة، وللجمعة

                                           
 .)١٣/٢٧١(التمهيد، ابن عبد البر،    )١(

، )٦٣٢( )، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، رقـم١/١٢٩أخرجه البخاري في صحيحه (   )٢(

)، كتــاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، بالصــلاة في الرحــال في ٢/١٤٧ومســلم في صــحيحه (

 .)٦٩٧-٢٣( طر، رقمالم

 .)١/٢٨٥(شرح الزرقاني على الموطأ،    )٣(

 اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة في الفرائض إلى ثلاثة فرق:   )٤(

 وأكثر المالكية، وهو قول للشافعية. -في الأصح  -وهو مذهب الحنفية  الأول: سنة مؤكدة:  

وهـو قـول بعـض فقهـاء الحنفيـة،  ،- في الأصـح -وهو مـذهب الشـافعية  الثاني: فرض كفاية:  

كالكرخي والطحاوي، وهو ما نقله المازري عن بعـض المالكيـة، وقـد فصـل بعـض المالكيـة 

 =فقالوا: إنها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد؛ فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها، وسـنة في
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٢١ 

 .)١( فريضة وحتم

، وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعـذر المطـر«وقال الإمام النووي: 

ــذهبنا ــو م ــن مالــك ، ونحــوه وه ــالى أعلــم  ومــذهب آخــرين وع ــه واالله تع خلاف

 . )٢(»بالصواب

هذا الحديث دليـل علـى «: قال النووي ، صلاة الجمعة والجماعة وهذا عام في

 . )٣(»تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر

أجمع العلماء على أن التخلف عن «فقال: ، وحكى ابن بطال الإجماع على ذلك

، )٤(»بـاح بهـذه الأحاديـثومـا أشـبه ذلـك م، الجماعات في شدة المطر والظلمة والريح

وذكر ابن بطال وغيـره: أن فيـه إباحـة التخلّـف عـن الجماعـة في شـدة «وقال مغلطاي: 

 . )٥(»وفيه دلالة أنّ الجماعة سنة واالله تعالى أعلم، وهذا إجماع، الظلمة والمطر وشبهه

                                           
 كل مسجد وفضيلة للرجل في خاصة نفسه.=

حنابلـة، وهـو قــول للحنفيـة والشـافعية، خلافـا لابـن عقيـل مــن وهـو ال الثالـث: واجبـة عينـ�:  

الحنابلة، الذي ذهب إلى أنها شرط في صحتها قياسا على سائر واجبات الصـلاة. انظـر: بـدائع 

، حاشية الدسوقي على )٦٩ص(، القوانين الفقهية، ابن جزي، )١/١٥٥(الصنائع، الكاساني، 

ــر،  ــرح الكبي ــاج، ال)١/٣١٩(الش ــي المحت ــربيني، ، مغن ــة، )١/٢٢٩(ش ــي، ابــن قدام ، المغن

)٢/١٣٠(. 

 .)٣/٢٣(إكمال المعلم، القاضي عياض،    )١(

 .)٥/٢٠٨(شرح النووي على مسلم،    )٢(

 .)٥/٢٠٧(، المرجع السابق   )٣(

 .)٢/٢٩١(شرح صحيح البخاري، ابن بطال،    )٤(

 .)١/٢٨٥(، ، شرح الزرقاني على الموطأ)١٥٨٥ص(انظر: شرح ابن ماجه لمغلطاي،    )٥(
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٢٢  

فهو مخرَجٌ محـتّم ، وإذا كان توقيف الجمعة علاوة على هذه الأعذار بأمر الإمام

قـال «قـال ابـن رجـب: ، وقـد نـص علـى ذلـك الإمـام أحمـد، تخلف من قبـل العامـةلل

محمد بن رافع: سمعت أحمد بـن حنبـل يقـول: إن قـال المـؤذن في أذانـه: (الصـلاة في 

، وإن لم يقل فقد وجب عليك إذا قال: (حي علـى الصـلاة، فلك أن تتخلف، الرحال)

 .)١(»ولم يفرق بين جمعة وغيرها، حي على الفلاح)

 :الاستدلال وجه: ثالث�

دل الحديث على الأمر بترك الجمعة والجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب 

، وعدو، ويقاس على ذلك كل حال يشق معه على المسلمين الحضور كمرض، المطر

والــبرد ، الــريح علــى المطــر كمــا ســبق قيــاس ابــن عمــر ، ونحوهــا، وبــرد، وريــح

وقـد ، وقاس عليها العلماء كل ما فيه حـرج ومشـقة، ديدوألحقوا به الحر الش، الشديد

هـــ) ثمانيــة عشــر شــيئ� يبــيح ســقوط حضــور ١٢٣١جعلهــا الطحطــاوي الحنفــي (ت

مطـر «قـال: ، أو العيدين أو الصلوات الخمس وغيرها، الجماعة سواء جماعة الجمعة

، وحــبس مُعسِـر أو مظلــوم، وظلمــة شـديدة في الصـحيح، وخــوف ظـالم، وبـرد شـديد

، وزمانــة، ووحــل بعــد انقطــاع مطــر، ى وفــالج وقطــع يــد ورجــل وســقام وإقعــادوعمــ

ــيخوخة ــه، وش ــرار فق ــد ، وتك ــة أح ــه كمدافع ــغل بال ــه لش ــه نفس ــام تتوق ــور طع وحض

وشدة ريح ليلا ، وقيامه بمريض يستضر بغيبته، وإرادة سفر تهيأ له، أو الريح، الأخبثين

لتاج والإكليـل علـى خـلاف في بعـض . وذكر نحو ذلك المواق المالكي في ا)٢(»لا نهارا

                                           
 .)٦/٩١(فتح الباري، ابن رجب،    )١(

 .)٢٩٨ص(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح،    )٢(
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٢٣ 

 .)٣( وابن قدامة في المغني، )٢(والنووي في المجموع، )١(المسائل

ة الذهاب للصلاة مع المطر ، ونحوه، ولا شك أن خطر الفايروس أعظم من مشقَّ

، وضيق تنفس وحجر صحي كامـل وعنايـة مركـزة ومـوت، بما يترتب عليه من مرض

ص بــترك صــلاة الجمعــة في ، هــذا الــداء وغيرهــا مــن المخــاطر المترتبــة علــى فــالترخُّ

والبـديل ، وفقهًـا، ووقوعـه؛ أمـرٌ شـرعيّ مُسـلَّم بـه عقـلاً ، المساجد عنـد حلـول الوبـاء

أو في أي مكان غير مزدحم. وقال العيني: ، الشرعي عنها أربع ركعات ظهرًا في البيوت

وأنهـا متأكـدة ، ذارونحوه مـن الأعـ، في هذه الأحاديث تخفيف أمر الجماعة في المطر«

 . )٤(»إذا لم يكن عذر

 وقد استفضت في الحديث الأول لأنه العمدة في هذا الباب.

* * * 

                                           
 .)٢/٥٥٦(التاج والإكليل، المواق،    )١(

 .)٤/٢٠٤(المجموع، النووي،    )٢(

 .)١/٤٥١(المغني، ابن قدامة،   ) ٣(

 . )٤/٣٨٢(شرح أبي داود، العيني،    )٤(
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٢٤  

 الثاني الحديث

 والجماعات الجُمَعِ  عن التخلف في عذرٌ  الوباء زمنَ  المعدي المرض من الخوف

فَلاَ صَلاَةَ ، تهِِ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْ (: قال: قال رسولُ االله  عن ابن عباس 

 . )٢()قالوا: وما العُذرُ؟ قال: خوف أو مرضٌ (. وفي رواية: )١()إلاَِّ منِْ عُذْرٍ ، لَهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : الحديث في الفقهية الدلالات: أولاً 

 )صلوا في بيـوتكم(في الحديث الأول أن الإمام إذا أمر المنادي أن يقول:  سبق -

حـي علــى (وأمـا إذا نـاداهم بــ، فقـد أحلَّهـم مـن لـزوم الإتيـان إلـى الجمعـة والجماعـة

 .)٣(حب العذروهذا الحديث يستثني من الوجوب صا، فقد لزمتهم الإجابة )الصلاة

ــديث - ــة  الح ــن الجمع ــف ع ــواز التخل ــيس لج ــبب رئ ــذر س ــى أن الع ــير إل يش

                                           
المســاجد والجماعــات، بــاب التغلــيظ في التخلــف عــن الجماعــة، أخرجــه ابــن ماجــه، كتــاب    )١(

ــم)٢/٩٦( ــحيحه، )٧٩٣( ، رق ــان في ص ــن حب ــم)٥/٤١٥(، واب ــي في )٢٠٦٤( ، رق ، والبيهق

 )،٨٩٦( ، رقم)١/٣٧٣(، والحاكم في المستدرك، )٥٠٤٧( ، رقم)٣/١٠٧(السنن الكبرى، 

جملة العذر وبلفظ: ولا  وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني دون

 .)٢/٣٠(. وصحح إسناده الحافظ في تلخيص الحبير، )١٠٦٨( صلاة، في المشكاة، رقم

؛ )٥٥١( ، رقـم)١/٤١٣(أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في التشديد في تـرك الجماعـة،    )٢(

د ، بســن)٥٠٤٧( ، رقـم)٣/١٠٧(، والبيهقــي في السـنن الكــبرى، )١٥٥٧( والـدارقطني، رقـم

 . )٢/٧٦(، نصب الراية، الزيلعي، )١/٢٥٠(ضعيف: انظر: تنقيح التحقيق للذهبي، 

؛ شرح صحيح البخاري لابن بطـال، )٢٩٨ص(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، انظر:    )٣(

 .)١/٤٥١(؛ المغني، ابن قدامة، )٢/٤٩٢(
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٢٥ 

 .)١( والجماعات

عدّد الفقهاء أعذاراً كثيـرة تبـيح التخلـف عـن الجمعـة والجماعـة قياسـ� علـى  -

 .)٢(»وما كان من الأعذار في معناها فله حكمها«وقال البيهقي: ، أو المرض، الخوف

 :الاستدلال وجه: ثاني�

لا شك أن وباء كورونا مرض مؤذٍ ومظنة الإصابة فيه بسبب الاجتماع مع الناس 

والخوف من الإصابة به واردٌ كثيـراً لا سـيما مـع تصـاعد أعـداد المصـابين ، كبيرة جداً 

والخوف من الإصابة به ليس مجرد وهم بـل هـو حقيقـة يجـوز بمقتضـاها ، وتكاثرهم

هــذا الاجتمــاع واجــب كصــلاة الجمعــة التخلــف عــن الاجتمــاع مــع النــاس ولــو كــان 

ومنظمـات ، وتقـارير الأطبـاء، ونحوها مـن فـروض الكفايـات والجماعـات المسـنونة

فالـذهاب إلـى ، وضرورة الحجر المنزلي، الصحة العالمية أجمعت على هذا التحذير

 وتعريضها إلى الهلاك.، الجمعة والجماعة فيه تغرير بالنفس

 :)٣(ومظنة الهلاك، والجماعة حال الخوف، الجمعة وقد اتفق الفقهاء على جواز ترك

وعــدم ، وعـدم خــوف، عــدم حــبس«فمـن شــروط صـلاة الجمعــة عنــد الحنفيـة: 

 .)٤(»والوَحَل والثلج ونحوهما، المطر الشديد

                                           
، )١٣/٢٧١(الـبر،  ؛ التمهيـد، ابـن عبـد)٢/٤٩٢(شرح صحيح البخاري لابـن بطـال، انظر:    )١(

 .)٥/٢٠٨(شرح النووي على مسلم، 

 .)٤٨٧( ، رقم)١/١٩٠(السنن الصغير، البيهقي،    )٢(

؛ النـوازل )١/٥٣٧(؛ مغني المحتاج، الشـربيني، )٥٥ص(انظر: القوانين الفقهية، ابن جزي،    )٣(

 . )٣٣٠ص(الفقهية في مناطق الصراع، محمد الوردي، 

 .)٢/١٥٤( رد المحتار، ابن عابدين،   )٤(
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، والعــرض، كــل مــا يهــدد الــنفس:وصــرّح المالكيــة بــأن مــن مســقطات الجمعــة

 .)١(»أو المال، لعرضأو ا، التغرير بالنفس«وعبارتهم في ذلك: ، والمال

، وإن لــم يشــتد، وعُــذْرُ إباحــة تركهــا: مــرضٌ يشــقُّ معــه الإتيــان«وقــالوا أيضــا: 

أو لقريـب خـاص ، وتمريض لأجنبي ليس له من يقوم بـه وخشـي عليـه بتركـه الضـيعة

ــ� ــذْرٌ مطلق ــد وزوج فَعُ ــد ووال ــدين ، كول ــن القي ــد م ــلا ب ــالأجنبي ف ــاص ك ــر الخ وغي

أي من ظالم أو لص أو من نار وقوله: له بـالٍ ، لٍ ولو لغيرهفيه...وخوف على مال له با

ومثـل الخـوف علـى المـال المـذكور الخـوف علـى ، أي: وهو الذي يجحف بصـاحبه

أو ، أو إلـزام قتـل الشـخص، أو الدين كأن يخاف قذف أحـد مـن السـفهاء لـه، العرض

للظـالم أنـه لا أو إلـزام بيعـة ظـالم لا يقـدر علـى مخالفتـه بيمـين يحلفهـا ، ضربه ظلم�

 .)٢(»أو خوف حبس أو ضرب...، ولا من تحت يده، يخرج عن طاعته

العـذر خـوف أو (: ويعذر في تركهما الخائف؛ لقـول النبـي «وقال ابن قدامة: 

وخوف علـى ، وخوف على المال، ثلاثة أنواع؛ خوف على النفس، والخوف، )مرض

 .)٣(»الأهل

  نستخلص مما سبق:

كما ذكرنا ، والتجمعات، ال فايروس كورونا هو المخالطةبما أن أهم أسباب انتق

والتقـارب ، وشعيرة الجمعـة تقتضـي الاجتمـاع، وأن صلاة الجماعة، ذلك في التمهيد

، وتفشـي العـدوى، فهذا الاجتماع مظنة كبيـرة لنقـل المـرض، الجسدي بين المصلين

                                           
 .)٢/٣٥٥(الذخيرة، القرافي،    )١(

 .)١/٣٩٠(حاشية الدسوقي،    )٢(

 .)١/٤٥١(المغني، ابن قدامة،    )٣(
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لا طاقـة للإنسـان أو تعريضها للوبـاء ومـا ، وهلاكها، ومن ثَم سيؤدي إلى قتل الأنفس

ويصلي النـاس في بيـوتهم الجمعـة ، والجماعة والحال هذه، فحينئذٍ تسقط الجمعة، به

وتسقط أيض� على مـن ابتلـي بتمـريض ، إذ أن حفظ النفس من مقاصد الشريعة، ظهراً 

 ولا يسعه تركهم.، المصابين وإغاثتهم وتطبيبهم

* * * 
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 الثالث الحديث

 المنزلي الحجرَ  المَعدي رضِ بالم المصابِ  التزامِ  ضرورةُ 

  فَلْيَعْتَزِلْنـَا ، مَـنْ أَكَـلَ ثُومًـا أَوْ بَصَـلاً (قـال:  أن النبي  عن جابر بن عبد االله 

 . )١()وَلْيَقْعُدْ فيِ بَيْتهِِ  -أَوْ قَالَ: فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا  -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الحديث في الفقهية الدلالات: أولاً 

لأن أصـل أكـل الثـوم والبصـل ، الحديث يدل على جـواز أكـل الثـوم والبصـل -

د لا يرقـى دلـيلا ومجـرد المنـع مـن دخـول المسـج، والتحريم يحتاج إلى دليـل، مباح

لأن فيه تقرير على جواز الأكل حال ، كما أن لفظ (من أكل) لفظ إباحة، على التحريم

وأعقبـه بـالمنع مـن حضـور الجماعـة حـال الأكـل مـن هـذه ، عدم الحضـور للجماعـة

 .)٢(ولو لم يكن كذلك لمنعهم منه صراحة، الشجرة

ويحرمون ، )٣(لفقهاءشهود الجماعة ليس بفريضة عند الجمهور خلاف� لبعض ا -

 .)٤(أكل الثوم من أجل شهودها

                                           
)، كتـاب الأذان، بـاب مـا جـاء في الثـوم النـي والبصـل، ١/١٧٠أخرجه البخاري في صحيحه (   )١(

مـن  )، كتاب المساجد ومواضـع الصـلاة، بـاب نهـي٢/٧٩، ومسلم في صحيحه ()٨٥٥( رقم

 .)٥٦٤-٧٢( أكل ثوم�، رقم

؛ شرح النووي )٢/٣٣٩(؛ فتح الباري، ابن حجر، )١/١١٧(انظر: الاستذكار، ابن عبد البر،    )٢(

 .)٥/٤٧(على مسلم، 

 سبق ذكر الخلاف في ذلك في الحاشية عند كلامنا عن الدلالات الفقهية في الحديث الأول.   )٣(

 =؛)٤/٢٥٥(؛ معـالم السـنن، الخطـابي، )٢/٤٦٥(، انظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال   )٤(
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  كمــا قــال ، ولــيس خــاص بمســجد النبــي ، الحكــم بــاعتزال المســجد عــام -

، وحكم سائر المساجد سـواء، قال جمهور العلماء: حكم مسجد الرسول«ابن بطال: 

ا وقـال: (يؤذينـ، أنه يتأذى منه بنو آدم وملائكة الوحي وغيرها سواء؛ لأنه قد أخبر 

 . )١(»ولا يحل أذى الجليس المسلم حيث كان، بريح الثوم)

اتفق الفقهاء على أن من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة: أكل كل ذي  -

وهـذا الحكـم فـيمن ، رائحة كريهة كبصل وثوم وكراث وفجـل إذا تعـذر زوال رائحتـه

لفقهـاء أيضـا أمـا مـن لـم يـرد الـذهاب للمسـجد فصـرح ا، أراد الذهاب إلـى المسـجد

 .)٢(بكراهية أكله إلا لمن قدر على إزالة ريحها

وكل ذي رائحة ، والفجل، والكراث، والثوم، ويكره أكل البصل«قال ابن قدامة: 

 . )٣(»سواء أراد دخول المسجد أم لم يرد، كريهة من أجل رائحته

لأن ، وغيــره مــن التجمعــات، يــدل الحــديث علــى أن المنــع يخــص المســجد -

لذلك لزمـه أن يعتـزل النـاس حتـى تـذهب ، وغيره، يشمل المسلم في المسجدالإيذاء 

مَـنْ أَكَـلَ مَـنْ هَـذِهِ (قـال:  أن النبـي ، عند مسـلم ويشهد له حديث أنس ، ريحه

جَرَةِ  ا، الشَّ والصـلاة مـع ، . فنهـاه عـن كـل مـن الاقـتراب)٤()وَلاَ يُصَـلِّي مَعَنـَا، فَـلاَ يَقْرَبَنَّـ

                                           
؛ شـرح النـووي )٢/٣٣٩(؛ فـتح البـاري، ابـن حجـر، )١/١١٧(الاستذكار، ابن عبـد الـبر، =

 .)٥/٤٧(على مسلم، 

 .)٢/٤٦٦(شرح صحيح البخاري، ابن بطال،    )١(

، ؛ مغنــي المحتــاج)١/٣٩٠(، حاشــية الدســوقي، )٦/١٤٦(انظــر: عمــدة القــاري، القــاري،    )٢(

 .)١/٤٩٧(؛ كشاف القناع، البهوتي، )١/٢٣٦(الشربيني، 

 .)١١/٨٨(المغني،    )٣(

 =، رقـم)١/٣٩٤(أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكـل ثومـ�،    )٤(
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لمصاب بكورونـا بـاعتزال المسـلمين أولـى لأنـه أشـد ضـرراً علـى فإلزام ا، المسلمين

وقاس العلماء علـى «والمجتمع من ريح الثوم والبصل. قال القاضي عياض: ، ، الفرد

ــر المســجد كمصــلى العــد ونحوهــا مــن مجــامع ، والجنــائز، هــذا مجــامع الصــلاة غي

 . )١(»ونحوها..، والولائم، والذكر، وكذا مجامع العلم، العبادات

 :الاستدلال وجه: ثاني�

لـذا ، والبصل هو إيذاء المسلم بريحها، لا شك أن العلة من النهي عن أكل الثوم

ويشهد له حديث أبي هريرة ، والاجتماع مع الناس، مُنعِ آكلها من الإتيان إلى المسجد

  عن النبي  :ـجَرَةِ (قال ا ، نَافَـلاَ يَقْـرَبَنَّ مَسْـجِدَ ، مَـنْ أَكَـلَ مـِنْ هَـذِهِ الشَّ وَلاَ يُؤْذِيَنَّـ

حتـى يـذهب (قـال:  عـن النبـي  وفي رواية أخرى عـن ابـن عمـر ، )٢()برِِيحِ الثُّومِ 

فكيـف إذا كـان الإيـذاء ، ولـيس بجسـديٍّ ، ومعلوم أن هذا الإيذاء هو نفسي، )٣()ريحها

وهتك صحته كوباء كورونا المسـتجد!! فمـن ثَـم يقـاس ، يؤدي إلى الإضرار بالمسلم

قال ابن بطال: فيه دليل أن كل ما ، ونفسه، ويضره في جسده، ل ما يؤذي المسلمعليه ك

وقـد قـال سـحنون: لا ، وحِلـق الـذكر، يتأذى به كالمجذوم وشبهه يبعـد عـن المسـجد

: (من أكل من هـذه الشـجرة فـلا واحتج بقوله ، أرى الجمعة تجب على المجذوم

لك بن هاشم في رجـل شـكا جيرانـه يقربن مسجدنا). وأفتى أبو عمر أحمد بن عبد الم

                                           
=)٧٠-٥٦٢(. 

 .)٥/٤٨(شرح النووي على مسلم، النووي،    )١(

 ، رقـم)٢/٧٩(نهـي مـن أكـل ثومـ�،  أخرجه مسلم، كتـاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة، بـاب   )٢(

 .)٧٥٨٣( ، رقم)١٣/٢٧(، وأحمد، )٧١-٥٦٣(

 .)٦٩-٥٦١( ، رقم)١/٣٩٤(أخرجه مسلم في الموضع السابق،    )٣(
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ــزَعَ بهــذا ، قــال: يخــرج عــن المســجد، أنــه يــؤذيهم في المســجد بلســانه ويبعــد عنــه ونَ

وهـذا الحـديث أصـل في نفـي كـل مـا يتـأذى ، وقال: أذاه أكثر من أذى الثـوم، الحديث

 .)١(به

إلـزامَ العـائن الـذي ، وقاس العلماء على إلزام آكل الثـوم المكـوث في البيـت، بل

قال ابن بطـال: وقـال ، والحجر عليه، ويفتك بهم اجتنابَ الجماعة، ؤذي الناس بعينهي

وإذا ثبت ، والتحرز منه، بعض أهل العلم إذا عُرِف أحد بالإصابة بالعين فينبغي اجتنابه

ويـأمره بلـزوم ، والتعـرض لأذاهـم، عند الإمام فينبغي للإمام منعه مـن مداخلـة النـاس

وكف عن الناس عاديته فضُـرّه أشـد مـن ضُـرِّ آكـل ، زقه ما يقوم بهفإن كان فقيرًا ر، بيته

وضـره أشـد مـن ضـر المجذومـة ، مشاهدة صـلاة الجماعـة الثوم الذى منعه النبي 

 . )٢( الطواف مع الناس التي منعها عمر بن الخطاب 

قال أهل العلم: يؤخذ منها منع أصحاب الصنائع المنتنـة «وقال القاضي عياض: 

 .)٣(»والجزّارين منِ المسجد، ينكالحوّات

لأن ، أن ضرورة التزام المصابِ بكورونا البيـتَ أولـى مـن غيـره :فتبين مما سبق

، والبصل، المصاب ينقل المرض إلى غيره فيفتك بصحتهم بضرر أشد من ضرر الثوم

فمـن ، بالرائحة وهو أمر نفسي يمنـع مـن حضـور الجماعـة الإيذاءفإذا كان ، ونحوهما

ونشر المرض أن يكون مانع� من حضور ، الجسدي الإيذاءأن ما يؤدي إلى  باب أولى

فمـا ورد في ، ومنع الجماعة سـداً لذريعـة نشـر الأمـراض، الجماعة للمصاب بالمرض

                                           
 .)٢/٤٦٦(شرح صحيح البخاري، ابن بطال،    )١(

 .)٩/٤٣١(، المرجع السابق   )٢(

 .)١/٤١٦(إكمال المعلم بفوائد مسلم،    )٣(
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فمـا بالنـا بوبـاء يَسـهُل ، سـرعان مـا يـزول بـالفراغ مـن الصـلاة، الحديث ضررٌ محدود

 حدِّ السيطرة عليها!! انتشاره! ويتسبَّب في حدوث كارثةٍ قد تخرج عن

* * * 
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 الرابع الحديث

 للآخرين والعدوى الضرر نقل لمنع الكمامة لبس ضرورة

أَوْ فِــي ، إذَِا مَــرَّ أَحَــدُكُمْ فِــي مَسْــجِدِنَا(قــال:  عــن النبــي  عــن أبــي موســى 

هِ  أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبضِْ  -، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نصَِالهَِا، وَمَعَهُ نَبْلٌ ، سُوقِناَ أَنْ يُصِيبَ أَحَـدًا ، -بكَِفِّ

 . )١()منَِ المُسْلمِِينَ منِهَْا شَيْءٌ 

ــسٍ أَوْ سُــوقٍ (وفي روايــة لمســلم:  ــلٌ ، إذَِا مَــرَّ أَحَــدُكُمْ فِــي مَجْلِ ــدِهِ نَبْ فَلْيَأْخُــذْ ، وَبيَِ

 . )٢()ثُمَّ ليَِأْخُذْ بنِصَِالهَِا، ثُمَّ ليَِأْخُذْ بنِصَِالهَِا، بنِصَِالهَِا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :)٣(الحديث في الفقهية الدلالات: أولاً 

 بمكروه.لئلاَ يصيب مسلم� ، ، الحديث دلالة على ضرورة التيقَظ في -

النهي عن إدخال السلاح إلى المساجد والأسواق دون التحفظ من إيـذاء  وفيه -

 المسلمين بها.

 وكل موضع جامع للناس ينبغي فيه ذلك.، ذلك بالمسجد بل السوق يختصلا  - 

                                           
مـن حمـل علينـا (:  )، كتـاب الفـتن، بـاب قـول النبـي٩/٤٥في صحيحه (أخرجه البخاري    )١(

)، كتاب البر والصـلة والأدب، بـاب ٤/٢٠١٩، ومسلم في صحيحه ()٧٠٧٥( ، رقم)السلاح

 .)١٢٤-٢٦١٥( أمر من مر بسلاح في مسجد أو نحوه أن يمسك بنصالها، رقم

دب، بـاب أمـر مـن مـر بسـلاح )، كتاب البر والصلة والأ٤/٢٠١٩أخرجه مسلم في صحيحه (   )٢(

 .)١٢٣-٢٦١٥( في مسجد أو نحوه أن يمسك بنصالها، رقم

؛ )١/٥٤٧(؛ فــتح البــاري، ابــن حجــر، )٨/١٤٠(انظــر: طــرح التثريــب، أبــو زرعــة العراقــي،    )٣(

 .)٦/٢٨٧(عمدة القاري، القاري، 
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، وتأكيـد حرمـة المســلم، وكثيــره، إشـارة إلـى تعظــيم قليـل الـدم الحـديثوفي  -

 ا أمن من ضرره.وجواز إدخال السلاح المسجدَ إذ

 :الاستدلال وجه: ثاني�

فهـو ، لا شك أن علة النهي هي الخشية من أن يصاب مسـلم بمكـروه دون قصـد

ويقاس عليها كـل مـا مـن شـأنه أن يـؤذي المسـلمين سـواء ، من باب سد ذريعة الإيذاء

قـال النـووي ، والمضـار المتعديـة إلـى الآخـرين، كان سلاح� أم غير ذلك من الأشياء

١(يه اجتناب كل ما يخاف منه ضرر: وف( . 

لذا يلزم أن يتحفظ الإنسان على نفسه إن كان يحمل مـا يمكـن أن يضـر بـه غيـره 

أن يضــرَ بــه إنســان� لا ســيما في  أو مــرضٍ معــدٍ...، أو مــادة مُشــعَة، أو أداة، مــن ســلاح

 ورفـع، فالسلاح أخـذه بنصـاله هـو تأمينـه والأسواق...، أماكن التجمعات كالمساجد

، والمـرض أخـذه بنصـاله: تكمـيمُ أنفـهِ وفيـهِ ، عاليـ� لا يوجهـه نحـو مسـلم، )٢(سبطانته

 وعزل نفسه عن العالم...الخ.

وهو: خشية أن تصيب مُسلم� من حيث لا يشعر ، علة ذلك«: قال ابن رجب 

ى في ذلك بين السَوق، صاحبها والمسجد؛ فإنَ النـَاس يجتمعـون في الأسـواق ، ، وسَوَّ

 . )٣(»دوالمساج

هذا المـرض المعـدي  -أنه من باب أولى يلزم المريض بكورونا  :فبان مما سبق

                                           
 .)١٦/١٦٩(شرح النووي على مسلم،    )١(

لسلاح الناري، معجم اللفـة العربيـة المعاصـرة، أحمـد مختـار السبطانة: قناة جوفاء في مقدمة ا   )٢(

 .)٢/١٦٣٦(عبد الحميد، 

 .)٣/٣٢٦(فتح الباري، ابن رجب،    )٣(
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مَ أنفَـه - الفتّاك  وفمَـه إذا خـالط النـاس لكـيلا ينقـل الضَـرر إلـيهم والنبـي ، أن يُكَمِّ

، ويوجـب منعـه، فـنصُّ الحـديث يَنفـي الضَـرر مسـبق�، )١()لا ضـرر ولا ضـرار( :يقول

ورفعه ، ويشمل كذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية، العامو، ويشمل الضَرر الخاص

والمعالجـة في الأمـراض ، ، والحجـر، والتعويض في الإتلافـات، بعد الوقوع بالضمان

مـع الفـارق ، ووجه قياس وباء كورونا على النبل: أن كلاهمـا ضـرره متعـدي، المعدية

رره المتعـدي أكـبر مـن وبالتـالي ضـ، الكبير بين وباء كورونا سـريع التفشـي والعـدوى

 وهذا يعني أن لزوم الوقاية منه أشد.، الضرر الحاصل بالنبل

* *  * 

                                           
 ، رقــم)٢/٢٧٤(أخرجـه ابـن ماجـه، كتـاب الأحكــام، بـاب مـن بنـى في حقــه مـا يضـر بجـاره،    )١(

ن حنبـــل، ؛ وأحمــد بـــ)٢/٧٤٥(؛ ومالــك في الموطـــأ، بــاب القضـــاء في المرافـــق،  )٢٣٤١(

، )٢/٥٧(. وقد صـحح الحـديث الحـاكم في المسـتدرك، )٢٨٦٥( ، رقم)٥/٣٢٧(المسند، 

، وقـواه )٦/٤٣٢(ومال إلى تصـحيحه الحـافظ العلائـي كمـا نقلـه المنـاوي في فـيض القـدير، 

 .)٢/٢١٠(الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، 
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 الخامس الحديث

 الوباء زمن والحجر الاجتماعي بالتباعد الالتزام ضرورة

، وَلاَ هَامَـةَ وَلاَ صَـفَرَ ، لاَ عَدْوَى وَلاَ طيَِـرَةَ (قال:  أن النبي  عن أبي هريرة 

 .)١()ذُومِ كَمَا تَفِرُّ منَِ الأسََدِ وَفرَِّ منَِ المَجْ 

رِيدِ  فَأَرْسَـلَ ، قَالَ: كَانَ فيِ وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْـذُومٌ ، عَنْ أَبيِهِ ، وعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّ

 . )٢()إنَِّا قَدْ بَايَعْناَكَ فَارْجِعْ ( :إلَِيْهِ النَّبيُِّ 

. )٣()وا المُمْرِضَ عَلَـى المُصِـحِّ لاَ تُورِدُ (قال: ، عن النبي  وعن أبي هريرة 

ومـا ذَاكَ؟ فقـال ، قـالوا: يـا رسـولَ االلهِ  )ولْيَحُلَّ الْمُصِحُّ حيثُ شَـاءَ (وزيادة عند مالك: 

 . )٤()إنّه أذىً (رسول االله: 

إذَِا سَـمِعْتُمْ بـِهِ بـِأَرْضٍ فَـلاَ (قـال:  أن النبـي  وعن عبد الرحمن بـن عـوف 

 - يعنـي الطـاعون - )ذَا وَقَعَ بأَِرْضٍ وَأَنْـتُمْ بهَِـا فَـلاَ تَخْرُجُـوا فـِرَارًا منِْـهُ وَإِ ، تَقْدَمُوا عَلَيْهِ 

 . )٥( قَالَ: فَحَمِدَ االلهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ 

                                           
؛ ومسـلم )٥٧٠٧( الجـذام، رقـم )، كتاب الطب، بـاب٧/١٢٦أخرجه البخاري في صحيحه (   )١(

دون ) ١٠١-٢٢٢٠( )، كتــاب الســلام، بــاب لا عــدوى ولا طيــرة، رقــم٧/٣٠في صــحيحه (

 لفظ: وفر من المجذوم فرارك من الأسد.

 )، كتــاب الســلام، بــاب اجتنــاب المجــذوم ونحــوه، رقــم٧/٣٧أخرجــه مســلم في صــحيحه (   )٢(

 .)١٩٤٦٨( ، رقم)٣٢/٢١٨(، وأحمد في المسند، )١٢٦-٢٢٣١(

ــاري في صــحيحه (   )٣( ــه البخ ــدوى، رقــم٧/١٣٩أخرج ــاب لا ع ــب، ب ــاب الط ؛ )٥٧٧٤( )، كت

 .)١٠٤-٢٢٢١( )، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة، رقم٧/٣١ومسلم في صحيحه (

 .)٢٧٢٤( ، رقم)٢/٥٣٥(أخرجه مالك في الموطأ، مرسلا من رواية يحيى الليثي،    )٤(

 =)، كتــاب الطــب، بــاب مــا يــذكر في الطــاعون، رقــم٧/١٣٠( أخرجــه البخــاري في صــحيحه   )٥(
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 :الأحاديث في الفقهية الدلالات: أولاً 

 .)١(وعدم مخالطتهم حال مرضهم، ضرورة اجتناب أصحاب الأوبئة المعدية -

لعدم نقله ، والمهلك، والجماعي حال الوباء المعدي، ضرورة الحجر الفردي -

ومٌنـِع أهـل الوبـاء أن ، لـورود إلـى بلـد الطـاعونلذلك مُنـِعَ الأصـحاءُ ا، إلى الأصحاء

 .)٢(يخرجوا منها

، ولــيس ذات المــرض، والضــار هــو االله ، تــدل الأحاديــث علــى أن النــافع -

؛ أن )لا عـدوى( :ولا يعنـي قولـه، فالداء لا يضر بنفسـه بـل بتقـدير االله تعـالى ومشـيئته

يح بطـرق التواصـل الشريعة لا تقر بسـريان المـرض والـداء مـن المصـاب إلـى الصـح

لأن ، بل المعنى هـو أنـه لا شـيء في الحقيقـة يضـر بنفسـه بـل بقـدرة االله ومشـيئته، ألبتة

الشريعة الإسلامية أثبتت في غيـر موضـع أن كثيـراً مـن الأشـياء قـد تكـون سـبب� للضـر 

: فقال النبي ، بأن العين حق وقد أثبت النبي ، والإيذاء كالسحر والجان والعين

فـإذا  ؛)٣()وإذا استغسلتم فاغسـلوا، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، العين حق(

                                           
 )، كتــاب الســلام، بــاب الطــاعون والطيــرة، رقــم٧/٢٩؛ ومســلم في صــحيحه ()٥٧٢٩(=

)٩٨-٢٢١٩(. 

؛ فــتح )١٤/٢٢٨(؛ شــرح النــووي علــى مســلم، )٤/٢٣٣(انظــر: معــالم الســنن، الخطــابي،    )١(

 .)١٠/١٥٨(الباري، ابن حجر، 

؛ فــتح البــاري، ابــن حجـــر، )٤٢٥، ٩/٤٠٩(لبخــاري، ابـــن بطــال، انظــر: شــرح صــحيح ا   )٢(

)١٠/١٥٨(. 

 .)٤٢-٢١٨٨( ، رقم)٧/١٣(أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب الطب والمرضى والرقى،    )٣(
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وينتقـل ، ! فـالمرض حـال الملامسـة والمصـاحبة يـؤذي!كانت العين تؤذي بل وتقتل

، للنــاس بــأن يتــداووا وأولــى.. ويشــهد لــذلك أمــر النبــي ، ضــرره مــن بــاب أولــى

، قالت الأعراب: يا رسول االله قال:، فعن أسامة بن شريك، ووقاية، والحجر نوع دواء

أو ، فإن االله لـم يضـع داء إلا وضـع لـه شـفاء، يا عباد االله تداووا، ألا نتداوى؟ قال: نعم

 . )١()الهرم( وما هو؟ قال:، قالوا: يا رسول االله )دواء إلا داء واحدا(قال: 

 قوله لا عدوى يريد أنّ شيئ� لا يعدي شيئ� حتى يكـون الضـرر«وقال الخطابي: 

 . )٢( »وإنما هو تقدير االله جل وعز وسابق قضائه فيه، من قبله

قال الإمام الشاطبي ، يتوقى المضار وهو إمام المتوكلين وكان رسول االله 

 :» كان :معصوم�؛ لقوله تعالى              :ولا ، ]٦٧[المائدة

ولم ، ويتوقى ما العادة أن يتوقى، والمغفر ثم إنه كان يتحصن بالدرع، غاية وراء هذا

. وفي الذين استوخموا )٣(»بل هي أعلى، يكن ذلك نزولا عن رتبته العليا إلى ما دونها

 . )٥(فأمرهم النبي أن يخرجوا منها حجة لمن أجاز الفرار من أرض الوباء )٤(المدينة

                                           
ــه،    )١( ــدواء والحــث علي ــا جــاء في ال ــاب م ــواب الطــب، ب ــم)٤/٣٨٣(أخرجــه الترمــذي، أب  ، رق

 .)١٨٤٥٤( ، رقم)٣٠/٣٩٤(، وصححه، وأحمد في المسند، )٢٠٣٨(

 .)٤/٢٣٣(معالم السنن، الخطابي،    )٢(

 .)٢/٥٠٦(الموافقات، الشاطبي،    )٣(

)، كتاب المغازي، بـاب قصـة عكـل وعرينـة، ٥/١٢٩الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (   )٤(

 .)٤١٩٢( رقم

 ؛)٩/٤١٠(؛ شـرح صـحيح البخـاري، ابـن بطـال، )٤/٢٣٤(انظر: معالم السـنن، الخطـابي،    )٥(

 .)١٠/١٦٠(؛ فتح الباري، ابن حجر، )١٤/٢٢٩(شرح النووي على مسلم، 
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٣٩ 

قـال ، عونزمـن الطـا، وهذه السياسة في التوقّي استخدمها عمرو بن العـاص 

ومعاذ بن جبل عمـرو بـن العـاص ، ابن كثير: وتولى قيادة الجيش بعد موت أبي عبيدة

فقام في الناس خطيبًا فقال لهم: أيها الناس! إن هذا الوجع إذا وقع إنما يشتعل اشـتعال 

فبلـغ ، فتفرقـوا حتـى رفعـه االله عـنهم، وخـرج النـاس، فخرج، فتجنبوا في الجبال، النار

 .)١(رو فما كرههعمر ما فعله عم

 :الاستدلال وجه: ثاني�

، من خلال ما تقدم من الأحاديث نجد أن أمر الإمام الناسَ بالتباعـد الاجتمـاعي

، أو الجماعي؛ أمرٌ مشـروع متوافـقٌ مـع مقاصـد الشـريعة الإسـلامية، والحجر الفردي

، هوسـرعة تفشـي، وفتكـه بصـحة الإنسـان، لأن وباء كورونا المستجد ثبت طبي� ضرره

ــه عــبر التواصــل المباشــر مــع المصــاب ، قياســ� علــى التعامــل مــع الطــاعون، وانتقال

قــال ابــن عبــد الــبر في ، والجــذام وغيرهمــا بجــامع كونهــا أوبئــة فتاكــة ســريعة التفشــي

والمهجــة لأن ، وفيــه النهـي عــن ركــوب الغـرر والمخــاطرة بــالنفس«أحاديـث الوبــاء: 

يكاد يسلم صاحبها من الوباء فيهـا إذا نـزل بهـا الأغلب في الظاهر أن الأرض الوبيئة لا 

ومن هـذا البـاب أيضـا قولـه لا ، فنهوا عن هذا الظاهر إذ الآجال والآلام مستورة عنهم

ـم الممـرض ليشـمل كـل مـرضٍ معـدٍ. وقـد نقـل )٢(»يحل الممرض على المصح   . فعمَّ

والأوبئـة  ،ابن حجر الهيثمي عن السيوطي الإجماع على جواز الفرار من أرض الوبـاء

                                           
)، أن النــاس اســتخلفوا ١/١٩٦، وأورد أحمــد في المســند، ()٧/٩٥(انظــر: البدايــة والنهايــة   ) ١(

يا أيها الناس إن هذا الوجـع إذا وقـع إنمـا يشـتعل اشـتعال «عمرو بن العاص فقام خطيبا فقال: 

 دوا إلى الجبال وتفرقوا في الأرياف.، أي اصع»النار فتجبّلوا

 .)١٢/٢٦٠(التمهيد، ابن عبد البر،    )٢(



 

 

ات الإسلاميةمجلة علوم الشريعة والدراس  

  ... ي الأحاديث النبويةـالدلالات الفقهية والمقاصدية ف

  

٤٠  

  .)١( وغيرها، كالحمى

، وشـراب، وينبغي على الإمام أن يوفر للمحجور عليهم ما يحتاجونـه مـن طعـام

قـال «وهذا ما أشار إليه الباجي في نقلـه عـن يحيـى بـن يحيـى حيـث قـال: ، ونحو ذلك

وجميـع أمرهـا ، يحيى بن يحيى في القوم يكونـون في قـريتهم شـركاء في أرضـها ومائهـا

ويريدون مـنعهم مـن ، فيتأذى بهم أهل القرية، م فيردون المستقى بآنيتهمفيجذم بعضه

أو يقـوون علـى اسـتنباط ، ذلك إن كانوا يجدون عن ذلك الماء غنى من غير ضرر بهم

ولا ، فــأرى أن يــؤمروا بــذلك، أو إجــراء عــين مــن غيــر ضــرر بهــم ولا فــدح بهــم، بئــر

أو يفـدحهم قيـل لمـن ، رهموإن كـان لا يجـدون عـن ذلـك غنـى إلا بمـا يضـ، يضاروا

أو أقـم مـن يسـتقي ، أو أجر لهم عين�، ويشتكي ذلك منهم استنبط لهم بئرا، يتأذى بهم

 . )٢(»لهم من البئر...

قــال أصــبغ: لــيس علــى مرضــى «ونقــل البــاجي عــن أصــبغ مــن المالكيــة قــال: 

 ولكـن إن أجـرى علـيهم، الحواضر أن يخرجوا منها إلى ناحية بقضاء يحكم به عليهم

أو بالسجن إن شاء ، الإمام من الرزق ما يكفيهم منعوا من مخالطة الناس بلزوم بيوتهم

وهـذا ، وابن عبد الحكم يحكم عليهم بالسجن إذا كثروا أحـب إلـى، وقال: ابن حبيب

 .)٣(»الذي عليه الناس

نجد أن الشريعة الإسلامية رائدة السبق في طرق الوقايـة مـن  :ومن خلال ما سبق

وأن الفقه الإسـلامي حـاز فضْـلَ السَـبْق علـى جميـع التشـريعات ، الأمراضو، الأوبئة

                                           
 .)٤/١١(الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيثمي،    )١(

 .)٧/٢٦٥(المنتقى، الباجي،    )٢(

 .)٧/٢٦٦(، المرجع السابق   )٣(
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٤١ 

وجّـه أصـحابه ، سـنة) ١٤٠٠قبل أكثـر مـن ( بل إن النبي، الوضعية في طرق الوقاية

 والحد من تفشي الأوبئة المعدية.، إلى مبدأ الحجر الصحي كوسيلة للعلاج

هُ  استشكالٌ   :وَرَدُّ

يستدل بأن الطاعون لا يدخل مكة والمدينـة البعض يجعل كورونا نوعَ طاعونٍ و

 وبالتالي ينكر على إيقاف الجُمَع والجماعات في الحرمين الشريفين؟! 

ومــن خصائصــه أنــه لا ، وهـذا باطــل لأن الطــاعون مــرض موصـوف مخصــوص

فخرَج بهذا التبيين كـل وبـاء ، ما هو الطاعون وقد بيّن النبي ، ومكة، يدخل المدينة

تِــي (قــال:  أنَّ رســول االله  ن أُمِّ المــؤمنين عائشــة لــيس علــى صــفته. فعــ ــاءُ أُمَّ فَنَ

عْنِ وَالطَّاعُونِ  عْنُ قَـدْ عَرَفْنـَاهُ  )،باِلطَّ ـاعُونُ؟ ، قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ االلهِ هَذَا الطَّ فَمَـا الطَّ

بلِِ (قَالَ:  ةِ الإِْ ةٌ كَغُدَّ هِيدِ ، غُدَّ حْفِ وَا، الْمُقِيمُ فيِهَا كَالشَّ  . )١()لْفَارُّ منِهَْا كَالْفَارِّ منَِ الزَّ

، أو المرافـق، وقال النووي: الطاعون: قروح تخرج في الجسـد فتكـون في الآبـاط

وتخـرج تلـك ، وألـم شـديد، ويكـون معـه ورم، وسـائر البـدن، أو الأصابع، أو الأيدي

، درةأو يحمــر حمــرة بنفســجية كــ، أو يخضــر، ويســود مــا حواليــه، القــروح مــع لهيــب

 .)٢(والقيء، ويحصل معه خفقان القلب

أو ، والحاصـل أن حقيقتـه ورم ينشـأ عـن هيجـان الـدم«وقال ابـن حجـر العسـقلاني: 

انصباب الدم إلى عضو فيفسده وأن غير ذلك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهـواء 

 .)٣(»لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت، يسمى طاعونا بطريق المجاز

                                           
 .)٤٤٠٨( ، وأبو يعلى في مسنده برقم)١٣١٩٥( ، رقم)٢٠/٤٢٠(أخرجه أحمد،    )١(

 .)١٤/٢٠٤(شرح النووي على مسلم،    )٢(

 .)١٠/١٨١(فتح الباري، ابن حجر،    )٣(
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٤٢  

قـال السـيوطي: «ونقل ابن حجر الهيتمـي عـن السـيوطي قولـه: قـال ابـن حجـر: 

والطـاعون أخـص مـن الوبـاء وقـد اخـتص أي: الطـاعون بكونـه ، الوباء غيـر الطـاعون

ومن سائر أسباب ، وهو من الوباء بغيره كالحمى، وبتحريم الفرار منه، ورحمة، شهادة

والطـاعون هـو مـا عليـه ، الفـرق بـين الوبـاء الهلاك جائز بالإجماع. وما أشار إليـه مـن

. وهذا هو الثابـت في علـم الطـب )١(»الأكثرون خلافا لبعض المالكية حيث زعم أنه هو

 كما هو معروف مشهور.

والمدينـة ولا ، والوباء قد يدخل مكة، وليس كل وباء طاعون�، فكل طاعون وباء

، وبئـة في مختلـف العصـورومكـة أنواعـ� مـن الأ، وقد شهدت المدينـة، مانع من ذلك

ألبسها ، وآخرها وباء كورونا المستجد الذي كان نصيب مكة المكرمة منه الحظ الوافر

 .االله العافية

كما أخرج البخاري ، وباء مات بسببه ناس كُثُر وقد وقع في المدينة زمن عمر 

ــود:  ــي الأس ــرض«عــن أب ــع بهــا م ــد وق ــة وق ــت المدين ــال: أتي ــا ، ق ــون موت ــم يموت وه

 . )٢(»ع�...ذري

ــل بــالحمى والطــاعون(: ويشــهد لــذلك أيضــا قــول رســول االله  ، أتــاني جبري

فالطـاعون شـهادة لأمتـي ، وأرسـلت الطـاعون إلـى الشـام، فأمسكت الحمى بالمدينـة

 .)٣()ورجس على الكافر، ورحمة

                                           
 .)٤/١١(الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر،    )١(

ــحيحه (   )٢( ــاري في ص ــه البخ ــم٣/١٦٩أخرج ــوز، رق ــم يج ــديل ك ــاب تع ــهادات، ب ــاب الش  )، ب

)٢٦٤٣(. 

 بسند صحيح.) ٢٠٧٦٧( ، رقم)٣٤/٣٦٦(أخرجه أحمد،    )٣(
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٤٣ 

وكان كثير من الناس تموت بالحمى في المدينة حتـى قيـل لا ينجـو زائـر المدينـة 

 . الى أن نقلها االله إلى الجحفة بدعوة النبي من حماها.. 

وقد ساق ابن حجر العسقلاني في فتح الباري جملة أدلة تثبت بأن الطاعون يغـاير 

والدليل على أن الطاعون يغاير الوباء ما سيأتي في رابع أحاديث الباب أن «الوباء فقال: 

لمدينة وهي أوبـأ أرض قدمنا ا«الطاعون لا يدخل المدينة وقد سبق في حديث عائشة: 

وما سبق في الجنائز من حديث أبـي » أخرَجونا إلى أرض الوباء«وفيه قول بلال: ، »االله

وما سبق في حديث ، »قدمت المدينة في خلافة عمر وهم يموتون موتا ذريعا«الأسود: 

، )١()إنهـا أرض وبئـة(العرنيين في الطهارة أنهم استوخموا المدينة وفي لفـظ أنهـم قـالوا: 

فكل ذلك يدل على أن الوبـاء كـان موجـودا بالمدينـة وقـد صـرح الحـديث الأول بـأن 

الطاعون لا يـدخلها فـدل علـى أن الوبـاء غيـر الطـاعون وأن مـن أطلـق علـى كـل وبـاء 

  .)٢(»طاعونا فبطريق المجاز

لُهَا عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلائَكَِةٌ لاَ يَدْخُ (في الحديث المتفق عليه:  وقول النبي 

الُ  جَّ ــاعُونُ وَلاَ الــدَّ وأن الوبــاء قــد يقــع في ، يشــير إلــى أن الوبــاء غيــر الطــاعون، )٣()الطَّ

 المدينة ومكة كما سبق بيانه.

                                           
ــنده،    )١( ــه أحمــد في مس ــم)٢٥/١٨(أخرج ــاري في صــحيحه ()١٥٧٤٢( ، رق )، ٧/١٢٣، البخ

 .)٥٦٨٥( كتاب الطب، باب الدواء بألبان الإبل، رقم

 .)١٠/١٨١(فتح الباري، ابن حجر،    )٢(

 )، كتــاب الفــتن، بــاب لا يــدخل المدينــة الــدجال، رقــم٩/٦١أخرجــه البخــاري في صــحيحه (   )٣(

)، كتــاب الحــج، بــاب صــيانة المدينــة مــن الطــاعون ٤/١٢٠ه (، ومســلم في صــحيح)٧١٣٣(

 .)٤٨٥-١٣٧٩( والدجال، رقم
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٤٤  

ولا تشـابه ، وكورونـا، مع العلم أن الطب يُثبتُِ بأن هناك فرق� كبيراً بين الطاعون

عـدٍ شـديد الخطـورة وعرفت وزارة الصـحة السـعودية الطـاعون بأنـه: مـرض م، بينهما

وينتقــل عــن طريــق البراغيــث؛ حيــث كــان يعــد مــن الأمــراض الوبائيــة ، تســببه بكتيريــا

وهـي بكتيريـا حيوانيـة ، ويحـدث بسـبب بكتيريـا (يرسـينيا بيسـتيس)، شديدة الانتشـار

ــل: الســناجب أو ، أو كــلاب الــبراري، المصــدر توجــد عــادة في بعــض القــوارض (مث

 .)١(وبراغيثها والثدييات الصغيرة، الفئران)

* * * 

                                           
 وزارة الصحة السعودية:   )١(

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pages/011.
aspx  
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  الثاني المبحث

   النبوية الأحاديث خلال من المقاصدية الدلالات

  كورونا جائحة تجاه الوقائية والتوجيهات الأوامر تعزز التي

 

 أبرز الدلالات المقاصدية المستفادة من الأحاديث السابقة تتمثل بما يلي:

 :النفس حفظ: أولاً 

علـى ، الأصلي ومن خلال تتبـع أحكامهـا عـادة اتفقت الشرائع الإلهية في واقعها

ع في تشـريع الأنظمـة، رعايةِ أصولٍ خمسةٍ أساسية والقـوانين ، مقصودة أصـالةً للمشـرِّ

والنسب ، والعقل، والنفس، ومُبَيِّنَة قِوَامَ كلِّ مجتمعٍ إنسانيٍ وهي: (حفظ الدين، للناس

 .)١(وزاد بعضهم؛ حفظ العرض، والمال)، والنسل

ويؤكدها الاسـتقراء ويرتـاح ، صول الخمسة مسلَّمات عند أتباع الشرائعفهذه الأ

إن مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو «قال الغزالي في المستصفى: ، لصحتها العقل

فكـل مـا يتضـمن حفـظ ، ومالهم، ونسلهم، وعقلهم، ونفسهم، أن يحفظ عليهم دينهم

صـول فهـو مفسـدة ودفعهـا وكل ما يفوّت هذه الأ، هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة

مصلحة...وتحريم تفويت هذه الأصـول الخمسـة والزجـر عنهـا يسـتحيل ألا تشـتمل 

 .)٢(»عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق...

كمـا هـي العلـل التـي وضـعها الشـرع عنـد كـل ، فمقاصد الشرائع هي الغاية منها

                                           
 .)٢/٣٢٦(الموافقات، الشاطبي،    )١(

 .)٢/٤٨٢(المستصفى،    )٢(
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٤٦  

وهـي في الإسـلام ، تي يقصد إليها الشارع في تشريعهأو المصالح ال، حكم من أحكامها

ــات ، بحســب الاســتقراء العقلــي ــواع وهــي الضــروريات والحاجي ــة أن ــواقعي ثلاث وال

 . )١(والتحسينات

، ومطلوبة الإحيـاء، إن النفوس محترمة محفوظة«: وفي ذلك يقول الشاطبي 

كـان ، فهـا وإحيـاء المـالأو إتلا، وإتلاف المال عليهـا، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها

إحياؤها أولى... وكما إذا عارض إحياء نفس واحدة إماتة نفـوس كثيـرة في المحـارب 

 . )٢(.»كان إحياء النفوس الكثيرة أولى..، مثلا

ــات  ــد التوجيه ــي يؤي ــنفس الت ــظ ال ــة في حف ــدية والفقهي ــد المقاص ــرز القواع وأب

 :والإجراءات الوقائية تجاه جائحة كورونا المستجد هي

 .)٣(إحياء النفس أولى من صيانة الميت -

 .)٤(منع إتلاف النفوس الأصل -

 .)٥(إن خاف بترك الرخصة الضرر على نفسه وجب عليه الأخذ بها -

 . )٦( على النفوس يسقط حق االله تعالى الخوف -

                                           
 .)٢/٣٢٢(انظر: الموافقات،    )١(

 .)٢/٦٤(الموافقات، الشاطبي،    )٢(

 .)١/٥٣٢(منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش؛    )٣(

 .)٣/١٤٥(؛ التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، )٢/١٨٤(انظر: الشرح الكبير، الدردير،    )٤(

 .)٥٢٣، ٤/١٠٠(شرح الأزهار، ابن مفلح،   ) ٥(

 .)١/٩٠(البيان والتحصيل، ابن رشد،   ) ٦(
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 . )١( على النفس عذر في ترك الواجب الخوف -

 . )٢(يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها النفوس -

 . )٣(على النفوس والأعضاء والمنافع يوجب التخفيف الخوف -

وبالتالي فإن القرارات والإجراءات الاحترازية السابقة الصادرة من الحكومـات 

التـي جـاءت الشـرائع بحفظهـا ، والتلـف، تقصد في ذلك إلى حفظ النفس مـن الهـلاك

رعة تفشـي وبـاء وأعظم مظهر من مظاهر إتلاف النفس في هذه الجائحة هـو سـ، أصالة

وتراميهم أمام المراكـز الصـحية التـي ، كورونا المستجد مما يؤدي إلى كثرة المصابين

فتجـد الأضـعفَ مناعـةً والأكـبرَ سِـنّ� يتسـاقطون أمواتـ� واحـداً تلـو ، تضيق بهم ذرع�

 ومشهد يهدد أنفس البشرية...!!، الآخر في منظر

 :الذرائع سد: ثاني�

 . )٤(باح ويتوصل به إلى المحظورالذرائع هي ما ظاهره م

ووردت نصوص كثيـرة في الكتـاب والسـنة تعتمـد علـى الـذرائع وتعطيهـا حكـم 

وإنما منعت لأنها ، وتكون حرمتها ليست مقصودة بذاتها، نتائجها فتحرم بعض الأشياء

 سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير قصد.، تؤدي إلى الحرام

لأوثان والأصنام وما يعبد من دون االله لأنه مثاله أن القرآن الكريم منع سب ا

                                           
 .)٢/٨٥٣(الفروع الفقهية، ابن مفلح،    )١(

؛ الموافقـات، الشـاطبي، )٦/٤٠١(حاشية الجمل على شرح المنهج، سليمان الجمل، انظر:    )٢(

)٤/٣٤٧(، )٣/١٠٢(. 

 .)٦/٤٩(؛ فتح الباري، ابن حجر، )١/١١٨(انظر: الفروق، القرافي،    )٣(

 .)٨/٨٩(، البحر المحيط، الزركشي، )٢/٣٢(انظر: الفروق، القرافي،    )٤(
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٤٨  

:  فقال ، ذريعة إلى سب االله تعالى                     

           :ومنع ، ]١٠٨[الأنعام  قبول الهدية من المدين حتى لا تكون بابًا إلى

لوصية للوارث حتى لا تكون ذريعة إلى تفضيل وارث على آخر احتيالاً ومنع ا، الربا

وأن الاعتماد ، وغير ذلك من الأمثلة التي تستند إلى سد الذرائع، على نظام الإرث

 .)١(وأنها لا تصح، عليه يرجع إلى إبطال الحيل في الشريعة

ى كـان فمتـ، دفعًـا لـه، ومعنى ذلك حسـم مـادة وسـائل الفسـاد«: قال القرافي 

الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنـا ذلـك الفعـل وهـو مـذهب مالـك 

« ، :واعلم أن الوسيلة كما يجب سدها يجب فتحها ويكـره وينـدب ويبـاح«وقال ،

، فكمـا أن وسـيلة المحـرم محرمـة فوسـيلة الواجـب واجبـة، فإن الذريعة هي الوسـيلة

 .)٢(»كالسعي للجمعة

قال فيه أبو العباس القرطبـي: ، السابق الذكر، إلى المسجد وحديث إدخال النبل

 . )٣( استدل به لمالك على أصله في سد الذرائع

قال القرطبي ، )٤(»لا يخدش مسلما«وفي رواية أخرى للحديث في طرح التثريب: 

مــا يــدل علــى صــحة القــول بالقيــاس وتعليــل ، كــي لا تخــدش مســلم�» فيــه« :وقولــه

 . )٥( أعلمالأحكام الشرعية واالله

                                           
 .)١٤٥ص(تنقيح الفصول، القرافي،    )١(

 .)١٤٤ص(المرجع السابق،    )٢(

 .)٦/٦٠٢(طبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القر  ) ٣(

 .)٨/١٤٠(طرح التثريب، العراقي،    )٤(

 .)٦/٦٠١(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، القرطبي،    )٥(
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وأبرز القواعد المقاصدية والفقهية المندرجـة تحـت مصـدر سـد الـذرائع والتـي 

ــتجد ــا المس ــة كورون ــاه جائح ــة تج ــات الوقائي ــراءات الحكوم ــد إج ــلال ، تؤي ــن خ م

 هي:، الأحاديث السابقة

 . )١(عظم المفسدة يكون الاتساع في سد ذريعتها بحسب -

 . )٢(سد الذريعة وفتحها منوط بالمصلحة -

 . )٣(كل أمر يتذرع به إلى محظور فهو محظور -

 . )٤(كل فعلٍ مأذون فيه يصبح غير مأذون فيه إذا آل إلى مفسدة غالبة -

 . )٥(في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرع� النظر -

 . )٦(مبنية على الاحتياط الشريعة -

التفشـي ومن أبرز الذرائع التي يعتـبر سـدها؛ كـون هـذا المـرض معـدي� وسـريع 

، ومـن ثـم يشـكل ضـغط� كبيـراً علـى المراكـز الصـحية، وهذا يقتضي كثرة الإصابة به

وأصــحاب ، ناهيــك عــن خطــورة هــذا المــرض علــى بعــض الأشــخاص ككبــار الســن

، ومنـع التجـوال، لذلك لزم فرض الحجر على المصابين، الأمراض المزمنة ونحوهم

                                           
 .)١/٧٦(الاعتصام، الشاطبي،    )١(

 .)١/١٣٨(، المرجع السابق   )٢(

 .)٥٧ص(؛ المستصفى، الغزالي، )٢/٤١٩(انظر: العدة في أصول الفقه، أبو يعلى،    )٣(

؛ الموافقــات، الشــاطبي، )١٩، ١/١٢(: قواعــد الأحكــام، عــز الــدين بــن عبــد الســلام، انظــر   )٤(

)٢٩٥، ١/٢٩٢(. 

 .)٥/١٧٧(الموافقات، الشاطبي،    )٥(

 .)٨/٩٣(، البحر المحيط، الزركشي، )١/٢٩٤(الموافقات، الشاطبي، انظر:    )٦(
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٥٠  

والجماعــات والتجمعــات خشــية  ومنــع الجُمَــع، وإلــزام النــاس بالتباعــد الاجتمــاعي

كمــا حصـل مــع بعــض الـدول حيــث عجــزوا عـن احتــواء المصــابين ، انتشـار المــرض

وفوضى واختلال وهيجان وتلف لأنفس كثيـر مـن ، وترتب على ذلك مضار ومهالك

 حيث خرج المرض عن السيطرة بسبب التهاون في العزل الصحي.، الناس

وتطوراتـه فيلـزم ، ه هـذا الفـايروسوالذريعة الأخرى هي الجهل بما سـيؤول اليـ

 واتخاذ إجراءات وقائية.، سد تلك التكهنات

 :المرسلة المصلحة: ثاني�

المصلحة المرسـلة في الاصـطلاح: هـي المصـلحة التـي لـم يـنص الشـارع علـى 

 ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها. ، حكم لتحقيقها

ــا: المصــلحة التــي شــرع لأجلهــا عمــر  وتــدوين ، اتخــاذ الســجون ومثاله

أو ، والاعتبــار، وهــي مصــلحة لــم يــرد فيهــا دليــل شــرعي بالتأييــد، الــدواوين للجنــد

 .)١(والإبطال، بالإلغاء

والمصـــالح المعتـــبرة شـــرع� هـــي المصـــالح التـــي جـــاءت الأحكـــام الشـــرعية 

أو ، ومراعاتها من أجل المحافظـة علـى مقصـود الشـرع في جلـب المصـالح، لتحقيقها

والعرض التي شـرع ، والمال، مثل المصلحة في حفظ النفس، والمضار، اسددفع المف

 وحد القذف.، وحد السرقة، االله لحفظها القصاص

ولرعايـة ، والآخـرة، والشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العبـاد في الـدنيا

وحرمت كل ما يضرهم ويوقع ، فشرعت كل ما يحقق مصلحتهم، ومنافعهم، أحوالهم

                                           
 .)١/٤٧٨(روضة الناظر، ابن قدامة،    )١(
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 ء بهم.الإيذا

وحقيقة الخلاف ، والخلاف الوارد بين العلماء في حجية المصلحة خلافٌ لفظي

في المصــلحة المرســلة التــي تــؤدي إلــى حفــظ مقاصــد الشــرع: هــل تعتــبر قياسًــا علــى 

أو هـي مصـدر شـرعي مسـتقل تسـمى ، المصالح الواردة في الكتاب والسنة والإجماع

ــاة  ــى مراع ــون عل ــم متفق ــر أنه ــلة؟ غي ــلحة مرس ــروطها مص ــا بش ــلحة واعتباره المص

 المعروفة.

: وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فـلا وجـه قال الغزالي 

 .)١(بل يجب القطع بكونها حجة، للخلاف في اتباعها

وأبـــرز القواعـــد المقاصـــدية والفقهيـــة المندرجـــة تحـــت المصـــلحة المرســـلة 

مـن ، ائية تجاه وباء كورونا المسـتجدوالتي تؤيد إجراءات الحكومات الوق، والمعتبرة

 خلال الأحاديث السابقة هي:

ــام - ــالى في  الأحك ــادة االله تع ــا هــو ع ــا كم ــتلاف رتبه ــى اخ ــالح عل ــع المص تتب

 . )٢(التشريع

 . )٣(الشريعة إنما وضعت لتحقيق مصالح العباد أحكام -

 . )٤(مصلحتان قدم أهمهما تزاحمتإذا  -

                                           
 .)١/٣١١(المستصفى، الغزالي،    )١(

 .)٣/١٦٦(الفروق، القرافي،    )٢(

 .)٢/٦(الموافقات، الشاطبي،    )٣(

؛ فـتح البـاري، )٥/٢٣٠(؛ شـرح النـووي علـى مسـلم، )٤/٥٩(انظر: المبسوط السرخسـي،    )٤(

 .)٩/١٢٣(ابن حجر، 
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 . )١(ة قدم أرجحهماوالمفسد، إذا تعارضت المصلحة -

مصــلحة يلــزم منهــا مفســدة أولــى مــن اعتبــار مصــلحة يلــزم منهــا عــدة  اعتبــار -

 . )٢(مفاسد

 . )٣(وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، الشرع بالمصالح العامة أوفر اعتناء -

 .)٤(اعتناء الشرع بدفع المفاسد آكد من اعتنائه بجلب المصالح -

ر من المصالح المرجوة من هذه الإجراءات الوقائيـة وبناء على ذلك فهناك الكثي

 أبرزها: 

 من الداء خير من العلاج. الوقاية -

والمنشآت الصحية بهذا العزل بسبب ، من الأعباء على المستشفيات التخفيف -

 الضغط الحاصل عليها من المرضى.

ة والمصـلح، والأمـن القـومي للـبلاد، والأمـن المجتمعـي، حماية الأمن العام -

العائدة من كل ذلك حماية الوطن والدولـة مـن الانهيـار بحمايـة العنصـر الأساسـي في 

 تكوينه وهو الإنسان.

الانتمـاء الـوطني مـن خـلال الاسـتجابة للـدعوات الحكوميـة بمـا  شعورإثارة  -

 يحقق المصلحة للوطن والمجتمع.

ئيـة التـي والتخفيـف مـن أضـراره بهـذه الإجـراءات الوقا، البلاد اقتصادحماية  -

                                           
 .)٣/٩٦(؛ الموافقات، الشاطبي، )٢/٤٥٩(انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم،    )١(

 .)١/١٢٧(قعين، ابن القيم، إعلام المو   )٢(

 .)٢/٨٥(قواعد الأحكام، عز الدين ابن عبد السلام،    )٣(

 .)٨٧ص(؛ الأشباه والنظائر، السيوطي، )٣/٢١(التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج،    )٤(
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 تقتضي دفع أشد الأضرار بأخفها.

 :ضرار ولا ضرر لا: ثالث�

فـلا يجـوز لأحـد ، والضرار مقابلة الضرر بالضـرر، الضرر: إلحاق مفسدة بالغير

وسـبق ذلـك بأسـلوب نفـي الجـنس ليكـون أبلـغ في ، أن يُلحق ضرراً ولا ضـراراً بـآخر

 .)١(النهي والزجر

 .)٢()لا ضرر ولا إضرار( :رواية بلفظ وفي، وهذه القاعدة لفظُ حديثٍ شريف

غير أن الشريعة تقصد في جميـع أحكامهـا ، وهذه القاعدة وإن كانت قاعدة فقهية

فـلا إشـكال في منـع «قـال الإمـام الشـاطبي: ، ودفع المفسدة ما أمكـن، إلى رفع الضرر

القصد إلى الإضرار من حيث هو إضرار؛ لثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضـرار في 

 .)٣(»الإسلام

لأنـه  ؛واستغراق النفي في الحديث الشريف يفيد تحريم سائر أنواع الضـرر في الشـرع

ورفعـه بعـد ، ونفي الضـرر يفيـد دفعـه قبـل وقوعـه بطريـق الوقايـة الممكنـة، نوع من الظلم

كمـا يفيـد الحـديث اختيـار أهـون ، وتمنـع تكـراره، وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيله

 لأن في ذلك تخفيفا للضرر عندما لا يمكن منعه منع� بات�.، فع أعظمهماالشرين لد

                                           
 .)١/١٩٩(القواعد الفقهية وتطبيقاتها، محمد الزحيلي، ، )٣/٢٢(انظر: الفروق، القرافي،    )١(

؛ وأحمـد بـن حنبـل، المسـند، )٢/٧٤٥(ه مالـك في الموطـأ، بـاب القضـاء في المرافـق، أخرج   )٢(

؛ وابن ماجه، كتاب الأحكام، بـاب مـن بنـى في حقـه مـا يضـر بجـاره، )٢٨٦٥( ، رقم)٥/٥٥(

، ووافقه الذهبي، ونقل )٢/٥٧(؛ وصححه الحاكم في المستدرك، )٢٣٤١( ، رقم)٢/٢٧٤(

 .)٢/٢١٠(في ذلك، جامع العلوم والحكم،  ابن رجب تحسين النووي له، ووافقه

 .)٣/٥٥(الموافقات، الشاطبي،    )٣(
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كالقصـاص والحـدود ، لكن هـذه القاعـدة مقيـدة إجماعـ� بغيـر مـا ثبـت بالشـرع

لأن فيهـا ، وإن ترتب عليها ضـرر بهـم، وسائر العقوبات والتعازير، ومعاقبة المجرمين

 . )١(عدلاً 

والتـي ، )رفـع الضـرر(لمندرجة تحت أصل وأبرز القواعد المقاصدية والفقهية ا

من خـلال الأحاديـث ، تؤيد إجراءات الحكومات الوقائية تجاه وباء كورونا المستجد

 السابقة هي:

 .)٢(المفسدة مقدم على جلب المصلحة دفع -

 . )٣(يزال الضرر -

 . )٤( الأشد يُزال بالضرر الأخف الضرر -

 .)٥(ه بجلب المصالحعناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايت -

 ومن أخطر المفاسد المرجو دفعها بهذه الإجراءات:

 .)٦()لا ضر ولا ضرار(: العام عن المجتمع لقول النبي  الضرردفع  -

                                           
 .)١/١٩٩(القواعد الفقهية وتطبيقاتها، محمد الزحيلي،    )١(

مجلة الأحكام ؛ )٢/١٨٧(؛ الفروق، القرافي، )١/٥(انظر: قواعد الأحكام، ابن عبد السلام،    )٢(

 .)٣٠( العدلية، مادة

؛ القواعـد الفقهيـة وتطبيقاتهـا، محمـد )٢/٩٩(القواعـد الفقهيـة، الزركشـي،  انظر: المنثور في   )٣(

 .)١/٢١٠(الزحيلي، 

 .)١/٤١(الأشباه والنظائر، السبكي،    )٤(

 .)٥/٣٠٠(؛ الموافقات، الشاطبي، )١/١٠٥(، المرجع السابق   )٥(

 سبق تخريجه.   )٦(
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 المرض من خلال إيقاف الجماعات والتجمعات. مفسدةدفع  -

ــوت - ــو الم ــررين وه ــد الض ــع أش ــار ، دف ــادية بانهي ــار المؤسســات الاقتص وانهي

نسـان؛ بتحمـل أخفهـا وهـو الضـرر المؤقـت الحاصـل بمنـع صلي وهـو الإمشغلها الأ

 وإغلاق الأسواق مؤقت�.، التجوال

دفع أخطر المفسدتين وهي إصابة آلاف المرتادين للحرمين الشريفين بسـبب  -

ومـن ثـم وقايـة آلاف النـاس مـن الإصـابة ، كثافة المرتادين إليهما في الأحـوال العاديـة

وتوقيف التجمعات الكبرى ، ودية المرتادين للحرمين الشريفينبالوباء؛ بتقليل ومحد

استجابة للأوامر والتوجيهات بدفع المفاسد وتقليل المخاطر ودرء ، والعمرة، كالحج

 الضرر. 

* * * 
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  الخاتمة

 

يحسـن أن أسـرد أبـرز ، وبعد إتمام هذا البحث الموجز بفضل االله تعالى ومعونته

 النتائج والتوصيات فيما يلي:

وحفــظ الضــروريات ، قائمــة علــى تحقيــق مصــالح العبــاد الإســلاميةالشــريعة  -

 الخمس ومن أبرزها حفظ النفس.

لا ســيما فيمــا يخــص حفــظ نفــوس النــاس ، واجــب شــرعي بالأســبابالأخــذ  -

 وأمنهم.

ــه النــاس - ، الحكومــات ودور الإفتــاء مســؤولون مســؤولية مباشــرة علــى توجي

 وصلاح دنياهم.، وعافيتهم، هموتوعيتهم بما يحفظ لهم دينهم وأمن

والفقه الإسلامي بـالأخص في الأخـذ بـالإجراءات ، الإسلامية الشريعةأسبقية  -

ــة ــة، الوقائي ــة، والحجــر الصــحي في التعامــل مــع الأوبئ ــتراث ، والأمــراض المعدي وال

 والوضعية.، الإسلامي غني بالنصوص الدالة على ذلك قبل وجود الأنظمة العالمية

ونصـوص ،  وسـنة رسـول االله، ففي كتاب االله تعـالى، واقعة تقعكل نازلة و -

والأئمة؛ سبيل الهدى للتعامل معها بما يحقق ، وتابعيهم من العلماء، سلف هذه الأمة

 ويدفع المفسدة.، المصلحة

 أبرز التوصيات: * 

وصـناعة بنـك ، أوصي الباحثين بضرورة إثـراء المكتبـة الإسـلامية بفقـه النـوازل

ــوابط الأصــوليةمعلومــاتي ي ــد والض ــرز القواع ــة ذات ، والمقاصــدية، جمــع أب والفقهي

 والواقعات لتكون سهلة المنال بيد الطلاب والباحثين.، العلاقة المباشرة بالنوازل
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 - albayan waltahsilu, abn rashad alqartabi, dar algharb al'iislami, t 2, bayrut, labnan, 

1408h. 
 - altaaj wal'iiklilu, muhamad bin yusif aleabdari, birut, dar alkutub aleilmiat, t1, 

1416ha/1994m. 
 - altamhid lamaa fi almawta min almaeani wal'asanidi, aibn eabd albar, wizarat 

al'awqaf, almaghrib, t1, 1387h. 
 - tanqih alfusuli, shihab aldiyn alqarafii, sharikat altabaeat alfaniyat almutahadati, 

ta1, 1393h. 
 - aljamie alsahihu, albikhariu, muhamad bin 'iismaeil, dar tuq muhamad bin 

'iismaeil alnajat, t1, 1422h. 
 - hashiat aldaswqi, aldaswqi, muhamad bin eurfat aldswqi, tahqiq muhamad 

ealaysh, dar alfkr, bayrut. 
 - hashiat altahtawii ealaa maraqi alfalahi, 'ahmad althtawi, dar alkutub aleilmiat, t1, 

1418h. 
 - aldhakhayratu, alqarafiu, shihab aldiyn 'ahmad bin 'iidris, dar algharb al'iislami, 

bayrut, t1, 1994m. 
 - rad almuhtar ealaa alduri almukhtara(hashiat abn eabadayna), abn eabidin, birut, 

dar alfkr, t2, 1412h. 
 - sunan abn majihi, abn majih, muhamad bin yazid, dar 'iihya' alkutub aleilmiat. 
 - sunan 'abia dawid, 'abu dawud sulayman bin al'asheth alsajastani, almuktabat 

aleisriat, biruat, da.ti, da.t. 
 - sunan altarmadhi, altarmadhi, muhamad bin eisaa bin surat, dar algharb al'iislami, 

bayrut, t1, 1998m. 
 - sunan aldarqtny, aldarqtny, eali bin eamr, birut, muasasat alrisalat, t1, 1424ha-

2004m. 
 - alsunn alkubraa, albayhqi, biruat, dar alkutub aleilmiat, ta3, 1424ha-2003m. 
 - sharah alzarqaniu ealaa almawtai, muhamad bin eabd albaqii alzarqani, maktabat 

althaqafat aldiyniat, alqahirat, t1, 1424h. 
 - sharah sunan abn majih, mughltay bin qalij, maktabat nizar mustafaa albaz, 

alsaeudiat, t1, 1419h. 
 - sharah sunan 'abia dawid, badr aldiyn aleyny, maktabat alrashid, alrayad, t1, 

1420h. 



 

 

ات الإسلاميةمجلة علوم الشريعة والدراس  

  ... ي الأحاديث النبويةـالدلالات الفقهية والمقاصدية ف

  

٦٢  

 - sharah sahih albikhari, abn bital, maktabat alrashid, alrayad, t2, 1423h. 
 - sahih abn hubaana, abn hubaan, muhamad bin hubaan, biruat, muasasat alrisalat, 

t1, 1408h. 
 - tarh altathrib fi sharah altaqribi, 'abu zireat aleiraqi, dar 'iihya' alturath alearabii, 

ta1, bayaruat, da.t. 
 - eumdat alqari fi sharah sahih albikhari, badr aldiyn aleini, dar 'iihya' alturath 

alearabyi, biarut, d.t. 
 - alfatawaa alfaqhiat alkubraa, abn hajar alhithmi, almuktabat al'iislamiati, da.mi, 

da.t. 
 - fath albari sharah sahih albikhari, 'ahmad abn hajr, dar almaerifat, d.t, 1379h. 
 - fath albari, abn rajb, maktabat alghuraba' al'athriata, almadinat almunawarat, t1, 

1417h. 
 - fath alqadiru, abn alhumam, kamal aldiyn muhamad bin eabd alwahab, bayruat, 

dar alfikr, da.t. 
 - alqawaeid alfaqhiat watatbiqatuha, muhamad alzhyly, dar alfikur, dimashq, t1, 

1427h. 
 - alqawanin alfaqhiatu, 'abu alqasim abn jizi, da.t, da.t. 
 - kashaf alqunae, albahuti, mansur bin yunis, birut, dar alkutub aleilmiat, da.m, 

da.ti, da.t. 
 - majmae alzawayid wamunbie alfawayidi, 'abu alhasan alhithmi, maktabat alqidsi, 

alqahirat, 1414hi, da.t. 
 - almajmue sharah almuhadhibu, alnawwi, dar alfukr, birut, da.t, da.t. 
 - murqat almafatih sharah mushkat almasabihi, ealia alqari, dar alfikur, bayrut, t1, 

1422h. 
 - almustasfaa fi eilm al'usuli, 'abu hamid alghazali, dar alkutub aleilmit, byrwt, t1, 

1413 h. 
 - musnad 'ahmad, 'ahmad bin hanbal, muasasat alrasalat, birut, altibeat al'uwlaa, 

1421h. 
 - almusanad alsahihu, muslim bin alhujaj alnysabwry, biaruat, dar 'iihya' alturath 

alearabi, da.t, da.t. 
 - almasanafu, abn 'abi shaybat, 'abu bakr bin 'abi shaybat, alrayad, maktabat 

alrashid, t1, 1409h. 
 - almasanafu, alsaneaniu, eabd alrazzaq bin humam, almaktab al'iislami, bayrawt, 

t2, 1403h_ 1983m. 
 - maealim alsununi, 'abu sulayman alkhtabi, almutbaeat aleilmiati, halab, t1, 1351h. 
 - muelamat zayid lilqawaeid alfaqhiat wal'usuliati, majmueat min almulafina, 

muasasat zayid bin sultan lil'aemal alkhayriati, 'abu zabi, t1, 1434h. 
 - maghni almuhtaju, alsharbinii, muhamad bin 'ahmad alkhatib, bayruat, dar alkutub 

aleilmiatu, altibeat al'uwlaa, 1415h. 
 - almaghni, abn qadamat, maktabat alqahirat, alqahirut, 1388h/1968mi, da.t. 
 - almuntaqaa sharah almawtai, 'abu alwalid albaji, mutbaeat alsaeadat, misr, t1, 

1332h. 
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 - almuafaqatu, 'iibrahim bin musaa alshaatibi, dar abn eafan, t1, 1417h. 
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  دراسة  خلال من المعدي والمرض الوباء مع عاملالت في النبوي الهدي

�ثقيف بني وفد في المجذوم مع  النبي موقف �

 د. ليلى بنت سعيد السابر

  د بن سعود الإسلاميةمامعة الإمام محبجكلية أصول الدين بأستاذ مشارك 

��lasalsaber@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١١/٠٣/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٦/١١/١٤٤١(قدم للنشر في 

 يتناول البحث الهدي النبوي في التعامل مع المريض المصاب بوبـاء ومـرض معـدٍ  :المستخلص

 مع المجذوم الذي قدم في وفد بني ثقيف. من خلال دراسة موقف النبي 

وقد اشتملت الدراسة على التعريف بالوباء ودراسة الأحكام الشرعية والفوائـد التربويـة والطبيـة 

) وختمتُ البحث بذكر أهم النتـائج ١٩طة من الواقعة، وتطبيقها على جائحة كورونا (كوفيد المستنب

مع المصاب بمرض معـدٍ، وربطهـا بكيفيـة الوقايـة مـن وبـاء  والتوصيات منها: كيفية تعامل النبي 

 ) وبيان الإعجاز العلمي في الطب النبوي، وأهمية التوجه لدراسة أحاديث الطـب النبـوي١٩(كوفيد 

وبيان الصـحيح منهـا والضـعيف وربطهـا بالأحـداث المعاصـرة والإعجـاز العلمـي والطبـي في وقتنـا 

الحاضر، وبيان أهمية التوحيد لا سيما في النوازل، وحرص الشـرع علـى حفـظ الأنفـس وغيرهـا مـن 

 .المسائل التي ذكرتها في طيات البحث نسأل االله التوفيق واالله أعلم

 .وفد، الهدي النبوي، الأمراض المعدية ،وباء الكلمات المفتاحية:
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Prophetic Guidance in Dealing with An Epidemic and Infected 
disease By Studying Prophet's Attitude with Leper of Bani Thaqif 
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Abstract: This research reviews prophetic guidance in dealing with a patient with 
an epidemic and an infected disease by studying Prophet's attitude, peace and 
blessings be upon him, with leper, who arrived with a delegation of Bani Thaqif.This 
paper reviewed the definition of epidemic meaning, presenting legal provisions and 
educational and medical benefits derived from the incident and applying them to 
COVID-19 , and finally conclude the research by stating the most important findings 
such as: How the Prophet, peace and blessings be upon him, dealt with a person with 
Infectious Disease and how can we use such findings to prevent an epidemic 
(COVID-19), explain the miracle of science in the prophetic medicine, the importance 
of studying Hadiths and clarifying correct and weak ones, and relate them with 
contemporary events, and scientific and medical miracles in our time. This research 
also discussed the importance of monotheism,specially Fiqh of Contemporary Issues 
and Islamic law was keen to preserving oneself and others that was mentioned in this 
research. 

Key words: Epidemic, Infected disease, Prophetic Guidance, Delegation.     
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  المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 أما بعد:، وسلم

وسـيرته،  فإن خير ما بُذلت له العقول والأزمـان دراسـة هـدي النبـي محمـد  

لهـذه  واستنباط الأحكام والقواعـد الشـرعية والفوائـد التربويـة منهـا، وقـد هيـأ االله 

وهديـه في مؤلفـات خاصـة  أفنوا أعمارهم في جمـع سـيرة النبـي الأمة علماء وأئمة 

ــانيد  ــحاح والســنن والمس ــة متنوعــة مــن الص ــا كتــب جامع ــة، أو في ثناي بالســيرة النبوي

 والمصنفات والمعاجم والأجزاء الحديثية، ومن بدائع المصنفات في هـدي النبـي 

في  في هدي النبي  وسيرته، كتب الطب النبوي التي اعتنت بجمع الأحاديث الواردة

في علاج المرض، وأهمهـا: هـو الرضـا والتسـليم لقضـاء االله  التداوي، وبيان هديه 

  وحمده على كل حال وعلى ما أصـاب العبـد فـإن قضـاء االله  كلـه خيـر لـه، ثـم

التداوي بالأسباب المشروعة الواردة في السنة كالدعاء والابتهال والصدقة وغير ذلك 

ظيم في زوال المرض والوباء بإذن االله، وقـد أشـار إلـى هـذا ابـن القـيم لما لها من أثر ع

  فقال: ومن هذه الأسباب الذكر، والدعاء، والابتهال والتضرع، والصدقة، وقـراءة

.ورأينـا في اسـتجلاب .القرآن، وقد جربنا نحـن وغيرنـا هـذا مـراراً لا يحصـيها إلا االله،

ودفع المواد الرديئة، وهذا يكون قبل اسـتحكامها  قربها تأثيراً عظيم� في تقوية الطبيعة،

وتمكنها، ولا يكاد ينخرم، فمن وفقه االله، بـادر عنـد إحساسـه بأسـباب الشـر إلـى هـذه 

، وكـذلك التـداوي بالأسـباب )١( الأسباب التي تـدفعها عنـه، وهـي لـه مـن أنفـع الـدواء

                                           
 ).٣٢انظر: الطب النبوي، ابن القيم (ص   )١(
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بالعالم جائحة عظيمـة المباحة المشروعة في الطب الوقائي، وفي هذا العام نزل وانتشر 

وترتــب عليــه اتخــاذ جملــة مــن المواقــف  ،)١٩حيــث ظهــر فــايروس كورونــا (كوفيــد

والقرارات الدولية والشرعية والطبية والاجتماعية والاقتصادية في العالم أجمـع، كمـا 

ترتب علـى هـذه النازلـة جملـة مـن الأحكـام الشـرعية والفقهيـة، والتـي احتـاج عمـوم 

منها التعامل مع المصاب بمرضٍ معدٍ، وأثنـاء بحثـي وجـدت كمّـ� الناس إلى بيانها، و

وتبين هديـه في التعامـل مـع المصـاب  من الأحاديث والوقائع التي ثبتت عن النبي 

بالوبــاء والمــرض المعــدي، وطــرق التــداوي منهــا، وبيــان الإعجــاز العلمــي في الطــب 

وكـان فـيهم رجـل  ل االله النبوي فيها، منها واقعة قدوم وفد بني ثقيف لمبايعة رسـو

)، فعقدت العزم على جمع الأحاديـث والآثـار (إنَّا قد بايعناكَ فارجع :مجذوم فقال له

الواردة في هـذه الواقعـة وبيـان الأحكـام والقواعـد الشـرعية والفوائـد الطبيـة فيهـا ومـا 

 ) وباالله التوفيق.١٩يستنبط منها من أحكام متعلقة بوباء كورونا(كوفيد

 لموضوع وأسباب اختياره:أهمية ا* 

 ). ١٩الرغبة في دراسة أحاديث متعلقة بالطب النبوي ومرتبطة بوباء (كوفيد: أولاً 

ــ� ــي  :ثاني ــة عــن النب ــائع ثابت ــاء  ورود عــدة أحاديــث ووق في التعامــل مــع الوب

 والمرض المعدي منها واقعة قدوم بني ثقيف وفيهم رجل مصاب بالجذام.

ة في بيـان الأحكـام الشـرعية وفقـه التعامـل مـع الأوبئـة الرغبـة في المشـارك :ثالث�

والأمراض المستنبطة من السنة والسيرة النبوية وربطها بجائحـة كورونـا التـي يمـر بهـا 

 العالم.

 أهداف البحث:* 

جمع الأحاديث والآثار الواردة المتعلقـة بقصـة مجـذوم بنـي ثقيـف الـذي  أولاً:
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 .قدم لمبايعة النبي 

لهدي في الطب النبوي في كيفية التعامل مع الوباء والمـرض المعـدي بيان اثاني�: 

 من خلال الواقعة.

ذكر الأحكام الفقهية والتشريعية والفوائـد التربويـة المتعلقـة بالتعامـل مـع ثالث�: 

الأوبئـــة والمصـــاب بمـــرض معـــدٍ مـــن خـــلال الحـــديث وربطهـــا بجائحـــة كورونـــا 

 ).١٩(كوفيد

ر بـين الأحاديـث النبويـة المتعلقـة بالتعامـل مـع وجـود تعـارض في الظـاه رابع�:

المصاب بمرض معدٍ، مما قد يؤدي إلى تطبيقات خاطئة في التعامل الشرعي مـع هـذه 

الجائحة، فكان من مهمّات البحث الجمع بينها لتوضيح الحكمة من اختلاف مواقف 

(إنّـا قـد  ، من ذلك الجمع بـين هـذه الواقعـةفي التعامل مع الأمراض المعدية النبي 

ومضـمون حـديث  ،)(فرَّ من المجذومِ فراركَ مـن الأسـد :وقوله  ،بايعناكَ فارجع)

: أخــذ بيــد مجــذوم وأدخلهــا في القصــعة وقــال لــه: (كُــل ثقــة بــاالله  أنــه  جــابر 

 . )وأيض� مضمون حديث (لا عدوى ولا طيرة، وتوكلاً)

 الدراسات السابقة:* 

قلة تناولـت هـذا الموضـوع. وهـو بيـان لا يوجد حسب بحثي دراسة علمية مسـت

الهدي النبوي في التعامل مع المريض المصاب بمـرض معـدٍ مـن خـلال هـذه الواقعـة 

 ).١٩وربطها بجائحة كورونا (كوفيد

 مشكلة البحث:* 

 -جائحـة كورونـا-تكمن مشكلة البحث في أن المسـائل الـواردة في هـذه النازلـة 

في التعامل معها وصحة تطبيقهـا علـى   تحتاج إلى تأصيل شرعي وبيان هدي النبي
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هذه الجائحة، بسبب اعتقاد بعض المفاهيم الخاطئة في فهم وتطبيق الأحكام الشـرعية 

والقواعــد الأصــولية في التعامــل مــع المصــاب بالوبــاء والمــرض المعــدي، وأيضــ� في 

بيـان التعامل مع الناس في الأزمات والجوائح والنوازل، فكان من مهمّات هذا البحث 

 المنهج النبوي في النوازل والجوائح، وتوضيح المنهج الشرعي في التعامل معها.

 الخطة العامة للبحث:* 

 وفيها ما سبق ذكره من أسباب اختيار الموضوع وأهميته :المقدمة. 

  :وفيه معنى مصطلح الوباء في اللغة والاصطلاح الشرعي والطبي.التمهيد 

  :ر رواياته.تخريج الحديث وذكالمبحث الأول 

 :الهدي النبوي في التعامل مع المصاب بوباء أو بمرض معدٍ. المبحث الثاني 

 وذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات. :الخاتمة 

 .فهرس المراجع 

 منهج البحث: * 

الأحاديـث والآثــار الـواردة في البحـث، فــإن كانـت في الصــحيحين أو  أخـرج -١

 تخريجه عليهما. أحدهما فإني أقتصر في

أخرج الأحاديث والآثار الواردة في البحث في غير الصحيحين مختصـراً مـن  -٢

أهم وأشهر كتب السنة وأذكر الحكم عليها وذلك بنقل أقوال العلماء في الحكـم علـى 

 أجد فإني أحكم على الحديث وفق القواعد العلمية المتبعة. لمالحديث فإن 

وارد في الحـديث وذلـك بـالرجوع إلـى كتـب أوضح معنى اللفـظ الغريـب الـ -٣

 اللغة والمعاجم وغريب الحديث.

أذكر الهدي النبوي في التعامل مع المصاب بوباء ومرض معدٍ مع الاستشهاد  -٤
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بأقوال واستنباطات العلماء للهدي النبوي المسـتنبط مـن الواقعـة، والأحكـام الفقهيـة 

 ).١٩ة، وربطها بجائحة كورونا (كوفيدوالفوائد العلمية والتربوية المتعلقة بالواقع

 أوثق جميع النصوص الواردة في البحث وأقوال العلماء بذكر المصدر. -٥

 ذيلت البحث بخاتمة لخصت فيها نتائج البحث. -٦

 فهرس� لقائمة المصادر والمراجع.  وضعت -٧

* * * 
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  التمهيد

  والطبي الشرعي والاصطلاح اللغة في الوباء مصطلح معنى

 

 : : معنى الوباء في اللغةأولاً 

 وبئت الأرض وبأ أو وباءً وأوبأت جمعه الأوباء، ويراد به عدة معان:

 .)١(المرض العام  -١

 .)٢(كثرة الأمراض -٢

 .)٣(المرض الذي يأتي لوقت معلوم مثل حمّى الربع -٣

 .)٤(الطاعون، وهو المرض الذي يسبب كثرة الموت -٤

اب ســماوية أو أرضــية، كالمــاء الآســن فســاد يعــرض لجــوهر الهــواء لأســب -٥

والجيف الكثيرة، كما في الملاحم، غير الهواء بـالعوارض العلويـة، كاجتمـاع كواكـب 

ذات أشعة، والسفلية كالملاحم وانفتاح القبور وصعود الأبخرة الفاسدة، وأسبابه مـع 

نهـا ما ذُكر تغير فصول الزمان والعناصـر وانقـلاب الكائنـات، وذكـروا لـه علامـات، م

                                           
)، المحكـم والمحـيط الأعظـم، ابـن سـيده المرسـي ١٩٠انظر: مفـاتيح العلـوم، البلخـي (ص   )١(

 ).١/١٨٩لسان العرب، ابن منظور ( )،١/٣٣٣، الرازي (مختار الصحاح )،١٠/٥٦٦(

)، مشارق الأنوار على صـحاح الآثـار، القاضـي ٩٣انظر: المخصص، ابن سيده المرسي (ص   )٢(

 .)٢/٢٧٧عياض (

المصـباح المنيـر في غريـب الشـرح الكبيـر،  )،١٠١انظر: فقه اللغة وسر العربية، الثعـالبي (ص  )٣(

 ).١٩٠اح، الرازي (صمختار الصح )،٢/٣٧٣الحموي (

 ).١٨٥انظر: تصحيح الفصيح وشرحه، ابن المرزبان (ص   )٤(
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 .)١(لنزلات والحكة والأورام وغير ذلكالحمى والجدري وا

 : معنى الوباء في الاصطلاح الشرعي: ثاني�

 اختلف العلماء في معنى الوباء على عدة أقوال وتفصيلها كالآتي:

ــة -١ ــن قتيب ــن الملــك ،)٤(والطيبــي ،)٣(والســيوطي، )٢(ذكــر اب    ،)٦(والشــوكاني ،)٥(واب

 باء المرض العام الذي يصيب الناس ويعمّهم.: أن الو )٧(وابن القيم

الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهـواء « :وقال الخليل وابن الأثير  -٢

 .)٨(»وتفسد به الأمزجة والأبدان

هـو فسـاد يعـرض لجـوهر الهـواء لأسـباب « :وقال السـيوطي والمنـاوي  -٣

 .)٩(»سماوية أو أرضية

ذريع هذا أصله ويطلق أيض� علـى الأرض هو الموت ال«: وقال النووي  -٤

                                           
 ).١/٤٧٨انظر: تاج العروس، الزبيدي (   )١(

 ).٢/١٧٦غريب الحديث، ابن قتيبة (   )٢(

 ).٥٢٣٤شرح السيوطي على صحيح مسلم (   )٣(

 ).٩/٢٠٨٨شرح المشكاة، الطيبي (   )٤(

 ).٤/٦٠٤شرح المصابيح، ابن الملك (   )٥(

 ).١/٩٥نيل الأوطار، الشوكاني (   )٦(

 ).٤/٣٥زاد المعاد، ابن القيم (   )٧(

 ).٥/١٤٤النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير الجزري (  )٨(

)، التوقيف على مهمات التعريف، ١٨٧معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، السيوطي (  )٩(

 ).١/٣٣٤السيوطي (
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 .)١(»الوخمة التي تكثر بها الأمراض

الوباء، الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح «وقال أبو بكر بن العربي:  -٥

 .)٢(»كالذبحة سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله

هو مرض يعـم الكثيـر مـن النـاس في جهـة مـن «: وقال أبو الوليد الباجي  -٦

لجهــات بخــلاف المعتــاد مــن أمــراض النــاس ويكــون مرضــهم واحــداً بخــلاف بقيــة ا

 .)٣(»الأوقات فتكون الأمراض مختلفة

أصــل الطــاعون القــروح الخارجــة في الجســد «: وقــال القاضــي عيــاض  -٧

والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونا لشبهها بها في الهـلاك وإلا فكـل طـاعون وبـاء 

ال ويدل على ذلك أن وباء الشام الذي وقع في عمـواس إنمـا وليس كل وباء طاعون� ق

 .)٤(»كان طاعون�

هــو كــل مــرض عــام يقــع بكثيــر مــن النــاس نوعــ� «: وقــال ابــن الملقــن  -٨

 .)٥(»واحداً 

 .)٦(»وهو مرض عام يفضي إلى الموت غالب�«وقال أيض�:  -٩

 .)٧(»الوباء الهلاك«وقال المظهر الشيرازي:  -١٠

                                           
 ).٩/١٥٠شرح النووي على مسلم (   )١(

 ).٣/٥٣٧المسالك في شرح موطأ مالك (   )٢(

 ).٧/١٩٨المنتقى شرح الموطأ، الباجي (   )٣(

 ).٧/١٣٢إكمال العلم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض (   )٤(

 ).١٩/٦٥٢التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (   )٥(

 ).٢٧/٤٧٠( المرجع السابق   )٦(

 ).٤/٥٤٣هر الشيرازي (المفاتيح شرح المصابيح، المظ   )٧(
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أراد «: اء هـو سـرعة المـوت وكثرتـه في النـاس، قـال التوربشـتي أن الوب -١١

ــ ــه مضــمومة،  (الموتان)ـب ــاء، وهــو في الأصــل مــوت يقــع في الماشــية، والمــيم من الوب

واستعماله في الإنسان تنبيه علـى وقوعـه فـيهم وقوعـه في الماشـية، فإنهـا تسـلب سـلب� 

وهـو أول طـاعون  سريع�، وكان ذلك في طاعون عمواس زمن عمر بـن الخطـاب 

 .)١(»وقع في الإسلام، مات منه سبعون ألف� في ثلاثة أيام

يتبين مما سبق أنه لا يختلف معنى الوباء في اللغة عن معناه الاصـطلاحي، إلا أن 

بعض العلماء فرق بين معنى الوبـاء والطـاعون مـن حيـث العمـوم والخصـوص، وقـد 

ن الوباء بخصوص سببه الـذي لـيس يفارق الطاعو«فقال:  أشار إلى هذا ابن حجر 

 .)٢(»هو في شيء من الأوباء

وهذا مما يؤيد أن الوباء أعم من الطاعون فإن وباء المدينة ما كان إلا « :وقال 

 .)٣(»بالحمى

والـذي قالـه المحققـون أنـه «بعـض الأقـوال السـابقة ثـم قـال:  وذكر النووي 

 الجهـات ويكـون مخالفـ� مرض الكثيرين مـن النـاس في جهـة مـن الأرض دون سـائر

للمعتـاد مــن أمــراض في الكثــرة وغيرهــا ويكــون مرضــهم نوعــ� واحــداً بخــلاف ســائر 

الأوقات فإن أمراضهم فيها مختلفة قالوا وكل طـاعون وبـاء ولـيس كـل وبـاء طاعونـ� 

 .)٤(»والوباء الذي وقع في الشام في زمن عمر كان طاعونا وهو طاعون عمواس

                                           
 ).٨/٣٤١١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملاّ علي القاري (   )١(

 ).١٠/١٣٣فتح الباري، ابن حجر (   )٢(

 .المرجع السابق نفسه   )٣(

 ).١٤/٢٠٤شرح صحيح مسلم، النووي (   )٤(
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أن معنى الوباء أعم من ذلك وأنه كل ما يصـيب النـاس إلى  وذهب ابن تيمية 

هـو كـل مـرض «وقـال:  وتبعـه ابـن القـيم  ،)١(من بلاء أو قحط أو خسـف أو مـرض

ثم ذكر أن بين الوباء والطاعون عموم� وخصوص�، فكل طاعون  ،)٢(»وبلاء يعم الناس

، واسـتدل )٣(وباء، وليس كل وباء طاعون�، وكذلك الأمراض العامة أعم مـن الطـاعون

(غطُّـوا الإنـاء، وأوكـوا يقـول:  ،بحديث جابر بن عبد االله، قال: سمعت رسـول االله 

السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإنـاء لـيس عليـه غطـاء، أو سـقاء لـيس 

وصف عمواس  ، وبأن عمر بن الخطاب )٤( )وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباءعليه 

ـى المدينـة بالوبـاء، وقـد ورد هـذا في حـديث عائشـة  ،)٥( بالوباء  :وأنهم وصـفوا حمَّ

قالت:  قد انتشرت الحمّى فيها وأصابت الصحابة و (أنهم في أول قدومهم المدينة

 .)٦()قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض االله

وقد ذكر العلماء أن المراد بوباء المدينة في هذا الحديث هـي الحمـى وهـو فسـاد 

: مـا ائها وهوائها، المقتضي للمرض، وقد سُئل الشيخ العلامة ابـن بـاز الأرض وم

                                           
 ).٤/١٩٦انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية (   )١(

 ).٤/٣٥اد المعاد، ابن القيم (ز   )٢(

 ).٣١الطب النبوي، ابن القيم (ص   )٣(

 ).٢٠١٤ح(باب الأمر بتغطية الإناء  ،كتاب الأشربة ،)٥٩٣أخرجه مسلم في صحيحه (ص   )٤(

ــه مســلم في صــحيحه (ص   )٥( ــاب الســلام ،)٦٤٥أخرج ــاعون والطيــرة والكهانــة  ،كت بــاب الط

 ).٢٢١٩ح(

أن  بـاب كراهيــة النبــي  ،كتـاب فضــائل المدينــة ،)٢٥٦(صأخرجـه البخــاري في صــحيحه    )٦(

 ).١٨٨٩ح(تعرى المدينة 
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االله أعلم المقصود وباء يضر الناس دخـان أو رطوبـة أو غيـر «المقصود بالوباء؟ فقال: 

 .)١(»ذلك مما يضر الناس فهو شيء يعلق بالأواني لا يملكه ولا يفطن له الناس

 :ور يمكن تلخيصها بأنهيتبين مما سبق، أن الوباء يطلق على عدة أم

يسـبب  -٣سريع الانتشار،  -٢ ،مرض عام يصيب الناس في جهات الأرض -١

  وقـوع الـبلاء في النـاس،  -٥ ،يـؤدي غالبـ� إلـى الهـلاك والقحـط -٤ فساداً في الهـواء،

المتقدم، وجل هـذه الأوصـاف  وقد يكون له زمان محدد كما في حديث جابر  -٦

 ).١٩كوفيدتنطبق على جائحة كورونا (

مصـطلح يسـتخدم في «: كما جاء في تعريف منظمـة الصـحة العالميـة للوبـاء بأنـه

وصف الأمراض المعديـة بعـد تفشـيها بصـورة كبيـرة ويصـعب السـيطرة عليهـا حيـث 

يسهل انتقالها بين مجموعات كبيرة من البلدان حول العالم في نفس الوقت، ووصفت 

 .)٢(»تم اكتشافه من سلالة فيروسات كوروناكورونا بأنه: مرض معد يسببه آخر فيروس 

* * * 

                                           
 ).٧/١٣٤الشويعر ( .مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، د   )١(

 ).https://www.who.int/arانظر: موقع منظمة الصحة العالمية (   )٢(
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  الأول المبحث

  الحديث تخريج

 

: حـدثنا هشـيم، وشـريك، عـن يعلـى بـن أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال 

عطاء، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: كان في وفد ثقيـف رجـل مجـذوم، فأرسـل 

 .)١((إنَّا قد بايعناكَ فارجع): إليه النبي 

 .)٢(»بمثله« عنه أخرجه مسلم في صحيحهو

: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، حدثنا وأخرجه مسلم في صحيحه قال 

شريك بن عبد االله، وهشيم ابن بشير، عن يعلى بن عطاء، عن عمـرو بـن الشـريد، عـن 

 .)٣(»وذكر الحديث بمثله«أبيه، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، 

 .)٤(»بمثله«ن المقرئ الأصبهاني في الفوائد ومن طريقه أخرجه اب

والبيهقــي في ســننه  ،)٦(وابــن ماجــة في ســننه ،)٥(وأخرجــه النســائي في ســننه الكــبرى

والبيهقـي في السـنن  ،وابـن ماجـة ،ثلاثـتهم (النسـائي ،)٨(وفي شـعب الإيمـان ،)٧(الكبرى

                                           
 ).٢٤٥٤٢ح() كتاب الطب، باب من كان يتقي المجذوم ٥/١٤٢(   )١(

 ).٢٢٣١ح(كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه  )٦٥١(ص   )٢(

 ).٢٢٣١ح() كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه ٦٥١(ص   )٣(

 ).١٧٠(ص   )٤(

 ).٧٧٥٧ح() كتاب البيعة، باب بيعة من به عاهة ٧/١٨٢(   )٥(

 ).٣٥٤٤ح() كتاب الطب، باب الجذام ٢/١١٧٢(   )٦(

 ).١٤٢٤٤ح(رض على مصح ) كتاب الطب، باب لا يورد م٧/٣٥٦(  )٧(

 ).١٢٩٥ح(والتسليم لأمره  ) باب التوكل على االله ٢٤٩١(   )٨(
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٨١ 

يـه، قـال: والشعب) من طريق هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن عمرو بن الشريد، عـن أب

بمثلــه، وفي روايــة عنــد  كــان في وفــد ثقيــف رجــل مجــذوم فأرســل إليــه رســول االله 

   .)١((أن ارجع فقد بايعناك)النسائي 

وأخرجه البغوي في شرح السنة من طريق شـريك عـن يعلـى بـن عطـاء بـه بلفـظ، 

 .)٢( ه، فإني قد بايعته فَلْيَرْجِعْ)(ائْتهِِ فأخبر

 .)٣(هو: ربيعة الأجذم الثقفي والمجذوم الذي ورد في القصة

يُقال رجل أجذم ومجـذوم إذا تهافتـت أطرافـه مـن الجـذام، «: قال ابن الأثير 

 .)٤(»وهو الداء المعروف

الجــذام: داء يعــترض في الــرأس يتشــوه منــه الوجــه، وأصــل «وقــال الأصــبهاني: 

وفي  الجذم: القطع. وقيل: سمي جذام� لتقطع الأصابع منه، وقـد جـذم فهـو مجـذوم،

والأجذم: المقطوع اليد، ويد جذماء ومجذومة :بينه الجذم، وأجذمه  ،المبالغة: مجذم

 .)٥(»االله تعالى فجذم

علّة رديئة تحدث مـن انتشـار المـرة السـوداء في البـدن كلـه «: وقال ابن حجر 

فتفسد مزاج الأعضاء وربما أفسد في آخره إيصالها حتى يتأكـل، قـال ابـن سـيده سـمي 

 .)٦(»م الأصابع وتقطعهابذلك لتجذ

                                           
 ).٧٥٤٦ح() كتاب الطب، باب المجذوم ٧/٩١(   )١(

 ).٣٢٥٠ح() كتاب الطب والرقى، باب ما يكره من الطيرة والفأل ١٢/١٧٢(   )٢(

 ).٢/٢٥٧أسد الغابة، ابن الأثير الجزري (   )٣(

   ).١/٢٥١ب الحديث، ابن الأثير الجزري (النهاية في غري   )٤(

  ).١/٣١١المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث، الأصبهاني (   )٥(

 ).١٠/١٥٨فتح الباري، ابن حجر (   )٦(
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  الثاني المبحث

  معدٍ بمرض أو بوباء المصاب مع التعامل في النبوي الهدي

 

طبيـة مـن  إرشـاداتاسـتنبط العلمـاء قواعـد شـرعية وفوائـد تربويـة واجتماعيـة و

  مع المجذوم وقد جمعتها في مسائل: خلال دراسة موقف النبي 

(الحجـر  وعـدم مخالطتـه الأصـحاءالمسألة الأولى: الحرص على عـزل المـريض * 

 الصحي): 

علـى عـزل المـريض المصـاب بمـرض معـدٍ  دل الحديث على حرص النبي 

- والحرص على عدم مخالطته الأصحاء حتى لا تنتقل إليهم العدوى، وهذا ما يُعرف 

) أو المشـتبه بـه، عـن الاخـتلاط ١٩(كورونا ـوهو عزل المصاب ب - بالحجر الصحي

العـدوى هنـا «: تشار المرض بسبب المخالطة، قال التوربشـتي بالناس للحد من ان

مجاوزة العلة من صاحبها إلـى غيـره يقـال أعـدى فـلان فلانـ� مـن خلفـه أو مـن غرتـه 

وذلك على ما يذهب إليه المتطببة في علل سبع الجذام والجرب والجدري والحصـبة 

 .)١(»والبخر والرمد والأمراض الوبائية

علماء على حكم عزل المريض ومنعهم من مخالطة الناس، وقد تواترت أقوال ال

فقـد أورد ابـن أبـي شـيبة في مصـنفه أحاديـث عـن  ؛أثناء شرحهم لهذه الواقعـة وغيرهـا

 .)٢(»الرخصة في الطيرة والتباعد من المجذوم« سمًاهضمن باب المجذومين 

                                           
 ).٣/١٠١١الميسر في شرح مصابيح السنة، التوربشتي (  )١(

)١/٢٢١(   )٢.( 
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٨٣ 

  فصــل في « ضــمنهــذا الحــديث في كتابــه الطــب النبــوي  كمــا ذكــر ابــن القــيم 

ــه ه ــة  دي ــى مجانب ــحاء إل ــاده الأص ــا وإرش ــة بطبعه ــن الأدواء المعدي ــرز م في التح

 .)١(»أهلها

أن انتقـال الـداء «إلى هذا المعنى في أثناء شرحه للحديث،  وأشار القسطلاني 

من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة، ولذلك يقع في كثيـر مـن 

 .)٢(»ن المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطةالأمراض في العادة انتقال الداء م

معلقـ� علـى حـديث مجـذوم بنـي ثقيـف وحـديث أبـي هريـرة  وقال البيهقي 

فـأمر في هـذين الحـديثين بالتباعـد مـن «، )٣(): (فر من المجذوم كما تفر من الأسـد

 .)٤(»المجذوم

الجـــذام، وهـــو انتقـــال الـــداء منـــه بواســـطة الملامســـة «: وقـــال ابـــن مفلـــح 

مخالطة والرائحة إلى الصحيح، وهذا يكون مـع تكريـر المخالطـة والملامسـة لـه، وال

ولا تحصــل العــدوى مــن مــرة واحــدة ولحظــة واحــدة، فنهــى ســداً للذريعــة، وحمايــة 

 .)٥(»للصحة

بنـاءً علـى «للمجـذوم:  في توجيه سبب ردِّ النبـي  وقال الملاّ علي القاري 

عن  ، ثم قال »إذن االله، فيحصل منه ضررأن الجذام من الأمراض المعدية فيعدي ب

                                           
 ).١٠٩الطب النبوي، ابن القيم (ص   )١(

 ).٨/٣٤٧الساري شرح صحيح البخاري، القسطلاني (انظر: إرشاد   )٢(

 ).٥٧٠٧ح()، كتاب الطب، باب الجذام ٨٠٧أخرجه البخاري في صحيحه (ص   )٣(

 ).٦/١٣١الخلافيات البيهقي (   )٤(

 ).٣/٣٦٣الآداب الشرعية والمنح المرعية، الحنبلي (   )٥(
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فــر مــن المجــذوم: ولعــل تخصــيص المجــذوم لأنــه أشــد تــأثيراً مــن العلــل «حــديث 

 .)١(»المعدية

ه لأن الجذام يتعدى عادة«على الحديث قائلاً:  وعلّق السندي   .)٢(»ردَّ

وإن كـان االله سـبحانه قـد أجـرى العـادة بتضـرر الصـحيح «: وقال ابن العربي 

. وأمـرهم بعـد ذلـك بـالتحرز فقـال: (ولا سقيم، ولكنه يضر الخلق عادة لا وجوبـ�بال

)، وصرف المجذوم ولم يبايعه مصـافحة، لـئلا يحـتج بـذلك يورد ممرض على مصح

لـه، واالله  على أصحائه فيتـأذون في نفوسـهم بمخالطتـة أو بضـرٍ بعـد مباشـرة النبـي 

 .)٣(»لطيف بعباده

نع المجذوم من مخالطة النـاس في مسـاجدهم وكذلك يم«: وقال ابن رجب 

 .)٤(»وغيره، لما روي من الأمر بالفرار منه

واختلـف العلمـاء في المجـذومين إذا كثـروا هـل «: وقال الحـافظ ابـن حجـر 

 .)٥(»يمنعون من المساجد والمجامع؟ وهل يتخذ لهم مساكن منفرد عن الأصحاء؟

نعه مـن مداخلـة النـاس وأن يلـزم وينبغي للإمام م«: وقال الملاّ علي القاري 

 .)٦(»بيته

                                           
 ).٨/٣٤١١مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري (   )١(

 ).٢/٣٦٤حاشية السندي على سنن، ابن ماجه (   )٢(

 ).٧/٤٧١المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي (   )٣(

 ).٨/١٨فتح الباري، ابن رجب (   )٤(

 ).١٠/١٦١فتح الباري، ابن حجر (   )٥(

 ).٧/٢٨٨٥مرقاة المفاتيح شرح المصابيح، القاري (   )٦(



              

 

  م٢٠٢٠ديسمبر  -هـ ١٤٤٢) ربيع الثاني ٨٣العدد (

  ليلى بنت سعيد السابرد. 
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مــن المســجد  -أي المجــذوم  -قــالوا: ويمنــع «: وقــال القاضــي عيــاض 

 .)١(»والاختلاط بالناس

: وكذلك اختلفوا في أنهـم إذا كثـروا هـل يـؤمرون أن يتخـذوا وقال الشوكاني 

 .)٢(لأنفسهم موضع�

يختلفـوا في القليـل مـنهم؛ التنحي، ولم  -أي الجذامى  -ويلزمهم «: وقال أيض�

يعنــي في أنهــم لا يمنعــون، ولا يمنعــون مــن صــلاة الجمعــة مــع النــاس، ويمنعــون مــن 

غيرهــا، ولــو استضــر أهــل قريــة فــيهم جــذمى بمخــالطتهم في المــاء؛ فــإن قــدروا علــى 

استنباط ماء بلا ضرر أمروا به، وإلا استنبطه لهم الآخرون، أو أقـاموا مـن يسـتقي لهـم 

 .)٣(»عونوإلا فلا يمن

وذلـك لأن المخالطـة «في تعليقه على الحديث:  وقال الشيخ العلامة ابن باز 

 .)٤(»له قد تسبب انتقال المرض منه إلى غيره

وقيـل إن الطـاعون اسـم لكـل وبـاء عـام «: وقال الشيخ العلامـة ابـن عثيمـين 

لفـظ فهـو ينتشر بسرعة كالكوليرا وغيرها وهذا أقرب فإن هذا إن لـم يكـن داخـلا في ال

داخل في المعنى كل وباء عام ينتشر بسرعة فإنه لا يجوز للإنسـان أن يقـدم علـى البلـد 

 .)٥(»الذي حل فيها هذا الوباء

                                           
 ).٧/١٦٤كمال المعلم شرح صحيح مسلم (إ   )١(

 ).٧/٢٢٠نيل الأوطار، الشوكاني (   )٢(

 ).٧/٢١١( المرجع السابق   )٣(

 ).٢٥/٩٠الشويعر ( .مجموع فتاوى الشيخ ابن باز، د  )٤(

 ).٦/٥٦٩شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين (   )٥(
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كــان يــرى أن  هــذا دليــل واضــح علــى أن النبــي «: وقــال العلامــة الألبــاني 

الجذام مرض معدٍ، ولذلك اتخذ السبب في عـدم انتقـال المـرض إليـه مـن المجـذوم، 

وقـد ، )١(في الحديث المتقـدم ينافي هذا التوكل على االله تعالى كما أشار عمر  وليس

 .)٢(»ن قدر االله تعالى، إلى قدر االله)(نفرُّ معلى أن لا يدخل الأرض الموبوءة: عزم 

ومما هو معلوم أن بعض الأمـراض تنتقـل بسـبب المخالطـة التـي تسـبب انتقـال 

لمــريض إلــى الصــحيح بالعــدوى فيحــدث الجــراثيم والفيروســات وأنهــا تنتقــل مــن ا

) الذي ثبت ١٩ثم بسبب هذه العدوى، ومنها وباء كورونا (كوفيد المرض بأمر االله 

 .)٣(أنه ينتقل بواسطة مخالطة المريض أو ملامسته أو مصافحته أو الرذاذ المتطاير منه

حفاظـ�  على أن لا يصـافحه وأن لا يخـالط أصـحابه  ولذا حرص النبي 

) وهـو عـزل ١٩هذا ما تم توجيه الناس إليه للتـوقي مـن وبـاء كورونـا (كوفيـدعليهم و

المصــاب (الحجــر الصــحي) وعــدم مخالطــة المــريض دون اتخــاذ الأســباب الواقيــة، 

 في الحرص على عدم انتشار الوباء والمرض بين الأفراد. وهذا موافق لهدي النبي 

مـن النهـي عـن مخالطـة المجـذوم المسألة الثانية: الهـدي النبـوي في بيـان الحكمـة * 

 والمصاب بمرضٍ معدٍ:

ذكر بعض العلماء الحكمة من النهي عن مخالطة المجذوم لأن رائحته تنتشـر في 

 الهواء، فتسبب أمراض� لمن خالطه.

                                           
 يقصد بذلك حديث طاعون عمواس.    )١(

 ).٢٢١٨ح(الكهانة باب الطاعون والطيرة و ،كتاب السلام ،)٦٤٥أخرجه مسلم في صحيحه (ص  )٢(

  .وهذا ما أشارت إليه الدراسات الطبية  )٣(

 ).https://www.who.int/arانظر: موقع منظمة الصحة العالمية (  
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أن من الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة شـدة الجـذام «: فقد ذكر الخرشي 

 .)١(»بحيث تضر رائحته بالناس

قيل، إن الجذام علة لهـا رائحـة تُسـقِم «إلى هذا المعنى فقال:  ي وأشار البغو

من أطال مجالسة صـاحبها، ومؤاكلتـه، لاشـتمام تلـك الرائحـة، ولـيس هـذا مـن بـاب 

 .)٢(»العدوى، بل هذا من باب الطب

لا يحل من أصابه جذام محلـة الأصـحاء فيـؤذيهم بـذلك، «: وقال القنازعي 

للمرأة المجذومـة التـي كانـت  ال عمر بن الخطاب من أجل رائحة الجذام، وقد ق

تطوف بالبيت: (لو جلستِ في بيتك كان خيراً لك)، وإنمـا كـره ذلـك مـن أجـل رائحـة 

 .)٣(»الجذام، والنظر إليها

إن الجذام له رائحة تسقم كل من أطال مخالطته ومجالسته «: وقال المناوي 

الكريهـة المضـرة تضـر بدنـه، والطيـب لاشتمام تلك الرائحة، كما أن اشـتمام الرائحـة 

 .)٤(»الملائمة ينفعه

ــال ابــن القــيم  ــي عــن مخالطــة المجــذوم:  وق في معــرض حديثــه عــن النه

والأطباء تأمر أن لا يجالس المسلول ولا المجذوم، يريـدون بـه معنـى تغيـر الرائحـة «

 .)٥(»وأنها قد تسقم من أطال اشتمامها

                                           
 ).٢/٩٠انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي (   )١(

 ).١٢/١٧١شرح السنة، البغوي (   )٢(

 ).٢/٧٦٤تفسير الموطأ، القنازعي (   )٣(

 ).٤/١١٣في تخريج أحاديث المصابيح، المناوي (كشف المناهج والتناقيح    )٤(

 ).١١٢انظر: الطب النبوي، ابن القيم (ص   )٥(
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بوبـاء فإنـه قـد يضـرّ مـن يخالطـه بسـبب وهذا الهدي مهم في حق كل من أُصـيب 

 رائحته، فينبغي له عزل نفسه عن الناس وعدم مخالطتهم.

 المسألة الثالثة: الهدي النبوي في التوقي من أسباب الهلاك والتلف: * 

دل الحديث على أنه ينبغي للمسلم أن يتجنب أسباب هلاكـه وأن يحـرص علـى 

لط الصـحيح المـريض بمـرض معـدٍ إلا التوقي من أسباب التلف ومن ذلك أن لا يخـا

 .بعد أن يتخذ سبل الوقاية منه بعد التوكل على االله 

أن لا يوقـع الإنسـان نفسـه في  -أي الحـديث  - وفيـه«: قال الوزير ابن هبيرة 

 .)١(»التهلكة

التــوقي مــن أســباب  -أي الحــديث  - وفيــه«: وقــال المــلاّ علــي القــاري 

 .)٢(»التلف

والعبـد مـأمور باتقـاء الشـر إذا كـان في عافيـة، «: ن قاسـم وقال عبد الرحمن ب

فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء، وفي النـار، فكـذلك اجتنـاب مقاربـة المـريض 

 .)٣(»كالمجذوم، فإن هذه أسباب للمرض والتلف

في التعامل مع المصاب بوباء، بأن يُتقـى  وما سبق ذكره يدل على هدي النبي 

رحمته بأمته، وقد أشار إلى هـذا المعنـى ابـن القـيم و رفقهو ذا من شفقتهمخالطته، وه

  :فالنبي «فقال  لكمال شفقته على الأمة، ونصحه لهم نهاهم عن الأسباب التي

تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسـامهم وقلـوبهم، ولا ريـب أنـه قـد يكـون في 

                                           
 ).٤/٢٠٩الإفصاح عن معاني الصحاح، ابن هبيرة (   )١(

 ).٧/٢٨٩٦مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري (   )٢(

 ).٢١٥حاشية كتاب التوحيد، ابن قاسم النجدي (ص   )٣(
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تكون الطبيعـة سـريعة الانفعـال قابلـة البدن تهيؤ واستعداد كامن لقبول هذا الداء، وقد 

للاكتساب من أبدان من تجاوره وتخالطه، فإنها نقالة، ومع هذا كله فلا بـد مـن وجـود 

 .)١(»استعداد البدن وقبوله لذلك الداء

وهذا ما تم التوصية به من قبل المختصين بوجوب الحذر من المريض المصاب 

 الوباء وذلك باتخاذ أسباب الوقاية.

والأحاديـث التـي  »مجـذوم بنـي ثقيـف«لة الرابعة: الجمـع بـين هـذه الواقعـة المسأ* 

 تخالفها في الظاهر:

: مع مجـذوم بنـي ثقيـف وقولـه  اختلف العلماء في الجمع بين فعل النبي 

) وغيرهـا مـن الأحاديـث التـي تـدل علـى الحـرص (فر من المجذوم فرارك من الأسد

 على التوقي من المصابين بوباء 

 أنـه  ومـا رواه جـابر  ،)٢((لا عـدوى ولا طيـرة)عدٍ وبـين حـديث ومرض م

ودخوله المدينـة زمـن الوبـاء،  ،)٣()أخذ بيد مجذوم وقال له: (كل ثقة باالله وتوكلاً عليه

                                           
 ).١١١النبوي، ابن القيم (صانظر: الطب    )١(

 ).٥٧٠٧ح(باب الجذام  ،كتاب الطب ،)٨٠٧أخرجه البخاري في صحيحه (ص   )٢(

)، والترمــذي في ٣٩٢٥ح(بــاب في الطيــرة  ،كتــاب الطــب ،)٤/٢٠أخرجــه أبــو داود في ســننه (   )٣(

وقـال:  ،)١٨١٧ح(كتاب الأطعمة، بـاب مـا جـاء في الأكـل مـع المجـذوم )، ٥٨١ص(جامعه 

 ،كتاب الطب ،)٢/١١٧٣ث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابن ماجة في سننه (هذا حدي

  جمـيعهم مـن طريـق مفضـل بـن فضـالة عـن حبيـب بـن الشـهيد عـن  ،)٣٥٤٢ح(باب الجـذام 

ابن المنكدر عن جابر مرفوع�. وقال شعبة وغيـره: اتقـوا هـذه الغرائـب، وذكـره ابـن عـدي في 

 =                                                       ن فضالة وقال: ) في ترجمة مفضل ب٢/٣٩٣الكامل (
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 وقد وجه العلماء ذلك بعدة أقوال وهي كالآتي:

: القول بالنسخ أي أن الأمر باجتنابه منسوخ: وهو مروي عن عمر التوجيه الأول

وعن جماعة من السلف وبعض المالكية واسـتدلوا بمـا روي عـن عائشـة  وعائشة 

  أن امرأة سألتها عن الحديث المتقدم في الأمر الفرار منه فقالت: كـلا واالله، ولكـن

(لا عدوى فمـن أعـدى الأول؟ وقـد كـان لنـا مـولى أصـابه ذلـك، قال:  رسول االله 

ويـدل كـلام عائشـة ، )١(ام علـى فراشـي)فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي، وين

  :وبفعلـه (لا عـدوىأنها لم تنكر الحديث الأول، ولكنها ذهبت إلى نسخه بقوله (

)٢(. 

بأنه لا حاجة إلى القول بالنسخ إلا إذا تعـذر الجمـع، وهـو  :ونوقش هذا التوجيه

 ممكن هنا، كما سيأتي في التوجيه الثامن.

الدالــة علــى نفــي العــدوى، وأعلّــوا الأحاديــث : تــرجيح الأخبــار الثــاني التوجيــه

وفريق سـلك تـرجيح «: المعارضة بالشذوذ، وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر قال 

الأخبار الدالة على نفـي العـدوى وتزييـف الأخبـار الدالـة علـى عكـس ذلـك مثـل حـديث 

 .)٣(»نكرتهأ الباب فأعلوه بالشذوذ وبأن أبا هريرة تردد في هذا الحكم، وبأن عائشة 

                                           
)، ١١٣ص(الطـب النبـوي  ».لا يثبـت«وقـال ابـن القـيم:  ،لم أر لـه أنكـر مـن هـذا الحـديث=   

ــة  ــة في الأحاديــث الواهي )، وضــعفه الشــيخ ١٤٥٦ح(وأورده ابــن الجــوزي في العلــل المتناهي

 ).١١١٤ح(الألباني في السلسلة الضعيفة 

 والراوية عن عائشة فطيمة مجهولة. ،)٨٢ح ٣/٣٠( الطبري ،تهذيب الآثار   )١(

 ).٧/١٦٤انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (   )٢(

 ).١٠/١٥٩فتح الباري، ابن حجر (   )٣(
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بأن الحكم على حديث أبي هريرة يؤخذ مـن روايـة غيـره،  :ونوقش هذا التوجيه

وبأن الأخبار الـواردة مـن روايـة غيـره في نفـي العـدوى كثيـرة شـهيرة بخـلاف الأخبـار 

 المرخصة في ذلك.

شرعيان  خيراننهما أوالواجب أن يقال «عن ذلك فقال:  كما أجاب القرطبي 

 .)١(» متعارضينعن أمرين مختلفين لا

 :سلكوا عكس التوجيـه السـابق، وردّوا حـديث أبـي هريـرة التوجيه الثالث: 

، وعلّلّـوا )، وقد تقدم ذلك في قول ابن حجر السـابق، وذكـره ابـن القـيم (لا عدوى

حيـث جـاء في  ،)٢(كان يرويه ثم رجـع عـن التحـديث بـه وأنكـره ذلك بأن أبا هريرة 

لأول، قلنا: ألم تحدث أنه: ((لا عدوى)) فـرطن بالحبشـية، الرواية أنه أنكر الحديث ا

 .)٣(قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديث� غيره

 :برد هذه الدعوى، قال الحافظ ابن حجر  :ونوقش هذا التوجيه

والجواب: أن طريق الجمع أولى كما تقدم وأيضا فحديث لا عـدوى ثبـت مـن «

عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر وغيـرهم غير طريق أبي هريرة فصح عن عائشة وابن 

 .)٤(»فلا معنى لدعوى كونه معلولاً 

 .)٥(بأنه يحمل على أن أبا هريرة نسي بما حدث به وأجاب كذلك النووي 

                                           
 ).٥/٦٢٤المفهم شرح صحيح مسلم، القرطبي (   )١(

 ).١١٤الطب النبوي، ابن القيم (ص  )٢(

 ).٥٧٠٧ح(باب الجذام  ،كتاب الطب ،)٨٠٧في صحيحه (ص أخرجه البخاري   )٣(

 ).١٠/١٦٠فتح الباري، ابن حجر (   )٤(

 ).١٤/٢٨٨: شرح صحيح مسلم، النووي (انظر  )٥(
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: العمل على نفي العدوى أصلاً وشرع�، وحمل الأمـر بالمجانبـة الرابع التوجيه

ذلـك فـيظن أنـه بسـبب  على حسم المادة وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من

 المخالطة فيثبتُ العدوى التي نفاها الشارع.

: هذا القول بأنه مردود لمخالفته أصول الشريعة، قـال أبـو عبيـد  :وقد نوقش

بعض الناس يحمل هذا الحديث على أن النهي فيِه للمخافة على الصحيحَة من ذوات 

خصَـة في التطيـر وكيـف ينهـى العاهة أن تُعديها وهذا شر ما حُمل الحديث عليه لأنـه ر

عن هذا التطيـر وهـو يقـول: الطيـرة شـرك ولاَ عـدوى ولا هامـة في آثَـار عنـه  النبي 

 .)١(كثيرة

 بعدة أمور منها:  : وقد سلك فيه أصحابه التعليل لفعله الخامس التوجيه

كـل بسـم «قال الكلاباذي: على فرض صحة الحديث أنه أخذه بيـده وقولـه:  -١

ه أنه أكل معه، وإنما أذن له ولم يأكل هو؛ وعلى تقدير ثبوته فليس فيـه أنـه ليس في »االله

 ٢(أكل معه وإنما فيه أنه وضع يده في القصعة(. 

 ، وقد أشار إلى هذا الحليمي كما علّلوا أن فيه خصوصية لرسول االله  -٢

تمل من حديث المجذوم، فإن كان له أصل فقد يح في قوله: فأما ما روي عن النبي 

أن يكون فعل ذلك به استشفاء من االله تعالى بالإصابة من طعام بينه وبين واجتماع يده 

(كـل بسـم االله ثقـة بـاالله منه وأدخلها. ألا ترى أنـه قـال:  في القصعة مع يده حتى أخذها

 .)٣(وتوكلا على االله)

                                           
 .)٢/٢٢٢غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام (  )١(

 .)١٠/١٦١فتح الباري، ابن حجر (  )٢(

 وهو ضعيف. ،الحديث تقدم تخريجهو ،)٢/٤٢المنهاج شرح شعب الإيمان، الحليمي (  )٣(
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 ويناقش هذا بأن دعوى الخصوصية تحتاج إلى دليل يُثبتها في هذا الموضع.

: ن النهــي لأجــل رائحــة المجــذوم التــي تســبب ضــرراً، قــال ابــن قتيبــة أ -٣

ولهذا يأمر الأطباء بـترك مخالطـة المجـذوم لا علـى طريـق العـدوى بـل علـى طريـق «

 .)١(»التأثر بالرائحة لأنها تسقم من واظب اشتمامها

مع المجذوم أنه كان به أمر يسـير لا يعـدي  ويحتمل أيض� أن يكون أكله  -٤

 .)٢(في العادة إذا ليس الجذمى كلهم سواء ولا تحصل العدوى من جميعهممثله 

المدينة زمن الوباء، قال القاضي عياض  وهو توجيه وتعليل دخول النبي  -٥

 :» قدومه  على الوباء مع صحة نهيه عنه لأن النهـي إنمـا هـو في المـوت الـذريع

يـر مـن الغربـاء، أو أن قدومـه والطاعون والذي بالمدينة إنما كان وخم� يمـرض بـه كث

 .)٣(»المدينة كان قبل النهي لأن النهي كان بالمدينة

: ضعف بعض الأحاديث والآثار المعارضة، وقد أشار إلى هذا السادس التوجيه

مثــل حـــديث لا (تــديموا النظـــر إلـــى «إلـــى بعضــها فقـــال:  الحــافظ ابـــن حجــر 

مثـل حـديث عبـد االله بـن أبـي ، و)٤(وقد أخرجه ابن ماجه وسنده ضعيف ،)المجذومين

                                           
 ).١/١٨٦تأويل مختلف الحديث، ابن قتيبة (   )١( 

 ).٢/٤٢المنهاج شرح شعب الإيمان، البيهقي (  )٢(

 ).٤/٣٦١)، شرح الزرقاني على الموطأ (٧/١٦٣إكمال المعلم بفوائد مسلم (   )٣(

وصــححه  ،)٣٥٤٣ح(بــاب الجــذام  ،كتــاب الطــب ،)٢/١١٧٢أخرجــه ابــن ماجــة في ســننه (   )٤(

 ولــه شــاهد عــن ابــن عبــاس  ،)١٠٦٤ح(الألبــاني بمجمــوع طرقــه في السلســلة الصــحيحة 

 ،)٢٧٢٤ح٤/٣٣١( أخرجــه الطيالســي في مســنده ).تحــدوا النظــر في المجــذومين لا(بلفــظ: 

 ).١٠٦٤ح(وحسنه الألباني  ،)٤٨ح(والضياء المقدسي في المختارة 
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أوفى رفعه (كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمحين)، أخرجـه أبـو نعـيم في الطـب بسـند 

ومثل ما أخرجه الطبري من طريـق معمـر عـن الزهـري أن عمـر قـال لمعيقيـب: ، )١(واهٍ 

، وهمـا )٣(، ومن طريق خارجة بـن زيـد كـان عمـر يقـول نحـوه)٢((اجلس مني قيد رمح)

 .)٤(انأثران منقطع

: أن حديث (لا عدوى) لأجل مخافة الوقـوع فيمـا وقـع فيـه أهـل السابع التوجيه

الجاهلية من اعتقاد العدوى وتصـحيح هـذا الاعتقـاد الخـاطئ مـن أن المـرض يعـدي 

بطبعه وبنفسه وبقوته، وليس ذلك بقدر االله وإرادته، فيكون المنفي هو ما يعتقـده أهـل 

مخالطـة المـريض تكـون سـبب� للعـدوى، وهـذا مـا  الجاهلية في هذا، وليس المنفي أن

وأما ما ثبـت عـن «: ، قال البيهقي  )٥(ذهب إليه البيهقي وابن الصلاح والقرطبي

(لا عدوى) فهو على الوجه الـذي كـانوا يعتقدونـه في الجاهليـة مـن  :أنه قال النبي 

حيح مـن بـه شـيء إضافة الفعل إلى غير االله تعالى وقد يجعل االله بمشيئته مخالطة الص

                                           
ــوي   )١( ــب النب ــيم في الط ــو نع ــه أب ــاب ،أخرج ــذوم ( ب ــن المج ــوقي م ــال  ،)٢٩٢ح١/٣٥٥الت   وق

) في سنده الحسن بـن عمـارة مـتروك، وذكـره الشـيخ ١١/١٧٩ابن حجر في المطالب العالية (

 الألباني في السلسلة الضعيفة وقال: ضعيف جداً.

وهـو منقطـع  ) بسنده إلى الزهري عن عمـر ٨٦ح٣/٣٣( أخرجه الطبري في تهذيب الآثار   )٢(

 ن حجر. االله كما ذكر اب

ــار (   )٣( ــى خارجــة عــن عمــر ٨٧ح٣/٣٣أخرجــه الطــبري في تهــذيب الآث   بلفــظ:  ) بســنده إل

 )ما جلس مني على أوفى من قيد رمـح ،لو غيرك به ما بك ،وأيم االله ،يا معيقيب كل مما يليك(

 وهو منقطع كما ذكر ابن حجر. 

 ).١٠/١٥٩فتح الباري، ابن حجر (   )٤(

 ).٥/٦٢٤م، القرطبي (المفهم شرح صحيح مسل   )٥(
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  ليلى بنت سعيد السابرد. 

  

٩٥ 

(فـر مـن المجـذوم فـرارك مـن  :من هذه العيوب سـبب� لحـدوث ذلـك ولهـذا قـال 

(من سمع به بـأرض  :وقال في الطاعون ،)(لا يورد ممرض على مصح :وقال ،الأسد)

 .)١(»وكل ذلك بتقدير االله تعالى ،)فلا يقدم عليه

إيــراد  عــن إلــى هــذا المعنــى، وهــو نهــى رســول االله  وقــد أشــار القرطبــي 

 .)٢(الممرض على المصح مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى

أن المراد بنفـي العـدوى أن شـيئ� لا يعـدي بطبعـه «: وقال الحافظ ابن حجر 

نفي� لمـا كانـت الجاهليـة تعتقـده أن الأمـراض تعـدي بطبعهـا مـن غيـر إضـافة إلـى االله 

وأكل مع المجذوم ليبين لهم إن االله هو الذي يمرض  اعتقادهم، ذلك فأبطل النبي 

ويشفي ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى االله العادة بأنها 

تفضي إلى مسبباتها ففي نهيه إثبات الأسباب وفي فعله إشارة إلى أنها لا تسـتقل بـل االله 

 .)٣(»ن شاء أبقاها فأثرتهو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئ� وإ

 .)٤(»لئلا يظن أحد العدوى إن حصل له جذام واالله أعلم«: وقال السندي 

لـم يُبعـث ليخـبر  هذا جواب ساقط لأنه «فقال:  وقد ناقش هذا القول ابن العربي 

 .)٥(»الناس عن معتقداتهم الماضية والحاصلة وإنما بعُث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه

                                           
 ).١٠/١٦٠فتح الباري، ابن حجر (   )١(

 ).٥/٦٢٤( القرطبي ،انظر: المفهم شرح صحيح مسلم   )٢(

ــاري، ابــن حجــر (   )٣( ــاني في شــرح الموطــأ (١٠/١٦٠فــتح الب ــه الزرق وذكــره  ،)٤/٦٠٤)، ونقل

 غيرهما عن ابن العربي ولم أجده في كتب ابن العربي المطبوعة.

 ).٢/٣٦٤ندي على سنن، ابن ماجه (حاشية الس   )٤(

 ).٦/٦١فتح الباري، ابن حجر (   )٥(
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عتراضه نظر، إذ قد وردت آيات وأحاديث كثيرة لتصحيح عقائد قلت وفي ا

 : الجاهلية، منها قوله تعالى                     

                     ٩٠لمائدة:[ا[. 

 : وقوله تعالى                                

                                           

                          :١٩ [النساء[.  

ومن السنة أحاديث كثيرة أيض� وأشهرها خطبة الوداع التي تضمنت هدم قواعد 

وإنما أراد «: ومعتقدات الجاهلية، ويؤيده ما ذكره الشيخ حامد بن محمد النجدي 

بذلك نفي ما كان يعتقده أصحاب الطبيعة فإنهم كانوا يرون أن العلل المعدية مؤثرة لا 

بقوله هذا أن الأمر ليس على ما تتوهمون بل هو متعلـق بالمشـيئة  محالة فأعلمهم 

(فمــن أعــدى : إن شــاء كــان وإن لــم يشــأ لــم يكــن، ويشــير إلــى هــذا المعنــى قولــه 

ب في ذلك العدوى لا غير فمن أعدى الأول وبـين الأول؟)، أي إن كنتم ترون أن السب

) أن ملاقـاة ذلـك مـن لا يوردن ذو عاهة على مصح(: بقوله ذلك من المجذوم وبقوله

 .)١(»أسباب العلة فليتقه اتقاء الجدار المائل والسفينة المعيوبة

 : وقد سلك أصحابه منهج الجمع بين الأحاديث من عدة أوجه:الثامن التوجيه

الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتيـاط والأكـل معـه  حمل أولاً:

ــاجي  ــه الب ــب إلي ــا ذه ــذا م ــواز وه ــان الج ــى بي ــال  ،)٢(عل ــاض ق ــي عي  :والقاض

والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لا نسخ بـل يجـب الجمـع بـين «

                                           
 ).٣٣٤(ص فتح االله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد، النجدي   )١(

 ).٧/٢٦٥المنتقى، الباجي (  )٢(
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٩٧ 

اب والاحتيـاط لا الوجـوب الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاسـتحب

 .)١(»وأما الأكل معه ففعله لبيان الجواز

حمل الخطاب على حـالتين مختلفتـين بحسـب قـوة إيمـان العبـد وتوكلـه  ثاني�:

أخـذه بيـد المجـذوم ووضـعها في القصـعة «: على ربه، وهذا أشار إليه البيهقي قال 

ختيار في موارد القضاء، وأكل معه في حق من يكون حاله الصبر على المكروه وترك الا

 .)٢(»وقوله وفر من المجذوم كما تفر من الأسد وأمره في مجذوم بني ثقيف

ويمكن الجمع بين فعله وقوله بأن القول هو المشروع «: وقال ابن أبي جمرة 

من أجل ضعف المخاطبين وفعله حقيقة الإيمان فمن فعل الأول أصاب السنة وهي 

كان أقوى يقين� لأن الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى  أثر الحكمة ومن فعل الثاني

 : إرادة االله تعالى وتقديره كما قال تعالى                      

                                    

                                            

                                             

                                       

            :١٠٢[البقرة[. 

في فعلـه ولا يضـره شـيء ومـن وجـد في  فمن كان قـوي اليقـين فلـه أن يتابعـه 

نفسه ضعف� فليتبع أمـره في الفـرار لـئلا يـدخل بفعلـه في إلقـاء نفسـه إلـى التهلكـة وأمـا 

                                           
 ).٧/١٣٤٩كمال المعلم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض (إ  )١(

 ).١٢/٢٠٣شعب الإيمان، البيهقي (  )٢(
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 .)١(»أصحاب الصدق واليقين فهم في ذلك بالخيار

علــى حــالتين  حمــل الخطــاب بــالنفي والإثبــات« :وقــال الحــافظ ابــن حجــر 

كان المخاطب بذلك مـن قـوي يقينـه وصـح توكلـه  (لا عدوى) مختلفتين فحيث جاء

بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى كما يستطيع أن يدفع التطير الذي يقع 

في نفس كل أحد لكـن قـوي اليقـين لا يتـأثر بـه وهـذا مثـل مـا تـدفع قـوة الطبيعـة العلـة 

وسائر ما ورد مـن  ديث جابر في أكل المجذوم من القصعةفتبطلها وعلى هذا يحمل ح

) كـان المخاطـب بـذلك مـن ضـعف يقينـه ولـم جنسه وحيث جـاء (فـر مـن المجـذوم

يتمكن من تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى فأريد بذلك سد باب 

  ا كراهيتـه اعتقاد العدوى عنه بأن لا يباشر ما يكـون سـبب� لإثباتهـا وقريـب مـن هـذ

كلاً من الأمرين ليتأسى به كـل مـن  الكي مع إذنه فيه كما تقدم تقريره وقد فعل هو 

 .)٢(»الطائفتين

والسـلف  قلت: وهذا جمع حسن، وعلى هذا يحمل فعـل بعـض الصـحابة 

  الذين كانوا يجالسون الجذامى ويخالطونهم، وبعضـهم يتوقـون ذلـك، فقـد روي

 .)٣()المجذومين ويأكل معهمنع الطعام من كسبه فيدعو (أنه كان يص: عن سلمان 

: (أنــه أكـل مـع مجـذوم، وجعــل يضـع يـده موضـع يــد وروي عـن ابـن عمـر 

                                           
 ابــن أبـي جمــرة ،لهـا ومــا عليهـا شـرح مختصــر البخـاري ة مــافـالنفـوس وتحليلهــا بمعربهجـة    )١(

)٤/١٢٦(. 

 ).١٠/١٦٩فتح الباري، ابن حجر (   )٢(

بــاب مــن كــان يتقــي المجــذوم  ،كتــاب الطــب ،)٥/١٤٢أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في مصــنفه (   )٣(

 وسنده صحيح. ،)٢٤٥٣٣ح(
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٩٩ 

 .)١(المجذوم)

فكان يتوخى أن يضع يده  وروي عن حبيب بن مسلمة (أنه أكل يوما مع مجذوم،

 .)٢()مكان يده

عــرض إثبــات إثبــات الحــذر والنهــي عــن الت في قولــه «: وقــال الخطــابي 

التوكل والتسليم لأمر االله تعالى وقضائه فأحد الأمرين تأديب وتعليم والآخر تفـويض 

 .)٣(»وتسليم

والأولـى في الجمـع أن «: أن النهي من باب سد الذرائع قال ابن حجـر  ثالث�:

للعدوى باق على عمومه، وقـد صـح قولـه: (لا يعـدي شـيء شـيئ�)  يقال: إن نفيه 

ضــه بــأن البعيــر الأجـرب يكــون بــين الإبــل الصــحيحة، فيخالطهــا، لمــن عار قولـه 

(فمن أعدى الأول؟) يعني أن االله سـبحانه ابتـدأ ذلـك : حيث رد عليه بقوله -فتجرب 

في الثاني كما ابتدأه في الأول، وأما الأمر بـالفرار مـن المجـذوم فمـن بـاب سـد الـذرائع 

االله تعـالى ابتـداء لا بالعـدوى  لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك، بتقـدير

 .)٤(»المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته، فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج

وذهبت فرقـة أخـرى إلـى أن الأمـر بـالفرار منـه، ومجانبتـه «: وقال ابن مفلح 

                                           
كتــاب الطــب، بــاب مــن كــان يتقــي المجــذوم  ،)٥/١٤٢أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في مصــنفه (   )١(

 والراوي عن ابن عمر مجهول. ،)٢٤٥٣٤ح(

قلـت: وفي إسـناده بقيـة بـن الوليـد وهـو مـدلس  ،)٢/١٣٠الآحاد والمثاني، ابـن أبـي عاصـم (   )٢(

 وعنعنته غير مقبولة، ولم يصرح بالتحديث ولم أجد من تابعه.

 ).٨/٢٥٦عون المعبود وحاشية، ابن القيم (   )٣(

 ).١٠/١٦٠فتح الباري، ابن حجر (   )٤(
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ــى  ــه بواســطة الملامســة والمخالطــة والرائحــة إل ــداء من لأمــر طبيعــي، وهــو انتقــال ال

يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له، وأما أكله معه مقـداراً يسـيراً  الصحيح، وهذا

من الزمان لمصلحة راجحة، فلا بأس به، ولا تحصل العدوى من مرة واحـدة ولحظـة 

واحدة، فنهى سداً للذريعة، وحماية للصحة، وخالطه مخالطة ما للحاجة والمصلحة، 

 .)١(»فلا تعارض بين الأمرين

س تتأذى بطبعها من مخالطة السـقيم، وإنمـا ذلـك لأن النفـوس لأن النفو رابع�:

تعاف مخالطة أهل الأدواء، وإن كان لا يعدي داء على صحة. وإن كان االله سبحانه قد 

أجرى العادة بتضرر الصحيح بالسقيم، ولكنه يضـر الخلـق عـادة لا وجوبـ�. وأمـرهم 

صـرف المجـذوم «ى فقال: إلى هذا المعن بعد ذلك بالتحرز، وقد أشار ابن العربي 

ولم يبايعه مصافحة، لئلا يحتج بذلك على أصـحابه فيتـأذون في نفوسـهم بمخالطـة أو 

 .)٢(»له، واالله لطيف بعباده بضر بعد مباشرة النبي 

ــ�:  ــى االله خامس ــل عل ــف والتوك ــباب التل ــن أس ــوقي م ــين الت ــع ب ــال  الجم ق

ما فيه من التوفيـق بـين الأحاديـث وأرى القول الثاني أولى التأويلين ل«: التوربشتي 

ثم لأن القول الأول يفضـي إلـى تعطيـل الأصـول الطبيـة ولـم يـرد الشـرع  ،الواردة فيه

بتعطيلها بل ورد بإثباتها والعبرة بها على الوجه الذي ذكرناه، قد وجدنا الشـارع يجمـع 

ما ينهى عنه في النهي بين ما هو حرام وبين ما هو مكروه وبين ما ينهى عنه لمعنى وبين 

قــد بايعنــاك (: للمجــذوم المبــايع لمعــانٍ كثيــرة ويــدل علــى صــحة مــا ذكرنــا قولــه 

                                           
 ).٣/٣٦٣الآداب الشرعية والمنح المرعية، الحنبلي (   )١(

 ).٧/٤٧١المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي (   )٢(
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للمجــذوم الــذي أخــذ بيــده  في حــديث الشــريد بــن ســويد الثقفــي وقولــه  )فــارجع

) ولا سبيل إلى التوفيـق بـين هـذين (كل ثقة باالله وتوكلا عليه :فوضعها معه في القصعة

ين بالأول التوقي من أسباب التلف وبالثاني التوكل علـى الحديثين إلا من هذا الوجه ب

 .)١(»لا إله غيره في متاركة الأسبابو االله 

 .)٢(»وهو جمع حسن في غاية التحقيق«: ونقله القاري وعلق عليه قائلاً 

قلت في كون هذا الجمع حسن� نظر كمـا لا يخفـى علـى «: فعلق عليه العيني 

ورد بإثبات الأصول الطبية ففيه أن ورود الشرع لإثبات  المتأمل وأما القول بأن الشرع

جميع الأصول الطبية ممنوع بل قد ورد الشرع لإبطـال بعضـها فـإن المتطببـين قـائلون 

بحصول الشـفاء بـالحرام وقـد ورد الشـرع بنفـي الشـفاء بـالحرام وهـم قـائلون بثبـوت 

رجــح مــا ذكــره ثــم  ،)٣(»العــدوى في بعــض الأمــراض وقــد ورد الشــرع بأنــه لا عــدوى

 .الحافظ ابن حجر 

: أن التحذير والمنع مـن مخالطتـه للتحـذير مـن الوقـوع في شـرك التاسع التوجيه

الأســباب مــن حيــث لا يعلــم، والحــرص علــى الحفــاظ علــى ســلامة التوحيــد بنســبة 

، فقـد يضـعف بعـض النـاس أمـام تـأثير السـبب ، وأن الأمر بيد االله الأسباب الله 

ليس في قولـه لا «: و يقع في الطيرة، قال أبو عبيد القاسم بن سلام فيوكل الأمر له، أ

يورد ممرض على مصح إثبات العدوى بل لأن الصحاح لو مرضت بتقـدير االله تعـالى 

ــأمر  ــك ف ــتن ويتشــكك في ذل ــن العــدوى فيفت ــاحبها أن ذلــك م ــع في نفــس ص ربمــا وق

                                           
 ).٣/١٠١١الميسر في شرح مصابيح السنة، التوربشتي (   )١(

 ).٧/٢٨٩٦مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري (   )٢(

 ).١٤/٩٣الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار، العيني ( نخب  )٣(
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 .)١(»باجتنابه

ــه عــن دخــول أرض وقــال بعــض أهــل العلــم «: وقــال العظــيم آبــادي  ــم ين ل

الطاعون والخروج عنها مخافة أن يصيبه غير مـا كتـب عليـه أو يهلـك قبـل أجلـه لكـن 

حذار الفتنة على الحي من أن يظن أن هـلاك مـن هلـك لأجـل قدومـه ونجـاة مـن نجـا 

) وقـد (لا عـدوى :لفراره وهذا نحو نهيه عـن الطيـرة والقـرب مـن المجـذوم مـع قولـه

الطاعون فتنـة علـى المقـيم وعلـى الفـار أمـا الفـار : )٢(قال أنه روي عن ابن مسعود 

 .)٣(»فيقول فررت فنجوت وأما المقيم فيقول أقمت فمت

فمعناه أنـه لا يعـدي «معنى الحديث حيث قال:  وهذا ما وجّه به ابن عبد البر 

 .)٤(»شيء شيئ� ولا يعدي سقيم صحيح� واالله يفعل ما يشاء لا شيء إلا ما شاء

أن النهـي إنمـا هـو لمـا في مخالطتـه مـن «فقـال:  سلكه البيهقي أيضا وهذا ما 

الأذى الذي ذكرناه في إيراد الممرض على المصح، أو الفتنة التي أشرنا إليها فيـه، لمـا 

يقع في قلب المصح أنه مرض بعيره لإيراد الممرض عليه بعيره فيكون فتنة عليـه فـأمر 

 .)٥(»باجتنابه والمباعدة عنه

أن «حيث قال:  إلى هذا المعنى في الحديث الشيخ حافظ الحكمي  وقد أشار

عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى االله تعالى العادة بأنها تفضـي إلـى  نهيه 

                                           
 ).٢/٢٢٢غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام (   )١(

 ).٣٦ح٣٧٢لم أجده موصولاً فيما بين يدي من الكتب وذكره مالك في الموطأ بلاغ� عنه (   )٢(

 ).٨/٢٩٨ديقي (عون المعبود في شرح سنن أبي داود، عظيم آبادي الص  )٣(

 .)٨/٤٢٢الاستذكار، القرطبي (   )٤(

 ).١٤٥الآداب، البيهقي (ص   )٥(
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هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها فإن شاء  مسبباتها لا استقلالاً بطبعها، ولكن االله 

الله تعـالى وقـدره وإن شـاء سـلب الأسـباب تعالى أبقى السـبب وأثـر في مسـببه بقضـاء ا

قواها فلا تؤثر شيئ� ومن قوي إيمانـه وكمـل توكلـه وثقتـه بـاالله وشـاهد مصـير الأمـور 

فنفسـه أبيـة  كلها إلى رب الأربـاب ومسـبب الأسـباب كمـا أن مصـدرها مـن عنـده 

وهمتــه عليــة وقلبــه ممتلــئ بنــور التوحيــد فهــو واثــق بخــالق الســبب لــيس لقلبــه إلــى 

بمجانبـة المجـذوم  سباب أدنى التفات سواء عليه فعلها أو لم يفعلها. ففي أمره الأ

معه تعليم لنا بأن االله هو مالكهـا فـلا  ، وفي أكله إثبات للأسباب التي خلقها االله 

 .)١(»تؤثر إلا بإذنه ولا يصيب العبد إلا ما كتب االله له

أراد تعلـيم أن هـذه « هـذا المعنـى فقـال: كما رجح الشـيخ سـليمان النجـدي 

الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن االله يجعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإدامة 

مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب، ففـي الحـديث الأول نفـي 

ما كان يعتقده الجاهل من أن ذلك يعـدي بطبعـه، ولهـذا قـال: (فمـن أعـدى الأول)؟! 

المجذوم) أعلمَ أن االله جعل ذلـك سـبب� لـذلك، فحـذر مـن الضـرر  وفي قوله: (فر من

الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل االله، أو يكـون قالـه لمـن ضـعفت نفسـه، والثـاني 

قاله لمن قويت نفسـه وزاد يقينـه، فيخاطـب كـل إنسـان بمـا يليـق بحالـه، وهـو يفصـل 

ما يغلب عليه من القوة الإلهيـة، الحالين مع� تارة بما فيه من التسوية والتسريع وتارة ب

وأما أمره بالفرار من المجذوم، ونهيه عن إيراد الممرض على المصح، وعن الـدخول 

إلى موضع الطاعون، فإنه من باب اجتناب الأسـباب التـي خلقهـا االله تعـالى، وجعلهـا 

                                           
 ).٣/٩٨٥معارج القبول بشرح سلم الوصول، الحكمي (   )١(
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أنـه  أسباب� للهلاك والأذى، والعبد مأمور باتقاء أسـباب الشـر إذا كـان في عافيـة، فكمـا

يؤمر أن لا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو تحت الهدم أو نحو ذلك مما جرت العادة 

بأنه يهلك ويؤذي، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم، وقدوم بلد الطاعون، 

فإن هذه كلها أسباب للمـرض والتلـف، واالله تعـالى هـو خـالق الأسـباب ومسـبباتها لا 

، وأمـا إذا قـوي التوكـل علـى االله، والإيمـان بقضـائه وقـدره خالق غيره ولا مقدر غيـره

فقويت الـنفس علـى مباشـرة بعـض هـذه الأسـباب اعتمـاداً علـى االله ورجـاء منـه أن لا 

يحصل به ضرر ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كانت فيه مصلحة عامة 

 (أن النبـي : )١(يأو خاصة وعلى هذا يحمل الحـديث الـذي رواه أبـو داود والترمـذ

 .)٢(أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه)

أنـه أكـل مـع  في تعليقه على الحديث: وفعله  وقال الشيخ العلامة ابن باز 

أن انتقــال الجــذام مــن المــريض إلــى  مجــذوم وقــال: كــل بســم االله ثقــة بــاالله ليبــين 

 .)٣(الصحيح إنما يكون بإذن االله، وليس هو شيئ� لازم�

غاية في الحسن إذ أنه يؤصّل للناس القاعدة الشرعية في التعامـل مـع وهذا توجيه 

 الأسباب المشروعة لحفظ أصل التوحيد وكماله.

-مثـل الجـذام  -: لبيان إباحة مخالطة المـريض المصـاب بوبـاء العاشر التوجيه

ونحوه وأنه ليس بحرام وأن الأمر بالفرار علـى سـبيل الإرشـاد ولـيس الوجـوب، قـال 

                                           
 تقدم تخريجه.   )١(

 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب   )٢(

 ).٣٦٥(ص

 ).٢٥/٩٠الشويعر ( .الشيخ ابن باز، دمجموع فتاوى   )٣(
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الصواب عندنا القول بما صـح بـه الخـبر وأن لا عـدوى وأنـه لا يصـيب « :الطبري 

نفس� إلا ما كتب عليها وأما دنو عليل من صحيح فغير موجب انتقـال العلـة للصـحيح 

إلا أنه لا ينبغي لذي صحة الدنو مـن صـاحب العاهـة التـي يكرههـا النـاس لا لتحـريم 

الداء أنه من جهة دنوه مـن العليـل ذلك بل لخشية أن يظن الصحيح أنه لو نزل به ذلك 

من العدوى، ولـيس في أمـره بـالفرار مـن المجـذوم معارضـة  فيقع فيما أبطله النبي 

لأكله معه لأنه كان يأمر بالأمر على سبيل الإرشاد أحيان� وعلى سبيل الإباحـة أخـرى 

ن أن ذلـك وأن كان أكثر الأوامر على الإلزام وإنما كان يفعـل مـا نهـى عنـه أحيانـ� لبيـا

 .)١(»ليس حرام�

: أن الأمر بالفرار والنهي عن مخالطته من باب الشفقة على عشر الحادي التوجيه

، )٣(وابـن خزيمـة، )٢(أمته من إثبات تصديق العدوى، وهذا ما ذهب إليـه ابـن أبـي جمـرة

 : قال ، )٤(والحافظ ابن حجر

مرض علـى المصـح بالفرار من المجذوم كما نهاهم أن يورد الم إنما أمرهم 

شفقة عليهم وخشية أن يصـيب بعـض مـن يخالطـه المجـذوم الجـذام والصـحيح مـن 

الماشية الجرب فيسبق إلى بعض المسلمين أن ذلك من العدوى فيثبت العدوى التـي 

                                           
 ).٣٤تهذيب الآثار، الطبري (ص   )١(

لهـا ومــا عليهـا شـرح مختصــر البخـاري، ابــن أبـي جمــرة  ة مــافـبهجـة النفـوس وتحليلهــا بمعر  )٢(

)٤/١٢٦.( 

)، ولـم أجـده في كتـاب التوحيـد، وأظـن أنـه نقلـه مـن ١٠/١٦١نقله الحـافظ في فـتح البـاري (   )٣(

 و غير مطبوع.كتاب التوكل وه

 ).١٠/١٦١فتح الباري، ابن حجر (   )٤(
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فأمرهم بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة ليسلموا من التصديق بإثبات العدوى  نفاها 

مع المجذوم ثقة باالله وتوكلا  ل ويؤيد هذا أكله وبين لهم أنه لا يعدي شيء شيئا قا

 .)١(عليه

إن المصـح قـد يصـيبه ذلـك المـرض فيقـول الـذي «فقـال:  وتبعه الطحـاوي 

أورده لو أني ما أوردته عليه لم يصبه من هذا المـرض شـيء والواقـع أنـه لـو لـم يـورده 

يــؤمن غالبــ� مــن  لأصـابه لكــون االله تعــالى قــدره فنهــى عــن إيـراده لهــذه العلــة التــي لا

 .)٢(»وقوعها في قلب المرء

لأن الجذام من الأمراض المعدية، «حيث قال:  وهذا ما ذهب إليه ابن الأثير 

وكانت العرب تتطير منه وتتجنبه، فردّه لذلك، أو لئلا يعرض لأحدهم جذام فيظن أن 

 .)٣(»ذلك قد أعداه

عــن إيــراد   إلــى هــذا المعنــى: وهــو نهــي رســول االله وقــد أشــار القرطبــي 

 .)٤(الممرض على المصح مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام

 الأمر بالفرار من الأسد ليس للوجوب بل للشفقة لأنه «وقال ابن أبي جمرة: 

 .)٥(»كان ينهى أمته عن كل ما فيه ضرر بأي وجه كان

                                           
 ).١٠/١٦١انظر: فتح الباري، ابن حجر (   )١(

 ).٤/٣٠٣شرح مشكل الآثار، الطحاوي (   )٢(

 ).١/٢٥٢النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير الجزري (   )٣(

 ).٥/٦٢٤( انظر: المفهم شرح صحيح مسلم، القرطبي   )٤(

لهـا ومــا عليهـا شـرح مختصــر البخـاري، ابــن أبـي جمــرة  ة مــافـهــا بمعربهجـة النفـوس وتحليل  )٥(

)٤/١٢٦.( 
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م والأمـر بـالفرار إنمـا هـو حسـ« :إلى هذا المعنى فقـال كما أشار القسطلاني 

للمادة وسد للذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فـيظن أنـه بسـبب المخالطـة 

 .)١(»بتجنب ذلك شفقة منه ورحمة فأمر  فيثبت العدوى التي نفاها 

ورجّح هذا المعنى الشيخ حامد بن محمد النجدي وأشار إلى أن النهي إنما جاء 

و عاهة في إبله فيعتقد أن العدوى شفق� على مباشرة أحد الأمرين فتصيبه علة في نفسه أ

 .)٢(حق

الأقـوال السـابقة ورجـح بعضـها في مقـال مـاتع نـافع قـال  وقد ذكر ابن القـيم 

 ولا تنافي بين هذه الآثار ومن أحـاط علمـ� بمـا قـدمناه تبـين لـه وجههـا وأن غايـة :

ذلك أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوى وهذا السبب يعارضه أسباب آخر تمنع 

اقتضاءه فمن أقواها التوكل على االله والثقـة بـه فإنـه يمنـع تـأثير ذلـك السـبب المكـروه 

ولكن لا يقدر كـل واحـد مـن الأمـة علـى هـذا فأرشـدهم إلـى مجانبـة سـبب المكـروه 

والفرار والبعد منه ولذلك أرسل إلى ذلك المجذوم الآخر بالبيعة تشريع� منـه للفـرار 

 يتعرض العبد لأسباب البلاء ثم وضع يـده معـه في من أسباب الأذى والمكروه وأن لا

القصعة فإنما هو سبب التوكل على االله والثقة بـه الـذي هـو مـن أعظـم الأسـباب التـي 

يدفع بها المكروه والمحذور تعليم� منه للأمة دفع الأسباب المكروهة بمـا هـو أقـوى 

بـده ضـره وإن شـاء أن فـإن شـاء أن يضـر ع منها وإعلام� بأن الضرر والنفع بيد االله 

يصرف عنه الضر صرفه بل إن شاء أن ينفعه بما هو من أسباب الضرر ويضـره بمـا هـو 

                                           
 ).٨/٣٧٤إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، القسطلاني (   )١(

 ).٣٣٤(ص فتح االله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد، حامد النجدي   )٢(
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 .)١(من أسباب النفع فعل ليتبين العباد أنه وحده الضار النافع

وخلاصة هـذه التوجيهـات في الجمـع بـين الأحاديـث: هـو الحـرص علـى إقامـة 

ن اعتقادات الجاهلية، وأسباب الشرك التوحيد الخالص، والابتعاد عن كل ما يشوبه م

وبيان  ، وتوضيح معنى (لا عدوى)التي قد تخفى على بعض الناس أنها من هذا الباب

في التعامل مع الناس حال الوبـاء، كمـال رحمتـه بحـالهم، فهـم متفـاوتون في  هديه 

درجــات الإيمــان وتــوكلهم علــى ربهــم، كمــا أن بعــض الأحاديــث والآثــار المعارضــة 

لا يصلح الاستشهاد بها ولا تقوم بها الحجة كمـا ذكـرت في التوجيـه السـادس،  ضعيفة

وقــد اتضــح هــذا مــن أقــوال العلمــاء، أمــا الأوجــه الخمســة الأولــى فقــد أورد عليهــا 

مناقشات فظهر بذلك ضعفها، ومما يستفاد مـن أقـوال وتوجيهـات العلمـاء في الجمـع 

صاب بمرض معدٍ، وأنه يباح للنـاس في التعامل مع الم بين الأحاديث، هدي النبي 

الاحــتراز مــن الوبــاء أو المصــاب بوبــاء(فيروس) بالوســائل المباحــة وبطــرق متعــددة 

بحيث تقي الصحيح وتحفظه بإذن االله من انتقال العـدوى، ومـع هـذا الأيـام التـي يمـر 

)ينبغــي للمــؤمن أن يحــرص علــى ١٩العــالم بأكملــه بهــذه الجائحــة (فيــروس كورونــا 

والعمـل باتخـاذ الإجـراءات والاحـترازات التـي أوصـت بهـا  بهدي النبـي الاقتداء 

 منظمات الصحة العالمية لتجاوز هذه الأزمة بإذن االله. 

 المسألة الخامسة: الهدي النبوي في التعامل مع الناس وقت الوباء بحسـب إيمـانهم* 

 توكلهم:و

لنــاس مــع ا المتأمــل في مجمــوع الأحاديــث يســتنبط تنــوع مواقــف النبــي 

وتوجيهاته لهـم لتفـادي الوبـاء، إذ أن النـاس يتفـاوتون في قـوة إيمـانهم وتـوكلهم علـى 

                                           
 ).٢/٢٧٢مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم (   )١(
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 .ولطفه بعباده ربهم، وهذا من كمال تشريع االله 

بما يليـق بحالـه، فـبعض النـاس  فكل واحد خاطبه النبي «: قال ابن القيم 

تـدفع الطبيعـة قـوة يكون قوي الإيمان، قوي التوكل تدفع قوة توكله قوة العدوى، كما 

العلة فتبطلها، وبعض الناس لا يقوى على ذلك، فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ، 

فعل الحالتين مع�، لتقتدي به الأمة فيهمـا، فيأخـذ مـن قـوي مـن أمتـه  وكذلك هو 

بطريقة التوكل والقوة والثقة باالله، ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط، 

صحيحان. أحدهما: للمؤمن القوي، والآخر للمؤمن الضعيف، فتكون  وهما طريقان

 لكل واحد من الطائفتين حجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم، وهـذا كمـا أنـه 

كوى، وأثنى على تارك الكي، وقرن تركه بالتوكل، وترك الطيـرة، ولهـذا نظـائر كثيـرة، 

قـه نفسـه فيهـا، أزالـت عنـه وهذه طريقة لطيفة حسنة جـداً مـن أعطاهـا حقهـا، ورزق ف

 .)١(»تعارض� كثيراً يظنه بالسنة الصحيحة

فإن هذا يدل على جواز الأمرين، وهذا في حق طائفـة وهـذا في «: وقال أيض� 

حق طائفة، فمن قَوِيَ توكله واعتماده ويقينه من الأمة أخذ بهذا الحديث، ومن ضعُف 

 .)٢(»نّةعن ذلك أخذ بالحديث الآخر وهذه سُنّة، وهذه سُ 

لمن لم يكن له توكل من  هذا رخصة من النبي «: وقال المظهر الشيرازي 

 .)٣(»أمته في الاحتراز عن المجذوم

                                           
 ).١١٣الطب النبوي، ابن القيم (ص   )١(

 ).١/٢٤٤الطرق الحكمية، ابن القيم (  )٢(

 ).٥/٩١المفاتيح في شرح المصابيح، الشيرازي (   )٣(
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ــك  ــن المل ــال اب ــة «: وق ــذوم لقل ــن المج ــترز م ــن أراد أن يح ــة لم ــه رخص في

 .)١(»توكله

وأمر المجذوم الذي أتاه في وفد ثقيـف بـالرجوع يؤكـد هـذه «: وقال البيهقي 

قة، فيكون هذا الحديث فيمن يكون حاله الصبر علـى المكـروه، وتـرك الاختيـار الطري

في موارد القضاء، والحديث الآخر فيمن يخاف على نفسه العجز عن احتمال المكروه 

 .)٢(»والصبر عليه، فيحترز بما هو جائز في الشرع بأنواع الاحترازات

لأن الغالب من النـاس وفي الحديث أن الحكم للأكثر «: وقال ابن أبي جمرة 

 .)٣(»هو الضعف فجاء الأمر بالفرار بحسب ذلك

لمـن لـم يكـن لـه درجـة  هذا إرشاد إلى رخصة من النبـي «: وقال الطيبي 

التوكل أن يراعي الأسباب فإن لكل شيء من الموجـودات خاصـية وأثـراً أودعهـا فيـه 

 .)٤(»الحكيم 

الأطباء في ظل أزمة كورونا أو حال  ولذا ينبغي لمن يوجّه الناس سواء العلماء أو

في تقويـة إيمـانهم، وتـذكيرهم بأهميـة  انتشار الوباء أن يكونوا عون� للناس بعـد االله 

، ومراعاة أحوال الناس لأنه عادة في مثـل هـذه الأحـوال يضـطرب التوكل على االله 

مـان أو مستوى الإيمان والتوكل، فالعمل بالاحترازات المطلوبـة لا تعنـي ضـعف الإي

                                           
 ).٥/١١٨شرح مصابيح السنة، ابن الملك الكرماني (   )١(

 ).٢/٤٩١شعب الإيمان، البيهقي (   )٢(

مــا عليهـا شـرح مختصــر البخـاري، ابــن أبـي جمــرة لهـا و ة مــافـبهجـة النفـوس وتحليلهــا بمعر  )٣(

)٤/١٢٦.( 

 ).٩/٢٩٨٢شرح المشكاة الكاشف عن حقائق السنن، الطيبي (   )٤(
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نقص التوكل وإنما تُعطى قدرها من حيث أنها سبب مانع بإذن االله من انتقال العـدوى، 

فيحتاجون إلى توجيه سليم صحيح في ظل هذه الجائحة والتخوف المستمر من انتقال 

الفيروس بالعدوى، وإصابتهم بالمرض، ويُبنى على هذا أمـرٍ مهـم: أنـه لا يُعاتـب مـن 

زات من فيروس كورونا وما شابهه من الأمراض المعدية بحجة كان متشدداً في الاحترا

أن هذا بسبب ضعف إيمانه وقلة توكله، لما سبق ذكره من أقوال العلماء في بيان هـدي 

 في مراعاة أحوال الناس وقت الوباء. النبي 

المسألة السادسة: الهدي النبوي في مراعاة الضعفاء من كبار السن والأطفال والعناية * 

 م في وقت الوباء:به

أكد أهل الخبرة في هذه الجائحة علـى أمـر هـام وهـو العنايـة بالضـعفاء مـن كبـار 

السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة والحرص على إبعادهم عـن مظـان الوبـاء، 

كالتجمعات أو الأماكن المزدحمة لسهولة انتقال العدوى إليهم، وهذا مما يستنبط من 

امل مع المرضى وعدم مخالطتهم الضعفاء، وقد أشار جمعٌ من في التع هدي النبي 

 العلماء إلى هذا الهدي النبوي:

فالحاصل أن الأمور التي يتوقع منها الضرر وقد أباحت «: قال ابن أبي جمرة 

 .)١(»الحكمة الربانية الحذر منها فلا ينبغي للضعفاء أن يقربوها

أن الحكــم  - م بنـي ثقيـفمجـذو - في الحــديث«: وقـال الحـافظ ابـن حجـر 

 .)٢(»للأكثر لأن الغالب من الناس هو الضعف فجاء الأمر بالفرار بحسب ذلك

                                           
لهـا ومــا عليهـا شـرح مختصــر البخـاري، ابــن أبـي جمــرة  ة مــافـبهجـة النفـوس وتحليلهــا بمعر   )١(

)٤/١٦٣.( 

 ).١٠/١٦٢فتح الباري، ابن حجر (   )٢(
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لحفـظ الضـعفاء،  وأشار إلـى هـذا المعنـى الشـيخ محمـد الهـرري: هـذا منـه 

ــالون  ــاء فــلا يب ــا الأقوي ــديث وأم ــر مــن المجــذوم) الح وكــذلك حــديث البخــاري (ف

 .)١(بالاختلاط معه

، هي نفس التوجيهات التي يؤكـد ي الذي أرشدنا إلى فعله وهذا الهدي النبو

عليها الأطباء وذوي الخـبرة في هـذه الجائحـة وهـي العنايـة بالضـعفاء مـن كبـار السـن 

والأطفــال والمصــابين بــأمراض مزمنــة والحــرص علــى إبعــادهم عــن مــواطن الوبــاء، 

 لسهولة انتقال العدوى إليهم.

 في التعامـل مـع مـا يصـيب النـاس مـن الوسـاوسالمسـألة السـابعة: الهـدي النبـوي * 

 الأوهام حال انتشار الوباء:و

إن مما جرت به العادة وهو ملاحظ في الأزمات وزمن ظهور الأمراض والأوبئـة 

انتشار الوساوس والأوهام التي تصيب الناس وقد جاء الشرع مراعي� لضـعف النـاس 

وسوسـة في حـال ظهـور الوبـاء توجيـه النـاس لـدفع ال في هذه المرحلة، فكان هديه 

الأمـر بـالفرار  مخافة تشويش النفوس وتأثير الأوهام، وهـذا مـا وجـه بـه الكرمـاني 

 .)٢(»وأمر بالفرار منه دفع� للوسوسة«حيث قال: 

فالأولى للإنسان أن «في شرحه للحديث:  كما أشار إلى هذا المعنى القرطبي 

ــدة ــذه المكاب ــى ه ــه إل ــاج في ــيئ� يحت ــرب ش ــر لا يق ــذا الخط ــى ه ــه إل ــرض في ، ولا يتع

والمتعرض لهذا الألم زاعم� أنه يجاهد نفسـه حتـى يزيـل عنهـا تلـك الكراهـة، وإنمـا 

الذي يليق بالعقلاء ويناسب تصرف الفضلاء أن يباعـد أسـباب الآلام ويجانـب طـرق 

                                           
 ).٢٢/٣٣٨وض البهاج شرح صحيح مسلم، الهرري (الكوكب الوهاج والر   )١(

 ).٩/٢٦٧الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، الكرماني (   )٢(
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 .)١(»الأوهام ويجتهد في مجانبة ذلك بكل ممكنٍ مع علمه بأن لا ينجي حذر من قدر

هــذا فينبغــي لمــن يعــرف ضـعف نفســه في هــذا الجانــب أن يحــرص علــى  وعلـى

تجنب مخالطة المرضى حتى لا يقـع فيمـا هـو أعظـم مـن الوسـاوس التـي يعجـز عـن 

دفعها عنـه، ويبـاح لـه أن يتخـذ كـل سـبل الوقايـة التـي تحفظـه مـن الإصـابة بالوبـاء أو 

سبحانه، وهذا ما واليقين به  المرض، مع الحرص على استحضار التوكل على االله 

مــن ذلــك  -الــنفس الضــعيفة  -وقــد يكــون خوفهــا «فقــال:  أشــار إ ليــه ابــن القــيم 

ووهمها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لهـا، فـإن الـوهم فعـال مسـتولٍ علـى القـوى 

 .)٢(»والطبائع

ومما يحسُن في هذا المقام أن يبذل ذوي الهيئات من العلمـاء والأطبـاء جهـدهم 

س بـالكفّ عـن الإشـاعات والأخبـار المغلوطـة أو المبالغـة في وصـفها ونصحهم للنـا

واليقـين وحسـن  التي تزيد من وسـاوس النـاس، وترسـيخ معـاني التوكـل علـى االله 

 الظن به لئلا يصل بهم الحال إلى العجز وعدم القدرة على دفع الوساوس.

ة مثل تجنب مصـافحة المسألة الثامنة: الهدي النبوي في الأخذ بالاحترازات الوقائي *

 وملامسة المريض: 

قابـل جميـع  وهذا مما يُستنبط من الهدي النبـوي للتـوقي مـن الوبـاء، فـالنبي 

الوفود وبايع كل من قدم إليه وصافحه، إلا أنه لم يخرج للمجذوم ولم يصافحه، وهذا 

من لتأصيل التوقي  ما أشرت إليه في التوجيهات السابقة، أنه من باب توضيح النبي 

                                           
 ).٥/٦٢٤انظر: المفهم شرح صحيح مسلم، القرطبي (  )١(

 ).١١١الطب النبوي، ابن القيم (ص   )٢(
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المريض المصاب بوبـاء، وقـد أكـدت الدراسـات الطبيـة والواقـع أهميـة الاحـترازات 

الوقائية من انتقال الفايروس مثل تجنب مصافحة أو ملامسة المريض المصـاب بوبـاء 

زمن انتشار الفايروس لأنه قد يسبب  - الأصحاء -أو مخالطته، وكذلك غير المرضى 

 رذاذ التـنفسو نتقل إليهم عـن طريـق الملامسـةانتقالاً للمرض، حيث أن العدوى قد ت

هـل يجـب أن أتجنـب «نحوها، وقد جاء في موقـع الصـحة العـالمي مـا يلـي، سـؤال: و

  ؟المصافحة بسبب فيروس كورونا المستجد

الجــواب: نعــم، لأن الفيروســات التنفســية يمكــن أن تنتقــل بالمصــافحة ولمــس 

ـــين  ـــالتلو العين ـــة ب ـــادلوا التحي ـــم. تب ـــف والف ـــدوالأن ـــن بع ـــدلا  يح ع ـــاءة ب أو بالإيم

 .)١(»المصافحة من 

المسألة التاسعة: الهدي النبوي في مراعاة خـاطر ومشـاعر المصـاب بوبـاء ومـرض * 

 معدٍ:

لاشك أن المريض عادة تنكسر نفسه وتضعف بسبب مرضه وجـرّاء بلائـه، وقـد 

ية عنـد هذا الجانـب النفسـي لمـا لـه دور كبيـر في تعزيـز الصـحة النفسـ راعى النبي 

المريض لا سيما إذا كان هذا المرض مما تعافه النفوس لسرعة انتقالـه وانتشـاره، لـذا 

ألاّ يخالط المجذوم الأصحاء فيضيق صدره، وهذا ما أكده المختصون في  حرص 

مجال الصحة النفسية، لاسيما جائحة كورونا التي أصيب بها كثير من الناس نسـأل االله 

بلاد والعباد، وهذا الذي ذكرت قد استنبطه العلماء من هـدي أن يزيل هذه الغمة عن ال

أظنه خاف «: في تعامله مع المريض المصاب بوباء، قال إبراهيم الحربي  النبي 

                                           
 ).https://www.who.int/arانظر: موقع منظمة الصحة العالمية (   )١(
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أن يديم النظر إليه لما غيّر الجذام من خلقه فيكتئب المنظور إليه، ويقل شكره إذ ابتلاه 

 .)١(»االله وعافى غيره

الأمــر بــالفرار مــن المجــذوم، رعايــة خــاطر « :وقــال الحــافظ ابــن حجــر 

المجذوم؛ لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته، وتزداد حسرته، 

ثم قد يجعل االله تعالى بإرادته مخالطة الصحيح مـن بـه شـيء مـن هـذه العيـوب سـبب� 

 .)٢(»يحدثونه به

لمجـذوم يغـتم ويكـره لأن ا«قولـه:  »في كتـاب التوكـل«ثم نقـل عـن ابـن خزيمـة 

إدمان الصحيح نظره إليه لأنه قلّ من يكون به داء إلا وهو يكره أن يطلـع عليـه، وعلّـق 

عليه قائلاً: وهذا الذي ذكره احتمالاً سبقه إليه مالك فإنه سئل عن هذا الحـديث فقـال 

ما سمعت فيه بكراهية وما أدري ما جاء مـن ذلـك إلا مخافـة أن يقـع في نفـس المـؤمن 

ثم قال: حمل الأمر بالفرار من المجذوم علـى رعايـة خـاطر المجـذوم لأنـه إذا  ،شيء

 .)٣(»رأى الصحيح البدن السليم من الآفة تعظم مصيبته وتزداد حسرته

ردّه لئلا ينظر إليه أصحابه فيزدرونه ويرون لأنفسـهم عليـه «: وقال ابن الأثير 

وأصحابه وما فضلوا  النبي فضلاً فيدخلهم العجب، أو لئلا يحزن المجذوم برؤية 

 .)٤(»به فيقل شكره على بلاء االله

لكن ليكن ذلك بحيـث « في معرض حديثه عن اتقاء المجذوم: وقال الذهبي 

                                           
 ).٢/٤٣٠غريب الحديث، إبراهيم الحربي (   )١(

 ).١٠/١٦٠فتح الباري، ابن حجر (   )٢(

 ).١٠/١٥٩( المرجع السابق   )٣(

 ).١/٢٥١النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير الجزري (   )٤(
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فهـو  - ثقـة بـاالله وتـوكلاً عليـه -لا يكاد يشعر المجذوم، فإن ذلك يحزنـه ومـن واكلـه 

 .)١(»مؤمن

ه خوف� على أصحابه لئلا ) قيل: (ارجع فقد بايعناك :قوله«: وقال السندي  ردَّ

يروا لأنفسهم فضلاً عليه فيدخلهم العجب أو خوف� عليه لئلا يحزن المجـذوم لرؤيـة 

 .)٢(»الناس فيقل صبره على البلاء

الحرص على مراعاة مشاعر المصاب بوباء، فربما يجد  ويتضح لنا من هديه 

سيما فايروس كورونـا الـذي في نفسه من الهم والحزن ما هو أشدّ من اصابته بالوباء لا

فكيف لـو كـان كبيـراً في السـن أو ممـن  يستلزم ويتوجب معه عزل المريض عن الناس

يستوحش العزلة لمرضٍ نفسي أو يضيق صدره ويحـزن مـن تخـوّف النـاس منـه ومـن 

معاشرته لا سيما إذا كان الوالدين أو أحدهما، فهذا كله يتطلـب مراعاتـه مـع الحـرص 

 ضه بصورة لا تُشعره بنفرة الناس عنه.على التوقي من مر

 المسألة العاشرة: الهدي النبوي في ترسيخ معاني التوحيد والتوكل وقت الوباء: * 

ترسـيخ هـذا  إن ذروة سنام الدين هو حفظ جناب التوحيـد، فكـان مـن هديـه 

المعنى العظيم لذا تنوع هديه في التعامل مع هـذه الوقـائع التـي يجمعهـا الحفـاظ علـى 

: توحيد، وهذا ما وجّه به العلماء معاني الأحاديث في هـذا البـاب، قـال الكجـراتي ال

 ، ورد الأولوإنما فعل ذلك ليعلم الناس أن شيئ� من ذلك لا يكون إلا بتقدير االله «

 .)٣(»لئلا يأثم فيه الناس، فإن يقينهم يقصر عن يقينه« - مجذوم بني ثقيف -

                                           
 ).٤/١٠٤سير أعلام النبلاء، الذهبي (  )١(

 ).٢/٣٦٤حاشية السندي على سنن، ابن ماجه (   )٢(

 =)، الكوثر الجاري إلـى ريـاض أحاديـث البخـاري،١/٣٣٧الأنوار، الكجراتي ( مجمع بحار   )٣(
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كانـت العـرب تتطيـر بـه فـرده، أو لـئلا يعـرض لأنه من أمراض متعديـة و«وقيل: 

 .)١(»لأحدهم جذام فيظن أنه أعداه

الأمر بالفرار مـن المجـذوم لأجـل الفتنـة «هذا التوجيه فقال:  وأشار البيهقي 

التي أشرنا إليها فيه، لما يقع في قلب المصـح أنـه مـرض بعيـره لإيـراد الممـرض عليـه 

 .)٢(»المباعدة عنهبعيره فيكون فتنة عليه فأمر باجتنابه و

علم� منه بأنـه  وفي هذا قطع العلائق والأسباب والتوكل على االله «: وقال 

إن شاء حفظه من الإعداء مع المخالطة، كما يبتلي بـه مـن أراد ابتـداء مـن غيـر إعـداء، 

حول ولا قوة إلا بـاالله، وهـو  واستعمال الأسباب ومراعاتها مرخص فيها إذا علم أنه لا

 .)٣(»و الضار، لا يملك أحد من دونه ضراً ولا نفع�النافع وه

لم جاز خوف العدوى وهو خلاف التوكل، ولم لا « فإن قيل: وقال الحليمي 

قلتم: إن سأل الناس أصحاؤهم ومرضاهم أن يتخالطوا ويتواكلوا ويتشاربوا، متوكلين 

لـك في نفسـه على االله، ظانين أن بعضهم لا يضر بعضًا، لئلا يصـير سـقم السـقيم مـن ذ

أنه أخذ بيد مجذوم فأدخلهـا معـه في القصـعة،  حرج أو وحشة، وقد جاء عن النبي 

(كل بسـم االله ثقـة بـاالله وتـوكلاً علـى االله) فثبـت أن التـوقي مـن المجـذوم خيفـة  فقال:

العـدوى غيــر جــائز؟ فــالجواب: أن التخــالط والتعاشـر حــق المســلمين بعضــهم علــى 

ك مــانع، وخــوف الضــرر مــن أعظــم الموانــع. وفي بعـض مــا لــم يمنــع أحــدهم مــن ذلـ

                                           
 ).٩/٢٦٧الشافعي (=

 ).١/٣٣٧مجمع بحار الأنوار، الكجراتي (   )١(

 ).١٤٥الآداب، البيهقي (ص   )٢(

 ).١٤٦الآداب، البيهقي (ص   )٣(
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معايشة المجذوم ومن يشبهه، ومطاعمته خوف الضرر، فدل ذلك على أنه لا يسـتحق 

على غيره من الأصحاء، أن يداخلوه أو يخالطوه مداخلة من الإلفة بـه، ولا مخالطتـه، 

الضـرر، وليس التعرض للآفات من التوكل بسبيل إنما التوكل طريق إلى الاحتراز من 

اقتحم نارا تتأجج أو ألقـى نفسـه في  ؟ أرأيت رجلاً فكيف يكون التعرض للضرر توكلاً 

البحر إلى غمران اللجج وقـال توكلـت علـى االله أيكـون قـد وضـع التوكـل موضـعه أو 

 .)١(»يكون قد ظلم نفسه؟

فأما دنو عليل من صحيح فإنه غيـر موجـب للصـحيح علـة «: وقال ابن بطال 

لا ينبغي لذي صحة الدنو من الجذام والعاهة التي يكرها النـاس لا أن  وسقم� غير أنه

ذلك حرام، ولكن حذار من أن يظـن الصـحيح إن نـزل ذلـك الـداء يومـ� أن مـا أصـابه 

وأبطلـه مـن أمـر الجاهليـة في  لدنوه منـه فيوجـب لـه ذلـك الـدخول فيمـا نهـى عنـه 

 .)٢(»العدوى

جتنـاب المجـذوم إرشـادي، ومؤاكلتـه الأمـر با«: وقال برهان الدين الحلبـي 

لبيان الجواز، أو جواز المخالطة محمولة على من قوي إيمانه وعدم جوازها على من 

الصورتين ليقتدي بـه، فيأخـذ القـوي الإيمـان بطريـق  ضعف إيمانه، ومن ثم باشر 

 .)٣(»التوكل، والضعيف الإيمان بطريق الحفظ والاحتياط

ــوزان  ــالح الف ــيخ ص ــال الش ــه االلهح -وق ــى «: - فظ ــذا نه ــة  وله ــن مخالط ع

عن القدوم على الأرض الموبوءة، ونهـى مـن كـان في أرض فيهـا  المجذوم، ونهى 

                                           
 ).٢/٢٤المنهاج في شعب الإيمان، الحليمي (   )١(

 ).٩/٤١١ن بطال (شرح صحيح البخاري، اب   )٢(

 ).٣/٣٠٤السيرة الحلبية إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، برهان الدين الحلبي (   )٣(
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ــار  ــدخل فيهــا، لأن هــذه أســباب لانتش ــان خارجهــا لا ي ــرج منهــا ومــن ك ــاء أن يخ وب

المرض، والامتناع عنهـا أخـذ بالأسـباب الواقيـة، والإقـدام عليهـا إلقـاء إلـى التهلكـة، 

 نهى عن ذلك، إلا من قوي إيمانه وتوكله على االله تعالى؛ فهذا قد يقدم على الوباء واالله

، لكـن هـذا لا يكـون إلا لأهـل ويخالط المرضى ولا يصاب، لأنه متوكل على االله 

الإيمان القوي، أمـا أهـل الإيمـان الضـعيف فهـؤلاء يبتعـدون عـن هـذه المـواطن لـئلا 

 .)١(»يصابوا، ثم تسوء عقيدتهم

ا الهدي النبوي هو أعظم ما يحتاجه الناس في الأزمات، لا سيما حال انتشار وهذ

الوباء وسهولة انتقال الفايروس بين الناس ومع عدم توفر اللقاح حتى هذا الوقت ومـا 

يسببه من مضاعفات صحبة ونفسية جراء عزل المريض ربما تسـتمر أيـام وتصـل إلـى 

ي إلى الوفاة، فينبغي ترسيخ هذا المعنى شهر أو شهرين، وفي بعض الحالات التي تؤد

 .العظيم وهو تحقيق اليقين والتوكل على االله 

* * * 

                                           
 ). ٢/٨إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، الشيخ الفوزان (   )١(
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  الخاتمة

 

الحمد الله أولاً وآخراً الذي يسّر لي البحث في هـذا الموضـوع وقـد خرجـت منـه 

 بفوائد جمّة ونتائج ومن أبرز هذه النتائج: 

علاقتـه بوصـف وبـاء كورونـا التعرف على معنى الوباء لغة واصـطلاح�، و :أولاً 

 ).١٩(كوفيد

ينـافي التوكـل علـى  الأمر بالتداوي والأخذ بأسباب الشفاء بإذن االله وأنه لا :ثاني�

 .االله 

 بيان الهدي النبوي في الحكمة من النهي عن مخالطة المريض.: ثالث�

 بيان الهدي النبوي في التوقي من أسباب الهلاك والتلف.رابع�: 

ن الهدي النبوي في التعامل مـع النـاس وقـت الوبـاء بحسـب إيمـانهم بيا خامس�:

 وتوكلهم.

بيان الهدي النبوي في مراعاة الضعفاء من كبار السن والأطفال والعنايـة سادس�: 

 بهم وقت الوباء.

بيان الهدي النبوي في التعامل مع ما يصـيب النـاس مـن الوسـاوس حـال  :سابع�

 انتشار الوباء.

الهـدي النبـوي بالأخـذ بـالاحترازات الوقائيـة مثـل تجنـب مصـافحة بيـان ثامن�: 

 وملامسة المريض.

 بيان الهدي النبوي في مراعاة خاطر ومشاعر المصاب بوباء ومرض معدٍ. تاسع�:

بيــان الهــدي النبــوي في ترســيخ معــاني التوحيــد والتوكــل وقــت الوبــاء،  عاشــراً:
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يله في النفـوس لمـا لـه مـن الأثـر في وأهمية التوحيد في حياة النـاس والحـث علـى تأصـ

 الرضا والتوكل والإيمان. 

فهــم أصــول وقواعــد أهــل الســنة والجماعــة في اتخــاذ الأســباب  الحــادي عشــر:

 .ودفع الوساوس والأوهام وتأصيل اليقين في نفوس الناس المشروعة،

ض و حرص الشرع على حماية الأنفس، وأهميـة وقايتهـا،الثاني عشر:  أن لا تُعـرَّ

 ).١٩ا فيه هلاكها، وتطبيق ذلك على جائحة كورونا (كوفيدلم

أصيل مفهوم سبل الوقاية في السنة النبوية، وربطها بكيفيـة الوقايـة تالثالث عشر: 

 ).١٩من وباء كورونا (كوفيد

بيان الهدي النبوي في عزل المصاب بوباء أو مرض معدٍ، والحرص الرابع عشر: 

يعرف بالحجر الصحي وربط ذلك ب وباء كورونا على عدم اختلاطه بالناس، وهو ما 

 ).١٩(كوفيد

عنايــة الســنة النبويــة بتعزيــز الصــحة النفســية للمرضــى لا ســيما  الخــامس عشــر:

المصابين بالأمراض المعدية لما يشعرون به من تعامل المجتمع بسبب عزلهم وعـدم 

 .الاختلاط بهم فترة العلاج، أو لتوقي الناس الاختلاط بهم

إظهار الإعجاز العلمي في الطب النبوي فقد ظهر لنا كيف تعامـل شر: السادس ع

مع هذ الوباء والأمراض المعديـة بقواعـد طبيـة وهـي التـي يوصـي بتطبيقهـا  النبي 

 ).١٩المختصون بين أفراد المجتمع للوقاية من وباء كورونا (كوفيد

 توصيات البحث: 

لا  -ة النبوية والطب النبويأهمية التوجه إلى دراسة وتحقيق أحاديث السير -١

وربطها بالجوائح والنوازل الطبية، وتنزيلها على الواقع، لحاجة  -سيما الطب الوقائي
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 والعمل بها على علم وبصيرة. المسلمين لها في تطبيق هدي النبي 

التوصية بإقامة ندوات متخصصة وحلقات نقـاش تـبرز الإعجـاز العلمـي في  -٢

ة النبويـة بحفـظ الـنفس ووقايتهـا وتعزيـز الصـحة الجسـدية الطب النبوي وعناية السـن

 والنفسية بالأسباب المشروعة والمباحة.

 .واالله أعلم وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 -تم بحمد االله  - 

* * * 
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  والمراجع المصادر فهرس

 

مد بن عمـرو بـن الضـحاك بـن مخلـد أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحالمؤلف: الآحاد والمثاني،  - 

 -دار الرايــة : الناشــر ،باســم فيصــل أحمــد الجــوابرة. د: ، المحقــق)هـــ٢٨٧:المتــوفى(الشــيباني 

 م.١٩٩١ - هـ١٤١١الأولى، الطبعة  ،الرياض

الحمـوي، أبـو الحسـن علـي بـن عبـد الكـريم بـن ، المؤلـف: الأحكام النبوية في الصناعة الطبية - 

 .م٢٠٠٤تاريخ النشر ، دار ابن حزم :الناشر، لنجوليأحمد ا :طرخان، تحقيق

محمد بن مفلح بن محمد بـن مفـرج، أبـو عبـد االله، : الآداب الشرعية والمنح المرعية، المؤلف - 

عــالم : الناشــر ،)هـــ٧٦٣: المتــوفى(شــمس الــدين المقدســي الرامينــى ثــم الصــالحي الحنبلــي 

 .الكتب

سـين بـن علـي بـن موسـى الخسـروجردي الخراسـاني، أحمد بن الح: الآداب للبيهقي، المؤلف - 

مؤسســة : الناشــر ،أبــو عبــد االله الســعيد المنــدوه: تحقيــق ،)هـــ٤٥٨: المتــوفى(أبــو بكــر البيهقــي 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الأولى،  ، الطبعةلبنان -الكتب الثقافية، بيروت 

بـن محمـد بـن المؤلف: القسطلاني أبـو العبـاس أحمـد  ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - 

الطبعـة  ،الناشـر: المطبعـة الكـبرى الأميريـة، مصـر )،هــ٩٢المتـوفى: ( أبى بكر ابن عبـد الملـك

 هـ.١٣٢٣السابعة، 

أبو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري : الاستذكار، المؤلف - 

دار : الناشــر ،ســالم محمــد عطــا، محمــد علــي معــوض: تحقيــق ،)هـــ٤٦٣: المتــوفى(القرطبــي 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى،  ، الطبعةبيروت -الكتب العلمية 

أبو الحسن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن : أسد الغابة في معرفة الصحابة، المؤلف - 

: تحقيـق ،)هــ٦٣٠: المتـوفى(عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير 

 ،الأولـىالطبعـة  ،دار الكتب العلميـة: الناشر ،ل أحمد عبد الموجودعاد -علي محمد معوض 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
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  ... ي التعامل مع الوباء والمرض المعديـالهدي النبوي ف
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: الناشـر ،صالح بن فـوزان بـن عبـد االله الفـوزان: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، المؤلف - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣الطبعة الثالثة،  ،مؤسسة الرسالة

محمد بن هبيرة الذهلي الشـيباني، ) هبيرة بن( يحيى بن: الإفصاح عن معاني الصحاح، المؤلف - 

دار : الناشــر ،فــؤاد عبــد المــنعم أحمــد: تحقيــق ،)هـــ٥٦٠: المتــوفى(أبــو المظفــر، عــون الــدين 

 .هـ١٤١٧ ،الوطن

المؤلف: القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمـرون  ،إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم - 

الناشـر:  ،المحقق: الـدكتور يحيـى إسـماعيل ،هـ)٥٤٤اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى،  ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر

ختصـر صـحيح البخـاري، أبـو محمـد بهجة النفوس وتحليلها بمعرفة مالهـا ومـا عليهـا شـرح م - 

 ، ط دار الصديق الخيرية.)٦٩٩ت (االله بن أبي جمرة عبد

المؤلــف: الزبيــدي محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق  ،عــروس مــن جــواهر القــاموستــاج ال - 

 .الناشر: دار الهداية ،مجموعة من المحققين ،)ـه١٢٠٥الحسيني، أبو الفيض (المتوفى: 

: المتـوفى(أبو محمد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري : تأويل مختلف الحديث، المؤلف - 

ــر)هـــ٢٧٦ ــب الا: ، الناش ــلامي المكت ــة الإشــراق -س ــة: مؤسس ــة الثاني ــة  ،الطبع ــده ومنقح مزي

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

أبو العلا محمد عبد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المؤلف - 

 .بيروت -دار الكتب العلمية : ، الناشر)هـ١٣٥٣: المتوفى(المباركفورى 

، عبد االله بـن جعفـر بـن محمـد بـن درسـتويه بـن أبو محمد: تصحيح الفصيح وشرحه، المؤلف - 

المجلـس الأعلــى : محمــد بـدوي المختـون، الناشـر. د: ، تحقيـق)هــ٣٤٧: المتـوفى(المرزبـان 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ،القاهرة ،للشئون الإسلامية

: ، المؤلـف)شرح لموطـأ مالـك بروايـة محمـد بـن الحسـن(التعليق الممجد على موطأ محمد  - 

: المتـوفى(ن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنـوي الهنـدي، أبـو الحسـنات محمد عبد الحي ب

أســتاذ الحــديث الشــريف بجامعــة الإمــارات العربيــة  ،تقــي الــدين النــدوي: ، تحقيــق)هــ١٣٠٤

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الرابعة،  ، الطبعةدار القلم، دمشق: الناشر ،المتحدة
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  ليلى بنت سعيد السابرد. 
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عبـد الـرحمن الأنصـاري، أبـو المطـرف  عبـد الـرحمن بـن مـروان بـن: تفسير الموطأ، المؤلـف - 

الأسـتاذ الـدكتور عـامر حسـن : ، حققـه وقـدم لـه وخـرج نصوصـه)هـ ٤١٣: المتوفى(القنازعي 

ــر ــبري، الناش ــوادر : ص ــر -دار الن ــلامية، قط ــؤون الإس ــاف والش ــل وزارة الأوق ــةبتموي  ، الطبع

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، 

المؤلف: ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبـد االله ، انيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأس - 

تحقيق: مصطفى بـن أحمـد العلـوي، محمـد ، بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي

 هـ.١٣٨٩، المغرب -عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

ن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد الحسـني، محمـد بـ: التنوير شرح الجامع الصـغير، المؤلـف - 

، )هـ١١٨٢: المتوفى(الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير 

الأولـى،  مكتبة دار السلام، الريـاض، الطبعـة: الناشر ،محمد إسحاق محمد إبراهيم. د: تحقيق

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢

  محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب الآملــي، : تهــذيب الآثــار مســند علــي، المؤلــف - 

 ،مطبعـة المـدني: الناشـر ،محمود محمـد شـاكر: ، المحقق)هـ٣١٠: المتوفى(أبو جعفر الطبري 

 .القاهرة

 ،)٩١١ت(السـيوطي عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر  :المؤلـف، التوشيح شـرح الجـامع الصـحيح - 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ،الطبعة الأولى ،الرياض ،طبعة مكتبة الرشد ،رضوان جامع :تحقيق

ابن الملقن سراج الدين أبو حفـص عمـر بـن علـي : التوضيح لشرح الجامع الصحيح، المؤلف - 

 ،دار الفـلاح للبحـث العلمـي وتحقيـق الـتراث ،)هـ٨٠٤: المتوفى(بن أحمد الشافعي المصري 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى،  سوريا، الطبعة -دار النوادر، دمشق : الناشر

يمان بــن عبــد االله بــن محمــد بــن ســل: تيســير العزيــز الحميــد في شــرح كتــاب التوحيــد، المؤلــف - 

 .الرياض -الناشر: مكتبة الرياض الحديثة  ،الوهابعبد

المؤلف: المناوي زين الدين عبد الرؤوف بن تـاج العـارفين بـن  ،التيسير بشرح الجامع الصغير - 

 ،الريـاض، الناشر: مكتبة الإمام الشـافعي ،هـ)١٠٣١: علي بن زين العابدين الحدادي (المتوفى

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الثالثة، 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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ــروف ب -  ــحيح: المع ــامع الص ــلمالج ــحيح مس ــف، ص ــاج  :المؤل ــن الحج ــلم ب ــين مس ــو الحس أب

 .هـ١٤٣٠ ،محمد فؤاد عبد الباقي، دار ابن حزم، الطبعة الثانية :النيسابوري، تحقيق

الإمـام محمـد بـن إسـماعيل  :المؤلـف ،المعروف بصحيح البخـاري الجامع المسند الصحيح: - 

 ،الــدكتور محمــد حجــازي، مؤسســة المختــار، الطبعــة الثانيــة :هـــ)، تحقيــق٢٥٦البخــاري (ت

 .هـ١٤٣١

المؤلـف: عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر  ،حاشية السندي على سـنن النسـائي (مطبـوع مـع السـنن) - 

 ،حلـب -الناشـر: مكتـب المطبوعـات الإسـلامية  ،هــ)٩١١جلال الـدين السـيوطي (المتـوفى: 

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦الطبعة الثانية، 

حاشية كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصـمي القحطـاني الحنبلـي النجـدي  - 

 .هـ١٤٠٨الثالثة،  ، الطبعة)هـ١٣٩٢: المتوفى(

قي أحمد بن الحسين بن علي بـن المؤلف: البيه ،الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة - 

ط: دار الروضة للنشـر  ،مجموعة من المحققين ،هـ)٤٥٨موسى الخراساني، أبو بكر (المتوفى: 

 والتوزيع.

ـــا  -  ـــوعة وأثره ـــعيفة والموض ـــث الض ـــلة الأحادي ـــيئسلس ـــة الس ـــف ،في الأم ـــاني :المؤل   ، الألب

دار المعــارف،  ،هـــ)١٤٢٠أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدين، بــن الحــاج نــوح (المتــوفى: 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الأولى،  ،الرياض

المؤلف: البيهقي أحمد بن الحسين بـن علـي بـن موسـى ا الخراسـاني، أبـو بكـر  ،السنن الكبرى - 

 -الناشـر: دار الكتـب العلميـة، بيـروت  ،المحقق: محمـد عبـد القـادر عطـا ،هـ)٤٥٨(المتوفى: 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الثالثة،  ،لبنان

ــوفى  :المؤلــف ،الســنن الكــبرى -  ــن شــعيب (المت ــن أحمــد ب ــد الــرحمن ب  ،)ـهــ٣٠٣النســائي عب

 م.٢٠٠١ -ـ ه١٤٢١ ،الطبعة الأولى، المحقق: حسن شلبي، مؤسسة الرسالة

هـــ)، ٧٤٨الــذهبي شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان ( :المؤلــف ،ســير أعــلام النــبلاء - 

 .هـ١٤٠٣ ،بعة الأولىطسة الرسالة، بيروت، المجموعة من الأساتذة، مؤس :تحقيق
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علـي بـن إبـراهيم بـن أحمـد : إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون، المؤلـف= السيرة الحلبية  - 

دار الكتب العلمية : الناشر )،هـ١٠٤٤: المتوفى(الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين 

 هـ.١٤٢٧ ،الثانية الطبعة ،بيروت -

محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني : شرح الزرقاني على موطـأ الإمـام مالـك، المؤلـف - 

 ،القـاهرة -مكتبـة الثقافـة الدينيـة : طه عبـد الـرؤوف سـعد، الناشـر: المصري الأزهري، تحقيق

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الأولى، 

ء الشـافعي البغـوي أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـرا :المؤلف، شرح السنة - 

ــر الشــاويش ،هـــ)٥١٦(المتــوفى:  ــؤوط، محمــد زهي ــق: شــعيب الأرن ــب  ،تحقي الناشــر: المكت

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية،  ،دمشق، بيروت -الإسلامي 

عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين : الديباج على صحيح مسـلم بـن الحجـاج، المؤلـف - 

دار ابن عفان للنشـر : سحق الحويني الأثري، الناشرأبو ا: ، تحقيق)هـ٩١١: المتوفى(السيوطي 

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ ،الأولى طبعةال ،المملكة العربية السعودية -والتوزيع 

الحسـين : شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عـن حقـائق السـنن، المؤلـف - 

هـ ١٤١٧ ،ار مصطفى البازمكتبة نز ،عبد الحميد هنداوي :بن عبد االله بن محمد الطيبي، تحقيق

 .م١٩٩٧ -

شرح النووي على مسلم، المنهـاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج أبـو زكريـا محيـي الـدين  - 

الطبعـة  ،بيروت -دار إحياء التراث العربي : ، الناشر)هـ٦٧٦: المتوفى(يحيى بن شرف النووي 

 .هـ١٣٩٢الثانية، 

، )هــ١٤٢١: المتـوفى(محمـد العثيمـين  محمد بن صالح بن: شرح رياض الصالحين، المؤلف - 

 هـ.١٤٢٦ ،دار الوطن للنشر، الرياض: الناشر

: المتــوفى(شــرح مختصــر خليــل للخرشــي محمــد بــن عبــد االله الخرشــي المــالكي أبــو عبــد االله  - 

 .بيروت -دار الفكر للطباعة : الناشر ،)هـ١١٠١



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ... ي التعامل مع الوباء والمرض المعديـالهدي النبوي ف
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بن سلامة بن عبد الملك بن  المؤلف: الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد ،شرح مشكل الآثار - 

الناشــر:  -تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، هـــ)٣٢١ســلمة الأزدي الحجــري المصــري (المتــوفى: 

 م.١٤٩٤ - هـ١٤١٥ ،الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة

المؤلف: محمد بن عز الدين عبد اللطيـف بـن عبـد العزيـز  ،شرح مصابيح السنة للإمام البغوي - 

تحقيـق ودراسـة: لجنـة مختصـة مـن  ،هــ) ٨٥٤بن الملـك (المتـوفى: بن الكرماني، المشهور بـ ا

هـ ١٤٣٣الأولى،  الطبعة، الناشر: إدارة الثقافة الإسلامية، المحققين بإشراف: نور الدين طالب

 م.٢٠١٢ -

أحمد بن الحسـين بـن علـي بـن موسـى الخراسـاني، أبـو بكـر البيهقـي : شعب الإيمان، المؤلف - 

الـدكتور عبـد العلـي عبـد الحميـد : وراجع نصوصـه وخـرج أحاديثـه ، حققه)هـ٤٥٨: المتوفى(

مختـار أحمـد النـدوي، صـاحب الـدار السـلفية : حامد، أشرف علـى تحقيقـه وتخـريج أحاديثـه

مكتبـة الرشـد للنشـر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون مـع الـدار السـلفية : الهند، الناشـر -ببومباي 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الأولى،  ، الطبعةببومباي بالهند

الصارم المسلول على شاتم الرسول، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن  - 

عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشـقي (المتـوفى: 

 هـــ)، المحقــق: محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، الناشــر: الحــرس الــوطني الســعودي،٧٢٨

 المملكة العربية السعودية.

أبـو نصـر إسـماعيل بـن : الصحاح وتـاج اللغـة للفـارابي المحكـم والمحـيط الأعظـم، المؤلـف - 

دار : أحمـد عبـد الغفـور عطـار، الناشـر: ، تحقيـق)هــ٣٩٣: المتـوفى(حماد الجوهري الفـارابي 

 م.١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ ،الرابعة ، الطبعةبيروت -العلم للملايين 

بوي (جزء من كتاب زاد المعاد لابن القيم) المؤلف: محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن الطب الن - 

 بيروت. -الناشر: دار الهلال  ،هـ)٧٥١سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 

   :تحقيــق الطــب النبــوي للحــافظ المؤلــف: أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد أبــو نعــيم الأصــفهاني. - 

 الأولى. بعةطال ،ر ابن حزمد مصطفى خضر، الناشر دا



              

 

  م٢٠٢٠ديسمبر  -هـ ١٤٤٢) ربيع الثاني ٨٣العدد (

  ليلى بنت سعيد السابرد. 
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عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضـاح عللـه  - 

المؤلف: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شـرف الحـق، ، ومشكلاته

الطبعـة ، بيـروت - الناشـر: دار الكتـب العلميـة ،هــ)١٣٢٩الصديقي، العظيم آبادي (المتـوفى: 

 هـ.١٤١٥الثانية، 

أبو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي البصـري : العين، المؤلف - 

دار ومكتبـة : إبـراهيم السـامرائي الناشـر .مهـدي المخزومـي، د .د: تحقيـق ،)هـ١٧٠: المتوفى(

 .الهلال

هــ) ٢٢٤عبـد االله الهـروي (المتـوفى:  المؤلف: أبو عبيد القاسـم بـن سـلام بـن، غريب الحديث - 

 -المحقــق: د. محمــد عبــد المعيــد خــان الناشــر: مطبعــة دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الطبعة الأولى،  ،الدكن

المؤلف: الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي  ،غريب الحديث - 

ــراهيم الغربــاويا ،هـــ) ٣٨٨(المتــوفى:  ــد الكــريم إب ــوم ، لمحقــق: عب ــه: عبــد القي خــرج أحاديث

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ ،دمشق -الناشر: دار الفكر  ،رب النبيعبد

ــف -  ــديث، المؤل ــب الح ــحاق : غري ــو إس    هـــ)،٢٨٥ - ١٩٨(إبــراهيم بــن إســحاق الحربــي أب

الأولـى،  ، الطبعـةمكـة المكرمـة -جامعـة أم القـرى : سليمان إبراهيم محمـد العايـد، الناشـر. د

 هـ.١٤٠٥

 ،)هــ٢٧٦: المتـوفى(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الـدينوري : غريب الحديث، المؤلف - 

 .هـ١٣٩٧الأولى،  الطبعة ،بغداد -مطبعة العاني : عبد االله الجبوري، الناشر. د

ي بـن حجـر فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بـن علـ - 

 هـ)، طبع المطبعة السلفية، مصر.٨٥٢(ت

حامــد بــن محمــد بــن حســين بــن : فــتح االله الحميــد المجيــد في شــرح كتــاب التوحيــد، المؤلــف - 

-هـــ ١٤١٧ ،الأولــى ، الطبعــةدار المؤيــد: بكــر بــن عبــد االله أبــو زيــد، الناشــر: محســن، تحقيــق

 م.١٩٩٦
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بــن محمــد بــن إســماعيل أبــو منصــور الثعــالبي عبــد الملــك : فقــه اللغــة وســر العربيــة، المؤلــف - 

 ،الطبعة الأولى ،إحياء التراث العربي: عبد الرزاق المهدي، الناشر: ، تحقيق)هـ٤٢٩: المتوفى(

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

ــف -  ــغير، المؤل ــامع الص ــرح الج ــدير ش ــيض الق ــدير ف ــيض الق ــدعو : ف ــدين محمــد الم ــن ال زي

العابــدين الحــدادي ثــم المنــاوي القــاهري  الرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــن زيــنبعبــد

 .هـ١٣٥٦الأولى،  ، الطبعةمصر -المكتبة التجارية الكبرى : هـ، الناشر١٠٣١: المتوفى(

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، المؤلف: أبو بكر بن أبي شـيبة، عبـد االله بـن محمـد بـن  - 

المحقـق: كمـال يوسـف الحـوت، هــ)، ٢٣٥إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسـي (المتـوفى: 

 هـ.١٤٠٩الرياض، الطبعة الأولى،  -الناشر: مكتبة الرشد 

محمد بن إبراهيم بن إسحاق : كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح، المؤلف - 

: ، تحقيـق)هــ٨٠٣: المتوفى(السلمي المناوي ثم القاهري، الشافعي، صدر الدين، أبو المعالي 

الـدار العربيـة : الشـيخ صـالح بـن محمـد اللحيـدان، الناشـر ،حاق محمـد إبـراهيممحمد إسـ .د

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الأولى،  ، الطبعةلبنان -للموسوعات، بيروت 

أحمـد بـن إسـماعيل بـن عثمـان بـن : الكوثر الجـاري إلـى ريـاض أحاديـث البخـاري، المؤلـف - 

: الشيخ أحمد عزو عنايـة، الناشـر: هـ، تحقيق٨٩٣محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، الطبعة  ،لبنان -دار إحياء التراث العربي، بيروت 

محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور : لســان العــرب، المؤلــف - 

 ،الثالثـة ، الطبعـةبيـروت -دار صادر : ، الناشر)هـ٧١١: المتوفى(الأنصاري الرويفعى الإفريقى 

 هـ.١٤١٤

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحـديث، محمـد بـن عمـر بـن أحمـد بـن عمـر بـن محمـد  - 

: عبـد الكـريم العزبـاوي، الناشـر: ، تحقيـق)هــ٥٨١: المتـوفى(الأصبهاني المديني، أبـو موسـى 

ات جامعة أم القرى، مركز البحـث العلمـي وإحيـاء الـتراث الإسـلامي، كليـة الشـريعة والدراسـ

ــع، جــدة  -الإســلامية  ــة  -مكــة المكرمــة دار المــدني للطباعــة والنشــر والتوزي المملكــة العربي

 .)م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨( ٣، ٢جـ  )م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦( ١جـ : السعودية، الطبعة الأولى
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 ـ)،هـ٦٥٦ت(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسـلم أحمـد بـن عمـربن إبـراهيم القرطبـي  - 

 الأولى.الطبعة  ،دار ابن كثير ،يوسف بديوي ،ومحي الدين مست :تحقيق

: المتوفى(عبد العزيز بن عبد االله بن باز : ، المؤلفمجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز  - 

 .محمد بن سعد الشويعر .: دتحقيقجمع  ،)هـ١٤٢٠

د القـادر زين الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـ: مختار الصحاح للرازي، المؤلف - 

 -المكتبـة العصـرية : يوسف الشيخ محمد، الناشـر: تحقيق ،)هـ٦٦٦: المتوفى(الحنفي الرازي 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الخامسة،  ، الطبعةصيدا -الدار النموذجية، بيروت 

بن أحمد بن محمد بن فرح ) بسكون الراء(أحمد بن فرح : مختصر خلافيات البيهقي، المؤلف - 

، )هـــ٦٩٩: المتــوفى(يــل دمشــق، أبــو العبــاس، شــهاب الــدين الشــافعي اللخمــى الإشــبيلى، نز

 ، الطبعـةالريـاض -السـعودية  -مكتبة الرشد : ذياب عبد الكريم ذياب عقل، الناشر. د: تحقيق

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الأولى، 

، )هــ٤٥٨: المتـوفى(أبو الحسـن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي : المخصص، المؤلف - 

الأولــى،  ، الطبعــةبيــروت -دار إحيــاء الــتراث العربــي : بــراهم جفــال، الناشــرخليــل إ: تحقيــق

 م.١٩٩٦ - هـ١٤١٧

المؤلف: أبو الحسن عبيد االله بن محمد عبد السلام بن ، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 

الناشـر:  ،هــ)١٤١٤خان محمد بن أمان االله بن حسام الدين الرحماني المبـاركفوري (المتـوفى: 

 ،الطبعــة الثالثــة ،بنــارس الهنــد -الجامعــة الســلفية  -إدارة البحــوث العلميــة والــدعوة والإفتــاء 

 م.١٩٨٤ - هـ١٤٠٤

المؤلف: علـي بـن (سـلطان) محمـد، أبـو الحسـن نـور ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - 

، لبنـان -ت الناشـر: دار الفكـر، بيـرو، هــ)١٠١٤الدين المـلا علـي الهـروي القـاري (المتـوفى: 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، 

القاضـي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر بـن : المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي، المؤلف - 

 - ٤٦٨(أبـو بكـر ابـن العربـي : ، تحقيـق)هـ ٥٤٣(العربي المعافري الاشبيلي المالكي المتوفى 

 .)م١١٤٨ - ١٠٧٦= هـ  ٤٥٣
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عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي : حاح الآثار، المؤلفمشارق الأنوار على ص - 

 المكتبة العتيقة ودار التراث.: ، الناشر)هـ٥٤٤: المتوفى(السبتي، أبو الفضل 

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، : مصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المؤلف - 

 بيروت. -المكتبة العلمية  :، الناشر)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(أبو العباس 

الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  :المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، المؤلف - 

 ط دار العاصمة. ،سعد الشثري .د :بإشراف ،مجموعة من المحققين :تحقيق

 حـافظ بـن أحمـد بـن علـي: معارج القبـول بشـرح سـلم الوصـول إلـى علـم الأصـول، المؤلـف - 

، الدمام ،دار ابن القيم: عمر بن محمود أبو عمر، الناشر: تحقيق ،)هـ١٣٧٧: المتوفى(الحكمي 

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠الأولى، الطبعة 

المؤلف: الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن ، معالم السنن شرح سنن أبي داود - 

 -هــ ١٣٥١ ،الطبعـة الأولـى ،لـبح -الناشـر: المطبعـة العلميـة ، هــ)٣٨٨الخطاب (المتوفى: 

 م.١٩٣٢

جـلال الـدين : معجم مقاليد العلوم في الحـدود والرسـوم عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، المؤلـف - 

 -مكتبــة الآداب : محمــد إبــراهيم عبــادة، الناشــر .د. أ: ، تحقيــق)هـــ٩١١: المتــوفى(الســيوطي 
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 .دار الكتاب العربي: ، الناشر)هـ٦١٠: المتوفى(أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المطرزى 
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نـور الـدين : ، تحقيـق)هـ ٧٢٧: المتوفى(يرازي الحنفي المشهور بالمظهري الكوفي الضرير الش

ــة الإســلامية : طالــب، الناشــر ــدارات إدارة الثقاف ــو مــن إص ــوادر، وه ــاف  -دار الن وزارة الأوق

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣الأولى،  ، الطبعةالكويتية
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ــوب  ــو يعق ــروت  ،)هـــ٦٢٦: المتــوفى(أب ــة، بي ــان،  -الناشــر: دار الكتــب العلمي  -هـــ ١٤٠٧لبن

 م.١٩٨٧
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 .هـ١٤٣٢: جدة، سنة النشر -مجمع الفقه الإسلامي : بن قائد الناشر
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لجنــة : تحقيــق ،)هـــ ٧٢٧: المتــوفى(الكــوفي الضــرير الشــيرازي الحنفــي المشــهور بــالمظهري 

دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة : نور الدين طالب، الناشر: إشرافمختصة من المحققين ب

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣الأولى،  ، الطبعةوزارة الأوقاف الكويتية -الثقافة الإسلامية 
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 .هـ١٣٣٢

 الجرجاني، البخاري حليم بن محمد بن الحسن بن الحسين :المؤلف الإيمان شعب في المنهاج - 

 ،الفكـر دار: الناشـر ،فـودة محمـد حلمـي: المحقـق ،هــ) ٤٠٣ (المتـوفى: الحَليِمـي االله عبـد أبو

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ الأولى، الطبعة

ميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي، المؤلف: فضل االله بن حسن بـن حسـين بـن يوسـف ال - 

الناشـر:  ،د. عبـد الحميـد هنـداوي ،هــ)٦٦١أبو عبـد االله، شـهاب الـدين التوربشـتي (المتـوفى: 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الثانية،  ، الطبعةمكتبة نزار مصطفى الباز

ابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري  :المؤلف ،النهاية في غريب الحديث والأثر - 

 طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. :هـ)، تحقيق٦٠٦ت(

: المتــوفى(محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الشــوكاني اليمنــي : نيــل الأوطــار، المؤلــف - 

الأولــى،  ، الطبعــةر الحــديث، مصــردا: الناشــر ،عصــام الــدين الصــبابطي: ، تحقيــق)هـــ١٢٥٠

 .ـه١٤١٣

* * * 
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  كورونا بوباء المتعلقة العقدية الأخطاء

 ن سعيد بن عبد االله القحطانيد. طارق ب

  أستاذ العقيدة المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

��tarik131@iu.edu.sa:البريد الإلكتروني �

 هـ)٢٦/٠٢/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٦/١١/١٤٤١(قدم للنشر في 

لا  أنـه يتناول البحث مسألة الأخطاء العقدية المتعلقة بوباء كورونا، حيـث تبـين المستخلص:

(كورونا)، لما له صلة بالتطير والتشاؤم، ولا يصح تنزيل حـديث طلـوع  يجوز سب أو لعن مرض

الثريّا على وباء كورونا وزواله، واتضح عدم صحة القصيدة التي تنبـأ صـاحبها بمـرض كورونـا في 

اع القــرن الســادس الهجــري، وأنهــا مجهولــة المصــدر ولا يُعــرف كاتبهــا، وأن بــذل الأســباب واتّبــ

تعليمات الإجراءات الاحترازيـة لا تنـافي التوكـل علـى االله، كمـا أنـه ظهـر في أزمـة كورونـا نزعـات 

تكفيرية خارجية كفرت المجتمعات والدول؛ وذلك بسبب اتخـاذ الحكومـات بعـض الإجـراءات 

 الاحترازية بإغلاق المساجد وإيقاف صلاة الجماعة.

 نا.الأخطاء، العقدية، كورو الكلمات المفتاحية:
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 Faith mistakes related to Corona Pandemic  
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Abstract: Research Objectives: To correct doctrinal errors made by people on 
the global disease and to warn them against it. 

The most important results: 
It is not permissible to insult or curse (Corona) disease because it is related to 

evil portent and pessimism. 
It is not correct to apply the hadith of the rising of Thurayaa on the Corona 

epidemic and its disappearance. 
It turns out that the poem whose prophecy predicted Corona disease in the sixth 

century of Hijrah is not true and that it is an unknown source whose author is also 
unknown. 

Taking the necessary steps and following the precautionary instructions do not 
contradict trust in Allah. 

It has emerged during the Corona crisis Takfiri tendencies that declared 
societies and countries as Kufaar because of the governments’ decision in taking 
some precautionary measures to close mosques and stop congregational prayers. 

Key Words: Corona, errors, doctrinal.  
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  المقدمة

 

إنَّ الحمـدَ الله، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا، 

وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هـادي لـه. وأشـهد أن لا 

ــين  ــده ورســوله؛ ســيد الأول ــه، وأشــهد أن محمــدًا عب إلــه إلا االله وحــده لا شــريك ل

 مين، خاتم الأنبياء والمرسلين.والآخرين، والمبعوث رحمة للعال

  :تعالى قال                                 

 .]١٠٢آل عمران: [

  :تعالى وقال                                 

                                       

 . ]١النساء:[

  :تعالى وقال                         ] :٧٠الأحزاب[.  

 أما بعد:

فقد عمّ أرجاء المعمورة وباء (كورونا) في حادثة لم يشهد لهـا مثيـل مـن قبـل، 

ولم يسْلم بلـد مـن أضـراره، إذ حُـبس النـاس في بيـوتهم وتعطّلـت المـدن، وأُغلقـت 

فــترة  الجامعـات والمــدارس، والخـدمات، والــوزارات، وغيرهــا، وعـاش النــاس في

خوف وترقب... وكان مـن لطـف االله بنـا أن أنعـم االله علينـا بهـذه الحكومـة الرشـيدة 

التي لم تدْخر جُهدًا في مكافحة هذا المـرض، فأنفقـت المـال الكثيـر، وشـهد الـداني 

 والقاصي بذلك، فجزاهم االله خيرًا. 

ا وقد رأيت أن أُبرز الأخطاء العقدية التي صـاحبت انتشـار هـذا الوبـاء موضـح
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المعتقد الصحيح في ذلك؛ حتى يتحقق التوحيد الخالص الذي يتوسـل بـه في رفعـه. 

عـن   وتحقيقه في ذهاب السقم والمرض، كما جاء في حديث أسماء بنت عميس

من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة أو لأواء، فقال: االله ربي لا (أنه قال:  : النبي

وقر التوحيد في قلب المسلم انبعث نوره في فإذا  .)١( )شريك له فإنه يكشف بذلك عنه

سـعيدًا تعالى  جوارحه، فتحرر من كل شر، وذهب عنه الداء، وكان عبداً مخلص� الله

 في الدنيا والآخرة.

هــذا وقــد يسّــر االله لــي كتابــة هــذا البحــث، رغبــة في الإســهام في تصــحيح تلــك 

رت عبر قنوات من وسائل الأخطاء العقدية المتعلقة بوباء كورونا الجديد، التي انتش

بيّنها عـبر بيـان أُ  الموضوع، ووجدت أن له أهمية، التواصل المتنوعة، وقد نظرت في

 مشكلة البحث وأهدافه على النحو الآتي: 

 : البحث مشكلة* 

 - تتعلق بأخطاء عقديـة صـاحبت ظهـور مـرض عـالمي وهـو (كورونـا كوفيـد

 ن الضروري تحذيرهم منها.)، وقع فيها الناس، أو أفكار يجهلها الناس م١٩

 :البحث أهداف* 

 يمكن حصرها في أمرين هما:

  في إبراز أثر تحقيق الاعتقاد الصحيح في مدافعة الأمراض. -١

معرفــة الموقــف الشــرعي لــبعض الاعتقــادات أو الممارســات أو الأقــوال  -٢

 الخاطئة المتعلقة بوباء كورونا. 

                                           
ــماء (  ) ١( ــى والأس ــدولابي في الكن ــه ال ــر ( ،)١٥٧٥أخرج ــم الكبي ــبراني في المعج  ،)٣٩٦والط

 ).٦/٥٩٢والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (
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 :السابقة الدراسات* 

) سـوى ١٩ - ابقة متعلقـة بمـرض كورونـا (كوفيـدلم أقـف علـى دراسـات سـ

كتاب بعنوان: القـول السـديد في أحكـام الوبـاء الجديـد(كورونا) للأسـتاذ الـدكتور: 

إبراهيم بن عامر الرحيلي، وهو يختلف عن بحثي من جهة المسائل التي طرقها وإن 

هتم بمسائل كان هناك تشابه في بعضها واتفاق في النتائج، لكن الاختلاف بينهما أنه ا

 الأحكام، وهي: 

 غسل موتى مرض كورونا وتكفينهم والصلاة عليهم. -١

 في الحكم لموتاه بالشهادة.  -٢

وأيضا تناول موضوعات تختلـف عـن بحثـي، مثـل: مسـألة هـل هـو جنـد مـن 

 جنود االله، والدروس والعبر من وجوده. 

 أما بحثي فتناول موضوعات لم يتطرق لها، وهي:

  ة بالدعاء والاستغاثة والاستعانة.أخطاء متعلق -١

 أخطاء متعلقة بالتطير بمرض كورونا. -٢

 أخطاء تتعلق بالتنجيم وادعاء علم الغيب. -٣

  تنزيل حديث طلوع الثريا على وباء كورونا وزواله. -٤

 قصيدة في القرن السادس تنبأ صاحبها بمرض كورونا.  -٥

 أخطاء متعلقة بمسائل الإيمان (التكفير). -٦

 الأخطاء العقدية المتعلقة بالأذكار. -٧

 الأخطاء المتعقلة بالإيمان بالرسل.  -٨

 أخطاء متعلقة بأشراط الساعة. -٩
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 أخطاء متعلقة بالإمامة والسمع والطاعة.  -١٠

 :البحث منهج* 

سـرت في البحــث مسـتخدما بعــض المنـاهج والأســاليب العلميـة، وهــي علــى 

 النحو الآتي:

ئي، وذلـــك بتتبـــع النشـــرات، والأخبـــار، والمقـــالات، المـــنهج الاســـتقرا -١

 والأبحاث، مع الإشارة إلى ندرة الأبحاث والمؤلفات؛ لحداثة الموضوع. 

 المنهج الاستنباطي، وذلك باستنباط وجه الشاهد من الأدلة.  -٢

 استخدمت المنهج التحليلي في بعض المسائل.  -٣

 هذا وقد سرت على الخطة الآتية:

 : البحث خط* 

  .المبحث الأول: تعريف الوباء 

 .المطلب الأول: تعريف الوباء لغة 

  .المطلب الثاني: تعريف الوباء اصطلاحا 

 .المطلب الثالث: الوباء والطاعون في الشرع 

 .المطلب الرابع: الفرق بين الوباء والطاعون 

 .المبحث الثاني: التعريف بمرض كورونا 

 وحيد المتعلقة بوباء كورونا. المبحث الثالث: الأخطاء العقدية في الت 

 .المطلب الأول: اعتقاد أن فيروس (كورونا) من صنع البشر 

 .المطلب الثاني: أخطاء متعلقة بالخوف والرجاء السخرية بمرض كورونا 

 .المطلب الثالث: أخطاء متعلقة بالدعاء والاستغاثة والاستعانة  



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ يربيع الثان )٨٣العدد (

  طارق بن سعيد بن عبد االله القحطانيد. 

  

١٥٣ 

 .المطلب الرابع: أخطاء متعلقة بالتطير بمرض كورونا 

 لمطلب الخامس: أخطاء تتعلق بالتنجيم وادعاء علم الغيب.ا 

  المسألة الأولى: تنزيل حديث طلوع الثريا على وباء كورونا وزواله. -

 المسألة الثانية: قصيدة في القرن السادس تنبأ صاحبها بمرض كورونا.  -

 .المبحث الرابع: الأخطاء المتعلقة بالإيمان بالقدر 

 المتعلقة بالإيمان بالقضاء.  المطلب الأول: الأخطاء 

 .المطلب الثاني: الأخطاء المتعلقة بالأسباب 

 .المطلب الثالث: اعتقاد أن كورونا شر محض ولا يكون عقوبة لأحد 

 .(التكفير) المبحث الخامس: أخطاء متعلقة بمسائل الإيمان 

 .المبحث السادس: الأخطاء العقدية المتعلقة بالأذكار 

 ء المتعقلة بالإيمان بالرسل. المبحث السابع: الأخطا 

 .المبحث الثامن: أخطاء متعلقة بأشراط الساعة 

  .المبحث التاسع: أخطاء متعلقة بالإمامة والسمع والطاعة 

هذا وأسأل االله العلي الكريم الشافي أن ينفع بهذا البحث كاتبه وقرّاءه، ويجعله 

علـى نبيـه  ، وخالصا لوجه، وأن يحفظ المسـلمين وبلادهـم مـن كـل وبـاء وفتنـة

 وأصحابه أجمعين... 

* * * 
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١٥٤  

  الأول المبحث

��كورونا��بوباء التعريف �

 

 :لغةً  الوباء تعريف: الأول المطلب* 

، يُمـدُّ ويُقصـر: (وبـأ، وبـاء)  الوباء من الجذر الثلاثي(وبأ) والوَبَـأُ: مَـرضٌ عـامٌّ

ــةٌ  ــدود أوْبئَِ ــع المم ــاءٌ، وجم ــور: أوْب ــع المقص ــال: أرض وَبِ  ،)١(وجم ــر ويق ــة: إذا كثُ ئ

 . )٣( ويقال: وبئت الأرض، فهي موبوءة ،)٢(مرضها

 .)٤(»الطّاعون، وهو أيض� كلّ مَرَض عام - مهموز - الوباء«وقال الخليل: 

 

 : اصطلاح� الوباء تعريف: الثاني المطلب* 

ــن ســيده ــه اب ــد عرّف ــوال العلمــاء، فق ــذكر أق ــدأ ب ــال: ٤٥٨( أب ـــ) وق ــاء: «ه الوب

فَسَـاد يعـرض «هــ): ٩١١. وقـال السـيوطي()٥(»كـل مـرض عـامالطاعون، وقيل هـو 

 . )٦(»لجوهر الْهَوَاء؛ لأسباب سَمَاوِيَّة أَو أرضية

الوباء هو الطاعون، وهو مرض يعم الكثير «هـ): ٤٧٤( وقال أبو الوليد الباجي

                                           
 ). ١/٧٩ينظر: الصحاح (  ) ١(

 ). ٤/٣٨٢٦ينظر: تهذيب اللغة (  ) ٢(

 ). ١/٧٩الصحاح ( ،)٢/١١٠٥جمهرة اللغة (  ) ٣(

 ). ١٠٣٢العين (ص  ) ٤(

 ). ١٠/٥٦٦المحكم والمحيط الأعظم (  ) ٥(

 ). ١٨٧معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم (ص  ) ٦(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ يربيع الثان )٨٣العدد (

  طارق بن سعيد بن عبد االله القحطانيد. 

  

١٥٥ 

مــن النــاس في جهــة مــن الجهــات دون غيرهــا، بخــلاف المعتــاد مــن أحــوال النــاس 

ــا مرضــا واحــدا، بخــلاف ســائر الأوقــات، فــإن وأمراضــهم، ويكــون م رضــهم غالب

، «هــ): ٦٠٦( . وقـال ابـن الأثيـر)١(»أمراض الناس مختلفة الطَّـاعون: المـرضُ العـامُّ

 .)٢( »والوباء الَّذي يَفسد لَهُ الهَواءُ فتفسُدُ به الأمْزِجَة والأبْدَان

 

 :الشرع في والطاعون الوباء: الثالث المطلب* 

تـِي إلاَِّ (: أنهـا قالـت: قـال رسـول االله   ئشـةجاء في حديث عا لا تَفْنَـى أُمَّ

عْنِ وَالطَّاعُونِ  قلت: يا رسول االله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قـال:  )،باِلطَّ

حْفِ ( هِيدِ، وَالْفَارُّ منِهَْا كَالْفَارِّ منَِ الزَّ ةِ الْبَعِيرِ، الْمُقِيمُ بهَِا كَالشَّ ةٌ كَغُدَّ   .)٣()غُدَّ

الطَّاعُونُ رِجْسٌ أُرْسِـلَ عَلَـى (: قال: قال رسول االله   وفي حديث أسامة

طَائِفَةٍ منِْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإذَِا سَمِعْتُمْ بـِهِ بـِأَرْضٍ، فَـلاَ تَقْـدَمُوا 

                                           
 ). ٧/١٩٨المنتقى شرح الموطأ (  ) ١(

 ).٣/١٢٧النهاية في غريب الحديث والأثر (  ) ٢(

 ،)٤٤٠٨وأبو يعلى في مسنده ( ،)١٣٧٦وابن راهويه في مسنده ( ،)٢٥١١٨أخرجه أحمد (  ) ٣(

): ٢/٤٢٦) في إتحـاف الخيـرة (ـهـ٨٤٠( وقال البوصيري ،)٥٥٣١والطبراني في الأوسط (

 ،»هـذا السـياق... رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل بسند صحيح، وأصـله في الصـحيح بغيـر«

 ،»رجال أحمد ثقـات، وبقيـة الأسـانيد حسـان«): ٢/٣١٥وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (

وهـذا سـند جيّـد، رجالـه كلهـم «): ٩/٢١٧هــ) في المطالـب العاليـة (٨٥٢وقال ابن حجر(

وكــذلك محققــو  ،)١٦٣٨) (٦/٧٢والحــديث صــححه الألبــاني في إرواء الغليــل ( ،»ثقــات

 .)٤٢/٥٣د (مسند الإمام أحم
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  الأخطاء العقدية المتعلقة بوباء كورونا
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١٥٦  

لاَ (قَـالَ أَبُـو النَّضْـرِ:  .) تَخْرُجُـوا، فـِرَارًا منِْـهُ عَلَيْهِ، وَإذَِا وَقَـعَ بـِأَرْضٍ، وَأَنْـتُمْ بهَِـا فَـلاَ 

 . )١()يُخْرِجْكُمْ إلاَِّ فرَِارًا منِْهُ 

ذكـر  وفي رواية أطلق عليه (الوجع) وفيها: أن أسـامة حـدّث أن رسـول االله 

بَ بهِِ بَعْضُ الأمَُمِ، ثُمَّ بَقِيَ منِْهُ (، فقال: الوجع ةَ  رِجْزٌ، أَوْ عَذَابٌ، عُذِّ بَقِيَّةٌ، فَيَذْهَبُ المَرَّ

وَيَأْتيِ الأخُْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بهِِ بأَِرْضٍ فَلاَ يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بأَِرْضٍ وَقَعَ بهَِـا فَـلاَ 

 ).السقموفي رواية لمسلم أطلق عليه: ( )،يَخْرُجْ فرَِارًا منِْهُ 

خـرج إلـى   ه: أن عمـر) وفيـالوبـاءأطلق عليـه (  وفي حديث ابن عباس

 فأخبره عبد الرحمن بن عوف - قد وقع بالشام الوباءالشام، فلما كان بسَِرْغ بلغه أن 

أن رسول االله :   :إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض (قال

 . )٢()وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه

قـال:   فعن أبي موسـى )وخز أعدائكم من الجنوجاء مبينا سببه وهو أنه (

. فقيل: يا رسول االله، هـذا الطعـن )فناء أمتي بالطعن والطاعون(:  قال رسول االله

  .)٣()وخز أعدائكم من الجن وفي كل شهداء(قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: 

                                           
كتـاب  ،)٣٤٧٣متفق عليه: أخرجه البخـاري، كتـاب حـديث الأنبيـاء، بـاب حـديث الغـار (  ) ١(

ومسلم، كتـاب السـلام،  ،)٦٩٧٤الحيل، باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون (

 ).٢٢١٨( باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها

ومسـلم،  ،)٥٧٣٠بـاب مـا يـذكر في الطـاعون (متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب الطـب،   ) ٢(

 ).٢٢١٩كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (

ــد (  ) ٣( ــه أحم ــنده ( ،)١٩٥٢٨أخرج ــزار في مس ــط  ،)٢٩٨٦والب ــم الأوس ــبراني في المعج والط

 =وفي السلســلة الصــحيحة ،)١٦٣٧وصــححه الشــيخ الألبــاني في إرواء الغليــل ( ،)٢٢٧٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ يربيع الثان )٨٣العدد (

  طارق بن سعيد بن عبد االله القحطانيد. 

  

١٥٧ 

الطـاعون شـهادة (:  ، قالـت: قـال رسـول االله وجاء مـن حـديث عائشـة

خرج في آباط الرجال ومراقها، الفار منه كالفار من لأمتي، ووخز أعدائكم من الجن، ي

 . )١()الزحف، والصابر عليه كالمجاهد في سبيل االله

ةٌ تأْخُـذُهُم في مُـرَافَقَتهِِم(وعند إسحاق بن راهويه في مسـنده  وهـي مـن  ،)٢()غُـدَّ

، عن عَائِشَةَ  بَعِيِّ  رَسُولِ االلهِ  ، عن طريق النَّضْر بن شُمَيْلٍ، عن عوف، عَنْ خَالدٍِ الرَّ

. 

 :- بإسكان الخاء المعجمة وآخـره زاي - والوخز«هـ): ٨٤٠( قال البوصيري

يطلـق علـى  - . ممـا تقـدم، يتضـح أن الوبـاء»طعن ليس بنافذ، قاله صاحب الغريب

 الرابع: السقم.  الثالث: الوجع. الآتي: الأول: الطّاعون. الثاني: على كلّ مَرَض عامّ.

 

 :والطاعون الوباء بين الفرق :الرابع المطلب* 

تقــدم تعريــف الوبــاء، وذكــر الأدلــة في المطلبــين الســابقين، وهنــا أذكــر أقــوال 

 العلماء مبينا الفرق بينهما، وذلك على النحو الآتي: 

 : أقوال العلماء: أولاً 

الطــاعون: مـرض معــروف، هـو بثــر وورم مــؤلم «هــ): ٦٧٦قـال النــووي( -١

ما حواليه، أو يخضرّ، أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة، جدًا، يخرج مع لهب، ويسود 

                                           
 ).٣٩٥١في صحيح الجامع الصغير وزيادته (و ،)١٩٢٨(=

هــــ) في معجمـــه ٣٤٠وابـــن الأعرابـــي( ،)٥٥٣١أخرجـــه الطـــبراني في المعجـــم الأوســـط (  ) ١(

 ).٣٩٤٦). وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٢٤٥٦) (٣/١١٣٩(

)١٣٧٦(  ) ٢.( 
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ويحصل معه خفقان القلب والقـيء، ويخـرج في المـراق والآبـاط غالبًـا، والأيـدي، 

 . )١( »والأصابع، وسائر الجسد

والطاعون فسره بعضهم بما ذكرنـاه مـن انصـباب الـدم إلـى «وقال في الروضة: 

 .)٢(»...البدن، وانتفاخه.عضو، وقال أكثرهم: إنه هيجان الدم في جميع 

الطاعون: الوجع الغالب الـذي يطفـئ «هـ): ٥٤٣( قال أبو بكر بن العربي -٢ 

 .)٣(»الروح: كالذبحة؛ سمي بذلك لعموم مصابه، وسرعة قتله

أصـل الطـاعون: القـروح الخارجـة في الجسـد، «هــ): ٥٤٤( قال القاضـي -٣ 

ــ�؛ لشــبهها بــ وإلا فكــل الهلاك بــذلك، والوبــاء: عمــوم الأمــراض، فســميت طاعون

.. ووباء الشام الذي وقـع بـه؛ .،طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون� على ما ذكرناه

 .)٤(»إنما كانت طاعونًا وقروحًا، وهو: طاعون عمواس

؛ ســببه مكــروب «وأمــا في تعريــف الطــاعون المعاصــر فهــو:  داءٌ ورمــيٌّ وبــائيٌّ

 . )٥(»أُخرى وإلِى الإنسان يُصيب الفئران، وتنقله البراغيث إلِى فئران

والتحقيــق أن بــين الوبــاء والطــاعون عمومــا «هـــ): ٧٥١قــال ابــن القــيم ( -٤ 

وخصوصا، فكل طاعون وباء، ولـيس كـل وبـاء طاعونـا، وكـذلك الأمـراض العامـة 

أعم من الطـاعون فإنـه واحـد منهـا، والطـواعين: خُرّاجـات، وقـروح، وأورام رديئـة 

                                           
 ).٣/١٨٧تهذيب الأسماء واللغات (  ) ١(

 ).٦/١٢٦المفتين ( روضة الطالبين وعمدة  ) ٢(

 ).٤/٢٨٥عارضة الأحوذي (  ) ٣(

 ).٧/١٣٢إكمال المعلم بفوائد مسلم (  ) ٤(

 ).٢/٥٥٨المعجم الوسيط (  ) ٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ يربيع الثان )٨٣العدد (

  طارق بن سعيد بن عبد االله القحطانيد. 

  

١٥٩ 

 .)١(»حادثة في المواضع...

وهذا هو القول الصحيح؛ لأن بين الوباء والطاعون فرقا، إذ الوبـاء أعـم، فكـل 

 طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون؛ وذلك للأوجه الآتية:

أن الطـاعون لا يـدخل المدينـة؛ كمـا في حـديث   : إخبار النبيالوجه الأول

 . )٢()جالعلى أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون، ولا الدّ (:  أبي هريرة

فدل على أن الوباء غيـر الطـاعون، « :- معلقا على الحديث - يقول ابن حجر 

 . )٣(»وأن من أطلق على كل وباء طاعونا فبطريق المجاز...

ومعلـوم أن المدينــة قــد يــأتي إليهــا الوبـاء، أي الأمــراض العامــة المختلفــة عــن 

 الطاعون، ومنها: مرض(كورونا).

عون يختلف عن سبب الأوبئـة والأمـراض العامـة، : أن سبب الطاالوجه الثاني

فقــد تقــدم الحــديث أن الطــاعون مــن وخــز الجــن، وهــذا القــول لا يعــارض النتــائج 

العلمية الطبية؛ وذلك لأن الطب يتحدث عن آثارٍ تظهر لهم، وليس عندهم ما يمنـع 

هـــذه القـــروح، والأورام، «هــــ): ٧٥١( أنهـــا مـــن وخـــز الجـــن، يقـــول ابـــن القـــيم

ات، هي آثار الطاعون، وليست نفسه، ولكن الأطباء لما لـم تـدرك منـه إلا والجراح

 الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون، والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور:

                                           
 ).٣٦ - ٤/٣٥زاد المعاد في هدي خير العباد (  ) ١(

ــة   ) ٢( ــة، بــاب: لا يــدخل الــدجال المدين ــه: أخرجــه البخــاري، كتــاب فضــائل المدين متفــق علي

اب الحج، باب صيانة المدينـة مـن دخـول الطـاعون، والـدجال إليهـا ومسلم، كت ،)١٨٨٠(

)١٣٧٩.( 

 ).١٠/١٨١فتح الباري (  ) ٣(
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 : هذا الأثر الظاهر، وهو الذي ذكره الأطباء.أحدها

:  : الموت الحـادث عنـه، وهـو المـراد بالحـديث الصـحيح في قولـهوالثاني

 ).لكل مسلم الطاعون شهادة(

أنـه بقيـة (: السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد في الحديث الصـحيح: والثالث

، »دعـوة نبـي«وجـاء أنـه  )أنه وخـز الجـن(وورد فيه  )،رجز أرسل على بني إسرائيل

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما يدل عليهـا، 

ة، وهـذه الآثـار التـي أدركوهـا مـن أمـر الطـاعون لـيس والرسل تخبرُ بـالأمور الغائبـ

معهم مـا ينفـي أن تكـون بتوسـط الأرواح، فـإن تـأثير الأرواح في الطبيعـة وأمراضـها 

وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتها، وانفعال الأجسام 

فا في أجسـام بنـي آدم قد يجعل لهذه الأرواح تصـر - سبحانه - وطبائعها عنها، واالله

عند حدوث الوباء وفساد الهواء، كما يجعـل لهـا تصـرفا عنـد بعـض المـواد الرديئـة 

التي تحدث للنفوس هيئة رديئة، ولا سيما عند هيجان الدم، والمرة السوداء، وعنـد 

 .)١(»هيجان المنيّ، فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب

والذي يفترق به الطاعون من الوباء، أصل «: هـ)٨٥٢( وقال الحافظ ابن حجر

الطاعون الذي لم يتعرض له الأطباء، ولا أكثر من تكلم في تعريـف الطـاعون، وهـو 

كونه من طعن الجن، ولا يخالف ذلك ما قال الأطبـاء مـن كـون الطـاعون ينشـأ عـن 

هيجــان الــدم أو انصــبابه؛ لأنــه يجــوز أن يكــون ذلــك يحــدث عــن الطعنــة الباطنــة، 

دث منهــا المــادة الســميّة، ويهــيج الــدم بســببها أو ينصــب، وإنمــا لــم يتعــرض فتحــ

                                           
 ).٣٦ - ٤/٣٥زاد المعاد في هدي خير العباد (  ) ١(
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الأطباء؛ لكونه من طعن الجن؛ لأنه أمر لا يدرك بالعقـل، وإنمـا يعـرف مـن الشـارع 

  .)١( »فتكلموا في ذلك على ما اقتضته قواعدهم

: تغير الهواء وتلوثه، بسبب الأبخرة الفاسدة، مـن العـوارض وأما الوباء فسببه

، وهذا ما كان سـببا في نشـأة مـرض )٢(الناتجة من الأجسام أو الحيوانات، ونحو ذلك

(كورونــا)؛ إذ يــرجح العلمــاء أنــه بــدأ مــن ســوقٍ لبيــع الحيوانــات البحريــة والبريــة: 

 أي بأنه مـن الهـواء - ، ومما يشهد لهذا)٣(كالكلاب، والخفافيش، والثعابين ونحوها

نَـاءَ، (يقـول:   عت رسـول االلهقـال: سـم  ما جـاء في حـديث جـابر - ـوا الإِْ غَطُّ

قَاءَ،  نَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فيِهَا وَبَاءٌ وَأَوْكُوا السِّ ، لاَ يَمُـرُّ بإِنَِـاءٍ لَـيْسَ عَلَيْـهِ غِطَـاءٌ، أَوْ فَإنَِّ فيِ السَّ

 . )٤()سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكَاءٌ، إلاَِّ نَزَلَ فيِهِ منِْ ذَلكَِ الْوَبَاءِ 

: اختلاف أعراضه وصفته كما تقـدم، فالطـاعون يظهـر آثـارا جروحـا لوجه الثالثا

ونحــو ذلــك، وهــي معروفــة، أمــا الوبــاء عامــة فيختلــف، فلــه علامــات، منهــا: الحمّــى، 

والجدري، والنزلات، والحكة، والأورام، والكُحة، والصداع، ونحو ذلك، و(كورونـا) 

 .-  كما سيأتي قريبا -  لتنفسيلا يخرج عن الوباء، فهو مرض يصيب الجهاز ا

                                           
 ).١٠/١٨١فتح الباري (  ) ١(

 ).١/٤٧٨ينظر: تاج العروس (  ) ٢(

ر فيـروس كورونـا الجديـد، ينظر للاستزادة: مقال بعنوان: علماء صينيون: الخفافيش مصـد  ) ٣(

 (موقع العربية نيوز).  م٣/٢/٢٠٢٠ بتاريخ:

أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطيـة الإنـاء وإيكـاء السـقاء، وإغـلاق الأبـواب،   ) ٤(

وذكــر اســم االله عليهــا، وإطفــاء الســراج والنــار عنــد النــوم، وكــف الصــبيان والمواشــي بعــد 

 ).٢٠١٤المغرب (
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  الثاني المبحث

��١٩ ـ كوفيد كورونا��بـ التعريف �

 

جاء في موقع الصحة العالمية بـأن: (فيروسـات كورونـا هـي فصـيلة كبيـرة مـن 

المعروف أن عددًا مـن ن الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان، وم

هـاز التنفسـي التـي تـتراوح فيروسات كورونا تسبب لدى البشر حـالات عـدوى الج

حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامـة، مثـل: متلازمـة الشـرق 

  .)١( الأوسط التنفسية، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس)

: (فهو مرض معدٍ يُسـببه فيـروس كورونـا المكتشـف ١٩ - وأما مرض كوفيد 

بوجود هذا الفيروس، وهذا المرض المسـتجد قبـل مؤخرًا، ولم يكن هناك أي علم 

 . )٢(ديسمبر)٢٠١٩اندلاعه وانتشاره في مدينة (يوهان) الصينية في كانون الأول/ 

م) ٢٠٠٢وكورونا هو من سلالة فيروسات ظهر أولها في الصين أواخـر عـام ( 

م، ) شخصا حول العال٨٠٠٠وقد حدثت حالة تفشٍّ عالميَّة أدَّت إلى وفاة أكثر من (

) حالة وفاة في منتصـف عـام ٨٠٠بما في ذلك كندا، والولايات المتحدة، وأكثر من (

م) لم يتمَّ الإبلاغ عن أيَّة حالة في جميع أنحـاء العـالم ٢٠١٤م) وحتى عام (٢٠٠٣(

ة ٢٠٠٤منذ عام ( سية الحـادَّ )، وبذلك يُعد أنَّه تمَّ القضاء على مرض المتلازمة التنفُّ

                                           
ة هــو عــدوى بفيــروس كورونــا تشــبه أعــراض الأنفلــونزا، ينظــر:  المتلازمــة  ) ١( ســية الحــادَّ التنفُّ

https://www.addtoany.com/share 
 ينظر:  )٢(

http://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_coronavirus_civid-19_-
_public_-_arabic.pdf#page=4  
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ديدة (أي المرض  ، وليس الفيروس). الشَّ

التـي  (civet cats) )١(هو قطـط الزبـاد - أو الوسيط - ويعتقد أنّ مصدرَ العدوى

أُصيبت بالعدوى من خلال اتِّصالها بخفّـاش مصـابٍ بالعـدوى قبـلَ بيعهـا في سـوق 

اللحوم الحيّة. وتحمل الخفافيشُ الفيروس على الأغلب، ومـن المحتمـل أن يبقـى 

 .)٢(الفيروس موجودًا فيها

* * * 

                                           
مـن «، وقيـل: »حيوان البانغولين، أي آكل النمل الحرشـفي«عدوى: وقيل إن الوسيط الذي نقل ال  ) ١(

ينظــر: مقــال  ».الحشــرات الموجــودة في الجــو، والحشــرات الليليــة، ممــا يقتــات عليــه الخفــاش

 :أخبار) BBCبعنوان: لماذا ينبغي ألا نلوم الخفافيش على تفشي وباء كورونا؟ عبر موقع (

https://www.msn.com/ar-sa/news/coronavirus//ar-BB15R2bB?ocid=spartandhp 
 https://www.addtoany.com/shareينظر:   ) ٢(
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  كورونا بوباء المتعلقة التوحيد في العقدية الأخطاء

 

 .البشر صنع من كورونا فيروس أن اعتقاد: الأول المطلب* 

المتـابع لمـا يصـدر في النشـرات المتنوعـة بشـأن هـذا المـرض يلحـظ أنهـا بــين 

 أمرين:

نشـائه مـن أن هذا الفيروس ظهر كغيـره مـن الأمـراض دون تـدخل في إ الأول:

وقــد اكتشــف (مختــبر مركــز  ،- كمــا تقــدم - البشــر، وهــو الأصــل، والثابــت علميــا

التسلسـل  - بالمملكة العربية السـعودية - الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها

مـن حـالات إيجابيـة  (SARS - CoV - 2) الجيني الكامـل لفيـروس كورونـا الجديـد

  .)٢(الفيروسات الناشئة)، وثبت أنه (من )١(])١٩ - لمرض [كوفيد

جزء من برنـامج «فيقول بعضهم: إنه  - بزعمهم - أنه من صنع الدول والثاني:

وأنه أُرسل لمدينة ووهان بالصين، وقد صدرت  ،»صيني سري للأسلحة البيولوجية

تقارير بنحو هذا من الاتحاد الأوربي، وفي المقابل أيضـا تُوجـه الصـين ذات الاتهـام 

  .)٣( إلى أمريكا

والقول بأنه مصنوع، أو من فعل البشر، من الألفاظ التي لا يجوز إطلاق الحكم 

                                           
 م. ١٩/٣/٢٠٢٠الموافق  -ـ ه٧/١٤٤١/ ٢٤(واس)   ) ١(

 المصدر نفسه.   ) ٢(

في جريـدة ») كورونـا«لغز حير العلماء وفجـر نظريـات المـؤامرة منشـأ ( :ينظر: مقال بعنوان  ) ٣(

 م). ٢٠٢٠يونيو ٢المدينة المنورة (بتاريخ: 
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 فيها، ومقام التفصيل في الحكم عليها يكون على النحو الآتي:

إن كان القصد أنهم خلقوا هذا الفيروس من العدم؛ فهذا ممنـوع ولا يجـوز؛  -

 لأنه يلزم منه إثبات خالق مع االله. 

لتهجـين أو التجميـع بينـه وبـين فيـروس آخـر، بقصـد وأما إن كان قصـدهم ا -

، ولكـن مـن الأنسـب )١(تقويته، ثم نشره، فهذا ممكن وغير ممتنع لا شرعا ولا عقـلا

عدم تسميته بمصنوع أو نحوها من العبارات الموهمـة، ومـن جهـة أخـرى لا يجـوز 

القطــع بصــحته دون دليــل علمــي واضــح يثبــت ذلــك، بــل نبقــى علــى الأصــل وأنــه 

  كغيره من الفيروسات. فيروس

الشاهد: أنه في كلا الحالتين سواء أكان فيروسا طبيعيا أم مُهجنا؛ فالاعتقاد 

وتقديره بلا شك،  - سبحانه - الصحيح أن هذا الفيروس المعدي، هو من خلق االله

  تعالى: وهو داخل في قوله                   :٦٢[الزمر[، 

  تعالى: وقوله               :هذا باختصار ولا مجال للتوسع  .]٤٩[القمر

  .- واالله أعلم -  بأكثر مما سبق في نظري

 

 .كورونا بمرض السخرية والرجاء بالخوف متعلقة أخطاء: الثاني المطلب* 

 - سبحانه - والتوبة إلى االله إنّ من المطلوب في مثل هذه الأوبئة التضرع

   تعالى: بالتسليم للقدر، وشهود الربوبية، كما قال             

                 ]الرجل تصيبه المصيبة، «جاء في تفسيرها:  ،]١١:التغابن

                                           
د. إبـراهيم بـن عـامر الرحيلـي  (كورونـا)، أ. ينظر: القـول السـديد في أحكـام الوبـاء الجديـد  ) ١(

 ).٤٥ - ٤٣(ص
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 .)١( »يرضىفيعلم أنها من عند االله، فيسلم ذلك و

ــاء ــه مــن المصــائب التــي أصــابت بــلاد  وهــذا الوب ــا) لا ينــازع أحــد أن (كورون

المسلمين والعالم كله؛ لما سببت من وفيـات، وتعطـلٍ لمصـالح النـاس وأرزاقهـم، 

وتوقــف العمــرة إلــى البيــت الحــرام، وإغــلاق المســاجد، والمــدارس والجامعــات، 

ناسـبة أن يسـخر المسـلم ويتـداول وإلى غير ذلك، ولهذا فـإن مـن المظـاهر غيـر الم

. وهـذه السـخرية وعـدم إظهـار )٢(النكت عبر الرسـائل ووسـائل التواصـل المتنوعـة 

 لا تجوز وهي محرمة وذلك للأسباب الآتية: - سبحانه - الخوف والرجاء الله

 وهذا يحتاج إلى توبة وتضرع وصبر.  - كما تقدم - أنها من المصائب -١

ما هو من قبيل الكذب والمزح المحرم، كما دل عليه هذا المُزاح في بعضه  -٢

ثُ (يقول:   قال: سمعت رسول االله  حديث معاوية بن حيدة وَيْلٌ للَِّذِي يُحَدِّ

قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي  .)٣()فَيكَْذِبُ، ليِضُْحِكَ بهِِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ 

                                           
وتيسير العزيز  ،)٨/٣١٩وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ،)٢٣/٤٢١تفسير الطبري (  ) ١(

ومجمـوع  ،)٢/١٢٦ومجموع فتاوى ابن باز ( ،)٥٧٤الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص

 ). ١٧/٤١٠فتاوى ورسائل العثيمين (

وهي منتشرة وظاهرة يعرفها الجميع لكن مع ذلك ينظر على سبيل المثـال: علـى اليوتيـوب   ) ٢(

ـــارة مـــن الباحـــث بعنـــوان:  (حـــالات واتســـاب عـــن الكورونـــا مضـــحكة...) تـــاريخ الزي

 هـ). ٢٣/١٠/١٤٤١(

ــنده (  ) ٣( ــد في مس ــه أحم ــو داود ،)٢٠٠٤٦أخرج ــننه ( في وأب ــبرى  ،)٤٩٩٠س ــائي في الك والنس

(إسِــناده قــوي) وكــذلك قــال  ،)٥٥٢وقــال الحــافظ ابــن حجــر في البلــوغ (ص ،)١١٠٦١(

 ). ٦/٣٩١الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (
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.. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي .صكل شخ« :-  حفظه االله -  المملكة

للسخرية والتنقيص من جهود الجهات الأمنية والصحية أو التحريض بخرق 

  تعالى: الأنظمة فهو آثم، قال االله                     

                      ]وسُئل الشيخ ابن باز)١( »]٢:المائدة .   عن

حكم النكت في ديننا الإسلامي، وهل هي من لهو الحديث، علما بأنها ليست «

 استهزاء بالدين أفتونا مأجورين؟

فأجاب: التفكه بالكلام والتنكيت، إذا كان بحق وصدق فلا بأس به ولا سـيما 

كان ، أما ما  يمزح ولا يقول إلا حقا  ذلك، وقد كان النبي مع عدم الإكثار من

 . )٢(»...بالكذب فلا يجوز

 فيه نوع سُخرية بالمرضى، وبجهود الدولة الكبيرة. -٣

هذه السخرية تُنمّى شعور عدم المبالاة، خاصة في جيل الشباب والشابّات  -٤

هذا أمر خطير؛ ينافي فيعتادون مثل هذه السخرية عند المصائب، فتقسى القلوب، و

  تعالى: مقصد الابتلاء في الضرّاء والمصائب، قال                

              ]٣٥:الأنبياء[. 

لحق قد قدّر هذه المصائب إما ليرجع الناس إلى ا -  سبحانه -  أن االله -٥

ويبادروا بالتوبة، وإما ليبتليهم، لأن كل خير أو شر يصيب المسلم مُبتلى به، كما 

  تعالى: قال                     ]وهذه السخرية  ،]٣٥:الأنبياء

                                           
 م.  ٣١/٣/٢٠٢٠هـ الموافق ٧/٨/١٤٤١(واس) تاريخ النشر: في   ) ١(

 ). ٦/٣٩١مجموع الفتاوى (  ) ٢(
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 والرجاء قال مقابل هذا الابتلاء يأثم صاحبها، وهي تنافي إعمال القلب بالخوف

  تعالى:                                    

     ]تعالى: وقوله ،]٤٣:الأنعام                 

             :تعالى: وقوله، ]٢١[السجدة              

                               ]٤١:الروم[. 

ذا اعتقـد المسـلم أن فيه مساس بالتوحيد؛ وذلك بالوقوع في شرك الخوف؛ إ - ٦

 دولة ما تستطيع صناعة هذا الفيروس أو غيره؛ لتنشر المرض وتصيب من تريد به.

 

 .والتوسل والاستعانة والاستغاثة بالدعاء متعلقة أخطاء: الثالث المطلب* 

  تعالى: قال -  سبحانه - إن من الواجب على المسلم التضرع إلى االله     

                                     

وهذه هي الفطرة التي فطر الناس عليها، بل كان المشركون يلجؤون  ،]٤٣:الأنعام[

 في المصائب فيدعونه وحده وينسون ما يشركون، كما قال - سبحانه -  إلى االله

  تعالى:                                      

                              ]٤١ - ٤٠:الأنعام[. 

إخلاص العمل هناك شرط مهم، وهو لا بد أن يكون بما شرع وإضافة إلى وجوب 

الإسلام مبني  ديناالله، وإلا وقع في البدعة، ولهذا قرر العلماء قاعدة مهمة وهي: أن 

 .)١(: أن نعبده بما شرعوالثاني نعبد االله وحده. أن: الأولعلى أصلين: 

                                           
 ).١/٨٠فتاوى لابن تيمية (ينظر: مجموع ال  ) ١(
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ك فيهـا لجـوء ولكن ظهر في زمن كورونا أخطاء متعلقة بالدعاء، من قبيل الشـر

وبعضـهم يـزعم أن  .)١(إلى غير االله، كما هو حال بعض الفرق وأهل البـدع والأهـواء

مرض كورونا لا يصيب من ذهب إلى قبور الأولياء والأئمـة، حيـث يقـول أحـدهم: 

  .)٢(»محالٌ أن يكون مكروب في ضريح الإمام المعصوم«

تباعـه إلـى أن يَثقـوا وآخر يتبـاكى علـى تعقـيم المراقـد ومنـع تقبيلهـا، ويـدعو أ

. وآخـر يـزعم أن كـربلاء كلهـا شـفاء، )٣(بمعصومهم، ولا يخافوا مـن مـرض كورونـا

غبارها وهواؤها، وماؤها، تربتها وتربـة الحسـين شـفاء مـن كـل داء، وأنهـا عقيـدة لا 

 وكل هذه الخرافات الخطأ فيها من جهتين: )٤(شك فيها

لا يقدر عليه إلا االله، وهذا شرك،  أنها من التوكل على غير االله في أمر الأولى:

 :  كما قال االله               :وينطبق هذا الحكم ]٢٣[المائدة .

                                           
علاج مـرض كورونـا هـو الاسـتغاثة بإمـام « :ينظر على سبيل المثال على اليوتيوب: بعنوان  ) ١(

 بالإمـام الاسـتغاثة عـام ١٠٠عمرهـا قصـيدة«: بعنوان آخر ومقطع ،»زماننا المهدي المنتظر

 .هـ٢٣/١٠/١٤٤١ في الباحث زيارة تاريخ. »انتشار وقت المهدي

ـــا قائلـــه   ) ٢( ـــروس كورن ـــف نواجـــه في ـــوان: كي هـــو: (علـــي الكـــوراني) علـــى اليوتيـــوب: بعن

https://youtu.be/oA8pxnxH9Yw .هـ٢٥/١٠/١٤٤١: الزيارة تاريخ. 

وقائلــه، هــو: (علــي الســماوي) ينظــر: علــى اليوتيــوب بعنــوان: (رد الشــيخ الــدكتور علــي   ) ٣(

تـاريخ الزيـارة:  https://youtu.be/CmC - i475 - cMلى تعقيم أمير المؤمنين...) السماوي ع

 هـ.٢٠/١٠/١٤٤١

ــوان: (الشــيخ المهــاجري يــرد بقــوة   ) ٤(   وقائلــه، هــو: (المهــاجري) ينظــر: علــى اليوتيــوب بعن

تــاريخ الزيــارة:  https://youtu.be/lqbrKtAlpGIريح الإمــام الحســين علــى كــل مــن يعقــم ضــ

 هـ.٢٠/١٠/١٤٤١
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 على من استعان، أو استغاث، أو استعاذ بغير االله فيما لا يقدر عليه إلا االله. 

قدسية لمكان، وهـذا مـن البـدع أو : أن هذا فيه اعتقاد بركة ذاتية والجهة الثانية

   تنتقـل، وبركـة معنويـة لازمـة  من الشرك؛ لأن البركة نوعان: بركة خاصـة بـالنبي

والأماكن هي من قبيل البركة المعنوية التي لا تكـون ذاتيـة أبـدا، مثـل  ،- لا تنتقل -

ر بركة المساجد، هذه تكون بالطريقة الشرعية الواردة: كالصلاة فيها والمكث، وذكـ

 االله، وليس بالتمسح بجدرانها ونحو ذلك. 

وفي المقابل هناك مقاطع أخرى: (منتشرة عبر وسائل التواصل)، هي من قبيـل 

البدع، ومنها: الدعاء الجمـاعي عـبر شُـرفات المنـازل، فقـد انتشـر مقطـع يظهـر فيـه 

بعض الناس وهم على شرفات منازلهم، يرفعون أصواتهم بالدعاء الجمـاعي؛ لرفـع 

وأقول: إن هذا الدعاء بهذه الصفة ممنـوع داخـل في البدعـة؛ وهـو  ...)١(ء والوباءالبلا

من قسم البدع الإضافية، التـي قـام الـدليل عليهـا مـن جهـة الأصـل؛ لكـن مـن جهـة 

ولــم يــرد في  )٢(كيفيتهــا، وحالهــا، وتفاصــيلها لــم يقــم عليهــا دليــل مــع احتياجهــا إليــه

 رغم حاجة الناس لذلك؛ بل لـم يـرد عنـه عن الطاعون والأوبئة  إرشادات النبي

  ،مثل هذه الكيفية في أحوال الكروب المتنوعة، ثم إنـه قـام موجبـه المقتضـي لـه

، إلا أنهــم لــم يفعلــوا مثــل هــذا العمــل، فالتخصــيص  وســببه في زمــن الصــحابة

 والتقييد يحتاج إلى دليل وإلاّ أحدث وابتدع واستدرك على الشرع. 

                                           
ينظر على الشبكة بعنوان: دعاء جماعي من شرفات المنازل في المغرب للشفاء من كورونـا   ) ١(

https://arabic.sputniknews.com/society/202003231044942116 -   ــارة ــديو/تاريخ زي في

 هـ.٢٣/١٠/١٤٤١الباحث في 

 ).٢/١٤٢ينظر للاستزادة في موضوع البدع الإضافية: الاعتصام للشاطبي (  ) ٢(
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 . كورونا بمرض التطيرخطاء متعلقة بأ: الرابع المطلب* 

  تعالى: جاءت النصوص بتحريم الطيرة؛ كما في قوله             

                                             

      :تعالى: . وقوله]١٣١[الأعراف                       

               :تعالى: . وقوله]٤٧[النمل                      

            :فدلت الآيات على أن الطيرة من أعمال الشرك ]١٩[يس .

الطيرة (قال:   والجاهلية، وجاءت في السنة أيضا في أحاديث منها: أن النبي

 ؛ لأن الطيرة معارضة للتوكل، وضد الفأل الذي هو توكل على االله.)١()شرك

مظــاهر التطيــر المتعلقــة وهنــا في موضــوع مــرض (كورونــا) يمكــن أن أجعــل 

 على النحو الآتي:  - بفيروس كورونا التي لحظتها

 : مظهر السب واللعن للمرض ذاته، وإبداء التشاؤم به.الأول

 : التطير بالخفاش على اعتبار أنه السبب. المظهر الثاني

 : التشاؤم بالعام الذي ظهر فيه الفيروس. المظهر الثالث

 و الآتي: وسأبحث هذه المظاهر على النح

 .واللعن بالسب كورونا بمرض التطير: الأولى المسألة

(كورونا)، له  مما لا شك فيه أن ما يقوم به بعض الناس من سبِ أو لعن مرض

صلة بالتطير والتشـاؤم؛ لأن كـل مـن سـب المـرض أو تطيـر بـه فقـد كرهـه، فبينهمـا 

: أن  عبـاس تلازم بالاشتراك في كراهية المرض، والدليل على ذلك: حديث ابن

                                           
 تقدم تخريجه قريبًا.   ) ١(
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إذا دخل على مريض يعوده   دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي  النبي

قال: قلت: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور، أو  )لا بأس، طهور إن شاء االله(فقال له: 

  .)١()فنعم إذًا(:  تثور، على شيخ كبير، تُزيره القبور، فقال النبي

ــرة ع(:  وجــاء في حــديث أنــس ، وكــذلك بنحــوه مــن )٢()لــى مــن تطيــرالطيِّ

يَرَةُ إلاَِّ مَنْ تَطَيَّرَ (:  حديث ابن مسعود يَرَةُ إلاَِّ (وفي لفظ:  )،لاَ تَضُرُّ الطِّ لاَ تُطَيِّرُ الطِّ

 .)٣()مَنْ تَطَيَّرَ 

فكل هذه الأحاديث تدل على أن االله قد يعاقب من تطيرّ بسوء ما اعتقد أو ظن: 

           عالى:ت كما دل عليه عموم قوله

   :أيضًا يدل عليه حديث النبي]٣٠[الشورى .   :ثَلاَثٌ لاَ يَعْجَزُهُنَّ ابنُْ (أنه قال

، وَالحَسَدُ، قَالَ: فَينُجِْيكَ منَِ ال طِّيرََةِ أَلاَّ تَعْمَلَ بهَِا، ويُنجِْيكَ منِْ آدَمَ: الطِّيرََةُ، وَسُوءُ الظَّنِّ

وهذا إسناد فيه  .)٤()سُوءِ الظَّنِّ أَلاَّ تَتكََلَّمَ بهِِ، ويُنجِْيكَ منَِ الحَسَدِ أَلاَّ تَبغِْي أَخَاكَ سُوءًا

                                           
 ). ٥٦٥٦أخرجه البخاري، كتاب المرضى، باب عيادة الأعراب (   )١(

ــرح مشــكل الآثــار (  ) ٢( ــه الطحــاوي في ش ــن حبــان في صــحيحه (٢٣٢٣أخرج )، ٦١٢٣)، اب

وحســنه  ،)٦/٦٣وضــعّفه ابــن حجــر في الفــتح ( ،)٦/٢٥٢واختــاره الضــياء في المختــارة (

وكـذلك شـعيب  ،)٢/٣٨ن (الشيخ الألباني في صـحيح مـوارد الظمـآن إلـى زوائـد ابـن حبـا

 ).٦/٩٨ثار(وشرح مشكل الآ ،)١٣/٤٩٢الأرنؤوط في تحقيق صحيح ابن حبان (

والبغــوي في  ،)٢٦٣٩٨وفي المصــنف ( ،)١٦٩أخرجــه أبــو بكــر ابــن أبــي شــيبة في الأدب (  ) ٣(

 ).١٢/١٧٠شرح السنة (

وي في شرح )، والبغ١١٢٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٩٥٠٤بن راشد ( أخرجه معمر  ) ٤(

 =بســند منقطــع مــن حــديث ،)٧٢٧)، وقــوام الســنة في الترغيــب والترهيــب (٣٥٣٦الســنة (
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 :وفيه )١(عند البيهقي في الشعب  انقطاع؛ لكن جاء بنحوه من حديث أبي هريرة

، وَالحَسَدُ، فَمَخْرَجُهُ منَِ الطِّيرََةِ أنَْ لاَ يَرْجِعَ، فيِ الإِنسَْانِ ثَلاَ ( ثَةٌ: الطِّيرََةُ، وَالظَّنُّ

قَ، وَمَخْرَجُهُ منَِ الحَسَدِ أَنْ لاَ يَبغِْيَ  . ورُوي مرسلاً من )وَمَخْرَجُهُ منَِ الظَّنِّ أَلاَ يُحَقِّ

لٍ، لَيسَْ منِهَْا خَصْلَةٌ إلاِ المؤْمنِِ ثَلاثُ خِصَا(بلفظ:   حديث علقمة بن أبي علقمة

هُ، وَمَخْرَجُهُ منَِ  ، فَمَخْرَجُهُ منَِ الطِّيرََةِ أنَْ لاَ يَرُدَّ  لَهُ منِهَْا مَخْرَجٌ: الطِّيرََةُ وَالحَسَدُ وَالظَّنُّ

قَ، وَمَخْرَجُهُ منَِ الحَسَدِ ألا يَبغِْيَ   . وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني)الظَّنِّ ألاَ يُحَقِّ

ومع ذلك يبقى الحديث  )٢(في التوبيخ والتنبيه  هـ) موصولاً إلى أبي هريرة٣٦٩(

إذَِا حَسَدْتُمْ فَلاَ (وفيه:   فيه ضعف، لكن جاء ما يشهد له من حديث أبي هريرة

لُ   . )٣()واتَبغُْوا، وَإذَِا ظَننَتْمُْ فَلاَ تُحِقُّوا، وَإذَِا تَطَيَّرْتُمْ فَامْضُوا، وَعَلَى االلهِ فَتوََكَّ

الطيرة إنما تلزم من تطير بها، وأنها في بعض الأشـياء «هـ): ٤٤٩( قال ابن بطّال

 . )٤(»دون بعض

يَـرَةُ علـى مـن «هــ) في توجيـه هـذا الحـديث: ٤٦٣( البر وقال ابن عبد إنَِّمـا الطِّ

ت في نفسه لزِمَتْهُ ولم تكُن تُخْطئُِهُ   .)٥(»تَطَيَّرَ أي على منِ اعْتَقَدَها، وصحَّ

                                           
 إسماعيل بن أمية. =

 ).٩/٢٣وينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( .)١١٣٠(  ) ١(

 ).٧٩التوبيخ والتنبيه (  ) ٢(

لكامـل في ضـعفاء الرجـال وابن عدي في ا ،)٤٢٦أخرجه أبو بكر الشافعي البزار في الفوائد (  ) ٣(

 ).٣٩٤٢وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة ( ،)٥/٥٠٩(

 ) بتصرف يسير.٤٣٧ - ٩/٤٣٦شرح صحيح البخاري (  ) ٤(

 =)،٢/٢٥٦ينظر: مفتاح دار السعادة ومنشـور ولايـة العلـم والإرادة ( ،)٨/٥١٢الاستذكار (  ) ٥(
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 .بالخفاش التطير: ةالثاني المسألة

وأصبح  - كما تقدم - وهذا التطير على اعتبار أنه هو السبب في انتشار المرض

لا يجـوز التطيـر وبعض الناس يتَطيّرون به بمجـرد رؤيتـه، وهـذا لا شـك أنـه محـرّم 

ــم  ــروس في جس ــأ بفي ــدوى تنش ــذه الع ــات، لأن ه ــن الحيوان ــره م ــاش ولا بغي بالخف

وتقدير االله، وخلقه، فالخفاش حامل للعدوى فقط، ولا يعدي إلا بإذن  الحيوان بأمر

 االله، بل من الناحية الطبية، هو ليس ناقل مباشر للعدوى، بل هناك حيوان آخر وسيط

. ثم إنه قد يكون حامل العدوى إنسـان شـريف ذو جـاه وعلـم، وقـد )١(- كما تقدم -

طيــور، ونحوهــا، فــلا معنــى إذن، أن يكــون حيوانــا مفيــدا: كــالبعير أو الــدجاج، أو ال

يتشاءم الإنسان بمن يكون حاملا للعدوى؛ أيا كان حاله، لأنه االله هو الذي قدر هـذا 

 المرض، وخلقه. 

أما حكم التطير بالخفاش أو غيره، فأقول: إن الطيرة عموما هي من إلقاء 

  تعالى: الشيطان وتخويفه ووسوسته، كما قال االله                 

                 :وهي في الغالب من الشرك ]١٧٥[آل عمران ،

، وهنا في مسألة التطير بالخفاش أو غيره هي لا تخرج عن ذلك في الغالب )٢(الأصغر

 خلو من حالتين: ولكن المقام يحتاج إلى تفصيل، إذ الحكم فيها لا ي

                                           
 ). ٣٦٨تيسير العزيز الحميد (ص=

ن: لماذا ينبغـي ألا نلـوم الخفـافيش علـى تفشـي وبـاء كورونـا؟ عـبر موقـع ينظر: مقال بعنوا  ) ١(

)BBC (أخبار: 

https://www.msn.com/ar-sa/news/coronavirus//ar-BB15R2bB?ocid=spartandhp 
 .)٣٤١ص()، التمهيد، ١٠/٢٨٨ينظر: عون المعبود (  ) ٢(
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: إن اعتقد أنه سبب، واالله هو الخالق، وكان يعزم على شيء ثم الحالة الأولى

ردته هذه الطيرة عنه، فهذا من الشرك الأصغر المحرم، كما جاء في الحديث عن 

تْهُ الطِّيرََةُ عن حَاجَةٍ، فقد (:  قال: قال رسول االله  عبد االله بنِ عمرو من رَدَّ

ارَةُ ذلك؟ قال: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللهُمَّ لاَ خَيرَْ إلاَِّ أَشْرَكَ، قالو ا: يا رسول االله، ما كَفَّ

 . )١()خَيرُْكَ، وَلاَ طَيرَْ إلاَِّ طَيرُْكَ، وَلاَ إلَِهَ غَيرُْكَ 

: أن يـرى أو يسـمع أو يعلـم شـيئًا عنـه، ثـم لا يسـتجيب إليـه ولا الحالة الثانيـة

وخوفٍ أو في شكٍ من تأثيره، فهـذا أهـون مـن الأول، ولا يمضي، ولكن يقع في قلقٍ 

  يكون محرمًا، ويذهب بالتوكل.

 .الفيروس في ظهر الذي بالعام التطير: الثالثة المسألة

ويدخل في التطيّر بمـرض (كورونـا) أن كثيـرا مـن الرسـائل التـي انتشـرت عـبر 

) الذي انتشر فيهـا هـذا م٢٠٢٠فيها ما يشير إلى التطيّر بعام ( )٢(التواصل الاجتماعي

ــديث  ــاء في ح ــا ج ــوز، كم ــراض، لا يج ــة والأم ــق بالأزمن ــر متعل ــو تطي ــاء، وه   الوب

 . )٣()لاَ عَدْوَى وَلاَ طيَِرَةَ، وَلاَ هَامَةَ، وَلاَ صَفَرَ (:  أبي هريرة

                                           
)، وقــال الهيثمــي في مجمــع ٣٨)، والطــبراني في الكبيــر (٧٠٤٥أخرجــه أحمــد في المســند (  ) ١(

): (رواه أحمد، والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسـن، وفيـه ضـعف، ٥/١٠٥الزوائد (

  )، وأخرجـه ١٠٦٥وبقية رجاله ثقـات)، وصـححه الشـيخ الألبـاني في السلسـلة الصـحيحة (

مَـنْ «بلفـظ:   بن عبيـد ) من حديث فضالة٢٣١٦)، والبزار (٦٥٦ابن وهب في جامعه (

رْكَ رَدَّ  يَرَةُ فَقَدْ قَارَفَ الشِّ  .  ، من دون سؤال الصحابة وجوابه»تْهُ الطِّ

م) علــى مواقــع ٢٠٢٠ينظــر للاســتزادة علــى ســبيل المثــال: موقــع إيــلاف مقــال بعنــوان: (  ) ٢(

 م. ٣١/١٢/٢٠١٩التواصل الاجتماعي (بين متشائم ومتفائل) في تاريخ: 

 =)،٥٧١٧طب، بَابُ لاَ صَفَرَ، وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الـبَطْنَ (متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب ال  ) ٣(
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 . الغيب علم وادعاء بالتنجيم تتعلق أخطاء: الخامس المطلب* 

 :مسألتان وتحته

 . وزواله كورونا وباء على الثريّا طلوع حديث زيلتن: الأولى المسألة

هـل سـينقص «انتشرت رسـالة تـداولها النـاس عـبر وسـائل التواصـل بعنـوان: 

، وكذلك مقطـع »الوباء أو يرتفع مع طلوع الثريا في النصف الثاني من شهر رمضان؟

م صوتي يقرأ تلك الرسالة... ثم ذكر الأحاديث في ذلك، وبعض أقوال أهل العلم، ث

وردت رسالة صوتية من أحد طلبة العلم تبيّن تدليس صاحب الرسالة الأولـى علـى 

 شيخ الإسلام بتكنيه بأبي العباس، واستدل صاحب الرسالة بحديثين، هما:

 نهـى رسـول االله(أنه سُئل عـن بيـع الثمـار؟ فقـال:   : حديث ابن عمرالأول

 ١(ال: حتى تطلع الثريّا. قلت: ومتى ذاك؟ ق)عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة( . 

ما طلع النّجم صباحًا قـطّ (قال:   عن النّبيّ   : حديث أبي هريرةوالثاني 

وهــو حــديث حســن «بعـدها:  )٣(ثــم قــال .)٢()وبقـوم عاهــةٌ إلاّ رُفعــت عـنهم أو خفّــت

وقـد «هــ) في تفسـيره وفيـه: ٤٨٩( . ثم نقل قول السمعاني»بمجموع طرقه وشواهده

                                           
ــلاَمِ بَــابُ لاَ عَــدْوَى، وَلاَ طيَِــرَةَ، وَلاَ هَامَــةَ، وَلاَ صَــفَرَ، وَلاَ نَــوْءَ، وَلاَ = ومســلم في كتــاب السَّ

 .)٢٢٢٠غُولَ، وَلاَ يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ (

 سيأتي تخريجه قريبا.  ) ١(

 أتي تخريجه قريبا. سي  ) ٢(

وصاحب الرسالة أوهـم بـأن كنـى نفسـه بـأبي العبـاس، وهنـاك مقطـع موجـود في اليوتيـوب   ) ٣(

يثبـت ذلـك وأنـه  »تعليق علـى نشـر حـديث عـن ارتفـاع الوبـاء بظهـور نجـم الثريـا«بعنوان: 

 معاصر وأوهم بقوله: (أبو العباس) وهي كنية شيخ الإسلام. 
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وذلـك مثـل » إذا طلع النجّم رُفعت العاهـة عـن كـل بلـد«أنه قال:   ورد عن النّبي

هــ) ١٠٣١( . وأيضا نقل قـول المنـاوي)١(»الوباء، والطواعين، والأسقام وما يشبهها

ما طلع النّجم يعني الثريا عند الصّبح وبقوم عاهة في أنفسهم من نحـو مـرض «وفيه: 

ــة، أو خفــت، أي: ووبــاء، أو في مــالهم مــن نحــو ثمــر وزرع إلا رفعــت عــنه م بالكلّيّ

وبعد تتبُعي لأخبار الأوبئـة « :- كاتب الرسالة - ثم قال بعدها .)٢(»أخذت في النّقص

والطواعين في كتب التاريخ والتراجم، ترجّح لديّ أن الحديث عام، ويشمل كـذلك 

الطواعين، والأوبئة، فإنها إن أصابت النـاس ووافـق انتشـارها بيـنهم طلـوع الثريـا في 

شر الأواسط من شهر مايو/ أيار، فإنها غالبا ما تخف وتنقص، أو ترتفع بالكليّـة؛ الع

 انتهى كلامه.  )٣(»وذلك بما أجراه االله من العادة، واالله أعلم

حــديث ذهــاب العاهــة  فــأقول: - وبــاالله التوفيـق - ولعلـي هنــا أبــدأ بــالجواب

 المشهور، ورد فيه حديثان، وهما: 

 )٤(ن العاهة هي في الثمر، وأخرجه أحمـد في مسـندهصريح في أالحديث الأول: 

رأيـت (فسـألته، فقـال:   عن عبد االله بن سراقة قال: كنـا في سـفر ومعنـا ابـن عمـر

قال: وسألت ابن عمـر عـن  )لا يسبح في السفر قبل الصلاة ولا بعدها  رسول االله

  قلـت:  )حتـى تـذهب العاهـةعـن بيـع الثمـار   نهـى رسـول االله(بيع الثمار، فقال: 

                                           
 ). ٦/٣٠٦تفسير السمعاني (  ) ١(

 .)٢/٣٥٢التيسير بشرح الجامع الصغير (  ) ٢(

رمضان مع ظهور  ١٩بشرى من رسول االله كورونا تنتهي «ينظر: مقطع في اليوتيوب بعنوان:   ) ٣(

 هـ].٦/١٠/١٤٤١ [تاريخ زيارتي: م.٢/٥/٢٠٢٠ في قناة (ناس مصر) تم نشره في »الثريا

)٥٠١٢(  ) ٤.( 
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وهـذا لا إشـكال ». طلوع الثريا«أبا عبد الرحمن وما تذهب العاهة، ما العاهة؟ قال: 

 التالي:   فيه، لكن الإشكال في حديث أبي هريرة

ما طلع النجم صباحا قط وبقوم (وفيه:   حديث أبي هريرة الحديث الثاني:

ني في المعجــم والطــبرا ،)١( وهــو عنـد أحمــد )عاهـة إلا خفــت عــنهم أو رُفعـت عــنهم

 .)٢(الأوسط

هـ) في مشـيخته عـن أبـي الجويريـة، عـن عسـل، عـن ١٦٨أما عند ابن طهمان (

ما طلع النجم غداة قط وبقوم أو بقرية عاهة، إلا (عطاء بن أبي رباح، فقد جاء بلفظ: 

 .)٣()خفت أو ارتفعت عنهم

ــر٣٢٢( هــذا وذكــر العقيلــي ــة عِسْــل بــن ســفيا )٤(هـــ) في الضــعفاء الكبي ن رواي

 اليربوعي، ثم قال: (فيه نظر) انتهى. لكن لـه طريـق آخـر عنـد أبـي يوسـف في الآثـار

إذا طلع النجم (قال:   وفيه عن أبي حنيفة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة

وعنــد  .)٦(هـــ) في فوائــده٤١٤( وأخرجــه تمــام ،)٥()رفعــت العاهــة عــن أهــل كــل بلــد

وعنـد ،  )٧()تفع النجم رفعت العاهة عن كل بلدإذا ار(هـ) في الصغير: ٣٦٠( الطبراني

                                           
 ).٩٠٣٩في مسنده (  ) ١(

)١٣٠٥(  ) ٢.( 

)١٩٦(  ) ٣.( 

)١٤٦٧(  ) ٤.( 

)٩١٧(  ) ٥.( 

)٧٧١(  ) ٦.( 

)١٠٤(  ) ٧(. 
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ــيخ ــي الش ــة٣٦٩( أب ــي نعــيم، )١()...إذا ارتفعــت النجــوم(بلفــظ  هـــ) في العظم  وأب

هــ) في ٤٤٦( وأورده أبـو يعلـى الخليلـي،  )٣(وتـاريخ أصـبهان،  )٢(هـ) في الحلية٤٣٠(

د به، ولا يتابع عليه) الإرشاد  انتهى. )٤( وقال: (رواه الخلق عن أبي حنيفة يتفرَّ

: بـل تابعـه (عِسْـل بـن سـفيان) كمـا تقـدم عنـد أحمـد وغيـره. والحـديث قلت

لكـن  ،وفي السلسـلة الضـعيفة ،)٥(ضعّفه الألباني في ضـعيف الجـامع الصـغير وزيادتـه 

 وجه التضعيف كان من جهتين:

من جهة الإسناد، إذ ضعف الرواية الأولى؛ لأن فيه (عِسْل بن سفيان)  الأولى:

ل متابعة الإمام محمد بن الحسـن في (كتـاب الآثـار) رغـم أن رواتهـا ثقـات؛ ولم يقب

 وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا حنيفة«فقال عنه:   لأنه من رواية أبي حنيفة

  علـى جلالتــه في الفقـه، قــد ضــعفه مـن جهــة حفظــه: البخـاري، ومســلم، والنســائي، 

يــزد الحــافظ ابــن حجــر في وابــن عــدِي، وغيــرهم مــن أئمــة الحــديث، ولــذلك لــم 

 .»على قوله في ترجمته: فقيه مشهور! »التقريب«

ولا يخفــى وجــه الاخــتلاف بــين «أمــا الجهــة الثانيــة فمــن جهــة المــتن، فقــال: 

اللفظين، فالأول: أطلق الطلوع وقيـد الرفـع بــ عـن كـل بلـد، وهـذا عكسـه فإنـه قيـد 

ذكور، وهـذا الاخـتلاف مـع الطلوع بـ ذا صباح، وأطلق الرفـع فلـم يقيـده بالقيـد المـ

                                           
)٤/١٢٢٠(  ) ١ .( 

)٧/٣٦٧(  ) ٢.( 

)١/١٥٦(  ) ٣.( 

)١/٣١٩(  ) ٤.( 

)٥٠٩٦(  ) ٥.( 
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ضعف المختلفين يمنع مـن تقويـة الحـديث كمـا لا يخفـى علـى المـاهر بهـذا العلـم 

 . )١(»الشريف

عنـد ابـن عـدي   : والحديث له شاهد من حديث أبي سـعيد الخـدريقلت

بسـند ضـعيف، لكـن  )٣(هـ) في تاريخ جرجان٤٢٧والسهمي(،  )٢(هـ) في الكامل٣٦٥(

سـناد الأول لـيس بـذاك الضـعف، وقـد حسـنه بعـض العلمـاء لعله يقوى بـه؛ لأن الإ

 ، وغيرهم.)٦(وعبد القادر الأرنؤوط، )٥(، وشعيب الأرنؤوط)٤(بالمتابعة: كالمناوي

 ولهذا سأفترض صحة الحديث، وأقول: الجواب على النحو الآتي:

هو مخصوص بحديث ابن عمر السابق، فـالمراد بالعاهـة  : الحديث الثانيأولاً 

والمراد «هـ): ٥١٦( قال البغوي - مار، وهذا ما فسر به العلماء معنى العاهةعاهة الث

منه عند الآخرين حقيقة بدّو الصلاح، بدليل ما روّينا مـن الأحاديـث، وإضـافته إلـى 

فهـو  ،)٧(»طلوع الثريا، من حيث إن بدو الصلاح في الثمـار يكـون بعـد طلوعهـا غالبـا

عـن بيـع الثمـرة حتـى يبـدو   يه: نهـى النبـيوف )٨(يريد حديث ابن عمر في البخاري

                                           
)٣٩٧(  ) ١.( 

)٦/٤٥١(  ) ٢.( 

 ).٢٩٢(ص  ) ٣(

 ).٢/٣٥٢التيسير بشرح الجامع الصغير (  ) ٤(

 )١٤/١٩٢في تحقيقه لمسند أحمد ط الرسالة (  ) ٥(

 ).١/٤٧٠في تحقيقه لجامع الأصول (  ) ٦(

 ).٨/٩٨شرح السنة (  ) ٧(

)١٤٨٦(  ) ٨.( 
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، فالعاهة هنا جاءت )حتى تذهب عاهته(صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: 

 في الحديث مفسّرة بعدم صلاحها ونضجها.

ويشهد لهذا أنه قد رُوي عن بعض الصحابة: أن المراد هو صلاح الثمـر، فعـن 

. وروى )١()حتـى يؤكـل منـه(ل، فقـال: ابن عباس أنه سأله أبو البختري عن بيع النخـ

ــك( ــام مال ــدو ١٧٩الإم ــى يب ــار حت ــع الثم ــن بي ــي ع ــاب: (النه ــأ في ب ـــ) في الموط ه

وقال:  ،)٣(: (أنه كان لا يبيع ثماره حتى تَطْلٌّع الثريّا) عن زيد بن ثابت )٢(صلاحُها)

جـابر وعـن  .)٤(هـ): (وبيع الثمار قبل بدو صلاحها من بيع الغرر)١٧٩( الإمام مالك

وقـال  .)٥()أن نبيع الثمرة حتى تطيب(:  منعنا رسول االله«أنه قال:   بن عبد االله

 .)٦( »المقصود برفع العاهة عنه هو ثمار النخل« :هـ)٣٢١( الطحاوي

فإنه أراد بذلك عاهة الثمـار؛ لأنهـا تطلـع بالحجـاز «هــ): ٢٧٦( وقال ابن قتيبة

هـ) ٤٦٣. وقال ابن عبد البر()٧(»ينع النخل عليه العاهة، وحلّ  وقد أزهى البسُر وأُمنت

، وما وقع نادرا فليس بأصل يبنـى عليـه في شـيء، هذا كله على الأغلب«في التمهيد: 

والنجم هـو الثريـا لا خـلاف هـا هنـا في ذلـك، وطلوعهـا صـباحا لاثنتـي عشـرة ليلـة 

                                           
 ).٥١٥٧شرح معاني الآثار (  ) ١(

)٢/٦٦(  ) ٢.( 

)١٩٤٩(  ) ٣.( 

)٢/٦٧(  ) ٤.( 

 ).٥١٥٨المصدر السابق (  ) ٥(

 ).٦/٥٦شرح مشكل الآثار (  ) ٦(

 ).٣١الأنواء في مواسم العرب (ص  ) ٧(
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يبـدو عن بيع الثمار حتـى   فنهيُ رسول االلهتمضي من شهر أيّار، وهو شهر ماي، 

 .)١(»صلاحها معناه عندهم؛ لأنه من بيوع الغرر لا غير، فإذا بدا صلاحها ارتفع الغرر

 من أنه من بيع الغرر. وقال ابن الأثير - كما تقدم قريبا - هـ)١٧٩( وهذا قول مالك

وصلاح الثمار: نضجها وبلوغها؛ وقد جاء في الروايـة الرابعـة «هـ) في الشافي: ٦٠٦(

ذهاب العاهة، وفسّرها في رواية مسـلم موضع ظهور الصلاح:  من روايات الشافعي

، وذلك مناسب؛ فإن الصلاح ضد الفساد، والعاهة نوع مـن الفسـاد، بظهور الصلاح

فإذا ذهبت عاهة الثمر وأمنـت مـن الفسـاد، ولـم يعـرض لهـا مـا يمنعهـا مـن النضـج 

وقولـه: «هــ): ٦٢٣. وقـال أبـو القاسـم الرافعـي القزوينـي ()٢( »والبلوغ فقد صـلُحت

وتأقيتـه بطلـوع الثريّـا، ظـاهره: يقتضـي ارتفـاع المنـع بطلـوع » حتى تـذهب العاهـة«

 .بنفس بـدوّ الصـلاح لا بالزمـانالثريا، وقد ذهب إليه بعضهم، والظاهر أن الاعتبار 

لأن الصلاح يبدو في الغالب إذا طلعت الثريا وتنقطـع قالوا: وإنما ذكر طلوع الثريـا؛ 

إذا طلع النجم لم يبق في الأرض من العاهة (: أنه قال  عن النبي ، ويروىالعاهات

وفي الحديث قـول « :هـ)٧٥١( وقال ابن القيم .)٣(»، والنجم: الثريا...)شيء إلا رفع

أن المـراد بـالنجم: الثريـا، وبالعاهـة: الآفـة التـي  - ولعلـه أولـى الأقـوال بـه - ثالث

. وقـال أبـو البقـاء )٤(»فصـل الربيـع...تلحق الزروع والثمـار في فصـل الشـتاء وصـدر 

ميِري ( أراد: عاهــات الثمــار؛ لأنهــا تطلُــع بالحجــاز إذا بــدا «): ـهــ٨٠٨الشــافعي الــدَّ

                                           
)٢/١٩٣(  ) ١.( 

)٤/٦(  ) ٢.( 

 ).٢/٤١٨شرح مسند الشافعي (  ) ٣(

 ).٤/٣٩زاد المعاد (  ) ٤(
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. وجاء في الفتح الرباني لترتيب )١(»صلاح البسر، وحينئذ يهيج البحر وتختلف الرياح

 . )٢(»فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع النجم علامة له«مسند الإمام أحمد: 

فإذن، يتضح أن مراد الحديث عاهـة الثمـار، وبـدو الصـلاح؛ إذ العاهـة فسـاد، 

ما «والفساد ضده الصلاح، والغالب أنها تصلح في هذا الوقت، وفي حاشية السندي: 

؟ علـى أن الفعـل ما علامة ذهـاب العاهـةالمراد بقولك: تذهب العاهة؟ أو المعنى: 

  .)٣(»أُريد به المصدر، والمضاف مقدر

إن طلوع الثريا أو النجم لا علاقة له برفع العاهة؛ لأن المسألة لا يمكـن  :ثاني�

 ضبطها لأسباب:

الأول: اختلاف الأماكن بعضها عـن بعـض مـن حيـث طبيعـة الجـو ودرجـات 

الحرارة، وكثير من الثمر: كالنخل يخرج مع اشتداد الحر، وهـذا أيضـا لا ضـابط لـه 

 فهو يختلف باعتبارات كثيرة.

: لأن وقت طلوع الثريا طويل، أي: يمتد إلى أن تغرب؛ فأي وقت سبب الثانيال

 سيكون ذهاب العاهة؟!

وإذا كان كذلك فإن طلوع الثريا تقريبي غير دقيق، لا يمكن أن يُعلّق به ذهاب 

وعلى  -  كما تقدم -  العاهة، وإنما المعتمد عند الفقهاء، هو: بدو الصلاح للثمر

س العلم التقريبي المباح: كمعرفة الأحوال الجوية، أو فرض اعتباره فهو من جن

المتعلق بالفصول الزراعية؛ أي هو علامة على قرب صلاح الثمر، يهتدي بها الناس 

                                           
 ).٤/٢٠٩النجم الوهّاج في شرح المنهاج (  ) ١(

)١٥/٤٢(  ) ٢.( 

)٢٥٥٧(  ) ٣.( 
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  تعالى: لمعرفة الحصاد، ونحو ذلك، كما قال             

  .]١٦[النحل:

؛ لأن النجوم ا يكون معها ذهاب الوباء غير صحيح: القول بأن طلوع الثريثالث�

  تعالى: كما قال )١(لها حركة مطّردة لا تتبدّل، ولا تخرج عنها، فهي مسخّرة    

                                

      :لنقُل بالتوّاتر أن ومطّردة،  انتكانت المسألة كذلك لك ولو. ]١٢[النحل

الثمر يَصْلُح مع طلوع الثريا مباشرة، ولكن الذي ثبت أن المسألة تقريبية، أو أن 

 .- كما تقدم من كلام العلماء -  المراد صلاح الثمر

ق التاسع عشر من رمضان لعام : أنه قد حان وقت ظهور الثريا وهو ما يوافرابع�

، ولم يزول الوباء، وهذا كافٍ في إبطال هذا القول، ةوأربعمائإحدى وأربعين وألف 

 بل زاد خطره.

خامسًا: نشر مثل هذا الحديث في زمن انتشار (كورونا) وتعليـق ذهابـه بطلـوع 

 وغير مناسب؛ للأسباب الآتية: الثريا، فيه محاذير خطيرة؛

ــلافأن الحــديث في ث -١ ــه خ ــدم - بوت ــا تق ــو  - كم ــحته فه ــرض ص ــى ف وعل

  .- كما تقدم - وأنه متعلق بصلاح الثمر  مخصوص بحديث ابن عمر

أن تعليـق آمـال النـاس علــى أن الوبـاء يرتفـع مـع طلــوع الثريـا؛ قـد يحْمــل  -٢

العــوام مــنهم وضــعاف العقــول والإيمــان علــى الشــك في النصــوص الشــرعية وأنهــا 

 متناقضة.

ستغله الطـاعنون في الشـريعة ونصوصـها المنجمـون ومـدعي علـم أنه قد ي -٣

                                           
 ).٢/٥٩٩مفتاح دار السعادة ( :ينظر لكلام ابن القيم في  ) ١(
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الغيب في تصحيح مذهبهم، وأنهم موافقون للشرع، كذلك الفلاسـفة ومـن وافقهـم، 

 الذين قالوا: إن الكواكب لها إرادة مستقلة، وأنها فاعلة مدبرة.

 . كورونا بمرض صاحبها تنبأ السادس القرن في قصيدة: الثانية المسألة

وثيقة عبر الشبكة العنكبوتية والتواصل الاجتماعي فيهـا قصـيدة تتنبـأ انتشرت 

(عظـائم الـدهور) لأبـي علـي  اسـمه: - مزعـوم - بمرض كورونا منقولة مـن كتـاب

 وفيها:  )١(هـ)٥٦٥( الدبيزي المتوفى

 رون وقرونـرون وقـق...  عندما تحين العشرون

 من فعل البشر الضالون ... ا كوروناـاح الدنيـجتـي

وقد بحثت عن هذا الكتاب فلم أجد شيئا، وليس لمؤلفه ترجمة، مع أن بعض 

مخرام بن نيزك بن شهاب الكويبي الملقـب «المواقع قد ذكروا اسما للمؤلف وهو: 

 ولا أعرف من أي مصدر أخذوه.  )٢( »بالعطار الأكبر...

 ولهذا أكتفي بما سبق دون التوسع في رد شيء باطل لم يثبت كما هو معـروف 

 عند كل مسلم.

* * * 

                                           
ــــر:   ) ١( ــــال: ينظ ــــبيل المث ــــى س ــــبكة وعل ــــع والش ــــر في المواق ــــكل كبي ــــر بش ــــبره منتش وخ

https://gazatime.com/post/18784 عظائم الدهور لأبي علي الدبيزي.  كتاب -/تحميل 

 .https://www.arabpage.netينظر:   ) ٢(
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  الرابع المبحث

  بالقدر بالإيمان المتعلقة الأخطاء

 

 .بالقضاء بالإيمان المتعلقة الأخطاء: الأول المطلب* 

، ألا وهو لعن مـرض عدم الصبروهذا المطلب سأتناوله عبر مظهر من مظاهر 

 كورونا أو وصفه بالخبيث، وذلك على النحو الآتي:

 . كورونا مرض لعن: الأولى المسألة

من الملاحظ أن بعض الناس في كلامهـم يظهـرون بعـض العبـارات التـي فيهـا 

، وهذا لا يجوز، إذ وردت في السـنة مـا يمنـع )١(معنى اللعن أو السب لمرض كورونا

دخـل علـى أم السـائب أو   أن رسول االله  ذلك، منها حديث جابر بن عبد االله

قالت: الحمى،  )؟يا أم المسيب تزفزفين ما لك؟ يا أم السائب أو(أم المسيب فقال: 

لا تسبي الحمى، فإنها تـذهب خطايـا بنـي آدم، كمـا يـذهب (لا بارك االله فيها، فقال: 

 .)٢()الكير خبث الحديد

 وبهذا يتضح أن وجه الخطأ في لعن مرض كورونا من جهتين:

: أن المطلوب في المصائب والأمراض الصبر والاحتسـاب، وسـب أو الأولى

 مرض ينافي ذلك.لعن ال

                                           
ابيات كورونا اللعين، للكاتب: جلال دويـدار، في فعلى سبيل المثال ينظر: مقال بعنوان إيج  ) ١(

 م. ١٣/٤/٢٠٢٠أخبار اليوم، بتاريخ 

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المـؤمن فيمـا يصـيبه مـن مـرض، أو   ) ٢(

 .)٢٥٧٥حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها (
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وإبـداء السـخط   : أن هذه الأوبئة، ومنها: (كورونا) هي من تقدير اهللالثانية

 أو نحو ذلك: كاللعن، هو من قبيل الاعتراض على تقدير االله.

لعنة االله على المرض هو (عن قول: «هـ): ١٤٢١وقد سئل الشيخ ابن عثيمين (

 ؟)الذي أعاقني

فهذا من أعظم   وما أصابه من فعل االله ضوأما من يلعن المرفأجاب بقوله: 

بمنزلة سـب تعالى  لأن لعنه للمرض الذي هو من تقدير االله - والعياذ باالله - القبائح

فعلى من قال مثل هذه الكلمـة أن يتـوب إلـى االله، وأن يرجـع إلـى دينـه، وأن   االله

ده، ومـا ظلمـه يعلم أن المرض بتقدير االله، وأن ما أصابه من مصيبة فهو بما كسبت ي

 .)١(»االله، ولكن كان هو الظالم لنفسه

هذا ما يتعلق بسبّ المرض عموما أو لعنه، ولا شك مـرض كورونـا يـدخل في 

 ذلك.

لكن هل يدخل في هذا الحكـم مـن أطلـق علـى كورونـا: (المـرض الخبيـث)؟ 

 هذا ما سيكون جوابه في المسألة التالية:

 .كورونا مرض ىعل) خبيث( كلمة إطلاق: الثانية المسألة

وهذه المسألة فيها تفصيل: فإن كان مراده وصف المـرض، فهـذا لا يـدخل في 

، والأولى اجتنابه، لأنه داخل في قاعدة (اعتبـار الألفـاظ )٢(معنى السب، فليس بحرام

لا يقـولن (:  الحسنة بدلا مـن الألفـاظ المكروهـة)، فقـد جـاء في حـديث عائشـة

                                           
 ).٤٩٢فتوى رقم: ( ،)٣/١٢٦مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (  ) ١(

 ينظر: فتوى للشيخ ابن باز في موقعه بعنوان: (حكم وصف (خبيث) لمرض السرطان).  ) ٢(
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فكلمة (خبثت) و(لقسـت) همـا  .)١(»ست نفسيأحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لق

يؤخـذ مـن الحـديث اسـتحباب «هــ): ٨٥٢( بمعنى واحـد، قـال الحـافظ ابـن حجـر

مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماء، والعدول إلـى مـا لا قـبح فيـه، والخبـث واللقـس 

وإن كان المعنى المراد يتأدى بكل منهما، لكن لفـظ الخبـث: قبـيح، ويجمـع أمـورا 

 . )٢(»ى المراد، بخلاف اللقس، فإنه يختص بامتلاء المعدةزائدة عل

فهو لا شك يـدخل  وأما إن كان قصده: السب، )٣(فالكراهة هنا للتّنزيه والأدب

 .- كما تقدم - في المنع بلا شك

 

 .بالأسباب المتعلقة العقدية الأخطاء: الثاني المطلب *

 الأسباب.صنف ترك بذل  - الناس في مسألة الأسباب على صنفين:

 وصنف بالغ وتعلّق بها.  -

ومن المهم أن يعرف المسلم أن التوكل على االله من الأسباب المشـروعة، بـل 

ولهذا فليس في فعل الأسباب ما ينـافي  ،)٤(هو أعظمها، وأنفعها، وأنجحها، وأرجحها

                                           
ومسـلم،  ،)٦١٧٩متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب لا يقل: خبثـت نفسـي (  ) ١(

ــي ( ــت نفس ــان خبث ــول الإنس ــة ق ــاب كراه ــا، ب ــن الأدب وغيره ــاظ م ــاب الألف  - ٢٢٥٠كت

٢٢٥١.( 

 ).١٠/٥٦٤فتح الباري (  ) ٢(

ومنحــة الملــك الجليــل، الشــيخ عبــد العزيــز  ،)١٥/٨ينظــر: شــرح النــووي علــى مســلم (  ) ٣(

 ).١٠/١٠١٠الراجحي (

 ).٣/٩٨٨ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول (  ) ٤(
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التوكل، وأيضا ليس من التوكل تـرك الأسـباب، ولهـذا قسّـم العلمـاء الأسـباب إلـى 

  قسمين:

 أسباب دينية. - ١

 . )١(أسباب دنيوية - ٢

، ولهـذا )٢(وجميع الأسباب تنتظم في قضاء االله وقدره، وهي من القضاء والقـدر

: يا رسول االله: أرأيـت أدويـة نتـداوى بهـا ورقـى نسـترقيها، وتقـاة  لما قالوا للنبي

 .)٣()هي من قدر االله(نتقيها؛ هل ترد من قدر االله شيئا؟ قال: 

نا هذا تقرر أنّ بذَل الأسباب واتّبـاع تعليمـات الإجـراءات الاحترازيـة فإذا عرف

كلـبس الكمـام، والتباعـد، لا ينـافي التوكـل علـى  :- حفظها االله - التي قررتها الدولة

 االله، فمن قال: إنها تنافيه فهو جاهل، وضعيف في عقله. 

لمـاء فترك بذل الأسباب ضـعف في العقـل، ومخالفـة للشـرع، ولـذلك قـرر الع

 . )٤(»التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع«قاعدة، وهي: 

                                           
 ).٢٥ينظر: الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية (ص  ) ١(

 .)٤٢ينظر: المصدر السابق (ص  ) ٢(

 ،)٣٤٣٧ابـن ماجـه ( ،)١٥٤٧٢وأحمـد في مسـنده ( ،)٦٩٩أخرجه ابـن وهـب في جامعـه (  ) ٣(

وابـن حبـان في صـحيحه   ) من حـديث أبـي خزامـة السـعدي٢٠٦٥والترمذي في سننه (

) مــن حــديث ٧٤٣١والحــاكم في المسـتدرك (،  ) مـن حــديث كعـب بــن مالـك٦١٠٠(

ووافقـه الـذهبي.  ،»ولـم يخرجـاه هذا حـديث صـحيح الإسـناد«وقال:   حكيم بن حزام

 ).١١٧١والحديث: حسنه الشيخ الألباني في صحيح موارد الظمآن (

 .)٥٢التحفة العراقية في الأعمال القلبية (ص  ) ٤(
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هذا إذا كانت أسبابًا حقيقية مشروعة في الأصل، أما إذا كانت أسـبابًا وهميـة لا 

 .- سيأتي بيانه - )١(حقيقة لها فهذه من الشرك، على تفصيل

لدنيويـة تعلقـا مبالغـا فيـه دون وفي المقابل نجد مـن يتعلـق بالأسـباب الماديـة ا

الالتفات للأسباب الدينية الإيمانية، وهذا خلل في إعمال النصوص، ومخـالف لمـا 

يعتقده أهل السنة والجماعة في بذل الأسباب، فنجد بعـض النـاس لا يحـرص علـى 

تحصين نفسه بالأذكـار، وهمّـه هـو تقليـب المواقـع، والقنـوات الفضـائية بحثـا عـن 

تذكر الجديد عن الأدوية أو الأبحاث المتعلقة باكتشـاف لقـاح مضـاد العناوين التي 

 لكورونا.

تفصيل الحكـم في مسـألة التعلـق بالأسـباب: هـذه المسـألة فيهـا تفصـيل علـى 

 النحو الآتي: 

مثل تعلق أصحاب تعالى  : إن كان التعلق تعلقا كاملا معرضا عن االلهأولاً 

اض؛ فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة القبور بالأموات عند حلول المصائب والأمر

 بقوله: تعالى  وحكم الفاعل ما ذكره االله                       

                                           
ينظر: موقع العربية عبر اليوتيوب بعنوان: إيرانيون يتحدون كورونا بــ لعـق المـزارات الدينيـة!   ) ١(

شـاهد رأي النـاس  - وان: كورونا لا يصـيب الشـيعة الـزوار والسلطات تحذر. وينظر أيضا بعن

ــوان:  ــال بعن ــة ومق ــة الديني ــار «والمرجعي ــؤمن.. تج ــيب الم ــا لا يُص ــدينكورون ــون ال  الإيراني

 https://www.almarjie-paris.com/14369 :موقع المرجع »الشعب نحو التهلكة يقودون

لعربية كورونا في العـراق خرافـات هـ. وينظر: موقع ا٢٢/١٠/١٤٤١تاريخ الزيارة للموقع   

 :رجال الدين تزيد الطين بله

  https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/iraq/2020/03/11/ 
 هـ.٢٢/١٠/١٤٤١تاريخ الزيارة:   
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                ]هو تعلق بسبب غير مشروع وغير  ]٧٢:المائدة

 مقبول عقلا وشرعا.

 : أن يعتمد على سـبب شـرعي صـحيح مـع غفلتـه عـن المسـبِّب وهـو االلهثاني�

فهذا نوع من الشرك، ولكن لا يُخرج من الملة؛ لأنه اعتمد على السبب ونسي تعالى 

 تعالى. المسبب وهو االله

: أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا؛ لكونه سببا فقط، مع اعتقاده أنـه مـن االله،  ًثالثا

فهـذا لا   قطعه ولو شـاء لأبقـاه، وأنـه لا أثـر للسـبب في مشـيئة االله وأن االله لو شاء

  .)١(ينافي التوحيد لا أصلا ولا كمالا

  

 .لأحد عقوبة يكون لا محض شر كورونا أن اعتقاد: الثالث المطلب* 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن أفعال االله صادرة عن حكمة بالغة، وأنه لا يفعل 

ير معنى ومصلحة وحكمة، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد شيئًا عبثًا، ولا لغ

على هذا في مواضع لا تكاد تحصى، ولا سبيل إلى   دل كلامه وكلام رسوله

ووجود الشر لا ينافي أن تكون من فعل االله وقدره، الذي هو عن  ،)٢(استيعاب أفرادها

  إلى نوعين: حكمة بالغة، ولذلك أهل السنة والجماعة يقسمون إرادة االله

  تعالى: قولهإرادة شرعية (دينية) يحبها االله، كما في  -             

           :١٨٥[البقرة[. 

                                           
 ). ١/١٠٤ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (  ) ١(

)، مجمــوع الفتــاوى لشــيخ الإســلام ٢/٥٣٧ينظــر للاســتزادة: شــفاء العليــل لابــن القــيم (  ) ٢(

)١٧/٩٩ .( 
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  تعالى: إرادة قدرية (كونية) كما في قوله -                       

     ]١( ]٨٢:يس(. 

أي  - في بداية هذا الوباء(كورونـا) مقـررًا أنـه لا يكـون )٢(وقد ظهر أحد الكتّاب

، ثـم )٣( - بزعمـه - عقوبة بحال من الأحوال، لأنه ظلم ينافي العدل الإلهي - كورونا

أخذ يقارن بين مصـائب مشـابهة حـدثت للمسـلمين؛ بقصـد إبطـال فكـرة أن الأوبئـة 

 الكفار هي من العقوبة لهم.التي تصيب 

: إذا كان الطاعون عذاباً ورجزًا فلماذا يصيب فهو يريد أن يصل إلى معنى، وهو

 المسلمين؟

 باختصار على النحو الآتي: لجواباو

: هذا الوباء هو امتحان وبلاء، وإذا كان كذلك فلا يصح أن يكـون حكمـه أولاً 

قــه، أو يقــال لــيس بعقوبــة، فهــذا حكمًـا واحــدًا مطّــردًا، فيقــال هــو عقوبــة علـى إطلا

مخالف لنصوص الكتاب والسـنة، بـل حقيقـة الامتحـان تـأبى ذلـك؛ لأن الامتحـان 

يكون لأصناف كثيرة من الناس، فيدخل فيه الـبرّ، والمحسـن، والمقتصـد، والظـالم 

لنفسه، فيكون هذا العذاب بالنسبة للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل رِفعةً وزيادةَ منزلة عند 

 أو العاصي، أو غير الشـاكر للـنعم وللمقصر في طاعته أو في أداء عبادات معينة، )٤(االله

                                           
 ). ٨/١٨٨ينظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (  ) ١(

صحيفة الشرق الأوسط،  ينظر: مقال بعنوان: (هذه خرافة وليست عقاب�) توفيق السيف، في  ) ٢(

  ).١٥٠٣٧( م رقم العدد ٢٩/١/٢٠٢٠ -هـ  ٣/٦/١٤٤١الأربعاء 

  والباحث متأثر بفرقة المعتزلة التي هي من أهم عقائدهم وأصولهم.  ) ٣(

 =وَهُـوَ  قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ االله   كما دل عليه أحاديث منها: حديث ابن مسعود  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ يربيع الثان )٨٣العدد (

  طارق بن سعيد بن عبد االله القحطانيد. 

  

١٩٣ 

: قَالَتْ: قَـالَ رَسُـولُ االلهِ   تكفير لذنوبه، كما دل عليه أحاديث منها: أنَّ عائشة

ـوْكَ ( ـرَ االلهُ بهَِـا عَنْـهُ، حَتَّـى الشَّ وقـد ، )١()ةِ يُشَـاكُهَامَا منِْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْـلمَِ إلاَِّ كَفَّ

 يضاف إلى تكفير الذنب الأجر والثواب إذا قارنه الصبر، كما دل عليه حديث عائشة

  عن النبي  :َمَا منِْ مُسْلمٍِ يُشَـاكُ شَـوْكَةً، فَمَـا فَوْقَهَـا إلاَِّ كُتبَِـتْ لَـهُ بهَِـا (أنه قَال

يجتمـع في المصـيبة العقوبـة والثـواب في آن  وبهـذا )٢()دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بهَِا خَطيِئَةٌ 

وهـذا يقتضـي حصـول « :- معلقـا علـى الحـديث - هــ)٨٥٢واحد، قال ابن حجر(

. وبهذا يمكن أن يقال: إن كورونا دائـر )٣( »الأمرين معًا حصول الثواب ورفع العقاب

 بين الأمور الآتية: 

                                           
أَجَـلْ، إنِِّـي أُوعَـكُ كَمَـا «يَا رَسُـولَ االلهِ، إنَِّـكَ لَتُوعَـكُ وَعْكًـا شَـدِيدًا؟ قَـالَ:  يُوعَكُ، فَقُلْتُ:=

أَجَـلْ، ذَلـِكَ كَـذَلكَِ، مَـا مـِنْ مُسْـلمٍِ «قُلْتُ: ذَلكَِ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: » يُوعَكُ رَجُلانَِ منِكُْمْ 

ـجَرَةُ وَرَقَهَـايُصِيبُهُ أَذًى، شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا، إِ  ـرَ االلهُ بهَِـا سَـيِّئَاتهِِ، كَمَـا تَحُـطُّ الشَّ أخرجـه ». لاَّ كَفَّ

 ).٥٦٤٨البخاري، كتاب المرضى، بَابٌ: أَشَدُّ النَّاسِ بَلاءًَ الأنَْبيَِاءُ، ثُمَّ الأمَْثَلُ فَالأمَْثَلُ (

لنــاس بــلاء إن مــن أشــد ا«أنــه قــال:   عــن رســول االله  وحــديث فاطمــة بنــت اليمــان   

 ،)٢٧٠٧٩أخرجـه أحمـد (» الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الـذين يلـونهم، ثـم الـذين يلـونهم

وابـن ماجـه  ،)١٤٨١( عنـد أحمـد أيضـ�  وجاء بنحوه من حديث سعد بن أبـي وقـاص

ــال:  ،)١١٩والحــاكم ( ،)٤٠٢٣( ــحيح علــى شــرط مســلم«وق ــه  ،»هــذا حــديث ص ووافق

 ).١١٩الذهبي في التلخيص (

ارة المَرَضِ (  ) ١(  ).٥٦٤٠أخرجه البخاري، كتاب المرضى، بابُ ما جاء فيِ كفَّ

أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المـؤمن فيمـا يصـيبه مـن مـرض، أو   ) ٢(

 ).٢٥٧٢حزن، أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها (

 ).١٠/١٠٥فتح الباري لابن حجر (  ) ٣(
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  عقوبةً لمن ارتكب الخطايا. - ١

 اب.رفعة وزيادة في الثو - ٢

  تمحيص وتطهير وثواب للمذنب. - ٣

 امتحان عام. - ٤

أن النصوص من الكتاب والسنة، جاءت كثيرة وصريحة في إثبات أن االله  ا:ثانيً 

  تعالى: يبتلي الناس بالمصائب عقوبة لهم، ومن ذلك: قوله           

                                         

                                       

  .]٤٠[العنكبوت:

  تعالى: وقوله                                   

    ]٤٧:الأنعام[.  

  تعالى: وقوله                        

                      ]٤٤:الأنعام[.  

  تعالى: وقوله                                   

    ]١٠٧:يوسف[.  

  تعالى: وقوله                          

                      ]١٣٣:الأعراف[.  

  تعالى: وقوله                              

 . ]٣٠:الشورى[

            تعالى: وقوله
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 . ]٢١:السجدة[

الكفر والمعاصي هما سـببُ كـلِ بـلاء وشـر في الـدنيا « : قال الشيخ ابن باز

  .)١(»والآخرة

   والأوبئـة : إضافة إلى ما سبق، جـاء الـنص صـريحًا أن االله يُنْـزِل الأمـراضثالثًا

 أن رسـول االله  عقوبة على عباده كمـا في حـديث أسـامة - كالطواعين ونحوها -

  بَ بهِِ بَعْـضُ الأمَُـمِ، ثُـمَّ بَقِـيَ منِْـهُ بَقِيَّـةٌ، (، فقال: الوجعذكر رِجْزٌ، أَوْ عَذَابٌ، عُذِّ

ةَ وَيَأْتيِ الأخُْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بهِِ بأَِرْضٍ فَ  لاَ يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بأَِرْضٍ فَيَذْهَبُ المَرَّ

 .)٢()وَقَعَ بهَِا فَلاَ يَخْرُجْ فرَِارًا منِْهُ 

وجــاءت نصــوصٌ أخــرى أنــه يصــيب المســلمين، ولكنّــه رحمــة لهــم، كمــا في 

وأن االله جعلـه رحمـة أنه عذاب يبعثـه االله علـى مـن يشـاء، (وفيه:   حديث عائشة

طاعون، فيمكث في بلده صابرًا محتسـبًا، يعلـم أنـه لا ، ليس من أحد يقع الللمؤمنين

 .)٣()يصيبه إلا ما كتب االله له، إلا كان له مثل أجر شهيد

 وبهذا يتضح أنه عذابٌ للكفار الظالمين ورحمةٌ للمسلمين، ولا إشكال إذن. 

عن انتشار الأمراض الجديـدة   قد جاء نص في محل النزاع من النبي رابعًا:

، فقـال:  قال: أقبـل علينـا رسـول االله  ا: حديث عبد االله بن عمروأسبابها، منه

لـم تظهـر يا معشـر المهـاجرين خمـس إذا ابتليـتم بهـن، وأعـوذ بـاالله أن تـدركوهن: (

الفاحشة في قوم قط، حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن 

                                           
 ).٢/١٢٧مجموع فتاوى ابن باز (  ) ١(

 تقدم تخريجه.  ) ٢(

 ).٣٤٧٤أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار (  ) ٣(
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والميزان، إلا أخذوا بالسنين،  ، ولم ينقصوا المكيالمضت في أسلافهم الذين مضوا

وشدة المئونة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من 

السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد االله، وعهد رسوله، إلا سـلط االله 

ب عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لـم تحكـم أئمـتهم بكتـا

 . )١()االله، ويتخيروا مما أنزل االله، إلا جعل االله بأسهم بينهم

ما نقض قوم العهد قط، (:  قال: قال رسول االله وجاء من حديث بريدة 

، إلا سـلّط االله علـيهم المـوتإلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قـط، 

 . )٢()ولا منع قوم الزكاة، إلا حبس االله عنهم القطر

ذا يَنْظُرُ فيه العلماء، فإن كان حال الناس قبل إنزال العذاب كما جاء في فه

الحديث من فشوّ الفواحش ونحوها؛ فالوباء عقوبة لهم مصداقًا للحديث، ولا مانع 

هـ): ٧٥١( من تذكير الناس ووعظهم، وليس هو من الرجم بالغيب، قال ابن القيم

                                           
ــن راشــد في جامعــه (  ) ١( ــن ماجــه (و ،)٢٠٧٠٢أخرجــه معمــر ب ــزار في مســنده  ،)٤٠١٩اب والب

ــط ( ،)٦١٧٥( ــبراني في الأوس ــتدرك ( ،)٤٦٧١والط ــاكم في المس ــححه  ،)٨٦٢٣والح وص

وقال  ،)٥/١٥٠لغيره الشيخ الأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه ( ووافقه الذهبي، وحسنه

 »رواه أبــو يعلــى بســند رواتــه ثقــات...«): ٧/٤٤٦الحــافظ ابــن حجــر في إتحــاف الخيــرة (

 ).١٠٦وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (

 هذا حديث صحيح علـى شـرط مسـلم ولـم«) وقال: ٢٥٧٧أخرجه الحاكم في المستدرك (  ) ٢(

) في ٦٣٩٧)، وأخرجه البيهقي في الكبرى (٢٥٧٧[ووافقه الذهبي في التلخيص] (» يخرجه

رواه البـزار «): ٥/٣١٨وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد ومنبـع الفوائـد ( ،)٣٠٤٠الشعب (

هـذا إسـناد «): ٥/١٤٤. وقال الحافظ ابن حجر في إتحـاف الخيـرة المهـرة (»ورجاله ثقات

 .»عبد االله بن عمر، رواه بن ماجه في سننه، والبزار في مسندهحسن، وله شاهد من حديث 
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أن جميع الفساد في جوّه، ونباته،  ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه، يعرف«

وحيوانه، وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال 

تُحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلبُ   بني آدم ومخالفتهم للرسل

عليهم من الآلام، والأمراض، والأسقام، والطواعين، والقحوط، والجدوب، 

مارها، ونباتها، وسلب منافعها، أو نقصانها أمورًا متتابعة وسلب بركات الأرض، وث

  تعالى: يتلو بعضها بعضا، فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتف بقوله         

             :ونزّل هذه الآية على أحوال العالم،  ،]٤١[الروم

قع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في وطابق بين الوا

الثمار والزرع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخر متلازمة، بعضها 

من   آخذ برقاب بعض، وكلما أحدث الناس ظلمًا وفجورًا، أحدث لهم ربهم

قهم، الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم، وأهويتهم ومياههم، وأبدانهم وخل

وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات، ما هو موجب أعمالهم 

 . )١(»وظلمهم وفجورهم

 هـ) في تفسيره لقوله: ٧٧٤( وقال ابن كثير               

                           :أي: يبتليهم بنقص « ،]٤١[الروم

 الأموال والأنفس والثمرات، اختبارًا منه، ومجازاة على صنيعهم،          

 . )٢(»أي: عن المعاصي

القول بأن الوباء عقوبة، لا يعني عدم مكافحته أو مدافعتـه، بـل يجـب  خامسًا:

                                           
 ).٤/٣٣٢زاد المعاد في هدي خير العباد (  ) ١(

)٦/٣٢٠(  ) ٢.( 
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  التعاون على دفعه.

وتـدبيره، إذ كيـف يقـع هـذا   هـذا القـول القـدح في ربوبيـة االلهلازم  ا:سادسً 

 فهل خلق االله هذا الكون بلا تدبير؟!   الأمر دون إذن االله

  تعالى: هذا ما ينافي النصوص الكثيرة ومنها: قال            

                                     

                         :٣[يونس[.  

  تعالى: وقال                               

                                          

 . ]٢[الرعد:

  تعالى: وقال                             

       :٥[السجدة[ . 

كما زعم  -  لا يقدح في العدل الإلهي -  بأن الوباء عقوبة - هذا التقدير ا:سابعً 

لأن كل أفعال االله عن حكمة صادرة، وليس فيها ما هو شر محض، بل  ؛-  الكاتب

قدّرها لا لذاتها، بل لما يترتب عليها من تعالى  نسبي إضافي فيه نفع وحكمة، فاالله

الحِكَم، ولذلك لا يسمى شرًا بالنسبة إلى االله، بل هو خير من جهته، ولكن يسمى 

ا من جهة إضافته إلى العبد ، وبسبب ذنوبه، أما االله فلا ينسب إليه ولا يضاف )١(شر�

في الحديث الصحيح:   كما قال النبي - سبحانه -  ؛ لأنه من مفعولاته)٢(إليه

                                           
 ). ٩٣ينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص  ) ١(

وهناك أقوال أخرى لأهـل السـنة والجماعـة صـحيحة، متنوعـة الاعتبـارات غيـر متضـادة في   ) ٢(

 =منهـا: القـول الأول: أن الشـر )،والشـر لـيس إليـك(الشـر، وتوجيـه حـديث: مسألة إضافة 
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الإيمان (، وداخل في -  سبحانه - ، وهو من تقديره وخلقه)١()والشر ليس إليك(

  تعالى: ، وداخل في قوله)٢()بالقدر خيره وشره              :٤٩[القمر[ 

  .-  سبحانه -  فهو الخالق لكل شيء

سـدّ الـذرائع  - سـبحانه - ، أنـهومما يؤكد أن المصـائب مـن خلـق وتقـدير االله

الموصلة إلى القدح والاعتراض على المصائب التـي قـدرها، منهـا: نهيـه عـن سـب 

الدهر، ومنع مظاهر التسخّط: كلطم الخـدود، وشـق الجيـوب، ونحوهـا، لأن ذلـك 

لا تسـبوا الـدهر، يعنـي «هــ): ٤٦٣( يرجع إلـى االله الـذي خلقهـا، قـال ابـن عبـد الـبر

موه وذممتُمُوه؛ لمـا يصـيبكم فيـه مـن المحـن والآفـات والمصـائب، لأنكم إذا سببتُ 

وقع السب والذم على االله؛ لأنه الفاعل ذلك وحـده لا شـريك لـه، وهـذا مـا لا يسـع 

 . )٣(»أحدا جهله والوقوف على معناه

                                           
بسبب ذنوب العباد، فوقعت نسبته إليهم، مع أن االله هو الخالق. الثاني: لا يضاف الشر إلى =

االله تأدبا معه سبحانه، مع أن االله هو الخالق. الثالـث: أن الشـر لا يضـاف إلـى االله علـى وجـه 

لا له، مع أن االله هو الخـالق. الرابـع: الشـر لا يتقـرب بـه إلـى االله، ولا الانفراد تعظيما وإجلا

 )والشر ليس إليـك(: يصعد إليه. ينظر للاستزادة حول هذه المسألة بحث بعنوان: قوله 

دراسة عقدية تأصيلية، د. أحمد بن عبد االله بن جمعان الغامدي، مجلة الدراسات العقديـة، 

 ). ٣١٣ - ٢٧٣هـ) (ص١٤٣٨( ) رجب١٩عدد (

) ٧٧١أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامـه (  ) ١(

 .  من حديث علي

) ٨أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان، والإسلام، والقـدر وعلامـة السـاعة (  ) ٢(

 .  من حديث عابن عمر

 ). ١٨/١٥٥لأسانيد (التمهيد لما في الموطأ من المعاني وا  ) ٣(
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وأما الحكمة من خلـق هـذه الشـرور والمصـائب، فقـد اسـتنبط بعـض العلمـاء 

  حِكَمًا أذكر منها الآتي:

ظهــور قــدرة االله علــى إيجــاد المتقــابلات والمتضــادات، فــالمرض ضــده  -١

 الصحة، كما أن الليل يقابله النهار، فهذا من كمال ربوبيته.

ظهــور آثــار أســمائه الحســنى، فلــو لــم تقــع الأمــراض لــم يُــدع االله باســمه  -٢

 (الشافي) وكذلك أسمائه وصفاته القهرية: كالقهار، والمنتقم، والعدل.

  تعالى: ي العباد كما قالليبتل -٣                   

، فيحصل تكفير الذنوب، والرفعة لعباده المؤمنين، والعقوبة )١(]٣٥:الأنبياء[

 للظالمين، وهذا من كمال ملكه وعدله. 

تخويـف، ومـن بـاب عـدم القول بأن هذا الوباء عذاب، هو على وجـه ال :ثامن�

التزكية للنفس، وهذا مذهب الصحابة والسلف، إذ كثيرا منهم من يخشى على نفسه 

، كلهم يخاف  أدركت ثلاثين من أصحاب النبي(النفاق كما قال ابن أبي مليكة: 

 كما أنهم يربطون بين المصائب والـذنوب، فقـد ثبـت عـن عمـر )٢()النفاق على نفسه

 زلـزال والمعاصـي، فعـن صـفية بنـت أبـي عبيـد، أنهـا قالـتأنه ربط بين وقوع ال 

                                           
الهدايـة  ،)٢٠٥ينظر: مجمـوع فتـاوى ورسـائل الشـيخ العثيمـين (فتـاوى العقيـدة) فتـوى: (  ) ١(

 ). ٥١ - ٥٠الربانية في شرح العقيدة الطحاوية، للراجحي (ص

 ،)٨٠٣وعبـــد االله بـــن أحمـــد في الســـنة ( ،)١/١٩أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه معلقـــا (  ) ٢(

والآجــري في الشــريعة  ،)١٨والقاســم بــن ســلام في الإيمــان ( ،)١٠٨١والخــلال في الســنة (

والطـبري في  ،)١٧٣٣واللالكائي في شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة ( ،)٣٠٧(

 ). ١٠١٤تهذيب الآثار (
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رَرُ، فَوَافَقَ ذَلكَِ عَبْـدَ االلهِ بْـنَ عُمَـرَ  زُلْزلت الأْرَْضُ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ حَتَّى اصْطَفَقَتْ السُّ

اسِ، فَقَـالَ أَحَـدُهُمَا: لَقَـدْ عَ  جِلْـتُمْ، قَـالَ: وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمْ يَدْرِ، قَالَ: فَخَطَبَ عُمَرُ للِنَّـ

 . )١()لَئنِْ عَادَتْ لأَخَْرُجَنَّ منِْ بَيْنِ ظَهْرَانيِكُمْ (وَلاَ أَعْلَمُهُ إلاَِّ قَالَ: 

* * * 

                                           
والبيهقـي  ،)١٧٣١ونعيم بـن حمـاد في الفـتن ( ،)٨٣٣٥أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (  ) ١(

 ).٦٤٤٨في السنن الكبرى (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  الأخطاء العقدية المتعلقة بوباء كورونا
� �

٢٠٢  

  الخامس المبحث

��التكفير��الإيمان بمسائل متعلقة أخطاء �

 

ظهر في أزمة مرض كورونا بعض المنتسبين للعلم وأعلن تكفيره للمجتمعات 

تخــاذ الحكومــات بعــض الإجــراءات الاحترازيــة بــإغلاق والــدول؛ وذلــك بســبب ا

، )١(المساجد وإيقاف صلاة الجماعة، فزعم أنها انتقلـت مـن دار إسـلام إلـى دار كفـر

وآخـر يصـفها ردة جماعيــة، وأنهـا خديعـة مــن منظمـة الصـحة العالميــة ألـزمتهم بهــا 

 . )٢(واحتكموا إليها 

فقههم وجهلهم، إذ لـو أنهـم  وأقول: هذه نزعة تكفيرية خارجية، تدل على قلة

اجتهدوا، وقالوا نحن لا نوافق هذا القول أو هذا الـرأي ونـرى عـدم الجـواز دون أن 

يطلقوا أحكام التكفير؛ لكان أخف من قولهم بالتكفير رغـم عـدم صـوابه، وتفصـيل 

 ذلك على النحو الآتي:

عد أخذ أن هذه القرارات جاءت موافقة للشرع، ولم يتخذه ولي الأمر إلا ب -١

المشورة من العلماء، الذين أجـازوا هـذه الإجـراءات الاحترازيـة، وهـي مبنيـة علـى 

قول أهل الخبرة من الأطباء والممارسين لعلاج هذا المرض، إضافة إلـى اعتمادهـا 

 على نتائج وأبحاث علمية ووقائع طبية.

                                           
الفيــديو الــذي تســبب في اعتقــال أبــو النعــيم في «ينظــر: علــى اليوتيــوب مقطــع بعنــوان:   ) ١(

 هـ.٢٥/١٠/١٤٤١تاريخ الزيارة  »هـ١٧/٣/١٤٤١

 ينظر: تغريدة في تويتر لحاكم المطيري على حسابه:   ) ٢(

https://mobile.twitter.com/drhakem/status/1265001399915630596 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ يربيع الثان )٨٣العدد (

  طارق بن سعيد بن عبد االله القحطانيد. 

  

٢٠٣ 

أن أحكام الوباء وأصله وما ورد فيه معقـول المعنـى، فـالحكم يـدور علـى  -٢

العلـة، وأصـل المســألة هـو الاحـتراز بــالحجر؛ كمـا دل عليـه حــديث سـعد بـن أبــي 

إذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض، وأنتم بها (وفيه:   وقاص

وفرّ من المجذوم كما تفرّ مـن (:  وحديث أبي هريرة ،)١()فلا تخرجوا، فرارا منه

 .)٣()ى مصحلا يورد ممرض عل«، وعنه أيضا: )٢(»الأسد

فإيقاع الحجر في البيوت هو من قبيله، داخل في معنـى الحجـر، والاعتمـاد فيـه 

على أهل الخبرة من الأطباء ونحوهم مـن العـاملين في مجـال الصـحة، ولا يقـال إن 

 نسبة الإصابة قليلة أو نحو ذلك، لأن المسألة مبنية على غلبة الظن. 

غلب الهيئات الشرعية، والمجامع، هذه قرارات قد أقرها وأفتى بجوازها أ -٣

 .)٤(والندوات الفقهية

أن أصل المسألة يرجع أيضا إلى فقـه الإعـذار، أي بمعنـى أن الشـريعة قـد  -٤

أباحت في حالة المطر والمرض أن يصلوا في بيتهم، مع أنها أقل خطورة من العدوى 

                                           
ومســلم، كتــاب  ،)٣٤٧٣كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، بــاب حــديث الغــار (أخرجــه البخــاري،   ) ١(

 ). ٢٢١٨السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (

 ). ٥٧٠٧أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام (  ) ٢(

أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صـفر، ولا نـوء، ولا   ) ٣(

 ). ٢٢٢١ورد ممرض على مصح (غول، ولا ي

هــ، ٢٢/٧/١٤٤١) في ٢٤٧منها قرار هيئة كبار العلماء بالمملكـة العربيـة السـعودية رقـم (  ) ٤(

 وبيــان صــادر مـــن مجمــع الفقـــه الإســلامي التـــابع لمنظمــة العـــالم الإســلامي في تـــاريخ

 .  www.iifa-aifi.org/dم. ٢٩/٢/٢٠٢٠



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  الأخطاء العقدية المتعلقة بوباء كورونا
� �

٢٠٤  

بأكلـه الثـوم  بأشكالها المختلفة، بل منعت أن يأتي المسجد من كانت رائحتـه كريهـة

 أن يؤذي المصلين مع أن ضرره لغيره فقط في رائحته لا يتعداها. 

أن هذه المسألة ترجع إلى حفظ النفس، وهي من مقاصد الشريعة، كما  -٥

  تعالى: جاء في قوله                   ]تعالى: وقوله ،]١٩٥:البقرة    

                       ]٢٩:النساء[. 

أن هذا القول جمع بين المختلفات، أي جمعوا بين أمرين مختلفـين: بـين  -٦

من منع الصلاة صدًا عن سبيل االله، وبين مـن منـع الصـلاة حفاظًـا علـى المسـلمين، 

 ولفترة وجيزة للضرورة وللحيثيات السابقة. 

* * * 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ يربيع الثان )٨٣العدد (

  طارق بن سعيد بن عبد االله القحطانيد. 

  

٢٠٥ 

  السادس ثالمبح

  والأوراد بالأذكار متعلقة أخطاء

 

 الطـرق عنـد وخاصة ذكار،(كورونا) بعض البدع في الأ ظهر في زمن هذا الوباء

 حيـث كورونا، يقهر ورْدًا ابتدعوا ،)١()الخلوتية المغازية الطريقة( في فمثلاً  الصوفية،

ــروس قهــر ورد: (الآتي بنصــه جــاء ــا في ــاء الطريقــة ومحبيهــا كورون ــل  لكــل أبن ولك

  :الأحباب

الصلاة على سيدنا النبي والعدد مفتوح من فجـر اليـوم السـبت إلـى صـلاة  -١

 .العصر بأي صيغة تفريجية أو (اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم)

اسم االله القهار والتوجه الخاص بـه مـن بعـد صـلاة العصـر حتـى منتصـف  -٢

نحـل  ز قراءته علـى خلـيط عسـلالليل ويجوز تكراره مرتين أو ثلاثة متفرقين ويجو

اقهر  - .) مرة١٢٢٤يا قهار (  - :وحبة البركة أثناء التلاوة، وتأكل منه ولغيرك أيضا

 .مرة ١٠٠بقهرك يا قهار جميع الأمراض وفيروس كورونا وسيئ الأسقام 

                                           
(محمـد نـور  وكانت بـدايتها علـى يـد رجـل اسـمه طريقة صوفية انفصلت عن السهروردية،  ) ١(

هــ) ولهــا حاليـا أكثــر مـن خمســة ١١٦٢( مصــطفى البكـري :الفارسـي) ومـن أبــرز أعلامهـا

كاشف أسرار الفصوص، لعلـي قـرة : وخمسين فرعا على مستوى العالم، ومن أشهر كتبهم

بــاش، وجــامع أســرار الفصــوص لــه أيضــا، والســيوف الحــداد لمصــطفى بكــري، وهــي لا 

 -تختلف كثيرا عن فرق الصوفية الأخـرى بمـا تعتقـد. ينظـر للاسـتزادة: الطريقـة الخلوتيـة 

ــد  ــة -عــرض ونق ــلامية بالمدين ــة الإس ــتير) بالجامع ــالة ماجس ــداوي (رس ــود هن ــه محم ، ط

 هـ). ١٤٣٨( المنورة، عام



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  الأخطاء العقدية المتعلقة بوباء كورونا
� �

٢٠٦  

 .)١()الاستغفار في السحر بأي صيغة (أستغفر االله العظيم هو التواب الرحيم -٣

 بزمــان بتخصيصــها المحضــة، للعبــادة مضــاهاة فيــهالــوِرد أن  فــيُلاحظ في هــذا

 حدّدوه الذي العدد أن إلى بالإضافة المداومة، وجه على إيقاعه مع وصفة، وطريقة

 وتحديد ،)١٢٢٤( قهار يا: بتكرار كقولهم التفصيل، على معنى لها يعقل لا مما هو

تكـراره مـرتين أو  من بعد صلاة العصر حتى منتصف الليـل، وقـولهم بجـواز الوقت

 ثلاثة متفرقين...

 والتزود عليه، والتقديم بين يدي االله ورسـوله الدين، في الإحداث من هذا كل 

. 

* * * 

                                           
 :صفحة: الطريقة المغازية الخلوتية على الفيس بوك  ) ١(

 https://www.facebook.com/almoghaziaa/posts  
 م). ٢٠/٣/٢٠٢٠ - ـه٢٥/٧/١٤٤١الجمعة (   



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ يربيع الثان )٨٣العدد (

  طارق بن سعيد بن عبد االله القحطانيد. 

  

٢٠٧ 

  السابع المبحث

  بالرسل بالإيمان المتعقلة الأخطاء

 

استغل بعض الأشخاص انتشار فيروس (كورونـا) بالمدينـة النبويـة للتشـكيك 

علـى أنقـاب المدينـة ملائكـة لا يـدخلها (:  ريـرةبالسنة، وتحديدًا حديث أبـي ه

 .)١()الطاعون، ولا الدجال

هذا الحديث موجود في البخاري ومسلم، هـل مـن ينكـره «حيث قال أحدهم: 

لى الأراضي المقدسة هو إنسان كافر ومرتـد إويرفضه الآن بعد أن دخلت الكورونا 

 .)٢(»؟؟وفاسق

ــبهته ــى ش ــواب عل ــوص بالوالج ــديث مخص ــن : أن الح ــره م ــاعون دون غي ط

الأوبئــة، وقــد تقــدم بدايــة هــذا البحــث بيــان الفــرق بينهمــا، وأن الوبــاء يختلــف عــن 

الطــاعون أي: هــو أعــم منــه، وهــذا معلــوم طبيــا، وبهــذا يتضــح بطــلان كلامــه؛ لأن 

الطاعون المذكور في الحديث لا ينطبق على مرض (كورونا)، ولهـذا لا حاجـة إلـى 

 ما استدل به خارج عن محل النزاع. الإطالة في الرد عليه، إذ 

* * * 

                                           
ــة   ) ١( ــة، بــاب: لا يــدخل الــدجال المدين ــه: أخرجــه البخــاري، كتــاب فضــائل المدين متفــق علي

دجال إليهـا ) ومسلم، كتاب الحج، بـاب صـيانة المدينـة مـن دخـول الطـاعون، والـ١٨٨٠(

)١٣٧٩ .( 

 :م٧/٣/٢٠٢٠ حساب (خالد منتصر) (الفيس بوك) بتاريخ  ) ٢(

https://www.facebook.com/116010725099072 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  الأخطاء العقدية المتعلقة بوباء كورونا
� �

٢٠٨  

  الثامن المبحث

  الساعة بأشراط متعلقة أخطاء

 

ظهر في زمن هذا الوباء(كورونا) بعض من يستدل بـبعض الأحاديـث المتعلقـة 

:  بأشراط الساعة وأنزلها على كورونا، فاستدل أحدهم بحديث عوف بن مالـك

ثـم موتـان يأخـذ فـيكم يـت المقـدس، اعدد ستا بين يدي الساعة: مـوتي، ثـم فـتح ب(

، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينـار فيظـل سـاخطا، ثـم كقعاص الغنم

فتنة لا يبقى بيت من العـرب إلا دخلتـه، ثـم هدنـة تكـون بيـنكم وبـين بنـي الأصـفر، 

، ثـم ربطـه )١()فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غايـة، تحـت كـل غايـة اثنـا عشـر ألفـا

 . )٢(المهدي المنتظر بقرب ظهور

 ووجه الخطأ يكمن في الأمور الآتية:

أن الموتان المذكور في الحديث لا ينطبق على وصـف كورونـا؛ لأن نسـبة  -١

الوفيات بالنسبة للمصابين قليلة جدا، بخلاف ما جـاء في الحـديث الـذي يـدل علـى 

الموْتُ الكثيـرُ  :- طْلانِ بوَِزْنِ البُ  - الْمُوتَانُ «هـ): ٦٠٦( كثرة الموت، قال ابن الأثير

أراد بالموتان الوباء، وهو في الأصـل مـوت «هـ): ٦٦١( ، وقال التوربشتي)٣(»الوُقوع

                                           
ومسـلم، كتـاب الحـج،  ،)٣١٧٦أخرجه البخاري، كتاب الجزية، باب ما يحذر من الغدر (  ) ١(

 ). ١٣٧٩باب صيانة المدينة من دخول الطاعون، والدجال إليها (

ينظر: لكلام محمد عبد االله الأسواني على اليوتيوب بعنوان: المهـدي المنتظـر وعلـوم آخـر   ) ٢(

 هـ) ١٤٤١ - ١٠ - ٢٦) على قناة الصحوة الأزهرية. تاريخ الزيارة: (٥٨الزمان (

 ).٤/٣٧٠النهاية في غريب الحديث والأثر (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ يربيع الثان )٨٣العدد (

  طارق بن سعيد بن عبد االله القحطانيد. 

  

٢٠٩ 

يقع في الماشية، والميم منه مضمومة، واستعماله في الإنسان تنبيه على وقوعـه فـيهم 

 .)١(»وقوعه في الماشية، فإنها تسلب سلب� سريع�

بأنه كقُعاص الغنم، وهـذا يـدل   فه النبيأنه يختلف في وصفه، فقد وص -٢

والقعاص: المعجل، يقال: أقعص «هـ): ٣٨٨( على أن الموت سريع، قال الخطابي

الفارس الرجل: إذا طعنه فقتله في مكانه، ومـات فـلان قعصـا: إذا أصـابته ضـربة (أو 

 .)٢(»رمية) فمات على المكان

سان فيموت مكانه. يقال: القعص: أن يُضرب الإن«هـ): ٦٠٦( وقال ابن الأثير

 . )٣(»قعصته، وأقعصته، إذا قتلته قتلا سريعا

(كورونا) فالمريض قد يبقى أياما يعاني ويكابد المـرض ثـم يمـوت،  أما مرض

 وهذا ما لا ينطبق على ما ورد في الحديث.

أنه ربطه بقـرب خـروج المهـدي المنتظـر، وهـذا يحتـاج إلـى دليـل، ثـم لا  -٣

القول؛ إذ قد يستغله بعض ضعاف العقول وقليلو العلم كما يخفى خطورة مثل هذا 

 هـ). ١٤٠٠( وقع في حادثة اقتحام الحرم عام

 أن أكثر شرّاح الحديث ذكروا أن المراد من الحديث هو طـاعون عمـواس -٤

وتقدم أن الطاعون يختلف عن (كورونا)، يؤكـد  )٤(- وهو أول طاعون في الإسلام -

                                           
 ).٤/١١٥٠الميسر في شرح مصابيح السنة (  ) ١(

 ).٢/١٤٦٩يث (شرح صحيح البخاري) (أعلام الحد  ) ٢(

 ).٤/٨٨النهاية (  ) ٣(

كشف المشكل من  ،)١١/٣٤٢٥ينظر: شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (  ) ٤(

 ،=)٨/٣٤١١مرقــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح ( ،)٤/١٣٢حــديث الصــحيحين (
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 روايات ما يفيد أن الميت منه ينـال الشـهادة، ومنهـا قولـهذلك أنه قد جاء في بعض ال

 :)وهـذا مـا يتفـق مـع )١()ثم داء يظهر فيكم يستشهد االله به ذراريكـم، وأنفسـكم ،

فـدل أن  - كمـا تقـدم في بدايـة البحـث - كالشـهيدأحاديث الطاعون وأن الميـت بـه 

تكـرر، لكـن تكـون المراد بالموتان مرض الطاعون تحديـدا، وهـذا لا يعنـي أنهـا لا ت

نوعا من أنواع الطاعون، أما الجزم بأن مرض كورونا يدخل في مراد الحديث، فهـذا 

الــذي لا يســوغ، وخاصــة أن الحــديث متجــه للمســلمين، أي: أن المــرض يصــيب 

:  المســلمين، كمــا دل عليــه اللفــظ الســابق، ودل عليــه حــديث عــوف بــن مالــك

 .)٢(كون في أمتي يأخذهم)بقوله: (يأخذ فيكم) وفي رواية: (مُوتان ي

ــم ــم إنه ــاء - ث ــداث في  - أي العلم ــدوا أن الأح ــديث فوج ــص الح ــوا ن فحص

 وقوعها مترتبة تاريخيا على النحو الآتي:

 . موت النبي -١

 . فتح بيت المقدس ووقع في خلافة عمر -٢

 . طاعون عمواس وقع أيضا في خلافة عمر -٣

 . استفاضة المال في عهد عثمان -٤

 . فتنة وافتتحت بقتل عثمانال -٥

                                           
 شـرح صـحيح الكواكـب الـدراري في ،)٥/٢٤١إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (=

مصــابيح الجــامع  ،)٣/٣٤١تحفــة الأبــرار شــرح مصــابيح الســنة ( ،)١٣/١٤٠البخــاري (

 ).٦/٢٧٨فتح الباري لابن حجر ( ،)٥/٥٢٠شرح المصابيح لابن الملك ( ،)٧/٢٥(

 ).٤٠٤٢أخرجه ابن ماجه (  ) ١(

 ).٢٧٤٢والبزار في مسنده ( ،)٢٣٩٨٥أخرجه أحمد في مسنده (  ) ٢(
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ويقـال: إن هـذه الآيـة ظهـرت في طـاعون «هــ): ٨٥٢( قال الحـافظ ابـن حجـر

وكان ذلك بعد فتح بيت المقـدس، قولـه: ثـم استفاضـة   عمواس في خلافة عمر

عند تلك الفتوح العظيمة، والفتنـة   المال، أي: كثرته، وظهرت في خلافة عثمان

واستمرت الفـتن بعـده، والسادسـة لـم تجـيء   ثمانالمشار إليها افتتحت بقتل ع

 . )١(»بعد...

 وبهذا يتضح أن إسقاط مراد الحديث على مرض كورونا فيه تكلّف لا وجه لـه

  .- واالله أعلم -

* * * 

                                           
 ).٦/٢٧٨بن حجر (فتح الباري لا  ) ١(
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  التاسع المبحث

  والطاعة والسمع بالإمامة متعلقة أخطاء

 

يا وحمايـة إن من أهـم مهـام ولـي الأمـر المسـلم حراسـة الـدين، وسياسـة الـدن

الناس وحفظ الأمن والسِلم وأرواحهم، وهـذا لا يكـون إلا بالسـمع والطاعـة، وقـد 

 حثت الشريعة على وجوب السمع والطاعة في نصوص كثيرة، منها: 

  تعالى: قال -١                              

                                        

    :٥٩[النساء[ . 

من أطـاعني فقـد أطـاع االله، ومـن عصـاني فقـد عصـى االله، (: قال النبي  -٢

قد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل ومن يطع الأمير ف

 من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى االله وعدل، فإن له بذلك أجرًا وإن قال بغيـره فـإن

  .)١(عليه منه)

السمع والطاعة حق مـا لـم يـؤمر (قال:   عن النبي  حديث ابن عمر -٣

  .)٢()طاعة بالمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا

                                           
)، ٢٩٥٧أخرجه البخاري، كتـاب الجهـاد والسـير، بـاب يقاتـل مـن وراء الإمـام ويتقـى بـه (  ) ١(

) مـن ١٨٤١ومسلم، كتاب الإمـارة بـاب في الإمـام إذا أمـر بتقـوى االله وعـدل كـان لـه أجـر (

 .  حديث أبي هريرة

)، ومسـلم، ٢٩٥٥لإمـام (أخرجه البخاري، كتاب الجهـاد والسـير، بـاب السـمع والطاعـة ل  ) ٢(

 ). ١٨٣٩كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية (
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 - والمهم فيما يتعلـق بمرض(كورونـا) أن حكومـة خـادم الحـرمين الشـريفين

اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية لتخفيف هذا المرض، منهـا:  - وفقهم االله

حظر التجول، والحجـر، وإلـزام النـاس بلـبس الكمامـة، والتباعـد، ونحوهـا، وهـذه 

م بها، ولكن مع ذلـك هنـاك مـن خـالف الإجراءات من الواجب على الجميع الالتزا

 ولي الأمر ولم يلتزم بما أمر، فما حكمه؟ 

الجواب: لا شك أنه آثم إن تعمد ذلك، قال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي 

كل شخص خالف الأنظمة التي أقرها ولي الأمر، « :-  حفظه االله -  عام المملكة

تسبب في نقل الوباء إلى الآخرين ولم يلتزم بتنفيذها: كالتجول أثناء الحظر، أو 

متعمدا، أو استخدم وسائل التواصل الاجتماعي للسخرية والتنقيص من جهود 

   تعالى: الجهات الأمنية، والصحية، أو التحريض بخرق الأنظمة فهو آثم، قال االله

                    

 .)١(»]٢:المائدة[

* * * 

                                           
 م.  ٣١/٣/٢٠٢٠هـ الموافق: ٧/٨/١٤٤١(واس) تاريخ النشر: في   ) ١(
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  الخاتمة

 

 :البحث نتائج* 

 ظهر لي في هذا البحث بعض النتائج أذكر منها: 

 .الطاعون من أعم الوباء أن -١

 .والطاعون الوباء بين فروقا العلماء ذكر -٢

ة والمحرمة السخرية وتداول النكت عبر الرسائل من المظاهر غير المناسب -٣

 ووسائل التواصل المتنوعة. 

ظهر في زمن كورونا من يلجأ إلى غير االله، كما هو حال بعض الفرق وأهل  -٤

 البدع والأهواء. 

يــزعم بعــض المبتدعــة أن مــرض كورونــا لا يصــيب مــن ذهــب إلــى قبــور  -٥

 الأولياء والأئمة.

 ض(كورونا)، لما له صلة بالتطير والتشاؤم.لا يجوز سب أو لعن مر -٦

 لا يصح تنزيل حديث طلوع الثريّا على وباء كورونا وزواله.  -٧

اتضـح عــدم صــحة القصــيدة التــي تنبـأ صــاحبها بمــرض كورونــا في القــرن  -٨

 السادس الهجري، وأنها مجهولة المصدر ولا يُعرف كاتبها.

 من مظاهر عدم الصبر، لعن مرض كورونا.  -٩

اتضح أن وصف مرض كورونـا بالخبيـث فيـه تفصـيل، فـإن كـان قصـده  -١٠

 الوصف فحسب فليس بحرام، لكن الأولى اجتنابه، أما إن قصده السب فلا يجوز.

بذَل الأسـباب واتّبـاع تعليمـات الإجـراءات الاحترازيـة لا تنـافي التوكـل  -١١



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ يربيع الثان )٨٣العدد (

  طارق بن سعيد بن عبد االله القحطانيد. 

  

٢١٥ 

 على االله. 

كمـا قـرر العلمـاء  ترك بذل الأسباب ضعف في العقل، ومخالفة للشـرع، -١٢

 .»التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع«ذلك بقولهم: 

 هناك تفصيل في حكم مسألة التعلق بالأسباب. -١٣

اعتقاد أن كورونا شر محض لا يكون عقوبة لأحد مخـالف لعقيـدة أهـل  -١٤

 السنة والجماعة في أفعال االله وحكمته.

كورونا نزعات تكفيرية خارجية كفرت المجتمعـات  ظهر في أزمة مرض -١٥

والــدول؛ وذلــك بســبب اتخــاذ الحكومــات بعــض الإجــراءات الاحترازيــة بــإغلاق 

 المساجد وإيقاف صلاة الجماعة.

ــورة  -١٦ ــة المن اســتغل بعــض الأشــخاص انتشــار فيــروس كورونــا في المدين

 للتشكيك بالسنة النبوية.

وفيـه: (ثـم موتـان   ن مالـكعـوف بـاتضح عدم صحة تنزيل حديث  -١٧

 على فيروس كورونا.  يأخذ فيكم كقعاص الغنم)

من تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية التي أقرّهـا ولـي الأمـر فهـو آثـم  -١٨

 بلا شك ولا ريب. 

من الأخطاء العقدية اعتقاد أن هذا الوباء ليس عقوبة بحال من الأحوال،  -١٩

 نه جاء النص صراحة أن االله يُنزل الأمراض والأوبئةلأنه ظلم ينافي العدل الإلهي، لأ

 عقوبة على عباده؛ ولأن كل أفعال االله عن حكمة صادرة. - كالطواعين ونحوها -

هذا الوباء هو امتحان وبـلاء، ولا يصـح أن يكـون حكمـه حكمـا واحـدا  -٢٠

مـور مطّردا، فيقال هو عقوبة على إطلاقـه، أو يقـال لـيس بعقوبـة، وهـو دائـر بـين الأ
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عقوبــة لمــن ارتكــب الخطايــا، رفعــة وزيــادة في الثــواب، تمحــيص وتطهيــر «الآتيــة: 

 .»وثواب للمذنب

 عنـد وخاصـة ذكـار،ظهر في زمن هذا الوباء(كورونـا) بعـض البـدع في الأ -٢١

 .الصوفية الطرق

القول بأن كورونا مصنوع، أو من فعل البشر، من الألفاظ التـي لا يجـوز  -٢٢

ن القصد أنهم خلقوا هذا الفيـروس مـن العـدم؛ فهـذا ممنـوع ولا استخدامها، فإن كا

يجوز؛ لأنه يلزم منه إثبات خالق مع االله، وأما إن كان قصدهم التهجـين أو التجميـع 

بينه وبين فيروس آخر، بقصد تقويته، ثم نشره، فهذا ممكن وغير ممتنع لا شرعا ولا 

 من العبارات الموهمة. عقلا، ولكن لا يجوز تسميته فيروس مصنوع أو نحوها 

من الأخطاء العقدية الـدعاء الجمـاعي عـبر شـرفات المنـازل لرفـع وبـاء  -٢٣

 كورونا.

ــن  -٢٤ ــب واللع ــر الس ــا: مظه ــروس كورون ــة بفي ــر المتعلق ــاهر التطي مــن مظ

للمرض ذاته وإبداء التشاؤم بـه، ومظهـر التطيـر بالخفـاش علـى اعتبـار أنـه السـبب، 

 ظهر فيه الفيروس. ومظهر التشاؤم بالعام الذي 

 : التوصيات* 

 أثناء بحثي لاحت لي بعض توصيات، أختار منها الآتي:

أن يهتم الدعاة وطلبة العلم وغيرهم عبر دورات علمية أو محاضرات، أو  -١

غيرها من الوسائل بإبراز أثر التوحيد في رفع هذا الوباء(كورونـا) والشـفاء منـه، لمـا 

 ثبت من أدلة على ذلك.

 لي عبر هذا البحث الحاجة إلى دراسة موضوعات علمية، أذكر منها:اتضح  - ٢
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بحث في جمع أقوال العلماء المختلفة، وتوجيه تعليق عدم دخول الطـاعون  -

 المدينة بالمشيئة في الحديث مع الجزم بعدم دخول المسيح الدجال.

 بحث في مسألة الآلام والعقوبات عند المعتزلة أثرها المعاصـر علـى الفـرق -

 والتيارات الفكرية.

 بحث في الأوبئة والطواعين دراسة تاريخية تحليلية عقدية. -

 الأحاديث والآثار المروية في الأوبئة دراسة عقدية. -

  الصلة بين الذنوب والعقاب الإلهي بالأوبئة. -

فهـو الفرقـان تعـالى  أخيرا أوصي نفسي ومن يقـرأ هـذا البحـث بتقـوى االله -٣

 رور.والنجاة من كل الش

وبهــذا ينتهــي البحــث، والحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتمُّ الصــالحات. وصــلى االله 

 ينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بوسلم على ن

* * * 
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  لمراجعاو المصادر قائمة

 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أبو العباس شهاب الدين أحمـد بـن أبـي بكـر   - 

هــ) تحقيـق: ٨٤٠تز بن عثمان البوصيري الكناني الشـافعي (بن إسماعيل بن سليم بن قايما

  دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشـر، الريـاض، 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،ط الأولى

الأدب لابن أبي شيبة، أبو بكر بـن أبـي شـيبة، عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عثمـان بـن   - 

 - هــ) تحقيـق: د. محمـد رضـا القهـوجي، دار البشـائر الإسـلامية٢٣٥تلعبسي (خواستي ا

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠لبنان، ط الأولى، 

الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي  الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد  - 

  بيـروت،  - هـ) تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتـب العلميـة٤٦٣(ت

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ،ط الأولى

هــ) ٧٩٠تالاعْتصَِام، إبراهيم بن موسى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الشـهير بالشـاطبي (  - 

تحقيق ودراسة: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير، د سعد بن عبد االله آل حميـد، د هشـام بـن 

 ،الأولـى ط ،عوديةإسماعيل الصيني، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربيـة السـ

 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩

هــ) ٣٨٨و سليمان حمد بن محمـد الخطـابي (تأعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) أب  - 

تحقيـق: د. محمــد بــن ســعد بــن عبــد الـرحمن آل ســعود، جامعــة أم القــرى (مركــز البحــوث 

 م.١٩٨٨ - هـ١٤٠٩ ،ط الأولى ،العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

  علم بفوائـِد مسـلم، عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض بـن عمـرون اليحصـبي السـبتي، إكِمالُ الم  - 

ــل ( ــو الفض ــر ٥٤٤تأب ــة والنش ــاء للطباع ــمَاعِيل، دار الوف ــى إسِْ ــدكتور يحْيَ ــق: ال ـــ) تحقي ه

 والتوزيع، مصر.
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هـــ) تحقيــق: أحمــد عصــام ٨٥٢ت( بــذل المــاعون في فضــل الطــاعون، الحــافظ ابــن حجــر  - 

 لعاصمة، الرياض.القادر الكاتب، دار اعبد

بلوغ المرام مـن أدلـة الأحكـام، أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر   - 

 تحقيق: د. ماهر ياسين الفحل، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض ،هـ)٨٥٢العسقلاني (ت 

 م.٢٠١٤ - هـ١٤٣٥ ،المملكة العربية السعودية، ط الأولى -

ــة في الأ  -  ــة العراقي ــو االتحف ــدين أب ــي ال ــة، تق ــال القلبي ــن عم ــيم ب ــد الحل ــن عب ــد ب ــاس أحم لعب

الســلام بــن عبــد االله بــن أبــي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبلــي الدمشــقي عبد

 هـ.١٣٩٩، القاهرة، ط الثانية –المطبعة السلفية  ،هـ)٧٢٨ت(

د المـروزى السـمعاني تفسير القرآن، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبـد الجبـار ابـن أحمـ  - 

تحقيـق: ياسـر بـن إبـراهيم، وغنـيم بـن عبـاس بـن  ،هـ)٤٨٩تالتميمي الحنفي ثم الشافعي (

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨، السعودية، ط الأولى - غنيم، دار الوطن، الرياض

  التــوبيخ والتنبيــه، أبــو محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن جعفــر بــن حيــان الأنصــاري المعــروف   - 

 القاهرة. –هـ) تحقيق: مجدي السيد إبراهيم، مكتبة الفرقان ٣٦٩تبهاني (بأبيِ الشيخ الأص

التيسير بشرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن   - 

 –هـ)، مكتبة الإمام الشافعي ١٠٣١تعلي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (

 م.١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،الرياض، ط الثالثة

الدرة البهية شرح القصـيدة التائيـة في حـل المشـكلة القدريـة، أبـو عبـد االله، عبـد الـرحمن بـن   - 

تحقيـق: أبـو محمـد أشـرف بـن  ،هــ)١٣٧٦ناصر بن عبد االله بن ناصر بـن حمـد آل سـعدي (

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ،المقصود، أضواء السلف، ط الأولىعبد

د، محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم زاد المعاد في هدي خير العبا  - 

مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط السـابعة  - مؤسسة الرسالة، بيروت ،هـ)٧٥١الجوزية (

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٥ ،والعشرون
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شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ (الكاشف عن حقـائق السـنن)، شـرف الـدين   - 

ــد االله ــن عب ــي (الحســين ب ــزار ٧٤٣ت الطيب ــة ن ــداوي، مكتب ــد هن ــد الحمي ــق: د. عب هـــ) تحقي

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،ط الأولى ،الرياض) - مصطفى الباز (مكة المكرمة

، عبد الكريم بن محمد بـن عبـد الكـريم، أبـو القاسـم الرافعـي القزوينـي   -  افعِيِّ شرح مسند الشَّ

د بكر زهران، ،هـ)٦٢٣ت( وزارة الأوقـاف والشـؤون الإِسـلامية  تحقيق: أبو بكر وائل محمَّ

 م.٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨ ،إدارة الشؤون الإِسلامية، قطر، ط الأولى

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، محمد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن   - 

 - هــ١٣٩٨دار المعرفـة، بيـروت، لبنـان،  ،هــ)٧٥١تسعد شمس الدين ابن قيم الجوزيـة (

 م.١٩٧٨

طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم   - 

 هـ.١٣٩٤ ،دار السلفية، القاهرة، مصر، ط الثانية ،هـ)٧٥١تالجوزية (

دار الكتـب  ،هــ)٥٤٣ت( عارضة الأحـوذي بشـرح صـحيح الترمـذي، ابـن العربـي المـالكي  - 

 العلمية، بيروت، لبنان.

 لباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبـو الفضـل العسـقلاني الشـافعيفتح ا  - 

ــه ـهــ١٣٧٩بيــروت،  - هـــ) دار المعرفــة٨٥٢ت( ــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد ، رقــم كتب وأبواب

الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقـات عبد

 .باز العلامة: عبد العزيز بن عبد االله بن

القول السديد في أحكام الوباء الجديد(كورونا)، أ.د. إبراهيم بن عامر الرحيلي، بدون تـاريخ   - 

 كتروني نُشر عبر وسائل التواصل). ال( وبدون دار طباعة ،عبط

كتاب العـين، أبـو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي البصـري   - 

 ث العربي. هـ) دار إحياء الترا١٧٠ت(

كتــاب الفوائــد (الغيلانيــات) أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله بــن إبــراهيم بــن عبدوَيْــه البغــدادي   - 

از (  - هـــ) حققــه: حلمــي كامــل أســعد عبــد الهــادي، دار ابــن الجــوزي٣٥٤تالشــافعي البــزَّ

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧الأولى،  طالسعودية / الرياض، 
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الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن  كشف المشكل من حديث الصحيحين، جمال  - 

 الرياض. - هـ) تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن٥٩٧تمحمد الجوزي (

منحــة الملــك الجليــل شــرح صــحيح محمــد بــن إســماعيل، الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبــد االله   - 

 هـ.١٤٣٤ ،الراجحي، دار التوحيد، ط الأولى

) ـهـ٤٥٨علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي (ت المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن  - 

 - هـــ١٤٢١ ،بيــروت، ط الأولــى - تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة

 م.٢٠٠٠

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الـدين علـي بـن أبـي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي   - 

 م. ١٩٩٤هـ، ١٤١٤اهرة، ط:هـ) تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، الق٨٠٧ت(

هــ) ٧٢٨تمجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (  - 

تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، محمد بن صالح بن محمـد مجموع فتاوى   - 

دار  - هـ) جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السـليمان، دار الـوطن١٤٢١تالعثيمين (

 هـ.١٤١٣الثريا، 

د بـن المطالبُ العَاليَةُ بزَِوَائدِِ المسَانيد الثّمَانيَِةِ، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـ  - 

  دار الغيـث للنشـر والتوزيـع،  - هــ) دار العاصـمة للنشـر والتوزيـع٨٥٢تحجر العسـقلاني (

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ - م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ،الأولى ط

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علـم الأصـول، حـافظ بـن أحمـد بـن علـي الحكمـي   - 

ــيم ١٣٧٧ت( ــن الق ــر، دار اب ــو عم ــود أب ــن محم ــر ب ــق: عم ـــ) تحقي ــى –ه ــدمام، ط الأول  ،ال

 م.١٩٩٠ - هـ١٤١٠

معجم ابن الأعرابـي، أبـو سـعيد بـن الأعرابـي أحمـد بـن محمـد بـن زيـاد بـن بشـر بـن درهـم   - 

ــوفي ( ــري الص ـــ)٣٤٠تالبص ــد  ،ه ــن أحم ــراهيم ب ــن إب ــن ب ــد المحس ــريج: عب ــق وتخ تحقي

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ،الحسيني، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط الأولى
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ــة العبيكــان، الريــاض، ط الأولــى  -   - هـــ١٤١٧ ،معجــم ألفــاظ العقيــدة، عــامر عبــد االله، مكتب

 م. ١٩٩٧

يم مصـطفى، أحمـد الزيـات، حامـد المعجم الوسيط، مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة، (إبـراه  - 

ـــد ـــام بالإشـــرافعب ـــة: ق ـــيس،  القادر، محمـــد النجـــار) الطبعـــة الثاني ـــراهيم أن   عليهـــا: د. إب

الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف االله أحمد، أشرف علـى الطبـع: حسـن . عبدد

 علي عطية، محمد شوقي أمين.

المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليـد سـليمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أيـوب بـن وارث التجيبـي   - 

 ،بجـوار محافظـة مصـر، ط الأولـى - هـ) مطبعة السعادة٤٧٤تالقرطبي الباجي الأندلسي (

 هـ. ١٣٣٢

الميسر في شرح مصابيح السنة، فضل االله بن حسن بن حسين بن يوسف أبو عبـد االله، شـهاب   - 

  تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز،  ،هـ)٦٦١تالدين التُّورِبشِْتيِ (

 م.٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩ ،ط الثانية

ب الفكر التغريبي العربـي في التعامـل معهـا النظريات العلمية الحديثة مسيرتها الفكرية وأسلو  - 

 - دراسة نقدية، حسن بن محمد حسن الأسمري، مركز التأصيل للدراسات والبحوث، جدة

 م.٢٠١٢ - هـ١٤٣٣ ،الأولى طالمملكة العربية السعودية، 

النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمـد بـن   - 

 هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى٦٠٦تابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير ( محمد

 م. ١٩٧٩ - هـ١٣٩٩بيروت،  - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية -

* * * 
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��نقدية دراسة��دفعها وسبل الأوبئة بانتشار المتعلقة العقدية المخالفات �

 أسماء بنت داود بن أحمد العلوانيد. 

  بقسم الدراسات الإسلامية أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك

  جامعة جدة ــوالدراسات الإسلامية  الكريم كلية القرآن

��adalalwani@uj.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٢٦/٠٢/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٠/١١/١٤٤١(قدم للنشر في 

ــتخلص ــنة : المس ــريم والس ــرآن الك ــنهج الق ــق م ــلامية وف ــدة الإس ــق العقي ــث تحقي ــاول البح يتن

في أزمنة الأوبئة وانتشار الأمراض وحلول الكـوارث؛ ذلـك أن نها الصحيحة والبعد عن الانحراف ع

ظهور صور الانحراف عن العقيدة الوسطية، واشتباه الحـق بالباطـل يكـون حينهـا أكثـر منـه في أزمنـة 

اضـطراب وتبـاين مواقـف النـاس  على حل مشـكلةالرئيس يركز  الرخاء، ومن هنا فإن هدف البحث

ة في أزمنة انتشارها وفشوها، وانعكاس ذلك على سبل تعاملهم معهـا، تجاه الأوبئة الشديدة والمهلك

وما يقع فيه بعضهم من أخطاء ومخالفات قد تهدم عليهم عقيدتهم أو تذهب بكمالها دون وعي منهم 

بـذلك، فتحتــاج تلـك المخالفــات العقديـة إلــى البيـان والتوضــيح بدراسـة تأصــيلية علميـة اســتقرائية 

ول إلى دفع الخطأ، وتجنيب الفرد والمجتمع المسلم آثاره، فيتم تنـاول لنصوص الشرع بهدف الوص

ــث  ــين البح ــراط ولا تفــريط، ويب ــلا إف ــه ب ــون علي ــلم أن يك ــا ينبغــي للمس ــة المتجــددة بم هــذه النازل

المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة ثم يطرح سبل دفعها بإزالة أسباب وقوعهـا وذكـر بعـض 

دفع تلك المخالفـات والوقايـة منهـا مسـتقبلاً، وخلـص البحـث إلـى نتـائج منهـا: الخطوات العملية ل

الحياة توسط منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذه القضية، وبروز عناية الشرع بكافة شؤون 

وارتبـاط العقيــدة بهـا، كمــا تضـمن توصــيات عمليـة منهــا: تفعيـل دور المجــلات العلميـة والمــؤتمرات 

 دعـم الأبحـاث الشـرعية المؤصـلة للتعامـل مـع المخالفـات، وأهميـة مشـاركة العلمـاء في والنـدوات في

تناول هذه الجوائح من خلال وسائل الإعلام التقليدية والحديثة للتوعيـة بأسـباب المخالفـات العقديـة 

وصورها وآلية التخلص منها بمـا يتواكـب مـع احتياجـات المجتمـع للخـروج مـن الأزمـات بسـلامة في 

  .ومحاورة من وقع في شيء من تلك المخالفات لتلبس بعضها بأستار العلم لوب والأبدان،الق

 .التأصيل ،دفع المخالفة ،الأوبئة ،العقيدة ،المخالفات :الكلمات المفتاحية
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Abstract: The research is about following the Islamic doctrine according to the 
method of the Qur’an and Sunnah in times of epidemics and lack of clarity. 

Therefore, the main object of this paper is to solve the problem of disturbance and 
variation of people's attitudes towards severe and deadly epidemics, and to address 
the reflection on the ways in which people deal with these crises, and the mistakes 
and irregularities that they fall into, which may destroy or affect their faith.  

These mistakes and irregularities will be explained by a detailed scientific study of 
the Islamic texts in order to stop them and their effects. 

The paper will address, the renewed downward descent and explain what a 
Muslim should be. The paper will also show violations to Islamic doctrine related to 
epidemics, and then mentions ways to avoid these violations. 

The paper’s results, includes: 
 The Sunnah path is the meddle path in dealing with this issue. 
 The Sharia has cover all Life’s affairs. 
 The paper also includes recommendations, such as: 
 Activating the role of scientific journals, conferences and seminars related to 

epidemics. 
 Increase the scientists' participation in addressing these pandemics to raise 

awareness of the causes and types of doctrine violations and how to prevent 
them. 

 Starting a dialogue with those who fall into some of these violations. 

Key words: doctrine violations, epidemics, working with causes, pessimism, 
judiciary and predestination. 
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  المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين، أكمل لنا ديننا، وأتـم علينـا نعمتـه، ورضـي لنـا الإسـلام 

ومـن يشـرك بـاالله فقـد ضـل ضـلالاً  دين�، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه،

مبينــ�، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وأصــحابه وســلم 

 تسليم� كثيراً، أما بعد:

فإن تحقيق العقيدة الإسلامية وفق مـنهج القـرآن الكـريم والسـنة الصـحيحة هـو  

ذلك أن عمله مرهـونٌ  والاهتمام به؛إليه من أولى ما ينبغي على المسلم توجيه العناية 

بها قبولاً وعدم�، وتتأكد الحاجة للاهتمام بتحقيق العقيدة وتنقيتها ممـا قـد يشـوبها في 

ــور  ــور ص ــة؛ لأن ظه ــة أو الخاص ــوارث العام ــراض والك ــار الأم ــة وانتش ــة الأوبئ أزمن

واشتباه الحق بالباطل يكون حينها أكثر منـه في غيرهـا  ،الانحراف عن العقيدة الوسطية

 .لأزمنةمن ا

 :مشكلة البحث الرئيسة *

ــة  ــة في أزمن ــديدة والمهلك ــة الش ــاه الأوبئ ــاس تج ــاين مواقــف الن ــطراب وتب اض

انتشارها وفشوها، وانعكاس ذلك على سبل تعاملهم معها، ومـا يقـع فيـه بعضـهم مـن 

أخطاء ومخالفات قد تهدم عليهم عقيدتهم أو تذهب بكمالها دون وعي منهم، فتحتاج 

العقدية إلى البيان والتوضيح المؤصل في ضوء نصوص الشرع بهدف تلك المخالفات 

 الوصول إلى دفعها وتجنيب الفرد والمجتمع المسلم آثارها. 

 أهداف البحث: * 

أبرز المخالفات العقدية المرتبطة بنازلـة الأوبئـة وتوضـيح سـبب كونهـا  بيان -١
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 مخالفة بدراسة نقدية.

ة والجماعـة تجـاه الأوبئـة والتعامـل توضيح الموقف الحق موقف أهل السن -٢

  .دلالات القرآن الكريم وما ثبت من سنة النبي  وفقمعها 

إظهار توسط منهج أهل السنة والجماعة بـين منـاهج الإفـراط أو التفـريط في  -٣

  .القضية هذهالتعامل مع 

دفع الأخطاء العقديـة التـي يقـع فيهـا بعـض المسـلمين في مثـل هـذه النـوازل  -٤

 الحق بالباطل واتباع الهوى والتعصب والتقليد الأعمى.  والتباسالجهل  نتيجة

 .الضوء على مدى عناية الشرع بكافة شؤون الحياة وارتباط العقيدة بها تسليط - ٥

وتتواكب أهداف البحث مع رؤيـة المملكـة العربيـة السـعودية التـي ترتكـز علـى 

هي بلـد الحـرمين الشـريفين وقلـب مواطن القوة التي تميزها وفي مقدمتها أن المملكة 

العالمين العربي والإسلامي، كما ترتبط نتائج هذا البحث بأحد برامج رؤيـة المملكـة 

وهي تعزيز الشخصية السعودية الوطنية بناء علـى منظومـة قـيم تـرتبط بـإرث المملكـة 

وعناصر وحدتها ومبادئها الإسلامية الراسخة من خلال تعزيز قيم الوسطية والتسـامح 

 والإيجابية والمثابرة مما يحفز نحو النجاح والتفاؤل.

 :أسباب اختيار موضوع البحث* 

حاجة النـاس الملحـة إلـى بيـان المـنهج النبـوي الـذي سـارت عليـه القـرون  -١

 التعامل مع مثل هذه القضايا الحادثة والعامة. فيالثلاثة المفضلة 

مــن الانحرافــات تعلــق موضــوع البحــث بصــلاح عقيــدة المســلم وســلامتها  -٢

 خطراً على معتقد صاحبها.  تعدوالبدع والتي 

 الموضوع بنازلة حادثة مما يستوجب بيان الحق فيها وتجليته. ارتباط -٣
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 الدراسات السابقة:* 

لا تخلو كتب العلماء السابقين مـن التعـرض لأجـزاء موضـوعات هـذا البحـث، 

العقديـة التـي تظهـر إبـان  لكني لم أقف على دراسة مستقلة تفرد موضـوع المخالفـات

تفشي الأوبئة بتأليف، والذي وقفت عليه من الدراسات والمقالات العلمية المعاصرة 

ــوى  ــة س ــية معين ــة المرتبطــة بقض ــات العقدي ــاول بعــض المخالف لا يخــرج عــن أن يتن

موضوع تفشي الأوبئـة، أو يتنـاول الانحرافـات العقديـة بشـكل عـام مـن جهـة أسـبابها 

 اول الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة، لا العقدية.وآثارها، أو يتن

 وأهم تلك الدراسات والمقالات العلمية هي:

المخالفات العقدية في ديوان أبي الطيب المتنبي، لإبراهيم بن علي الشـريم،  -١

 م.٢٠٠٠رسالة ماجستير بجامعة أم درمان الإسلامية. 

ثرها على الأسرة السعودية لنادر المخالفات العقدية لدى العاملة المنزلية وأ -٢

، مقالــة علميــة بمجلــة بحــوث الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر العتيبــيبــن بهــار 

 م.٢٠١١الصادرة عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المخالفات العقدية المتعلقة بالأماكن المقصودة بالزيارة بمكة، لعبد الملك  -٣

علمية بمجلة الدراسـات الإسـلامية بجامعـة الملـك سـعود،  بن مرشود العتيبي، مقالة

 م.٢٠١٥

العقدية المتعلقة بالدعوة إلى االله تعالى لبنـدر بـن سـعيد العـوفي،  المخالفات -٤

 م.٢٠١٦رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

سـالة العقدي وأثره على المجتمع الإسلامي لإمام عبـد القـادر، ر الانحراف -٥

 م.٢٠١٦ماجستير بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان. 
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٢٣٤  

العقدي أسبابه ومظاهره لمحمد نبيل طاهر، مقالة علمية بالمجلة  الانحراف -٦

 م.٢٠١٧الأردنية في الدراسات الإسلامية. 

علـى قائلهـا أو فاعلهـا لعبـد االله بـن  المخالفات العقدية التي أنكـر النبـي  -٧

 سـطامالشهري، مقالة علمية بمجلة العلوم الشرعية واللغة العربية بجامعة الأمير علي 

 م.٢٠١٨بن عبد العزيز، 

وبعـد هـذا السـرد يتضــح أن الإضـافة العلميـة في هـذا البحــث هـي مواكبتـه لهــذه 

النازلة التي نزلت بالمسلمين في هذا العام، وهي جائحـة كورونـا التـي فشـت في أقطـار 

في شأنها عقولٌ، وزلت أقدام، فكان لا بد من وجـود كتابـة علميـة  الأرض، واضطربت

ترصد أهم المخالفات العقدية التـي تنتشـر عـادة مـع تفشـي الأوبئـة الشـديدة، وطـرق 

 إزالة تلك المخالفات من قلوب الناس وهدايتهم وتثبيت قلوبهم. 

 منهج البحث: * 

مـــع النصـــوص بنيـــت عملـــي في هـــذا البحـــث علـــى المـــنهج الاســـتقرائي في ج

لاستخلاص منهج أهل السنة منها في الحكم على المخالفات العقدية، وكذلك المـنهج 

ــان وجــه  الوصــفي في وصــف طبيعــة تلــك المخالفــات، والمــنهج النقــدي في ردهــا وبي

مخالفتها، مـع الاختصـار في العـرض والتركيـز في الطـرح قـدر الإمكـان، بمـا يحصـل بـه 

 .مراعيةً قواعد البحث العلمي المتعارف عليها الغرض، ويتناسب مع طبيعة البحث،

  :خطة البحث* 

 وفهرس، على النحو الآتي: ،وخاتمة ،ومبحثين ،وتمهيد ،جاء البحث في مقدمة

 :وتضــمنت بيــان مشــكلة البحــث وأهدافــه وأســباب اختيــاره والدراســات  المقدمــة

 السابقة وخطته ومنهج العمل فيه.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أسماء بنت داود بن أحمد العلوانيد. 

  

٢٣٥ 

 :وان البحث على وجه الاختصار: (المخالفات وفيه التعريف بمفردات عن التمهيد

 الدفع). -سبل  -الأوبئة  -انتشار  -المتعلقة  -العقدية  -

 وفيه خمسة مطالب: ،المبحث الأول: المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة 

 المطلب الأول: الإفراط والتفريط في التعامل مع أسباب دفع الأوبئة. 

 اض على حكمة االله تعالى في تقديره المرض.المطلب الثاني: الاعتر 

 المطلب الثالث: البدع الفعلية والقولية. 

 المطلب الرابع: التشاؤم والتطير.  

 المطلب الخامس: ادعاء علم الغيب أو تصديق مدعيه.  

 :المبحث الثاني: سبل دفع المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة، وفيه مطلبان 

 : إزالة أسباب وقوع المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة.المطلب الأول

ــة المتعلقــة بانتشــار  ــة لــدفع المخالفــات العقدي ــاني: خطــوات عملي المطلــب الث

 الأوبئة والوقاية منها مستقبلاً.

  :وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة 

 .فهرس مراجع ومصادر البحث 

ــل ــالى أن يجع ــأل االله تع ــذا ال وأس ــله ــه  عم ــريم، وأن يكلل ــه الك ــ� لوجه خالص

بالقبول، وأن يجعله علم� ينتفع به، وما كان في هذا العمل من صـوابٍ فمـن االله تعـالى 

وحده، فله الحمـد والمنـة، ومـا كـان فيـه مـن تقصـيرٍ أو خطـأ فمـن نفسـي والشـيطان، 

مـد الله رب فأسأل االله تعالى أن يغفره لي، ويتجاوز عن زلتي فيه، وآخـر دعوانـا أن الح

العالمين، وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلـه وأصـحابه 

 وأتباعه بإحسان.
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٢٣٦  

  التمهيد

  البحث عنوان بمفردات التعريف

 

 أولاً: المخالفات: 

، )١(»خالفني الرجل مخالفةً وخلاف�«جمع مخالفة، وهي مصدر خالف، يقال: 

، والمضادةُ، )٣(، والمخالفة ترك الموافقةِ )٢(له وحالهأي: أخذ طريق� غير طريقي في فع

، وعن )٦(، والخروج عن الأمر)٥(، والمنازعة)٤(والعصيانُ، وقصدُك إلى ما نُهيت عنه

 ، ومن ذلك قول االله تعالى: )٧(الطاعة                         

          ٨(]، أي: يعرضون عن أمره وينحرفون٦٣ :[النور(. 

 .)٩(والمخالفة أعم من المضادة، فكل مضادة مخالفة، ولا عكس

 ثاني�: العقدية:

فعيلةٌ من العقد، ومن معاني العقد في في اللغة: العقدية نسبةٌ إلى العقيدة، والعقيدة 

                                           
 ).١/٦١٥جمهرة اللغة لابن دريد (   )١(

 ).١٥٨لتوقيف للمناوي (يُنظر: ا   )٢(

 ).٨٠٤يُنظر: الكليات للكفوي (   )٣(

 ).٩٤، ٩/٩٠يُنظر: لسان العرب لابن منظور (   )٤(

 ).١٥٨يُنظر: التوقيف للمناوي (   )٥(

 ).١٣/٤٢٢يُنظر: لسان العرب لابن منظور (   )٦(

 ).٤/٤٥٥يُنظر: تاج العروس للزبيدي (   )٧(

 ).١٢/٣٢٣)، (٢/٣١٦قرطبي (يُنظر: الجامع لأحكام القرآن لل   )٨(

 ).٤٢٦)، الكليات للكفوي (١٥٨يُنظر: التوقيف للمناوي (   )٩(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أسماء بنت داود بن أحمد العلوانيد. 

  

٢٣٧ 

لإبرام، والتوثيـق، والتأكيـد، والجمـع، سـواء كـان اللغة: الشد، والربط، والإحكام، وا

، )٢(»عقـدت عليـه القلـب والضـمير«، ومنه: اعتقدت كذا أي: )١(ذلك حسي�، أو معنوي�

، )٤(»العقيـدة: مـا يـدين الإنسـان بـه«، وعليـه فــ)٣(»عقد قلبه على شـيء: لـم ينـزع عنـه«و

تأتي بمعنى اصطلاح العلماء  في ويعقد عليه قلبه عقداً شديداً موثق� محكم�، والعقيدة

، )٥(حكم الذهن اليقيني القاطع الذي لا يتطرق إليه الشـك، حقـ� كـان أم بـاطلاً  عام هو

 .)٦(وبمعنى خاص تعرف فيه بحسب ما تضاف إليه

فــت العقيــدة بهــذه العقيــدة الإســلاميةوالمقصــود بالعقيــدة في هــذا البحــث  ، وعُرِّ

لا يخالطه ريبٌ باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الإضافة بأنها: الإيمان الجازم الذي 

الآخر والقدر خيره وشره، وبكل ما جـاء في القـرآن الكـريم والسـنة الثابتـة مـن أصـول 

الله تعـالى في  والتسـليمالدين وأمور الغيب وأخباره، وما أجمع عليه السـلف الصـالح، 

 .)٧(والاتباع بالطاعة والتحكيم الحكم والأمر والقدر والشرع، ولرسوله 

                                           
ــارس (  ) ١( ــن ف ــة لاب ــاييس اللغ ــر: مق ــور (٨٧-٤/٨٦يُنظ ــن منظ ــرب لاب ــان الع )، ٣/٢٩٦)، لس

 ).٣٠٠القاموس المحيط للفيروزآبادي (

 ). ٢/٤٢١المصباح المنير للفيومي (  ) ٢(

 ). ١/١٤٠د (للخليل بن أحم العين  ) ٣(

 ). ٢/٤٢١المصباح المنير للفيومي (  ) ٤(

)، بحوث في عقيـدة أهـل السـنة لناصـر ١/٥٠يُنظر: شرح العقيدة الواسطية لمحمد العثيمين (  ) ٥(

 ). ٨)، عقيدة أهل السنة لمحمد الحمد (١١العقل (

)، ١٠زان ()، الإرشـاد لصـالح الفـو١/٥٠يُنظر: شـرح العقيـدة الواسـطية لمحمـد العثيمـين (  ) ٦(

 ).٨عقيدة أهل السنة لمحمد الحمد (

 =)، عقيدة أهل السنة لمحمد الحمد١٢-١١يُنظر: بحوث في عقيدة أهل السنة لناصر العقل (  ) ٧(
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٢٣٨  

ـــارة  ـــبقت الإش ـــي س ـــة الت ـــاني اللغوي ـــطلاحي المع ـــف الاص ـــظ في التعري   وتُلح

إليهــا وذلــك لمــا تحتاجــه موضــوعات العقيــدة مــن الإحكــام والإبــرام وعــزم القلــب 

 .)١(والتوكيد

 ثالث�: المتعلقة:

ــالتعلق، والتعلــق التشــبث والتمســك ، )٣(، ونشــوب الشــيء بالشــيء)٢(أي: الموصــوفة ب

أصلٌ كبيـر صـحيح «، وأصل مادة الكلمة العين واللام والقاف )٤(به بوجهٍ من الوجوه واتصاله

علَّـق الشـيءَ بالشـيء، ومنـه، «، تقول: )٥(»يرجع إلى معنى واحد، وهو أن يناط الشيء بالشيء

أو  )٧(، وتعلق الشـيء بالشـيء يعنـي وجـود علاقـة بينهمـا، أي: صـلة أو ارتبـاط)٦(»وعليه: ناطه

                                           
)، ١٢١)، وتُنظر تعريفات أخرى للعقيـدة في: مـدخل لدراسـة العقيـدة لعثمـان ضـميرية (٩(=

عقيـدة باعتبـار موضـوعاتها، أو باعتبـار ، لأنهـا إمـا أن تعـرف الولا خلاف بـين هـذه التعريفـات

يُنظـر: مـنهج السـلف والمتكلمـين  الجزم بهـا واعتقادهـا، أو باعتبـار أوصـافها وطريقـة ثبوتهـا.

 ).١/١٤٩لجابر إدريس (

 ). ١/٥٠يُنظر: شرح العقيدة الواسطية لمحمد العثيمين (  ) ١(

)، الكليـات ٢/٤٢٥للفيـومي ( )، المصباح المنير١٠/٢٦٢يُنظر: لسان العرب لابن منظور (  ) ٢(

 ).١٤٠للكفوي (

 ).١/٢٥٩)، جمهرة اللغة لابن دريد (٣/١٢٢٠يُنظر: غريب الحديث للحربي (  ) ٣(

 ).٢٦/١٩٢)، تاج العروس للزبيدي (٣/١٢٢٢يُنظر: غريب الحديث للحربي (  ) ٤(

 ).٤/١٢٥مقاييس اللغة لابن فارس (  ) ٥(

 ).١٠/٢٦٢: لسان العرب لابن منظور ()، ويُنظر١/٢٠٩المحكم لابن سيده (  ) ٦(

ــــدي ٢/١٢٠٥يُنظــــر: كشــــاف اصــــطلاحات الفنــــون للتهــــانوي (  ) ٧( ــــاج العــــروس للزبي )، ت

 ).٤/١١٩)، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (٢٦/٢٠٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أسماء بنت داود بن أحمد العلوانيد. 

  

٢٣٩ 

، ولا يقتضي المعنى الاختصاص ولا كـون أحـدهما علـةً للآخـر، )٢(و نسبةأ )١(مصاحبة

ا بينهما واشتراك بوجه من الوجوه  .)٣(بل يعني وجود اتصال مَّ

 رابع�: انتشار:

، يقـال: انتشـر المـرض في النـاس أي: )٤(الانتشار مصدر انتشر، ومعناه هنا الفشـو

 . )٥(فشا فيهم واستطار واستفاض

 :خامس�: الأوبئة

، ويقصـر )٦(الأوبئة جمع وباء، والوباء المرض العام، ويطلق أيض� على الطاعون

فيقــال وبــأ، يقــال: أوبــأت الأرض فهــي موبئــة ووبئــة، ووُبئــت فهــي موبــوءة، أي: كثــر 

 .)٧(مرضها

وفي المصطلحات الحديثـة يطلـق الوبـاء علـى المـرض العـام في بلـد معـين، فـإذا 

  .)٨(العالم أطلق عليه اسم الجائحة انتشر في بلدان كثيرة على مستوى

                                           
 ).٢/١٢٠٥)، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (٢٤٦يُنظر: التوقيف للمناوي (  ) ١(

 ).٤/١١٩)، حاشية الدسوقي على مختصر المعاني (٢٤١رجاني (يُنظر: التعريفات للج  ) ٢(

)، كشـاف اصـطلاحات ٦٥٣)، الكليـات للكفـوي (٢/٨٩١يُنظر: نفـائس الأصـول للقـرافي (  ) ٣(

 ).٢/١٢٠٥الفنون للتهانوي (

 ).١١/٢٩٣)، تهذيب اللغة للأزهري (٢/١٩٤يُنظر: العين للخليل بن أحمد (  ) ٤(

 ).١/٤٧٥ده (يُنظر: المخصص لابن سي  ) ٥(

 ).١/٧٩)، الصحاح للجوهري (٨/٤١٨يُنظر: العين للخليل بن أحمد (  ) ٦(

 ).١/٧٩)، الصحاح للجوهري (٢/١٠٨٦يُنظر: جمهرة اللغة لابن دريد (  ) ٧(

 يُنظر موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت:  ) ٨(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses 
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٢٤٠  

  سادس�: سبل:

السبل: الطرق، جمع سبيل، والسبيل الطريق، يقال: هذه سـبيلي، وهـذا سـبيلي، 

 . )١(وهذه طريقي، وهذا طريقي

 :سابع�: الدفع

 .)٣(، والإزالة)٢(الدفع هنا: المنع

نتشـار الأوبئـة المخالفـات العقديـة المتعلقـة با: المراد بالعنوان المركـب :ثامن�

 :وسبل دفعها

ما يقع فيـه بعـض المسـلمين مـن الانحرافـات والأخطـاء والمنـاهي والمعاصـي  

وتـرك الموافقـة واتبــاع غيـر سـبيل المــؤمنين ممـا يضـاد الإيمــان الواجـب أو يقــدح في 

كماله، مما يظهر عادةً مـع تفشـي الأمـراض الشـديدة المعديـة المهلكـة، وطـرق إزالـة 

ــا ــاء ووس ــك الأخط ــدين تل ــادر ال ــوء مص ــلة في ض ــة مؤص ــا بدراس ــا ومغالبته ئل منعه

 الحنيف.

* * * 

                                           
)، المحكـم لابـن سـيده ٩/١٣)، تهذيب اللغة للأزهـري (٣٤٢يُنظر: الألفاظ لابن السكيت (  ) ١(

)٨/٥٠٦.( 

 ).٢/٤٥يُنظر: العين للخليل بن أحمد (  ) ٢(

 ).٨/٨٧يُنظر: لسان العرب لابن منظور (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أسماء بنت داود بن أحمد العلوانيد. 

  

٢٤١ 

  الأول المبحث

  الأوبئة بانتشار المتعلقة العقدية المخالفات

 

 وفيه خمسة مطالب:

 المطلب الأول: الإفراط والتفريط في التعامل مع أسباب دفع الأوبئة:* 

العبد لدفع ما قد يقع عليه  تعد مزاولة الأسباب الشرعية والكونية التي يقوم بها 

من البلاء، أو لتحصيل نفع يعينه على دفع ذلك البلاء والتخلص منه من تمام التوكل 

على االله تعالى المطلوب من العبد، وعلامةً على حسن تفويضه، مع مراعاة عدم 

التعلق بذلك السبب، فيبقى القلب معلق� باالله تعالى صادق� في الاعتماد عليه في جلب 

المنافع ودفع المضار، فإن االله وحده هو الذي بيده ملكوت كل شيء، قال االله تعالى: 

                                            

     الأسباب التي جعلها االله أسباب� بمقتضى شرعه  ، فيستعمل العبد]١٢٣:[هود

وحكمته على أنها أسباب أذن االله له بممارستها، لا على أنها هي الأصل في جلب 

المنافع ودفع المضار، ويشكر االله تعالى الذي يسر له هذه الأسباب وأذن له بها، فقد 

  علمها، قال تعالى: مضت سنة االله تعالى في خلقه أن يربط المسببات بأسبابها لحكم ي

                                      

         ا ، وتبين بهذا أن للأسباب دخلاً في مسبباتها لا بذاته]  ١١:[الأنفال

وتأثيرها استقلالاً؛ فإن االله قادر على جعل السبب كالعدم، كما وقع في سلبه النار 

، وسلبه البحر خصائصه خصائصها، فكانت برداً وسلام� على خليله إبراهيم 

يبس�، ولكن من جهة جعل االله لها أسباب�، وأمره بتعاطيها رجاء أن  فانفلق لموسى 
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٢٤٢  

 .)١(ايرتب االله تعالى عليها مسبباته

السبب المأمور به، أو المباح لا ينـافي وجـوب «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

التوكل على االله في وجود السبب، بل الحاجة والفقر إلى االله ثابتة مـع فعـل السـبب؛ إذ 

ليس في المخلوقات ما هـو وحـده سـبب تـام لحصـول المطلـوب؛ ولهـذا لا يجـب أن 

إلا بمشيئة االله تعالى، فإنه ما شاء االله كـان، ومـا لـم  تقترن الحوادث بما قد يجعل سبب�

يشأ لم يكن، فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك مـا أوجـب االله عليـه مـن 

التوكــل، وأخــل بواجــب التوحيــد؛ ولهــذا يخــذل أمثــال هــؤلاء إذا اعتمــدوا علــى 

بـأعظم ذنبـا ممـن  .. فليس من فعل شيئا أمر به، وترك ما أمـر بـه مـن التوكـل.الأسباب

فعل توكلا أمر به وترك فعل ما أمر به مـن السـبب؛ إذ كلاهمـا مخـل بـبعض مـا وجـب 

عليه، وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم، وقد يكون الآخـر، مـع 

 .)٢(»أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب

ن خطـر جعـل مـا لـيس كما يجب التنبه والحذر عند مزاولة الأسـباب وإتيانهـا مـ

بسبب سبب� مع مخالفته للشرع أو للحقائق العلمية، كالطواف بالأضرحة والتمسح بها 

 .)٣(لدفع الضر، وكتعليق التميمة أو الخرزة لدفع العين

ومع بيان النصوص الشرعية للتوكل الشرعي والمنهج الصـحيح في التعامـل مـع 

                                           
ــن بطــة (   )١( ــة الكــبرى لاب ــن الجــوزي (٣/١٧٧يُنظــر: الإبان ــيس إبلــيس لاب )، ٢٥٥-٢٤٦)، تلب

 ).١٦١)، (٣٨)، طريق الهجرتين لابن القيم (٤/١٩٢مجموع فتاوى ابن تيمية (

 ).١٠٨، ١/١٠٧الفتاوى الكبرى (   )٢(

)، ١١٣)، فتــاوى مهمــة لابــن بــاز (٢٦٨، ٢٣٩-٢/٢٣٢يُنظــر: اقتضــاء الصــراط المســتقيم (   )٣(

 ).١٠٣المناهي اللفظية لابن عثيمين (
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٢٤٣ 

من جهة التفريط في العمـل بالأسـباب الأسباب إلا أنه يقع في الناس بعض المخالفات 

بزعم التوكل على االله، وهو التواكل المذموم، أو من جهـة الإفـراط في الاعتمـاد علـى 

الأسباب وغفلة القلب عن ربها وخالقها، أو من جهة جعل ما ليس من الأسباب منهـا 

 .والاعتقاد بجدواه وعظيم نفعه

 من صور المخالفات التواكل واطراح الأسباب:

 ن أبرز صور التفريط التي تحصل في التعامل مع الأسباب في أزمنـة انتشـار وم

الأوبئة: التواكل وعدم العمل بالأسباب من الاحتياط والتوقي مـن مسـببات المـرض، 

ومن التداوي بما ثبت شرع� أو ثبت بالحقائق العلميـة والتجربـة أنـه يفيـد بـإذن االله في 

لقدر االله وقضائه، مع اعتقاد منافاة التداوي  دفع أو تخفيف المرض، بحجة الاستسلام

 .)١(أو الاحترازات الوقائية لحقيقة التوكل على االله تعالى واعتماد القلب عليه

وعمل السلف الصالح  والأدلة الشرعية من كتاب االله تعالى وسنة رسوله 

ه تدل بوضوح على أن الأخذ بالاحترازات الوقائية قبل حلول المرض، والتداوي من

بعد حصوله هو من الأخذ بالأسباب المأمور به شرع�، والذي لا ينافي التوكل، وقد 

 ذكر االله العسل في القرآن وأنه شفاء، فقال سبحانه:         فهو ]٦٩:[النحل ،

، )٢(دليلٌ على مشروعية التداوي، فلو كان التداوي منافي� للتوكل لما أرشد إليه

، )٣()إن أفضل ما تداويتم به الحجامة(وهو إمام المتوكلين، وقال:  النبي  واحتجم

                                           
ـــيس لابـــن الجـــوزي (   )١( ـــيس إبل ـــي ٢٥٥، ٢٤٨يُنظـــر: تلب )، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطب

)١٠/١٣٨.( 

 ).١٠/١٣٨يُنظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (   )٢(

 =) كتـاب الطـب، بـاب الحجامـة مـن٥٦٩٦ح٧/١٢٥أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (   )٣(
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٢٤٤  

، فبين السبب، )١()لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله (: وقال 

خبرٌ من الصادق البشير عن «، وهذا وبين أن البرء ليس لذات السبب، بل بإذن االله 

 الخالق القدير،                      فالداء والدواء خلقه، ]١٤:[الملك ،

والشفاء والهلاك فعله، وربط الأسباب بالمسببات حكمته وحكمه، على ما سبق به 

نعم تداووا؛ (يا رسول االله نتداوى؟ قال:  :، وسألت الأعراب رسول االله )٢(»علمه

، وأتاه رجلٌ فقال: أخي )٣()دواءً غير داء واحد: الهرم فإن االله لم يضع داءً إلا وضع له

 .. الحديث. .)٤()اسقه عسلاً (يشتكي بطنه، فقال: 

فقد تضمنت هـذه الأحاديـث إثبـات الأسـباب والمسـببات، «: قال ابن القيم 

في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه «، إلى أن قال: )٥(»وإبطال قول من أنكرها

توكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضـدادها، بـل لا لا ينافي ال

تتم حقيقـة التوحيـد إلا بمباشـرة الأسـباب التـي نصـبها االله مقتضـيات لمسـبباتها قـدرا 

التوكل الـذي حقيقتـه اعتمـاد «، ثم قال: )٦(»وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ،وشرعا

العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره فيهما، ولابد مع القلب على االله في حصول ما ينفع 

                                           
 ) كتاب المساقاة.١٥٧٧ح٣/١٢٠٤الداء، ومسلم في المسند الصحيح (=

 ) كتاب السلام.٢٢٠٤ح٤/١٧٢٩أخرجه مسلم في المسند الصحيح (   )١(

 ).٥/٥٩٢المفهم للقرطبي (   )٢(

 ) بسند صحيح.١٨٤٥٤ح٣٠/٣٩٥المسند (أخرجه الإمام أحمد في    )٣(

) كتاب الطب، بـاب الـدواء بالعسـل، ٥٦٨٤ح٧/١٢٣أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (   )٤(

 ) كتاب السلام.٢٢١٧ح٤/١٧٣٦ومسلم في المسند الصحيح (

 ).٤/١٣زاد المعاد (   )٥(

 ).٤/١٤المرجع نفسه (   )٦(
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٢٤٥ 

 هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزاً.

وفيها رد على من أنكر التداوي، وقال: إن كان الشفاء قد قدر فالتـداوي لا يفيـد، 

، وقـدر االله لا يـدفع وإن لم يكن قد قدر فكذلك، وأيض� فإن المرض حصـل بقـدر االله

، وأمـا أفاضـل ولا يـرد، وهـذا السـؤال هـو الـذي أورده الأعـراب علـى رسـول االله 

 الصحابة فأعلم باالله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هـذا، وقـد أجـابهم النبـي 

 .)١(»بما شفى وكفى

من وثق بـاالله، وأيقـن أن قضـاءه عليـه مـاض، لـم يقـدح في « :وقال ابن حجر 

في الحـرب بـين  فقـد ظـاهر  ،له تعاطيه الأسباب اتباع� لسنته وسنة رسـوله توك

، )٣()اعقلهـا وتوكـل( :فقـال لـه »أعقل ناقتي أو أدعهـا؟« ... وقال للذي سأله:)٢(درعين

 .)٤(»فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل

ولا  وكما دلت الأدلة على أن التداوي من المرض بعد حصوله لا ينافي التوكل

الإيمان بالقدر، فكذلك الحمية والاحتراز من المرض قبل حلوله، ومن أدلة ذلك 

                                           
 ).٤/١٤زاد المعاد (   )١(

 ) بسند صحيح.١٥٧٢٢ح٢٤/٤٩٩في المسند ( أخرجه الإمام أحمد  )٢(

) أبواب صـفة القيامـة والرقـائق والـورع، ٢٥١٧ح٤/٢٤٩أخرجه بنحوه الترمذي في الجامع (   )٣(

وهـذا عنـدي «يعني القطان:  »وقال يحيى«مرفوع�، وقال الترمذي:  بابٌ من حديث أنس 

ائق، بـاب الـورع ) كتـاب الرقـ٧٣١ح٢/٥١٠، وأخرجه ابن حبان في صـحيحه (»حديث منكر

والتوكل، ذكر الإخبار بأن المرء يجب عليه مع توكـل القلـب الاحـتراز بالأعضـاء مـن حـديث 

 ).٢٤-٢٣، وحسنه الألباني في تخريج أحاديث مشكلة الفقر (عمرو بن أمية الضمري 

 ).٢٤٨)، وانظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (١٠/٢١٢فتح الباري (   )٤(
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٢٤٦  

 قول االله تعالى:                                  

             فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حميةً «، ]٦:ائدة[الم

، ولما خرج عمر )١(»له أن يصيب جسده ما يؤذيه، وهذا تنبيه على الحمية عن كل مؤذٍ 

يريد الشام لقيه أمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام  بن الخطاب 

فأصبحوا عليه، قال أبو عبيدة فاستشار الناس ثم نادى في الناس: إني مصبح على ظهر 

: أفراراً من قدر االله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر بن الجراح 

من قدر االله إلى قدر االله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادي� له عدوتان، إحداهما 

دبة خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر االله، وإن رعيت الج

، وكان متغيبا في بعض حاجته فقال: رعيتها بقدر االله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف 

إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا (يقول:  إن عندي في هذا علم�، سمعت رسول االله 

وليس ذلك «، )٢(فحمد االله عمر )عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه

يرد المقدور، وإنما معناه أن االله تعالى أمر بالاحتياط والحزم  اعتقاداً منه أن الرجوع

ومجانبة أسباب الهلاك كما أمر سبحانه بالتحصن من سلاح العدو وتجنب المهالك 

وإن كان كل واقع فبقضاء االله وقدره السابق في علمه، وقاس عمر على رعي العدوتين 

 .)٣(»النزاع لكونه واضح� لا ينازع فيه أحد مع مساواته لمسألة

يظن أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل، وأن التوكل «: قال ابن عقيل 

                                           
 ).٤/٧لقيم (زاد المعاد لابن ا   )١(

ــحيح (   )٢( ــذكر في ٥٧٢٩ح٧/١٣٠أخرجــه البخــاري في الجــامع الص ــا ي ــاب م ) كتــاب الطــب، ب

 ) كتاب السلام.٢٢١٩ح٤/١٧٤٠الطاعون، ومسلم في المسند الصحيح (

 ).١٤/٢١١شرح صحيح مسلم للنووي (   )٣(
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هو إهمال العواقب، واطِّراح التحفظ، وذلك عند العلماء هو العجز والتفريط الذي 

يقتضي من العقلاء التوبيخ والتهجين، ولم يأمر االله بالتوكل إلا بعد التحرز واستفراغ 

 لتحفظ فقال تعالى: الوسع فيِ ا                        

فلو كان التعلق بالاحتياط قادح� فيِ التوكل لما خص االله به نبيه  ،]١٥٩:[آل عمران

 حين قَالَ لَهُ:           لذي منِهُْ يؤخذ لا استفادة الرأي اإ، وهل المشاورة

 .)١(»التحفظ والتحرز من العدو

 من صور المخالفات الركون إلى السبب والظن بأنه يغني عن التوكل:

   كما أن من صور الإفراط في التعامـل مـع الأسـباب كـالإجراءات الاحترازيـة

والأدوية وحذق الطبيب: الركونَ إليها، وتعلق قلب العبد بها، وتوهمه أنه بهـا في حـرز 

: عة تامة، وغفلته عن التعلق باالله تعالى ودعائـه والتضـرع إليـه، قـال رسـول االله ومن

وكله االله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، فمن تعلقت «، أي: )٢()من تعلق شيئ� وكل إليه(

نفسه باالله، وأنزل حوائجه بـاالله، والتجـأ إليـه، وفـوض أمـره كلـه إليـه، كفـاه كـل مؤنـة، 

سر له كل عسير، ومن تعلـق بغيـره أو سـكن إلـى علمـه وعقلـه وقرب إليه كل بعيد، وي

، فـلا يحصـل )٣(»ودوائه وتمائمه، واعتمد على حوله وقوته، وكله االله إلى ذلك وخذله

، ولو شاء االله أن يتناول العبـد له مقصوده؛ فالوقاية من المرض والشفاء منه بيد االله 

لمرض ولما شفي، كما في حـديث السبب ثم يحل به المرض أو لا يشفى منه لحل به ا

                                           
 ).٢٤٨تلبيس إبليس لابن الجوزي (   )١(

) بسـند حسـن، وحسـنه الألبــاني في ١٨٧٨١ح٧٨-٣١/٧٧أخرجـه الإمـام أحمـد في المســند (   )٢(

 ).٣٤٥٦ح٣/٣٤٨صحيح الترغيب والترهيب (

 ).١٣٦تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ (   )٣(
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٢٤٨  

...واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــوا علــى أن (قــال:  أن النبــي  عبــد االله بــن عبــاس 

ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك 

 ، فالأسباب مطلوب فعلها، ولكن لا يعتمد العبد عليها،)١()إلا بشيء قد كتبه االله عليك

، فهـو إذا شـاء جعـل السـبب مـؤثراً، وإذا شـاء أبطـل وإنما يكـون اعتمـاده علـى االله 

 السبب فلم يصبح له تأثير.

 :من صور المخالفات جعل ما ليس بسببٍ سبب�

  ومن صور الخلل في التعامل مع الأسباب أيض�: اتخاذ ما لم يجعله االله سـبب�

لذلك، فلا يجوز للعبد أن يتداوى أو يحترز للتداوي أو الاحتراز شرع� ولا قدراً سبب� 

بما ليس سبب� أصلاً، كتعليق التميمة أو الطواف بالمشاهد والقبور وتخصيص الـدعاء 

بمكــان لا خصــوص لــه في الشــرع؛ لــدفع المــرض والعــين، كمــا لا يجــوز لــه التــداوي 

عــل االله بــالأمور المحرمــة في شــرع االله، حتــى ولــو زُعــم أنهــا دواءٌ في ظاهرهــا، فلــم يج

شفاءنا فيما حرم علينا، كالسحر، والخمـر وغيـر ذلـك مـن المحرمـات؛ ففـي صـحيح 

عن الخمر، فنهاه أو كـره أن  أنه سأل النبي  مسلم عن طارق بن سويد الجعفي 

 .)٢()إنه ليس بدواء، ولكنه داء( :إنما أصنعها للدواء، فقال  :يصنعها، فقال

ذين ينـذرون للقبـور ويـدعون أدعيـةً غيـر ال وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

مشــروعة ويقــوم بنفوســهم أن تلــك النــذور هــي الســبب في حصــول مطلــوبهم ودفــع 

مرهوبهم، ويزين لهم الشيطان نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر أصلاً، ثم بين أنه لا دليـل لهـم 

                                           
)، والترمـــــذي في الجـــــامع ١٨٧٨١ح٧٨-٣١/٧٧أخرجـــــه الإمـــــام أحمـــــد في المســـــند (   )١(

 يح.) أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، بابٌ، بسند صح٢٥١٦ح٤/٢٤٨(

 ) كتاب الأشربة.١٩٨٤ح٣/١٥٧٣(   )٢(
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  أسماء بنت داود بن أحمد العلوانيد. 

  

٢٤٩ 

صـول على اعتقادهم إلا الاقتران أحيان�، أي: وجود فعلهم الـذي اعتقـدوه سـبب�، وح

مطلوبهم، مع أن ذلك ينتقض في غالب الأحيان، ومجرد اقتران الشـيء بالشـيء بعـض 

الأوقات مع انتقاضه، ليس دليلاً على العلية باتفاق العقلاء، إذا كـان هنـاك سـبب آخـر 

وهنـا افـترق النـاس ثـلاث «صالح؛ إذ تخلف الأثر عنه يـدل علـى عـدم العليـة، فقـال: 

لذين أنعم االله عليهم، فالمغضوب عليهم يطعنون فرق: مغضوب عليهم، وضالون، وا

.. والضالون يتوهمون من كل ما يتخيل .في عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة

.. فأمــا المهتــدون فهــم لا ينكــرون مــا خلقــه االله مــن القــوى والطبــائع في جميــع .ســبب�

ك مـن قـدرة االله الأجسام والأرواح؛ إذ الجميع خلق االله، لكـنهم يؤمنـون بمـا وراء ذلـ

.. ولا يلتفتـون إلـى .التي هو بها علـى كـل شـيء قـدير، ومـن أنـه كـل يـوم هـو في شـأن

الأوهام التي دلت الأدلة العقليـة، أو الشـرعية علـى فسـادها، ولا يعملـون بمـا حرمتـه 

ويكفيـك أن كـل مـا يُظـن أنـه سـبب «، إلـى أن قـال: )١(»الشريعة، وإن ظُـن أن لـه تـأثيراً 

مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره، لا بد فيه من أحد أمـرين: إمـا  لحصول المطالب

أن لا يكون سبب� صحيح�، كدعاء من لا يسمع ولا يبصر، ولا يغني عنك شيئ�، وإمـا 

أن يكون ضرره أكثر من نفعه، فأما ما كان سبب� صحيح� منفعته أكثر من مضـرته، فـلا 

 .)٢(»ينهى عنه الشرع بحال

 أن التعلق بالأسباب أقسام:  بن عثيمين وذكر الشيخ ا

القسم الأول: ما ينافي التوحيد في أصله، وهو أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكـن «

                                           
 وما قبلها. )٢/٢٣٥اقتضاء الصراط المستقيم (   )١(

)، ١٧٧-٢٧/١٧٦)، مجموع فتاوى ابـن تيميـة (٢/٢٦٨)، ويُنظر: (٢/٢٣٨المرجع نفسه (   )٢(

 ).٦٤)، فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين (١١٣فتاوى مهمة لابن باز (
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أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتماداً كاملاً معرضـ� عـن االله، مثـل تعلـق عبـاد القبـور 

 بمن فيها عند حلول المصائب، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة...

سم الثاني: أن يعتمد العبد على سبب شرعي صحيح مـع غفلتـه عـن المسـبِّب الق

 ...وهو االله تعالى، فهذا نوع من الشرك ولكن لا يخرج من الملة

القسم الثالث: أن يتعلـق بالسـبب تعلقـ� مجـرداً لكونـه سـبب� فقـط، مـع اعتمـاده 

شـاء قطعـه، ولـو شـاء  الأصلي على االله، فيعتقد أن هذا السبب هو مـن االله، وأن االله لـو

ــيئة االله  ــبب في مش ــر للس ــه لا أث ــاه، وأن ــلاً ولا لأبق ــد لا أص ــافي التوحي ــذا لا ين ، فه

 .)١(»كمالاً 

الالتفات إلى «وأختم هذا المطلب ببيان ما ذكره غير واحدٍ من أهل العلم من أن 

الأســباب شــرك في التوحيـــد، ومحــو الأســباب أن تكـــون أســباب� نقــص في العقـــل، 

اض عــن الأســباب بالكليــة قــدح في الشــرع، بــل العبــد يجــب أن يكــون توكلــه والإعــر

 . )٢(».. ما شاء.، واالله يقدر له من الأسبابودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى االله 

* * * 

 

  

                                           
 ).٦٢فتاوى أركان الإسلام (   )١(

ـــن تيميـــة (   )٢( ـــوع فتـــاوى اب ـــر: نفـــس المرجـــع (١/١٣١مجم )، ١٦٩، ١٣٨، ٨/٧٠)، ويُنظ

)١٠/٣٥.( 
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٢٥١ 

 .الاعتراض على حكمة االله تعالى في تقديره المرض :المطلب الثاني* 

ن أمـور يعجـز العقـل البشـري في خلقه وأمره وما يقدره مـ تفصيل حكمة االلهِ 

عن الإحاطة بها، وإن أدرك طرف� منها، وقد يحصل أن يكون مما قدره االله مـا لا يلائـم 

النفــوس البشــرية ولا يتوافــق مــع مبتغاهــا، بــل قــد يؤلمهــا كالأوبئــة ونقــص الأنفــس 

 والمجاعات والحجر في البيوت وغيرها.

 ومن صور الاعتراض على حكمة االله تعالى وقدره:

فمن الناس من يظهر الجزع والتحسر، وينفتح عليه باب لـو، أو يبـدي التسـخط، 

بل والاعتراض على قدر االله تعالى الذي لا يتوافق مع رغبته أو ما فيه مصلحته في ظنه، 

فيقول قولاً منكراً، كسؤاله االله على وجه الاعتراض: لـم أنـا؟ ومـا سـبب وقـوع الـبلاء 

المـرض ويشـتمه، أو يفعـل فعـلاً منكـراً، كتنـاول  علي؟ وأين وجه الحكمة؟ أو يسـب

المسكرات، ولطم الخدود، وتكسير متاع البيت، أو يظن بقلبه في ربه سوءاً، ويستبطئ 

 الفرج، أو يعتقد أنه كان يمكنه دفع المقدور، أو ييأس من روح االله، ويقنط من رحمته.

منهـا الجلـي  وهذه الاعتراضـات وعـدم التسـليم بالقـدر أنـواع لا تكـاد تحصـى،

ومنها الخفي، ومنها المخرج من ربقة الدين، ومنها مـا هـو مـن الكبـائر، ومنهـا مـا هـو 

دون ذلك، وهي ساريةٌ في نفوس كثير من الناس سريان الحمى في بدن المحمـوم، ولا 

 .)١(يسلم منها إلا نفس اطمأنت إلى ربها وانقادت وسلمت ورضيت

 وجوب الصبر وترك الشكوى لغير االله:

الأدلة الشرعية دالة على وجوب التسليم الله تعالى والصبر على أقداره، والصبر و

                                           
)، إعـلام ٢/٧٠)، مـدارج السـالكين لابـن القـيم (١٠/٤٦يُنظر: مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة (   )١(

 ).٣/١٢٤الموقعين لابن القيم (
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، وهـذه مرتبـة الصـبر التـي قـال )١(هنا هو ترك التسخط والاعتراض والشكوى لغيـر االله

عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن ( :عنها النبي 

، ونهـى نهيـ� )٢()له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا لـه أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا

مؤكداً عن كثير من المظاهر التي تـدل علـى التسـخط والاعـتراض كحلـق الشـعر عنـد 

، وأعلى من هذه المرتبة )٣(المصيبة، والنياحة، ولطم الخدود، لمنافاتها للصبر الواجب

، ن العبد راضي� بقضاء االله مرتبة الرضى، التي تشمل الصبر وتزيد عليه، وفيها يكو

مرتبـة الشـكر، وهـي أعلـى المراتـب، فهـي صـبر وأعلـى منهـا مطمئن� منشرح النفس، 

ورضى وشكر على المصيبة؛ فالعبد الشاكر عنـد حلـول المصـائب يشـكر االله علـى مـا 

قدره؛ لأنه يعلم أن ثـواب مـا أصـابه مـع الصـبر والاحتسـاب أكثـر مـن ذات المصـيبة، 

، وعـاد النبـي )٤(ب على المقدور من الخير أكثر مما يترتب عليه مـن الأذىولأن ما يترت

                                           
ليس منا من لطـم الخـدود وشـق : ()، ومن ذلك قوله ٩٧يُنظر: عدة الصابرين لابن القيم (   )١(

) ١٢٩٤ح٢/٨١، أخرجـه البخـاري في الجـامع الصـحيح ()الجيوب ودعـا بـدعوى الجاهليـة

) ١٠٣ح١/٩٩كتاب الجنائز، باب ليس منا من شق الجيـوب، ومسـلم في المسـند الصـحيح (

، إن : (أنـا بـريء ممـن بـرئ منـه رسـول االله كتاب الإيمان، وقال أبو موسى الأشـعري 

، أخرجـه البخـاري في الجـامع الصــحيح )بـرئ مـن الصـالقة والحالقــة والشـاقة  رسـول االله

) كتاب الجنائز، باب مـا ينهـى مـن الحلـق عنـد المصـيبة، ومسـلم في المسـند ١٢٩٦ح٢/٨١(

) كتاب الإيمـان، والصـالقة رافعـة صـوتها عنـد المصـيبة، والحالقـة ١٠٤ح١/١٠٠الصحيح (

 ).١/٦٨٨ظر: أعلام الحديث للخطابي (تحلق شعرها، والشاقة تشق ثيابها. ين

 ) كتاب الزهد والرقائق.٢٩٩٩ح٤/٢٢٩٥أخرجه مسلم في المسند الصحيح (   )٢(

 ).١٠٠يُنظر: عدة الصابرين لابن القيم (   )٣(

 =)، جـامع العلـوم٢١٨)، طريق الهجرتين لابن القـيم (١٠/٤٦يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (   )٤(
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٢٥٣ 

 :أبشِر إن االله ( رجلاً من وعك كان به، فقال له  يقول: ناري أسلطها على عبدي

أسـألك (: ، وكـان مـن دعائـه )١()المؤمن في الدنيا، لتكون حظه من النار في الآخـرة

 .)٢()الرضى بعد القضاء

 تعالى لا تنافي الصبر، بخلاف الشكوى للمخلوقين، إلا أن والشكوى إلى االله

كانت الشكوى  مايكون ذلك وصف� لنحو طبيب يعالجه لا على وجه التسخط؛ وإن

إلى االله بهذه المثابة لأنها في الحقيقة ليست شكوى، وإنما هي استرحام لأرحم 

 : ، كما قال يعقوب )٣(الراحمين               ٨٦:[يوسف[. 

* * * 

 

                                           
 ).٤٥٢)، تيسير العزيز الحميد لسليمان آل الشيخ (١/٤٨٦والحكم لابن رجب (=

 ) بسند صحيح.٩٦٧٦ح١٥/٤٢٢أخرجه الإمام أحمد في المسند (  )١(

) كتـاب السـهو، بـاب الـدعاء بعـد الـذكر، بسـند ١٣٠٥ح٣/٥٤أخرجه النسائي في المجتبـى (   )٢(

 صحيح.

ــة (   )٣( ــن تيمي ــاوى اب ــوع فت ــر: مجم ــيم ١٨٤-١٠/١٨٣يُنظ ــن الق ــروح لاب )، الآداب ٢٥٩()، ال

 ).١٠/١٢٤)، فتح الباري لابن حجر (١٧٥-٢/١٧٣الشرعية لابن مفلح (
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 المطلب الثالث: البدع الفعلية والقولية:* 

طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصـد بالسـلوك « عُرفت البدعة بأنها:

 .)١(»عليها المبالغة في التعبد الله سبحانه

للـدين باعتقـاد كما يمكن تعريفها بأنها اسمٌ جامعٌ لكل ما أُحدث مما فيـه تبـديل 

مخــالف، أو تعبــد لــم يشــرع، أو علــى صــفة لــم تُشــرع، أو تشــبه بالكــافرين، أو تغييــر 

 . )٢(لأحكام الشريعة على وجه لم تأت به، لا عن اجتهاد شرعي سائغ

والابتداع في الدين مـذمومٌ في الشـريعةِ، وعمـل المبتـدع مـردودٌ عليـه، ولا ينفعـه 

قـالَ ة، وسـوء العاقبـة، وحملـه أوزاراً مـع أوزاره، عند االله، وهـو متوعـدٌ بسـوء الخاتمـ

مَن أحـدثَ في (، وفي روايةٍ: )٣()مَن عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهوَ ردٌّ (: رسول االله 

، أي: فذلكَ العملُ المحدَثُ مردودٌ على فاعلهِ، باطـلٌ )٤()أمرِنا هذا ما ليسَ منه فهوَ ردٌّ 

عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين (محـذراً:  ، وقال )٥(لا يُعتدُّ به، ولا يقبلُه االله

                                           
 ).١/٤٧الاعتصام للشاطبي (   )١(

هذا تعريفٌ ارتضيته من خلالِ دراسةِ تعريفاتِ العلماء للبدعة ومن خلال التأمـل في إطلاقـات لفـظ    )٢(

تلبــيس يفــات العلمــاء للبدعــة في البدعــة في النصــوص الشــرعية وفي كــلام العلمــاء. تُنظــر بعــض تعر

ــوزي ( ــن الج ــيس لاب ــامة (٢٥إبل ــي ش ــث لأب ــة (٢٠)، الباع ــن تيمي ــنة لاب ــاج الس )، ٨/٣٠٨)، منه

 ).٨١)، الأمر بالاتباع للسيوطي (١٣/٢٥٤)، فتح الباري لابن حجر (٤٣التعريفات للجرجاني (

 ) كتاب الأقضية.١٧١٨ح٣/١٣٤٣أخرجه مسلم في المسند الصحيح (   )٣(

) كتـاب الصـلح، بـاب إذا اصـطلحوا ٢٦٩٧ح٣/١٨٤أخرجه البخاري في الجامع الصـحيح (   )٤(

 ) كتاب الأقضية.١٧١٨ح٣/١٣٤٣على جور فالصلح مردود، ومسلم في المسند الصحيح (

)، الباعـث لأبـي شـامة ١٤/٧٣)، التمهيـد لابـن عبـد الـبر (١/٢٠٩يُنظر: صحيح ابن حبـان (  ) ٥(

 =)، جــامع العلـــوم والحكــم لابـــن رجـــب١٢/١٦( )، شــرح صـــحيح مســلم للنـــووي١٣(
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من بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثـة بدعـة، 

، فيدخلُ في هذا العموم كلُّ محدثةٍ في الدينِ أحـدثها مَـن لـيس لـه )١()وكل بدعة ضلالة

له: فعلُكَ هذا بدعةٌ، قالَ: بدعةٌ حسنةٌ،  عليها من دليلٍ إلا استحسانَ عقلهِ لها، فإذا قيلَ 

 وهيَ خيرٌ، ونحو ذلكَ.

ولا يحلُّ لأحدٍ أن يقابلَ هذه الكلمـةَ الجامعـةَ «: قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ 

بسـلبِ عمومهِـا، وهـوَ أنْ  )كـل بدعـةٍ ضـلالة(الكليـةَ، وهـيَ قولُـه:  من رسولِ االله 

ةِ الرسولِ أقربُ منه إلى التأويلِ يقالَ: ليست كلُّ بدعةٍ ضلالةً؛ ف  .)٢(»إنَّ هذا إلى مشاقَّ

جاءت مطلقـة عامـة علـى كثرتهـا، «أدلة ذم البدع ثم ذكر أنها  وذكر الشاطبـي 

لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأت فيها شيء مما يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء 

ذه المعاني، فلو كان هنالك محدثةٌ فيها: كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من ه

يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلـك في آيـة 

أو حديث، لكنه لا يوجد، فدل على أن تلك الأدلـة بأسـرها علـى حقيقـة ظاهرهـا مـن 

 .)٣(»الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فردٌ من الأفراد

ومن سن في الإسلام سنة سيئةً كان عليـه وزرهـا ووزر  ...(: وقال رسول االله 

 .)٤( )من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيءٌ 

                                           
 ). ٥/٣٠٣)، فتح الباري لابن حجر (١/٥٩(=

 ) بسند صحيح.١٧١٤٤ح٢٨/٣٧٣أخرجه أحمد في المسند (  ) ١(

 ).١/٢٧٤اقتضاء الصراط (  ) ٢(

 ).١/٢٤٥الاعتصام (  ) ٣(

 =حكام) كتاب الزكاة، ويُنظر: الجامع لأ١٠١٧ح٢/٧٠٤أخرجه مسلم في المسند الصحيح (  ) ٤(
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وإنما كانت هذه منزلة البدعة والمبتدع في الشريعة لما يترتب علـى الابتـداع مـن 

المفاسد الدينية العظيمة التـي منهـا الاعـتراض علـى الشـريعة وزعـم نقصـها، ونصـب 

تدع نفسه في منصب التشريع، وتوهمه إدراك فضل لم يدركه سـلف الأمـة، وكـون المب

البدعة تسوق إلى أختها، وتميت السنن بإشغال الناس عنها، وتمنع من التوبة غالب� ما 

ــق الأمــة،  ــى الضــلال والاعتقــاد الفاســد، وتفري دام صــاحبها يراهــا حســنة، وتقــود إل

ن الحــق، وإضــعافها الإيمــان، وإفســادها واشــتمالها علــى لــبس الحــق بالباطــل وكتمــا

القلوب، ونزع حلاوة السنة منها؛ ولهذا كله وغيره كانت البدع أحـب إلـى إبلـيس مـن 

 .)١(سائر المعاصي، وكانت في المرتبة الثانية في وسائله لإغواء بني آدم

                                           
)، الاعتصـام للشـاطبي ١٠/٣٧٩)، مجموع الفتاوى لابن تيميـة (٦/١٤٠القرآن للقرطبي (=

)٢٢٤، ١٩٨-١/١٨٨.( 

سنن هذه المفاسد جمعتها من عدد من المراجع، وجمعتها بحاشية واحدة اختصاراً. يُنظر:   ) ١(

)، شرح ٣٢، ١٦)، السنة للمروزي (٦٦خلق أفعال العباد للبخاري ()، ١/١٦٩الدارمي (

)، ٣/٤٧٧)، (١٣٧، ١/١٢٨)، شرح أصول الاعتقاد للالكائي (٤٦، ٤٣السنة للبربهاري (

)، الحجة لقوام ٢٦)، الانتصار للسمعاني (٧٣شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (

، ١٠-١٠/٨)، (٤/١٩٦مجموع فتاوى ابن تيمية ()، ٢/٤٠٧)، (٣٣٩، ١/٢١١السنة (

٢٥٠-٢٤/٢٤٩)، (٢١/٣٣٢)، (١٩٩ ،٢٠/١٠٣)، (٤٧٤- ١١/٤٧٢)، (٥٦٨،( 

)، النبوات له ٢/٢٤٢)، (٤٥٥، ١/١٣الاستقامة لابن تيمية ()، ٤٧٠، ٢٨/١٤٣(

)، درء التعارض له ٣٨٤، ٣٨٣، ٢٨٩ ،٢٨٨، ٢٧٩، ١/٢١٨)، اقتضاء الصراط له (١/٩٦(

شفاء العليل له )، ٢٢٤، ٢٢٢، ١/٧٣)، مدارج السالكين لابن القيم (٢٢١-١/٢٢٠(

الاعتصام للشاطبي )، ٢/١٦٦)، إغاثة اللهفان له (٣/٩٢٦واعق المرسلة له ()، الص٣٠٣(

)٢/٧٣)، (٢٩٦، ٦٤، ٣٤-١/٣٣.( 
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وإن مما يؤسف له أنه على الـرغم مـن كـل مـا ورد في النصـوص وكـلام السـلف 

حذير من البدع وبيـان غوائلهـا ومفاسـدها وسـمومها إلا أنـه لا يـزال في الصالح من الت

الأمــة مــن يركــب مركــب الهــوى أو يقــوده الجهــل أو التعصــب أو التشــبه بالكــافرين 

ل إلــى الابتــداع في الــدين، ولا ســيما في بعــض الأزمنــة التــي يتهيــأ فيهــا منــاخٌ  والضــلاَّ

وُجـد أمـر غـامضٌ يقلـق ضــعاف مناسـب لفشـو البدعـة وتمـددها، ويـزداد ذلـك كلمـا 

الإيمان، كما هو الحـال في أزمنـة الأوبئـة ولا سـيما في بـداياتها؛ حيـث يبـدأ التخـبط في 

تلمس وسائل دفع البلاء، ويختلط الحق بالباطل عنـد الجهـال الـذين يتخـذهم النـاس 

رؤوس� وليسوا بعلماء، وتجد البدع متنفس� عندهم وأتباعهم، ويبدأ أصـحاب الهـوى 

هــا وترويجهــا بــين النــاس، مســتغلين الحاجــة الملحــة للوقايــة أو للتــداوي، فــتروج ببث

 الشائعات وتكثر البدع.

التي يسببها  ١٩-وقد حصل شيءٌ من هذا في عامنا هذا إبان انتشار جائحة كوفيد 

فيروس كورونا المستجد، فمع غموض طبيعة ذلك الوباء في بداياته ظهرت جملةٌ مـن 

قولية بين الناس يزعم أربابها أنها سبل للخلاص من المرض وتساعد البدع الفعلية وال

  في تجنبه ومنها:

  ما قام به بعض كبراء الرافضة في إيران من توزيع ما يقولون إنـه تـراب مقـدس

على المرضى الإيرانيين لعلاج كورونا كما أظهرته مقاطع فيديو متداولة على الشـبكة 

 .)١(العنكبوتية

  من إنشاد أناشيد معينة بزعم أنهـا تحمـي أتبـاع مـذهبهم دون ما قام به بعضهم

من سواهم، وزعمهـم أن التمسـح بجـدران مشـاهد أئمـتهم ولعـق أسـطحها يمنـع مـن 

                                           
 https://www.youtube.com/watch?v=KW8vSkb3vgU اليوتيوب.  ) ١(
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اختراق الفيروس لجسد من يفعل ذلك، ومُررت عباءة كانـت لأحـد كـبرائهم الهلكـى 

 من الوباء.  فافتتن الجهلة بها، وتهافتوا على تقبيلها والتمسح بها رجاء الوقاية

  ما قام به بعض الجهلة في بعض البلاد الإسلامية من تخصيص صلاة جماعية

 عقب صلاة الفجر لمقاومة البلاء.

  ما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من رسائل توصي بأدعيةٍ معينة غير

 .)١(مأثورة، والمطالبة بتوحيد الدعاء في وقت معين، بألفاظ معينة

لممارسـات هـي بــدعٌ ضـالة، وهـي في نفـس الوقـت داخلــةٌ في ويلاحـظ أن هـذه ا

اتخاذ سببٍ لم يجعلـه االله سـبب� حسـ� ولا شـرع� ممـا تقـدم بيـان ضـلاله في المطلـب 

 الأول.

كما يلاحظ أن هذه الممارسـات المبتدعـة الخاطئـة عـادت في كثيـر مـن أحوالهـا 

 على ممارسيها بعكس مطلوبهم، وهذا من شؤم البدعة.

أن مـن النـاس مـن ابتـدع عنـد حلـول الطـاعون اجتماعـ�  ابن حجر وقد ذكر 

وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء فبدعةٌ حدثت «على الدعاء كهيئة الاستسقاء، قال: 

، ثم ذكـر أن الطـاعون عظـم )٢(»في الطاعون الكبير سنة تسع وأربعين وسبعمائة بدمشق

 .)٣(وثلاثين وثمانمائة بعد اجتماعهم وكثر، وحدث مثل ذلك في سنة ثلاث

                                           
، ومنهـا مـا هـو موثـق في الشـبكة العنكبوتيـة، ومـن هذه الظواهر منهـا مـا اطلعـت عليـه بنفسـي  ) ١(

  https://2u.pw/pCtDp : المواقع التي وثقت بعض ذلك المقال في الرابط التالي

 مع ملاحظة عدم موافقة الكاتب في كل ما ذكره في المقال.  

 ).٣٢٨بذل الماعون (  ) ٢(

 ).٣٢٩المرجع نفسه (  ) ٣(
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 : المطلب الرابع: التشاؤم والتطير* 

، )١(التشاؤم والتطير لفظان متقاربان، أو هما بمعنى واحد، يجمعهما الظن السـيئ

ويقصد بهما أن يتوقع الإنسان مـن شـيء يـراه أو يسـمعه أو يعلمـه أنـه سـببٌ لحصـول 

ن غالب تشاؤم العرب كان المكروه والحزن والضرر، لكن أضيف التطير إلى الطير لأ

، وأصل التشاؤم توقع ورود الشر من جهة الشـمال، ثـم عُمـم )٢(بحركة الطير وأصواتها

 .)٣(اللفظ على كل ما توهم وقوع شر ومكروه بسبب رؤيته أو سماعه

وقد نفت الشريعة الطيرة، وحرمت اعتقاد تأثير حركة الطيور أو أصواتها في أقدار 

لأوقـات والأعـداد وغيرهـا مـن الأشـياء، وبينـت أن مـن وجـد في االله، ونفت التشاؤم با

نفسه شـيئ� مـن ذلـك فإنـه يدفعـه بالتوكـل، ولا يصـده عـن مقصـده، ونهـت عـن سـب 

 الدهر، ورغبت في التفاؤل، وأوضحت أن الأمر كله بيد االله، إليه ترجع الأمور كلها.

               قال االله جل شأنه: 

     ١٧:[الأنعام[. 

 في نصـنعها كنـا أموراً  فقال:  االله رسولَ   السلمي الحكم بن معاوية وسأل

 ذاك( قـال: نتطيـر، كنـا قلت: قال: ،)الكهان تأتوا فلا( قال: الكهان، نأتي كنا الجاهلية،

                                           
)، فـتح ٣/١٥٢٣)، مفتـاح دار السـعادة لابـن القـيم (٤/٢٣٥يُنظر: معـالم السـنن للخطـابي (   )١(

 ).١٠/٢١٣الباري لابن حجر (

)، مفتــاح دار الســعادة ٢/٢٠)، المنهــاج للحليمــي (١٤/١١يُنظــر: تهــذيب اللغــة للأزهــري (   )٢(

)، التحريـر والتنـوير ٣٧٦)، تيسير العزيز الحميـد لسـليمان آل الشـيخ (٣/١٥٢٣لابن القيم (

 ). ١٩/٢٨١( )،٩/٦٦لابن عاشور (

 ). ٢٣/١٠٤يُنظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (   )٣(
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 هـو إنما بالتطير وتشاؤمه تأذيه أن فأخبر« ،)١()يصدنكم فلا نفسه في أحدكم يجده شيء

 لا ويصده، يطيره الذي هو وإشراكه وخوفه فوهمه به، المتطير في لا وعقيدته، نفسه في

 .)٢(»وسمعه رآه ما

 أو االله علـى متـوكلاً  أمـراً  فعـل قـد يكـون بـأن الطيرة وأما ...« : تيمية ابن قال

 ويترك فيتطير ذلك، ونحو يفلح، ما أو: يتم، ما مثل: مكروهة: كلمة فيسمع عليه يعزم

 فــلا نفســه في أحــدكم يجـده شــيء ذلــك( ...الصـحيح في كمــا عنــه، منهـي فهــذا الأمـر

 محبتـه من واحد كل في فهو أراد، عما العبد الطيرة تصد أن  النبي فنهى ،)يصدنكم

 شرع بما والعمل عليه والتوكل الله الاستخارة مسلك يسلك إنما للطيرة وكراهته للفأل

 عـن لـه ناهيـة الطيرة ولا الفعل، على له وباعثا له آمرا الفأل يجعل لم الأسباب، من له

 .)٣(»الجاهلية أهل ذلك مثل عن وينتهي يأتمر وإنما الفعل،

وإنما نهت الشريعة عن التشاؤم والتطير لما فيهما من سـوء الظـن بـاالله، وضـعف 

قضائه، والجهل بجعل ما ليس بعلامةٍ على شيء علامةً توهم�، فيتنكد عيش الرضى ب

تتضـمن «المتشائم، ويكون له في كل ما يرى ويسمع سـببٌ لتوقـع المكـروه، فـالطيرة: 

الشرك باالله، والخوف من غيره، وعدم التوكل عليه، والثقة به، فكـان صـاحبها غرضـ� 

لأنـه لـم يتـدرع مـن التوحيـد والتوكـل بجنـة  لسهام الشر والبلاء، فيتسرع نفوذهـا فيـه؛

واقية، وكل من خاف شيئا غير االله سُلط عليه، كما أن من أحب مع االله غيره عُـذب بـه، 

                                           
 ) كتاب السلام.٥٣٧ح٤/١٧٤٨أخرجه مسلم في المسند الصحيح (   )١(

 ).١٤/٢٢٣)، ويُنظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٢/٢٣٤مفتاح دار السعادة لابن القيم (   )٢(

 ).٢٣/٦٧مجموع الفتاوى (   )٣(
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 .)١(»ومن رجا مع االله غيره خذل من جهته، وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها

ا م جائحـة كورونـ٢٠٢٠الموافـق لعـام  ـهـ١٤٤١ولما انتشرت في هذا العام عام 

بدءاً من الصين، ثم انتقلت إلى غالب دول العالم، انتشـرت عبـارات بـين بعـض عـوام 

م لمـا وقـع فيهـا مـن أحـداث، ٢٠٢٠الناس ظاهرها الدعابة، وحقيقتها التشـاؤم بسـنة 

ولتطابق رقميها، أو التشاؤم ببعض الدول التـي قـدم منهـا المـرض بـادئ الأمـر، وأنهـا 

 .)٢(بلاد منحوسة، وأهلها منحوسون

ولا شك أن هذا من أمر الجاهلية، وهو داخلٌ فيما نهت عنه الشريعة من التشاؤم 

 فأوضـح  )٣()لا عدوى ولا طيـرة ولا هامـة ولا صـفر(: والتطير، قال رسول االله 

 دلالة، فيها ولا علامة، عليها لهم يجعل لم سبحانه االله أن ليعلموافساد الطيرة؛ «لأمته 

 إلــى نفوســهم ولتســكن قلــوبهم، لتطمــئن ويحذرونــه؛ نــهيخافو لمــا ســبب� نصــبها ولا

 الســموات لأجلهــا وخلــق كتبــه، بهــا وأنــزل رســله، بهــا أرســل التــي تعــالى وحدانيتــه

 فيهـا يبقـى لـئلا قلوبهم من الشرك علق فقطع ...والنار الجنة الدارين وعمر والأرض،

 .)٤(»البتة أهله أعمال من بعمل يتلبسوا ولا منها علقة

 فقـال: عنهـا سـئل حيـث الطيـرة في أمتـه  النبـي شفى وقد« : قيمال ابن قال

                                           
 ).٢/٢٥٦بن القيم (مفتاح دار السعادة لا   )١(

 انظر على الإنترنت:   )٢(

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/be87a4ae-9c0d-4a9c-976c-4164ae001e67 

) كتاب الطب، باب الجـذام، ومسـلم ٥٧٠٧ح٧/١٢٦أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (   )٣(

 ) كتاب السلام.٢٢٢٠ح٤/١٧٤٤في المسند الصحيح (

 ).٢/٢٣٤مفتاح دار السعادة لابن القيم (   )٤(
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 منـه أشـفق مـن يضـر إنمـا التطيـر أن واعلـم ...)١()يصـدنه فلا أحدكم يجده شيء ذاك(

 الشرك، من بابٌ  فالطيرة ...البتة يضره لم شيئ� به يعبأ ولم به يبال لم من وأما وخاف،

 واشـتغل نفسـه أتبعها من على شأنها مويعظ يكبر ووسوسته، وتخويفه الشيطان وإلقاء

 ولا بالـه، إليها ألقى ولا إليها، يلتفت لم عمن وتضمحل وتذهب بها، العناية وأكثر بها

 السيل من أسرع إليه كانت بها قائلاً  بها معتني� كان من أن واعلم وفكره، نفسه بها شغل

 الشـيطان لـه ويفتح ويعطاه، ويراه يسمعه فيما الوساوس أبواب له فتحت منحدر، إلى

 عليـه وينكـد دينه، عليه يفسد ما والمعنى اللفظ في والقريبة البعيدة المناسبات من فيها

 ياسـمين� رأى وإذا وجلاءٌ، سفرٌ  وقال: به تطير إليه أُهدى أو سفرجلاً  سمع فإذا عيشه،

 يبقـى سـوء قـال: سـمعها أو سوسـنة رأى وإذا ومين، يأسٌ  وقال به تطير اسمه سمع أو

 .)٢(»نة...س

* * * 

 

                                           
 سبق تخريجه قريب�.   )١(

 ).٢٣١-٢/٢٣٠مفتاح دار السعادة (   )٢(
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 المطلب الخامس: ادعاء علم الغيب أو تصديق مدعيه: * 

 أن بينة، واضحة قواعدها وأرست الإسلامية العقيدة قررتها التي المسائل من إن

  شأنه: جل االله قال سواه، من دون وحده به تعالى االله يختص مما هو الغيب علم   

          والمراد بذلك الغيب المطلق ]٦٥:[النمل ،

الذي لا يعلمه إلا االله تعالى، وأما ما علمه بعض الخلق وغاب عن بعضهم، وهو 

الغيب النسبي فلم يستأثر االله تعالى بعلمه، بل هو غيبٌ بالنسبة لمن غاب عنه، وهو 

 .)١(ل إنسان غائبٍ عنك في بلاد أخرىمن عالم الشهادة لمن اطلع عليه، كحا

بيئــة مناســبة لانتشــار إذا تبــين هــذا فــإن مــن الملاحــظ أن فــترات الأزمــات تعــد 

ــن  ــوفهم م ــاس وخ ــع الن ــتغلة هل ــيم، مس ــار في الهش ــار الن ــب انتش ــم الغي ــاءات عل ادع

المجهول، فكلما ازداد الأمـر غموضـ�، وأهميـةً، وتهديـداً لحيـاة الإنسـان ومسـتقبله، 

غــذت التكهنــات بالمســتقبل واشــتعلت نيرانهــا، فتكــون أكثــر خطــورة مــن ذات كلمــا ت

الأزمة على صحة المرء النفسية والعقديـة، ولمـا ظهـر وبـاء كورونـا بـدأت تطـل تلـك 

التكهنات، والادعاءات، فمن قائلٍ: إنه تنبأ بالأزمة والمرض منذ سنوات، ومن قائـل: 

وداً في كتــبٍ قديمــة، وتنبــؤات ســابقة، إن الإخبــار بوقــوع الوبــاء هــذا العــام كــان موجــ

لأبــي علــي  »عظــائم الأمــور«وروايـات وأفــلام تــم إنتاجهــا منــذ أعــوام، كمــا في كتــاب 

قبــل  »نوســتراداموس«، أو تنبــؤات فرنســي اســمه »عيــون الظــلام«الــدبيزي، أو روايــة 

ع بـين ، والجـام)٢(»سـيلفيا«أو أمريكية اسمها ، »فانغيليا«تدعى: بلغارية قرون، أو كلام 

                                           
)، ٣٤٧لشــيخ ()، تيسـير العزيــز الحميــد لســليمان آل ا١٧/٤٣١يُنظـر: مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة (   )١(

 ).٢٩٢)، تفسير القرآن الكريم سورة سبأ لمحمد العثيمين (٧/٨٥٥موسوعة الألباني في العقيدة (

 =يُنظر بعض ما شاع بين الناس من تلك التخرصـات وبعـض الـردود عليهـا في المواقـع التاليـة   )٢(
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كل ما سبق هو الحديث المسبق عن أحداث هذا العام والوباء الـذي حصـل فيـه، فـإذا 

سمع ذلك ضعاف العلم تعجبـوا مـن قـدرة أولئـك علـى كشـف الغيـب، وأصـبحوا في 

حيرةٍ بين ما يؤمنـون بـه مـن أنـه لا يعلـم الغيـب إلا االله، وبـين مـا يُنقـل إلـيهم مـن هـذه 

 الحكايات والأخبار.

صــم بعقيدتــه، ويعلــم أن الغيــب المطلــق لا يعلمــه إلا االله، وأمــا مــا والمــؤمن يعت

يتحدث به الناس من الإخبار عـن المغيبـات فإنـه يحتـاج إلـى تمحـيص؛ فـإن الكـذب 

والادعاء والتمويه في ذلك كثير، ولأن مبنى هذا البحث على الاختصار فـإنني ألخـص 

 خبار:في نقاط ما يمكن أن يكون تفسيراً لتلك الحكايات والأ

من تلك الأخبار ما هو مكذوب وعارٍ عن الصحة، كالكتاب المنسوب إلى  أولاً:

الدبيزي فإنه لا وجود لهذه الشخصـية في التـاريخ ولا لكتابـه، وإنمـا هـو كتـابٌ وُضـع 

 حديث� بعد الجائحة، ونُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ــ�: ــلٌ  ثاني ــلامٌ مجم ــه ك ــون في ــا يك ــار م ــك الأخب ــن تل ــيلات وم ــى تخ ــي عل مبن

وتخرصات، ومكتوبٌ برموزٍ ونوع غموض، فإذا وقعت واقعة اجتهد بعض النـاس في 

تأول ذلك الكلام الغامض على الواقعة وتنزيله عليها، ولو مع الكثير من التكلف، مع 

 أن الكلام يمكن حمله على معاني شتى.

لم الوبائيات، وتاريخهـا، ومنها ما يكون توقع� مستقبلي� مبني� مثلاً على عثالث�: 

فيؤلف مؤلف كتاب� علمي� يحلـل فيـه المقـدمات، الموصـلة إلـى نتـائج متوقعـة، وقـد 

                                           
 على شبكة الإنترنت:=

 https://2u.pw/Bhiu4موقع الاندبندنت بالعربية:   

 https://2u.pw/LyHI4موقع أخبار اليوم:   
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يحدد عام� وبلداً يبدأ فيه الوباء بناءً على دراساته، ويحدد غيره عام� وبلداً آخر، فيتفق 

يكتـب  قدراً أن يقع مثل قول أحدهما فيُزعم أنها نبـوءة تحققـت، ويُنسـى الآخـر، وقـد

مؤلف روايةً أو ينتج منتج فيلم� فيذكر بلـداً عُرفـت سـابق� بأنهـا وبيئـة، ويحبـك قصـةً 

  تخيليــة للمســتقبل، مبنيــة علــى وقــائع ســابقة، فــإذا اتفــق قــدراً في المســتقبل أن حصــل 

  جزء يسيرٌ مما في الروايـة أو الفـيلم نُشـر بـين النـاس أن نبـوءات فـلان تحققـت، وهـذا 

لشاب أتوقع أنـك تتـزوج في الصـيف القـادم، وتشـتري سـيارةً نوعهـا كما لو قال رجل 

  كــذا، ويكــون أول مــا يولــد لــك ابنــة، فقــد يتفــق قــدراً أن يقــع كــل ذلــك، لا لأن لــدى 

ذلك الرجل علم� بالغيب، وإنما هو كلامٌ قابلٌ للوقـوع، فالنـاس يتزوجـون ويشـترون 

 ويولد لهم.

مما يسترقه الجن من السمع فيلقونه إلى  ولا يمتنع أن يكون بعض ما ذُكر رابع�:

أوليائهم من الإنس، فيخلطون كلمة الحق الواحدة بمائة كذبة، ومن عادة عامة النـاس 

الوقوف عند الكلمة الصادقة التي يقولها الكاهن، ولو كذب قبلها وبعدها مرات، وقد 

قـالوا:  )يءليسوا بش( :عن الكهان؟ فقال لهم رسول االله  سأل أناسٌ رسول االله 

تلــك ( :يــا رســول االله فــإنهم يحــدثون أحيانــا الشــيء يكــون حقــ�، قــال رســول االله 

الكلمة من الحق يخطفها الجني، فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر 

إن الملائكة تنزل في العنان: وهو السحاب، فتذكر الأمر (: ، وقال )١()من مائة كذبة

تسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معها قضي في السماء، ف

                                           
) كتاب الأدب، باب قول الرجـل للشـيء: ٦٢١٣ح٨/٤٧أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (   )١(

كتـاب  )٢٢٢٨ح٤/١٧٥٠ليس بشيء، وهو ينوي أنه ليس بحق، ومسلم في المسـند الصـحيح (

 السلام.
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فتلقى على فـم السـاحر، فيكـذب ... (، وفي حديث آخر: )١()مائة كذبة من عند أنفسهم

ق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا، يكون كذا وكذا، فوجدناه  معها مائة كذبة، فيُصدَّ

 .)٢()حقا؟ للكلمة التي سمعت من السماء

ولا يبعد أيض� أن يكون شخصٌ يعلم بتخطـيط بلـدٍ معـين لغـزو بلـد أو  خامس�:

نشر وباء أو غير ذلك فيكتب كتاب� أو رسالةً بمضمون ذلك التخطيط قبل تنفيذه بمدة، 

  فإن تم ذلك التخطيط بعد ذلك ونفذ على أرض الواقع كان كأنما أخبر بالمغيبات.

المعرفة لا تختص بما ذكره المنجمون، بـل  ةتقدم وعلمُ ... «: قال ابن القيم 

له عدة أسباب يصيب ويخطئ، ويصدق الحكم معها ويكذب، منها: الكهانـة، ومنهـا: 

.. إلى غير ذلك من الأمور التـي يُنـال بهـا جـزء يسـير مـن ... ومنها الفراسة.المنامات،

أمـور غيبيـة .. على .علم الكهان، وهذا نظير الأسباب التي يستدل بها الطبيب والفلاح

بما تقتضيه تلك الأدلة، مثال الطبيب إذا رأى الجرح مسـتديراً حكـم بأنـه عسـر الـبرء، 

ارين وغيرها، ومن تأمل وكذلك علامات البحوإذا رآه مستطيلا حكم بأنه أسرع برءاً، 

مــا ذكــره بقــراط في علائــم المــوت رأى العجائــب، وهــي علامــات صــحيحة مجربــة، 

 أمور تحدث في البحر والريح بعلامات تدل على ذلك مـن وكذلك ما علم به الربان في

طلـوع كوكـب أو غروبـه أو علامـات أخـرى، فيقــول: يقـع مطـر، أو يحـدث ريـح كــذا 

وكذا، أو يضطرب البحر في مكان كذا ووقت كذا، فيقع ما يحكم بـه، وكـذلك الفـلاح 

                                           
ــه البخــاري في الجــامع الصــحيح (   )١( ــق، بــاب ذكــر ٣٢١٠ح٤/١١١أخرج ) كتــاب بــدء الخل

 الملائكة.

 ) كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ٤٧٠١ح٦/٨٠أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (   )٢(  

               :١٨[الحجر[. 
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٢٦٧ 

لشـجرة لا يرى علامات فيقول: هذه الشجرة يصيبها كذا، وتيبس في وقت كذا، وهذه ا

تحمـل العــام، وهـذه تحمــل، وهـذا النبــات يصـيبه كــذا وكـذا؛ لمــا يـرى مــن علامــات 

يختص هو بمعرفتها، بل هـذا أمـر لا يخـتص بالإنسـان، بـل كثيـر مـن الحيـوان يعـرف 

 .)١(»...أوقات المطر والصحو والبرد وغيره

ة وأما الكهان: فهم أنـاس يـدعون علـم الغيـب بواسـط«: وقال الشيخ ابن باز 

قرنائهم من الجن فيقولون: كان كذا وكذا،... وفلان سوف يصيبه كذا، أو فلان سوف 

يتزوج فلانة، وفلان سوف يقتل في وقت كذا إلـى غيـر هـذا ممـا يـدعون، فهـم في هـذه 

ــه بأســباب  الأقــوال تــارة يكــذبون، وقــد يقــع القــدر بمــا يقولــون، فــيظن المغفلــون أن

يلقي إليهم الشياطين مما يسترقون السمع مـن صدقهم، ويظن الجهلة ذلك، وتارة بما 

السماء فيسمع الكلمة الصادقة ويكذب معها الشيء الكثير، كما جاء في الحديث، أنهم 

يكذبون معها مائة كذبة، وقد يزيدون...، فيقول الناس: صدقوا في يـوم كـذا وكـذا، ثـم 

الشـياطين الـذين  يصدقونهم في كل شيء، وهذا من الابتلاء والامتحان، وتارةً بواسطة

يتجسسون على الناس، فإن كل إنسان معه شيطان، فهذا الشيطان الذي معك يلقي إليه 

أولياؤه من الشياطين الذين مع الكهنة وعنـد الكهنـة وعنـد السـحرة، فيخـبرهم بـبعض 

الأشياء التي فعلها الإنسان حتى يـروج باطـل هـذا السـاحر وهـذا الكـاهن بأسـباب مـا 

ين مما قد وقع في البيوت والبلدان، ومما قد يسترق من السمع، فيظن تلقيه إليه الشياط

، )٢(»الجهلة والمغفلون أن هذا بعلمهم وبصـيرتهم، وأن عنـدهم شـيئا مـن علـم الغيـب

                                           
  )، زاد المعــاد ١١/٢٨٣)، ويُنظــر: مجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة (٢/٢١٧مفتــاح دار الســعادة (   )١(

 ).٧٠٠-٥/٦٩٧لابن القيم (

 ).١/٢٢٧)، ويُنظر: فتاوى نور على الدرب لابن باز (٨٣-٨/٨٢مجموع فتاوى ابن باز (   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة وسبل دفعها

٢٦٨  

والناس من عادتهم الميل إلى الشعوذة، وإلى كل ما يظنون أنه ينفع، فيتشـبثون «وقال: 

ذه يصدقون الكهنـة والمنجمـين في بكل شيء، والمريض يتشبث بكل شيء أيضا، فبه

كذبهم الكثير لأسباب أنهـم قـد صـدقوا في واحـدة، أو نفعـوا في واحـدة أو ثنتـين مـثلاً، 

وهذا كله من طبيعة البشر، الميل إلـى مـن ظنـوا أن عنـده شـيئ�، ولا سـيما إذا كـان قـد 

قـوة  عرف أنه نفع، ولو في واحدة، فيتعلقون به ويصدقونه في كل شـيء، ولا حـول ولا

 . )١(»إلا باالله

* * * 

                                           
 ).٥/٦٩٧م ()، ويُنظر: زاد المعاد لابن القي٣/٣٤٩فتاوى نور على الدرب لابن باز (   )١(
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  الثاني المبحث

  الأوبئة بانتشار المتعلقة العقدية المخالفات دفع سبل

 

     :ووصفها بالخيرية في قوله االله تعالى أمة نبيه محمد  امتدح

        وقال جل ]١١٠:[آل عمران ،

        : شأنه في صفة المؤمنين والمؤمنات

     وقال تعالى]٧١:[التوبة ،:        

       :فهذه منزلة الأمر بالمعروف ]١٠٤[آل عمران ،

والنهي عن المنكر في دين الإسلام، وما ذاك إلا لأهميته وعظيم أثره وشدة حاجة 

منكم من رأى ( :الأفراد والمجتمعات إليه، وفي الحديث الصحيح يقول النبي 

منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

، وأعظم معروف يؤمر به هو توحيد االله، كما أن الشرك به تعالى هو أعظم )١()الإيمان

أصل الدين هو الأمر بالمعروف، «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ،)٢(منكر يُنهى عنه

، ولكثرة )٣(»س المعروف هو التوحيد، ورأس المنكر هو الشركوالنهي عن المنكر، ورأ

لإصلاح ما قد فسد وفق  �اقتراف المخالفات بقصد ومن دونه، كان تقويم ذلك مطلب

منهج نبوي كريم مستلهم من نصوص الوحيين، حتى يتخذ لكل عوجٍ وفسادٍ ومنكرٍ 

 صلاحه وتغييره.سبلٌ مناسبة، تكون أليق به، وأهدى إلى الغاية من تقويمه وإ

                                           
 ) كتاب الإيمان.٤٩ح١/٦٩أخرجه مسلم في المسند الصحيح (   )١(

 ).٧/١٠٥يُنظر: جامع البيان للطبري (   )٢(

 ).٢٧/٤٤٢مجموع الفتاوى (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة وسبل دفعها

٢٧٠  

ومن هنا كانت ضرورة عقد هذا المبحث الذي بين أيدينا بعد ما تم تشخيص داء 

المخالفات العقدية في المبحث السابق؛ حتى تكتمل الفائدة المرجوة من هذا البحـث 

 وقيام� بواجب النصح الله تعالى ولرسوله ولعامة المسلمين. - بإذن االله -

دث عــن قضــايا علميــة في حاجــةٍ إلــى بســطٍ وهــذا المبحــث في غالبــه لا يتحــ

واستدلال، وإنما يركز على الجانب العلاجي لمشكلة المخالفات العقديـة، ويحـاول 

  تقديم مقترحات بهذا الصدد.

مــن خــلال جــانبين  وســيتم تســليط الضــوء علــى ســبل دفــع المخالفــات العقديــة

 مهمين:

ــب الأول: ــة ال الجان ــات العقدي ــوع المخالف ــباب وق ــس أس ــار تلم ــة بانتش متعلق

الأوبئة، ثم بيان طرق إزالتها وأوجه مواجهتها؛ إذ لا يمكن أن تُزال ما لم يُعرف سـبب 

حدوثها، كما أن أفراد المخالفات أكثر من أن تحصر فيصعب تتبعهـا، لكـن إذا عـولج 

السبب عولجت تبع�، يضاف لهذا أنه في حال تغير النازلة فقد تتغير صور المخالفـات 

أسباب ظهورها واحدة، فيكون العلاج واحـداً لهـا جميعـ�، وهـذا الجانـب وإن كانت 

 يمثل الجانب النظري في مجمله.

اقتراح خطوات عملية لدفع المخالفات العقدية المتعلقة محاولة  الجانب الثاني:

 بانتشار الأوبئة والوقاية منها مستقبلاً والاستفادة من التقنيات الحديثة.

* * * 
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 ول: إزالة أسباب وقوع المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة:المطلب الأ* 

إزالــة أســباب وقــوع الإنســان في المخالفــة قســمان: خاصــة بكــل ســبب، وعامــة 

 لأسباب شتى:

فإنها تستلزم معرفة أسباب وقوع العبد في مخالفةِ  فأما الإزالة الخاصة بكل سبب

قصاء وتتبع أهم تلـك الأسـباب لمـدافعتها ما يجب أن يعتقده، فلا بد أن نعمد إلى است

وسد منافذها وبيان كيفية إزالتها وملء فراغها من الناحيـة العقديـة، وأهـم مـا جمعـت 

بعــد التأمــل مــن أســباب وقــوع المخالفــات العقديــة زمــن الأوبئــة والحــوادث العامــة 

 العظيمة ما يأتي:

، بسبب اهيمتفشّي الجهل بالعقيدة الصحيحة وانحراف التصورات والمف - ١

الإعراض عن تعلم العقيدة السليمة وتعليمها، وعدم بذل الجهد لتحصيلها، أو بسبب 

، ولا شك أن هذا السبب هو من أقوى الصحيحة مصادرها غير من العقيدة تلقي

أسباب ظهور جيلٍ يجهل بعض أحكام الشرع العقدية، ناهيك عن معرفته بالرد على 

  بس عليهم الصواب بالخطأ، والحق بالباطل، الشبهات التي تُورد عليها، فيلت

       ١٨:[المجادلة[،      الأعراف]: ٣٠[ ،

  قال  ،]٣٩:ونس[ي            قال االله تعالى: 

الشر إما أن يكون لفساد القصد، وإما أن يكون للجهل، والجهل إما أن «: ابن تيمية 

 .)١(»يكون لتفريط في النظر، وإما أن يكون لعجز عنه

الجهل مرض يؤلم القلب، فمن الناس من يداويه بعلوم لا «: وقال ابن القيم 

                                           
 ).٢/٧٥منهاج السنة (   )١(
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٢٧٢  

هي في الحقيقـة إنمـا تزيـده مرضـ� تنفع، ويعتقد أنه قد صح من مرضه بتلك العلوم، و

إلى مرضه، لكن اشتغال القلب بها عن إدراك الألم الكـامن فيـه بسـبب جهلـه بـالعلوم 

 .)١(»النافعة التي هي شرط في صحته وبرئه

ويظهر أثر هذا السبب في فشـو عـدد مـن المخالفـات العقديـة ممـا سـبق ذكـره في 

 طريقـة تعـاملهم مـع أسـباب دفـع المبحث السابق كإفراط بعض الناس أو تفريطهم في

ــأن في  ــذلك الش ــط، وك ــن توس ــلم م ــه المس ــون علي ــب أن يك ــا يج ــلاً بم ــة؛ جه الأوبئ

الاعــتراض علــى حكمــة االله تعــالى في تقــديره المــرض، فلــو علــم العبــد حقيقــة القــدر 

والقضاء وما يدبره االله تعالى للعبد وأن تقدير االله لعبـده خيـر لا شـر فيـه، لأدرك كيـف 

ذه المخالفة فلا يقع فيهـا، وقـس علـى هـذا بقيـة المخالفـات كانتشـار البـدع يتجنب ه

 الفعلية والقولية أو التشاؤم والتطير وما يتعلق بادعاء علم الغيب أو تصديق مدعيه. 

ولإزالة هذا السبب والنجاة من آثاره فلا بد من تضافر الجهود لنشر العلم الشرعي 

وتبيين العقيدة الصحيحة بأدلتها، وترسـيخ قواعـد الصحيح، ورفع الجهل عن العباد به، 

إيمانية يقينية، وكشف الشبهات، وكما يحتاج في أوقات الوباء إلى تضافر جهود الأطبـاء 

لوقاية الناس وعلاج أبدانهم، فإن الحاجة إلى وقايـة ديـنهم واعتقـادهم وصـلاح قلـوبهم 

 .)٢(»الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء والدواء للأبدان«أشد، و

                                           
 ).١/١٩إغاثة اللهفان (   )١(

)، الجـواب ٣٠يميـة ()، ويُنظر: أمـراض القلـوب لابـن ت٣/١٤٣إعلام الموقعين لابن القيم (   )٢(

)، موسـوعة الألبـاني في ١٤٧)، بهجـة قلـوب الأبـرار للسـعدي (١١٤، ٧٦الكافي لابـن القـيم (

 ).٢/١٠العقيدة (
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فإن التقليـد بـدون تمحـيص  التقليدُ المذموم والاغترار بما عليه أكثر الناس: -٢

ولا نقد لما يتم ترويجه من أفكار أو أقوال أو أفعال مغلوطـة، ولا عـرض علـى ميـزان 

العقيدة الإسلامية، ولا طلب الدليل ولا النظر في مدى صحته، سببٌ في الانحراف عن 

 المسـلمة غيـر بـالأمم المسـلمين بعـض بتـأثرلأمـر سـوءاً العقيدة الصـحيحة، ويـزداد ا

ويبدو ارتبـاط هـذا السـبب بالمخالفـات  ومعتقداتها، الدينية وأفكارها بثقافتها والأخذ

الســابق ذكرهــا واضــح�؛ فــإن التقليــد الأعمــى يَــبرز ســبب� قــاد إلــى العديــد مــن تلــك 

 .)١(المخالفات وإلى ترويجها

 قال االله تعالى:                             

                                            

   ٢٣-٢٢:[الزخرف[. 

ولدفع هذا السبب وتحجيمه ينبغي توعية الناس والتأكيـد علـيهم في كـل محافـل 

العلــم بلــزوم احــترام عقــولهم التــي كــرمهم االله تعــالى بهــا، وتــدبر نصــوص الــوحيين 

ودلالتهما، وتنزيل تلك الأدلة على الوقائع، واتبـاع أهـل العلـم مـن السـلف الصـالح، 

إلهــه هــواه، ولــم يســلِّم لنصــوص الــوحي؛ فــإن العلمــاء  والحــذر مــن تقليــد مــن اتخــذ

لم يحل له أن يقلد أحـداً  مجمعون على أن من تبين له الحق الذي جاء به الرسول 

 .)٢(في خلافه

                                           
)، الـرد علـى ١/١٢)، شرح أصول اعتقاد أهـل السـنة للالكـائي (١٤يُنظر: الإبانة للأشعري (   )١(

)، مجمـوع ٣/٥٤راهيم ()، فتـاوى ورسـائل الشـيخ محمـد بـن إبـ٤٧٩الإخنائي لابن تيميـة (

 ).٧/٤٣فتاوى ابن باز (

 ).٤٧٩يُنظر: الرد على الإخنائي لابن تيمية (   )٢(
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٢٧٤  

، وهو سبب ضلال كثير من الناس ودخولهم في ألوان من البدع اتباع الهوى - ٣

ز بين السنة والبدعة، أو فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يمي«والمخالفات؛ 

 ، قال االله تعالى: )١(»ينكسه فيرى البدعة سنة، والسنة بدعة              

    وقال سبحانه:  ،]٢٦:[ص            

 .]٥٠:[القصص

صلاح بني آدم الإيمان والعمل الصـالح، ولا يخـرجهم عـن «: قال ابن تيمية 

ذلك إلا شيئان: أحدهما: الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالاً، والثاني: اتباع الهوى 

 .)٢(»والشهوة

ومن الهوى الذي يوقع في الضلال وقت الأزمات حب الشهرة والظهـور بمظهـر 

لـى ادعـاء علـم الغيـب، أو تصــديقه العـارف ببـواطن الأمـور وعواقبهـا، فيقـوده هــواه إ

 ونشره، كما يقوده إلى الوقوع في البدع القولية والفعلية.

محاولـة تبريـر وتسـويغ العجـز والكسـل بالاسـترواح إلـى ويدخل تحت الهوى 

 .عقائد تتوافق مع عجزه وكسله، كترك العمل بالأسباب

س عليه، ولمواجهة هذا السبب فلا بد من كشف الحيل النفسية وتلبيس إبلي

    وضرب الأمثلة بالأنبياء والصالحين وسيرهم، والتخويف باالله تعالى كما قال تعالى:

           فخشية االله بإزاء اتباع «، ]٤٠:[النازعات

كير بالآخرة وحسابها ، وكذلك من علاج الهوى التذ)٣(»الهوى؛ فإن الخشية تمنع ذلك

                                           
 ).١٠١الفوائد لابن القيم (   )١(

 ).١٥/٢٤٢مجموع الفتاوى (   )٢(

 .المرجع نفسه   )٣(
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٢٧٥ 

 والتخويف من عواقب اتباع الهوى، قال االله تعالى:                  

                ١(]٢٦:[ص( . 

، وإعمــالِ العقــل في ربــط  آيــات االله الكونيــة والشــرعيةالغفلــة عــن النظــر في -٤

الأسباب بالمسببات وفق نصوص القـرآن الكـريم والسـنة الثابتـة، دون غلـو أو جفـاء، 

فقد يكون لدى الإنسان علمٌ بمسائل الاعتقاد تعلمه نظري�، فلما جاء وقت التطبيق إذا 

بط بـين القاعـدة المقـررة التـي بالغفلة تحكم قبضتها على عقله، فإذا هو غافلٌ عـن الـر

يؤمن بها وبين جزئياتها، معتمدٌ علـى السـبب غافـل عـن ربـه، أو غافـل عـن حكمتـه في 

 .)٢(قدره، وما يترتب على القدر من مصالح وحكمٍ لا يعلمها إلا االله تعالى

ولمواجهة هذا السبب والقضـاء عليـه لا بـد مـن إيقـاظ النـاس مـن سِـنة الغفلـة،  

يعلمونه من مسـائل الاعتقـاد ومـا يطبقونـه، فيقـال مـثلاً: ألسـت تحفـظ والربط بين ما 

الأدلة التي تشدد في إتيان العرافين وتصديقهم؟ فاعلم أن تصديقك لمن يدعي كشـف 

الغيب هو من جنس ما تعرف أدلـة تحريمـه، ولا بـد أن يكـون التعلـيم تعليمـ� مقترنـ� 

عشـر  يقترئون مـن رسـول االله  الذين كانوا بالتطبيق، على منهج أصحاب النبي 

آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قـالوا: 

 .)٣(فعلمنا العلم والعمل

                                           
 ).٧١١يُنظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (   )١(

 ).٤/٣١٦يُنظر: تفسير المنار لمحمد رشيد (   )٢(

) بســند حســن عــن أبــي عبــد الــرحمن ٢٣٤٨٢ح٣٨/٤٦٦أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند (   )٣(

 أنه قال: حدثنا من كـان يقرئنـا مـن أصـحاب النبـي  - وهو من كبار التابعين - السلمي 

 أنهم كانوا... فذكره.
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٢٧٦  

ليس إيمانهم وعملهم «قال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه االله عن أهل السنة: 

مـع ذلـك يقرنـون الاعتقـاد وعقيدتهم مجرد أمور نظرية، لا واقع لها في العمل، بل هم 

 .)١(»بالعمل، ويجمعون بين التنظير والتطبيق

ومن أمثلة حث الناس على الجمع بين العلم بالعقيدة وتطبيقها في واقع الحياة 

اتقوا االله تعالى وآمنوا به، وحققوا إيمانكم «في خطبة له:  قول الشيخ ابن عثيمين 

عمل بما تقتضيه وتوجبه تلك الأسماء بمعرفة ربكم بأسمائه وصفاته وأفعاله، وبال

.. آمنوا بأن االله بكل شيء عليم، وعلى كل شيء حفيظ رقيب، وأنه لا .والصفات

 يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء،                        

                                          

     فجميع حركاتكم وسكناتكم وأقوالكم وأفعالكم ]٥٩:[الأنعام ،

معلومة عند ربكم، محفوظة لكم، مسجلة عليكم، في كتاب مبين، فحققوا رحمكم 

يمان بهذه الصفة صفة العلم، حققوها تحقيق� عملي� تطبيق�، كما أنكم االله الإ

مأمورون بتحقيقها تحقيقا علمي�، فإذا علمتم أن االله يعلم سركم وجهركم ويحفظ 

ذلك لكم، فإن مقتضى ذلك أن تعبدوه سرا وجهرا وأن تقدموا طاعته وخشيته على 

  .)٢(»كل خشية، وشريعته على كل شريعة ونظام

فالبيت هـو المعقـل الأول لتزويـد ضعف التوجيه الأسري والنصح والبيان،  -٥

النشء بالعقيدة الصحيحة، وحمايتهم مـن أي انحـراف مسـتقبلاً، فـلا بـد مـن تحميـل 

ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتـه، (: الأسر مسؤولياتها التي قال عنها النبي 

                                           
 ).٤٥١التعليقات السنية (   )١(

 ).١٨٦-٦/١٨٥مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (   )٢(
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٢٧٧ 

رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو  فالأمير الذي على الناس راعٍ، وهو مسؤول عن

، )١()...مسؤول عـنهم، والمـرأة راعيـةٌ علـى بيـت بعلهـا وولـده، وهـي مسـؤولة عـنهم

ومسؤولية الأسرة نحو الأولاد تتضمن وقاية فطرهم من الانحراف ووسائله، وغـرس 

الإيمـــان والعقيـــدة الصـــحيحة في نفوســـهم، وحـــث عقـــولهم علـــى التفكـــر، وتفنيـــد 

  .)٢( وتحصينهم منها، وتربيتهم على مراقبة االله الشبهات، 

: ، قال جرير بن عبـد االله البجلـي )٣(ثم بقية المجتمع يكمل بالنصح والتوجيه 

 .)٤()على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم بايعتُ رسول االله (

دت إذ غـ فساد بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية ووسـائل التواصـل؛ -٦

كثيـر مـن تلـك الوسـائل مـع الانفتـاح الإعلامـي العـالمي أدوات هـدمٍ، ونشـرٍ للباطـل 

تنصـره وتـروج لـه لـدوافع متعـددة أخفهـا الحـرص علـى الكسـب المـادي مـن خــلال 

تحقيــق إثــارة المشــاهد وجذبــه بكــل مــا يمكــن، ولــو عــن طريــق الكــذب والخديعــة 

على بث المـواد الترفيهيـة والأمـور والتدليس، أو بإغفالها نشر الحق وبيانه، وعكوفها 

                                           
) كتاب الأحكام، باب قول االله تعالى: ٩/٦٢/٧١٣٨أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (   )١(

                  :ومسلم في المسند الصحيح ]٥٩[النساء ،

 ) كتاب الإمارة.١٨٢٩ح٣/١٤٥٩(

ة لعمـر الراشـدي، مجلـة التربيـة بجامعـة الأزهـر، العـدد: يُنظر: الدور الوقائي للأسرة المسلم   )٢(

 ).١٩٣-١٨٠)، الجزء الثالث (١٣٨(

 ).٥/٢٠٥يُنظر: مجموع فتاوى ابن باز (   )٣(

: ) كتــاب الإيمــان، بــاب قــول النبــي ١/٢١/٥٧أخرجــه البخــاري في الجــامع الصــحيح (   )٤(

 لإيمان.) كتاب ا٥٦ح١/٧٥، ومسلم في المسند الصحيح ()الدين النصيحة(
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٢٧٨  

شك أن هذا الدور خطير في زمن غياب الأسر عن التوجيه والذي ينعكس  التافهة، ولا

على بعـض المخالفـات العقديـة عنـد حلـول الأزمـات، ولا أبـالغ إذا قلـت: إن تفشـي 

المخالفات العقدية عن طريـق هـذه الوسـائل هـو في المرتبـة الأولـى، فهـي التـي تقـدم 

افين، وتنشر ثقافات الكفار، وتطعن في الثوابت، وتصدر المشـككين والمتمـردين العر

على التسليم لرب العـالمين في شـرعه وفي قـدره لبـث سـمومهم ومـا يترتـب عليـه مـن 

 مخالفات عقدية صريحة. 

ولمواجهة هذا الأمر ودفع هذا السبب لابد أن يكـون هنـاك إعـلام هـادف يجنـد 

ين والعقيدة، وكشف الزيف والشبهات، وهذا والله الحمد مواده المطروحة لخدمة الد

موجودٌ، إلا أن تنويع المواد المطروحة ومواكبتها لذائقة المتلقي وللأحداث من حوله 

 .)١(والمستجدات هو العنصر المفقود في كثير من مواجهاتها

ولع الناس بالغرائب، وتشوفهم للاطلاع على الغيب، وتعلقهـم بالحسـيات  -٧

، ولا سـيما في أوقـات الأزمـات، وقـد رأينـا في المبحـث السـابق في حـديث ياتوالماد

الكهان كيف يصدقهم الناس على كلمة حق واحدة مخلوطة بأكثر من مائة كذبة؛ لأنـه 

 أخبر مرةً بغيب فوقع كما أخبر.

وعلاج هذا السبب يكون بغرس الإيمان في القلوب، وببيان أن العطب قد يكـون 

ذي تحب النفس اختباره والاطلاع على كنهه، فإتيان العرافين فيه من في هذا الغريب ال

الوعيد ما فيه، مع ما يضاف إلى ذلك من دجلهم واسـتغلالهم للنـاس، وكلمـا زاد نـور 

                                           
)، التــأثير الإعلامــي ٥/٢٥٤)، (١٣٦-٣/١٣٥)، (١/٣٨٨يُنظـر: مجمــوع فتــاوى ابـن بــاز (   )١(

علـى عقيــدة المسـلم لنجــاح أبـو عجيلــة، حوليـة كليــة الدراسـات الإســلامية والعربيـة، العــدد 

 ).٨١٢-٧٤٦)، المجلد الثامن (٣٢(
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٢٧٩ 

 الإيمان في القلب كلما قل التعلق بالماديات. 

وقد رأينا بسياق هذه الأسباب ووسائل دفعها أن العلاج المتكرر لعامتها هو نشر 

ــرس  ــد وغ ــرص علــى التقعي ــحيحة، لكــن بوســائل تح ــدة الص ــم الشــرعي والعقي العل

 الإيمان، واليقين.

 فبأمور منها: وأما الإزالة العامة لأسباب شتى للمخالفات العقدية

في مواجهة هذه الأسباب المؤدية  الارتباط والاتباع للكتاب والسنة تعميق - ١

 : للانحراف في الاعتقاد، قال االله تعالى                          

             التمسك بالكتاب والسنة على فهم  الاتباعو ،]٣:[الأعراف

  والتابعين لهم بإحسان، قال االله تعالى: السلف الصالح من الصحابة     

                                                  

     ١١٥:[النساء[ . 

فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قولـه تبعًـا  ،ا لما جاء به الرسول إلا تبعً 

لقوله، وعمله تبعًا لأمره، فهكذا كان الصـحابة ومـن سـلك سـبيلهم مـن التـابعين لهـم 

بإحسان وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد مـنهم يعـارض النصـوص بمعقولـه، ولا 

إذا أراد معرفة شيء من الـدين والكـلام فيـه نظـر يؤسس دين� غير ما جاء به الرسول، و

االله والرسول، فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظـر ويتفكـر، وبـه يسـتدل، فهـذا  فيما قاله

 .)١(»أصل أهل السنة

                                           
 ).٦٣-١٣/٦٢مجموع الفتاوى (   )١(
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٢٨٠  

فقـد في مواجهة الأوبئة والوقاية منها قبل حـدوثها،  التوعية بمنهج النبي  -٢

ــة  ــباب الوقاي ــذاً بأس ــداً آخ ــ� فري ــان منهج ــا ك ــرعية منه ــرض، الش ــدفع الم ــلاج ل والع

والكونية، مع عدم التعلق بها، في صورة جليـة مـن التوكـل الحقيقـي علـى االله تعـالى لا 

فصـلاة «تصادم الشرع ولا العقل، يعمد في ذلك إلى إرجاع الأمر كلـه إلـى االله تعـالى، 

لقـد دل االله وسلامه على أكمل الخلق وأشرفهم نفس�، وأفضلهم هـدي� في كـل شـيء، 

هديـه «، فــ)١(»أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة

، ولهـذا )٢(»فوق كل هديٍ في طب الأبدان والقلوب، وحفظ صحتهما، ودفع أسقامهما

 صور أكثر من أن تحصر في مثل هذا البحث، ومنها على سبيل المثال:

 يــة النافعــة كالعســل، والحجامــة، وذكــر بعــض الأدو، الاســتطباب والتــداوي

، وحديث الحجامة، )اسقه عسلاً (والعود الهندي، والحبة السوداء، وقد تقدم حديث: 

في الحبة السوداء (، وقال: )٣()عليكم بهذا العود الهندي؛ فإن فيه سبعة أشفية(: وقال 

 . )٤()شفاء من كل داء إلا السام

 ادةٌ، وهـي في نفـس الوقـت سـببٌ في دعوته إلى الطهارة والنظافة، فالطهارة عب

 الحفاظ على الصحة الخاصة والعامة. 

                                           
 ).٤/٢٠٨( زاد المعاد لابن القيم   )١(

 ).٤/٢٢٧المرجع نفسه (   )٢(

) كتاب الطب، باب السعوط بالقسـط ٥٦٩٢ح٧/١٢٤أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (   )٣(

 ) كتاب السلام.٢٢١٤ح١٧٣٥-٤/١٧٣٤الهندي والبحري، ومسلم في المسند الصحيح (

لسـوداء، ) كتاب الطـب، بـاب الحبـة ا٥٦٨٨ح٧/١٢٤أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (   )٤(

 ) كتاب السلام.٢٢١٥ح٤/١٧٣٥ومسلم في المسند الصحيح (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أسماء بنت داود بن أحمد العلوانيد. 

  

٢٨١ 

  الأمر بتغطية الأواني، كما قال :) غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة

ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاءٌ، أو سقاءٍ ليس عليه وكاءٌ إلا نزل فيه من 

 .)١()ذلك الوباء

 ــاه الشــرب والتطهــر، فنهــى رســول االله النهــي عــن تلو ــث مي أن يغمــس  ي

فإن أحدكم لا يدري أين باتت (المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل أن يغسلها، وقال: 

 .)٣()اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل(، وقال: )٢()يده

 ب العدوى، قال رسول تطبيق الحجر الصحي بالبعد عن الأمراض وعن أسبا

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فـلا تـدخلوها، وإذا وقـع بـأرض وأنـتم بهـا فـلا (: االله 

، وكـان في وفـد ثقيـف علـى )٥()لا يـورد ممـرض علـى مصـح(، وقـال: )٤()تخرجوا منها

، وإذا )٦()إنـا قـد بايعنـاك فـارجع(: رجلٌ مجذوم، فأرسل إليه النبـي  رسول االله 

                                           
 ) كتاب الأشربة.٢٠١٤ح٣/١٥٩٦أخرجه مسلم في المسند الصحيح (   )١(

) كتاب الوضوء، بـاب الاسـتجمار وتـراً، ١٦٢ح١/٤٣أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (   )٢(

 ) كتاب الطهارة.٢٧٨ح١/٢٢٣ومسلم في المسند الصحيح (

عـن  ) كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهـى النبـي ٢٦ح١/٧رجه أبو داود في السنن (أخ   )٣(

) كتـاب الطهـارة وسـننها، بـاب النهـي عـن ٣٢٨ح١/١١٩البول فيها، وابـن ماجـه في السـنن (

 الخلاء على قارعة الطريق، بسندٍ حسن.

ــحيح (   )٤( ــاب مــا٥٧٢٨ح٧/١٣٠أخرجــه البخــاري في الجــامع الص ــذكر في  ) كتــاب الطــب، ب يُ

 ) كتاب السلام.٢٢١٨ح٤/١٧٣٧الطاعون، ومسلم في المسند الصحيح (

ــحيح (   )٥( ــامع الص ــاري في الج ــه البخ ــدوى، ٥٧٧٤ح٧/١٣٠أخرج ــاب لا ع ــب، ب ــاب الط ) كت

 ) كتاب السلام.٢٢٢١ح٤/١٧٣٧ومسلم في المسند الصحيح (

 ) كتاب السلام.٢٢٣١ح٤/١٧٣٧أخرجه مسلم في المسند الصحيح (   )٦(
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دي إلى انتشار المرض والإضرار بالناس منع منـه إلا لحاجـة، وقـد كان الخروج قد يؤ

ورد ما يشبه هذا من عدم الخروج توقي� للأذى والضرر في حـديث غـزوة تبـوك، وفيـه 

ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا يقم فيها أحدٌ منكم، (قال لأصحابه:  أن النبي 

ة، فقـام رجـلٌ، فحملتـه الـريح حتـى ، فهبت ريحٌ شـديد)فمن كان له بعيرٌ فليشد عقاله

 .)١(ألقته بجبل طيِّئ

التي قد تشكل  إزالة اللبس وكشف الشبهات وتوضيح الموضوعات العقدية -٣

ــين  ــين النصــوص الشــرعية، أو بينهــا وب ــوهم فيهــا التعــارض ب علــى بعــض النــاس فيُت

 المثبتات العلمية في مجال الطب.

لا عدوى ولا طيـرة (أنه قال:  لنبي ومن ذلك مسألة العدوى، فإنه قد صح عن ا

لا عـدوى ولا (، وفي روايـة: )٢()ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فـرارك مـن الأسـد

فقال أعرابي: يا رسول االله: فمـا بـال إبلـي تكـون في الرمـل كأنهـا الظبـاء،  )صفر ولا هامة

، وصـح أيضـ� )٣(؟)فمن أعدى الأول(فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: 

، ثلاثـا، فقـام أعرابـي، فقـال: يـا )لا يعدي شيءٌ شيئ�، لا يعدي شيءٌ شيئ�(قال:  أنه 

رسول االله، إن النقبة تكون بمشفر البعير، أو بعجبه، فتشتمل الإبل جربـ�، قـال: فسـكت 

ما أعدى الأول؟ لا عدوى، ولا صـفر، ولا هامـة، خلـق االله كـل نفـس، (ساعة، ثم قال: 

                                           
) كتـاب الزكـاة، بـاب خـرص الثمـر، ١٤٨١ح٢/١٢٥أخرجه البخاري في الجـامع الصـحيح (   )١(

 ) كتاب الفضائل.١٣٩٢ح٤/١٧٨٥ومسلم في المسند الصحيح (

 ) كتاب الطب، باب الجذام.٥٧٠٧ح٧/١٢٦أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (   )٢(

باب لا صفر، ومسـلم ) كتاب الطب، ٥٧١٧ح٧/١٢٨أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (   )٣(

 ) كتاب السلام.٢٢٢٠ح٤/١٧٤٢في المسند الصحيح (
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، ومـن الواضـح بجمـع هـذه الأحاديـث أنـه لا )١()ب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقهافكت

لكل معنـى منهـا وقـت وموضـع، فـإذا وضـع بموضـعه زال «تنافي بينها، ولا تعارض، بل 

، فنفي العدوى فيها معناه أن المرض لا ينتقل بنفسه، ولا يعدي بطبعه، كما )٢(»الاختلاف

المــرض بتقــدير االله ومشــيئته، فــإن شــاء ســبحانه انتقــل  كــان يعتقــده أهــل الجاهليــة، بــل

المرض من المريض إلى الصحيح، وإن شاء لم ينتقل، وقـد يخـالط الصـحيح المـريض 

فمـن (المجذوم ولا يصيبه شيء، وقد يخالطه فينتقل إليه بـأمر االله وإرادتـه؛ ولهـذا قـال: 

، ولم ينف أن )ومصيباتهاخلق االله كل نفس فكتب حياتها وموتها (، وقال: )أعدى الأول؟

إذا شاء عند حصولها مـرض مـا وردت عليـه؛ ولهـذا  تكون المخالطة سبب� لخلق االله 

أُمرنا باتخاذ الأسباب المانعة من انتقاله، فالمؤمن يعمل بأسباب الوقاية، ويعلم مع ذلك 

 .)٣( أن مقادير الأمور ومقاليد السماوات والأرض بيد االله 

... فإن القوم كـانوا يثبتـون العـدوى علـى «ن أهل الجاهلية: ع قال ابن القيم 

مـون مـن تـأثير الكواكـب في هـذا العـالم  مذهبهم من الشرك الباطل، كمـا يقولـه المنجِّ

..، ولـو قـالوا: إنهـا أسـبابٌ أو أجـزاءُ أسـبابٍ إذا شـاء االله صـرَف .وسُعودها ونحوسها

ر ةٌ بأمره لمَِا خُلقَِـت لـه، وإنهـا في ذلـك مقتضياتها بمشيئته وإرادته وحكمته، وإنها مسخَّ

بمنزلة سائر الأسباب التي ربَط بها مسبَّباتها وجعَل لها أسباب� أخرَ تعارضها وتمانعهـا، 

وتمنـعُ اقتضـاءها لمَِــا جُعِلَـت أسـباب� لــه، وإنهـا لا تقتضـي مســبَّباتها إلا بإذنـه ومشــيئته 

                                           
 ) بسند صحيح.٨٣٤٣ح١٤/٨٥أخرجه الإمام أحمد في المسند (   )١(

 ).١٦٨تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (   )٢(

ــابي (   )٣( ــديث للخط ــر: أعــلام الح ــه، ويُنظ ــع نفس ــر: المرج ــازري ٣/٢١١٨يُنظ ــم للم )، المعْل

 ).١٥٩١-٣/١٥٧٦تاح دار السعادة لابن القيم ()، مف١٧٧-٣/١٧٦(
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فٌ وإرادته، ليس لها من ذاتها ضرٌّ ولا نفعٌ ولا  رٌ مصـرَّ تأثيرٌ البتَة، إنْ هي إلا خلقٌ مسخَّ

مربوب، لا تتحركُ إلا بـإذن خالقهـا ومشـيئته، وغايتُهـا أنهـا جـزءُ سـببٍ، ليسـت سـبب� 

تامّ�، فسببيَّتها من جنس سببيَّة وطء الوالد في حصول الولد، فإنه جزءٌ واحدٌ من أجزاء 

كسـببيَّة شَـقِّ الأرض وإلقـاء البَـذْر، فإنـه كثيرةٍ من الأسباب التي خلقَ االله بها الجنين، و

نُ االله بها النبات، وهكـذا جملـةُ أسـباب العـالَم  جزءٌ يسيرٌ من جملة الأسباب التي يكوِّ

قم وغير ذلك، وإنَّ االله سبحانه يجعلُ من ذلـك سـبب�  من الغذاء والدواء والعافية والسَّ

ا يشاء، ويخلقُ م ن الأسباب المعارضـة لـه مـا يحـولُ بينـه لما يشاء، ويبطلُ السببيَّةَ عمَّ

وبين مقتضاه، فهم لو أثبتوا العدوى علـى هـذا الوجـه لمـا أُنكـِرَ علـيهم، كمـا أنَّ ذلـك 

وأمر بالتَّداوي، وأخبر أنَّ ما أنزل االلهُ داءً  ،ثابتٌ في الداء والدواء، وقد تداوى النبيُّ 

إلا أنزَل له دواءً، إلا الهَرَم، فأعلمَنا أنه خالقُ أسباب الداء وأسـباب الـدواء المعارِضـة 

المقاوِمة لها، وأمرَنا بدفع تلك الأسـباب المكروهـة بهـذه الأسـباب، وعلـى هـذا قيـامُ 

ى هــذه القاعـدة، فــإنَّ تعطيــلَ الأســباب مصـالح الــدارين، بــل الخلــقُ والأمـرُ مبنــيٌّ علــ

ــا  ــدنيا، والاعتمــادَ عليه ــالح ال ــرع ومص ــلٌ للش ــبابًا تعطي ــون أس ــا عــن أن تك وإخراجَه

 والركونَ إليها واعتقادَ أنَّ المسبَّبات بها وحدها وأنهـا أسـبابٌ تامـةٌ شـركٌ بالخـالق 

الـذي خلقهـا االلهُ وجهلٌ به وخروجٌ عن حقيقة التوحيـد، وإثبـاتُ سـببيَّتها علـى الوجـه 

عليه وجعلها لـه إثبـاتٌ للخلـق والأمـر، للشـرع والقـدر، للسـبب والمشـيئة، للتوحيـد 

.. فالشارعُ يثبتُ هذا ولا ينفيه، وينفي ما عليه المشـركون مـن اعتقـادهم في .والحكمة

 ذلك، فالمقامات ثلاثة:

رائع، أحدها: تجريدُ التوحيد، وإثباتُ الأسباب، وهذا هـو الـذي جـاءت بـه الشـ

وهو مطابقٌ للواقع في نفس الأمر، الثاني: الشرك في الأسـباب بـالمعبود، كمـا هـو حـالُ 
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المشركين على اختلاف أصنافهم، الثالث: إنكارُ الأسباب بالكلِّية محافظةً من مُنكرِها 

ـا  ـا قـادحٌ في التوحيـد بالأسـباب، وإمَّ على التوحيد، فـالمنحرفون طرفـان مـذمومان؛ إمَّ

سباب بالتوحيد، والحقُّ غيـرُ ذلـك، وهـو إثبـاتُ التوحيـد والأسـباب، وربـطُ منكرٌِ للأ

ينيِّ والكـوني، والحُكمـان عليهـا يجريـان،  أحدهما بالآخر، فالأسبابُ محلُّ حكمه الدِّ

بل عليها يترتَّـب الأمـرُ والنهـي، والثـوابُ والعقـاب، ورضـى الـربِّ وسـخطه، ولعنتـه 

يـة والإلهيـة عـن كـلِّ شـرك، فإنكـارُ الأسـباب إنكـارٌ وكرامته، والتوحيـدُ تجريـدُ الربوب

لُ عليه والثقـةُ  لحكمته، والشركُ بها قدحٌ في توحيده، وإثباتُها والتعلُّقُ بالمسبِّب والتوكُّ

 .)١(»به والخوفُ منه والرجاءُ له وحده هو محضُ التوحيد والمعرفة

يق التوكل عليه التوعية بحقيقة الابتلاء وربط القلوب باالله تعالى لتحق - ٤

عند حلول الأزمات؛ فإن أعظم ما تحتاج إليه القلوب هو والإيمان بقدره والصبر 

  التذكير باالله تعالى وصفاته، وحكمته في أقداره، وأنه               

                 تعالى حتمٌ نافذ، وفيه الخير ، وأن قدر االله]١١:[التغابن 

   للمؤمن؛ لتطمئن ولا يصيبها الأسى والجزع، كما قال االله سبحانه:    

                                         

             فيدرك العبد أن أموره كلها بيد االله، فما  ،]٢٣-٢٢:[الحديد

 شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا عاصم من أمره،             

     ٤:[الفتح[ ،                  ٦٢:[النمل[ ،    

                                 والتعرف ]٢:[فاطر ،

                                           
 ).١٥٩٢-٣/١٥٩٠مفتاح دار السعادة لابن القيم (   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة وسبل دفعها

٢٨٦  

الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك، (عليه في الرخاء هو المنجاة في الشدة، و

كتبه االله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه  إلا بشيء قد

، ويدرك أيض� أن كما أخبر النبي  )١()االله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

كما قال  )٢()فمن رضي فله الرضى(المصائب النازلة فيها جانب ابتلاء وامتحان، 

وتكفير للسيئات، وإيقاظ من  وفيها كذلك للمؤمن رفعةٌ للدرجات، ،رسول االله 

 الغفلات، قال االله تعالى:                             

                وقال سبحانه:  ،]٤١:[الروم                   

                                   

                                        

عجب� لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس (: ، وقال رسول االله ]١٥٧-١٥٥:[البقرة

ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر 

ولا هم ولا حزن ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب (: ، وقال )٣()فكان خيرا له

 . )٤()ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر االله بها من خطاياه

                                           
 سبق تخريجه.   )١(

) أبــواب الزهــد، بــاب مــا جــاء في الصــبر علــى ٢٣٩٦ح٤/١٧٩أخرجــه الترمــذي في الجــامع (   )٢(

بلاء، بسـند ) أبواب الفتن، بـاب الصـبر علـى الـ٤٠٣١ح٥/١٥٩البلاء، وابن ماجه في السنن (

 ).١٤٦ح١/٢٧٦حسن، وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (

 سبق تخريجه.   )٣(

) كتــاب المرضــى، بــاب مــا جــاء في ٥٦٤١ح٧/١١٤أخرجــه البخــاري في الجــامع الصــحيح (   )٤(

 =) كتـاب٢٥٧٢ح٤/١٩٩٢كفارة المرض، وأخرجـه مسـلم مختصـراً في المسـند الصـحيح (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أسماء بنت داود بن أحمد العلوانيد. 

  

٢٨٧ 

إن اليقين بهذه المعاني كلها هـو العاصـم عنـد حلـول الأوبئـة العامـة والبلايـا مـن 

الوقوع في التسخط والاعتراض، أو القلق والهلـع والاضـطراب، أو التـبرم والتضـجر، 

عكس من ذلك مسـلِّم� لقـدر االله، مطمـئن الـنفس راضـي�، بل يكون الموقن بها على ال

ملتجئ� إلى ربه، متضرع� إليه، وهذا هو الذي تغرسه النصوص الشـرعية مـن الكتـاب 

 والسنة في نفوس المؤمنين.

قال االله تعالى: : ، كما قال بث التفاؤل وحسن الظن باالله وفق منهج الشرع -٥

ويعجبني الفـأل الصـالح، ، لا عدوى، ولا طيرة( :، وقال )١()أنا عند ظن عبدي بي(

، والتفـاؤل إحسـانٌ ظـن بـاالله )٣()وأحب الفـأل الصـالح(، وفي رواية: )٢()الكلمة الحسنة

وانتظار للفرج مـن عنـده مـن غيـر تـرك العمـل بالأسـباب، حتـى لا يقـود التفـاؤل غيـر 

التفاؤل تلمـس المنضبط إلى ترك الأخذ بالاحتياطات والاحترازات، ومما يعين على 

 . )٤(حكم الابتلاء وخفي لطف االله في تدبيره، وكونه أخف من غيره، وكونه ليس في دينه

مبين� الفرق بين التطير الذي ذمته الشريعة وبين التفاؤل الذي  قال ابن القيم 

                                           
 البر والصلة والآداب.=

) كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى: ٧٤٠٥ح٩/١٢١أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (   )١(

      :٢٦٧٥ح٤/٢٠٦١، ومسلم في المسند الصحيح (]٢٨[آل عمران (

 كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار.

) كتاب الطب، باب الفأل، ومسـلم في ٥٧٥٦ح٧/١٣٥أخرجه البخاري في الجامع الصحيح (   )٢(

 ) كتاب السلام.٢٢٢٤ح٤/١٧٤٦المسند الصحيح (

 ) كتاب السلام.٢٢٢٣ح٤/١٧٤٦أخرجها مسلم في المسند الصحيح (   )٣(

 ).١٨٠-٤/١٧٣)، زاد المعاد لابن القيم (١٢/٣٤٧يُنظر: شعب الإيمان للبيهقي (   )٤(
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، ففرق به بين الهدى والضلال، جاء االله بالإسلام ومحمد رسوله «لم تمنع منه: 

، وبين الحسن والقبيح، والمحبوب والمكروه، والضار والنافع، والغي والرشاد

.. وفي الفرقان بينهما .والحق والباطل، فكره الطيرة وأبطلها، واستحب الفأل وحمده

فائدة كبيرة، وهي أن التطير هو التشاؤم من الشيء المرئي أو المسموع، فإذا استعملها 

م عليه فقد قرع باب الشرك، بل ولجه، الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عز

وبرئ من التوكل على االله، وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير االله، والتطير مما 

 يراه أو يسمعه، وذلك قاطع له عن مقام            ٥:[الفاتحة[ ،

 و            و ،]١٢٣:[هود              ١٠:[الشورى[ ،

فيصير قلبه متعلق� بغير االله عبادةً وتوكلاً، فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله، ويبقى هدف� 

لسهام الطيرة، ويساق إليه من كل أوب، ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه 

الح السار للقلوب، المؤيد للآمال، الفاتح باب .. فأين هذا من الفأل الص.دينه ودنياه

الرجاء، المسكن للخوف، الرابط للجأش، الباعث على الاستعانة باالله والتوكل عليه، 

والاستبشار المقوي لأمله، السار لنفسه، فهذا ضد الطيرة، فالفأل يفضي بصاحبه إلى 

فلهذا استحب الطاعة والتوحيد، والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك؛ 

 .)١(»الفأل وأبطل الطيرة

* * * 

                                           
 ).٢٤٧-٢/٢٤٦مفتاح دار السعادة (   )١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أسماء بنت داود بن أحمد العلوانيد. 

  

٢٨٩ 

خطوات عملية لدفع المخالفات العقدية المتعلقـة بانتشـار الأوبئـة  :المطلب الثاني* 

 .والوقاية منها مستقبلاً 

هذا المطلب هو عبارةٌ عن مقترحات عملية أرى مناسبة تفعيلها في كل الأوقات، 

ي المخالفات؛ ليظهـر أثرهـا في الوقايـة لكن يتأكد ذلك في أوقات الأزمات، وعند تفش

 قبل حصول المخالفات، والإزالة بعد حصولها.

 وترتكز المقترحات على مرتكزات رئيسة هي:

 أهمية العقيدة، وكونها أول ما يقدم ويُعنى بسلامته. أولاً:

 تأثير الأحداث والمستجدات على الناس. ثاني�:

 م والسن.مراعاة الفروق بين الناس في العلثالث�: 

 ضرورة ربط العلم بالعمل.رابع�: 

 أهمية التعاون على البر والتقوى. خامس�:

 مراعاة تغير الزمان، وانفتاح وسائل نشر الحق والباطل وتغيرها. سادس�: 

 وتلك المقترحات هي:

التعاون بين جميع شرائح المجتمع واستشعار المسـؤولية الجماعيـة  ترسيخ -١

 الأزمات بسلامة الأبدان والقلوب.والتكاتف للخروج من 

ـــل -٢ ـــة والمجـــلات والكراســـي  تفعي دور الجامعـــات والمؤسســـات التعليمي

 والجمعيات العلمية، عن طريق:

 تضمين مناهج التعليم صوراً عملية للقواعد العقدية ومخالفاتها. -أ

الأبحاث الشرعية المؤصلة للتعامل مع المخالفات الاعتقادية، شـأنها  دعم -ب

ذلك شأن أي مجال يتنـاول تلـك النازلـة صـحي� أو اقتصـادي� أو اجتماعيـ�، فلـيس في 
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٢٩٠  

 علاج الأبدان بأولى من علاج القلوب.

مرصدٍ يتبع قسم� من أقسام العقيدة أو جمعيـة العقيـدة، تكـون مهمتـه  إنشاء -ج

رصــد المخالفــات العقديــة، أو مــا يشــتبه ويلتــبس، وعرضــه علــى المتخصصــين، مــن 

 قيدة والتربويين.علماء الع

موسـوعة لكشـف الشـبهات، تتضـمن كافـة مـا سـبق، ومـا يسـتجد مـن  إنشاء -د

 الشبهات مرتبةً هجائي�، والرد العلمي عليها.

دور وزارة الشــؤون الإســلامية وهيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  تفعيــل -٣

 المنكر والجهات الرقابية في وزارة التجارة ونحوها من خلال:

لصــور الحديثــة للمخالفــات العقديــة في خطــب الجمعــة ودروس ا تضــمين -

المساجد، وعدم الاكتفاء عند تعليم الناس قواعد العقيدة بالأمثلة المعتـادة المـذكورة 

في المراجع القديمة، بل يُضم معها أمثلةٌ معاصرةٌ للمخالفات العقدية التـي تشـيع بـين 

قاعدة العقدية، فإذا ذُكر التطير مثلاً الناس ولا يعلم كثير منهم دخولها تحت مخالفة ال

فإن التمثيل بالتطير بالأرقام والألوان والهيئات أبلغ في نفوس المعاصرين من التمثيـل 

 بالتطير بذهاب الطير يمين� أو يساراً مما لا واقع له في حياتهم.

ــار - ــاس  الإنك ــض الن ــل بع ــتغل جه ــة ويس ــات العقدي ــر المخالف ــن ينش ــى م عل

ط بأوقات الأزمات في الترويج لهـا، سـواء كانـت مخالفـات فكريـة أو والخوف المرتب

 عينية.

من وسائل الإعلام التقليدية والحديثـة بمـا فيهـا وسـائل التواصـل  الاستفادة -٤

ــا  ــتخلص منه ــة ال ــورها وآلي ــة وص ــات العقدي ــباب المخالف ــة بأس ــاعي للتوعي الاجتم

ن ذلـك عـن طريـق إنشـاء وتعريتها وكشف ما تحويه من أفكـار دخيلـة مضـللة، ويمكـ



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أسماء بنت داود بن أحمد العلوانيد. 

  

٢٩١ 

برامج ذات محتوى هادف وجذاب، تتناسب مع فئات عمريـة مختلفـة، كمـا أن وزارة 

الإعــلام وهيئــة الاتصــالات والنيابــة العامــة علــيهم دور وقــائي وعلاجــي مهــم في منــع 

المبطلين وحجب المواقع التي تروج لما يخالف العقيدة، وإلغاء تـرخيص أي وسـيلة 

 مخالفات، وإحالة المخالفين للقضاء. إعلامية تنشر تلك ال

اللقاءات العلمية والندوات والمؤتمرات التي من شأنها توحيد الجهود  عقد -٥

وتحقيق التكامل العلمي والمعرفي، فيكون بعضها لغرس القواعـد، وبعضـها لإيضـاح 

 المشتبهات، وهكذا.

ــز -٦ ا دور العلمــاء ونشــر كلمــاتهم ومقــالاتهم ودروســهم بخصــوص هــذ تعزي

الموضوع وتكثيفها في وقت الأزمات، مع توفير سبل مناسبة لذلك، ومنصات واسـعة 

لبثها؛ لتبيان الحق ونشر الوعي به، وإيجاد قنوات تواصل مباشـرة بـين العلمـاء وعامـة 

 الناس.

ــد -٧ وتنويــع أســاليب ووســائل وقوالــب عــرض الــدعوة إلــى العقيــدة  تجدي

الواقع؛ لتتواكـب مـع احتياجـات المجتمــع ومفاهيمهـا ونبـذ مـا يخالفهـا، مـع ربطهـا بـ

ومشكلاته، وطريقة تفكير أفراده المعاصرة، فتتسم بقوة الجذب والتـأثير، ومـن ذلـك 

إقامــة مســابقات لرصــد المخالفــات، مــع تصــنيفها ببيــان مخالفتهــا لأي قاعــدة عقديــة 

 راسخة. 

ــواء -٨ وحــوار مــن ضــل ووقــع في شــيءٍ مــن تلــك المخالفــات ولا ســيما  احت

اب، لتلبس بعضها بأستار العلم، والإجابـة علـى تسـاؤلاتهم، وتقـديم التفسـيرات الشب

 التي تزيل شكوكهم.

* * * 
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٢٩٢  

������ �

 

 والصلاة والسلام على رسوله وبعد: ،الحمد الله حمداً بعد حمد، فله الثناء والمجد

فقد تقـدم في ثنايـا هـذا البحـث اسـتعراض جملـة مـن أبـرز المخالفـات العقديـة  

 التالية: النتائجة بانتشار الأوبئة وسبل دفعها، والذي خلصت منه إلى المتعلق

أزمنة الأوبئة والاضطرابات عمومـ� مرتعـ� خصـب� لظهـور المخالفـات  تعد -١

 العقدية وفشوها بعد ذلك. 

المخالفات العقدية المرتبطة بالأوبئة من حيـث معارضـتها للتوحيـد  تفاوت -٢

 بالكلية أو منافاتها لكماله.

تميز منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مـع الأسـباب الشـرعية والكونيـة  -٣

 .بوسطيته بين الجفاة والغلاة

يقع في باب التوكل بعض المخالفات من جهة التفريط في العمل بالأسـباب،  -٤

وهو التواكل المذموم، ومن جهة الإفراط في الاعتماد على الأسباب والغفلة عـن ربهـا 

 من جهة جعل ما ليس من الأسباب سبب� والاعتقاد بجدواه ونفعه.وخالقها، و

الله تعالى والصبر على أقداره عـلاج نـاجع لكثيـر مـن المخالفـات  التسليمفي  -٥

 العقدية التي مردها إلى الاعتراض والتسخط.

بعض البدع القولية والفعليـة تحـت سـتار العـلاج عنـد بعـض ضـعاف  رواج -٦

 الإيمان والجهلة.

والتطير بتـواريخ السـنوات والبلـدان التـي ارتبطـت بأوبئـة داخـل في  لتشاؤما -٧

 التطير المنهي عنه شرع�.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أسماء بنت داود بن أحمد العلوانيد. 

  

٢٩٣ 

المطلق لا يعلمه إلا االله، وما يتحدث به الناس من الإخبار عن بعـض  الغيب -٨

 .المغيبات النسبية لا يتنافى مع ذلك، والكذب والادعاء والتمويه في ذلك كثير

يـتم  جانـب نظـريمـن خـلال  المتعلقة بالأوبئة ات العقديةدفع المخالف يمكن - ٩

فيه تتبع أسباب وقوع المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة، ثم بيان طـرق إزالتهـا 

وأوجه مواجهتها؛ لأنه إذا عولج السبب عولجت تبع�، وإن تغيرت صورها، ومن خلال 

ع المخالفات العقدية المتعلقة الخطوات العملية لدف يحوي مجموعة من جانب تطبيقي

 بانتشار الأوبئة والوقاية منها مستقبلاً يتم فيها الاستفادة من التقنيات الحديثة.

 التي يؤكد عليها البحث ما يأتي: التوصياتومن أبرز 

الاستثمار في مثل هذه النـوازل بـربط المجتمـع بـاالله، وعـلاج مـا قـد  :للدعاة -١

 والزلل إما جهلاً أو تأولاً. الخطأ  منيعتري عقائد الناس 

ــر  للجهــات -٢ ــة مهــارات التفكي ــة وتنمي ــاهج التعليمي ــة: بتطــوير المن الأكاديمي

الناقــد، وعــدم التســليم لكــل مــا يفــد، وتفعيــل دور الجامعــات في احتضــان الأبحــاث 

 المؤصلة وتشجيعها. 

الأمــور في الأســر المســلمة: بغـرس العقيــدة الصــحيحة وفــتح الحــوار  لـولاة -٣

 .لذي يتكفل بإزالة بواكير اللبس والخلطا

بأن تكون أدوات بناء مساهمة في تحقيـق العقيـدة  :الإعلام المتنوعة لوسائل -٤

وتصفيتها مما قد يشوبها، قياما بالمسؤولية أمام االله تعالى عن طريق استقطاب العلماء 

 .وتوفير برامج جاذبة ليطرحوا الحق من خلالها

  ... رب العالمينوآخر دعوانا أن الحمد الله

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة وسبل دفعها

٢٩٤  

  المراجعو المصادر فهرس

 

  : الكتب:أولاً * 

هـ). تحقيق:فوقية ٣٢٤ت:(أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري.  الإبانة عن أصول الديانة. - 

 هـ. ١٣٩٧حسين محمود. الطبعة الأولى. القاهرة. دار الأنصار. 

أبو عبداالله عبيداالله ابن بطة  ق المذمومة (الكبرى).الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفر - 

ــبري. (ت: هـــ). تحقيــق: عثمــان الأثيــوبي. دار الرايــة. الريــاض. الطبعــة الأولــى. ٣٨٧العك

 هـ.١٤١٥

هـ). تحقيق وضبط وتخريج وتقـديم: ٧٦٣عبداالله محمد ابن مفلح. (ت:أبو . الآداب الشرعية - 

 هـ. ١٤١٩الة.بيروت. شعيب الأرناؤوط وعمر القيام.مؤسسة الرس

. صالح بن فوزان الفـوزان. دار الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد - 

 هـ.١٤٢٠ابن خزيمة. الرياض. الطبعة الثالثة. 

هـ). تحقيـق: محمـد رشـاد ٧٢٨شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. (ت:الاستقامة.  - 

 هـ.١٤٠٣محمد بن سعود الإسلامية. الرياض.الطبعة الأولى.  سالم. طبعة جامعة الإمام

هــ). تحقيـق: محمـد الشـقير ٧٩٠أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى الشـاطبي. (ت: الاعتصام.  - 

وسعد آل حميد وهشام الصيني. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. المملكة العربيـة السـعودية. 

 .هـ١٤٢٩الطبعة الأولى. 

هـ). ٣٨٨أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي. (ت: في شرح صحيح البخاري. أعلام الحديث - 

تحقيــق: محمــد بــن ســعد آل ســعود. مركــز إحيــاء الــتراث الإســلامي بجامعــة أم القــرى. مكــة 

 هـ.١٤٠٩المكرمة. الطبعة الأولى. 

أبـو عبـداالله شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر ابـن القـيم.  إعلام الموقعين عن رب العـالمين. - 

هـ). تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. ٧٥١(ت:

 هـ.١٤١١



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (
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٢٩٥ 

أبــو عبـداالله شــمس الــدين محمــد بـن أبــي بكــر ابــن القــيم.  إغاثـة اللهفــان في مصــايد الشــيطان. - 

 هـ.١٤٠٩هـ). تحقيق: محمد عفيفي. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية. ٧٥١(ت:

هـ). تحقيق ٧٢٨. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. (ت:اقتضاء الصراط المستقيم - 

وتعليق: ناصـر عبـد الكـريم العقـل. وزارة الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد. 

 هـ.١٤١٩الرياض. الطبعة السابعة. 

ــداع.  -  ــن الابت ــي ع ــاع والنه ــر بالاتب ــرالأم ــي بك ــن أب ــرحمن ب ــد ال ــيوطي عب ــدين الس ــلال ال ، ج

 هـ ١٤٠٩هـ). تحقيق: ذيب بن مصري بن ناصر القحطاني. مطابع الرشيد. ٩١١(ت:

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله أمراض القلب وشفاؤها.  - 

السـلفية.  هـ). المطبعة٧٢٨بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي. (ت:

 هـ.١٣٩٩القاهرة. الطبعة الثانية. 

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى الانتصار لأصحاب الحديث. - 

هــ). تحقيـق: محمـد بـن حسـين بـن حسـن ٤٨٩السمعاني التميمي الحنفـي ثـم الشـافعي. (ت:

 هـ١٤١٧الجيزاني. مكتبة أضواء المنار. السعودية. الطبعة الأولى. 

أبو القاسم شهاب الدين عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل بـن الباعث على إنكار البدع والحوادث.  - 

هــ). تحقيـق: عثمـان أحمـد عنـبر. ٦٦٥إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة. (ت:

 .هـ١٣٩٨دار الهدى. القاهرة. الطبعة الأولى، 

. اعرة والحركات الإسلامية المعاصرة منهابحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الأش - 

 هـ. ١٤١٩ناصر عبد الكريم العقل. دار العاصمة. الرياض. الطبعة الثانية. 

هـــ). تحقيــق: أحمــد ٨٥٢أحمــد بــن علــي ابــن حجــر. (ت:بــذل المــاعون في فضــل الطــاعون.  - 

  الكاتب. دار العاصمة. الرياض.

. عبد الرحمن بن ناصر السعدي. رح جوامع الأخباربهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في ش - 

 هـ. ١٤١٩هـ). الرياض. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ١٣٧٦(ت:
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٢٩٦  

هــ). دار ١٢٠٥محمـد بـن محمـد مرتضـى الزبيـدي. (ت: تاج العروس من جواهر القـاموس. - 

 م. ١٩٦٥الهداية. الكويت. 

هـــ). ٢٧٦عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري. (ت: أبــو محمــدتأويــل مختلــف الحــديث.  - 

 .ـه١٤١٩مؤسسة الإشراق. الطبعة الثانية.  -المكتب الإسلامي 

 م.١٩٨٤هـ). تونس. الدار التونسية. ١٣٩٣. محمد الطاهر ابن عاشور. (ت:التحرير والتنوير - 

لألبـــاني. محمــد ناصــر الــدين اتخــريج أحاديــث مشــكلة الفقــر وكيــف عالجهــا الإســلام.  - 

 .هـ١٤٠٥هـ). المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الأولى. ١٤٢٠(ت:

الطبعــة هـــ). دار الكتــب العلميــة. بيــروت. ٨٢٦. علــي بــن محمــد الجرجــاني. (ت:التعريفــات - 

 .هـ١٤٠٣الأولى. 

هـ). مؤسسـة الشـيخ ١٤٢٠محمد بن صالح العثيمين. (ت:». سورة سبأ«تفسير القرآن الكريم  - 

 هـ.١٤٣٦لح العثيمين الخيرية.المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى. محمد بن صا

هـــ). الطبعــة الثانيــة. ١٣٥٤. محمــد رشــيد رضـا. (ت:تفسـير المنــار (تفســير القــرآن الحكـيم) - 

 بيروت. دار المعرفة.

هـ). دار الفكـر للطباعـة والنشـر، ٥٩٧. أبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي. (ت:تلبيس إبليس - 

 هـ. ١٤٢١بيروت. الطبعة الأولى. 

. عبد الكريم بن عبد االله الخضير. مؤسسة معالم السنن. يقات السنية على العقيدة الواسطيةلالتع - 

 هـ. ١٤٣٨الطبعة الأولى. 

هـ). تحقيق: مصطفى أحمد العلوي ٤٦٣يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري. (ت: التمهيد. - 

 هـ.١٣٨٧وزارة الأوقاف. المغرب.  ومحمد عبد الكبير البكري.

هــ). تحقيـق: ريـاض بـن زكـي ٣٧٠. أبو منصور محمد بن أحمـد الأزهـري. (ت:تهذيب اللغة - 

 هـ.١٤٢٢قاسم. دار المعرفة. بيروت. الطبعة الأولى. 

هـ). تحقيق: محمد ١٠٣١محمد عبد الرؤوف المناوي. (ت: التوقيف على مهمات التعاريف. - 

 هـ.١٤١٠الفكر المعاصر. بيروت. الطبعة الأولى.  رضوان الداية. دار
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٢٩٧ 

سليمان بن عبد االله بن محمـد بـن عبـد الوهـاب.  تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. - 

ــن ١٢٣٣(ت: ــى م ــروت. الطبعــة الأول ــلامي. بي ــب الإس ــر الشــاويش. المكت هـــ).تحقيق: زهي

 هـ.١٤٢٣التحقيق الجديد. 

.أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن ح خمسين حديثا من جوامع الكلـمجامع العلوم والحكم في شر - 

هـ). تحقيق: شـعيب الأرنـاؤوط وإبـراهيم بـاجس. ٧٩٥شهاب الدين ابن رجب الحنبلي. (ت:

 هـ. ١٤١٢مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية. 

  ي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بـن الضـحاك، الترمـذسنن الترمذي.  -الجامع الكبير  - 

ــى. (ت: ــو عيس ــروت. ٢٧٩أب ــلامي. بي ــرب الإس ــروف. دار الغ ــواد مع ــار ع ــق: بش ـــ). تحقي ه

 م.١٩٩٨

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسـلم وسـننه وأيامـه =  - 

هــ). ٢٥٦المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله البخـاري الجعفـي. (ت:صحيح البخاري. 

 هـ.١٤٢٢زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة. بيروت. الطبعة الأولى. تحقيق: محمد 

ــرآن -  ــام الق ــامع لأحك ــي. (ت:الج ــد القرطب ــن أحم ــد ب ــد االله محم ــو عب ــق: ٦٧١. أب ـــ). تحقي ه

 هـ. ١٤١٨عبدالرزاق المهدي. دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة الأولى. 

هــ). تحقيـق: رمـزي منيـر ٣٢١يـد الأزدي. (ت:. أبو بكر محمد بن الحسن بن درجمهرة اللغة - 

 م.١٩٨٧بعلبكي. دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة الأولى. 

. محمـد بـن عرفـة هــ)٧٩٢حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني (ت: - 

 . تحقيق: عبد الحميد هنداوي. المكتبة العصرية. بيروت.هـ)١٢٣٠(ت: الدسوقي

محمـد التيمـي بـن أبـو القاسـم إسـماعيل  في بيـان المحجـة وشـرح عقيـدة أهـل السـنة.الحجـة  - 

هـــ) تحقيــق: محمــد ربيــع المــدخلي ومحمــد محمــود أبــو ٥٣٥الأصـبهاني (قــوام الســنة). (ت:

 هـ.١٤١١رحيم. دار الراية. الرياض. الطبعة الأولى. 

ق: عبـد الـرحمن عميـرة. هـ). تحقي٢٥٦محمد بن إسماعيل البخاري. (ت: خلق أفعال العباد. - 

 هـ.١٣٩٨الرياض. دار المعارف. 
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٢٩٨  

هــ). ٧٢٨شـيخ الإسـلام أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة. (ت: درء تعارض العقـل والنقـل. - 

 هـ.١٣٩١تحقيق: محمد رشاد سالم. دار الكنوز الأدبية. الرياض. 

بد السلام بن عبد االله بـن تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عالرد على الإخنائي.   - 

هــ). تحقيـق: أحمـد بـن ٧٢٨أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلـي الدمشـقي. (ت:

 هـ. ١٤٢٠مونس العنزي. دار الخراز. جدة. الطبعة الأولى. 

أبو عبداالله شمس  الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة. - 

 هـ.١٣٩٥هـ). دار الكتب العلمية. بيروت. ٧٥١مد بن أبي بكر ابن القيم.ت: (الدين مح

ــاد -  ــر العب ــو عبــداالله شــمس الــدين محمــد بــن أبــي بكــر ابــن القــيم. زاد المعــاد في هــدي خي . أب

ــة ٧٥١(ت: ــؤوط. مؤسس ــدالقادر الأرن ــؤوط وعب ــق وتخــريج وتعليق:شــعيب الأرن هـــ). تحقي

 هـ. ١٤١٩الرسالة. بيروت. الطبعة الثالثة. 

هــ). تحقيـق: سـالم أحمـد ٢٩٤أبو عبد االله محمد بن نصر بن الحجاج المَـرْوَزِي. (ت:السنة.  - 

 .هـ١٤٠٨السلفي. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. الطبعة الأولى. 

هــ). تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد ٢٧٣أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني. (ت:سنن ابن ماجه.  - 

 ء الكتب العربية.الباقي. دار إحيا

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي سنن أبي داود.  - 

جِسْــتاني (ت: ــد كامـِـل قــره بللــي. دار الرســالة  -هـــ). تحقيــق: شــعَيب الأرنــؤوط ٢٧٥السِّ محَمَّ

 هـ.١٤٣٠العالمية. الطبعة الأولى.

بد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عسنن الدارمي.   - 

هـ). تحقيق: حسين سليم أسد الـداراني. دار المغنـي. المملكـة ٢٥٥التميمي السمرقندي. (ت:

 هـ.١٤١٢العربية السعودية. الطبعة الأولى. 

 منوشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين  - 

هــ). تحقيـق: ٤١٨. أبو القاسم هبة االله بن الحسن بـن منصـور الطـبري اللالكـائي. (ت:بعدهم

 هـ.١٤١٦أحمد بن سعد الغامدي. الطبعة الرابعة. الرياض. دار طيبة. 
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٢٩٩ 

هـ). تحقيق: محمد سعيد القحطاني. ٣٢٩. أبو محمد الحسن علي البربهاري. (ت:شرح السنة  - 

 هـ. ١٤٠٨بن القيم. الطبعة الأولى. الدمام. دار ا

هـ). تخريج وعناية: سعد فـواز ١٤٢١. محمد بن صالح العثيمين. (ت:شرح العقيدة الواسطية - 

 هـ. ١٤١٥الصميل. دار ابن الجوزي. الدمام. الطبعة الثانية. 

ــلم. -  ــحيح مس ــووي. (ت: شــرح ص ــن شــرف الن ــى ب ــا يحي ــو زكري هـــ). مطبعــة المــدني. ٦٧٦أب

 لأولى. هـ. القاهرة.الطبعة ا١٤١٢

أبــو بكــر أحمـد بــن علــي بــن ثابــت بـن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب  شـرف أصــحاب الحــديث. - 

 .هـ). تحقيق: محمد سعيد خطي اوغلي. دار إحياء السنة النبوية. أنقرة٤٦٣البغدادي. (ت:

هـــ). تحقيــق: محمــد الســعيد. الطبعــة ٤٥٨. أحمــد بــن الحســين البيهقــي. (ت:شــعب الإيمــان - 

 هـ.١٤١٠ر الكتب العلمية. الأولى. بيروت. دا

  .أبو عبداالله شـمس الـدين محمـد بـن شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - 

 هـ.١٤١٨هـ). تحقيق: محمد بدر الدين. دار الفكر. بيروت. ٧٥١أبي بكر ابن القيم. (ت:

ــة -  ــحاح العربي ــة وص ــاج اللغ ــن حمــاد الجــوهريالصــحاح ت ــو نصــر إســماعيل ب ــارابي.  . أب الف

هـ). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلـم للملايـين. بيـروت. الطبعـة الرابعـة. ٣٩٣(ت:

 . هـ١٤٠٧

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، أبـو حـاتم،  صحيح ابن حبان. - 

الفارســي.  هـــ). بترتيــب: الأميــر عــلاء الــدين علــي بــن بلبــان٣٥٤الــدارمي، البُســتي. (ت:

 .هـ١٤٠٨هـ). تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى. ٧٣٩(ت:

محمـد ناصـر الـدين الألبـاني. مكتَبـة المَعـارف للِنشَْـرِ والتوزيْـع، صَحِيحُ التَّرْغِيـب وَالتَّرْهِيـب.  - 

 هـ ١٤٢١الرياض. الطبعة الأولى. 

  أبـو عبـداالله شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر  عطلـة.الصـواعق المرسـلة علـى الجهميـة والم  - 

هـــ). تحقيــق: علــي محمــد الــدخيل االله. دار العاصــمة. الريــاض. الطبعــة ٧٥١ابــن القــيم.ت: (

 هـ.١٤١٨الثالثة. 
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 أبـو عبـداالله شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر ابـن القـيم. طريق الهجرتين وبـاب السـعادتين. - 

 هـ ١٤١٤مر. دار ابن القيم. الدمام. الطبعة الثانية. هـ). تحقيق: عمر محمود أبو ع٧٥١ت:(

 أبـو عبـداالله شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر ابـن القـيم. عدة الصـابرين وذخيـرة الشـاكرين. - 

 هـ). تحقيق: زكريا علي يوسف. دار الكتب العلمية.بيروت. ٧٥١ت:(

محمد إبراهيم الحمد. . خصائص أهلها) –خصائصها  –عقيدة أهل السنة والجماعة (مفهومها  - 

 هـ. ١٤١٩الطبعة الثانية. دار ابن خزيمة. الرياض. 

هـــ). تحقيــق: مهــدي المخزومــي. وإبــراهيم ١٧٥. الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي. (ت:العــين - 

 السامرائي. دار الهلال.

هــ). تحقيـق: سـليمان العايـد. مركـز ٢٨٥إبراهيم بـن إسـحاق الحربـي. (ت: غريب الحديث. - 

علمـي وإحيـاء الـتراث الإسـلامي بجامعــة أم القـرى. مكـة المكرمـة. الطبعـة الأولــى. البحـث ال

 هـ. ١٤٠٥

هــ). جمـع وترتيـب: ١٤٢١محمد بن صالح بن محمـد العثيمـين. (ت: .فتاوى أركان الإسلام - 

فهــد بــن ناصــر بــن إبــراهيم الســليمان. دار الثريــا للنشــر والتوزيــع. الريــاض. الطبعــة الأولــى. 

 هـ.١٤٢٤

هـ). جمـع وترتيـب: ٧٢٨:ت(. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. لفتاوى الكبرىا - 

هــ) وسـاعده ابنـه محمـد. وزارة الشـئون ١٣٩٢عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. (ت:

 هـ.١٤١٦الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. المدينة. 

هـ). الطبعة الثالثـة. دار ١٤٢٠د االله ابن باز. (ت:. عبد العزيز بن عبفتاوى مهمة تتعلق بالعقيدة - 

 هـ. ١٤١٦القاسم. الرياض. 

هـ). جمع: محمد بـن سـعد ١٤٢٠عبد العزيز بن عبد االله بن باز. (ت: فتاوى نور على الدرب. - 

 .الشويعر

محمد بن إبراهيم فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.  - 

هـ). تحقيق: محمد بن عبـد الـرحمن بـن قاسـم. مطبعـة ١٣٨٩اللطيف آل الشيخ. (ت: بن عبد

 هـ.١٣٩٩الحكومة. مكة المكرمة. الطبعة الأولى. 
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هـ). تحقيق: عبد العزيز ٨٥٢. أحمد بن علي ابن حجر. (ت:فتح الباري شرح صحيح البخاري - 

هـ). دار الكتـب العلميـة. ١٣٨٨هـ). وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. (ت:١٤٢٠ابن باز. (ت:

 هـ١٤١٠بيروت. الطبعة الأولى. 

هـ). تحقيق: مكتب ٨١٧. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. (ت:القاموس المحيط - 

تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة إشراف:محمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة الرسـالة. بيـروت. 

 هـ. ١٤١٩الطبعة السادسة. 

هـ). تحقيق: فخـر الـدين ٢٤٤بو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت (ت:أ كتاب الألفاظ. - 

 م.١٩٩٨قباوة. مكتبة لبنان ناشرون. الطبعة الأولى. 

هــ). تحقيـق: لطفـي ١١٥٨محمـد بـن علـي التهـانوي. (ت:بعـد  كشاف اصطلاحات الفنـون. - 

 ـ. ه١٣٨٢عبدالبديع. مراجعة: أمين الخولي. المؤسسة المصرية العامة. القاهرة. 

أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الحســيني  الكليــات معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة. - 

هـ). قابل نسخه وأعده: عدنان درويش ومحمد المصري. وزارة الإعـلام ١٠٩٤الكفوي. (ت:

 .والثقافة والإرشاد القومي. دمشق. الطبعة الثانية

هــ). تصـحيح: أمـين محمـد ٧١١(ت: جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظـور. لسان العرب. - 

عبد الوهاب. ومحمد الصادق العبيـدي. الطبعـة الأولـى. دار إحيـاء الـتراث العربـي. ومؤسسـة 

 .هـ١٤١٦التاريخ العربي. بيروت. 

أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي.  - 

: عبـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة. مكتـــب المطبوعـــات هــــ). تحقيـــق٣٠٣الخراســـاني، النســـائي. (ت:

 هـ.١٤٠٦الإسلامية. حلب. الطبعة الثانية. 

هـ). جمع وترتيـب: ٧٢٨شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. (ت: مجموع الفتاوى. - 

ــدي. (ت: ــم النج ــن قاس ــد ب ــن محم ــرحمن ب ــد ال ــؤون ١٣٩٢عب ــد. وزارة الش ــه محم ـــ) وابن ه

 هـ.١٤١٦ة والإرشاد. الرياض. الإسلامية والأوقاف والدعو
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). ـهـ٤٥٨أبو الحسن علي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي. (ت:المحكم والمحيط الأعظم.  - 

 هـ.١٤٢١تحقيق: عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 

محمد بن أبي بكر أبو عبداالله شمس الدين  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين.  - 

هــ). تحقيـق: محمـد حامـد الفقـي. دار الكتـاب العربـي. بيـروت. الطبعـة ٧٥١ت:( ابن القـيم.

 هـ. ١٣٩٣الثانية. 

مكتبـة السـوادي. هــ). ١٤٣٩(ت:عثمـان جمعـة ضـميرية.  مدخل لدراسة العقيدة الإسـلامية. - 

 هـ ١٤١٧جدة. الطبعة الثانية. 

هــ). تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط. وعـادل ٢٤١حنبـل. (ت:. الإمام أحمد بن محمد بن المسند - 

ــثم عبــد الغفــور.  مرشــد. ومحمــد نعــيم العرقسوســي. وإبــراهيم الزيبــق. وعــامر غضــبان. وهي

 هـ.١٤٢٠مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى. 

مسلم بن المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم.  - 

هـ). تحقيق: محمد فؤاد عبد البـاقي. دار ٢٦١ن القشيري النيسابوري. (ت:يجاج أبو الحسالح

 إحياء التراث العربي. بيروت.

ــي. -  ــر للرافع ــرح الكبي ــب الش ــر في غري ــباح المني ــومي.  المص ــي الفي ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب أحم

 هـ. ١٤١٤هـ). دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. ٧٧٠(ت:

هـ). الطبعة ٣٨٨أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي. (ت: سنن شرح سنن أبي داود.معالم ال - 

 هـ.١٤١٩الأولى. بيروت. دار الكتب العلمية. 

ــلم.  -  ــد مس ــم بفوائ ــالكي. المُعْل ــن عمــر التَّمِيمــي المــازري الم ــي ب ــن عل ــد االله محمــد ب ــو عب أب

ـــدار التونســـية للن٥٣٦(ت: ـــر. ال ـــد الشـــاذلي النيف ـــق: محم ـــة. هــــ). تحقي ـــة الثاني ـــر. الطبع   ش

 م.١٩٨٨

  أبو عبداالله شمس الدين محمـد بـن أبـي بكـر مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة.  - 

 هـ). بيروت. دار الكتب العلمية.٧٥١ابن القيم.ت: (
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أبو العبـاس أحمـد بـن عمـر بـن إبـراهيم القرطبـي  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. - 

 -يوسف علي بـديوي  -أحمد محمد السيد  -تحقيق: محيي الدين ديب ميستو  هـ).٦٥٦(ت:

بيــروت.  –بيــروت. دار الكلــم الطيـب، دمشــق  -محمـود إبــراهيم بـزال. دار ابــن كثيــر. دمشـق 

 هـ.١٤١٧الطبعة الأولى، 

هـ). تحقيق وضبط: عبدالسلام ٣٩٥. أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. (ت:مقاييس اللغة - 

 هـ.١٤٢٠هارون. دار الجيل. بيروت.  محمد

هـ). جمع وإعداد: فهـد بـن ١٤٢١محمد بن صالح بن محمد العثيمين. (ت:المناهي اللفظية.  - 

 هـ.١٤١٥ناصر بن إبراهيم السليمان. دار الثريا للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى. 

هــ). تحقيـق: ٧٢٨. (ت:شيخ الإسـلام أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة منهاج السنة النبوية. - 

 هـ. ١٤٠٦محمد رشاد سالم. دار قرطبة. الطبعة الأولى. 

  الحســين بــن الحســن بــن محمــد بــن حلــيم البخــاري الجرجــاني، المنهــاج في شــعب الإيمــان.  - 

هــ). تحقيـق: حلمـي محمـد فـودة. دار الفكـر. الطبعـة الأولـى، ٤٠٣االله الحَليِمي (ت: أبو عبد

 .هـ١٣٩٩

. جابر إدريس علي لمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدةمنهج السلف وا - 

 هـ.١٤١٩أمير. مكتبة أضواء السلف. الرياض. الطبعة الأولى. 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر  موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني. - 

صَنعََهُ: شـادي بـن محمـد بـن سـالم آل نعمـان.  هـ).١٤٢٠الدين، بن الحاج نوح الألباني. (ت:

مركــز النعمــان للبحــوث والدراســات الإســلامية وتحقيــق الــتراث والترجمــة. صــنعاء. الطبعــة 

 .هـ١٤٣١الأولى. 

هـ). الرياض. مكتبة الرياض ٧٢٨. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. (ت:النبوات - 

 الحديثة.

هــ). ٦٨٤شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس القـرافي. (ت:محصول. نفائس الأصول في شرح ال - 

تحقيق: عادل أحمد عبـد الموجـود، علـي محمـد معـوض. مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز. الطبعـة 

 هـ.١٤١٦الأولى. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...المخالفات العقدية المتعلقة بانتشار الأوبئة وسبل دفعها

٣٠٤  

 : المقالات العلمية والأبحاث:ثاني�* 

عمـر  تأصـيلية. في حماية الطفل من فكر الإلحاد دراسة تربوية الدور الوقائي للأسرة المسلمة - 

-١٨٠م، ص ٢٠١٦، الجزء الثالث، ١٣٨الراشدي، مجلة كلية التربية بجامعة الأزهر، العدد: 

١٩٣. 

. نجـاح أبـو عجيلـة، حوليـة كليـة التأثير الإعلامي على عقيدة المسـلم دراسـة تحليليـة ونقديـة - 

 .٨١٢-٧٤٦، المجلد الثامن، ص ٣٢الدراسات الإسلامية والعربية، العدد 

  

 : المراجع على الشبكة العنكبوتية: (تم ضغط الروابط)ثالث� *

 :موقع أخبار اليوم - 

 https://2u.pw/LyHI4 
 :موقع الاندبندنت بالعربية - 

 https://2u.pw/Bhiu4 
 :موقع الحرة - 

https://2u.pw/PWiJt  
 :موقع منظمة الصحة العالمية - 

https://2u.pw/ME0xN 
 :موقع اليوتيوب - 

https://www.youtube.com/watch?v=KW8vSkb3vgU 

* * * 
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taḥqīq:fawqya ḥasīn maḥmūd. aṭṭabʿa alʾawlā. alqāhra. dār alʾanṣār. 1397ha. 
 - alʾibāna ʿan šarīʿa alfarqa annājya wamjānba alfarq almaḏmūma (alkabrā). ʾabū 

ʿabdullah ʿabīdālllah abn baṭa alʿakbrī. ta: (387ha). taḥqīq: ʾaḥmd farīd almazīdī. 
dār alkatb  

 - alʾādāb aššarʿya. ʿabdullah maḥmd abn maflḥ. ta: (763 ha). taḥqīq waḍbṭ watḳrīj 
watqdīm: šaʿīb alʾarnāʾūṭ waʿmr alqayām.maʾssa arrasāla.bayrūt. 1419ha. 

 - alʾiršād ʾilā ṣaḥīḥ alāʿtqād warrad ʿalā ʾahl aššark wāliʾilḥād. ṣālḥ ban fawzān 
alfawzān. dār abn ḳazīma. arrayāḍ. aṭṭabʿa aṯṯālṯa. 1420ha. 

 - alāstqāma. šayḳ alʾislām ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm abn taymya. ta: (728ha). taḥqīq: 
maḥmd rašād sālm. ṭabʿa jāmʿa alʾimām maḥmd ban saʿūd alʾislāmya. 
arrayāḍ.aṭṭabʿa alʾawlā. 

 - alāʿtṣām. ʾabū ʾisḥāq ʾibrāhīm ban mawsā aššāṭbī. ta: (790ha). marājʿa: maktb 
albaḥūṯ waddarāsāt dār alfakr. bayrūt. 1424ha. 

 - ʾaʿlām alḥadīṯ fī šarḥ ṣaḥīḥ albaḳārī. ʾabū salīmān ḥamd ban maḥmd alḳaṭābī. ta: 
(388ha). taḥqīq: maḥmd ban saʿd ʾāl saʿūd. markz ʾiḥyāʾ attarāṯ alʾislāmī bajāmʿa 
ʾam alqarā. maka 

 - ʾiʿlām almawqʿīn ʿan rab alʿālmīn. ʾabū ʿabdullah šams addayn maḥmd ban ʾabī 
bakr abn alqaym. ta: (751ha). taḥqīq: ʿabdurraḥmn alwakīl. dār ʾiḥyāʾ attarāṯ 
alʿarbī. bayrūt. 

 - ʾiġāṯa allahfān fī maṣāyd aššayṭān. ʾabū ʿabdullah šams addayn maḥmd ban ʾabī 
bakr abn alqaym. ta: (751ha). taḥqīq: maḥmd ʿafīfī. almaktb alʾislāmī. bayrūt. 
aṭṭabʿa aṯṯānya. 

 - aqtḍāʾ aṣṣarāṭ almastqīm. šayḳ alʾislām ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm abn taymya. ta: 
(728ha). taḥqīq watʿlīq: nāṣr ʿabd alkarīm alʿaql. wazāra aššaʾūn alʾislāmya 
wālaʾwqāf waddaʿwa 

 - alʾamr bālātbāʿ wannahī ʿan alābtdāʿ. ʿabd arraḥmn ban ʾabī bakr, jalāl addayn 
assayūṭī ta. taḥqīq: ḏayb ban maṣrī ban nāṣr alqaḥṭānī. maṭābʿ arrašīd. 

 - ʾamrāḍ alqalb wašfāʾhā. taqī addayn ʾabū alʿabās ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm ban ʿabd 
assalām ban ʿabd Allah ban ʾabī alqāsm ban maḥmd abn taymya alḥarānī alḥanblī 
addamšqīalbāʿṯ ʿalā ʾinkār albadʿ walḥawādṯ. ʾabū alqāsm šahāb addayn ʿabd 
arraḥmn ban ʾismāʿīl ban ʾibrāhīm almaqdsī addamšqī almaʿrūf baʾbī šāma. 
taḥqīq: ʿaṯmān ʾaḥmd ʿanbr 

 - alāntṣār laʾṣḥāb alḥadīṯ.ʾabū almaḓfr, manṣūr ban maḥmd ban ʿabd aljabār abn 
ʾaḥmd almarūzā assamʿānī attamīmī alḥanfī ṯam aššāfʿī. taḥqīq: maḥmd ban ḥasīn 
ban ḥasn 

 - baḥūṯ fī ʿaqīda ʾahl assana waljamāʿa wamūqf alʾašāʿra walḥarkāt alʾislāmya 
almaʿāṣra manhā. nāṣr ʿabd alkarīm alʿaql. dār alʿāṣma. arrayāḍ. aṭṭabʿa aṯṯānya. 
1419 ha. 
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 - baḏl almāʿūn fī faḍl aṭṭāʿūn. ʾaḥmd ban ʿalī abn ḥajr. ta: (852ha). taḥqīq: ʾaḥmd 
alkātb. dār alʿāṣma. arrayāḍ. 

 - bahja qalūb alʾabrār waqra ʿayūn alʾaḳyār fī šarḥ jawāmʿ alʾaḳbār. ʿabd arraḥmn 
ban nāṣr assaʿdī. ta: (1376ha). arrayāḍ. wazāra aššaʾūn alʾislāmya wālaʾwqāf 
waddaʿwa wāliʾiršād.ḏal almāʿūn fī faḍl aṭṭāʿūn. ʾaḥmd ban ʿalī abn ḥajr. ta: 
(852ha). taḥqīq: ʾaḥmd alkātb. dār alʿāṣma. arrayāḍ. 

 - taʾwīl maḳtlf alḥadīṯ. ʾabū maḥmd ʿabd Allah ban maslm ban qatība addaynūrī. 
almaktb alʾislāmī - maʾssa alʾišrāq. aṭṭabʿa aṯṯānya. 

 - tāj alʿarūs man jawāhr alqāmūs. maḥmd ban maḥmd martḍā azzabīdī. ta: 
(1205ha). dār maktba alḥayā. bayrūt. 

 - attaḥrīr wattanwīr. maḥmd aṭṭāhr abn ʿāšūr. ta: (1393ha). tawns. addār attawnsya. 
1984ma. 

 - taḳrīj ʾaḥādīṯ maškla alfaqr wakīf ʿāljhā alʾislām. maḥmd nāṣr addayn alʾalbānī. ta: 
(1420ha). almaktb alʾislāmī. bayrūt.  

 - āltʿryfāt. ʿly bn mḥmd ālǧrǧāny. t: (826hـ). dār ālfkr. byrwt.  
 - tafsīr alqaraʾān alkarīm «sawra sabaʾ». maḥmd ban ṣālḥ alʿaṯīmīn. ta: (1420ha). 

maʾssa aššayḳ maḥmd ban ṣālḥ alʿaṯīmīn alḳayrya.almamlka alʿarbya assaʿūdya. 
aṭṭabʿa alʾawlā. 

 - tafsīr almanār (tafsīr alqaraʾān alḥakīm). maḥmd rašīd raḍā. ta: (1354ha). aṭṭabʿa 
aṯṯānya. bayrūt. dār almaʿrfa. 

 - tlbys blys. abw ālfrǧ ʿbdālrḥmn ābn ālǧwzy. t: (597hـ�). tḥqyq: ālsyd ālǧmyly. dār 
ālktāb ālʿrby. byrwt. ālṭbʿ ālwl.1405.  

 - attalʿīqāt assanya ʿalā alʿaqīda alwāsṭya. ʿabd alkarīm ban ʿabd Allah alḳaḍīr. 
maʾssa maʿālm assann. aṭṭabʿa alʾawlā. 1438ha.  

 - āltmhyd. ywsf bn ʿbd āllh bn ʿbd ālbr ālnmry. t: (463hـ�). tḥqyq: mṣṭf aḥmd ālʿlwy 
w mḥmd ʿbd ālkbyr ālbkry. wzāra ālawqāf. ālmġrb. 1387h.ـ  

 - thḏyb āllġa .abw mnṣwr mḥmd bn aḥmd ālazhry. t: (370hـ�). tḥqyq: ryāḍ bn zky 
qāsm. dār ālmʿrfa. byrwt .. 

 - āltwqyf ʿla mhmāt āltʿāryf. mḥmd ʿbd ālrowf ālmnāwy. t: (1031hـ�). tḥqyq: mḥmd 
rḍwān āldāya. dār ālfkr ālmʿāṣr. byrwt  

 - tysyr ālʿzyz ālḥmyd fy šrḥ ktāb āltwḥyd. slymān bn ʿbd āllh bn mḥmd bn ʿbd 
ālwhāb. t: (1233hـ�).tḥqyq: zhyr ālšāwyš. ālmktb ālإslāmy. byrwt. ālṭbʿa ālawla mn 
āltḥqyq ālǧdyd. 1423h.ـ 

 - aljāmʿ alkabīr - sann attarmḏī. maḥmd ban ʿaysā ban sawra ban mawsā ban 
aḍḍaḥāk, attarmḏī, ʾabū ʿaysā. taḥqīq: bašār ʿawād maʿrūf. dār alġarb alʾislāmī. 
bayrūt. 

 - aljāmʿ almasnd aṣṣaḥīḥ almaḳtṣr man ʾamūr rasūl Allah ṣalā Allah ʿalīh waslm 
wasnnh waʾyāmh = ṣaḥīḥ albaḳārī. almaʾlf: maḥmd ban ʾismāʿīl ʾabū ʿabdullah 
albaḳārī aljaʿfī. ta: (256ha).  

 - ǧāmʿ ālʿlwm wālḥkm fy šrḥ ẖmsyn ḥdyṯā mn ǧwāmʿ ālklm.a bw ālfrǧ ʿbd ālrḥmn 
bn šhāb āldyn ābn rǧb ālḥnbly. t: (795 hـ). tḥqyq: šʿyb āarnāowṭ webrāhym  

 - ālǧāmʿ laḥkām ālqrAn. abw ʿbd āllh mḥmd bn aḥmd ālqrṭby. t: (671hـ�). tḥqyq: ʿbd 
ālrzāq ālmhdy. dār ālktāb ālʿrby. byrwt.  
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 - ǧmhra āllġaa .bw bkr mḥmd bn ālḥsn bn dryd ālazdy. tḥqyq: rmzy mnyr bʿlbky. 
dār ālʿlm llmlāyyn. byrwt  

 - ḥāšya āldswqy ʿla mẖtṣr ālmʿāny lsʿd āldyn āltftāzāny. mḥmd bn ʿrfa āldswqy. 
tḥqyq: ʿbd ālḥmyd hndāwy. byrwt. 

 - ālḥǧa fy byān ālmḥǧa wšrḥ ʿqyda ahl ālsna .abw ālqāsm t: (535hـ�) tḥqyq: mḥmd 
rbyʿ ālmdẖly w mḥmd mḥmwd أbw rḥym  

 - ẖlq afʿāl ālʿbād. mḥmd bn asmāʿyl ālbẖāry. t: (256hـ�). tḥqyq: ʿbd ālrḥmn ʿmyra. 
ālryāḍ. dār ālmʿārf. 1398h.ـ 

 - drʾ tʿārḍ ālʿql wālnql. bn ʿbd ālḥlym ābn tymya. t: (728hـ�). tḥqyq: mḥmd ršād 
sālm. dār ālknwz āladbya. ālryāḍ. 1391h.ـ 

 - arrad ʿalā alʾiḳnāʾī. taqī addayn ʾabū alʿabās ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm ban ʿabd 
assalām ban ʿabd Allah ban ʾabī alqāsm ban maḥmd abn taymya alḥarānī alḥanblī 
addamšqī. 

 - ālrwḥ fy ālklām ʿla arwāḥ ālamwāt wālaḥyāʾ bāldlāel mn ālktāb wālsna .abw 
ʿbdāllh šms āldyn mḥmd bn aby bkr ābn ālqym.t: (751hـ). byrwt. 1395h.ـ 

 - zād ālmʿād fy hdy ẖyr ālʿbād. bw ʿbdāllh ālǧwzya šms āldyn mḥmd bn aby bkr 
ābn ālqym. t: (751hـ). tḥqyq wtẖryǧ wtʿlyq  

 - ālsna .abw ʿbd āllh mḥmd bn nṣr bn ālḥǧāǧ ālm َ◌r ْ◌w َ◌z ِ◌y. byrwt  
 - sann ʾabī dāwd. ʾabū dāwd salīmān ban alʾašʿṯ ban ʾisḥāq ban bašīr ban šadād ban 

ʿamrū alʾazdī assijistānī. taḥqīq: šaʿayb alʾarnuʾūṭ - maḥammad kāmil qarh ballī. 
 - sann abn mājh. abn mājh ʾabū ʿabd Allah maḥmd ban yazīd alqazwīnī. taḥqīq: 

maḥmd faʾād ʿabd albāqī. dār ʾiḥyāʾ alkatb alʿarbya. 
 - šrḥ aṣwl āʿtqād ahl ālsna wālǧmāa mn wāltābʿyn mn bʿdhm. abw ālqāsm ābn 

ālḥsn bn mnṣwr ālṭbry āllālkāey. t: (418hـ). tḥqyq bn sʿd ālġāmdy ālryāḍ.  
 - šrḥ ālsna .abw mḥmd ālḥsn ʿly ālbrbhāry. t: (329hـ�). tḥqyq: mḥmd sʿyd ālqḥṭāny. 

āldmām. dār ābn ālqym. 1408h.ـ  
 - šrḥ ālʿqyda ālwāsṭya. mḥmd bn ṣālḥ ālʿṯymyn. t: (1421hـ�). sʿd fwāz ālṣmyl. dār 

ābn ālǧwzy. āldmām.  
 - šrḥ ṣḥyḥ mslm abw zkryā yḥya bn šrf ālnwwy. t: (676hـ)  
 - šrf aṣḥāb ālḥdyṯ. abw bkr aḥmd bn ʿly bn ṯābt bn aḥmd bn mhdy ālẖṭyb ālbġdādy. 

tḥqyq: mḥmd sʿyd ẖṭy āwġly  
 - šfāʾ ālʿlyl fy msāel ālqḍāʾ wālqdr wālḥkma wāltʿlyl.abw ʿbdāllh šms āldyn mḥmd 

bn aby bkr ābn ālqym. t: (751hـ). tḥqyq: mḥmd bdr āldyn. dār ālfkr. byrwt. 1418h.ـ 
 - ālṣḥāḥ tāǧ āllġa wṣḥāḥ ālʿrbya .abw nṣr bn ḥmād ālǧwhry ālfārāby. tḥqyq: aḥmd 

ʿbd ālġfwr ʿṭār. dār ālʿlm llmlāyyn. byrwt.  
 - ṣaḥīḥ abn ḥabān. maḥmd ban ḥabān ban ʾaḥmd ban ḥabān ban maʿāḏ ban maʿbda, 

attamīmī, ʾabū ḥātm, addārmī, albustī. batrtīb: alʾamīr ʿalāʾ addayn ʿalī ban balbān  
 - ṣaḥīḥu attarġīb wattarhīb. maḥmd nāṣr addayn alʾalbānī. maktaba almaʿārf lilnašri 

wattawzyʿ, arrayāḍ. aṭṭabʿa alʾawlā. 
 - aṣṣawāʿq almarsla ʿalā aljahmya walmaʿṭla. ʾabū ʿabdullah šams addayn maḥmd 

ban ʾabī bakr abn alqaym. 
 - ṭarīq alhajrtīn wabāb assaʿādtīn. ʾabū ʿabdullah šams addayn maḥmd ban ʾabī bakr 

abn alqaym.ta: (751ha). taḥqīq: ʿamr maḥmūd ʾabū ʿamr. dār abn alqaym. 
addamām. 
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 - ʿada aṣṣābrīn waḏḳīra aššākrīn. ʾabū ʿabdullah šams addayn maḥmd ban ʾabī bakr 
abn alqaym.ta: (751ha). taḥqīq: zakryā ʿalī yawsf. dār alkatb alʿalmya.bayrūt. 

 - ʿaqīda ʾahl assana waljamāʿa (mafhūmhā – ḳaṣāʾiṣhā – ḳaṣāʾiṣ ʾahlhā). maḥmd 
ʾibrāhīm alḥamd. aṭṭabʿa aṯṯānya. dār abn ḳazīma. arrayāḍ. 1419ha. 

 - alʿayn. alḳalīl ban ʾaḥmd alfarāhīdī. ta: (175ha). taḥqīq: mahdī almaḳzūmī. 
waʾibrāhīm assāmrāʾī. dār alhalāl. 

 - ġarīb alḥadīṯ. ʾibrāhīm ban ʾisḥāq alḥarbī. ta: (285ha). taḥqīq: salīmān alʿāyd. 
markz albaḥṯ alʿalmī waʾiḥyāʾ attarāṯ alʾislāmī bajāmʿa ʾam alqarā. maka 
almakrma. aṭṭabʿa alʾawl 

 - fatāw warsāʾil samāḥa aššayḳ maḥmd ban ʾibrāhīm ban ʿabd allaṭīf ʾāl aššayḳ. 
maḥmd ban ʾibrāhīm ban ʿabd allaṭīf ʾāl aššayḳ.. taḥqīq: maḥmd ban ʿabd arraḥmn 
ban qāsm. 

 - fatāw ʾarkān alʾislām. maḥmd ban ṣālḥ ban maḥmd alʿaṯīmīn. ta: (1421). jamʿ 
watrtīb: fahd ban nāṣr ban ʾibrāhīm assalīmān. dār aṯṯaryā lalnšr wattawzīʿ. 
arrayāḍ 

 - alfatāw alkabrā. šayḳ alʾislām ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm abn taymya. ta (728ha). 
jamʿ watrtīb: ʿabdurraḥmn ban maḥmd ban qāsm annajdī. ta: (1392 ha) 

 - fatāw mahma tatʿlq bālʿqīda. ʿabd alʿazīz ban ʿabd Allah abn bāz. ta: (1420 ha). 
aṭṭabʿa aṯṯālṯa. dār alqāsm. arrayāḍ. 1416ha. 

 - fatḥ albārī šarḥ ṣaḥīḥ albaḳārī. ʾaḥmd ban ʿalī abn ḥajr. ta: (852ha). taḥqīq: ʿabd 
alʿazīz abn bāz. ta: (1420ha). 

 - alqāmūs almaḥīṭ. majd addayn maḥmd ban yaʿqūb alfayrūz ʾābādī. ta: (817ha). 
taḥqīq: maktb taḥqīq attarāṯ fī maʾssa arrasāla ʾišrāf:maḥmd naʿīm alʿarqsūsī 

 - katāb alʾalfāḓ. ʾabū yawsf yaʿqūb ban ʾisḥāq abn assakīt ta: (244ha). taḥqīq: faḳr 
addayn qabāwa. maktba labnān nāšrūn. aṭṭabʿa alʾawlā. 

 - kašāf aṣṭlāḥāt alfanūn. maḥmd ban ʿalī attahānwī. ta: (baʿd 1158 ha). taḥqīq: laṭfī 
ʿabd albadīʿ. marājʿa: ʾamīn alḳawlī. almaʾssa almaṣrya alʿāma 

 - alkalyāt maʿjm fī almaṣṭlḥāt walfarūq allaġūya. ʾabū albaqāʾ ʾayūb ban mawsā 
alḥasīnī alkafwī. ta: (1094ha). qābl nasḳh waʾʿdh: ʿadnān darwīš wa maḥmd 
almaṣrī 

 - lasān alʿarb. jamāl addayn maḥmd ban makrm abn manḓūr. ta: (711ha). taṣḥīḥ: 
ʾamīn maḥmd ʿabd alwahāb. wamḥmd aṣṣādq alʿabīdī. aṭṭabʿa alʾawlā. dār ʾiḥyāʾ 
attarāṯ alʿarbī 

 - almajtbā man assann = assann aṣṣaġrā lalnsāʾī. ʾabū ʿabd arraḥmn ʾaḥmd ban šaʿīb 
ban ʿalī alḳarāsānī, annasāʾī. taḥqīq: ʿabd alfatāḥ ʾabū ġada. maktb almaṭbūʿāt 
alʾislāmī 

 - majmūʿ alfatāw. šayḳ alʾislām ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm abn taymya. ta: (728ha). 
jamʿ watrtīb: ʿabd arraḥmn ban maḥmd ban qāsm annajdī. ta: (1392 ha) wabnh 
maḥmd 

 - almaḥkm walmaḥīṭ alʾaʿḓm. ʾabū alḥasn ʿalī ban ʾismāʿīl ban saydh almarsī. ta: 
(458). taḥqīq: ʿabd alḥamīd handāwī. dār alkatb alʿalmya. bayrūt 

 - madārj assālkīn bayn manāzl ʾiyāk naʿbd waʾiyāk nastʿīn. ʾabū ʿabdullah šams 
addayn maḥmd ban ʾabī bakr abn alqaym.ta: (751ha). taḥqīq: maḥmd ḥāmd alfaqī. 
dār alkatāb alʿarbī. 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أسماء بنت داود بن أحمد العلوانيد. 

  

٣٠٩ 

 - madḳl ladrāsa alʿaqīda alʾislāmya. ʿaṯmān jamʿa ḍamīrya. maktba assawādī. jada. 
aṭṭabʿa aṯṯānya. 1417ha 

 - almasnd aṣṣaḥīḥ almaḳtṣr banql alʿadl ʿan alʿadl ʾilā rasūl Allah ṣalā Allah ʿalīh 
waslm. maslm ban alḥajāj ʾabū alḥasn alqašīrī annaysābūrī. ta taḥqīq: maḥmd 
faʾād 

 - almasnd. alʾimām ʾaḥmd ban maḥmd ban ḥanbl. ta: (241ha). taḥqīq: šaʿīb 
alʾarnuʾūṭ. waʿādl maršd. wamḥmd naʿīm alʿarqsūsī 

 - almaṣbāḥ almanīr fī ġarīb aššarḥ alkabīr lalrāfʿī. ʾaḥmd ban maḥmd ban ʿalī 
alfayūmī. ta: (770ha). dār alkatb alʿalmya. bayrūt. aṭṭabʿa alʾawlā. 1414ha. 

 - almafhm lamā ʾaškl man talḳīṣ katāb maslm. ʾabū alʿabās ʾaḥmd ban ʿamr ban 
ʾibrāhīm alqarṭbī ta: (656 ha). taḥqīq: maḥyī addayn dayb maystū - ʾaḥmd maḥmd 
assayd - yawsf ʿalī badywī  

 - maqāyīs allaġa. ʾabū alḥasīn ʾaḥmd ban fars ban zakryā. ta: (395ha). taḥqīq waḍbṭ: 
ʿabd assalām maḥmd hārūn. dār aljayl. bayrūt. 1420ha 

 - almanāhī allafḓya. maḥmd ban ṣālḥ ban maḥmd alʿaṯīmīn. ta: (1421). jamʿ 
waʾiʿdād: fahd ban nāṣr ban ʾibrāhīm assalīmān. dār aṯṯaryā lalnšr wattawzīʿ. 
aṭṭabʿa: alʾawlā 

 - almuʿlm bafwāʾid maslm. ʾabū ʿabd Allah maḥmd ban ʿalī ban ʿamr attamīmī 
almāzrī almālkī. ta: (٥٣٦ha). taḥqīq: faḍīla aššayḳ maḥmd aššāḏlī annayfr. addār 
attawnsya lalnšr.manhāj assana annabūya. šayḳ alʾislām ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm 
abn taymya. ta: (728ha). taḥqīq: maḥmd rašād sālm. dār qarṭba. aṭṭabʿa alʾawlā 

 - manhj assalf walmatklmīn fī mawāfqa alʿaql lalnql waʾṯr almanhjīn fī alʿaqīda. 
jābr ʾidrīs ʿalī ʾamīr. maktba ʾaḍwāʾ assalf. arrayāḍ. aṭṭabʿa alʾawlā 

 - annabwāt. šayḳ alʾislām ʾaḥmd ban ʿabd alḥalīm abn taymya. ta: (728ha). arrayāḍ. 
maktba arrayāḍ alḥadīṯa. 

 - nafāʾis alʾaṣūl fī šarḥ almaḥṣūl. šahāb addayn ʾaḥmd ban ʾidrīs alqarāfī. ta: (684). 
taḥqīq: ʿādl ʾaḥmd ʿabd almawjūd, ʿalī maḥmd maʿūḍ 

 - nafāʾis alʾaṣūl fī šarḥ almaḥṣūl. šahāb addayn ʾaḥmd ban ʾidrīs alqarāfī. ta: (684). 
taḥqīq: ʿādl ʾaḥmd ʿabd almawjūd, ʿalī maḥmd maʿūḍ 

 - maftāḥ dār assaʿāda wamnšūr walāya alʿalm wāliʾirāda. ʾabū ʿabdullah šams 
addayn maḥmd ban ʾabī bakr abn alqaym.ta: (751ha). bayrūt. dār alkatb alʿalmya. 

 - maʿālm assann šarḥ sann ʾabī dāwd. ʾabū salīmān ḥamd ban maḥmd alḳaṭābī. ta: 
(388ha). aṭṭabʿa alʾawlā. bayrūt. dār alkatb alʿalmya. 1419ha. 

 - almanhāj fī šaʿb alʾiymān. alḥasīn ban alḥasn ban maḥmd ban ḥalīm albaḳārī 
aljarjānī, ʾabū ʿabd Allah alḥalīmī ta. taḥqīq: ḥalmī maḥmd fawda. dār alfakr. 
aṭṭabʿa alʾawlā 

 - attaḥrīr wattanwīr. maḥmd aṭṭāhr abn ʿāšūr. ta: (1393ha). tawns. addār attawnsya. 
1984ma. 

 - attaḥrīr wattanwīr. maḥmd aṭṭāhr abn ʿāšūr. ta: (1393ha). tawns. addār attawnsya. 
1984ma. 

 - mawsūʿa alʿalāma alʾimām majdd alʿaṣr maḥmd nāṣr addayn alʾalbānī. ʾabū ʿabd 
arraḥmn maḥmd nāṣr addayn, ban alḥāj nawḥ alʾalbānī.. ṣanaʿahu: šādī ban 
maḥmd ban sālm  
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 - fatāw nawr ʿalā addarb. ʿabd alʿazīz ban ʿabd Allah ban bāz. jamʿ: maḥmd 
 - mawsūʿa alʿalāma alʾimām majdd alʿaṣr maḥmd nāṣr addayn alʾalbānī. ʾabū ʿabd 

arraḥmn maḥmd nāṣr addayn, ban alḥāj nawḥ alʾalbānī.. ṣanaʿahu: šādī ban 
maḥmd ban sālm  

 - fatāw nawr ʿalā addarb. ʿabd alʿazīz ban ʿabd Allah ban bāz. jamʿ: maḥmd ban 
saʿd aššawīʿr  

 
Articles: 
 - addawr alwaqāʾī lalaʾsra almaslma fī ḥamāya aṭṭafl man fakr alʾilḥād darāsa 

tarbūya taʾṣīlya. ʿamr arrāšdī, majla kalya attarbya bajāmʿa alʾazhr, alʿadd: 138, 
aljazʾ aṯṯālṯ , 2016ma 

 - attaʾṯīr alʾiʿlāmī ʿalā ʿaqīda almaslm darāsa taḥlīlya wanqdya. najāḥ ʾabū ʿajīla, 
ḥawlya kalya addarāsāt alʾislāmya walʿarbya, alʿadd 32, almajld aṯṯāmn , ṣa 746-
812. 

  
Internet sites: 
 - aḳbār alyawm.  

https://2u.pw/LyHI4 
 - alāndbndnt bālʿrbya.  

https://2u.pw/Bhiu4 
 - alḥara.  

https://2u.pw/PWiJt 
 - manḓma aṣṣaḥa alʿālmya.  

https://2u.pw/ME0N 
 - https://www.youtube.com/watch?v=KW8vSkb3vgU 
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  الأوبئة مع التعامل يف المسلم أخلاقيات

 د. صلاح بن عبداالله العيبان

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الثقافة الإسلامية بكلية الشريعةي قسم ـأستاذ مساعد ف

 �saeban@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني

 هـ)٢٦/٠٢/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٩/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

إلــى بيــان جملــة مــن  »قيــات المســلم في التعامــل مــع الأوبئــةأخلا« :يهــدف بحــث :المســتخلص

الأخلاق التي ينبغي تحلي المسلم بها مع ربه ونفسه وغيره في مواجهة الوباء، وذلك مـن خـلال تتبـع 

النصوص الشرعية واستنباط مـا فيهـا، وكـذلك مـن خـلال الاطـلاع علـى كتـب التـاريخ والمؤلفـات 

ة الفقهيــة والطبيــة، وتتبعهــا عــن طريــق المــنهج الاســتقرائي، ثــم التراثيــة الخاصــة بالوبــاء مــن الناحيــ

وقـد جـاء البحـث في مقدمـة وتمهيـد وثلاثـة  تحليلها وبيان السلوكيات الأخلاقية التي ظهـرت فيهـا.

مباحث، حيـث يتنـاول المبحـث الأول أخلاقيـات المسـلم مـع ربـه في التعامـل مـع الوبـاء وهـي تعـد 

لثاني تناولت أخلاقيات المسلم مع نفسه في التعامل مع الوبـاء، وأمـا أساسا لما بعدها، وفي المبحث ا

وكان من نتائج  المبحث الثالث فيسلط الضوء على أخلاقيات المسلم مع غيره في التعامل مع الوباء.

هذا البحث، أن ممارسة المسلم للأخلاق الخيـرة في التعامـل مـع الوبـاء تخفـف مـن نتائجـه السـلبية 

نها تساعد الجهات المسؤولة في أداء مهماتها على الوجه المطلـوب، وتسـهم معهـا في المتوقعة، كما أ

تحمل جزء من الأعباء والتكاليف، وتعجل من عـودة الحيـاة الطبيعيـة لسـابق عهـدها مـن الاسـتقرار 

وقــد أوصــى البحــث  الصــحي والغــذائي والأمنــي، وتقــاوم الســلوكيات التــي تســتغل هــذه الجائحــة.

راءات والتعليمــات في مواجهــة الوبــاء بالأخلاقيــات فهــي تســهم في زيــادة القناعــة بأهميــة ربــط الإجــ

 وطول أمد الالتزام.

 أخلاقيات، أخلاقيات المسلم، التعامل مع الأوبئة، الوباء.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: This research «Muslim ethics in dealing with the epidemic» deals with 
a set of ethics that shall be adopted, in obedience to Allah, Lord of the worlds. The 
research dealt with these ethics through the Shari'a texts in a fundamentalist approach, 
as well as through history books and heritage literature about the epidemic in terms of 
jurisprudence and medical, through tracing by the inductive approach, then analyzing 
and clarifying its ethical behaviors. 

The research consists of the introduction and preamble and three topics, where the 
first topic deals with the ethics of a Muslim with Allah during the epidemic, while the 
second topic deals with the ethics of a Muslim with himself during the epidemic, and 
the third topic deals with the ethics of a Muslim with others during the epidemic. 

One of the research results was that the Muslim’s adoption of good manners in 
dealing with the epidemic shall reduce its expected negative consequences, as these 
manners shall also help the responsible parties in performing their duties as required 
and them to bear a part of burdens and costs. Also, practicing good manners shall 
accelerate the return of normal life in terms of health, nutritional, and security 
stability, and resist behaviors that exploit this pandemic. 

The research recommended the importance of linking procedures and instructions, 
in confronting the epidemic, with ethics, as it contributes to increasing satisfaction 
and prolonging the commitment. 

Keywords: Ethics, Muslim ethics, dealing with epidemics, the epidemic. 
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  المقدمة

 

ل له، ومن يضـلل فـلا هـادي من يهده االله فلا مض ،إن الحمد الله نحمده ونستعينه

أمـا  له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله.

 بعد:

فإن الدين الإسلامي قد جاء بالأمر بالتوكل وفعل الأسباب، فقال تعالى آمرا 

   بالتوكل عليه:             وقال تعالى:، ]١٢٢:[آل عمران        

          :كما قال تعالى في النهي عن تعريض النفس للهلكة  ،]٨١[النساء

  وقتل النفس:                   :وقال تعالى:]١٩٥[البقرة ،        

      وعلى هذا الأساس بنيت كتابات العلماء وفتاويهم في مواجهة ]٢٩ساء: [الن ،

 الوباء بصورة أخلاقية متزنة بين التعلق بالخالق وفعل السبب.

ــة فقــد كــان علمــاء الإســلام مــن أكثــر  ــة والعلمي وإدراكــا لمســؤوليتهم الأخلاقي

، فقد كانوا فرسـي المصنفين المتقدمين في أمر الوباء سواء كانوا من الفقهاء أو الأطباء

رهان في تناول ذلك، خاصة في وباء الطاعون الذي اجتـاح العـالم الإسـلامي أكثـر مـن 

مرة وأفنى خلقا عظيما، ولذا فقد كثر فيه التصنيف ومن وقت مبكـر، وممـا يـدل علـى 

ذلك أن القرن الثالث ظهرت فيه كتب مستقلة حول ذلك، ثـم تتابعـت المؤلفـات بعـد 

 .)١(ره من العلماء وعانى منهذلك، خاصة فيمن عاص

وفي وقت النوازل والجوائح العامة فإنه ينبغي أن تتكاتف فيه الجهود، ويبذل كل 

                                           
 .)٤١ - ٣٢ص(بذل الماعون  :انظر مقدمة المحقق لكتاب   )١(
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شخص فيها وسعه وطاقته لرفع المصاب بـالطرق الشـرعية والكونيـة، وإن مـن أعظـم 

المقامات التي يقوم بها الإنسان في مثل هذه المدلهمات التخلق بالسلوك الخيّر، وأداء 

عاني الأخلاقية النبيلة كل بحسب مكانه وقدراته، فهي من الفروض الكفائية والتـي الم

وأمـا سـائر فـروض الكفايـات؛ فإنهـا « :لا تختص بفـرد دون غيـره، كمـا قـال الجـويني

 .)١(»متوزّعة على العباد في البلاد

ولذلك فإن تحلي الإنسان بمكارم الأخلاق من أعظم الأمور التي تواجـه الـبلاء 

  فحه، ولهـا تـأثير ظـاهر، وقـد اسـتدل العلمـاء مـن قـول أم المـؤمنين خديجـةوتكا

، وتَكسِـب ( :للنبي  كلاَّ واالله ما يُخزيك االله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم، وتحمـل الكـلَّ

، على أن من أسباب دفع البلاء )٢()المعدوم، وتُقرِي الضيف، وتُعين على نوائب الحق

قــال العلمــاء: معنــى كــلام « قــال الإمــام النــووي:تحقــق مكــارم الأخــلاق في النــاس، 

أنك لا يُصيبك مكـروه؛ لمـا جعـل االله فيـك مـن مكـارم الأخـلاق، وكـرم  خديجة 

الشمائل، وذكرَتْ ضروبا من ذلك، وفي هذا أن مكارمَ الأخلاق وخصال الخير سـبب 

 .)٣(»للسلامة من مصارع السوء

تبـت علـى انتشـار الوبـاء في ديـار وقد ذكرت كتب التاريخ عددا من الآثار التي تر

 ،المسلمين وما نتج عن ذلك من اختلال في الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي

ــن  ــت م ــع وفاقم ــاة المجتم ــن معان ــي زادت م ــيئة الت ــات الس ــض الأخلاقي ــور بع وظه

                                           
 .)٢١٠ص(غياث الأمم، الجويني    )١(

؟، حـديث رقـم أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلـى رسـول االله   ) ٢(

 ).١٦٠، حديث رقم ()، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول االله ٣(

 ).٢/٢٠٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي (   )٣(
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مشــكلاته، وهــو مــا يؤكــد علــى أن مــن التحــديات التــي تواجــه المجتمعــات في وقــت 

خلاقيـة والتخفـف مـن القـيم الضـابطة لحسـاب النزعـة الأنانيـة الأزمـات الفوضـى الأ

والمغالاة في المصلحة الشخصية، ومن هذا الباب كانت الحاجة ملحة لدراسةٍ تسـلط 

الضوء على المعاني الأخلاقية التي تواجه نتائج الأوبئة وآثارها خاصة في ظـل الوضـع 

قــد جــاء هــذا البحــث الحــالي الــذي تعيشــه الــدول بســبب جائحــة كورونــا، ولــذلك ف

  .»أخلاقيات المسلم في التعامل مع الأوبئة« :بعنوان

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره* 

 .عدم اطلاعي على وجود دراسة في ذلك -١

بـل  ،أن القيم الأخلاقية تهيئ النفس للتعاطي مع الأوبئة بطريقة شرعية متزنة -٢

الإجراءات النظامية لا تـؤدى بالصـورة إن كثيرا من الأحكام الفقهية والقضايا الطبية و

 المطلوبة إلا على بناء أخلاقي متين.

أن المحكات التي تبين معدن الإنسان وخلقه إنمـا تتجلـى عنـد نـزول الـبلاء  -٣

ووقوع الاختبار، ولذا فإن التأكيد على الجانب الخلقي في وقت الشدائد طريقة علمية 

 معهودة.

زان الطبيعـي في حالـة الإنسـان فيمـا يتعلـق أن المرض بشكل عام يخل بـالات -٤

ــزامن مــع المــرض بســبب انتشــاره وفتكــه الإخــلال بالنظــام  ــاة، فكيــف وإن ت بالمعاف

الغذائي والاستقرار الأمني فهو أحوج مـا يكـون لمنظومـة خلقيـة راسـخة تخفـف مـن 

 آثاره وتعجل من عودة الأمور إلى حالها الطبيعية.

لجانب الفقهي والطبي، مع ندرة وجود ما يتعلق كثرة الدراسات وتنوعها في ا -٥

 بالجوانب الأخلاقية.
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 مشكلة البحث:* 

أن الجـــوائح والأوبئـــة ســـبب في اضـــطراب حيـــاة النـــاس والإخـــلال بمنظومـــة 

الاستقرار والأمان على مستويات متعددة ممـا يوجـب علـى البـاحثين إبـراز الجوانـب 

لوبـاء وتعجـل مـن عـودة الحيـاة إلـى الخلقية في مواجهة ذلك، والتي تخفف من آثـار ا

 الحالة الطبيعية.

 أهداف البحث:* 

 خلق المسلم مع ربه ونفسه وغيره في مواجهة الأوبئة. بيان -١

تتبع النصوص والآثار والأخبار التي تبين أخلاق المسلمين في تعـاملهم مـع  -٢

 الوباء.

ه مـع الأوبئـة تجلية بعـض الآثـار المترتبـة علـى أخلاقيـات المسـلم في تعاملـ -٣

 والجوائح.

 :الدراسات السابقة* 

ــة ــات العام ــارس المكتب ــوع في فه ــن الموض ــب ع ــا كت ــث فيم ــلال البح ــن خ  ،م

ومحركات البحث الشبكي، لم أجد دراسة مخصصة حول هذا العنوان، وإنمـا أغلـب 

 من الناحية الفقهية أو الطبية أو العقدية. ةالأوبئالدراسات تكلمت عن أحكام 

 ث:منهج البح* 

إن المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستنباطي، وذلك من خلال النظـر 

في الآيات والأحاديث والآثار وبيان وجـه الاسـتدلال فيهـا، والمـنهج الاسـتقرائي مـن 

خلال تتبع الأحداث التاريخية والمؤلفات الخاصـة بالأوبئـة، والمـنهج التحليلـي مـن 

 ء والمؤرخين في التعامل مع الوباء.خلال تحليل كلام العلماء والأطبا
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 جمع المادة العلمية من المصادر الأصلية. -١

 كتابة البحث بأسلوب واضح، وصياغة منتظمة. -٢

جمــع مــا تنــاثر مــن كــلام العلمــاء حــول موضــوع البحــث في كتــب التفســير  -٣

 والحديث والتاريخ، وتوثيقه من مصادره الأصلية.

 ني، وذكر مواضعها في حاشية البحث.كتابة الآيات بالرسم العثما -٤

تخريج الأحاديث والآثـار الـواردة في البحـث، فـإن كانـت في الصـحيحين أو  -٥

أحدهما فأكتفي بتخريجه منهما، وإن كان في غيرهما بينـت درجـة الحـديث مـن كتـب 

 الحديث المعتمدة.

 خطة البحث:* 

 .وخاتمة ،وثلاثة مباحث ،وتمهيد ،يتكون هذا البحث من مقدمة

 وفيها أهميـة الموضـوع، وأسـباب اختيـاره، ومشـكلة البحـث، وأهدافـه،  :المقدمة

 .والدراسات السابقة فيه، وخطته، ومنهجه

 وفيه التعريف بمصطلحات البحث :التمهيد. 

 وفيه مطلبان: ،أخلاقيات المسلم مع ربه في التعامل مع الأوبئة :المبحث الأول 

 التضرع والابتهال :المطلب الأول. 

 حسن الظن باالله والتفاؤل بالخير. :لب الثانيالمط 

 وفيـه ثلاثـة ، أخلاقيـات المسـلم مـع نفسـه في التعامـل مـع الأوبئـة :المبحث الثاني

 مطالب:

 الصبر والتجلد. :المطلب الأول 

 العفة. :المطلب الثاني 
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 الطهارة والنظافة. :المطلب الثالث 

 وفيـه ثلاثـة ، مـع الأوبئـة أخلاقيات المسـلم مـع غيـره في التعامـل :المبحث الثالث

 مطالب:

 العطاء والبذل. :المطلب الأول 

 الشورى واجتماع الكلمة. :المطلب الثاني 

 التثبت والتأني. :المطلب الثالث 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة. 

* * * 
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  التمهيد

  البحث بمصطلحات التعريف

 

 :واصطلاح� : تعريف الأخلاق لغةً أولاً * 

  :خلاق لغةالأ تعريف -أ

الخُلُق والخُلْق بضم الـلام وسـكونها هـو « :الأخلاق جمع خلق، قال ابن منظور

الدين والطبع والسجية، وحقيقته أنه لصـورة الإنسـان الباطنـة، وهـي نفسـه وأوصـافها 

ومعانيهــا المختصــة بهــا بمنزلــة الخلْــق لصــورته الظــاهرة وأوصــافها ومعانيهــا ولهمــا 

 .)١(»أوصاف حسنة وقبيحة

الأخلاق تــدور حــول معــاني الطبــع والســجية والعــادة، وهــي وصــف للأمــور فــ

 .)٢(الباطنية

 :الأخلاق اصطلاح� تعريف -ب

 :عرفت الأخلاق بتعريفات عديدة، ومن أبرزها

هيئة في النفس راسخة عنهـا تصـدر الأفعـال بسـهولة ويسـر « عرفها الغزالي بأنها:

بحيـث تصـدر عنهـا الأفعـال الجميلـة  من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئـة

المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر عنها الأفعـال 

 .)٣(»القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا

                                           
 ).١٠/٨٦لسان العرب، ابن منظور (   )١(

 .)٨٨١ص(بادي آانظر: القاموس المحيط، الفيروز   )٢(

 ).٣/٥٣إحياء علوم الدين، الغزالي (   )٣(
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ــان، وأن  ــداخلي للإنس ــب ال ــة بالجان ــلاق مرتبط ــأن الأخ ــي ب ــيّن الغزال ــث ب حي

 على رسوخها وتجذرها، وليست صفة عارضة.صدورها عنه يأتي بتلقائية في دلالة 

قوة راسخة في الإرادة تنزع بها إلى « :كما عرفها باختصار محمد عبداالله دراز بأنها

اختيار ما هو خير وصلاح إن كان الخلق حميدا أو إلى اختيار ما هو شر وجور إن كان 

 .)١(»الخلق ذميم�

ســـاس في تجـــذر الأخـــلاق وفي تعريفـــه يشـــير إلـــى أهميـــة الإرادة الإنســـانية كأ

ورسوخها، وهو التعريف المختار نظرا لاختصاره وبيان المراد من الأخـلاق بتعريـف 

 جامع.

وهذا البحث سـيتناول أصـالة الأخـلاق مـن حيـث خيريتهـا وصـلاحها، وسـيأتي 

 ضمنا بيان ما ينافيها من التصرفات السيئة.

 :واصطلاح� تعريف الوباء لغةً  :ثاني�* 

  :وبئة لغةالأ تعريف -أ

هـو الطـاعون، وقيـل هـو المـرض  :الأوبئة جمع وباء، وقد قال أهل اللغة: الوباء

العام، يقال أوبأت الأرض فهي موبوءة، ووبئت فهي وبيئة، ووُبئت فهي موبوءة أي إذا 

 .)٢(كثر مرضها

 .)٣(وكذلك قال بعضهم بأن الطاعون هو الوباء

                                           
 .)٨٨ص(اسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية، دراز در   )١(

)، لسـان ١/٧٩)، مختار الصحاح، الرازي (٤٣٥ - ١٥/٤٣٤انظر: تهذيب اللغة، الأزهري (   )٢(

 .)٥٥ص(بادي آ)، القاموس المحيط، الفيروز١/١٨٩العرب، ابن منظور (

 .)١٢١٣ص(بادي آانظر: القاموس المحيط، الفيروز   )٣(
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رض العام، وقد يطلقون ذلك ويـراد بـه فأهل اللغة قد يطلقون الوباء ويراد به الم

 .الطاعون؛ ولذلك فإن هذا الإطلاق سيؤثر على التعريف الاصطلاحي كما سيأتي

 :الأوبئة اصطلاح� تعريف -ب

كما اختلف أهـل اللغـة في إطـلاق الطـاعون علـى الوبـاء والعكـس، فـإن العلمـاء 

 كذلك اختلفوا في ذلك إلى اتجاهين:

ــ :الأول ــاعون عل ــوا الط ــرأطلق ــن الأثي ــال اب ــاء، ق ــاعون « :ى الوب ــو الط ــاء ه الوب

 .)٢(، وبه قال بعض أهل العلم)١(»والمرض العام

كل طاعون وباء، وليس كل وبـاء « فرقوا بين الوباء والطاعون، فقالوا بأن: :الثاني

 ، وأن الطاعون أخص من الوباء.)٣(»طاعونا

 )٤(وقد ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم.

ولمـا كـان « لقيم سبب إطلاق بعضهم الوبـاء علـى الطـاعون فقـال:وقد بيّن ابن ا

الطاعون يكثر في الوباء، وفي البلاد الوبيئة، عُبر عنه بالوبـاء، كمـا قـال الخليـل: الوبـاء: 

ــين الوبــاء والطــاعون عمومــا  ــل: هــو كــل مــرض يعــم، والتحقيــق أن ب الطــاعون. وقي

                                           
 )٥/١٤٤النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير (   )١(

التوضـيح  )،٧/١٩٨)، المنتقـى شـرح الموطـأ، البـاجي (٣/٤٠٣انظر: المحلـى، ابـن حـزم (   )٢(

)، المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخـيص مسـلم، ١٧/٤٥٩لشرح الجامع الصـحيح، ابـن الملقـن (

 ).٦/٥٦٩)، شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين (٣/٧٥٧القرطبي (

 ).٧/١٣٢إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض (   )٣(

)، مجموعـة الرســائل ١٤/٢٠٤انظـر: المنهـاج شــرح صـحيح مســلم بـن الحجـاج، النــووي (   )٤(

 ).١/٢٧٠) التنوير، الصنعاني (٩/٣٨٠البلقينية، البلقيني (
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 . )١(»وخصوصا، فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا

وقد ظهر بما أوردته أن الطاعون أخص من الوبـاء، وأن الأخبـار « :وقال الحافظ

الواردة في تسمية الطاعون وباء، لا يلزم منه أن كل وباء طاعون، بل يدل علـى عكسـه، 

وهو أن كل طاعون وباء، لكن لما كان الوباء ينشـأ عنـه كثـرة المـوت، وكـان الطـاعون 

 .)٢(»أيضا كذلك، أطلق عليه اسمه

أمــا تعريــف الوبــاء بنــاء علــى ذلــك فقــد ذهــب بعــض أهــل العلــم بــأن التعريــف 

هو مرض يعم الكثير من الناس « :الصحيح للوباء ما ذكره أبو الوليد الباجي بأن الوباء

في جهة من الجهات دون غيرها بخلاف المعتاد من أحوال الناس وأمراضهم، ويكون 

 .)٣(»وقات فإن أمراض الناس مختلفةمرضهم غالبا مرضا واحدا بخلاف سائر الأ

 .)٤(»الصحيح الذي قاله المحققون« :قال البلقيني عن هذا التعريف بأنه

المـوت الـذي كثـر في بعـض الأوقـات كثـرة خارجـة عـن « :وعرفه ابن حـزم بأنـه

 .)٥(»المعهود

ويتبين مما سبق بأن الوباء يخـتص عـن مـا عـداه مـن الأمـراض بـثلاث صـفات، 

 وهي:

 ر بسببه الموت خلافا عن المعتاد.أنه يكث -

                                           
 ).٣٦ – ٤/٣٥زاد المعاد، ابن القيم (   )١(

 .)١٠٤ص(بذل الماعون، ابن حجر    )٢(

 ).٧/١٩٨المنتقى شرح الموطأ، الباجي (   )٣(

 ).٩/٣٨٠مجموعة الرسائل البلقينية، البلقيني (   )٤(

 )٣/٤٠٣المحلى، ابن حزم (   )٥(
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أنه يعم الكثير من الناس بمرض واحد ذو أعراض واحدة خلافا لما جـرت بـه  -

 عادة الوقت.

 .أنه سريع الانتشار -

وقــد عرفــت منظمــة الصــحة العالميــة الوبــاء بتعريــف قريــب ممــا ذكــره علمــاء  

عـي مـن حيـث المسلمين، فـذكرت بـأن الوبـاء هـو المـرض الـذي يتجـاوز الحـد الطبي

 .)١(المكان والزمان والعدد

* * * 

                                           
 /https://www.who.int/hac/about/definitions/enانظر: موقع منظمة الصحة العالمية:    )١(
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 الأول المبحث

  الأوبئة مع التعامل في ربه مع المسلم أخلاقيات

 

 .التضرع والابتهال :المطلب الأول* 

الاجتهـاد في « ، والابتهـال:)١(»التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة« :فالتضرع هو

 . )٢(»الدعاء وإخلاصه الله

تي يتحلى بها المسلمون في ظل هذه الجائحة ابتهالهم لربهم فمن أعظم الأمور ال

 والتضرع له، والدعاء بأن يرحمهم ويرفع ما بهم من بلاء ووباء. 

، في دلالـة )٣(»رفـع الوبـاء والوجـعالدعاء ب« وقد بوب البخاري في صحيحه بابا في

 على أن ذلك مشروع وأنه من أسباب رفع الوباء.

وفي الالتجاء إلى « الأمر عما عداه من الأمور فقال: وقد ذكر ابن حجر عظيم هذا

ه مــن الخضــوع والتــذلل للــرب الــدعاء مزيــد فائــدة ليســت في التــداوي بغيــره لمــا فيــ

 .)٤(»سبحانه

 فلمـا قـدم إليهـا رسـول االله .أوبـأ أرض االله :وكانت المدينة كما قالت عائشة 

تجـأ رسـول االلهأخذت الحمى بعض أصحابه وأصابهم منهـا بـلاء وسـقم، فال  

اللهم حبب إلينا المدينة كحبنـا مكـة أو أشـد، اللهـم بـارك لنـا في ( إلى ربه فدعا، فقال:

                                           
 ).٣/٨٥النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير (   )١(

 ).١١/٨٢العرب، ابن منظور ( لسان   )٢(

)٨/٨٠(   )٣.( 

 .)١٠/١٣٣فتح الباري، ابن حجر (   )٤(
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  .)١()صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة

وفيـه: الـدعاء للمسـلمين بالصـحة وطيـب بلادهـم والبركـة فيهـا، « :قال النـووي

 .)٢(»العلماء كافة وكشف الضر والشدائد عنهم، وهذا مذهب

 .)٣(يتعوذ من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء  وقد كان النبي

 .)٤(وكذلك كان يتعوذ من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام

وقد ذكـر غيـر واحـد مـن العلمـاء والمـؤرخين أن النـاس كـان إذا أصـابهم الوبـاء 

  .يتضرعون إلى االله ويبتهلون إليه ويدعونه

 :فقد ذكـر ابـن كثيـر أن أهـل دمشـق لمـا بلغهـم انتشـار الوبـاء في السـواحل بـدأوا

 .)٥(»يتضرعون إلى االله ويسألونه في رفع الوباء«

وأكثـرَ النـاس « ويبين السخاوي حال الناس لما انتشر فيهم وباء الطـاعون فقـال:

                                           
أن تعرى المدينة، حـديث رقـم  أخرجه البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب كراهية النبي   ) ١(

)، ومسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، حـديث ١٨٨٩(

 ).١٣٧٦رقم (

 .)٩/١٥٠منهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي (ال  )٢(

)، والطـبراني في المعجـم ٩٦٠أخرجه ابن حبان، كتاب الرقـائق، بـاب الأدعيـة، حـديث رقـم (   )٣(

 ).١/٢٧٨). وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٩/١٩الكبير (

النسـائي، كتـاب )، و١٥٥٤أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الاسـتعاذة، حـديث رقـم (   )٤(

)، وأحمـــد، حـــديث رقـــم ٥٤٩٣الاســـتعاذة، بـــاب الاســـتعاذة مـــن الجنـــون، حـــديث رقـــم (

، والألبـاني في صـحيح سـنن )٣٩١ص(وصحح إسناده النووي في كتـاب الأذكـار  ،)١٣٠٠٤(

 ).٥/٢٧٧أبي داود (

 ).١٤/٢٦١البداية والنهاية، ابن كثير (   )٥(
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وي اجتماعـا من الابتهال والتضرع والتوبة والاسـتغفار وتـلاوة القـرآن والحـديث النبـ

 .)١(»وانفرادا مع مزيد الخضوع والخشوع

  :وقد ذكر االله عظيم الابتهال إليه في رفع الضراء، فقال تعالى        

         والمضطر الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من « ،]٦٢ :[النمل

فالوباء مدعاة إلى الالتجاء إلى االله  ،)٢(»رع إلى االلهوالتض ؤنوازل الدهر إلى اللج

  .وسؤاله كشف ذلك عنه

ينبه تعـالى أنـه هـو المـدعو عنـد الشـدائد، المرجـو عنـد « :قال ابن كثير عن الآية

 .)٣(»النوازل

إذا ابتلى االله عبده بشيء من أَنواع البلايـا والمحـن، فـإن « :وقد بيّن ابن القيم بأنه

ه ذلك الابت لاء والمحـن إلـى ربِّـه وجمعـه عليـه وطرحـه ببابـه؛ فهـو علامـة سـعادته ردَّ

ة بتراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض  وإرادة الخير به، والشدَّ

منها أجلَّ عوض وأفضله؛ وهو رجوعه إلى االله بعـد أن كـان شـاردًا عنـه، وإقبالـه عليـه 

بابه بعد أن كـان معرضًـا، وللوقـوف علـى أبـواب  بعد أن كان نائيًا عنه، وانطراحه على

 .)٤(»غيره متعرضًا، وكانت البلية في حق هذا عين النعمة

الأمــراض مواســم « قــال ابــن عقيــل في بيــان موقــف العقــلاء في أوقــات الأوبئــة:

العقلاء يستدركون بهـا مـا فـات مـن فـوارطهم وزلاتهـم إن كـانوا مـن أربـاب الـزلات، 

                                           
 ).١/٣٥م، السخاوي (وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلا   )١(

 ).٣/٣٧٧الكشاف، الزمخشري (   )٢(

 ).٦/٢٠٣تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (   )٣(

 .١٦٣طريق الهجرتين، ابن القيم (ص   )٤(
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إن لــم يكـــونوا أربــاب زلات، ويعتـــدونها إن خلصــوا منهـــا  ويســتزيدون مــن طاعــاتهم

بالمعافاة، حياة بعد الممات. فمن كانت أمراضه كذا اغتنم في الصحة صـحة فقـام مـن 

مرضه سليم النفس والدين. والكامد ينفق على الأدوية، ويعالج الحمية، ويوفي الطب 

انصـراع السـكران،  الأجر، وليس عنـده مـن عـلاج دينـه خـبر. فـذاك ينصـرع بـالمرض

 .)١(»ويفيق من مرضه إفاقة الإعداد لسكر ثان

والترفع والإعراض عن التضرع إلى االله من أعظم البلايا خاصة في وقت وقوع 

الأوبئة والمصائب التي هي أدعى في رجوع الناس إلى ربهم وتذللهم بين يديه، قال 

  تعالى:                            قال ]٧٦ :[المؤمنون ،

والظاهر أنه هنا: العذاب الدنيوي كالجوع والقحط والمصائب، « الشنقيطي:

والأمراض والشدائد، فما استكانوا لربهم أي: ما خضعوا له، ولا ذلوا وما يتضرعون 

عنهم ذلك العذاب لشدة قسوة أي: ما يبتهلون إليه بالدعاء متضرعين له، ليكشف 

، ومصيبة المسلم في عدم تضرعه وإخباته أشد من )٢(»قلوبهم، وبعدهم من الاتعاظ

 تعرضه للوباء.

ومما يدخل في التضرع والابتهال الشكوى إلى االله وإظهار الانكسار بين يديه، 

  قال: فيعقوب                    :ولم  ،]١٨[يوسف

  :يتعارض هذا الصبر مع شكواه إلى االله                 :٨٦[يوسف[. 

         : امتدحه االله ورفع عنه البلاء فقال كما أن أيوب 

                                           
 ).١/٤١٣الفنون، ابن عقيل (   )١(

 ).٥/٤٥أضواء البيان، الشنقيطي (   )٢(
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        الله بما لاقاه فقال:، مع أن أيوب تضرع إلى ا]٤٤[ص:

 .)١(]٤١[ص: 

والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه، والرب تعالى لـم يـرد مـن « :قال ابن القيم

عبده أن يتجلد عليه، بل أراد منه أن يستكين له ويتضـرع إليـه، وهـو تعـالى يمقـت مـن 

 .)٢(»شكو ما به إليهيشكوه إلى خلقه، ويحب من ي

والتأكيد على هذا الخلق العظيم وتوارد العلماء عليه يدل على أهميته فـإن كثيـرا 

من الناس لاستحكام التعلق بالمادة والأسـباب المحسوسـة يغفلـون عـن مـا هـو أهـم 

 وأعظم.

بل هـذه الأسـباب في حصـول الرحمـة، « :يقول ابن القيم في بيان منزلة هذا الأمر

سباب الحسية في حصول مسبباتها، ولكن العبد لجهله يغلب عليه الشاهد أقوى من الأ

على الغائب والحس علـى العقـل، ولظلمـه يـؤثر مـا يحكـم بـه هـذا ويقتضـيه علـى مـا 

  .)٣(»يحكم به الآخر ويقتضيه، ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب

* * * 

                                           
 .)١٨٥٧ص(انظر: مدارج السالكين، ابن القيم    )١(

 .)٦٣صابرين، ابن القيم (صعدة ال   )٢(

 .)١١١ص(المرجع السابق    )٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  االله العيبان صلاح بن عبدد. 

  

٣٣٣ 

  .بالخير حسن الظن باالله والتفاؤل :المطلب الثاني* 

فمن أعظم الأخلاق التي ينعم االله بها على المسـلم في وقـت الأزمـات والشـدائد 

 أن يرزقه حسن الظن به.

ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عنـد التوبـة، وظـن « :وحسن الظن باالله هو

المغفرة عند الاستغفار، وظن قبول الأعمال عند فعلها على شروطها؛ تمسكا بصـادق 

 .)١(»يل فضلهوعده وجز

فإذا أحسن المسـلم ظنـه  ،)٢()يقول االله أنا عند ظن عبدي بي( :قال رسول االله 

 بربه كان جديرا بأن يحمله ذلك على إحسان عمله في مواجهة الوباء.

والـذي لا إلـه غيـره مـا أعطـي عبـد مـؤمن شـيئا خيـرا مـن ( :قال ابن مسعود 

 الظـن إلا أعطـاه االله  عبد بـاالله  والذي لا إله غيره لا يحسن حسن الظن باالله 

 .)٣()ظنه ذلك بأن الخير في يده

فإحسان الظن باالله مطلوب علـى كـل حـال، ولكنـه في أوقـات الشـدائد والمحـن 

لا يمـوتن أحـدكم إلا وهـو ( :يكون ألزم، ويُستدل على ذلـك بحـديث رسـول االله 

كـان يتأكـد عنـد المـوت  وتحسين الظن بـاالله وإن« :، قال الحطاب)٤()يحسن باالله الظن

                                           
 ).٧/٥المفهم، أبو العباس القرطبي (   )١(

 أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب    )٢(        ) ٧٤٠٥، حديث رقم ،(

ى، حديث ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر االله تعال

 ).٢٦٧٥رقم (

 .)٩٦أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن باالله (ص   )٣(

 =أخرجه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، بـاب الأمـر بحسـن الظـن بـاالله تعـالى عنـد   )٤(
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 .)١(»وفي المرض، إلا أنه ينبغي للمكلف أن يكون دائما حسن الظن باالله

كما أن إحسان الظن باالله، والتفاؤل بالخير يدفع الإنسان للعمل والسعي في رفـع 

إن المؤمن أحسن الظن بربـه « الوباء ومواجهة آثاره ومعالجتها، قال الحسن البصري:

 .)٢(»فأحسن العمل

رمرّيوم وليكن حسن الظن باالله أن « :ن إحسان الظن في وقت الوباء ما ذكره السُّ

، فالظن الحسن باالله من أعظم الأمور التي ينبغـي أن يتحلـى )٣(»يغفر الذنوب ولا يبالي

 بها المسلم في زمن حدوث الجوائح.

وفي التفاؤل وحسـن الظـن كـذلك تخفيفـا علـى الـنفس الإنسـانية مـن أثـر الوبـاء 

انتظار روح الفرج، يعني راحتـه ونسـيمه ولذتـه، فـإن « :قها بالفرج، قال ابن القيموتعل

انتظاره ومطالعتـه وترقبـه يخفـف حمـل المشـقة، ولا سـيما عنـد قـوة الرجـاء والقطـع 

بالفرج، فإنه يجد في حشـو الـبلاء مـن روح الفـرج ونسـيمه وراحتـه: مـا هـو مـن خفـي 

 .)٤(»يفهم معنى اسمه (اللطيف)وبغيره  الألطاف، وما هو فرج معجل، وبه

لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح ( :قال وفي الحديث أن رسول االله 

وفيه حث للإنسان أن يعود نفسه على الكلام الطيب الذي يشرح به  ،)٥()الكلمة الحسنة

                                           
 ).٢٨٧٧الموت، حديث رقم (=

 ).١٠/٢٢٠). انظر: الموسوعة الفقهية (٢/٢١٩مواهب الجليل، الحطاب (   )١(

 .)٢٣١أخرجه أحمد في كتابه الزهد (ص   )٢(

 .)٤٣كتاب فيه ذكر الوباء، السرمري (ص   )٣(

 .)١٨٧١مدارج السالكين، ابن القيم (ص   )٤(

 =)، ومسـلم، كتـاب السـلام،٥٧٥٦أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الفأل، حديث رقـم (   )٥(
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 صدر سامعه.

إذا  الفأل فيما يسر وفيمـا يسـوء...وإنما أحـب الفـأل لأن الإنسـان« :قال النووي

أمل فائدة االله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضـعيف فهـو علـى خيـر في الحـال، وإن 

غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خيـر، وأمـا إذا قطـع رجـاءه وأملـه مـن االله تعـالى، فـإن 

 .)١(»طيرة فيها سوء الظن وتوقع البلاءذلك شر له وال

الخطاب السائد  ومما يدخل في إحسان الظن أن يسعى المجتمع في أن يكون

خطابا خيّرا متفائلا، وقد تحدث بعض الأطباء المسلمين عن ما ينبغي فعله للتحرز 

التعرض للمسرات « :من الوباء، وذكروا أشياء، ومنها ما تكلم به ابن خاتمة فقال

والأفراح وبسط النفس وانشراح الصدر وامتداد الآمال، فليستدع ذلك بما أمكن من 

جالسة من تلهج النفس بحديثه وينصرف الفكر إليه، ولا جليس الأمور المباحة، وم

  ، قال تعالى:آنس من كتاب االله                       

. ومن لم يوفق في ذلك فعليه بمطالعة كتب التاريخ، وخصوصًا أخبار ]٨٢[الإسراء: 

دة الأشعار الغزلية وما في معناها، وليحذر التعرّض للغير، ولكل ما الفكاهات ومناش

يحزن النفس ويجلب الغمّ ويلهي عن ذلك بكل وجه يمكن، فإنه من الأسباب القوية 

 .)٢(»لحلول هذا العارض

كما بيّن عمران بن حدير الأثر الذي يتركه الكلام الطيب في أثـر المـريض، فـذكر 

قال: وكـان يـأتيني  ،يقول: لا تحدث المريض إلا بما يُعجبه بأن التابعي أبي مجلز كان

                                           
 .)٢٢٢٤باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم، حديث رقم (=

 ).٢٢٠- ١٤/٢١٩المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي (   )١(

 مخطوط تحصيل غرض القاصد، ابن خاتمة.   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي التعامل مع الأوبئةـأخلاقيات المسلم ف
� �

٣٣٦  

ممــن عــوفي مــن [وأنــا مطعــون فيقــول: عــدوا اليــوم في الحــي كــذا وكــذا ممــن أفــرق 

 .)١(الطاعون] وعدّوك فيهم قال: فأفرح بذلك

إذا دخلتم على المريض، فنفسوا لـه في أجلـه، ( :وفي الحديث عن رسول االله 

وقولـه نفسـوا أي « ، قال ابن حجر:)٢()و يطيب نفس المريضفإن ذلك لا يرد شيئا، وه

  .)٣(»أطمعوه في الحياة ففي ذلك تنفيس لما هو فيه من الكرب وطمأنينة لقلبه

ــة القلــوب « :قــال ابــن المــبرد وقــد قــال الأطبــاء أن المفرحــات مــن أعظــم أدوي

 .)٤(»وأحسن العلاجات

وءا، ولـذلك فبعضـهم قعـد وإن تمكّن اليأس من نفوس الناس مما يزيد الأمر سـ

نعـم يـا عبـاد ( عن تلمس الدواء المفيد ليأسه من وجوده، مع أن الحديث قد جاء فيـه:

ــفاء  ــه ش ــع ل ــع داء إلا وض ــم يض ــإن االله ل ــداووا، ف ــدت  ،)٥()- أو دواء -االله ت ــد وج فق

                                           
ــارات (ص   )١( ــرض والكف ــه الم ــدنيا في كتاب ــي ال ــن أب ــه اب ــافظ  )،٥٥أخرج ــناده الح ــحح إس   وص

 .)٢٨٨ابن حجر في بذل الماعون (ص

)، وابـن ماجـه، بـاب مـا جـاء في عيـادة ٢٠٨٧أخرجه الترمـذي، أبـواب الطـب، حـديث رقـم (   )٢(

). قال الترمذي: حديث غريب. وقال النووي في كتابـه الأذكـار ١٤٣٨المريض، حديث رقم (

 : إسناده فيه لين.)٣٥٥: إسناده ضعيف. وقال ابن حجر في بذل الماعون (ص)٢٤١(ص

 ).١٢٢ – ١٠/١٢١فتح الباري، ابن حجر (   )٣(

 .)٤٦بن عبدالهادي (صمخطوط فنون المنون، يوسف    )٤(

)، ٢٠٣٨أخرجه الترمذي، أبواب الطب: باب ما جاء في الـدواء والحـث عليـه، حـديث رقـم (   )٥(

)، والنســائي في الســنن ٣٨٨٥وأبــو داود، كتــاب الطــب، بــاب الرجــل يتــداوى، حــديث رقــم (

)، وابـن ماجـه، أبـواب الطـب: ٧٥١١الكبرى، كتاب الطب، باب الأمر بالدواء، حديث رقم (

 =). قـال الترمـذي: وهـذا حـديث٣٤٣٦اب ما أنزل االله داء إلا أنزل لـه شـفاء، حـديث رقـم (ب
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مضـادات ولقاحــات وأدويــة لعــدد مــن الأوبئــة بعـد أن كانــت النفــوس قــد أيســت مــن 

وأكثــر أنــاس في الطــاعون مــن أشــياء لا تغنــيهم، وأمــور لا « :يوطيوجودهــا، قــال الســ

ــق  ــوامض، وتعلي ــات وح ــوابض، ومخفف ــأكولات وق ــتعمال م ــك اس ــن ذل ــيهم؛ م تعن

فصوص، لها في كتب الطب نصوص، وهذا باب قـد أعيـى الأطبـاء، واعـترف بـالعجز 

 .)١(»عن مداواته الألباء

يشـجع النـاس علـى التعلـق  )فإن االله لـم يضـع داء إلا وضـع لـه شـفاء( فحديث:

ويذكر ابن القيم بعض آثار ذلك فيقول  ،وتقوية نفوسهم ،بالرجاء في مثل هذه الأزمات

تقويـة لـنفس المـريض والطبيـب، وحـث علـى طلـب ذلـك الـدواء « :بأن الحديث فيه

والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، تعلق قلبه بروح 

بردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له باب الرجاء.. وكذلك الطبيـب إذا علـم الرجاء، و

 .)٢(»أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه

بل إن التجربة شاهدة اليوم بما هو أوسع من ذلك فعندما يعلن عن اكتشاف دواء 

، أو قرب كشفه فإن ذلـك ممـا يحسـن مـن الأوضـاع الاقتصـادية والأحـوال المعيشـية

 .ويقلل من تردّيها

وهـو ممـا يزيـد في الـبلاء، ولمـا دخـل  ،وفي المقابل فإن اليأس قد يعجل بالهلاك

قلــت ( :، فقــال)لا بــأس طهــور إن شــاء االله( :علــى أعرابــي يعــوده فقــال لــه النبــي 

 :فقـال النبـي ،)طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور، أو تثور علـى شـيخ كبيـر تزيـره القبـور

                                           
 ).٥/١٠٧وصحح إسناده النووي في المجموع ( ،حسن صحيح=

 .)٢١٧ما رواه الواعون في أخبار الطاعون، السيوطي (ص   )١(

 ).١٦ – ٤/١٥زاد المعاد، ابن القيم (   )٢(
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 .)٢(ذا من البلاء الموكل بمنطق الإنسانوه ،)١()فنعم إذا(

في عيــادة المرضــى ومواســاتهم والــدعاء  وفي الحــديث بيــان عــادة رســول االله 

فعلى المسلم إذا رأى من ابتلي بالوباء فليدع له وليواسيه ويخفف عليه مصـيبته،  ،لهم

سـرا في  حتى أن العلماء من باب مراعاة نفسية المريض قالوا بأن المعافى عليه أن يدعو

الله الذي عافاني مما ابتلاك بـه، وفضـلني علـى كثيـر  الحمد( :نفسه بما ورد في الحديث

ينبغي أن يقول  :قال العلماء من أصحابنا وغيرهم« :، قال النووي)٣()ممن خلق تفضيلا

 .)٤(»هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه، ولا يسمعه المبتلى، لئلا يتألم قلبه بذلك

* * * 

                                           
 ).٣٦١٦، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم (أخرجه البخاري، كتاب المناقب   )١(

 .)١٢٣انظر: تحفة المودود، ابن القيم (ص   )٢(

). ٣٤٣١أخرجــه الترمــذي، أبــواب الــدعوات: بــاب مــا يقــول إذا رأى مبتلــى، حــديث رقــم (   )٣(

ـــزاد ( ـــيم في ال ـــن الق ـــححه اب ـــد ٢/٤١٧وص ـــع الزوائ ـــي في مجم ـــناده الهيثم ـــن إس ). وحس

)١٠/١٣٨.( 

 .)٣٠٣الأذكار، النووي (ص   )٤(
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 انيالث المبحث

  الأوبئة مع التعامل في نفسه في المسلم أخلاقيات

 

 .الصبر والتجلد :المطلب الأول* 

فالصبر له مكانة عظيمة في الإسلام حيث يدفع الإنسـان والمجتمـع علـى تحمـل 

المصاعب والمتاعب التي تلحق بهم عند حصول الوباء، وذلك بضبط نفوسـهم علـى 

خلـق « عمـل المطلـوب، فالصـبر كمـا قيـل: التصرف بما لا تحمد عقباه أو القعود عن

فاضل من أخلاق النفس، تمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى 

 .)١(»النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها

وتخلق الناس بالصبر عند حدوث الجوائح يكون بالقلـب واللسـان والجـوارح، 

جـزع والتسـخط، وحـبس اللسـان عـن فالصـبر حـبس الـنفس عـن ال« يقول ابن القـيم:

 .)٢(»الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش

وقـد ذكـر ابـن  ،فالذي ينبغي علـى المسـلم عنـد حصـول الوبـاء أن يكـون صـابرا

الصبر علـى بلائـه ولـزم محلـه وأهلـه وعـدم التقلـق « :المبرد أن من أسباب دفع الوباء

  .)٣(»والتضجر

زمـان مـن الأزمنـة ووجودهـا إنمـا هـي  فالمصائب والجوائح لا يكاد يخلو منهـا

لحكمة ربانيـة، ومقـام النـاس وفضـلهم يتجلـى في التعامـل مـع هـذا الأمـر بالاسـتعداد 

                                           
 .)١٩عدة الصابرين، ابن القيم (ص   )١(

 .)١٨٤٤مدارج السالكين، ابن القيم (ص   )٢(

 .)٤٤مخطوط فنون المنون (ص   )٣(
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 النفسي لمواجهته وتحمل آثاره.

  : قال االله تعالى                               

                 :أما مصيبة الأرض: فالسنون. « . قال قتادة:]٢٢[الحديد

 .)١(»فهذه الأمراض والأوصاب :وأما في أنفسكم

 : وقد علل رب العالمين وقوع ذلك بقوله                    

                   :أعلمناكم بذلك « :، قال ابن عاشور]٢٣[الحديد

لكي لا تأسوا على ما فاتكم إلخ، أي لفائدة استكمال مدركاتكم وعقولكم فلا 

تجزعوا للمصائب؛ لأن من أيقن أن ما عنده من نعمة دنيوية مفقود يوما لا محالة لم 

ه قد وطن نفسه على ذلك...فإذا رسخ ذلك في علم أحد لم يتفاقم جزعه عند فقده؛ لأن

يحزن على ما فاته مما لا يستطيع دفعه، ولم يغفل عن ترقب زوال ما يسره إذا كان مما 

يسره، ومن لم يتخلق بخلق الإسلام يتخبط في الجوع إذا أصابه مصاب، ويستطار 

الين. والمقصود من خيلاء وتطاولا إذا ناله أمر محبوب فيخرج عن الحكمة في الح

هذا التنبيه على أن المفرحات صائرة إلى زوال وأن زوالها مصيبة. واعلم أن هذا مقام 

المؤمن من الأدب بعد حلول المصيبة وعند نوال الرغيبة. وصلة الموصول في بما 

آتاكم مشعرة بأنه نعمة نافعة، وفيه تنبيه على أن مقام المؤمن من الأدب بعد حلول 

ند انهيال الرغيبة، هو أن لا يحزن على ما فات، ولا يبطر بما ناله من المصيبة وع

   .)٢(»خيرات، وليس معنى ذلك أن يترك السعي لنوال الخير واتقاء الشر

                                           
 ).٢٣/١٩٦جامع البيان، الطبري (   )١(

 ).٤١٢ – ٢٧/٤١١التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )٢(
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والمسلم يفترض به أن يكون أبعد الناس عن اليأس والتبرم والشكاية؛ وذلك 

 : فيه كما تعالى لأن في صبره أجرا ورفعة؛ ولأنه يدرك بأن للمصائب عمرا تنتهي   

                                        قال ]٣ :[الطلاق ،

 .)١(»أي جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه« :البغوي

 ف الناس وأصنافهم، ومن ذلك:والصبر عند حلول الأوبئة مطلوب على اختلا

الصبر في حق المصاب بالوباء وعدم التضجر والتبرم، واحتساب الأجر، وفي  -١

فليس من رجل يقع الطاعون، فيمكث في بيته صـابرا محتسـبا، يعلـم أنـه لا ( الحديث:

، ومن شرط هذا الأجر كما قال )٢()يصيبه إلا ما كتب االله له، إلا كان له مثل أجر الشهدء

أن يكون حال إقامته قاصدا بذلك ثـواب االله، راجيـا صـدق موعـوده. وأن « ن حجر:اب

يكون عارفا أنه إن وقع له فهو بتقدير االله، وإن صـرف عنـه فهـو بتقـدير االله، وأن يكـون 

غير متضجر به أن لو وقع به، فإذا وقـع بـه فـأولى ألا يتضـجر. وأن يعتمـد علـى ربـه في 

فمات بغير الطـاعون، فـإن  - مثلاً  -بهذه الصفات  حالتي صحته وعافيته. فمن اتصف

 .)٣(»ظاهر الحديث أنه يحصل له أجر الشهيد

الميت به، بل وفي زمنه وإن لـم يمـت بـه، بـل وفي غيـر « :وقال ابن حجر الهيتمي

 .)٤(»زمنه إذا مكث في بلده أيامه؛ صابرا محتسبا راضيا بما ينزل به يكون شهيدا

لصبره على ما أصابه من المرض، فقال  ه أيوب ولذلك فقد امتدح االله نبي

                                           
 ).٥/١١٠معالم التنزيل، البغوي (   )١(

 ).٣٤٧٤خرجه البخاري، كتاب أحديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم (أ   )٢(

 .)٢٠٠بذل الماعون، ابن حجر (ص   )٣(

 ).١/١٤١الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي (   )٤(
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  تعالى:                       :وجعل ذلك سببا لشفائه. ،]٤٤[ص 

وليتذكر أولـو العقـول بحالـة أيـوب ويعتـبروا، فيعلمـوا أن مـن « قال ابن سعدي:

 .)١(»ثوابا عاجلا وآجلا ويستجيب دعاءه إذا دعاهصبر على الضر، أن االله تعالى يثيبه 

ــي ــديث القدس ــول االله  ،وفي الح ــال رس ــال االله ( :ق ــدي  :ق إذا ابتليــت عب

المؤمن، فلم يشكني إلى عواده، أطلقته من إساري، ثم أبدلته لحمـا خيـرا مـن لحمـه، 

 .)٢()ودما خيرا من دمه، ثم يستأنف العمل

ــة  -٢ ــر مواجه ــن يباش ــق م ــبر في ح ــاءالص ــيا  الوب ــتويات سياس ــة المس ــى كاف عل

واقتصاديا وطبيا، فعادة الأوبئة أنها تحدث بلبلة في البلاد الذي يقع فيهـا فيحتـاج معهـا 

 إلى زيادة الجهد وبذل الطاقة لتقليل نتائجها الضارة.

وكذلك صبر الأهل على العناية بمريضهم في حال العزل، وصـبر الأقـارب علـى 

الأوبئة عادة ما تفتك بالعدد الكبير من النـاس علـى خـلاف  فقد قريب أو حبيب، فهذه

 العادة، مما يؤكد أهمية التأكيد على احتساب الأجر، والصبر على مصاب الفقد.

الصبر في حق عمـوم النـاس، ممـا يصـيبهم مـن آثـار هـذا الوبـاء مـن الخـوف  -٣

ت المسـتثقلة والضيق الاقتصادي، وصعوبة الحركة وتقييدها، وإلزام الناس بالإجراءا

 على النفوس، وحملهم على الامتناع عن كثير من الممارسات الاعتيادية.

أن علـى « :ومن ذلك ما قال الطبري في حديثـه عـن تعامـل المسـلم مـع الطـاعون

المرء توقي المكاره قبل نزولهـا، وتجنـب الأشـياء المخوفـة قبـل هجومهـا، وأن عليـه 

                                           
 .)٧١٤تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي (ص   )١(

)، والحـاكم، حـديث رقـم ٢١٥أخرجه ابن أبي الـدنيا في المـرض والكفـارات، حـديث رقـم (   )٢(

 ).٣/٣٣٨صححه الألباني في صحيح الترغيب ( ،)١٢٩٠(
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  االله العيبان صلاح بن عبدد. 

  

٣٤٣ 

 .)١(»الصبر بعد نزولها وترك الجزع بعد وقوعها

وقـد  ،فطبيعة الأوبئة أنها تضعف النشاط الاقتصادي مما يـؤثر علـى حيـاة النـاس

كسـاد المبيعـات « :ذكر المقريزي أنه لما أصاب مصر والشام الوباء كان من آثار ذلـك

 .)٢(»وتعطل الأسواق إلا من بيع الأكفان وما لابد للموتى منه كالقطن

لى التصرف الحكيم بدلا من التوجع والصبر عند حلول الجائحة يقود الإنسان إ

والجزع قرين العجز وشقيقه، والصبر قرين الكيس ومادته؛ « والقعود، يقول ابن القيم:

  .)٣(»فلو سئل الجزع: من أبوك؟ لقال: العجز. ولو سئل الكيس من أبوك؟ لقال: الصبر

 : ولذلك كان أصحاب الإرادة والعزيمة هم أهل الصبر، كما قال تعالى   

                  :١٧[لقمان[. 

ومما ينتج عن الصبر وعدم التـبرم أنـه يجعـل الإنسـان يتعامـل مـع واقعـه بشـكل 

العاقل عند نزول المصيبة يفعل ما يفعله الأحمـق « متزن وعاقل، ولذلك قال بعضهم:

 .)٤(»بعد شهر

م ربما حمل الإنسان على التعلق بأي أمر يظن أنه يـدفع عنـه كما أن اليأس والتبر

 المرض فيكون عرضة للاستغلال من ضعاف النفوس وجهلة الناس.

ومن ثم تجـد الكثيـر ممـن « :يقول الحافظ في وصف من لم يكن صابرا محتسب�

اتصف بالصفة المذكورة، يشـتد قلقـه ويكثـر تضـجره وتكرهـه، ويتحايـل بوجـوه مـن 

                                           
 .)٨٤تهذيب الآثار، الطبري (ص   )١(

 ).٧/٣٥٦السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي (   )٢(

 .)٢٥عدة الصابرين، ابن القيم (ص   )٣(

 .)٩٤(ص المرجع السابق   )٤(
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٣٤٤  

دفعـــه بـــأنواع مـــن الأشـــياء التــي يقـــال: إنهـــا تدفعـــه؛ كـــالرقى والخـــواتم  الحيــل؛ في

والبخورات والعوذ التي تعلق في الرؤوس، وتكتب على الأبواب، والتلبس بأنواع من 

الطيرة التـي نهـى الشـارع عنهـا، والحميـة عـن كثيـر مـن المـأكولات وغيرهـا، وإحالـة 

 .)١(»الحقيقي ومادته الصحيحةالمرض على الهواء والماء، من غير نظر إلى سببه 

ــع  ــن رف ــة الاقتصــادية م ــون في الأمــور المادي ــد يك ــتغلال والجهــل ق وهــذا الاس

الأسعار والاحتكار والتخويف من الجوع، فيضطرب أمر الناس، ومن شواهد ذلك ما 

وفي هـذه الأيـام: ارتفعــت « :ذكـره المقريـزي ممـا وقــع مـن الاسـتغلال في زمـن الوبــاء

  .)٢(»وارتفع سعر ما تحتاج إليه المرضىي تكفن بها الأموات أسعار الثياب الت

أو قد يكون هذا الاسـتغلال مـن الناحيـة الطبيـة بحيـث تكثـر دعـاوى الوصـفات 

 .الوقائية وبعض تلك الوصفات مما قد يزيد الأمر سوءا

أو يكــون الاســتغلال مــن الناحيــة الدينيــة بحيــث تكثــر ادعــاءات أهــل الشــعوذة 

علاج بأسرار الحروف أو بسبب موجة التـدين التـي تحصـل لكثيـر مـن والتنجيم، أو ال

الناس في وقت المصائب فقد يكون ذلك سبيلا إلى ممارسة أمور بدعية من الاجتمـاع 

بصفات معينة لقراءة أو ذكر مما قد يترتب عليه نتائج سيئة مـن تفشـي المـرض بسـبب 

 الآثار العكسية لذلك.  الاجتماع أو سوء الظن باالله والافتتان في الدين بسبب

وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء؛ فبدعـة حـدثت في الطـاعون « :قال ابن حجر

الكبير بدمشق سنة تسع وأربعين وسبع مائة، فقرأت جزء المنبجي بعد إنكاره على من 

جمع الناس في موضـع، فصـاروا يـدعون ويصـرخون صـراخًا عاليًا...فـذكر أن النـاس 

                                           
 .)٢١٥بذل الماعون، ابن حجر (ص   )١(

 ).٧/٢٠٦لوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي (الس   )٢(
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  االله العيبان صلاح بن عبدد. 

  

٣٤٥ 

ء ومعظم أكابر البلد فدعوا واستغاثوا، فعظُم الطاعون بعـد ذلـك، خرجوا إلى الصحرا

  .)١(»وكثُر، وكان قبل دعائهم أخف

خـرج قاضـي القضـاة علـم « :وفي حكاية قريبة من ذلك يـذكر المقريـزي بأنـه قـد

الدين صالح في جمع موفـور إلـى الصـحراء خـارج بـاب النصـر وجلـس بجانـب تربـة 

ادته في عمل الميعاد فكثر ضجيج الرجـال والنسـاء الظاهر برقوق فوعظ الناس على ع

وكثر بكاؤهم في دعائهم وتضرعهم ثـم انفضـوا قبيـل الظهـر، فتزايـدت عـدة الأمـوات 

  .)٢(»عما كانت

مـن أراد تربيـة اليقـين « :بل إن أحد شيوخ الطرق الصـوفية كـان يقـول لأصـحابه

، )٣(»متـوكلا علـى االلهوتعلم القوة والشجاعة فليذهب إلى محلها [أي أرض الطاعون] 

، والـذي يفيـد إثبـات )فـلا تـدخلوها(ومع مـا في ذلـك مـن مخالفـة حـديث الطـاعون: 

الحذر والنهي عن التعرض للتلف، فإنه كذلك فيـه تعـريض الإنسـان لأسـباب الفتنـة، 

 .)٤(وكان الأولى أن يسأل االله العافية، وقد مات هذا الشيخ بالطاعون

اسودت الدنيا في عين « :الوهم أن وصل الحال أنوقد كان من مآل تعلق الناس ب

وأيس الناس من حياتهم، وعجزوا عن الحمل والدفن، ولا نفع تميمة ولا رقيا  ،أبنائها

  .)٥(»ولا تعاويذ ولا بخور ولا كتابة على أبواب الدور

                                           
 .)٣٢٩ – ٣٢٨بذل الماعون، ابن حجر (ص   )١(

 ).٢٠٨ – ٥/٢٠٧السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي (   )٢(

 .)٢٨٣اللطائف الإيمانية الملكوتية، ابن عجيبة (ص   )٣(

 .)٢٧٩انظر: الطاعون وبدع الطاعون، حسين بوجرة (ص   )٤(

 ).٢/١٨٨، محمود مقديش (نزهة النظار   )٥(
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فـإن في « :ولذلك فقد حذر العلماء من هذه الممارسات الخاطئة، فقال ابن القيم

الأرض التي هـو بهـا تعرضـا للـبلاء، وموافـاة لـه في محـل سـلطانه، وإعانـة الدخول في 

 .)١(»للإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل

وفي هــذا الحــديث الاحــتراز مــن « :وقــال النــووي في شــرحه لحــديث الطــاعون

 .)٢(»المكاره وأسبابها

إذ إن  ،يسوءفالتصور الشرعي الصحيح للوباء يقي الإنسان من الإقدام على ما 

ه، وقوة الإحجام إمساكا أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفع« :حقيقة الصبر

، فالصبر من أعظم الأسباب على مواجهة نوائب الدنيا والدين، والتعامل )٣(»عما يضره

  معها بحكمة، قال تعالى:                            

 .]١٥٣[البقرة: 

وقد أثنى رسول االله على الذي يلزم نفسه بالصبر عنـد نـزول المكـاره وعـد ذلـك 

عجبا لأمر المـؤمن، إن أمـره كلـه خيـر، ولـيس ذلـك إلا « :فقال ،من صفات المؤمنين

صـبر، وكـان خيـرا  ن أصـابته ضـراءوإ ،للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر، وكان خيـرا لـه

 .)٥(فالإيمان يحمل صاحبه على الصبر ،)٤(»له

وأما إظهار التجلد فيعني أن تظهر ثباتـك أمـام النـاس خاصـة فـيمن يقتـدى بهـم، 

                                           
 ).٤/٣٦زاد المعاد، ابن القيم (   )١(

 ).١٤/٢٠٧المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي (   )٢(

 .)٢٦عدة الصابرين، ابن القيم (ص   )٣(

 ).٢٩٩٩حديث رقم ( ،أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير   )٤(

 .)٧ن القيم (صانظر: عدة الصابرين، اب   )٥(
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٣٤٧ 

فهذا مما يعين الناس على الثبات، وأما إظهار التسخط والجزع والوهن وربما الانهيار 

ر والخضـوع والابتهـال الله فهو مصيبة وبلية تضاف على مصاب الناس، وأمـا الانكسـا

 فليس هذا بابه بل هو مطلوب مرغوب كما مر ذُكر سابقا.

إن ما يصـيب المـؤمنين مـن الـبلاء في أفـرادهم وجمـاعتهم هـو « قال ابن باديس:

ابتلاء يكسبهم القوة والجلد ويقوي فيهم خلـق الصـبر والثبـات وينـبههم إلـى مـواطن 

اركوا أمرهم بالإصلاح والمتـاب، فـإذا هـم الضعف فيهم أو ناحية التقصير منهم، فيتد

 .)١(»بعد ذلك الابتلاء أصلب عوداً وأطهر قلوب� وأكثر خبرة وأمنع جانبا

القــوة وإدارة الأزمــة بتماســك وصــبر ســبب في تســكين النــاس  وإظهــارفالتجلــد 

والتخفيف من آثار الوباء، فمن الحكمة خاصة من أعيان الناس أن يظهروا  ،وتطمينهم

حيث إن العدو قد يستغل حالة الذعر والخوف التي تنتج من انتشار الوبـاء  ،تماسكهم

 .)٢(فيتحين الفرصة لزيادة ضعفهم وتمزيق وحدتهم

به على ذلك ما وقع مـن خـوف مـن طـاعون عمـواس والـذي مـات  يستدلومما 

حتى خشي النـاس مـن طمـع العـدو واسـتغلاله لهـذا  ،فيها الولاة وكبار الصحابة 

 .)٣(الوضع

فقسم مواريث « إلا أن جاء بعد ذلك: الخليفة عمر بن الخطاب  منفما كان 

الذين ماتوا لما أشكل أمرها على الأمـراء، وطابـت قلـوب النـاس بقدومـه، وانقمعـت 

                                           
 ).١/٣٥٠آثار ابن باديس (   )١(

 ).٢/٢٢٠انظر: نزهة الأنظار، محمد مقديش (   )٢(

 ).٥٨/٤٤٤انظر: تاريخ دمشق، ابن عساكر (   )٣(
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٣٤٨  

 .)١(»داء من كل جانب لمجيئه إلى الشامالأع

أحسـن  ، قـال: كـان النبـي ذلك بالحديث الـذي عـن أنـس  علىويستدل 

لناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة، فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم الناس، وأشجع ا

وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري، وفي عنقه السيف، وهو  النبي 

هـي كلمـة تقـال عنـد تسـكين الـروع « :. قال ابن حجـر)٢()لم تراعوا، لم تراعوا( يقول:

 .)٣(»بالمخاطب للرفقتأنيسا وإظهارا 

وإن هـذا المعنـى هـو  ،وثباتـه عنـد المخـاوف ى قوة قلب النبي وهذا يدل عل

 .)٤(المطلوب خاصة من الأئمة كما ذكره ابن تيمية.

بمصـر تـزامن مـع ظهـوره مـن الإرجـاف مـا زاد في خـوف النـاس  وبـاءولما وقع 

وكان في البلد وباء والناس في شغل بدفن « :وذعرهم واضطراب أمرهم، قال المقريزي

، وكان هذا الأمر من اشـتداد )٥(»الخوف وتزايد الإرجاف وشنعت القالةموتاهم فاشتد 

 البلاء عليهم. 

* * * 

                                           
 ).٧/٩١البداية والنهاية، ابن كثير (   )١(

أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسـير، بـاب الحمائـل وتعليـق السـيف بـالعنق، حـديث رقـم   ) ٢(

وتقدمـه للحـرب، حـديث رقـم  )، ومسلم، كتاب الفضائل، باب في شجاعة النبـي ٢٩٠٨(

)٢٣٠٧.( 

 ).١٠/٤٥٧فتح الباري، ابن حجر (   )٣(

 ).٨/٧٧انظر: منهاج السنة، ابن تيمية (   )٤(

 ).٥/٢٢١السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي (   )٥(
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٣٤٩ 

 .العفة :المطلب الثاني* 

، وهــي مــن أمهــات )١(»الكــف عمــا لا يحــل ويجمــل« العفــة تطلــق عمومــا علــى

 .)٢(الأخلاق وأسسها

ذه القـوة هي هيئة للقوة الشهويّة متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط ه« :فالعفة

، فهــي تضــبط شــهوات والإنســان ورغباتــه وتوجههــا )٣(»والخمــود الــذي هــو تفريطــه

 .التوجيه السليم

فالإنسان يضبط نفسه عن الاسترسال مع الشهوات والرغبات، كما قال الراغـب 

وعماد عفة الجوارح كلها ألا يطلقها صاحبها في شيء ممـا يخـتص بكـل « الأصفهاني:

 .)٤(»سوغه العقل والشرع دون الشهوة والهوىواحد منهما، إلا فيما ي

وأهل العلم كثيرا ما يتناولون العفة بالتركيز على أمرين: العفة عن طلب المال 

وأخذه بالحرام، وعلى حفظ الفرج ووسائله من الوقوع في الحرام، فمن الأول قوله 

  تعالى:                :الثاني قوله تعالى، ومن ]٦[النساء :      

                        :٣٣[النور[. 

وبناء على ذلـك فالمسـلم عنـد حصـول الجائحـة عليـه أن يكـون عفيفـا نزيهـا في 

 هذين الأمرين:

الوقوع في شهوة الفرج  العفة عن الفواحش، والعفة هي صبر عن :الأمر الأول -

                                           
 ).٩/٢٥٣لسان العرب، ابن منظور (   )١(

 ).٣/٥٥علوم الدين، الغزالي ( انظر: إحياء   )٢(

 .)١٥١التعريفات، الجرجاني (ص   )٣(

 .)٢٢٤الذريعة إلى مكارم الشريعة، الأصفهاني (ص   )٤(
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 .)١(المحرمة، وضدها الفجور والزنى والعهر

فأمّـا العفّـة عـن المحـارم، فنوعـان: أحـدهما ضـبط الفـرج عـن « :قال الماوردي

الحرام، والثاني كفّ اللسان عن الأعراض، فأما ضبط الفـرج عـن الحـرام فـلأن عدمـه 

..وأما كـف اللسـان عـن مع وعيد الشّرع وزاجر العقل معرّة فاضحة، وهتكة واضـحة.

الأعراض؛ فلأن عدمه ملاذ السفهاء وانتقام أهل الغوغاء، وهو مستسهل الكـفّ، وإذا 

 .)٢(»، تلبّط بمعّارّه، وتخبط بمضارّهلم يقهر نفسه عنه برادع كافّ، وزاجر صادّ 

وجاء التأكيد علـى هـذا الخلـق لمـا دلـت عليـه الأحاديـث النبويـة مـن أن ظهـور 

 وانتشارها مؤذن بانتشار الأوبئة والأمراض التي لم تعهد من قبل. الفاحشة وإعلانها

لــم تظهــر الفاحشــة في قــوم حتــى يعلنــوا بهــا إلا فشــا فــيهم ( :قــال رســول االله 

ولا فشـا ( :وقـال ابـن عبـاس .)٣()وجاع التي لم تكـن مضـت في أسـلافهمالطاعون والأ

حاديـث تـدل علـى أن انتشـار فهـذه الأ .)٤() قوم إلا كثـر فـيهم المـوت الحـديثالزنا في

الفاحشة والتسويق لها وإعلانها وتسهيل طريقها من أعظـم الأسـباب الموقعـة لـذلك، 

إذا كثـر الطـاغون أرسـل االله « كما دل عليه كـذلك الواقـع الإنسـاني، قـال الزمخشـري:

                                           
 .)٢٨انظر: عدة الصابرين، ابن القيم (ص   )١(

 .)٣٢١أدب الدنيا والدين، الماوردي (ص   )٢(

)، والطـبراني في المعجـم ٤٠١٩أخرجه ابن ماجه، أبواب الفتن: باب العقوبات، حديث رقم (   )٣(

)، والحاكم، ٣٠٤٢)، والبيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم (٤٦٧١الأوسط، حديث رقم (

وقــال الحــاكم: هــذا حــديث صــحيح الإســناد ولــم يخرجــاه. ووافقــه  ).٤٦٢٣حــديث رقــم (

 ).١/٤٦٨الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (

 ).١٦٧٠تاب الجهاد، باب ما جاء في الغلول، حديث رقم (أخرجه مالك في الموطأ، ك   )٤(
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 .)١(»الطاعون

كما تدل بطريق المخالفة بأن العفة والتسـتر مـن معصـية الفاحشـة مـن الأسـباب 

 لتي تمنع وقوع الأوبئة وانتشار الموت ورفع البلاء.ا

ويدل على ذلك حديث الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة، فقد توسل أحدهم 

اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم، من أحب النـاس ( :إلى االله بعمله الصالح فقال

لبتهــا حتــى قــدرت، إلـي، وأني راودتهــا عــن نفسـها فأبــت، إلا أن آتيهــا بمائــة دينـار، فط

فأتيتها بها فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها، فقالت: اتـق االله 

ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المائة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك 

 .)٢()من خشيتك ففرج عنا، ففرج االله عنهم فخرجوا

ــع  ــبب في رف ــة س ــى أن العف ــل عل ــه دلي ــياته وفي ــرت مقتض ــة إذا تيس ــبلاء خاص ال

ووسائله، ولا يخفى بأنه في ظل الانفتاح والعولمة وسهولة التنقل السياحي فقد ساهم 

 ذلك في سهولة مقتضيات الوقوع في شهوة الفرج.

وفيه فضل العفـاف والانكفـاف عـن المحرمـات « :قال ابن النووي عن الحديث

 .)٣(»ترك الله تعالى خالصاهم بفعلها ويلاسيما بعد القدرة عليها وال

                                           
، )٣٧. وانظــر: كتــاب فيــه ذكــر الوبــاء، الســرمري (ص)٦٩الكلــم النوابــغ، الزمخشــري (ص   )١(

 ).٤/٣٣تحقيق الظنون، مرعي الكرمي (

)، ومسـلم، ٣٤٦٥أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حـديث رقـم (   )٢(

ق، بــاب قصــة أصــحاب الغــار الثلاثــة والتوســل بصــالح الأعمــال، حــديث رقــم كتــاب الرقــا

)٢٧٤٣.( 

 ).١٧/٥٦المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي (   )٣(
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فعلـى المسـلم أن يســلك طريـق العفــة ويجاهـد نفسـه عليهــا ولا يستسـلم لواقــع 

اليد العليا خير مـن اليـد السـفلى، وابـدأ بمـن تعـول، وخيـر ( :الشهوات، وفي الحديث

 .)١()الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه االله، ومن يستغن يغنه االله

 .والترفع عن ما في أيدي الناس ،المال الحرام العفة عن :الأمر الثاني -

فهي بالنسبة للتجار والأغنيـاء تعنـي عـدم التكسـب واسـتغلال هـذه الجـوائح في 

تكثير الثروات ومراكمتها، وقد شـهد التـاريخ خـلال فـترة انتشـار الوبـاء حالـة الجشـع 

ع والاستغلال التي يفعلهـا بعـض ضـعاف النفـوس مـن احتكـار السـلع وتخزينهـا ورفـ

الأسعار فيها وغيـر ذلـك، فـإن لـم يضـبط الإنسـان نفسـه بخلـق العفـة دفعـه ذلـك إلـى 

 .)٢(التصرف المادي الأناني كما تدل عليه التجربة

وهي بالنسبة للناس عامة وأصحاب الحاجة منهم خاصة، تعني عدم اتخـاذ هـذه 

لـى الجوائح وما يتـزامن معهـا مـن البـذل والإحسـان فرصـة للقعـود وتعويـد الـنفس ع

 طلب المال دون مقابل من عمل وسعي.

فعلى المسلم في وقت الجائحـة أن يبـذل جهـده وغايتـه في أن يسـد حاجتـه بكـده 

وجهده، ولا يضعف عن التكسب والعمل وفق المتاح حتى لا يكون عالة على غيـره، 

 وإذا أخذ فبقدر حاجته ولا يجعل ذلك سبيلا إلى الاستزادة والتكثر. 

، ولـذلك يشـجع النـاس في مثـل )٣(»العفة والحرفة« رؤة فقال:قيل للأحنف ما الم

                                           
)، ١٤٢٧حــديث رقــم ( ،أخرجــه البخــاري، كتــاب الزكــاة، بــاب لا صــدقة إلا عــن ظهــر غنــى   )١(

 ).١٠٥٣حديث رقم ( ،ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر

 .)٩٨انظر: إغاثة الأمة، المقريزي (ص   )٢(

 ).٢/١٢٢البيان والتبيين، الجاحظ (   )٣(
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هذه الأزمات والتي ربما عطلت بعض الأعمـال أن يحترفـوا عمـلا بـديلا وأن يترفعـوا 

 عن الطلب من الناس والتعلق بما في أيديهم.

لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة عـن أمـوال « قال أيوب السختياني:

 .)١(»عنهمالناس، والتجاوز 

ومما يذكر عن أحد سلاطين المماليك أنه لما رأى تمادي النـاس في السـنة التـي 

وقـع فيهــا الطــاعون بالســؤال وتكــاثرهم، أمــر بــإلزام قــويهم التكســب والعمــل، يقــول 

وكـان هـذا مـن أكـبر المصـالح، وعـدّ ذلـك مـن حسـن نظـر « يوسف بن تغـري بـردي:

ء الجعيديّـة غـالبهم قـوي سـوي صـاحب الملك الأشرف في أحوال الرعية، فـإن هـؤلا

صنعة في يده، فيتركها ويشارك ذوى العاهـات الـذين لا كسـب لهـم إلا السـؤال ولـولا 

 . )٢(»جوعا ذلك لماتوا

وكذلك ممـا يـدخل في ذلـك ضـبط الإنفـاق وحسـن التـدبير، وهـو مـا يتنـافى مـع 

الحاجـة،  تهافت بعض الناس على الأسواق والتنازع علـى المنتجـات، وأخـذ مـا فـوق

 وتكديس السلع وتجميعها.

الكمال في ثلاثة: العفّة في الدّين، والصّبر على النّوائب، « قال محمد بن الحنيفية:

 .)٣(»وحسن التّدبير في المعيشة

* * * 

                                           
 .)١٨٧أدب الدنيا والدين، الماوردي (ص   )١(

 )١٥/٩٧النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي (   )٢(

 .)٣٢٩أدب الدنيا والدين، الماوردي (ص   )٣(
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 .الطهارة والنظافة :المطلب الثالث* 

فالإسلام قد حث على النظافة والطهارة، ولم يقتصـر هـذا في مجـال دون الآخـر 

ــل  ــاء ب ــه في وقــت الوب تعــددت النصــوص الشــرعية في ذلــك وتنوعــت، ولا يخفــى بأن

 وانتشار الأمراض يتأكد هذا الأمر كما قال الأطباء.

الوسخ والقذارة مجلبة الأمراض والأدواء الكثيرة، كما « :رضا رشيدقال محمد 

هو ثابت في الطب؛ ولذلك نـرى الأطبـاء ورجـال الحكومـات الحضـرية، يشـددون في 

ــا ــة أي ــة والأمــراض المعدي في الأمــر  -بحســب ســنة االله تعــالى في الأســباب  -م الأوبئ

بالمبالغة في النظافة، وجدير بالمسلمين أن يكونوا أصلح الناس أجسادا، وأقلهم أدواء 

وأمراضا؛ لأن دينهم مبنـي علـى المبالغـة في نظافـة الأبـدان والثيـاب والأمكنـة، فإزالـة 

د الأمراض من فروض دينهم، وزاد عليهـا إيجـاب تعهـد النجاسات والأقذار التي تول

أطرافهم بالغسل كل يوم مرة أو مرارا؛ إذ ناطه الشارع بأسباب تقـع كـل يـوم، وتعاهـد 

أبدانهم كلها بالغسل كل عدة أيام مرة، فإذا هم أدوا ما وجب علـيهم مـن ذلـك، تنتفـي 

  .)١(»أسباب تولد جراثيم الأمراض عندهم

علـى النظافـة علـى المسـتوى الفـردي فكـذلك حـث عليهـا  فالشرع كما أنه حث

 .على المستوى العام في نظافة المياه والطعام والمرافق والممتلكات ونقاء الهواء

 :النبوية التي تحث على نظافة الإنسان في نفسه الأحاديثفمن 

عشــر مــن الفطــرة: قــص الشــارب، ( :قــال رســول االله  :حــديث ســنن الفطــرة

والسواك، واستنشاق المـاء، وقـص الأظفـار، وغسـل الـبراجم، ونتـف وإعفاء اللحية، 

                                           
 ).٦/٢١٧تفسير المنار، محمد رشيد رضا (   )١(
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قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن  .)لق العانة، وانتقاص الماءالإبط، وح

  .)١()انتقاص الماء: يعني الاستنجاء( تكون المضمضة زاد قتيبة، قال وكيع:

، ومحمـد ، وهذه الخصال قـد ثبتـت مـن سـنة إبـراهيم « قال الجصاص:

وهي تقتضي أن يكون التنظيف ونفي الأقذار والأوساخ عـن الأبـدان والثيـاب مـأمورا 

 .)٢(»بها

من نام وفي يديه غمر فلم يغسله، فأصـابه شـيء، فـلا يلـومن ( :وقال الرسول 

 .)٣()إلا نفسه

 ومن الأحاديث التي تحث على النظافة على المستوى العام:

 .)٤()تكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتهاطهروا أفني( :قال رسول االله 

إن أميـر المـؤمنين بعثنـي ( البصرة، قـال لهـم: ولما قدم أبو موسى الأشعري 

                                           
 ).٢٦١أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، حديث رقم (   )١(

 ).١/٨٢أحكام القرآن، الجصاص (   )٢(

)، ٣٨٥٢أخرجــه أبــو داود، كتــاب الأطعمــة، بــاب في غســل اليــد مــن الطعــام، حــديث رقــم (   )٣(

مـا جـاء في كراهيـة البيتوتـة وفي يـده ريـح غمـر، حـديث رقـم  بـاب والترمذي، أبواب الطعمـة:

باب التشديد فيمن بات وفي  )، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة المحظورة،١٨٦٠(

)، وابــن ماجــه، أبــواب الأطعمــة: بــاب مــن بــات وفي يــده ريــح غمــر، ٦٨٧٨يـده ريــح الغمــر (

ــم ( ــديث رق ــنة (٣٢٩٥ح ــرح الس ــوي في ش ــنه البغ ــديث حس ــححه ١١/٣١٧). والح )، وص

 ).٢/٥١٣الألباني في صحيح الترغيب (

ــم (   )٤( ــبراني في المعجــم الأوســط، حــديث رق ــحيح  ،)٤٠٥٧أخرجــه الط ــاني في ص وحســنه الألب

 ).٢/٧٣٠الجامع (
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 .)١()إليكم لأعلمكم سنتكم، وإنظافكم طرقكم

فقال: يا رسـول  سأل رسول االله  وقد جاء في الحديث أن فروة بن مسيك 

نا، وهي وبئة، أو قال: وباها شديد، فقـال االله إنا بأرض يقال لها أبين، وهي ريفنا وميرت

 .)٢()دعها عنك، فإن من القرف التلف( :رسول االله 

وفيه دليـل علـى نـوع شـريف مـن أنـواع الطـب؛ وهـو استصـلاح « :قال ابن القيم

التربة والهواء كما ينبغي استصـلاح المـاء، والغـذاء، فإنـه بصـلاح هـذه الأربعـة يكـون 

 . )٣(»صلاح البدن واعتداله

غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فـإن في السـنة ليلـة ينـزل فيهـا ( :وقال رسول االله 

وبــاء لا يمــر بإنــاء لــيس عليــه غطــاء، أو ســقاء لــيس عليــه وكــاء إلا وقــع فيــه مــن ذلــك 

 .)٤()الداء

فكـان في نهيـه مـا قالتـه الأطبـاء وزيـادة خـبر « قال الطبيب عبداللطيف البغدادي:

 .)٥(»السماء

 .)٦(نهى عن الشرب من فيّ السقاء أن رسول االله  س وعن ابن عبا

                                           
ــم    )١( ــق، حــديث رق ــدار ونظافتهــا والطري ــاب كــنس ال ــاب الآداب، ب ــي شــيبة، كت ــن أب أخرجــه اب

 ): رجاله رجال الصحيح.٥/٢١٣). قال الهيثمي في مجمع الزائد (٢٥٩٢٣(

)، وأحمـد، حـديث رقـم ٣٩٢٣كتاب الطب، باب في الطيـرة، حـديث رقـم ( أخرجه أبو داود،   )٢(

 ). وضعفه الألباني في سنن أبي داود.١٥٧٤٢(

 ).٤/٣٠١إعلام الموقعين، ابن القيم (   )٣(

 .)٢٠١٤أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، حديث رقم (  ) ٤(

 .)١٣عبداللطيف البغدادي (صالطب من الكتاب والسنة،    )٥(

 ).٥٦٢٩أخرجه البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب من فم السقاء، حديث رقم (   )٦(
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٣٥٧ 

ــه، فعــن  وقــد جمــع رســول االله  ــين النهــي عــن التــنفس في الإنــاء والــنفخ في   ب

 .)١(أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه ، قال: نهى رسول االله ابن عباس 

 وكان من وصايا الطبيب ابن خاتمة في زمن الوباء المحافظة على نظافـة الجسـم،

والإكثار من الاستحمام. وكـذلك حـذر مـن اسـتعمال ملابـس وفـرش المرضـى التـي 

  )٢(استخدموها أثناء مرضهم.

تطهيــر الجــوارح والأعضــاء.. « :ومــن وصــايا طاشــكبري في الوقايــة مــن الأوبئــة

 .)٣(»رش واللباس من الأوساخ ثم يطيبهاوتطهير المساكن والف

أن تكـون سـكنى الإنسـان في موضـع وقد أوصى بعض الفقهاء للتحرز من الوباء 

  .)٤(نزه ويبتعد عن أماكن المزابل والمنخفضات التي تكثر فيها البعوض والحشرات

وينبغي رعاية الفقراء والعمالة في التأكيد على هذا الموضوع ومساعدتهم؛ وذلك 

لافتقادهم للصورة المطلوبة من حيث المكان اللائـق، أو الطعـام الطيـب، فقـد يسـرع 

وقد ذكر ابن خاتمة أن من جملة الأمور التي أدت لظهور  ،الوباء أكثر من غيرهمفيهم 

إلى أكل حبوب متعفنة  اضطر الناس بسببها [المجاعة]« الأوباء في مرية بالأندلس أن:

                                           
ــم   ) ١( ــديث رق ــه، ح ــنفس في ــراب والت ــنفخ في الش ــاب في ال ــربة، ب ــاب الأش ــو داود، كت ــه أب أخرج

رقـم  )، والترمذي، أبواب الأشربة: باب ما جاء في كراهيـة الـنفخ في الشـراب، حـديث٣٧٢٨(

). وقـال ٣٢٨٨)، وابن ماجه، أبواب الأطعمـة: بـاب الـنفخ في الطعـام، حـديث رقـم (١٨٨٨(

 الترمذي: حديث حسن صحيح. 

 مخطوط تحصيل غرض القاصد، ابن خاتمة.   )٢(

 .)٦٠مخطوط رسالة الشفاء لأدواء الوباء، طاشكبري زاده (ص   )٣(

 .)٣١٥الطاعون وبدع الطاعون، حسين بوجرة (ص   )٤(
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مــن القمــح والشــعير قديمــة الاختــزان، لكــن عامــة مــن هلــك في ذلــك الحــادث كــانوا 

 . )١(»سبب بهمالضعفاء والمقلين من الناس لاختصاص ال

* * * 

                                           
مخطوط تحصيل غرض القاصد، ابن خاتمة. وانظر: الطاعون وبدع الطاعون، حسين بـوجرة    )١(

 .)١٣٦(ص
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٣٥٩ 

 الثالث المبحث

  الأوبئة مع التعامل في غيره مع المسلم أخلاقيات

 

  .العطاء والبذل :المطلب الأول* 

يعد البذل والعطاء في وقت الجائحـة مـن أعظـم الأمـور التـي تخفـف مـن معانـاة 

 الناس وتسهم في معالجة آثار الوباء، وهذا العطاء يتجلى مـن خـلال عـدة أمـور، ومـن

 أبرزها:

 .الإنفاق المالي والعطاء المادي -١

فمــن الآثــار الطبيعيــة عــن انتشــار الوبــاء اخــتلال المنظومــة الاقتصــادية، وتعطــل 

المنــافع، والتــاريخ يظهــر صــورا متعــددة للمشــكلات الاقتصــادية التــي حلــت بالنــاس 

واســتيلاء الجــوع علــيهم؛ ولــذلك فــإن العطــاء في هــذا الوقــت هــو مــن أعظــم الأمــور 

 أجلها.و

 : وهو يدخل في قوله تعالى                    

، فالنفس في وقت الأزمات والجوائح تتعلق بالمال وتتمسك به خوف ]٨[الإنسان: 

 حصول الحاجة.

 : وكذلك الإنفاق في وقت الجوائح داخل في قوله تعالى             

                                           

   :لوبة وصيغة الاقتحام والعقبة تدل على أن هذه الأمور المط ،]١٦ – ١١[البلد

تحتاج إلى جهد ومشقة وليست من الأمور السهلة على النفوس، فالاقتحام جاء على 

افتعال للدلالة على التكلف مثل اكتسب، فشبه تكلف الأعمال الصالحة « وزن
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باقتحام العقبة في شدته على النفس ومشقته...ووجه تخصيص اليوم ذي المسغبة 

د شحهم بالمال خشية امتداد زمن بالإطعام فيه أن الناس في زمن المجاعة يشت

المجاعة والاحتياج إلى الأقوات. فالإطعام في ذلك الزمن أفضل، وهو العقبة ودون 

 . )١(»العقبة مصاعد متفاوتة

ومن المعلوم أنه في مثل هذه الأزمنة قد يُستثقل العطاء خوف الافتقار، ولكن لما 

لمال يهون عنـد ذلـك، وكـان كانت المحافظة على النفوس أولى وأعظم فلا ريب أن ا

 أشـفقتوسـمعت أنـك « من ضمن وصايا عمر المالقي لأحد أمراء الأندلس ما نصه:

من عظيم النفقة، وليس هذا موضع الشفقة؛ فالأمر ليس بغال، ولو يشترى بكل ذخيرة 

وكل مال؛ والأولى بالملامة، من يفضل شـيئ� علـى السـلامة. القمـح يأكلـه السـوس، 

 .)٢(»يف يستعظمان فيما تؤمن به النفوسالنفوس، فك والذهب تغنى عنه

وإن الأغنياء بسبب السعة في الرزق والسكنى وغيرهـا يكونـون أبعـد مـن غيـرهم 

بالإصابة بالوباء، ولـذا فـإن مـن الاعتبـارات المهمـة تلمـس حاجـة المحتـاج والفقيـر، 

ر اللازمـة، وإسقاط جزء مـن الـديون والمطالبـات عـنهم، والتـبرع لهـم لاتخـاذ التـدابي

وعدم احوجاجهم للخروج المتكرر والاحتكاك بغيرهم طلبا لمصدر الـرزق، فهـم في 

الحالة الطبيعية بالكاد يوفرون احتياجاتهم فما ظنك في وقت الأوبئة التي ربمـا أفقـرت 

 من كان غنيا. 

ابن الخطيب الأندلسي أن سبب كثرة إصابة الفقراء بالوباء عن مـا عـداهم  وقد بينّ

                                           
 ).٣٥٨ – ٣٠/٣٥٦التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )١(

 ).١/١٣٠أزهار الرياض، القاضي عياض (   )٢(
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مــن المرضــى والجنــائز والأثــواب والآلات، ولضــيق « م يباشــرون مظــان الوبــاء:بكــونه

 .)١(»المساكن والتراكم، وسوء التدبير، وعدم التحفظ، وقلة التيقظ لفشو الجهل

فالتريـاق الأكـبر « ولا ريب أن للصدقة والإنفاق تأثير في رفـع الوبـاء عـن النـاس،

، وقــد )٢(»أعظــم موانعــه ودوافعــه والـدواء المجــرب الصــدقة بالحلال...فالصــدقة مــن

 :وردت عدة أحاديث تدل على هذا المعنى، ومنها

 .)٣()غضب الرب وأنها تدفع ميتة السوء أن الصدقة تطفئ( :قال رسول االله 

 . )٤()داووا مرضاكم بالصدقة( :وقال الرسول 

فإن « :ولذلك فقد كان تأثير الصدقة ونفعها معلوم بين الأمم، حتى قال ابن القيم

للصدقة تأثيراً عجيب� في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كـافر، 

فإن االله تعالى يدفع بها عنه أنواعـا مـن الـبلاء، وهـذا أمـر معلـوم عنـد النـاس خاصـتهم 

 . )٥(»وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه

                                           
 .)٨١مقنعة السائل، ابن الخطيب (ص   )١(

 .)٣٠- ٢٩مخطوط فنون المنون، ابن المبرد (ص   )٢(

ــديث رقــم (   )٣( ــل الصــدقة، ح ــاء في فض ــاب مــا ج ــاة: ب ــذي، أبــواب الزك ــه الترم   )، ٦٦٤أخرج

)، والبيهقــي في شــعب ٣٣٠٩وابــن حبــان، كتــاب الزكــاة، بــاب صــدقة التطــوع، حــديث رقــم (

الإيمــان، كتــاب الزكــاة، بــاب التحــريض علــى صــدقة التطــوع. وضــعف إســناده الســخاوي في 

 .)٢١٥لباني في ضعيف الجامع (ص، وضعفه الأ)٤٢٠المقاصد الحسنة (ص

). حسـن إسـناده الألبـاني في صـحيح الجـامع ١٠٥أخرجه أبو داود في مراسـيله، حـديث رقـم (   )٤(

)١/٦٣٤.( 

 .)٣١الوابل الصيب، ابن القيم (ص   )٥(
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أمـر الصـدقة والبـذل في رفـع  وقد أوردت كتب التاريخ حوادث تدل على عظـيم

يقـول تغـري بـردي  ،البلاء ودفعه سواء أكان ذلك على المستوى الفردي أو الجماعي

وتضرعوا إلى االله تعالى وتابوا إليه مـن « :واصفا الناس لما وقع الوباء عليهم في دمشق

يـوم  ذنوبهم، وذبحوا أبقارا وأغناما كثيرة للفقراء مدة سبعة أيـام، والفنـاء يتنـاقص كـلّ 

  .)١(»حتى زال

وهذا البذل لا يتعلق بفرد في المجتمع دون غيره بل تتضـافر الجهـود سـواء علـى 

ولا تتعلـق فقـط ببـذل المـال، فقـد يكـون  ،المستوى السياسي أو الاجتماعي أو الطبي

وفيهـا وقـع مـن « ذلك ببـذل الطعـام والـدواء والمسـكن وغيـر ذلـك، يقـول ابـن كثيـر:

راق وبـاء شـديد في آخـر أيـام المستنصـر وغـلا السـكر والأدويـة الحوادث أنه كان بالع

 .)٢(»كثير على المرضى، تقبل االله منه بسكر فتصدق الخليفة المستنصر باالله 

كمــا أنــه لا يعنــي أن بــذل المــال يتعلــق فقــط بســد حاجــة الفقيــر، بــل يــدخل فيــه 

حاجـة النـاس مساعدة أصحاب المهن ودعمهم في استمرار عملية الإنتاج التي تغطـي 

 وتخفف من التبعات الاقتصادية.

وقـد ذكــر المؤرخـون أن بعــض أمـراء بنــي أميـة عقــب وقـوع طــاعون ابـن الزبيــر 

الجارف قامت بإقراض الفلاحين مـالا لإعمـار قـراهم التـي خربهـا الطـاعون، وإعـادة 

 .)٣(تأهيل بساتينهم

                                           
 ).١٢/٨٩). وانظر: البداية والنهاية، ابن كثير (١٠/٢٠٣النجوم الزاهرة، ابن تغري بردي (   )١(

 ).١٣/١٨٨ية والنهاية، ابن كثير (البدا   )٢(

، الطـاعون في العصـر الأمـوي، أحمـد العـدوي )٣٩١انظر: البلدان، ابن الفقيـه الهمـداني (ص   )٣(

 .)١٠٦(ص
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ــ ــاس مادي ــى الن ــف عل ــر القــرار السياســي في التخفي ــر أث ــن كثي ــين اب ــولويب  :ا فيق

وكثرت الأموات في هذا الشهر جدا، وزادوا على المائتين في كل يوم، فإنا الله وإنا إليه «

راجعون، وتضاعف عدد الموتى مـنهم، وتعطلـت مصـالح النـاس، وتـأخرت المـوتى 

عــن إخــراجهم، وزاد ضــمان المــوتى جــدا فتضــرر النــاس ولا ســيما الصــعاليك، فإنــه 

فرســم نائــب الســلطنة بإبطــال ضــمان النعــوش يؤخــذ علــى الميــت شــيء كثيــر جــدا، 

والمغسلين والحمالين، ونودي بإبطال ذلك في يوم الاثنين سادس عشـر ربيـع الآخـر، 

 .)١(»ووقف نعوش كثيرة في أرجاء البلد واتسع الناس بذلك

وكذلك ممـا يسـهم في البـذل أن يتخفـف الإنسـان مـن عاداتـه الاسـتهلاكية التـي 

يمـا يحتاجـه وأن يبذلـه لمـن يحتاجـه، يقـول طاشـكبري في اعتادها، وأن يحفـظ مالـه ف

 ..التجنــب عــن الترفــه في جميــع الأشــياء.« :أســباب رفــع الوبــاء والتخفيــف مــن آثــاره

 .)٢(»وبالجملة ترك الشبع

 العطاء العقلي والجسدي. -٢

فالبذل والعطاء لا يقتصر علـى الجانـب المـادي فقـط بـل يشـمل كـذلك العطـاء 

قلي، فالعمل التطوعي وبروزه في وقت الوبـاء يـدل علـى خيريـة والبذل الجسدي والع

 المجتمع وتكافله، ويخفف من آثار المصيبة النازلة به.

توارد « :وقد ذكر العلماء أن الحكمة في النهي عن الخروج من مكان الوباء أنه إذا

الناس على الخروج، لبقي من وقع به عاجزا عن الخروج، فضاعت مصالح المرضى، 

من يتعهدهم، والموتى لفقد من يجهزهم. ولمـا في خـروج الأقويـاء علـى السـفر  لفقد

                                           
 ).١٤/٢٦١البداية والنهاية، ابن كثير (   )١(

 .)٦١مخطوط رسالة الشفاء لأدواء الوباء، طاشكبري زاده (ص   )٢(
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؛ ولـذلك فـإن مـن الأمـور التـي تقـاس بهـا )١(»من كسر قلوب من لا قـوة لـه علـى ذلـك

أخلاق المجتمعات مدى تكـاتف أبنائهـا وتعاضـدهم في الوقـوف مـع أوطـانهم وعـدم 

 التخلي عنه وقت الأزمات والمدلهمات.

مفارقة البلد بعد ظهور الطاعون أنه لو فتح هذا الباب لارتحل عنه « :قال الغزالي

 .)٢(»الأصحاء وبقي فيه المرضى مهملين لا متعهد لهم فيهلكون هزالا وضرا

ومن الوقائع التي تدل على أثر البـذل التطـوعي والمبـادرات الخيـرة في تخفيـف 

حتى قيل بأنه كان يمـوت في مصاب الوباء، أنه عندما وقع وباء عظيم بمالقة بالأندلس 

اليوم الواحد ألف إنسان، كان من رحمة االله بمن بقي أن توّلى قاضي البلد أبـو عبـداالله 

الطنجالي تفقد أحوال الناس من خلال ما جمعه من أموال عظيمة من صدقات الناس 

فأرفد جملة من الطلبة وفقراء البلدة، وتفقد سائر الغربة، وصار يعـد كـل « وعطاياهم،

يوم تهيئة مائة قبر حفرا، وأكفانهم برسم من يضطر إليها مـن الضـعفاء فشـمل النفـع بـه 

الأحياء والأموات. بقي هو وغيره من أهل القطر على ذلك زمانا، مشـاركة بـالأموال، 

ومســـاهمة في المصـــايب والنـــوازل، إلـــى أن خـــف الوبـــاء، وقـــل عـــدد الـــذاهبين بـــه 

في صرف الأوقات إلـى إمكانهـا، ووضـع العهـود والمسالمين بسببه؛ فأخذ بالجد التام 

 . )٣(»في مسمياتها؛ فانتشع بذلك الفل، وذهب على أكثرهم القل

ومـن أعظـم علاجـات المـرض فعـل « :قال ابن القيم مؤكدا أثر العمل التطـوعي

الخير، والإحسان، والـذكر، والـدعاء، والتضـرع، والابتهـال إلـى االله، والتوبـة، ولهـذه 

                                           
 ).٣٠٣بذل الماعون، ابن حجر (ص   )١(

 ).٤/٣٥٤إحياء علوم الدين، الغزالي (   )٢(

 .)١٥٧ – ١٥٦المرقبة العليا، أبو المالقي (ص   )٣(
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 دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكـن بحسـب الأمور تأثير في

 .)١(»وقبولها، وعقيدتها في ذلك ونفعه استعداد النفس،

صنائع المعروف تقـي مصـارع ( أنه قال: وقد جاء في الحديث عن رسول االله 

الــدنيا هــم أهــل المعــروف في الســوء، والآفــات، والهلكــات، وأهــل المعــروف في 

 . )٢()الآخرة

 أبقراط هذا واضـع الطـب، قـال بفضـله الأوائـل والأواخـر...« :قال الشهرستاني

أرسل إليه ملك من ملوك اليونان بقناطير من الذهب حتى يسـير إليـه فـأبى وتـأبى عـن 

ة أجــرا علــى الفقــراء الخــروج إليــه ضــنا بوطنــه وقومــه، وكــان لا يأخــذ علــى المعالجــ

 .)٣(»وأوساط الناس

تطوع يهمل حق نفسه بل عليه أن يتحرز ويتحفظ من الوباء ولا يعني ذلك أن الم

اجتنـاب مظـان « في التعامل مع من يساعدهم، كما قال ابن الخطيب بأن على الإنسان:

ذي الفساد من المريض والميت أو ثوبه أو آنيته أو سـكنى محلـه أو مجـاورة البيـت الـ

فشا في أهله، ومتى دعت الضرورة إلى بعض ذلك كانت المخاطرة على انحفاز وتوق 

 ، فالتطوع لا ينبغي أن يحمل صاحبه على إهمال نفسه.)٤(»وإمساك تنفس

                                           
 ).٤/١٣٢زاد المعاد، ابن القيم (   )١(

ــم (   )٢( ــوقير العــالم، حــديث رق ــم، فضــل في ت ــاب العل ــبراني في ٤٢٩أخرجــه الحــاكم، كت )، والط

ــم ( ــذ٦٠٨٦المعجــم الأوســط، حــديث رق ــب ). حســن إســناده المن ري في الترغيــب والترهي

 ).٢/٧٠٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢/١٥(

 ).٢/١٦٧الملل والنحل، الشهرستاني (   )٣(

 .)٦٧مقنعة السائل، ابن الخطيب (ص   )٤(
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وكــان الهشــتوكي المــالكي يوصــى مــن يباشــر المــريض أن يتحــرز بالبعــد عــن 

 .)١(استنشاق أنفاسهم

ر علـى تقـديم مـا ينفـع النـاس في زمـن ومما يدخل في التطـوع لمـن كـان غيـر قـاد

الأوبئـــة أن يشـــجع ويثنـــي ويـــدعم الجهـــود المبذولـــة، ويـــدعو لأصـــحابها، ويقـــدر 

 تضحياتهم، ويتعاون معهم، ويكف أذاه عنهم، ويستجيب لمطالبهم، يقـول الشـاطبي:

ــة، « ــى الجمل ــون بســدّها عل ــامٌ بمصــلحة عامــة، فهــم مطلوب ــذلك الفــرض قي ــام ب القي

يقـدروا  والبـاقون وإن لـم عليها مباشـرة، وذلـك مـن كـان أهـلاً لهـا،فبعضهم هو قادر 

 .)٢(»عليها قادرون على إقامة القادرين

* * * 

                                           
 .)٣١٦انظر: الطاعون وبدع الطاعون، حسين بوجرة (ص   )١(

 ).٢٨٤ – ١/٢٨٣الموافقات، الشاطبي (   )٢(
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 .الشورى واجتماع الكلمة :المطلب الثاني* 

في أوقات الشدائد والمحن لعظـيم أمرهـا وانتشـار  فقد جرت سنة رسول االله 

 أثرها أن يجتمع مع أصحابه ويشاورهم في الأمر. 

  :وهو استجابة لأمر االله حيث أمر رسوله بذلك تعظيما لمكانتها فقال    

     :وشاورهم في الأمر العام الذي هو « ، قال محمد رشيد رضا:]١٥٩[آل عمران

سياسة الأمة في الحرب والسلم والخوف والأمن وغير ذلك من مصالحهم الدنيوية، 

وواظب عليها، كما فعلت قبل الحرب في هذه الوقعة (غزوة أي دم على المشاورة 

 .)١(»أحد)

  : كما قال االله تعالى مثنيا على الأنصار                      

                 :أي: لا يبرمون أمرا « ثير:، قال ابن ك]٣٨[الشورى

، فبينّ أن )٢(»حتى يتشاوروا فيه، ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها

 الشورى كانت تجري بينهم فيما عظم أمره واشتد خطبه.

هذا المبدأ عنـدما  وكذلك فعل خلفاؤه من بعده، فقد طبق عمر بن الخطاب 

، أن عمـر بـن الخطـاب  ،عبـاس فعـن عـن عبـد االله بـن  ،وقع طـاعون عمـواس

خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصـحابه، 

فأخبروه أن الوبـاء قـد وقـع بالشـام، قـال ابـن عبـاس: فقـال عمـر: ادع لـي المهـاجرين 

الأولين فدعوتهم، فاستشـارهم، وأخـبرهم أن الوبـاء قـد وقـع بالشـام، فـاختلفوا فقـال 

                                           
 ).٤/١٦٣محمد رشيد رضا (تفسير المنار،    )١(

 ).٧/٢١١تفسير القرآن العظيم، ابن كثير (   )٢(
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عضهم: قـد خرجـت لأمـر ولا نـرى أن ترجـع عنـه، وقـال بعضـهم معـك بقيـة النـاس ب

، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال: ارتفعوا عني، ثـم وأصحاب رسول االله 

قال ادع لي الأنصار فدعوتهم له، فاستشـارهم، فسـلكوا سـبيل المهـاجرين، واختلفـوا 

لي من كان هاهنا من مشـيخة قـريش مـن  كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع

مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نـرى أن ترجـع بالنـاس ولا 

 .)١(تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه

ما نزلت بي قط عظيمة فأبرمتها حتـى أشـاور عشـرة « :قال عمرو بن العاص 

 .)٢(»قريشمن 

تكثّـر مـن استشـارة ذوي « :وقد جعل المـاوردي مـن النصـائح العظيمـة للملـوك

الألباب لاسيما في الأمر الجليل فإن لكل عقل ذخيرة من الصواب ومسكنا من التدبير 

 .)٣(»الجماعة رأي أو يذهب عنهم الصوابولقلما يضل عن 

بئـة اجتمـاع أهـل الـرأي هذا يدل على أن من المقاصد المبتغاة في أثنـاء هـذه الأو

المقصــد الأول إذا تعلقــت الإرادة « :للمشــورة واختيــار الأكفــاء، قــال حمــدان خوجــة

السلطانية بإطفاء هذه النار وإخـراج مـا أشـرنا إليـه مـن القـوة إلـى الفعـل فلابـد مـن أن 

يكون الأمر مفوضا لرأي ناظر مسلم له خبرة واطلاع وسياسة ومروة، ولابـد أن يضـم 

ة من أهل الـرأي للمشـورة فيكـون قصـدهم الأصـلي منفعـة العبـاد وصـلاح إليه جماع

                                           
)، ومسـلم، ٥٧٢٩أخرجه البخاري، كتاب الطـب، بـاب مـا يـذكر في الطـاعون، حـديث رقـم (  ) ١(

 ).٢٢١٩كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها، حديث رقم (

 ).١/٣٢٧الآداب الشرعية، ابن مفلح (   )٢(

 .)٧٥درر السلوك، الماوردي (ص   )٣(
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، وقـد أضـاف بأنـه »البلاد، ويكون انتخابهم لأهليتهم وقابليتهم لا لينتفعـوا في أنفسـهم

لا بـأس بالاسـتعانة بـرأي « :نظرا لما قد يتميز به الأجنبي مـن خـبرة بهـذا المجـال فإنـه

 :في كيفيـة الاحـتراز وقطـع أثـر الوبـاء، وفي الأثـرالفرنج إذا اقتضى الحال إذ قد تمرنوا 

فالاستشارة لا تعنـي تعلقهـا بحـدود  ،)١(»الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو أحق بها

ــل ربمــا كــان الأنفــع أن يُســتفاد مــن الجهــات والمؤسســات والمراكــز  ــة فقــط ب الدول

  .وباءالمتخصصة بذلك في الوصول إلى الإجراء المناسب اتخاذه إزاء هذا ال

ولذا فالحكمة تقتضي أن يجتمع أهل الرأي والعقد من الذين لهم خبرة وعلم في 

الأوبئة، وما ينتج عنها مـن آثـار فيتخـذوا مـا يرونـه أنسـب الطـرق وأحسـنها، قـال ابـن 

، وعلـى غيـرهم ممـن )٢(»أرباب الفضل والتجارب منهم« :الجوزي فيمن يستشار أنهم

في اجتماع كلمة الناس وحـثهم علـى الالتـزام بمـا  لا اختصاص له ولا معرفة أن يسهم

 أشار إليه أهل المعرفة والتجربة.

بأن حصول الوباء في مكان  - كما ذُكر سابقا -وقد ذكرت عدد من كتب التاريخ 

قد يكون فرصة لاستغلال أهل الأهواء والأعداء في إلحاق الضرر بهذه البلاد وتشتيتها 

 الناس أن يتكاتفوا بينهم وأن تجتمع كلمتهم.ولذلك كان على  ،واضطراب أمرها

يبّين المقريزي أثر تفاقم زيادة المحنـة عنـد وقـوع الوبـاء إذ تـزامن معـه اخـتلاف 

ــول ــازع فيق ــة والتن ــا « :الكلم ــها وتميمه ــام قيس ــلاد الش ــير ب ــار عش ــهر: ث ــذا الش وفي ه

ويقـول  فقتل من الفريقين جماعات يقول المكثر زيادة على ألـف سادسةوتحاربوا في 

المقل دون ذلك فنزل بأهل الشام الخوف الشديد مع ما بهم مـن الـبلاء العظـيم بكثـرة 

                                           
 .)٤٦المنصفين، حمدان خوجة (ص إتحاف   )١(

 ).١/٤٣زاد المسير، ابن الجوزي (   )٢(
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الموتان عندهم حتى لا يكاد يوجد بها إلا حزين على ميت. ومع ما أصابهم من تـلاف 

 . )١(»فواكههم عن آخرها

فاجتماع كلمة الناس يخفـف مصـابهم، كمـا أن افـتراق كلمـتهم واخـتلافهم ممـا 

اجتمع علـى أهـل « مر سوء، ويشتت جهدهم، حتى ذكر أحد المؤرخين أنه قديزيد الأ

المغرب منذ مات المنصور، بل وقرب وفاته بأعوام وأشهر، الجـوع والهـرج والوبـاء، 

  .، فزاد ذلك من معاناتهم)٢(»واختلاف الناس

* * * 

 

                                           
 ).٧/٣٥٥السلوك لمعرفة دول الملوك، المقريزي (   )١(

 .)١٣٤الطاعون وبدع الطاعون، حسين بوجرة (ص   )٢(
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 .التثبت والتأني :المطلب الثالث* 

يكثر القيل والقال، وتنتشر الشائعات،  فإنه في وقت الفتن والمصاعب والأزمات

ــر  ــة الأم ــهل إذاع ــت، وس ــة وتنوع ــابر الإعلامي ــددت المن ــث تع ــا حي ــة في زمانن خاص

خــرج عنــدنا رجــل « :وإشــهاره، ويصــدق علــى هــذا الــزمن مــا قالــه الحســن البصــري

بالبصرة، فقال: لأكذبن كذبة يتحدث بها الوليد، قال الرجل: فمـا رجعـت إلـى منزلـي 

 .)١(»نها حق لكثرة ما رأيت الناس يتحدثون بهاحتى ظننت أ

ولذلك كان التثبت ابتداء، والتروي في نشر الخبر وإعلانه ثانيا من أهم الأمور في 

 .مواجهة الجوائح وإدارة الأزمات وتحجيم دورها

 : فالتثبت خلق عظيم أمر الشرع به، فقال تعالى              

                                       :وقد بينّ ]٦[الحجرات ،

أصل عظيم في تصرفات ولاة الأمور وفي تعامل الناس « ابن عاشور بأن هذه الآية

 .)٢(»ويخبر به بعضهم مع بعض من عدم الإصغاء إلى كل ما يروى

وإن الهوس الحاصل من خلال السبق والاستعجال بنشر ما يقال وينقل قد 

يسبب اختلال الأمن أو زيادة وضع الوباء سوءا، وزعزعة الثقة عند الناس وتشتيتهم، 

   :ولذلك فقد نبه االله تعالى إلى التروي في إذاعة الأمر ونشره، فقال       

                                        

      :٨٣[النساء[. 

                                           
 ).١/٥٧٩بهجة المجالس، ابن عبدالبر (   )١(

 ) ٢٦/٢٣١نوير، ابن عاشور (التحرير والت   )٢(
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هذا تأديب من االله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي « :قال ابن سعدي

إذا جـاءهم أمـر مـن الأمـور المهمـة والمصـالح العامـة مـا يتعلـق بـالأمن وسـرور لهم 

المؤمنين، أو بالخوف الذي فيه مصـيبة علـيهم أن يتثبتـوا ولا يسـتعجلوا بإشـاعة ذلـك 

الخبر، بل يردونه إلى الرسـول وإلـى أولـي الأمـر مـنهم، أهـلِ الـرأي والعلـم والنصـح 

ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته  والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور

مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنـه 

ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته، لـم يـذيعوه، ولهـذا 

  قـــال:              تخرجونه بفكــــرهم وآرائهـــم الســــديدة أي: يســـ

 وعلومهم الرشيدة.

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمـر مـن الأمـور ينبغـي أن 

يولَّى مَنْ هـو أهـل لـذلك ويجعـل إلـى أهلـه، ولا يتقـدم بـين أيـديهم، فإنـه أقـرب إلـى 

لنشر الأمور من الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع 

حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكـلام والنظـر فيـه، هـل هـو مصـلحة، فيُقْـدم عليـه 

 .)١(»الإنسان؟ أم لا فيحجم عنه؟

أني مـن االله، والعجلـة التـ( في عظيم أمر التأني أنه قال: وقد جاء عن رسول االله 

 .)٢()من الشيطان

                                           
 .)١٩٠تيسير الكريم الرحمن، ابن سعدي (ص   )١(

)، ٢٠١٢أخرجه الترمذي، أبواب البر والصلة: باب ما جـاء في التـأني والعجلـة، حـديث رقـم (   )٢(

ــم  ــديث رق ــم، ح ــت في الحك ــاب التثب ــي، ب ــاب آداب القاض ــبرى، كت ــنن الك ــي في الس والبيهق

   =): رجالـــه رجـــال الصـــحيح. وقـــال٨/١٩مـــع الزوائـــد (). قـــال الهيثيمـــي في مج٢٠٢٧٠(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  االله العيبان صلاح بن عبدد. 

  

٣٧٣ 

وعـدم التسـرع، ومـا أكثـر مـا يهلـك  والأنـاة: التـأني في الأمـور« :قال ابن عثيمـين

الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، وسواء في نقل الأخبار، أو في الحكـم علـى مـا 

سمع، أو في غير ذلك. فمن الناس مثلا من يتخطـف الأخبـار بمجـرد مـا يسـمع الخـبر 

 .)١(»يحدث به وينقله

صـة في زمـن وقـوع بناء على ذلك فإنه على الإنسان أن يتـأنى في نشـر الأخبـار خا

 الأوبئة والجوائح، ولا يقدم على ذلك إلا بعد مراعاة أمرين:

 . مدى مصداقية هذا الأمر وصحته :الأول 

مدى فائدة نشر هذا الأمر وأثره، فالخبر وإن كان صحيحا إلا أن نشره في  :والثاني

ن زمن قد يعقد الأمور، أو قد يكون الشخص ليس من أهل الشأن والـرأي الـذين يمكـ

أن يدركوا مصلحة ذلـك، فينبغـي عليـه حينهـا أن يحيلـه لهـم ليتعـاملوا مـع الخـبر بمـا 

 يورث خيرا وصلاحا. 

ــار  ــزام المســلم بــذلك وتلقفــه للشــائعات والأخب ويكفــي مــن إشــكالية عــدم الت

المغلوطة ونشرها إشغال المؤسسات التي تعمل على مواجهة الوباء، فتحتاج كل فترة 

الخـبر وربمـا إصـدار بيـان يوضـح ذلـك ويميـز بـين الصـحيح  كما هو مشاهد إلى نفي

والخطأ، فالمنشغل بنشر الأخبار لـم يشـتغل بمـا يعنيـه ولـم يـترك غيـره ينشـغلون بمـا 

 .يعنيهم على الوجه الأمثل

ولأهمية هذه الأمر ومراعاته فقد جعل العلماء الأحاديث الدالـة علـى ذلـك مـن 

                                           
 ): إسناده جيد.٣/٤٤٥ابن القيم في إعلام الموقعين (=

 ).٣/٥٧٨شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين (   )١(
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، وقولـه )١()لام المـرء تركـه مـا لا يعنيـهمـن حسـن إسـ( :أصول الأدب، ومنها قوله 

: )وقـالوا بـأن هـذه  ،)٢()من كان يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقـل خيـرا أو ليصـمت

  .)٣()جماع آداب الخير وأزمته( الأحاديث من:

فكثيرا ما يتـداول  ،)٤()بئس مطية الرجل زعموا( :وفي الحديث عن رسول االله 

حــذير مـن أمــور هـي في الواقــع لا محـذور فيهــا، أو النـاس مــزاعم حـول الوبــاء مـن الت

التهويل من قضايا كان ينبغي ألا تعطى أكبر من قدرها، أو التحقير والتقليـل مـن أمـور 

هي في الواقع مسائل عظيمة، أو تناقل الأخبار حول انتشار الوباء أو فتكه أو أنه مؤامرة 

علاجية للوقاية منه، والغالـب لا حقيقة له أو الزعم باكتشاف لقاح له أو نشر وصفات 

  .فيها أنها أكاذيب أو تخرصات لا صحة فيها

إن الـذي يتصـدى لضـبط الوقـائع يلزمـه التحـري في النقـل، فـلا « :قال ابن حجـر

ــائع، ــل الش ــي بالنق ــه، ولا يكتف ــا يتحقق ــزم إلا بم ــك  يج ــى ذل ــب عل ــيما إن ترت ولا س

                                           
)، وابن ماجه، أبواب الفتن: باب العزلـة، ٢٣١٦أخرجه الترمذي، أبواب الزهد، حديث رقم (   )١(

: حـديث حسـن. وصـحح )٤٢ريـاض الصـالحين (ص). قال النـووي في ٣٩٧٧حديث رقم (

 .)١٦٠إسناده ابن القيم في الجواب الكافي (ص

)، ومسـلم، كتـاب ٦٤٧٥أخرجه البخاري، كتاب الرقـاق، بـاب حفـظ اللسـان، حـديث رقـم (   )٢(

الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله 

 ).٤٧( من الإيمان، حديث رقم

 .)٢٨٨جامع العلوم والحكم، ابن رجب (ص   )٣(

)، وأحمــد، ٤٩٧٢أخرجـه أبــو داود، كتــاب الأدب، بــاب قــول الرجــل زعمــوا، حــديث رقــم (   )٤(

ــم ( ــنة (ص١٧٠٧٥حــديث رق ــخاوي في المقاصــد الحس ــال الس ــحيح )٢٤٣). ق : إســناده ص

 ).١/٥٤٧متصل. وصححه الألباني في صحيح الجامع (
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 .)١(»مفسدة

ستغلون حاجـة النـاس وتعلقهـم بالشـفاء وينبغي التحذير من الأدعياء الذين قد ي

أهل الدين والعقل ممن أسند إليـه أمـر « وقد دعا الطبيب الشقوري: ،فيدعون المعرفة

من أمور المسلمين أن يمنع أهل الجهل والإقدام من مضرة المسلمين بإعطاء الأدوية 

لهـم مـا ، فينتهز حاجتهم وتلمسهم ما يدفع عنهم البلاء فيصف )٢(»دون مشورة الأطباء

 لا علم له به. 

* * * 

                                           
 ).١/٣٦ك، السخاوي (التبر المسبو   )١(

 .)٢٣مقدمة مقنعة السائل، ابن الخطيب (ص   )٢(
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  الخاتمة

 

 في نهاية هذا البحث، يمكن أن نصل إلى عدد من النتائج:

أن ممارسة المسلم للأخلاق الحسنة في التعامل مع الوبـاء تقلـل مـن نتائجـه  -١

 .وتحافظ على سلامة دينه ونفسه ومجتمعه السلبية المتوقعة،

الجهـات المسـؤولة في أداء مهماتهـا أن اقتفاء الناس للأخلاق الخيرة يساعد  -٢

على الوجه المطلوب، والوصول إلى الهدف المنشود، كما أنها تسهم معهـم في القيـام 

 بتحمل جزء من الأعباء والتكاليف.

أن التعامل مع الأوبئة بالأخلاق الفاضلة تعجل من عودة الحيـاة الطبيعيـة في  -٣

 في استقرار المجتمع وتماسكه. جوانبها السياسية والاقتصادية والصحية، وتسهم

أن الأخلاق مع االله في التعامل مع الأوبئة بالابتهال والتضرع وإحسـان الظـن  -٤

به تعد أساسا متينا لما بعدها من السلوكيات، وهي من أعظم الأسباب الشرعية في رفع 

 الوباء ودفعه.

وطهارتـه أن أخلاق المسلم مـع نفسـه في التعامـل مـع الأوبئـة بصـبره وعفتـه  -٥

يجعله يحافظ على اتزانه، ويتعامل مـع الواقـع بحكمـة وتحمـل يقيـه مـن الاضـطراب 

 والقلق، ويدفعه إلى التحفظ والتحرز.

ــه  -٦ ــه وعطائ ــة في بذل ــع الأوبئ ــل م ــره في التعام ــع غي ــلم م ــات المس أن أخلاقي

واستشارة غيره والتأني والتثبت فيـه تبـين معـادن النـاس وحقيقـة المجتمعـات وعظـيم 

ــورة ت ــاء بالص ــة الوب ــاعد علــى مواجه ــا يس ــافر جهــودهم مم ــاونهم، وتض كــافلهم وتع

 المبتغاة.
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 كما أوصي في نهاية البحث بما يلي:

أهمية ربط الإجراءات والتعليمات في مواجهة الوباء بالأخلاقيات فهي تسـهم  -

 في زيادة القناعة وطول أمد الالتزام.

ائح والأوبئة مع ذكر أمثلة حية لها وضع مدونة أخلاقية في مجال مواجهة الجو -

 وبيان الآثار الحسنة في التمسك بها.

* * * 
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  والمراجع المصادر قائمة

 

)، تحقيق: عمار طالبي، دار الشـركة ـه١٣٥٩آثار ابن باديس، عبدالحميد محمد بن باديس (ت - 

 .ـه١٣٨٨، ١الجزائرية، ط

ــاص (ت -  ــرازي الجص ــي ال ــن عل ــد ب ــرآن، أحم ــام الق ــ٣٧٠أحك ــادق ـه ــد ص ــق: محم )، تحقي

 .ـه١٤٠٥القحماوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 )، دار المعرفة، بيروت.ـه٥٠٥إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (ت - 

 )، عالم الكتب.ـه٧٦٣الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح بن محمد (ت - 

)، دار مكتبــة الحيــاة، ـهــ٤٥٠حســن المــاوردي علــي بــن محمــد (تأدب الــدنيا والــدين، أبــو ال - 

 م.١٩٨٦

ــدالقادر الأرنــؤوط، دار الفكــر، ـهــ٦٧٦الأذكــار، يحيــى بــن شــرف النــووي (ت -  )، تحقيــق: عب

 .ـه١٤١٤بيروت، 

)، ـهـ١٠٤١أزهار الرياض في أخبار القاضـي عيـاض، احمـد بـن محمـد المقـري التلمسـاني (ت - 

 .ـه١٣٥٨ين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، تحقيق: مجموعة من الباحث

أضـــواء البيـــان في إيضـــاح القـــرآن بـــالقرآن، محمـــد الأمـــين بـــن محمـــد المختـــار الشـــنقيطي  - 

 .ـه١٤١٥)، دار الفكر، بيروت، ـه١٣٩٣(ت

)، تحقيق: مشهور آل سلمان، ـه٧٥١إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم الجوزية (ت - 

 .ـه١٤٢٣، ١ن الجوزي، الرياض، طدار اب

)، تحقيق: كرم حلمـي فرحـات، ـه٨٤٥إغاثة الأمة بكشف الغمة، أحمد بن علي المقريزي (ت - 

 .ـه١٤٢٧، ١عين للدراسات والبحوث، ط

)، تحقيق: يحيى إسماعيل، ـه٥٤٤إكمال المعلم بفوائد مسلم،عياض بن موسى بن عياض (ت - 

 .ـه١٤١٩، ١دار الوفاء، مصر، ط
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)، تحقيق: علي شيري، دار إحياء الـتراث ـه٧٧٤البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير (ت - 

 .ـه١٤٠٨، ١العربي، ط

)، تحقيــق: أحمــد عصــام ـهــ٨٥٢بــذل المــاعون في فضــل الطــاعون، ابــن حجــر العســقلاني (ت - 

 الكاتب، دار العاصمة، الرياض.

)، تحقيــق: يوســف الهــادي، عــالم ـهــ٣٦٥(تالبلــدان، أحمــد بــن محمــد الهمــداني ابــن الفقيــه  - 

 .ـه١٤١٦، ١الكتب، بيروت، ط

)، تحقيـق: ـهـ٤٦٣بهجة المجالس وأنس المجالس، أبو عمر يوسف بن عبداالله بن عبدالبر (ت - 

 محمد مرسي الخولي، دار الكتب العلمية، بيروت.

 .ـه١٤٢٣، بيروت، )، دار الهلالـه٢٥٥البيان والتبيين، أبو عثمان الجاحظ عمرو بن بحر (ت - 

)، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار ـه٥٧١تاريخ دمشق، ابن عساكر علي بن الحسن (ت - 

 .ـه١٤١٥الفكر، 

)، تحقيـق: نجـوى ـهـ٩٠٢التبر المسبوك في ذيل السلوك، محمد بن عبدالرحمن السخاوي (ت - 

 .ـه١٤٢٣، مصطفى كامل، لبيبة إبراهيم، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة

 م.١٩٨٤)، الدار التونسية، تونس، ـه١٣٩٣التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور (ت - 

)، تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط، ـه٧٥١تحفة المودود بأحكام المولود، ابن القيم الجوزية (ت - 

 .ـه١٣٩١، ١مكتبة دار البيان، دمشق، ط

)، تحقيــق: جمــال عبــدالرحيم ـهــ١٠٣٣رمــي (تتحقيــق الظنــون بأخبــار الطــاعون، مرعــي الك - 

 م.٢٠١٨الفارس، دار اللباب، بيروت، 

)، ـهـ٦٥٦الترغيب والترهيب من الحـديث الشـريف، عبـدالعظيم بـن عبـدالقوي المنـذري (ت - 

 .ـه١٣٨٨، ٣تحقيق: مصطفى محمد عمارة، مكتبة مصطفى الحلبي، مصر، ط

تحقيق: مجموعة من البـاحثين، دار الكتـب )، ـه٨١٦التعريفات، علي بن محمد الجرجاني (ت - 

 .ـه١٤٠٣، ١العلمية، بيروت، ط
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)، تحقيق: سامي سلامة، دار طيبـة، ـه٧٧٤تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير (ت - 

 .ـه١٤٢٠، ٢ط

 م.١٩٩٠ة للكتاب، عام)، الهيئة المصرية الـه١٣٥٤تفسير المنار، محمد رشيد رضا (ت - 

هــ)، تحقيـق: محمـد ١١٨٢الجـامع الصـغير، محمـد بـن إسـماعيل الصـنعاني (ت التنوير شرح - 

 هـ.١٤٣٢، ١إسحاق محمد، دار السلام، الرياض، ط

)، تحقيق: علي رضا بن عبداالله، دار المأمون ـه٣١٠تهذيب الآثار، محمد بن جرير الطبري (ت - 

 .ـه١٤١٦، ١للتراث، دمشق، ط

هـ)، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحيـاء ٣٧٠(ت تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري - 

 م.٢٠٠١، ١التراث العربي، بيروت، ط

)، دار النـوادر، دمشـق، ـهـ٨٠٤التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن عمر بن علي (ت - 

 .ـه١٤٢٩، ١ط

)، ـهـ١٣٧٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحمن بن ناصـر بـن سـعدي (ت - 

 .ـه١٤٢٠، ١ق: عبدالرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، طتحقي

)، تحقيـق: أحمـد شـاكر، ـهـ٣١٠جامع البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطـبري (ت - 

 .ـه١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ــب (ت -  ــن رج ــد ب ــن أحم ــدالرحمن ب ــم، عب ــوم والحك ــامع العل ــ٧٩٥ج ــق: شــعيب ـه )، تحقي

 .ـه١٤٢٢، ٧جس، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالأرنؤوط، إبراهيم با

)، تحقيـق: مخلـص محمـد، دار ـهـ٢٨١حسن الظن باالله، ابن أبي الـدنيا عبـداالله بـن محمـد (ت - 

 . ـه١٤٠٨، ١طيبة، الرياض، ط

)، تحقيــق: محمــد أجمــل الإصــلاحي، عــالم ـهــ٧٥١الــداء والــدواء، ابــن القــيم الجوزيــة (ت - 

 .ـه١٤٢٩، ١الفوائد، مكة المكرمة، ط

)، تحقيـق: ـهـ٤٥٠درر السلوك في سياسة الملوك، أبو الحسـن المـاوردي علـي بـن محمـد (ت - 

 فؤاد عبدالمنعم، دار الوطن، الرياض.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  االله العيبان صلاح بن عبدد. 

  

٣٨١ 

   :)، تحقيــقـهــ٥٠٢الذريعـة إلــى مكــارم الشــريعة، الراغــب الأصـفهاني الحســين بــن محمــد (ت - 

 .ـه١٤٢٨أبو اليزيد العجمي، دار السلام، القاهرة، 

)، دار الكتـاب ـهـ٥٩٧ير في علم التفسير، أبو الفرج عبدالرحمن بن علي الجـوزي (تزاد المس - 

 .ـه١٤٢٢، ١العربي، بيروت، ط

)، مؤسسة الرسـالة، مكتبـة المنـار ـه٧٥١زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم الجوزية (ت - 

 هـ.١٤١٥، ٢٧الإسلامية، بيروت، الكويت، ط

)، تحقيق: محمد عبـدالقادر ـه٨٤٥، أحمد بن علي المقريزي (تالسلوك لمعرفة دول الملوك - 

 .ـه١٤١٨، ١عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

)، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقي، دار ـهـ٢٧٣سنن ابن ماجـه، محمـد بـن يزيـد القزوينـي (ت - 

 إحياء الكتب العربية.

قيــق: شــعيب الأرنــؤوط، )، تحـهــ٢٧٥ســنن أبــي داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني (ت - 

 .ـه١٤٣٠، ١محمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط

)، تحقيـق: بشـار عـواد ـهـ٢٧٩سنن الترمذي (الجامع الكبير)، محمـد بـن عيسـى الترمـذي (ت - 

 م.١٩٩٨معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

عبـدالقادر عطـا، دار )، تحقيـق محمـد ـهـ٤٥٨السنن الكـبرى، أحمـد بـن الحسـين البيهقـي (ت - 

 .ـه١٤٢٤، ٣الكتب العلمية، بيروت، ط

)، تحقيق: حسن شلبي، مؤسسـة الرسـالة، ـه٣٠٣السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي (ت - 

 .ـه١٤٢١، ١بيروت، ط

)، تحقيق: عبـدالفتاح ـه٣٠٣سنن النسائي (المجتبى من السنن)، أحمد بن شعيب النسائي (ت - 

 .ـه١٤٠٦، ٢ات الإسلامية، حلب، طأبو غدة، مكتب المطبوع

)، تحقيق: شعيب الأرنـؤوط، محمـد زهيـر ـه٥١٠شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي (ت - 

 .ـه١٤٠٣، ٢الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، ط



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي التعامل مع الأوبئةـأخلاقيات المسلم ف
� �

٣٨٢  

، ١هــ)، دار الـوطن، الريـاض، ط١٤٢١شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح العثيمين (ت - 

 .ـه١٤٢٦

)، تحقيق: عبدالعلي عبدالحميـد، ـه٤٥٨أبوبكر البيهقي أحمد بن الحسين (تشعب الإيمان،  - 

 .ـه١٤٢٣، ١مكتبة الرشد، ط

)، تحقيق: شـعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة، ـه٣٥٤صحيح ابن حبان، محمد بن حبان (ت - 

 هـ.١٤٠٨، ١بيروت، ط

الناصـر، دار  )، تحقيق: محمد زهيرـه٢٥٦صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (ت - 

 هـ.١٤٢٢، ١طوق النجاة، ط

)، مكتبـة المعـارف، الريـاض، ـهـ١٤٢٠صحيح الترغيب والترهيب، محمـد ناصـر الألبـاني (ت - 

 .ـه١٤٢١، ١ط

)، المكتـــب ـهـــ١٤٢٠صـــحيح الجـــامع الصـــغير وزيادتـــه، محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني (ت - 

 .ـه١٤٠٨، ٣الإسلامي، ط

هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار ٢٦١يسابوري (تصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج الن - 

 إحياء التراث العربي، بيروت.

، ١الطــاعون وبــدع الطــاعون، د. حســين بــوجرة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط - 

 م.٢٠١١

)، تحقيق عبدالمعطي قلعجي، دار ـه٥٧٧الطب من الكتاب والسنة، عبداللطيف البغدادي (ت - 

 .ـه١٤١٤، ٣يروت، طالمعرفة، ب

، ٢)، دار السـلفية، القـاهرة، طـه٧٥١طريق الهجرتين وباب السعادتين، ابن القيم الجوزية (ت - 

 .ـه١٣٩٤

)، تحقيق: إسماعيل بـن غـازي ـه٧٥١عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن القيم الجوزية (ت - 

 مرحبا، دار عالم الفوائد.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  االله العيبان صلاح بن عبدد. 

  

٣٨٣ 

هــ)، تحقيـق: عبـدالعظيم الـديب، ٤٧٨المعالي الجـويني (ت غياث الأمم في التياث الظلم، أبو - 

 هـ.١٤٠١، ٢مكتبة إمام الحرمين، القاهرة، ط

)، جمـع: عبـدالقادر الفـاكهي، ـهـ٩٧٤الفتاوى الفقهية الكبرى، أحمـد بـن محمـد الهيتمـي (ت - 

 المكتبة الإسلامية.

المعرفـة، بيـروت،  )، دارـهـ٨٥٢فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابـن حجـر العسـقلاني (ت - 

 .ـه١٣٧٩، ١ط

هــــ)، تحقيـــق محمـــد نعـــيم ٨١٧القـــاموس المحـــيط، محمـــد بـــن يعقـــوب الفيرزوبـــادي (ت - 

 هـ.١٤٢٦، ٨العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط

)، تحقيـق: جـورج المقدسـي، دار المشـرق، ـه٤٣١كتاب الفنون، أبو الوفاء علي بن عقيل (ت - 

 م.١٩٧٠بيروت، 

)، تحقيــق: كمــال ـهــ٢٣٥حاديــث والآثــار، أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة (تالكتــاب المصــنف في الأ - 

 .ـه١٤٠٩، ١يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط

)، تحقيـق: شـوكت بـن ـه٧٧٦كتاب فيه ذكر الوباء والطاعون، يوسف بن محمد السرمري (ت - 

 .ـه١٤٢٥، ١رفقي، الدار الأثرية، دار المحبة، عمّان، دمشق، ط

)، دار الكتـاب ـهـ٥٣٨ئق غوامض التنزيل، محمود بن عمرو الزمخشـري (تالكشاف عن حقا - 

 .ـه١٤٠٧، ٣العربي، بيروت، ط

)، مطبعــة وادي النيــل، ـهــ٥٣٨الكلــم النوابــغ، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو الزمخشــري (ت - 

 .١القاهرة، ط

 .هـ١٤١٤، ٣هـ)، دار صادر، بيروت، ط٧١١لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور (ت - 

)، ـهـ١٢٢٤اللطائف الإيمانية الملكوتية والحقائق الإحسانية الجبروتية، أحمـد بـن عجيبـة (ت - 

 م.٢٠٠٦، ١تحقيق: عاصم الكيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

)، تحقيـق: خالـد ـهـ١٠٣٣ما يفعله الأطباء والداعون بـدفع شـر الطـاعون، مرعـي الكرمـي (ت - 

 .ـه١٤٢١، ١بيروت، طمدرك، دار البشائر الإسلامية، 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي التعامل مع الأوبئةـأخلاقيات المسلم ف
� �

٣٨٤  

)، تحقيـق: حسـين الـداراني، ـه٨٠٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي (ت - 

 دار المأمون للتراث.

 )، دار الفكر.ـه٦٧٦المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي (ت - 

ــي (ت -  ــلان البلقين ــن رس ــر ب ــة، عم ــائل البلقيني ــة الرس ـــ٨٠٥مجموع ــه ه ــدالرحمن )، وولدي عب

)، تحقيق: مجموعة من الباحثين، أروقـة للدراسـات والنشـر، ـه٨٦٨هـ)، وصالح (ت٨٢٨(ت

 .ـه١٤٣٦، ١ط

 هـ)، دار الفكر، بيروت.٤٥٦المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن حزم (ت - 

هــ)، تحقيـق: يوسـف الشـيخ ٦٦٦مختار الصحاح، زين الدين محمد بـن أبـي بكـر الـرازي (ت - 

 هـ.١٤٢٠، ٥العصرية، الدار النموذجية، بيروت، صيدا، طمحمد، المكتبة 

مخطوط تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد، أبو جعفر أحمد بن علي بن خاتمـة  - 

 ، الاسكوريال، مدريد.٥٠٦٧هـ)، رقم ٧٧٠(ت

 ، جامعة الملك سعود.٦٧٣٧هـ)، رقم ٩٦٨مخطوط الشفاء لأدواء الوباء، طاشكبري زاده (ت - 

ــدالهادي مخ -  ــن عب ــن حســن ب ــن المــبرد يوســف ب ــاء والطــاعون، اب ــون في الوب ــون المن ــوط فن ط

 ، مكتبة أحمد الثالث، اسطنبول.٣٦٩٣هـ)، رقم ٩٠٩(ت

)، تحقيـق: ـهـ٧٥١مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابن القيم الجوزيـة (ت - 

 .ـه١٤٣٢، ١مجموعة من الباحثين، دار الصميعي، الرياض، ط

)، تحقيق: عبدالوكيل الندوي، ـه٢٨١المرض والكفارات، ابن أبي الدنيا عبداالله بن محمد (ت - 

 .ـه١٤١١، ١الدار السلفية، بومباي، ط

)، دار الآفـاق ـهـ٧٩٢المرقبة العالية فيمن يستحق القضاء والفتيا، علي بـن عبـداالله المـالقي (ت - 

 .ـه١٤٠٣، ٥الجديدة، بيروت، ط

)، ـهـ٤٠٥لى الصحيحين، أبو عبـداالله الحـاكم محمـد بـن عبـداالله النيسـابوري(ت المستدرك ع - 

 .ـه١٤١١، ١تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  االله العيبان صلاح بن عبدد. 

  

٣٨٥ 

)، تحقيق: شعيب الأرنـؤوط وآخـرون، ـه٢٤١مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل الشيباني (ت - 

 هـ.١٤٢١، ١مؤسسة الرسالة، ط

)، تحقيـق: عبـدالرزاق ـهـ٥١٠نزيل في تفسير القرآن، الحسين بـن مسـعود البغـوي (تمعالم الت - 

 .ـه١٤٢٠، ١المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

)، تحقيـــق طـــارق عـــوض االله، ـهـــ٣٦٠المعجـــم الأوســـط، ســـليمان بـــن أحمـــد الطـــبراني (ت - 

 عبدالمحسن الحسيني، دار الحرمين، القاهرة.

)، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد، مكتبة ـه٣٦٠سليمان بن أحمد الطبراني (تالمعجم الكبير،  - 

 .٢ابن تيمية، القاهرة، ط

هــ)، تحقيـق: ٥٧٨المفهم لما أشكل من تلخـيص كتـاب مسـلم، أحمـد بـن عمـر القرطبـي (ت - 

محيي الدين ميستو، أحمد محمد السيد، يوسف بديوي، محمود بزال، دار ابن كثير، دار الكلم 

 هـ.١٤١٧، ١دمشق، بيروت، طالطيب، 

المقاصد الحسنة في بيان كثير مـن الأحاديـث المشـتهرة علـى الألسـنة، محمـد بـن عبـدالرحمن  - 

، ١)، تحقيـق: محمـد عثمـان الخشـت، دار الكتـاب العربـي، بيـروت، طـهـ٩٠٢السخاوي (ت

 .ـه١٤٠٥

حقيق: حيـاة قـارة، )، تـه٧٧٦مقنعة السائل عن المرض الهائل، محمد بن عبداالله الخطيب (ت - 

 .ـه١٤٣٦، ١منشورات دار الأمان، ط

 )، مؤسسة الحلبي.ـه٥٤٨الملل والنحل، محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت - 

هـــ)، دار الكتــاب ٤٧٤المنتقــى شــرح الموطــأ، أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف البــاجي (ت - 

 .٢الإسلامي، القاهرة، ط

)، ـهـ٧٢٨يعة القدرية، أحمد بن عبدالحليم بـن تيميـة (تمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الش - 

 .ـه١٤٠٦، ١تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط

هــ)، دار إحيـاء ٦٧٦المنهاج شرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج، يحيـى بـن شـرف النـووي (ت - 

 هـ.١٣٩٢، ٢التراث العربي، بيروت، ط
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)، تحقيـق: مشـهور آل سـلمان، دار عفـان، ـهـ٧٩٠موسى الشـاطبي (تالموافقات، إبراهيم بن  - 

 .ـه١٤١٧، ١ط

، ٣)، دار الفكـر، طـهـ٩٥٤مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ابـن الحطـاب الرعينـي (ت - 

 .ـه١٤١٢

 الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت. - 

 موقع منظمة الصحة العالمية. - 

)، وزارة الثقافـة ـهـ٨٧٤النجوم الزاهرة في ملـوك مصـر والقـاهرة، يوسـف بـن تغـري بـردي (ت - 

 والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر.

علــي  :)، تحقيــقـهــ١٢٢٨نزهــة النظــار في عجائــب التــواريخ والأخبــار، محمــود مقــديش (ت - 

 م.١٩٨٨، ١الزواي، محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، ط

هـــ)، تحقيــق: طــاهر ٦٠٦غريــب الحــديث والأثــر، محمــد بــن محمــد بــن الأثيــر (ت النهايــة في - 

 هـ.١٣٩٩الزاوي، محمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 

)، تحقيـق: سـيد إبـراهيم، دار ـهـ٧٥١الوابل الصيب من الكلم الطيب، ابـن القـيم الجوزيـة (ت - 

 م.١٩٩٩، ٣الحديث، القاهرة، ط

)، ـهــ٩٠٢علــى دول الإســلام، محمــد بــن عبــدالرحمن الســخاوي (ت وجيــز الكــلام في الــذيل - 

 تحقيق: بشار عواد وآخرون، مؤسسة الرسالة.

* * * 
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1411H 

 - Msnd Al Imām Aẖmd Aẖmd Ibn H̱nbl Ash Shybānī T241h Tẖqyq Shʻyb Al 
Arnʼwṯ Wākhrwn Mʼsst Ar Rsālt Ṯ1, 1421H 
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 - Mʻālm At Tnzyl Fī Tfsyr Al Qrān Al H̱syn Ibn Msʻwd Al Bghwī T 510H Tẖqyq 
ʻBdārrzāq Al Mhdy Dār Iẖyāʼ At Trāth Al ʻRby Byrwt Ṯ1, 1420H 

 - Ālmʻjm Al Awsṯ Slymān Ibn Aẖmd Aṯ Ṯbrānī T 360H Tẖqyq Ṯārq ʻWḏ Al Lh 
ʻBdālmẖsn Al H̱syny Dār Al H̱rmyn Al Qāhrt 

 - Ālmʻjm Al Kbyr Slymān Ibn Aẖmd Aṯ Ṯbrānī T360 H Tẖqyq H̱mdī Ibn 
ʻBdālmjyd Library Ibn Tymyt Al Qāhrt Ṯ 

 - Ālmfhm Lmā Ashkl Mn Tlkhys̱ Ktāb Mslm Aẖmd Ibn ʻMr Al Qrṯbī T578h Tẖqyq 
Mẖyī Ad Dyn Mystw Aẖmd Muẖammad As Syd Ywsf Bdywy Mẖmwd Bzāl Dār 
Ibn Kthyr Dār Al Klm Aṯ Ṯyb Dmshq Byrwt Ṯ1 ʻĀm H1417 

 - Ālmqās̱d Al H̱snt Fī Byān Kthyr Mn Al Aẖādyth Al Msht/hrt ʻLá Al Alsnt 
Muẖammad Ibn ʻAbdulraẖmān As Skhāwī T 902H Tẖqyq Muẖammad ʻThmān Al 
Khsht Dār Al Ktāb Al ʻRby Byrwt Ṯ1 ʻĀm 1405H 

 - Mqnʻt As Sāʼl ʻN Al Mrḏ Al Hāʼl Muẖammad Ibn ʻAbdullah Al Khṯyb T776H 
Tẖqyq H̱yāt Qārt Mnshwrāt Dār Al Amān ʻĀm Ṯ1, 1436H 

 - Ālmll Wānnẖl Muẖammad Ibn ʻAbdulkarīm Ash Shhrstānī T 548H Mʼsst Al H̱lby 
 - Ālmntqá Shrẖ Al Mwṯ᾿ Abū Al Wlyd Slymān Ibn Khlf Al Bājī T474h Dār Al 

Ktāb Al Islāmy Al Qāhrt Ṯ2 
 - Mnhāj As Snt An Nbwyt Fī Nqḏ Klām Ash Shyʻt Al Qdryt Aẖmd Ibn ʻBdālẖlym 

Ibn Tymyt T 728H Tẖqyq Muẖammad Rshād Sālm Jāmʻt Al Imām Muẖammad 
Ibn Sʻwd Al Islāmyt Ṯ1, 1406H 

 - Ālmnhāj Shrẖ S̱ẖyẖ Mslm Ibn Al H̱jāj Yẖyá Ibn Shrf An Nwwī T 676H Dār Iẖyāʼ 
At Trāth Al ʻRby Byrwt Ṯ2 ʻĀm 1392H 

 - Ālmwāfqāt Ibrāhym Ibn Mwsá Ash Shāṯbī T 790H Tẖqyq Mshhwr Āl Slmān Dār 
ʻFān Ṯ1 ʻĀm 1417H 

 - Mwāhb Al Jlyl Fī Shrẖ Mkhts̱r Khlyl Ibn Al H̱ṯāb Ar Rʻynī T 954H Dār Al Fkr Ṯ 
1412H 

 - Ālmwswʻt Al Fqhyt Al Kwytyt Wzārt Al Awqāf Wāshshʼwn Al Islāmyt Al Kwyt 
 - Mwqʻ Mnd͟hmt As̱ S̱ẖt Al ʻĀlmyt 
 - Ānnjwm Az Zāhrt Fī Mlwk Ms̱r Wālqāhrt Ywsf Ibn Tghrī Brdī T 874H Wzārt 

Ath Thqāft Wālirshād Al Qwmy Dār Al Ktb Ms̱r 
 - Nzht An Nd͟hār Fī ʻJāʼb At Twārykh Wālakhbār Mẖmwd Mqdysh T 1228H Tẖqyq 

ʻLī Az Zwāy Muẖammad Mẖfwd͟h Dār Al Ghrb Al Islāmy Ṯ1 ʻĀm 1988M 
 - Ānnhāyt Fī Ghryb Al H̱dyth Wālathr Muẖammad Ibn Muẖammad Ibn Al Athyr T 

606H Tẖqyq Ṯāhr Az Zāwy Mẖmwd Aṯ Ṯnāẖy Al Mktbt Al ʻLmyt Byrwt ʻĀm 
1399H 

 - Ālwābl As̱ S̱yb Mn Al Klm Aṯ Ṯyb Ibn Al Qym Al Jwzyt T 751H Tẖqyq Syd 
Ibrāhym Dār Al H̱dyth Al Qāhrt Ṯ3 ʻĀm 1999M 

 - Wjyz Al Klām Fī Adh Dhyl ʻLá Dwl Al Islām Muẖammad Ibn ʻAbdulraẖmān As 
Skhāwī T 902H Tẖqyq Bshār ʻWād Wākhrwn Mʼsst Ar Rsālt 
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 المطيري عايض بن محسن. د

   العزيز عبد بن سطام الأمير بجامعة الإسلامية الدراسات بقسم المساعد الفقه أصول أستاذ

��mo.almutairi@psau.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٤/٠١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٥/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

يهـدف البحـث إلـى إبـراز أهميـة مقاصـد الشـريعة، وأثرهـا في التعامـل مـع الأوبئـة  :المستخلص

 ويتكون البحث من مقدمة وأربعة مباحث، وخاتمة.، والأمراض المعدية

ومنهجــه، وإجراءاتــه، المقدمــة وتشــتمل علــى موضــوع البحــث، ومشــكلته، وأهميتــه، وهدفــه، 

 وخطته، والدراسات السابقة.

مــنهج البحــث: المــنهج الاســتقرائي الــذي يقــوم علــى تتبــع مقاصــد الشــريعة المــؤثرة في الأوبئــة 

والأمراض المعدية، والمنهج التطبيقي الذي يقوم على معرفة كيفية ربـط الأحكـام الفقهيـة بمقاصـد 

 الشريعة الإسلامية.

المقاصــد إلــى قسـمين: مقاصــد الشــريعة العامـة المتعلقــة بالأوبئــة، أهـم نتــائج البحــث: قسـمت 

ويشتمل على خمسة مطالب، تتضمن تلـك المقاصـد وتطبيقاتهـا الفقهيـة المتعلقـة بجائحـة كورونـا، 

ومن ضمنها المقاصد المتعلقة برفع الحـرج في الشـريعة الإسـلامية، وبحفـظ الـنفس، بـدفع الضـرر، 

ية عليها: تعليق ارتياد المسـاجد وقـت الوبـاء، حكـم التـداوي، حكـم وسد الذرائع ومن الفروع المبن

 إقامة صلاة الجمعة في البيوت، وغيرها.

والقسم الثاني: مقاصد الشريعة الخاصة المتعلقة بالأوبئة، ويشـتمل علـى عـدة مطالـب، تتضـمن 

تعلقـة بتغليـب تلك المقاصد وتطبيقاتها الفقهية المتعلقة بجائحة كورونا، ومـن ضـمنها المقاصـد الم

المصلحة العامة علـى المصـلحة الخاصـة، وحفـظ الصـحة، ومقصـد النظافـة، ومـن الفـروع الفقهيـة 

المبنيــة عليهــا: حكــم التطعيمــات للوقايــة، واســتعمالات المعقمــات المحتويــة علــى مــواد محرمــة، 

 والحجر الصحي وغيرها.

 .ديةمقاصد، الشريعة، الأوبئة، الأمراض، المعالكلمات الافتتاحية: 
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Abstract: The research aims to highlight the importance of the purposes of Sharia 
and their impact when dealing with epidemics and infectious diseases. 

The research consists of an introduction, four sections, and a conclusion. 
The introduction includes the subject of the research topic, problem, importance, 

goal, methodology, procedures, plan, and the previous studies. 
Research Methodology: It is based on the inductive approach for depicting the 

purposes of Sharia having an impact on epidemics and infectious diseases, and on the 
applied approach for finding out how to link Juristic judgments to the purposes of 
Islamic law. 

The most important results of the research: The purposes are divided into two parts. 
The first section deals with the general epidemics-related purposes of Sharia. It consists 
of five elements that include those purposes and their jurisprudential applications in the 
Corona pandemic (namely, the purposes related to: lifting the embarrassment in Islamic 
law, preserving the self, avoiding harm, prohibiting harmful pretexts). Some of the 
measures built on these purposes are: the suspension of visits to mosques at the time of 
the epidemic, medication, performing Friday prayers at homes, etc. 

The second section deals with the special epidemics-related purposes of Sharia. It 
covers several elements that include those purposes and their jurisprudential 
applications in the Corona pandemic (namely, the purposes related to: giving priority 
to the public interest over the private interest, health preservation, the purpose of 
hygiene). Some of the jurisprudence rules built on these purposes are those related to: 
vaccinations for preventive aims, the use of sterilizers containing forbidden materials, 
quarantine, etc. 

Key words: purposes, Sharia, epidemics, diseases, infectious 
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  المقدمة

 

الحمد الله الشافي من كل داء، الدافع لكل بـلاء، الرافـع لكـل وبـاء، بإذنـه سـبحانه 

لكـل داء (متى شاء، والصلاة والسلام على المبعوث للبشرية علـى السـواء، والقائـل: 

 .)١()دواء

 أما بعد..

هو أحد البحـوث العلميـة الشـرعية  »مقاصد الشريعة المتعلقة بالأوبئة«فإن موضوع 

)، وقد أعلنت مجلة جامعـة أم القـرى لعلـوم ١٩تعلقة بجائحة فايروس كورونا (كوفيد الم

الشريعة والدراسات الإسلامية عن إصدار عدد خاص بعنوان (أحكـام الأوبئـة في الشـريعة 

ــا أنموذجًــا«الإســلامية  ــاء كورون )، فعقــدتُ العــزم علــى المشــاركة في هــذه البحــوث »وب

 صلاح القول والعمل. ني، سائلاً المولى مستشعراً للواجب الديني والوط

وقــد جــاءت هــذه المبــادرة مــن جامعــة أم القــرى متمثلــة في هيئــة تحريــر المجلــة 

استشعارًا لأهمية هذا الموضوع، وضرباً بسهم السبق بالمشاركة في مكافحة هذا الوبـاء، 

جهــات ولتحفيــز البــاحثين والمختصــين للقيــام بــواجبهم، وتماشــي� مــع مــا تقدمــه كافــة 

حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود لمكافحة هذه الجائحة كلٌ في مجاله، فجزى 

ــات  ــريعة والدراس ــوم الش ــرى لعل ــة أم الق ــة جامع ــى مجل ــائمين عل ــر والق االله ولاة الأم

 الإسلامية كل خير، ووفقهم االله لما فيه صلاح أحوال الناس في دينهم ومعاشهم.

                                           
ــا  ) ١( ــلم في صــحيحه، كت ــرقم أخرجــه مس ــداوي ب ــتحباب الت ــاب لكــل داء دواء واس ب الســلام، ب

)٤/١٧٢٩) (٢٢٠٤.( 
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فـإن الطـب «قة مقاصد الطـب بمقاصـد الشـرع: يقول العز بن عبد السلام في علا

كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافيـة، ولـدرء مفاسـد المعاطـب والأسـقام، 

ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك، فإن تعذر درء الجميع 

أو جلــب الجميــع، فــإن تســاوت الرتــب تخيــر، وإن تفاوتــت اســتعمل الترجــيح عنــد 

، والتوقف عند الجهل به، والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطـب، فـإن كـل عرفانه

  .)١(»واحد منهما موضوع لجلب مصالح العباد، ودرء مفاسدهم

 أهمية البحث: * 

ــا، والمقاصــد  ــة مقاصــد الشــريعة الإســلامية عمومً ــة البحــث مــن أهمي ــع أهمي تنب

ــد  ــذه المقاص ــ�، وه ــان خصوص ــة للإنس ــحة البدني ــة بالص ــة المتعلق ــا عام ــا يحتاجه كم

المكلفين لتبصيرهم بكمال الشريعة، وصلاحها لكل زمان ومكان، وأنها جـاءت لحفـظ 

مصالحهم وتحقيقها، ودرء المفاسد وتقليلها، يحتاجها كذلك المجتهد والمفتي خاصة 

لمعرفة أحكام النوازل، فلا بد للمجتهد أن يكون بصيرًا بهذه المقاصد، لتكون الأحكـام 

ا في تلـك النـوازل مبنيـة علـى قواعـد مقاصـدية، وموافقـة لمقاصـد الشـرع، التي يفتـى بهـ

 ويسهل الرجوع إليها عند الحاجة لمعرفة الحكم الشرعي للنوازل.

  المشكلات والمخرجات:* 

 لقد جاءت الشريعة الإسلامية رحمة للعالمين، قال تعالى:           

          ] :وجاءت بتحقيق المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد ]١٠٧الأنبياء ،

وتقليلها، وأن الإنسان إنما أوجد في هذه الأرض ليعمرها، ولذلك جاءت الشريعة 

                                           
 ).١/٦قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبدالسلام (  ) ١(
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بحفظ ما يتحقق به عمارة الأرض، ومن ذلك حفظ الضروريات الخمس، ومن هذه 

ا، ومن هنا جاءت الضروريات حفظ النفس، فحرمت كل السبل التي تؤدي إلى إتلافه

الدراسة لتكشف الغطاء عن أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في أحكام الأوبئة 

والأمراض المعدية، فيرجع إليها المفتي ويراعيها عند إفتائه في النوازل المتعلقة بهذه 

 الأمراض والأوبئة.

 الأهداف والقيمة:* 

 الفقهية.بيان أهمية مقاصد الشريعة وأثرها في أحكام النوازل  -١

 بيان مقاصد الشريعة المتعلقة بحفظ الصحة. -٢

مساعدة المفتـي والمجتهـد في التأصـيل والتنظيـر الشـرعي لأحكـام النـوازل  -٣

 الطبية، وردها إلى مقاصد وقواعد كلية عامة تنطلق منها.

 بيان التطبيقات لهذه المقاصد من خلال جائحة كورونا. -٤

 الدراسات السابقة: * 

ى دراسة أو بحث يتعلق بموضوع هـذا البحـث، ولكـن هنـاك العديـد لم أقف عل

من الكتب والرسائل العملية والأبحاث التي تناولت دراسة أحكام الأوبئـة، ومنهـا مـا 

 يأتي:

أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسـلامي، للباحـث عبدالإلـه السـيف، وهـي 

الأمـراض المعديـة في الفرقـة رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بـن سـعود، وأثـر 

بــين الــزوجين، للــدكتور عبــداالله الطيــار، والتــدابير الوقائيــة مــن الأمــراض والكــوارث 

دراسة فقهية، للباحثـة إيمـان بنـت عبـد العزيـز المـبرد، وهـي رسـالة ماجسـتير في كليـة 

ــتكلم عــن  ــن ســعود الإســلامية، وهــذه الأبحــاث ت الشــريعة بجامعــة الإمــام محمــد ب
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لأوبئة من الجانب الفقهي فقط، وهذا بخلاف مـا أقـوم بـه في هـذا البحـث الأمراض وا

 حيث إني أتناوله من الجانب المقاصدي، وأثره على الجانب الفقهي.

 منهجية البحث:* 

 سيقوم هذا البحث على المنهجين الاستقرائي والتطبيقي على النحو التالي: 

الشريعة المـؤثرة في الأوبئـة المنهج الاستقرائي الذي يقوم على تتبع مقاصد  -١

 والأمراض المعدية.

المنهج التطبيقي الذي يقوم على معرفة كيفية ربط الأحكام الفقهية بمقاصـد  -٢

 الشريعة الإسلامية.

 وتتلخص إجراءات المنهج في العناصر التالية:

 استقراء مقاصد الشريعة المتعلقة بالأوبئة.  -١

 صد شرعي، ثم الاستدلال له.الشرح والتعريف الإجمالي لكل مق -٢

الاختصار قـدر المسـتطاع عنـد ذكـر التطبيـق الفقهـي، مـع إبـراز أثـر مقاصـد  -٣

 الشريعة على التطبيق الفقهي.

 عزو الآيات لسورها، مع بيان أرقامها. -٤

تخريج الحديث، أو الأثر بذكر الكتاب أو الباب، ثم رقم الحديث أو الأثـر،  -٥

 ثم ذكر الجزء والصفحة.

توثيق نصوص العلماء وآرائهم من كتبهم مباشرة، ولا ألجأ للواسطة إلا عند  -٦

تعذر الأصل، وفي هذه الحالة أعتمد أقدم الكتب التي تعد واسطة في توثيـق الـنص، أو 

 الرأي.

ستكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منـه بـالنص بـذكر اسـمه والجـزء  -٧



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٠٣ 

 بذكر ذلك مسبوق� بكلمة (انظر...).والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى 

 أترجم للأعلام بإيجاز، ولا أترجم للمعاصرين. -٨

 المعلومات المتعلقة بالمراجع (الناشر، ورقم الطبعة، ومكانها، وتاريخهـا،..) - ٩

سأكتفي بذكرها في قائمة المصادر والمراجع إلا أن تختلف الطبعة فأشير إلى ذلـك في 

 الحاشية.

 خطة البحث: * 

 تكون البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.ي

 وتشتمل على موضوع البحث، وأهميته، ومشكلته، وهدفه، والدراسـات  :المقدمة

 السابقة، ومنهجه، وإجراءاته، وخطته.

 مفهوم مقاصد الشريعة، وبيان أقسامها، وفيه مطلبان:الأول:  المبحث 

 .المطلب الأول: مفهوم مقاصد الشريعة 

 أقسام مقاصد الشريعة.المطلب الثاني : 

 مفهوم الأوبئة، وفيه مطلبان: الثاني: المبحث 

 .المطلب الأول: التعريف بالوباء 

 .المطلب الثاني: التعريف بالألفاظ ذات الصلة 

 مقاصد الشريعة العامة المتعلقة بالأوبئة، وفيه خمسة مطالب: الثالث: المبحث 

 .المطلب الأول: رفع الحرج 

 النفس. المطلب الثاني: حفظ 

 .المطلب الثالث: دفع الضرر 

 .المطلب الرابع: الاجتماع والائتلاف 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٠٤  

 .المطلب الخامس: سد الذرائع 

 مقاصد الشريعة الخاصة المتعلقة بالأوبئة، وفيه خمسة مطالب: :الرابع المبحث 

 .المطلب الأول: تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 

  على مصلحة المال.المطلب الثاني: مصلحة النفس مقدمة 

 .المطلب الثالث: حفظ النظافة 

 .المطلب الرابع: حفظ الصحة الوقائية 

  المطلب الخامس: أنـه كلمـا سـقط اعتبـار المقصـد سـقط اعتبـار الوسـيلة إلا إذا

 كانت مقصودة.

وأسأل االله أن يوفق الجميع للعلم النافع، والعمل الصالح، كما أسـأله تعـالى أن  

� لوجهه الكريم، وأن يبارك فيه وينفع به، وأن يغفر لكاتبـه مـا يجعل هذا العمل خالص

 كان فيه من زلل وخطأ، أو نقص وتقصير.

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٠٥ 

  الأول المبحث

  الشريعة مقاصد مفهوم

 

 جاءت أحكام الشريعة الإسـلامية لتحقيـق مصـالح العبـاد في عاجـل حيـاتهم وفي

إن وضـع الشـرائع «آخرتهم، فأوامر االله ونهيه تصب في مصـالح العبـاد، قـال الشـاطبي: 

  .)١(»إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل مع�

وذكر ابن القيم أهمية مقاصد الشريعة في حفظ مصالح العبـاد الدينيـة والدنيويـة، 

والمعاد، وهي عدل كلها، وأن الشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش 

ورحمــة كلهــا، ومصــالح كلهــا، وحكمــة كلهــا؛ فكــل مســألة خرجــت عــن العــدل إلــى 

الجور، وعن الرحمة إلى ضـدها، وعـن المصـلحة إلـى المفسـدة، وعـن الحكمـة إلـى 

العبث؛ فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشـريعة الإسـلامية أساسـها 

ة للخلق، وهي الحكمة الدالة على االله، وعلى صدق رسوله العدل بين العباد، والرحم

  أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهـداه الـذي بـه اهتـدى

المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقـه المسـتقيم الـذي مـن اسـتقام 

 . )٢(عليه فقد استقام

* * * 

                                           
 ).٢/٩الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

 ) بتصرف يسير.٣/١١انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٠٦  

 .الشريعةمعنى مقاصد : المطلب الأول* 

 بيان المعنى الإفرادي لمقاصد الشريعة:

قبل الشروع في شـرح معنـى مقاصـد الشـريعة، لا بـد مـن بيـان المعنـى الإفـرادي 

لمصطلح مقاصـد الشـريعة، وهـذا المصـطلح يتكـون مـن كلمتـين: الأولـى: مقاصـد، 

 والأخرى: الشريعة.

 ها: ويأتي لعدة معانٍ، من مقصد، جمع: لغة: أولاً: تعريف المقاصد

إتيان الشيء والتوجه والأم، ومنه قولهم: قَصَدَ مكة حاجًـا، أي: توجـه إلـى مكـة 

 .)١(لأداء مناسك الحج

  ويأتي بمعنى استقامة الطريق، ومنه قوله تعالى:          

، أي: على االله تبيين الطريق المستقيم بالحجج والبراهين، ومنه قولهم: ]٩[النحل:

 .)٢(طريق قاصد، أي: سهل مستقيم

، قـال في )٣()القصـد القصـد تبلغـوا(ويأتي بمعنى العدل، والتوسط ومنه: حـديث: 

والقصد في الشيء: خلاف الإفـراط، وهـو مـا بـين الإسـراف والتقتيـر، «لسان العرب: 

 .)٤(»والقصد في المعيشة: أن لا يسرف ولا يقتر

                                           
)؛ مقـاييس اللغـة، ابـن فـارس ٢/٥٢٤، الجـوهري (انظر: مادة: [قصد] في الصحاح تاج اللغة  ) ١(

 ).٣/٣٥٣)، لسان العرب، ابن منظور (٥/٩٥(

)؛ لسان العـرب، ابـن منظـور مـادة: [قصـد] ٢/٥٢٤الصحاح تاج اللغة، الجوهري: [قصد] (  ) ٢(

)٣/٣٥٤.( 

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقـاق، بـاب: بـاب القصـد والمداومـة علـى العمـل بـرقم   ) ٣(

)٨/٩٨) (٦٤٦٣.( 

 =)، النهاية في غريب الأثـر، ابـن الأثيـر٣/٣٥٣انظر: لسان العرب، ابن منظور مادة: [قصد] (  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٠٧ 

لغوية للمعنى الاصطلاحي للقصد، وقد ويأتي بمعنى النية: وهو أقرب المعاني ال

ــة  ــه العــين، حيــث عــرف الني ــى الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي في كتاب ذكــر هــذا المعن

النية: وهي النية، مخففة، «، وقال في لسان العرب: )٢(، وكذلك في تهذيب اللغة)١(بالقصد

  .)٣(»ومعناها القصد لبلد غير البلد الذي أنت فيه مقيم

أصــلها في اللغــة: مــورد شــرب المــاء، قــال ابــن فــارس:  :ريعةالشــ تعريــف: ثانيًــا

الشين والراء والعـين أصـل واحـد، وهـو شـيء يفـتح في امتـداد يكـون فيـه، مـن ذلـك «

 .)٤(»الشريعة، وهي مورد الشاربة الماء، واشتق من ذلك الشرعة في الدين والشريعة

سمي الطريق إلى  ومن معاني الشريعة: الطريقة المأخوذ فيها إلى الشيء، ومن ثم

 .)٥(الماء شريعة، فيكون معناها: الطريقة الظاهرة من الدين

 .)٦(والحج لدين، وأمر به؛ كالصلاة، والصوم،والشريعة اصطلاحًا: ما سنَّ االله من ا

وقيل هي: كل ما سنَّه االله لعباده من الأحكام؛ اعتقادية، أو عملية، أو أخلاقية عن 

 . )٧(طريق نبي من أنبيائه 

                                           
=)٤/٦٧.( 

 ).٨/٣٩٤انظر: العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي (  ) ١(

 ).٨/٣٨٢انظر: تهذيب اللغة، محمد الأزهري (  ) ٢(

 ).١٥/٣٤٨لسان العرب، ابن منظور مادة: [قصد] (  ) ٣(

 ).٣/٢٦٢مقاييس اللغة، ابن فارس مادة: [شرع] (  ) ٤(

)؛ المغـــرب في ترتيـــب المعـــرب، برهـــان الـــدين ٢٢٢انظـــر: الفـــروق اللغويـــة، العســـكري (  ) ٥(

زِي (  ).٢٤٨الخوارزمي المُطَرِّ

 ).٢/٤٦٠انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير (  ) ٦(

 .)٣٦انظر: مقاصد الشريعة، اليوبي (  ) ٧(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٠٨  

 تعريف مقاصد الشريعة باعتباره لقبًا:

لم يذكر العلماء المتقدمون تعريفًا لعلم مقاصد الشريعة، حتى مـن ألَّـف في هـذا 

العلم كالشاطبي، فإنه لم يذكر تعريفًا خاصًا بهـذا العلـم، ولعـل السـبب في ذلـك يعـود 

امـة النـاس، إلى أن هذا العلم كان حاضرًا في أذهانهم، أو لأن أغلب من يهتم به ليس ع

 .)١(بل هم طلبة العلم الذين عرفوا أسرار الشريعة ومعانيها

ف علـم  واهتم الباحثون المعاصرون بعلـم المقاصـد، فنجـد أن مـن أول مـن عـرَّ

فها بأنها:  المعاني والحِكَم الملحوظة «المقاصد هو محمد الطاهر بن عاشور حيث عر�

لا تخـتص ملاحظتهـا بـالكون في  للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيـث

 .)٢(»نوع خاص من أحكام الشريعة

وعرفها علال الفاسي بأنها: الغاية منها والأسـرار التـي وضـعها الشـارع عنـد كـل 

 .)٣(حكم من أحكامها

بأنهـا المعـاني والحكـم ونحوهـا التـي راعاهـا الشـارع في «وعرفها محمد اليوبي: 

 .)٤(»مصالح العبادالتشريع عمومًا وخصوصًا من أجل تحقيق 

وهذا التعريف الأخير هو المختـار، لاشـتماله علـى المقاصـد العامـة والجزئيـة، 

 بخلاف التعاريف السابقة.

* * * 

                                           
 ).٣٨(مقاصد الشريعة، اليوبي انظر:   ) ١(

 ).٥١مقاصد الشريعة، ابن عاشور (  ) ٢(

 ).٧مقاصد الشريعة ومكارمها، الفاسي (  ) ٣(

 ). ٣٨مقاصد الشريعة، اليوبي (  ) ٤(
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  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٠٩ 

 .أقسام مقاصد الشريعة: المطلب الثاني* 

 تنقسم مقاصد الشريعة باعتبارات عدة، ومن هذه الاعتبارات:

 : )١(م إلى ثلاثة أقسامفهي تنقس أولاً: أقسام المقاصد من حيث الشمول،

وهي القضايا الكلية، والغايات والأهـداف العامـة التـي  المقاصد العامة: الأول:

راعاهـا الشـارع عنــد تشـريع الأحكـام مــن عبـادات ومعـاملات، ومــن أمثلـة المقاصــد 

 العامة: حفظ الضروريات الخمس، وجلب المصالح ودرء المفاسد، ورفع الحرج.

وهــي الأهـداف والغايــات الخاصـة ببــاب معـين مــن  :الثـاني: المقاصــد الخاصـة

أبـواب الشـريعة، أو مجـال معــين مـن المجـالات التـي راعاهــا الشـارع، ومثـال ذلــك: 

ــواب  ــن أب ــاب م ــة ب ــد المتعلق ــات، أو المقاص ــد الجناي ــاملات، ومقاص ــد المع مقاص

 العبادات، كالمقاصد المتعلقة بباب الطهارة، أو باب البيوع.

وهي المقاصد المتعلقة بمسألة معينة دون أخرى، أو  جزئية:الثالث: المقاصد ال

 هي ما يستنتج من الدليل الجزئي من حكمة أو علة تعتبر مقصدًا شرعيًا جزئيًا.

 ومثال المقاصد الجزئية: السواك، فإن من مقاصده: تنظيف الفم.

  ثاني�: أقسام المقاصد من حيث المصالح:

 لح إلى ثلاثة أقسام:تنقسم مقاصد الشريعة من حيث المصا

هي ما تضمن حفظ مقصود مـن المقاصـد الخمـس  الأول: المقاصد الضرورية:

التــي اتفقــت الملــل علــى حفظهــا، وهــي: حفــظ الــدين، والــنفس، والعقــل، والمــال، 

 .)٢(والنسب

                                           
 ).٣٧١)؛ مقاصد الشريعة، اليوبي (٥١انظر: مقاصد الشريعة، ابن عاشور (  ) ١(

 ).٣/٥٥، ابن السبكي (انظر: الإبهاج في شرح المنهاج  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤١٠  

مثــال الضــروريات: شُــرع الجهــاد في ســبيل االله لحفــظ الــدين، وشــرع القصــاص 

رب الخمـر لحفـظ العقـل، وشُـرع حـد السـرقة لحفظ النفس، وشـرع حـد الجلـد لشـا

 لحفظ المال، وشُرع النكاح، وحد الزنا لحفظ النسل.

وهي ما يفتقر إليهـا مـن حيـث التوسـعة ورفـع الضـيق الثاني: المقاصد الحاجية: 

المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لـم تـراع دخـل 

رج والمشــقة، ولكنــه لا يبلــغ مبلــغ الفســاد العــادي علــى المكلفــين علــى الجملــة الحــ

 .)١(المتوقع في المصالح العامة

مثال المقاصد الحاجية: رخص السفر، والمسح على الخفين، وصلاة المـريض 

 جالسًا، وأصناف المعاملات؛ كالرهن، والسلم، والكفالة وغيرها.

رورة ولا إلـى وهي المصالح التي لا ترجع إلـى ضـ الثالث: المقاصد التحسينية:

حاجــة، ولكــن يقــع موقــع التحســين والتــزيين، والتيســير للمزايــا، ورعايــة أحســن 

  .)٢(المناهج

ــة،  ــذ الزين ــذلك أخ ــاح، وك ــولي في النك ــورة، وال ــتر الع ــينيات: س ــال التحس ومث

 .)٣(والطهارة، والنظافة وكل ما يجعل المسلم في أحسن هيئة، وأجمل صورة

* * * 

                                           
 ).٢/٢١انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

 ). ٣١٨انظر: مقاصد الشريعة، اليوبي (  ) ٢(

 انظر: المرجع السابق.   ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤١١ 

  الثاني المبحث

  وبئةالأ مفهوم

 

 .المطلب الأول: التعريف بالوباء* 

الأوبئة جمع وباء، وهـو مـرض عـام، ويقـال: أرضٌ وَبئِـة، إذا كثـر مَرْضُـها،  لغة:

 .)١(ووُبئت الأرضُ؛ فهي موبوءة، إذا أَصابَها الوباء، ويُقال: وَبئت، فهي وبيئة أيضًا

ــه: فســاد يعــرض لجــوهر الهــواء لأســ وفي الاصــطلاح: باب عرفــه الســيوطي بأن

 .)٢(سَمَاويَة أَو أرضية

بأنه حالة انتشار لمرض معين، حيث يكـون «وقد عرفته منظمة الصحة العالمية: 

عدد حالات الإصابة أكبر مما هو متوقع في مجتمع محدد، أو مساحة جغرافيـة معينـة، 

 .)٣(»أو موسم، أو مدة زمنية

 .التعريف بالألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني* 

الوباء ألفاظ لها صلة بمعناه، ومن هـذه الألفـاظ: المـرض، فالوبـاء  ارتبط بمعنى

مرض، ولكنه مرض معدٍ، فبينهمـا عمـوم وخصـوص، فكـل وبـاء مـرض، ولـيس كـل 

 مرض وباء.

ضْتُهُ تَمْريض�، إذا قمـت عليـه في والمرض:  قْمُ، وهو ضد الصحة، ويقال: مَرَّ السُّ

                                           
  )؛ لســان العــرب، ٢/١٠٣٠)؛ جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد (٨/٤١٨انظــر: العــين، الفراهيــدي (  ) ١(

 ).١/١٨٩ابن منظور مادة: [وباء] (

 ).١٨٧مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، جلال الدين السيوطي ( انظر: معجم  ) ٢(

 انظر: موقع منظمة الصحة العالمية على الشبكة العنكبوتية:  ) ٣(

http://www.emro.who.int/ar/health-topics 
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٤١٢  

بالفعـل، ويعلـم مـن هـذا أن الآلام  والمرض حالـة خارجـة عـن الطبـع، ضـارة، مَرَضِهِ 

 .)١(والأورام أعراض عن المرض

الميم والـراء والضـاد، أصـل صـحيح يـدل علـى مـا يخـرج بـه «وقال ابن فارس: 

الإنسان عن حد الصحة في أي شيء كان، منه العلة، مرض ويمرض، وجمع المـريض 

ة؛ إذا لم مرضى، وأمرضه: أعله، ومرضه: أحسن القيام عليه في مرضه، وشمس مريض

 .)٢(»تكن مشرقة

هو المرض العام، والوباء الذي يفسـد لـه الهـواء؛ فتفسـد بـه الأمزجـة  الطاعون:

 .)٣(والأبدان

وقيل: هـو المـوت مـن الوبـاء، ويقـال: طعـن الرجـل فهـو مطعـون، وطعـين، إذا 

 .)٤(أصابه الطاعون، وسمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله

ــن حجــر في تعريــف الطــاعون: ــه: ورم ينشــأ عــن « وقــال اب والحاصــل أن حقيقت

هيجان الدم، أو انصباب الدم إلى عضو فيفسده، وأن غيـر ذلـك مـن الأمـراض العامـة 

الناشئة عن فساد الهواء، يسمى: طاعونًا بطريق المجاز؛ لاشتراكهما في عموم المرض 

 .)٥(»به، أو كثرة الموت

                                           
)؛ المحكـم والمحـيط الأعظـم، ابـن ٧/٢٣١انظر: لسان العرب، ابن منظور مادة: [مـرض] (  ) ١(

 ).٢/٥٦٨)؛ المصباح المنير، الفيومي مادة: [مرض] (٨/٢٠٣ض] (سيده مادة: [مر

 ).٥/٣١١معجم مقاييس اللغة، ابن فارس مادة: [مرض] (  ) ٢(

 ).٣/١٢٧انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير (  ) ٣(

 )؛ مختار الصحاح، زين الـدين الـرازي مـادة: [طعـن]٢/١٠٥انظر: تهذيب اللغة، الأزهري (  ) ٤(

 ).١٣/٢٧٦)؛ لسان العرب، ابن منظور مادة: [طعن] (١٩٠(

 ).١٠/١٨١فتح الباري، ابن حجر (  ) ٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤١٣ 

أن بـين الوبـاء والطـاعون والتحقيـق: «والوباء أعم من الطاعون، قال ابـن القـيم: 

   .)١(»عموم� وخصوص�، فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعون�

اسم من أعدى يعدي فهو معدٍ، ومعنى أعدى: أي أجاز الجـرب الـذي العدوى: 

بـه إلــى غيـره، أو أجــاز جربًــا بغيـره إليــه، وأصــل هـذا مــن عــدا يعـدو إذا جــاوز الحــد، 

 .)٢(ء هذاوتعادى القوم، أي: أصاب هذا مثل دا

العين والدال والحرف المعتل أصلٌ واحدٌ صحيح، يرجع إليه «وقال ابن فارس: 

 .)٣(»الفروع كلها، وهو يدل على تجاوزٍ في الشيء، وتقدمٍ لما ينبغي أن يُقتصر عليه

لا عـدوى، ولا (: ، قال: قال رسـول االله وجاء في الحديث عن أبي هريرة 

، والمـراد بنفـي )٤()ن المجـذوم، كمـا تفـر مـن الأسـدطيرة، ولا هامة، ولا صفر، وفر م

ــن  ــك م ــل االله ذل ــل بجع ــتقلا؛ً ب ــه مس ــدي بذات ــيء يع ــه لا ش ــديث: أن ــدوى في الح الع

خصائصه، وذلك بسبب ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض تعدي بذاتها من 

قدرة االله، فأبطـل  غير إضافتها إلى االله تعالى، فجعلوها مؤثرة بنفسها تأثيراً مستقلاً عن

اعتقادهم ودعواهم، وأما حديت الأمر بالفرار مـن المجـذوم، فهـو لبيـان أن  النبي 

مخالطتــه ســبب يفضــي إلــى مســببه، وهــي حصــول العــدوى بتقــدير االله ذلــك فيهــا لا 

باستقلالها، وبهذا يتبين أن هذا من الأسباب التي جعلها االله مفضية إلى مسبباتها، ففـي 

                                           
 ).٤/٣٨انظر: زاد المعاد، ابن القيم (  ) ١(

)؛ لسان العرب، ابن منظور مادة: ٢٠٣انظر: مختار الصحاح، زين الدين الرازي مادة: [عدا] (  ) ٢(

 ).١٥/٣٩[عدو] (

 ).٤/٢٤٩ارس مادة: [عدو] (مقاييس اللغة، ابن ف  ) ٣(

 ).٧/١٢٦) (٥٧٠٧أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب الجذام برقم (  ) ٤(
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٤١٤  

سباب، وفي فعلـه بيـان أنهـا لا تسـتقل بشـيء، بـل الـرب سـبحانه إن شـاء نهيه إثبات الأ

 .)١(سلبها قواها؛ فلا تؤثر شيئًا، وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت

* * * 

                                           
 ).٣٠٧)؛ فتح المجيد، عبدالرحمن بن حسن (٤/١٤٠انظر: زاد المعاد، لابن القيم (  ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤١٥ 

  الثالث المبحث

 بالأوبئة المتعلقة العامة الشريعة مقاصد

 

 .المطلب الأول: رفع الحرج* 

 أولاً: المعنى الإجمالي: 

صـد الشـريعة العامـة، ومـن أصـول التشـريع التـي دلـت علـى رفع الحرج من مقا

سماحة الإسلام، وسُمي هذا الدين بالحنيفية السمحة، لما فيها من التسهيل والتيسير، 

 .)١(ورفع الحرج والأغلال التي كانت على الأمم السابقة

والمراد برفع الحرج هو: منع وقوع أو بقـاء المشـقة علـى العبـاد بمنـع حصـولها 

 .)٢(، أو بتخفيفها، أو تداركها بعد تحقق أسبابهاابتداءً 

وقد جـاءت الشـريعة برفـع الحـرج عـن الأمـة، وتمثـل ذلـك بنفـي تكليـف مـا لا 

يطاق، ومشروعية الرخص، والحث على الأخذ بها؛ فإن قصـد الشـارع مـن مشـروعية 

الرخصة، رفع الحرج، والرفق بـالمكلف عـن تحمـل المشـاق؛ فالأخـذ بهـا بشـروطها 

 .)٣(، موافقةً لقصد الشارعمشروع

وبالنظر في هذا المقصد العام نجد بالاستقراء أنه يدخل في جميع أبواب الشريعة 

وأحكامها، فلا يقتصر إعماله على باب دون بـاب، ومـا أشـد احتيـاج الفقيـه المجتهـد 

فإنـا «إلى هـذا المقصـد عنـد النظـر فيمـا اسـتجد مـن النـوازل الفقهيـة، قـال الشـاطبي: 

                                           
 ).١/٥٢١الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

 ).٤٨انظر: رفع الحرج، يعقوب الباحسين (  ) ٢(

 ).١/٥٢١انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٣(
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٤١٦  

من نوازل متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفـع الحـرج كمـا إذا  نستفيده

وجدنا التيمم قد شرع عند مشقة طلب الماء، والصلاة قاعداً عند مشـقة طلـب القيـام، 

والقصر والفطر في السفر والجمع بين الصلاتين في السفر، والمرض، والمطر، والنطق 

وإباحـة الميتـة وغيرهـا عنـد خـوف مـن التلـف بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتأليم، 

الذي هو أعظم المشقات، والصلاة إلى أي جهـة عنـد تعسـر إخـراج القبلـة، والمسـح 

علــى الجبــائر والخفــين لمشــقة النــزع ولرفــع الضــرر، والعفــو في الصــيام عمــا يعســر 

الاحتراز عنه من المفطرات كغبار الطريق ونحوه، إلى جزئيات كثيرة جدًا يحصل مـن 

 .)١(»جموعها قصد الشارع لرفع الحرجم

مـا (، أنهـا قالـت: في حياته الرفق والتيسير، فعن عائشـة  وكان منهج النبي 

بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، مـا لـم يكـن إثمًـا، فـإن كـان إثمًـا كـان  خير رسول االله 

م الله لنفســه إلا أن تنتهــك حرمــة االله، فينــتق أبعـد النــاس منــه، ومــا انــتقم رسـول االله 

لم يكـن قاصـدًا وباحثًـا عـن المشـقة في التكـاليف، قـال  ، وهذا دليل على أنه )٢()بها

ولو كان قاصدا للمشقة لما كان مريدًا لليسر ولا للتخفيـف، ولكـان مريـدًا «الشاطبي: 

 .)٣(»للحرج والعسر، وذلك باطل

، أو وينقسم الحرج إلى قسمين: الأول: حقيقي، وهو ما كان له سبب معين واقع

 ما تحقق بوجوده مشقة خارجة عن المعتاد؛ كحرج السفر والمرض.

                                           
 ).٤/٥٨الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

) ٣٥٦٠بــرقم ( أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب المناقــب، بــاب: بــاب صــفة النبــي   ) ٢(

)٤/١٨٩.( 

 ).٢/٢١٢الموافقات، الشاطبي (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤١٧ 

والثاني: توهمي، وهو مـا لـم يوجـد السـبب المـرخص لأجلـه، ولـم تكـن مشـقة 

خارجة عن المعتاد على وجه محقق، والقسم الأول هو المعتبر بالرفع، وهو الذي لـه 

 .)١(اتأثر في التخفيف؛ لأن الأحكام لا تبنى على الأوهام والتخرص

وللتخفيف ورفـع الحـرج أسـباب نـذكرها باختصـار، وهـي: السـفر، والمـرض، 

 . )٢(والإكراه، والنسيان، والجهل، والعسر، وعموم البلوى، والنقص

 ثانيًا: أدلة المقصد: 

إن الأدلــة علــى مقصــد رفــع الحــرج في هــذه الأمــة كثيــرة حتــى إنهــا بلغــت مبلــغ  

 ، ومن هذه الأدلة ما يأتي: )٣(القطع

   :قال تعالىالدليل الأول:                             

                   :٦[ المائدة[. 

 قال تعالى: الدليل الثاني:                              

 .]٧٨[الحج: 

نفى الحرج عن هذه الأمة، وجاءت كلمة  أن االله  وجه الاستدلال من الآيتين:

حرج نكرة في سياق النفي؛ فتفيد العمـوم، فـأي تكليـف فيـه حـرج، فهـو منـاقض لهـذا 

 . )٤(الخبر الإلهي، مكذب له

إن الدين يسر، ولن يشاد (قال:  عن النبي  عن أبي هريرة،  الدليل الثالث:

                                           
 ).٤٩انظر: رفع الحرج، يعقوب الباحسين (  ) ١(

 ).٤٣٣انظر: المرجع السابق (  ) ٢(

 ).١/٥٢٠انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٣(

 ).٦١انظر: رفع الحرج، يعقوب الباحسين (  ) ٤(
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٤١٨  

الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 

 .)١()الدلجة

أن الشريعة مبنية على السهولة واليسر، فلا ينبغي لأحد أن يشق  وجه الاستدلال:

 .)٢(لا تحتمله إلا بكلفة شديدة على نفسه، فيحمل نفسه من العبادات ما لا تطيق، أو ما

أنه قال: قام أعرابـي فبـال في المسـجد، فتناولـه  عن أبي هريرة  الدليل الرابع:

دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوب� من ماء، (: الناس، فقال لهم النبي 

 .)٣()فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين

رين، أي: مسهلين للناس، ثم أكد هذا المعنـى ميس أن قوله  وجه الاستدلال:

بالعطف على السابق على طريق الطرد والعكس، مبالغة في التيسير، فقال: ولـم تبعثـوا 

 .)٤(معسرين، وهو أمر بصيغة الخبر، أي: فعليكم بالتيسير على هذه الأمة

 ثالثًا: التطبيقات: 

 التطبيق الأول: مشروعية التداوي:

ــر ــماحة الش ــاهر س ــن مظ ــت م ــاس أن أباح ــن الن ــرج ع ــع الح ــلامية، ورف يعة الإس

لكـل داء (: التداوي، بل وجاءت مبشرة للمريض بوجود الـدواء لكـل داء، فقـد قـال 

لكـل داء (: في قولـه «، قال ابـن القـيم: )٥()دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله 

                                           
 ).١/١٦) (٣٩أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: الدين يسر برقم (  ) ١(

 ).١/١٤٩انظر: فتح الباري، لابن رجب (  ) ٢(

اء علـى البـول في المسـجد بـرقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب: صب المـ  ) ٣(

)١/٥٤) (٢٢٠.( 

 ).٢/٤٦٢انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للقاري (  ) ٤(

 =أخرجــه مســلم في صــحيحه، كتــاب الســلام، بــاب لكــل داء دواء واســتحباب التــداوي بــرقم  ) ٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤١٩ 

 .)١(»والتفتيش عليه تقوية لنفس المريض والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء )دواء

والأصل في حكم التداوي أنه مشروع، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسـلامي، 

وقد جاء فيه بيان أحكام التداوي بالتفصيل، فقد يكون واجبًا علـى الشـخص، إذا كـان 

تركه يفضي إلى تلف نفسه، أو أحد أعضائه، أو عجزه، أو كـان المـرض ينتقـل ضـرره 

المعدية، ويكون مندوبًا إذا كان تركه يـؤدي إلـى ضـعف البـدن، إلى غيره؛ كالأمراض 

ولا يترتب عليه مـا سـبق في الحالـة الأولـى، ويكـون مباحًـا إذا لـم ينـدرج في الحـالتين 

السابقتين، ويكون مكروهًا إذا كان يؤدي التداوي إلى حـدوث مضـاعفات، هـي أشـد 

 .)٢(من العلة المراد إزالتها

 ياد المساجد وقت الوباء:التطبيق الثاني: ترك ارت

لا شك أن من شعائر الإسلام الظاهرة ارتياد المسـاجد، وإقامـة الصـلوات فيهـا، 

ويتعارض هذا مع الحظـر الكلـي أو الجزئـي، لأن مـن لـوازم الحظـر تعليـق الحضـور 

للمســاجد، وقــد جــاءت الشــريعة الإســلامية برفــع الحــرج عــن المســلمين، فأســقطت 

ات عند الضرورة، ومن ذلك تعليق الحضور للمسـاجد الواجبات، وأباحت المحظور

في زمن انتشار الوباء، وذلك أن التقارب الاجتماعي، ومخالطة المصابين وقت انتشار 

الأوبئة مظنة لانتقال العدوى، وقد أصدرت هيئـة كبـار العلمـاء بالسـعودية فتـوى بإنـه 

سـاجد، والاكتفـاء يسوغ شرعًا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في الم

                                           
=)٤/١٧٢٩) (٢٢٠٤.( 

 ).٤/١٥انظر: زاد المعاد، ابن القيم (  ) ١(

ر مجلس المجمع الفقه الإسلامي، في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربيـة انظر: قرا  ) ٢(

 هـ).١٤١٢ذي القعدة لعام ( ١٢-٧السعودية من 
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٤٢٠  

، وفي هذه الفتـوى رفـع للحـرج )١(برفع الأذان حفاظًا على أرواح الناس من خطر الوباء

 عن المسلمين، وبيان ليسر وسهولة الشريعة الإسلامية.

 التطبيق الثالث: استعمال المعقمات المحتوية على الكحول:

سبة معينـة يحتاج الناس للتعامل مع بعض الأمراض إلى معقمات محتوية على ن

من الكحول؛ لأن هناك جراثيم ناقلة للعـدوى لا يُقضـى عليهـا إلا بـذلك، وبنـاء علـى 

مقاصد الشريعة التي جـاءت برفـع الحـرج، فـإن اسـتعمال هـذه المعقمـات جـائز عنـد 

ــين  ــن عثيم ــيخ اب ــى الش ــذلك أفت ــة، وب ــه )٢( الحاج ــع الفق ــرار مجم ــرج ق ، وبهــذا خ

هرًا خارجيًا للجروح، وقاتلاً للجراثيم، وجواز الإسلامي بجواز استعمال الكحول مط

 .)٣(استخدامه في الكريمات، والدهون الخارجية

 التطبيق الرابع: ترك التراصّ في الصفوف:

المقصود بالمسألة تباعد المصلين عن بعضهم، وعدم تراصهم في الصف في 

لأقدام بين صلاة الجماعة، والتراص: هوَ التضام، والتداني، والتلاصق بالمناكب وا

 المصلين، بحيث لا يكون بينهم خلل، ومنه قوله تعالى:             

                    :٤(]٤[الصف(. 

، بـالتراص في صـفوف الصـلاة، فعـن أنـس بـن مالـك  وقد جاء أمر النبي 

                                           
 هـ.٢٢/٧/١٤٤١) الصادر بتاريخ ٢٤٧انظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم (  ) ١(

 ).١١/٢٥٧انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين، فهد السلمان (  ) ٢(

في دورتـه السادسـة » رابطة العـالم الإسـلامي«انظر: قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لـ    )٣(

 هـ.٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١ عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، فــي المــدة من:

 ).٦/٢٧٠انظر: فتح الباري، ابن رجب (  ) ٤(
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  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٢١ 

أقيمــوا صــفوفكم، (بوجهــه، فقــال:  علينــا رســول االله  قــال: أقيمــت الصــلاة فأقبــل

ــالأمر بتســوية )١()وتراصــوا، فــإني أراكــم مــن وراء ظهــري ــرة ب ، وجــاءت أحاديــث كثي

ــفوف بــل هــو مــن  الصــفوف، وهــو أمــرٌ منــدوبٌ إليــه، والتّــراصّ فيهــا مــن تســويةُ الصُّ

 .)٣(، وقد نُقل الاتفاق على مشروعيته)٢(إتمامها

، وعلــى القــول بــالوجوب فــإن )٤(وية الصــفوف مســتحبوالجمهــور علــى أن تســ

الشريعة قـد جـاءت برفـع الحـرج والمشـقة، وعليـه فإنـه يجـوز التباعـد الجسـدي بـين 

المصلين في الصـف، وذلـك لأن التقـارب الجسـدي مـن أسـباب نقـل العـدوى، ومـن 

أســباب انتشــار الوبــاء، وبهــذا صــدرت فتــاوى لــبعض المعاصــرين، مــنهم الشــيخ 

حم   .)٥(ن بن ناصر البرَّاكعبدالرَّ

* * * 

                                           
ــاس  ) ١( ــى الن ــام عل ــال الإم ــاب إقب ــاب الأذان، ب ــحيحه، كت ــاري في ص ــه البخ ــوية أخرج ــد تس ، عن

 ).١/١٤٥) (٧١٩الصفوف برقم (

 ).٣/١٦٦انظر: المسالك في شرح الموطأ، ابن العربي (  ) ٢(

 ).١/٢١٧انظر: إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد (  ) ٣(

 ).٢٧/٣٥انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (  ) ٤(

  https://sh-albarrak.com/article/18038انظر موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية:   ) ٥(
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٤٢٢  

 .حفظ النفس: المطلب الثاني* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين، والنفس، 

لا بد منهـا في قيـام مصـالح الـدين «والعقل، والمال، والنسب، وهذه الضروريات الخمس 

مصالح الـدنيا علـى اسـتقامة، بـل علـى فسـاد وتهـارج  والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر

 . )١(»وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين

وقد اتفقت جميع الشرائع على حفظ هذه الضـروريات الخمـس، قـال الغزالـي: 

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهـم، «

لهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصـلحة، وكـل مـا ونس

ت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة  .)٢(»يُفوِّ

وحفظ النفس يكون من جانبين: حفظها من جانب وجودي، وذلك بما أباحه االله 

من المآكـل والمشـارب، واتخـاذ الملـبس والمسـكن، ممـا يتوقـف عليـه بقـاء الحيـاة، 

 انة الأرواح.وصي

وحفظها من جانب عدمي، وذلك بتحريم الاعتداء عليها، وسد الوسائل المؤدية 

   إلى القتل، كالنهي عن بيع السلاح في الفتنة، ومشروعية القصاص، قال تعالى: 

         :روعية العفو عن القصاص؛ حفظًا ، ومش]١٧٨[البقرة

 .)٣(لنفس القاتل، وإباحة المحظورات حال الضرورة إذا خشي الهلاك

                                           
 ).١/٥٢٠انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

 ). ١٧٤المستصفى، الغزالي (  ) ٢(

 )٢٠٤انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد اليوبي (  ) ٣(
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  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٢٣ 

وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بمقصد حفـظ الـنفس، فجعلتـه مقـدمًا علـى بـاقي 

كما أن مقصود الدين مقدم على غيره من «الضروريات بعد حفظ الدين، قال الآمدي: 

ا يتعلق به من مقصود الـنفس يكـون مقـدمًا علـى غيـره مقاصد الضروريات، فكذلك م

 .)١(»من المقاصد الضرورية

 ثاني�: أدلة المقصد:

تظافرت الأدلة الدالة على حرمة الاعتداء على النفس المعصـومة، وهـي الـنفس 

التي حرم الإسلام الاعتداء عليها، وهي الأنفس المعصومة بالإسـلام، أو بالجزيـة، أو 

 ان، ومن هذه الأدلة: بالعهد، أو بالأم

  قوله تعالى: الدليل الأول:                         

                      :٩٣[النساء[. 

    قوله تعالى: الدليل الثاني:                  

                                :٦٨[الفرقان[. 

  قوله تعالى: الدليل الثالث:                          

                                   :٣٣[الإسراء[. 

دلت هـذه الآيـات علـى تحـريم الاعتـداء علـى  وجه الاستدلال من هذه الآيات:

بعد الإشراك باالله ذنب أعظم مـن القتـل، النفس، وعلى أنها من كبائر الذنوب، إذ ليس 

 .)٢(وقد توعد االله قاتل النفس بالعقاب والعذاب الشديد في الآخرة

لا يحل دم : «، قال: قال رسول االله عن عبد االله بن مسعود  الدليل الرابع:

                                           
 ).٤/٢٧٦الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي (  ) ١(

 ).٢٠٥انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد اليوبي (  ) ٢(
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امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، 

 .)١(»يب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعةوالث

أن قوله: النفس بالنفس، معناه: أن المكلف إذا قتـل نفسًـا بغيـر  وجه الاستدلال:

 .)٢(حق عمدًا، فإنه يقتل بها، وقد دل القرآن على ذلك

الإشراك (عن الكبائر، قال:  ، قال: سئل النبي عن أنس  الدليل الخامس:

 .)٣()والدين، وقتل النفس، وشهادة الزورباالله، وعقوق ال

أن قتل النفس من كبائر الذنوب، والكبائر: هي كل مـا كـبر مـن  وجه الاستدلال:

المعاصي، وعظم من الذنوب، واختلف فيها على أقوال، والأقرب أنها كل ذنب رتب 

الشــارع عليــه حــدًا وصــرح بالوعيــد عليــه، وهــذا يــدل علــى تعظــيم حرمــة الــنفس في 

 .)٤(مالإسلا

 ثالث�: التطبيقات:

 التطبيق الأول: إلزام المصابين بالوباء بالتداوي بغير إذنهم:

 صورة المسألة: لو رفض المصاب بالوباء التداوي، هل يحق لولي الأمر إلزامه؟

                                           
  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قول االله تعالى:   ) ١(       

                               

                       :٩/٥) (٦٨٧٨] برقم (٤٥[المائدة(. 

 ).٣١٥انظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب (  ) ٢(

) ٢٦٥٣قيـل في شـهادة الـزور بـرقم ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشـهادات، بـاب مـا  ) ٣(

)٣/١٧١( 

 ).٥/٦٠انظر: فيض القدير، المناوي (  ) ٤(
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  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٢٥ 

صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن من حق ولي الأمر إلزام المصاب 

ي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، لول«بالتداوي، فوَرَد في القرار ما نصه: 

، وهذا الذي يتوافق مع مقاصد الشريعة، )١(»كالأمراض المعدية، والتحصينات الوقائية

وخاصة مقصد حفظ النفس؛ لأن ترك المصاب بلا دواء ولا رعاية صحية، يهدد 

حياءً المجتمع كله، فحفاظًا على أرواح الناس يجبر على التداوي، وفي ذلك أيضًا إ

  للأنفس، وهو من مقاصد الشريعة؛ كما قال االله تعالى:           

      :٣٢[المائدة[. 

 التطبيق الثاني: ترك المصابين بالوباء شهود صلاة الجماعة: 

ــور  ــريم حض ــعودية بتح ــة الس ــة العربي ــاء بالمملك ــار العلم ــة كب ــوى هيئ ــدرت فت ص

يحـرم علـى المصـاب شـهود الجمعـة «المصابين بالوباء لشهود صـلاة الجماعـة، فقالـت: 

إذا سـمعتم (: متفق عليـه، ولقولـه  )لا يورد ممرض على مصح( والجماعة؛ لقوله 

متفــق  )٢()الطــاعون بــأرض فــلا تــدخلوها وإذا وقــع بــأرض وأنــتم فيهــا فــلا تخرجــوا منهــا

مـن أكـل ثومًـا أو بصـلا؛ً لأنـه يـؤذي المصـلين،  ، وكما يمنع مـن حضـور الجماعـة)٣(»عليه

كذلك يمنعُ المجذوم من «كذلك يمنع من هو مصاب بوباء، بل هو أولى، قال ابن رجب: 

 .)٤(»مخالطة الناس في مساجدهم وغيره؛ لما روي من الأمر بالفرار منه

                                           
 )٥/٧( ٦٧انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثـق عـن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي رقـم:   ) ١(

 م.١٩٩٢هـ الموافق ١٤١٢عام 

ــاب: حــديث الغــار  ) ٢( ــاء، ب ــاب أحاديــث الأنبي ــرقم ( أخرجــه البخــاري في صــحيحه كت ) ٣٤٧٣ب

)٤/١٧٥.( 

 هـ.١٦/٧/١٤٤١) الصادر بتاريخ ٢٤٦انظر: قرار هيئة كبار العلماء رقم (  ) ٣(

 ).٨/١٨فتح الباري، ابن رجب (  ) ٤(
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٤٢٦  

ويدل على ذلك أيضًا مقاصد الشـريعة التـي جـاءت بحفـظ الضـروريات، ومنهـا 

فس، فمنع المصابين بالوباء من شهود الجمعة والجماعة يتوافـق مـع مقاصـد حفظ الن

الشريعة؛ لأن فيه حفاظًا على أرواح الناس وصحتهم، وقـد جـاء في حاشـية ابـن قاسـم 

يتـأذى بـه، فـلا يحـل  - أي: حضـور مسـجد -ويمنع أبرص ومجذوم «على الروض: 

 .)١(»من ذلكلمجذوم مخالطة صحيح بلا إذنه، وعلى ولي الأمر منعهم 

 التطبيق الثالث: صناعة الدواء:

جاءت الشريعة بحفظ النفس، وإبعادها عن مواطن الضرر، ومن هذا المنطلق 

حثت الشريعة على مداوة المرضى، والحفاظ على صحتهم، وإنقاذ الأنفس من 

الهلاك، ومن ذلك الحث على تصنيع وتجهيز الأدوية، وصناعة أجهزة التنفس في 

تحتاج إليها؛ كمثل وباء كورونا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،  الأوبئة التي

  ولما في ذلك من إحياء للأنفس، قال تعالى:              

، فإذا كان الوباء لا يُعرف له دواء، وأصبحت حياة المصابين في خطر، ]٣٢[المائدة: 

جب على الحكومات دعم محاولات اكتشاف الدواء، وذلك بدعم التجارب فإنه ي

العلمية والطبية، وحث الأطباء والمتخصصين على اكتشاف الدواء، أو اللقاح 

تقوية لنفس المريض  )لكل داء دواء(: في قوله «المناسب، قال ابن القيم: 

 .)٢(»والطبيب، وحث على طلب ذلك الدواء، والتفتيش عليه

* * * 

                                           
 ).٢/٣٥٦حاشية الروض المربع، ابن قاسم (  ) ١(

 ).٤/١٥انظر: زاد المعاد، ابن القيم (  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٢٧ 

 .دفع الضرر: المطلب الثالث* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

من مقاصد الشريعة دفع المشاق والأضرار قبل وقوعهـا، سـواء يـدفعها الإنسـان 

عن نفسه خاصـة أو يـدفعها عـن غيـره، قـال الشـاطبي في كلامـه عـن المشـاق ودفعهـا: 

ة اللاحقـة، وفهم مـن مجمـوع الشـريعة الإذن في دفعهـا علـى الإطـلاق؛ رفعًـا للمشـق«

وحفظًا على الحظوظ التي أذن لهم فيها، بل أذن في التحـرز منهـا عنـد توقعهـا وإن لـم 

تقع تكملة لمقصود العبد، وتوسـعة عليـه، وحفظًـا علـى تكميـل الخلـوص في التوجـه 

 .)١(»إليه، والقيام بشكر النعم

ويمكن القول بأن هذا المقصد متضمن لمقصد الصحة الوقائيـة، فهنـاك تـداخل 

مقصود من شرع الحكـم إمـا جلـب مصـلحة، أو «بين بعض المقاصد، وقال الآمدي: 

 .)٢(»دفع مضرة، أو مجموع الأمرين بالنسبة إلى العبد

ــد  ــان عن ــالفطر في رمض ــرر؛ ك ــدفع الض ــب، ل ــرك الواج ــازت ت ــريعة أج وإن الش

المــرض، وأباحــت المحرمــات لــدفع الضــرر؛ كأكــل الميتــة عنــد خشــية الهــلاك، قــال 

والمعهود في الشريعة دفع الضرر، بترك الواجب إذا تعين طريقًا لدفع الضرر؛ « القرافي:

 ..)٣(»كالفطر في رمضان

 ثانيًا: أدلة المقصد: 

  قال تعالى:الدليل الأول:                        

                                           
 ).٢/١٢٣الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

 ).٣/٢٧١في أصول الأحكام، الآمدي (الإحكام   ) ٢(

 ).٢/١٢٣الفروق، القرافي (  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٢٨  

       ٢٣١رة: [البق[. 

نهــى عــن الرجعــة إذا كــان الــزوج قاصــدًا بالرجعــة  أن االله  وجــه الاســتدلال:

الإضــرار بالزوجــة؛ لأن مــن صــور الإضــرار بالزوجــة أن يطلــق الرجــل زوجتــه طلقــة 

واحدة ثم يتركها مدة، فإذا قارب انتهاء عدتها راجعها، ثم تركها مدة، ثم طلقها قاصـدًا 

 .)١(ابذلك تطويل عدتها للإضرار به

  : قوله تعالى:الدليل الثاني                              

        :١٢[النساء[. 

أن الوصية مقدمة على قسمة الإرث، وحكـم الوصـية  وجه الاستدلال من الآية:

ف، ويتغيـر هـذا الحكـم، فتكـون محرمـة إذا كـان مقصـد لغير الوارث الجواز بلا خـلا

 .)٢(المكلف منها الإضرار بالورثة

مـا رواه الإمـام مالـك عـن عمـرو بـن يحيـى المـازني عـن أبيـه أن  الدليل الثالـث:

 .)٣()لا ضرر ولا ضرار(قال:  رسول االله 

حـق عن إلحاق الضرر بالغير، ويتأكد النهي إذا أل نهى النبي  وجه الاستدلال:

                                           
 ).٤/١٧٨انظر: تفسير الطبري (  ) ١(

 ).٦/٤٨٥( المرجع السابقانظر:   ) ٢(

)، والإمام أحمـد في ٤/١٠٧٨) (٢٧٥٨أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب الأقضية برقم (  ) ٣(

عن هذا الحديث: (صحيح) وفي آخـر الكـلام )، وقال الألباني ٣/٢٦٧) (٢٨٦٧مسنده برقم (

قلت: فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر، وهـي وإن كانـت «عن الحديث قال: 

ضعيفة مفرداتها، فإن كثيرًا منها لم يشتد ضعفها، فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث بها 

 .»وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء االله تعالى



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٢٩ 

 الإنسان بنفسه الضرر. 

 ثالثًا: التطبيقات:

 التطبيق الأول: الحجر الصحي للمريض:

المقصود بالحجر الصحي: عزل المصابين بمرض عن غيرهم اتقـاء انتقـال الـداء، 

وفي عزل المصابين مقصود شرعي، وهو دفع الضـرر عـن بقيـة الأصـحاء، ولـولي الأمـر 

دفع ضـررهم عـن بقيـة المجتمـع، وقـد أرشـد حجرهم، وتقييد حرياتهم لما في ذلك من 

الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسـرائيل، (، حيث قال: إلى مثل هذا النبي 

أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليـه، وإذا وقـع بـأرض وأنـتم 

منـاطق الوبـاء، ، فدلَّ الحديث على المنع مـن الخـروج مـن )١()بها، فلا تخرجوا فرارًا منه

وعلى هذا جاء الطب الحديث موافقًا لطريقة الحجر على المصابين، في منعهم، أو تقييد 

تحركاتهم، أو عزلهم في أقسام خاصة، فهو يسـاعد علـى تقليـل الإصـابة بـين الأصـحاء، 

 .)٢(ويمنع انتشار الوباء مما يحقق مقصد دفع الضرر عن عموم الأصحاء

 م ولي الأمر بأخذ اللقاحات.التطبيق الثاني: حكم إلزا

الأصل أن لا يعطى الإنسان اللقاح إلا بإذنه، وأما في حالة الوباء فإنه يجوز لـولي 

الأمر إلزام الناس بأخذ لقاحات وتطعيمات بدون إذنهم في زمن انتشار الوبـاء، إعمـالاً 

للمقصد الشرعي دفع الضـرر، وإعمالـه هنـا أولـى لأن الضـرر يتعلـق بكـل المجتمـع، 

                                           
ــرقم (أخرجــه الب  ) ١( ــاب: حــديث الغــار ب ــاء، ب ــاب أحاديــث الأنبي ) ٣٤٧٣خــاري في صــحيحه كت

)٤/١٧٥.( 

 ).٧٠٤انظر: الموسوعة الفقهية الطبية، أحمد كنعان (  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٣٠  

فضرره هنا متعدٍ، وفي تـرك الإلـزام بـه إضـرار بالأمـة، وبهـذا صـدر قـرار مجمـع الفقـه 

 .)١(الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي

* * * 

                                           
) ٥/٧( ٦٧انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي رقـم:   ) ١(

 م.١٩٩٢هـ الموافق ١٤١٢عام 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٣١ 

 .الاجتماع والائتلاف: المطلب الرابع* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

و الاجتماع، والائتلاف، وإصلاح ذات البين مـن أعظـم مقاصـد التشـريع؛ بـل هـ

ـه « من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية االله تعالى به في كتابه، ومما عظـم ذمُّ

في مـواطن عامـة  لمن ترَكَه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي 

 .)١(»وخاصة

ــف  ــدين، وتخوي ــعائر ال ــار لش ــلمين، وإظه ــلام والمس ــوة للإس ــاع ق وفي الاجتم

ــة لبيضــة الإســلام وفي «أن تســتباح، ولشــوكة المســلمين أن تكســر،  للأعــداء، وحماي

الاجتماع من المعاني التي ليست في الانفراد؛ كالتعاون والتظاهر، وإظهار أبهة الإسلام 

وشــعائره، وإخمــاد كلمــة الكفــر، ولــذلك شــرعت الجماعــات والجمعــات والأعيــاد، 

مًـا، وشرعت المواصلات بين ذوي الأرحام خصوصًا، وبين سائر أهـل الإسـلام عمو

وقد مدح الاجتماع، وذم الافتراق، وأمر بإصـلاح ذات البـين، وذم ضـدها ومـا يـؤدي 

 .)٢(»إليها، إلى غير ذلك مما في هذا المعنى

ومن أهم مقاصد الشـريعة حفـظ الضـروريات الخمـس، وحفظهـا لـن يكـون إلا 

ه باجتماع وائتلاف، والاجتماع لا يحصل إلا إذا كان هناك ولي أمر تجتمع تحـت رايتـ

الناس، وتسمع له وتطيع؛ وبهذا الاجتماع تحصل مصالح الناس الدنيوية والأخرويـة، 

وبدونه يسود الفساد، وتعم الفوضى، وينتشر الظلم، فإن لم يكن لهم سلطان يأتمرون 

                                           
 ).٢٢/٣٩٥ى، ابن تيمية (مجموع الفتاو  ) ١(

 ).٣/٤٧٣انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٣٢  

بـــأمره وإلا ضـــاعت الضـــروريات التـــي جـــاء الإســـلام بحفظهـــا، وفســـدت الأمـــور 

ل، وسفكت الدماء، وضاعت الشريعة، والأحوال، وانتهكت الأعراض، ونهبت الأموا

وقد علم بالضرورة من دين الإسلام: أنه لا دين إلا بجماعـة، ولا جماعـة إلا بإمامـة، «

ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخـروج عـن طاعـة ولـي أمـر المسـلمين، مـن أعظـم 

 .)١(»أسباب الفساد في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد

 أدلة المقصد: ثاني�:

الأدلة على الأمر بالاجتماع والحث عليه كثيرة جدًا؛ بل هي طافحة بهذا المعنـى 

 ، ومنها:)٢(كما قال الشاطبي

 قال تعالى:  الدليل الأول:                           

                               :١٠٣[آل عمران[. 

ر حبل االله في الآية: بالجماعـة أن ابن مسعود  وجه الاستدلال: ، ومعنـى )٣(فسَّ

كوا بدين االله الذي أمركم به، وعهده الذي عَهده إليكم في كتابه إليكم، من «الآية:  تمسَّ

 .)٤(»فة والاجتماع على كلمة الحق، والتسليم لأمر اهللالأل

ــاني: ــدليل الث ــرة  ال ــي هري ــن أب ــول االله  ع ــال رس ــال: ق ــى (: ق   إن االله يرض

لكــم ثلاثًــا، ويكــره لكــم ثلاثًــا، فيرضــى لكــم: أن تعبــدوه، ولا تشــركوا بــه شــيئا، وأن 

رة السؤال، وإضاعة تعتصموا بحبل االله جميعًا ولا تفرقوا، ويكره لكم: قيل وقال، وكث

                                           
 ).٩/١٤٣انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع: ابن قاسم (  ) ١(

 ).٥/١٥٤انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٢(

 ).٤/١٥٩انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (  ) ٣(

 انظر: المرجع السابق.  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٣٣ 

  .)١()المال

ولا تفرقوا؛ فهو أمر بلزوم جماعـة  وأما قوله «قال النووي:  وجه الاستدلال:

 .)٢(»المسلمين، وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام

، أنه قال: كان الناس يسألون رسول االله عن حذيفة بن اليمان  الدليل الثالث:

 وفيه قلتُ: يـا رسـول االله، .ن الشر مخافة أن يدركني،عن الخير، وكنت أسأله ع ..

 الحديث. )٣()تلزم جماعة المسلمين وإمامهم(فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: 

ــتدلال: ــه الاس ــلمين  وج ــة المس ــزوم جماع ــى ل ــث عل ــديث الح ــذا الح أن في ه

 .)٤(وإمامهم، ووجوب طاعته وإن كان فاسقًا، فتجب طاعته في غير معصية

 لتطبيقات:ثالث�: ا

 التطبيق الأول: حكم الالتزام بالقرارات الاحترازية التي تفرضها الحكومات:

الالتفــاف والاجتمــاع علــى ولــي الأمــر مــن مقاصــد الشــريعة، ويتأكــد في أوقــات 

الأزمات والشدائد، مثل زمان الأوبئة، وفي هذه الأوقات تضـطر كثيـر مـن الـدول إلـى 

أنهـا تصـب في صـلاح أحـوالهم، ولا تـؤتي هـذه إصدار قرارات وإن كانت صارمة، إلا 

                                           
سلم في صـحيحه، كتـاب الأقضـية، بـاب: النهـي عـن كثـرة المسـائل مـن غيـر حاجـة، أخرجه م  ) ١(

) ١٧١٥والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه برقم (

)٣/١٣٤٠( 

 )١٢/١١شرح مسلم، النووي (  ) ٢(

ظهور الفـتن وتحـذير أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب لإمارة باب: الأمر بلزوم الجماعة عند   ) ٣(

 )٣/١٤٧٥) (١٨٤٧الدعاة إلى الكفر برقم (

 )١٢/٢٣٧شرح مسلم، النووي (  ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٣٤  

القرارات ثمارها ما لم يكن هناك التـزام بهـا، وأن عـدم الالتـزام بـذلك هـو شـق لعصـا 

 الطاعة، ومخالفة يستحق صاحبها العقوبة.

ــالقرارات   ــزام ب ــوب الالت ــلامي بوج ــه الإس ــع الفق ــيات مجم ــد جــاء في توص وق

التجـول، ومنـع الـدخول أو الخـروج مـن  الاحترازية التي تفرضـها الدولـة، مثـل: منـع

كمـا أنـه يجـب الالتـزام بقـرارات الـدول والحكومـات بمـا يسـمى «المدن، وجاء فيه: 

بالتباعد الاجتماعي، ونحو ذلك مما من شأنه المساعدة على تطويـق الفيـروس ومنـع 

انتشاره؛ لأن تصرّفات الإمام منوطة بالمصـلحة، عمـلاً بالقاعـدة الشـرعية التـي تـنص 

 .)١(»لى أن (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)ع

 التطبيق الثاني: حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت:

لا تصــح الجمعــة في زمــن الأوبئــة في البيــوت علــى المــذاهب الأربعــة، فالحنفيــة 

، والمالكية يشـترطون )٢(يشترطون لصحة صلاة الجمعة حضور الإمام الأعظم أو نائبه

فيشــترطون  )٥(والحنابلــة  ،)٤(، أمــا الشــافعية)٣(لجمعــة أن تكــون في مســجدلإقامــة صــلاة ا

 العدد، وهو حضور أربعين من أهل وجوبها.

وقد اختلف العلماء في جواز تعدد الجمعـة في البلـد الواحـد، فكيـف بتعـددها في 

                                           
ــاريخ   ) ١( ــه الإســلامي بت ــة التــي نظمهــا مجمــع الفق ــة الثاني ــة الفقهي ــدوة الطبي   انظــر: توصــيات الن

 http://www.iifa-aifi.org/5254.htmlم. ٢٠٢٠أبريل  ١٦هـ، الموافق ١٤٤١شعبان  ٢٣

 ).١/٢٥٨نظر: بدائع الصنائع، الكاساني (ا  ) ٢(

 ).١/١٧٠انظر: بداية المجتهد، ابن رشد (  ) ٣(

 ).٢/٥٦١انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، يحيى العمراني (  ) ٤(

 ).٢/١٥٣انظر: المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح (  ) ٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٣٥ 

 .)١(كل بيت، فيكون حالها حال الجمعة في العذر، كالسفر تُصلى ظهرًا

ة الجمعة في البيوت فيه افتيات على السلطان؛ لأنه منع من ومع ذلك فإقامة صلا

إقامتها في المساجد، وفي إقامتها في البيوت مخالفـة لمقاصـد الشـريعة التـي تـدعو إلـى 

 الاجتماع والائتلاف الذي عليه عامة الناس.

* *  * 

                                           
 ).١/١٧٠انظر: بداية المجتهد، لابن رشد (  ) ١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٣٦  

 .سد الذرائع: المطلب الخامس* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

ع ذريعة، وهي الوسيلة، ويقال: قد تذرع فلان بذريعة، أي: الذرائع في اللغة: جم

توسل، والذريعة: السبب إلى الشيء، ويقال: فلان ذريعتي إليك، أي: سببي ووصلتي 

 .)١(الذي أتسبب به إليك

 .)٢(واصطلاحًا: عرفها الشاطبي بأنها: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة

إلا أنـه في نفـس الوقـت يُعتـبر مقصـدًا  رغم اعتبار سد الذرائع من الأدلة الشرعية

من مقاصد الشريعة؛ لأن النصوص الدالة على اعتباره ومراعاتـه كثيـرة؛ كمـا سـيأتي في 

 . )٣(أدلة المقصد

ــم الشــاطبي  وإنمــا جــاءت الشــريعة لجلــب المصــالح ودفــع المفاســد، وقــد قسَّ

لتلـك الواجبات إلـى مقاصـد ووسـائل، وجعـل مقـدمات الواجبـات الشـرعية خادمـة 

م المحرمـات  الواجبات مفضية إلى المصالح المقصودة، وتستمد أحكامها منها، وقسَّ

إلى مقاصد ووسائل، وجعل مقدمات المحرمـات خادمـة لتلـك المحرمـات، مفضـية 

 .)٤(إلى المفاسد، وتستمد أحكامها منها

                                           
)؛ لسـان العـرب، ابـن منظـور ٣/١٢١١اح تـاج اللغـة، الجـوهري مـادة: [ذرع] (انظر: الصـح  ) ١(

 ).٨/٩٦مادة: [ذرع] (

 ).٥/١٨٣انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٢(

)، مقاصـد ٣٣٧)، سـد الـذرائع، محمـد البرهـاني (٣/١٣٧انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (  ) ٣(

 ).٥٤٨الشريعة الإسلامية، اليوبي (

 ).٣/١٠٦موافقات، الشاطبي (انظر: ال  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٣٧ 

ولــيس ســد «والجمهــور علــى حجيتهــا، وذكــر القــرافي أنهــا محــل اتفــاق، فقــال: 

ن خواص مذهب مالك، كمـا يتوهمـه كثيـر مـن المالكيـة؛ بـل الـذرائع ثلاثـة الذرائع م

أقسام: قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين، 

فقـد «، وقـال الشـاطبي: )١(»فإنه وسيلة إلى إهلاكهم، وكـذلك إلقـاء السـم في أطعمـتهم

 .)٢(»لجملة، وإنما الخلاف في أمر آخرظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في ا

م ابن القيم الذرائع إلى أربعة أقسام  : )٣(وقد قسَّ

ــوع الأول: ــا؛ كشــرب الخمــر  الن وســيلة موضــوعة للإفضــاء إلــى المفســدة قطعً

المفضي إلى مفسدة السكر، والزنا المفضي إلى مفسدة اختلاط الأنساب، وحكم هذا 

سبيل التحريم أو الكراهة، وذلك بحسب درجته النوع جاءت الشريعة بمنعه، إما على 

 في المفسدة، ولا خلاف فيه.

وسـيلة موضـوعة للمبـاح، ولكـن قُصـد بهـا التوسـل إلـى المفسـدة، النوع الثاني: 

 وذلك مثل من يعقد النكاح بقصد تحليل الزوجة لزوجها الأول.

كنهـا وسيلة موضوعة للمباح، ولم يقصد بهـا التوسـل إلـى المفسـدة، ول الثالث:

تؤدي إليها غالبًا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها، مثل: سب آلهة الكفار علنـًا إذا كـان 

 .يفضي إلى سب االله 

 وحكم هذين القسمين: المنع، كما جاءت النصوص دالة على ذلك.

                                           
 ).٢/٣٢الفروق، القرافي (  ) ١(

 ).٥/١٨٥الموافقات، الشاطبي (  ) ٢(

 ).٣/١٠٨انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٣٨  

ــع: ــدة،  الراب ــى المفس ــي إل ــد تفض ــاح، وق ــى المب ــاء إل ــوعة للإفض ــيلة موض وس

ظر إلى المخطوبة، والمشهود عليهـا، والجهـر ومصلحتها أرجح من مفسدتها، مثل الن

 بكلمة الحق عند سلطان جائر. 

وحكم هذا القسم: أن الشريعة جاءت بإباحتـه، أو اسـتحبابه، أو إيجابـه بحسـب 

درجاتــه في المصــلحة، وجــاءت بــالمنع مــن القســم الأول كراهــة، أو تحريمًــا بحســب 

 .)١(درجاته في المفسدة

 أدلة المقصد: 

 قال تعالى:  الدليل الأول:                       

      :١٠٨[الأنعام.[ 

م سـب آلهـة المشـركين  أن االله  وجه الاستدلال: مـع أن مقصـد السـب  -حـرَّ

مصـلحة تـرك لكونه ذريعة إلى سبهم االله تعالى، وكانت  -حسن، وهو حمية لدين االله 

 .)٢(مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم

 .]٣١[النور:             قال تعالى: الدليل الثاني:

وهـو جـائز في  -نهى االله سبحانه النساء عـن الضـرب بالأرجـل  وجه الاستدلال:

وسيلة لإثارة دواعـي الشـهوة لـدى الرجـال، عنـد سـماعهم صـوت لئلا يكون  - نفسه

 .)٣(الخلخال

إن مـن أكـبر (: قال: قال رسول االله  عن عبد االله بن عمرو  الدليل الثالث:

                                           
 ).٣/١١٠(إعلام الموقعين، ابن القيم انظر:   ) ١(

 .المرجع السابقانظر:   ) ٢(

 انظر: المرجع السابق.  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٣٩ 

قيل: يا رسول االله، وكيف يلعـن الرجـل والديـه؟ قـال: » الكبائر أن يلعن الرجل والديه

 .)١()يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه«

جعــل الرجــل ســابًا لاعنًــا لأبويــه، وهــو لــم  أن رســول االله  وجــه الاســتدلال:

 .)٢( يقصد؛ لأنه كان سببًا ووسيلة إلى ذلك

 ثالثًا: التطبيقات: 

 التطبيق الأول: حكم منع التجول، والتنقل بين المدن:

جاءت الشريعة بتحقيق المصالح ووسائلها، ودرء المفاسـد وتقليلهـا، والتجـول 

أصله مباح، وقد تتعلق به مصـالح النـاس لقضـاء حـوائجهم، ولكنـه في زمـن الوبـاء في 

أصبح وسيلة من وسائل انتشار الوباء، فجاءت الشريعة بإغلاق الوسائل المفضية إلى 

 المفاسد، فيحق لولي الأمر منع التجول سدًا لذريعة ومفسدة انتشار الوباء.

ى مخــالفي الأنظمــة والاحــترازات التطبيــق الثــاني: فــرض العقوبــات الماليــة علــ

 الوقائية:

ما يقرره ولي الأمر من فرض العقوبات المالية هي من باب التعزير بالمال، وقـد 

، وبـه صـدرت فتـوى اللجنـة الدائمـة، حيـث ورد )٤(، وابن القيم)٣(قال بجوازه ابن تيمية

ال؛ لتحقيـق لا مانع من أخذ المصلحة للغرامة المذكورة من بـاب التعزيـر بالمـ«فيها: 

                                           
) ٥٩٧٣يحه، كتــاب الأدب، بــاب: لا يســب الرجــل والديــه، بــرقم (أخرجــه البخــاري في صــح  ) ١(

)٨/٣(. 

 ).٣/١١١انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (  ) ٢(

 ).٣٤٨انظر: الحسبة، ابن تيمية (  ) ٣(

 ).٣/٩٩انظر: زاد المعاد، ابن القيم (  ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٤٠  

المصلحة العامة، وذلك لا بأس به شرعًا في أصح قولي العلماء، سدًا لذريعة التلاعب 

 .)١(»بالحقوق العامة

وعليه فلولي الأمر فرض العقوبات حسب ما تقتضـيه المصـلحة، وفي ذلـك سـد 

لذريعة مفسدة تهاون الناس بالاحترازات الوقائية التي كلفت الدولة الكثير من الجهود 

لأمــوال، وفيــه تحقيــق مصــالح راجحــة تتعلــق بصــحة النــاس، وســلامة حيــاتهم مــن وا

 أخطار الوباء.

* * * 

                                           
عبد الرزاق الدويش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن   ) ١(

)٢٢/٢١٧.( 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٤١ 

  الرابع المبحث

  بالأوبئة المتعلقة الخاصة الشريعة مقاصد

 

 .المطلب الأول: تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

وفي الأمـر «والصـواب، ومنـه قـولهم:  المصلحة لغة: من الصلاح، وهـو: الخيـر

الصـاد والـلام والحـاء أصـل واحـد يـدل علـى «، قال ابن فارس: )١(»مصلحة، أي: خير

 .)٢(»الشيء يصلح خلاف الفساد، يقال: صلح

ف الغزالي المصلحة، فقال:  هي عبارة في الأصل عـن جلـب منفعـة، أو دفـع «عرَّ

فع المضرة مقاصد الخلق، وصـلاح مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ود

الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصـلحة المحافظـة علـى مقصـود الشـرع، 

ومقصود الشرع مـن الخلـق خمسـة: وهـو أن يحفـظ علـيهم ديـنهم ونفسـهم وعقلهـم 

ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة؛ فهو مصـلحة، وكـل مـا 

السـبب «بأنهـا:  ، وعرفهـا الطـوفي)٣(»دة ودفعهـا مصـلحةيفوت هذه الأصـول فهـو مفسـ

 .)٤(»المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة

فحفــظ الضــروريات الخمــس يعتــبر مصــلحة، والوســائل التــي يتوصــل بهــا إلــى 

                                           
 ).١٨٠ص] (صلح: [مادة الفيومي المنير، المصباح: انظر   )١(

 ).٣/٣٠٣] (صلح: [مادة فارس ابن اللغة، مقاييس   )٢(

 ). ١٧٤المستصفى، الغزالي (  ) ٣(

 ).٣/٢٠٩( الطوفي الروضة، مختصر شرح   )٤(
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٤٤٢  

 المصالح تعتبر كذلك مصلحة، وكل منفعة قصدها الشارع فهي مصلحة.

ص الكتــاب والســنة، قــال والمصــلحة المعتــبرة هــي التــي لا تتعــارض مــع نصــو

مقاصدُ الشرع تعرف بالكتاب، والسنة، والإجماع؛ فكـل مصـلحةٍ لا ترجـعُ «الغزالي: 

 .)١(»إلى حفظِ مقصودٍ فُهِمَ من الكتاب والسنة والإجماع؛ فهي باطلة مُطَّرحة

تحصيل جميع المصالح مقصد شرعي سـواء كانـت المصـالح عامـة أو خاصـة، 

 صالح إلا عند التعارض، وعدم إمكان الجمع بينها.ولا يجوز تفويت شيء من الم

  وعند تعـارض المصـالح، تقـدم المصـالح العامـة علـى المصـالح الخاصـة، قـال 

الشريعة الإسلامية مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، وأن لا «ابن القيم: 

يفــوت منهــا شــيء، فــإن أمكــن تحصــيلها كلهــا حصــلت، وإن تزاحمــت ولــم يمكــن 

، )٢(»بعضها إلا بتفويـت الـبعض، قـدم أكملهـا وأهمهـا وأشـدها طلبـ� للشـارعتحصيل 

وقــد زادوا في «وقــال الشــاطبي في تقــديم المصــالح العامــة علــى المصــلحة الخاصــة، 

من غيره مما رضي أهله، وما لا وذلـك يقضـي بتقـديم مصـلحة  مسجد رسول االله 

 .)٣(»مضرة العموم على مصلحة الخصوص، ولكن بحيث لا يلحق الخصوص

 أدلة القاعدة:

لا يوجــد نــص خــاص يــنص علــى هــذه القاعــدة المقاصــدية بــذاتها، وإنمــا هنــاك 

اعتنــاء الشــرع «مجمــوع أدلــة دلــت علــى معنــى القاعــدة، قــال العــز بــن عبــد الســلام: 

                                           
 ). ١٧٩المستصفى، الغزالي (  ) ١(

 ).٢/١٩ومنشور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم (مفتاح دار السعادة   ) ٢(

 ).٣/٥٨الموافقات، الشاطبي (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٤٣ 

 ، ومن هذه الأدلة:)١(»بالمصالح العامة، أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة

 الى: قال تع الدليل الأول:                          

 .]١٧٩[البقرة: 

أن الإنسان إذا علم أنه إذا قَتل قُتل، لن يجرؤ على القتل، فكان  وجه الاستدلال:

ذلك حياة له، وللذي امتنع من قتلـه، فمشـروعية القصـاص مصـلحة عامـة للمجتمـع، 

قـاء علــى القاتــل وعـدم قتلــه، مصــلحة خاصـة بــه، فتقــدم المصـلحة العامــة علــى والإب

 .)٢(المصلحة الخاصة؛ لتعذر الجمع بينهما

لا تلقوا الركبان، ولا (، قال: : أن رسول االله عن أبي هريرة  الدليل الثاني:

يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن 

ابتاعها فهـو بخيـر النظـرين بعـد أن يحتلبهـا، إن رضـيها أمسـكها، وإن سـخطها ردهـا، 

 .)٣()وصاعًا من تمر

ي الركبان، وبيع الحاضر للبادي فيه مراعـاة  وجه الاستدلال: أن في النهي عن تَلَقِّ

الشريعة للمصالح العامة، وتقديمها على المصالح الخاصـة، كمـا هـو مقتضـى العقـل 

نتفاع الجماعة وأهل البلـد بشـرائهم السـلع رخيصـة، قُـدمَ علـى انتفـاع الصحيح، فإن ا

الفرد ببيعه سلعته غالية، والمصلحة تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحـد لا للواحـد 

                                           
 ).٢/٨٩قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبدالسلام (  ) ١(

 ). ٢/١٥٣انظر: البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي (  ) ٢(

ي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب النه  ) ٣(

 ).٣/٧١) (٢١٥٠وكل محفلة برقم (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٤٤  

 .)١(على الجماعة

اتفاق السلف على تضمين الصناع، مع أن الأصـل فـيهم الأمانـة،  الدليل الثالث:

ضهم التلف، وفي عدم تضمينهم مصلحة خاصة بهـم، إذ لو لم يتم تضمينهم لادعى بع

ويؤدي إلى ضياع حقوق الناس، وهو مصلحة عامـة، فقـدمت المصـلحة العامـة علـى 

 .)٢(المصلحة الخاصة

 ثالثًا: التطبيقات:

 التطبيق الأول: حكم إفشاء سر المريض:

وممـا «كتمان السر من مكارم الأخلاق التي حث الإسلام عليهـا، قـال النـووي: 

 .)٣(»نهى عنه إفشاءُ السرّ، والأحاديثُ فيه كثيرة، وهو حرامٌ إذا كان فيه ضررٌ أو إيذاءيُ 

والطبيب مطلع على حال المريض، وهو مؤتمن على أسراره، وقد جاء في النظام 

كذلك ما يحث على حفظ الأسرار التي علم بها عن طريق مهنته، إلا أن هناك حـالات 

لك إذا كان المريض مصابًا بمرض وبائي، فإنه يعتبر يجب فيها إفشاء سر المريض، وذ

خطرًا على المجتمع؛ لأنه سيساعد على انتشار الوباء بمخالطة الأصحاء، فيجب على 

الطبيب عدم كتمان أمره، حتى لـو طلـب المـريض الكتمـان؛ لأن إفشـاء سـر المـريض 

ما، فتقـدم يتعلق بالمصلحة العامة، وحفظ سره مصلحة خاصة، ولا يمكن الجمع بينه

 المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

                                           
)؛ تيسـير العـلام ١١/٢٨٧انظر: عمـدة القـاري شـرح صـحيح البخـاري، بـدر الـدين العينـي (  ) ١(

 ).٤٦٠شرح عمدة الأحكام، البسام (

 ).٣/٥٨انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٢(

 ).٣٧٤الأذكار، النووي (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٤٥ 

وقــد ذكــر قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الحــالات التــي يجــب فيهــا إفشــاء ســر 

تستثنى من وجوب كتمان السر، حالات يؤدي فيها « :المريض، فجاء في القرار ما نصه

رجح كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ت

 على مضرة كتمانه، وهذه الحالات على ضربين:

حــالات يجــب فيهــا إفشــاء الســر بنــاء علــى قاعــدة ارتكــاب أهــون الضــررين  -أ

لتفويت أشدهما، وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخـاص 

 لدرء الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه.

 وهذه الحالات نوعان:

 ن المجتمع، وما فيه درء مفسدة عن الفرد.ما فيه درء مفسدة ع 

 حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه: -ب

 .)١(»جلب مصلحة للمجتمع، أو درء مفسدة عامة

 التطبيق الثاني: إغلاق المنشآت والمراكز التجارية:

قرار إغلاق المحلات التجارية في حال الوباء، يترتب عليه ضرر بأصـحاب هـذه 

لحهم، وهي مصالح خاصة، ولكن بهذا الفعل يتحقق مصلحة المحلات، وفوات مصا

عامة للمجتمع، وهي حماية المجتمع مـن خطـر انتشـار الوبـاء، ومحاولـة محاصـرته، 

والحد من انتشاره بإغلاق أماكن التجمعات، ومنها الأسواق والمراكز التجارية، وهي 

المجتمع علـى مصلحة عامة، وقد تعارضت المصلحتان، فتقدم المصلحة المتعلقـة بـ

 المصلحة المتعلقة بالأفراد.

                                           
 ٧٩نظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي المنبثـق عـن منظمـة المـؤتمر الإسـلامي قـرار رقـم: ا  ) ١(

 هـ.١٤١٤محرم  ٧ – ١) بتاريخ ١٠/٨(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٤٦  

ــولي الأمــر إغــلاق أمــاكن  وقــد جــاء في توصــيات مجمــع الفقــه الإســلامي أن ل

التجمعات، مثل: الأسواق، والمراكز التجارية وغيرها مع الإبقاء إلى ما يحتاج الناس 

يجــوز للــدول والحكومــات فــرض التقييــدات علــى الحريــة «إليــه مــن الضــروريات: 

بمــا يحقــق المصــلحة ســواء مــن حيــث منــع الــدخول إلــى المــدن والخــروج الفرديــة 

 .)١(»...، وتعليق الأعمال والدراسة، وإغلاق الأسواق.منها،

* * * 

                                           
ــاريخ   ) ١( ــه الإســلامي بت ــة التــي نظمهــا مجمــع الفق ــة الثاني ــة الفقهي ــدوة الطبي   انظــر: توصــيات الن

  http://www.iifa-aifi.org/5254.html م.٢٠٢٠أبريل  ١٦هـ، الموافق ١٤٤١شعبان  ٢٣



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٤٧ 

 .مصلحة النفس مقدمة على مصلحة المال: المطلب الثاني* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

ــه مقــدمًا علــى  ــنفس، فجعلت ــاقي اعتنــت الشــريعة الإســلامية بمقصــد حفــظ ال ب

الضروريات بعد حفظ الدين، فإذا تعارضـت مصـلحة الـنفس مـع مصـلحة العقـل، أو 

النسل، أو المال ولم يمكن الجمع بين هذه المصالح، فإن مصلحة الـنفس تقـدم علـى 

وكما أن مقصود الدين مقدم على غيـره مـن مقاصـد «باقي الضروريات، قال الآمدي: 

الـنفس يكـون مقـدمًا علـى غيـره مـن الضـروريات، فكـذلك مـا يتعلـق بـه مـن مقصـود 

 .)١(»المقاصد الضرورية

وتقديم مصلحة النفس على مصلحة المال محل اتفاق عند الأصـوليين، قـال في 

ثم يقدم حفظ النفس على حفـظ النسـب والعقـل والمـال؛ لتضـمنه «التقرير والتحبير: 

 .)٢(»اء النفسالمصالح الدينية؛ لأنها إنما تحصل بالعبادات، وحصولها موقوف على بق

 ثانيًا: أدلة المقصد:

خطـب النـاس يـوم النحـر  ، أن رسـول االله عن ابـن عبـاس الدليل الأول: 

، قالوا: بلد )فأي بلد هذا؟(، قالوا: يوم حرام، قال: )يا أيها الناس أي يوم هذا؟(فقال: 

فـإن دمـاءكم وأمـوالكم (، قـال: )شـهر حـرام(، قـالوا: )فـأي شـهر هـذا؟(حرام، قـال: 

، »أعراضــكم علــيكم حــرام، كحرمــة يــومكم هــذا، في بلــدكم هــذا، في شــهركم هــذاو

 .)٣()اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت«فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: 

                                           
 ).٤/٢٧٦الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي (  ) ١(

 ).٣/٢٣١التقرير والتحبير، ابن أمير حاج (  ) ٢(

 ).٢/١٧٦) (١٧٣٩أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى برقم (  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٤٨  

م حرمة سفك الدماء على حرمة سلب الأموال،  أن النبي  وجه الاستدلال: قد�

 وفيه دلالة على تقديم مصلحة النفس على مصلحة المال.

أن حفظ النفس أصل بنفسه، وحفظ المال إنما هو تبع للنفس، فهو  دليل الثاني:ال

ليس مطلوبًا لعينه وذاته؛ بل لأجل بقاء الـنفس منعمـة حتـى تـأتي بوظـائف التكـاليف، 

 .)١(وأعباء العبادات

 ثالثًا: التطبيق: تعليق النشاط الاقتصادي للدولة:

س على مصلحة المال، فإنه يحق عملاً بالقاعدة المقاصدية تقديم مصلحة النف

لولي الأمر إغلاق الأنشطة الاقتصادية التجارية، وإن كانت هناك خسائر مالية، وذلك 

لأن الحفاظ على أرواح الناس مقدم على الحفاظ على الأموال، ولأن الأطباء أكدوا 

عاد أن التجمعات تؤدي إلى الإصابة بالوباء، ولذلك لا بد من الأخذ بالأسباب، والابت

 عن هذه التجمعات بجميع أشكالها وصورها، وقد قال تعالى:         

      :٢(]٧١[النساء(. 

* * * 

                                           
 ).٤/٢٧٦حكام في أصول الأحكام، الآمدي (انظر: الإ  ) ١(

ــاريخ   ) ٢( ــه الإســلامي بت ــة التــي نظمهــا مجمــع الفق ــة الثاني ــة الفقهي ــدوة الطبي   انظــر: توصــيات الن

 http://www.iifa-aifi.org/5254.html م.٢٠٢٠أبريل  ١٦هـ، الموافق ١٤٤١شعبان  ٢٣



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٤٩ 

 .حفظ النظافة: المطلب الثالث* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

 حـث الشـرع الحنيـف علــى الطهـارة والنظافـة بأدلـة كثيــرة، ممـا يجعـل محافظــة

الإنسان علـى نظافتـه البدنيـة مقصـداً مـن مقاصـد الشـريعة، لأن الشـريعة إنمـا جـاءت 

 بجلب المصالح، ودرء المفاسد.

ولم أجد من أفرد مقصد النظافة بمبحث مستقل، إلا أن الشاطبي قد أشار إلى أن 

وأمــا في التحســينيات، فــإن «النظافــة مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة التحســينية، فقــال: 

، )١(»رعت للنظافة على الجملة مع أن بعضها علـى خـلاف النظافـة؛ كـالتيممالطهارة ش

فبيَّن الشاطبي أن النظافة من المقاصد التحسينية، ويتأكد هذا المقصـد في زمـن انتشـار 

 الأوبئة، خاصة التي يتعلق انتشارها بعدم النظافة.

، )٢(يمـانوقد جاء الإسلام مقرراً لهذا المقصد العظيم، فجعل الطهـارة نصـف الإ

وشرطًا لصحة الصلاة، وقد كان في أول الإسلام الوضوء واجبًا من كل ما مست النار، 

فيـه بيـان علـة الأمـر بالوضـوء «وذلك لتقرير معنى النظافة في النفوس، قال ابن حجـر: 

مما مست النار، وذلك لأنهم كانوا ألفـوا في الجاهليـة قلـة التنظيـف، فـأمروا بالوضـوء 

 .)٣(»فلما تقررت النظافة في الإسلام وشاعت؛ نُسخ مما مست النار،

وقد امتدح االله وأثنى على من أحب الطهارة، وآثر النظافة، وهذا يدل على أنها 

                                           
 ).٢/٢٦١الموافقات، الشاطبي (  ) ١(

ر الإيمان، أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب فضل الإيمـان الحديث الطهور شط  ) ٢(

 ).١/٢٠٣) (٢٢٣برقم (

 ).١/٣١٣فتح الباري، ابن حجر (  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٤٥٠  

 مقصودة للشارع، قال االله تعالى:                        

  .)١(]١٠٨[التوبة: 

على النظافة بقوله، فهو كذلك حث عليها بحالـه، فقـد كـان  ث النبي وكما ح

، فكـان الغايـة في )٢(يعـرف مجيئـه بـريح الطيـب في غاية التنظف وأكملـه، وقـد كـان 

 .)٣(النظافة والنزاهة

واهتم علماء المسلمين بالطهارة، فاستفتحوا كتبهم الفقهية بأبواب الطهارة، 

سبيلين بالاستنجاء والاستجمار، وطهارة الأعضاء وذكروا فيها مشروعية طهارة ال

الظاهرة بالوضوء، وطهارة جميع البدن بالغسل، وطهارة الفم بالسواك، وكما أكدوا 

على مشروعية الطهارة من الحدث وطهارة البدن، أكدوا كذلك على مشروعية طهارة 

 : المكان واللباس، وقد قال االله        وبذلك تكون الطهارة ]٤ر:[المدث ،

 مشروعة بجميع أنواعها؛ طهارة البدن، والمكان، واللباس.

م  وكما حث الإسلام على نظافة البدن واللباس، حـث علـى نظافـة الطعـام، فحـرَّ

 أكل الخنزير والميتة، بل وحرم أكل الخبائث بجميع أنواعها.

للطهـارة، بـل جعـل وأكد الإسلام على نظافة الماء سـواء كـان المـاء للشـرب أو 

طهارة الماء شرطًا لصحة العبادة، ونهى عن تنجيس الماء، ومن ذلك النهي عن البـول 

                                           
 ).٢٢/٥٨٥انظر: أحكام القرآن، ابن العربي (  ) ١(

ــه منــه   ) ٢( ــل أن يوجــد ريح ــا يســتحب للرج ــنفه كتــاب الأدب، م ــي شــيبة في مص ــرج ابــن أب   أخ

يعـرف بـريح الطيـب إذا  كـان رسـول االله «) عـن إبـراهيم، قـال: ٥/٣٠٤) (٢٦٣٣٢برقم (

 ».  أقبل

 ).١٧٤انظر: صيد الخاطر، ابن الجوزي (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٥١ 

 . )١(في الماء الراكد

 ثانيًا: أدلة المقصد: 

ــة علــى أن النظافــة مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة  ــة الشــرعية الدال تظــافرت الأدل

 الإسلامية، ومن هذه الأدلة ما يأتي:

أمـا «على قبرين فقـال:  قال: مر رسول االله  عباس  عن ابن الدليل الأول:

إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكـان 

، قال فدعا بعسـيب رطـب فشـقه بـاثنين ثـم غـرس علـى هـذا واحـدا »لا يستتر من بوله

، وفي لفظ: وكـان الآخـر »لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا«وعلى هذا واحدا ثم قال: 

 .)٢(لا يستنزه عن البول

أن التساهل في النجاسات، وعدم اجتنابهـا والاحـتراز منهـا مـن  وجه الاستدلال:

أسباب عذاب القبر، أي أنه من الكبائر، ويلـزم منـه بطـلان الصـلاة؛ لأن مـن شـروطها 

 .)٣(طهارة البدن واللباس

أو خمـس  -الفطرة خمس (قال:  عن النبي  عن أبي هريرة  الدليل الثاني:

 .)٤()الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب -من الفطرة 

                                           
) ٢٨١أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في المـاء الراكـد بـرقم (  ) ١(

 ».الراكد أنه نهى أن يبال في الماء عن رسول االله «). ونصه عن جابر: ١/٢٣٥(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاسـتبراء   ) ٢(

 ).١/٢٤٠) (٢٩٢منه برقم (

 ).٣/٢٠١انظر: شرح مسلم، النووي (  ) ٣(

 ).١/٢٢١) (٢٥٧أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب: خصال الفطرة برقم (  ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٥٢  

أن الشــارع نبــه في الحــديث علــى الكــل بــالبعض، فــأمر بقــص  وجــه الاســتدلال:

الأظفار، ونتف الإبط، وقد نهى عن أكل الثوم والبصل النيء، لأجـل الرائحـة، فينبغـي 

 .)١(يس على ذلك، ويطلب غاية النظافة، وكمال الزينةللعاقل أن يق

إذا استيقظ أحدكم مـن نومـه، (قال:  عن أبي هريرة، أن النبي  الدليل الثالث:

 .)٢()فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده

قـد تكـون أن قوله: لا يدري أين باتـت يـده، يـدل علـى أن اليـد  وجه الاستدلال:

لامست النجاسة، وهو نائم لا يشعر بذلك، فحفاظًـا علـى نظافتهـا ونظافـة المـاء، أمـر 

 . )٣(بغسلها ثلاثًا النبي 

 ثالثًا: التطبيقات:

 التطبيق الأول: غسل اليدين المتكرر زمن الوباء:

دلَّ مقصد النظافة على مشروعية غسل اليدين وتكرر ذلك عند الحاجة، لأن 

ة وفيها صون للفرد والمجتمع؛ ولأن غسل وتنظيف الأعضاء الظاهرة ذلك من النظاف

بالوضوء التي تعرضت للغبار، والأتربة، والجراثيم يومي�، وغسل الجسم في أحيان 

متكررة عقب كل جنابة، كفيل بحماية الإنسان من أي تلوث أو مرض، وقد ثبت طبياً 

لنظافة، والوقاية خير من العلاج، أن أنجع علاج وقائي للأمراض الوبائية وغيرها هو ا

        وقد امتدح االله تعالى المتطهرين، فقال سبحانه: 

                                           
 ).١٧٤بن الجوزي (انظر: صيد الخاطر، ا  ) ١(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيـره يـده المشـكوك   ) ٢(

 ).١/٢٣٣) (٢٧٨في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا برقم (

 ).٣/١٨٠انظر: شرح مسلم، النووي (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٥٣ 

 .)١(]٢٢٢[البقرة: 

 التطبيق الثاني: زيادة احترازات النظافة على الأنشطة والمحلات التجارية:

افة يعظـم أمرهـا إذا كانـت تتعلـق بـالمجتمع، فهـي مما تدل عليه القاعدة أن النظ

كما تكون ضرورية على مستوى الفـرد، فهـي كـذلك علـى مسـتوى المجتمـع، فلـولي 

الأمر توجيه الجهات المختصة لزيـادة احـترازات النظافـة في المطـاعم ومراكـز البيـع، 

  ويتأكد ذلك أكثر في زمن الأوبئة، وانتشار الأمراض.

* * * 

                                           
 ).١/٢٣٩انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي (  ) ١(
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  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٥٤  

 .حفظ الصحة الوقائية: ابعالمطلب الر* 

 أولاً: المعنى الإجمالي:

جاءت الشريعة الإسـلامية مقـررة لمبـادئ الصـحة الوقائيـة، فهـي مـن المقاصـد 

 الخاصة؛ التي تندرج تحت مقصد كلي ضروري، وهو حفظ النفس.

والمـراد بالصــحة الوقائيــة: هـي المحافظــة علــى الفـرد والمجتمــع بــأن يكــون في 

، وذلك بالقيام بالإجراءات والإرشادات للتحرز من الأمـراض أحسن حالاته الصحية

 .)١(قبل وقوعها

ولم أجد من ذكر هذا المقصد في مبحث مستقل، وهو يأتي مـن ضـمن المقاصـد 

التحسينية، وذلك لأن المصالح التـي جـاءت الشـريعة باعتبارهـا علـى ثـلاث مراتـب: 

ا التحســينات، فمعناهــا وأمــ«مصــالح ضــرورية، وحاجيــة، وتحســينية، قــال الشــاطبي: 

ــول  ــا العق ــي تأنفه ــات الت ــب المدنس ــادات، وتجن ــن الع ــن محاس ــق م ــا يلي ــذ بم الأخ

 .)٢(»الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

وقد أشار الشاطبي إلى معنى هذا المقصد، حيث نبه إلى أن من مقاصد الشـريعة 

ذ آدميًـا كـان أو غيـره، وفي التوقي مـن كـل مـؤ«التحرز من المشاق قبل وقوعها، فقال: 

والتحرز من المتوقعات حتى يقدم العدة لها، وهكـذا سـائر مـا يقـوم بـه عيشـه في هـذه 

 .)٣(»الدار من درء المفاسد وجلب المصالح

  وكما جاءت الشريعة بصلاح الـروح جـاءت كـذلك بحفـظ صـحة الأبـدان، قـال 

                                           
 ).١١ب الوقائي في الإسلام، الفنجري (انظر: الط  ) ١(

 ).٢/٢٢الموافقات، الشاطبي (  ) ٢(

 ).٢/٢٦١( المرجع السابق  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٥٥ 

والآخـرة مشـتملة  كيف تنكر أن تكون شريعة المبعوث بصـلاح الـدنيا«: ابن القيم 

على صلاح الأبدان؛ كاشتمالها على صلاح القلوب، وأنها مرشدة إلى حفظ صـحتها، 

ودفع آفاتها بطرق كلية، قد وكل تفصيلها إلى العقل الصحيح، والفطرة السليمة بطريق 

 .)١(»القياس، والتنبيه، والإيماء كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه

ر مـن المعـاملات حرصًـا مـن الشـريعة علـى مصـلحة وقد جـاءت الوقايـة في كثيـ

الناس الدنيوية، فإن الشريعة قد تأمر بأمر لا لشيء من أمور الدين، وإنما لما يتحقق به 

من منفعة ومصلحة دنيوية، فليس جميع أوامر الشريعة خاصة بالدين، قال ابـن بطـال: 

 .)٢(»أن أوامر النبي قد تكون لمنافعنا لا لشيء من أمر الدين«

 ثاني�: أدلة المقصد: 

دلت أدلة كثيرة على معنى هذا المقصد في أبواب مختلفة من أبواب الفقه، ومـن 

 هذه الأدلة ما يأتي:

، يقـول: ، قـال: سـمعت رسـول االله عن جـابر بـن عبـد االله  الدليل الأول:

ء لـيس عليـه غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإنـا(

 .)٣()غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء

اها النووي أسبابًا للسلامة،  : أمر النبي وجه الاستدلال بأمور في الحديث سمَّ

وهــي كمــا قــال أســباب ووســائل للســلامة، والوقايــة مــن الشــرور، وفيهــا دليــل علــى 

في  خذ بالأسباب التي ذكرها النبي الاحتراز عن الوباء، وتجنب الضرر، وذلك بالأ

                                           
 ).٢/١٩٨زاد المعاد، ابن القيم (  ) ١(

 ).٢/٢٢شرح صحيح البخاري، لابن البطال (  ) ٢(

 سبق تخريجه.  ) ٣(
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٤٥٦  

 .)١(الحديث

لا عدوى ولا طيرة، (: ، قال: قال رسول االله عن أبي هريرة  الدليل الثاني:

 .)٢()ولا هامة، ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد

أمر في هذا الحديث بالفرار مـن المجـذوم، لمـا في  أن النبي  وجه الاستدلال:

ايــة مــن أســباب المــرض، وهــو العــدوى، وذكــر في مرقــاة المشــكاة: أن ذلــك مــن الوق

 .)٣(الحديث دلَّ على مشروعية التوقي من أسباب التلف

لا يوردن ممرض علـى (: ، قال: قال النبي عن أبي هريرة  الدليل الثالث:

 .)٤()مصح

وأما حديث لا يورد ممرض على مصح؛ فأرشد «قال النووي:  وجه الاستدلال:

. ومجانبـة مـا )٥(»لى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل االله تعالى وقدرهفيه إ

 يحصل الضرر عنده، يعتبر وسيلة من وسائل الوقاية.

لا تتركوا النـار في بيـوتكم (قال:  عن سالم، عن أبيه، عن النبي  الدليل الرابع:

 .)٦()حين تنامون

                                           
ـغِير، الصـنعاني )، التَّنـوير شـرح الجَـامِ ١٣/١٨٥انظـر: شـرح صـحيح مسـلم، النـووي (  ) ١( ع الصَّ

)٧/٤٣٥.( 

 سبق تخريجه.  ) ٢(

 ).٧/٢٨٩٤انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري (  ) ٣(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب: لا تترك النار في البيـت عنـد النـوم، بـرقم   ) ٤(

)٨/٦٥) (٦٢٩٣.( 

 ).١٤/٢١٣شرح صحيح مسلم، النووي (  ) ٥(

 =أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطية الإنـاء وإيكـاء السـقاء، وإغـلاق  ) ٦(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٥٧ 

رك النار مشـتعلة حـال النـوم؛ لأن أن في هذا الحديث نهي عن ت وجه الاستدلال:

ذلك من أسباب الحريق، فقد تأتي الفأرة وتنقل النار، أو تسـقط السـراج؛ فتنتشـر النـار 

ويحدث الحريق، فكان من أسباب الوقاية لحفـظ الأرواح والممتلكـات، إطفـاء النـار 

 عند النوم.

ع إذا عطـس وضـ كـان رسـول االله (قال:  عن أبي هريرة  الدليل الخامس:

 .)١()يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته

أن في هذا الحديث أدب نبـوي، وهـو يعتـبر وسـيلة مـن وسـائل  وجه الاستدلال:

الوقاية من انتشار الأمـراض والأوبئـة، وذلـك أن وضـع اليـد علـى الفـم عنـد العطـاس 

ذي يكون سـببًا يمنع من انتشار الرذاذ في الهواء، وبذلك يعتبر وقاية من تلوث الهواء ال

 لنقل المرض. 

 ثالثًا: التطبيقات:

 التطبيق الأول: الحصول على التطعيم:

التطعيم: هو عبارة عن جراثيم يتم إضعافها، تُعطى للشـخص فتولّـد لديـه مناعـة 

 .)٢(ضد بعض الأمراض

                                           
 ).٣/١٥٩٤) (٢٠١٢الأبواب، وذكر اسم االله عليها، برقم (=

ـــرقم (  ) ١( ـــاب في العطـــاس ب ـــو داوود في ســـننه، كتـــاب الأدب، ب )، ٧/٣٧٥) (٥٠٢٩أخرجـــه أب

ــا جــاء  ــاب م ــواب الآداب، ب ــد والترمــذي في ســننه، أب ــر الوجــه عن في خفــض الصــوت وتخمي

)، وقال الترمذي: حسن صـحيح، وقـال الألبـاني في صـحيح ٤/٣٨٣) (٢٧٤٥العطاس برقم (

 ).٢/٨٦٥الجامع الصغير وزيادته: صحيح (

 ).٨٢٤الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد كنعان (  ) ٢(
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٤٥٨  

من أسباب الوقاية المبكرة هـو الحصـول علـى التطعيمـات في أوقاتهـا المناسـبة، 

طب الوقائي، ويستدل على جواز التطعيم بمقاصد الشريعة حيـث أن وهي تعتبر من ال

ــنفس، وهــو  ــة؛ لأن بحفظهــا يتحقــق حفــظ ال الشــريعة جــاءت بحفــظ الصــحة الوقائي

 ضروري من الضروريات الخمس.

وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه، فهكـذا «، فقال: وبهذا أفتى الشيخ ابن باز 

الواقع في البلد، أو في أي مكان لا بأس بذلك مـن  إذا خشي من مرض، وطُعم ضد الوباء

 .)١(»باب الدفاع، كما يعالج المرض النازل، يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه

 :التطبيق الثاني: الابتعاد عمن به مرض معد

لا شك بمشروعية الابتعاد عمن به مرض معدٍ، خاصـة في زمـن الوبـاء، فهـو مـن 

لوباء للفرد والمجتمع، ويساعد على الحد من انتشار الوباء أقوى الوسائل للوقاية من ا

بـالفرار مـن  وتفشيه، وبهذا يتأكد البعد المقاصدي في هذه المسألة، وقد أمـر النبـي 

 المجذوم، والابتعاد عن مخالطته كما ورد ذلك في أدلة المقصد.

 التطبيق الثالث: ترك المصافحة زمن الوباء:

ة مــن أســباب نقــل العــدوى، فــإن المصــافحة تكــون إذا ثبــت طبيًــا أن المصــافح

مكروهة كأقل أحوالها، وقد دل على ذلك مقاصد الشريعة، حيث أن تـرك المصـافحة 

ترك مبايعة رجل مجـذوم في وفـد  من الصحة الوقائية، ويدل عليها كذلك أن النبي 

 .)٢(»إنا قد بايعناك فارجع: «ثقيف، وأرسل إليه 

                                           
 ).٢٠٣فتاوى الطب والمرضى، بإشراف الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (  ) ١(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب السـلام، بـاب الأمـر بـاب اجتنـاب المجـذوم ونحـوه، بـرقم   ) ٢(

)٤/١٧٥٢) (٢٢٣١.( 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٥٩ 

ما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة إلا إذا كانـت أنه كل: المطلب الخامس* 

 .مقصودة

 أولاً: المعنى الإجمالي:

هــذه القاعــدة المقاصــدية متفرعــة مــن القاعــدة المشــهورة: الوســائل لهــا أحكــام 

المقاصــد، وقــد تكلــم عنهــا الأصــوليون تحــت مســألة مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو 

مقاصد، فإن المقصد إذا لم يُعتبر أو سـقط لسـبب ، وإذا كان للوسائل حكم ال)١(واجب

من أسباب الفساد أو البطلان، أو لم يعـد موجـودًا؛ فـإن الوسـيلة تكـون كـذلك، لأنهـا 

 تكون تابعة للمقصد.

فإذا سقط المقصـد سـقطت الوسـيلة تبعًـا لـه، إلا إذا كانـت الوسـيلة مقصـودة في 

ونهــا وســيلة، واعتبــار آخــر بكونهــا ذاتهــا، بمعنــى أن الوســيلة لهــا اعتبــاران، اعتبــار بك

مقصودة بذاتها، مثل الوضوء؛ فـإن لـه اعتبـارين: أحـدهما: كونـه وسـيلة إلـى الصـلاة، 

 .)٢(والآخر: كونه عبادة مقصودة في ذاته

 ثانيًا: التطبيقات:

 التطبيق الأول: بقاء الأذان بعد تعليق صلاة الجماعة:

فاية على المسـلمين، وقـد ثبـت الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وهو فرض ك

                                           
)، المستصـفى، الغزالـي ٢/٤١٩انظر المسألة في: العدة في أصـول الفقـه، القاضـي أبـو يعلـى (  ) ١(

 ).١/١١٠)، الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي (٥٧(

)، مقاصد الشـريعة ٢/٣٤)، الموافقات، الشاطبي (٤٤٩ل، القرافي (انظر: شرح تنقيح الفصو  ) ٢(

 ).٤٣١الإسلامية، محمد اليوبي (
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٤٦٠  

كان يعلق اسـتحلال أهـل الـدار بـترك الأذان، فكـان يصـلي  أن النبي  )١(في الصحيح

 .)٢(الصبح، ثم ينظر فإن سمع مؤذنًا لم يغر، وإلا أغار

وهو وسيلة إلى الصـلاة، والـدليل علـى أنـه وسـيلة اخـتلاف العلمـاء في اشـتراط 

وإنما الخلاف فيمن هو ظـاهر الفسـق، ويسـتحب «العدالة في المؤذن، قال ابن قدامة: 

أي  -اختلف العلماء في اشتراط العدالة فيها «، وقال القرافي: )٣(»أن يكون المؤذن عدلاً 

، والصلاة مقصد، فاشترطها مالك وجماعة معه، ولم يشترطها الشافعي  - الإمامة

 .)٤(»والأذان وسيلة، والعناية بالمقاصد أولى من الوسائل

كان تعليق صلاة الجماعة خشية التجمعات التي هـي مضـنة انتشـار الوبـاء، ولما 

لم يكن هـذا المعنـى موجـودًا في الأذان، لأن المـؤذن يـأتي إلـى المسـجد لوحـده، فـلا 

يكون هناك تجمعات، وكذلك بنـاءً علـى القاعـدة المقاصـدية: أنـه كلمـا سـقط اعتبـار 

ة، والأذان شعيرة مقصودة، فلا يلزم المقصد سقط اعتبار الوسيلة إلا أن تكون مقصود

من سقوط صلاة الجماعة بالمسجد، سـقوط الأذان؛ لأن الأذان مـع كونـه وسـيلة؛ إلا 

 أنه مقصود في ذاته، فهو إعلام بدخول وقت الصلاة. 

 التطبيق الثاني: الاغتسال ليوم الجمعة:

ر بخصائص ومميزات عـن بقيـة الأمـم، ومنهـا أنـه اختـا خص االله أمة محمد 

                                           
) ٦١٠أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب مـا يحقـن بـالأذان مـن الـدماء، بـرقم (  ) ١(

)١/١٢٥.( 

 ).٢/٤١انظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية (  ) ٢(

 ).١/٣٠٠المغني، ابن قدامة (  ) ٣(

 ).٤/٣٥الفروق، القرافي (  ) ٤(
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  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٦١ 

خيـر يـوم طلعـت (: لهم يوم الجمعة، وهو سيد الأيام وأفضلها عند االله، قال النبي 

عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم 

 .)١()الساعة إلا في يوم الجمعة

وشــرع االله الاغتســال والتنظــف لمــن أراد حضــور صــلاة الجمعــة، وهــذه الســنن 

أراد الحضور لصلاة الجمعة، وحيث تعطلت صلاة الجمعة بسبب الوباء،  ة بمنمتعلق

مـن (: لنـا قولـه «فإنه لا يشرع الاغتسال، ولا التطيب في هذا اليوم، قال ابن قدامة: 

، ولأن المقصود التنظيف، وقطع الرائحة حتى لا يتـأذى غيـره )٢()أتى الجمعة فليغتسل

الأخبار العامة يـراد بهـا هـذا، ولهـذا سـماه غسـل به، وهذا مختص بمن أتى الجمعة، و

الجمعة، ومن لا يأتيها لا يكـون غسـله غسـل الجمعـة، وإن أتاهـا أحـد ممـن لا تجـب 

 .)٣(»عليه، استحب له الغسل لعموم الخبر، ووجود المعنى فيه

* * * 

                                           
 ).٢/٥٨٥) (٨٥٤أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة برقم (  ) ١(

أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الجمعــة، بــاب فضــل الغســل يــوم الجمعــة، وهــل علــى   ) ٢(

 ).٢/٢) (٨٧٧الصبي شهود يوم الجمعة، أو على النساء برقم (

 ).٢/٢٥٨ن قدامة (المغني، اب  ) ٣(
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٤٦٢  

  الخاتمة

 

ـر وأعـان، والصـلاة والسـلام علـى خـا تم الحمد الله المتفضل المنان، على ما يسَّ

 الأنبياء والمرسلين، أما بعد..

، وهـي نتـائجفهذه خاتمة هذا البحث، وقد أودعت فيها أبرز ما توصلت إليه من 

 كما يلي:

الشريعة وصلاحها لكل زمان ومكان، وعموم تشـريعها لكـل جوانـب  كمال -١

 الحياة، وأنها جاءت لحفظ مصالح البشر وتحقيقها، ودرء المفاسد وتقليلها

فــة مقاصــد الشــريعة فهــي تســاعد المفتــي والمجتهــد في التأصــيل أهميــة معر -٢

لأحكام النوازل الطبية، وردها إلى مقاصد وقواعد كلية عامة تنطلـق  الشرعيوالتنظير 

 منها.

التعريف بالوباء: بأنه حالة انتشار لمرض معـين، حيـث يكـون عـدد حـالات  -٣

رافية معينة أو موسم أو مدة الإصابة أكبر مما هو متوقع في مجتمع محدد أو مساحة جغ

 زمنية.

أن المراد بنفي العـدوى في الحـديث: أنـه لا شـيء يعـدي بذاتـه مسـتقلا؛ً بـل  -٤

بجعــل االله ذلــك مــن خصائصــه، وذلــك بســبب مــا كــان يعتقــده أهــل الجاهليــة مــن أن 

من غير إضافتها إلى االله تعـالى، فجعلوهـا مـؤثرة بنفسـها تـأثيراً  بذاتهاالأمراض تعدي 

 اعتقادهم ودعواهم. لاً عن قدرة االله، فأبطل النبي مستق

المقاصـد العامـة المتعلقـة بالأوبئـة، وهـي خمسـة: رفـع الحـرج،  بعضبيان  -٥

 وحفظ النفس، ودفع الضرر، والاجتماع والائتلاف، وسد الذرائع.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٦٣ 

ــان -٦ ــب  بي ــة: تغلي ــي خمس ــة، وه ــة بالأوبئ ــة المتعلق ــد الخاص ــض المقاص بع

المصلحة الخاصة، ومصلحة النفس مقدمة على مصلحة المال، المصلحة العامة على 

وحفظ النظافة، وحفظ الصحة الوقائية، وأنه كلما سـقط اعتبـار المقصـد سـقط اعتبـار 

 الوسيلة إلا إذا كانت مقصودة.

برفــع الحــرج هــو: منــع وقــوع أو بقــاء المشــقة علــى العبــاد بمنــع  المــرادأن  -٧

 داركها بعد تحقق أسبابها.حصولها ابتداءً، أو بتخفيفها، أو ت

أن من مظاهر سماحة الشريعة الإسلامية ورفع الحرج عن الناس أن أباحـت  -٨

التداوي، وعلقت شهود صلاة الجماعة، وأجازت استعمال المعقمات الكحولية عند 

 الحاجة.

النفس إلزام المصاب بالوبـاء بالتـداوي، وكـذلك يحـرم علـيهم  حفظأن من  -٩

 لجماعة.حضور وشهود صلاة ا

من مقاصد الشـريعة دفـع الضـرر، وبنـاء علـى هـذا المقصـد، فلـولي الأمـر  -١٠

 حجر المصابين، وتقييد حرياتهم لما في ذلك من دفع ضررهم عن بقية المجتمع.

أن في إقامة صلاة الجمعة في البيوت مخالفة لمقاصـد الشـريعة التـي تـدعو  -١١

 س.الذي عليه عامة النا والائتلافإلى الاجتماع 

الشــريعة بجلــب المصــالح ودرء المفاســد فيحــق لــولي الأمــر منــع  جــاءت -١٢

 التجول سدًا لذريعة ومفسدة انتشار الوباء.

من تطبيقات قاعدة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أنـه  أن -١٣

إفشــاء ســر المــريض إذا كــان مصــابًا بمــرض وبــائي، لأن خطــره ســيكون علــى  يجــب

 المجتمع.
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  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٦٤  

مقصد حفظ النظافـة علـى مشـروعية غسـل اليـدين، وتكـرر ذلـك عنـد  دلَّ  -١٤

 الحاجة، لأن ذلك من إزالة الأدران، وفيه صون للفرد والمجتمع.

أن الشريعة الإسلامية جاءت مقررة لمبادئ الصحة الوقائية، فهي تعتبر من  -١٥

 المقاصد الخاصة التي تندرج تحت مقصد كلي ضروري، وهو حفظ النفس.

 صيات:التو* 

 استكمال دراسة المقاصد الشرعية الجزئية المتعلقة بالصحة البدنية. -١

في الظاهر بين المقاصد الشرعية عند التطبيـق علـى النـوازل  التعارضدراسة  -٢

 الفقهية.

القبــول للقــول والعمــل، وأن يجعــل هــذا العمــل  وفي الختــام أســأل المــولى 

ظيم، إنه ولـي ذلـك والقـادر عليـه، وصـلى خالصًا لوجه الكريم، ومحققًا لرضوانه الع

 االله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

* * *
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  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٦٥ 

  والمراجع المصادر فهرس

 

الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي وولـده تـاج الـدين، بيـروت: دار الكتـب العلميـة،  - 

 .ـه١٤١٦

هــ)، ٦٣١د الدين علي بن أبـي علـي الآمـدي (تالإحكام في أصول الأحكام، لأبي الحسن سي - 

 لبنان. -دمشق -تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت

  هــ)، المحقــق: محيـي الــدين مســتو، دار ٦٧٦الأذكـار النوويــة، لأبـي زكريــا النـووي (المتــوفى:  - 

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠بيروت، الطبعة الثانية، –ابن كثير، دمشق 

لام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد االله محمد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب المعـروف بـابن إع - 

هـ)، تحقيق: أبو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، دار ابـن الجـوزي  ٧٥١قيم الجوزية (ت

 هـ.١٤٢٣ ،للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى

لاف، لعلاء الدين أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخ - 

 هـ)، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.٨٨٥الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت

أنـوار الــبروق في أنـواء الفــروق، أبـو العبــاس شـهاب الــدين أحمـد بــن إدريـس بــن عبــدالرحمن  - 

 هـ)، عالم الكتب.٦٨٤المالكي الشهير بالقرافي (ت: 

البحر المحيط في أصول الفقه، لأبي عبد االله بدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤ ،دار الكتبي، الطبعة الأولى ،هـ)٧٩٤(ت 

البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسـف بـن حيـان أثيـر الـدين  - 

 .هـ١٤٢٠بيروت،  –حقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر هـ)، الم٧٤٥الأندلسي (المتوفى: 

بــدائع الصـــنائع في ترتيـــب الشـــرائع، لعــلاء الـــدين أبـــي بكـــر بــن مســـعود الكاســـاني الحنفـــي  - 

هـــ، دار المعرفــة، ١٤٢٠ ،هـــ)، تحقيــق: محمــد خيــر طعمــه الحلبــي، الطبعــة الأولــى٥٨٧(ت

 .م١٩٨٢ ،لثانيةالطبعة ا ،بيروت، ورجعت لطبعة دار الكتاب العربي، بيروت



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٤٦٦  

 دار الفكر، بيروت (د. ت). ،هـ)٥٩٥بداية المجتهد، لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت - 

البيان في مذهب الإمام الشـافعي، أبـو الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر العمـراني اليمنـي الشـافعي  - 

 - هــ١٤٢١الطبعة الأولـى،  ،هـ)، المحقق: قاسم محمد النوري، جدة: دار المنهاج٥٥٨(ت: 

 .م٢٠٠٠

 تاج العروس، لمحمد مرتضى الزيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية. - 

التحبيــر شــرح التحريــر، لعــلاء الــدين أبــي الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي الحنبلــي  - 

هــ)، تحقيـق: د. عبـد الــرحمن الجـبرين، د. عـوض القــرني، د. أحمـد السـراح، مكتبــة ٨٨٥(ت

 هـ.١٤٢١ ،ض، الطبعة الأولىالرشد، الريا

تحقيـق: إبـراهيم الأبيـاري، دار  ،هــ)٨١٦التعريفات، لعلي بـن محمـد بـن علـي الجرجـاني (ت - 

 هـ.١٤٢٣ ،الكتاب العربي، بيروت

هــ)، دار الفكـر، ٣١٠تفسير الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطـبري (ت - 

 هـ.١٤٠٥ ،بيروت

لجامع لأحكام القرآن)، لأبي عبد االله محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر ابـن فـرح تفسير القرطبي (ا - 

وإبـراهيم  ،هــ)، تحقيـق: أحمـد الـبردوني٦٧١الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبـي (ت

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ،القاهرة، الطبعة الثانية –أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية 

ــر في أ -  ــر علــى التحري ــة والشــافعية التقريــر والتحبي ــين اصــطلاحي الحنفي   صــول الفقــه الجــامع ب

هـ)، ضبطه وصـححه: عبـد االله محمـود ٨٧٩لابن الهمام الحنفي، لابن أمير الحاج الحلبي (ت

 هـ.١٤١٩ ،محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى

ــب -  ــن رج ــد ب ــن أحم ــرحمن ب ــد ال ــدين عب ــزين ال ــد، ل ــر الفوائ ــد وتحري ــر القواع ــي  تقري الحنبل

هـ)، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان، دار ابـن عفـان للنشـر والتوزيـع، ٧٩٥(ت

 السعودية.

غِيرِ، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسـني، الكحـلاني ثـم  -  التَّنويرُ شَرْحُ الجَامعِ الصَّ

د إبر١١٨٢الصنعاني، (المتوفى:  د إسحاق محمَّ اهيم، مكتبة دار السـلام، هـ)، المحقق: د. محمَّ

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الرياض، الطبعة الأولى، 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٦٧ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، لزين الـدين عبـد الـرحمن بـن  - 

ــوفى:  ــي (المت ــن الحســن، الحنبل ــن رجــب ب ــاؤوط٧٩٥أحمــد ب  ،هـــ)، المحقــق: شــعيب الأرن

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢طبعة السابعة، إبراهيم باجس، بيروت: مؤسسة الرسالة، الو

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي  - 

 .هـ١٣٩٧ ،هـ)، الطبعة الأولى١٣٩٢النجدي (المتوفى: 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية، علماء نجـد الأعـلام، المحقـق: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن  - 

 م.١٩٩٦ - هـ١٤١٧طبعة السادسة، قاسم، ال

هــ) تعريـب: ١٣٥٣درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمـين أفنـدي (ت:  - 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١١ ،فهمي الحسيني، دار الجيل، الطبعة الأولى

 ،رفع الحرج في الشـريعة الإسـلامية، ليعقـوب عبـدالوهاب الباحسـين، مكتبـة الرشـد: الريـاض - 

 .ـه١٤٢٢ ،الرابعةالطبعة 

زاد المعاد في هدي خير العباد، لمحمد بن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم  - 

مكتبـة المنـار الإسـلامية، الكويــت،  -هــ)، مؤسسـة الرســالة، بيـروت ٧٥١الجوزيـة (المتـوفى: 

 هـ.١٤١٥ ،الطبعة السابعة والعشرون

هــ)، ٢٧٥بـن بشـير الأزدي السجسـتاني، (ت سنن أبي داود، سليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق - 

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠ ،ومحمد كامل قره بللي، الطبعة الأولى ،شعيب الأرناؤوط :تحقيق

 ،الريـاض ،مكتبـة الرشـد ،شرح صحيح البخاري لابن بطال، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم - 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة الثانية، 

هـ، دار إحياء التراث ١٣٩٢ ،شرف الدين النووي، الطبعة الثانيةشرح صحيح مسلم، ليحيى بن  - 

 العربي (د. م).

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي  - 

 هـ.١٤٢٤ ،هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت٦٨٤(ت

ان بن عبدالقوي الطوفي، تحقيق: د. عبداالله شرح مختصر الروضة، لنجم الدين أبي الربيع سليم - 

 هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.١٤١٠ ،بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى
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٤٦٨  

هــ)، ٥٧٣شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميري اليمنـي (ت - 

مـد عبـد االله، دار المحقق: د حسين بن عبد االله العمري، مطهر بن علي الإريـاني، د. يوسـف مح

 الفكر المعاصر، بيروت، لبنان.

صيد الخاطر، لجمال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي (المتـوفى:  - 

 -هـــ ١٤٢٥ ،الطبعــة الأولــى ،دار القلــم دمشــق، ،هـــ)، بعنايــة: حســن المســاحي ســويدان٥٩٧

 م.٢٠٠٤

د بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن عمدة القاري شرح صحيح البخـاري، أبـو محمـد محمـو - 

 بيروت. –دار إحياء التراث العربي  ،)ـه٨٥٥حسين بدر الدين العيني (المتوفى: 

فتاوى الطب والمرضى، أشرف علـى جمعـه: معـالي الشـيخ صـالح بـن فـوزان الفـوزان، طبـع:  - 

 رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.

تحقيـق: محــب الـدين الخطيــب، دار  ،هــ)٨٥٢تفـتح البـاري، لأحمــد بـن حجـر العســقلاني ( - 

 المعرفة، بيروت (د. ت).

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمـد بـن رجـب بـن الحسـن،  - 

هــ)، تحقيـق: مجموعـة بـاحثين، ٧٩٥السَلامي، البغـدادي، ثـم الدمشـقي، الحنبلـي (المتـوفى: 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧وية، الطبعة الأولى، المدينة النب -مكتبة الغرباء الأثرية 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن بن محمـد بـن عبـد الوهـاب التميمـي  - 

هـ)، المحقق: محمد الفقي، الناشر: مطبعة السنة المحمديـة، القـاهرة، مصـر، ١٢٨٥(المتوفى: 

 هـ.١٣٧٧الطبعة السابعة، 

ن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهـران العسـكري الفروق اللغوية، أبو هلال الحس - 

 هـ)، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم، القاهرة: دار العلم والثقافة.٣٩٥(المتوفى: نحو 

تُهُ، وهبَة بن مصطفى الزحيليِ، دار الفكر  -  ابعة. –الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّ  دمشق، الطبعة: الرَّ

لجامع الصغير، لزين الدين محمد المدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين فيض القدير شرح ا - 

هـ)، المكتبة التجاريـة ١٠٣١بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 

 .ـه١٣٥٦مصر، الطبعة الأولى،  –الكبرى 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محسن بن عايض المطيريد. 

  

٤٦٩ 

بد السلام بن أبـي القاسـم قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن ع - 

هــ)، راجعـه وعلـق عليـه: ٦٦٠بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلمـاء (المتـوفى: 

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١٤ ،القاهرة –طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 

ــد مصــطفى الزحيلــي،  -  ــة، د. محم ــة وتطبيقاتهــا في المــذاهب الأربع ــر، القواعــد الفقهي دار الفك

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ ،دمشق، الطبعة الأولى

كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي  - 

 هـ)، دار الكتب العلمية.١٠٥١الحنبلي (ت 

هــ)، دار إحيـاء الـتراث، مؤسسـة التـاريخ، بيـروت، الطبعـة ٧١١لسان العرب، لابن منظور (ت - 

 هـ.١٤١٩ ،لثالثةا

المبدع في شرح المقنع، لإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان  - 

هـ ١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى،  –ت هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيرو٨٨٤الدين (المتوفى: 

 .م١٩٩٧ -

حلـيم بـن تيميـة الحـراني (المتـوفى: مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد ال - 

هـــ)، المحقــق: عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة ٧٢٨

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

ناصـر مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهـد بـن  - 

 .هـ١٤١٣ ،دار الثريا، الطبعة: الأخيرة -بن إبراهيم السليمان، الناشر: دار الوطن 

، )هــ٤٥٨ت: (المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي  - 

الأولــى،  بيــروت، الطبعــة –المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

 هـ.١٤٢١

لصحاح، لزين الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي مختار ا - 

هـ)، المحقـق: يوسـف الشـيخ محمـد، المكتبـة العصـرية، الـدار النموذجيـة، بيـروت، ٦٦٦(ت

 م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ ،الطبعة الخامسة



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  بالأوبئة المتعلقة الشريعة مقاصد

٤٧٠  

 ،هـــ)٥٠٥المستصــفى في علــم الأصــول، لأبــي حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي (ت - 

ــة، الطبعــة الأولــى،  ــد الشــافي، دار الكتــب العلمي ــد الســلام عب ــق: محمــد عب  -هـــ ١٤١٣تحقي

 م.١٩٩٣

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان محمـد، أبـو الحسـن نـور الـدين المـلا  - 

 -هــ ١٤٢٢لبنـان، الطبعـة الأولـى،  –دار الفكر، بيـروت  ،هـ)١٠١٤الهروي القاري (المتوفى: 

 م.٢٠٠٢

هــ)، المكتبـة العلميـة، ٧٧٠المصباح المنير، لأحمد بن محمـد بـن علـي المقـري الفيـومي (ت - 

 بيروت.

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، لعبد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي  - 

 - اهرةالقـ -محمـد إبـراهيم عبـادة، الناشـر: مكتبـة الآداب  .هـ)، المحقـق: أ. د٩١١(المتوفى: 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤مصر، الطبعة الأولى، 

هــ)، الطبعـة ٦٢٠موفق الدين عبداالله بـن أحمـد بـن محمـد المقدسـي (ت ،المغني، لابن قدامة - 

 هـ، دار الفكر، بيروت.١٤٠٥ ،الأولى

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس  - 

 بيروت. –هـ)، دار الكتب العلمية ٧٥١قيم الجوزية (المتوفى: الدين ابن 

 م. ٢٠١١ ،بيروت، مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، دار الكتاب اللبناني - 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسـي، نسـخة مـن الطبعـة الخامسـة، دار الغـرب  - 

 م.١٩٩١ ،الإسلامي

 هـ.١٤٣٣ريعة الإسلامية، د. محمد اليوبي، دار ابن الجوزي، الطبعة الرابعة، مقاصد الش - 

هـــ)، تحقيــق: عبدالســلام ٣٩٥مقــاييس اللغــة، لأبــي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا (ت - 

 هـ.١٣٦١ ،هارون، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى

خمــي الغرنــاطي الشــهير بالشــاطبي (المتــوفى: الموافقــات، لإبــراهيم بــن موســى بــن محمــد الل - 

الطبعــة  ،هـــ)، المحقــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، الناشــر: دار ابــن عفــان٧٩٠

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،الأولى
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بــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل، لشــمس الــدين أ - 

عينــي المــالكي (تالرحمن الطرابلســي المغربــي، المعــروف بالعبــد هـــ)، دار ٩٥٤حطــاب الرُّ

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ،الفكر، الطبعة الثالثة

 هـ.١٤٢٠الموسوعة الفقهية الطبية، أحمد كنعان، بيروت: دار النفائس، الطبعة الأولى،  - 

 الموسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت. - 

 صحة العالمية على الشبكة العنكبوتية:موقع منظمة ال - 

 http://www.emro.who.int/ar/health-topics 
 موقع مجمع الفقه الإسلامي على الشبكة العنكبوتية: - 

 http://www.iifa-aifi.org/5254.html 
النهاية في غريب الحديث والأثـر، لابـن الأثيـر مجـد الـدين أبـي السـعادات المبـارك بـن محمـد  - 

، أشرف عليه: علي بن حسن عبد الحميد، دار ابن الجوزي، الريـاض. الطبعـة الأولـى الجزري

 هـ.١٤٢١
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  والمفاسد المصالح بين الموازنة قواعد

�المستجد��كورونا فيروس��جائحة آثار على وتطبيقاتها �

 د. رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيت

  ي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةـالأستاذ المساعد بكلية الشريعة ف

��rhalsubait@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٢/١٢/١٤٤١في  روقبل للنش هـ؛١٢/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

تعد القواعد الفقهية من الكليـات الشـرعية التـي يُحتـاج إليهـا عنـد وقـوع النـوازل،  المستخلص:

مصــالح والمفاســد ولهـذه القواعــد أنـواع وموضــوعات مختلفـة، مــن أبرزهــا قواعـد الموازنــة بـين ال

المستجد، ويهدف هذا  »فيروس كورونا«المتعارضة، والتي لها صلة مباشرة بالعديد من آثار جائحة 

 البحث إلى بيان دورها في هذه النازلة في مبحثين:

 أحدهما تناول الدراسة النظرية لهذه القواعد ببيان معانيها، وضوابطها، وأحكامها، وأهم أدلتها.

 .المستجد »فيروس كورونا«لدراسة التطبيقية على جملة من آثار جائحة وثانيهما تناول ا

وقد انتهت الدراسة إلى أن الجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة هو المتعين ما أمكن، فـإن 

تعذر فالواجب تقديم الراجح على المرجوح منهما إن كانتا متفاوتتين، فإن تعذر الترجيح لتساويهما 

لمفسدة على جلب المصلحة، وللمكلف اختيار إحدى المصلحتين المتساويتين أو التام فيقدم درء ا

 درء إحدى المفسدتين المتساويتين إن اضطر وإلا فيلزمه التوقف.

كما اشتملت الدراسة التطبيقية لقواعد الموازنة على ما يزيد عن عشرين تطبيق� متنوع� من آثـار 

 الجائحة.

 وازنة، المصالح، المفاسد، كورونا.قواعد، الم الكلمات المفتاحية:
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The rules of balancing interests and spoilage  
and its applications on the effects of the emerging "Corona virus" 

pandemic 
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Abstract: Jurisprudence rules are among the Shari’a colleges that are needed 
when new developments take place, and these rules have different types and topics, 
The most prominent are the rules of balancing interests and corruption, which are 
directly related to many of the effects of the new Coronavirus pandemic, and this 
research aims to illustrate the role of these rules in this pandemic in two parts: 

One of them dealt with the theoretical study of these rules by stating their 
meanings, controls, provisions and evidence. 

The second is to address the applied study on a number of the effects of the 
emerging "coronavirus" pandemic. 

The study concluded that it is necessary to combine the collection of interests with 
the payment of corruption, and if they can't be combined, the strongest ones must be 
weighted. And if the strongest can't be weighted, one of them will be chosen if he has 
to, and if he doesn't have to, he has to stop. 

The applied study of budget rules also included more than (20) various 
applications of the effects of the pandemic. 

Keywords: rules, Balancing, interests, corruption, coronaviruses. 
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  المقدمة

 

ــه  ــى آل ــوله الأمــين، وعل ــى رس ــلام عل الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والس

 وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه، واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد:

تكفلــت بتحقيــق مصــالح العبــاد  ،فــإن هــذه الشــريعة الغــراء نزلــت خالــدة كاملــة

مفاسد وأضرار، فهي صالحة لكل وسعادتهم في الدارين، وتخليصهم مما ينزل بهم من 

عصر ومصـر، مسـتوعبة لمـا جَـدَّ مـن وقـائع ونـوازل، تسـتمد ذلـك مـن عـدة عوامـل، 

 أبرزها: التقعيد العام الذي يُقتدر به على إلحاق المستجدات بنظائرها.

ومن المعلوم أنه قد اجتاح البشـرية مـؤخراً وبـاء عـالمي في فـترة وجيـزة عجـزت 

رج عنــه، وترتبــت عليــه آثــار كبيــرة علــى مســتوى الأفــراد، قــدرة البشــر في إيجــاد مخــ

 والمجتمعات، والدول.

والملاحــظ أن كثيــراً مــن أحكــام تلــك الآثــار لــه صــلة ظــاهرة بقضــايا المصــالح 

إعمـال الموازنـة بينهـا، ولـذا رأيـت أن الحاجـة  والمفاسد، وتعارضِها الـذي يسـتدعي

جـة إلـى معرفـة القواعـد الفقهيـة ماسة إلى تحرير دراسـة في هـذا الموضـوع تلبـي الحا

 الحاكمة لآثار مثل هذه الجائحة وفق منظور الموازنة بين المصالح والمفاسد.

قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها (وجعلت عنوان هذه الدراسة: 

 .)المستجد »فيروس كورونا«على آثار جائحة 

 أسباب اختيار الموضوع:* 

الجائحة حالة استثنائية عمت الناس، وتولدت جراء ذلك: نتجت عن هذه  أولاً:

العديد من النوازل والحـوادث، وكثيـر منهـا يتوقـف علـى إعمـال فقـه الموازنـات بـين 
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٤٨٢  

المصالح والمفاسد، ومراعاة قواعده من أجـل التوصـل إلـى أحكامهـا الشـرعية، ممـا 

 يدعو المختصين إلى إبراز هذه القواعد، وبيان أحكامها.

محاولة الإسهام في بيـان الموقـف الشـرعي مـن بعـض آثـار الجائحـة ذات  ثاني�:

 الصلة بمحل الدراسة.

أن معرفة قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد يسـاعد علـى تفهـم كثيـر  ثالث�:

مــن الإجــراءات المتغيــرة التــي اُتخــذت حيــال هــذه الجائحــة، وتصــحيح التصــورات 

 المغلوطة حول الموقف الشرعي تجاهها.

  مشكلة البحث:* 

عن دور التقعيـد الفقهـي في التوصـل إلـى  -في مثل هذا الوقت  -يتبادر التساؤل 

المسـتجد، خاصـة مـا يـرتبط بتحقيـق المصـالح  »فيـروس كورونـا«أحكام آثار جائحة 

 ودفع المفاسد؛ نظراً لتعلقه الظاهر بآثار هذه الجائحة.

 أهداف البحث:* 

المبينـة لكيفيـة الموازنـة بـين المصـالح والمفاسـد، دراسة القواعد الفقهية  أولاً:

 والتعريف بحقائقها وأحكامها.

 »فيــروس كورونــا«تطبيــق قواعــد الموازنــة علــى جملــة مــن آثــار جائحــة  ثانيــ�:

 المستجد، بما يجيب عن مشكلة البحث.

 الدراسات السابقة:* 

بـين  لم أقف على دراسة علميـة جمعـت بـين الجانـب النظـري لقواعـد الموازنـة

 »فيـروس كورونـا«المصالح والمفاسد، والجانـب التطبيقـي لأثرهـا في نـوازل جائحـة 

، والدراسات النظرية التي لها صـلة بقواعـد الموازنـة بـين -حسب علمي  -المستجد 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٨٣ 

 ، أكتفي بذكر بعضها:-يطول المقام بتعدادها  -المصالح والمفاسد كثيرة 

ارضـــة مـــع تطبيقـــات فقهيـــة ميـــزان الترجـــيح في المصـــالح والمفاســـد المتع - 

مت  معاصرة، للباحث د. يونس محيي الدين فـايز الأسـطل، وهـي رسـالة دكتـوراه قُـدِّ

 هـ. ١٤١٦إلى كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية عام 

ــد محمــد  -  ــأليف: د. عبدالمجي ــات في الشــريعة الإســلامية، مــن ت فقــه الموازن

ــف صــادر عــن دار القلــم ل لنشــر والتوزيــع بدولــة الإمــارات عــام السوســوة، وهــو مؤلَّ

 هـ، تناول فيه أحكام الموازنة بين المصالح والمفاسد.١٤٢٥

ـــلامي،  -  ـــريع الإس ـــد في التش ـــالح والمفاس ـــين المص ـــيح ب ـــارض والترج التع

ذياب عبدالكريم عقـل، وهـو بحـث منشـور في  للباحثين: د. محمود صالح جابر، ود.

) من عـددها ٣٢امعة الأردنية في المجلد (مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون بالج

 م. ٢٠٠٥) الصادر عام ١(

قواعد في الترجيح بين المصالح المتعارضة، للباحث د. عبدالمجيـد محمـود  - 

الصلاحين، وهو بحث منشور في مجلة الشريعة والقانون بجامعة الإمارات في عـددها 

 هـ.١٤٢٦) الصادر عام ٢٤(

احمة، للبـاحثين: عبـداالله مصـطفى فـواز، كليات الترجيح بين المصالح المتز - 

ومحمد عمر سماعي، وهو بحث منشور في مجلـة دراسـات علـوم الشـريعة والقـانون 

 م.٢٠٠٧) الصادر عام ١) من عددها (٣٤بالجامعة الأردنية في المجلد (

ــليم االله  -  ــن س ــليمان ب ــث أ.د. س ــد، للباح ــالح والمفاس ــارض المص قواعــد تع

) الصادر عام ١٤٣مجلة الجامعة الإسلامية في عددها (الرحيلي، وهو بحث منشور في 

 هـ.١٤٢٩
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٤٨٤  

وتطبيقاتها الطبيـة، للباحـث  )درء المفاسد مقدم على جلب المصالح(قاعدة  - 

م في مـؤتمر (تطبيـق القواعـد الفقهيـة  أ.د. محمد بن عبدالعزيز المبارك، وهو بحث قُدِّ

اسة عدداً من التطبيقـات وشملت الدر ،هـ١٤٢٩على المسائل الطبية) المنعقد في عام 

 الطبية التي لا تتداخل مع موضوع هذا البحث.

ــد  -  ــالح والمفاس ــين المص ــيح ب ــوابط الترج ــة -ض ــيلية تطبيقي ــة تأص  ،- دراس

  للباحــث أ.د. عبــدالوهاب بــن عبــداالله الرســيني، وهــو بحــث منشــور في مجلــة جامعــة 

 .ـه١٤٣٦لصادر عام ) ا٦٥أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية في عددها (

  ، للباحــث - مقاصــدية دراســة - المتزاحمــة المصــالح بــين الترجــيح قواعــد - 

ــة للدراســات  ــة الأردني ــن محمــد العيســى، وهــو بحــث منشــور في المجل د. حــارث ب

 هـ.١٤٣٧) الصادر عام ٣الإسلامية في عددها (

 والفرق بين البحث وهذه الدراسات يتمثل في الآتي: 

سات لم تتعرض للجانب التطبيقـي لقواعـد الموازنـة علـى آثـار أن هذه الدرا أولاً:

 المستجد؛ نظراً لجدة اكتشافه، وهو هدف رئيس لهذا البحث. »فيروس كورونا«جائحة 

خاصــة مــا يتعلــق  -أن بعــض قواعــد الموازنــة بــين المصــالح والمفاســد  ثانيــ�:

ث ينصــرف لا تــزال بحاجــة إلــى مزيــد دراســة ونظــر، حيــ -بحــالات التســاوي بينهــا 

الاهتمــام في كثيــر مــن الدراســات إلــى بعــض حــالات الموازنــة وقواعــدها ذات الأثــر 

 الواضح في الفروع دون غيرها.

أن بعــض هــذه الدراســات لــم تكــن منصــبة علــى دراســة القواعــد الفقهيــة  ثالثــ�:

المختصة بكيفية الموازنة بين المصالح والمفاسد، والتي هي محل العناية هنا؛ وذلك 

 لتعدد متعلَّقات موضوع الموازنة. نظراً 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٨٥ 

 منهج البحث:* 

سرت في هذه الدراسة على المنهج العلمي المتعارف عليـه بـين البـاحثين، ومـن 

 أبرز عناصره:

 المسألة في مظانها، معتمداً المصادر الأصيلة في كل فـن بحسـبه، ومسـتفيداً  استقراء

 من المراجع المعاصرة.

  قامها في المتن.إلى سورها وبيان أر الآياتعزو 

 الأحاديــث في الحاشــية، ونقــل حكــم أهــل الفــن عليهــا إن لــم تكــن في  تخــريج

الصحيحين أو أحدهما، مكتفي� بهمـا في التخـريج عنـد ورود الحـديث فيهمـا أو في 

 أحدهما.

  وفاة كل عَلَم عقب وروده في المتن. سنةذكر 

 بالكلمات الغريبة. التعريف 

 مات، والاعتماد على النسبة المباشرة ما أمكن.الدقة في توثيق المعلو مراعاة 

 ــط ــع  التوس ــث م ــدف البح ــى ه ــز عل ــة، والتركي ــاب في الكتاب ــاز والإطن ــين الإيج ب

 الاختصار في الواضحات، وترك التكرار.

 بذكر معلومات الطباعة والنشر المتعلقة بالمصـادر في قائمـة مسـتقلة نهايـة  الاكتفاء

 الدراسة.

 ول أحكــام الموازنــة، وبنــاء دراســة المســائل عليهــا، مــع قواعــد مشــهورة تتنــا اختيــار

 مراعاة اتساع مدلولها ليشمل القواعد المشابهة التي يتم تناولها ضمن فقرة (الصيغ).

 دراسة القواعد على العناصر الآتية:  اشتملت 

 .-إن احتيج إليه  -بيان المعنى الإفرادي للقاعدة  أولاً:
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٤٨٦  

 لقاعدة.توضيح المعنى الإجمالي ل ثاني�:

 تعداد جملة من صيغ القاعدة، والمقارنة بينها. ثالث�:

 بيان حكم القاعدة، والاستدلال له بأهم الأدلة. رابع�:

 التمثيل ببعض الفروع الفقهية. خامس�:

  :اشتملت دراسة التطبيقات على ما يأتي 

 . -إن احتاج لذلك  -توضيح صورة التطبيق  -

 والمفاسد. بيان وجه تردده بين المصالح -

استنتاج حكمه وفق� لما يقتضيه تطبيق قواعد الموازنة، وتعزيـز ذلـك بمـا يؤيـده  -

 .-إن وجد  -من كلام الفقهاء وجهات الإفتاء والمجامع 

 ز القسم التطبيقي على تحقيق غرض الدراسة ببيان كيفيـة التوصـل إلـى أحكـام  تركَّ

ا، وذلـك دون توسـع واسـتطراد آثار الجائحة من خلال تطبيق قواعد الموازنة عليه

 بذكر ما ليس له صلة بهذا الغرض.

 تنوع التطبيقات الواردة في الدراسة مع دمج ما يناسب دمجه مما تشابه منها. راعيت 

 خطة البحث:* 

 وتحتـوي علـى أهميـة الموضـوع، وعنوانـه، وأسـباب اختيـاره، ومشـكلة المقدمة ،

 .لبحث، وخطتها البحث، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج

 :فيــروس «التعريــف بقواعــد الموازنــة بـين المصــالح والمفاســد وبجائحــة  التمهيـد

 المستجد، وفيه مسألتان: »كورونا

 :التعريف بقواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد. المسألة الأولى 

 :المستجد. »فيروس كورونا«التعريف بجائحة  المسألة الثانية 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٨٧ 

 زنــة بــين المصــالح والمفاســد، وفيــه تمهيــد وأربعــة المبحــث الأول: قواعــد الموا

 مطالب:

 أحوال اجتماع المصالح والمفاسد.تمهيد في : 

 :الضوابط العامة للموازنة بين المصالح والمفاسد. المطلب الأول 

 :ــاني ــب الث ــه  المطل ــة، وفي ــد المتعارض ــالح والمفاس ــين المص ــة ب ــد الموازن قواع

 مسألتان:

 :المصالح والمفاسد المتفاوتة. الموازنة بين المسألة الأولى 

 :الموازنة بين المصالح والمفاسد المتساوية. المسألة الثانية 

 :قواعد الموازنة بين المصالح المتعارضة، وفيه مسألتان: المطلب الثالث 

 :الموازنة بين المصالح المتفاوتة. المسألة الأولى 

 :الموازنة بين المصالح المتساوية. المسألة الثانية 

 قواعد الموازنة بين المفاسد المتعارضة، وفيه مسألتان: ب الرابع:المطل 

 :الموازنة بين المفاسد المتفاوتة. المسألة الأولى 

 :الموازنة بين المفاسد المتساوية. المسألة الثانية 

  المبحث الثاني: تطبيقات قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة علـى

 المستجد، وفيه ثلاثة مطالب: »فيروس كورونا«آثار جائحة 

 :تطبيقــات الموازنـة بــين المصـالح والمفاســد علـى آثــار جائحــة  المطلـب الأول

 المستجد. »فيروس كورونا«

 :فيــروس «تطبيقــات الموازنــة بــين المصــالح علــى آثــار جائحــة  المطلــب الثــاني

 المستجد. »كورونا
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٤٨٨  

 :فيــروس «جائحــة تطبيقــات الموازنــة بــين المفاســد علــى آثــار  المطلــب الثالــث

 المستجد. »كورونا

 الخاتمة. 

 

وأشكره على ما تفضل بـه وأنعـم، وأجـزل وتكـرم، وأبتهـل  وأخيراً أحمد االله 

إليه بأن يرفـع عنـا الـبلاء، وينـزل الـدواء والشـفاء، ويـرحم مـوتى المسـلمين، ويشـفي 

 المصابين، ويعوض المتضررين، ويديم عافيته على السالمين، ويجزي عنـا خيـراً كـل

 من بذل وضحى في هذه الأزمة.

ــريعة   ــوم الش ــرى لعل ــة أم الق ــة جامع ــى مجل ــائمين عل ــكر للق ــه بالش ــا أتوج كم

والدراسات الإسلامية على مبادرتهم بتخصيص أحد أعداد المجلة في معالجة أحكـام 

 هذه النازلة. 

، أرجـو أني وُفِّقـت فيـه لمـا يرضـيه  ، فمـا كـان فيـه مـن ثم إن هذا جهد المقـلِّ

ــه مــن خطــأ أو نســيان فمــن نفســي والشــيطان،  صــواب فمــن االله وحــده، ومــا كــان في

 .)١(وأستغفر االله عنه، وصلى االله وسلم على نبينا محمد

* * * 

                                           
خاصـة في الجانـب  -هــ، ومـا ورد فيـه ١٤٤١كان الفراغ مـن البحـث في شـهر شـوال مـن عـام   ) ١(

 .ة التي تم إعداده فيهايمثِّل الفتر -التطبيقي 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٨٩ 

  التمهيد

   والمفاسد المصالح بين الموازنة بقواعد التعريف

�المستجد��كورونا�فيروس��وبجائحة �

 

 وفيه مسألتان

 .موازنة بين المصالح والمفاسد: التعريف بقواعد الىالمسألة الأول* 

يتوقــف فهــم المــراد بـــ(قواعد الموازنــة بــين المصــالح والمفاســد) علــى معرفــة 

 مفرداتها:

)، فهي جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة: اسم فاعل من الفعل الثلاثي القواعدأما (

، ومـادة (قَعَدَ)، يقال: قعد يقعد قعوداً فهو قاعد، ولحقت به تاء التأنيث فصار (قاعدة)

الكلمــة (ق ع د) تــدل علــى معــان متعــددة، تعــود إلــى معنــى الجلــوس، ومنــه: إطــلاق 

القواعــد مــن النســاء علــى المســنِّات؛ لكثــرة جلوســهن في البيــوت، وتســمية شــهر ذي 

 .)١(القعدة بهذا الاسم؛ لجلوس العرب فيه عن الأسفار والغزو

لذي يبنـى عليـه غيـره؛ واشتق منه إطلاق: القاعدة بمعنى أساس الشيء، وأصله ا

، ومنــه )٢(نظــراً إلــى مــوالاة القاعــدة المحسوســة لــلأرض كلصــوق الجــالس بــالأرض

قولهم: قواعد البناء: أي أسسه، وقواعد الهودج: الخشبات الأربع المعترضة في أسفله 

                                           
كلاهمـا في  ،)٥/١٠٨)؛ مقاييس اللغـة، ابـن فـارس (١/١٤٢انظر: العين، الخليل بن أحمد (  ) ١(

 مادة (ق ع د).

 ).١/٧١٨)؛ التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور (١/١٠٥انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي (  ) ٢(
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٤٩٠  

 .)١(التي تكون أساس� له

مـا وهذا المعنى مناسب للمـراد بالقاعـدة في الاصـطلاح؛ لأنهـا أسـاس معنـوي ل

 يبنى عليها من أحكام.

وأما القاعدة في الاصـطلاح: فقـد تعـددت تعريفاتهـا عنـد العلمـاء بمعناهـا العـام 

المشترك بين العلوم، ومجملها يفيد بأن القاعدة عبارة عن جملة خبرية تتضمن حكم� 

 .)٢(كلي� ينطبق على جزئياته، كقول الأصولي: الإجماع حجة

د ذات الموضوع الشـرعي العملـي، وهـي القواعـد والمراد بالقواعد هنا: القواع

، كقـول )٣( »قضية فقهية كلية، جزئياتها قضايا فقهيـة كليـة«الفقهية، ومن تعريفاتها: أنها: 

 الفقيه: الضرر يزال.

) فهي مصدر قياسي من الفعل الرباعي (وازَن)، يقال: وازن يوازن الموازنةوأما (

لمعادلة وتقـدير الشـيء بمقابلتـه بغيـره، يقـال: موازنة، ومادة (و ز ن) تدل على معنى ا

                                           
كلاهما في مـادة  ،)٩/٦٠لعروس، الزبيدي ()؛ تاج ا٥/١٠٩انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ١(

 (ق ع د). 

)؛ التوضـيح مـع التلـويح، ١/١٢٠انظر في تعريفات القاعدة: شرح مختصر الروضة، الطوفي (  ) ٢(

)؛ التعريفــات، الجرجــاني ١/١١)؛ الأشــباه والنظــائر، ابــن الســبكي (٣٥و١/٣٤المحبــوبي (

 وغيرها. ،)١/٥١)؛ غمز عيون البصائر، الحموي (١٧١(

ولتعريفات القاعدة تفاصيل دقيقة يطول المقـام بشـرحها، انظـر: القواعـد الفقهيـة، د. يعقـوب   

 ).٥٧-٣٩الباحسين (

والقضـية هـي قـول يحتمـل  ،)٥٤وهو تعريف د. يعقوب الباحسين في كتابه القواعـد الفقهيـة (  ) ٣(

 التصديق والتكذيب لذاته.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٩١ 

 .)١(وازن بين الشيئين إذا قابل بينهما وعادل

وهو المـراد هنـا، حيـث يقـوم المـوازِن بمقارنـة المصـالح والمفاسـد، ومقابلتهـا 

ر الراجح من المرجوح.  ببعض؛ ليقدِّ

) فهــي في اللغـة: جمــع مصـلحة، والمصـلحة مصــدر ميمـي مــن المصـالحوأمـا (

 الثلاثي (صَلَح)، يقال: صلح الشيء يصلح صلاح� ومصلحة، ومـادة (ص ل ح) الفعل

 .)٢(تدل على نقيض الفساد، بمعنى المنفعة، والخير

فها الغزالي ( عبارة في الأصل عن «هـ) بمعناه العام أنها: ٥٠٥وفي الاصطلاح: عرَّ

 .)٣(»جلب منفعة أو دفع مضرة

المنفعــة ذاتهــا أو الخيــر أو اللــذة، علــى  -أيضــ�  -وتطلــق في اصــطلاح العلمــاء 

 .)٤(وعلى الأسباب الموصلة لها

 .)٥( »واللذة، وما يفضي إليه المصلحة هي: النعيم «هـ): ٧٥١قال ابن القيم (

                                           
كلاهمـا في  ،)٣٦/٢٥٤اج العـروس، الزبيـدي ()؛ ت٦/١٠٧انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ١(

 مادة (و ز ن).

كلاهمـا في  ،)٣/٣٠٣)؛ مقاييس اللغـة، ابـن فـارس (٣/١١٧انظر: العين، الخليل بن أحمد (  ) ٢(

 مادة (ص ل ح).

)؛ تشــنيف ٣/٢٠٤وانظــر: شــرح مختصــر الروضــة، الطــوفي ( ،)١٧٤المستصــفى، الغزالــي (  ) ٣(

 ).٣/١٠المسامع، الزركشي (

)؛ الإبهاج، ١/١٤)؛ قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (٥/١٣٣انظر: المحصول، الرازي (   )٤(

 ).٣/٥٤ابن السبكي (

 ).٢/١٤مفتاح دار السعادة، ابن القيم (  ) ٥(
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٤٩٢  

) فهي في اللغة: جمع مفسدة، والمفسدة مصدر ميمـي مـن الفعـل المفاسدوأما (

مـادة (ف س د) تـدل علـى الثلاثي (فَسَد)، يقال: فسد الشيء يفسد فسـاداً ومفسـدة، و

 .)١(نقيض الصلاح، وخروج الشيء عن الاعتدال

وتطلــق في اصــطلاح العلمــاء علــى الضــرر ذاتــه أو الشــرور أو الآلام، وعلـــى 

 .)٢(الأسباب الموصلة لها

المفاسـد ضـربان: أحـدهما: حقيقـي، وهـو: «هـ): ٦٦٠قال العز بن عبدالسلام (

 .)٣(»سبابهاالغموم والآلام، والثاني: مجازي، وهو: أ

وتنقسم كلٌّ من المصالح والمفاسد إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة تحسن 

 :)٤(الإشارة لأهمها

 أقسامهما بالنظر إلى الأثر في قوام الحياة:  أولاً:

ضرورية، وهي مـا لا تسـتقيم الحيـاة بفقـدها، وحصَـرها بعضـهم في: الـدين،  - 

 والنفس، والعرض، والعقل، والمال.

                                           
كلاهما في  ،)٦٣٦)؛ المفردات، الراغب الأصفهاني (٧/٢٣١انظر: العين، الخليل بن أحمد (  ) ١(

 مادة (ف س د).

ــرازي (انظــر: ا  ) ٢( ــيم (٥/١٣٣لمحصــول، ال ــن الق ــاح دار الســعادة، اب ــويح، ٢/١٤)؛ مفت )؛ التل

 ).٢/١٢٧التفتازاني (

 ).١/١٤قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (  ) ٣(

)؛ قواعـد الأحكـام، العـز بـن عبدالسـلام ٧٣انظر في هذه التقسـيمات: المستصـفى، الغزالـي (  ) ٤(

)؛ ٣/٢٠٥)؛ شرح مختصر الروضة، الطوفي (٣/٢٩١)؛ الفروق، القرافي (٢/٧٢( ،)١/٥٧(

)؛ الموافقـات، الشـاطبي ٥١١)؛ القواعـد، المقـري (١١/٣٤٣مجموع الفتـاوى، ابـن تيميـة (

 ).٢٧٩)؛ مقاصد الشريعة،ابن عاشور (٧/٣٣٧٩)؛ التحبير،المرداوي (٥١١، ٥٧، ٢/١٧(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٩٣ 

وهــي مــا يصــيب النــاسَ حــرج ومشــقة بفقــدها، كــالرخص الشــرعية حاجيــة،  - 

 المخففة، وإباحة البيوع.

ــلاق  -  ــارم الأخ ــرى مك ــاة مج ــراء الحي ــى إج ــع إل ــي ترج ــي الت ــينية، وه تحس

 ومحاسن العادات، كالطهارة، وأخذ الزينة.

فالعمل المؤدي إلى: إيجاد الأقسام الثلاثة مأمور به لتحصيل مصلحته، والعمل 

 : فقدها منهي عنه لدفع مفسدته.المؤدي إلى

ولكلٍّ من هذه الأقسام الثلاثة مكملات ومتممات شُرعت ليتحقق المقصد منها 

على أكمل الوجوه، كإظهار شعائر الدين بالأذان وصلوات الجماعة، ومنع ذرائع الزنا 

 من النظر والخلوة تتميم� لصيانة الأعراض.

 :أقسامهما بالنظر إلى قوة الثبوت ثاني�:

 قطعية، وهي التي يُتيقن ثبوتها، كمصالح الإيمان، ومفاسد الكفر. - 

ظنية، وهي التي يُظن ثبوتها دون يقين، كمصالح الربح، ومفاسـد الخسـارة في  - 

 غالب المعاملات.

موهومة، وهي التي يُتوهم ثبوتهـا شـرع� أو عقـلاً، كتـوهم مصـلحة مـؤثرة في  - 

 الربا، أو مفسدة مؤثرة في البيع.

 أقسامهما بالنظر إلى الشمول: ثالث�:

عامة، وهي التي تشمل كافة الناس أو أغلبهم، كالمصالح والمفاسد المتعلقة  - 

 بحماية بلاد الإسلام. 

خاصة، وهي التي تختص بأفراد أو طوائف، كالمصـالح والمفاسـد المتعلقـة  - 

 بأهل صنعةٍ ما أو بآحاد الناس.
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٤٩٤  

 أقسامهما بالنظر إلى اعتبار الشارع: رابع�:

ـــاره، كمصـــالح الحـــدود، ومفاســـد  -  ـــبرة، وهـــي مـــا شـــهد الشـــرع باعتب   معت

 الموبقات.

ملغـاة، وهـي مـا شــهد الشـرع بعـدم اعتبـاره، كمصــالح بيـع الخمـر، ومفاســد  - 

 القصاص.

ــي  -  ــلة، وه ــا لامرس ــيَ  م ــهشْ ــرعي معــين هد ل ــل ش ــاء دلي ــار ولا بالإلغ ، بالاعتب

 كمصلحة جمع القرآن، ومفسدة ترك جمعه.

ق يتبـين المـراد بقواعـد الموازنـة بـين المصـالح والمفاسـد بأنهـا وبناء على ما سب

الأحكــام الكليــة التــي يبنــي عليهــا الفقهــاء المقارنــة والمقابلــة بــين المنــافع والمضــار 

 وأسبابهما إذا تعارضت؛ ليُتَوَصل بها إلى أقرب الأحكام لمقصود الشرع.

 

 ستجدالم »فيروس كورونا«المسألة الثانية: التعريف بجائحة * 

، »الفيروسـات«بعدة مسببات، منها: ما يعرف بـ تنشأ الأمراض بعد تقدير االله 

 وهي: عبارة عن كائنات ضارة دقيقة لا ترى بالعين المجردة قابلة للتكاثر.

الفيروسـات التاجيـة أو «وهي تتنوع إلى أنواع كثيـرة مختلفـة، منهـا: مـا يعـرف بــ

ج أو الإكليل، وهي المشتهرة باسمها الأجنبـي نسبة إلى شكلها المشابه للتا »الإكليلية

 .»coronavirusesفيروسات كورونا = «

في  - بعــد تقــدير االله  - ســلالات متعــددة تتســبب  »الفيروســات«و لـــهذا النــوع مــن 

العديد مـن الأمـراض التـي تصـيب الجهـاز التنفسـي لـدى الإنسـان والحيـوان، وقـد تـم 

في بــلاد الصــين أواخــر العــام  »كورونــافيروســات «مــن ســلالة  »فيــروس«اكتشــاف آخــر 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٩٥ 

 .)١(»COVID-19 = ١٩- كوفيد«م، وقد تفشى بسببه المرض المستجد المسمى بـ٢٠١٩

وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي بالتهاب قد يتسـبب في مضـاعفات حـادة تصـل 

إلى الوفاة أحيان�، ويعد من الأمراض المعدية سـريعة الانتشـار بـين النـاس حتـى اجتـاح 

دان العــالم، وهــو ينتقــل بــين الأفــراد عــن طريــق المخالطــة القريبــة، وملامســة أغلــب بلــ

 ، وتشير بعض الدراسات إلى احتمال انتقاله عبر الهواء.»الفيروس«الأسطح الملوثة بـ

بعد  -ونظراً لجدة اكتشافه لم يُعرف علاجه حتى وقت كتابة البحث، مما ساهم 

ـع نطاقـه، ولـذا صُـنِّف  في كثرة أعداد المصـابين بـه، -تقدير االله  وسـرعة تفشـيه، وتوسُّ

ضمن الأوبئة الجائحة، وقد ترتبت عليه آثار كبيـرة في المجـالات الدينيـة، والصـحية، 

 .)٢(والأمنية، والاجتماعية، وغيرها

                                           
 الاسم الإنجليزي لهذا المرض مركب من:  ) ١(

-  "co"كورونا = "كلمة  هما أول حرفين منcorona". 

 ."virusفيروس = "هما أول حرفين من كلمة  " vi"و -

 ."disease"هو أول حرف من كلمة مرض بالإنجليزية  "d"وحرف  -

 الذي اكتشف فيه. "2019"نسبة إلى العام الميلادي  "19"ورقم -

 (https://cutt.us/MRFyd)انظر: الموقع الرسمي لمنظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة:   

 انظر فيما سبق:   ) ٢(

 (https://cutt.us/zgJb8)+  (https://cutt.us/JSfUN) الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: -  

) +https://cutt.us/Ln99a.( 

 .(https://cutt.us/MRFyd)الموقع الرسمي لمنظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة:  -  

 .(https://cutt.us/n4ysP)رة الصحة السعودية: الموقع الرسمي لوزا -  

الموقع الرسمي لمجمع الفقـه الإسـلامي الـدولي: النـدوة الطبيـة الفقهيـة: فيـروس كورونـا  -  

 ) وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية:١٩-المستجد (كوفيد
 http://www.iifa-aifi.org/5254.html 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...على آثار جائحة وتطبيقاا الموازنة بين المصالح والمفاسد قواعد

٤٩٦  

  الأول المبحث

  والمفاسد المصالح بين الموازنة قواعد

 

 :وفيه تمهيد وأربعة مطالب

 .صالح والمفاسدفي أحوال اجتماع الم :تمهيد* 

قامت هذه الشريعة على مبدأ تحصيل المصـالح ودفـع المفاسـد، ولا خـلاف في 

 .)١(ذلك حال انفراد المصلحة أو المفسدة، بل إن هذا يعد المقصد العام للشريعة

الشــــــريعة مبناهــــــا «هـــــــ): ٧٢٨قــــــال شــــــيخ الإســــــلام ابــــــن تيميــــــة (

 . )٢(»يلهاوتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقل المصالح  تحصيل  على 

وحالة انفراد المصلحة أو المفسدة خارجة عن محـل الدراسـة؛ لأنهـا لا تقتضـي 

 موازنة، فالموازنة تتطلب وجود طرفين يوازن بينهما؛ ليقدم الأرجح منهما.

ولذا لابد من تزاحم المصـالح أو المفاسـد أو همـا معـ� علـى محـل واحـد، وفي 

 هذه الحالة لا يخلو الأمر:

لجمـع بـين تحصـيل المصـالح ودفـع المفاسـد، فهنـا لا حاجـة إما أن يمكـن ا - 

 .-أيض�  -للموازنة 

                                           
)؛ شــرح ١/١٤٦)؛ الــذخيرة، القــرافي (١/١٧انظــر: قواعــد الأحكــام، العــز بــن عبدالســلام (   )١(

  )؛ الأشـــباه والنظـــائر، ٢/٩)؛ الموافقـــات، الشـــاطبي (٣/٢١٤مختصـــر الروضـــة، الطـــوفي (

 ).٢٧٣)؛ مقاصد الشريعة، الطاهر بن عاشور (١/١٢ابن السبكي (

 إلى أن العلماء مختلفون في إثبات المصالح والمفاسد الخالصة. -هنا  -وتحسن الإشارة   

 ).٣٠/١٩٣مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٩٧ 

 :)١(وإما أن يمتنع الجمع بينهما، فهذا هو محلّ الموازنة، ولها أحوال - 

 تعارض المصلحة والمفسدة، ولا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى:

 الأولى: رجحان المصلحة على المفسدة. - 

 على المصلحة.الثانية: رجحان المفسدة  - 

 الثالثة: تساوي المصلحة والمفسدة. - 

 تعارض المصلحتين، ولا تخلو من حالتين: الحال الثانية:

 الأولى: رجحان إحدى المصلحتين على الأخرى. - 

 الثانية: تساوي المصلحتين. - 

 تعارض المفسدتين، ولا تخلو من حالتين: الحال الثالثة:

 .الأولى: رجحان إحدى المفسدتين على الأخرى - 

 الثانية: تساوي المفسدتين. - 

ولكلٍّ من هذه الأحوال وما تفرع عنها قواعد فقهيـة متعـددة وضـعها أهـل العلـم 

بـإذن  -تبين أحكام الموازنة بين المصالح والمفاسد فيهـا، وبيانهـا في المطالـب الآتيـة 

 .-االله 

* * * 

                                           
)؛ الفـروق، القـرافي ٥١)؛ الفوائـد، العـز بـن عبدالسـلام (٦/١٦٥انظر: المحصول، الـرازي (   )١(

علائـي ومـا بعـدها)؛ المجمـوع المـذهب، ال ٢/١٤)؛ مفتاح دار السعادة، ابن القـيم (٤/٣٩(

)١/١٢٩.( 
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  ...على آثار جائحة وتطبيقاا الموازنة بين المصالح والمفاسد قواعد

٤٩٨  

 .المطلب الأول: الضوابط العامة للموازنة بين المصالح والمفاسد* 

من المناسب قبل دراسة القواعد عرض الضوابط العامة للموازنة بـين المصـالح 

والمفاسد؛ لتكون بمثابة تحريرٍ لمحل الدراسة، وتحديدٍ لمجالات تطبيقها، حيث إن 

القواعد تصاغ عادة بصيغ عامة قد تـوهم اشـتمالها علـى مـا لا يصـح اندراجـه تحتهـا، 

 :ويمكن إجمال تلك الضوابط فيما يأتي

 الضابط الأول: أن تقدير المصالح والمفاسد لابد أن يخضع لميزان الشرع. -

فإن المصالح والمفاسد متغيـرة وغيـر منضـبطة، تختلـف مـن مكـان إلـى مكـان، 

ومن زمان إلى زمـان، ومـن نظـر إلـى نظـر، وتتنازعهـا الأهـواء، ولا يضـبط هـذا الأمـر 

ــد ــالح والمفاس ــالعبرة في تحديــد المص ــرع، ف ــار الش ــوى معي ــة مقاديرهــا، س ، ومعرف

ورجحــان بعضــها علــى بعــض إلــى الشــرع، ولا مبــالاة بمــا خالفــه ممــا قــد يُتــوهم أنــه 

 مصلحة أو مفسدة.

الـدارين، وأسـبابها، ومفاسـدها،  مصـالح  أما «هـ): ٦٦٠قال العز بن عبدالسلام (

 . )١(»فلا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طُلب من أدلة الشرع

ه الشـرع أو ملائمـة لـه، والمفسـدة ولذا لابد أن ت كون المصلحة من جنس ما أقرَّ

من جنس ما ألغاه الشرع أو ملائمة له، وبهذا الضابط يحترز عن إدخال الهوى والعقل 

 المجرد عن الشرع في الموازنة بين المصالح والمفاسد.

معرفـة أعـداد المصـالح والمفاسـد، ومقاديرهـا، «هـ): ٧٠٢قال ابن دقيق العيد (

الترجــيح بــين المقــادير، لا يســتقل العقــل بــه، بــل قــد يــرد الترجــيح في الشــرع لأحــد و

                                           
 ).٧٧، ٢/٦٣وانظر: الموافقات، الشاطبي ( ،)١/١٠قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (  ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٤٩٩ 

 .)١(»الأمرين على الآخر مع شعور النفس بالتساوي ظاهراً 

القـول الجـامع: أن الشـريعة لا تهمـل «هــ): ٧٢٨وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة (

لكن ما اعتقده العقل  ...قد أكمل لنا الدين، وأتم النعمة -تعالى -مصلحة قط، بل االله 

مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحـد الأمـرين لازم لـه: إمـا أن الشـرع دل عليـه مـن 

 .)٢(»حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة

ولا يعنــي ذلــك إلغــاء الاجتهــاد في معرفــة المصــالح والمفاســد، بــل المــراد بيــان 

جز عن تحصيل الدليل الشرعي، فيجتهد في ذلك بما يلائم حدوده، وأن مرتبته بعد الع

 ما جلبه الشارع من مصالح، وما ألغاه من مفاسد.

اعتبــار مقــادير المصــالح والمفاســد «هـــ): ٧٢٨قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة (

الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد  بميزان  هو 

الأشباه والنظائر، وقَلَّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بهـا، وبـدلالتها برأيه لمعرفة 

 .)٣(»على الأحكام

وهذا الضابط يستلزم أن يكـون القـائم بالموازنـة متـأهلاً في علـوم الشـريعة؛ فـإن 

ــه  ــةً بأدلت ــتدعي إحاط ــرع يس ــزان الش ــد لمي ــالح والمفاس ــين المص ــة ب إخضــاع الموازن

اتيبها، ودقةً في تطبيق قواعد الترجيح بينها وفق المتقرر وأحكامه ومقاصده، وفهم� لتر

في علم أصول الفقه، ويؤكد هذا: أن مقادير العديد مـن المصـالح والمفاسـد، ومعرفـة 

                                           
 ).٤/٤٩٨شرح الإلمام، ابن دقيق العيد (  ) ١(

 ).٣٤٥، ١١/٣٤٤مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  ) ٢(

ســـامع، )؛ تشـــنيف الم١٧٩وانظـــر: المستصـــفى، الغزالـــي ( ،)٢٨/١٢٩المصـــدر الســـابق (  ) ٣(

 ).٣/٢٣الزركشي (
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٥٠٠  

أكثـر « :هــ)٦٦٠الراجح من المرجوح تقريبيـة اجتهاديـة، يقـول العـز بـن عبدالسـلام (

وإنمـا تعـرف تقريبـ�؛ لعـزة علـى مقاديرهـا وتحديـدها،  وقوف  لا  المصالح والمفاسد 

 . )١(»الوقوف على تحديدها

  مـن «هــ) عـن الموازنـة بـين المصـالح والمفاسـد: ٧٠٢ويقول ابن دقيـق العيـد (

ذلك ما يظهر فيه الترجيح؛ إما بالنظر إلى المصالح والمفاسد الدنيوية على ما تقتضـيه 

ذلـك مـا يظهـر ويسـتقل .. ثـم مـن .القواعد الشـرعية العادة والوجود، وإما بالنظر إلى 

الفهــم بــه، ومنــه مــا يخفــى، ولا يعلــم إلا مــن جهــة تقــديم الشــرع أحــدَ الأمــرين علــى 

 .)٢(»الآخر

ولذا وجب اختصاص مثـل هـذا بنظـر المجتهـد، كمـا يقـول ابـن حجـر الهيتمـي 

 .)٣(»المجتهدين وظيفة  البحث عن المصالح أو المفاسد إنما هو «هـ): ٩٧٤(

إدراك مقادير المصالح والمفاسد قد ينفرد به المجتهـد، وتحسن الإشارة إلى أن 

وقد يستدعي إدراكُها الاسـتناد إلـى أقـوال الموثـوقين مـن أهـل الخـبرة والاختصـاص 

 بحسب نوع المسألة المنظورة، وذلك كجملة من مسائل البحث.

ما أشكل أمره من الأمراض: رُجع فيه إلـى قـول أهـل «هـ): ٦٢٠قال ابن قدامة (

 .)٤(»وهم الأطباء؛ لأنهم أهل الخبرة بذلك، والتجربة، والمعرفة المعرفة،

                                           
 ).١٠٠الفوائد في اختصار المقاصد، العز بن عبدالسلام (  ) ١(

 ).٤/٤٩٧شرح الإلمام، ابن دقيق العيد (  ) ٢(

 ).٣/٢٤الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي (  ) ٣(

 )؛ إعـلام٢٩/٣٦وانظر: مجموع الفتـاوى، ابـن تيميـة ( ،)٤٩١و٨/٤٩٠المغني، ابن قدامة (   )٤(

 )٤/٤الموقعين، ابن القيم (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٠١ 

 الضابط الثاني: أن يوجد تعارض يدعو إلى الموازنة والترجيح.  -

فالأصل في الشرع: الجمع بين جلب المصالح ودفـع المفاسـد، ولا يُحتـاج إلـى 

�، الموازنــة والترجــيح إلا عنــد وجــود تعــارض لا يمكــن بســببه تحصــيل الأمــرين معــ

فالغرض من الموازنة دفع ذلك التعارض بإعمال أرجحهما، ولذا لابد من التثبت مـن 

 وجود تعارض حقيقي بينهما، وبهذا الضابط يحترز عن أمرين:

مــا لا تعــارض فيــه حقيقــة، كــأن يُتــوهم وجــود مصــلحة معارضــة الأمــر الأول: 

للمتـيقن، ولا  لمفسدة أو العكس، ففي هذه الحالة لا يوجد تعارض حقيقي، فـالحكم

 .)١(عبرة بالمتوهم

ز النظـر إلـى «هـ): ٩٧٤قال ابن حجر الهيتمي ( موهومـة  مصـلحة  ومن الذي جوَّ

 .)٢(؟!»منازع في وجودها

ــل  ــة النظــر في ثبــوت المصــلحة أو المفســدة قب ــد مــن دق ــه لاب ــا يُعلــم أن ومــن هن

 الموازنة.

بـين جلـب المصـلحة ما لا يدعو إلى الموازنـة، كـأن يمكـن الجمـع  الأمر الثاني:

أو يمكن الانتقال إلى غيرهما، فمثل هذا لا مدخل للموازنـة فيـه، ولا  ،ودرء المفسدة

 .)٣(حاجة معه للترجيح

                                           
)؛ فـيض ١/٢٩١)؛ أسـنى المطالـب، الأنصـاري (٣/٢٣انظر: تشنيف المسـامع، الزركشـي (  ) ١(

 ).١/٣٤٥القدير، المناوي (

 ).٤/٨٣الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي (  ) ٢(

؛ المجمــوع )٢٧٨)؛ التعيــين، الطــوفي (١/٩٨انظــر: قواعــد الأحكــام، العــز بــن عبدالســلام (   )٣(

ـــي ( ـــور، الزركشـــي (١/١٢٩المـــذهب، العلائ ـــر القواعـــد،٣٤٩و١/٣٤٨)؛ المنث    =)؛ تقري
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٥٠٢  

إن الشريعة جاءت بتحصيل المصـالح وتكميلهـا، «هـ):٧٢٨قال شيخ الإسلام (

الخيـرين إذا لـم  خيـر  وتعطيل المفاسد وتقليلهـا بحسـب الإمكـان، ومطلوبهـا تـرجيح 

 .)١(»مكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاي

وينبغي التنبيه هنا على أن باب الترجيح واسع جـداً، ولـذا اسـتغنى بعـض علمـاء 

حات بوضع ضابط كلي يقوم على أن كل ما أدَّى إلى تغليب  الأصول عن حصر المرجِّ

 .)٢(الظن بأحد المتعارضين بوجه معتبر صح الترجيح به

ليس من غرض هذا البحث حصر المرجحات، وإنما تكفي الإشارة إلى أهمها و

ــزام النــاظر بقواعــد الترجــيح، -كمــا ســيأتي بــإذن االله- ، مــع التأكيــد علــى ضــرورة الت

 ومراتب الأحكام والأدلة وفق المتقرر عند الأصوليين.

ماثلة الضابط الثالث: أن لا ينتج عن الموازنة إيقاع مفسدة أو تفويت مصلحة م -

 أو أعلى.

فإن الهدف من الموازنة تحصيل أعظم المصالح، ودفع أشد المفاسد، فلا يسوغ 

ت هذا الهدف، وذلك وفق� للقاعدة المتفق عليها:  دفع المفسـدة «أن ينتج عنها ما يفوِّ

 .)٣(»مشروط بأن لا يؤدي إلى مثلها أو أعظم

ويـدخل في ذلـك فهذا عام يشمل جميع حالات جلب المصالح ودفع المفاسد، 

                                           
 ).١/٢٣٤)؛ إيضاح المسالك، الونشريسي (٢/٤٦٣ابن رجب (=

 ).٢٣/٣٤٣مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  ) ١(

)؛ إرشــاد ٨/٤٢٧٢)؛ التحبيــر، المـرداوي (٣/٧٢٦انظـر: شـرح مختصــر الروضـة، الطـوفي (  ) ٢(

 ).٢/٢٨٢حول، الشوكاني (الف

 ونقل الاتفاق عليها. ،)٥١٤القواعد، المقري (  ) ٣(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٠٣ 

ما لم  -ما ينتج عن الموازنة إذا استدعى الأمر وجود مفسدة أو تفويت مصلحة مماثلة 

 .)١(أو أعلى -يضطر لإحداهما في نفسه كما سيأتي 

ت  المُكْرَهكأن يدفع  بالقتل عن نفسه مفسدة الهـلاك بقتـل معصـوم مثلـه، أو يفـوِّ

تحب، ونحو ذلك ممـا فُقِـد فيـه المرء مصلحة الواجب بالانشغال عنها بمصلحة المس

 هذا الضابط.

ويضاف هنا: ما يتعلق بحفـظ حـق الآخـرين وضـمانه إن اسـتدعى درءُ المفسـدة 

إهداره، ففي ضمانه جمع بين مصـلحة حفـظ الحقـوق ودرء المفاسـد، وهـو مـا دلـت 

 .)٢(»الاضطرار لا يبطل حق الغير«عليه القاعدة المتقررة: 

ك� لمعصوم دون إذنـه؛ درءاً لمفسـدة الاضـطرار كأن يأكل المضطر طعام� مملو

عن نفسه بارتكاب مفسدة الاستيلاء على ملك غيره، فترجيح درء هذه المفسـدة علـى 

الأخرى لا يعني سقوط حق مالك الطعام فيه، فيضمنُه الآكل؛ جمع� بـين درء مفسـدة 

 المضطر، وجلب مصلحة المالك. 

يـلازم  -غير الخالصتين  -والمفسدة  ومن الجدير بالذكر: أن كلاً من المصلحة

الآخر، فإنَّ دفـع المفسـدة: مصـلحة، وتفويـت المصـلحة: مفسـدة، ولهـذا تـأثير علـى 

تكييفهما حسب الجهة التي ينظر لها المجتهد، ولكنه غير مؤثر في نتيجة الموازنة؛ لأن 

                                           
)؛ فـتح البـاري، ٢/٣٢١)؛ المنثـور، الزركشـي (١/٤٢انظر: الأشباه والنظائر، ابـن السـبكي (  ) ١(

)؛ أســـنى المطالـــب، الأنصـــاري ٨٦)؛ الأشـــباه والنظـــائر، الســـيوطي (١/١٤٦ابـــن حجـــر (

 ).٧٤ابن نجيم ()؛ الأشباه والنظائر، ١/١٨٤(

ـــاظر زاده (  ) ٢( ـــئ، ن ـــن رجـــب  ،)١/٣٤٥ترتيـــب اللآل ـــر القواعـــد، اب ووردت بمعناهـــا في: تقري

 ).٧٤)؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم (٨٦وانظر: الأشباه والنظائر، السيوطي ( ،)١/٢٠٦(
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 .-بإذن االله  -الراجح هو المقدم أي�ا كان كما سيتبين 

هـ) عدداً من القواعـد يشـير فيهـا إلـى معنـى ٦٦٠بدالسلام (وقد وضع العز بن ع

فتركها مفسدة محرمة، وكل مفسدة حرمها  مصلحة أوجبها االله  كل «التلازم، منها: 

 .)١(..».فتركها مصلحة واجبة -تعالى  -االله 

كما أن بعض العلماء قد أرجع (قاعدة جلب المصلحة الغالبة) إلى (قاعـدة دفـع 

، أن ترك المصلحة الراجحة يعد مفسدة، وهذا يؤيد المعنى السابق المفسدة) من جهة

وهذا النوع .. . لغلبتها على المفسدة وقد يراعى المصلحة«هـ): ٩١١يقول السيوطي (

 .)٢(»راجع إلى ارتكاب أخف المفسدتين في الحقيقة

* * * 

                                           
 )؛ الأشــباه١٥٨و٥/١٥٧وانظــر: المحصــول، الــرازي ( ،)٥٠الفوائــد، العــز بــن عبدالســلام (  ) ١(

 ).١/١٢والنظائر، ابن السبكي (

 ).٧٨الأشباه والنظائر، ابن نجيم ( )، وانظر:٨٨الأشباه والنظائر، السيوطي (  ) ٢(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٠٥ 

 .المطلب الثاني: قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة* 

 :ه مسألتانوفي

 .المسألة الأولى: الموازنة بين المصالح والمفاسد المتفاوتة -

إذا تفاوتت المصالح والمفاسد بـأن كـان بعضـها أقـوى مـن بعـض ثـم تزاحمـت 

 على محل واحد، وتعارضت تعارض� لا يقبل الجمع فالحال فيها لا يخلو: 

 إما أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة. - 

 ة أرجح من المصلحة.وإما أن تكون المفسد - 

وقد تعددت القواعد الفقهية الدالة على كيفية الموازنة في هاتين الحالتين إلا أنها 

تعود في مجملها إلى معنى واحد، وهـو: تقـديم الـراجح في كـلٍّ منهمـا، فـإن ترجحـت 

مت. مت، وإن ترجحت المفسدة قُدِّ  المصلحة قُدِّ

 ومن أشهر القواعد التي صاغت هذا المعنى: 

 .)١(»إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قُدّم أرجحهما«

 المعنى الإفرادي للقاعدة:

 .)٢() فقد سبق التعريف بهالمفسدة) و(المصلحةأما معنى (

موأمــا كلمــة ( ــدِّ ــين قُ ): فهــي فعــل مــاضٍ مبنــي للمجهــول يعــود علــى المــوازِن ب

م)، يقال: قَدّم و م، ومـادة (ق د م) المصالح والمفاسد، مأخوذ من الفعل الرباعي (قدَّ قُـدِّ

 .)٣(، يقال: تقدم بالخيل إذا سبق بهالسَبقْتدل على معنى 

                                           
 ).٢٠/٥٣٨)، وانظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (٢/٦إعلام الموقعين، ابن القيم (   )١(

 انظر: المسألة الأولى من تمهيد هذا البحث.   )٢(

 =)، كلاهمـا في٣٣/٢٣٥)؛ تاج العـروس، الزبيـدي (٥/٦٥، ابن فارس (انظر: مقاييس اللغة  ) ٣(
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والتقــديم المــراد في القاعــدة داخــل في هــذا المعنــى، فــالراجح مــن المصــلحة أو 

 المفسدة أسبق في الإعمال والحكم.

):فهي اسم تفضيل من الفعل الثلاثي (رَجَح)، يقال: رجح أرجحهماوأما كلمة (

انا فهو أرجح، ولحق به ضـمير التثنيـة العائـد علـى المصـلحة والمفسـدة، يرجح رجح

ومادة (ر ج ح) تدل على معنى وزن الشيء وزيادته، يقال: رجح الشيء بيده: أي وزنه 

 .)١(ونظر ما ثقله، ومنه: رجحان الميزان إذا زاد الثقل في إحدى كفتيه، فغلب الأخرى

ــا بالنســبة إلــى المصــلحة أو المفســدة، فــإن زادت  وهــذا هــو المعنــى المــراد هن

ــا بتحصــيل المصــلحة  ــم لهــا، وذلــك إم ــت الأخــرى صــار الحك ــى غلب إحــداهما حت

 الراجحة، وإما بدرء المفسدة الراجحة.

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

تفيد القاعدة أن المصلحة والمفسدة المتفاوتتين إذا وقع بينهما تعارض تام، ولم 

 حصيل المصلحة ودفع المفسدة فإن الأمر لا يخلو:يتمكن المكلف من الجمع بين ت

تحصـــيل المصـــلحة  :إمـــا أن تـــترجح المصـــلحة علـــى المفســـدة، فـــالحكم - 

 الراجحة، ويغتفر ارتكاب المفسدة المرجوحة.

وإما أن تترجح المفسدة علـى المصـلحة، فـالحكم: درء المفسـدة الراجحـة،  - 

 .)٢(ويغتفر فوات المصلحة المرجوحة

                                           
 مادة (ق د م).=

)، كلاهمـا في ٢/٤٨٩)؛ مقـاييس اللغـة، ابـن فـارس (٣/٧٨انظر: العين، الخليل بـن أحمـد (  ) ١(

 مادة (ر ج ح).

 =)،٢/١٤)؛ مفتـاح دار السـعادة، ابـن القـيم (٢٨/١٢٩انظر: مجمـوع الفتـاوى، ابـن تيميـة (   )٢(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٠٧ 

 العلماء: صيغ القاعدة عند* 

تعددت عبارات الفقهاء في صـياغة معنـى هـذه القاعـدة، ويمكـن أن تصـنف إلـى 

 :)١(ثلاثة أصناف

 صيغ مرادفة لمعنى القاعدة السابق، ومنها: الصنف الأول:

 .)٢(»أرجحها والمصالح وجب تقديم  المفاسد  إذا تعارضت « - 

 .)٣(»التوازن بين المصلحة والمفسدة فما رجح منها غلب :...الضابط« - 

إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات، أو تزاحمـت فإنـه « - 

 .)٤(»يجب ترجيح الراجح منها

إن المصلحة والمفسدة، والمنفعة والمضرة، واللذة والألم، إذا تقابلا فلابد « - 

 .)٥(»أن يغلب أحدهما الآخر فيصير الحكم للغالب

بـين فعـل المصـلحة وتـرك  ومفسدة وتعذر الجمـع مصلحة  تعارضت  .. .إذا« - 

 .)٦(»المفسدة بُدئ بالأهم

                                           
 ).١٣٠و١/١٢٩المجموع المذهب، العلائي (=

)؛ ٤/٧٩)؛ الفـروق، القـرافي (١٣/٣٢٢) و(١/١٩٨انظر في غير ما ذكـر: الـذخيرة، القـرافي (   )١(

ــري ( ــد، المق ــاج (٢٦٣القواع ــر الح ــن أمي ــر، اب ــر والتحبي ــنهج ٣/١٤٦)؛ التقري ــرح الم )؛ ش

 ).٢/٥٠٧المنتخب، المنجور (

 ).٤/٤٨٩د (شرح الإلمام، ابن دقيق العي   )٢(

 ).٣/٩٦الموافقات، الشاطبي (   )٣(

 ).٢٨/١٢٩مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٤(

 ).٢/١٦مفتاح دار السعادة، ابن القيم (   )٥(

 ).٤/٣٤٨)؛ الفتاوى الفقهية الكبرى، الهيتمي (٩/٨٩شرح النووي على صحيح مسلم (   )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...على آثار جائحة وتطبيقاا الموازنة بين المصالح والمفاسد قواعد

٥٠٨  

تـدل  -على اختلاف أساليبها وبعـض ألفاظهـا  -ويلحظ أن هذه الصيغ وأمثالها 

على معنى القاعدة نفسه، ولا تخرج عنه، كما أنها اتفقت على إطـلاق صـفة الرجحـان 

يــه، دون تقييــد، فــأي طريــق معتــبر يثبــت بــه رجحــان المصــلحة أو المفســدة يصــار إل

 وامتازت الصيغة الأخيرة بإيراد قيد الموازنة، وهو تعذر الجمع.

 صيغ اقتصرت على إحدى الحالتين السابقتين: الصنف الثاني:

حالــة تقــديم المصــلحة الراجحــة علــى المفســدة  تناولــتفمــن الصــيغ التــي  -أ

 المرجوحة:

 .)١(»تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن« - 

 .)٢(»المرجوحة المفسدة  الراجحة باحتمال  المصلحة   تحصل« - 

 .)٣(»تغليب المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة« - 

الصـيغ التـي تناولـت حالـة تقـديم المفسـدة الراجحـة علـى المصـلحة  ومن -ب

 المرجوحة:

 .)٤(»رجحت على مصلحة دفعت المفسدة بتفويت المصلحة مفسدة  كل « - 

 . )٥(»مرجوحة مصلحة  رجحت مفسدته، وإن كان فيه .. تنهى عما ت.الشرائع« - 

 .)٦(»راجحة مفسدة  لا تفوت المصلحة لغير « - 

                                           
 ).٣/٢١٥قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )١(

 ).١٥/٣٢٥مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٢(

 ).١/١٦)؛ أسنى المطالب، الأنصاري (١/١٢٨) و(٣/٢١٥المنثور، الزركشي (   )٣(

 ).٥١الفوائد، العز بن عبدالسلام (   )٤(

 ).٦/١٧الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية (   )٥(

 ).٢٣/٢١٤مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٦(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٠٩ 

ويلحظ أن هذه الصيغ وأمثالها تتفـق مـع حكـم القاعـدة في تقـديم الـراجح علـى 

المرجوح، إلا أنها أخص منها من جهة انفرادها بتناول إحدى الحالتين دون الأخـرى، 

 غة غير المؤثر.وهذا يعود إلى تنوّع الصيا

صيغ تناولت إحدى حالتي القاعدة مـع تقييـدها بأوصـاف تبـين  الصنف الثالث:

 أسباب الترجيح:

حالــة تقــديم المصــلحة الراجحــة علــى المفســدة  تناولــتفمــن الصــيغ التــي  -أ

 المرجوحة:

 .)١(»تقدّم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، ولا تترك لها« - 

 .)٢(».. على المفسدة الحقيرة.ةالعظيم المصلحة  ترجيح « - 

 .)٣(»عامة كثيرة أولى من العكس مصلحة  .. لتحصيل .خاصة مفسدة  التزام « - 

 .)٤(»المحققة الناجزة مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة المصلحة « - 

 . )٥(»الواجب تغمر مفسدة المحرم أداء  مصلحة « - 

سدة الراجحة على المصـلحة ومن الصيغ التي تناولت حالة تقديم درء المف -ب

                                           
 ).١٣/٢٣٥وقريب منها ما جاء في: فتح الباري، ابن حجر ( ،)١١٣لمقري (القواعد، ا   )١(

 ).٣/٢١الفروق، القرافي (   )٢(

 ).٣/٢١٥شرح مختصر الروضة، الطوفي (   )٣(

وقريب منها ما جاء في: شرح مختصر الروضة،  ،)٧/١٨٥تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي (   )٤(

 ).٣/٢١٥الطوفي (

، )١/٣١٤)، وانظــر: أســنى المطالــب، الأنصــاري (٢٤/٢٦٩تيميــة ( مجمــوع الفتــاوى، ابــن   )٥(

 وهذا بناء على رأيهم.
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 المرجوحة:

 .)١(»المحققة أولى من جلب المصلحة المتوهمة المفسدة  درء « - 

 .)٢(»مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب الحرام  مفسدة  دفع « - 

  .)٣(»أهم من تحصيل مصلحة المستحب المكروه  مفسدة  درء « - 

كـم، حيـث يتقـدم ويلحظ أن هذه الصيغ وأمثالها قـد اتفقـت مـع القاعـدة في الح

بالإشــارة إلــى بعــض أوجــه الترجــيح،  امتــازتالـراجح فيهــا علــى المرجــوح، ولكنهــا 

والعمــوم، والتــيقن، والفوريــة، ونحوهــا ممــا يزيــد الظــن بتغليــب  ،كأوصــاف: الغلبــة

 موصوفها على أضداده.

وعليه فهي أخص من مدلول القاعدة من جهة اختصاصها بإحدى حالتيها، وبمـا 

د المصلحة والمفسدة المذكورة، ويمكـن أن تعـدَّ قواعـد هـذا الصـنف توفرت فيه قيو

 متفرعة عن القاعدة محل البحث.

وخلاصـة مــا ســبق أن كافــة هــذه الصـيغ مــن الأصــناف الثلاثــة لا تخــالف حكــم 

 القاعدة المفيد لتقديم الراجح من المصالح والمفاسد المتعارضة.

درء المفاسـد أولـى مـن جلـب « القاعـدة المشـهورة: ومما له صـلة بهـذه القاعـدة:

، فإن مدلولها: يتفق مع حكم القاعدة في تقديم درء المفسـدة الراجحـة علـى )٤(»المصالح

                                           
ــاوي (   )١( ــيض القــدير، المن ــي ١/٣٤٥ف ــن حجــر الهيتم ــة الكــبرى، اب ــاوى الفقهي )، وانظــر: الفت

)٤/٨٣.( 

 ).٣/٤١٧)؛ تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي (١/٤٣١أسنى المطالب، الأنصاري (   )٢(

 ).٤/٣٥٤ام، ابن دقيق العيد (شرح الإلم   )٣(

 ). ١/١٠٥الأشباه والنظائر، ابن السبكي (   )٤(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥١١ 

المصلحة المرجوحة، وينفرد بشموله لحالة تساوي المصالح والمفاسد، فوفقـ� لعمـوم 

 صيغتها يعد درء المفسدة أولى من جلب المصلحة سواءً تساوت مع المصلحة أم لا.

 يه فهناك عموم وخصوص وجهي بين هاتين القاعدتين:وعل

 فقد اتفقتا على تقديم درء المفسدة إذا ترجحت على المصلحة. - 

وانفردت القاعدة محل البحث بشمولها لتقديم المصلحة إذا ترجحـت علـى  - 

 المفسدة.

بشـمولها لتقـديم » درء المفاسد أولـى مـن جلـب المصـالح«وانفردت قاعدة  - 

 ت مع المصلحة.درء المفسدة إن تساو

  .-بإذن االله  -وسيأتي مزيد بيان لهذه القاعدة في المسألة الآتية 

 حكم القاعدة:

 لم أقف على قول مخالف في صـحة تقـديم جلـب المصـلحة الراجحـة إذا عارضـتها

مفسدة مرجوحة، وتقديم درء المفسدة الراجحة إذا عارضتها مصـلحة مرجوحـة، بـل 

 .-بإذن االله  - نُقل الإجماع على ذلك كما سيأتي

 ومن أهم الأدلة الدالة على صحة حكم القاعدة ما يأتي:

اســتقراء نصــوص الشــريعة وأحكامهــا، فإنهــا تــدل علــى جلــب المصــالح  أولاً:

الراجحة وإن اقتضت وجود مفاسـد مرجوحـة، ودرء المفاسـد الراجحـة وإن اقتضـت 

 فوات مصالح مرجوحة:

 :لراجحة على المفسدة المرجوحةالأدلة على تقديم جلب المصلحة ا فمن -أ

  قوله تعالى: -                                      

    :٢١٦[البقرة[. 
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أن القتال يتضمن مفسدة التعرض للضرر والهلاك، لكنها اغتفرت وجه الدلالة: 

 .)١(لراجحة العائدة إلى حفظ الضروريات، ولذا جاء الأمر بهفي مقابل المصلحة ا

 .)٢()ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس: (وقول النبي  - 

أن الكذب يعدّ من كبائر الذنوب، ومفسدته ظاهرة إلا أن الشرع قد وجه الدلالة: 

أجازه في مواضع تكون مصلحته غالبة على مفسدته، ومنها: الكذب بغرض الإصـلاح 

 . )٣(المتخاصمينبين 

اقتنى كلب�، إلا كلب صيد، أو ماشية، نقص من أجره كل يوم  من  ( :وقوله  - 

 .)٤()قيراطان

أن اقتناء الكلب يعد من المفاسد، ولذا جاء النهي عنه، ومـع ذلـك  وجه الدلالة:

 .)٥(اُستثني كلب الصيد والماشية؛ لرجحان مصلحته على مفسدته

                                           
)؛ مفتـاح دار السـعادة، ابـن القـيم ٢٤/٢٧٩) و(١١/٦٢٤انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )١(

)٢/١٥.( 

باب ليس الكـاذب الـذي يصـلح  -أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صحيحه في (كتاب الصلح    )٢(

ومسلم في صحيحه في (كتاب البر والصلة والآداب  ،)٢٦٩٢) برقم (٣/١٨٣) في (بين الناس

 ).٢٦٠٥) برقم (٤/٢٠١١باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه) في ( -

)؛ غمـز ٨٨)؛ الأشـباه والنظـائر، السـيوطي (١/١١٢انظر: قواعد الأحكام، ابـن عبدالسـلام (   )٣(

 ).١/٢٩٣عيون البصائر، الحموي (

بـاب الأمـر بقتـل الكـلاب، وبيـان  -ه بهذا اللفظ: مسلم في صحيحه في (كتاب المسـاقاة أخرج   )٤(

) بـرقم ٣/١٢٠١نسخه، وبيان تحريم اقتنائهـا إلا لصـيد، أو زرع، أو ماشـية ونحـو ذلـك) في (

باب من اقتنى كلبا ليس   -وبنحوه: البخاري في صحيحه في (كتاب الذبائح والصيد  ،)١٧٥٤(

 ).٥٤٨٠) برقم (٧/٨٧ة) في (بكلب صيد أو ماشي

 ).٥/٧انظر: فتح الباري، ابن حجر (   )٥(
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 :الراجحة على المصلحة المرجوحة المفسدة ومن الأدلة على تقديم درء -ب

  :قول االله تعالى -                                 

 .]١٠٨[الأنعام:

أن سب آلهتهم يتضمن مصالح شرعية، ومع ذلك جـاء النهـي عنـه  وجه الدلالة:

، ممــا يــدل علــى أن المفســدة ة أكــبر، وهــي ســب االله لمــا يترتــب عليــه مــن مفســد

 . )١(الراجحة تُدرأ وإن فاتت المصالح المرجوحة

 عن الخمر والميسر:  وقوله  -                   

          :٢١٩[البقرة[. 

أكبر من منافع الخمر  -وهو مفسدة  -جعل الإثم  -تعالى  -أن االله  وجه الدلالة:

والميسر، ومع وجود تلك المنافع إلا أن الشرع جاء بتحريمهما؛ ترجيح� لدرء مفسدة 

 .)٢(الإثم الراجحة على جلب تلك المنافع المرجوحة

لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة، : (لعائشة  وقول النبي  - 

 .)٣()براهيم، فإن قريش� حين بنت البيت استقصرتإ أساس  ولجعلتها على 

 توقف عن إعادة بناء البيت علـى قواعـد إبـراهيم   أن النبي  وجه الدلالة:

                                           
 ).٥/١٨٥وأشار له الشاطبي في الموافقات ( ،)٣/١١٠انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (   )١(

)؛ ١١/٦٢٤)؛ مجمـوع الفتـاوى، ابـن تيميـة (١/٩٨انظر: قواعد الأحكام، ابـن عبدالسـلام (   )٢(

 ).١/١٢٩(المجموع المذهب، العلائي 

بــاب فضــل مكــة وبنيانهــا) في  -أخرجــه بهــذا اللفــظ: البخــاري في صــحيحه في (كتــاب الحــج    )٣(

باب نقض الكعبـة وبنائهـا)  -ومسلم في صحيحه في (كتاب الحج  ،)١٥٨٥) برقم (٢/١٤٦(

 ).١٣٣٣) برقم (٢/٩٦٨في (
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مع المصلحة في ذلك؛ ترجيح� لدفع مفسـدة الفتنـة عـن المسـلمين حـديث�، ممـا يـدل 

 .)١(على أن درء المفسدة الراجحة مقدم

ن الشـرع يقـدم الـراجح مـن المصـلحة أو وغيرها كثير ممـا يـدل بوضـوح علـى أ

 المفسدة عند تعارضهما.

الإجماع على صحة تقديم الراجح عند تعارض المصلحة والمفسدة، وقد  ثاني�:

 . )٢(نقله جمع من أهل العلم

تقـديم المصـالح الراجحـة علـى المفاسـد « :هــ)٦٦٠قال العـز بـن عبدالسـلام (

حة على المصالح المرجوحة محمـود المرجوحة محمود حسن، ودرء المفاسد الراج

 . )٣(»الحكماء على ذلك، وكذلك الشرائع واتفق  حسن، 

، والقاعـدة داخلـة في هـذا؛ )٤(كما أن الإجماع منعقد على وجوب العمل بالراجح

 فهي قائمة على الترجيح.

العمــل بــالراجح واجــب بالإجمــاع؛ «هـــ) ذلــك بقولــه: ٧٥٨وقــد بــيَّن المقــري (

                                           
ــة (   )١( ــاوى، ابــن تيمي ــر: مجمــوع الفت ــاطبي (٢٤/١٩٥انظ ــات، الش )؛ فــتح ٤/٤٢٨)؛ الموافق

 ).٣/٤٤٨الباري، ابن حجر (

)؛ التقريـر والتحبيـر، ٣/٣٠)؛ تشنيف المسـامع، الزركشـي (١/١٩٨انظر: الذخيرة، القرافي (   )٢(

 ).٣/١٤٣ابن أمير الحاج (

) بتصــرف يســير، وانظــر: الموافقــات، الشــاطبي ١/٥قواعــد الأحكــام، العــز بــن عبدالســلام (  ) ٣(

)٣/٩٦.( 

)؛ شــرح مختصــر الروضــة، ٢/٣٤٤)؛ الفــائق، الهنــدي (٦/٤٠الــرازي ( انظــر: المحصــول،  ) ٤(

)؛ فـتح القـدير، ابـن الهمـام ٤٨٦و٣/١٩٤)؛ تشـنيف المسـامع، الزركشـي (٣/٦٧٩الطوفي (

 ).٨/٤١٤٥)؛ التحبير، المرداوي (٣/٢٧٥)؛ التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج (٥/٤٨١(
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 . )١(»مرجوحة للمصلحة الراجحة إذا تعذّر الجمعفتسقط المفسدة ال

وبما أن القاعدة تقوم على الترجيح فينبغي التأكيـد علـى ضـرورة التقيـد بمراتـب 

المصالح والمفاسد قوة وضـعف� عنـد الترجـيح وفـق تقريـرات الأصـوليين والفقهـاء، 

وتحسـن  ومنها ما تفيده القواعد المقيدة ببعض أوصاف الترجـيح التـي سـبق إيرادهـا،

الإشارة إلـى أهـم تلـك المرجحـات عنـد تعـارض المصـالح والمفاسـد، وهـي تتعـدد 

 :)٢(باعتبارات مختلفة

فبالنظر إلى قوة الرتبة: تقدم الضروريات على الحاجيات، والحاجيات علـى  - 

على اختلاف  -التحسينيات، وكل رتبة على مكملاتها، وتترتب الضروريات الخمس 

م الـنفس ثـم النسـب ثـم العقـل ثـم المـال، وتقـدم مصـلحة : حفظ الدين ث-في بعضها 

 الواجب على المندوب، ومفسدة المحرم على المكروه، إلى غير ذلك.

 وبالنظر إلى الشمول: يقدم العام على الخاص. - 

ــون، والمظنــون علــى  -  وبــالنظر إلــى قــوة الثبــوت: يقــدم المتــيقن علــى المظن

 المشكوك فيه أو الموهوم.

يقــدم النــاجز الفــوري علــى المتراخــي، والــدائم علــى وبــالنظر إلــى الــزمن:  - 

 المؤقت.

وبالنظر إلى الأثر: يقدم ذو الأثر المتعدي على القاصر، والغالب على النادر،  - 

                                           
)؛ شـرح المـنهج ٣/٢١٤الروضـة، الطـوفي ( )، وانظر: شرح مختصر٢٦٣القواعد، المقري (   )١(

 ).٢/٥٠٧المنتخب، المنجور (

 ،)٢١٨-٢١٢انظر: ضـوابط الترجـيح بـين المصـالح والمفاسـد، أ.د. عبـدالوهاب الرسـيني (   )٢(

 وقد استفاض في ذكرها.
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وما كثرت مصالحه أو مفاسده على ما قلّت، وما يفوت أثره على ما لا يفـوت، ومـا لا 

 بدل له على ما له بدل. 

 فروع القاعدة:

ـــروع حا أولاً: ـــن ف ـــدة م ـــى المفس ـــة عل ـــلحة الراجح ـــب المص ـــديم جل ـــة تق ل

 :)١(المرجوحة

الترخيص في قول كلمة الكفر لمن أُكره عليهـا مـع اطمئنـان القلـب الفرع الأول: 

بالإيمان؛ تقديم� للمصلحة الراجحة بحفظ النفس على المفسدة المرجوحـة الناشـئة 

 عن التلفظ بكلمةٍ ينكرها القلب.

إن كانت فيه مصلحة تربو على مفسدته، كالإصـلاح  تجويز الكذب الفرع الثاني:

 بين المتخاصمين.

قطــع يــد الســارق؛ تقــديم� للمصــلحة الراجحــة بحفــظ الأمــوال الفــرع الثالــث: 

 المعصومة، ولا عبرة بالمفسدة الناشئة عن تضرر السارق بقطع يده؛ لكونها مرجوحة.

 :)٢(مصلحة المرجوحةمن فروع حالة تقديم درء المفسدة الراجحة على ال ثاني�:

كراهة مبالغـة الصـائم في المضمضـة والاستنشـاق؛ ترجيحـ� لـدرء الفرع الأول: 

مفسدتها الراجحة من احتمال نقض الصيام بدخول المـاء إلـى الجـوف علـى مصـلحة 

 المبالغة في إتمام أداء المأمور به شرع�.

                                           
)؛ ١/١٣٠)؛ المجمـوع المـذهب، العلائـي (١/٩٨انظر: قواعد الأحكـام، ابـن عبدالسـلام (   )١(

 ).٨٨نظائر، السيوطي (الأشباه وال

 ).٢/٦٩٤، ناظر زاده (ئلآللترتيب اويضاف لها: انظر: المصادر السابقة،    )٢(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥١٧ 

إيقـاع العـداوة  تحريم القمـار؛ تقـديم� لـدرء مفاسـده الراجحـة مـنالفرع الثاني: 

والبغضــاء والصــدّ عــن ذكــر االله وعــن الصــلاة، ولا عــبرة بالمصــلحة التــي تعــود علــى 

 المقامرِ من وراء ذلك.

ر المعـالجِ رجحـان  الفرع الثالث: جواز قطع العضو المتآكـل مـن الجسـد إذا قـدَّ

 المفسدة على المصلحة في بقائه. 

 

 :فاسد المتساويةالمسألة الثانية: الموازنة بين المصالح والم -

دراسة قواعد الموازنة عنـد تسـاوي المصـلحة والمفسـدة المتعارضـتين تتطلـب 

الإشارة إلى مدى إمكانية وجود التساوي بينهما في واقع الشرع وذهن المجتهد، وبيان 

 ذلك على النحو الآتي:

وجود التساوي في واقـع الشـرع، ويقصـد بـه: أن الشـارع أراد التسـوية بـين  أولاً:

ح في واقع الأمر، وهذا قد حكى فيه ابـن الم صلحة والمفسدة دون وجود نسخ أو مرجِّ

أما المسألة الثانية، وهي ما تساوت مصلحته ومفسدته، «هـ) خلاف� بقوله: ٧٥١القيم (

 .)١(»فقد اختلف في وجوده وحكمه، فأثبت وجوده قوم، ونفاه آخرون

فالمصالح ناتجة عـن الأوامـر،  ؛ لاستحالته،)٢(ونفيُ وجوده في الشرع هو الراجح

                                           
وعرضُه للمسألة يدل على أنه أراد وقوع التساوي في واقع الشرع  ،)٢/١٦مفتاح دار السعادة (   )١(

ــع  ــه في موض ــه بين ــول، إلا أن ــنص المنق ــذلك في ال ــرح ب ــم يص ــد وإن ل ــر لا في ذهــن المجته آخ

 ».فثبت أنه لا وجود لهذا القسم في الشرع): «٢/٢٠(

)، ٢/٥١الشـاطبي في الموافقـات ()، و٢/١٦وهو ما رجحه ابن القيم في مفتاح دار السـعادة (   )٢(

 ).١/٤٣٤وانظر: الاستقامة (
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والمفاســد ناتجــة عــن النــواهي، والقــول بالتســاوي التــام بينهمــا يســتلزم تــوارد الأمــر 

والنهي على فعل واحد من جهة واحدة، وهو محال، فلابـد أن يغلـب أحـدهما الآخـر 

عند التعارض؛ إذ يمتنع وقوع أثريهما مع�، وارتفاعهمـا معـ�، ورجحـان أحـدهما مـع 

 .)١(تساويبقاء ال

ولا ينسجم إثبات التساوي بينهما في واقـع الشـرع إلا علـى رأي مـن أجـاز تعـدد 

، وهـي مسـألة يطـول بسـطها مـع عـدم )٢(-فيمـا يظهـر  - الحق، وتصويب كـل مجتهـد

؛ لأن المـراد بالتسـاوي في قواعـد الموازنـة لا يقصـد بـه هـذا -هنا  -الحاجة إلى ذلك 

 المعنى. 

، وهـو المـراد )٣( ذهن المجتهد، وهـذا جـائز بـلا خـلافوجود التساوي في ثاني�:

ــة التســاوي ضــمن حــالات اجتمــاع المصــالح  ــا، ويفيــده صــنيع مــن تنــاول حال هن

 .)٤(والمفاسد، ومثَّلوا لها بما يؤيد هذا المعنى

                                           
 ).٢/٥١)؛ الموافقات، الشاطبي (٢/١٦انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم (   )١(

 ).٥٣، ٢/٥٢والشاطبي في الموافقات ( ،)١/٤٣٤ه: ابن تيمية في الاستقامة (يفهم مما ذكر   )٢(

ــرات بعــض المصــوبة، انظــر: المستصــفى (   ــه تقري والبحــر المحــيط  ،)٣٦٦، ٣٦٥وتــدل علي

)٨/٣٠٢.( 

نقــل بعــض العلمــاء الاتفــاق علــى إمكــان وقــوع التعــادل بــين الأدلــة في نظــر المجتهــد، انظــر:    )٣(

وقد سـوى ابـن تيميـة بـين  ،)٨/٤١٣٠)؛ التحبير، المرداوي (٥/٣٤٢الموافقات، الشاطبي (

 ).١/٤٣٤الأدلة وأسباب المصالح والمفاسد في أحكام التعارض، انظر: الاستقامة (

)؛ شـرح مختصـر ٢/١٣٢)؛ الفروق، القـرافي (١/٩٨انظر: قواعد الأحكام، ابن عبدالسلام (   )٤(

ـــعادة٣/٤٢١الروضـــة، الطـــوفي ( ـــاح دار الس ـــيم ()؛ مفت ـــن الق ـــوع ٢٠، ٢/١٩، اب )؛ المجم

ــي ( ــذهب، العلائ ــبكي (١/١٣٠الم ــن الس ــائر، اب ــباه والنظ ــات،١/١٠٥)؛ الأش  =)؛ الموافق
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ومع أن احتمال وقوع حالة التساوي في ذهن المجتهد جائز إلا أنها قليلة الوقـوع 

ــاوت،  ــة التف ــة بحال ــلام (مقارن ــن عبدالس ــز ب ــول الع ــذا يق ـــ)٦٦٠وفي ه ــوف « :ه الوق

  .)١(»التساوي أعز من الوقوف على التفاوت على 

إذا عُلم هذا فإن بعض العلماء ذكروا عدداً من القواعد الفقهية ذات الصلة بحالة 

تساوي المصالح والمفاسد، وكلها تعود إلـى معنـى واحـد، وهـو: تغليـب جانـب درء 

بـإذن  -جلب المصلحة، لكن جرى في حكمها خلاف يـأتي بيانـه المفسدة على جانب 

 ، ومن أشهر القواعد التي صاغت هذا المعنى:-االله 

 .)٢(»درء المفاسد أولى من جلب المصالح«

 المعنى الإفرادي للقاعدة:

 .)٣() فقد سبق بيانهالمصالح) و(المفاسدأما معنى (

ثي (دَرَأ)، يقال: درأ يدرأ ): فهي مصدر قياسي من الفعل الثلادرءوأما كلمة (

 : درءاً، ومادة (د ر أ) تدل على معنى دفع الشيء، ومنه: قول االله        

    :٤(، أي:يدفع عنها العذاب]٨[النور(. 

                                           
ــاطبي (= ــرداوي (٣/٩٦الش ــر، الم ــنعاني (٧/٣٣٩٨)؛ التحبي ــائل، الص ــة الس )؛ ١٩٨)؛ إجاب

 ).٦/١١٥الشرح الممتع، ابن عثيمين (

 ).١/٢٤قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )١(

ـــر، ٥/٣٠٠)؛ الموافقـــات، الشـــاطبي (١/١٠٥الأشـــباه والنظـــائر، ابـــن الســـبكي (   )٢( )؛ التحبي

ــرداوي ( ــيوطي (٨/٣٨٥١الم ــائر، الس ــباه والنظ ــيم ٨٧)؛ الأش ــن نج ــائر، اب ــباه والنظ )؛ الأش

 ). ٢/٦٩١)؛ ترتيب اللآلئ، ناظر زاده (٧٨(

 انظر: المسألة الأولى من تمهيد هذا البحث.   )٣(

 =كلاهمـا في )،٥/٦٥)؛ مقـاييس اللغـة، ابـن فـارس (٨/٦٠نظر: العين، الخليل بـن أحمـد (ا  ) ٤(
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، ويؤكـده: اسـتعمال )١(وهذا المعنى هو المراد في القاعدة، فالمفسدة ينبغي دفعها

 .-بمشيئة االله  -صيغ القاعدة الآتي بيانها  لفظ (الدفع) في بعض

): فهي مصدر قياسي من الفعل الثلاثي (جَلَب)، يقـال: جلـب جَلْبوأما كلمة (

(ج ل ب) تدل على معنى الإتيان بالشيء، يقال: جلـب لـه المتـاع  يجلب جَلْب�، ومادة

 .)٢(إذا أتى به

عن طريق إعمال الحكم  وهذا المعنى هو المراد في القاعدة، فالمصلحة يؤتى بها

 المتعلق بها.

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

ر  تفيد القاعدة بعمومها أن المصلحة والمفسدة إذا وقع بينهما تعارض تام، وتعذَّ

الجمــع بــين التحصــيل والــدفع، فالواجــب تقــديم درء المفســدة، وإن أدى إلــى فــوات 

 .)٣(لب المصالحالمصلحة؛ فالشارع يعتني بدفع المفاسد أشد من عنايته بج

 والقاعدة بصيغتها العامة تشمل حالات اجتماع المصالح والمفاسد الثلاث:

الأولى: أن تترجح المصلحة على المفسدة، فالقاعدة تشملها بعمومها إلا أن  - 

 هذه الحالة خارجة عنها بالإجماع، وقد تم بيانه في المسألة السابقة.

                                           
 مادة (د ر أ).=

 ).٢/٧٢٦نص عليه المنجور في شرح المنهج المنتخب (  ) ١(

)، كلاهمـا في ٢/١٦٦)؛ تـاج العـروس، الزبيـدي (١/٤٦٩انظر: مقاييس اللغـة، ابـن فـارس (  ) ٢(

 مادة (ج ل ب).

)؛ شـرح القواعـد ٧٨)؛ الأشـباه والنظـائر، ابـن نجـيم (٨٧اه والنظـائر، السـيوطي (انظر: الأشب  ) ٣(

 ).٢٠٥الفقهية، أحمد الزرقا (
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ــ -  ــة: أن تــترجح المفســدة علــى المصــلحة، ف الحكم وفقــ� للقاعــدة: درء الثاني

المفسدة الراجحة، وإن فاتت المصـلحة المرجوحـة، وبهـذا تشـترك هـذه القاعـدة مـع 

 قاعدة المسألة السابقة في حكم هذه الحالة.

ــ� للقاعــدة: درء  -  ــالحكم وفق ــة: أن تتســاوى المفســدة مــع المصــلحة، ف الثالث

 المفسدة، وإن فاتت المصلحة.

درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب «قاعـدة: « :ـ)هـ١٤٢١قال الشيخ ابـن عثيمـين (

 .)١(»المفاسد رجحان  أو  ليست على إطلاقها، بل يكون ذلك عند التساوي  »المصالح

وبهذا يعلم أن مجال القاعدة التطبيقي مقصور على الحالتين الثانية والثالثة فقط، 

 وأما الأولى فمستثناة.

 صيغ القاعدة عند العلماء:* 

قهاء في صـياغة معنـى هـذه القاعـدة، ويمكـن أن تصـنف إلـى تعددت عبارات الف

 :)٢(صنفين

 صيغ مرادفة لمعنى القاعدة، وهي الأكثر لدى العلماء، ومنها: الصنف الأول:

 .)٣(»درء المفاسد مقدم على جلب المصالح« - 

 .)٤(»راجحة عليها أو مثلها مفسدة  لا مصلحة مع « - 

                                           
 ).٦/١١٥الشرح الممتع، ابن عثيمين (   )١(

ــر (   )٢( ــن حج ــاري، اب ــتح الب ــر: ف ــا ذك ــر م ــر في غي ــر (٢/١٤٣انظ ــر ٨/٣٨٥١)؛ التحبي )؛ التحري

 ). ١٥/١٠٥والتنوير، ابن عاشور (

)؛ شرح المنهج ٣/١٨٨)؛ تحفة المحتاج، الهيتمي (١/٢١٩يضاح المسالك، الونشريسي (إ   )٣(

 ).٢/٧٢٦المنتخب، المنجور (

 ).٢/٢٦٨الفائق، الصفي الهندي (   )٤(
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 .)١(»بجلب المصالحعناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته « - 

 .)٢(»المفاسد أولى من رعاية حصول المصالح درء  رعاية « - 

 .)٣(»دفع الضرر أولى من جلب النفع« - 

ويلحظ أن هذه الصيغ وأمثالها تؤدي معنى القاعدة، ولا تخرج عنه، ومما يلحظ 

في الصيغة الثانيـة التصـريح بحـالتي رجحـان المفسـدة وتسـاويها مـع المصـلحة، وأمـا 

بعض الألفاظ في هذه الصيغ فغير مؤثر، كالنفع بدل المصلحة، والضرر بـدل اختلاف 

 المفسدة، والدفع بدل الدرء، وألفاظ الترجيح، فهو من تنوع الصياغة والأسلوب.

 صيغ تناولت حالة التساوي بين المصالح والمفاسد فقط، وهي: الصنف الثاني:

 .)٤(»أهم من جلب المصالح عند المساواة المفاسد  دفع « - 

ـــديم درء « -  ـــب  تق ـــى جل ـــد عل ـــو  المفاس ـــا ه ـــارض إنم ـــد التع ـــالح عن المص

 .)٥(»تساويا إذا  فيما 

والمصــــلحة: تــــرجيح جانــــب المفســــدة  المفســــدة  الأصــــل في اجتمــــاع « - 

 .)٦(»الاستواء عند 

                                           
وقد صرح بما يفيد شمولها لحـالتي رجحـان المفسـدة، ومسـاواتها  ،)١٧٧القواعد، المقري (   )١(

 ).٤٧٧للمصلحة، وانظر: (

 ).٤/٢٣٧القرافي (الفروق،    )٢(

 ).١/٨١قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (  ) ٣(

 ).١٩٨إجابة السائل، الأمير الصنعاني (   )٤(

 ).١/١٠٥)، وانظر: الأشباه والنظائر، ابن السبكي (٣/٦٥الإبهاج، ابن السبكي (   )٥(

 ).١/٢٦٦البريقة المحمودية، الخادمي (   )٦(
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  ومــــع تســــاوي ضــــرر ومنفعــــة« -

 

ــدة * ــدرء المفس ــ� ل ــون ممنوع   .)١(»يك

يـث اقتصـرت علـى حالـة التسـاوي ويلحظ أن هذه الصيغ أخص من القاعدة، ح 

 دون حالة رجحان المفسدة.

 حكم القاعدة:

أما حالة رجحان المفسدة على المصـلحة التـي تشـملها القاعـدة فقـد سـبق بيـان 

 .)٢(الاتفاق على صحة حكمها

وأما حالة تساوي المصلحة مع المفسدة فقد وقفت على خلاف بـين العلمـاء في 

أنه لا يكون إلا بعد اعتقاد التساوي التـام، والعجـز  حكمها مع اتفاقهم فيما يظهر على

ح، وهم في ذلك على ثلاثة أقوال:   عن تحصيل المرجِّ

 درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة عند التساوي. القول الأول:

وهو مقتضـى صـنيع مـن تنـاول القاعـدة بعمومهـا أو نـص علـى حالـة التسـاوي، 

 ولعل أدلته تعود إلى ما يأتي:

فـاجتنبوه، ومـا أمـرتكم بـه فـافعلوا منـه مـا  عنـه  نهيتكم  ما : (قول النبي  أولاً:

 .)٣()استطعتم

                                           
 ).٦١ابن عثيمين (منظومة أصول الفقه وقواعده،    )١(

 انظر: عنصر (حكم القاعدة) في المسألة السابقة.   )٢(

، وتــرك إكثــار بــاب تــوقيره  - أخرجــه بهــذا اللفــظ: مســلم في صــحيحه في (كتــاب الفضــائل  ) ٣(

) ٤/١٨٣٠سؤاله عما لا ضرورة إليـه، أو لا يتعلـق بـه تكليـف ومـا لا يقـع، ونحـو ذلـك) في (

بـاب   - في صـحيحه في (كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسـنة وبنحوه: البخـاري ،)١٣٣٧برقم (

 ).٧٢٨٨) برقم (٩/٩٤) في (الاقتداء بسنن رسول االله 
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٥٢٤  

أطلـق الأمـر باجتنـاب المنهيـات، واجتنابهـا يعـد مـن  أن النبـي  وجه الدلالة:

قبيل درء المفاسد، وعلّق الأمـر بفعـل المـأمورات علـى الاسـتطاعة، وفعلهـا يعـد مـن 

بـأن اعتنـاء الشـارع بـترك المنهيـات أشـد مـن اعتنائـه قبيل جلب المصالح، وهذا يفيـد 

 .)١(بفعل المأمورات، وهو شامل لحالة التساوي

ون فعل ما فيه مفسدة مساوية للمصـلحة أو راجحـة « ثاني�: أن العقلاء قاطبة يعدُّ

عبث� وسفه�، وذلك كمن استأجر إنسانا بعشرة دراهـم؛ ليقـبض لـه مثلهـا مـن المحـل 

 .)٢(»الفلاني

مت القُرعة. ل الثاني:القو  يختار المكلف أحد الأمرين، فإن وُجدت تهمة حُكِّ

إن تساويا «هـ) بقوله عن المصالح والمفاسد المجتمعة: ٧١٦نص عليه الطوفي (

 . )٣(»فبالاختيار أو القرعة إن اتجهت التهمة

ولعل دليله يعود إلى عدم وجود المرجّح عند الاسـتواء، فيكـون الحكـم بتقـديم 

ا بإطلاق من قبيل التحكم، فيُرجع فيه إلـى اختيـار المكلـف مـا لـم تكـن هنـاك أحدهم

 تهمة، فيُلْجأ إلى القرعة، وإلا فات التحصيل والدرء مع�. 

ح، وقد تبيَّن في دليل القول الأول.  ويمكن أن يناقش: بأنه مطالبة بالمرجِّ

ــارة تؤيــد تــرجيح درء المفســدة في مصــنَّ ٧١٦كمــا أن للطــوفي ( ف آخــر: هـــ) عب

                                           
)؛ شـرح القواعـد ٧٨)؛ الأشـباه والنظـائر، ابـن نجـيم (٨٧انظر: الأشباه والنظـائر، السـيوطي (  ) ١(

 ).٢٤٣الفقهية، أحمد الزرقا (

)؛ الفـائق، الهنـدي ٣/٦٦ر: الإبهاج، ابـن السـبكي ()، وانظ١٩٨إجابة السائل، الصنعاني (ص  ) ٢(

)٢/٢٦٨.( 

 ).٣/٢١٤)، وانظر: شرح مختصر الروضة، الطوفي (٢٧٨التعيين في شرح الأربعين، الطوفي (  ) ٣(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٢٥ 

الضـرر عـن نفسـه علـى  دفـع  يـؤثر  قلتُ: الأصـل في هـذا أن كـل واحـد بطبعـه وعقلـه «

اً من أحدهما؛ لأن دفع الضرر كرأس المال، وتحصيل  تحصيل النفع لها إذا لم يجد بُدَّ

  .)١(»النفع كالربح، والأول أهم من الثاني

 يتوقف الناظر فيهما. القول الثالث:

إذا تساوت «) بقوله عن جهتي المصلحة والمفسدة: هـ٧٩٠نص عليه الشاطبي (

 .)٢(»الجهتان فيجب التوقف

ودليله: أن اختيار أحد الطرفين مـن قبيـل التشـهي، والترجـيحِ بـلا مـرجح، وهـو 

 .)٣(باطل بالاتفاق

ح، وقد تبيَّن في دليل القول الأول.  ويمكن أن يناقش: بأنه مطالبة بالمرجِّ

بيــق إلــى درء المفســدة؛ فالأصــل أن المصــلحة كمــا أن التوقــف يــؤول عنــد التط

 .)٤(تُجْلب بالفعل، والمفسدة تُدْرأ بالترك، والتوقف من قبيل الترك

وقد اتجه بعض العلماء إلى عـدم إطـلاق قـول هنـا، بـل قـد يتوقـف، وقـد يتخيـر 

 .)٥(بحسب المسألة

                                           
 ،هــ)٧٠٨وقـد ألّـف شـرح المختصـر في حـدود ( ،)٢/٤٤٤شرح مختصر الروضة، الطـوفي (  ) ١(

 هـ).٧١٣وشرح الأربعين في (

ــين  ،)٢/٥٢ت، الشــاطبي (الموافقــا  ) ٢( ووصــف حالــة التســاوي بأنهــا محــل إشــكال وخــلاف ب

 ).٣/٩٦العلماء في (

 ).٢١٢، ٢٨/١٣٠وقد يفهم مما ذكره شيخ الإسلام، انظر: مجموع الفتاوى (  

 ).٣/٤٦٥( ،)٢/٥١انظر: الموافقات، الشاطبي (  ) ٣(

 ).١٠٨انظر: فقه الموازنات، د. السوسوة (  ) ٤(

 ).١/١٣٠)؛ المجموع المذهب، العلائي (١/٩٨الأحكام، العز بن عبدالسلام ( انظر: قواعد  ) ٥(
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٥٢٦  

 القــول الأول مــا لــم تــترجح المصــلحة؛ لقــوة دليلــه، :-واالله أعلــم  -والــراجح 

 وورود المناقشة على غيره.

مسـاوية أو راجحـة  مفسـدة  المصلحة إذا اسـتلزمت «هـ): ١٣٩٣قال الشنقيطي (

فإن الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحـداً؛ لأن الشـرع لا يـأمر باسـتجلاب 

 .)١(»مصلحة مؤدية لمفسدة أكبر منها أو مساوية لها

الة التساوي قصر حكمها على حالة وبهذا يتبين أن من خالف حكم القاعدة في ح

 رجحان المفسدة فقط.

ويجدر التنبيه علـى لـزوم مراعـاة الاخـتلاف في تقـدير التسـاوي والتفـاوت، فمـا 

ره مخالفُه فيها، وهذا لـه تـأثير في معرفـة مـا تـم  ره الناظر في مسألةٍ ما لا يلزم أن يقدِّ يقدِّ

 الاستناد إليه عند ترجيحهم لأحد الطرفين.

 لقاعدة:فروع ا

أما حالة رجحان المفسدة فقد سـبق التمثيـل لفروعهـا في المسـألة السـابقة، وأمـا 

حالة التساوي فهي في الواقع عائدة إلى استواء المصالح والمفاسـد في نظـر المجتهـد، 

ولذا فإن بعض ما سبق من أمثلة قد يُقْبل فيه التساوي فيكون صالح� للدخول في فروع 

 :)٢(عض أهل العلم من أمثلة لهذه الحالةالقاعدة، ومما ذكره ب

                                           
ذكــره تعلــيلاً لتحقيقــه في نــوع الخــلاف في تــأثر )، و٣١٥المــذكرة، محمــد الأمــين الشــنقيطي (  ) ١(

المناسبة بالمفسدة غير المرجوحة، وقد نص الشاطبي على بناء حكم حالة التساوي على هذه 

 ).٣/٩٦( المسألة في الموافقات

ــلام (  ) ٢( ــن عبدالس ــز ب ــام، الع ــد الأحك ــر: قواع ــاطبي (١/١٢٣انظ ــات، الش )؛ ٢/٥١)؛ الموافق

 ).٨٤الأشباه والنظائر، السيوطي (
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٢٧ 

إذا أُكره الإنسان بالقتل على قتـل إنسـان آخـر، وهمـا مسـتويان مـن  الفرع الأول:

جميع الوجوه، فهو بين مصلحة حفظ نفسـه، ومفسـدة إزهـاق نفـس الآخـر، فـالحكم 

 .)١(وفق� للقاعدة: أنه لا يرخص له في قتله 

الجِ في قطع اليـد المتآكلـة أو بقائهـا، فهـو بـين إذا استوى تقدير المع الفرع الثاني:

مصلحة منع سراية التآكل المحتمل، ومفسدة قطع اليـد، فـالحكم وفقـا للقاعـدة: منـع 

 قطع اليد ما لم تترجح المصلحة في قطعها. 

* * * 

                                           
 ).٨٤أشار لتساويهما السيوطي في الأشباه والنظائر (  ) ١(

وذهب غيره: إلى أن مفسدة ارتكاب القتل أعظم من مفسدة احتمال الظلم، فترتكب المفسدة   

)؛ ١/٩٣الأدنى، وبهذا التكييف ينتفي التساوي، انظر: قواعد الأحكام، العـز بـن عبدالسـلام (

 ).١/١٢٥المجموع المذهب، العلائي (
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 .المطلب الثالث: قواعد الموازنة بين المصالح المتعارضة* 

 :وفيه مسألتان

 :وازنة بين المصالح المتفاوتةالمسألة الأولى: الم -

تعددت القواعد الفقهية الدالة على كيفية الموازنة بـين المصـالح المتعارضـة إذا 

تفاوتـت، بحيـث يكـون بعضـها أقـوى مـن بعـض إلا أنهـا تعـود في مجملهـا إلـى معنــى 

 واحد، وهو: تقديم أرجح المصلحتين المتعارضتين.

 ومن القواعد التي صاغت هذا المعنى: 

م أهمهما مصلحتان  تعارضت  إذا«  .)١(»قُدِّ

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

تفيــد القاعــدة بــأن المصــالح المتفاوتــة إذا وقــع بينهــا تعــارض تــام، ولــم يــتمكن 

المكلف من تحصيلها كلها، فالواجب تقديم أرجحها في الأهمية، وإن أدى ذلـك إلـى 

 .)٢(فوات المصلحة المرجوحة

لشريعة مبناها على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، ا« :هـ)٧٥١قال ابن القيم (

وأن لا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلهـا حصـلت، وإن تزاحمـت ولـم يمكـن 

م أكملها، وأهمها،   .)٣(»طلبا للشارع وأشدها  تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قُدِّ

                                           
ـــي (   )١( ـــب، العراق ـــووي (٣/٦٧طـــرح التثري )، ٥/٢٣٠)، وانظـــر: شـــرح صـــحيح مســـلم، الن

 ).٩/١٢٣)؛ فتح الباري، ابن حجر (٦/٤١(

)؛ ٢٠/٤٨)؛ مجموع الفتاوى، ابن تيمية (٨٨و١/٦٢عبدالسلام (انظر: قواعد الأحكام، ابن    )٢(

 ).٤/٤٩٧شرح الإلمام، ابن دقيق(

 ).٢/١٩مفتاح دار السعادة، ابن القيم (   )٣(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٢٩ 

 صيغ القاعدة عند العلماء:* 

هـذه القاعـدة، ويمكـن أن تصـنف إلـى تعددت عبارات الفقهاء في صـياغة معنـى 

 :)١(صنفين

 صيغ مرادفة لمعنى القاعدة، ومنها: الصنف الأول:

 .)٢(»تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن« - 

 .)٣(»تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما« - 

.. أن نحصل أعظم المصلحتين بترك أخفهمـا إذا تعـيَّن .من القواعد الكلية:« - 

 .)٤(»عدم إحديهما

لت العليا منهما بتفويت الدنيا« -   .)٥(»إذا تعارض مصلحتان حُصِّ

ــديمًا لأقــوى « -  ــا تق ــقط اعتباره ــلحة، فيس ــى المص ــلحةُ عل ح المص ــرجَّ ــد تُ ق

 .)٦(»المصلحتين عند تعذّر الجمع

ويلحظ أن هذه الصيغ وأمثالها تـؤدي معنـى القاعـدة السـابق، فكلهـا تتفـق علـى 

                                           
ــي (   )١( ــفى، الغزال ــر: المستص ــا ذك ــر م ــر في غي ــلام (١٧٩انظ ــن عبدالس ــز ب ــد، الع )؛ ٥١)؛ الفوائ

 ).٢٧٨عين، الطوفي ()؛ التعيين في شرح الأرب٥/٢٣١الذخيرة، القرافي (

 ).١/٥قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )٢(

)، وانظـر: زاد ٢/١٩)؛ مفتاح دار السعادة، ابن القيم (٢٩/٢٢٨مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٣(

 ).٣/٤٢٦المعاد، ابن القيم (

 ).١/٥٢٢شرح الإلمام، ابن دقيق العيد (   )٤(

 ).٣/٣٠٤ر: تشنيف المسامع، الزركشي ()، وانظ١/٣٤٩المنثور، الزركشي (   )٥(

 ).٤٤٦)، وانظر: (٢٥١القواعد، المقري (   )٦(
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ة المرجوحـة، وامتـازت بعضــها بـإيراد قيــد تقـديم المصـلحة الراجحــة علـى المصــلح

 الموازنة، وهو تعذر الجمع بين تحصيل المصلحتين مع�.

صيغ قيدت المصالح بأوصافٍ تبين أسباب تـرجيح بعضـها علـى  الصنف الثاني:

 بعض، ومنها:

 .)١(»مقدمة على المصالح الدنيوية على الإطلاق الدينية  المصالح « - 

مقدمـة علـى  لى المصالح الحاجية، والحاجيـة مقدمة ع الضرورية  المصالح « - 

 .)٢(»التمامية

 .)٣(»البدن مصلحة  مصلحة الدين أهم من « - 

مقدمـة علـى  القلـب  ومصـلحة  مقدمـة علـى مصـلحة المـال،  البـدن  مصلحة « - 

 .)٤(»مصلحة البدن

 . )٥(»المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة« - 

م ف، الخلا مصلحة  مصلحة الوفاق أرجح من « -   .)٦(»فتُقدَّ

                                           
 ).٣/٩٤الموافقات، الشاطبي (   )١(

) نقلاً عن القـرافي بتصـرف يسـير، وقـد وردت عنـده بصـيغة ٨/١٩٤التاج والإكليل، المواق (   )٢(

 ).٥/٢٢٤أخرى، انظر: الذخيرة (

 ).٢/١٣١لحاج (التقرير والتحبير، ابن أمير ا   )٣(

 ).٣٢/٢٣١مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٤(

ــاطبي (   )٥( ــات، الش ــلام (٣/٥٧الموافق ــن عبدالس ــز ب ــام، الع ــد الأحك ــر: قواع )؛ ٢/٨٩)، وانظ

)؛ التحرير والتنـوير، الطـاهر بـن ٢/٢٩)؛ سبل السلام، الصنعاني (١٠/٤٩الذخيرة، القرافي (

 ).١٦/٨٣عاشور (

 ).٢٧٢بعين، الطوفي (التعيين في شرح الأر   )٦(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٣١ 

 .)١(»مقدمة على تحصيل المندوب الواجب  مصلحة « - 

 .)٢(»المتعدية أفضل من القاصرة المصالح « - 

 .)٣(»المحققة الناجزة مقدمة على المصلحة المستقبلة المتوهمة المصلحة « - 

ـــزم « -  ـــلحة يل ـــار مص ـــن اعتب ـــى م ـــدة أول ـــا مفس ـــزم منه ـــلحة يل ـــار مص اعتب

 . )٤(»مفاسد عدة  منها 

أن هذه القواعد وأمثالها متفقة مع المعنى المـذكور في تقـديم المصـلحة ويلحظ 

الراجحة على المصلحة المرجوحة، وامتـاز كـلٌّ منهـا بتقييـد المصـلحة بوصـف يبـين 

سـبب الترجـيح، كتعلقهـا بالـدين، والضــرورة، والعمـوم، والتـيقن، والنفـع المتعــدي، 

ارها علـى المصـالح المقيَّـدة ونحو ذلك، مما جعلها أخص من القاعدة من جهة اقتص

 بتلك الأوصاف.

 حكم القاعدة:

لم أقف على قول مخالف في صحة تقديم أرجح المصـلحتين، بـل نُقـل الاتفـاق 

 .-بإذن االله  -على ذلك كما سيأتي 

 ومن أهم الأدلة الدالة على صحة حكم القاعدة ما يأتي:

 النصوص الشرعية الآمرة باتباع الأحسن، ومنها:  أولاً:

 : قول االله  -                    :٥٥[الزمر[. 

                                           
 ).٣/٤٠٦تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي (   )١(

 ).٢/٣٣١فتح الباري، ابن حجر (   )٢(

 ).٧/١٨٥تحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي (   )٣(

 ).١/٩٩إعلام الموقعين، ابن القيم (   )٤(
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 وقوله تعالى:  -                  :١٨[الزمر[. 

:  لموسى  وقوله تعالى -                ١٤٥عراف:[الأ[. 

أن الأمـر باتبـاع الأحسـن يشـمل تقـديم أرجـح المصـالح؛ لكونهـا  وجه الدلالـة:

 .)١(أفضل في الحُسْن من غيرها 

استقراء نصوص الشريعة وأحكامها، فهي تفيد تقديم أرجح المصلحتين،  ثاني�:

 ومن ذلك:

:   قول االله  -                           

                  :٦٧[الأنفال[. 

أن العتـاب في الآيـة كـان بسـبب تقـديم المصـلحة الدنيويـة المرجوحـة  وجه الدلالة:

المتمثلة في طلب الفداء من الأسرى على المصلحة الأخروية الراجحـة المتمثلـة في إعـزاز 

 .)٢(بالإثخان، ولذا جاء العتاب لبيان أن المصلحة الأخروية أولى بالتحصيل الدين

إنــــه أتــــاني نــــاس مــــن عبــــد القــــيس بالإســــلام مــــن : (وقــــول النبــــي  - 

 .)٣()الركعتين اللتين بعد الظهر عن  فشغلوني  قومهم، 

ترك أداء سنة الظهر حتى فات وقتها مع اشتمالها على  أن النبي  وجه الدلالة:

م  مصلحة؛ وذلـك ترجيحـ� لمصـلحة إرشـادهم وهـدايتهم، وتعلـيمهم الإسـلام، فقـدَّ

                                           
 ).٦/١٧ة ()؛ الجواب الصحيح، ابن تيمي١/٦٢انظر: قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )١(

 )١٠/٧٦انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور (   )٢(

بــاب وفــد عبــد القــيس) في  -أخرجــه بهــذا اللفــظ: البخــاري في صــحيحه في (كتــاب المغــازي    )٣(

بـاب  -مسلم في صحيحه في (كتـاب صـلاة المسـافرين وقصـرها )، و٤٣٧٠) برقم (٥/١٦٩(

 ).٨٣٤) برقم (١/٥٧١العصر) في ( بعد معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٣٣ 

 .)١(أرجح المصلحتين

لم يمنعني من الخروج إلـيكم (لما ترك قيام رمضان مع الجماعة:  وقوله  - 

 .)٢()عليكم تفرض  أن  خشيت  إلا أني 

ترك صلاة الليل بالناس مـع اشـتمالها علـى مصـلحة؛  أن النبي  وجه الدلالة:

لك لأن المصلحة الأرجح هي رفـع الحـرج عـن سـائر الأمـة بعـدم فرضـها جماعـة وذ

م أرجح المصلحتين  .)٣(عليهم، فقدَّ

الاتفاق على صحة تقديم الراجح عند تعارض المصالح، وقد حكاه: العز ثالث�: 

.. .تقديم أرجـح المصـالح فأرجحهـا محمـود حسـن«هـ) بقوله: ٦٦٠بن عبدالسلام (

 .)٤(»ذلك، وكذلك الشرائعاتفق الحكماء على 

كما أنه يصح الاستدلال لحكم القاعدة بالإجماع المحكي على وجـوب العمـل 

 ، فالقاعدة داخلة في هذا؛ لكونها قائمة على إعمال الراجح من المصالح.)٥(بالراجح

                                           
 ).١٢٢، ٦/١٢١انظر: شرح صحيح مسلم، النووي (   )١(

علـى  ب تحـريض النبـي  بـا  -أخرجه بهذا اللفظ: البخاري في صـحيحه في (كتـاب التهجـد    )٢(

مســلم في صــحيحه في )، و١١٢٩) بــرقم (٢/٥٠صـلاة الليــل والنوافــل مــن غيـر إيجــاب) في (

ــافرين  ــلاة المس ــاب ص ــرها (كت ــو الــتراويح) في  -وقص ــان، وه ــام رمض ــب في قي ــاب الترغي ب

 ).٧٦١) برقم (١/٥٢٤(

)؛ فـتح البـاري، ٣/٩٩)؛ طرح التثريب، العراقي (٦/٤١انظر: شرح صحيح مسلم، النووي (   )٣(

 ).٣/١٤ابن حجر (

 ).١/٥قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )٤(

)؛ شــرح مختصــر الروضــة، ٢/٣٤٤ق، الهنــدي ()؛ الفــائ٦/٤٠انظــر: المحصــول، الــرازي (  ) ٥(

 =)؛ فـتح القـدير، ابـن الهمـام٤٨٦و٣/١٩٤)؛ تشنيف المسامع، الزركشي (٣/٦٧٩الطوفي (
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٥٣٤  

إلى أن ترجيح بعض المصالح على بعض لابد أن ينضـبط  -هنا  -وينبغي التنبيه 

والفقهـاء في تحديـد مراتبهـا قـوة وضـعف�، ومـن ذلـك: مـا تفيـده بما قرره الأصوليون 

القواعد المقيدة ببعض أوصاف الترجيح التي سبق إيرادها في عنصر (صـيغ القاعـدة)، 

 .)١(وقد سبقت الإشارة إلى أهم ضوابط الترجيح

 :)٢(فروع القاعدة

واجب تقديم الفرائض على النوافل عند تعارضهما؛ لأن مصلحة ال الفرع الأول:

 أرجح من مصلحة المندوب.

تقديم إنقاذ الغريق على أداء الصـلاة عنـد تعارضـهما؛ لأن مصـلحة  الفرع الثاني:

 حفظ النفس التي قد تفوت أرجح من مصلحة الصلاة التي يمكن قضاؤها لعذر.

إباحة القرض مع كونه من جنس الربا، حيث إنه مبادلة مـال بمـال  الفرع الثالث:

دون التقابض، وذلك تقديم� لمصلحة الإحسـان والمعـروف علـى  روعي فيه التماثل

 مصلحة اتقاء الربا.

 

 المسألة الثانية: الموازنة بين المصالح المتساوية -

ــد تعــارض المصــالح المتســاوية،  ــاول الحكــم عن ــة تتن وقفــت علــى قواعــد قليل

ذر الجمـع متسـاويتين يتعـ مصـلحتين  كل «القاعدة الآتية:  ويجمعها معنى واحد، تبينه

                                           
 ).٨/٤١٤٥)؛ التحبير، المرداوي (٣/٢٧٥)؛ التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج (٥/٤٨١(=

 ق.انظر: عنصر (حكم القاعدة) في المسألة الأولى من المطلب الساب   )١(

ــلام (   )٢( ــن عبدالس ــز ب ــام، الع ــد الأحك ــر: قواع ــرافي (٦٦و١/٦٤انظ ــذخيرة، الق )؛ ٥/٢٣١)؛ ال

 ).٤٤٦القواعد، المقري (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٣٥ 

 .)١(»بينهما فإنه يُتخير بينهما

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

تفيد القاعدة بأن المصـلحتين المتسـاويتين إذا وقـع بينهمـا تعـارض تـام، وتعـذر 

تحصيلهما مع� أو الانتقال إلى غيرهما، مع العجـز عـن الظفـر بمـرجح بعـد الاجتهـاد 

 .)٢(والبحث، فإن الحكم هو اختيار إحدى المصلحتين

 صيغ القاعدة:* 

 القاعدة بعبارات مختلفة لا تخرج عن معناها: هصاغ بعض العلماء هذ

 .)٣(»إذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخيرنا في التقديم والتأخير« - 

م منها« -   .)٤(»إن تساوت المصالح تخيرنا بينها، وقد يُقْرع فيما نقدِّ

 .)٥(»المصلحة خُيِّر استوت  إن « - 

صـــيغ تتفـــق مـــع القاعـــدة في حكـــم التخييـــر عنـــد تعـــارض ويلحـــظ أن هـــذه ال

المصلحتين المتساويتين، واشتركت الأولى معهـا في الـنص علـى قيـد الموازنـة، وهـو 

تعذر الجمع، وامتازت الثانية بالإشارة إلى احتمال الاعتماد في الاختيار على القرعـة، 

 خرين.وهو أحد طرق الاختيار لا سيما عند تعلق المصلحتين بحقوق الآ

                                           
 ).٥١الفوائد في اختصار المقاصد، العز بن عبدالسلام (   )١(

ــلام (   )٢( ــن عبدالس ــز ب ــام، الع ــد الأحك ــر: قواع ــوفي (١/٨٨انظ ــين، الط ــد ٢٧٨)؛ التعي )؛ مقاص

 ).٢٩٧عاشور ( الشريعة، ابن

 ).١/٨٨قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )٣(

 ) بتصرف يسير.٤٥الفوائد، العز بن عبدالسلام (   )٤(

 ).٤/٢٥٩)، (٢/٢٤١الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، الدردير (   )٥(
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وممــا تحســن الإشــارة لــه أن بعــض العلمــاء قــد تنــاول حالــة تســاوي المصــالح 

 . )١( بما يوافق حكم القاعدة -في غير مقام التقعيد الفقهي  -المتعارضة 

 حكم القاعدة:

نصَّ بعض العلمـاء علـى أن العمـل عنـد تعـارض المصـلحتين المتسـاويتين مـع 

، والأصــل أن يكــون )٢(مخــالف لهــم تعــذر الجمــع: اختيــار إحــداهما، ولــم أقــف علــى

اختياراً مجرداً إلا إن وجدت تهمة فيلجأ للقرعة، كأن يتعلق الحكم بحقوق الآدميـين، 

كما في الاختيار بين الصالحَِيْن لإمامة الصلاة أو بين مصالح الأبناء والزوجات أو نحو 

 ذلك.

حـدةٌ منهـا إن تسـاوت في ذلـك حُصّـلَتْ وا«هـ) عن المصالح: ٧١٦قال الطوفي (

 . )٣(»تهمة فبالقرعة بالاختيار إلا أن يقع هاهنا 

إن اضــطر إلــى إحــداهما وإلا فيتوقــف حتــى  -واالله أعلــم  -وهــذا هــو الــراجح 

 ، بدليل: أن العمل في حق من تساوت عنده المصلحتان لا يخلو:)٤(يتوصل للمرجح

                                           
)، ٢/١٢٧أشـار لحالـة التسـاوي: القـرافي في الفـروق ()، و٣٦٥انظر: المستصـفى، الغزالـي (   )١(

 ).٨/٣٠٢الزركشي في البحر المحيط (و

ــلام (   )٢( ــن عبدالس ــز ب ــام، الع ــد الأحك ــر: قواع ــوفي (١/٨٨انظ ــين، الط ــد ٢٧٨)؛ التعي )؛ مقاص

 ).٢٩٧الشريعة، ابن عاشور (

 ).٢٧٨التعيين في شرح الأربعين، الطوفي (   )٣(

بـين الأدلـة حالة عدم الاضطرار تتخرج على الخـلاف في عمـل المجتهـد عنـد تعـذر الترجـيح    )٤(

 فيما يظهر. ويمكن أن يستفاد ذلك مما ذكره:

 =حيث عرض لتساوي المصـلحتين المتعارضـتين باعتبـاره ،)٣٦٤الغزالي في المستصفى ( -  



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٣٧ 

 الجمع.إما أن يحصّلهما مع�، فهذا المتعين لولا وجود التعارض، وتعذر  - 

وإما أن يهـدرهما معـ�، فهـذا ممنـوع؛ لأنـه يجـب تحصـيلهما، فـلا يجـوز لـه  - 

 تفويتهما مع� مع القدرة على إحداهما.

وإمــا أن يختــار تحصــيل إحــداهما دون الأخــرى، فهــو المطلــوب عنــد عــدم  - 

 المرجح؛ إذ لا سبيل سواه.

 :)١(فروع القاعدة 

ــوان علــى رجلــين معصــومينالفــرع الأول:  ــع  إذا صــال حي متســاويين مــن جمي

الوجوه المعتبرة، وتعذر عليـه إنقاذهمـا معـ�، فـالحكم وفقـ� للقاعـدة: أن يختـار دفـع 

 الصائل عن أي واحد منهما.

إذا حضر فقيران متساويان من جميع الوجوه المعتبرة، وتعـذر دفـع الفرع الثاني: 

 دقة لأحدهما.الصدقة الواجبة لهما مع�، فالحكم وفق� للقاعدة: اختيار دفع الص

إذا دعي الشاهد إلى أداء شهادته في حقين متساويين يتعذر الجمع الفرع الثالث: 

  بينهما في وقت واحد، فالحكم في حقه وفق� للقاعدة: أن يتخير من شاء من الداعيين.

* * * 

                                           
 من صور المسألة.=

حيث سوى بين تكافؤ الأدلة وتكافؤ أسباب المصـالح  ،)١/٤٣٤وابن تيمية في الاستقامة ( -  

 والمفاسد في أحكام التعارض.

 ).٩٠- ١/٨٨انظر: قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )١(
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 .المطلب الرابع: قواعد الموازنة بين المفاسد المتعارضة* 

 وفيه مسألتان

 .ى: الموازنة بين المفاسد المتفاوتةالمسألة الأول -

تعددت القواعد الفقهية الدالة على كيفيـة الموازنـة بـين المفاسـد المتعارضـة إذا 

تفاوتت بأن كان بعضـها أشـد مـن بعـض، إلا أنهـا تعـود في مجملهـا إلـى معنـى واحـد، 

 وهو: درء أشد المفسدتين المتعارضتين.

 ومن أشهر القواعد التي صاغت هذا المعنى: 

 .)١(»إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما«

 المعنى الإفرادي للقاعدة:

): فهي فعل ماضٍ مبني للمجهول، من الفعل الرباعي (راعـى)، روعيأما كلمة (

(ر ع ى) تدل علـى معنـى المراقبـة والملاحظـة والحفـظ،  يقال: راعى وروعي، ومادة

 .)٢(لاحظ وصولها لمستحقهاومنه: مراعاة الحقوق إذا حفظها و

ــة  ــة إزال ــا: ملاحظ ــراد به ــث ي ــى، حي ــة في هــذا المعن ــدة داخل والمراعــاة في القاع

 .)٣(المفسدة الأعظم بارتكاب المفسدة الأدنى، فهي تُراعى حتى تنتفي

): فــوردت تمييــزاً لاســم التفضــيل، وهــي مصــدر مــن الفعــل ضــرراً وأمــا كلمــة (

                                           
)؛ شـرح القواعـد الفقهيـة، ٧٦)؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم (٨٧الأشباه والنظائر، السيوطي (   )١(

 ).٢٠١أحمد الزرقا (

)، كلاهمـا ٣٥٧)؛ المفردات، الراغـب الأصـفهاني (٢/٤٠٨انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ٢(

 (ر ع ى). في مادة

 ).٢٠١انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا (   )٣(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٣٩ 

)، يقــال: ضــر يضــر ضــراً  وضــرراً، ومــادة (ض ر ر) تــدل علــى الــنقص  الثلاثــي (ضــرَّ

 .)١(وخلاف النفع، يقال: تضررت صحته إذا نقصت وساءت

، والأول هـو )٢(ويستعمل عند الفقهاء بهذا المعنى، وبمعنى إلحاق مفسـدة بـالغير

 الظاهر في مراد القاعدة سواءً وقعت المفسدة على النفس أو على الغير.

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

لقاعــدة بــأن المفاســد المتفاوتــة إذا وقــع بينهــا تعــارض تــام، ولــم يــتمكن تفيــد ا

المكلف من دفعها جميع�، فالشـرع يطالـب بـدفع أشـدها ضـرراً، وإن أدى ذلـك إلـى 

 ارتكاب ما هو أدنى منها.

 صيغ القاعدة عند العلماء:

تعددت عبارات الفقهاء في صـياغة معنـى هـذه القاعـدة، ويمكـن أن تصـنف إلـى 

 :)٣(صنفين

 صيغ مرادفة لمعنى القاعدة، ومنها: الصنف الأول:

 .)٤(»أدناهما باحتمال  تدفع أعظم المفسدتين « - 

                                           
 ،في مادة (ض ر ر) ،)٣/٣٦٠)؛ مقاييس اللغة، ابن فارس (٧/٧انظر: العين، الخليل بن أحمد (  ) ١(

 أو (ض رّ).

ــين، الطــوفي (   )٢( ــر: التعي ــي (٢٣٦انظ ــوع المــذهب، العلائ ــبل الســلام، ١/١٢٢)؛ المجم )؛ س

 .)٢/١٢٢الصنعاني (

)؛ فتح ٢/٤٦٣)؛ تقرير القواعد، ابن رجب (٥١انظر في غير ما ذكر: الفوائد، ابن عبدالسلام (   )٣(

 ). ١/٣٢٩الباري، ابن حجر (

 =)،٢/١٨)، وانظــر: مفتـاح دار الســعادة، ابـن القــيم (٢٠/٤٨مجمـوع الفتـاوى، ابــن تيميـة (   )٤(
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٥٤٠  

 .)١(»احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما« - 

 .)٢(»التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا« - 

 .)٣(»الضرر الأشد يزال بالأخف« - 

مكــن الخــروج عنهمــا إذا تقابــل مكروهــان أو محظــوران أو ضــرران ولــم ي« - 

 .)٤(»وجب ارتكاب أخفهما

ــف  ــى القاعــدة المــذكور في احتمــال أخ ــة مــع معن ويلحــظ أن هــذه الصــيغ متفق

المفاسد لدفع أشدها، وأما اختلاف بعض الألفاظ بين الضـرر والمحظـور والمكـروه 

ونحوهــا فغيــر مــؤثر؛ فكلهــا مفاســد ينبغــي دفعهــا، كمــا يلحــظ ورود قيــد الموازنــة في 

 لأخيرة، وهو تعذر الجمع بامتناع الخروج عنهما.الصيغة ا

ــق بــين صــيغة القاعــدة محــل البحــث،  وممــا ذكــره بعــض المعاصــرين في التفري

والصيغة الرابعة: أن الأولى تتعلق بـدفع الضـرر الـذي لـم يقـع بعـد، والأخـرى تتعلـق 

 ، وفيه وجاهة إلا أن الحكم واحد عند الإعمال.)٥(بدفع الضرر الذي وقع

                                           
 ).٤/١٢٠إعلام الموقعين، ابن القيم (=

ــوع المــذه   )١( )، وانظــر: قواعــد الأحكــام، العــز بــن عبدالســلام ١/١٢٥ب، العلائــي (المجم

ـــووي (١/٧٤( ـــد ٤/١٥٨)؛ شـــرح صـــحيح مســـلم، الن ـــق العي ـــن دقي )؛ شـــرح الإلمـــام، اب

 ).٤/٢٦٥)؛ إعلام الموقعين، ابن القيم (٢/١٨٩(

 ).١/٣٤٨)، وانظر: المنثور، الزركشي (٣/١٠الفروق، القرافي (   )٢(

 ).١٩٩)، وانظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا (٧٥ابن نجيم (الأشباه والنظائر،    )٣(

)؛ شـرح ١/٢٣٤)؛ إيضاح المسـالك، الونشريسـي (٣٢٧)، وانظر: (١٨٤القواعد، المقري (   )٤(

 ).٢/٥٠٧المنهج المنتخب، المنجور (

 ).٢٠١انظر: شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقا (   )٥(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٤١ 

صيغ قيدت المفاسد بأوصاف تبين أسـباب تـرجيح بعضـها علـى  لثاني:الصنف ا

 بعض، ومنها:

 .)١(»التزام المفسدة القليلة لدفع المفسدة العظيمة« - 

 .)٢(»المفسدة المحققة مقدمة على المفسدة المتوهمة« - 

 .)٣(»يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع ضرر عام« - 

ل « -   .)٤(»ويت الواجبأولى من تحمل مفسدة تف المكروه  مفسدة  تحمُّ

مقدمة في الاعتبـار علـى المصـالح والمفاسـد  الأخروية  والمفاسد  المصالح « - 

 .)٥(»الدنيوية باتفاق

فهذه الصـيغ وأمثالهـا توافـق القاعـدة في تـرجيح درء أشـد المفاسـد المتعارضـة، 

وتمتاز كلٌّ منها بوصف يشير إلى سـبب الترجـيح فيهـا، كـالكثرة، والتـيقن، والعمـوم، 

 ذلك، فهذه أولى بالدرء من أضدادها، ولذا فهي أخص من القاعدة. ونحو

 حكم القاعدة: 

لم أقف على قول مخالف في صحة درء أشد المفسـدتين بارتكـاب أدناهمـا، بـل 

                                           
 ).٣/١١الفروق، القرافي (   )١(

 ) بتصرف.١/٢٩١أسنى المطالب، الأنصاري (   )٢(

ــن نجــيم (   )٣( ــاظر زاده (٧٤الأشــباه والنظــائر، اب )؛ شــرح ٢/١١٦٧)، وانظــر: ترتيــب اللآلــئ، ن

 ).١٩٧القواعد الفقهية، أحمد الزرقا (

ذكرهـا ابـن عبدالسـلام بـالنظر إلـى مصـلحة الواجـب، )، و١/٨أسنى المطالـب، الأنصـاري (   )٤(

 ).١/٩٩حكام (انظر: قواعد الأ

 ).٣/١٢٤الموافقات، الشاطبي (   )٥(
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٥٤٢  

 .-بإذن االله  -الإجماع محكي على ذلك كما سيأتي 

 ومن أهم الأدلة الدالة على صحة حكم القاعدة ما يأتي: 

ص الشــريعة وأحكامهــا، فهــي تفيــد درء أشــد المفســدتين، اســتقراء نصــو أولاً:

 ومنها:

 قوله تعالى بعد وقوع قتال المشركين في الشهر الحرام:  -      

      :٢١٧[البقرة[. 

أن القتال في الشهر الحرام يتضمن مفسدة، ولكن مفسدة فتنة الكفر  وجه الدلالة:

دهم الناسَ عن سبيل االله، وإخراجهم المسلمين من المسـجد من مشركي قريش، وص

 .)١(الحرام أكبر عند االله، فلا حجة لهم 

دعــوه، (ى الأعرابــي الــذي بــال في المســجد: لمــن أنكــر علــ وقــول النبــي  -

 . )٤()من ماء )٣(على بوله ذَنُوب� )٢(وأهريقوا

اهمـا، فالمفسـدة دفع أعلـى المفسـدتين بارتكـاب أدن أن النبي  وجه الدلالة:

الأدنــى: تنجــيس بقعــة واحــدة مــن المســجد بتركــه يكمــل بولــه، والمفســدة الأعلــى: 

                                           
 ).٢٧/٢٣٠انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )١(

 ).٣٢٤، ١/٣٠٣أهريقوا: أي صبوا، وأريقوا، انظر: فتح الباري، ابن حجر (   )٢(

 ).١/٣٢٤الذَنوب: هو الدلو العظيم المملوء ماءً، انظر: المصدر السابق (   )٣(

يسـروا ولا : «باب قول النبـي   -لفظ: البخاري في صحيحه في (كتاب الأدب أخرجه بهذا ال   )٤(

بـاب  -بنحوه: مسلم في صـحيحه في (كتـاب الطهـارة )، و٦١٢٨) برقم (٨/٣٠في (») تعسروا

وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسـجد، وأن الأرض تطهـر بالمـاء، 

 ).٢٨٤رقم () ب١/٢٣٦من غير حاجة إلى حفرها) في (
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٤٣ 

 تنجيس بدنه وثيابه وعدة أماكن في المسجد ونحو ذلـك إن أُنكـر عليـه، ولـذا نهـى 

 .)١(عن الإنكار وقتها لما يترتب عليه من مفسدة أشد

حديبيـة مـن التـزام مع المشركين يوم ال وما ورد في شروط مصالحة النبي  - 

المسلمين برد المهاجرين إلى مكة، وعدم التزام قريش بـرد مـن يأتيهـا مـن المسـلمين 

 .)٢(إلى المدينة

أن هذا فيه مفسدة إدخال الضيم على المسلمين، وإعطاء الدنيـة في جه الدلالة: و

الدين، لكنه اُحتمل لدفع مفسدة أكبر، وهي قتل المسـلمين غيـر المعـروفين بمكـة لـو 

 .)٣(نشب القتال بين الفريقين

 ، ومن ذلك: )٤(الإجماع على حكم القاعدة، وقد نقله عدد من أهل العلم ثاني�:

الإجماع على أن أخـف المفسـدتين يجـب ارتكابهـا «هـ): ٨٦١قول ابن الهمام (

 .)٥(»عند لزوم إحداهما

                                           
)؛ فـتح البـاري، ١/٣٤٩)؛ المنثـور، الزركشـي (١/١٢٧انظر: المجموع المذهب، العلائي (   )١(

 ).١/٣٢٥ابن حجر (

باب الشـروط في الجهـاد والمصـالحة  -أخرج الخبر: البخاري في صحيحه في (كتاب الشروط   )٢(

حه في (كتاب مسلم في صحي)، و٢٧٣١) برقم (٣/١٩٣مع أهل الحرب وكتابة الشروط) في (

 ).١٧٨٤) برقم (٣/١٤٠٩باب صلح الحديبية في الحديبية) في ( - الجهاد والسير

)؛ ١٣/٣٥٥)؛ الـــذخيرة، القـــرافي (١/٩٥انظـــر: قواعـــد الأحكـــام، العـــز بـــن عبدالســـلام (   )٣(

 ).١/١٢٦المجموع المذهب، العلائي (

ــي (   )٤( ــر: المنثــور، الزركش ــرداوي (١/٣٤٨انظ ــر، الم ــل، ٨/٣٨٥١)؛ التحبي ــاج والإكلي )؛ الت

 ).٨/٣١٩المواق (

 ).٢/٤٢١فتح القدير، ابن الهمام (   )٥(
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٥٤٤  

علـى كما أن القاعدة مبنية على أساس الترجيح، فيصح أن يستدل لهـا بالإجمـاع 

 .)١(وجوب العمل بالراجح

أن الأصل تحريم ارتكاب المفسدتين، فإن اضـطر إليهمـا فالواجـب أن لا  ثالث�:

ــرورة لهــا،  ــادة لا ض ــمن زي ــى تتض ــدة الأعل ــى؛ لأن المفس ــدة الأدن ــتباح إلا المفس تس

 .)٢(والضرورة تقدر بقدرها لا بأكثر منه

على بعض لابـد أن ينضـبط إلى أن ترجيح بعض المفاسد  -هنا  -وينبغي التنبيه 

بما قرره الأصوليون والفقهـاء في تحديـد مراتبهـا قـوة وضـعف�، ومـن ذلـك: مـا تفيـده 

القواعد المقيدة ببعض أوصاف الترجيح التي سبق إيرادها في عنصر (صـيغ القاعـدة)، 

 .)٣(وقد سبقت الإشارة إلى أهم ضوابط الترجيح

 :)٤(فروع القاعدة

غص بلقمـة ولـم يجـد مـا يـدفعها بـه إلا خمـراً بـأن  الترخيص لمن الفرع الأول:

 يشرب القدر الذي تدفع به؛ لأن مفسدة شرب الخمر أخف من مفسدة فوات الروح.

                                           
)؛ شــرح مختصــر الروضــة، ٢/٣٤٤)؛ الفــائق، الهنــدي (٦/٤٠انظــر: المحصــول، الــرازي (  ) ١(

)؛ فـتح القـدير، ابـن الهمـام ٤٨٦و٣/١٩٤)؛ تشـنيف المسـامع، الزركشـي (٣/٦٧٩الطوفي (

 ).٨/٤١٤٥)؛ التحبير، المرداوي (٣/٢٧٥أمير الحاج ()؛ التقرير والتحبير، ابن ٥/٤٨١(

ــن رجــب (   )٢( ــر القواعــد، اب ــن نجــيم (٢/٤٦٣انظــر: تقري ــة ٧٦)؛ الأشــباه والنظــائر، اب )؛ البريق

 ).٤/٢٦٢المحمودية، الخادمي (

 انظر: عنصر (حكم القاعدة) في المسألة الأولى من المطلب الثاني من هذا البحث.   )٣(

)؛ شرح ١/٤٥)؛ الأشباه والنظائر، ابن السبكي (١/١٢٥ع المذهب، العلائي (انظر: المجمو   )٤(

 ).٢٠١القواعد الفقهية، الزرقا (
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٤٥ 

جـواز شـق جـوف المـرأة الميتـة لإخـراج الجنـين إذا كانـت ترجـى  الفرع الثاني:

 حياته؛ لأن مفسدة انتهاك حرمة الميتة أخف من مفسدة موت الجنين.

تجويز السكوت عن المنكـر إن كـان سـيؤدي إلـى مفسـدة أعظـم؛  :الفرع الثالث

 لأن مفسدة السكوت أخف.

 

 :المسألة الثانية: الموازنة بين المفاسد المتساوية -

وقفــت علــى قواعــد قليلــة لــدى العلمــاء تتنــاول الحكــم عنــد تعــارض المفاســد 

ل كــــ«المتســــاوية، ويجمعهــــا معنــــى واحــــد في الجملــــة، تبينــــه القاعــــدة الآتيــــة: 

 .)١(»متساويتين يمكن درؤهما فإنه يتخير بينهما مفسدتين 

هــ)، والقيـد المـذكور فيهـا ٦٦٠هكذا وردت القاعدة عند العـز بـن عبدالسـلام (

مشكل، حيث إن المعنى الظاهر من عبـارة: (يمكـن درؤهمـا) لا يسـتقيم مـع مـا سـبق 

ؤهمـا معـ�، ولـذا تقريره في ضوابط الموازنة من أن الأصل عند تزاحم المفسدتين: در

فلا وجه للتخيير إن أمكن الجمع، ولا يسوغ ارتكاب مفسدةٍ يمكن درؤها، بـل يتعـين 

 التخلص منهما.

 ولتخريج هذا يمكن إيراد احتمالين يستقيم بهما المعنى: 

ــة  الأول: تأويــل العبــارة بــأن يكــون معنــى (يمكــن درؤهمــا): تســاويهما في قابلي

؛ إذ لو كانت إحداهما -لا مجتمعتين  -رئهما منفردتين الدرء، بمعنى أنه لا مانع من د

 قابلة للدرء، والأخرى غير قابلة، فالواجب درء الأولى دون تخيير.

                                           
 ).٥١الفوائد في اختصار المقاصد، العز بن عبدالسلام (   )١(
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٥٤٦  

، ويدل عليه: قول )١(أن في العبارة سقط�، وأن صوابها: (لا يمكن درؤهما)الثاني: 

فـإن إذا اجتمعـت المفاسـد المحضـة «هــ) في موضـع آخـر: ٦٦٠العز بن عبدالسـلام (

أمكن درؤها درأنـا، وإن تعـذر درء الجميـع درأنـا الأفسـد فالأفسـد والأرذل فـالأرذل، 

 .)٢(»فإن تساوت فقد يتوقف، وقد يتخير، وقد يختلف في التساوي والتفاوت

 وعليه فإن الموازنة عنده إنما تكون بعد تعذر درء الجميع.

 المعنى الإجمالي للقاعدة:

بــأن المفســدتين المتســاويتين إذا وقــع بينهمــا  بنــاء علــى مــا ســبق: تفيــد القاعــدة

تعارض تام، وتعذر دفعهما مع�، مع الاضطرار لإحداهما والعجز عن الظفر بمرجح، 

 .)٣(فإن الحكم هو اختيار درء إحدى المفسدتين

كـإتلاف  -وأما سـائر الصـور التـي تسـاوت مفاسـدها «هـ): ٧٥١قال ابن القيم (

فهذا الحكم فيه التخيير بينهما؛ لأنه لا بـد  -العدوينالدرهمين والحيوانين وقتل أحد 

 .)٤(»من إتلاف أحدهما وقاية لنفسه، وكلاهما سواء فيخير بينهما

                                           
ممـا يقـوي هــذا الاحتمـال: أن العــز بـن عبدالســلام أورد مـع هــذه القاعـدة عــدداً مـن القواعــد    )١(

 نظيرتهــا علــى اشــتراط تعــذر الجمــع بــين المصــلحتين المتســاويتين، وفي المشــابهة، ونــص في

 قسيمتها على عدم إمكان درء المفسدتين المتفاوتتين مع� بقوله: (لا يمكن درؤهما).

 ).٥١انظر: الفوائد في اختصار المقاصد (  

 ).١/٩٣قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )٢(

 ).٢٧٨)؛ التعيين، الطوفي (١/٩٣بن عبدالسلام ( انظر: قواعد الأحكام، العز   )٣(

اســتثنى مــن ذلـك بعــض المســائل التـي يظهــر أنهــا )، و٢/٢٠مفتـاح دار الســعادة، ابــن القـيم (   )٤(

 خارجة عن حالة التساوي.
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٤٧ 

 صيغ القاعدة:

 صاغ بعض العلماء معنى هذه القاعدة بعبارات لا تخرج عن مدلولها، وهي:

 .)١(»المفسدتان تخير تساوت  لو « - 

 . )٢(»ما متساويتان يأخذ بأيهما شاءببليتين وه ابتلي  .. أن من .الأصل« - 

ين«   وارتكــــب الأخــــف مــــن ضُــــرَّ

 

ــــرن لــــدى اســــتوِا هــــذين *   .)٣( »وخيِّ

 تتفق مع القاعدة في حكم التخيير. - على اختلاف ألفاظها  - ويلحظ أن هذه الصيغ  

 حكم القاعدة:

نص بعض العلماء على أن العمل عند تعارض المفسدتين المتسـاويتين: اختيـار 

ا، ولم أقف على مخالف لهم في صحة العمل به وإن وقع الاخـتلاف في آحـاد إحداهم

 .-بإذن االله  -كما سيأتي  )٤(الصور

 والأصل أن يكون اختياراً مجرداً إلا إن وجدت تهمة فيلجأ للقرعة.

إن تساوت في ذلك فبالاختيار أو بالقرعة إن «هـ) عن المفاسد: ٧١٦قال الطوفي (

 . )٥(»تحققت التهمة

                                           
)؛ البريقـــة ٦/٢٣٣)، وانظـــر: فـــيض القـــدير، المنـــاوي (٥/٩٩فـــتح البـــاري، ابـــن حجـــر (   )١(

 ).٣/١٩١المحمودية، الخادمي (

 ).٧٦)؛ الأشباه والنظائر، ابن نجيم (١/٩٨تبيين الحقائق، الزيلعي (   )٢(

 ).١/١٨٣مراقي السعود مع نشر البنود، الشنقيطي (   )٣(

)؛ الأشـباه والنظـائر، ابـن نجـيم ٢٧٨)؛ التعيـين، الطـوفي (٥١انظر: الفوائد، ابـن عبدالسـلام (   )٤(

 ).٢٩٧)؛ مقاصد الشريعة، ابن عاشور (٧٦(

 ).٢٧٨تعيين في شرح الأربعين، الطوفي (ال   )٥(
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٥٤٨  

إن اضطر إلى إحداهما وإلا توقف ولم يجـز لـه  -واالله أعلم  -ذا هو الراجح وه

 ارتكاب المفسدة.

 والدليل على هذا: أن العمل في حق من تساوت عنده المفسدتان لا يخلو:

 إما أن يدفعهما مع�، فهذا هو المتعين لولا وجود التعارض، وتعذر الجمع. - 

ــوع؛ لأ -  ــذا ممن ــ�، فه ــا مع ــا أن يرتكبهم ــوز وإم ــلا يج ــدفعهما، ف ــب ب ــه مطال ن

 ارتكابهما مع القدرة على دفع إحداهما.

 وإما أن يختار دفع إحداهما دون الأخرى، وهو المطلوب. - 

وقد اتجه بعض العلماء إلى عدم إطلاق قول هنا، بل ينظر في كل مسألة بحسبها، 

 والخلاف واقع بين الفقهاء في بعض الصور، وهم فيها بين:

 فق القاعدة.القول بالتخيير و - 

 أو التوقف. - 

 أو القول بأنه لا تكليف في المسألة. - 

 أو المطالبة بالاستمرار في المفسدة الواقعة وعدم الانتقال للأخرى. - 

 .)١(أو يتعلق الخلاف بتحقيق مناط التساوي أو التفاوت - 

فإن تسـاوت فقـد يتوقـف، وقـد يتخيـر، وقـد «هـ): ٦٦٠بن عبدالسلام (لعز قال ا

 . )٢(»وي والتفاوتيُختلف في التسا

                                           
ـــلام (   )١( ـــن عبدالس ـــز ب ـــام، الع ـــد الأحك ـــر: قواع ـــي ١/٩٣انظ ـــذهب، العلائ ـــوع الم )؛ المجم

 ).١/٤٧)؛ الأشباه والنظائر، ابن السبكي (٢/١٩)؛ مفتاح دار السعادة، ابن القيم (١/١٢٧(

 ).١/٩٣قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (   )٢(
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٤٩ 

 ومن أشهر الصور التي وقع فيها الخلاف:

إن خُص الكلام بمحذورين متسـاويين مـن «هـ): ٧٧١ابن السبكي ( ذكرهما  -١

.. الساقط على جريح يقتلـه إن اسـتمر .كل الوجوه المعتبرة في نظر الشارع فهي مسألةُ 

 تعالى فيها، وقيـل: حكمـه قائما عليه، ويقتل نظيره إن انتقل عنه، وقد قيل: لا حكم الله

 . )١(»التخيير، وقيل: يستمر ولا ينتقل، وقيل: بالوقف

نــار في ســفينة، وتســاوى عنــد ركابهــا احتمــال الهــلاك ببقــائهم أو  أُلقيــتإن  -٢

يخيرون بين الأمرين؛ لأنهما موتتان قد عرضتا لهم، فلهـم «بنزولهم للماء، فقيل: إنهم 

ــيهم ســواء أن يختــاروا أيســرهما علــيهم؛ إذ لا  بــد مــن أحــدهما، وكلاهمــا بالنســبة إل

فيخيرون بينهما، والقول الثاني: أن يلزمهم المقام ولا يعينون على أنفسهم؛ لئلا يكون 

 .)٢(»موتهم بسببٍ من جهتهم

: أن هذه الآراء تؤول إلى التخيير عند التطبيق العملي إذا -واالله أعلم  -والظاهر 

 - يلزم من ذلك الجزم بأن مـا اختـاره هـو حكـم االله ثبت بقاء تساوي المفسدتين، ولا

في حقه؛ فحال المكلف الذي تعارضت عنـده مفسـدتان متسـاويتان، واضـطر  -تعالى 

 لإحداهما لا يخلو:

 إما أن تترجح لديه إحدى المفسدتين، فبهذا يخرج عن حالة التساوي. - 

ل اضـطراره وإما أن يتوقف، فهذا لا يفي بالمطلوب؛ فالمسألة مفترضة في حا - 

                                           
ذكر الجويني أن عقول الفقهـاء حـارت فيهـا، انظـر: )، و١/٤٧النظائر، ابن السبكي (الأشباه و   )١(

 ).١/١٠٤البرهان (

)؛ تقرير القواعد، ١/٣٥٠)، وانظر: المنثور، الزركشي (٢/١٩مفتاح دار السعادة، ابن القيم (   )٢(

 ).٢/٤٦٨ابن رجب (
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٥٥٠  

لإحدى المفسدتين؛ إذ لو لم يكن مضطراً ما جاز له ارتكاب المفسدة، والمضـطر لـن 

 .)١(يجديه التوقف، فلا بد من اختيار إحداهما

 وإما أن يقال: لا تكليف عليك، فهذا فيه إتاحة للاختيار إن اضطر إليه.  - 

رى؛ لـئلا وإما أن يطالب بالاستمرار في المفسدة الواقعـة دون انتقـال إلـى أخـ - 

يدفعها بمثلها، فهذا في الحقيقة ترجيح لتلك المفسدة، ساقه إليه ضابط الموازنة الذي 

، كما أن هذا يلـزم في حـال كـون إحـدى المفسـدتين واقعـة )٢(يمنع دفع المفسدة بمثلها

 بالمكلف، ولا يشمل حال تعارضهما عليه قبل تلبسه بإحداهما.

 ن المفسدتين المتساويتين.فلم يبق إلا أن يتخير المضطر واحدة م

 :)٣(فروع القاعدة

إذا أكــره علــى إتـلاف درهــم مــن درهمـين لــرجلين متســاويين مــن الفـرع الأول: 

جميع الوجوه المعتبرة شرع�، فالحكم وفق� للقاعـدة: أن يتخيـر إحـدى المفسـدتين، 

 فيتلف أحدهما، ليسلم الآخر.

ن حيوانين متساويين من جميع إذا أكره على إتلاف حيوان محترم مالفرع الثاني: 

الوجوه المعتبرة شرع�، فالحكم وفق� للقاعدة: أن يتخير إحـدى المفسـدتين، فيتلـف 

 أحدهما، لينجو الآخر.

                                           
 ).٣٦٤فى (أشار لهذا الغزالي في حالة تساوي المصالح، انظر: المستص   )١(

 ).١/٤٢يفهم مما ذكره ابن السبكي في الأشباه والنظائر (   )٢(

)؛ ٢/٢٠)؛ مفتاح دار السعادة، ابن القيم (٩٧و١/٩٦انظر: قواعد الأحكام، ابن عبدالسلام (   )٣(

 ).١/١٢٧المجموع المذهب، العلائي (
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  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٥١ 

إذا أكره على شرب قـدح خمـر مـن قـدحين متسـاويين مـن جميـع الفرع الثالث: 

، فيسلم الأوجه، فالحكم وفق� للقاعدة: أن يتخير إحدى المفسدتين، فيشرب أحدهما

 من شرب الآخر.

* * * 
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٥٥٢  

  الثاني المبحث

   والمفاسد المصالح بين الموازنة قواعد تطبيقات

 المستجد��كورونا�فيروس��جائحة آثار على

 

 :وفيه ثلاثة مطالب

يجدر التنبيه على ثلاثة أمور قبل الشروع في عرض التطبيقات؛ لئلا يفهم بعضـها 

 على غير الوجه المطلوب:

تحديد مقادير المصالح والمفاسد في مثـل هـذه الجائحـة يسـتند  أن الأمر الأول:

 غالب� إلى قول أهل الخبرة.

التأكيــد علــى أن الجمــع بــين جلــب المصــلحة ودرء المفســدة هــو  الأمــر الثــاني:

 الأصل، فمتى تيسر تحصيله لزم.

أن التغيُّر من طبيعـة المصـالح والمفاسـد، ولـذا ينبغـي تفهـم تغيـر  الأمر الثالث:

حكــام الشــرعية المســتندة إلــى المعتــبر منهــا، فهــي قابلــة للتغيــر بنــاءً علــى تغيــر مــا الأ

 استندت إليه، وما تم إيراده هنا يمثِّل وقت كتابة البحث.

فيروس «مطلب الأول: تطبيقات الموازنة بين المصالح والمفاسد على آثار جائحة * ال

 :المستجد »كورونا

نة بين المصالح والمفاسد المتعارضة متعددة، آثار الجائحة التي لها صلة بالمواز

 ومن أهمها ما يأتي: 

إقامة صلوات الجمعة والجماعة في المساجد وقـت انتشـار وبـاء التطبيق الأول: 

 المستجد. »فيروس كورونا«



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٥٣ 

يتردد حكمها بين: مصلحة إقامة الصلوات في المساجد، ومفسـدة انتشـار الوبـاء 

 نتيجة اجتماع المصلين.

ــ -  ــة أمــا إقام ة الصــلوات في المســاجد فيترتــب عليهــا تحصــيل مصــلحة مكمل

للضروري، فالصـلاة شـرعت لمصـلحة مقصـد ضـروري، وهـو حفـظ الـدين، وشـرع 

أداؤها في المساجد تكميلاً لهذا المقصد، ومع وجود العذر يمكـن اسـتدراك مصـلحة 

 العبادة الضرورية في البيوت، وإن فات مكملها.

بمــا لا يمكــن  -عليــه مفســدة تفــاقم الوبــاء  وأمــا اجتمــاع المصــلين فيترتــب - 

ــه  ــذلك -الــتحكم ب ، وتعــريض العامــة للضــرر، واحتمــال إزهــاق الأرواح، فتفــوت ب

 مصلحة حفظ النفوس الضرورية.

 وبهذا يظهر أن المفسدة أرجح؛ لسببين:

أنها تمس الضروري، ودرء المفسـدة عـن الضـروري مقـدم علـى تحصـيل  أولاً:

 ي يغتفر تفويتها عند قيام العذر.مصلحة مكمل الضروري الت

أنه يفوت بوقوعها مصلحة قد لا تستدرك، وما لا يستدرك أولى بالمراعـاة  ثاني�:

 مما يمكن استدراكه.

والمسلم معذور على ترك الجمعة والجماعة مخافـة المـرض، يقـول المـرداوي 

في  -يضـا أ -ويعذر في ترك الجمعة والجماعة: المريض بلا نزاع، ويعـذر «هـ): ٨٨٥(

 . )١(»تركهما لخوف حدوث المرض

وعليه فيرخص في منع إقامة الصلوات في المساجد مؤقت� حتى يرتفـع الضـرر أو 

                                           
 ).٤/٤٦٤الإنصاف، المرداوي (  ) ١(
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٥٥٤  

يمكن الجمع بين الأمرين؛ درءاً للمفسدة الراجحة، وذلك وفق� لما أفتت به عـدد مـن 

 ، ومن ذلك:)١(الجهات العلمية 

السـعودية الـذي اسـتند علـى مجموعـة ) لهيئة كبار العلمـاء ٢٤٧ما جاء في القرار (

لا ضـرر ولا (قد تقرر في قواعد الشريعة الغراء أنـه: «من الأدلة والقواعد، ومنها ما نصه: 

، وبناء على ما تقدم )أن الضرر يدفع قدر الإمكان( ، ومن القواعد المتفرعة عنها:)ضرار

 .)٢(..».لمساجدفإنه يسوغ شرع� إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في ا

ويلحظ أن الهيئة أصدرت قرارها بعد الاطلاع على التقـارير الطبيـة التـي أكـدت 

خطــورة الوبــاء، وعظــم مفســدته علــى الأرواح، وهــذا مــن الرجــوع إلــى أهــل الخــبرة 

 والاختصاص في معرفة مقادير المصالح والمفاسد.

ــر  ــى نش ــذين يُخش ــه الل ــتبه ب ــاب أو المش ــق المص ــع في ح ــد المن ــدوى ويتأك الع

ــه:  ــاء أن ــل عــن بعــض العلم ــع «بمخالطتهمــا، فقــد نُق مــن المســجد،  )٣(المجــذوم  يمن

  ، وذلــك لتــدرأ مفســدة العــدوى، كمــا قــال )٤(»والــدخول بــين النــاس، واختلاطــه بهــم

                                           
)؛ بيـان دار الإفتـاء https://cutt.us/eSToQكبار العلماء بالأزهر: (انظر في غير ما ذكر: بيان هيئة   ) ١(

نـدوة مجمـع الفقـه الإسـلامي  ) من توصـيات٧توصية ()؛ الhttps://cutt.us/q5fdVالمصرية: (

 ). https://cutt.us/t3EgGالدولي: (

ـــعودية: (  ) ٢( ـــاء الس ـــة الأنب ـــع وكال ـــةhttps://cutt.us/wQRZcموق ـــرار الهيئ ـــر: ق ): ٢٤٦( )، وانظ

)https://cutt.us/438hF.( 

لجذام: مـرض معـدٍ يصـيب الإنسـان، ويـؤدي إلـى تآكـل الأعضـاء وسـقوطها نتيجـة التقـرح، ا  ) ٣(

 .)٣١/٣٨١انظر: تاج العروس، الزبيدي (

نفى النووي مخالفـة العلمـاء لـه، انظـر: شـرح )، و٩/٤١٢شرح صحيح البخاري، ابن بطال (  ) ٤(

 ).١٤/١٧٣صحيح مسلم (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٥٥ 

ضـرره، وحينئـذ  خشـية  سبب المنع في نحـو المجـذوم: «هـ): ٩٧٤ابن حجر الهيتمي (

  .)١(»فيكون المنع واجب�

ــة كبــار العلمــاء بالمملكــة مــا نصــه: ٢٤٦القــرار ( وقــد جــاء في باســتقراء «) لهيئ

ــذه  ــم في ه ــل العل ــلام أه ــدها، وك ــدها، وقواع ــلامية، ومقاص ــريعة الإس ــوص الش نص

أولاً: يحـرم علـى المصـاب شـهود الجمعـة  :المسألة، فإن هيئة كبار العلماء تبين الآتي

ات العـزل فـإن الواجـب والجماعة... ثاني�: من قررت عليه جهـة الاختصـاص إجـراء

عليه الالتزام بذلك، وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة، ويصـلي الصـلوات في بيتـه 

 .)٢(» أو موطن عزله

.. القاعــدة .انطلاقــ� مــن«وجــاء في فتــوى مجلــس الإمــارات للإفتــاء الشــرعي: 

يُتحمـل (، والقاعـدة الأخـرى: )درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المصـالح(الشرعية: 

ة في التعامل مـع )الخاص لدفع الضرر العامالضرر  ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامَّ

... يحـرم شـرعًا علـى كـل مـن أصـيب بهـذا ) ١٩ -كوفيـد (فيروس كورونا المستجد 

.. الــذهاب إلــى المســجد لحضــور صــلاة الجماعــة أو .المــرض أو يشــتبه بإصــابته بــه

 .)٣(»المرض إلى غيره .. وذلك حتى لا يسهم في نقل.الجمعة أو العيدين

 على حكم صلاة العيد في المصليات وقت الوباء. -  أيض� - وما سبق بيانه يجري 

يجــب علــى المســلمين الالتــزام بتعليمــات «جــاء في بيــان دار الإفتــاء المصــرية: 

.. .إيقـاف صـلاة العيـد في كـل المســــاجد والسـاحات الجهات المسؤولة التي ارتأت

                                           
 ).١/٢١٢الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي (  ) ١(

 ).https://cutt.us/438hFموقع وكالة الأنباء السعودية: (  ) ٢(

 .)https://cutt.us/9Jbw7( )، وانظر:https://cutt.us/2t3Gv: (نباء الإماراتموقع وكالة أ  ) ٣(
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٥٥٦  

ر في  م على جلب المصالح(القواعد من أن وذلك لما تَقَرَّ  .)١(»)درء المفاسد مُقدَّ

 »فيروس كورونـا«رصّ صفوف المصلين في المساجد وقت وباء التطبيق الثاني: 

 المستجد.

يتردد حكمه بين: مصلحة امتثال الأمر بتسـوية الصـفوف وسـد الفـرج، ومفسـدة 

 انتقال العدوى بين المأمومين.

تحصـل بـه مصـلحة مكملـة للضـروري، فالصـلاة أما امتثال الأمر الشـرعي في - 

شرعت لمصلحة مقصد ضروري، وهو حفـظ الـدين، وشـرع رص الصـفوف تكمـيلاً 

في تركــه، وعلــى القــول بوجــوب  لهــذا المقصــد، ومــع وجــود العــذر يــرخص الشــرع

 التراصّ فإن تركه للعذر لا يؤثر في صحة الصلاة.

وقوعهـا مصـلحة حفـظ وأما مفسدة انتقـال العـدوى بـين المـأمومين فتختـل ب - 

 النفوس الضرورية.

وبهــذا يظهــر أن المفســدة أرجــح؛ لأنهــا تمــس الضــروري، ودرء المفســدة عــن 

الضروري مقدم على تحصيل مصلحة مكمل الضروري التي يغتفر تفويتهـا عنـد قيـام 

 العذر.

أوجب مـن  المصافة  في الجملة: فليست «هـ): ٧٢٨قال شيخ الإسلام ابن تيمية (

 .)٢(» سقط غيرها للعذر في الجماعة فهي أولى بالسقوط غيرها، فإذا

ــة؛ درءاً  ــق الوقاي ــف بمــا يحق ــل الص ــأمومين داخ ــق الم ــرخص في تفري ــه في وعلي

                                           
 .)https://cutt.us/zEBnzالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية: (  ) ١(

 ).٢٠/٥٥٩مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٥٧ 

 .)١(للمفسدة الراجحة، وذلك وفق� لما أفتت به اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة

 د.المستج »فيروس كورونا«أداء العمرة وقت انتشار وباء التطبيق الثالث: 

يــتردد حكمــه بــين: مصــلحة العمــرة، ومفســدة انتشــار الوبــاء نتيجــة اجتمــاع 

 المعتمرين وغيرهم بالمسجد الحرام.

أما العمرة فلا تخلو: إما أن تكون مستحبة فلا حرج في تركها، وإمـا أن تكـون  - 

واجبة فالواجب يعـذر في تــركه عنـد وقـوع الضـرر والمشـقة الخـارجين عـن المعتـاد، 

بما لا يضيِّع مصلحة حفظ  -بلطف االله  - الواجب بعد ارتفاع النازلة ويمكن استدراك

 الدين في مثل هذه الأحوال.

وأما اخـتلاط المعتمـرين وغيـرهم في المسـجد الحـرام فيترتـب عليـه مفسـدة  - 

تفشـي الوبـاء، وتعـريض المعتمـرين والـزوار للضـرر، واحتمـال إزهـاق الأرواح، وفي 

 لضرورية.ذلك تفويت لمصلحة حفظ النفوس ا

 وبهذا يظهر أن المفسدة أرجح؛ لسببين:

أنه يفوت بوقوعها مصلحة قد لا تستدرك، وما لا يستدرك أولى بالمراعـاة  أولاً:

 مما يمكن استدراكه.

أن دفعها واجب، والعمرة إن كانت مستحبة، فمفسدة ترك الواجـب أولـى  ثاني�:

المفسـدة النـاجزة أوجـب  بالدرء من مفسدة ترك المستحب، وإن كانت واجبـة، فـدرء

  من جلب مصلحة يغتفر تأجيلها للعذر.

                                           
هـ): (الجواب عن ١٧/٩/١٤٤١) الصادرة بتاريخ (٢٨٠٦٨انظر: فتوى اللجنة ذات الرقم (  ) ١(

 السؤال السادس).



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...على آثار جائحة وتطبيقاا الموازنة بين المصالح والمفاسد قواعد

٥٥٨  

وعليه فيرخص في منع أداء العمرة مؤقت� حتى يرتفع الضرر أو يمكن الجمع بين 

، )١(الأمرين؛ درءاً للمفسدة الراجحة، وذلك وفق� لما أفتت به عدد من الجهات العلمية

 ومن ذلك: 

قـرار التعليـق المؤقـت لمـنح « هـذا الشـأن: ما جاء في بيان دار الإفتاء المصرية في

درء (تأشيرات العمرة، وزيارة الحـرم النبـوي الشـريف يـأتي اسـتنادًا للقاعـدة الفقهيـة: 

 .)٢(»)المفاسد مقدم على جلب المصالح

وأشــار لهــذا المعنــى ســماحة مفتــي عــام المملكــة في تعليقــه علــى قــرار الســلطة 

لقد كان اتخـاذ قـرار تعليـق العمـرة «النبوي: المختصة بإيقاف العمرة وزيارة المسجد 

والزيارة مؤقتًا مسـتنداً إلـى قواعـد الشـريعة الإسـلامية، ودفـع الضـرر، ودرء المفاسـد 

 .)٣(»وتقليلها، وجلب المصالح، وغيرها من القواعد الحافظة للنفوس والأبدان

وس فيـر«حظـر التجـول والسـفر بـين البلـدان وقـت انتشـار وبـاء التطبيق الرابع: 

 المستجد. »كورونا

يتردد حكمه بين: مصلحة قضاء حاجـات المتجـول والمسـافر، ومفسـدة تفشـي 

 الوباء نتيجة اختلاط المصابين بغيرهم في أثناء التجول أو السفر.

أما قضاء حاجات المتجول والمسـافر فتتحصـل بـه مصـالح قاصـرة عليهمـا،  - 

 وقد تكون غير عاجلة ولا ضرورية.

                                           
 بيـــان مجلـــس الإمـــارات للإفتـــاء الشـــرعي:)؛ https://cutt.us/yWykIانظـــر: بيـــان الأزهـــر: (  ) ١(

)https://cutt.us/2t3Gv (دوة المجمعتوصيات ن) من ٧توصية (ال)؛ :https://cutt.us/t3EgG.( 

 ).https://cutt.us/5wdnVالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية: (  ) ٢(

 .بتصرف يسير) https://cutt.us/OiDRVموقع وكالة الأنباء السعودية: (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٥٩ 

بمـا لا يمكـن  -ول والسفر فقد يـؤدي إلـى تفـاقم الوبـاء وأما فتح مجال التج - 

، ويتعــدى ضــرره إلــى عامــة النــاس، وفي ذلــك إخــلال بمصــلحة حفــظ -الــتحكم بــه 

 النفوس الضرورية.

ــح  ــر أن المفســدة أرج ــة  -وبهــذا يظه ــالات المســتثناة الآتي ــة -إلا في الح ؛ لثلاث

 أسباب:

الضـروري مقـدم علـى جلـب أنه يختل بها الضروري، ودرء المفسـدة عـن  أولاً:

 مصلحة الحاجي أو التحسيني. 

 أنها متعدية، ودرء المفسدة المتعدية مقدم على جلب المصلحة القاصرة.ثاني�: 

 أنها ناجزة، ودرء المفسدة الناجزة أولى من جلب المصلحة غير العاجلة. ثالث�:

مة من ذلـك وقد ورد النهي عن الدخول لبلد الطاعون، وبيَّن بعض الفقهاء الحك

أُمرِْنا بـالفرار مـن « :هـ)٦٨٤بما يؤيد رجحان المفسدة على المصلحة، يقول القرافي (

.. فصـون الـنفس .الوباء والخوف منهـا علـى أجسـامنا مـن الأمـراض والأسـقام أرض 

 . )١(»المفسدة واجب والأجسام والمنافع والأعضاء والأموال والأعراض عن الأسباب 

أحـــدها: «ـ) مبينـــ� الحِكَـــم مـــن هـــذا النهـــي: هـــ٧٥١ويقـــول ابـــن القـــيم (

 .)٢(»المؤذية والبعد منها، الثاني: الأخذ بالعافية الأسباب  تجنب 

وعليه فيرخص في حظر التجول والسفر؛ درءاً للمفسـدة الراجحـة، وذلـك وفقـ� 

لمــا جــاء في تعليــق ســماحة مفتــي عــام المملكــة في معــرض تعليلــه لاتخــاذ قــرار منــع 

                                           
 ).٤/٢٣٧الفروق، القرافي (  ) ١(

 ).٤/٤٠زاد المعاد، ابن القيم (  ) ٢(
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٥٦٠  

فيــروس «في ذلــك مــن حفــظ النفــوس وحمايتهــا مــن التعــرض لوبــاء لمــا «التجــول: 

...فالواجب علـى جميـع المـواطنين والمقيمـين السـمع والطاعـة لتوجيهـات »كورونا

 . )١(»ولاة الأمر وعدم المخالفة

ويدخل تحت هذا التطبيق: لزوم الالتزام بالحظر وإن أدى إلـى التقصـير في نحـو 

التعزيـة، والمعايـدة، والتقليـل مـن مصـالح التجـارة مصلحة البر بالوالدين، والصلة، و

 والأعمال، ونحو ذلك مما تكون المفسدة فيه أغلب.

ويمكــن أن يســتثنى مــن ذلك:حــالات الضــرورة التــي تــترجح فيهــا المصــلحة، 

كخروج الطبيب، ورجل الأمن، والمؤذن، ومن تستدعي الحاجـة خروجـه للـدفن، أو 

و ذلـك، مـع وجـوب التـزامهم بأسـباب الوقايـة؛ الإنقاذ، أو شراء الضـروريات، أو نحـ

للجمع بين تحصيل مصلحة خـروجهم الراجحـة، وتقليـل مفسـدة إصـابتهم، وانتشـار 

 العدوى عن طريقهم.

ــامس:  ــق الخ ــة التطبي ــة لمعالج ــات الطبي ــأمين الاحتياج ــاط بت ــروس «الاحتي في

 المستجد.  »كورونا

 ومفسدة الخسارة المالية.يتردد حكمه بين: مصلحة بذل الأسباب لرفع الوباء، 

 أما بذل الأسباب لرفع الوباء فيترتب عليه تحصيل مصلحة حفظ النفوس. - 

  وأما مفسدة الخسارة فيترتب على وقوعها إخلال بمصلحة حفظ المال. - 

وبهذا يظهر أن المصلحة أرجح؛ لأنها تعـود إلـى حفـظ النفـوس، وحفـظ الـنفس 

 مقدم على حفظ المال.

                                           
وانظر:توصـــيات نـــدوة المجمـــع )،https://cutt.us/U5Qm0موقـــع وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية (  ) ١(

 ).https://cutt.us/t3EgG(الفقهي: 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٦١ 

؛ جلبـ� للمصـلحة »الفيـروس«حتياجـات الطبيـة لمعالجـة وعليه فيلزم تـأمين الا

الراجحة، وذلك وفق� لما أوصت بـه النـدوة الطبيـة الفقهيـة لمجمـع الفقـه الإسـلامي 

علــى الحكومـات والجهــات المعنيـة تــأمين عـدد كــافٍ مـن أجهــزة التــنفس «الـدولي: 

ــزة ــك الأجه ــتخدام تل ــب اس ــي تتطل ــالات الت ــة الح ــا .لمعالج ــا أن عليه ــبرع .. كم الت

بالمعدات والأجهـزة الطبيـة التـي تحتـاج إليهـا الـدول والمجتمعـات في أنحـاء العـالم 

 .)١(» لمواجهة هذه الجائحة التي تهدد البشرية جمعاء

مناعــة «المســتجد بمــا يســمى بــــ »فيــروس كورونــا«معالجــة التطبيــق الســادس: 

 .»الجمهور أو القطيع

ب الناس حتى تقوى منـاعتهم بعـد بين غال »الفيروس«وهي تعني القبول بتفشي 

 .)٣(، فيقلِّ انتقاله بين بقية المجتمع حتى يزول- )٢(في مثل هذه الحالة -الإصابة به 

وحكمهــا يــتردد بــين: مصــلحة معالجــة الوبــاء، ومفســدة تعــريض غالــب النــاس 

 للإصابة.

أما معالجة الوباء بهذه الطريقة فقد يترتب على نتائجها تحقيق مصلحة حفـظ  - 

وس إلا أن ذلك محتمل غير متيقن، كمـا أن هـذه الطريقـة تقتضـي مغـامرة بـأرواح النف

                                           
ــــــن ١٩، ١٨توصــــــية (ال  ) ١( ــــــدولي: ) م ــــــلامي ال ــــــه الإس ــــــدوة مجمــــــع الفق ــــــيات ن توص

)https://cutt.us/t3EgG.( 

لغالبيـة النـاس، لكنـه غيـر متـوفر في مواجهـة  من خلال حقـن لقـاح »مناعة القطيع«قد تكتسب    )٢(

 هذه الجائحة حتى الآن.

) من توصيات ندوة المجمع ٧توصية (النظر: ما ورد في امن الطرق المتداولة لعلاج المرض،    )٣(

)https://cutt.us/t3EgG(. 
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٥٦٢  

 الناس، فمثل هذه المستجدات يتعذر تقدير عواقبها وآثارها بدقة في بداياتها.

وأما مفسدة تعـريض غالـب النـاس للإصـابة فتـؤدي إلـى الإخـلال بمصـلحة  - 

 موت.حفظ النفوس يقين�، ويزداد الخطر على الفئات المعرضة لل

وبهذا يظهر أن المفسدة أرجح؛ لأنها متيقنة، فلا تمكن المعالجة بهذه الطريقة إلا 

بعد تحقق انتشار الوباء بين الناس بنسَبٍ عالية، ودرء المفسدة المتيقنة أولى من جلب 

 المصلحة المحتملة. 

ولذا جاءت التوصية بعدم جـواز المعالجـة بهـذه الطريقـة ضـمن توصـيات نـدوة 

لا يجـــوز في هـــذه الحالـــة الأخـــذ بمـــا «قـــه الإســـلامي الـــدولي، ونصـــها: مجمـــع الف

بمناعة القطيع أو الجمهور؛ لأنه يلزم من ذلك ترك المـرض لينتشـر فيهلـك بـه  يسمى

 .)١(»الأكثر عرضة للهلاك من كبار السن، ومن الذين تعددت أمراضهم

ــابع:  ــق الس ــن التطبي ــتفادة م ــا«الاس ــن  »بلازم ــافي م ــروس «دم المتع ــافي  »كورون

 .)٢(المستجد في معالجة غيره 

ـــون في  ـــه يتك ـــا«فإن ـــد  »بلازم ـــة ض ـــوي المناع ـــادة تق ـــافي أجســـام مض دم المتع

 .)٣(، فيستفاد منها في العلاج بنقلها إلى مريض آخر»الفيروس«

وحكم الاسـتفادة منهـا يـتردد بـين: مصـلحة معالجـة المرضـى، ومفسـدة تضـرر 

                                           
 بط الوارد في الحاشية السابقة.الرا) من توصيات ندوة المجمع في ٣توصية (ال   )١(

ــمى ي  ) ٢( ــائل يس ــري في س ــا تج ــفائح، كله ــاء، وص ــراء، وبيض ــا: حم ــن خلاي ــان م ــون دم الإنس تك

 .)١٥٣بيولوجيا الإنسان، أ.د.حميد الحاج (انظر:  ،بـ:(البلازما)

من الطرق المتداولة لمعالجة بعض الأوبئة واستخدمت في أوبئـة سـابقة، انظـر: موقـع منظمـة   ) ٣(

 ).https://cutt.us/civ1Cالصحة العالمية (



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٦٣ 

 المتعافي بنقل دمه.

ى فيترتـب عليهـا تحصـيل مصـلحة حفـظ النفـوس، وهـي أما معالجة المرضـ - 

 مصلحة غالبة.

وأما مفسدة التضرر بنقل الدم فيترتب علـى وقوعهـا إخـلالٌ بمصـلحة حفـظ  - 

 نفس المتعافي.

وهو يتفـاوت  -وبهذا يظهر أن الحكم مرتبط بمقدار الضرر الواقع على المتعافي 

 : -من شخص إلى آخر 

دمــه؛ لأن تحصــيل المصــلحة  »بلازمــا«مــن  فــإن كــان يســيراً، فتجــوز الاســتفادة

 الغالبة أولى، وإن أدى إلى إلحاق مفسدة يسيرة بالمتعافي، فهي مرجوحة مغتفرة.

وإن كان الضرر عليـه شـديداً بمـا يجعـل المفسـدة أغلـب، فـلا تجـوز الاسـتفادة 

منها؛ لأن درء المفسدة الغالبة أولى، وإن أدى إلى فوات تحصيل المصـلحة بمعالجـة 

 ه؛ لكونها مرجوحة في هذه الحالة.غير

يجـوز «) لمجمع الفقـه الإسـلامي الـدولي في دورتـه الرابعـة: ٢٦جاء في القرار (

نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجـدد تلقائيـ�، 

كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون البـاذل كامـل الأهليـة، وتحقـق الشـروط 

 .)٢(، ومنها: مراعاة رجحان المنفعة على الضرر المترتب)١(»ية المعتبرةالشرع

                                           
 ).https://cutt.us/mdWDN: (الفقه الإسلامي الدوليمجمع ل وقع الرسميالم  ) ١(

) للمجمـع (فقـرة أولاً مـن الأحكـام الشـرعية) في الـرابط الـوارد في الحاشـية ٢٦انظر: القرار (  ) ٢(

 السابقة.
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٥٦٤  

فيـروس «تناقل وسائل الإعلام للفتاوى المتعارضة بشأن أحكام التطبيق الثامن: 

  ذات الأثر العام. »كورونا

يتردد حكمه بين: مصلحة نشر العلم الشرعي، ومفسدة إثـارة التشـويش وتهـوين 

 ة.جرأة العوام على المخالف

أما مصلحة نشـر العلـم فهـي قاصـرة علـى أهـل الاختصـاص، وطلبـة العلـم،  - 

 ونحوهم.

وأمــا المفســدة فيترتــب عليهــا عــدم انتظــام أمــر العامــة، والتشــويش علــيهم،  - 

  واحتمال الجرأة على المخالفة المؤدية إلى إلحاق الضرر بهم، وتفشي الوباء.

أضـرارها، ودرء المفسـدة  وبهذا يظهر أن المفسدة أرجح؛ لعموم آثارهـا، وغلبـة

  العامة الغالبة مقدم على جلب المصلحة الخاصة اليسيرة.

وعليه فينبغي الاكتفاء بنشر ما يصدر عـن الجهـات العلميـة المعتـبرة مـن فتـاوى 

عامة، وتجنب إثارة التشويش؛ درءاً للمفسدة الراجحة لاسيما إن كانـت المسـألة ممـا 

وأخْذُ ولي الأمر بأحد الآراء الفتوى المعارضة،  يسوغ فيه الاختلاف، فيتسامح في ترك

 .في مثل هذا النوع من المسائل النازلة -عملاً  -الاجتهادية المعتبرة يرفع الخلاف 

وبهــذا جــاءت توصــية النــدوة الطبيــة الفقهيــة لمجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي، 

حكـام الصـادرة يجب التأكيد على الامتناع عن تنقـل اخـتلاف العلمـاء في الأ«ونصها: 

عن هيئات العلماء، ودور الإفتاء الشرعية المعتمـدة؛ لمـا في ذلـك مـن إثـارة للبلبلـة في 

المفــاهيم الدينيــة، وتضــارب بــالفتوى، وعلــى الجميــع الالتــزام بالفتــاوى الصــحيحة 

 .)١(»الصادرة عن الجهات المختصة في بلده

                                           
 ).https://cutt.us/t3EgGتوصيات ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: () من ١٧توصية (ال  ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٦٥ 

ن بــاب التربيــة مــ«هـــ) موجهــ� أهــل الفتــوى: ١٤٢١وقــال الشــيخ ابــن عثيمــين (

والتوجيه ينبغي ألا تخـرج عمـا كـان عليـه جمهـور العلمـاء بالنسـبة للإفتـاء العـام، أمـا 

بالنسبة للعلم كعلمٍ نظري، فلا بد أن يبين الحق، وكذلك لو فـرض أن شخصـ� معينـ� 

استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاء، فلا بأس أن تفتيـه مـا دمـت 

جل عنده احترام لشرع االله، فهنا يفرق بين الفتوى العامة، والفتوى الخاصة، تثق أن الر

  .)١(»وبين العلم النظري، والعلم التربوي

 المستجد. »فيروس كورونا«السلع وقت انتشار وباء  )٢(احتكار التطبيق التاسع: 

 يتردد حكمه بين: مصلحة المحتكر، ومفسدة غلاء الأسعار.

 ي مصلحة خاصة.أما مصلحة المحتكر فه - 

 وأما مفسدة الغلاء فهي مفسدة عامة تمس غالب الناس. - 

وبهذا يظهر أن المفسـدة أرجـح؛ لكونهـا عامـة، ودرء المفسـدة العامـة أولـى مـن 

 جلب المصلحة الخاصة.

المحتكـرين علـى بيـع مـا عنـدهم  يُكـره  لولي الأمر أن « هـ):٧٥١قال ابن القيم (

 .)٣(»بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه

لمصـلحة العامـة،  .. احتكـار الطعـام؛ .نهي عـن«ونُقل عن بعض الفقهاء قولهم: 

                                           
 ).٧/١٨٧الشرح الممتع، ابن عثيمين (  ) ١(

الاحتكار: حبس المبيع مع الاستغناء عنـه وحاجـة النـاس لـه، ليبـاع وقـت الغـلاء، انظـر: فـتح   ) ٢(

 ).٤/٣٤٨الباري، ابن حجر (

 ).٢٠٥الطرق الحكمية، ابن القيم (  ) ٣(
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٥٦٦  

 .)١(»فيُمنع الخاص من بعض منافعه؛ لما فيه من الضرر بالعامة

الراجحة، وذلك وفق� لما أوصت به  وعليه فينبغي منع الاحتكار؛ درءاً للمفسدة

يجــب علــى الــدول مراقبــة «النـدوة الطبيــة الفقهيــة لمجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي: 

الأسعار بهدف منـع الاحتكـار، ووضـع الأسـعار المناسـبة؛ وذلـك لأن التلاعـب فيهـا 

 . )٢(»حرام شرع�

ــر:  ــق العاش ــالتطبي ــراءات الوقاي ــالفي إج ــة لمخ ــات التعزيري ــع العقوب ــن وض ة م

 المستجد. »فيروس كورونا«

يــتردد حكمــه بــين: مصــلحة الزجــر وردع المتســاهلين، ومفســدة تضــررهم مــن 

 العقوبة.

أما العقوبة فيترتب عليها تحصيل مصلحة زجر المتساهلين، وضـبط العامـة،  - 

ــيما في  ــاء، لاس ــار الوب ــد انتش ــعِ مفاس ــوس، ودف ــظ النف ــلحة حف ــق مص ــمَّ تحقي ومــن ث

ة، ككتمـان الإصـابة بـالمرض، أو تعمـد نقلـه، أو الإرجـاف المخالفات ذات الخطـور

 ببث الشائعات، أو نحو ذلك.

ر المخــالف بالعقوبــة وإن اشــتمل علــى مفســدة إلا أنهــا خاصــة بــه  -  وأمــا تضــرُّ

 نتجت عن ارتكابه للمخالفة.

وبهذا يظهر أن المصلحة أرجـح؛ لكونهـا عامـة، والمصـلحة العامـة مقدمـة علـى 

 المفسدة الخاصة.

                                           
 ).١٠/٣٤٠النوادر والزيادات، ابن أبي زيد القيرواني (  ) ١(

 ).https://cutt.us/t3EgGتوصيات ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: () من ٢١توصية (لا  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٦٧ 

هـ) في معرض تمثيله للأفعال المشروعة لرجحـان ٦٦٠العز بن عبدالسلام (قال 

التعزيرات دفع� لمفاسد المعاصي والمخالفات، وهي إمـا «مصالحها على مفاسدها: 

 . )١(»، أو لحقوق عباده، أو للحقين جميع�-تعالى  -حفظا لحقوق االله 

 مصلحة الراجحة.وعليه فيجوز وضع العقوبات الرادعة للمخالفين؛ جلب� لل

 ومن الصور التي يمكن أن تنطبق عليها حالة تساوي المصلحة والمفسدة:

المسـتجد إلـى إجـراء جراحـة، واسـتوى  »فيروس كورونـا«إذا احتاج المصاب بـ

عند الطبيب احتمال انتفاعه بها وتضرره منها، فحكم هـذا وفقـ� لمـا سـبق ترجيحـه في 

المنع من إجراء  :)المصالح عند التساوي درء المفاسد مقدم على جلب(حكم قاعدة 

 الجراحة ما لم تترجح مصلحتها على مفسدتها.

للطبيــب الإقــدام مــع التوقــف في  يحــل  لا «هـــ): ٦٦٠قــال العــز بــن عبدالســلام (

 . )٢(»الرجحان إلى أن يظهر له الراجح

* * * 

                                           
ــلام (  ) ١( ــن عبدالس ــز ب ــام، الع ــد الأحك ــرافي (١/١١٨قواع ــذخيرة، الق ــر: ال )؛ ١٢/٢٠٢)، وانظ

 .)٥١٠القواعد، المقري (

 .)١/٦( لمصدر السابقا  ) ٢(
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٥٦٨  

 »وس كورونـافير«المطلب الثاني: تطبيقات الموازنة بين المصالح على آثار جائحة * 

 .المستجد

آثار الجائحة التي لها صلة بالموازنة بين المصالح المتعارضة متعددة، ومنهـا مـا 

 يأتي: 

جمع الصلوات للعاملين في المجالات الصحية والأمنية ونحوها التطبيق الأول: 

 عند الحاجة وقت الوباء.

مع بـين يتردد حكمه بين: مصلحة العزيمة بترك الجمع، ومصلحة الرخصة بـالج

 الصلاتين.

أما تحصيل مصلحة العزيمة فتـؤدي إلـى تكـرار الانشـغال عـن العمـل وقـت  - 

الحاجــة، ممــا قــد يتســبب في إيقــاع مفاســد تضــر المحتــاج إلــيهم، أو تفويــت مصــالح 

 عاجلة.

 وأما تحصيل مصلحة الرخصة فيقل معها ذلك. - 

ة لتقليل وبهذا يظهر أن مصلحة الأخذ بالرخصة أرجح عند وجود الحاجة الداعي

الانشغال عن العمل الضروري، فجلب المصلحة التي يترتب عليها مفاسد أقـل أولـى 

 من المصلحة التي يترتب عليها مفاسد أكثر.

وعليه فيجوز الترخص بالجمع عند الحاجـة؛ عمـلاً بـأرجح المصـلحتين، وفقـ� 

لات يجـوز للعـاملين في المجـا«لما أوصت به ندوة مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي: 

الصحية والأمنية ومثيلاتهـا في هـذه الجائحـة: الأخـذ برخصـة الجمـع بـين الصـلوات، 

 .)١(»جمعَ تقديم أو تأخير عند الحاجة

                                           
 ).https://cutt.us/t3EgGسلامي الدولي: (توصيات ندوة مجمع الفقه الإ) من ١٠توصية (ال  ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٦٩ 

تعجيل زكاة النصاب المملوك قبل تمام الحول بسبب آثار انتشار  التطبيق الثاني:

 المستجد. »فيروس كورونا«وباء 

، ومصـلحة )١(ها خروج� من الخلافيتردد حكمه بين: مصلحة أداء الزكاة في وقت

 من الحظر وتعليق الأعمال. »الفيروس«تعجيلها لحاجة المستحقين ممن تضرر بآثار 

 أما الخروج من الخلاف فتتحصل به مصلحة مستحبة. - 

وأما تعجيل الزكاة فتتحصل به مصلحتان: مصلحة أداء الزكاة الواجبة الجائز  - 

 لمستحقي الزكاة. تعجيلها، ومصلحة تخفيف الحاجة العاجلة

وبهذا يظهر أن مصلحة التعجيل أرجح؛ حيث يقع بتحصيلها مصالح أخرى، وما 

تعددت مصالحه أولى بالتحصيل مما انفرد، وأما مصلحة المستحب فيمكن أن تـترك 

 .لما هو أشد استحباب�

ء أفضـل مـن مـع شـدة حاجـة الفقـراالزكـاة تعجيل «هـ): ٥١٠قال أبو الخطاب (

 .)٢(»تأخيرها

 :)٣(وقد صدرت فتوى عدد من المؤسسات العلمية بالحث على تعجيلها، ومن ذلك

                                           
)؛ ٣/٥٠٠الف المالكيــة في جــواز التعجيــل، انظــر: شــرح صــحيح البخــاري، ابــن بطــال (خــ  ) ١(

 ).٣/١٣٧الذخيرة، القرافي (

 .)١/٢٤٦التمهيد، أبو الخطاب (  ) ٢(

إقـراره  ناقشه بمـا يفهـم منـهثم وقد أورده في سياق التمثيل لاستدلال مانعي الواجب الموسع،   

)؛ تحفـة المحتـاج، ٧/١٨٠بعض العلماء، انظر: الإنصاف، المرداوي ( و ما ذهب إليهوه، به

 ).١٠/١٠١الهيتمي (

ــرعي ( انظــر   )٣( ــاء الش ــان مجلــس الإمــارات للإفت ــا ذكــر: بي ــر م )؛ https://cutt.us/YOUOmفي غي

 ).https://cutt.us/WZUfH) للجنة الإفتاء الأردنية (٣٥٦٦الفتوى (
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٥٧٠  

في هـذه  »زكـاة المـال«يجوز تعجيـل الزكـاة «ما جاء في بيان دار الإفتاء المصرية: 

.. عمــلاً بالمصـلحة التــي .المسـتجد؛ »كورونـا«.. جـراء انتشــار وبـاء فيــروس .الآونـة

ة المطهـرة، ففـي هـذه الأحـوال قـد أكـدت تستوجب التعجيل كما ورد في السنة النبويـ

 .)١(»الشريعة على زيادة ثواب النفقة، وعظم أجر الصدقة، ومضاعفة ثواب الزكاة

كما أوصت الندوة الطبية الفقهيـة لمجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي بقريـب مـن 

بخاصـة في مثـل هـذه الظـروف ز، وعن عام أو أكثـر فيجـوالزكاة أما تعجيل دفع : «هذا

 .)٢(»حث فيها على التبرعالتي ي

ــق الثالــث:  ـــالتطبي ــاب ب ــت المص ــل المي ــنن غس ــروس كورونــا«مراعــاة س  »في

 المستجد.

يتردد حكمها بين: مصلحة أداء السنن، ومصلحة اتقاء المرض بالاكتفـاء بالحـد 

 المجزئ.

أما مراعاة السـنن في غسـل الميـت فيترتـب عليهـا تحصـيل مصـالح تحسـينية  - 

 مندوبة.

مـرض فيترتـب عليـه تحصـيل مصـلحة حفـظ الـنفس الضـرورية وأما اتقـاء ال - 

 الواجبة.

وبهذا يظهر أن مصلحة اتقاء المرض أرجح إن ثبـت انتقـال العـدوى مـن الميـت 

 للحي، ولم يمكن الجمع بين تحصيل المصلحتين؛ وذلك لسببين:

                                           
 ).https://cutt.us/6sWkSالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية: (  ) ١(

 ).https://cutt.us/t3EgGتوصيات ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: () من ١٢توصية (ال  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٧١ 

ــظ  أولاً: ــى حف ــدم عل ــروري مق ــظ الض ــروري، وحف ــظ الض ــى حف ــود إل أنهــا تع

 التحسيني.

 أن تحصيلها واجب، ومصلحة الواجب مقدمة على مصلحة المندوب. ثاني�:

؛ عمـلاً بـأرجح -ومثله التكفـين  -وعليه فتترك سنن غسل الميت في هذه الحالة 

المصلحتين، بل إنْ تعذر الإتيان بالحد المجزئ فإنه يرخص في الانتقـال إلـى التـيمم، 

 ك المستحب.وإن تعذر التيمم دُفن الميت دون غسل، فمن باب أولى تر

وبهذا أفتـى مجلـس الإفتـاء والبحـوث والدراسـات الإسـلامية بـالأردن في قـراره 

إن تيسر ذلك بدون ضرر على الغاسل والمكفن والمصلي، بأن تتخذ «)، وفيه: ٢٨٣(

الاحتياطات الوقائية اللازمة والمتعارف عليها لعدم انتقال العدوى إليـه فهـو الأصـل، 

 .)١(»ا أمكن قدر المستطاع، ولو أن يرش بالماء ويكفنوإلا فيتبع مجهز الجنازة م

يجـب تغسـيل المــوتى «وبمثلـه أوصـت نـدوة مجمــع الفقـه الإسـلامي الــدولي: 

وتكفينهم ولو برش المـاء، فـإن تعـذّر فـالتيمم، فـإن تعـذّر يسـقط وجـوب الغسـل مـع 

 . )٢(»الحرص على التقيد بتعليمات الصحية الوقائية

  .»للفيروس«لعلمي وإجراء التجارب لإيجاد علاجٍ البحث االتطبيق الرابع: 

يتردد حكمه بين: مصلحة بذل الأسـباب لرفـع الوبـاء بالإنفـاق عليـه، ومصـلحة 

 حفظ المال بترك ذلك.

 أما بذل الأسباب لرفع الوباء فيترتب عليه تحصيل مصلحة حفظ النفوس. - 

                                           
 ).https://cutt.us/6vSU1: (لموقع الرسمي لدار الإفتاء الأردنيةا  ) ١(

 ).https://cutt.us/t3EgGفقه الإسلامي الدولي: (توصيات ندوة مجمع ال) من ١٣توصية (ال  ) ٢(
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٥٧٢  

حفـظ  وأما ترك ذلك لتجنب الخسائر المالية فيترتب عليـه تحصـيل مصـلحة - 

 .المال

وبهذا يظهر أن تحصيل مصالح إعداد البحوث وإجراء التجارب العلميـة أرجـح 

وإن أدى إلى خسائر مالية؛ وذلك لتعلقها بمصلحة حفظ النفس، وحفظ النفس مقـدم 

 على حفظ المال.

ولذا جاءت التوصية بوجوب البحث العلمي والحث على دعمه والتبرع له ضمن 

في ظــل غيــاب دواء خــاص «الإســلامي الــدولي، ونصــها: توصــيات نــدوة مجمــع الفقــه 

لعلاج المرض، ولقاح خاص للوقاية من الفيروس مـبرهن علـى فاعليتهمـا وسـلامتهما 

فيجب على الأطباء والعلماء المختصين إذا يسرت لهم الأسباب للقيام بتجارب علميـة 

ثية المعتمدة لإيجاد دواء ولقاح، وأن تكون البحوث حسب المناهج والاشتراطات البح

عالمي�، وأن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية... ويجب العمـل علـى تـأمين كـل سـبل 

 .)١(»الدعم المتاحة لهذه المشاريع والحث على التبرع لها

تحقيق المصلحة، وهـو أصـل «ومن الضوابط الشرعية المشار إليها في التوصية: 

، أمـا في )المفاسـد عـن العبـادجلـب المصـالح ودرء (في الشريعة الإسلامية من خـلال 

الحالات التي لا مناص فيها من المفسدة، فإنه يصار إلى دفع أعظم الضـررين، وأشـد 

 .)٢(»المفسدتين بارتكاب الأخف والأدنى

                                           
توصيات ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الرابط الـوارد في الحاشـية ) من ٢٠توصية (ال  ) ١(

 السابقة.

 ).https://cutt.us/mEhhi) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي: (١٦١القرار (   )٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٧٣ 

المسـتجد في نهـار رمضـان  »فيروس كورونا«إفطار المصاب بـ التطبيق الخامس:

 إذا أرشده الطبيب الموثوق لذلك.

لحة أداء العبادة في وقتها بترك الإفطار، ومصـلحة تخفيـف يتردد حكمه بين: مص

 المرض بالإفطار.

أما أداء الصيام في رمضان فيترتب عليه تحصيل مصـلحة مكملـة للضـروري،  - 

فالصيام شرع لمصـلحة مقصـد ضـروري، وهـو حفـظ الـدين، وإيقـاع الصـيام في وقتـه 

بـادة الضـرورية مكمل لهذا المقصد، ومـع وجـود العـذر يمكـن اسـتدراك مصـلحة الع

 بالقضاء بعد زواله، وإن فات مكملها.

وأما مصلحة تخفيف المرض فيترتب عليهـا تحصـيل مصـلحة حفـظ الـنفس  - 

الضرورية، وفواتها قد يؤدي إلى مضاعفة الضرر، واحتمال إزهاق الروح بما لا يمكن 

 معه حفظ هذا الضروري.

 وبهذا يظهر أن مراعاة مصلحة تخفيف المرض أرجح؛ لسببين:

أنها تعـود إلـى حفـظ الضـروري، ومراعـاة الضـروري مقدمـة علـى مراعـاة  أولاً:

 مكمل الضروري.

أنها قد لا تستدرك بعد الفوات، وما لا يستدرك أولى بالتحصيل مما يمكن  ثاني�:

 استدراكه.

وعليه فيرخص لـه في الفطـر وعليـه القضـاء؛ عمـلاً بـأرجح المصـلحتين، وذلـك 

جـاء في «الإفتاء والبحـوث والدراسـات الإسـلامية بـالأردن: وفق� لما أفتى به مجلس 

.. .الشرع الشريف التخفيف عن المـريض (ويـدخل فيـه المصـاب بفيـروس كورونـا)

فمن أرشده الطبيب المختص إلى الفطر؛ لئلا يزيد سقمه أو ليسـتعين بـه علـى الشـفاء 
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٥٧٤  

 .)١(»والعافية أخذ بالرخصة، وقضى ما عليه عند القدرة

 التي يمكن أن تنطبق عليها حالة تساوي المصلحتين:ومن الصور 

المستجد  »فيروس كورونا«إذا استوى تقدير الطبيب في إمكانية علاج المصاب بـ

بدواء واحد من أدوية متعددة، بحيث تتساوى مصالح المعالجة بها، ولا يصلح الجمع 

 بينها.

دوية للمريض في فالحكم وفق� للقاعدة عند تساوي المصالح: أن يختار أحد الأ

حالة الضرورة، أما إذا لم تكن هناك ضرورة، وأمكن تأجيل العلاج فعليـه أن يتوقـف، 

 ويبذل جهده للتوصل إلى أنفعها له.

* * * 

                                           
 ).https://cutt.us/TTX8k( :لموقع الرسمي لدار الإفتاء الأردنيةا  ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  رائد بن حسين بن إبراهيم آل سبيتد. 

  

٥٧٥ 

 »فيروس كورونا«المطلب الثالث: تطبيقات الموازنة بين المفاسد على آثار جائحة * 

 .المستجد

المفاسـد المتعارضـة متعـددة، ومـن آثار الجائحـة التـي لهـا صـلة بالموازنـة بـين 

 أهمها ما يأتي: 

إذا كـان يتضـرر  »فيـروس كورونـا«الوضوء والتـيمم للمصـاب بــالتطبيق الأول: 

 منهما وفق تقدير الطبيب الموثوق.

 يتردد حكمه بين: مفسدة الصلاة بلا طهارة، ومفسدة زيادة الضرر بهما.

ينية، إلا أنــه يمكــن أمـا مفســدة تــرك الطهــارة فتفــوت بوقوعهــا مصــلحة تحســ - 

استدراك مصلحة الصلاة الضرورية مع فوات التحسيني المكمـل لهـا، فالشـرع يغتفـر 

 تفويته عند وقوع العذر.

وأمــا مفســدة زيــادة الضــرر فتختــل بوقوعهــا مصــلحة ضــرورية، فقــد يتســبب  - 

الوضوء أو التيمم في تضاعف المرض، وربما إزهاق الروح، مما تفوت معـه مصـلحة 

 الضرورية أو تختل.حفظ النفس 

ــظ  ــروري، وحف ــس الض ــا تم ــد؛ لأنه ــرر أش ــادة الض ــدة زي ــر أن مفس ــذا يظه وبه

 الضروري مقدم على حفظ التحسيني الذي يغتفر تفويته عند العذر.

ــيمم عنــد التضــرر منهمــا؛ درءاً لأشــد  ــه في تــرك الوضــوء والت ــه فيــرخص ل وعلي

إذا كان التيمم يلحقه «المملكة: المفسدتين، وفق� لما أفتت به اللجنة الدائمة للفتوى ب

 . )١(»به ضرر فإنه يصلي على حاله

                                           
ــرقم (  ) ١( ــة ذات ال ــوى اللجن ــاريخ (٢٨٠٦٨فت ــن ١٧/٩/١٤٤١) الصــادرة بت ــواب ع ـــ): (الج ه

 السؤال الثاني).
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تـأخير الطبيــب للصـلاة عـن وقتهــا بغـرض المعالجـة الضــرورية التطبيـق الثـاني: 

 .»الفيروس«للمصاب بـ

يتردد حكمه بين: مفسدة تأخير العبادة عن وقتها، ومفسدة ضياع نفس المـريض 

 المعصومة.

وقتهـــا فيختـــل بوقوعهـــا مصـــلحة مكملـــةٌ  أمـــا مفســـدة تـــأخير العبـــادة عـــن - 

للضروري، فالصلاة شرعت لمصلحة مقصد ضروري، وهو حفظ الدين، وأداؤهـا في 

وقتها مكمل لهذا المقصد، وهي مفسدة يغتفرها الشرع عند العذر، ويمكـن اسـتدراك 

 مصلحة العبادة الضرورية بالقضاء، وإن فات مكملها.

ا مصلحة حفظ الـنفس الضـرورية وأما مفسدة موت المريض فتفوت بوقوعه - 

 في أمثال هذه الحالة.

 وبهذا يظهر أن مفسدة موت المريض أشد؛ لسببين:

ــل  أولاً: ــاة مكم ــى مراع ــة عل ــروري مقدم ــاة الض ــروري، ومراع ــس الض ــا تم أنه

 الضروري المغتفر تفويته عند العذر.

ولـى أنه قد يفوت بوقوعها مصلحة لا تسـتدرك، ومـا لا يمكـن اسـتدراكه أ ثاني�:

 بالمراعاة مما يمكن استدراكه.

إنقـــاذ  تقــديم «هـــ) في نظيــر إنقــاذ المرضــى: ٦٦٠قــال العــز بــن عبدالســلام (

المعصومين عند االله أفضل  إنقاذ الغرقى  المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن  الغرقى 

الصـلاة،  ينقذ الغريـق ثـم يقضـي  الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن  من أداء 

 .)١(»إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك الصلاة لا يقارب  معلوم أن ما فاته من مصلحة أداء و

                                           
 ).١٢/٢٠٢)، وانظر: الذخيرة، القرافي (١/١١٨قواعد الأحكام، العز بن عبدالسلام (  ) ١(
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٥٧٧ 

وعليه فيرخص له في تأخير الصلاة عـن وقتهـا في أمثـال هـذه الحالـة؛ درءاً لأشـد 

 .)١(المفسدتين، وفق� لما أفتت به اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة

أن تــؤدى الصــلاة إشــارة أو  -دون إضــرار بــالمريض  -وإن كــان الأمــر يحتمــل 

إيماءً أو بنحو ذلك في الوقت أو كان التأخير يحتمل جمع الصلاة مع التي بعـدها فهـو 

 أولى؛ درءاً للمفسدتين مع�.

المسـتجد أو المشـتبه  »فيروس كورونـا«الحجر على المصاب بـالتطبيق الثالث: 

 بإصابته.

ــاء نتيجــة مخال ــين: مفســدة انتشــار الوب طتهمــا للنــاس، ومفســدة يــتردد حكمــه ب

 التضييق عليهما بالحجر.

ــاء،  -  ــة، يترتــب عليهــا انتشــار الوب أمــا مفســدة مخالطتهمــا للنــاس فهــي متعدي

 ومن ثمَّ تختل مصلحة حفظ النفوس الضرورية. ،وتعريض العامة لخطر الإصابة

وأما مفسدة الحجر فهي قاصرة عليهما، ويفوت بها مصالح غيـر ضـرورية في  - 

 الغالب.

 يظهر أن مفسدة مخالطتهما للناس أشد؛ لسببين:وبهذا 

 أنها تمس الضروري، وحفظ الضروري مقدم على الحاجي والتحسيني.أولاً: 

 أنها متعدية، ودرء المفسدة المتعدية أولى من درء المفسدة القاصرة. ثاني�:

وعليــه فينبغــي عــزل المصــاب والمشــتبه بــه؛ درءاً لأشــد المفســدتين، وفقــ� لمــا 

                                           
هـ): (الجواب عن ١٧/٩/١٤٤١) الصادرة بتاريخ (٢٨٠٦٨انظر: فتوى اللجنة ذات الرقم (  ) ١(

 السؤال الخامس).



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...على آثار جائحة وتطبيقاا الموازنة بين المصالح والمفاسد قواعد

٥٧٨  

عـزل المــريض «النـدوة الطبيـة الفقهيـة لمجمــع الفقـه الإسـلامي الـدولي:  أوصـت بـه

المصاب بالفيروس واجب شرع� كما هو معـروف، وأمـا بخصـوص المشـتبه بحملـه 

للفيروس أو ظهرت عليه أعراض المرض أثناء الحجر المنزلي فيجب عليه التقيد بما 

 .)١(»مة الناسيسمى بالتباعد الاجتماعي عن أسرته والمخالطين له من عا

.. القاعدة .انطلاق� من«وجاء في قرار مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ما نصه: 

يُتحمـل (، والقاعـدة الأخـرى: )درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المصـالح(الشرعية: 

ة في التعامل مـع )الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامَّ

.. يحــرم شــرعًا علــى كــل مــن أصــيب بهــذا .)١٩-كوفيــد(جد فيــروس كورونــا المســت

.. ويجـب عليـه الأخـذ بجميـع .المرض أو يشتبه بإصابته به التواجد في الأماكن العامة

ــه في الحجــر الصــحي ــى لا يســهم في نقــل .الاحتياطــات اللازمــة بدخول .. وذلــك حت

 .)٢(»المرض إلى غيره

 وم؛ خشية انتقال الضرر لغيره:وقد نص العلماء قديم� على نظير هذا في المجذ

والعلمـاء  عمـر  منعـه  الـذي  -مـن ضـرر المجـذوم «هــ): ٦٧٦قال النووي (

 .)٣(»الاختلاط بالناس :-بعده 

الأصـحاء عمومـ�، ولا  مخالطة  ولا يجوز للجذماء «هـ): ٩٦٨وقال الحجاوي (

الأصـحاء  ة مخالطـ مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه، وعلى ولاة الأمور منعهم مـن 

                                           
 ).https://cutt.us/t3EgGتوصيات ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: () من ٦توصية (ال  ) ١(

 ).https://cutt.us/2t3Gv: (نباء الإماراتموقع وكالة أ  ) ٢(

 ).١٤/١٧٣شرح النووي على صحيح مسلم (  ) ٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (
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٥٧٩ 

 . )١(»بأن يسكنوا في مكان منفرد لهم

ومما تنبغي مراعاته: ما اشترطه بعض الفقهاء لجواز الحجر من كفاية مـؤونتهم، 

وعليه فيلزم توفير الاحتياجـات الضـرورية للمعـزول؛ وذلـك لـئلا يترتـب علـى إيقـاع 

 .)٢(مفسدة الحجر عليه مفسدة أخرى تخل بمصالحه الضرورية 

 المستجد بالتداوي. »فيروس كورونا«إلزام المصاب بـابع: التطبيق الر

يتردد حكمه بين: مفسدة انتشـار الوبـاء بـترك مداواتـه، ومفسـدة الإجبـار بإلزامـه 

 بالتداوي.

أما مفسدة ترك مداواته فيترتب على وقوعها نقل العدوى إلـى آخـرين، ومـن  - 

 لى العلاج.ثَمَّ قد يتسلسل انتشارها بين الناس إن لم يجبر المصاب ع

 وأما مفسدة الإلزام فهي مفسدة قاصرة يسيرة. - 

وبهذا يظهـر أن مفسـدة انتشـار الوبـاء بـترك مداواتـه أشـد؛ لكونهـا متعديـة، ودرء 

المفسدة المتعدية أولى من درء المفسـدة القاصـرة، بـل إن في إلزامـه بالتـداوي جمعـ� 

 والضرر عنهم.بين مصلحة المريض بعلاجه، ومصلحة عامة الناس بكف العدوى 

المسـتجد بالتـداوي؛ درءاً  »فيـروس كورونـا«وعليه فيرخص في إلزام المصاب بـ

) لمجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي في ٦٧لأشد المفسدتين، وفق� لما جاء في القـرار (

لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كـالأمراض المعديـة، «دورته السابعة: 

 . )٣(»والتحصينات الوقائية

                                           
 ).٤/٢٧٢الإقناع، الحجاوي (  ) ١(

 ).١٣/٣١٠)؛ الذخيرة، القرافي (٩/٤١٢انظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال (  ) ٢(

 =توصـيات نـدوة المجمـع:) من ٤توصية ()، وانظر: الhttps://cutt.us/aynbEموقع المجمع: (  ) ٣(
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ـــالتطبيــق الخــامس:  د الحــالات الضــرورية للمصــابين ب  »فيــروس كورونــا«تعــدُّ

 المستجد مع نقص اللوازم الطبية.

إذا تعارضت عند الطبيب حالتـان طارئتـان ضـروريتان، ولـم يمكـن دفـع مفسـدة 

الضــرر عنهمــا معــ�؛ لــنقص العــلاج أو الأجهــزة، واضــطر إلــى تقــديم إحــداهما علــى 

 ا لا يخلو:الأخرى، فالحكم هن

إما أن تتفاوت الحالتان في الاضطرار للعلاج بحسب تقدير المختص، فيقـدم  - 

 من يستحق التقديم؛ درءاً لأشد المفسدتين.

وإمــا أن تتســاوى الحالتــان مــن جميــع الأوجــه، فيختــار إحــداهما عــن طريــق  - 

القرعــة؛ لأن كــل مفســدتين متســاويتين تعــذر درؤهمــا معــ� يُتخيــر بينهمــا، وإن كانــت 

 تعلق بحقوق الآدميين يُلجأ للقرعة.ت

عنـد عـدم «وبهذا أوصت الندوة الطبية الفقهية لمجمع الفقه الإسلامي الـدولي: 

وجود العدد الكافي من الأجهزة يرجع إلى رأي الطبيب، وتقديم من يستحق التقـديم، 

 .)١(»وعند التساوي يرجع إلى القرعة بين المرضى

* * * 

 

                                           
=)https://cutt.us/t3EgG.( 

 ).https://cutt.us/t3EgGتوصيات ندوة مجمع الفقه الإسلامي الدولي: () من ١٨توصية (ال  ) ١(
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٥٨١ 

  الخاتمة

 

بنعمته تتم الصالحات، وأختم هذه الدراسة بأبرز ما أسفرت عنه  أحمد االله الذي

 من نتائج:

تعد قضايا تحصيل المصالح ودرء المفاسد مـن الأسـس العامـة للشـريعة، أولاً: 

 فهي أصل مقاصدها.

الجمع بين جلب المصـالح ودرء المفاسـد هـو المتعـين حسـب الإمكـان،  ثاني�:

 ولا يترك أحدهما إلا عند العجز.

ينبغي ضبط الموازنة بين المصـالح والمفاسـد المتعارضـة بعـدة ضـوابط،  ث�:ثال

 مجملها فيما يأتي: 

 إخضاعها لميزان الشريعة، فلا عبرة بما خالفها. - 

التحقق من وجود تعارض بينهما يدعو إلى موازنة وترجيح، فلا تعارُض مـع  - 

 توهمه أو إمكان الجمع.

 ات مصالح مماثلة أو أعلى. أن لا تنتج الموازنة إيقاع مفاسد أو فو - 

وضع الفقهاء جملة من القواعـد الفقهيـة التـي ترسـم كيفيـة الموازنـة بـين رابع�: 

 المصالح والمفاسد المتعارضة، وهي لا تخلو من حالين:

المصالح والمفاسد متفاوتة، فقواعد هذه الحالة تقـوم علـى أسـاس  تكونأن  -أ

 تقديم الراجح على المرجوح:

 اجحة مقدمة على ما عارضها من مفاسد أو مصالح مرجوحة.فالمصالح الر - 

 والمفاسد الراجحة مقدمة على ما عارضها من مصالح أو مفاسد مرجوحة. - 
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٥٨٢  

المصــالح والمفاســد متســاوية، فقواعــد هــذه الحالــة تقــوم علــى  تكــونأن  -ب

 أساسي تغليب درء المفسدة أو التخيير:

جانـب  -ى القـول الـراجح علـ -فالمصالح والمفاسـد المتسـاوية يقـدم فيهـا  - 

  المفسدة، فتُدْرأ وإن فاتت المصلحة.

والمصالح المتساوية أو المفاسد المتساوية يتخير المكلف أحدها إن اضـطر  - 

 إليها وإلا فيتوقف.

لقواعد الموازنة بين المصالح والمفاسـد تـأثير واضـح في التوصـل إلـى خامس�: 

المسـتجد، وقـد تبـين ذلـك في  »ونـافيـروس كور«أحكام النوازل المتولدة عن جائحـة 

 الدراسة التطبيقية التي خلصت إلى النتائج الآتية:

ــدة  -  ــ�؛ درءاً للمفس ــاجد مؤقت ــاف الصــلوات في المس الترخــيص شــرع� في إيق

 الراجحة.

 الترخيص في تفريق المأمومين داخل الصفوف؛ درءاً للمفسدة الراجحة. - 

 للمفسدة الراجحة. الترخيص في إيقاف أداء العمرة مؤقت�؛ درءاً  - 

 الترخيص في حظر التجول والسفر؛ درءاً للمفسدة الراجحة. - 

ــة؛ جلبــ� للمصــلحة  -  لــزوم تــأمين الاحتياجــات الطبيــة وإن أدى لخســائر مالي

 الراجحة.

في الوقـت الحـالي؛  »مناعـة الجمهـور«بمـا يسـمى بــ »الفيروس«منع معالجة  - 

 درءاً للمفسدة الراجحة.

دم المتعـافي مـن الوبـاء مـا لـم يكـن الضـرر  »لازماب«جواز معالجة المصاب بـ - 

 غالب�؛ جلب� للمصلحة الراجحة. 
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منع وسائل الإعلام من إشاعة الفتاوى المتعارضة ذات الأثـر العـام المتصـلة  - 

بأحكام آثار الجائحة بمـا يـؤدي إلـى إثـارة التشـويش وتهـوين الجـرأة علـى المخالفـة؛ 

 وذلك درءاً للمفسدة الراجحة. 

 حتكار وقت الوباء؛ درءاً للمفسدة الراجحة.منع الا - 

جـواز سـن العقوبـات التعزيريــة علـى مخـالفي إجــراءات الوقايـة مـن الوبــاء؛  - 

 جلب� للمصلحة الراجحة.

إن اسـتوى عنـد الطبيـب احتمـال  »الفيـروس«منع إجراء الجراحة للمصاب بـ - 

 .النفع والضرر؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة عند التساوي

جواز الأخذ برخصـة الجمـع للعـاملين في المجـالات الصـحية والأمنيـة عنـد  - 

 الحاجة؛ عملاً بأرجح المصلحتين.

 الحث على تعجيل زكاة المال وقت الوباء؛ عملاً بأرجح المصلحتين. - 

الاكتفــاء بالحــد المجــزئ في غســل الميــت المصــاب بالوبــاء وتكفينــه إن لــم  - 

 المصلحتين. يمكن تحصيل السنن؛ وذلك عملاً بأرجح

ـــأرجح  -  ـــة لإيجـــاد العـــلاج؛ عمـــلاً ب الحـــث علـــى إجـــراء التجـــارب العلمي

 المصلحتين.

جــواز الفطــر في رمضــان للمصــاب بالوبــاء إذا أرشــده الطبيــب لــذلك؛ عمــلاً  - 

 بأرجح المصلحتين.

الترخـيص في الصــلاة دون وضــوء أو تــيمم للمصـاب بالوبــاء إن كــان يتضــرر  - 

 منهما؛ درءاً لأشد المفسدتين.

ترخيص للطبيب في تأخير الصلاة عن وقتها لإجراء العلاج الضروري؛ درءاً ال - 
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 لأشد المفسدتين.

 أو المشتبه به؛ درءاً لأشد المفسدتين. »الفيروس«لزوم عزل المصاب بـ - 

 على التداوي؛ درءاً لأشد المفسدتين. »الفيروس«جواز إجبار المصاب بـ - 

الاضـطرار إلـى العـلاج عنـد  الرجوع إلى القرعة بين المصابين المتساوين في - 

 نقص اللوازم الطبية؛ عملاً بمقتضى التخيير عند تساوي المفسدتين.

وأخيراً فإني أوصي الباحثين بمضاعفة الجهد في إبراز الموقف الشرعي الصحيح 

تجاه هذه الجائحـة ومـا شـابهها مـن خـلال إعـداد المزيـد مـن الدراسـات التخصصـية 

رها الواقعة والمتوقعة، وإزالة ما قد يقع من التبـاس عنـد حولها، والاعتناء بمعالجة آثا

ــة المختصــين في  ــري الســاحة العلميــة، ويلبــي حاج ــا رصــيد يث ن به ــبعض، ليتكــوَّ ال

 المستقبل.

وأخص بالذكر: الدراسات العلمية التـي تتنـاول دور التقعيـد الفقهـي في معالجـة 

والاضـطرار، ورفـع المشـقة  آثار هذه الجائحة، كقواعد إزالة الضرر، ومراعاة الحاجة

 والحرج، ونحوها.

هذا ما تيسر إعداده، وناسب إيراده، فالحمد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطن�، كمـا 

أن يجعــل هــذا العمــل خالصــ� لوجهــه الكــريم، وأن ينفــع بــه كاتبــه وقارئــه  أســأله 

ى نبينا محمد والمطلع عليه، وأن يعفو عما فيه من زلل أو تقصير، وصلى االله وسلم عل

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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  والمراجع المصادر قائمة

 

 أولاً: الكتب:* 

هـ)، وابنه تاج الدين عبدالوهاب ٧٥٦، علي بن عبدالكافي السبكي (تالإبهاج في شرح المنهاج - 

 م.١٩٩٥-هـ١٤١٦هـ)، دار الكتب العلمية ببيروت، ٧٧١بن علي السبكي (ت

، محمـد بـن إســماعيل الحسـني الكحــلاني المعـروف بــالأمير يـة الآمــلإجابـة السـائل شــرح بغ - 

ــنعاني (ت ــة ١١٨٢الص ــن الأهــدل، مؤسس ــياغي، ود.حس ــين الس ــي حس ــق: القاض ـــ)، تحقي ه

 م.١٩٨٦، ١الرسالة، بيروت، ط

هــ)، ١٢٥٠(ت ، محمـد بـن علـي الشـوكانيإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول - 

، ١قديم: خليل الميس ود.ولي الدين فرفور، دار الكتاب العربي، طتحقيق: أحمد عزو عناية، ت

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩

، تأليف: تقي الدين أبـي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة الحـراني الحنبلـي الاستقامة - 

هـ)، تحقيق: د.محمد رشـاد سـالم، نشـر: جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود، ٧٢٨الدمشقي (ت

 هـ.١٤٠٣، ١ط

هـ)، دار ٩٢٦، زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي (تى المطالب في شرح روض الطالبأسن - 

 الكتاب الإسلامي.

  ، زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد الشـهير الأشباه والنظائر على مذهب أبـي حنيفـة النعمـان - 

، ١هـ)، تخريج وتحشـية: زكريـا عميـرات، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط٩٧٠بابن نجيم (ت

 م.١٩٩٩ - ـه١٤١٩

هــ)، دار الكتـب العلميـة، ٧٧١، تاج الدين عبـدالوهاب بـن علـي السـبكي (تالأشباه والنظائر - 

 م. ١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١بيروت، ط

هــ)، دار الكتـب ٩١١، جـلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي (تالأشباه والنظـائر - 

 م. ١٩٩٠ -هـ ١٤١١، ١العلمية، بيروت، ط
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هــ)، ٧٥١، محمد بن أبي بكر الشهير بابن قـيم الجوزيـة (توقعين عن رب العالمينإعلام الم - 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١تحقيق: محمد عبدالسلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هــ)، ٩٦٨، موسـى بـن أحمـد الحجـاوي المقدسـي (تالإقناع في فقه الإمـام أحمـد بـن حنبـل - 

 دار المعرفة، بيروت. تحقيق: عبداللطيف محمد السبكي،

هــ)، ٨٨٥، علي بن سـليمان بـن أحمـد المـرداوي (تالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - 

تحقيق: د. عبد االله بـن عبدالمحسـن التركـي ود.عبـدالفتاح محمـد الحلـو، دار هجـر، القـاهرة، 

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١ط

هــ)، ٦٨٥االله بـن عمـر البيضـاوي (ت، ناصـر الـدين القاضـي عبـدأنوار التنزيل وأسرار التأويل - 

 هـ.١٤١٨، ١تحقيق: محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي ببيروت، ط

هـ)، ٩١٤، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (تإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - 

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠تحقيق: أحمد بوطاهر الخطابي، مطبعة فضالة، المغرب، 

ن عبــد االله بــن بهــادر الزركشــي ، عبــد االله بــدر الــدين محمــد بــلمحــيط في أصــول الفقــهالبحــر ا - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١هـ)، نشر: دار الكتبي، ط٧٩٤(ت:

هـ)، ٤٧٨، إمام الحرمين أبو المعالي عبدالملك بن عبداالله الجويني (تالبرهان في أصول الفقه - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١روت، طتحقيق: صلاح محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بي

، محمـد بـن محمـد بـن بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية - 

 هـ.١٣٤٨هـ)، مطبعة الحلبي، ١١٥٦مصطفى بن عثمان، أبو سعيد الخادمي الحنفي (ت

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١، أ. د. حميد الحـاج، دار المسيرة، عمان، طبيولوجيا الإنسان - 

، محمـد بـن محمـد الحسـيني الملقـب بمرتــضى الزبيـدي تاج العروس مـن جـواهر القـاموس - 

 هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.١٢٠٥:(ت

هـ)، دار ٨٩٧، أبو عبداالله محمد بن يوسف العبدري المواق (تالتاج والإكليل لمختصر خليل - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٦، ١الكتب العلمية، بيروت، ط
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هـ)، المطبعة الكبرى ٧٤٣، عثمان بن علي البارعي الزيلعي (تتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - 

 هـ.١٣١٣صورتها دار الكتاب الإسلامي،  ،٢بولاق، القاهرة، ط -الأميرية 

هـ)، تحقيق: عدة ٨٨٥، علي بن سليمان المرداوي (تالتحبير في شرح التحرير في أصول الفقه - 

 هـ.١،١٤٢١الرشد بالرياض، طمحققين، مكتبة 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المسمى بــ:  التحرير والتنوير - 

 هـ.١٩٨٤هـ)، الدار التونسية، تونس، ١٣٩٣، محمد الطاهر بن محمد بن عاشور (تالمجيد

هــ)، المكتبـة ٩٧٤، أحمـد بـن محمـد بـن حجـر الهيتمـي (تتحفة المحتاج في شـرح المنهـاج - 

 م.١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧التجارية الكبرى، مصر لصاحبها مصطفى محمد، 

هــ)، ١٠٦١، محمـد بـن سـليمان الشـهير بنـاظر زاده (كـان حيـا ترتيب اللآلي في سلك الأمـالي - 

ــاض، ط ــرون بالري ــد ناش ــة الرش ــليمان، مكتب ــد آل س ــق: د. خال ــة وتحقي ـــ ١٤٢٥، ١دراس  -ه

 م.٢٠٠٤

، بـدر الـدين محمـد بـن عبـداالله بـن بهـادر الجوامع لتاج الدين السبكيتشنيف المسامع بجمع  - 

هـــ)، تحقيــق: د. ســيد عبــدالعزيز، ود. عبــداالله ربيــع، مكتبــة قرطبــة للبحــث ٧٩٤الزركشــي (ت

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ١العلمية وإحياء التراث، توزيع: المكتبة المكية، ط

ـ)، ضــبطه وصــححه جماعــة مــن هــ٨١٦، علــي بــن محمــد الشـــريف الجرجــاني (تالتعريفــات - 

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ١العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: أحمـد حَـاج ٧١٦، سليمان بـن عبـد القـوي الطـوفي (تالتعيين في شرح الأربعين - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١عثمان، مؤسسة الريان، بيروت، والمكتَبة المكيّة، السعودية، ط

ــب الحنبلــي قريــر القواعــد وتحريــر الفوائــدت -  ــن رج ــن أحمــد ب ــن الــدين عبــدالرحمن ب ، زي

 هـ.١٤١٩، ١هـ)، تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، السعودية، ط٧٩٥(ت

  ، أبــو عبــداالله محمــد بــن محمــد المعــروف التقريــر والتحبيــر علــى تحريــر الكمــال ابــن الهمــام - 

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ٢)، دار الكتب العلمية، بيروت، طهـ٨٧٩بابن الحاج الحنفي (ت
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، سـعد الـدين مسـعود بـن عمـر التفتـازاني التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصـول الفقـه - 

 هـ)، مكتبة صبيح، مصر.٧٩٣(ت

هـ)، تحقيق: د. مفيد ٥١٠، أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (تالتمهيد في أصول الفقه - 

ومحمد إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسـلامي بجامعـة أم القـرى،  أبو عمشة،

 م. ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦، ١ط

هـ)، ٧٢٨، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (تالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - 

دية، تحقيق: علي بن حسن، وعبد العزيز بن إبراهيم، وحمدان بن محمد، دار العاصمة، السـعو

 م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ٢ط

، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبيـــر للـــدردير - 

 هـ)، دار الفكر.١٢٣٠(ت

هــ)، تحقيـق: محمـد حجـي، وسـعيد ٦٨٤، أبو العباس أحمـد بـن إدريـس القـرافي (تالذخيرة - 

 م.١٩٩٤، ١أعراب، ومحمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

هــ)، ٧٥١، محمد بن أبي بكر المعـروف بـابن قـيم الجوزيـة (تزاد المعاد في هدي خير العباد - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢٧مؤسسة الرسالة، بيروت، ومكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط

،محمــد بــن إســماعيل الحســني الكحــلاني المعــروف بــالأمير ســبل الســلام شــرح بلــوغ المــرام - 

 دار الحديث.هـ)، ١١٨٢الصنعاني (ت

  ، أبـي الفـتح تقـي الـدين محمـد بـن علـي القشـيري المعـروف شرح الإلمام بأحاديث الأحكـام - 

، ٣هـــ)، تحقيــق: محمــد خلــوف العبــداالله، دار النــوادر، الكويــت، ط٧٠٢بــابن دقيــق العيــد (ت

 م. ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١

: مصطفى أحمد هـ)، تصحيح وتعليق١٣٥٧، أحمد بن محمد الزرقا (تشرح القواعد الفقهية - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ٢الزرقا، دار القلم، دمشق، ط

هـ)، دار ابن الجوزي، ١٤٢١، محمد بن صالح العثيمين (تالشرح الممتع على زاد المستقنع - 

 هـ.١٤٢٨ - هـ١٤٢٢، ١ط
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هــ)، تحقيـق: ٩٩٥، أحمـد بـن علـي المنجـور (تشرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب - 

 لأمين، دار عبداالله الشنقيطي.محمد الشيخ محمد ا

هـــ)، ٤٤٩، علــي بــن خلــف بــن عبــدالملك المعــروف بــابن بطــال (تشــرح صــحيح البخــاري - 

 م.٢٠٠٣ - ـه١٤٢٣، ٢تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط

، يحيـى بـن شـرف المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاجالمسمى بـ:  شرح صحيح مسلم - 

 هـ. ١٣٩٢، ٢)، دار إحياء التراث، بيروت، ط٦٧٦تالنووي (

ــة -  ــر الروض ــرح مختص ــوفي (تش ــدالقوي الط ــن عب ــليمان ب ــع س ــو الربي ــق: ٧١٦، أب ـــ)، تحقي   ه

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١د. عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، ط

 وسننه قالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله المسمى بـ:  صحيح البخاري - 

هـ)، تحقيق: محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار ٢٥٦، محمد بن إسماعيل البخاري (توأيامه

 هـ.١٤٢٢، ١طوق النجاة (مصور عن السلطانية)، ط

هــ)، تحقيـق: محمـد فـؤاد ٢٦١، مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري (تصحيح مسـلم - 

 عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

، أ.د. عبدالوهاب بن عبداالله يح بين المصالح والمفاسد: دراسة تأصيلية تطبيقيةضوابط الترج - 

الرسيني، وهو بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسـات الإسـلامية في 

 ـ.ه١٤٣٦) الصادر ٦٥عددها (

لعراقــي ، أبــو الفضــل زيــن الــدين عبــد الــرحيم بــن الحســين اطــرح التثريــب في شــرح التقريــب - 

هــ)، دار إحيـاء ٨٢٦هـ)، وأكمله ابنه: أحمـد أبـو زرعـة ولـي الـدين، ابـن العراقـي (ت٨٠٦(ت

 التراث العربي، مصورة عن الطبعة المصرية القديمة.

 هـ)، مكتبة دار البيان.٧٥١، محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية (تالطرق الحكمية - 

هــ)، تحقيـق: د. مهـدي المخزومـي، ود. إبـراهيم ١٧٠(ت، الخليل بن أحمد الفراهيدي العين - 

 السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
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، شهاب الدين أحمد بن محمد الحسيني الحموي غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - 

 م.١٩٨٥ -ه ١٤٠٥، ١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٠٩٨(ت

هـــ)، ٧١٥بــن عبــدالرحيم الأرمــوي الهنــدي (ت ، صــفي الــدين محمــدالفــائق في أصــول الفقــه - 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١تحقيق: محمود نصار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ)، جمع: عبـدالقادر بـن ٩٧٤، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي (تالفتاوى الفقهية الكبرى - 

 هـ)، المكتبة الإسلامية. ٩٨٢أحمد الفاكهي (ت

هــ)، تـرقيم: ٨٥٢، أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني (تخاريفتح الباري شرح صحيح الب - 

  هـ.١٣٧٩محمد عبدالباقي، وعليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن باز، دار المعرفة ببيروت، 

، محمـــد بــن عبدالواحـــد السيواســي المعـــروف بــابن الهمـــام فــتح القــدير في شـــرح الهدايــة - 

  هـ)، دار الفكر.٨٦١(ت

، وبتـاريخ ٢٨٠٦٨صـدرت بـرقم ائمـة للفتـوى بالمملكـة العربيـة السـعودية، فتوى اللجنة الد - 

 هـ.١٧/٩/١٤٤١

، أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس القــرافي أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروقالمســمى بـــ: الفــروق - 

 هـ)، عالم الكتب.٦٨٤(ت

، ١م، دبـي، ط، د. عبدالمجيد محمـد السوسـوة، دار القلـفقه الموازنات في الشريعة الإسلامية - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥

هـ)، ٦٦٠، سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (تالفوائد في اختصار المقاصد - 

 هـ.١٤١٦، ١تحقيق: إياد خالد الطباع، دار الفكر المعاصر، دار الفكر، دمشق، ط

هــ)، المكتبـة ١٠٣١، زيـن الـدين عبـدالرؤوف المنـاوي (تفيض القدير شرح الجامع الصغير - 

 هـ.١٣٥٦، ١التجارية الكبرى بمصر، ط

، سلطان العلماء عز الدين عبـدالعزيز بـن عبدالسـلام السـلمي قواعد الأحكام في مصالح الأنام - 

 -هـــ ١٤١٤هــ)، مراجعــة وتعليـق: د. طــه ســعد، مكتبـة الكليــات الأزهريـة، القــاهرة، ٦٦٠(ت

 م.١٩٩١
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، المصادر، الدليلية، التطور: دراسة نظرية تحليلية تأصيلية القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات - 

هــ ١٤١٨، ١، د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، وشـركة الريـاض، طتاريخية

 م.١٩٩٨ -

هــ)، تحقيـق ودراسـة: محمـد ٧٥٨، أبو عبداالله محمد بن محمد بن أحمد المقري (تالقواعد - 

 م.٢٠١٢رباط، الدردابي، مكتبة دار الأمان، ال

هــ)، تحقيـق: ٧٢٨، شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بـن تيميـة الحـراني (تمجموع الفتاوى - 

ــورة،  ــة المن ــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصــحف الشــريف، المدين عبــدالرحمن ب

 م. ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

هــ)، ٧٦١، صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي (تالمجموع المذهب في قواعد المذهب - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥تحقيق: د.مجيد العبيدي، ود.أحمد عباس، دار عمار، والمكتبة المكية، 

هـ)، تحقيق: ٦٠٦، فخر الدين محمد بن عمر التيمي الرازي (تالمحصول في علم أصول الفقه - 

 م. ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٣طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط

هــ)، ١٣٩٣مـد الأمـين بـن محمـد المختـار الجكنـي الشـنقيطي (ت، محمذكرة في أصول الفقه - 

 م.٢٠٠١، ٥مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة، ط

هـــ)، تحقيــق: محمــد عبدالســلام ٥٠٥، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي (تالمستصــفى - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١عبدالشافي، دار الكتب العلمية، ط

هــ)، تحقيـق: د. عبـد االله ٦٢٠ بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي (ت، موفق الدين عبد اهللالمغني - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٣التركي، دار عالم الكتب بالرياض، ط

، محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - 

 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.٧٥١(ت

هــ)، ٥٠٢، الحسين بن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني (تالقرآن المفردات في غريب - 

 هـ.١٤١٢، ١تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم بدمشق، الدار الشامية، بيروت، ط
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هــ)، تحقيـق: محمـد الطـاهر ١٣٩٣، محمد الطاهر بـن عاشـور (تمقاصد الشريعة الإسلامية - 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ٢الميساوي، دار النفائس، الأردن، ط

هـ)، تحقيق: عبد السلام هـارون، دار ٣٩٥، أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (تمقاييس اللغة - 

 هـ.١٣٩٩الفكر، 

هـ)، وزارة ٧٩٤، بدر الدين محمد بن عبداالله بن بهادر الزركـشي (تالمنثور في القواعد الفقهية - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢الأوقاف الكويتية، ط

هــ)، دار ١٤٢١، نظمها وشرحها: محمد بن صالح العثيمـين (تالفقه وقواعده منظومة أصول - 

 هـ.١٤٣٤، ٣ابن الجوزي، الدمام، ط

هـــ)، تحقيـق: أبـي عبيــدة ٧٩٠، إبـراهيم بـن موســى اللخمـي الشـهير بالشـاطبي (تالموافقـات - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط

هــ)، تقـديم: ١٢٣٥، عبد االله بن إبراهيم العلـوي الشـنقيطي (تاقي السعودنشر البنود على مر - 

 أحمد رمزي، مطبعة فضالة بالمغرب. -الداي ولد سيدي بابا 

، عبـداالله بـن أبـي زيـد النفـزي النوادر والزيادات على مـا في المدونـة مـن غيرهـا مـن الأمهـات - 

ــرواني (ت ــر٣٨٦القي ــين، دار الغ ــة محقق ــق: مجموع ـــ)، تحقي ــروت، طه ــلامي، بي ، ١ب الإس

 م. ١٩٩٩

 

 ثاني�: المواقع الإلكترونية:* 

 الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية: - 

https://cutt.us/q5fdV 
https://cutt.us/zEBnz 
https://cutt.us/5wdnV 
https://cutt.us/6sWkS 

 الموقع الرسمي لدار الإفتاء الأردنية: - 

https://cutt.us/6vSU1 
https://cutt.us/WZUfH  
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 قع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي: المو - 

http://www.iifa-aifi.org/5254.html 
https://cutt.us/aynbE  
https://cutt.us/mEhhi 
https://cutt.us/mdWDN  

  الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية: - 

https://cutt.us/JSfUN 
https://cutt.us/zgJb8  

 لرسمي لمنظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة: الموقع ا - 

https://cutt.us/MRFyd 

 الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية:  - 

https://cutt.us/n4ysP 

 الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية (واس):  - 

https://cutt.us/wQRZc 
https://cutt.us/438hF 
https://cutt.us/eSToQ 
https://cutt.us/OiDRV 
https://cutt.us/U5Qm0 

 الموقع الرسمي لوكالة أنباء الإمارات (وام):  - 

https://cutt.us/9Jbw7 
https://cutt.us/YOUOm 
https://cutt.us/2t3Gv  
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 - AlMahsol fi eilm usul alfeqh, Fakhr al-Din Muhammad bin Omar al-Taymi al-
Razi (d.606AH), investigation: Taha Jaber al-Alwani, Al-Risala Foundation, 3th 
edition, 1418AH - 1997AD. 

 - AlMajmue' alMudhhab fi Qawaeid alMudhahib, Salah Al-Din Khalil bin Kikeldi 
Al-Ala’i (d.761AH), investigation: Dr. Majeed Al-Ubaidi, Dr. Ahmed Abbas, Dar 
Ammar, and the Meccan Library, 1425 AH-2004 AD. 

 - AlManthor fi alqawaeid alfeqhiah, Badr al-Din Muhammad bin Abdullah bin 
Bahadr al-Zarkashi (d.794AH), Kuwaiti Ministry of Endowments, 2nd edition, 
1405 AH - 1985 AD. 

 - AlMoghni, Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed bin Qudamah al-Maqdisi 
(d.620AH), investigation: d.Abdullah Al-Turki, Dar Al-Alam Al-Kutub, 3th 
edition, 1417AH-1997AD. 

 - AlMufradat fi Qhurayb alQuran, Hussein bin Muhammad known as Ragheb Al-
Isfahani (d.502AH), investigation: Safwan Adnan Al-Daoudi, Dar Al-Qalam, 
Damascus, Dar Al-Shamiya, Beirut, 1st edition, 1412 AH. 

 - AlMustasfaa, Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (d.505AH), investigation: 
Muhammad Abd al-Shafi, Dar al-Kutub al-'Ilmiyya 1st edition, 1413 AH - 1993 
AD 

 - AlMuwafaqat, Ibrahim bin Musa al-Lakhami, famous for al-Shatby (d.790AH), 
investigation: Mashhur bin Hassan Al Salman, Dar Ibn Affan, 1st edition, 1417 
AH - 1997AD. 

 - AlNuwadir walziyadat alaa ma fi alMudawanah min ghyrha min Al'umhat, 
Abdullah bin Abi Zaid al-Nafzi al-Qayrawani (d.386AH), investigation: a group 
of investigators, Dar al-Gharb al-Islami, Beirut 1st edition, 1999 AD. 

 - AlQawaeid alfaqhiah, Principles, Ingredients, Resources, Indicative, Evolution: 
An Historical, Analytical, Historical, Historical Study, Dr. Yaqoub bin Abdul-
Wahab Al-Bahasin, Al-Rashid Library, and Al-Riyadh Company, 1st edition, 
1418 AH - 1998 AD. 

 - AlQawaeid, Muhammad bin Muhammad al-Maqri (d.758AH), investigation and 
study: Muhammad Al-Dardabi, Dar Al-Aman Library, Rebat, 2012 AD. 

 - Alsharh almumtieu Alaa Zad Almustaqnae, Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen 
(d.1421AH), Dar ibn al-Jawzi, 1st edition, 1422-1428 AH. 

 - Alta'eyin fi Sharh al-Arbaeen, Suleiman bin Abd al-Qawi al-Tofi (d. 716 AH), 
investigation: Ahmad Haj Othman, Al-Rayyan Institution, Beirut, and the Meccan 
Library, Saudi Arabia, 1st edition, 1419 AH - 1998 AD. 

 - altahbir fi sharh altahrir fi usul alfeqh Ali bin Suleiman al-Mardawi (d. 885 AH), 
investigation: a group of investigators, Al-Rushd Library in Riyadh, 1st edition, 
1421 AH. 
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 - altahrir waltanwir "tahrir almaena alsadid watanwir alaqel aljadid min tafsir 
alkitab almajid Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Ashour (d.1393AH), 
Tunisian Dar,1984 AH. 

 - altalwih alaa altawdeeh matn altanqih fi usul alfeqh Saad Eddin Masoud bin Omar 
Al-Taftazani (d. 793 AH), Sabih Library, Egypt. 

 - altamhid fi 'usul al feqh, Abu al-Khattab Mahfouz bin Ahmed al-Kaloudani (d. 
510 AH), investigation: d. Mofeed Abu Amsha, and Muhammad Ibrahim, Umm 
Al-Qura University, 1st edition, 1406 AH - 1985 AD. 

 - altaqrir waltahbir ala tahrir alkamal ibn alhumam, Abu Abdullah Muhammad bin 
Muhammad known as Ibn al-Hajj al-Hanafi (d. 879 AH), dar Alkutub Al- 
'Ilmiyya, Beirut, 2nd edition, 1403 AH - 1983 AD. 

 - Altarifat, Ali bin Muhammad al-Sharif al-Jarjani (d. 816 AH), seized and 
authenticated by a group of scholars under the supervision of the publisher, Dar 
al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut, 1st edition, 1403 AH - 1983 AD. 

 - alttaj wal'ikleel limukhtasir khaleel, Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf Al-
Abdwari Al-Mawak (897 AH), Dar Al-Kutub Al- Al'ilmiah, Beirut, 1st edition, 
1416 AH-1994 AD. 

 - Alturuq Alhukmiah, Muhammad ibn Abi Bakr, famous for Ibn Qayyim al-
Jawziyya (d.751AH), Dar Al-Bayan Library. 

 - anwar altanzil wa'asrar altaawil Nasser al-Din al-Qadi Abdullah bin Omar al-
Baidawi (d.685AH), investigation: Muhammad al-Mar`shili, dar 'ihya' alturath 
alarabi, Beirut, 1st edition, 1418 AH.  

 - asnaa almatalib fi sharh Alroud Al-Talib, Zakaria bin Muhammad Al-Ansari Al-
Sunaiky (d.926AH), Dar al-Kitab al-Islami. 

 - bariqah mahmudiah fi sharah tariqah mhmdyah washarieah nubawiah fi sirah 
ahmadiah, Muhammad bin Muhammad bin Mustafa bin Othman, Abu Saeed Al-
Khademi Al-Hanafi (1156 AH), Al-Halabi Press, 1348 AH. 

 - Dawabit AlTarjih Bayn AlMasalih walMafased, An applied foundation study. 
Abdul-Wahab bin Abdullah Al-Risaini, a research published in the Umm Al-Qura 
University Journal for Sharia and Islamic Studies in its number (65) issued in 
1436 AH. 

 - Fateh albari Sharh Sahih alBukhari, Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani 
(d.852AH), numbered by: Muhammad Abdel-Baqi, and according to him the 
comments of the scholar: Abdel-Aziz Bin Baz, Dar Al-Maarefa, Beirut, 1379 AH. 

 - Fath alQadir fi Sharah alHidayah, Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid al-
Siwasi, known as Ibn al-Hammam (d.861AH), Dar al-Fikr. 

 - Fayd alQadir Sharah alJamie AlSaghir, Zainuddin Abd al-Ra`f al-Manawi 
(d.1031AH), the Great Commercial Library in Egypt, 1st edition, 1356 AH. 

 - Feqh almowazanat fi alsharih al'islamiah, Dr. Abdul Majeed Mohammed Al-
Suswah, Dar Al-Qalam, Dubai, 1st edition, 1425 AH - 2004 AD. 

 - hashiah aldasuqi alaa alsharh alkabier lildardir, Muhammad Ahmed Arafa Al-
Desoki (d.1230AH), Dar Al-Fikr  
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 - Human biology, d. Hamid Al-Hajj, Dar Al-Masirah, Amman, 1st edition, 1431 
AH - 2010AD. 

 - 'idah almasalik ala qawaeid Imam Malik, Abu Al-Abbas Ahmed bin Yahya Al-
Wanrashey (d.914 AH), investigation: Ahmed Boutahir Al-Khattabi, Fadalah 
Press, Morocco, 1400 AH - 1980 AD. 

 - i'elam almuaq'ien an rab ala'lamin, Muhammad ibn Abi Bakr, famous for Ibn 
Qayyim al-Jawziyya (d.751AH), investigation: Muhammad Ibrahim, Dar al-Kitab 
al- Al'ilmiah, Beirut, 1st edition, 1411 AH - 1991 AD. 

 - ijabah alsaayil sharh bughaih alamel, Muhammad bin Ismail Al-Hassani Al-
Kahlani known as Prince Al-Sanani, Investigated by: Judge Hussein Al-Sayaghi 
and Dr. Hassan Al-Ahdal, Al-Resala Foundation, Beirut, 1st edition, 1986 ad.  

 - irshad alfuhul ila tahqiq alhaq min eilm al'usul, Muhammad bin Ali Al-Shawkani 
(d.1250AH), investigation: Ahmed Ezzo Enaya, presented by: Khalil Al-Mayes 
and Dr. Wali Al-Din Farfour, Dar alketab alarabi, 1st edition, 1419AH-1999AD. 

 - Isteqamah, Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Halim Ibn Taymiyyah 
al-Harrani al-Hanbali al-Dimashqi (d. 728 AH), An investigation: Dr. Muhammad 
Rashad Salem, published: Imam Muhammad bin Saud University, 1st edition, 
1403 AH. 

 - Majmue' alFatawaa, Sheikh of Islam Ahmed bin Abdul Halim bin Taymiyah Al-
Harrani (d.728AH), investigation: Abdul Rahman bin Qasim, King Fahd Complex 
for the Printing of the Noble Qur’an, Medina, 1416 AH - 1995 AD. 

 - Mandomah Usul AlFeqh Wa Qawaeidh, Organized and Explained by: 
Muhammad Bin Saleh Al-Othaimeen (D 1421 AH), Dar Ibn Al-Jawzi, Dammam, 
3th edition, 1434 AH. 

 - Maqayis Allughah, Ahmed bin Faris bin Zakaria al-Razi (d.395AH), 
investigation: Abd al-Salam Muhammad Harun, Dar al-Fikr, 1399 AH - 1979 AD. 

 - Miftah dar alsa'adah wa Manshur Wilayah aleilm wa L'iradah, Muhammad ibn 
Abi Bakr, known as Ibn Qayyim al-Jawziyya (d. 751 AH), Dar Al-Kutub Al-
Alami, Beirut. 

 - Mudhakirah fi usul alFeqh, Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-
Jukni al-Shanqiti (d.1393AH),'olom walhekam Library, Madinah, 5th edition, 
2001 AD. 

 - Nashr AlBonud Ala Maraqi also'oud, Abdullah bin Ibrahim Al-Alawi Al-
Shanqeeti (d. 1235 AH), Presented by: Al-Dai Weld Sidi Baba - Ahmed Ramzi, 
Fadalah Press, Morocco. 

 - Muqasid AlShreih al'islamiah, Muhammad al-Tahir bin Ashur (d.1393AH), 
investigation: Muhammad al-Tahir al-Misawi, Dar al-Nafees, Jordan, 2nd edition, 
1421 AH - 2001 AD. 

 - Qawaeid Al'ahkam fi Masalih Al'anam, Sultan al-Ulama Izz al-Din Abdulaziz bin 
Abd al-Salam al-Salami (d.660AH), review and comment: Dr. Taha Saad, Al-
Azhar Colleges Library, Cairo, 1414 AH - 1991 AD. 

 - Qhamz euyun albasayir fi Sharh Al'ashbah walnazayir, Ahmed Muhammad al-
Husayni al-Hamwi (d.1098AH), Dar al-Kutub al-'Ulmiyyah, Beirut, 1st edition, 
1405 AH – 1985 AD. 
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 - Sahih Albukhari "Aljamie Almusanad Alsahih almukhtasir min Omur rasul allah 
wasananih wa'ayamih", Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (d.256AH), 
investigation: Muhammad Al-Nasser, Dar Touq Al-Najat, 1st edition, 1422 AH. 

 - Sahih Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj al-Qushairi al-Nisaburi (d.261AH), 
investigation: Muhammad Fouad Abd al-Baqi, Arab Heritage Revival House, 
Beirut. 

 - Sharh Al'ilmam bi'ahadith Al'ahkam, Abu al-Fath Taqi al-Din Muhammad bin Ali 
al-Qushairi, known as Ibn Daqiq al-Eid (d. 702 AH), investigation: Muhammad 
Khulouf al-Abdullah, Dar al-Nawadir, Kuwait, 3TH edition, 1431 AH - 2010 AD. 

 - Sharh Almunahaj Almuntakhab 'ilaa Qawaeid Almudhahib, Ahmed bin Ali al-
Manjur (d.995 AH), investigation: Muhammad al-Sheikh Muhammad al-Amin, 
Dar Abd Allah al-Shanqeeti. 

 - Sharh Alqawaeid Alfaqhiah, Ahmad ibn Muhammad al-Zarqa (d.1357AH), 
Correction and Commentary: Mustafa al-Zarqa, Dar al-Qalam, Damascus, 2nd 
edition, 1409AH-1989AD. 

 - Sharh Mukhtasir alrawdah, Abu al-Rabi` Sulayman bin Abd al-Qawi al-Tofi 
(d.716AH), by: Abdullah Al-Turki, Al-Resala Foundation, 1st edition, 1407 AH - 
1987 AD. 

 - Sharh Sahih Albukhari, Ali bin Khalaf bin Abdul Malik known as Ibn Battal (d. 
449 AH), investigation: Yasser Ibrahim, Al-Rashid Library,Riyadh,2nd 
edition,1423AH -2003AD. 

 - Sharh Sahih Muslim "Almunhaj Sharh Sahih Muslim bin Al-Hajjaj", Yahya bin 
Sharaf Al-Nawawi (d.676AH), Heritage Revival House, Beirut, 2nd edition, 1392 
AH. 

 - Subul Alsalam Sharh Bulugh Al-maram, Muhammad ibn Ismail al-Hassani al-
Kahlani known as Prince al-Sanani (d.1182AH), Dar al-Hadith. 

 - taj alaruos min jawahir alqamus, Muhammad bin Muhammad al-Husayni, 
nicknamed Mortada al-Zubaidi (d. 1205 AH), investigation: a group of 
investigators, Dar al-Hidaya. 

 - Tabieen alHaqayiq Sharah Kanz alDaqayiqa, Othman bin Ali Al-Barai Al-Zayla'i 
(d. 743 AH), Al-Amiriya Grand Printing Press - Bulaq, Cairo, I: 2 photographed 
by the Islamic Book House, 1313 AH. 

 - taqrir alqawaeid watahrir alfawayid, AbdulRahman bin Ahmed bin Rajab al-
Hanbali (d.795AH), investigation: Mashhour Al Salman, Dar Ibn Affan, Saudi 
Arabia, 1st edition, 1419 AH. 

 - Tarh alTathrib Fi Sharah AlTaqrib, Abu al-Fadl Zain al-Din Abd al-Raheem ibn 
al-Husayn al-Iraqi (d. 806 AH), completed by his son: Ahmad Abu Zara` Wali al-
Din, Ibn al-Iraqi (d. 826 AH), the Arab Heritage Revival House, illustrated on the 
ancient Egyptian edition. 

 - Tartib allali fi silk al'amali, Muhammad bin Sulaiman, famous for Nazerzadeh (he 
was alive 1061 AH), study and investigation: Dr. Khalid bin Abdulaziz Al 
Sulaiman, Presented by: Sheikh Abdullah Al-Aqil and Prof. Dr. Ahmad Al-Anqari 
and Dr. Ali Al-Nadawi, Al-Rashid Library in Riyadh, 1st edition, 1425 AH-2004 
AD. 
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 - tashnif almasamie bijame aljawamie Taj Al-Din Al-Subki, Badr al-Din Muhammad 
bin Abdullah bin Bahadir al-Zarkashi (d. 794 AH), investigation: d. saied Abdulaziz, 
and d. Abdullah Rabei, Cordoba Library for Scientific Research and Heritage 
Revival, Distribution: The Meccan Library, 1st edition, 1418 AH - 1998 AD. 

 - The fatwa of the Standing Committee of Fatwa in the Kingdom of Saudi Arabia, 
issued No. 28068, dated 9/17/1441 AH. 

 - Tuhfat almuhtaj fi sharh almenhaj, Ahmed bin Muhammad bin Hajar al-Haytami 
(d.974AH), the Great Commercial Library, Egypt for its owner, Mustafa 
Muhammad, in 1357 AH - 1983AD. 

 - zad almuead fi hudi khayr al'ebad, Muhammad ibn Abi Bakr, known as Ibn 
Qayyim al-Jawziyya (d. 751 AH), Al-Risala Foundation, Beirut, and Al-Manar 
Islamic Library, Kuwait, 27th edition, 1415AH-1994AD. 

Second: Websites: 
 - The official page of the Egyptian Ifta House: 

 https://cutt.us/q5fdV  
 https://cutt.us/zEBnz  
 https://cutt.us/5wdnV  
 https://cutt.us/6sWkS  

 - The official website of the International Islamic Fiqh Academy: 
 https://cutt.us/t3EgG   
 https://cutt.us/aynbE  
 https://cutt.us/mEhhi  
 https://cutt.us/mdWDN  

 - WHO official website: 
https://cutt.us/JSfUN  
https://cutt.us/zgJb8  

 - The official website of the United Nations Children's Fund (UNICEF): 
https://cutt.us/MRFyd  

 - The official website of the Saudi Ministry of Health: 
https://cutt.us/n4ysP  

 - The official site of the Saudi Press Agency (SPA): 
https://cutt.us/wQRZc  
https://cutt.us/438hF  
https://cutt.us/eSToQ 
https://cutt.us/OiDRV  
https://cutt.us/U5Qm0 

 - Emirates News Agency: 
https://cutt.us/9Jbw7  
https://cutt.us/YOUOm  
https://cutt.us/2t3Gv  

 - General Ifta’ Department in jodsan:  
https://cutt.us/6vSU1 
https://cutt.us/WZUfH  

* * * 
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   والعلاج نفسالت أجهزة على التزاحم في والحاجة الضّرورة مناط تحقيق

����COVID-19المستجد كورونا وباء ظل في �

��ةمقاصدي فقهية دراسة� �

 د. سارة متلع القحطاني 

  بجامعة الكويت لامية والدراسات الإسكلية الشريعة ــ  قسم الفقه وأصولهب مدرس

��Sarah.alqahtani@ku.edu.kwالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٢٠/١١/١٤٤١في  روقبل للنش هـ؛١٦/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

تِ COVID-19تعدُّ جائحة فيروس كورونا المستجد ( المستخلص: ) من أوسع الجوائح التي عمَّ

معمورة، وانعكست آثارها على مختلف الأصعدة؛ الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية والصـحية ال

والأمنية وغيرها. ويأتي هذا البحثُ ليسلِّطَ الضوءَ على موضوع التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج 

ح موقف ال شرع من أثر في ظل وباء كورونا كأحد تداعياتها وانعكاساتها على مسؤولية الطبيب، فيوضِّ

 الضرورة والحاجة في تلك المسألة في ظل هذه الجائحة الصحية والنازلة الفقهية. 

وقد قسمتُ البحثَ إلى تمهيد وثلاثـة مباحـث، تناولـتُ في التمهيـد مفـردات العنـوان بالإيضـاح 

 اللازم وعرضًا لصـورة النازلـة، ثـم شـرعتُ في بيـان أثـر الضـرورة والحاجـة في التـزاحم علـى أجهـزة

الأول في الحكــم  مباحــث،) في ثلاثــة COVID-19التــنفس والعــلاج في ظــل وبــاء كورونــا المســتجد (

الفقهي لأصل المسألة، والثاني في مسؤولية الطبيب عند تزاحم المرضى على المـوارد الطبيـة في ظـل 

علـى وباء كورونا، والثالث في تحقيـق منـاط الضـرورة والحاجـة في النازلـة ومناقشـة الحكـم الفقهـي 

 ضوء المقاصد الشرعية.

وانتهى البحث إلى تحديـد مسـؤوليات الطبيـب بتبِيـان حـالات الامتنـاع عـن المعالجـة الجـائزة، 

 ووضع عدد من المعايير للترجيح بين المرضى إذا دعت الضرورة لذلك. 

 .COVID-19 ،حاجة ،ضرورة ،تزاحم ،كورونا :الكلمات المفتاحية

* * * 
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Verifying The Cause of Necessity and Need on Crowding Over 
Ventilators And Treatment During Novel Corona virus Pandemic 

(COVID 19) Jurisprudential and Purpose-focused View Study 

Dr. Sarah Metlea Alqahtani 

Assistant Professor in Department of Islamic Jurisprudence and Fundamentals of Islamic 
Jurisprudence - Faculty of Islamic Law (Sharia) and Islamic Studies - Kuwait University 

Email: Sarah.alqahtani@ku.edu.kw 
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Abstract: Novel Corona virus Pandemic (COVID 19) is one of the largest 
pandemics that spread across the globe and its effects have been reflected in various 
levels: economic, social, political, health, security, etc. This research highlights the 
subject of: overcrowding on ventilators and treatment during Corona virus Pandemic 
as one of the implications and repercussions of this Pandemic on the doctor’s 
responsibility, the research explains the opinion of Islamic Law (Sharia) on the impact 
of necessity and need on the doctor’s responsibility during this health Pandemic and 
jurisprudential contemporary issue.  

The research discussed the jurisprudential ruling of the origin of issue and the 
responsibility of the doctor when patients crowded over medical resources during 
Corona virus Epidemic, while verifying the cause of necessity and need on the 
contemporary issue and discussing the jurisprudential ruling in the light of Islamic 
Law (Sharia) purposes.  

The study adopted the inductive approach of books of Islamic jurisprudence, 
principles, studies, and recent relevant articles to extract opinions on the 
jurisprudential ruling of the origin of the issue, to edit the cause of disagreement, to 
discuss the jurisprudential ruling in the light of Islamic Law (Sharia) purposes and to 
verify the cause of necessity and need on the issue.  

The research concluded to define the responsibilities of the doctor by stating the 
permissible cases of refraining from treatment with its controls, to set a number of 
criteria to give priority among patients if necessary, and to determine Islamic Law 
(Sharia) purposes achieved by this ruling under the governing circumstances.  

Keywords: Corona virus, Overcrowding, Necessity, Need, COVID-19.  
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  المقدِّمة

 

الحمدُ الله ربِّ العالمين، حمدًا كثيرًا طيِّبًا مُباركًا فيـه، حمـدًا يليـق بجـلال وجْهِـه 

حمدًا تُقبَل به الصالحاتُ من الأعمال حيْنَ تُرفَع، وتَخْضَع عند ذكرِه  وعظيمِ سُلْطانهِ،

ـدٍ  الجوارحُ والقلبُ يخشَعُ، والصّلاةُ والسّلامُ علـى المبعـوثِ رحمـةً للعـالَمينَ، محمَّ

يِّ الأمَينِ، وعلى آلهِ وصَحْبهِ أَجْمعـينَ، وعلـى مَـنْ تَـبعَِهم بإحسـانٍ إلـى يَـوْمِ  النَّبيِِّ الأمُِّ

 لدّينِ، ثُمَّ أمّا بَعْدُ: ا

قد جَعَل الشّريعةَ الإسلاميَّة آخِرَ الشرائع السـماويّةِ، ورَضِـيَها لعبـادِه  فإنّ االله 

كافّةً على اخْتلاِف أجناسِهم ولُغـاتهِم وعـاداتهِم، وجَعَلهـا الطريـقَ الوحيـدةَ لاجتمـاع 

بيلَ المستقيمةَ لتحقيقِ سعادَتهِم الدُّ  نيويّةِ والأخُْرويّةِ، وضمّنهَا ما تكـون كَلمَِتهِم، والسَّ

 به شاملةً خالدةً صالحةً لكُلِّ زمانٍ ومكانٍ بكُلِّ يُسْرٍ وسماحة وسهولة.

فهي بأحكامهِا الكُلّيّة، وقواعِدِها الأصولية، ومبادِئهِا الخالدة، وأهدافهِا السّامية، 

مْحة  ة على مرّ العُصور، وتواكِبُ في تَضَعُ الحلولَ لمُِشكلاتِ الإنساني -وتعاليمِها السَّ

أصالَتهِا كلَّ نازلة تصيب البشر في ميادينِ الحياة بكُلِّ مجالاتهِا؛ السّياسيّة والاقتصاديّةِ 

 والاجتماعيّةِ والصحية؛ لتِكونَ بذلكَ الحضارةَ الخالدةَ والحكمَ الشّرعيَّ الوحيدَ. 

النوازل الصـحية التـي ) من COVID-19وتعدُّ جائحةُ فيروس كورونا المستجد (

عمَّ بلاؤها العالم، وانعكست آثارُها على الفـرد والمجتمـع، فغيَّـرت كثيـرًا مـن طبيعـة 

الحياة، تجاوبًا لما تطلّبه الوضع مـن إجـراءات احترازيـة في مواجهتهـا، فشـملت تلـك 

التغيراتُ أدقَ تفاصيل الحياة بما أشكل عليهم التصرف في بعض المواقف، فأصبحتِ 

رُ من التسـاؤلات الشـرعية محـل نظـر في الاجتهـاد الفقهـي نظـرًا لتـأثير الضـرورة الكثي
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والحاجة عليها باعتبارها أحـد تـداعيات الكورونـا، وهـذا مـا يسـتدعي النظـر والتأمـل 

 الشرعي في تلك النوازل التي يُسأل عنها الفقيه والمفتي.

 :التعريف بالبحث* 

) COVID-19حة فيـروس كورونـا المسـتجد (انطلاقًا من التداعيات التي رسبتها جائ

التي عـمَّ بلاؤهـا العـالم، ومـا أثارتـه مـن انعكاسـات علـى القطـاع الصـحي، يـأتي هـذا 

البحثُ ليسلِّطَ الضوءَ على موضوع التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج في ظـل وبـاء 

حَ موقفَ  الشرع مـن كورونا كأحد تداعياتها وانعكاساتها على مسؤولية الطبيب، فيوضِّ

أثــر الضــرورة والحاجــة علــى مســؤولية الطبيــب في تلــك النازلــة الفقهيــة في ظــل هــذه 

 الجائحة الصحية.

 :أهميَّة البحث* 

 تظهر أهميّةُ البحث في النقاط الآتية: 

الوقوف على أثر فيروس كورونا المستجد في مسؤولية الطبيب حال التزاحم  -١

 التنفس والعلاج.  أجهزةعلى 

حكم تقديم بعض المرضى على بعض من جهة، والامتناع عن تقـديم  تناول -٢

كأحـد تـداعيات فيـروس كورونـا -المساعدة اللازمة لبعض المرضى من جهة أخرى 

 المقاصدية. و بالدراسة الفقهية -المستجد 

قياس مدى الضرورة والحاجة التي يفرضها فيروس كورونا المسـتجد علـى  -٣

 صورة النازلة محل البحث. 

  المشكلة التي يعالجها البحثُ  *

تُعَدُّ مسألةُ التـزاحم علـى أجهـزة التـنفس والعـلاج مـن المسـائل المعاصـرة التـي تـمَّ 
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تناولُ بعض جوانبها في بعض المؤتمرات وبعض قرارات المجامع الفقهية. غيرَ أنَّ النازلـةَ 

لـم يسـبق أن ألجـأت تفرض بعُدًا آخر لم يتناوله الفقهـاء المعاصـرون في تلـك المسـألة؛ إذ 

الضرورة أو الحاجة الطبيب إلى التعاطي مع مثل تلك المسألة بالصورة التي تفرضـها 

النازلــة، وهــذا مــا يســتوجب أنْ ينصــبَّ الجهــد في بحثهــا علــى تحقيــق مناطهــا وإدراك 

واقعها إدراكًا سليمًا لفهم الصورة على حقيقتهـا واسـتخراج حكمهـا علـى ضـوء أدلـة 

 وهو ما يعالجه هذا البحثُ. ويمكن صياغة مشكلته بالأسئلة الآتية:ومقاصدِ الشرع، 

 ؟الضرورة والحاجة في مسؤولية الطبيب في ظل فيروس كورونا تأثيرما  -

 ؟الشرعية التي يراعيها الشرع حال التزاحم المقاصدما  -

 ؟المصالح التي يراعيها الشرع حال التزاحم وما ترتيبها في التقديم والتأخير ما -

يتصرف التطبيب في حال تزاحم المرضـى علـى المـوارد الطبيـة اللازمـة  كيف -

 للعلاج؟

 ؟ما ضابط وجوب معالجة مرضى كورونا، ومتى يجوز الامتناع عن معالجتهم - 

 :أهداف البحث* 

ها:   يهدُف هذا البحثُ إلى عدد من الأمور، أهمُّ

 كان. يسر وسماحة الشريعة وصلاحيّتها لكلِّ زمان وم بيانُ  -١

إلى مدى تـأثير الضـرورة والحاجـة في النازلـة محـل السـؤال كأحـد  التوصل -٢

 انعكاسات فيروس كورونا على مسؤولية الطبيب.

الضوءِ على المقاصد الشرعية التي يحققها الحكم الفقهـي في النازلـة  تسليط -٣

 محل السؤال. 

ف -٤ نطبـاق وصـفها المصالح التي يراعيها الشـرع حـال التـزاحم، ومـدى ا تعرُّ
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 على النازلة محل السؤال.

ــق  تحديــد -٥ معــايير الترجــيح بــين المرضــى حــال التــزاحم وتحديــد رتبهــا وَفْ

 تحقيقها لمقاصد الشريعة قطعًا وظن�ا. 

على الضابط الذي يفرّق بـين حـالات وجـوب المعالجـة وحـالات  الوقوف -٦

 جواز المعالجة والامتناع عنها. 

 :الدراسات السابقة* 

ــاء كورونــا في مســؤولية الطبيــب حــال  لــم أقــف علــى أيــة دراســة تتنــاول أثــر وب

ـات كتـب الفقـه  -التزاحم، لكني وقفت  علـى بعـض الدراسـات التـي  -إضافة إلى أمُّ

ها:   تناولت الموضوع بشكل جزئي، أهمُّ

  أثر رجاء البرء من المرض في غير العبادات لطارق العنقاوي. -١

 م على الموارد الطبية لطارق العنقاوي. شرعية حول التزاح رؤية -٢

والحالات الميؤوس منها ومنها قضية قتـل الرحمـة لمحمـد التداوي  أحكام -٣

 علي البار. 

شرعية إيقـاف أجهـزة الإنعـاش الطبـي في حـال الأمـراض المستعصـية  مدى -٤

 لعبد الرحمن النفيسة. 

 الشرعية للأعمال الطبية لأحمد شرف الدين ـ  الأحكام -٥

قتل الرحمة (مفهومه ونشأته وأسـبابه وأنواعـه وموقـف الشـريعة الإسـلامية  -٦

 منه) لعبد الرحمن الطريقي. 

الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسـلامية لمحمـد عبـد الجـواد  المسائل -٧

 حجازي النتشة.
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 الموت والحياة في القرآن والأحكام الشرعية لتوفيق الواعي.  حقيقة -٨

عن علاج المريض بين الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي لهشـام  الامتناع -٩

 القاضي. 

إلــى مــا يتصــل بالموضــوع مــن بحــوث وقــرارات المجمــع الفقهــي  إضــافة -١٠

الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي، وفتاوى قطـاع الإفتـاء والبحـوث الشـرعية بـوزارة 

ة للبحــوث والإفتــاء الأوقـاف والشــؤون الإســلامية بالكويــت، وفتــاوى اللجنــة الدائمــ

بالمملكة العربية السعودية، وفتاوى المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء، والمنظمـة 

 الإسلامية للعلوم الطبية. 

 :ما يضيفه البحث* 

 تتمثَّل القيمة المضافة الجديدة في هذا البحث بالآتي: 

 تســليطُ الضــوء علــى النازلــة وبيــان حكمهــا بتحديــد مســؤولية الطبيــب تجــاه -

 المرضى في ظلها. 

 تحقيق مناط الضرورة والحاجة في النازلة. -

 تناول الشق المقاصدي لحكم التزاحم على الموارد الطبية. -

ترتيب معايير الترجيح بين المرضى باعتبار القطعية والظنية، وباعتبار طبيعتها،  -

 سواء معايير قيمية أو جرائية. 

 :حدود البحث* 

ضوعية، وهـي تنـاول مسـؤولية الطبيـب حـال التـزاحم يفرض البحثُ حدودًا مو

على أجهزة التنفس والعلاج في ظل وباء كورونا كأحـد تـداعياتها وانعكاسـاتها. وتقيَّـد 

البحث في اسـتخراج الحكـم الفقهـي لأصـل المسـألة بالمـذاهب الفقهيـة الأربعـة مـن 
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ة الإنعـاش أو في مسـألة رفـع أجهـز -مـن مظانهـا  -جهة، وبأقوال الفقهاء المعاصـرين 

الامتناع عن تقديمها من جهة أخرى. كما وظَّف التحليل للوقوف على سبب الخلاف 

وتحقيق مناط الضرورة والحاجة في النازلة، وتجنَّب استقصاء أدلة كل قول ومناقشتها 

 لعدم خدمتها هدف البحث بشكل أصيل. 

 :منهج البحث* 

 اعتمدْتُ في إعداد هذا البحث على الآتي:

منهج الاستقرائيّ لكتب الفقه والأصول والدراسـات والمقـالات الحديثـة ال -١

ذات الصلة لاستخراج الأقوال في الحكم الفقهي لأصل المسألة. إضـافةً إلـى المـنهج 

الوصفي والتحليلي والاستنباطي؛ لتحرير سبب الخلاف ومناقشـة الحكـم الفقهـي في 

جـة في المسـألة، إذِ إنَّ طبيعـةَ ضوء المقاصـد الشـرعية وتحقيـق منـاط الضـرورة والحا

 موضوع البحث تفرض ذلك. 

كما وردت في سـؤال المسـتفتي  -الحرص على تصوير النازلة المرادِ بحثُها  -٢

 قَبْلَ بيانِ حكمها؛ لتتَّضحَ صورتها. -

التركيز على موضوع البحث، وتجنُّب الاستطراد مـا لـم تعـرضْ حاجـةٌ إلـى  -٣

 هذا الاستطراد. 

الإِلمام بكـل الجزئيـات المتصـلة بموضـوع البحـث، وجمـع شـتاتها  محاولة -٤

ل في النهاية موضوعًا متكاملاً متجانسًا.  وأجزائها؛ لتشكِّ

ترقيم الآيات، وبيان سُوَرها، وتخريج الأحاديث، وبيان ما ذَكَره أهل الشـأن  -٥

تُ حينئـذٍ في درجتها، إن لم تكن في الصـحيحين أو أَحـدهما. فـإنِ كانَـت فيهمـا، اكتفيْـ

 بتخريجها منهما.
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 تعريف المصطلحات، وبيان مدلولات الألفاظِ محلِّ النقاش. -٦

إذا كانت المسألة محل النقاش من مواضع الاتفاق أذكـر حكمهـا مـع توثيـق  -٧

 الاتفاق من مظانه المعتبرة.

 إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فإني اتَّبع في صياغتها الآتي:  -٨

حل النزاع، فأذكر محلَّ الاتفاق في المسألة ومحـلَّ الخـلاف وأحـاول تحرير م -

 استقراء أسباب الخلاف.

ذكر الأقوال في المسألة وبيان مَنْ قالها من أهل العلم. ويكون عرض الخلاف  -

 بحسب الاتجاهات الفقهية.

تجنّب استقصاء مستند الأقوال، ومـا يـرد عليهـا مـن مناقشـات ومـا يجـاب بـه  -

 لا إذا كان من مصلحة البحث فعل ذلك. عنها إ

 توثيق الأقوال من مصادرها الأصيلة. -

 :خطة البحث* 

 :وخطته.  ،وهدفه ،وأهميته ،وفيها التعريف بموضوع البحث المقدمة 

 :الحاجــة  -وفيــه التعريــف بمفــردات العنــوان (الضــرورة  المبحــث التمهيــدي- 

 ، وفيه مطلبان:لنازلةكورونا) وعرض صورة ا -تحقيق المناط  -التزاحم 

  :التـزاحم  -الحاجـة  -تعريف مفـردات العنـوان (الضـرورة المطلب الأول- 

 كورونا). -تحقيق المناط 

 :عرض صورة النازلة (التزاحم على أجهزة التنفس والعـلاج في  المطلب الثاني

 ظل وباء كورونا). 

  :والحاجـة  الحكم الفقهي لأصل المسألة وتحقيق مناط الضرورةالمبحث الأول
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 ، وفيه مطلبان:فيها

 :حكم التداوي بما يدفع الهلاك للمريض الذي لا يرجى برؤه.  المطلب الأول 

  :حكـم رفـع (والامتنـاع عـن وضـع) أجهـزة الإنعـاش والتـنفس المطلب الثاني

 الصناعي عن المريض الذي لا يرجى برؤه.

  :الطبية في ظل  مسؤولية الطبيب حال تزاحم المرضى على المواردالمبحث الثاني

 وباء كورونا. 

 :تحقيــق منــاط الضــرورة والحاجــة في النازلــة ومناقشــة الحكــم  المبحــث الثالــث

 ، وفيه مطلبان:الفقهي للنازلة في ضوء المقاصد الشرعية

  :تحقيق مناط الضرورة والحاجة في النازلة.المطلب الأول 

  :ة. مناقشة الحكم الفقهي في ضوء المقاصد الشرعيالمطلب الثاني 

  :وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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  التّمهيدي المَبْحث

  النازلة صورة وعرض العنوان بمفردات التعريف

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: تعريف مفردات العنوان* 

لاً: الضرورة  :أوَّ

 .)١(الضرورة لغةً: اسم من الاضطرار، وهو الإكراه والإلجاء

 واصطلاحًا: يختلف المعنى بين الفقهاء والأصوليين على النَّحو الآتي: 

 في الاصطلاح الفقهي:  -أ

خـوف الهـلاك علـى  لها معنيان، أحدهما ضرورة بالمعنى الأخص، ويقصـد بهـا

والآخر ضرورة بالمعنى الأعم، ويقصد بها ضـرورة دون تلــك،  .)٢(النفس علمًا أو ظن�ا

                                           
 – ٤/٤٨٣(انظر: لسان العـرب، محمـد بـن مكـرم بـن علـي بـن منظـور، بيـروت: دار صـادر،    )١(

ــومي:)٤٨٤ ــرر). والفي ــادة (ض ــق:  ، م ــر، تحقي ــباح المني ــي، المص ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب أحم

 ، مادة (ضرر).)١٣٦(، ٢عبدالعظيم الشناوي، القاهرة: دار المعارف، ط

باني فيما ذهل عنه الزرقاني، محمد بـن الحسـن بـن شرح مختصر سيدي خليل، ومعه الفتح الر  ) ٢(

ــة، ط ــب العلمي ــروت: دار الكت ــين)، بي ــد أم ــلام محم ــد الس ــق: عب ــاني، (تحقي ــعود البن ، ١مس

هي خـوف الضـرر علـى الـنفس «الجصاص بقوله: ). وقد عرّفها ٣/٤٨(م، ٢٠٠٢-هـ١٤٢٢

اص، (تحقيـق: انظـر: أحكـام القـرآن، أحمـد بـن علـي الجصـ .»أو بعض الأعضاء بترك الأكل

). وعرّفهـــا ١/١٥٩(، ـهـــ١٤٠٥محمـــد الصـــادق قمحـــاوي)، بيـــروت: دار إحيـــاء الـــتراث، 

ا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب«السيوطي بقوله:   =، انظر: الأشـباه»الضرورة بلوغه حد�
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ا بالحاجـة. وقـد ورد اســتعمال الضـرورة بهـذا المعنــى عنـد بعــض وهــي المعبّــر عنهـــ

 .)١(الفقهاء في بعض المواضـع

 الأصولي:  الاصطلاحفي  -ب

مــا لا بــدّ منهــا في قيــام مصــالح الــدين والــدنيا بحيــثُ إذا « :عرفهــا الشــاطبي بأنهــا

وفي  فقدت لم تجر مصالح الـدنيا علـى اسـتقامة، بـل علـى فسـاد وتهـارج وفـوت حيـاة

 .)٢(»خرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبينالأ

                                           
، ـهـ١٤٠٣، ١والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، بيـروت: دار الكتـب العلميـة، ط=

الضرورة: التي يحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو «وعرّفها ابن تيمية بقوله:  ).١/٨٥(

 :انظر: مجمـوع الفتـاوى، أحمـد بـن عبـد الحلـيم ابـن تيميـة، (تحقيـق .»العجز عن الواجبات

ــة، ط ــن تيمي ــة اب ــاهرة: مكتب ــدي)، الق ــمي النج ــم العاص ــن قاس ــد ب ــن محم ــدالرحمن ب ، ٢عب

)٣١/٢٢٦.( 

ك وإنمـــا اســـتخدمها   ) ١( ــي المشَــكِّ الكلــي «الفقهـــاء بهـــذا المعنـــى لأن الضــرورة مــن بــاب الكُلِّ

المشكك عند المناطقة هو ما تفاوتت أفراده شدة وضـعفًا كالبيـاض، فبيـاض الـثلج أشــد مــن 

. انظر: تحرير »بياض العاج. وهذا بخلاف المتواطئ وهو الذي اتحد معناه في أفراده كالإنسان

عه حاشية الشريف علي بن محمد الجرجاني، قطـب الـدين محمـود بـن القواعـد المنطقيـة، وم

). وشــرح ٣٩(م، ١٩٣٤- ـهـ١٣٥٢محمد الرازي، القاهرة: مطبعة مصطفى البـابي الحلبـي، 

الكوكــب المنيــر، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي ابــن النجــار، (تحقيــق: محمــد 

). وانظــر: ١/١٣٣(م، ١٩٩٣ - ـهـ١٤١٣الزحيلي ونزيه حماد)، الرياض: مكتبـة العبيكـان، 

 الرابط: )٢٦٤(صناعة الفتوى وفقه الأقليات، عبد االله بن الشيخ المحفوظ ابن بيَِّه، 

 http://binbayyah.net/arabic/wp-content/uploads/2016/11/BinBayyah_Senaat-Alfatwa.pdf 
الموافقات في أصول الشـريعة، أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى الشـاطبي، بيـروت: دار إحيـاء    )٢(

 ). ٢/٨(م، ٢٠٠١التراث العربي، 
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٦١٥ 

  والفرق بـين اصـطلاح الفقهــاء والأصـوليين في الضـرورة، أن الفقهـاء يقصـدون 

  بهــا الحالــة التــي يهلــك فيهــا المكلـــف إذا اســـتمر علـــى تطبيــق الحكــم الأصــلي ولــم 

  وأمّـا  ة العامـة.يأخذ بالرخصة كالمضطر علـى أكـل الميتـة، وقـد يقصـدون بهـا الحاجـ

أهلُ الأصول، فيقصـدون بهـا المصـلحة التـي لا بـدّ مـن تحققهـا لتسـتقيم أمـور الـدين 

 والدنيا. 

وعليه يمكن القول: إن الضرورة هي الحالة الملجئـة لاقـتراف الممنـوع أو تـرك 

فعل المطلوب، بحيثُ يغلب على ظن المكلف أنه إن لم يرتكـب المحظـور هلـك أو 

دنه أو ماله أو عرضه مما يجعله فاقد الرضا بمـا يـأتي، وإن اختـاره لحقه ضرر جسيم بب

 .)١(لمفسدته المرجوحة

 :حكم الضرورة

جعل الشارع هذه الحالة الاستثنائية رافعًا للحكم التكليفي الأصلي بطلب الفعل 

 أو الترك، قال تعالى:                               :١١٩[الأنعام[ .

فإذا تحققت الضرورة، جاز للمضطر الإقدام على الممنوع شرعًا، وسقط عنه الإثم في 

 ، قال تعالى: )٢(حق االله تعالى، رفعًا للحرج ودفعًا للمشقة             

        :عبد، فإن الضرورة لا تُسقط حقوق الآخرين، ولا . أما في حق ال]١٧٣[البقرة

تجعل المضطر في حل منها، رفعًا للحرج عن أصحاب هذه الحقوق؛ ولهذا قرر 

                                           
، ٢معجم المصطلحات المالية الاقتصادية في لغـة الفقهـاء، نزيـه حمـاد، دمشـق: دار القلـم، ط   )١(

 ). ٢٨٧(م، ٢٠٠٨

قاعدة المشقة تجلب التيسـير، يعقـوب بـن عبـد الوهـاب الباحسـين، الريـاض: مكتبـة الرشـد،    )٢(

 ). ٤٨٣(م، ٢٠٠٣، ١ط
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 .)١(جمهور الفقهاء تضمين المضطر قيمة ما أتلف

 :)٢(ضوابط الضرورة

 الفادح أو توقع حصوله يقيناً أو غالبًا.  الضررقيام  -١

ــ تعــذر -٢ ة الضــرر، فيتعــين إذ ذاك ارتكــاب المحظــور الوســائل المباحــة لإزال

 الشرعي لأجل إزالته. 

 أن تقدر الضرورة بقدرها من حيثُ الكمُّ والوقتُ.  -٣

إلى المآل بألاَّ يـترتب على العمل بالضرورة ضررٌ مساو أو ضـررٌ أكـبر  النظر -٤

 من الضرر الحاصل. 

                                           
تكملة فتح القدير مع الهداية، شمس الـدين أحمـد  -نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار    )١(

). وحاشـيتا ٧/٠٢٣(هـ، ١٣١٧ الأميرية،زاده أفندي، مصر: المطبعة الكبرى  قاضيبن قودر 

قليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين لجلال الدين المحلـي، شـهاب الـدين 

أحمد بـن أحمـد بـن سـلامة، وشـهاب الـدين أحمـد البرلسـي، مصـر: مطبعـة مصـطفى البـابي 

). وكشـاف القنـاع، منصـور بـن يـونس بـن إدريـس ٤/٢٦٣(م، ١٩٥٦، ٣الحلبي وأولاده، ط

 ).٦/١٩٨(هـ، ١٤٠٢هلال مصيلحي مصطفى)، بيروت: دار الفكر،  البهوتي، (تحقيق:

-٩٤(). والأشــباه والنظــائر، الســيوطي، ٢٧و( ،)٢٤المــادة (انظــر: مجلــة الأحكــام العدليــة،    )٢(

 – ٨٧(، ـهـ١٤٠٠). والأشباه والنظائر، زين الدين ابن نجيم، بيروت: دار الكتب العلمية، ٩٦

عبد االله، (تحقيق: تيسـير فـائق أحمـد محمـود)، الكويـت:  ). والمنثور، محمد بن بهادر بن٨٩

حقيقـة الضـرورة الشـرعية ). و٢/٣٢٠(، ـه١٤٠٥، ٢وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط

، ـهـ١٤٢٨، ١وتطبيقاتها المعاصرة، محمد حسـن الجيـزاني، الريـاض: مكتبـة دار المنهـاج، ط

 .وما بعدها )٦٨(
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 :ثانيًا: الحاجة

لحاجـة هـي المأربـة والرغبـة، والحـاء الحاجة لغةً: اسم مصدر للفعل احتاج. وا

 .)١(والواو والجيم أصل واحد، وهو الاضطرار إلى الشيء

ــرُ إليهــا مــن حيــثُ التوســعةُ ورفــع الضــيق المــؤدّي في  واصــطلاحًا: هــي مــا يُفْتَقَ

الغالــب إلــى الحــرج والمشــقة اللاحقــة بفــوت المطلــوب، فــإذا لــم تــراعَ دخــل علــى 

شقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المكلفين على الجملة الحرج والم

 .)٢(المصالح العامة

 :حكم الحاجة

هي ظرف استثنائي يطرأ على المكلف أو مجموع الأمة، لا يمـس بالضـروريات 

الخمس الكبرى لكنه يوقع في الحـرج والعسـر، وتسـتجلب مراعاتـه تخفيفًـا وتيسـيرًا. 

، ويعبرون عنها بألفاظ عدة منها: المناسـب )٣(ويعدّها الأصوليون من مراتب المصلحة

  .المصلحي، المناسب الحاجي، المصلحة المرسلة، استحسان الضرورة

  ولما كانت ثمة مسـاحة مشـتركة في الاسـتعمال الفقهـي بـين الضـرورة والحاجـة 

                                           
معجم مقاييس اللغة، أبو الحسـين ، مادة (حوج). و)٢/٢٤٢(ابن منظور  ،انظر: لسان العرب   )١(

أحمد بن فارس بـن زكريّـا بـن فـارس، (وضـع حواشـيه إبـراهيم شـمس الـدين)، بيـروت: دار 

 مادة (حوج). )،١/٣٢٤(م، ١٩٩١الكتب العلمية، 

الموافقات في أصول الشـريعة، أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى الشـاطبي، بيـروت: دار إحيـاء    )٢(

 ).٢/٩(، م٢٠٠١تراث العربي، ال

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عبـد العلـي محمـد بـن نظـام الـدين محمـد الأنصـاري    )٣(

 ).٢/٢٦٢(م، ٢٠٠٢اللكنوي، بيروت: دار الكتب العلمية، 
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ــك  - ــى ذل ــه إل ــبق التنبي ــا س ــة  -كم ــين الحاج ــرق ب ــى الف ــارة إل ــن الإش ــدَّ م ــه لاب فإن

تى تنـزل الحاجـة منزلـة الضـرورة، وذلـك لمـا يسـتدعيه تنزيـل منـاط ، وم)١(والضرورة

 النازلة لاحقًا. ويتجلى الفرق بين الضرورة والحاجة في ثلاث مراتب:

مرتبة المشقة: تمثل الضرورة المرتبـة القصـوى مـن الشـدة والضـيق، ولهـذا  -١

م. بينما تكون الحاجة في مرتبـة وسـطى، تـؤدي إلـى الو قـوع في حـرج فإنها تبيح المحرَّ

وضيق لا يصلان إلـى درجـة الهـلاك ومـا يلحـق بـه. فالضـرورة هـي الحاجـة الملجئـة 

فهـي دون  -وإن كانـت حالـة جهـد ومشـقة  -لمباشرة الممنـوع شـرعًا. وأمـا الحاجـة 

 الضرورة، ولا يتأتى معها الهلاك.

النهي الذي تختص الضرورة برفعه هو نهي قـوي يقـع في أعلـى النهي:  مرتبة -٢

ات النهي، لذا فالضرورة تبـيح المحظـور وتسـقط الواجـب، وإنهـا تكـون مؤقتـة، درج

م لذاتـه، وإنمـا  وتقدر بقدرها، وتزول بزوال سببها. أمـا الحاجـة، فإنهـا لا تبـيح المحـرَّ

تبيح المحرم لعارض خارجي عند انتفاء علّة تحريمه، وإذا كان بعض العلماء قد فهـم 

تسـوي بـين الضـرورة  »رورة، عامة كانت أو خاصـةالحاجة تنزل منزلة الض«أن قاعدة 

                                           
درر الحكام شرح مجلة الأحكـام، علـي حيـدر، (تعريـب: المحـامي فهمـي الحسـيني)، انظر:    )١(

ــة، بيــروت: دار الكتــب  ــة، أحمــد الزرقــاء، (تنســيق: ١/٣٤(العلمي ). وشــرح القواعــد الفقهي

). الفــرق بــين ١٥٥(، ـهــ١٤٠٣، ١عبدالســتار أبــو غــدة)، بيــروت: دار الغــرب الإســلامي، ط

ــه،  ). ٣٧(الحاجــة والضــرورة تطبيقًــا علــى بعــض أحــوال الأقليــات المســلمة، عبــد االله بــن بيَّ

). والأشــباه ٨٤(الأشــباه والنظــائر، الســيوطي، ). و١٦/٢٦١(والموســوعة الفقهيــة الكويتيــة 

). والضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع الإسـلامي، عبـد الوهـاب ٨٧(والنظائر، ابن نجيم 

 ).٤٢(بن إبراهيم أبو سليمان، مكة المكرمة: مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، 
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والحاجة في إباحـة المحـرم، فالصـحيح أن الحاجـة لا تبـيح المحـرم لذاتـه ولا تسـقط 

 .الواجب، وإنما تبيح ما حرم لسبب أو علّة عند انتفاء هذا السبب أو تلك العلة

ــة -٣ ــدليل: إ مرتب ــة ال ــوص قطعي ــرورة نص ــريع الض ــة بتش ــوص المتعلّق ن النص

 - غالبًـا  - وت، قطعية الدلالة في رفع الحرج والمشقة. أمّا دليل مشروعية الحاجـة فهـو الثب

 .»عموم ضعيف يخصص، أو قياس لا يطرد في محل الحاجة، أو قاعدة يستثنى منها«

وإذا كانتِ الضرورةُ تبيح المحظور بصورة مؤقتة، وتقدر بقدرها، وتنتهي بزوال 

ن الحاجة تبيح المحظور لعارض بصـورة دائمـة؛ أسبابها، وتتقيّد بشخص المضطر، فإ

ـا، ولكنهـا تخـالف القواعـد والقياسـات، فهـي تثبـت بصـورة دائمـة  لأنها لا تصادم نص�

 ليستفيد منها المحتاج وغيره. 

 :)١(شروط الحاجة

ــا مــن  -١ ــى الضــرورة بالإبطــال؛ لأن الضــرورة أشــدُّ باعثً ألاَّ تعــود الحاجــة عل

 الحاجة.

 لا محتملة، وحقيقية لا وهمية.  قائمة تكونأن  -٢

 النصوص والأدلة والقواعد والمقاصد الشرعية.  تخالفألاَّ  -٣

 الحاجة بقدرها.  تقدرأن  -٤

                                           
ــد االله   )١( ــن عب ــك ب ــد المل ــه، عب ــول الفق ــان في أص ــر: البره ــق:  انظ ــويني، (تحقي ــف الج ــن يوس ب

ــاء، ط ــورة: دار الوف ــديب)، المنص ــود ال ــدالعظيم محم ــ١٤١٨، ٤عب ــرح ٢/٦٠٦(، ـه ). وش

). والحاجة الشرعية حقيقتها أدلتها وضـوابطها، ٢١٠-٢٠٩(القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء، 

. )١٧٨(، ـهــ١٤٢٣، ربيــع الآخــر، ١٤نـور الــدين بــن مختــار الخــادمي، مجلـة العــدل، العــدد 

 ).٢٥٨-١٦/٢٥٥(والموسوعة الفقهية الكويتية 
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 الحاجة ما لا تبيحه الضرورة من باب أولى. تبيحألاَّ  -٥

 الحاجة الشرعية ذريعة لمخالفة قصد الشارع، والتحايل عليه.  تتخذألاَّ  -٦

جة شديدة، وذلك إذا كان عدم مراعاتها يسبب حرجًـا شـديدًا. الحا تكونأن  -٧

 .في الأحكام أما الحاجة اليسيرة فلا أثر لها

 :ثالثًا: تحقيق المَناط

تحقيق: هـو التثبيـت والتـدقيق والإحكـام ومنـه أحققـت الأمـر إحقاقـا إذا ال لغةً:

  .)٢(ناطة التعليقوالـمَناط (بفتح الميم): اسم مكان الإناطة، والإ .)١(أحكمته وصححته

 .)٣(أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله اصطلاحًا:

 :رابعًا: التزاحم

لغــةً: التــزاحم مصــدر للفعــل زاحــم، ويطلــق التــزاحم في اللغــة علــى الاقــتراب 

، والزحـام: تـدافع النـاس وغيـرهم في مكـان ضـيق، )٥(والانضمام في شـدة )٤(والاجتماع

                                           
 .، مادة (حقق))١٠/٤٩(ابن منظور  ،انظر: لسان العرب   )١(

 .مادة (نوط) )٧/٤١٨( المرجع السابقانظر:    )٢(

 ).٤/٩٠(الشاطبي  ،الموافقات   )٣(

مــادة (زحــم). وغريــب الحــديث، إبــراهيم بــن  )١٢/٢٦٢(انظـر: لســان العــرب، ابــن منظــور   ) ٤(

اق الحربي، (تحقيق: سليمان إبراهيم محمـد العايـد)، مكـة المكرمـة: جامعـة أم القـرى، إسح

 ).٢/٤٧٨(، ـه١٤٠٥، ١ط

تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق المرتضـى الزبيــدي،   ) ٥(

(تحقيـق: أحمـد مختــار عمـر وعبـد اللطيــف الخطيـب)، الكويـت: المجلــس الـوطني للثقافــة 

 ).٣٢/٣٠٦(م، ٢٠٠٠ -ـ ه١٤٢١، ١ن والآداب، طوالفنو
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  .)١(لزحام هو يوم القيامةويوم ا

اصطلاحًا: التزاحم في اصطلاح الفقهاء ليس بعيدًا عن معناه اللغوي كثيـرًا، فقـد 

 .)٢(عرّف بأنه: توارد الحقوق وازدحامها على محل واحد

 :)COVID-19خامسًا: فيروس كورونا (

، وهـو التهـاب في ١٩، المعروف اختصارًا بكوفيـد ١٩-مرض الفيروس التاجي 

ز التنفسي بسبب فيروس تاجي، وقد أعلنت منظمـة الصـحة العالميـة رسـمي�ا أن الجها

م. ويُظن أن الفيروس حيواني المنشـأ في ٢٠٢٠مارس  ١١هذا الوباء جائحة عالمية في 

الأصل، ولكن الحيوان الخازن غير معـروف حتـى الآن بشـكل مؤكـد، وثمـة شـبهات 

ن لآخر، فقد ثبت أنه واسع الانتشـار. حول الخفاش وآكل النمل. وأما انتقاله من إنسا

وتتراوح العدوى بين حامل الفيروس مـن دون أعـراض إلـى أعـراض شـديدة، تشـمل 

الحمى والسـعال وضـيق التـنفس (في الحـالات المتوسـطة إلـى الشـديدة). قـد يتطـور 

المرض خلال أسبوع أو أكثر من معتدل إلى حاد، ونسبة كبيرة من الحالات المرضـية 

عناية سريرية مركزة، ومعدل الوفيـات بـين الحـالات المصـابة بشـكل عـام تحتاج إلى 

ولكنها تختلف حسب البلد وشدة الحالة، ولا يوجد لقاح متـاح  ،% ٣% إلى ٢حوالي 

لمنع هذه العدوى. وتبقى تدابير مكافحة العدوى هي الدعامة الأساسية للوقايـة؛ أي: 

                                           
 ).٣٩٠(م، ٢٠٠٤مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،   ) ١(

). ويمكن تعريفـه بأنـه ضـيق المحـل ١/٢٨٤(المنثور، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي،   ) ٢(

ي وجـود أمـرين أو أكثـر والمشـاركة بينهـا أو الوعاء بحيث لا يتسع لكل الحقوق. وهو يستدع

كما في لفظ التقاتل والتعامل والتماثل، وهذه المشاركة متأتية من وجود حقين أو أكثـر تشـترك 

 في المحل نفسِه، وإن كلا� من هذه الحقوق يريد أن يثبت في هذا المحل أفضليته كلي�ا أو جزئي�ا.
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يعتنون بالمرضـى، إضـافة إلـى مـا  غسل اليد وكظم السعال والتباعد الجسدي للذين(

يسمى بالتباعد الاجتماعي بين الناس)، والمعرفة بهذا المرض غير مكتملة وتتطور مع 

الوقت، علاوة على ذلك فمـن المعـروف أن الفيروسـات التاجيـة تتحـول وتتجمـع في 

ا لفهمنـا للمـرض وكيفيـة تـدبير الحـالات  كثير من الأحيان. وهذا يمثل تحدي�ا مسـتمر�

 .)١(لسريريةا

* * * 

                                           
ــة    )١( ــة الثاني ــدوة الطبي ــدولي انظــر: توصــيات الن ــه الإســلامي ال ــا  -لمجمــع الفق ــروس كورون في

ــد ــرابط: ١٩-المســتجد (كوفي ــة وأحكــام شــرعية علــى ال ــه مــن معالجــات طبي ) ومــا يتعلــق ب

http://www.iifa-aifi.org/5254.html:وموقع منظمة الصحة العالمية . 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses. 
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المطلب الثاني: عرض صورة النازلة (التزاحم على أجهزة التنفس والعـلاج في ظـل * 

 وباء كورونا). 

مع محدوديـة عناصـر الطـاقم  -في ظل انتشار وباء كورونا  -يكثر عدد المرضى 

الطبــي والأجهــزة اللازمــة للعــلاج، خصوصًــا ممــن يعــانون مــن حالــة حرجــة تتطلــب 

صناعي. فيحصل التـزاحم علـى الحاجـة للأجهـزة بحيـثُ يعـرض علـى أجهزة تنفس 

الطبيب مريض يرجى شفاؤه وآخر يصعب شفاؤه لتدهور حالته الصحية. فمـا موقـف 

 )١( ؟الطبيب شرعًا أمام ذلك الموقف

لما كان محل الإشكال في السؤال يدور حول ثلاثة عناصر في الوقـت نفسـه: قلـة 

ضى وإمكانية تقسيمهم إلى فئتين: مرضى يرجى برؤهم الأجهزة العلاجية، وكثرة المر

ومرضى لا يرجى برؤهم، ومسؤولية الطبيب المهنية والأخلاقية عن جميـع المرضـى 

 كان مناط الحكم في النازلة يستدعي الجواب على الآتي:  -

ذلـك  ؟وضع الأجهزة لمريض كورونا من قبيل التداوي أو دفـع الهـلاك هل -١

 التفريق بين المريض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه.لما له من أثر عند 

 ؟مسؤولية الطبيب أمام تزاحم الحقوق شرعًا ما -٢

 وعلى ذلك، فالمسألة تبنى على قضيتين:

تداوي مَنْ لا يرجى برؤه. ومن ثم حكم رفع (أو الامتنـاع عـن وضـع)  حكم -١

 الأجهزة التنفسية عن المريض الذي لا يرجى برؤه.

الطبيب عند تـزاحم الحقـوق علـى الأجهـزة الصـحية التـي توفرهـا  وليةمسؤ -٢

                                           
 /https://kantakji.com/5286، محمد علي بلاعو، على الرابط: )٨٠(نوازل الأوبئة    )١(



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٢٤  

 الدولة.

 وفيما يأتي التناول الفقهي للمسائل ذات الصلة بالنازلة.

* * * 
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  الأول المَبْحث

  فيها والحاجة الضرورة مناط وتحقيق المسألة لأصل الفقهي الحكم

 

 وفيه مطلبان:

  .هلاك للمريض الذي لا يرجى برؤهالمطلب الأول: حكم التداوي بما يدفع ال* 

 حكم التداوي بما يدفع الهلاك: 

على مشروعية التـداوي أصـالة، واختلفـوا في الحكـم التكليفـي  الفقهاءاتفق  -١

 .)٢(والجواز ،)١(لها بين الوجوب

                                           
وهو قول بعض الشافعية، وبه قال بعض الحنابلة، وقيّـده بعضـهم بمـا إذا ظـن المنفعـة، انظـر:    )١(

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج، محمـد بـن الخطيـب الشـربيني، بيـروت: دار 

). وانظــر: تحفــة المحتــاج علــى شــرح المنهــاج، ومعــه ٥٣١-١/٥٣٠(هـــ، ١٤١٧المعرفــة، 

حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، 

ـــي،  ـــتراث العرب ـــاء ال ـــروت: دار إحي ـــليمان ٢١٨-٣/٢١٧(بي ـــن س ـــي ب ـــاف، عل ). والإنص

ــة،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ــرداوي، بي ـــ، ١٤١٨الم ــنح ). الآدا٢/٤٣٧(ه ــرعية والم ب الش

 ). ٢/٣٣٥(، ـه١٤١٧المرعية، أبو عبد االله محمد بن مفلح، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

وهو مذهب الجمهور. انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر بن مسعود    )٢(

الـدر  ). ورد المحتـار علـى٤/٣٠٥(هــ، ١٤٢١الكاساني، بيروت: دار إحياء التراث العربـي، 

ــة،  ــروت: دار المعرف ــدين، بي ــن عاب ــدين اب ــين ال ــد أم ــار، محم ــ١٤٢٠المخت ). ٩/٥٥٩(، ـه

). ٢/٢٦٣(م، ١٩٩٤والذخيرة، أحمـد بـن إدريـس القـرافي، بيـروت: دار الغـرب الإسـلامي، 

وكفاية الطالب الرباني لأبي زيد القيرواني، علي الصعيدي العـدوي، القـاهرة: مطبعـة المشـهد 

 =. وأسنى المطالب شرح روض الطالـب وبهامشـه حاشـية أبـي العبـاس)٢/٤٢٩(الحسيني، 
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علـى وجـوب التـداوي بمـا يـدفع الهـلاك يقينـًا وعلـى وجـوب  الفقهـاءاتفق  -٢

ه، وعدم وجوب التداوي بما يضعف أو يتوهم دفع الهلاك تناول ما تعيّن دفع الهلاك ب

. واختلفوا في التداوي بما غلب على الظن دفع الهلاك به، وكـل فريـق يرجعـه إلـى )١(به

 .)٢(أصل التداوي الذي اختاره مطلقًا أو بقيود

                                           
). ومغنـي المحتـاج، ١/٢٩٥(الرملي، زكريا الأنصـاري، القـاهرة: دار الكتـاب الإسـلامي، =

ــربيني  ــرداوي ٥٣١-١/٥٣٠(الش ــاف، الم ــتن ٢/٤٣٧(). والإنص ــن م ــاع ع ــاف القن ). وكش

 ).٢/٦٩٣(هـ، ١٤٢٣لكتب، الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، الرياض: دار عالم ا

، وتحفــة المحتــاج، الهيتمــي )٩/٥٥٩(انظـر: رد المحتــار علــى الـدر المختــار، ابــن عابـدين،    )١(

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن  :). ومجموع الفتاوى، أحمد بن تيمية (جمـع وترتيـب٣/٢١٨(

م، ). الفتـاوى الهنديـة، نظـا٢١/٥٦٥(، ـه١٤٢٣قاسم العاصمي)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

). ٣٥٥-٥/٣٥٤(هــــ، ١٤٢١وجماعـــة مـــن علمـــاء الهنـــد، بيـــروت: دار الكتـــب العلميـــة، 

، )١١/١٨(والمحلى شرح المجلى، علي بن أحمد بن حـزم، بيـروت: دار الآفـاق الجديـدة، 

). وأحكــام التــداوي والحــالات ١٨/١٢(). ومجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، ٢١١٥مســألة (

ة، محمد علي البار، جدة: دار المنارة للتوزيـع والنشـر، الميؤوس منها ومنها قضية قتل الرحم

 ). ١٨(، ـه١٤١٦

). ٢١٨-٣/٢١٧(). وتحفــة المحتــاج، الهيتمــي ٥٣١-١/٥٣٠(مغنــي المحتــاج، الشــربيني    )٢(

ــــن مفلــــح، ٢/٤٣٧(والإنصــــاف، المــــرداوي  ــــة، اب ). والآداب الشــــرعية والمــــنح المرعي

ــــام ٢/٣٣٥( ــــة، نظ ــــاوى الهندي ــــاني ٣٥٥-٥/٣٥٤(). والفت ــــنائع، الكاس ــــدائع الص ). وب

). وكفايـة ١٢/٢٦٣(). والـذخيرة، القـرافي ٩/٥٥٩(، ورد المحتار، ابـن عابـدين )٤/٣٠٥(

). ٤٣٧، ١/٢٩٥(، وأسـنى المطالـب، زكريـا الأنصـاري )٢/٤٢٩(الطالب الرباني، العدوي 

 ).٢/٦٩٣(وكشاف القناع، البهوتي 
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 والناظر في تعليلات الفقهاء في الفروع يجد أن مدار الخلاف مبني على: 

لمصلحة الحاصلة بالتداوي باعتبارها سببًا لحصول المنفعة تقدير ا اختلاف -١

 / المصلحة. 

تجلي الحكم بما يغلب على الظن دفع الهلاك بـه عنـد الفقهـاء قـائمٌ  عدمأن  -٢

على أن غالب الدواء عندهم كان من باب المظنون به ظن�ا متفاوتًا، وقليل منه كـان مـن 

المعاصـرة التـي يحصـل بهـا العلـم بنفـع . ولـم تتـوافر طـرق التجريـب )١(باب المقطوع

الدواء في غالب الأحوال فيتميز لديهم قسم من المظنـون، يكـون الظـن فيـه مـن القـوة 

 . )٢(بحيثُ يلحق بالمتيقن في الحكم

* * * 

                                           
حــال الأمــراض المستعصــية، عبــد الــرحمن مــدى شــرعية إيقــاف أجهــزة الإنعــاش الطبــي في    )١(

 ).٢٧١(هـ، ١٤٢٥، ١٦، السنة ٦٣النفيسة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 

أثر رجاء الـبرء مـن المـرض في غيـر العبـادات، طـارق بـن طـلال العنقـاوي، رسـالة ماجسـتير،    )٢(

 ).١٤٩(هـ، ١٤٢٩ - هـ١٤٢٨الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
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المطلب الثاني: حكم رفع (والامتناع عن وضع) أجهزة الإنعاش والتنفس الصناعي * 

 عن المريض الذي لا يرجى برؤه 

بدَّ أوّلاً من التفريق بين تداوي المريض الذي لا يرجى برؤه وبين دفع الهـلاك لا 

عنه، فقد يندفع الهلاك عنه مع بقاء المرض. فلا يجوز لمن أصابته مضـاعفات مهلكـة 

أن يترك إنقـاذ نفسـه بمعالجـة  -سواء نتجت عن مرضه الذي لا يرجى برؤه أو غيره  -

المرض؛ لأن إنجاء النفس من التهلكة واجبٌ  المضاعفات بحجة عدم رجاء البرء من

 حتى لو بقي المرض بعد النجاة، والواجب نحوه إن بقي الصبر والاحتساب. 

 .حكم الامتناع عن وضع الأجهزة اللازمة ابتداء -١

اختلف المعاصرون في حكـم الامتنـاع عـن وضـع الأجهـزة اللازمـة ابتـداء علـى 

 قولين: 

لا يجوز، ووضع هذه الأجهزة من الإنقاذ الواجب. أنَّ ذلك محرم  القول الأول:

وهشـام  ،)٣(وإبـراهيم الجنيـدي ،)٢(وعبد الرحمن الطريقي ،)١(وإليه ذهب بلحاج العربي

 . )٤(القاضي

                                           
الأحكام الشرعية والطبية للمتوفى، بلحاج العربي، مجلـة البحـوث الفقهيـة المعاصـرة، العـدد    )١(

 ). ١٦٠-١(، ١١، السنة ٤٢

قتل الرحمة؛ عبد الرحمن بن علي الطريقي، مفهومه ونشـأته وأسـبابه وأنواعـه وموقـف الشـريعة    )٢(

 ).٨٥- ٨٢(هـ، ١٤٢٧ة الملك سعود، الإسلامية منه، الرياض: مركز بحوث كلية التربية، جامع

الموت الدماغي، إبراهيم صـادق الجنيـدي، الريـاض: مركـز الدراسـات والبحـوث بأكاديميـة    )٣(

 ). ٧٤-٧٣(هـ، ١٤٢٢نايف العربية للعلوم الأمنية، 

ــي،   )٤( ــانون الوضــعي، هشــام القاض ــه الإســلامي والق ــين الفق ــريض ب ــاع عــن عــلاج الم  =الامتن
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يجوز الامتناع من وضع أجهزة الإنعاش ابتداء. وبه صدرت فتـوى  القول الثاني:

، )١(شؤون الإسـلامية بالكويـتعن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوازرة الأوقاف وال

وبه أفتت اللجنة الدائمة في الإنعاش الرئوي لمن كان في حالة خمول ذهني أو مـريض 

مراحله المتقدمة أو مريض بالقلب والرئتين ويتوقف قلبـه ورئتـاه بشـكل بالسرطان في 

 .)٢(متكرر أو لديه تلف بالدماغ مستعص على العلاج

  . حكمها عن المريض غير المرجو برؤهحكم رفع أجهزة الإنعاش وما في -٢

 اختلف المعاصرون في ذلك على قولين: 

وأحمــد شــرف  ،)٣(لا يجــوز رفــع الأجهــزة. وإليــه ذهــب أحمــد الكــردي الأول:

وهــاني  ،)٧(وعبــد االله البســام ،)٦(وتوفيـق الــواعي ،)٥(ومحمــد المختــار الســلامي ،)٤(الـدين

                                           
 ).٢٣١(م، ٢٠٠٧الفكر الجامعي، الإسكندرية: دار =

وزارة الأوقاف والشؤون الإسـلامية، مجموعـة الفتـاوى الشـرعية الصـادرة عـن قطـاع الإفتـاء    )١(

)، بعنـوان: الـتخلص مـن المـريض الميـؤوس ٦٧٠والبحوث الشرعية، الكويت، فتوى رَقْـم (

 من شفائه. 

نـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء، الرئاسة العامة للبحـوث العلميـة والإفتـاء، فتـاوى اللج   )٢(

 هـ.٣٠/٦/١٤٠٩) بتاريخ ١٢٠٨٦، الفتوى رَقْم ()٢٥/٨٠(المملكة العربية السعودية، 

 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. انظر: الموقع الرسمي للوزارة:   )٣(

http://www.islam.gov.kw/site/news/details.php?d547ata_id=2 
 هـ. ١٤٠٧، ٢دون دار نشر، طأحمد شرف الدين، الأحكام الشرعية للأعمال الطبية،   ) ٤(

 ).٥٠١(انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء الأول،    )٥(

ام الشــرعية، توفيــق الــواعي، مجلــة مجمــع الفقــه حقيقــة المــوت والحيــاة في القــرآن والأحكــ   )٦(

 ).٧١٤(هـ، ١٤٠٨، ٢، الجزء ٣الإسلامي، العدد 

 ).٧٨٦-٧٨٥(انظر: مجلة المجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، الجزء الثاني،    )٧(
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 .)٤(وعلي محمد علي ،)٣(رحمن النفيسةوعبد ال ،)٢(وعبد الفتاح إدريس ،)١(الجبير

، )٥(وهو ظاهر كلام محمد النتشه في الحالات النباتيـة .يجوز رفع الأجهزة الثاني:

، وبـه )٦(وافتى به ابن باز في طفلة اقتصرت وظيفة المخ لـديها علـى منطقـة الـرأس فقـط

قـرر أفتت اللجنة الدائمة فيمن تهشم مخه وأصبح يتنفس بجهاز لـو سـحب لمـات إذا 

، وأفتـوا بمثـل ذلـك في مولـود تلفـت خلايـا تنفسـه )٧(طبيبان فأكثر أنه في حكـم المـوتى

بالمخ، وبالجواز صدر قرار هيئة كبـار العلمـاء فـيمن بـه شـلل دمـاغي وتخلـف عقلـي 

                                           
ولا فرق فيها بين رفع أجهزة التـنفس، أو منـع إعطائـه العـلاج الـذي يمـوت لـو أوقـف «يقول:    )١(

نظـر: ا. »إعطائه دواءً يموت باستعماله، فكله قتـل محـرم لا يجـوز فعلـه، ولا الإذن بـه عنه، أو

 فتوى له على الرابط:

 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-54051.htm 
 المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ندوة التعريف الطبي للموت.   )٢(

في حــال الأمــراض المستعصــية، عبــد الــرحمن مــدى شــرعية إيقــاف أجهــزة الإنعــاش الطبــي    )٣(

 ).٢٦٧(هـ، ١٤٢٥، ١٦، السنة ٦٣النفيسة، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد 

معيار تحقق الموت وما يتعلق بها من قضايا حديثة في الفقه الإسلامي (الموت الرحيم)، علـي   ) ٤(

 ). ٢١٣(م، ٢٠٠٨محمد علي أحمد، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 

المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، محمد بن عبد الجواد حجازي النتشه،    )٥(

 ). ٧٤(م. والطريقي، قتل الرحمة، ٢٠٠١، ١ليدز: مجلة الحكمة، المجلد الأول، ط

الفتاوى المتعلقة بالطـب وأحكـام المرضـى، محمـد بـن إبـراهيم والشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز   ) ٦(

-٣١٥(هـ، ١٤٢٤ة الدائمة للبحوث والإفتاء بهيئة كبار العلماء، الرياض: دار المؤيد، واللجن

٣١٦ .( 

الفتاوى المتعلقة بالطـب وأحكـام المرضـى، محمـد بـن إبـراهيم والشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز    )٧(

 ). ٣٢٠-٣١٩(واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بهيئة كبار العلماء 
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ــفاؤه ــى ش ــديد لا يرج ــى )١(ش ــه أفت ــا  -، وب ــت دماغي� ــه  –في المي ــع الفق ــن مجم ــلٌّ م ك

، وندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتهـا في )٣(سلاميوالمجمع الفقهي الإ ،)٢(الإسلامي

 .)٤(المفهوم الإسلامي

 ويرجع الخلاف إلى:

وضع أجهزة الإنعاش: فقد اختلـف الفقهـاء المعاصـرون في تكييفهـا  تكييف -١

 على قولين:

أن وضع أجهزة الإنعاش هو من قبيل الإنقاذ الواجب للنفس. وهـو رأي  الأول:

 .)٦(وعبد االله بن محمد الطريقي ،)٥(محمد السلامي

، )٧(أن وضع أجهزة الإنعـاش مـن قبيـل التـداوي. وبـه قـال عبـد االله البسـام الثاني:

                                           
الطـب وأحكـام المرضـى، محمـد بـن إبـراهيم والشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز الفتاوى المتعلقة ب   )١(

 ).٣٢١-٣٢٠(واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بهيئة كبار العلماء 

بشأن أجهـزة الإنعـاش. انظـر: مجلـة  ٣/٧/٨٦) ٥هـ، قرار رَقْم (١٤٠٧الدورة الثالثة: صفر/   )٢(

 ).٨٠٩(، مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، الجزء الثاني

، القــرار الثــاني بشــأن تقريــر حصــول الوفــاة ورفــع أجهــزة ـهــ٢٤/٢/١٤٠٨الــدورة العاشــرة:    )٣(

 ).٢١٦(الإنعاش في جسم الإنسان، مجلة قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، 

ثبت كامـل لأعمـال نـدوة الحيـاة الإنسـانية بـدايتها ونهايتهـا في المفهـوم الإسـلامي، المنعقـدة    )٤(

 ).٦٧٨(، ـه٢٤/٤/١٤٠٥بتاريخ 

الإنعاش، محمد المختار السلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجـزء الأول،   ) ٥(

 ).٤٨٢-٤٨١(هـ، ١٤٠٧

 ).٣٠(رفع الأجهزة الطبية عن المريض، محمد الطريقي،    )٦(

 ). ٧٨٦-٧٨٥(هـ، ١٤٠٨مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، العدد الثالث، الجزء الثاني،   ) ٧(
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، وفتوى قطـاع الإفتـاء والبحـوث الشـرعية )١(وصدر به قرار المجلس الأوروبي للإفتاء

 . )٢(بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت

فقــد اختلــف في حكــم رفــع أجهــزة كمهــا: رفــع الأجهــزة ومــا في ح تكييــف -٢

 الإنعاش وما في حكمها عن المريض المحتاج إليها الذي يموت برفعها على قولين: 

 هو من قبيل ترك التداوي. وهو مقتضى قول مَنْ أجاز رفع الأجهزة.  الأول:

؛ لأن رفـع الأجهـزة )٣(هو من قبيل قتل المريض بالتسبب وقيـل بالمباشـرةالثاني: 

وتوفيــق  ،)٥(وهــاني الجبيــر ،)٤(ى هــلاك المــريض. وهــو قــول عبــد االله البســاميفضــي إلــ

 . )٦(الواعي

                                           
البيان الختامي للدورة العادية الحادية عشرة للمجلس الأوروبي للبحوث والإفتـاء، المنعقـدة   ) ١(

وإذا كان عمل «، وجاء فيه: ٣/١١هـ، القرار ١٤٢٤جمادى الأولى،  ٧-١في السويد في الفترة 

المجلـس موقع  انظر: ».الطبيب مجرد إيقاف أجهزة العلاج فلا يخرج عن كونه تركًا للتداوي

 https://2u.pw/GNV1Uالأوروبي للافتاء على الرابط: 

مجموعــة الفتــاوى الشــرعية الصــادرة عــن قطــاع الإفتــاء والبحــوث الشــرعية بــوزارة الأوقــاف   ) ٢(

والشؤون الإسلامية بالكويـت بعنـوان (الـتخلص مـن المـريض الميـؤوس مـن شـفائه)، بـرَقْم 

)٦٧٠ ( 

 ، على الرابط:)٥١(الله، تهافت موت الدماغ، وسيم فتح ا   )٣(

https://arablib.com/?view=book&lid=3&rand1=OGRjTzVqUk42SWcz&rand2=WEN5UClrbV
RmNjB6 

 ).٥٠٠(هـ، ١٤٠٧الأول، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء   ) ٤(

 http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-54051.htm: فتوى له على الرابط: انظر  ) ٥(

حقيقــة المــوت والحيــاة في القــرآن والأحكــام الشــرعية، توفيــق الــواعي، مجلــة مجمــع الفقــه    )٦(

 ).٧١٤(هـ، ١٤٠٨، الجزء الثاني، ٣الإسلامي، العدد 
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ومدار الخلاف هنا راجع إلى تقدير المنفعة في استعمال الأجهزة علـى المـريض 

في استبقاء الحيـاة ودفـع الهـلاك، أيـدخل في مسـمى التـداوي أو الإنقـاذ، وإلـى تعمـيم 

بــين أحــوال المرضــى المحتــاجين إلــى هــذه الحكــم علــى جميــع الصــور دون تفريــق 

 الأجهزة. والحقيقة أن الأمر يحتاج إلى: 

تمييز الحالات التـي تـدخل تحـت مسـمى التـداوي والحـالات التـي تـدخل  -١

تحــت مســمى الإنقــاذ بضــابط مطــرد. فترتيــب الوجــوب ونفيــه بنــاء علــى نجــاح تلــك 

فـإذا كـان النجـاحُ منضـبطًا  المعالجة في إنقاذ النفس يصـلح لأن يكـون ضـابطًا مطـردًا،

وظــاهرَ الســببية كــان مــن قبيــل الإنقــاذ الواجــب، وإذا كــان غيــرَ منضــبط النفــع وخفــي 

، فيجري عليه حكم الأصـل المختـار. قـال عبـد العزيـز )١(السببية كان من قبيل التداوي

الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية ولـدرء مفاسـد «بن عبد السلام: 

 .)٣(، ودفع المفسدة أولى من جلب المصلحة)٢(»والأسقام المعاطب

ــين  -٢ ــة ب تســليط الضــوء علــى المعنــى المناســب المــؤثر في الحكــم، والمقارن

استعماله في الحقل الطبي وحقيقته الشرعية التي هي مناط الحكم (النفـع والأذى)؛ إذ 

                                           
دة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، أبو الفـيض محمـد الحسـيني، بيـروت: انظر: إتحاف السا   )١(

 ). ١٢/٢٥٤(دار الكتب العلمية، 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام السـلمي،    )٢(

 ).١/٨((ضبطه وصححه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن)، بيروت: دار الكتب العلمية، 

فـإذا تعـارض «، حيـث قـال: )١/٨٧(الأشباه والنظائر، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي،    )٣(

مفســدة ومصــلحة قــدم دفــع المفســدة غالبًــا؛ لأن اعتنــاء الشــارع بالمنهيــات أشــد مــن اعتنائــه 

 . »بالمأمورات
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، واسـتفراغ حفـظ الصـحة والاحتمـاء عـن المـؤذي :إنَِّ مدار الطب على ثـلاث منـافع

 .)١(المادة الفاسدة

 ما يقدم لكل مريض وهدفه، مع ضرورة التفريق بين:  طبيعةفهم * 

الذي منفعته يقينيه في دفع الهلاك، وبين تعـيّن مـا ينـدفع الهـلاك بـه،  التداوي -١

 دواء كان أو غيره. فلكل منهما حال في وجود البدل أو عدمه ما يؤثر في الحكم. 

من حياته والمريض الميؤوس من برئه؛ إذ مـدار الحكـم  الميؤوس المريض -٢

 الشرعي على بقاء الحياة، ولو مع المرض. 

* * * 

                                           
ــن القــيم، بيــروت: مؤسســة الرســالة، ط   )١( ــر العبــاد، اب - هـــ١٤١٢، ٢٦زاد المعــاد في هــدي خي

 ). ١٠-٤/٩(م، ١٩٩٢
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  الثاني المَبْحث

  كورونا وباء ظل في الطبية الموارد على المرضى تزاحم حال الطبيب مسؤولية

 

لما كان الطبيب المعالج يقع تحت وصفين مؤثرين في عمله، الأول كونـه أجيـرًا 

المؤسسات الحكوميـة، فهـو ملتـزم بتطبيـق اللـوائح والقـوانين الطبيـة التـي تـنظم عند 

علمه، والثـاني كونـه أقسـم علـى حفـظ حيـاة المرضـى دون تمييـز، وحيـث إن المحـل 

المشترك بين هذين الوصفين هو المنفعة التي يتطلع إليها المريض واسـتؤجر الطبيـب 

 -في الأصـل  -إن مسـؤولية الطبيـب فـ -عليها من جهة، وأقسم عليها من جهة أخرى 

تتجلى في وجوب مداواة المرضى وعلاجهم والقيام على شؤونهم، فلا يجوز التقصير 

فيها أو التخلي عنها مهما كانت إصابته والضرر النازل به؛ قيام� بحقه، وحفاظـ� علـى 

 نفسه من التلف، إلاَّ إن قام مانع من ذلك. 

فـإن الطـب كالشـرع، وُضِـعَ لجلـب مصـالح « يقول عبد العزيز بـن عبـد السـلام:

السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكـن درؤه مـن ذلـك، 

ر درء الجميع أو جلب الجميع فـإن تسـاوت  ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك، فإن تعذَّ

تب تخيَّر، وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند عرفانه والتوقف عند الجهل   .)١(»بهالرُّ

وحيثُ إنَّ النازلة فرضت تزاحم المرضى على هذا الحق مع قلة المـوارد الطبيـة 

التي تحقق المنفعة للجميع، فإنـه يقـع علـى الطبيـب مسـؤولية التخفيـف مـن حـالات 

التــزاحم قبــل الوصــول إلــى الترجــيح بــين المرضــى في العــلاج؛ وذلــك بالامتنــاع عــن 

                                           
 ). ١/٨(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام    )١(



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٣٦  

ير واجبة عندما يسهم ذلك في تخفيف التـزاحم، العلاجات التي يمكن تصنيفها بأنها غ

تجاوبًا مع حالة الضرورة التـي تسـببها الأزمـة. ويتوقـف وجـوب العـلاج حينئـذ علـى 

 الآتي: 

قدرة الطبيب على تقديمه. مما يعني ضرورة وجود الوسائل التي تحميـه مـن  -أ

ب معهـا العدوى كشرط للقدرة إذا صح أن مباشـرة المعالجـة دون تلـك الوسـائل يغلـ

 .)١(الإصابة مع غلبة التضرر الشديد بالإصابة

في دفع الهلاك مترجحًا بانضـباط، وأن يكـون  -أي العلاج  -أن يكون نفعه  -ب

ا، وأن يكون متعيناً  .)٢(ملح�

فــإن تَــزَاحَمَ المرضــى ولا يمكــن علاجهــم جميعًــا، فيجــب تحييــد تقيــيم الحيــاة 

ا ومنافعها عنـد النظـر في تقـدير المصـالح واعتبار حفظها واجبًا بغض النظر عن جودته

 والمفاسد بحيث:

على ظن الأطباء المختصـين أن المـريض لا يرجـى شـفاؤه أو بـرؤه؛  غلبإذا  -

فيلـزم علاجـه في هـذه  -وأن علاجه لا يتعارض مع مصلحة أخـرى أولـى وأهـم منهـا 

تـه مصـلحة الحال؛ عملاً بالأصل من وجوب استنقاذ النفس البشـرية، ولأن إنقـاذ حيا

 . مظنونة لا معارض لها يبرر تركها

العــلاج إذا وصــل المــريض إلــى حــد الإشــراف علــى المــوت بحيــث لا  يجــبلا  - 

، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي يعيش وإن تعالج

                                           
 ).٢١(رؤية شرعية حول التزاحم على الموارد الطبية، طارق العنقاوي    )١(

 ).٢٢( المرجع السابق   )٢(
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الإسـلامي ، وقرّره أيضًا المجمع الفقهي )١(م١٩٨٦هـ/١٤٠٧بجدة في مؤتمره الثالث عام 

 . ويجـب)٢(م٢٠١٥هـ/١٤٣٦التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في مؤتمره عام 

                                           
رار مجمـع ). وانظـر: قـ٥/٣( ١٧، قرار رَقْم ٥٢٣مجلة المجمع، العدد الثالث، الجزء الثاني،    )١(

هـ، الموافق ١٤٠٧صفر  ١٣-٨الفقه الإسلامي الدولي في مؤتمره الثالث بعمّان/الأردن، من 

يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات، وتترتـب جميـع الأحكـام «م، ونصه: ١٩٨٦أكتوبر  ١٦-١١

 إذا توقف قلبـه وتنفسـه :المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين

ا وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا�  .توقفًا تام�

نهائي�ا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بـأن هـذا التعطـل لا رجعـة فيـه، وأخـذ دماغـه في 

وفي هذه الحالة يسوغ رفـع أجهـزة الإنعـاش المركبـة علـى الشـخص وإن كـان بعـض  .التحلل

 .»ضاء، كالقلب مثلاً، لا يزال يعمل آلي�ا بفعل الأجهزة المركبةالأع

ــه   ) ٢( ــلامي في دورت ــة العــالم الإس ــابع لرابط ــلامي الت ــي الإس ــة  ٢٢المجمــع الفقه ــدة بمك المنعق

م، القرار الرابع ٢٠١٥مايو ١٣-١٠هـ، الموافق ١٤٣٦رجب  ٢٤-٢١المكرمة، في المـدة من 

رار المجمـع الفقهـي في دورتـه العاشـرة المنعقـدة بمكـة أولاً: يؤكد المجلـس علـى قـ«ونصه: 

م، ومضمونه جواز رفـع أجهـزة الإنعـاش إذا ١٩٨٧أكتوبر  ٢١هـ ١٤٠٨صفر  ٢٨المكرمة في 

ثانيًـا: إذا ظـن الطبيـب المخـتص أن الـدواء ينفـع المـريض ولا  .ثبت موت الدماغ ثبوتًـا قطعي�ـا

واصلة علاجه، ولـو كـان تـأثير العـلاج مؤقتـًا؛ يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره، فإنه يشرع له م

ثالثًـا: لا يجـوز إيقـاف  .لأن االله سبحانه قد ينفعه بالعلاج نفعًا مستمرًا خلاف ما يتوقعه الأطباء

العلاج عن المريض إلاّ إذا قرر ثلاثة من الأطبـاء المختصـين الثقـات أن العـلاج يلحـق الأذى 

ع أهميـة الاسـتمرار في رعايـة المـريض المتمثلـة في بالمريض ولا تأثير لـه في تحسـن حالتـه، مـ

تغذيتــه وإزالــة الآلام أو تخفيفهــا قــدر الإمكان.رابعًــا: تعجيــل وفــاة المــريض بفعــل تنتهــي بــه 

حياته، وهو مـا يسـمى بالقتـل الـرحيم محـرم شـرعًا بـأي صـورة كـان، سـواء أكـان بطلـب مـن 

 .»المريض أم قرابته



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٣٨  

 العلاج إن كان يتسبب في بقاء المريض حي�ا ولو مدة يسيرة.

فإذا بقي التزاحم قائمًـا، فـإن مسـؤولية الطبيـب تسـتلزم منـه شـرعًا الترجـيح بـين 

 الحالات. والترجيح له حالتان:

تفاضل بين المرضى ابتداء (قبل وضـع الأجهزة/بمعنـى يضـعها لمـن ال الأولى:

 أولاً)

فعلى الأطباء تقديم مَنْ تُخشَى وفاته وترجى حياته، ولهم أن يـؤخّروا مـن غَلَـب 

م علـى المصـلحة المشـكوك  على ظنهم اليأس من حياته؛ لأن المصلحة الراجحة تقـدَّ

كمـا لهـم أن يـؤخّروا مَـنْ  .ؤوس منـهفي تحصيلها، وتغليبًا لما هو مرجو على ما هو ميـ

 كان علاجه يحتمل التأخير؛ تحقيق� لمصلحة الجميع.

م أولهـم وصـولاً؛ لأنَّ مـن سَـبَقَ إلـى  فإن اشترك المرضى في رجاء علاجهـم، قُـدِّ

مُ أَحَـدٌ في التَّـزَاحُمِ «: »الأشباه والنظائر«في  شيء فهو أحق به، قال ابن نجيم  لاَ يُقَـدَّ

بْقُ عَلَى الحُ  حٍ، وَمنِْهُ: السَّ  .)١(»قُوقِ إلاَّ بمُِرَجِّ

ــاة مــن بــاب الضــرورات والمقاصــد  ــاة أن حفــظ الحي ووجــه تقــديم رجــاء الحي

الأصلية في الشرع، ويليها ما تشتمل عليه من برء أو مرض، فشفاء المريض بعد حفـظ 

 أصل الحياة من باب الحاجيات والمقاصد التبعية لهذا الأصل.

بمعنـى رفعهـا مـن مـريض  -جيح بين المرضـى بعـد وضـع الأجهـزة التر الثانية:

 عند التزاحم. -لصالح مريض آخر 

                                           
من بـــن أبـــي بكـــر الســـيوطي، بيـــروت: دار الكتـــب العلميـــة، الأشـــباه والنظـــائر، عبـــد الـــرح   )١(

ــو عبــد االله محمــد بــن بهــادر، المنثــور، الكويــت: وزارة الأوقــاف ١/٣٤٠( ). والزركشــي: أب

 ).١/٢٩٤(والشؤون الإسلامية، 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  سارة متلع القحطانيد. 

  

٦٣٩ 

 الحكم في هذه الحال على التفصيل الآتي:

 لا يجوز:  -١

 إيقاف أجهزة التنفس عن المريض إذا ترجّح أن ذلك يؤدي إلى وفاته.  -

رفعهـا أو عدمـه إيقاف أجهزة التنفس عـن المـريض إذا تسـاوى احتمـال أن يـؤدي  - 

إلى وفاته؛ لأن الضرر لا يؤمن. لكن إذا كـان التـزاحمُ شـديدًا فـيمكن إعـادة النظـر في هـذه 

الصورة وإعادة الاجتهاد في حكمها، على اعتبار أن السببية لم تثبت في الإضرار بالمريض. 

 والضرر العام على غيره كبير، فقد يكون فيها رخصة خاصة مع تطور الظروف. 

 : يجوز -٢

إيقاف الجهاز عن المريض إذا ترجّح أنه لا يؤدي إلـى وفاتـه، بـأن يكـون بقـاء  -

 الجهاز من باب الاحتياط ولا يتضرر برفعه. 

رفع الجهاز عنه إذا كان الضرر من بقائهـا عليـه أكـبر مـن الضـرر بحفـظ حياتـه  -

 كأن تكون حياته ميؤوس منها. 

ه وبرؤه فيمـا يغلـب علـى ظـنهم، ثـم الأطباء علاج مَنْ لا يرجى شفاؤ باشرإذا  -

جاءهم مَنْ يرجون شفاءه إذا عالجوه، ويخشون موته إن تأخروا عن علاجه، ولا قدرة 

لهم على علاج الجميع، فيتركـون المـريض الأول ويعـالجون الثـاني تغليبًـا للمصـلحة 

ول الراجحة؛ إذ نجاة الثاني بالمبادرة إلى علاجـه مصـلحة محققـة أو غالبـة، ونجـاة الأ

مصلحة متوهمة أو مرجوحة، والقاعدة الشرعية تقول: إذا تعارضت مصلحتان قدمت 

م منها مـا يمكـن تداركـه علـى مـا لا يمكـن  ،)١(أعظمها وإذا تزاحمت الحقوق، فإنه يُقدَّ

                                           
).وصحيح مسـلم ١/٥١(قواعد الأحكام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي،    )١(

 ).٦/٤١(أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، بيروت: دار إحياء التراث العربي،  بشرح النووي،
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تداركه. ولا يُقال هنا إن ترك علاج الأول سبَّبَ وفاته؛ لأن ترك العلاج لم يكن تهاون� 

مصلحة معارضة هي أرجح منه. مع مراعاة وجـوب ألاَّ ينفـرد في وتفريط�، بل لوجود 

الحكم باليأس مـن حيـاة المـريض طبيـب واحـد، بـل يكـون ذلـك موكـولاً للجنـة مـن 

 الأطباء ما أمكن، وذلك بعد النظر في حالة المريض ودراستها.

* * * 
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  الثالث المَبْحث

   النازلة في والحاجة الضرورة مناط تحقيق

  الشرعية المقاصد ضوء في للنازلة الفقهي الحكم ومناقشة

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: تحقيق مناط الضرورة والحاجة في النازلة* 

الفرع هنا يتحقق من مناط الضرورة أو الحاجـة في المسـألة. وبـالنظر في المسـألة 

لية نجد أنَّ منـاط الحكـم في النازلـة تنـاول مـرتبتين مـن الأحكـام الاسـتثنائية في مسـؤو

 الطبيب، هما مرتبة الحاجة ومرتبة الضرورة.

 :مرتبة الحاجة

لما احتاج مناط الحكم إلى تقدير المنفعة في استعمال الأجهزة على المريض في 

مَ المرضى إلى فئتين، مَنْ يدخل في مسـمى التـداوي  استبقاء الحياة ودفع الهلاك، فقُسِّ

 -لمــريض لاســتبقاء الحيــاة وعــدمها أو الإنقــاذ؛ أي: تحديــد العلاقــة بــين الأجهــزة وا

جعل ترتيب الوجوب ونفيه بناء على نجاح تلك المعالجـة في إنقـاذ الـنفس، فـإذا كـان 

النجاح منضبطًا وظاهر السببية كان من قبيـل الإنقـاذ الواجـب، وإذا كـان غيـر منضـبط 

النفع وخفي السببية كان من قبيـل التـداوي، فيجـري عليـه حكـم الأصـل. وبنـى علـى 

مسؤولية الطبيب تخفيف التزاحم على الأجهزة والموارد الطبيـة علـى مـا يمكـن  ذلك

 أن يلحق الفئة الثانية من مشقة غير مهلكة دفعًا لمشقة أكبر تتلخص في: 

المشــقة المهلكــة التــي يواجههــا المرضــى مــن الفئــة الأولــى ويحتــاجون إلــى  -

 التعامل معها والحال قلة الموارد الطبية. 



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٤٢  

منظومة الصحية واستنزاف الموارد الطبية بمـا يعـرّض جميـع الأنفـس انهيار ال -

للهــلاك، خصوصًــا مــع ســرعة انتشــار المــرض، وانتفــاء القــدرة في تــوفير المزيــد مــن 

 الموارد الطبية.

 الحكم الأصلي: وجوب معالجة جميع المرضى. * 

الحكــم الاســتثنائي: ســقوط الوجــوب عــن الــبعض وتعلقــه بــالبعض الآخــر، * 

 ة إلى تقليل التزاحم على الأجهزة.للحاج

السبب الملجئ إلى ذلك الحكـم الاسـتثنائي: نقـص المـوارد وسـرعة انتشـار * 

 فيروس كورونا، والتداعيات التي تترتب على عدم العمل بهذا الحكم الاستثنائي.

مرتبة العذر والأجراء: حيث لم تصل المشقة إلـى درجـة الهـلاك للفئـة الثانيـة * 

كانت هذه المشقة في حقهم غير معتادة، فهي تأخذ مرتبة الحاجيات في من المرضى، و

 حقهم. 

 :مرتبة الضرورة

لما احتاج مناط الحكم إلى تقدير شدة المنفعة في اسـتعمال الأجهـزة لتحديـد  -

شــدة حاجــة المرضــى لاســتبقاء الحيــاة وعــدمها لغــرض الترجــيح بيــنهم، تجاوبًــا مــع 

احم في الحاجـة إلـى تلـك الأجهـزة كبيـرًا، بحيـث الظرف الاستثنائي الـذي جعـل التـز

يشكل عبئًا على الأجهزة الطبية من جهة وعلى فرص توفير الموارد للمرضى مرجوي 

اضطر الطبيب إلى تقديم مَنْ يمكـن تـدارك حياتـه علـى مَـنْ لا  -البرء من جهة أخرى 

منـه، ولكـن مـن  يمكن تدارك حياته. والتفويت هنا لم يكن باختيار الطبيب ولا تهاونًـا

باب الموازنـة بـين المصـالح؛ لأنـه إن لـم يفعـل ذلـك انهـارت المنظومـة الصـحية بمـا 

 يعرّض جميع الأنفس للهلاك خصوصًا مع شح الموارد الطبية. 
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الحكم الأصلي: وجوب استنقاذ حياة مَنْ تعيّن بحقه استخدام الجهـاز حفظًـا * 

 لحياته. 

قاذ مَنْ تعيّن بحقه استخدام الجهاز للحفاظ الحكم الاستثنائي: الامتناع عن إن* 

 على حياته، للاضطرار إلى تقليل التزاحم على الأجهزة.

السبب الملجئ إلى ذلـك الحكـم الاسـتثنائي: نقـص المـوارد الطبيـة وسـرعة * 

ــم  ــذا الحك ــل به ــدم العم ــى ع ــب عل ــي تترت ــداعيات الت ــا، والت ــروس كورون ــار في انتش

الصحية، وتفويت فرصـة إنقـاذ مرجـوي الحيـاة والـبرء  الاستثنائي من انهيار المنظومة

 بما يعرض أغلب الأنفس للهلاك، فيتحمل الضرر الأخف لدفع الضرر الأكبر. 

مرتبة العذر والأجراء: تصل المشقة في هذه الصـورة إلـى درجـة الهـلاك، ممـا * 

يجعل الاضطرار في تلك الصورة تصـل إلـى حـد الضـرورة، لغـرض إنقـاذ مَـنْ يمكـن 

قــاذه في ظــل ظــروف شــح المــوارد الطبيــة. وعلــى الــرغم مــن أن الضــرورة لا تبــيح إن

فـإن  -وهـو هنـا الامتنـاع مـن عـلاج مَـنْ تعـيّن العـلاج لإنقـاذه  -الاعتداء علـى الغيـر 

التفويت هنـا لـم يكـن باختيـار الطبيـب ولا تهاونًـا منـه، ولكـن مـن بـاب الموازنـة بـين 

 المصالح.

* * * 
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 .م الفقهي في ضوء المقاصد الشرعيةناقشة الحكالمطلب الثاني: م* 

لما كان الطبيب مكلفًا ببذل المنفعـة التـي اسـتؤجر عليهـا وأقسـم علـى حفظهـا، 

وهـي الحفـاظ  -فكان ثمة تباينٌ بين المنفعة التي يتطلّـع إليهـا الشـرع في محـل النازلـة 

لحقـل الطبـي والمنفعة التي يتجـه ا - على حياة المريض بغض النظر عن جودة الحياة

مما قد يوقع الطبيـب  -وهي جودة الحياة لا الحياة نفسها  -مؤخرًا إلى الحفاظ عليها 

في إشكال عند الترجيح بين المرضى لغرض تحديد صـاحب الأوليـة في المعالجـة؛ إذ 

إنَّ أغلب القوانين المنظمة لعمل الطبيب تترك التقدير للطبيب أولاً وآخـرًا. وهـو أمـر 

ها: لا يخالفه الش  رع ابتداء، لكنه مقيّدٌ بمبادئ قيمية يجب مراعاتها، أهمُّ

 : )١(مبدأ حفظ النفس -١

إنَّ مقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم «: قال الغزالي 

ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكلُّ ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 

. ولذلك فإن )٢(»فسدة ودفعها مصلحةمصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو م

  حفظ النفس مبدأ مقصود لذاته. ويقصد بحفظ النفس: حفظ الأرواح من التلف 

وبناء عليه،  .)٣(أفرادًا وعمومًا؛ لأن العالمَ مركّبٌ من أفراد الإنسان - مادي�ا ومعنوي�ا  - 

 فإنه لا يجوز هدر حياة بعض الناس بحجة قلّة منافعهم، قال تعالى:           

                                           
 ).٩(رؤية شرعية حول التزاحم على الموارد الطبية، طارق العنقاوي    )١(

المستصفى، أبو حامد محمّد بن محمد الغزالي، (تحقيـق: محمّـد عبـد السّـلام عبـد الشـافي)،   ) ٢(

 ).١/١٧٤(، هـ١٤١٣بيروت: دار الكتب العلمية، 

 :حفظ النفس في الإسلام، عبد الحق حميش، على الرابط  ) ٣(

https://www.elkhabar.com/press/article/110991/ 
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 . ]٣٢[المائدة:

والحكم في النازلة بوجوب تخفيف التـزاحم علـى الأجهـزة وتصـنيف المرضـى 

مكن الامتناع عـن مـداواة إحـداهما لعـدم دخولهـا في مسـمى إنقـاذ إلى فئتين، بحيثُ ي

يعـدُّ ترجمـة  -النفس ووجوب معالجة الفئـة الثانيـة لـدخولها في مسـمى إنقـاذ الـنفس 

 عملية لهذا المبدأ. 

 : )١(مبدأ العدل -٢

الشريعة عدل كلّها، ورحمة كلّهـا، وحكمـة كلّهـا، ومصـلحة كلّهـا، فكـل مسـألة 

ــ ى الجــور، وعــن الرحمــة إلــى ضــدها، وعــن المصــلحة إلــى خرجــت عــن العــدل إل

. ))٢(المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أُدخلت فيها بالتأويل

تجليات العدل أن يعامل الناس بالتساوي ما لم يوجد ما يوجـب التفريـق بيـنهم،  ومن

نــاس في وقــت وانطلاقًــا مــن ذلــك يجــب أن نتعامــل مــع مــا يطــرح كمرجحــات بــين ال

التزاحم بعين فاحصة، ونبحث عن مرجحات قيمية حقيقة معتبرة شرعًا وإلا وقعنـا في 

الظلم، كما أن من الظلم أن نتسبب في وفـاة شـخص بفعـل ضـار لأجـل إنقـاذ شـخص 

آخر أو أشخاص آخرين. والحكم في النازلة أوجب الترجيح بين المرضى على أسـس 

ه الشـرع؛ وذلـك لمـا امتنـع إمكـان بـذل المنفعــة قيميـة تراعـي العـدل الـذي يتطلـع إليـ

 لجميعهم.

                                           
 ).١٠(رؤية شرعية حول التزاحم على الموارد الطبية، طارق العنقاوي    )١(

موقعين، أبو عبد االله شمس الدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب الزرعـي ابـن القـيم، إعلام ال  ) ٢(

 ).٣/٣(م، ١٩٧٣(تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد)، بيروت: دار الجيل، 
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، وموانـع المسـاواة )١(فالمساواة في التشريع أصل لا يتخلف إلا عنـد وجـود مـانع

هي العوارض التي إذا تحققت تقتضي إلغاء حكم المساواة لظهور مصلحة راجحة في 

 . )٢(ذلك الإلغاء أو لظهور مفسدة عند أجراء المساواة

 :)٣(نضباط بالمعاييرمبدأ الا -٣

ــه الانطــلاق مــن معــايير للترجــيح صــالحة لإدراك وجودهــا بوضــوح  ويقصــد ب

واتساق واطراد، بحيثُ لا يؤدي اسـتعمالها إلـى تفـاوت واضـطراب في التطبيـق لعـدم 

 وضوح معالم وحدود تلك المرجحات بطبيعتها. وسيأتي التفصيل فيها.

 : )٤(العالي منه عند التعارض تكثير المصالح وتقليل المفاسد واختيار -٤

وهو مبدأ تقوم عليه عموم الشريعة؛ إذ إنَّ الشريعة متطلبة لجلب المصالح ودرء 

، علــى أنــك إذا افتقــدت أحــوال تحصــيل المصــالح ودرء المفاســد تجــدها )٥(المفاســد

 -مختلفة، فليست أحوال أجراء العدل بين الناس في حقـوقهم الخاصـة والاجتماعيـة 

بمماثلــة لأحــوال أجــراء المصــالح في حــال  -ام المدنيــة في حالــة الســلم التــي هــي قــو

الحرب أو الخوف؛ لأن أوقاتها ليس فيها متسع للتأمل والنظـر في جزئيـات المصـالح، 

بل هي ساعات مكنة أو خروج من ضيق تقتضي البدار إلى تحصيل أو دفع ما عنَّ مـن 

                                           
مقاصد الشريعة، محمّد الطاهر بن عاشور، (تحقيق: محمّد الطـاهر الميسـاوي)، الأرُْدُن: دار    )١(

 ). ٣٣٠(م، ٢٠٠١، ٢النفائس، ط

 ).٣٣١-٣٣٠المرجع السابق (   )٢(

 ).١٠(رؤية شرعية حول التزاحم على الموارد الطبية، طارق العنقاوي    )٣(

 ).١١( المرجع السابق   )٤(

 ).٢٧٥(مقاصد الشريعة، الطاهر بن عاشور    )٥(
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الجزئيـة اللاحقـة أو المصـالح  الفرص بقطع النظر عما عسى أن يلحقها مـن الأضـرار

الجزئية الفائتة. على أنك تجد فرقًا واضحًا بين كل حال من حيثُ ما يتسع من التأمـل 

 .)١(لموازنة المصالح

ويتجلى هـذا المقـام بالحاجـة إلـى الترجـيح بـين المتسـاوين عنـد التـزاحم علـى 

فـع ودفعًـا للضـرر الحقوق بتقديم ما يمكن إدراكه علـى مـا لا يمكـن إدراكـه، جلبًـا للن

 بأعلى قدر ممكن. 

 رفع الحرج والتيسير:  -٥

، قال من الأصول التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية رفع الحرج عن المكلفين

  تعالى:                :حال  -. ولذلك يسقط عن الطبيب ]٢٨٦[البقرة

جميع وَفْق معايير منضبطة، كما جاز له الامتناع عن انقاذ ال -التزاحم وانعدام القدرة 

الحالات التي لا يتناولها وجوب التداوي. وفي النازلة احتاج الأمر إلى تحديد مساحة 

الجواز في الامتناع عن تقديم العلاج الواجب وَفْق المعايير المنضبطة من جهة، 

نقاذ (حالات الوجوب ولتحديد الضابط الذي يفرّق بين حالات التداوي وحالات الإ

 وحالات عدم الوجوب أيضًا) من جهة أخرى. 

التفاضـل في  -ولما كان الانضباط بالمعـايير أحـد تلـك المبـادئ، كـان الترجـيح 

شـدة  -دون ترتيب  -في نظر الشرع ينطوي على معايير هي  -تقديم العلاج للمرضى 

 لبرء، والأسبقية، والقرعة. الاحتياج، وزيادة رجاء الحياة بسبب الجهاز، وزيادة رجاء ا

وهذه المعايير وإن كانت معتبرة على الإجمال في الترجيح، فإنه يمكـن تقسـيمها 

                                           
 بتصرف. )٣١١( مقاصد الشريعة، الطاهر بن عاشور   )١(



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٤٨  

 إلى فئتين: 

تنطوي على معايير قيمية يتطلـع إليهـا الشـارع تنضـوي تحـت مقصـد  الأولى: -

حفظ النفس، وهي شدة الاحتياج وزيادة رجاء الحياة بسبب الجهاز وزيادة رجاء البرء 

 تقدير المصالح والمفاسد. و

تنطوي على معايير إجرائية تعدُّ وسائلَ لتحقيق معانٍ يتطلّع إليها الشرع الثانية:  -

 تنضوي تحت مقصد العدل، وهي الأسبقية والقرعة. 

 كما يمكن تقسيمها إلى مرتبتين: 

 ما يتحقق بها حفظ النفس قطعًا عند اتخاذها أساسًا للترجيح بها. وهي الأولى: -

شدة الاحتيـاج وزيـادة رجـاء الحيـاة بسـبب الجهـاز وزيـادة رجـاء الـبرء  -في نظري  -

 وتقدير المصالح والمفاسد. 

ما يتحقق بها حفظ النفس ظن�ا عند اتخاذها أساسًـا للترجـيح بهـا، وهـي  الثانية: -

 الأسبقية والقرعة.

ــة المقصــودة ذات ثلاثــة مســتويا ت في حــق مــع الإشــارة إلــى أنَّ الظنيــة والقطعي

 الطبيب والمريض وذات العلاج.

 ويلفت البحث إلى ضرورة: 

سعي الجهات الحكومية إلى توفير الأجهـزة التـي تكفـل للجميـع الحصـول  -١

 على الرعاية الكافية التي تحفظ لهم حياتهم على أقل تقدير.

 المشاركة المجتمعية من قبل:  -٢

ـــاهم -أ ـــانع في المس ـــركات والمص ـــحاب الش ـــار وأص ـــة في التج ـــد الحاج ة بس

 القطاعات الحيوية بما يحقق الأمن الصحي والغذائي ونحوه. 
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٦٤٩ 

المخترعـــين ذوي بـــراءات الاخـــتراع في الأجهـــزة التـــي يتطلبهـــا الوضـــع  -ب 

بالتنـازل عـن بـراءات اخـتراع الأجهـزة  -والمصـانع المحتكـرة لهـا  -لمواجهة الوباء 

 المي لها. للمساهمة في تصنيعها من قبل الغير لسد العجز الع

أنه لا يجوز تنازل مَنْ يرغب عن حقه في الإنقاذ، إن كان يرجى له بقاء الحياة  -٣

 ولو كان كبير السن. 

* * * 



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٥٠  

  الخاتمة

 

 في خاتمة هذا البحث أعرض أهمَّ نتائجه وتوصياته، وتتمثل في الآتي: 

 كورونا نوازل عدة استدعت النظر في حكمها الشرعي.  جائحةفرضت  -١

مع استمرار انتشار فيروس كورونا من جهة، وتزايـد عـدد  الأطباءع بعض وق -٢

المرضى على اختلاف احتياجاتهم من جهة أخرى، ومحدودية الموارد الطبية اللازمة 

من جهة ثالثة، في حرج شرعي أحوجهم إلى الاسـتفتاء عـن الواجـب شـرعًا  العلاجفي 

تقـديم بعـض المرضـى علـى حال تزاحم المرضى علـى المـوارد الطبيـة، وعـن حكـم 

بعض. ومنشأ الحرج أنه واقعٌ بين وصـفين متنـازعين في معالجـة الموقـف. همـا كونـه 

أجيرًا لدى الدولة تحكمه لوائح محددة قد تقتضي تفضيل بعض المرضى على بعض 

 من جهة، وكونه قد أقسم على المحافظة على حياة المرضى بلا تمييز من جهة أخرى. 

 لحكم على النازلة مبني على مسألتين:البحث أن ا يرى -٣

حكم تداوي مَنْ لا يرجـى بـرؤه، ومـن ثـم حكـم رفـع (أو الامتنـاع عـن  الأولى:

 وضع) الأجهزة التنفسية عن المريض الذي لا يرجى برؤه.

مسؤولية الطبيب عند تزاحم الحقوق على الأجهزة الصحية التي توفرهـا الثانية: 

 الدولة. 

شروعية التـداوي أصـالة، واختلفـوا في الحكـم التكليفـي على م الفقهاءاتفق  -٤

 لها بين الوجوب والجواز. 

على وجـوب التـداوي بمـا يـدفع الهـلاك يقينـًا، وعلـى وجـوب  الفقهاء اتفق -٥

تناول ما تعيّن دفـع الهـلاك بـه، وعـدم وجـوب التـداوي في مـا يضـعف أو يتـوهم دفـع 
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٦٥١ 

الظن دفع الهلاك به، وكل فريق يرجعـه الهلاك به. واختلفوا في التداوي بما غلب على 

 إلى أصل التداوي الذي اختاره مطلقًا أو بقيود. 

الفقهــاء في حكــم التــداوي راجــع إلــى تقــدير المصــلحة الحاصــلة  اخــتلاف -٦

 بالدواء باعتبارها سببًا لحصول المنفعة / المصلحة. 

لا سـواء نتجـت عـن مرضـه الـذي  -لمن أصابته مضاعفات مهلكة  يجوزلا  -٧

أن يترك إنقاذ نفسه بمعالجة المضاعفات بحجة عدم رجاء البرء  -يرجى برؤه أو غيره 

من المرض؛ لأن إنجاء النفس من التهلكة واجب حتى لـو بقـي المـرض بعـد النجـاة، 

  .والواجب نحوه إن بقي الصبر والاحتساب

الفقهاء المعاصـرون في حكـم الامتنـاع عـن وضـع الأجهـزة اللازمـة  اختلف -٨

بتداء على قولين: محرم وجائز. ويرجع سبب خلافهم هذا إلـى اخـتلافهم في تكييـف ا

وضع أجهزة الإنعاش؛ إذ اختلف الفقهاء المعاصرون في تكييفها على قولين: إنهـا مـن 

 قبيل الإنقاذ الواجب للنفس، وقيل: إنها من قبيل التداوي. 

وما في حكمها عن اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم رفع أجهزة الإنعاش  -٩

غيــر المرجــو بــرؤه علــى قــولين: لا يجــوز رفــع الأجهــزة ويجــوز. ويرجــع  المــريض

خلافهم هذا إلى الخلاف في تكييف رفع الأجهزة وما في حكمهـا؛ إذ اختلـف في ذلـك 

على قولين: إنه من قبيل ترك التداوي، وقيل: إنه من قبيل قتل المريض بالتسبب وقيل 

 .بالمباشرة

م الخلاف في الصور الفقهية المعاصرة يحتاج إلى تقدير المنفعة في إنَّ حس -١٠

استعمال الأجهزة علـى المـريض في اسـتبقاء الحيـاة ودفـع الهـلاك، أيـدخل في مسـمى 

 التداوي أو الإنقاذ، ومن ثم وضع ضابط مطرد للتمييز بينهما. 



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٥٢  

إنقـاذ إن ترتيب وجوب المعالجة ونفيها بناء على نجاح تلـك المعالجـة في  -١١

يكون ضابطًا مطردًا، فإذا كان النجـاح منضـبطًا وظـاهر السـببية كـان  لأنالنفس يصلح 

من قبيل الإنقاذ الواجـب، وإن كـان غيـرَ منضـبط النفـع وخفـي السـببية كـان مـن قبيـل 

 التداوي، فيجري عليه حكم الأصل المختار.

لنفــع إن مــدلول النفــع والأذى في التقــدير الشــرعي يختلــف عــن مــدلول ا -١٢

 والأذى في التقدير الطبي المعاصر. 

المعــالج تحــت وصــفين مــؤثرين في عملــه: كونــه أجيــرًا عنــد  الطبيــبيقــع  -١٣

 المؤسسات الحكومية من جهة، وكونه أقسم على حفظ حياة المرضى دون تمييز.

وجــوب مــداواة المرضــى  تتجلــى في -في الأصــل  -إن مســؤولية الطبيــب  -١٤

ؤونهم، فلا يجوز التقصير فيها أو التخلـي عنهـا مهمـا كانـت وعلاجهم والقيام على ش

إصابته والضرر النازل به؛ قيام� بحقه، وحفاظ� على نفسه من التلف، إلا إن قـام مـانع 

 من ذلك. 

 الطبيب حال التزاحم مسؤوليات عدة، منها: علىيقع  -١٥

ــين  -أ ــيح ب ــى الترج ــول إل ــل الوص ــزاحم قب ــالات الت ــن ح ــف م ــوب التخفي وج

؛ وذلـك بالامتنـاع عـن العلاجـات التـي يمكـن تصـنيفها بأنهـا غيـر العـلاجلمرضى في ا

 واجبة.

وجوب تقديم العلاج على قدرة الطبيب على تقديمـه، وعلـى كـون  يتوقف -ب

 نفع العلاج في دفع الهلاك راجحًا ملحًا متعيناً. 

م في حــال تَــزَاحَمَ المرضــى ولا يمكــن علاجهــم جميعًــا، يجــب تحييــد تقيــي -ج

واجبًا، بغـض النظـر عـن جودتهـا ومنافعهـا عنـد النظـر في تقـدير  حفظهاالحياة واعتبار 
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 المصالح والمفاسد. 

إذا غلب على ظن الأطباء المختصين أن المريض لا يرجـى شـفاؤه أو بـرؤه،  -د

فيلزم علاجـه في هـذه  -غير أن علاجه لا يتعارض مع مصلحة أخرى أولى وأهم منها 

 الحال.

العلاج إذا وصل المريض إلى حد الإشراف على الموت بحيثُ لا  لا يجب -هـ

 ويجب العلاج إن كان يتسبب في بقاء المريض حي�ا ولو مدة يسيرة. . تعالجيعيش وإن 

تعيّن الترجيح بين المرضى، فعلى الطبيب الالتزام بضوابط الترجيح  حالفي  -و

 وما تستوجبه كل حالة من أحكام.

لنازلة تناول مرتبتين من الأحكـام الاسـتثنائية في مسـؤولية الحكم في ا مناط -١٦

 الطبيب، هما الحاجة والضرورة. 

 المبادئ القيمية التي تضبط عملية ترجيح الطبيب بين المرضى: أهم -١٧

 حفظ النفس.  مبدأ -

 العدل.  مبدأ -

 مبدأ الانضباط بالمعايير.  -

 المصالح وتقليل المفاسد واختيار العالي منه عند التعارض. تكثير -

 رفع الحرج والتيسير.  -

بين المرضى حال التزاحم في نظر  -دون ترتيب  -من أهم معايير الترجيح  -١٨

ــادة رجــاء الحيــاة بســبب الجهــاز، وزيــادة رجــاء الــبرء،  الشــرع: شــدة الاحتيــاج، وزي

 والأسبقية، والقرعة. 

 معايير الترجيح في الشرع إلى فئتين:  تقسيم يمكن -١٩



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٥٤  

تنطوي على معايير قيمية يتطلع إليها الشارع تنضوي تحت مقصد حفظ  الأولى:

النفس، وهي شـدة الاحتيـاج وزيـادة رجـاء الحيـاة بسـبب الجهـاز وزيـادة رجـاء الـبرء 

 وتقدير المصالح والمفاسد. 

ق معان يتطلـع إليهـا الشـرع تنطوي على معايير إجرائية تعدُّ وسائل لتحقيالثانية: 

 تنضوي تحت مقصد العدل، وهي الأسبقية والقرعة. 

 تقسيم معايير الترجيح المعتبرة شرعًا إلى مرتبتين:  يمكن -٢٠

  ما يتحقق بها حفظ النفس قطعًا عند اتخاذها أساسًا للترجـيح بهـا. وهـي الأولى: 

از وزيـادة رجـاء الـبرء شدة الاحتيـاج وزيـادة رجـاء الحيـاة بسـبب الجهـ -في نظري  -

 وتقدير المصالح والمفاسد. 

ا عنـد اتخاذهـا أساسًـا للترجـيح بهـا، وهـي  الثانية: ما يتحقق بها حفظ الـنفس ظن�ـ

الأسبقية والقرعة. مع الإشارة إلى أن الظنية والقطعية المقصودة ذات ثلاثة مستويات 

 في حق الطبيب والمريض وذات العلاج.

 التوصيات: * 

 ث إلى ضرورة: يلفت البح

الجهات الحكومية إلى توفير الأجهـزة التـي تكفـل للجميـع الحصـول  سعي -١

 على الرعاية الكافية التي تحفظ لهم حياتهم على أقل تقدير.

 المجتمعية من قبل:  المشاركة -٢

ـــار -أ ـــة في  التج ـــد الحاج ـــاهمة بس ـــانع في المس ـــركات والمص ـــحاب الش وأص

 ن الصحي والغذائي ونحوه. القطاعات الحيوية بما يحقق الأم

ـــراءات الاخـــتراع في الأجهـــزة التـــي يتطلبهـــا الوضـــع  -ب المخترعـــين ذوي ب
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بالتنـازل عـن بـراءات اخـتراع الأجهـزة  -والمصـانع المحتكـرة لهـا  - الوباءلمواجهة 

 للمساهمة في تصنيعها من قبل الغير لسد العجز العالمي لها. 

* * * 



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٥٦  

  المراجعو المصادر قائمة

 

داب الشــرعية والمــنح المرعيــة، أبــو عبــد االله محمــد بــن مفلــح، بيــروت: مؤسســة الرســالة، الآ - 

 .ـه١٤١٧

إتحاف السـادة المتقـين بشـرح إحيـاء علـوم الـدين، أبـو الفـيض محمـد الحسـيني، بيـروت: دار  - 

 الكتب العلمية.

اجســتير، أثــر رجــاء الــبرء مــن المــرض في غيــر العبــادات، طــارق بــن طــلال العنقــاوي، رســالة م - 

 هـ.١٤٢٩ - هـ١٤٢٨الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها ومنها قضية قتل الرحمة، محمد علي البار، جدة: دار  - 

 .ـه١٤١٦المنارة للتوزيع والنشر، 

 هـ.١٤٠٧، ٢الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، أحمد شرف الدين، دون دار نشر، ط  - 

الأحكام الشرعية والطبية للمتـوفى، بلحـاج العربـي، مجلـة البحـوث الفقهيـة المعاصـرة، العـدد  - 

 .١١، السنة ٤٢

أحكام القـرآن، أحمـد بـن علـي الجصـاص (تحقيـق: محمـد الصـادق قمحـاوي)، بيـروت: دار  - 

 .ـه١٤٠٥إحياء التراث، 

العبـاس الرملـي، زكريـا الأنصـاري،  أسنى المطالب شرح روض الطالـب وبهامشـه حاشـية أبـي - 

 القاهرة: دار الكتاب الإسلامي.

 .ـه١٤٠٠الأشباه والنظائر، زين الدين بن نجيم، بيروت: دار الكتب العلمية،  - 

ــة، ط -  ــي بكــر الســيوطي، بيــروت: دار الكتــب العلمي ، ١الأشــباه والنظــائر، عبــد الــرحمن بــن أب

 .ـه١٤٠٣

 شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب الزرعـي بـن القـيم، إعلام الموقعين، أبـو عبـد االله - 

 م.١٩٧٣(تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد)، بيروت: دار الجيل، 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  سارة متلع القحطانيد. 

  

٦٥٧ 

الامتنـــاع عـــن عـــلاج المـــريض بـــين الفقـــه الإســـلامي والقـــانون الوضـــعي، هشـــام القاضـــي،  - 

 م.٢٠٠٧الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 

 هـ.١٤١٨بيروت: دار الكتب العلمية، الإنصاف، علي بن سليمان المرداوي،  - 

الإنعاش، محمد المختار السلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العـدد الثـاني، الجـزء الأول،  - 

 هـ.١٤٠٧

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر بن مسـعود الكاسـاني، بيـروت: دار إحيـاء  - 

 هـ.١٤٢١التراث العربي، 

أصول الفقه، عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني، (تحقيـق: عبـد العظـيم البرهان في  - 

 .ـه١٤١٨، ٤محمود الديب)، المنصورة: دار الوفاء، ط

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق المرتضــى الزبيــدي،  - 

طني للثقافــة (تحقيــق: أحمــد مختــار عمــر وعبــد اللطيــف الخطيــب)، الكويــت: المجلــس الــو

 م.٢٠٠٠ -ـ ه١٤٢١، ١والفنون والآداب، ط

تحرير القواعـد المنطقيـة، ومعه حاشية الشريف علي بن محمد الجرجاني، قطب الدين محمود  - 

 م.١٩٣٤ - ـه١٣٥٢بن محمد الرازي، القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

ابـن قاسـم العبـادي علـى تحفـة تحفة المحتاج على شـرح المنهـاج، ومعـه حواشـي الشـرواني و - 

 المحتاج، أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

 تهافت موت الدماغ، وسيم فتح االله، على الرابط: - 

https://arablib.com/?view=book&lid=3&rand1=OGRjTzVqUk42SWcz&rand2= 
WEN5UClrbVRmNjB6 

فيــروس كورونــا المســتجد  -توصـيات النــدوة الطبيــة الثانيــة لمجمــع الفقـه الإســلامي الــدولي  - 

 ) وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية على الرابط:١٩-(كوفيد

 http://www.iifa-aifi.org/5254.html 
الحاجة الشرعية حقيقتها أدلتها وضوابطها، نور الدين بن مختار الخادمي، مجلة العدل، العـدد  - 

 .ـه١٤٢٣، ربيع الآخر، ١٤



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٥٨  

وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين لجلال الـدين المحلـي، شـهاب  قليوبيحاشيتا  - 

مد بن أحمد بن سلامة، وشهاب الدين أحمد البرلسي، مصر: مطبعـة مصـطفى البـابي الدين أح

 م.١٩٥٦، ٣الحلبي وأولاده، ط

 :حفظ النفس في الإسلام، عبد الحق حميش، على الرابط - 

 https://www.elkhabar.com/press/article/110991/ 
حقيقـة الضـرورة الشـرعية وتطبيقاتهـا المعاصــرة، محمـد حسـن الجيـزاني، الريـاض: مكتبــة دار  - 

 .ـه١٤٢٨، ١المنهاج، ط

ــه  -  ــع الفق ــة مجم ــواعي، مجل ــق ال ــرعية، توفي ــرآن والأحكــام الش ــاة في الق ــوت والحي ــة الم حقيق

 هـ.١٤٠٨، ٢، الجزء ٣الإسلامي، العدد 

، علي حيدر، (تعريب: المحـامي فهمـي الحسـيني)، بيـروت: درر الحكام شرح مجلة الأحكام - 

 دار الكتب العلمية.

 م.١٩٩٤، أحمد بن إدريس القرافي، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١الذخيرة  - 

 .ـه١٤٢٠رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين الدين ابن عابدين، بيروت: دار المعرفة،  - 

 ى الموارد الطبية، طارق بن طلال العنقاوي.رؤية شرعية حول التزاحم عل - 

زاد المعاد في هدي خير العباد، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي بن  - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢٦القيم، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 

ار الغــرب شــرح القواعــد الفقهيــة، أحمــد الزرقــاء (تنســيق: عبــد الســتار أبــو غــدة)، بيــروت: د - 

 .ـه١٤٠٣، ١الإسلامي، ط

شـرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد بن عبد العزيـز الفتـوحي ابـن النجـار، (تحقيـق: محمـد  - 

 م.١٩٩٣ - ـه١٤١٣الزحيلي ونزيه حماد)، الرياض: مكتبة العبيكان، 

ريم بـن سـعيد الطـوفي، (تحقيـق: شرح مختصر الروضـة، سـليمان بـن عبـد القـوي بـن عبـد الكـ - 

 - ـهـ١٤١٩، ٢االله عبد المحسن التركـي)، المملكـة العربيـة السـعودية: وزارة الأوقـاف، طدعب

 م.١٩٩٨



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  سارة متلع القحطانيد. 

  

٦٥٩ 

شرح مختصر سيدي خليل، ومعه الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، لمحمد بـن الحسـن بـن  - 

مسعود البناني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني، (تحقيق: عبد السلام محمد 

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢، ١مين)، بيروت: دار الكتب العلمية، طأ

صحيح مسلم بشرح النووي، أبـو زكريـا يحيـى بـن شـرف النـووي، بيـروت: دار إحيـاء الـتراث  - 

 العربي.

 صناعة الفتوى وفقه الأقليات، عبد االله بن الشيخ المحفوظ ابن بيَِّه، الرابط: - 

 http://binbayyah.net/arabic/wp-content/uploads/2016/11/BinBayyah_Senaat-Alfatwa.pdf 

الضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع الإسلامي، عبد الوهاب بـن إبـراهيم أبـو سـليمان، مكـة  - 

 مي، جامعة أم القرى.المكرمة: مركز البحث العل

غريب الحديث، إبراهيم بن إسـحاق الحربـي (تحقيـق: سـليمان إبـراهيم محمـد العايـد)، مكـة  - 

 .ـه١٤٠٥، ١المكرمة: جامعة أم القرى، ط

فتـاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتـاء، الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء،  - 

 المملكة العربية السعودية.

الفتــاوى المتعلقــة بالطــب وأحكــام المرضــى، مجمــوع مــن فتــاوى الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم  - 

والشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بهيئة كبار العلمـاء، عبـد العزيـز بـن 

 هـ.١٤٢٤باز، الرياض: دار المؤيد، 

لشــيخ محمــد بــن إبــراهيم الفتــاوى المتعلقــة بالطــب وأحكــام المرضــى، مجمــوع مــن فتــاوى ا - 

والشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء وهيئة كبـار العلمـاء، الريـاض: دار 

 هـ.١٤٢٤المؤيد، 

 هـ.١٤٢١الفتاوى الهندية، نظام الدين وجماعة من علماء الهند، بيروت: دار الكتب العلمية،  - 

 :فتوى هاني الجبير على الرابط - 

http://islamtoday.net/fatawa/quesshow-60-54051.htm 
الفرق بين الحاجة والضرورة تطبيقًا على بعض أحوال الأقليـات المسـلمة، عبـد االله بـن الشـيخ  - 

 المحفوظ ابن بيَِّه.



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٦٠  

فواتح الرحموت بشـرح مسـلم الثبـوت، عبـد العلـي محمـد بـن نظـام الـدين محمـد الأنصـاري  - 

 م.٢٠٠٢مية، اللكنوي، بيروت: دار الكتب العل

، ١قاعدة المشقة تجلب التيسير، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشـد، ط - 

 م.٢٠٠٣

قتل الرحمة؛ مفهومه ونشأته وأسبابه وأنواعه وموقف الشريعة الإسلامية منه، عبد الـرحمن بـن  - 

 هـ.١٤٢٧علي الطريقي، الرياض: مركز بحوث كلية التربية، جامعة الملك سعود، 

قواعد الأحكام في مصالح الأنـام، أبـو محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز بـن عبـد السـلام السـلمي،  - 

 (ضبطه وصححه: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن)، بيروت: دار الكتب العلمية.

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، (تحقيـق: هـلال مصـيلحي  - 

 هـ.١٤٠٢دار الفكر،  مصطفى)، بيروت:

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الرياض: دار عالم الكتب،  - 

 هـ.١٤٢٣

كفاية الطالب الربـاني لأبـي زيـد القيـرواني، علـي الصـعيدي العـدوي، القـاهرة: مطبعـة المشـهد  - 

 الحسيني.

 بيروت: دار صادر.لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي ابن منظور،  - 

مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق: نجيب  - 

 هواويني، الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي.

س الأوروبي للبحوث والإفتاء، البيان الختامي للدورة العاديـة الحاديـة عشـرة للمجلـ المجلس - 

هـ علـى  ١٤٢٤جمادي الأولى  ٧-١الأوروبي للبحوث والافتاء، المنعقدة في السويد في الفترة 

 الرابط:

https://www.e-cfr.org/blog/2014/01/31/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8% 
A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%89-11-2/ 

مجموع الفتاوى، أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة (تحقيـق عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم  - 

 .٢العاصمي النجدي)، القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  سارة متلع القحطانيد. 

  

٦٦١ 

عبد الحليم بـن تيميـة (جمـع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن الفتاوى، أحمد بن  مجموع - 

 ه.١٤٢٣قاسم العاصمي)، بيروت: مؤسسة الرسالة، 

مجموعــة الفتــاوى الشــرعية الصــادرة عــن قطــاع الإفتــاء والبحــوث الشــرعية بــوزارة الأوقــاف  - 

 والشؤون الإسلامية بالكويت بعنوان (التخلص من المريض الميؤوس من شفائه).

عــة الفتــاوى الشــرعية الصــادرة عــن قطــاع الإفتــاء والبحــوث الشــرعية، وزارة الأوقــاف مجمو - 

 والشؤون الإسلامية، الكويت.

 المحلى شرح المجلى، علي بن أحمد بن حزم، بيروت: دار الآفاق الجديدة. - 

مدى شرعية إيقاف أجهزة الإنعاش الطبي في حال الأمراض المستعصية، عبد الرحمن النفيسة،  - 

 هـ.١٤٢٥، ١٦، السنة ٦٣جلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد م

المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، محمد بن عبد الجـواد حجـازي النتشـه،  - 

 م. ٢٠٠١، ١ليدز: مجلة الحكمة، المجلد الأول، ط

م عبـد الشـافي)، المستصفى، أبو حامد محمّد بـن محمـد الغزالـي، (تحقيـق: محمّـد عبـد السّـلا - 

 هـ.١٤١٣بيروت: دار الكتب العلمية، 

المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، تحقيق: عبد العظيم الشناوي، القـاهرة: دار  - 

 .٢المعارف، ط

، ٢معجم المصطلحات المالية الاقتصـادية في لغـة الفقهـاء، نزيـه حمـاد، دمشـق: دار القلـم، ط  - 

 م.٢٠٠٨

 م.٢٠٠٤وسيط، القاهرة، مجمع اللغة العربية: مكتبة الشروق الدولية، المعجم ال - 

معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّا بن فارس، (وضع حواشيه إبـراهيم  - 

 م.١٩٩١شمس الدين)، بيروت: دار الكتب العلمية، 

الشـربيني، بيـروت: دار مغني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج، محمـد بـن الخطيـب  - 

 هـ.١٤١٧المعرفة، 



 

 

عة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشري  

  ...التزاحم على أجهزة التنفس والعلاج يـتحقيق مناط الضرورة والحاجة ف

٦٦٢  

مقاصد الشريعة، محمد الطـاهر بـن عاشـور (تحقيـق: محمّـد الطـاهر الميسـاوي)، الأرُْدُن: دار  - 

 م.٢٠٠١، ٢النفائس، ط

المنثور، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، (تحقيق: تيسير فائق أحمـد محمـود)، الكويـت:  - 

 .ـه١٤٠٥، ٢سلامية، طوزارة الأوقاف والشؤون الإ

الموافقـات في أصــول الشــريعة، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن موســى الشــاطبي، بيــروت: دار إحيــاء  - 

 م.٢٠٠١التراث العربي، 

المـوت الــدماغي، إبـراهيم صــادق الجنيـدي، الريــاض: مركـز الدراســات والبحـوث بأكاديميــة  - 

 هـ.١٤٢٢نايف العربية للعلوم الأمنية، 

 لصحة العالمية:موقع منظمة ا - 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-
a-coronaviruses 

 اف والشؤون الإسلامية بالكويت.وزارة الأوق موقع - 

http://www.islam.gov.kw/site/news/details.php?data_id=254 
تكملة فتح القدير مـع الهدايـة، شـمس الـدين أحمـد  -نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار  - 

 هـ.١٣١٧ الأميرية،قاضي زاده أفندي، مصر: المطبعة الكبرى  بن قودر

 ، محمد علي بلاعو، على الرابط:٨٠ الأوبئةنوازل  - 

 https://kantakji.com/5286/ 
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  الأوبئة زمن والجنائز والجماعات والجُمع والقنوت الأذان نوازل

��نموذجًا التاجية الحمّة� �

 د. عبد الرحمن حمود المطيري

  يتجامعة الكو – والدراسات الإسلامية كلية الشريعة، ي قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعيةـالأستاذ المشارك ف

��abdulrahman.almutairi@ku.edu.kwالبريد الإلكتروني: �

 هـ)١٤/٠١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠١/١١/١٤٤١(قدم للنشر في 

إن أزمنة الوباء تحدث أشكالاً من النوازل الفقهية وألوانًا من المسائل المستجدة التـي لـم  المستخلص:

ل الفتــوى المعاصــرون فيتدارســونها، وينــبري لهــا يتطــرق إليهــا الفقهــاء الســابقون تفصــيلاً، فيجتمــع لهــا أهــ

الباحثون فيكتبوا فيها، خصوصًا إذا كانت النوازل متعلقة بـأمر عظـيم يحتاجـه عامـة النـاس كالصـلاة، فكـان 

 هذا البحث محاولة في بيان نوازل الصلاة الفقهية زمن وباء الحُمّة التاجية، ومعالجـة لمـا اعتراهـا مـن لـبس.

ة نوازل الأذان، والصلاة والقنوت لرفع هذا الوباء، ونوازل الجُمَع والجماعة، وأحكـام فناقشت هذه الدراس

فبينت أحكامها من حيث التكليف أو الوضـع، وأوجـدت البـدائل الشـرعية الجنائز زمن وباء الحُمّة التاجية، 

هـذه الدراسـة مـزيج  المـنهج المتبـع فيو .مما يتخلّص به من المآثم والبطلان، ويُخرَجُ به إلى رخص االله 

والمـنهج الاسـتدلالي، من خلال تحديد ووصف المسائل العلمية على حقيقتها، وبين بين المنهج الوصفي 

وخلصت هذه الدراسة إلـى نتـائج  رد الفروع إلى الأصول، والظنيات إلى القطعيات.بذكر الأدلة الشرعية، و

وازل الفقهيـة تسـتند في تكييفهـا وبيـان أحكامهـا إن النـمخـوف، و جليلة من أهمها: أن الحُمّة التاجيـة مـرض

ومعالجة موضوعها على أصول شرعية عدة، وأبـرز هـذه الأصـول المقاصـد الشـرعية، وإن تخـريج الفـروع 

علــى الفــروع مــن أكثــر أنــواع التخــريج الفقهــي عمــلاً عنــد المجتهــدين في أحكــام النــوازل المعاصــرة، وإن 

خفيف ورفع الحرج ليست معدودة ولا محصـورة، ومـا يـذكره الفقهـاء الرخص والأعذار التي يبنى عليها الت

ــن  ــروري م ــدر الض ــل الق ــماح بفع ــات والس ــرك الواجب ــذار في ت ــرخص والأع ــن ال ــدمون م ــاء المتق والعلم

من باب التمثيل لا الحصر، وأنه يلحق بهذه الأعذار نظائرها وأشباهها من كـل عـذر يحصـل منـه المحرمات 

الجامعات الشرعية عددًا خاصًـا في كـل عـام اسة إلى توصيات من أهمها: إصدار وانتهت الدر مشقة وحرج.

الأحكام الفقهية الناتجة زمـن وبـاء الحُمّـة التاجيـة، للدراسات المؤصّلة والمعمّقة في من مجلاتها المحكمة 

  ويرتوي المتعلم من فروعها.  معينها العالم من  حتى تكون مراجع علمية، فيستقي

  النازلة، الأذان، القنوت، الجمعة، الجماعة. احية:الكلمات الافتت
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Abstract: The times of the epidemic cause new forms of contemporary issues and 
emerging issues that were not addressed by previous Islamic jurists in detail, so the 
contemporary religious opinion (fatwas) people meet to study such issues and the 
researchers face and write about such issues, especially if the contemporary issues are 
related to a great thing that the public needs as prayer. Therefore, this research was an 
attempt to clarify Jurisprudential contemporary issues of prayers during epidemics, 
and address confusion thereof.  

This study discussed the contemporary issues of  call to prayer, prayer and 
invocation (Qunoot) to end this epidemic, and the contemporary issues of Friday 
Prayers, Collective Prayers and Funerals during epidemics.  

The approach used in this study is a combination of descriptive approach through 
identifying and describing scientific issues as they are, and the indicative approach, 
by mentioning Islamic Lawful evidence, and  replacing branches to fundamentals and 
the suspicions to the facts.  

This study concluded significant findings, the most important of which are: that 
the Novel Coronavirus is a frightenable disease, and that the presence of this virus in 
the country is not a general excuse for joining two prayers, unless the disease has 
spread to the extent that brings hardship to the general public. The competent 
authorities are allowed to gather Friday prayers to enhance preventive and 
precautionary measures against this epidemic, and it is obliged to wash the dead 
person with this virus without touching the body directly.  

The study ended with recommendations, the most important of which are: Islamic 
Law (Shariah) universities publish a special issue every year in their refereed journal 
of the fundamental and in-depth studies in Islamic Jurisprudential rulings arising 
during  Epidemics, in order for them to become scientific references, so that the world 
learns from their writings and the learner benefits from their branches.   

Kay Words: Contemporary Issue, Call To Prayer, Invocation (Qunoot), Friday 
Prayer, Collective Prayer. 

* * * 

 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ بيع الثانير )٨٣العدد (

  د. عبد الرحمن حمود المطيري

  

٦٧٥ 

  المقدمة

 

ــه  ــى آل ــده ورســوله، وعل الحمــد الله وحــده، والصــلاة والســلام علــى محمــد عب

 وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد...

عـن وقوعـه آخـر الزمـان المـوت بالأوبئـة، كمـا في  فإن مما أخـبر رسـول االله 

اعَةِ: مَوْتيِ، ثُمَّ فَتْحُ (قوله:  يَأْخُذُ فيِكُمْ  )١(بَيْتِ المَقْدِسِ، ثُمَّ مُوتَانٌ اعْدُدْ سِت�ا بَيْنَ يَدَيِ السَّ

 .)٣(الحديث، أخرجه البخاري )...)٢(كَقُعَاصِ الغَنَمِ 

وأمّـا كثـرة الموتـان فلهـا أسـباب مـن كثـرة المجاعـات ... أو «قال ابن خلـدون: 

 وقوع الوباء، وسببه في الغالب فساد الهواء بكثرة العمران؛ لكثرة ما يخالطه من العفـن

 .)٤(»والرّطوبات الفاسدة

وفي نهايات العام الماضي ظهر فيروس جديد لم يكن له سـالف ذكـر في الأعـوام 

                                           
: وهـو الوبـاء، وفي الأصـل هـو - بضم الميم لغـة تمـيم، وأمـا غيـرهم فيفتحونهـا -(الموتان):    )١(

موت يقع في الماشية، واستعماله في الإنسـان تنبيـه علـى وقوعـه فـيهم وقوعـه في الماشـية فإنهـا 

)؛ الكاشف عن حقـائق السـنن، ١٣/١٤٠عًا. الكواكب الدراري، الكرماني، (تسلب سلبًا سري

 ).١١/٣٤٢٥الطيبي، (

العــين، الفراهيــدي،  ».والقعــاص: داء يأخــذ في الصــدر كأنــه يكســر العنــق«قــال الفراهيــدي:    )٢(

قوله: كعقاص الغنم: هـو داء يأخـذ الـدواب فيسـيل مـن أنوفهـا «)؛ وقال ابن حجر: ١/١٢٧(

 ).٦/٢٧٨فتح الباري، ابن حجر، (». فجأةشيء فتموت 

ــديث:    )٣( ــم الح ــدر، رق ــن الغ ــذر م ــا يح ــاب م ــة، ب ــة والموادع ــاب الجزي ــاري، كت ــحيح البخ ص

)٣١٧٦.( 

 ).١/٣٧٦ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر (مقدمة ابن خلدون)، (  )٤(
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، فتغيّرت أحوال الناس بل العالم أجمع معه، حتى )١(السالفة، أطلق عليه الحُمّة التاجية

، فاضطربت )٢()pandemic)، ثم صنّف جائحة (Epidemicصنّف هذا الفيروس وباء (

ناس، حيث وجد أكثر من ستة ملايين مـن المصـابين بهـذا الفيـروس، وقرابـة أحوال ال

، ومـا زال العـدد في )٣(أربع مائة ألف وفـاة حتـى هـذه اللحظـة التـي أقـدم بهـذه المقدمـة

 ازدياد نسأل االله العفو والعافية.

وقضـايا فأحدث هذا الفيروس نـوازل فقهيـة كثيـرة، ومسـائل مسـتجدة، ووقـائع 

 إلى معرفة أحكامها التكليفية والوضعية. وعمليات تحتاج 

المتعلقـة والمسـائل والوقـائع والقضـايا والعمليـات هـي ومن أهم هـذه النـوازل 

بالصلاة، بل هي أهمها على الإطلاق بلا مراء؛ إذ الصلاة قـوام الـدين وعمـوده، وهـي 

ـلاَةَ، (أمتـه عنـد مفارقـه الـدنيا:  آخر ما وصّـى بـه رسـولنا  ـلاَةَ الصَّ وَمَـا مَلَكَـتْ الصَّ

 .)٤(يُلَجْلجُِهَا فيِ صَدْرِهِ، وَمَا يَفِيصُ بهَِا لسَِانُهُ  حَتَّى جَعَلَ نَبيُِّ االلهِ  )أَيْمَانُكُمْ 

 ومن هنا كانت أهمية هذه البحث الذي نحن بصدده. 

                                           
 تمهيد.وهذه هي الترجمة الدقيقة لفيروس كورونا، كما سيأتي في ال   )١(

الوباء: هو تفشي على مساحة جغرافية أكبر، والجائحة: هو مصطلح يستخدم عادة على نطاق    )٢(

تفشـي مرضـى يحـدث في  واسع لوصف أي مشكلة خرجت عن نطاق السـيطرة، ويُعـرّف بأنـه

 منطقة جغرافية واسعة ويؤثر على نسبة عالية بشكل استثنائي من السكان.

 /https://www.who.int/csr/disease/arمنظمة الصحة العالمية   

 م.٥/٦/٢٠٢٠، الموافق ـه١٣/١٠/١٤٤١وهذا في عصر يوم الجمعة    )٣(

هـذا «) مـن حـديث أم سـلمة، قـال البوصـيري: ٢٦٤٨٣مسند الإمام أحمـد، رقـم الحـديث: (   )٤(

 ).١/٢٥٤اح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، (. مصب»إسناد صحيح على شرط الشيخين
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 مشكلة الدراسة: * 

المستجدة إن أزمنة الوباء تحدث أشكالاً من النوازل الفقهية وألوانًا من المسائل 

التي لم يتطرق إليها الفقهاء السابقون تفصيلاً، فيكثر عنها السؤال من العامة، ويجتمع 

لها أهل الفتوى المعاصرون فيتدارسونها، وينبري لها الباحثون فيكتبوا فيها، خصوصًا 

إذا كانــت هــذه النــوازل متعلقــة بــأمر عظــيم يحتاجــه عامــة النــاس، فكــان هــذا البحــث 

نــوازل الصــلاة الفقهيــة زمــن وبــاء الحُمّــة التاجيــة إيضــاحًا لغموضــها  محاولــة في بيــان

 وإزالة للبسها وكشفًا لخفائها، واالله الموفق لكل خير.

 أسئلة البحث:* 

أن يجيـب عنهـا هـذا  بناء على مشـكلة البحـث السـابقة فـإن الأسـئلة التـي ينبغـي

 البحث هي الأسئلة التالية:

 ؟مرض الحُمّة التاجية طبيعةما  -١

الأحكام الفقهيـة المتعلقـة بنـوازل الأذان والصـلاة زمـن وبـاء الحُمّـة  هيما  -٢

 التاجية؟

 ما هي الأحكام الفقهية المتعلقة بالميت بمرض الحمة التاجية؟ -٣

تتم معالجة النوازل الفقهية زمن وباء الحُمّة التاجية؟ ومـا الطـرق التـي  كيف -٤

 ؟ينبغي سلوكها في ذلك

 أهداف البحث: * 

مــن حيــث كونــه مرضًــا مخوفًــا أو غيــر طبيعــة مــرض الحمــة التاجيــة  معرفــة -١

 مخوف.

 بيان أحكام نوازل الأذان والصلاة زمن وباء الحُمّة التاجية.  -٢
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 أحكام الميت بمرض الحمة التاجية. تجلية -٣

القواعـد الأصـولية والفقهيـة وإعمالهـا في معالجـة مـا اعـترى نـوازل  استقراء -٤

 ة التاجية من لغط أدى إلى إشكالات ولبس عند كثير من المسلمين.وباء الحُمّ 

 الدراسات السابقة:* 

الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة  -وجدت دراسات سابقة تشبه الفكرة العامة للبحث 

، غير أنها دراسـات غيـر مسـتوفية لنـوازل الصـلاة زمـن وبـاء الحُمّـة التاجيـة - بالأوبئة

 الدراسات:خصوصًا، وفيما يلي بعض هذه 

د. محمـد  :الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئة التي تصيب البشـرية، تـأليف أولاً:

بن سند الشاماني. مجلة جامعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، السـنة السـابعة، العـدد 

 .ـه١٤٤٠، ١٨

وقد تناول الباحث بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالأوبئـة في الصـلاة والجنـائز 

 اريث وبين الطب والشريعة، كل ذلك في خمسين صفحة فقط!والمو

ولم يذكر من الأحكام الفقهية المتعلقة بالصلاة إلا حكم الصلاة والقنوت لرفـع 

 البلاء.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالطب الوقائي بين الأصالة والمعاصرة، د. علي  ثانيًا:

لاثـين لحوليـة كليـة الدراسـات محمد الصياد، المجلد الخامس من العدد الثالـث والث

 الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية. 

أثر الأمراض المعدية في الفقه بين بين الزوجين، تأليف د. عبـد االله الطيـار، ثالثًا: 

 وهو بحث منشور على الشبكة العنكبوتية.
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 في البحث: الجديد* 

ة، وبيـان أحكامهـا مـن استقصاء نوازل الصـلاة الفقهيـة زمـن وبـاء الحُمّـة التاجيـ

ــآثم  ــه مــن الم ــتخلّص ب ــرعية ممــا ي ــدائل الش ــع، وإيجــاد الب ــف أو الوض ــث التكلي حي

 .والبطلان ويُخرَجُ به إلى رخص االله 

 حدود البحث: * 

 اقتصرت في معالجة البحث على الفقه الإسلامي.

 منهج البحث وإجراءاته: * 

ــين المــن ــه في هــذه الدراســة مــزيج ب هج الوصــفي، والمــنهج المــنهج الــذي اتبعت

الاستدلالي، حيث تناولت هـذا الموضـوع مـن خـلال مـنهج يراعـي مراحـل النظـر في 

النوازل، من خلال تصوير النازلة، ثم توصيفها بإطلاق اللقب الفقهـي المناسـب لهـا، 

 ثم التدليل لها، وتقييسها بمقاييس الأدلة، ثم تنزيل الحكم الفقهي عليها. 

كر الخلاف غالبًا؛ لكثرة المسائل ومحدودية عدد الصفحات مع التنبيه أنني لا أذ

 كونه بحثًا محكمًا.

 هيكلية الدراسة وعناوين مواضيعها: * 

قد اقتضت طبيعة البحـث رسـم مـنهج لـه، كـالطريق الموصـل للغايـة المرجـوة، 

 وقمت برسم منهج بحثي على النحو التالي: 

  ُمّة التاجية وطبيعته:المبحث التمهيدي: التعريف بالنازلة وبمرض الح 

  .المطلب الأول: التعريف بالنازلة في اللغة والاصطلاح ومرادفاتها 

 المطلب الثاني: أبرز أصول النوازل وأخص تخريجاتها الفقهية 

  المطلب الثالث: التعريف بوباء مرض الحُمّة التاجية 
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 المطلب الرابع: طبيعة مرض الحُمّة التاجية 

 ن، والصلاة لرفع وباء الحُمّة التاجية والقنوت له:المبحث الأول: نوازل الأذا 

 .المطلب الأول: قول ألفاظ الترخص مع الأذان لنازلة وباء الحُمّة التاجية 

 .المطلب الثاني: الصلاة لرفع وباء الحُمّة التاجية 

 .المطلب الثالث: القنوت في الصلاة لرفع وباء الحُمّة التاجية 

  والجماعات زمن وباء الحُمّة التاجية:المبحث الثاني: نوازل الجُمَع 

 .المطلب الأول: التباعد بين المصلين بسبب وباء الحُمّة التاجية 

 .المطلب الثاني: حضور الجمعة والجماعة لمريض الحُمّة التاجية 

  المطلب الثالث: ترك الجمعة والجماعة في حق آحاد النـاس بسـبب وبـاء الحُمّـة

 التاجية.

  بين الصلاتين لأجل وباء الحُمّة التاجية.المطلب الرابع: الجمع 

 .المطلب الخامس: تعدد الجُمَع بسبب وباء الحُمّة التاجية 

 :المبحث الثالث: نوازل الجنائز زمن وباء الحُمّة التاجية 

 .المطلب الأول: تداوي مريض الحُمّة التاجية 

 .المطلب الثاني: غسل الميت بالحُمّة التاجية 

  الميت بالحُمّة التاجية والصلاة عليه.المطلب الثالث: تكفين 

 .المطلب الرابع: دفن الميت بالحُمّة التاجية 

 .المطلب الخامس: دفن الأموات بالحُمّة التاجية في قبر واحد 

 .الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث 

طـأ فهذا جهد المقل، فما كان من صواب فمن االله وحده، وما كان من خ وأخيراً:
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 بريئان منه.    فمني ومن الشيطان، وااللهُ ورسولُه 

واالله أســأل أن يغفــر الــزلات، ويعفــو عــن الهفــوات، ويتجــاوز عــن الخطيئــات، 

ويخلص النيات، وينزل البركات، إنه مجيب الدعوات، وصلى االله على محمد وعلـى 

 آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

* * * 
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  التمهيدي بحثالم

  وطبيعته التاجية الحُمّة وبمرض بالنازلة التعريف

 

سأتطرق في هذا المبحث التمهيدي إلى التعريـف بالنازلـة، ثـم التعريـف بمـرض 

الحُمّة التاجية وطبيعتـه؛ إذ هـو النمـوذج الأظهـر والمعاصـر في أثـر الأوبئـة علـى تغيـر 

ليفيـة والوضـعية، وعليـه فقـد يحتاج إلـى العلـم بأحكامهـا التكالحياة وحدوث نوازل 

 قسمت هذا المبحث التمهيدي إلى ثلاثة مطالب.

 .المطلب الأول: التعريف بالنازلة في اللغة والاصطلاح ومرادفاتها* 

سأتطرق في هذا المطلب إلى التعريف بالنازلة لغة، ثم اصطلاحًا وبيان حقيقتها؛ 

 ثم بيان مرادفات النوازل. تمهيداً لمعرفة ما ينطبق عليه حكم النازلة من عدمه، 

 أولاً: النازلة لغة: 

النــون والــزاء والــلام كلمــة صــحيحة تــدل علــى هبــوط شــيء «قــال ابــن فــارس: 

هر تنزِلُ بالناسِ )١(»ووقوعه ، كخـوف أو قحـط أو وبـاء )٢(، وهي: الشديدة من شدائد الدَّ

 .)٤(، وجمعها: النوازل)٣(أو جراد أو نحو ذلك

                                           
 ).٥/٤١٧مقاييس اللغة، ابن فارس، (   )١(

 ).٥/١٨٢٩الصحاح، الجوهري، ()؛ ٩/٤٧المحكم، ابن سيدة، (  ) ٢(

 ).١/٨٨)؛ النظم المستعذب، والركبي، (٣/٤٩٤المجموع، النووي، (  )٣(

ــدي، (   )٤( ــين، الفراهي ــور، (٧/٣٦٧الع ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــروس، ١١/٦٥٩)؛ لس ــاج الع )؛ ت

 ).٣٠/٤٨٢الزبيدي، (
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٦٨٣ 

 ا: ثانيًا: النازلة اصطلاحً 

، )١(معنى النازلة عند كثير من الفقهاء المتقـدمين لا يختلـف عـن المعنـى اللغـوي

 ومن ذلك مشروعية القنوت في النوازل، كما سيأتي الحديث عنه قريبًا. 

 أما الفقهاء المعاصرون فقد عرفوا النازلة بعدة تعريفات، منها:

 .)٢(تاوىهي الواقعاتُ التي يحتاجون فيها إلى الف التعريف الأول:

 .)٣(هي الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعيالتعريف الثاني: 

 .)٤(الوقائع التي لم يسبق فيها نص أو اجتهادالتعريف الثالث: 

 وهذه التعريفات متقاربة وتصب في معًِى واحدٍ، ومفادها: 

 القضايا الطارئة على الناس مما تحتاج إلى حكم شرعي.  أن النوازل هي:

بهذا التعريف الحوادث التي استقر عليها الرأي الشرعي بخصوصها سواء  ويخرج

كان اتفاقًا أو اختلافًا، أما المسائل المستجدة التي لم تقع في سالف الأزمـان ممـا تحتـاج 

إلى بيان حكمها الشرعي فإنهـا نـوازل حتـى ولـو كـان لهـا نظـائر أفتـى بهـا المتقـدمون أو 

؛ لأنها تحتاج إلى اجتهاد جديد، وإلى أن يحكـم عليهـا تتناولها عمومات الكتاب والسنة

 بالجواز أو المنع، بالحرمة أو الإيجاب، بالكراهة أو الندب، بالصحة أو البطلان.

وعلى ذلك فإن من النوازل: كـل المسـائل المتعلقـة بوبـاء الحُمّـة التاجيـة والتـي 

ي؛ لأنهـا متعلقـة بـأمر يحتاج فيها إلى اجتهاد الفقهاء المعاصرين لبيان حكمهـا الشـرع

                                           
 ).١٢١انظر: المطلع، البعلي، (ص   )١(

 ).٢٢٤التعريفات الفقهية، البركتي، (ص   )٢(

 )، نسخة مصورة في الشبكة العنكبوتية.٣فقه النوازل في الزكاة، المشيقح، (ص   )٣(

 ).١٥النوازل الفقهية في الجنايات والحدود، الجعلود، (ص   )٤(
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مستجد لم يكن لها بخصوصها سالف ذكـر، وبيـان حكـم هـذه النـوازل مـن الوجـوب 

الكفــائي والــذي يُطالَــبُ فيــه ســائر الأمّــة بتحصــيله، وإلا أثــم الجميــع إن تُركــت هــذه 

 المستجدات بلا نظر وتحصيل لحكمها الشرعي، واالله تعالى أعلم.

عليهـا لغـط في الإعـلام ووسـائل التواصـل أنـه لـيس كـل مسـألة وقـع  مع التنبيـه:

الاجتماعي من النوازل؛ إذ كثير منها الحكم العام يجري عليها، سواء وقع ذلـك حـال 

وباء الحُمّة التاجية أو غيره، ومثال ذلك مسألة متابعة الإمام والاقتداء به في البيوت من 

ناولها كثير مـن أهـل خلف الشاشات، وهذه المسألة لا علاقة لها بهذا الفيروس، فقد ت

أحمد بن محمـد بـن العلم قبل ظهور الفيروس، بل قبل ستين سنة، ومن هؤلاء العالم 

في كتابه الإقنـاع بصـحة صـلاة الجمعـة في المنـزل خلـف المـذياع، وقـد طُبـع  الصديق

 م!١٩٥٦الكتاب سنة 

 ولذا لم أتناول كل المسائل المثارة في الإعلام كهذه المسألة في هذا البحث. 

المساجد بسبب الحُمّة التاجية، فقد بحثت في  وأما تعليق الجمع والجماعات في

 غير هذا البحث بحثًا مستفيضًا بحمد االله تعالى.

 ثالثًا: مرادفات النوال: 

 ، فمنها: »النوازل«هناك مصطلحات أخرى ترادف مصطلح 

ـــــايا،  ـــــائع، والمســـــائل، والقض ـــــام، والحـــــوادث، والوق ـــــاوى، والأحك الفت

 الجوابات. والمستجدات، والعمليات، والأجوبة أو

والغالـــب عنـــد الأحنـــاف والشـــافعية والحنابلـــة اســـتخدام مصـــطلح الفتـــاوى 

 .)١(والواقعات والأجوبة، بينما المالكية يغلب عليهم استعمال مصطلح النوازل

                                           
 ).١٩جدات النوازل الفقهية، القحطاني، (صمست   )١(
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 .المطلب الثاني: أبرز أصول النوازل وأخص تخريجاتها الفقهية* 

نوازل «ة موضوع: وقد استندت في هذا البحث على أصول شرعية عدة في معالج

ـــة  ـــة التاجي ـــة (الحُمّ ـــائز زمـــن الأوبئ ـــوت والجمـــع والجماعـــات والجن الأذان والقن

، وأبــرز هــذه الأصــول المقاصــد الشــرعية ســواء كانــت مقاصــد أصــلية أو »نموذجًــا)

 . )١(مقاصد تابعة

كما أن الأنظمة المرعية في المساجد وغيرها داخـل في نطـاق السياسـة الشـرعية؛ 

عية تصـرف ولاة الأمـر بشـؤون الدولـة فيمـا يحقـق المقاصـد الشـرعية والسياسة الشر

وتكون الرعيَّة معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد مما لم يرد فيه نص خاص ولا 

القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على «، قال السيوطي: )٢(يخالف أدلة الشرع التفصيلية

الشـافعي، وقـال: منزلـة الإمـام مـن  الرعية منوط بالمصلحة، هذه القاعـدة نـص عليهـا

المتصرف عـن الغيـر شـرطه أن يتصـرف «وقال أيضًا:  ،)٣(»الرعية منزلة الولي من اليتيم

 .)٤(»بالمصلحة

                                           
 المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة:   )١(

 فأما المقاصد الأصلية، فهي التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة.  

، وأمــا المقاصــد التابعــة، فهــي التــي روعــي فيهــا حــظ المكلــف. انظــر: الموافقــات، الشــاطبي  

 ) وما بعدها.٢/٣٠٠(

السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عـن الفسـاد، «قال ابن عقيل:   )٢(

نقلــه عنــه ابــن القــيم في الطــرق الحكميــة في ». ، ولا نــزل بــه وحــيوإن لــم يضــعه الرســول 

 ).١/٢٩السياسة الشرعية، (

 ).١/١٢١(السيوطي الأشباه والنظائر،   )٣(

 ).١/٤٩، (المرجع السابق  )٤(
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؛ إذ المصـلحة مـن المفـاهيم )١(ومن هنا أعملـت في هـذا البحـث دليـل المصـلحة

ية، التـي هـي الكلية التشريعية القطعية، حيث جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمد

أكمل شـريعة نزلـت مـن السـماء علـى الإطـلاق وأجلهـا وأفضـلها وأعلاهـا وأقومهـا، 

ــاد في المعــاش والمعــاد إن المعلــوم مــن «، وهــي كمــا قــال الشــاطبي: )٢(بمصــالح العب

الشريعة أنها شـرعت لمصـالح العبـاد، فـالتكليف كلـه إمـا لـدرء مفسـدة، وإمـا لجلـب 

 .)٤)(٣(»مصلحة، أو لهما مع�

، وذلـك مـن )٥(افة إلى إعمـال التخـريج الفقهـي لمعرفـة أحكـام هـذه النـوازلإض

                                           
ومن ذلك حكم الجمع بين الصلاتين للأطباء والممرضين ومن معهم ومـن كـان مـثلهم ممـن   )١(

 يعالج مرضى الحُمّة التاجية أو يمرّضهم ويعتني بهم، والمرضى في حاجة لهم.

 )، بتصرف.٢/٩٣ابن القيم الجوزية، ( إعلام الموقعين عن رب العالمين،  )٢(

 ).١/١٩٩في أصول الشريعة، الشاطبي، ( الموافقات  )٣(

وقد اتفقـت الأمـة بـل سـائر الملـل علـى أن شـريعة االله وضـعت للمحافظـة علـى الضـروريات   )٤(

الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقـل، فكـل مـا يتضـمن حفـظ هـذه الأصـول 

 الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة.

)، الموافقـات في أصـول الشـريعة، الشـاطبي، ١/١٧٤المستصفى في علم الأصول، الغزالي، (  

)١/٣٨.( 

بأن يكون فقيهًا متمكناً من تخريج ملكة في التخريج الفقهي، وهذا يستلزم أن يكون الباحث ذا   )٥(

الوجــوه الفقهيــة مــن الوقــائع والمســتجدات علــى القواعــد الكليــة والنصــوص الفرعيــة لأئمــة 

المذاهب وأتباعهم، وإلحاق الشبيه بالشبيه من الفـروع، فيكـون محيطًـا بقواعـد الاسـتنباط في 

ــذ  ــدرك مآخ ــا، وي ــات عمومه ــذاهب، ومخصص ــات الم ــرف تقييــدات مطلق ــذاهب، ويع الم

 =الأحكام في الفروع المنصوصة من أئمة المذاهب وأتباعهم، ويعرف عللها ومعانيهـا. وهـذه
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خلال استنباط الأحكام الشرعية العملية وما يوصل إليهـا مـن خـلال آراء فقهـاء الأمـة 

؛ إذ هو أكثر أنواع التخريج الفقهي )١(وقواعدهم، خصوصًا تخريج الفروع على الفروع

 .)٢(المعاصرة عملاً عند المجتهدين في أحكام النوازل

                                           
ذا البحـث فهـو لـيس مـن أهلهـا، إلا أن عـزاءه أنـه بـذل وسـعه الملكة منعدمـة عنـد كاتـب هـ=

 وطاقته سائلاً من االله الكريم أن يوفقه للعلم النافع والعمل الصالح.

وللاســتزادة في النكلــة الفقهيــة ينظــر إلــى تكــوين الملكــة الفقهيــة، أ. د. محمــد عثمــان شــبير،   

 ).٣٩(ص

ــطلح   )١( ــريج«إنّ مص ــوليين» التخ ــاء والأص ــد الفقه ــراءات  عن ــن الإج ــد م ــتُعمِل في العدي ــد اس ق

 والعمليات التأصيلية والجدلية، وهو على خمسة أنواع:

، وهـو »استخراج حكم مسألة ليس فيها حكمٌ منصوصٌ من مسألة منصوصـة: «النوع الأول -  

 ».تخريج الفروع الفقهية على الفروع الفقهية«ما يسمى: 

وتحريرها بنـاءً علـى قواعـد أصـولية أو فقهيـة أخـرى  تقرير القواعد الأصولية: «النوع الثاني -  

تخريج الأصول علـى «، وهو ما يسمى: »وإلحاق� بها بطريق التلازم أو غيره من طرق الإلحاق

 ».الأصول

التوصّل إلى أصول الإمام وقواعده التي بنىَ عليهـا أحكـام الفـروع المنقولـة : «النوع الثالث -  

الفروع بما يجعله يحكـم بنسـبة تلـك الأصـول والقواعـد إلـى عنه، وذلك باستقراء وتتبع تلك 

 ».تخريج الأصول على الفروع«، وهو ما يسمى: »الإمام

ردّ الخلافــات الفقهيــة إلــى أســبابها الموجبــة لهــا مــن القواعــد الأصــولية أو : «النــوع الرابــع -  

 ». فقهيةتخريج الفروع الفقهية على الأصول ال«، وهو ما يسمى: »الفقهية أو النحوية

 ) بتصرف واختصار. ٨٦-٧٨انظر: التخريج الفقهي تعريفه ومراتبه، أ. د. عبد االله الزبير، (ص  

وأوضح مثال عن ذلك في هذا البحث ما نقلته عـن إمـام دار الهجـرة الإمـام مالـك في المطلـب   )٢(

 الأول من المبحث الأول: التباعد بين المصلين بسبب وباء الحُمّة التاجية.
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 .المطلب الثالث: التعريف بوباء مرض الحُمّة التاجية* 

سأتطرق في هذا المطلب إلى تعريف المرض لغة، ثم إلى معنى الفيروس وبيـان 

 )COVID-19حقيقته؛ تمهيداً لبيان أشهر الأوبئة في الوقت المعاصر وباء الحُمّة التاجية (

 ثة. من حيث كونها لقب� لبعض الأمراض الحدي

 أولاً: تعريف المرض لغة:

، وهــي حالــة خارجــة عــن الطبــع ضــارة )١(المــرض لغــة: الســقم نقــيض الصــحة

، قـال ابـن فـارس: )٢(بالفعل، ويعلم مـن هـذا أن الآلام والأورام أعـراض عـن المـرض

 .)٣(»كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة ونفاق أو تقصير في أمر«

 ):Virusثانيًا: معنى الفيروس (

لفــظ الفيــروس إنكليــزي وفرنســي، أصــله لاتينــي، ومعنــاه بتلــك اللغــة: الســمّ، 

 . )٤(وجمعه: فَيْروسات

والفَيْروس: كـائن دقيـق سـريع الانتشـار، لا يُـرى بـالمجهر العـاديّ، وقـد يكـون 

وسطًا بين الحيّ وغير الحيّ، منه أنواع عديدة، تُحدث الكثير مـن الأمـراض المعْدِيـة، 

، والـذي يعنينـا في هـذا )٥(لحصبة، وشلل الأطفـال، والأنفلـونزا، وكورونـاكالجدريّ وا

 البحث هو الحُمّة التاجية.

                                           
 ). ١٩/٥٣)؛ تاج العروس، الزبيدي، (٧/٢٣١سان العرب، ابن منظور، (ل   )١(

 ).٢/٥٦٨المصباح المنير، الفيومي، (   )٢(

 ).٨٢٧ابن فارس، (صمجمل اللغة،    )٣(

 ).١٦٠عبد الرحيم، (ص .معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها، ف   )٤(

 ).٣/١٧٥٩( معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار،   )٥(
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 ) من حيث كونه لقبًا:COVID-19( فيروس كوروناثالثًا: 

هـي فصـيلة كبيـرة مـن الفيروسـات التـي قـد تسـبب المـرض فيروسات كورونا: 

سـبب لـدى البشـر حـالات للحيوان والإنسان، حيث إن عدداً من فيروسـات كورونـا ت

عدوى الجهاز التنفسي التـي تـتراوح حـدتها مـن نـزلات الـبرد الشـائعة إلـى الأمـراض 

الأشــد وخامــة مثــل متلازمــة الشــرق الأوســط التنفســية والمتلازمــة التنفســية الحــادة 

الوخيمة (السارس)، ويسبب فيروس كورونا المكتشف مؤخراً مرض فيروس كورونا 

 المستجد.

هو مرض معد يسببه فيـروس  :)COVID-19(ورونا المستجد ومرض فيروس ك

كورونا المُكتشف مؤخراً، وهو المراد في بحثنا، ولم يكـن هنـاك أي علـم بوجـود هـذا 

في  )١(الفيروس وهذا المرض المستجدين قبل اندلاع الفاشـية في مدينـة يوهـان الصـينية

 م.٢٠١٩كانون الأول/ ديسمبر 

ــرض ــزي للم ــم الإنجلي ــالي : )COVID-19( والاس ــتق كالت ــا أول ) CO(مش هم

) فهمـا اشـتقاق لأول حـرفين VI)، أما حرفا الــ (CORONAحرفين من كلمة كورونا (

                                           
تقـع في مليـون نسـمة،  ١١ر مـن ويبلـغ عـدد سـكانها أكثـ، هـوبي هي عاصـمة مقاطعـة ووهان:   )١(

الأوسط، وتعتبر ووهان اليوم المركز السياسي والاقتصادي والمـالي والتجـاري  الصين شرق

 .لوسط الصين والثقافي والتعليمي

فيـروس  تفشـينتيجـة ل  المدينة وعزلـتأغلقت   م،٢٠٢٠واعتبارًا من أواخر كانون الثاني (يناير)   

في  ســوق ووهـان للمـأكولات البحريــة  ، وقـال الــبعض بـأن الوبـاء قــد خـرج مـنكورونـا الجديـد

بتصـــرف  https://ar.wikipedia.org/wikiيانغهـــان، والـــذي أغلـــق منـــذ ذلـــك الحـــين. مقاطعـــة ج

 واختصار.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...نوازل الأذان والقنوت والجُمع والجماعات والجنائز زمن الأوبئة
� �

٦٩٠  

) هو أول حرف من كلمـة مـرض بالإنجليزيـة D)، حرف الـ (Virusمن كلمة فيروس (

)diseas.وفقًا لتقرير نشرته منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة ،( 

  novel coronavirus ٢٠١٩أنه أُطلق على هذا المرض سابقًا اسـم (وأضاف التقرير 

)، لافتة إلى أن هذا الفيروس هـو فيـروس جديـد يـرتبط بعائلـة الفيروسـات NCOVأو

نفســها التــي ينتمــي إليهــا الفيــروس الــذي يتســبب بمــرض المتلازمــة التنفســية الحــادة 

 . )٢(وبعض أنواع الزكام العادي )١(الوخيمة (سارز)

 ا: ترجمة مصطلح فيروس كورونا:رابعً 

الترجمة العربية الدقيقة لكلمة (فيروس) هي (الحمـى)، وتجمـع علـى (حُمًـى/ 

 حُمات)، أما (كورونا) فهي كلمة لاتينية تعني (التاج) و (الإكليل).

 وعليه فالترجمة العربية الدقيقة لـ (فيروس كورونا) هي: (الحُمّة التاجية).

، وقالوا )٣(العربية بمكة المكرمة فتوى في هذا المصلح وعليه فأصدر مجمع اللغة

  وعليه فنقترح اعتماد (الحُمّـة التاجيـة) ترجمـة دقيقـة «بعد تقرير ما تقدم من الترجمة: 

                                           
بين الفيروس الـذي يسـبب مـرض المسـتجد وبـين فيـروس سـارس والـذي يسـبب المتلازمـة    )١(

: ارتباط جينـي، ولكنهمـا مختلفـان، ويُعـد مـرض سـارس أشـد فتكـ� التنفسية الحادة الوخيمة

، ولـم يـتفش مـرض سـارس في أي مكـان مـن ١٩-ولكنه أقل عدوى بكثيـر مـن مـرض كوفيـد

 .https://www.who.int. منظمة الصحة العالمية، ٢٠٠٣العالم منذ عام 

 /https://www.unicef.org/arموقع اليونيسف    )٢(

اللجنة المعنية بالفتوى: المجيب: عضو المجمع أ.د. عبد الرحمن السليمان، وراجعـه: نائـب    )٣(

أ.د. عبـد العزيـز رئيس المجمع أ.د. عبـد الـرحمن بـودرع، ورئـيس اللجنـة: رئـيس المجمـع: 

 الحربي.  
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 . )١((فيروس كورونا)لـ

 وعليه اعتمدت هذه التسمية في هذا البحث، وسرت على وفقها. 

به حمّى مُكتشفة مؤخراً تـرتبط مرض معد تسبوعليه عرّفت الحمة التاجية بأنها: 

بعائلة حُماتٍ تتسبب بمرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة وبعض أنـواع الزكـام 

 العادي، واالله تعالى أعلم.

* * * 

                                           
 .)٢٤٤٥مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة، رقم الفتوى (   )١(
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 .المطلب الرابع: طبيعة مرض الحُمّة التاجية* 

سيكون الحديث في هذا المطلـب عـن طبيعـة مـرض الحُمّـة التاجيـة، وهـل هـذا 

وف أو غير محوف، وهو من أعظم أسئلة البحث؛ إذ يبنى على إجابة هـذا المرض مخ

 السؤال كثير من الأحكام الفقهية المترتبة على مرض الحُمّة التاجية. 

 والمخوف: من حصل منه الخوف، قال الشاعر: 

ــــومُنيِ ــــدَاةَ تَلُ ــــان الغَ   أرى أُمَّ حَسَّ

 

فُنيِ الأعداءَ والنَّفْسُ أخْوفُ  *   )١(تخَوِّ

 .)٢(في هذا الخوف قولان: قيل: خوف التلف، وقيل: خوف الضررو 

 والمرض قسمان: 

، مثــل وجــع العــين، والضــرس، والصــداع )٣(مــرض غيــر مخــوف القســم الأول:

اليسير، وحمى يوم، والرمـد، والـبرص، فهـذا حكـم صـاحبه حكـم الصـحيح؛ لأنـه لا 

 .)٤(يخاف منه في العادة

بين موسع فيه ومضيق، وأكثرهم توسعًا في  مرض مخوف، والفقهاء القسم الثاني:

المرض المخوف مذهب الحنفية، حيث جعل أكثرهم: كـلَّ مـرض يمنـع صـاحبه مـن 

وإنمـا يتعلـق بمـرض يخـاف منـه الهـلاك «القيام بحوائجه مرضًا مخوفًا، قـال العينـي: 

                                           
  هــذا البيــت لشــاعر جــاهلي، وهــو عــروة بــن الــورد. انظــر إلــى أخبــاره في: الشــعر والشــعراء،    )١(

 ).٣/٧٢)؛ الأغاني، الأصفهاني، (٢/٦٦٥ابن قتيبة، (

 ).٢/١٢٢(ابن المبرد، الدر النقي،    )٢(

لم أذكر ضابط المـرض غيـر المخـوف، لأن الفقهـاء اختلفـوا فيـه، ومعرفتـه تبنـى علـى معرفـة    )٣(

 ضابط المرض المخوف في كل مذهب، وسيأتي، ومفهومه هو المرض غير المخوف.

 انظر: المصادر التالية.   )٤(
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 غالبًا، كما إذا كان صاحب الفراش، وهو أن يكون بحال لا يقوم بحوائجه كمـا يعتـاده

مـن غلـب حالـه الهـلاك بمـرض أو غيـره بـأن أضـناه «، وقال الحصـفكي: )١(»الأصحاء

 .)٢(»مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج

والمـرض «وأكثرهم تضييقًا في مسمى المرض المخوف المالكية، قـال القـرافي: 

أن يكـون المـوت مـن ذلـك «، وقـال الـدميري: )٣(»المخوف كل ما لا يؤمن فيه الموت

شيًا شهيرًا لا يتعجب من حصول الموت به؛ لأنه يكون غالبًـا، فـإن المـوت المرض فا

المـرض «، لكـن قـال الـدردير: )٤(»إذا حصل بإثر مرض مـن الأمـراض لا يتعجـب منـه

 .)٥(»المخوف ما حكم أهل الطب العارفون به بكثرة الموت بسببه أو منه ولو لم يغلب

المـرض المخـوف، قـال الجـويني:  وأما الشافعية والحنابلة فقد توسطوا في بيـان

ليس المرض المخوف هو الذي تندرُ النجاةُ منه وُيوئسِ المعالجَ، فلا ينبغي أن يظـن «

الفقيه أن المخوف هو الذي يغلب الهلاك منه، ولكـن يكفـي ألا يكـون الهـلاك منـه في 

لخـوفَ، حكم النادر، فليتثبت الناظر في هـذا العقـد فإليـه الرجـوع، فإنـا إذا كنـا نَرعـى ا

كفى فيه ظهور توقع الموت وإن لم يغلب عليه يلتحق ببقيـة النـوادر، والمـرض الـذي 

ليس بمخوف هو الذي يندر ترتب الموت عليه، لأجل ذلك لا يكون توقع الموت منه 

                                           
 ).٤/١٥١( العناية شرح الهداية، البابرتي،)؛ وانظر: ٥/٤٤٧البناية شرح الهداية، العيني، (   )١(

)؛ مجلـة ١/٢٥٦الجـوهرة النيـرة، الزبيـدي، ()؛ وانظر: ٢٢٦الدر المختار، الحصفكي، (ص   )٢(

 ).٣١٤الأحكام العدلية، (ص

 ).٣/١٢٢٠عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس، ()؛ وانظر: ٧/١٣٧الذخيرة، القرافي، (   )٣(

 ).٤/١٧٥تحبير المختصر، الدميري، (   )٤(

 ).٣/٣٠٦(ردير، الدالشرح الكبير،    )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...نوازل الأذان والقنوت والجُمع والجماعات والجنائز زمن الأوبئة
� �

٦٩٤  

 .)١(»في حكم المظنون

لـيس معنـى المـرض المخـوف الـذي يغلـب علـى القلـب «وقال شيخ الإسـلام: 

الظن جانب البقـاء والمـوت، وإنمـا الغـرض أن يكـون سـببًا  الموت منه أو يتساوى في

صالحًا للموت فيضاف إليه ويجوز حذوته عنـده، وأقـرب مـا يقـال: مـا يكثـر حصـول 

الموت منه، فلا عبرة بما يندر وجود الموت منه، ولا يجب أن يكون الموت منه أكثـر 

 .)٢(»من السلام

، )٣(المخوفـة، كـالحمى الحـادةوقد عـدّد الفقهـاء أمراضًـا عـدّوها مـن الأمـراض 

 ................................................................،)٥(، والقُولَنجْ)٤(والسل

                                           
تحريـر )؛ ٦/١٣٠)؛ وانظر: روضة الطـالبين، النـووي، (١١/٣٤٠نهاية المطلب، الجويني، (   )١(

 ).٢٤١ألفاظ التنبيه، النووي، (ص

)؛ كشـاف ٢/٢٧٢)؛ وانظـر: الكـافي، ابـن قدامـة، (٥٢١الاختيارات الفقهية، ابـن تيميـة، (ص   )٢(

 ).٤/٣٢٢القناع، والبهوتي، (

 حمى شديدة تنتهي بعد وقت قليل بالموت أو بالشفاء. دّة:الحمّى الحا   )٣(

)؛ كشـاف ٦/٢٥٤)؛ وانظـر: التوضـيح، خليـل، (٣/٢٩٩تكملة المعاجم العربية، رينهات، (  

 ).١/٧١٢اصطلاحات الفنون والعلوم، التهاوني، (

ل   )٤( ا : أن ينتقص لحم الإنسان بعد سعال مزمن ونفـث شـديد، فكـأن الـروح تنسـل معـه شـيئً السُّ

 فشيئًا.

 ).٣/٣٩٩)؛ أقرب المسالك، بلغة السالك، الدردير، (١٨٨مفاتيح العلوم، البلخي، (ص  

مـرض معـدي مـؤلم يعسـر معـه خـروج الغـائط والـريح؛ لانسـداد المِعَـى، المسـمى  القـولنج:   )٥(

 قولون بالرومية.

 ).٢/٩٩)؛ النظم المستعذب، الركبي، (٥/٣٠٥شرح مختصر خليل، الخرشي، (  
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 .)٢(، والطاعون)١(وذات الجَنْب

ويلحظ مما تقدم اتفاق الفقهاء على أن من الأمراض المخوفة: كـل مـا لا يـؤمن 

رُ النجـاةُ منـه أو لا عـلاج لـه، وكـذا قـرر فيه الموت، ولا يشترط أن يمـوت منـه أو تنـد

فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ما أشكل أمره من الأمراض، رجع فيـه إلـى 

، فمـا )٣(قول أهل المعرفة، وهم الأطباء؛ لأنهم أهل الخـبرة بـذلك والتجربـة والمعرفـة

 .)٤(لاقالوا: إن هذا المرض يكثر حصول الموت منه فإنه مرض مخوف وإلا ف

وكون أن طبيعة المرض وما ينـتج عنـه إنمـا يرجـع فيـه لأهـل الخـبرة مـن خـلال 

أرســل رســله، وأنــزل كتبــه؛ ليقــوم  المعـايير الطبيــة المرعيــة مــن بــاب العـدل، واالله 

بمـا  الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السـموات والأرض؛ إذ قـد بـين االله 

ق والعـدل وقيـام النـاس بالقسـط، فـأي طريـق شرعه من الطرق أن مقصوده إقامـة الحـ

استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، والطـرق أسـباب 

                                           
ورم حار في العضلات الباطنة والحجاب المسـتبطن ويلزمـه حمـى حـارة لقربـه  ذات الجنب:   )١(

 من القلب.

)؛ وانظــر: مشــارق الأنــوار، عيــاض، ١٧٠التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف، المنــاوي، (ص  

)١/١٥٥.( 

روح قـالمرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان، وهـو الطاعون:    )٢(

 تخرج في الجسد ويكون معه ورم وألم شديد، ويحصل معه خفقان القلب والقيء.

 ).١٤/٢٠٤شرح صحيح مسلم، النووي، ()؛ ٣/١٢٧النهاية، ابن الأثير، (  

 اختلف الفقهاء في شروط من يقبل قوله في الطب، ولم أذكرها خشية الإطالة.   )٣(

)؛ المغنــي، ابــن قدامــة، ٦/١٣٠، النــووي، ()؛ روضــة الطــالبين٧/١٣٧الــذخيرة، القــرافي، (   )٤(

 ).٧/٣٢٢)؛ معونة أولى النهى، ابن النجار، (٦/١٠٩(
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ووسائل لا تراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكـن نبـه بمـا شـرعه 

إلا وهـي من الطرق على أسبابها وأمثالها، ولن تجد طريقـ� مـن الطـرق المثبتـة للحـق 

ومن له ذوق في الشـريعة، واطـلاع «، ولذا قال ابن القيم: )١(شرعة وسبيل للدلالة عليها

على كمالها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغايـة العـدل 

الــذي يســع الخلائــق، وأنــه لا عــدل فــوق عــدلها، ولا مصــلحة فــوق مــا تضــمنته مــن 

سياسة العادلة جـزء مـن أجزائهـا، وفـرع مـن فروعهـا، وأن مـن المصالح، تبين له أن ال

أحاط علم� بمقاصدها، ووضعها موضعها، وحسـن فهمـه فيهـا، لـم يحـتج معهـا إلـى 

 .)٢(»سياسة غيرها ألبتة

وعنــد رجوعنــا إلــى الخــبراء مــن الأطبــاء المتخصصــين في مثــل هــذه الأمــراض 

رض المخوف منطبق علـى مـرض والأوبئة نجد أن ما ذكره الفقهاء من أوصاف في الم

% مـن الأشـخاص ٢قـد تـوفي نحـو الحُمّة التاجية، فهو مـرض لا يـؤمن فيـه المـوت، ف

 .)٣(الذين أُصيبوا بالمرض كما في إحصائية منظمة الصحة العالمية

م: إجمــالي ٢٤/٨/٢٠٢٠وحتــى الآن عنــدنا في دولــة الكويــت يــوم الثلاثــاء 

، حـــالات تتلقـــى العـــلاج ٨٠٫٩٦٠، إجمـــالي الإصـــابات ٥٩٠٫٦٢٣المســـحات 

 .)٤(٥١٥، إجمالي الوفيات ٩٩، حالات العناية المركزة ٧٫٥١٧

                                           
 ).٤/٣٧٣ابن القيم الجوزية، (إعلام الموقعين عن رب العالمين،   )١(

 ).٥الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن القيم الجوزية، (ص  )٢(

 .https://www.who.intمنظمة الصحة العالمية،    )٣(

 ، moh.gov.kwموقع: الحساب الرسمي لوزارة الصحة، دولة الكويت:    )٤(

 =)،١٩-ومنظمـة الصـحة العالميـة تقـوم بالتحـديث اليـومي لمـرض فيـروس كورونـا (كوفيـد  
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 ٨١٣مليونًـا، والوفيـات  ٢٣٫٧وعدد حالات الإصابة حول العالم في هذا اليوم 

 ألفًا.

لخطـر انتشـار وتـأثير  »رفـع درجـة تقييمهـا«وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن 

على مستوى العالم، جاء ذلـك في الإحاطـة  »ع للغايةمرتف«الحُمّة التاجية إلى مستوى 

الزيادة المستمرة في عدد «الدورية للمدير العام للمنظمة، اليوم في جنيف، وصف فيها 

 .)١(مؤخرًا بالمثيرة للقلق »الحالات، وعدد البلدان المتضررة

وهذا كله يؤكد لنا أن مرض الحُمّة التاجية مرض مخوف حكم صـاحبه يختلـف 

 الصحيح في كثير من المسائل الفقهية، واالله تعالى أعلم. عن حكم

* * * 

                                           
 .WHOEMRO@في التويتر WHO EMROلصحة العالمية انظر: الموقع الرسمي لمنظمة ا=

 https://news.un.org/ar/story/2020/02/1050201 أخبار الأمم المتحدة   )١(
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  الأول المبحث

  له والقنوت التاجية الحمى وباء لرفع والصلاة الأذان نوازل

 

سيكون الحديث في هذا المبحث عن النوازل المتعلقة بالأذان وعن الصلاة لرفع 

 لاثة مطالب: هذ الوباء، والقنوت له؛ وعليه فقد قسمت هذا المبحث إلى ث

 .المطلب الأول: قول ألفاظ الترخص مع الأذان لنازلة وباء الحُمّة التاجية* 

شــرع الإســلام للمــؤذن أن يقــول: (الصــلاة في رحــالكم) ونحوهــا عنــد حصــول 

المشقة والحرج على النـاس في الحضـور إلـى المسـجد، والمتتبـع لأقـوال الفقهـاء أن 

أعــذار علــى خــلاف بيــنهم، وهــي: الليلــة  هــذه الجملــة ونحوهــا تقــال في أحــد أربعــة

المطيــرة، أو ذات الــريح، أو الــبرد، أو الظلمــة، فهــل يلحــق وبــاء الحُمّــة التاجيــة بهــذه 

 الأعذار، فهي نازلة من هذه الزاوية، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى أن هذه الأعذار تكون متقطّعة عادة، فيقال: (الصلاة في رحـالكم) 

جدّدها، وأما وباء الحُمّة التاجية فهو عذر مستمر، فهل يقال مرة ونحوها مع الأذان عند ت

واحدة، أو يقال مع كل أذان، فهذه نازلة ثانية في الأذان ولـم أقـف علـى مـن تناولهـا، مـع 

 التنبيه على قلة كلام الفقهاء عمومًا في أحكام قول المؤذن: (الصلاة في رحالكم).

وإن لـم يكـن -ن التطرق إلى تمهيـد مهـم وقبل بيان حكم هاتين النازلتين لابد م

وهي ألفاظ الترخص التي تقـال مـع الأذان وموضـعها  -نازلة ولكنه كالتوطئة لما بعده

 من الأذان، وعليه فقد قسمت هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:

 الفرع الأول: ألفاظ الترخص التي تقال مع الأذان وموضعها: -

الـترخص التـي تقـال مـع الأذان عنـد وجـود  الألفاظ الواردة في السنة الدالة على
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أو: (ألا صــلوا في  )١(أعــذار تــرك الجمــع والجمعــات عــدة، منهــا: (صــلوا في رحــالكم)

 . )٢(الرحال) أو: (صلوا في بيوتكم) أو: (ومن قعد فلا حرج عليه)

 وظاهر السنة أن إحدى هذه الألفاظ المتقدمة تقال في أحد مواضع ثلاثة:

(حي على الصـلاة حـي علـى الفـلاح)؛ فعـن ابْـنِ عَبَّـاسٍ قـال  إما تقال قبل أولاً:

ـلاةَِ  دًا رَسُولُ االلهِ، فَلاَ تَقُلْ حَيَّ عَلَـى الصَّ نهِِ فيِ يَوْمٍ مَطيِرٍ: إذَِا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ، لمُِؤَذِّ

 . )٣(متفق عليه )صَلُّوا فيِ بُيُوتكُِمْ (قُلْ: 

ــب:  ــن رج ــال اب ــه ال«ق ــذي فهم ــة وال ــاري: أن هــذه الكلم ــي (أي: -بخ ــلُّوا فِ صَ

قلـت: لأن البخـاري أورد هـذا الحـديث في -قالها بعد الحيعلتين أو قبلهما  -)بُيُوتكُِمْ 

فتكون زيادة  -باب: الكلام في الاذان، ففيه إشارة إلى أن هذه الجمل زيادة على الأذان

من كره الكلام في أثناء  كلام في الأذان لمصلحة، وذلك غير مكروه كما سبق ذكره؛ فإن

 الأذان إنما كره ما هو أجنبي منه، ولا مصلحة للأذان فيه.

                                           
أراد بهـا البيـوت. يقـال لبيـت الإنسـان، ومسـكنه، ومنزلـه: رحلـه،  قوله: (صـلوا في رحـالكم):   )١(

: أي في الـــدور )إذا ابلـــت النعـــال فالصـــلاة في الرحـــال(والجمـــع: رحـــال. ومنـــه الحـــديث: 

 ).١/٩٨والمساكن. وسميت بذلك؛ لأن الرحال تلقى بها. النظم المستعذب، الركبي، (

ـامِ، قَـالَ:    )٢( ـبْحِ فـِي يَـوْمٍ بَـارِدٍ وَأَنـَا فـِي مـِرْطِ امْرَأَتـِي، فَقُلْـتُ: لَيْـتَ نُـ«عَنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّ ودِيَ باِلصُّ

وَمَـنْ قَعَـدَ فَـلاَ (فـِي آخِـرِ أَذَانـِهِ:  الْمُناَدِيَ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ، فَناَدَى مُنـَادِي النَّبـِيِّ 

ــهِ  ــم  .»)حَــرَجَ عَلَيْ ــد، رق ــن حجــر: ١٧٩٣٤الحــديث: (أخرجــه الإمــام أحم إســناد «)؛ قــال اب

 )؛ الألفاظ الأخرى ستأتي قريبًا.٢/٩٩. فتح الباري، (»صحيح

صــحيح البخــاري، كتــاب الجمعــة، بــاب الرخصــة لمــن لــم يحضــر الجمعــة في المطــر، رقــم    )٣(

)؛ صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصـرها، بـاب الصـلاة في الرحـال ٩٠١الحديث: (

 ).٦٩٩-٢٦م الحديث: (في المطر، رق
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وكذا فهمه الشافعي؛ فإنه قال في كتابه: إذا كانت ليلة مطيرة، أو ذات ريح وظلمة 

فـإن قالـه في أثنـاء  )ألا صـلوا في رحـالكم(يستحب أن يقول المؤذن إذا فرغ من أذانـه: 

بأس، وكذا قال عامة أصحابه، سوى أبي المعالي؛ فإنه اسـتبعد الأذان بعد الحيعلة فلا 

 .)١(»ذلك أثناء الأذان

 أو بعد (حي على الفلاح)؛ عن رَجُلٍ منِْ ثَقِيفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُنـَادِيَ النَّبـِيِّ  ثانيًا:

فَرِ  - لاَةِ. حَ (يَقُولُ:  -يَعْنيِ فيِ لَيْلَةٍ مَطيِرَةٍ فيِ السَّ يَّ عَلَى الْفَلاَحِ. صَـلُّوا حَيَّ عَلَى الصَّ

 .)٢(أخرجه النسائي )فيِ رِحَالكُِمْ 

ــا: ــارِدَةٍ  أو تقــال بعــد انتهــاء الآذان؛ ثالثً ــةٍ بَ ــرَ فِــي لَيْلَ ــنُ عُمَ نَ ابْ ــافعِ قَــالَ: أَذَّ عَــنْ نَ

نُ، كَا بضَِجْناَنَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فيِ رِحَالكُِمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ االلهِ  نًا يُـؤَذِّ نَ يَأْمُرُ مُؤَذِّ

حَالِ (: -أي الأذان  –ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إثِْرِهِ  يْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطيِرَةِ  )أَلاَ صَلُّوا فيِ الرِّ فيِ اللَّ

فَرِ. هذا لفظ البخاري  .)٤()فَقَالَ فيِ آخِرِ ندَِائِهِ (، وفي لفظ مسلم: )٣(فيِ السَّ

صريح في أن القول المذكور كان بعد  )ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إثِْرِهِ (: قوله«قال ابن حجر: 

 . )٥(»فراغ الأذان

                                           
 ).٥/٣٠٤فتح الباري، ابن حجر، (   )١(

سنن النسائي، كتاب الأذان، باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة، رقم    )٢(

) وصححه شعيب الأرنـاؤوط في تحقيقـه علـى جـامع الأصـول لابـن الأثيـر، ٦٥٣الحديث: (

)٥/٥٧٣.( 

 ).٦٣٢ذان، باب الأذان للمسافرين، رقم الحديث: (صحيح البخاري، كتاب الأ   )٣(

صحيح مسـلم، كتـاب صـلاة المسـافرين، بـاب الصـلاة في الرحـال في المطـر، رقـم الحـديث:    )٤(

)٦٩٧-٢٣.( 

 ).٢/١١٣فتح الباري، ابن حجر، (   )٥(
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وهذه الصفات الثلاث كلها جائزة؛ إذ هي زيادة علـى الأذان لمصـلحة، وليسـت 

من جمله، وعليه فلا تستبدل الحيعلتين بها، بل لابد من ذكـر الجمـل الأصـلية لـلأذان 

فيجـوز بعـد الأذان وفي «على نظم الأذان، قال النووي: كلها، والأفضل بعده؛ محافظة 

، قـال )١(»أثنائه لثبوت السنة فيهما لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضـعه

وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقًا إما في أثنائه وإما بعده، لا أنها بدل من حي «ابن حجر: 

 .)٢(»على الصلاة

» الصـلاة في الرحـال«هلموا إليها، ومعنـى » لصلاةحي على ا«فإن قيل: إن معنى 

 تأخروا عن المجيء، ولا يناسب إيراد اللفظين مع�؛ لأن أحدهما نقيض الآخر.

» الصــلاة في الرحــال«فيجــاب عنــه: أنــه يمكــن الجمــع بينهمــا: بــأن يكــون معنــى 

نـدب لمـن أراد أن يسـتكمل » حي على الصلاة«رخصة لمن أراد أن يترخص، ومعنى 

، ويؤيد ذلك مـا رواه جَـابرِ، قَـالَ: خَرَجْنـَا مَـعَ رَسُـولِ االلهِ )٣(يلة ولو تحمل المشقةالفض

  :َ٤(أخرجه مسلم )ليُِصَلِّ مَنْ شَاءَ منِكُْمْ فيِ رَحْلهِِ (فيِ سَفَرٍ، فَمُطرِْنَا، فَقَال(. 

 الفرع الثاني: قول ألفاظ الترخص مع الأذان حال وباء الحُمّة التاجية:  -

أن الفقهــاء ذكــروا مــن الــرخص والأعــذار التــي تبــيح للمــؤذن أن يقــول:  تقــدم

 (الصلاة في رحالكم) ونحوها: الليلة المطيرة، أو ذات الريح، أو البرد، أو الظلمة.

                                           
 ).٥/٢٠٧شرح صحيح مسلم، النووي، (   )١(

 ).٢/٩٨فتح الباري، ابن حجر، (   )٢(

 ).٢/١١٣(ابن حجر، الباري،  فتحانظر:    )٣(

صحيح مسلم، كتاب الصـلاة، أبـواب الأذان، بـاب الأذان للمسـافرين إذا كـانوا جماعـة، رقـم    )٤(

 ).٦٩٨-٢٥الحديث: (
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والذي يظهر لي أن الفقهاء ذكروا هذه الأعذار من باب التمثيل لا الحصـر، وأنـه 

نـِهِ فـِي يلحق بهذه الأعذار كل عذر عام يحصل منه مشقة  وحرج؛ قال ابْنُ عَبَّـاسٍ لمُِؤَذِّ

دًا رَسُـولُ االلهِ، فَـلاَ «يَوْمٍ مَطيِرٍ:  ـلاةَِ «إذَِا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ، قُـلْ: »تَقُـلْ حَـيَّ عَلَـى الصَّ

ي، إنَِّ الجُمْعَـةَ ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنكَْرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَـنْ هُـوَ خَيْـرٌ مِ »صَلُّوا فيِ بُيُوتكُِمْ « نِّـ

حَضِ   . )٢(»)١(عَزْمَةٌ وَإنِِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فيِ الطِّينِ وَالدَّ

، فدل على أن ما كان )٣(أي: أشق عليكم وأضيق»: كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ «وقوله: 

 : مثلها في المشقة أو أعلى منها يلحق بها، قال االله تعالى           

                            :٧٨[الحج[. 

فهذه سنة قد وقفنـا بهـذا الحـديث، أنـه «قال الطحاوي تعليقًا على هذا الحديث: 

 .)٤(»مما يجب إدخالها في الأذان عند الحاجة إليها

ولأن هـذه أحـوال تمنعـه وتبعثـه علـى العجلـة، وتـدعوه إلـى «وقـال المـاوردي: 

ــم  ــباهها، واالله أعل ــا وأش ــذلك نظائره ــا، وك ــن أجله ــة م ــترك الجماع ــذر ب ــهو، فع الس

 .)٥(»بالصواب

                                           
 الزلق زلقًا لا يثبت فيه قدم، والمراد هنا: الماء يكون منه الزلق. الدحض:    )١(

 ). ١/١١٦فتح الباري، ابن حجر، (  

، كتــاب الجمعــة، بــاب الرخصــة لمــن لــم يحضــر الجمعــة في المطــر، رقــم صــحيح البخــاري   )٢(

كتاب صلاة المسافرين وقصـرها، بـاب الصـلاة في الرحـال )؛ صحيح مسلم، ٩٠١الحديث: (

 ).٦٩٩-٢٦رقم الحديث: ( في المطر،

 ).٣/٢٤إكمال المعلم بفوائد مسلم، عياض، (  )٣(

 ).١٥/٣٦٨شرح مشكل الآثار، الطحاوي، (   )٤(

 ).٣٠٥/ ٢الحاوي الكبير، الماوردي، (   )٥(
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ووباء الحُمّة التاجية كحكم مشقة الذهاب للصلاة مع المطـر، بـل أولـى، وعليـه 

الأعـذار التـي تبـيح للمـؤذن أن مع تحقق ضرره مـن  فإن انتشار الحُمّة التاجية في البلد

 يقول: (الصلاة في رحالكم) ونحوها، واالله تعالى أعلم.

 الفرع الثالث: قول ألفاظ الترخص مع كل أذان حال وباء الحُمّة التاجية: -

من بيّن حكم قول المـؤذن ألفـاظ الـترخص مـع  - على قِصَر اطلاعي -لم أقف 

العام عند الفقهاء المتقدمين، هل يقال مرة واحدة عند بدايـة  الأذان عند ديمومة العذر

 حدوث العذر، أو يقال: مع كل أذان مع بقاء العذر طالت المدة أو قصرت؟

والذي يظهر لي أنه ينبغي للمؤذن ذكـر لفـظ الـترخص مـع الأذان مـا بقـي العـذر 

لـترخص تـذكير معلـل العام باقيًا، ومنه وجود الحُمّة التاجيـة في البلـد؛ لأن ذكـر لفـظ ا

 بوجود الواقعة التي قيل من أجلها، فلا يزال يُقال ما دام الحكم باقيًا. 

ــول المــؤذن  ــين النــاس؛ إذ ق ــد استفاضــته ب ــدم جــدواه بع ــح القــول بع ولا يص

الحيعلتين مـن دون بيـان رخصـة الـترك مـدعاة إلـى إلـزام النـاس بالحضـور خاصـة في 

ــه حــديث ابــن عبــاس الم ــدل علي ــةٌ «تقــدم: الجمعــة، وي ــةَ عَزْمَ ــة » إنَِّ الجُمْعَ أي: واجب

، )١(متحتمة، فلو قال المؤذن: حي على الصلاة لكلفتم المجيء إليها ولحقتكم المشقة

إن «، قـال الإمـام أحمـد: )٢(»الصلاة في الرحال«وإنما يباح لأحدهم التخلف إذا نادى: 

م يقل فقد وجب عليك فلك أن تتخلف، وإن ل» صلوا في الرحل«قال المؤذن في أذانه: 

 .  )٣(»إذا قال: حي على الصلاة، على الفلاح

                                           
 ).٥/٢٠٧(النووي، شرحه على مسلم،    )١(

 ).٥/٣٠٤(ابن رجب، فتح الباري،   )٢(

 ).٦/٢٧٣الجامع لعلوم الإمام أحمد، (   )٣(
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ولذا ينبغي للمؤذن أن يذيّل أذانه بألفاظ الترخص أو قبـل أو بعـد الحيعلتـين مـع 

كل أذان ما دام الحُمّة التاجية منتشرًا في المدينة، واقعًا ضـرره علـى عامـة النـاس، واالله 

 تعالى أعلم.

* * * 
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 .الصلاة لرفع وباء الحُمّة التاجيةالمطلب الثاني: * 

مــن القضــايا التــي طرحــت في وســائل التواصــل وانتشــرت وعمــت الــدعوة إلــى 

ــا لمثــل هــذه الــدعوات،  الصــلاة لرفــع وبــاء الحُمّــة التاجيــة، فكــان هــذا المطلــب بيانً

 والحديث هنا سيتناول مسألتين: 

يـة، والثانيـة: حكـم الأولى: حكم الاجتماع على الصلاة لرفع وبـاء الحُمّـة التاج

صلاة الناس أفرادًا لرفـع وبـاء الحُمّـة التاجيـة، وعليـه فقـد قسـمت هـذا المطلـب إلـى 

 فرعين:

 الفرع الأول: الاجتماع على الصلاة لرفع وباء الحُمّة التاجية: -

يحكم على أن  والمتتبع للآثار الواردة عن الصحابة  الناظر في سنة النبي 

لى الصلاة جماعة لرفع وباء الحُمّة التاجية أمر غير مشـروع؛ اجتماع الناس ودعوتهم إ

أن جمعوا الناس وصلوا بهـم لرفـع  ولا أحد من أصحابه  إذ لم ينقل عن النبي 

الوباء والبلاء، مع أنه وجد في زمانهم ألوانٌ من البلاء وأشكالٌ من الوباء، ولا أدل على 

ى المدينة االلهَ برفعهـا، ولـم يـدع النـاس للاجتمـاع  ، فقد دعا رسولنا )١(ذلك من حُمَّ

                                           
عـن ابـن عبـاس، هذه الحمى بحمى يثرب، حيث أخـرج الشـيخان  سمى ابن عباس تنبيه:   )١(

وقد وهنتهم حمـى يثـرب، قـال المشـركون: إنـه يقـدم  وأصحابه مكة، قال: قدم رسول االله 

عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجـر، وأمـرهم النبـي 

 :)فقـال )أن يرملوا ثلاثة أشـواط، ويمشـوا مـا بـين الـركنين، ليـرى المشـركون جلـدهم ،

ء أجلـد مـن كـذا وكـذا، قـال ابـن المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلا

 ».ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها، إلا الإبقاء عليهم«عباس: 

 =)،١٦٠٢صــحيح البخــاري، كتــاب الحــج، بــاب: كيــف كــان بــدء الرمــل، رقــم الحــديث: (  
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، (للصــلاة لأجلهــا، حيــث قــال:  ــةَ أَوْ أَشَــدَّ ــةَ كَمَــا حَبَّبْــتَ مَكَّ ــا الْمَدِينَ ــبْ إلَِيْنَ اللهُــمَّ حَبِّ

اهَا إلَِى الْجُحْفَةِ  لْ حُمَّ هَا، وَحَوِّ حْهَا، وَبَارِكْ لَنَا فيِ صَاعِهَا وَمُدِّ  .)١(متفق عليه )وَصَحِّ

الاجتماع لرفع الوباء كما في الاستسقاء فبدعة حدثت في «افظ ابن حجر: قال الح

هـ) بدمشق، فقد خرج الناس إلـى الصـحراء ومعظـم أكـابر ٧٤٩( الطاعون الكبير سنة

البلد فدعوا واستغاثوا، فعَظُمَ الطاعونُ بعد ذلك وكَثُرَ وكان قبل دعائهم أخفُّ ... فلو 

الســلف ثــم علــى فقهــاء الأمصــار وأتبــاعِهم في كــان مشــروع� فعِلُهــم مــا خفــيَ علــى 

الأعصارِ الماضية، فلمْ يبلغْنا في ذلك خبر ولا أثر عن المحدثين، ولا فرع مسطور عن 

 .)٢(»أحد من الفقهاء

                                           
وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول =

 ).١٢٦٦-٢٤٠، رقم الحديث: (في الحج

ولكن عدلت عن هذا الاسم لـورود النهـي عـن تسـمية المدينـة النبويـة بيثـرب، كمـا جـاء عنـد   

أمرت بقرية تأكل القرى، (: ، أنه يقول: قال رسول االله الشيخين من حديث أبي هريرة 

 . )يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد

ح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة وأنها تنفي النـاس، رقـم الحـديث: صحي  

-٤٨٨)، وصحيح مسلم، كتاب الحد، باب المدينـة تنفـي شـرارها، رقـم الحـديث: (١٨٧١(

١٣٨٢.( 

وإنما ذكر بن عباس ذلك حكايـة لكـلام المشـركين، وفي روايـة الإسـماعيلي: «قال ابن حجر:   

 ).٧/٥٠٩فتح الباري، ابن حجر، (». )ا قالوافأطلعه االله على م(

ــي    )١( ــدم النب ــاب مق ــب الأنصــار، ب ــاب مناق ــاري، كت ــم  صــحيح البخ ــة، رق وأصــحابه المدين

)؛ صــحيح مســلم، كتــاب الحــج، بــاب الترغيــب في ســكنى المدينــة، رقــم ١٨٨٩الحــديث: (

 ).١٣٧٦-٤٨٠الحديث: (

 .)٣٢٨بذل الماعون في فضل الطاغون، ابن حجر، (ص  )٢(
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ولذا فالواجب على المسـلم أن يكـون بالسـنة مستمسـكًا، وإليهـا راجعًـا، وعنهـا 

، ولا يحـدث مثـل هـذه الصـلوات ولا صادرًا، لا يعدل بها شيئ�، ولا يقدم عليها شيئ�

 يدعوا إليها، واالله تعالى أعلم.

 الفرع الثاني: صلاة الناس أفرادًا لرفع وباء الحُمّة التاجية: -

، )٢(على مشروعية صلاة الحاجة )١(قد اتفقت المذاهب الأربعة في المعتمد عندهم

يـه ذلـك فيشـرع لـه فمن ضاق عليه الأمر ومسته حاجة في صلاح دينه ودنياه وتعسر عل

يستحب لمن هَمّه أمر أو كانت له حاجة إلى الحـق «أن يصلي الله تعالى، قال السبكي: 

 .)٣(»أو الخلق يريد قضاءها أن يتطهر ويصلي ركعتين ثم يدعو

ولا أعظم ولا أشد من هذه الأيام الذي انتشر فيها هذا الفيروس، وعليه فلا مانع 

رفـع هـذا الوبـاء الـذي حـل بـبلاد المسـلمين ومـس شرعًا من أن يصلي الناس أفـرادًا ل

ضرر الحاضر والباد، فيوعظ الناس ويأمرون بالتوبة والصـدقة والصـلاة؛ إذ االله تعـالى 

 هو المعطي المانع، الباسط القابض، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

                                           
ــيم، (  )١( ــن نج ــق، اب ــر الرائ ــزي، (ص٢/٥٦البح ــن ج ــة، اب ــوانين الفقهي ــات، ٣٣)؛ الق )؛ المهم

 ).١/٢٧٦)؛ منتهى الإرادات، ابن النجار، (٣/٢٦٧الإسنوي، (

أخرجه الترمذي في سننه من حديث عبد االله بن أبي أوفى، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة    )٢(

 ».هذا حديث غريب وفي إسناده مقال«الترمذي:  )، قال٤٧٩الحاجة، رقم الحديث: (

، رقــم بلفـظ آخــر مـن حــديث أبـي الــدرداء وأخـرج أحمــد في المسـند عــن صـلاة الحاجــة   

. مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد، »وإســـناده حســـن«)؛ قـــال الهيثمـــي: ٢٧٤٩٧الحـــديث: (

)٢/٢٧٩.( 

 ).٥/٢٦٣بكي، (السالدين الخالص،   ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...نوازل الأذان والقنوت والجُمع والجماعات والجنائز زمن الأوبئة
� �

٧٠٨  

 .المطلب الثالث: القنوت في الصلاة لرفع وباء الحُمّة التاجية* 

در قنت، والقاف والنون والتاء: أصل صحيح يدل على طاعة وخير : مصالقنوت

ــن ــلاة، )١(في دي ــوع، والص ــام، والخش ــدعاء، والقي ــى ال ــع عل ــرف تق ــة تتص ــي كلم ، وه

 .)٢(والخضوع، والسكوت، وإقامة الطاعة

، ومعنى القنوت في الصلاة: أن يـدعو في الركعـة )٣(ودعاء القنوت: أي دعاء القيام

أو بعـد رفـع رأسـه مـن الركـوع، قيـل لـذلك الـدعاء: قنـوت؛ لأن الأخيرة قبل الركـوع 

 . )٤(الداعي إنما يدعو به قائمًا، فسمي قنوتًا باسم القيام

 ،)٦(والمالكيــة ،)٥(وقــد اتفقــت المــذاهب الأربعــة في المعتمــد عنــدهم الحنفيــة

 في الجملة. )٩(على مشروعية دعاء القنوت في النوازل )٨(والحنابلة ،)٧(والشافعية

                                           
 ).٥/٣١(فارس،  ابنمقاييس اللغة،   ) ١(

 .)١١٣)؛ المطلع، البعلي، (ص٢/١٨٦مشارق الأنوار، عياض، (  ) ٢(

 ).٢/٥١٧المصباح المنير، الفيومي، (   )٣(

 ).٧٠الزاهر، الأزهري، (ص   )٤(

التنبيه على مشـكلات )؛ ٢/١١رد المحتار، ابن عابدين، ()؛ ٢/٤٧البحر الرائق، ابن نجيم، (  ) ٥(

  ).٢/٦٥٤الهداية، ابن أبي العز، (

 .)١/٢٤٨الشرح الكبير، الدردير، ()؛ ٢/٢٣١الذخيرة، القرافي، (   )٦(

)؛ أسـنى المطالـب، ١/٢٥٤)؛ روضـة الطـالبين، النـووي، (٣/٤٣٨فتح العزيز، الغزوينـي، (  ) ٧(

 ).١/١٥٨السنيكي، (

)؛ منتهـى الإرادات، ابـن ٢/١٧٥)؛ الإنصـاف، المـرداوي، (٥٤التنقيح المشبع، المرداوي، (   )٨(

 ).١/٢٦٧النجار، (

 شدائد الدَهر تنزِلُ بالناسِ كما تقدم في التمهيد. النوازل:  )٩(
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٧٠٩ 

أَنَّ رَسُولَ (: واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة منها: ما جاء عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ 

كُـوعِ  االلهِ  أخرجـه  )كَـانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَـدْعُوَ عَلَـى أَحَـدٍ أَوْ يَـدْعُوَ لأِحََـدٍ، قَنَـتَ بَعْـدَ الرُّ

 .)١(البخاري

الشــرور وجلــب  فــدل الحــديث علــى مشــروعية القنــوت لمطلــق الحاجــة لــدرء

 .)٢(الخيور، وأن هذه العلة تدور مع حكمها حيث دارت

والحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مـع أن السـجود مظنـة 

ــة أن يشــارك المــأموم الإمــام في الــدعاء ولــو  الإجابــة: أن المطلــوب مــن قنــوت النازل

 .)٣(بالتأمين، ومن ثَم اتفقوا على أنه يجهر به

أن وباء الحُمّة التاجية شديدة من شدائد الدهر، نسأل االله العافية، وعليه  ولا شك

فيسن لولاة الأمر مع نازلة وباء الحُمّـة التاجيـة القنـوت بمـا يناسـب هـذه النازلـة، وإن 

 قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل فلا بأس.

لوباء، بل ينبغي لعامة وليس أمر القنوت قاصرًا على أهل البلدة التي حل بها هذا ا

كَمَثَـلِ الجَسَـدِ، إذَِا (المسلمين اللجوء إلى االله لرفع الوبـاء عـن إخـوانهم، فالمسـلمون 

ى هَرِ وَالحُمَّ ، وكما يستحب لأهل الأرض )٤()اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ باِلسَّ

                                           
 صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب    )١(                   

      :٤٥٦٠]، رقم الحديث: (١٢٨[آل عمران.( 

 ) بتصرف.٢/٢٣١الذخيرة، القرافي، (  ) ٢(

 ).٢/١٢٤جواهر الدرر، التتائي، (   )٣(

)؛ ٦٠١١متفق عليـه، صـحيح البخـاري، كتـاب الأدب، بـاب رحمـة النـاس، رقـم الحـديث: (   )٤(

 ).٢٥٨٦-٦٦صحيح مسلم، كتاب البر، باب تراحم المؤمنين، (
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 .)١(الخصبة الدعاء لأهل الأرض الجدبة

ــت لرفعــهوبعــض الفقهــاء اســ ــلا يقن ــال )٢(تثنى الطــاعون ف ــه، ق ــبلاء أعــم من ، وال

الطـاعون أخــص مـن الوبــاء، والأوجـه أنـه يقنــت لرفـع الوبــاء الخـالي عــن «الهيتمـي: 

، )٣(الطاعون، ولا يقنت لرفع الطاعون، على ما اختاره بعض المتأخرين؛ لأن الميت به

بلـده أيامـه؛ صـابرًا محتسـبًا  بل وفي زمنه وإن لم يمت به، بل وفي غير زمنه إذا مكث في

، والشهادة لا يسـأل رفعهـا، بخـلاف الميـت بمطلـق )٤(راضيًا بما ينزل به، يكون شهيدًا

                                           
 ).٣١٧الطاعون، ابن حجر، (صبذل الماعون في فضل    )١(

ذكره ابن مفلح وجهًـا واسـتظهره، وهو الذي جزم به بعض الحنابلة منهم الحجاوي ومرعي و   )٢(

وهو على خلاف المعتمد من مذهب الحنابلة كما تقدم، والأقرب أنـه يـدعى برفـع الطـاعون؛ 

لأنه نازلة من نوازل الـدهر، وأي شـيء أعظـم مـن أن يفنـي هـذا الوبـاء أمـة محمـد، ولا ملجـأ 

 ، فيدعون االله ويسألونه رفعه. إلى االله  للناس إلا

)؛ التنقــيح المشــبع، ٢/١٧٥)؛ الإنصــاف، المــرداوي، (٢/٣٦٧( بــن مفلــح،انظـر: الفــروع، ا  

الشـرح )؛ ١/١٩٧)؛ غاية المنتهى، مرعي، (١/١٤٥(الحجاوي، الإقناع، )؛ ٥٤المرداوي، (

 ). ٤/٤٣الممتع، ابن عثيمين، (

ــو هُرَ    )٣( ــا رواه أَب ــى م ــير إل ــرَةَ يش ــولَ االلهِ يْ ــالَ:  : أَنَّ رَسُ ــونُ، (قَ ــةٌ: المَطْعُ ــهَدَاءُ خَمْسَ الشُّ

هِيدُ فيِ سَبيِلِ االلهِ  أخرجه البخاري، كتاب الجهاد . )وَالمَبطُْونُ، وَالغَرِقُ، وَصَاحِبُ الهَدْمِ، وَالشَّ

ه، كتـاب )، ومسـلم في صـحيح٢٨٢٩والسير، باب الشهادة سبع سوى القتل، رقم الحديث: (

 ). ١٩١٤-١٦٤الإمارة، باب بيان الشهداء، رقم الحديث: (

(المطعون) أي: الذي ضربه الطاعون ومات به. (والمبطون) أي: الذي يموت «وقال القاري:   

. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة »بمرض البطن كالاستسقاء ونحوه، وقيل: من مات بوجع البطن

 ).٢/٣٠٣المصابيح، القاري، (

 =أَنَّـهُ عَـذَابٌ (عَنِ الطَّـاعُونِ، فَـأَخْبَرَنيِ:  ر إلى ما روته عَائشَِةُ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ يشي   )٤(
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 .)١(»الوباء، فإنه لا يكون شهيدًا؛ فلذا شرع القنوت لرفعه

الحُمّـة التاجيـة، والتعبير بالوباء الذي يقنت له عند الفقهاء: يقتضي إلحـاق وبـاء 

، )٢(قـد دعـا برفـع حمـى المدينـة  الصلاة، ويؤيد ذلك أن النبي فيشرع له القنوت في

والدعاء من جملة الأسـباب في رفـع المـرض وطـول العمـر، وقـد تـواترت الأحاديـث 

بالاســتعاذة مــن الجنــون والجــذام وســيء الأســقام ومنكــرات الأخــلاق والأهــواء 

بغيـره؛ لمـا فيـه مـن والأدواء، وفي الالتجاء إلى الـدعاء مزيـد فائـدة ليسـت في التـداوي 

 . )٣(الخضوع والتذلل للرب سبحانه

* * * 

                                           
نُ، فَيَمْكُثُ يَبعَْثهُُ االلهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ االلهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً للِْمُؤْمنِيِنَ، لَيْسَ منِْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُو=

أخرجه  )شَهِيدٍ  بَلَدِهِ صَابرًِا مُحْتسَِباً، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبهُُ إلاَِّ مَا كَتَبَ االلهُ لَهُ، إلاَِّ كَانَ لَهُ مثِْلُ أَجْرِ  فيِ

 ).٣٤٧٤البخاري، كتاب الطب، باب أجر الصابر على الطاعون، رقم الحديث: (

 ).١/١٤١الفتاوى الفقهية الكبرى، الهيتمي، (   )١(

 تقدم الحديث الوارد به في المطلب السابق.   )٢(

 ).١٠/١٣٣فتح الباري، ابن حجر، (   )٣(
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  الثاني المبحث

  التاجية الحُمّة وباء زمن والجماعات الجُمَع نوازل

 

سيكون الحديث في هذا المبحث عن نوازل الجمع والجماعـات المتعلقـة بوبـاء 

بـه،  الحُمّة التاجية من التباعـد بـين المصـلين، وحضـور الجمعـة والجماعـة للمـريض

وتركهمـا في حـق آحـاد النـاس بسـببه، والجمـع بـين الصـلاتين لأجلـه، وتعـدد الجُمَـع 

 بسببه، وعليه فقد قسمت هذا المبحث إلى خمسة مطالب.

 .المطلب الأول: التباعد بين المصلين بسبب وباء الحُمّة التاجية* 

تـرك  - بسبب وبـاء الحُمّـة التاجيـة -من المظاهر التي عمت كثيرًا من المساجد 

المصلي بينه وبين من بجواره مسافة متر تقريبًا خشية انتقـال العـدوى بهـذا الفيـروس، 

 وقد وقع في ذلك لغطٌ عريض في وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا ريب أن الصفوف في الصلاة اعتنى بها الشارع عناية عظيمة، واستفاضت 

ه الأمة وشرّفها به، فإنهم فيها نصوص الوحي، ويكفي في ذلك أنها مما خص االله به هذ

 أشبهوا بذلك صفوف الملائكة في السماء، كما أخبر االله عنهم أنهم قالوا:     

      :١(]١٦٥[الصافات(. 

ـلْنَا عَلَـى النَّـاسِ بـِثَلاَثٍ: جُعِلَـتْ (: قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  وعَنْ حُذَيْفَةَ  فُضِّ

                                           
المســنون للصــفوف خمســة أشــياء، مبناهــا علــى أصــلين، علــى اجتمــاع «قــال شــيخ الإســلام:   )١(

ــوبهم  ــع قل ــتوائهم؛ لتجتم ــتقامتهم واس ــى اس ــض، وعل ــى بع ــهم إل ــمام بعض ــلين، وانض المص

. شرح العمدة »ماعة الذي هو اجتماعهم في الصلاة مكان� وزمان�وتستقيم، ويتحقق معنى الج

 ).٤٢في الفقه، ابن تيمية، (ص
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 . )١(أخرجه مسلم )صُفُوفِ الْمَلاَئكَِةِ ... الحديثصُفُوفُنَا كَ 

ونَ كَمَـا (فَقَالَ:  قَالَ: خَرَجَ عَلَيْناَ رَسُولُ االلهِ  وعَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ  أَلاَ تَصُفُّ

عِندَْ رَبِّهَا؟ قَالَ: فَقُلْناَ يَا رَسُولَ االلهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئكَِةُ  )تَصُفُّ الْمَلاَئكَِةُ عِندَْ رَبِّهَا؟

فِّ ( ونَ فيِ الصَّ فُوفَ الأْوَُلَ وَيَتَرَاصُّ ونَ الصُّ  .)٢(أخرجه مسلم )يُتمُِّ

ــة والدرجــة ــة العالي ــة الشــامخة الرفيعــة ولكــن مــع هــذه المرتب ــة  والمنزل المنيف

لصفوف الصلاة في الإسلام فإنها لا ترتقي إلى درجة الإلزام في كل أحكامها، ولا يلزم 

خلل فيهـا إبطـال صـلاة المسـلمين، أو تعليـق الجمـع والجماعـات في المسـاجد من ال

 والصلاة في البيوت؛ لعدم إمكان التراص في الصفوف! 

ومكمن الإشكال الخلط عند البعض في مسائل الصفوف، والظن بأن الأحاديـث 

المتعلقة في الصفوف في الصلاة على مسطرة واحدة وتعم جميعهـا، وهـذا خطـأ ظـاهر 

ــيّ  ن لا ينبغــي لطالــب العلــم أن يجهلــه ولا أن يغفــل عنــه، فمــن مســائل الصــفوف في ب

الصــلاة: تســوية المحــاذاة، تــراص المــأمومين، الأولويــة في تكميــل الصــفوف، ميمنــة 

الإمام وميسرته وقدامه وخلفه، خير صـفوف الرجـال وشـرها، وخيـر صـفوف النسـاء 

 الصفوف ... الخ. وشرها، صلاة الرجل بين يديه امرأة، المقاربة بين

فهذه من مسائل الصفوف في الصلاة، ولا يمكـن أن نعمـم الأحاديـث الـواردة في 

 مسألة منها على جميع مسائلها.

وأكثر الخلط هو الواقع بين المسـألة الأولـى والثانيـة: تسـوية المحـاذاة وتـراص 

 المأمومين.

                                           
 ).٥٢٢-٤صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم الحديث: (   )١(

 ).٤٣٠-١١٩صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، رقم الحديث: (   )٢(
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قوال الفقهاء فحمل بعضهم الأحاديث الواردة في مسألة تسوية المحاذاة وبعض أ

فيها كقول شيخ الإسلام على مسألة تراص المـأمومين، وهـي المسـألة الواقعـة بسـب 

 وباء الحُمّة التاجية!

ــض  ــر بع ــألتين وذك ــلا المس ــي ك ــا يل ــور فيم ــع فسأص ــبس الواق ــذا الل ــة له وإزال

 الأحاديث الواردة فيهما وأبين حكمهما وكلام الفقهاء عنهما: 

 :حاذاةالمسألة الأولى: تسوية الم -

م أحــد علــى أحــد، والمعتــبر  فتســوية المحــاذاة تكــون بالتســاوي بحيــث لا يتقــدَّ

المناكب في أعلى البدن، والأكعُب في أسفل البدن دون أطراف الأصابع؛ لما جـاء عَـنْ 

، )هْـرِيأَقِيمُوا صُـفُوفَكُمْ، فَـإنِِّي أَرَاكُـمْ مـِنْ وَرَاءِ ظَ (قَالَ:  أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ النَّبيِِّ 

 وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنكْبَِهُ بمَِنكْبِِ صَاحِبهِِ، وَقَدَمَهُ بقَِدَمهِِ. أخرجه البخاري.

وهـذا مـذهب «وجماهير أهل العلم علـى سـنية تسـوية المحـاذاة، قـال العراقـي: 

 .)١(»جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة

ــفَّ فِــي (قَــالَ:  يْــرَةَ، عَــنْ رَسُــولِ االلهِ أَبــي هُرَ وذلــك لمــا جــاء عــن  أَقِيمُــوا الصَّ

لاَةِ  فِّ منِْ حُسْنِ الصَّ لاَةِ، فَإنَِّ إقَِامَةَ الصَّ  .متفق عليه )الصَّ

هذا الحديث يدل أن إقامة الصـفوف سـنة منـدوب إليهـا، ولـيس «قال ابن بطال: 

ـلاَةِ فَـإنَِّ إقَِامَـةَ ( :بفرض؛ لأنه لو كان فرضًا لم يقـل  ـفِّ مـِنْ حُسْـنِ الصَّ ؛ لأن )الصَّ

                                           
ــر   )١( ــب في ش ــرح التثري ــي، (ط ــب، العراق ــي، ٢/٣٢٥ح التقري ــائق، الزيلع ــين الحق ــر: تبي )؛ وانظ

)؛ التنبيـــه، التنـــوخي، ٢٠٦)؛ حاشـــية علـــى مراقـــي الفـــلاح، الطحطـــاوي، (ص١/١٣٦(

)؛ كفايـة النبيـه، ٢/٢٨)؛ إعانـة الطـالبين، البكـري، (١/٣٣٤)؛ التوضيح، خليـل، (١/٥٠٧(

 ).١/١١٢لإقناع، الحجاوي، ()؛ ا١/٣٧٦)؛ المبدع، ابن مفلح، (٣/٦١ابن الرفعة، (
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 .)١()حسن الشيء زيادة على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب

فقيـاس الأصـول يقتضـي «، حيـث قـال: )٢(وظاهر كلام الشيخ تقي الدين وجوبـه

 .)٣(»وجوب الاصطفاف وأن صلاة المنفرد لا تصح

ــيرٍ  ــنِ بَشِ ــانِ بْ ــاء عــن النُّعْمَ ــ وذاك لمــا ج ــولُ: كَ ــولُ االلهِ يَقُ ي  انَ رَسُ ــوِّ يُسَ

ي بهَِا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْناَ عَنْهُ، ثُـمَّ خَـرَجَ يَوْمًـا فَقَـامَ  ، صُفُوفَناَ حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّ

، فَقَالَ:  فِّ نَّ صُـفُوفَكُمْ، عِبَادَ االلهِ لَتُ (حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ فَرَأَى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ منَِ الصَّ سَـوُّ

 .)٤(متفق عليه )أَوْ لَيُخَالفَِنَّ االلهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ 

ومعناه: أنه كانَ يقوم الصفوف ويعدلها قبـل الصـلاة كمـا يقـوم «قال ابن رجب: 

السهم، وقد توعد على ترك تسـوية الصـفوف بالمخالفـة بـين الوجـوه ... وظـاهر هـذا 

 .)٥(»عليهِ الوعيد: يدل على تحريم ما توعد 

د «، وقال: واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين  فِّ المتوعَّ ثم إن تسوية الصَّ

 .)٦(»على مخالفتها هي تسويته بالمحاذاة

                                           
 ).٢/٣٤٧شرح صحيح البخاري، ابن بطال، (   )١(

 ).٢/٣٩الإنصاف، (المرداوي في قاله عنه    )٢(

 ).٢٣/٣٩٤مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (   )٣(

صحيح البخاري، كتاب الأذان، بـاب تسـوية الصـفوف عنـد الإِقامـة وبعـدها، رقـم الحـديث:    )٤(

-١٢٧الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، رقم الحديث: ( )، صحيح مسلم، كتاب٧١٧(

٤٣٦.( 

 ).٦/٢٦٧(ابن رجب، فتح الباري،    )٥(

 ).٣/١١(ابن عثيمين، الشرح الممتع،    )٦(
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ومع ذلك فإن أصحاب هـذا القـول يصـححون صـلاة مَـن عنـده خلـل في تسـوية 

ولم يسـو  ومع القول بأن التسوية واجبة فصلاة من خالف«، قال ابن حجر: )١(المحاذاة

صحيحة؛ لاختلاف الجهتين، ويؤيد ذلك أن أنسًا مع إنكاره عليهم لم يـأمرهم بإعـادة 

 .)٣(»، وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان)٢(الصلاة

وهذا مع عدم العذر، وأمـا مـع العـذر فـلا يكـون محرمًـا عنـد هـؤلاء، قـال شـيخ 

لطهـارة بالمـاء وغيـر وإذا كان القيـام والقـراءة وإتمـام الركـوع والسـجود وا«الإسلام: 

 .)٤(»ذلك يسقط بالعجز، فكذلك الاصطفاف وترك التقدم

لا علاقــة لهــا بمــا يحــدث مــن  -أعنــي مســألة تســوية المحــاذاة-وهــذه المســألة 

التباعـد بــين المصــلين بســبب وبـاء الحُمّــة التاجيــة، وإنمــا ذكرتهـا ونبّهــت عليهــا رفعًــا 

 ص المأمومين، فتدبر! للخلط واللبس بينها وبين المسألة التالية ترا

 المسألة الثانية: تراص المأمومين: -

تراص المأمومين في الصفوف هو: التصاق بعض المأمومين ببعض، وسد خلـل 

 الصفوف. 

                                           
 -  الأول فـالأول - وفـرض علـى المـأمومين تعـديل الصـفوف «قال ابن حزم: باستثناء الظاهرية،    )١(

لأرجل، فإن كان نقص كان في آخرها ومن صـلى وأمامـه والتراص فيها، والمحاذاة بالمناكب، وا

 ).٢/٣٧٢. المحلى بالآثار، (»في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل: بطلت صلاته

ا مُنـْذُ يَـوْمِ يشير إلى ما رواه البخاري    )٢(  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، أَنَّهُ قَدِمَ المَدِينةََ فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ منَِّـ

ــولَ االلهِ  ــدْتَ رَسُ ــالَ: عَهِ ــفُوفَ (؟ قَ ــونَ الصُّ ــمْ لاَ تُقِيمُ ــيْئًا إلاَِّ أَنَّكُ ــرْتُ شَ ــا أَنْكَ ــحيح  .)مَ ص

 ).٧٢٤البخاري، كتاب الأذان، باب إثم من لم يتم الصفوف، رقم الحديث: (

 ).٢/٢١٠فتح الباري، ابن حجر، (   )٣(

 ).٢٣/٣٩٧مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (   )٤(
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؛ وذلـك )٢(حتى عنـد شـيخ الإسـلام )١(فإنه يسن عند الأئمة الأربعة وعامة أتباعهم

ـ بوَِجْهِـهِ،  لاةَُ فَأَقْبَـلَ عَلَيْنـَا رَسُـولُ االلهِ لما جاء عن أَنَسِ بْنِ مَالـِكٍ قَـالَ: أُقِيمَـتِ الصَّ

وا، فَإنِِّي أَرَاكُمْ منِْ وَرَاءِ ظَهْرِي(فَقَالَ:   .)٣(أخرجه البخاري )أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُّ

؛ )٥(على أن من أخلّ فيه بلا حاجة فهـو بـين تـرك السـنة وفعـل المكـروه )٤(واتفقوا

ة لدخول الشيطان لأجل التشويش على المصـلين في صـلاتهم؛ لأن وجود الفرج مدعا

ـوا صُـفُوفَكُمْ وَقَـارِبُوا بَيْنهََـا وَحَـاذُوا (قَالَ:  فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنْ رَسُولِ االلهِ  رُصُّ

ــلِ  ــنْ خَلَ ــدْخُلُ مِ ــيْطَانَ يَ ــي لأَرََى الشَّ ــدِهِ إنِِّ ــذِي نَفْسِــي بيَِ ــاقِ، فَوَالَّ ــا باِلأْعَْنَ ــفِّ كَأَنَّهَ الصَّ

 .)٧(أخرجه أبو داود ))٦(الْحَذَفُ 

                                           
 المصادر الفقهية السابقة. :انظر   )١(

ســد الفرجـــة «)، وقــال شــيخ الإســلام: ٢/١٦٢تصــحيح الفــروع، (نقلــه عنــه المــرداوي،    )٢(

 ).٣/١٢١. المستدرك على مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (»مستحب

 ).٧١٩صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إقبال الإِمام على الناس، رقم الحديث: (   )٣(

 لمذاهب الفقهية الأربعة حلافًا للظاهرية كما تقدم.أي: ا   )٤(

وفرق بينهمـا في ذكـر الخـلاف حيـث قـال: )، ٣/٤٠٤(ذكر المرداوي في الإنصاف المسألتين    )٥(

فالصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب؛ أن تسوية الصفوف سنة، وظاهر كلام الشيخ تقي «

الخلل الذي فيها، فلو ترك كره، علـى الدين وجوبه... الثانية: يستحب تراص الصفوف، وسد 

ــهور ــو المش ــن المــذهب، وه ــروع ( ».الصــحيح م ــحيح الف ــال المــرداوي في تص ): ٢/١٦٢ق

 .»واختاره الشيخ تقي الدين، قلت وهو الصواب«

. معـالم السـنن، »: غنم سود صغار، ويقال إنها أكثر ما تكون بـاليمن»الْحَذَفُ ««قال الخطابي:    )٦(

 ).١/١٨٤الخطابي، (

 =سنن أبي داود، كتاب الصلاة، تفريع أبواب الصفوف، باب تسوية الصفوف، رقم الحـديث:   )٧(
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ويشبه ذلك الصـلاة بـين السـواري والأسـاطين وأما مع الحاجة فترتفع الكراهة، 

(الأعمدة)، والتراص منتف فيها، فإن الصفوف فيها مقطّعـة، وهـي أعظـم مـن الفـرج، 

وتكـره علـى مـذهب ، )٢(والشـافعية ،)١(فإن لم تكن ثم حاجة فتباح على مذهب الحنفيـة

؛ لتقطيــع الصــفوف، وعــدّ بعضــهم الكراهــة مــن مفــردات )٤(والحنابلــة ،)٣(المالكيــة

ولا خـلاف في «، وأما مع الحاجة فـلا كراهـة بـلا خـلاف، قـال ابـن العربـي: )٥(الحنابلة

 .)٦(»جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجماعة

: ورة تشبه هذه النازلة، حيث قال ص وقد ذكر إمام دار الهجرة الإمام مالك 

، قال عنه علـي في »ولا بأس على أهل الخيل أن يصلوا بإمام متباعدين، لحصانة خيلهم«

ولا بـأس أن «، قـال عنـه ابـن القاسـم: »وهو أحب إلي مـن صـلاتهم أفـذاذًا«المجموعة: 

 .)٧(»يصلي في السقائف بمكة وبينه وبين الناس فرج، والفضل لمن قوي أن يتقدم

فتخرج مسألتنا على مسـألة الإمـام مالـك، وهـذا مـن بـاب تخـريج الفـروع علـى 

                                           
 ).٢/٧٠٨)؛ صححه النووي، خلاصة الأحكام، (٦٦٧(=

 ).١/٣٨٢(رد المحتار، ابن عابدين،    )١(

 ).٢/٢٧٤بحر المذهب، الروياني، (   )٢(

 ).٢/١٠٦(الحطاب، مواهب الجليل،    )٣(

 ).٤/٤٥٩رداوي، (الإنصاف، الم   )٤(

ولذا قال العمري في نظمه للمفردات: ويكره الصف حذا السـواري. منظومـة مفـردات أحمـد،    )٥(

 )١٦(ص

 )؛ وانظر: المصادر الفقهية السابقة.٢/٢٨عارضة الأحوذي، ابن العربي، (   )٦(

ــر   )٧( ــد القي ــي زي ــن أب ــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات، اب ــادات علــى مــا في المدون ــوادر والزي واني، الن

)١/٢٩٥.( 
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 الفروع.

ا،  بل ذهب شيخ الإسلام إلى أن الجماعة تفعل بحسـب الإمكـان ولـو صـلى فـذ�

ومثل هذا أنه منهـي عـن الصـلاة خلـف الصـف وحـده، فلـو لـم يجـد مـن «حيث قال: 

صف ولم يـدع الجماعـة ... يصافه ولم يجذب أحدًا يصلي معه، صلى وحده خلف ال

 .)١(»وهو إنما أمر بالمصافّة مع الإمكان، لا عند العجز عن المصافة

إلى الوقاية مـن  - فيما يظن -فعلى ذلك فإن التباعد بين المصلين إذا كان سبيلاً 

الإصابة بالعدوى بالحُمّة التاجية والحد من تناقل الوباء وانتشاره بإذن االله، فـلا كراهـة 

 وفق المذاهب الفقهية الأربعة. فيه على 

ولكن لابد من التنبيه على أن التباعد مع ظن الضرر من باب الرخص الجـائزة لا 

الواجبة، وأن الحاجة تقدر بقدرها فلا يُجاوَز بأكثر منها، فجواز التباعد بـين المصـلين 

ه في الجماعة مبني على ظن غالب بحدوث ضرر كوجود وباء الحُمّـة التاجيـة وانتشـار

في البلدة التي فيها المسجد، وأن يكون التباعد قاصـرًا علـى مـا تنـدفع بـه الحاجـة كـأن 

يكون بين المصلي والمصلي الذي بجانبه مسافة يسيرة كمتر من غيـر وضـع حـواجز، 

ويلزم إتمام الصفوف في الجملـة بعـد زوال السـبب المقتضـي للتباعـد حتـى لا تكـون 

تستقر هذه الصورة في أذهان الناس، فيكون ما جاز صورة الجماعة على هيئة التباعد، ف

 للعذر هو السنة، والتراص هو البدعة! واالله تعالى أعلم.

* * * 

                                           
 ).٢٣/٤٠٧(ابن تيمية، مجموع الفتاوى،    )١(
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 .المطلب الثاني: حضور الجمعة والجماعة لمريض الحُمّة التاجية* 

 ،)٣(والشافعية ،)٢(والمالكية ،)١(اتفقت المذاهب الأربعة في المعتمد عندهم الحنفية

مـن حضـور جمعـة وجماعـة، وأنـه لا  )٥(على منع المجذوم الذي يُتأذى بـه )٤(والحنابلة

جمعة عليه، وأنه يصـلي الجمعـة ظهـرًا في موضـعه، ونقـل القاضـي عيـاض ذلـك عـن 

 .)٦(العلماء

وذلك لأن في حضورهم الجمعة ضرراً بالناس؛ إذ هو عند بعـض النـاس يُعـدِي، 

مقـدم علـى حـق المجـذوم في صـلاة  وعند جميعهم يُؤذي، وحق الناس في التأذي بهم

الجمعة والجماعة، وسقوط الفرض إلى بدل وهو الظهر، أولى من حمل الناس علـى 

التــأذي الــذي لا بــدل منــه، لا ســيّما والحقــوق إذا اجتمعــت قــدم الأكثــر علــى الأقــل، 

والجمهور على الشذوذ، وأيضًا فإن حق الخلق مبني على المشـاحة، وحـق االله تعـالى 

                                           
 )١/٦٦١(رد المحتار، ابن عابدين،   ) ١(

 ).١٣/٣١٠)؛ الذخيرة، القرافي، (٣/٨٦٧الجامع لمسائل المدونة، الصقلي، (  ) ٢(

 ).١/٤٧٦مغني المحتاج، الشربيني، ()؛ ١/٢١٥أسنى المطالب، السنيكي، (  ) ٣(

 ).١/٢٢٧غاية المنتهى، مرعي، ()، ١/٤٩٧بهوتي، (كشاف القناع، ال   )٤(

: أي: المصاب بالجذام، وهي علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط، وهو من الأمراض المجذوم   )٥(

 المعدية.

وإنما سمي من به هذا الداء أجذم؛ لأنه يقطع أصابع يديه وينقص خلقه، وكل شيء قطعته فقد   

)؛ المعجــم ١/٢٥٢)؛ النهايــة، ابــن الأثيــر، (١/٣١٠جذمتــه. غريــب الحــديث، الخطــابي، (

 ).١٥٨٠المحيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، (ص

 ).١/٢١٢نقله عنه ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، (   )٦(
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 .)١(المسامحةمبني على 

رِيدِ، قَالَ: كَانَ فيِ وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُـلٌ مَجْـذُومٌ، فَأَرْسَـلَ إلَِيْـهِ  ويؤيده ما جاء عَنْ الشَّ

 .)٢(أخرجه مسلم )إنَِّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ (: النَّبيُِّ 

أَةٍ مَجْذُومَـةٍ وَهِـيَ تَطُـوفُ وجاء عَنِ ابْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَـرَّ بـِامْرَ 

. فَجَلَسَتْ. فَمَرَّ بهَِا )يَا أَمَةَ االلهِ. لاَ تُؤْذيِ النَّاسَ. لَوْ جَلَسْتِ فيِ بَيْتكِِ (باِلْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا: 

ذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ قَدْ مَاتَ، فَاخْرُجِي. فَقَ  مَا كُنْـتُ «الَتْ: رَجُلٌ بَعْدَ ذَلكَِ. فَقَالَ لَهَا: إنَِّ الَّ

 .)٣(أخرجه الإمام مالك». لأِطُيِعَهُ حَي�ا وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا

وفي هذا الحديث من الفقه: الحكم بأن يحال بين المجذومين «قال ابن عبد البر: 

وبين اختلاطهم بالناس؛ لما في ذلك من الأذى لهـم، وأذى المـؤمن والجـار لا يحـل، 

ربما أخـرج  ، وكان في عهد رسول االله )٤(باجتناب المسجدوإذا كان آكل الثوم يؤمر 

، فمــا ظنــك بالجــذام، وهــو عنــد بعــض النــاس يعــدي، وعنــد جمــيعهم )٥(إلــى البقيــع

                                           
 ).١/١٠٣٢شرح التلقين، المازري، (   )١(

 ).٢٢٣١-١٢٦صحيح مسلم، كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه، رقم الحديث: (   )٢(

 ). ٢٥٠موطأ مالك، كتاب المناسك، بابٌ جامعٌ الحج، رقم الحديث: (   )٣(

اثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ (قَالَ:  عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ، عَنِ النَّبيِِّ كما جاء    )٤( مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّ

ا يَتَأَذَّى منِْهُ بَنوُ آدَمَ مَسْجِدَناَ، فَإنَِّ الْمَلاَئكَِةَ تَتَأَذَّى مِ  أخرجه مسلم. كتاب المساجد، باب نهي  )مَّ

 ). ٥٦٤-٧٤رقم الحديث: (من أكل ثومًا أو بصلاً أو كراثًا أو نحوها، 

هَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَ (جاء عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أنه خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وقال:    )٥( رَتَيْنِ إنَِّكُمْ، أَيُّ

جُلِ لاَ أَرَاهُمَا إلاَِّ خَبيِثتَيَنِْ، هَذَا الْبصََلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ  ، إذَِا وَجَدَ رِيحَهُمَا منَِ الرَّ

أخرجه مسلم. كتاب المساجد، باب نهي من أكل ثومًا  )فيِ الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بهِِ فَأُخْرِجَ إلَِى الْبَقِيعِ 

 ).٥٦٧-٧٨رقم الحديث: ( أو كراثًا أو نحوها، أو بصلاً 
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 .)١(»يؤذي

ــة  ــور جمع ــه حض ــوز ل ــه لا يج ــة، فإن ــة التاجي ــاب بالحُمّ ــذوم المص ــل المج ومث

ذلـك بجـامع وجماعة، وأنه لا جمعـة عليـه، وأنـه يصـلي الجمعـة ظهـرًا في موضـعه؛ و

.  الأذى في كلٍّ

لا يجــدون  -ونحــوهم كالمصــابين بالحُمّــة التاجيــة-هــذا علــى أن المجــذومين 

موضعًا يتميزون فيه مما تجـزئ فيـه صـلاة الجمعـة، وأمـا لـو وجـدوه لوجبـت علـيهم 

الجمعة ومنعت الخلطة؛ لأنّا يمكننا حينئذ إقامة الحقين جميعًا، حـق االله تعـالى وحـق 

 ، واالله تعالى أعلم.)٣(»اتفاق�«لصاوي: ، قال ا)٢(الناس

* * * 

                                           
 ).٤/٤٠٧الاستذكار، ابن عبد البر، (   )١(

 ).١/١٠٣٢شرح التلقين، المازري، (   )٢(

 ).١/٣٣٨بلغة السالك، الصاوي، (   )٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ بيع الثانير )٨٣العدد (

  د. عبد الرحمن حمود المطيري

  

٧٢٣ 

المطلب الثالث: تـرك الجمعـة والجماعـة في حـق آحـاد النـاس بسـبب وبـاء الحُمّـة * 

 .التاجية

الحديث في هذا المطلب عن حكم تـرك الجمعـة والجماعـة بسـبب انتشـار وبـاء 

 الحُمّة التاجية مع إمكان الصلاة في المسجد. 

 لة فلابد من التفريق بين أصناف خمسة من الناس:ولبيان حكم هذه المسأ

من كان مصابًا بالحُمّة التاجية، وهذا قد تقدم حكمه في المطلـب الصنف الأول: 

 السابق.

من خاف أن يصـاب بالحُمّـة التاجيـة، فإنـه يبـاح لـه التخلـف عـن الصنف الثاني: 

القلـب  الجمعة والجماعة، خصوصًا إن كان من أصحاب الأمـراض المزمنـة كمـرض

والربو أو مـن كبـار السـن؛ إذ الخـوف مـن المـرض عـذر مبـيح للتخلـف عـن الجمعـة 

 .)١(والجماعة، وهو ما ذهب إليه الحنابلة

                                           
 ).١/٤٩٥)؛ كشاف القناع، البهوتي، (١/٢٠١منتهى الإرادات، ابن النجار، (   )١(

ف علــى مــن رخّــص مــن المــذاهب الفقهيــة في تــرك الجمعــة مــن العجــب أننــي لــم أقــتنبيــه:   

والجماعة بسبب الخـوف مـن حـدوث مـرض إلا مـذهب الحنابلـة، وأمـا بقيـة المـذاهب فلـم 

يجعلـوه عــذرًا بخــلاف وجـود المــرض، وأمــا الخـوف مــن حــدوث الضـرر فمثلــوا بــه في غيــر 

اعـة الخـوف علـى المرض، فالحنفية ذكروا من الأعذار المبيحة للتخلف عـن الجمعـة والجم

ماله، أو من غريم، أو ظالم، والمالكية ذكروا الخوف من ظالم، أو غاصـب، أو نـار علـى مـال 

له، وعلى عرض، أو دين، والشـافعية ذكـروا أن يخـاف علـى نفسـه أو مالـه أو علـى مـن يلزمـه 

 الذب عنه من سلطان أو غيره ممن يظلمه.

 )؛ المجمـوع،٢/٩١ل، الخرشـي، ()؛ شرح مختصر خليـ٧٦الدر المختار، الحصفكي، (ص  

 ).٤/٢٠٥النووي، (
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وذلك لأن شريعة االله قائمة على التيسير لا التعسير، والتخفيف لا التشديد، قال 

 : تعالى                                       

                                           

                                          

 : ، وقال جلّ شأنه]٧٨[الحج:                        

                    

                                       

           :١٨٥[البقرة[. 

نِّدَاءَ فَلَـمْ يُجِـبْ، فَـلاَ مَنْ سَمِعَ ال(: ولما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ 

، زاد أبـو داود: قَـالُوا: وَمَـا الْعُـذْرُ؟ قَـالَ: )١(أخرجـه ابـن خزيمـة )صَلاَةَ لَهُ إلاَِّ مـِنْ عُـذْرٍ 

تيِ صَلَّى( لاَةُ الَّ  .)٢()خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ، لَمْ تُقْبَلْ منِْهُ الصَّ

 .)٣(لذي هو عذر بالاتفاقولأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بَلّ الثياب بالمطر ا

فإذا تقرر هذا، فإن كـان الخـوف مـن الإصـابة بالحُمّـة التاجيـة متحققًـا أو يغلـب 

على الظن حصوله في المكان الذي يقيم فيه الخائف، أو خاف زيادة مرضه، أو تباطئه، 

فإنه يبيح له التخلف عـن الجمعـة والجماعـة، ورُخـص االله حاضـرة للنـاس، فعَـنِ ابْـنِ 

                                           
)؛ ٢٠٦٤صحيح ابن حبان، ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا ندب، رقم الحـديث: (   )١(

 ).٢/٦٥. التلخيص الحبير، (»وإسناده صحيح«قال ابن حجر: 

)؛ ٥٥١: (ســنن أبــي داود، كتــاب الصــلاة، بــاب في التشــديد في تــرك الجماعــة، رقــم الحــديث   )٢(

 ).٢/٦٥٥ضعفه النووي، خلاصة الأحكام، (

 ).١/٤٩٦الممتع، التنوخي، (   )٣(
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ــؤْتَى (: قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ االلهِ  عُمَــرَ  ــؤْتَى رُخَصُــهُ، كَمَــا يَكْــرَهُ أَنْ تُ إنَِّ االلهَ يُحِــبُّ أَنْ تُ

 .)١(أخرجه أحمد )مَعْصِيَتُهُ 

من أمن الإصابة من الحُمّـة التاجيـة، إمـا لكـون الفيـروس لـيس الصنف الثالث: 

تراز مـن العـدوى ببـذل بعـض موجودًا في قريته، أو كان قـوي المناعـة، أو أمكـن الاحـ

الأسباب الواقية منها كلـبس الكمامـة والجلـوس في مكـان منعـزل، ورأى الأطبـاء أنهـا 

نافعة له بإذن االله، فإن الجمعة واجبة عليه ولا يعذر بتركها باتفـاق الفقهـاء، والجماعـة 

 ، واالله تعالى أعلم.)٢(واجبة عليه باتفاق من قال بوجوب الجماعة

ومـن معهـم ومـن كـان مـثلهم ممـن يعـالج  )٤(والممرضون ،)٣(الأطباء الصنف الرابع:

مرضــى الحُمّــة التاجيــة أو يمرّضــهم ويعتنــي بهــم، والمرضــى في حــاجتهم، فــإن هــؤلاء لا 

تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، حيث اتفقت المذاهب الأربعة في المعتمد عنـدهم علـى 

، )٥(مريض لقريـب أو غيـره في الجملـةجواز التخلف عن الجمعة والجماعات لمن يقـوم بـالت

                                           
 )، وصححه أحمد شاكر.٥٨٦٦مسند أحمد، رقم الحديث: (   )١(

 المصادر الفقهية السابقة. :انظر   )٢(

 : علاج الجسم والنفس، طبَّب المريضَ: طبّه، عالجه وداواه.- مثلثة الطاء -الطب    )٣(

ــادي، (صالمحــيط، القــاموس    ــار، ١٠٨الفيروزآب ــة المعاصــرة، أحمــد مخت )، معجــم اللغــة العربي

)٢/١٣٨٢.( 

 القيام على المريض، وحقيقته إزالة المرض عن المريض، وقيل التكفل بمداواته. التمريض:   )٤(

 ).١٠٩التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، (ص  

)؛ روضة الطالبين، النـووي، ٢/٢٦٥رة، القرافي، ()؛ الذخي١/٣٦٧البحر الرائق، ابن نجيم، (  ) ٥(

 ).٣/٦٢)؛ الفروع، ابن مفلح، (٢/٣٥(
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، كمـا قـال النـاظم في بعـض أعـذار )١(»ولا نعلم فيـه خلافـ�«قال ابن أبي عبد الرحمن: 

 ترك الجمعة والجماعة:

ــرِيضُ ذِي ــةٌ تَمْ ــيْلاً ظُلْمَ يحُ لَ ــرِّ   وَال

 

ـــــذَرٍ  * ـــــوْلٍ أَوْ قَ ـــــةٌ لبَِ ـــــمٍ مُدَافَعَ   )٢(أَلَ

، ذُكِـرَ لَـهُ: أَنَّ سَـعِيدَ بْـنَ زَيْـدِ بْـنِ ابْنَ عُمَـرَ  أَنَّ (ويدل على ذلك ما رواه نَافعٌِ:  

ا، مَرِضَ فيِ يَوْمِ جُمُعَـةٍ، فَرَكِـبَ إلَِيْـهِ بَعْـدَ أَنْ تَعَـالَى النَّهَـارُ،  عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَكَانَ بَدْرِي�

 .)٣(أخرجه البخاري )وَاقْتَرَبَتِ الجُمُعَةُ، وَتَرَكَ الجُمُعَةَ 

ذا الأثر أن من له مريض فإنه يجوز له ترك الجمعة؛ اشتغالاً بالقيـام علـى فيدل ه

 .)٤(مريضه

لا سيّما إن كان المصاب بهذا الفيروس من أصحاب الأمراض المزمنـة كمـرض 

القلب والربو أو من كبار السن، فإن ترك الجمعة والجماعة لمعالجته والحالة هذه من 

شرف على الهلاك من المسلمين وأمكن إنقاذه، من أ«الرخص الواجبة، قال الجويني: 

ــد  ــن عن ــوا م ــك حَرِج ــى هل ــر حت ــلُ القُط ــه أه ــو ترك ــة، ول ــى الكفاي ــرض عل ــاذه ف فإنق

 .)٥(»آخرهم

إمام المسجد ومن يقام بهـم فـرض الكفايـة في البلـدة لا سـيّما الصنف الخامس: 

لتاجيـة؛ إذ صلاة الجمعة، فهؤلاء لا يعذرون بترك الصلاة بسبب الخـوف مـن الحُمّـة ا

                                           
 ).٢/٨٤الشرح الكبير، ابن أبي عمر، (   )١(

 ).١/٥٥٦رد المحتار، ابن عابدين، (   )٢(

 )٣٩٩٠صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا، رقم الأثر: (   )٣(

 ).٤/٢٢٥اح، ابن هبيرة، (الإفصاح عن معاني الصح   )٤(

 ).٢/٥١٨نهاية المطلب، الجويني، (   )٥(
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لابد من إقامة شعارهما في المسجد، فقد بوب البخاري في صحيحه: باب: هل يصـلي 

 ؟ وفيه: )١(الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر

نَ )٢(عن عَبْدِ االلهِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: خَطَبَناَ ابْنُ عَبَّاسٍ فيِ يَوْمٍ ذِي رَدَغٍ  ، فَـأَمَرَ المُـؤَذِّ

لاةَِ، قَالَ: قُلْ: لَمَّ  حَـالِ (ا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّ لاةَُ فيِ الرِّ ، فَنَظَـرَ بَعْضُـهُمْ إلَِـى بَعْـضٍ، )الصَّ

يَعْنـِي  -، )إنَِّ هَـذَا فَعَلَـهُ مَـنْ هُـوَ خَيْـرٌ منِِّـي(فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، 

، )٣(»ا عَزْمَةٌ، وَإنِِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ إنَِّهَ  - النَّبيَِّ  ، وفيـه: عَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ الخُـدْرِيَّ

ـقْفُ، وَكَـانَ مـِنْ جَرِيـدِ النَّخْـلِ، فَأُقِيمَـتِ  فَقَالَ: جَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ حَتَّى سَـالَ السَّ

لاةَُ،  ـينِ فـِي يَسْجُدُ فيِ ال فَرَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ (الصَّ ـينِ، حَتَّـى رَأَيْـتُ أَثَـرَ الطِّ مَـاءِ وَالطِّ

 .)٤()جَبْهَتهِِ 

إن الجماعات تقام بمـن حضـرها في المسـاجد وفى «قال ابن بطال: فيه من الفقه: 

 .)٥(»البيوت. وفيه: أن المساجد لا تعطل في المطر والطين ولا غيره

لـف عـن الجماعـة في إن المطر والطين وإن كـان عـذرًا في التخ«وقال ابن رجب: 

المسجد، إلا أنه عذر لآحاد الناس، وأما الإمام فـلا يـترك الصـلاة لـذلك في المسـجد، 

ويصلي جماعة في المسجد بمن حضر، وكذلك يوم الجمعة لا يـترك الخطبـة وصـلاة 

                                           
 ).١/١٣٤صحيح البخاري، (   )١(

دَغَــةُ    )٢( الِ وَفَتْحِهَــا -الرَّ ــدَّ ــرٌ، وَتُجْمَــعُ عَلَــى رَدَغٍ ورِدَاغٍ. النهايــة، - بسُِــكُونِ ال ــينٌ وَوَحْــلٌ كَثيِ   : طِ

 )٢/٢١٥ابن الأثير، (

 ).٦٦٨ديث: (صحيح البخاري، رقم الح   )٣(

 ).٦٦٩صحيح البخاري، رقم الحديث: (   )٤(

 ).٢/٢٩٢( شرح صحيح البخاري، ابن بطال،   )٥(
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الجمعة في المسـجد بمـن حضـر فيـه، إذا كـانوا عـددًا تنعقـد بهـم الجمعـة، وإنمـا يبـاح 

عن الجمعة والجماعات في المطر ونحوه، إذا أقيم شـعارهما في  لآحاد الناس التخلف

 المساجد.

وعلى هذا، فـلا يبعـد أن يكـون إقامـة الجماعـات والجمـع في المسـاجد في حـال 

 .)١(»الأعذار كالمطر فرض كفاية لا فرض عين، وأن الإمام لا يدعهما

* * * 

                                           
 ).٤/٩٧، ابن رجب، (فتح الباري )١(
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٧٢٩ 

 .التاجية المطلب الرابع: الجمع بين الصلاتين لأجل وباء الحُمّة* 

الحـديث في هـذا المطلـب عـن حكــم الجمـع بـين الظهـرين أو العشـاءين بســبب 

 انتشار وباء الحُمّة التاجية. 

ولبيان حكم هـذه المسـألة لابـد مـن توطئـة تأصـيلية لهـا، ثـم يعقبهـا بيـان حكـم 

 الجمع باختلاف الأحوال الناشئة عن وباء الحُمّة التاجية:

 توطئة: 

ة، فـلا تصـلى إلا في أوقاتهـا التـي حـددت بالنصـوص الأصل أن الصـلوات مؤقتـ

 الصريحة: 

 : فمن الكتاب: قوله تعالى                         

                                           

 . ]١٠٣[النساء: 

 : ومنه: قوله تعالى في المواقيت                   

                 :فحددها بالوقت. ]٧٨[الإسراء ، 

عــن  لرسـول االله  لـة السـنة: فأحاديــث كثيـرة: منهـا قــول جبريـل وأمـا دلا

الْوَقْتُ (للأعرابي:  ، وقول النبي )١(أخرجه الشيخان )بهَِذَا أُمرِْتَ (الصلاة في وقتها: 

 .)٢(أخرجه مسلم )بَيْنَ هَذَيْنِ 

                                           
صــحيح البخــاري، كتــاب مواقيــت الصــلاة، بــاب مواقيــت الصــلاة وفضــلها، رقــم الحــديث:    )١(

ت الصـلوات الخمـس، )؛ صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصـلاة، بـاب أوقـا٥٢١(

 ).٦١٠-١٦٧رقم الحديث: (

 =رقــمكتــاب المسـاجد ومواضـع الصــلاة، بـاب أوقـات الصــلوات الخمـس، صـحيح مسـلم،    )٢(
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وإن الجمع بين الصلاتين رخصة؛ والرخصة عند أهل العلم ما ثبت على خلاف 

 .)١(لمعارض راجح دليلٍ شرعي

والجمع يكون بين الظهر والعصـر في وقـت إحـداهما، وبـين العشـاءين في وقـت 

 إحداهما، أما الأولى، ويسمى جمع التقديم، أو الثانية، ويقال له جمع التأخير.

فيجب التمسك بهذا الأصـل وأن الصـلاة في غيـر وقتهـا باطلـة لا تصـح، وأنـه لا 

 -  وهي الجمـع بـين الصـلاتين - إلى الرخصة  -   وقتهاوهو الصلاة في - يُنتقل من الأصل 

 إلا إذا تحقق المعارض الراجح. 

 وبناء على هذه التوطئة فيمكن تقسيم عذر وباء الحُمّة التاجية إلى قسمين: 

ا للجمع بين الصلاتين:  القسم الأول: كون وباء الحُمّة التاجية عذرًا عام�

ـا، وأن الجمـع بـين الصـلاتين لوجـود الأصل إن الحُمّـة التاجيـة لـيس عـذرًا ع ام�

الحُمّة التاجية في البلد من غير تحقق الضرر على معظم النـاس لا يجـوز، وأن الصـلاة 

 التي صليت قبل وقتها صلاة غير صحيحة يجب قضاؤها. 

أمــا إذا انتشــر المــرض بهــذا الفيــروس في البلــدة بمــا يحصــل بــه المشــقة علــى عامــة 

عـذرًا مبيحًـا للجمـع؛ إذ العـبرة بكـون الحُمّـة التاجيـة عـذرًا بذاتـه المقيمين بها فإنـه يكـون 

مبيحًا للجمع بين الصلاتين هو حصول الضرر العام به على المقيمين في البلدة لا على كل 

الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليسـت لـه  إن«فرد فيها، قال ابن قدامة: 

لم، وإباحة اقتناء  الكلب للصيد والماشية في حق مـن لا يحتـاج إليهمـا؛ ولأنـه حاجة، كالسَّ

                                           
 ).٦١٤-١٧٨الحديث: (=

)؛ شـــرح الكوكـــب المنيـــر، ابـــن النجـــار، ٣/١١١٧التحبيـــر شـــرح التحريـــر، المـــرداوي، (   )١(

)١/٤٧٨.( 
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 .)١(»جمع في المطر، وليس بين حجرته والمسجد شيء قد روي أن النبي 

هذا من حيث كون الحُمّة التاجية بذاتـه عـذرًا مبيحًـا للجمـع بـين الصـلاتين مـن 

 حيث العموم.

ا للج  مع بين الصلاتين:القسم الثاني: كون وباء الحُمّة التاجية عذرًا خاص�

بعد استقراء أصناف الناس وتتبع أحوالهم مع الحُمّـة التاجيـة ظهـر لـي أن الـذي 

 يباح لهم الجمع بين الصلاتين بسبب هذا الفيروس ثلاثة أصناف من الناس: 

مريض بالحُمّة التاجية ويلحقه بترك الجمع مشقة فإنـه يجـوز لـه الصنف الأول: 

هْـرَ  صَـلَّى رَسُـولُ االلهِ (عن ابْنِ عَبَّاسٍ، أنـه قَـالَ: الجمع بين الصلاتين؛ لما جاء  الظُّ

، وفي روايـة أخـرى )٢(أخرجه مسلم )وَالْعَصْرَ جَمِيعًا باِلْمَدِينَةِ، فيِ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلاَ سَفَرٍ 

 .)٣()فيِ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلاَ مَطَرٍ «لمسلم: 

رض وإما بغيـره ممـا في معنـاه أن هذا الجمع إما أن يكون بالم ووجه الدلالة منه:

، وقـد ذهـب إلـى جـواز )٤(أو دونه؛ ولأن حاجة المريض والخـائف آكـد مـن الممطـور

ــدهم ــذهب عن ــة في الم ــة المالكي ــرض في الجمل ــل الم ــلاتين لأج ــين الص ــع ب ، )٥(الجم

                                           
 ).٢/٥٩المغني، ابن قدامة، (   )١(

صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بـين الصـلاتين في الحضـر، رقـم   )٢(

 ).٧٠٥-٥٠الحديث: (

صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بـين الصـلاتين في الحضـر، رقـم    )٣(

 ).٧٠٥-٥٤الحديث: (

 ).٤/٣٨٤المجموع، النووي، (   )٤(

 ).٢/١٥٤لتاج والإكليل، العبدري، ()؛ ا١/٢٣٧الكافي، القرطبي، (  ) ٥(
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وقال الرافعي: قال مالك واحمـد: يجـوز «، وبعض الشافعية، قال النووي: )١(والحنابلة

مرض والوحل، وبه قال بعض أصـحابنا، مـنهم أبـو سـليمان الخطـابي، الجمع بعذر ال

ا  .)٢(»والقاضي حسين، واستحسنه الروياني في الحلية. قلت: وهذا الوجه قوي جد�

ــين  ــع ب ــم يجم ــه إن ل ــاب ب ــاف أن يص ــن خ ــة م ــة التاجي ــريض الحُمّ ــق بم ويلح

و أو من الصلاتين، خاصة إن كان من أصحاب الأمراض المزمنة كمرض القلب والرب

 .)٣(كبار السن، وهو ما ذهب إليه الحنابلة

الأطباء والممرضون ومن معهم ومن كان مثلهم ممن يعالج الصنف الثاني: 

مرضى الحُمّة التاجية أو يمرّضهم ويعتني بهم، والمرضى في حاجة لهم، فإذا وجد 

تأخيرًا؛ بل  أحدهم مشقة في أداء صلاة في وقتها، فله أن يجمع بين الصلاتين تقديمًا أو

قد يكون الجمع واجبًا إن كانت الصلاة في وقتها تؤدي إلى هلاك نفس، فحفظ 

النفوس البشرية من الهلاك من كليات المقاصد القطعية، وفواتها لا يستدرك، أما 

فوات الصلاة عن وقتها فيستدرك، ومن المعلوم أنه إذا اجتمعت المصالح الأخروية 

حصلناها، وإن تعذر تحصيلها حصلنا الأصلح الخالصة، فإن أمكن تحصيلها 

 : فالأصلح والأفضل فالأفضل؛ لقوله تعالى                 

                              :السلام: ، قال العز بن عبد ]١٨[الزمر

تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين «

عند االله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم 

                                           
 ).١/٧٣٣)؛ مطالب أولي النهى، الرحيباني، (٢/١٢٥المبدع، ابن مفلح، (   )١(

 ).٤/٣٨٣المجموع، النووي، (   )٢(

 ).١/٢٩٨شرح المنتهى، البهوتي، (   )٣(
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يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة 

 .)١(»من الهلاك

فإن إنقاذ مرضى الحُمّة التاجية مقدم على الصلاة في وقتها من باب تقديم  وأيضًا

 .)٢(ما اجتمع فيه حقان حق االله وحق العبد، على ما ليس فيه إلا حق واحد

وهذا هو مذهب الحنابلة، والقاعدة عندهم: إن مـن لـه شـغل أو عـذر يبـيح تـرك 

، )٣(ر وبـين المغـرب والعشـاءالجمعة والجماعة فإنه يباح له الجمع بـين الظهـر والعصـ

وأوسع المذاهب في الجمع بـين الصـلاتين مـذهب الإمـام أحمـد «قال شيخ الإسلام: 

، واالله تعـالى )٤(»فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل بحـديث روي في ذلـك

 أعلم.

أهل البلاد الذين فرض عليهم حظر التجول وعدم الخروج مـن الصنف الثالث: 

وباء الحُمّة التاجية، ويبدأ الحظر من بعد صلاة الظهر أو من بعد صـلاة البيوت بسبب 

المغرب، فإن أهل المسجد يجمعون الصلاة التي بعدها معهـا جمـع تقـديم؛ تحصـيلاً 

للجماعة، وإسقاطًا لفرض الكفاية؛ وإحياءًا للبيوت التي أذن االله أن ترفـع ويـذكر فيهـا 

ه مقـدم علـى الصـلاة في البيـت علـى وقتهـا، اسمه، والجمع بين الصلاتين والحالة هذ

ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة؛ إذ السنة أن «قال شيخ الإسلام: 

تصلى الصلوات الخمـس في المسـاجد جماعـة، وذلـك أولـى مـن الصـلاة في البيـوت 

                                           
 ).١/٦٦قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، (   )١(

 ).٣١٠سلامية، اليوبي، (صمقاصد الشريعة الإ   )٢(

 ).٢/٦كشاف القناع، البهوتي، (   )٣(

 )٢٤/٢٨مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (   )٤(
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 باتفــاق المســلمين، والصــلاة جمعًــا في المســاجد أولــى مــن الصــلاة في البيــوت مفرقــة

 . )١(»باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد، واالله تعالى أعلم

أما غير هؤلاء الأصناف الثلاثة فإنه لا يباح لهم الجمع بين الصلاتين لأجل وباء 

فيروس كورنا؛ لعدم تحقق المعارض الراجح الذي ينتقل به المصلي من الأصـل إلـى 

 الرخصة، واالله تعالى أعلم. 

* * * 

                                           
 ).٢٤/٣٠، ابن تيمية، (مجموع الفتاوى )١(
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 .المطلب الخامس: تعدد الجُمَع بسبب وباء الحُمّة التاجية* 

بعض الدول الإسلامية في بدايات وباء الحُمّة التاجية أمرت بتقليـل عـدد مصـلي 

الجمعة في المسجد الواحد، وأمرت بفتح مساجد أخرى للجمعـة، وأنـه يعتمـد النظـر 

ت صلاة الجمعة، ويحدد أقـرب فورًا في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وق

مسجد له مهيأ لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وكذا بعض الدول الأوربيـة منعـت بسـبب 

وباء الحُمّة التاجية التجمعـات التـي تزيـد عـن خمسـمائة شـخص، والحضـور لصـلاة 

الجمعة أكثر من هذا حتمًا، فهل يجوز أن تعدد الجمع بسبب وبـاء الحُمّـة التاجيـة، أو 

 ذلك؟لا يجوز 

وسأقدم بين يدي هذه المسألة توطئة تأصيلية تحرر أحوال تعدد الجمعـات، ثـم 

 يعقبها بيان حكم المسألة.

 توطئة: 

اتفق الفقهاء أنه لا يجوز تعدد الجُمَعِ مع عدم الحاجـة، فـلا يجـوز في أكثـر أولاً: 

زاد، من واحد إن حصل الغنى به، وإن حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة، وكـذلك مـا 

، ونقـل الإجمـاع أيضًـا )١(»لا نعلم في هذا مخالفًا، إلا ما ورد عن عطاء«قال ابن قدامة: 

 .)٢(الجصاص

                                           
. »وروي عن عطاء قول لا أعلم أحدًا قال به«)؛ قال ابن المنذر: ٢/١٨١المغني، ابن قدامة، (  ) ١(

 ).٤/١١٦ثم ذكره. الأوسط، ابن المنذر، (

)؛ ١/٨٣)؛ وانظــر: الاختيــار، البلــدحي، (٢/١٣٣شــرح مختصــر الطحــاوي، الجصــاص، (  )٢(

)؛ البيـان، العمـراني، ١/٣٧٤(الـدردير، )؛ الشـرح الكبيـر، ١/٣٣٥الإشراف، عبد الوهاب، (

 =شــرح علــى مختصــر الخرقــي، الزركشــي،)؛ ٤/٥٨٤)؛ المجمــوع، النــووي، (٢/٦١٩(
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وخلفائه أنهم جمعوا أكثر من جمعة؛ إذ لم تدع  وذلك لأنه لم ينقل عن النبي 

 .)١(الحاجة إلى ذلك، ولا يجوز إثبات الأحكام بالتحكم بغير دليل

ــا:  يجــوز تعــدد الجُمَــع في البلــد الكبيــر للضــرورة؛ كضــيق  اتفــق الفقهــاء أنــهثانيً

المسجد، أو لحدوث عداوة، ونحو ذلك، فلهم أن يحدثوا جامعًا في ناحيتهم ويصلون 

 . )٢(فيه الجمعة

إذا كان البلد كبيرًا ويشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد مشقة لا تبلغ ثالثًا: 

تعـدد الجمـع للحاجـة، وأن الحاجـة تقـدر  الضرورة؛ لتباعد أقطـاره مـثلاً، فإنـه يجـوز

ــن الحســن ــد ب ــة ومحم ــو حنيف ــب أب ــذا ذه ــى ه ــدرها، وإل ــة ،)٣(بق ــض  ،)٤(والحنابل وبع

فإقامة الجمعة في المدينة الكبيرة في موضعين للحاجـة «، قال شيخ الإسلام: )٥(المالكية

                                           
 ).٢/٣٩وتي، (كشاف القناع، البه)؛ ٢/١٩٦(=

 ).٢/١٨١المغني، ابن قدامة، (   )١(

 انظر: المصادر الفقهية السابقة.   )٢(

الحنفيــة مــذهبهم غيــر واضــح في هــذه المســألة إلا قــول أبــي يوســف، فبعضــهم ينســب تنبيــه:    )٣(

لمحمد بن الحسن أنه يقيدها بالحاجة، وبعضهم ينسب له أن يجيزها مطلقًا، ويعضهم ينسـب 

بمسجدين، وأما أبو حنيفة فنسـبت لـه الآراء الأربعـة، وبعضـهم يقـول: لا يحفـظ  له أنه يقيدها

عن أبي حنيفة في ذلـك شـيء، والـذي عليـه المتـأخرون فيمـا ظهـر لـي مـا تـم تقييـده في صـلب 

 البحث واالله أعلم.

)؛ ٢/٦٦المحيط البرهاني، البخـاري، ()؛ ٢/١٣٣انظر: شرح مختصر الطحاوي، الجصاص، (  

 ).  ٥٠٦الطحطاوي، (ص)؛ حاشيته على مراقي الفلاح، ٢/١٥٣، ابن نجيم، (البحر الرائق

 ).٢/٣٩كشاف القناع، البهوتي، ()؛ ٢/١٩٦شرح على مختصر الخرقي، الزركشي، (  ) ٤(

 ).١/٢٣١شرح متن الرسالة، التنوخي، (  ) ٥(
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 ، وذلك لما يلي:)١(»يجوز عند أكثر العلماء

الاجتماع والخطبة، فجازت فيمـا يحتـاج إليـه  إن الجمعة صلاة شرع لهاالأول: 

 . )٢(من المواضع

اسِ لاَ الثاني:  عَنْ حَنشٍَ، قَالَ: قيلَ لعَِليِِّ بْنِ أَبيِ طَالـِبٍ: إنَِّ ضَـعَفَةً مـِنْ ضَـعَفَةِ النَّـ

رَكَعَـاتٍ؛ رَكْعَتَـيْنِ فَـأَمَرَ رَجُـلاً يُصَـلِّي باِلنَّـاسِ أَرْبَـعَ (يَسْتَطيِعُونَ الْخُرُوجَ إلَِى الْجَبَّانَـةِ. 

 .)٣(أخرجه ابن أبي شيبة )للِْعِيدِ، وَرَكْعَتَيْنِ لمَِكَانِ خُرُوجِهِمْ إلَِى الْجَبَّانَةِ 

، )٥(بجامع مشروعية الاجتماع لهما والخطبة )٤(فلما جاز ذلك في العيد جاز في الجمعة

علـيكم بسـنتي (: وعلـي مـن الخلفـاء الراشـدين، وقـد قـال النبـي «قال شيخ الإسـلام: 

، فمن تمسـك بسـنة الخلفـاء الراشـدين فقـد أطـاع االله )٦()وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

ورسوله، والحاجة في هـذه الـبلاد وفي هـذه الأوقـات تـدعو إلـى أكثـر مـن جمعـة؛ إذ لـيس 

 ».للناس جامع واحد يسعهم، ولا يمكنهم جمعة واحدة إلا بمشقة عظيمة

أن الجمع متعددة في البلد الواحـد؛ للحاجـة، ولـو لـم  إن عمل الناس علىالثالث: 

                                           
 ).٢٤/٢٠٨مجموع الفتاوى، ابن تيمية، (   )١(

 ).٢/١٨١المغني، ابن قدامة، (   )٢(

. خلاصـة الأحكـام، »إسناد صحيح«)؛ قال النووي: ٥٨٦٤مصنف ابن أبي شيبة، رقم الأثر: (   )٣(

)٢/٨٢٥.( 

 ).٢/١٣٣شرح مختصر الطحاوي، الجصاص، (   )٤(

 ).٢/١٩٦شرح على مختصر الخرقي، الزركشي، (  ) ٥(

ع، رقــم كتــاب العلــم، بــاب مــا جــاء في الأخــذ بالســنة واجتنــاب البــدأخرجــه الترمــذي في ســننه،  )٦(

 ».هذا حديث حسن صحيح«وقال: )، ٢٦٧٦الحديث: (
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؛ ولأن منـع ذلـك يفضـي إلـى منـع خلـق )١(نصحح صلاة الناس لوقع الناس في حرج بـينّ

والعمـل عنـد «، قـال ابـن عبـد السـلام: )٢(كثير من التجميع، وهو خلاف مقصود الشـارع

 .)٣(»واحد من المشقةالناس اليوم على الجواز لما في جمع أهل المصر الكبير في مسجد 

إقامـة جمعتـين، فلغنـاهم عـن إحـداهما؛ ولأن أصـحابه  إن ترك النبـي رابعًا: 

كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلِّغ عن االله تعالى 

وشارع الأحكام؛ ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صليت في أماكن، ولم ينكر 

 .)٤(فصار إجماعًا

وبنـاء علـى هـذا التأصــيل: فإنـه يجـوز للجهـات المختصــة التـي لهـا ولايـة علــى 

المساجد أن تعدد الجمع تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية تجاه الحُمّة التاجية؛ 

لأن هذا الفيروس وباء، بل هو جائحة، فتعـدّد الجمـع حاجـة عامـة تتعلـق بطائفـة غيـر 

والحاجة العامة تنزل منزلة الضـرورة الخاصـة في  محصورة ودفع حرج عن المصلين،

 ، واالله تعالى أعلم.)٥(حق الشخص الواحد

وبعد الانتهاء من كتابة هذا المطلب نزلت نازلة أخـرى، وهـي سـؤال مـن بعـض 

ــر الإســلامية أن الحكومــة هنــاك حــدّدوا التجمــع بخمســين كحــد  مســلمي الــدول غي

                                           
 ). ٢/١٥٣البحر الرائق، ابن نجيم، (انظر:    )١(

 ).٢/١٩٦شرح على مختصر الخرقي، الزركشي، (   )٢(

 ).١/٢٩٥الونشريسي، المعيار المعرب، (نقله عنه    )٣(

 ).٢/١٨١المغني، ابن قدامة، (   )٤(

)؛ الأشـباه والنظـائر، ٢/٢٤(الزركشي، منثور في القواعد الفقهية، الانظر بيان هذه القاعدة في:    )٥(

 ).٢/٣٢ابن الملقن، (
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ان الواحـد، بـأن يكررونهـا مـرات كثيـرة أقصى، فهل لهم أن يقيموا عدة جمـع في المكـ

 لاستيعاب الناس؟

مسـجد واحـد باطـل قطعًـا، وإلـى ذلـك ذهـب فقهـاء  في أقول: إن تكرار الجمعة

التي يصليها الإمام الراتب  الصحيحة هي الجمعة  الجمعة ، فتكون)١(المذاهب الأربعة

 في هذا المسجد.

أخـرى في البيـوت أو غيرهـا وعليه فإن كان الحال كذلك فإنه يشرع إنشاء أمـاكن 

ــتكمال  ــك باس ــن ذل ــة إن أمك ــب الحاج ــى حس ــددت عل ــو تع ــتوعب المصــلين ول تس

شروطها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط 

للجمعة أن تقام بمسجد أو جامع، فقد نص الحنفية على صحة الجمعة في قصر الأمير 

، ونـص الشـافعية علـى صـحة )٢(ن للناس بالـدخول مـع الكراهـةإن فتح باب قصره وأذ

، ونـص الحنابلـة علـى )٣(الصلاة في الرحـاب المسـقّفة والسـاحات وغيرهـا مـن الأبنيـة

، ولم يخالف في ذلـك إلا )٤(صحة الجمعة فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر

صـح في البيـوت، ولا في المالكية حيث اشترطوا لصحة الجمعة أن تكون بجامع، فلا ت

 .)٥(براح من الأرض، ولا في رحبة دار

والحاصل: أن صلاة الجمعة في البيوت بشروطها صحيحة عند جماهير الفقهاء، 

                                           
 انظر: المصادر السابقة.   )١(

 ).٢/١٥٢)؛ رد المحتار، ابن عابدين، (٢/١٦٢(ابن نجيم، البحر الرائق،    )٢(

 ).٢/٤٥٧)؛ النجم الوهاج، الدميري، (٤/٢٩٩كفاية النبيه، ابن الرفعة، (  ) ٣(

 ).٢/٢٨)؛ كشاف القناع، البهوتي، (٢/١٣٨(ابن مفلح، المبدع،    )٤(

  ).١/١٧٨بلغة السالك، الصاوي، ()؛ ١/٤٢٦منح الجليل، عليش، (   )٥(
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ألا تــرى أن الأربعــين لــو أقاموهــا في صــفة بيــت وأغلقــوا علــيهم بابــه «قــال الهيتمــي: 

 .)١(»صحت، وإن فوّتوها على غيرهم

يتم الوجوب إلا به فليس بواجب إجماعًا كما نقله ابـن  ولكن مع التنبيه أن ما لا 

، كالإمام والعَدَد في الجمعة عند مـن يشـترط حضـور أربعـين لصـحة الجمعـة، )٢(مفلح

فالسعي في تحصيل ذلك ليس واجبًا؛ لأنه من صنع غيره، فإن تحصلت صلى الجمعـة 

 .  )٣(وإلا فيصليها ظهرًا

ب، فيأخذ من كل مـذهب مـا تهـواه نفسـه وليحذر المسلم من التلفيق بين المذاه

 من شروط صحة الجمعة، فيُحدِث صلاة جمعة لم يقل إمام بصحتها! 

ومع التنبيه أيضًا: أن صلاة الجمعة بين أمرين كلاهما عظيم: إما أن تكون واجبة 

عند تحقق شروطها، وإما أن تكون باطلة عند انتفاء شرط من شـروط صـحتها، فلـيس 

 حتياط منعدم فيها، سائلين االله أن يعفو عن تقصيرنا.ثَم أمر وسط، والا

وبناء على ذلك إن لم تتحقق شروط صحة الجمعة كلها في مذهب من المذاهب 

الفقهية أو مجتهد من المجتهدين، فإن الإمام الراتب يصلي بخمسين ممن حضر، كأن 

يسمح لأول خمسين ممن حضـر بالـدخول، ثـم مـن تـأخر فإنـه يصـلي فـرض الوقـت 

 رًا، سواء كان في المسجد بعد انقضاء الجمعة أو في بيته، واالله تعالى أعلم.ظه

                                           
 ).٢/٤١٢(الهيتمي، تحفة المحتاج،    )١(

 ). ١/٢١١أصول الفقه، ابن مفلح، (   )٢(

اعـد والفوائـد الأصـولية، ابـن انظر قاعدة: مـا لا يـتم الوجـوب إلا بـه فلـيس بواجـب. في: القو   )٣(

ــن ١١١)؛ تحريــر المنقــول، المــرداوي، (ص١٣٠اللحــام، (ص )؛ شــرح الكوكــب المنيــر، اب

 ).١/٣٥٧النجار، (
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  الثالث المبحث

  التاجية الحُمّة وباء زمن الجنائز نوازل

 

سأتناول في هذا المبحث الحديث عن معنى تداوي مريض الحُمّـة التاجيـة المسـجد 

م غسـل الميـت بهـذا وحكمه؛ لأنه من مسائل مقدمات الجنائز كما في أبواب الفقـه، وحكـ

المــرض، وتكفينــه والصــلاة عليــه، ودفنــه، وخاتمــة الحــديث فيــه عــن دفــن الأمــوات 

 بالحُمّة التاجية في قبر واحد، وعليه فقد قسمت هذا المبحث إلى خمسة مطالب.

 .المطلب الأول: تداوي مريض الحُمّة التاجية* 

مـا يلـي بيـان سيكون الحديث في هذا المطلب عن معنى التـداوي، وحكمـه، وفي

 لذلك:

ــة: ــداوي لغ ــهمصــدر تــداوى  الت ــه، )١(بالشــيء: تعــالج ب ، والــدواء: مــا يتــداوى ب

 .)٢(والجمع: أدوية

وهو: استعمال ما يكـون بـه شـفاء المـرض بـإذن االله تعـالى مـن عقـار أو رقيـة أو 

 .)٣(علاج طبيعي ونحوه

 حكم التداوي:

 فعَـنْ جَـابرٍِ، عَـنْ رَسُـولِ االلهِ  ؛ ولا ينافي التوكل؛)٤(يجوز التداوي بمباح اتفاق�

                                           
 ).١١٠مختار الصحاح، الرازي، (ص   )١(

 ).١/٢٠٥، (الفيوميالمصباح المنير،    )٢(

 ).١٢٦معجم لغة الفقهاء، قلعجي، (ص   )٣(

 المصادر التالية. :انظر   )٤(
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اءِ بَرَأَ بإِذِْنِ االلهِ (أَنَّهُ قَالَ:   .)١(أخرجه مسلم )لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإذَِا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّ

ودل الحديث علـى أن التـداوي لا ينـافي التوكـل، كمـا لا ينافيـه دفـع داء الجـوع، 

لا تتم حقيقة التوحيـد إلا بمباشـرة الأسـباب  والعطش، والحر، والبرد، بأضدادها، بل

التـي نصـبها االله مقتضـيات لمسـبباتها قــدراً وشـرع�، وأن تعطيلهـا ينـافي التوكـل الــذي 

حقيقته اعتماد القلب على االله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في 

، وإلا كـان معطـلاً للحكمـة دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد مـن مباشـرة الأسـباب

 .)٢(والشرع

، أو )٤(، أو مسـتحب)٣(وقد اختلف العلماء في التداوي، هل هو مباح وتركه أفضـل

 ؟ )٦(، أو واجب)٥(مباح

 والذي يظهر لي أن التداوي له حالتان: 

إذا كان المرض قاصرًا علـى المـريض نفسـه فـلا يجـب التـداوي الحالة الأولى: 

 ع في الحقيقة والضار هو االله تعالى، والدواء لا ينجح بذاته.ولو ظن نفعه؛ إذ الناف

                                           
 ).٢٢٠٤صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء، رقم الحديث: (   )١(

 ) بتصرف.١٣الطب النبوي، ابن القيم، (ص   )٢(

 ).٢/٧٦(البهوتي، كشاف القناع، وهو مذهب الحنابلة.    )٣(

  ).٥/١٠٦(النووي، المجموع، وهو مذهب الشافعية.    )٤(

)؛ عقـد الجــواهر ١٢/٢٦٧رح الهدايـة، العينــي، (وهـو مــذهب الحنفيـة والمالكيــة. البنايـة شــ   )٥(

 ).٣/١٣٠٣الثمينة، ابن شاس، (

قاله بعض الحنابلة، زاد بعضهم: إن ظن نفعه، وهو وجه عند الشافعية إذا كان به جرح يخـاف    )٦(

ــاره بعضــهم. تحفــة المحتــاج، الهيتمــي، ( ــه التلــف، واخت )؛ الفــروع، ابــن مفلــح، ٣/١٨٢من

)٣/٢٣٩.( 
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وترك التـداوي والحالـة هـذه أفضـل؛ لأنـه أقـرب إلـى التوكـل؛ فعَـنْ عِمْـرَانَ بْـنِ 

تـِي سَـبْعُونَ أَلْفًـا بغَِيْـرِ حِسَـابٍ (قَالَ:  حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ  ، )يَـدْخُلُ الْجَنَّـةَ مـِنْ أُمَّ

ذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَـوُونَ، (هُمْ يَا رَسُولَ االله؟ِ قَـالَ:  قَالُوا: مَنْ  هُمُ الَّ

لُونَ   .)١(أخرجه الشيخان )وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ

فذهب أبو سليمان الخطابي وغيره: إلى أن المراد من تركها توكّلاً «قال النووي: 

ــاء  ــالى ورض ــى االله تع ــات عل ــع درج ــن أرف ــذه م ــابي: وه ــال الخط ــه، ق ــائه وبلائ بقض

المحققين بالإيمان، قال القاضي: وهذا ظاهر الحديث، ومقتضاه: أنـه لا فـرق بـين مـا 

والظــاهر مــن معنــى «ثــم قــال النــووي: » ذكــر مــن الكــي والرقــى وســائر أنــواع الطــب

ل تفويضهم الحديث ما اختاره الخطابي ومن وافقه كما تقدم، وحاصله: أن هؤلاء كم

، فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم، ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان إلى االله 

 ، وقد قال الناظم:)٢(»ففعله ليبين لنا الجواز، واالله أعلم صاحبها، وأما تطبب النبي 

ـــــداوي جـــــائز مشـــــروع ـــــم الت   ث

 

  وعـــــــح لا ممنـــــــا أبيـــــــكل مـبــــ *

ــــل  ــــه أفض ــــويض من ــــا التف   لكنَّم

 

  )٣(هلــــه التوحيــــد فــــيهم أكمــــلوأ *

مع ظن الهلاك بتركه، فهذا الإجـراء واجـب،  )٤(ولكن إذا علم نفع الإجراء الطبي 

                                           
)، صـحيح مسـلم، ٥٧٥٢خاري، كتاب الطب، باب من لـم يـرق، رقـم الحـديث: (صحيح الب   )١(

كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حسـاب ولا عـذاب، 

 ).٢١٨-٣٧٢رقم الحديث: (

 ).٣/٩٠(النووي، شرح صحيح مسلم،    )٢(

 ).٦٤منظومة السبل السوية، الحكمي، (ص   )٣(

 أن هذا الفعل لا يسمى عند الفقهاء علاجًا؛ ولذا سميته إجراءًا طبي�ا.  مع التنبيه   )٤(
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فيدخل في ذلك إيقاف النزيف، وخياطة الجروح، ونحو ذلك مما يجزم الأطباء بنفعـه 

وضرورته، وأن تَرْكَه يؤدي إلى التلف أو الهلاك، وقد نص الفقهاء على أن السارق إذا 

قال مالك يحسم موضع القطـع بالنـار «عت يده فإنه يجب حسمها، قال ابن يونس: قط

، وحسـم اليـد بـأن يُغمــس موضـع القطـع مـن مفصـل الـذراع في زيــت )١(»وقالـه الأئمـة

مغلي، والحكمة في الحسم أن العضو إذا قطع فغمس في الزيت المغلي انسـدت أفـواه 

الـدم فـأدى إلـى تلفـه وموتـه، والحـد  العروق فينقطع الدم؛ إذ لو ترك بلا حسـم لنـزف

 .)٢(زاجر لا متلف

إذا كان المرض معديًا، بأن كان ينتقل ضرره إلى غيره، فإنه يجـب الحالة الثانية: 

، لأن الضرر يزال، وقد جاء عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ  ؛)٣(التداوي إن ظن نفع الدواء

هُ االلهُ، وَمَـنْ شَـاقَّ شَـاقَّ االلهُ  لاَ ضَرَرَ (قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ االلهِ  وَلاَ ضِرَارَ، مَنْ ضَـارَّ ضَـارَّ

 .)٤(أخرجه الحاكم )عَلَيْهِ 

فإنه داخـل تحـت أصـل قطعـي في هـذا «قال الشاطبي تعليق� على هذا الحديث: 

                                           
 ).١٢/١٨٣، (الذخيرةنقله عنه القراقي،    )١(

)؛ البيـان، العمـراني، ٥/٣٦٠)؛ تحبير المختصر، الدميري، (٥/٦٦البحر الرائق، ابن نجيم، (   )٢(

 ).٦/١٤٧كشاف القناع، البهوتي، ()؛ ١٢/٤٩٦(

فع الدواء؛ لأن العلم الجازم غير متحقق في الدواء؛ إذ الدواء يختلـف مـن شـخص وقيد بظن ن   )٣(

أنـه إذا علـم الشـفاء في المـداواة «إلى آخر، ومن جرعة إلى أخرى، وإن كان نقل عـن البغـوي: 

 ).٣/١٨٢. انظر: حواشي تحفة المحتاج، الشرواني، (»وجبت

هـذا حـديث صـحيح «ال الحـاكم: )، قـ٢٣٤٥المستدرك علـى الصـحيحين، رقـم الحـديث: (   )٤(

 ، ووافقه الذهبي.»الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه
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المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات، وقواعد 

 .)١(»كليات

مرض الحُمّة التاجيـة مـرض معـدي، فهـو داخـل في الحالـة الثانيـة، وقد تقدم أن 

وعليه فيجب على من أصيب بهذا المرض أن يتعالج منه حتـى لا تنتقـل العـدوى إلـى 

 .غيره، فيضر غيره، واالله تعالى أعلم

ــة هــذا البحــث لقــاح ولا دواء محــدد مضــاد  ــى كتاب ــه لا يوجــد حت ــم أن مــع العل

وقاية من مرض الحُمّة التاجية أو علاجـه، سـائلين االله الكـريم أن يشـافي للفيروسات لل

 وأكرم مأمول. مرضانا وأن يعافي مبتلانا، فإنه خير مسئول

* * * 

                                           
 ).١٦/ص٣الموافقات، الشاطبي، (ج   )١(
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 .المطلب الثاني: غسل الميت بالحُمّة التاجية* 

غسل الميت من فروض الكفايات، وقد نقل الاتفاق علـى ذلـك غيـر واحـد مـن 

ــ ــنهم، اب ــم، م ــل العل ــد)١(ن الســمرقنديأه ــن رش ــووي)٢(، واب ــن مفلــح)٣(، والن   ، )٤(، واب

 . )٦(، وغيرهم)٥(وابن حزم

ومعنى فرض الكفاية هو: ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفـين، لا مـن كـل 

فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدي الواجب، وسـقط الإثـم والحـرج 

إلى الكفاية والسقوط مـن حيـث إن فعلـه مـن  عن الباقين، وسمي بذلك؛ لأنه منسوب

ــع  ــق جمي ــم يلح ــإن الإث ــد ف ــؤده أح ــم ي ــرين، وإذا ل ــن الآخ ــه ع ــقط طلب ــل أس أي فاع

 ، كما قال الناظم:)٧(المكلفين

                                           
 ).٢/٥٨المبسوط، السرخسي، ()؛ وانظر: ١/٢٣٩تحفة الفقهاء، السمرقندي، (   )١(

؛ التوضـيح، )١/١٥٣)؛ وانظـر: الكـافي، ابـن عبـد الـبر، (١/٢٢٦بداية المجتهد، ابن رشد، (   )٢(

 ).٢/١٢٥خليل، (

تحفة المحتاج، )؛ وانظر: ٢/٩٨روضة الطالبين، النووي، ()؛ ١٢٨/ ٥المجموع، النووي، (   )٣(

 ).٣/٩٨الهيتمي، (

 ). ١/٣٨٨منتهى الإرادات، ابن النجار، ()؛ وانظر: ٢/١٩٩المبدع، ابن مفلح، (   )٤(

 ).٣٤مراتب الإجماع، ابن حزم، (ص   )٥(

وقد نقل النووي الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية، وهو ذهـول «حجر:  لكن قال ابن   )٦(

شديد، فإن الخلاف مشهور عند المالكيـة، حتـى إن القرطبـي رجـح في شـرح مسـلم أنـه سـنة، 

ولكن الجمهور على وجوبه، وقد رد بن العربي على من لم يقل بـذلك، وقـد تـوارد بـه القـول 

 ).٣/١٢٥. فتح الباري، (»بمن سواهوالعمل وغسل الطاهر المطهر، فكيف 

 ).٤٤نهاية السول، الإسنوي، (ص   )٧(
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  وانقســـم الفـــرض إلـــى قســــمين

  

  فـــــرض كفايـــــة وفـــــرض عـــــين  *

  فمـــا علــــى كـــل مكلــــف يجــــب 

  

  ففــرض عــين كالصــلاة قــد كتــب  *

  عبـــــادوالثـــــان مـــــن وفّـــــاه في ال 

  

  يســـــقط عـــــن ســـــواه كالجهـــــاد  *

  وإن رأى جمـــــــــيعهم إهمالـــــــــه 

  

  )١(فكلهـــــــم بـــــــاء بـــــــإثم نالـــــــه  *

والقصد من الفعل الكفائي هـو: وقـوع الفعـل نفسـه لمـا يترتـب عليـه مـن جلـب  

 .)٢(مصلحة، أو دفع مفسدة بقطع النظر عمن يقع منه

ما جـاء جاء ما والأدلة على كون غسل الميت من فروض الكفايات عديدة، منها 

اغْسِلُوهُ (، خَرَّ رَجُلٌ منِْ بَعِيرِهِ، فَوُقصَِ فَمَاتَ، فَقَالَ: ، عَنِ النَّبيِِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

رُوا رَأْسَهُ، فَإنَِّ االلهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ مُلَبِّ  نوُهُ فيِ ثَوْبَيهِْ، وَلاَ تُخَمِّ جه أخر )يًابمَِاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّ

 .)٣(الشيخان

 .)٤(دليل على وجوب غسل الميت )اغْسِلُوهُ (فقوله: 

مجدورًا أو مجذومًا أو محصوبًا أو وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الميت إن كان 

مجروحًا أو ذا قروح أو تهشم تحت الهدم وشـبههم، إن أمكـن تغسـيلهم غسـلوا، وإلا 

، فـإن خيـف تقطعـه بالمـاء لـم صب عليهم الماء من عَرْكٍ إن أمكن إذا خيف من عركه

يغسل، وييمم، وهذا التيمم واجب؛ لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال 

                                           
 ).٣٩منظومة مهيع الوصول إلى علم الأصول، القيسي، (ص   )١(

 ).١/٢١٥المهذب في علم أصول الفقه المقارن، النملة، (   )٢(

ن المحـرم، رقـم الحـديث (  )٣( )، صـحيح ١٢٦٧صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب كيف يكفَّ

 ).١٢٠٦-٩٣مسلم، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم الحديث: (

 ).١/٤٦٩سبل السلام، الصنعاني، (   )٤(
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 .)١(فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجناية

وعلى هذا فإن الميت بالحُمّـة التاجيـة إن أمكـن تغسـيله غُسّـل، وإلا صـب عليـه 

وإن لـم ن خيـف عليـه مـن المـاء لـم يغسـل، ويـيمم، الماء من غير تدليك إن أمكن، فإ

 ثم يصلى عليه.يمكن ذلك سقطت الطهارة بالكلية، 

ــاف والشــئون  ــوى في وزارة الأوق ــة الفت ــوى لجن ــى فت ــت عل ــذا وقف ــر ه ــد تقري وبع

موافقة لما تقدم، حيث أجابت عـن  -  بحمد االله تعالى - الإسلامية في دولة الكويت، وهي 

مّة التاجية بقولها: إن الميت المستفتى عنه يغسل مـع اتخـاذ كافـة كيفية تغسيل الميت بالحُ 

الاحتياطات اللازمة لوقاية من يغسله من الإصابة بأي ضـرر منـه، وإلا أكتفـي بإراقـة المـاء 

عليه إن أمكن ذلك، فإن لم  يمكن اكتفي بالتيمم، فإن تعذر أيضًا دفن بغيـر تغسـيل، ثـم إن 

ه صلي عليه بالاتفاق، وإذا تعذر ذلك كله، أو تعسـر، صـلي غسل أو يمم أو أريق الماء علي

 .)٢(عليه أيضًا على رأي بعض الفقهاء، واالله تعالى أعلم

وما تقدم هـو مـن بـاب التنظيـر والتقعيـد في المسـألة، وأمـا التنزيـل والواقـع فقـد 

                                           
ـــي، (   )١( ـــوط، السرخس ـــر: المبس ـــب، (ص٢/٧١انظ ـــن الحاج ـــات، اب ـــامع الأمه )؛ ١٣٧)؛ ج

المجمـــوع، )؛ ٢/١١٦شـــرح مختصـــر خليـــل، الخرشـــي، ()؛ ٢/١٢٦التوضـــيح، خليـــل، (

ـــووي، ( ـــي، (٥/١٧٨الن ـــاج، الهيتم ـــة المحت ـــري، ٣/١٨٤)؛ تحف ـــالبين، البك ـــة الط )؛ إعان

 ).٢/١٠٢)؛ كشاف القناع، البهوتي، (١/٣٥٩الكافي، ابن قدامة، ()؛ ٢/١٢٦(

وإنما قلت: جمهور الفقهاء؛ لأن ثَم رواية ثانية للحنابلة أنه لا يـيمم؛ لأن المقصـود التنظيـف،   

ــر:  ــالتيمم. انظ ــك ب ــل ذل ــولا يحص ــر، (الشــرح الكبي ــي عم الإنصــاف، )؛ ٦/١١١ر، ابــن أب

 ).٦/١١٢المرداوي، (

 م.٢٠٢٠ع/٢٠فتوى رقم    )٢(
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 تواصلت مع بعض الأطباء المتخصصين في إدارة أزمة وباء الحُمّة التاجية وكثير مـنهم

: إن الحُمّة التاجية ممكن أن تبقى في الميت مدة أسبوع مثلها مثل بقية الجمادات )١(قال

التي يعيش عليها هذا الفيروس على سطحها مدة تصل إلى أسبوع، وقد أكـدت بعـض 

الأبحاث العلمية المنشـورة في مجـلات علميـة أن العـدوى انتقلـت مـن ميـت بالحُمّـة 

 .)٢(من الهندالتاجية حالة من تايلند وحالة 

وبناء على مثل هذا الرأي الطبي فإن الميت بالحُمّـة التاجيـة يوضـع بعـد موتـه في 

كــيس، ثــم يــدفن بهــذا الكــيس، حيــث صــدرت تعليمــات مــن وزارة الصــحة عنــدنا في 

الكويت عند تسليم الميت لأوليائه بعدم السماح بفتح الكيس لأي سبب من الأسباب 

 ويدفن الميت على هذه الحال.

درت تعاميم من إدارة شئون الجنـائز في بلـدنا بـأن الميـت بالحُمّـة التاجيـة لا فص

يغسّل، وإنما ييمّم من فوق الكيس كما ييمم الحي للصلاة، فيمسح وجهـه ويديـه مـن 

 وراء الكيس، ثم يصلى عليه صلاة الجنازة، ويدفن على هذه الحالة. 

صب على الميت بالحُمّة والذي يظهر لي أن الأقرب هي المرتبة الثانية بأن ي

التاجية الماء صب�ا من غير تغسيل؛ ولا يباشره باللمس خشية انتشار العدوى، ولا ينتقل 

إلى المرتبة الثالثة وهي التيمم؛ لعدم الاجزاء لإمكان صب الماء عليه؛ إذ التيمم بدل 

 : طهارة الماء كما قال تعالى                         

                                           
منهم الاستشاري مسلم عبدالرحمن شعشوع استشاري رئيس وحدة العناية المركزة والتـنفس    )١(

 (Helfenstein Klinik Geislingen)  وأمراض القلب في المستشفى الأكاديمي جايسلينجن

  رابط المصدر:   )٢(

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Verstorbene.html 
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                             :والبدل لا يعمل به مع ]٦[المائدة ،

، أَنَّ رَسُولَ االلهِ  عِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ (قَالَ:  وجود الأصل؛ كما جاء عَنْ أَبيِ ذَرٍّ إنَِّ الصَّ

هُ بشََرَتَهُ، فَإنَِّ ذَلكَِ خَيرٌْ المُسْلمِِ، وَإنِْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنيِنَ، فَإذَِا وَجَدَ   )المَاءَ فَلْيمُِسَّ

 ، فدل الحديث على أن التيمم لا يصح بوجود الماء.)١(أخرجه الترمذي

وقد سألت بعض المتخصصـين في أمـراض العـدوى هـل يمكـن تغسـيل الميـت 

ذا بالحُمّة التاجية؟ فأجابوا بإمكان تغسيله حال موته كما أمكن تمريضه حال حياته وه

واضح للعيـان، ولكـن لابـد مـن ألبسـة واقيـة مـن العـدوى عنـد مباشـرة التغسـيل، مـع 

الالتزام ببعض التعليمات الطبية، وهذا أمر معلـوم عنـد الأطبـاء، إلا إنهـم لا يحسـنون 

تغسيل الميت، أضف إلى ذلك عـدم تـوفر غـرف لتغسـيل الأمـوات في المستشـفيات، 

 ة التاجية في المستشفيات.وهذا هو سبب عدم تغسيل الميت بالحُمّ 

وأما موظفو شئون الجنائز فلا تتـوفر عنـدهم هـذه الألبسـة الواقيـة ولا يحسـنون 

 هذه التعليمات الطبية، وهذا هو سبب عدم تغسيله في مغاسل الأموات!

وكما تقدم أن تغسيل الميت فرض كفاية، والخطاب موجه لعمـوم الأمـة، فلابـد 

ن الجنائز للقيام بهذا الفرض، فينتدب مثلاً أطباء للقيام من تعاون الأطباء مع إدارة شئو

بدورات تدريبية لموظفي شئون الجنائز لتعليمهم الوسـائل الواجـب الالتـزام بهـا عنـد 

                                           
)، ١٢٤سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب التيمم للجنب إذا لم يجد المـاء، رقـم الحـديث: (   )١(

 ».وهذا حديث حسن صحيح«وقال: 
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مباشرة تغسيل الميت بالحُمّة التاجية، مـع تـوفير الألبسـة الواقيـة مـن العـدوى، وبهـذا 

 أعلم.  أمكن تغسيل الميت وسقط فرض الكفاية، واالله تعالى

* * * 
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 .المطلب الثالث: تكفين الميت بالحُمّة التاجية والصلاة عليه* 

تكفين على الميت والصلاة عليه من فروض الكفايات، وقـد نقـل الاتفـاق علـى 

 . )٢(، وشمس الدين ابن قدامة)١(ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم: النووي

، خَـرَّ رَجُـلٌ ، عَـنِ النَّبـِيِّ بَّاسٍ ومن أدلة فرضية التكفين: ما جاء عَنِ ابْنِ عَ 

ـرُوا (منِْ بَعِيرِهِ، فَوُقصَِ فَمَاتَ، فَقَالَ:  نُوهُ فـِي ثَوْبَيْـهِ، وَلاَ تُخَمِّ اغْسِلُوهُ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّ

 .)٣(أخرجه الشيخان )رَأْسَهُ، فَإنَِّ االلهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

نُوهُ فيِ ثَوْبَيْهِ وَ (فقوله:  وجوب تكفـين  هذا أمر والأمر للوجوب، فدل علىف ،)كَفِّ

تكفين الموتى واجب إجماعًا، به وردت السنة، وعليه جـرى «الميت، قال الماوردي: 

 .)٤(»العمل

قَدْ (: ومن أدلة فرضية الصلاة على الميت: ما جاء عن جَابرِ يَقُولُ: قَالَ النَّبيُِّ 

يَ اليَ  ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ تُوُفِّ ، قَالَ: فَصَـفَفْناَ، فَصَـلَّى النَّبـِيُّ )وْمَ رَجُلٌ صَالحٌِ منَِ الحَبشَِ، فَهَلُمَّ

 ٥(عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ. أخرجه البخاري(. 

 .)٦(دليل على وجوب الصلاة على الميت المسلم )فَصَلُّوا عَلَيْهِ (فقوله: 

                                           
 ).٥/١٨٨المجموع، النووي، (   )١(

)؛ انظر مصـادر الإجمـاع السـابقة في تغسـيل ٦/٢٥الشرح الكبير على المقنع، ابن أبي عمر، (   )٢(

 الميت.

 تقدم تخريجه في المطلب السابق.   )٣(

 ).٣/٢٠الحاوي الكبير، الماوردي، (   )٤(

 ).١٣٢٠جنائز، باب الصفوف على الجنازة، رقم الحديث: (صحيح البخاري، كتاب ال   )٥(

 ).٢/٦٠٩المفهم، القرطبي، (   )٦(
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ة التاجيـة يجـب أن يكفـن، ولا يسـقط تكفينـه حالـه فعلى ذلك فإن الميت بالحُمّ 

كحال سائر المسلمين، ولو اقتُصِر في تكفيه على الكيس الطبي الذي يوضع فيه الميت 

بهذا الفيروس فإنه كاف؛ لسقوط الفرض به؛ إذ الكفن الواجب ثـوب واحـد لا يصـف 

 بي، واالله أعلم.، وهذا متحقق بالكيس الط)١(البشرة يستر جميع الميت؛ لظاهر الأخبار

وبعد تكفين الميت بالحُمّة التاجية فإنه يصلى عليه وهو بين يـدي المصـلي قبـل 

أن يدفن، ويُسقِط فرضَها واحدٌ رجـلاً كـان أو امـرأة؛ لأن الصـلاة علـى الميـت فـرض 

، ولو افترضنا عدم إمكان ذلك فإن -بحمد االله-، وهذا متيسر )٢(تعلق به فسقط بالواحد

تسقط بحال من الأحوال، فيصلى عليـه ولـو بعـد دفنـه عنـد قـبره، وإلا  الصلاة عليه لا

 فيصلى عليه غيابي�ا، كما في تقدم في النجاشي، واالله تعالى أعلم.

* * * 

                                           
 ).١/٨٦٦(الرحيباني، مطالب أولي النهى، )؛ ١/٢٢٠الإقناع لطالب الانتفاع، الحجاوي، (   )١(

 ).٢/١٠٩(البهوتي، كشاف القناع، )؛ ٦/١٣٥الإنصاف، المرداوي، (   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...نوازل الأذان والقنوت والجُمع والجماعات والجنائز زمن الأوبئة
� �

٧٥٤  

 .المطلب الرابع: دفن الميت بالحُمّة التاجية* 

لا يوجـد حتـى الآن بروتوكـول عـالمي للتعامـل مـع «أوضحت بعض التقارير أنـه 

بالحُمّة التاجية، كما هو الحـال في التعامـل مـع جثـث المتـوفين بـالجمرة  جثث المتوفين

التعامل مع جثث متوفي كورونا حتى الآن يكـون «، مشيرة إلى أن »الخبيثة أو الإيدز مثلاً 

 ».باتباع التعليمات العامة، ومنها ارتداء القفازات والكمامات وعدم لمس الوجه

، الأول يؤكـد أن الحُمّـة التاجيـة يمـوت ولفت التقريـر إلـى وجـود رأيـين طبيـين

بمــوت الإنســان، والثــاني يشــير إلــى أن الفيروســات تبقــى بجســم الإنســان حتــى بعــد 

 .)١(الوفاة

بـالقرب مـن  "الحُمّـة التاجيـة"وقد قررت السلطات الصينية حرق جثث ضحايا 

 مكان وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع. 

يمنع نقل رفات المتوفين بهذا الفيروس بـين المنـاطق المختلفـة، ولا وذكروا أنه 

 يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.

وأوضحوا أنه يجب تطهير الجثث ووضعها في حقيبة مختومة مـن قِبـل العـاملين 

في المجال الطبي حسب الاقتضاء، ولا يُسمح بفتحها بعد الختم، كما أنـه يتعـين علـى 

إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطـرق محـددة، كمـا دور الجنازات 

 .)٢(يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة

وهذا كله لا يجوز في شريعتنا الإسلامية، بل ولا في الشرائع السماوية كلها، وقـد 

                                           
، وقد تقدم أن الـرأي الطبـي اسـتقر  https://www.alraimedia.com/Home/Detailsموقع الراي،    )١(

 تقريبًا على بقاء الفيروس في جسم الإنسان حتى بعد موته كسائر الأجسام الصلبة.

 /https://www.skynewsarabia.comموقع عربي سكاي    )٢(
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ــولَ االلهِ  ــةُ: أَنَّ رَسُ ــالَ:  روت عَائِشَ ــرِهِ (قَ ــتِ كَكَسْ ــمِ الْمَيِّ ــرُ عَظْ ــاكَسْ ــه  )١()حَي�   أخرج

 أبو داود.

والميت يجب دفنه في الأرض، وأن دفنه فـرض كفايـة، وقـد نقـل الإجمـاع علـى 

، والأدلـة )٤(، والمـرداوي)٣(، والنـووي)٢(ذلك غير واحد من أهل العلم، مـنهم ابـن حـزم

 على ذلك مستفيضة متواترة، منها: 

 : قوله تعالى            :أي جعل له قبراً يوارى فيه إكرام�، ]٢١[عبس ،

فأقبره: «، قال أبو عبيدة: )٥(ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله الطير والعوافي

 .)٦(»جعل له قبراً، وأمر أن يقبر

 ، قال]٢٦-٢٥[المرسلات:          : وقوله تعالى

تكْفِت أحياءكم في المساكن والمنازل، فتضمهم فيها وتجمعهم، وأمواتَكم في «الطبري: 

 .)٧(»بطونها في القبور، فيدُفَنون فيها ... قال الشعبي: بطنها لأمواتكم، وظهرها لأحيائكم

 : وقد أرشد االله قابيل إلى دفن أخيه هابيل، وأبان ذلك ببعث غراب     

                                           
ار يجد العظم، رقم الحديث: (١٥سنن أبي داود، كتاب الجنائز (   )١( )، قال ٣٢٠٧)، باب في الحفَّ

 ).٦/٧٦٩البدر المنير، ( .»بإسناد صحيح«ابن الملقن: 

 ). ٣٤مراتب الإجماع، ابن حزم، (ص   )٢(

 ).٥/١٢٨المجموع، النووي، (   )٣(

 ). ٢/٥٣٩، المرداوي، (الإنصاف   )٤(

 ).٢٧٨الوحوش والطير والسباع. تفسير غريب ما في الصحيحين، الحميدي، (صالعوافي:    )٥(

 ).١٩/٢١٩الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (   )٦(

 ).٢٤/١٣٣جامع البيان، ابن جرير، (   )٧(
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                      :١(]٣١[المائدة(. 

أراد االله أن يـري قابيـل سـنته في «فكانت سـنة في سـائر بنـي آدم، قـال ابـن عبـاس: 

 .)٢(»موتى بني آدم في الدفن

، وأما السنة فالأحاديث به مستفيضة، ومن ذلك مـا رواه  عُقْبَـةُ بْـن عَـامرٍِ الْجُهَنـِيُّ

، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فيِهِنَّ مَ  يَقُولُ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ االلهِ  وْتَانَا: يَنهَْانَا أَنْ نُصَلِّيَ فيِهِنَّ

ـمْسُ، ( هِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّ مْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّ حِينَ تَطْلُعُ الشَّ

مْسُ للِْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ   .)٣(أخرجه مسلم )وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّ

 ليلاً ونهاراً.فدل على مشروعية دفن الموتى وأنه يكون في غير هذه الأوقات 

وفعل الدفن بر وطاعة، وإكـرام للميـت وأهلـه، وفعلـه الصـحابة وأهـل الفضـل، 

 واستمر عمل المسلمين عليه. 

ويتأكـد الميت بالحُمّة التاجية فإنه يدفن في التراب ولا يجوز تحريقه، وعليه فإن 

شَـكَوْنَا إلَِـى رَسُـولِ االلهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامرٍِ، قَـالَ: ؛ ف)٤(في حقه سنية توسيع قبره وتعميقه

                                           
غيـب جثتـه في مكـان لا ويذكر أن الغراب وكثيراً من السباع إذا أحس بالموت «قال ابن قاسم:    )١(

 ).٣/٢٨. حاشية الروض المربع، (»يطلع عليه غالب�

 ).٧/٢٣٣نقله عنه الهرري، تفسير حدائق الروح والريحان، (   )٢(

صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصـرها، بـاب الأوقـات التـي نهـي عـن الصـلاة فيهـا،    )٣(

 ).٨٣١رقم الحديث: (

ــيع:    )٤( ــولالتوس ــادة في الط ــى،  الزي ــى النه ــة أول ــزول. معون ــادة في الن ــق: الزي ــرض، والتعمي   والع

 ).٣/٩١ابن النجار، (
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  ِيَوْمَ أُحُدٍ، فَقُلْناَ: يَا رَسُولَ االلهِ، الْحَفْرُ عَلَيْناَ لكُِلِّ إنِْسَانٍ شَدِيدٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ االله :

 .)١(أخرجه النسائي )احْفِرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا(

ت التي تستضر بها الأحياء، قال ولأن تعميق القبر أنفى لظهور الرائحة والفيروسا

يجب الدفن في حفرة يعسرُ على السـباع في غالـب الأمـر نبشـها، والتوصـل «الجويني: 

إلى الميت فيها، وإذا كان كذلك، فلا يقتصر على أدنى احتفـار، وممـا يُرعَـى أن تكـتم 

 ، واالله تعالى أعلى وأعلم.)٢(»روائحُ الميت، فهذان المعنيان يجب رعايتهما

* * * 

                                           
)، قـال ٢٠١٠سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من توسيع القبر، رقم الحـديث: (   )١(

 ).٥/٢٩٥. البدر المنير، (»هذا الحديث صحيح«ابن الملقن: 

 ).٣/٢٩نهاية المطلب، الجويني، (   )٢(
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 .دفن الأموات بالحُمّة التاجية في قبر واحدالمطلب الخامس: * 

تناقلت بعض الوسائل الإعلامية قبورًا عبـارة عـن خنـادق طويلـة، تتسـع بعضـها 

، فهل هذا )١(لأكثر من ثمان جثث في كل قبر؛ لدفن الأموات الذين ماتوا بالحُمّة التاجية

 الأمر مستساغ فقهًا؟

ذه النازلة مبني على معرفة حكـم دفـن أكثـر مـن ميـت في وبيان الحكم الفقهي له

 قبر واحد من حيث الأصل، وفيما يلي بيان لهذه المسألة: 

، وهـي )٢(ذهب الحنفية إلى كراهة دفن أكثر من ميت في قبر واحد إلا عند الحاجة

 . )٣(رواية للحنابلة اختارها شيخ الإسلام

 قـبر واحـد في وقـت واحـد لا في وذهب المالكية إلى كراهة دفن أكثر من ميت في

 . )٤(أوقات إلا في الضرورة فيجوز

إلـى حرمـة دفـن أكثـر مـن ميـت في قـبر واحـد إلا  )٦(والحنابلـة ،)٥(وذهب الشافعية

 لضرورة أو حاجة. 

                                           
 https://orient-news.net/ar/news_showانظر مثلاً: أورينت نت    )١(

 ).٣/٢٦٠البناية، العيني، ()؛ ١/٩٦الاختيار، البلدحي، (   )٢(

 ).٦/٢٤١الإنصاف، ابن تيمية، (   )٣(

)؛ الشــرح ١/٣٧٠الصــاوي، (بلغــة الســالك، )؛ ٢/١٣٣شــرح مختصــر خليــل، الخرشــي، (   )٤(

 ).١/٤٢٢الكبير، الدردير، (

ــن الرفعــة، (١/٢٥٣المهــذب، الشــيرازي، (   )٥( ــه، اب ــة النبي )؛ قــد نــص علــى الحاجــة ٥/١٥٣)؛ كفاي

)، وبعضهم فسر الحاجـة بالضـرورة ٥/٢٤٣الغزالي، كما في فتح العزيز بشرح الوجيز، القزويني، (

 ).٢/٥٤٩مع بينهما كالروياني، بحر المذهب، ()؛ وبعضهم ج١/٢٠٩كالشربيني، الإقناع، (

 ).٢/١٤٣كشاف القناع، البهوتي، ()؛ ٢/٢٧٦المبدع، ابن مفلح، (   )٦(
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والأقرب للصواب أنه إذا انتفت الضرورة والحاجة فإنه يحرم دفن اثنين فأكثر في 

، وعلى ذلك استمر فعل الصحابة ومن )١(في قبر كان يدفن كل ميت قبر واحد؛ لأنه 

 .)٢(بعدهم من السلف والخلف

، )٣(أما إذا كان ثَمّ ضرورة لدفن أكثر من واحد في قبر فإنه يجوز عند جميع الفقهاء

 يقدم حينئذ أكثرهم قرآنًا، ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب إن أمكن.ف

كثرة القتلى في معركة، ووجود المشقة  ومن الضرورة كثرة الموتى؛ لوباء عام، أو

في جعل كل واحد في قبر وحده، فإذا وجدت الضرورة، جاز ذلك؛ فإنَّ الضرورات 

 : تبيح المحظورات؛ لقوله تعالى                            

                         :١٦[التغابن[. 

وقد وجدت الضرورة في قتلى أُحـد؛ لكثـرة القتلـى، وصـلابة الأرض، ووهـن في 

في جمـع الاثنـين والثلاثـة في قـبر واحـد، فعَـنْ  الصحابة بعد المعركـة، فـأذن النبـي 

يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالُوا: أَصَـابَناَ قَـرْحٌ  لَى رَسُولِ االلهِ هِشَامِ بْنِ عَامرٍِ، قَالَ: جَاءَتِ الأْنَْصَارُ إِ 

جُلَيْنِ وَالثَّلاَثَـةَ فـِي الْقَبْـرِ (وَجَهْدٌ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا، قَالَ:   )احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَاجْعَلُوا الـرَّ

مُ؟ قَالَ:  هُمْ يُقَدَّ  .)٤(داود أخرجه أبو )أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا(قِيلَ: فَأَيُّ

                                           
 ).٢/٢٧١. التلخيص الحبير، (»لم أره هكذا، لكنه معروف بالاستقراء«قال ابن حجر:    )١(

 ).١/٣٤٣شرح مختصر الخرقي، الزركشي، (   )٢(

الجميع إلا الشافعية فعندهم تردد بين الحاجة والضـرورة، كمـا تقـدم  أما عند الحاجة فيجوز عند   )٣(

 ).٣/٢٦٠البناية، (في بيانه قريباً في بداية هذا الفرع، وقد نقل الإجماع على ذلك العيني في 

ــديث: (   )٤( ــم الح ــبر، رق ــق الق ــاب في تعمي ــائز، ب ــاب الجن ــي داود، كت ــنن أب ــححه ٣٢١٥س   )؛ ص

 ).٥/٣٣٩(ابن الملقن، البدر المنير، 
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وممـا ذكـره الأئمـة: أنـه لا ينبغـي أن يـدخل اثنـان في قـبرٍ إلا عنـد «قال الجويني: 

 .)٢(»والعياذ باالله، فإذا كثر الموتى أو ضاق المكان، فلا بأس بذلك )١(مُوتان

الأموات الذين يموتون بالحُمّـة التاجيـة، إن أمكـن دفـن كـل ويتبين مما تقدم أن 

أما إذا كان ثَمّ ضـرورة ككثـرة المـوتى تعين ولا يجوز غيره، واحد منهم في قبر فهو الم

بهذا المرض بزمن متقارب ووجـدت المشـقة في جعـل كـل واحـد في قـبر وحـده، فإنـه 

يقـدم حينئـذ أكثـرهم قرآنًـا، يجوز دفن أكثر مـن واحـد في قـبر علـى حسـب الحاجـة، و

 ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب إن أمكن. 

 - بحمـد االله -لابد من تحقيق مناط الضرورة في جواز ذلك، وهـذا مع التنبيه أنه 

غير متحقق في كثير من البلدان الإسلامية؛ إذ حالات الوفـاة في هـذه الـبلاد بهـذا الوبـاء 

ا، وعلى فرض كثرتها  فإن إمكانيات الدول في دفـن كـل ميـت في  -عياذًا باالله-قليلة جد�

 أن يكشف الغمة عن جميـع بـلاد المسـلمين، قبر يغلب على الظن توفرها، سائلين االله

 واالله تعالى أعلم.

* * * 

                                           
اللخمـي، شـرح الفصـيح، )؛ ٥/١٥٣كفاية النبيه، ابن الرفعة، (كثرة الموت بالوباء. الموتان:    )١(

 )، وقد تقدم تعريفه في المقدمة.١٦٧(ص

 ).٣/٢٩نهاية المطلب، الجويني، (   )٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ بيع الثانير )٨٣العدد (

  د. عبد الرحمن حمود المطيري

  

٧٦١ 

  الخاتمة

 

بنوازل متعلقة بالصلاة والذي يُعنَى  -فإني بعد هذا التطواف في كتابة هذا البحث 

أصل إلـى خاتمتـه؛ إذ لكـل بدايـة نهايـة، ولكـل وسـيلة  - التي هي قوام الدين وعموده

ة ما توصلت إليه في هذا البحث من نتائج، وأهم ما غاية، وهذه الخاتمة ضمنتها خلاص

 بدا لي من فوائد، سائلاً االله أن ينفع بها المسلمين والمسلمات:

القضايا الطارئة على الناس مما تحتاج إلى حكـم شـرعي،  أولاً: إن النوازل هي:

فكل مسألة مستجدة لم تقع في سالف الأزمان ممـا تحتـاج إلـى بيـان حكمهـا الشـرعي 

ا نازلة حتى ولو كان لها نظـائر أفتـى بهـا المتقـدمون أو تتناولهـا عمومـات الكتـاب فإنه

 والسنة.

مرض معد تسببه حمّى مُكتشفة مؤخراً ترتبط بعائلة الحمة التاجية هي: ثانيًا: إن 

ــواع الزكــام  حُمــاتٍ تتســبب بمــرض المتلازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة وبعــض أن

 العادي.

مّة التاجية مـرض مخـوف حكـم صـاحبه يختلـف عـن حكـم إن مرض الحُ ثالثًا: 

 الصحيح في كثير من المسائل الفقهية.

إن النوازل الفقهية تستند في تكييفهـا وبيـان أحكامهـا ومعالجـة موضـوعها رابعًا: 

على أصول شرعية عدة، وأبرز هذه الأصـول المقاصـد الشـرعية سـواء كانـت مقاصـد 

ه لابــد مــن إعمــال التخــريج الفقهــي لمعرفــة أصــلية أو مقاصــد تابعــة، إضــافة إلــى أنــ

أحكامها، وذلك من خلال اسـتنباط الأحكـام الشـرعية العمليـة ومـا يوصـل إليهـا مـن 

خلال آراء فقهاء الأمة وقواعدهم، خصوصًا تخريج الفروع على الفروع؛ إذ هـو أكثـر 
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 أنواع التخريج الفقهي عملاً عند المجتهدين في أحكام النوازل المعاصرة.

إن الرخص والأعـذار التـي يبنـى عليهـا التخفيـف ورفـع الحـرج ليسـت سًا: خام

ـــير، معـــدودة ولا محصـــورة؛  ـــى التيســـير لا التعس ـــك لأن شـــريعة االله قائمـــة عل وذل

، وما يذكره الفقهاء والعلماء المتقدمون من الـرخص والأعـذار والتخفيف لا التشديد

من بـاب التمثيـل لا محرمات في ترك الواجبات والسماح بفعل القدر الضروري من ال

الحصر، وأنه يلحق بهذه الأعذار نظائرهـا وأشـباهها مـن كـل عـذر يحصـل منـه مشـقة 

  وحرج.

إن الحاجــة تبنــى علــى ظــن غالــب بحــدوث ضــرر، وتقــدر بقــدرها فــلا سادسًــا: 

يُجــاوَز بــأكثر منهــا، فتــترك لهــا الســنن وتغيّــر لهــا بعــض هيئــات الجماعــات، فــإذا زال 

رجع الأمـر كمـا كـان ولـزم الأخـذ بالسـنة في الجملـة حتـى لا تكـون السبب المقتضي 

صورة الجماعة على هيئة لم ترد بها السنة، فتستقر الصورة في أذهان الناس أن مـا جـاز 

 للحاجة هو السنة، وأن السنة هي البدعة!

إن القضايا التـي تطـرح في وسـائل التواصـل وتنتشـر وتعـم كالـدعوة إلـى سابعًا: 

ت ما أنزل االله بها من سلطان، لا ينبغي أن تؤثر على المفتي في فتواه حتى إحداث عبادا

ولا تلـوى ولو صاحب ذلـك ألـوانٌ مـن الـبلاء وأشـكالٌ مـن الوبـاء، فالشـرع لا يطـوّع 

نصوصه كي يتفق مع أهواء الجمهور ورغباتهم، وهذا من أعظم الفتنة، وهو ما يسـمى 

ون بالســنة مستمســكًا، وإليهــا راجعًــا، ، والواجــب علــى المســلم أن يكــفتنــة الجمهــور

 وعنها صادرًا، لا يعدل بها شيئ�، ولا يقدم عليها أمرًا.

إن درء المفاسد مقدم على جلب المصـالح في الجملـة، وأنـه تفـوت أدنـى ثامنًا: 

المصلحتين لحفظ أعلاهما، وأن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، ومن 
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اجيــة يمنــع مــن حضــور الجمــع والجماعــات ومجــامع ذلــك أن المصــاب بالحمــة الت

الناس؛ إذ حق الناس في التأذي بهم مقدم على حق المصاب الحمـة التاجيـة، وسـقوط 

العزائم عنه أولى من حمل الناس على التأذي الذي لا بدل منه، لا سيّما والحقـوق إذا 

الخلق مبني  اجتمعت قدم الأكثر على الأقل، والجمهور على الشذوذ، وأيضًا فإن حق

 على المشاحة، وحق االله تعالى مبني على المسامحة.

النظر المقاصدي لابد أن يكون حاضرًا في فقه الكتاب والسنة وعند تنازع تاسعًا: 

ــة في النصــوص المتعارضــة، فــإن أمكــن تحصــيل  المآخــذ وســائر الترجيحــات الفقهي

ــلت، وإن تعــذر ــل  المصــالح الأخرويــة الخالصــة عنــد اجتماعهــا حُصِّ تحصــيلها حُصِّ

الأصلح فالأصلح والأفضـل فالأفضـل، وقـد تتحـول الرخصـة إلـى أن تكـون واجبـة، 

والعزيمة إلى أن تكـون محرمـة، فإنقـاذ مرضـى الحُمّـة التاجيـة مقـدم علـى الصـلاة في 

وقتها إن كانت الصلاة في وقتها تـؤدي إلـى هـلاك نفـس، فحفـظ النفـوس البشـرية مـن 

لقطعية، وفواتها لا يستدرك، أما فوات الصلاة عـن وقتهـا الهلاك من كليات المقاصد ا

فيستدرك، ومن باب تقديم ما اجتمع فيه حقان حق االله وحق العبد، علـى مـا لـيس فيـه 

 إلا حق واحد.

إن الأوامر الشرعية الموجهة إلى مجموع المسلمين والتي يتحتم أداؤها عاشرًا: 

يبــادر إلــى فعلهــا ليســقط الإثــم علــى جماعــة مــن المكلفــين، ينبغــي علــى المســلم أن 

والحرج عن الباقين، ويحقق مقصود الشارع من جلب منفعة أو دفع مفسدة، كتغسـيل 

الميـت بالحمـة التاجيــة وتكفينـه والصـلاة عليــه ودفنـه، ولا يسـقط ذلــك بـأدنى الشــبه 

والهــواجس والمخــاطر الوهميــة، مــع إمكــان الاحــتراز عــن العــدوى ببــذل الأســباب 

لابد مـن تعـاون الأطبـاء مـع إدارة شـئون الجنـائز للقيـام بهـذا الفـرض، و الواقية، وأنه 
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 وإكرام الميت إكرام لأهله، واالله تعالى أعلم.» كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَي�ا«

 التوصيات: * 

 إنشاء مراكز بحثية فقهية تختص بدراسة فقه النوازل توقعًا وتأصيلاً. أولاً: 

لجامعـات الشـرعية النـوازل الفقهيـة المسـتجدة زمـن الأوبئـة مـن معالجة اثانيًا: 

للدراســات المؤصّــلة خــلال إصــدار عــدد خــاص في كــل عــام مــن مجلتهــا المحكمــة 

الأحكام الفقهية الناتجة عـن الأوبئـة، كالـذي قامـت بـه جامعـة أم القـرى والمعمّقة في 

علـى الاسـتكتاب لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية مشكورة مأجورة، مـع الحـث 

العالم  في هذه النوازل وأمثالها مما تعم بها البلوى، حتى تكون مراجع علمية، فيستقي

 ويرتوي المتعلم من فروعها. معينها من

إضافة المقررات والمناهج التي تعتمد على الممازجـة بـين الفقـه المتقـدم ثالثًا: 

ا علمي�ا عملي�   ا واقعي�ا.والفقه المعاصر، حتى يكون المقرر مقرر�

 .والحمد الله رب العالمين

* * * 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ بيع الثانير )٨٣العدد (

  د. عبد الرحمن حمود المطيري

  

٧٦٥ 

  والمراجع المصادر فهرس

 

 القرآن الكريم. -

هــ)، ٦٨٣الاختيار لتعليل المختار، البلدحي، عبد االله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي، (ت: -

 م.١٩٣٧القاهرة،  -مطبعة الحلبي 

: علي بـن تحقيق). (م١٣٢٨هـ/٧٢٨ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم (تالاختيارات الفقهية،  -

 م.١٩٧٨ - هـ١٣٩٧محمد البعلى)، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 

سـالم  :م). (تحقيـق١٠٧١هــ/٤٦٣الاستذكار، ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله القرطبي، (ت -

 م.٢٠٠٠، ١محمد عطا، محمد علي معوض)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هــ). ٩٢٦ض الطالب، السنيكي، زكريا بن محمد الأنصـاري، (ت: أسنى المطالب في شرح رو -

 دار الكتاب الإسلامي.

م). ١٤٠١هـــ/٨٠٤ابــن الملقــن، عمــر بــن علــي بــن أحمــد الأندلســي، (تالأشــباه والنظــائر،  -

 م.٢٠١٠ - هـ١٤٣١، ١(تحقيق: مصطفى محمود الأزهري)، دار ابن القيم، الرياض، ط

(تحقيـق: د. فهـد بـن محمـد  ).ـهـ٧٦٣بن مفلح بن محمد (ت  محمدأصول الفقه، ابن مفلح،  -

 .ـه١٤٢٠، ١مكتبة العبيكان، الرياض، طالسدحان)، 

فـؤاد  :تحقيـق ).ـهـ٥٦٠يحيى بن محمد بن هبيرة (ت، ابن هبيرة، الإِفصاح عن معاني الصحاح -

 .ـه١٤١٧عبد المنعم أحمد، دار الوطن، الرياض 

م). ١٥٦٠هــ/٩٦٨لحجاوي، موسى بن أحمـد المقدسـي، (ت، ا٢الإقناع لطالب الانتفاع، ط -

عبـــد االله عبـــد المحســـن التركـــي)، دار هجـــر، وزارة الشـــئون والأوقـــاف والـــدعوة  :(تحقيـــق

 م.١٩٩٨والإرشاد، المملكة العربية السعودية، 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف، المـرداوي، عـلاء الـدين علـي بـن سـليمان بـن أحمـد  -

ـــ/٨٨٥(ت ــة م١٤٨٠ه ــاد، المملك ــدعوة والإرش ــاف وال ــلامية والأوق ــؤون الإس ). وزارة الش

 هـ.١٤١٩العربية السعودية، 
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م). ١٥٦٣هــ/٩٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، زين بن إبـراهيم بـن محمـد، (ت -

 دار المعرفة، بيروت.

 هــ/٥٩٥القرطبـي، (تبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد، محمد بن أحمـد بـن محمـد  -

 ). دار الفكر، بيروت.م١١٩٨

ابن الملقـن، عمـر بـن علـي، البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير،  -

(تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد االله بن سليمان وياسر بن كمال)، دار  م).١٤٠١هـ/٨٠٤(ت

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥، ١الهجرة، الرياض، ط

م). (تحقيـق: ١٤٤٩هــ/٨٥٢ل الماعون في فضل الطاعون، ابن حجر، أحمـد بـن علـي، (تبذ -

 أحمد عصَام الكَاتب)، دار العاصمة، الرياض.

، الصـاوي، »حاشية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير«بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بـ  -

 ارف.هـ). الناشر: دار المع١٢٤١أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، (ت:

هــ). دار الكتـب العلميـة، ٨٥٥البناية شرح الهداية، العينـي، محمـود بـن أحمـد الغيتـابى، (ت:  -

 م.٢٠٠٠، ١ط

ــو الحســين - ــام الشــافعي، العمــراني، أب ــان في مــذهب الإم ــن ســالم،  البي ــر ب ــي الخي ــن أب ــى ب يحي

 م. ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١جدة، ط -هـ)، المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج ٥٥٨(ت:

). دار م١٧٩٠هـــ/١٢٠٥تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، الزبيـدي، محمـد مرتضـي، (ت -

 هـ.١٤١٤الفكر للنشر والتوزيع، بيروت، 

). دار م١٤٩٢هـــ/٨٩٧التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل، العبــدري، محمــد بــن يوســف، (ت -

 هـ.١٣٩٨، ٢الفكر، بيروت، ط

ــه، أ. د.  - ــه ومراتب ــر عالتخــريج الفقهــي تعريف ــد االله الزبي ــد الــرحمن صــالح،عب ــر عب ــد االله الزبي  ب

ــة حول٨٦ص-٧٨(ص ــار. مجل ــرف واختص ــدد) بتص ــريعة، الع ــات الش ــاني،  ي ـــ ١٤٣٠الث  -ه

 م.٢٠٠٩
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التحبيــر شــرح التحريــر في أصــول الفقــه، المــرداوي، عــلاء الــدين علــي بــن ســليمان بــن أحمــد  -

عـــوض القـــرني، د. أحمـــد د. عبـــد الـــرحمن الجـــبرين، د.  :). (تحقيـــقم١٤٨٠هــــ/٨٨٥(ت

 م.٢٠٠٠- ـه١٤٢١، ١السراح)، مكتبة الرشد، الرياض، ط

المـرداوي، عـلاء الـدين علـي بـن سـليمان بـن أحمـد تحرير المنقـول وتهـذيب علـم الأصـول،   -

تحقيق: عبد االله هاشم، د. هشـام العربـي)، وزارة الأوقـاف والشـؤون ). (م١٤٨٠هـ/٨٨٥(ت

 م.٢٠١٣ - هـ١٤٣٤، ١الإسلامية، قطر، ط

تحفـــة المحتـــاج إلـــى أدلـــة المنهـــاج، ابـــن الملقـــن، عمـــر بـــن علـــي بـــن أحمـــد الأندلســـي،  -

، ١عبد االله بن سعاف اللحياني)، دار حـراء، مكـة المكرمـة، ط :). (تحقيقم١٤٠١هـ/٨٠٤(ت

 هـ.١٤٠٦

  أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر، ابــن حجــر الهيتمــي، تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج،  -

 م.١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، هـ)٩٧٤(ت:

ــة، ط - ــة، البركتــي، محمــد عمــيم الإحســان المجــددي، دار الكتــب العلمي ، ١التعريفــات الفقهي

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

). ـهـ٤٨٨تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، الحميدي، محمد بن أبـي نصـر (ت -

 .ـه١٤١٥، ١السنة، القاهرة، ط(تحقيق: زبيدة محمد سعيد)، مكتبة 

). م١٤٤٩هــ/٨٥٢تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر، أحمد بـن علـي، (ت -

  م.١٩٦٤عبد االله هاشم)، المدينة المنورة،  :(تحقيق

). م١٦١٣هــ/١٠٢٢التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، محمد بن عبـد الـرؤوف، (ت -

 هـ.١٤١٠، ١داية)، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط(تحقق د. محمد رضوان ال

 ).ـهـ٦٠٦محمـد بـن محمـد بـن محمـد (ت جامع الأصـول في أحاديـث الرسـول، ابـن الأثيـر،  -

 .ـه١٣٩٢ - ـه١٣٨٩، ١(تحقيق: بشير عيون)، مكتبة الحلواني، مكتبة دار البيان، ط

 ). دار الفكر.م٩٢٣هـ/٣١٠جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري، محمد بن جرير، (ت -
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   :). (تحقيـقم٨٧٠هــ/٢٥٦الجامع الصحيح المختصـر، البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل، (ت -

 م.١٩٨٧، ٣د. مصطفى ديب البغا)، دار ابن كثير، اليمامة، ط

). م٨٩٢هــ/٢٧٩الجامع الصحيح سنن الترمـذي، الترمـذي، محمـد بـن عيسـى السـلمي، (ت -

 رون)، دار إحياء التراث العربي.أحمد محمد شاكر وآخ :(تحقيق

أحمــد الــبردوني  :). تحقيــقـهــ٦٧١الجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــي، محمــد بــن أحمــد (ت  -

 .ـه١٣٨٤، ٢وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

دار الفــلاح، الفيــوم،  ســيد عــزت عيــد)، - خالــد الربــاطالجــامع لعلــوم الإمــام أحمــد، (جمــع  -

 .ـه١٤٣٠، ١مصر العربية، طجمهورية 

 هـــ/٤٥٠الحــاوي الكبيــر في فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي، المــاوردي، علــي بــن محمــد، (ت -

علي محمـد معـوض وعـادل أحمـد عبـد الموجـود)، دار الكتـب العلميـة،  :(تحقيقم). ١٠٥٨

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤، ١بيروت، ط

هــ). ٦٧٦ي، يحيى بـن شـرف، (ت:خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، النوو -

 م.١٩٩٧ - ـه١٤١٨، ١(تحقيق: حسين إسماعيل الجمل)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

الــدر المختــار شــرح تنــوير الأبصــار وجــامع البحــار، الحصــفكي، محمــد بــن علــي بــن محمــد  -

ة، هـ). (تحقيق: عبد المنعم خليل إبـراهيم)، الناشـر: دار الكتـب العلميـ١٠٨٨الحِصْني، (ت: 

 م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، ١ط

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقـي، ابـن المـبرد، يوسـف بـن حسـن بـن عبـد الهـادي، (تحقيـق:  -

 رضوان مختار بن غربية)، دار المجتمع، جدة.

، البهـوتي، منصـور بـن »شـرح منتهـى الإرادات«دقائق أولي النهى لشـرح المنتهـى المعـروف بــ  -

 م.١٩٩٣، ١هـ). عالم الكتب، ط١٠٥١يونس بن صلاح الدين، (ت:

عبد الرحمن بن  ابن خلدون،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر مقدمة ابن خلدون،  -

  م.١٩٨٨ - ـه١٤٠٨، ٢خليل شحادة)، دار الفكر، بيروت، ط :تحقيق( )،ـه٨٠٨محمد (ت 
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د. محمـد  :حقيـقم). (ت١٢٨٥هــ/٦٨٤الـذخيرة، القـرافي، أحمـد بـن إدريـس الصـنهاجي، (ت -

 م.١٩٩٤، ١حجي)، دار الغرب الإسلامي، ط
 

ابـن عابـدين، محمـد أمـين،  ،»بحاشـية ابـن عابـدين«المعـروف رد المحتار على الـدر المختـار  -

 ، بيروت.٢). دار الفكر، طم١٨٣٦هـ/١٢٥٢(ت

). م١٢٧٧هـ/٦٧٦روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، (ت -

 .هـ١٤٠٥، ٢مكتب الإسلامي، بيروت، طال

ـــروي،  - ـــر اله ـــن الأزه ـــد ب ـــن أحم ـــد ب ـــري، محم ـــافعي، الأزه ـــاظ الش ـــب ألف ـــر في غري الزاه

د. محمد جـبر الألفـي)، وزارة الأوقـاف والشـئون الإسـلامية،  :).  (تحقيقم٩٨١هـ/٣٧٠(ت

 هـ.١٣٩٩، ١الكويت، ط

جِ  - هــ). (تحقيـق: شـعَيب ٢٧٥سْـتاني، (ت: سنن أبي داود، أبـو داود، سـليمان بـن الأشـعث السِّ

 م.٢٠٠٩. ٣الأرنؤوط)، دار الرسالة العالمية، ط

هــ). (تحقيـق: سـماحة ٥٣٦شرح التلقين، المازري، محمد بـن علـي بـن عمـر التَّمِيمـي، (ت:  -

د المختار السّلامي)، الناشر: دار الغرب الإِسلامي، ط  م.٢٠٠٨، ١الشيخ محمَّ

الإمام مالك، الزرقاني، محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الأزهـري،  شرح الزرقاني على موطأ -

 هـ.١٤١١، ١). دار الكتب العلمية، بيروت، طم١٧١٠هـ/١١٢٢(ت

 :هــ). (تحقيـق٧٧٢شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشـي، محمـد بـن عبـد االله، (ت -

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٣، ١عبد االله عبد الرحمن الجبرين)، مكتبة العبيكان، ط

ــاعيلي،  - ــي الجم ــد المقدس ــن أحم ــد ب ــن محم ــرحمن ب ــد ال ــر، عب ــي عم ــن أب ــر، اب الشــرح الكبي

ـــ/٦٨٢(ت ــة م١٢٨٣ه ــاد، المملك ــدعوة والإرش ــاف وال ــلامية والأوق ــؤون الإس ). وزارة الش

 هـ. ١٤١٩العربية السعودية، 

 محمـد :(تحقيـقم). ١٧٨٦هــ/١٢٠١الشرح الكبير، الدردير، أحمد بن محمـد العـدوي، (ت -

  عليش) دار الفكر.
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 :(تحقيـق م).١٥٦٤هـ/٩٧٢ابن النجار، محمد بن محمد الفتوحي (تشرح الكوكب المنير،  -

 م.١٩٩٧ - ـه١٤١٨، ٢محمد الزحيلي ونزيه حماد)، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

). (تحقيــق: أبـو تمــيم ياســر ـهــ٤٤٩شـرح صــحيح البخـاري، ابــن بطــال، علـي بــن خلـف (ت   -

 م.٢٠٠٣ –ـ ه١٤٢٣، ٢تبة الرشد، الرياض، طإبراهيم)، مك

). دار إحياء التراث العربي، ـه٦٧٦شرح صحيح مسلم، النووي، يحيى بن شرف الحازمي (ت -

 .ـه١٣٩٢، ٢بيروت، ط

هـ). الناشر: دار الفكر للطباعـة ١١٠١شرح مختصر خليل، الخرشي، محمد بن عبد االله، (ت:  -

 بيروت. –

). دار العلـم ـهـ٣٩٣ح العربية، الجـوهري، إسـماعيل بـن حمـاد (ت الصحاح تاج اللغة وصحا -

 .ـه١٤٠٧، ٤للملايين، بيروت، ط

شـعيب  :). الطبعـة الثانيـة، تحقيـقـهـ٣٥٤محمـد بـن حبـان، (ت ابن حبـان، صحيح ابن حبان، -

 م.١٩٩٣ – ـه١٤١٤ ،بيروت –الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة 

 :هــ). (تحقيـق٢٦١القشـيري النيسـابوري، (تصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبـو الحسـين  -

 محمد فؤاد عبد الباقي)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، عبد الرحيم بن الحسين، الطبعة المصرية القديمة. -

 ). (تحقيــق: مهــدي المخزومــي وإبــراهيمـهــ١٧٠العــين، الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد (ت  -

 السامرائي)، دار ومكتبة الهلال.

هــ)، الناشـر: المكتبـة ٩٧٤الفتاوى الفقهية الكبرى، الهيتمي، أحمد بن محمد الأنصـاري (ت:  -

 الإسلامية.

ــي، (ت - ــن عل ــد ب ــر، أحم ــن حج ــاري، اب ــحيح البخ ــرح ص ــاري ش ــتح الب ـــ/٨٥٢ف م). ١٤٤٩ه

 هـ.١٣٧٩عرفة، محب الدين الخطيب)، دار الم -محمد فؤاد عبد الباقي  :(تحقيق

هـ). (تحقيـق: ٧٩٥فتح الباري شرح صحيح البخاري، عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، (ت:  -

 م.١٩٩٦ - هـ١٤١٧، ١محمود بن شعبان وآخرون)، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، ط
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   :). (تحقيـقم١٣٦٢هــ/٧٦٣الفروع، ابن مفلـح، محمـد بـن مفلـح بـن محمـد المقدسـي، (ت -

 هـ.١٤١٨، ١بو الزهراء حازم القاضي)، دار الكتب العلمية، بيروت، طأ

ــواع الفــروق، القــرافي، أحمــد بــن إدريــس الصــنهاجي،  - الفــروق مــع شــرحه أنــوار الــبروق في أن

 الناشر: عالم الكتب.م)، ١٢٨٥هـ/٦٨٤(ت

 ). (تحقيـق: مكتـب تحقيـقـهـ٨١٧القاموس المحـيط، الفيروزآبـادي، محمـد بـن يعقـوب (ت  -

 .ـه١٤٢٦، ٨التراب بمؤسسة الرسالة)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ــلمي،  - ــز الس ــد العزي ــدين عب ــلام، عــز ال ــد الس ــن عب ــام، العــز ب ــام في مصــالح الأن قواعــد الأحك

 ). دار الكتب العلمية، بيروت.م١٢٦٢هـ/٦٦٠(ت

ي القـــوانين الفقهيـــة في تلخـــيص مـــذهب المالكيـــة. ابـــن جـــزي، محمـــد بـــن أحمـــد الغرنـــاط -

 ). م١٣٤٠هـ/٧٤١(ت

ــــن أحمــــد،  - ــــن قدامــــة، عبــــد االله ب ــــن حنبــــل، اب الكــــافي في فقــــه الإمــــام المبجــــل أحمــــد ب

  م.١٩٨٨ ،٥زهير الشاويش)، المكتب الإسلامي، ط :). (تحقيقم١٢٢٣هـ/٦٢٠(ت

ـــي،  - ـــري القرطب ـــد االله النمي ـــن عب ـــف ب ـــبر، يوس ـــد ال ـــن عب ـــة، اب ـــل المدين ـــه أه ـــافي في فق الك

  .هـ١٤٠٧، ١ار الكتب العلمية، بيروت، ط). دم١٠٧١هـ/٤٦٣(ت

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد العبسي الكوفي  -

 هـ.١٤٠٩، ١كمال يوسف الحوت)، مكتبة الرشد، الرياض، ط :). (تحقيقم٨٤٩هـ/٢٣٥(ت

ه). (تحقيق: د. علي ١١٥٨ي (ت كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، التهانوي، محمد بن عل -

 م.١٩٩٦، ٢بيروت، ط –دحروج)، مكتبة لبنان 

 :. (تحقيـقم)١٦٤١هــ/١٠٥١كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، منصور بـن يـونس، (ت -

 هـ.١٤٠٢هلال مصيلحي)، دار الفكر، بيروت، 

هــ) (تحقيـق: ٧١٠ت:أحمـد بـن محمـد الأنصـاري، (ابـن العرفـة، كفاية النبيه في شرح التنبيـه،  -

 م.٢٠٠٩، ١مجدي محمد)، دار الكتب العلمية، ط

، ٣). دار صـادر، بيـروت طم١٣١١/هــ٧١١لسان العرب، ابن منظـور، محمـد بـن مكـرم، (ت -

 .ـه١٤١٤
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). م١٤٧٩هــ/٨٨٤المبدع في شرح المقنع، ابن مفلـح، ابـراهيم بـن محمـد بـن المقدسـي، (ت -

 ـ.هـ١٤٠١المكتب الإسلامي، 

). م٩١٥هــ/٣٠٣بى من السنن، النسائي، أحمد بن علي بن شـعيب أبـو عبـد الـرحمن، (تالمجت -

 م.١٩٨٦ -  هـ١٤٠٦، ٢عبد الفتاح أبو غدة)، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط :(تحقيق

). (تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان)، ـه٣٩٥مجمل اللغة، ابن فارس، أحمد بن فارس (ت  -

 .ـه١٤٠٦، ٢طمؤسسة الرسالة، بيروت، 

). (إعـداد محمـد بـن م١٣٢٨هــ/٧٢٨مجموع الفتاوى، ابن تيمية، أحمد بـن عبـد الحلـيم (ت -

 عبد الرحمن بن قاسم)، مطبعة مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

). دار م١٢٧٧هــ/٦٧٦المجموع شرح المهذب، النووي، محيي الدين يحيـى بـن شـرف، (ت -

  الفكر، بيروت.

). عبد الحميـد هنـداوي، ـه٤٥٨والمحيط الأعظم، ابن سيده، على بن إسماعيل (ت المحكم  -

 .ـه١٤٢١، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 هـ). دار الفكر، بيروت.٤٥٦المحلى بالآثار، ابن حزم، علي بن أحمد القرطبي (ت:  -

خ محمـد)، ). (تحقيـق: يوسـف الشـيـهـ٦٦٦مختار الصحاح، الرازي، محمد بن أبي بكـر (ت  -

 .ـه١٤٢٠، ٥الدار العصرية، بيروت، ط

مراتب الإجماع في العبـادات والمعـاملات والاعتقـادات، ابـن حـزم، علـي بـن أحمـد القرطبـي  -

 هـ). دار الكتب العلمية، بيروت.٤٥٦(ت: 

يا مراحل النظر في النوازل الفقهية، الميمان، ناصر بن عبد االله، مركز التميز البحثي في فقه القضـا -

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠المعاصرة، 

مصــطفى  :). (تحقيــقـهــ٤٠٥المســتدرك علــى الصــحيحين، الحــاكم، محمــد بــن عبــد االله (ت  -

 .ـه١٤١١، ١القادر عطا)، دار الكتب العلمية، بيروت، طعبد

ــيم - ــد الحل ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي ــاوى، اب ــوع الفت ــى مجم ــتدرك عل ــ٧٢٨ت ( المس ، ١). طـه

 .ـه١٤١٨
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). م١١١١/هـــ٥٠٥ علــم الأصــول، الغزالــي، محمــد بــن محمــد الطوســي، (تالمستصــفى في -

 .هـ١٤١٣، ١محمد عبد السلام)، دار الكتب العلمية، ط :(تحقيق

 ). مؤسسة قرطبة، مصر.م ٨٥٥هـ/٢٤١المسند، ابن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، (ت -

). المكتبـة ـهـ٥٤٤ مشارق الأنوار على صحاح الآثار، القاضي عياض، عيـاض بـن موسـى (ت -

 .ـه١٣٣٣ ،العتيقة ودار التراث

هــ)، ٨٤٠مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجـه، البوصـيري، أحمـد بـن أبـي بكـر الكنـاني. (ت:  -

 هـ.١٤٠٣، ٢(تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية، بيروت، ط

 هــ/٧٧٠محمـد، (ت المصباح المنيـر في غريـب الشـرح الكبيـر للرافعـي، الفيـومي، أحمـد بـن -

 )، المكتبة العلمية، بيروت.م١٣٦٨

بـــاني، مصـــطفى بـــن ســـعد الســـيوطي، مطالـــب أولـــي النهـــى في شـــرح غايـــة المنتهـــى، الرحي -

 م.١٩٩٤. ٢هـ). المكتب الإسلامي، ط١٢٤٣(ت:

 :). (تحقيـقم١٣٠٩هــ/٧٠٩المطلع على أبواب المقنـع، البعلـي، محمـد بـن أبـي الفـتح، (ت -

 م.١٩٨١بي)، المكتب الإسلامي، بيروت، محمد بشير الأدل

 .ـه١٤٠٨، ٢معجم لغة الفقهاء، قلعجي، محمد رواس، دار النفائس، الأردن، ط -

ــوحي (ت - ــد الفت ــن محم ــد ب ــن النجــار، محم ــى، اب ــرح المنته ــى ش ــى النه ــة أول ـــ/٩٧٢معون  ه

 م). (تحقيق: عبد الملك بن عبد االله دهيش).١٥٦٤

ــ - ــة مع ــى معرف ــاج إل ــي المحت ــب، مغن ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــربيني، محم ــاج، الش ــاظ المنه اني ألف

 . دار الفكر، بيروت.م)١٥٧٠هـ/٩٧٧(ت

ــن أحمــد المقدســي،  - ــد االله ب ــن قدامــة، عب ــن حنبــل الشــيباني، اب المغنــي في فقــه الإمــام أحمــد ب

 هـ.١٤٠٥، ١). دار الفكر، بيروت، طم١٢٢٣هـ/٦٢٠(ت

 هـ)،٦٥٦رطبي، أحمد بن عمر بن إبراهيم، (تالقالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  -

 .ـه١٤١٧، ١دار ابن كثير، بيروت، ط

ــن فــارس (ت   - ــن فــارس، أحمــد ب ــقـهــ٣٩٥مقــاييس اللغــة، اب ــد الســلام محمــد  :). (تحقي عب

 .م١٩٧٩ – ـه١٣٩٩هارون)، دار الفكر 
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حمـد الفتـوحي منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجـار، محمـد بـن م -

ــق١٥٦٤هـــ/٩٧٢(ت ــالة،  :م). (تحقي ــي)، مؤسســة الرس ــد المحســن الترك ــن عب ــد االله ب د. عب

 م.١٩٩٩، ١بيروت، ط

د. تيسير فائق  :). (تحقيقم١٣٩٢/هـ٧٩٤المنثور في القواعد، الزركشي، محمد بن بهادر، (ت -

 هـ.١٤٠٥، ٢أحمد محمود)، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط

مكتبــة  ).ـهـ١٤٣٥(ت  المهـذب في علــم أصـول الفقــه المقـارن، النملــة، عبـد الكــريم بـن علــي -

 .ـه١٤٢٠الرياض  –الرشد 

هـــ). ٧٧٢المهمــات في شــرح الروضــة والرافعــي، الإســنوي، جمــال الــدين عبــد الــرحيم، (ت: -

 ـه١٤٣٠، ١(اعتنى به: أحمد بن علي)، مركز التراث الثقافي المغربي، دار ابن حزم، بيروت، ط

 م.٢٠٠٩ -

ــــاطي،  - ــــن موســــى اللخمــــي الغرن ــــراهيم ب الموافقــــات في أصــــول الشــــريعة، الشــــاطبي، إب

 عبد االله دراز)، دار المعرفة، بيروت. :م). (تحقيق١٣٨٨هـ/٧٩٠(ت

محمد فؤاد عبد البـاقي)، دار إحيـاء الـتراث  :). (تحقيقـه١٧٩موطأ مالك، مالك بن أنس (ت  -

 .ـه١٤٠٦العربي، بيروت، 

، ١هـ)، دار المنهاج، ط٨٠٨النجم الوهاج في شرح المنهاج، الدميري، محمد بن موسى، (ت:  -

 م.٢٠٠٤

). ـهـ٦٣٣النظم المسـتعذب في تفسـير غريـب ألفـاظ المهـذب، الركبـي، محمـد بـن أحمـد (ت  -

  - م١٩٨٨، ١د. مصطفى عبـد الحفـيظ سـالم)، المكتبـة التجاريـة، مكـة المكرمـة، ط :(تحقيق

 .م١٩٩١

دار الكتـب  ).ـه٧٧٢(ت  نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن -

 .ـه١٤٢٠، بيروت، ١العلمية، ط

. الجـويني، عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف أبـو المعـالي، نهاية المطلب في دراية المـذهب -

 م.٢٠٠٧ ،١طهاج، عبد العظيم محمود الدّيب)، دار المن :). (تحقيقم١٠٨٥هـ/٤٧٨(ت
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ــارك بــن محمــد الجــزري  - ــو الســعادات المب ــر، أب ــن الأثي النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، اب

 م.١٩٧٩طاهر أحمد الزاوى)، المكتبة العلمية،  :م). (تحقيق١٢١٠هـ/٦٠٦(ت

النوازل الفقهية في الجنايات والحـدود وتطبيقاتهـا القضـائية، الجعلـود، سـعد بـن علـي، جامعـة  -

 هـ.١٤٢٤ام محمد بن سعود الإسلامية، الإم

   httpswwwalraimediacomHomeDetailsالراي  :موقع -

 httpswwwuniceforgarاليونيسف  :موقع -

 httpswwwskynewsarabiacomعربي سكاي  :موقع -

 httpswwwwhointمنظمة الصحة العالمية  :موقع -

   httpsarwikipediaorgwikiموقع:  -

   -httpswwwbbccomarabicvert-futموقع:  -

 httpswwwrkideDEContentInfAZNNeuartigesموقع:  -

 httpsnewsunorgarstory أخبار الأمم المتحدةموقع:  -

 httpsorient-newsnetarnews_showموقع: أورينت نت  -
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  كورونا زمن في والعيدين والجماعة الجمعة صلاة أحكام

 محمد بن طالب الشنقيطي د.

  المساعد بالجامعة السعودية الإلكترونية أستاذ الفقه

 �m.alshenkity@seu.edu.saالبريد الإلكتروني:

 هـ)١١/٠٣/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠١/١١/١٤٤١(قدم للنشر في 

هذا البحث يعنـى بظـاهرة قديمـة ولكنهـا متجـددة، تعـم بهـا البلـوى في فـترات مـن المستخلص: 

ــة ال ــراض المعدي ــة والأم ــي الأوبئ ــزمن، وه ــات، ال ــراداً وجماع ــك بهــم أف ــيب البشــرية، فتفت ــي تص ت

وتجعلهــم في حيــرة مــن أمــرهم، وتقلــب حيــاتهم رأســ� علــى عقــب، ويهــدف البحــث إلــى التعريــف 

بالأوبئة في اللغة والاصطلاح، وذكر لمحة عن الأوبئة التي اجتاحت البشـرية عمومـ�، وبيـان أحكـام 

خصوصــ�، وبيــان الحكــم الشــرعي للمســائل صــلاة الجمعــة والجماعــة والعيــدين في زمــن كورونــا 

وســلك الباحــث المــنهج الاســتقرائي المعــروف، حيــث اســتقرأ المســائل المتعلقــة  المتعلقــة بــذلك.

بالموضوع من كتـب الفقـه، وقـام بجمعهـا وتحليلهـا، ثـم سـلك المـنهج الوصـفي في توضـيح أقـوال 

ترجيح، وذكر في الخاتمة أهـم نتـائج العلماء في حكم تلك المسائل وذكر خلافهم فيها، مع الأدلة وال

اختلـف الفقهـاء -١ أهـم النتـائج:و البحث وتوصياته، ثم وضـع فهـارس للموضـوعات والمصـادر.

والأطباء في تعريف الوباء في الاصـطلاح ولكـن لا تخـرج تعـاريفهم عـن أنـه مـرض شـديد العـدوى، 

هنـاك رأيـان في الفـرق  -٢حـديث�. كالطاعون قديم�، وكورونا سريع الانتشار، وعادة ما يكون قاتلاً،

الـراجح مـن  -٣بين الطاعون والوباء، أحدهما أنهما متطابقان، والآخر أن بينهما عمـوم وخصـوص.

دخول  »ككورونا«أقوال أهل العلم: أنه يحرم على من كان به مرض معدي وخصوص� إذا كان قاتلاً 

حـد سـواء، مـن غيـر كراهـة وذلـك  يجوز لبس الكمامة في الصلاة للرجـل والمـرأة عـل -٤المسجد.

يجوز للمصلين في زمـن كورونـا حضـور الجماعـة في المسـجد  -٥للحاجة وهي احتراز من كورونا.

أهـم و والتباعد بـين المصـلي والآخـر، وبـين الصـف والصـف، وهـذا أولـى مـن صـلاتهم في بيـوتهم.

والاسـتفادة ممـن قـبلهم  على الباحثين وطلبة العلم بحث المسائل الفقهية المعاصرةأن  التوصيات:

 وتزويد المكتبة بمسائل جديدة لم يسبق بحثها.

 الوباء، الأوبئة، الأمراض، المعدية، الطاعون.الكلمات الافتتاحية: 
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Rulings on Friday, congregational and Eid prayers 
 in the time of Corona  
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(Received 22/06/2020; accepted 08/10/2020) 

Abstract: This research means an old phenomenon, but it is renewable. The 
scourge prevails in periods of time, which are epidemics and infectious diseases that 
afflict mankind. On the epidemics that invaded mankind, with clarification of the 
legal approach in dealing with it, and clarification of the legal ruling of the issues 
related to it, and the position of contemporary medicine on them. 

The researcher will take the well-known inductive approach, as he reads the issues 
related to the topic from the books of jurisprudence, and collects and analyzes them, 
then the descriptive approach explains the scholars ’sayings regarding the rule of 
those issues and mentioned their differences in them, with evidence and weighting, 
and he mentions in the conclusion the most important results of the research and his 
recommendations, then puts Indexes of topics and sources, and God is the guardian of 
success. 

The most important results: 1 - The jurists and doctors differed on the definition of 
the epidemic in terminology, but their definitions do not depart from it: a highly 
contagious disease, a rapid spread, and usually fatal, such as the old plague, and a 
recent corona. 2- There are two opinions on the difference between the plague and the 
epidemic, one of which is that they The two are identical, and the other is that there is 
general and special between them.3- The most correct of the scholars ’sayings: It is 
forbidden for someone who has an infectious disease, especially if he is a murderer“ 
as a corona ”entering the mosque. To be certain at home in the time of Corona. 4 - It is 
permissible to wear a muzzle in prayer for both men and women, without hatred, 
because of the need, which is a precaution from Corona. 5- It is permissible for 
worshipers in Corona’s time to attend the congregation in the mosque and the spacing 
between the worshiper and the other, and between the class and the row, and this is 
the first of their prayers in their homes. 

Recommendations: Caring for a study of jurisprudence in general and in the 
medical fields in particular and clarifying the legal ruling in it for people so that they 
are aware of their matter. Contemporary jurisprudence issues and the benefit of those 
before them and providing the library with new issues not previously discussed. 

Key words: epidemic, epidemics, diseases, infectious, plague. 
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  مقدمة

 

رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيـر عبـاد االله  الحمد الله

 أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد:

فهذا البحث يدور حول نازلة معاصرة، لم يسبق أن مر العالم بمثلها، وهـي وبـاء 

  .)COVID-19كورونا (

   أهمية البحث:* 

(كورونـا)  علق البحث بحياة الناس في العالم أجمع، فقـد انتشـر هـذا الوبـاءت -١

)19-COVID(  ٍانتشار النار في الهشـيم في كـل بـلاد العـالم بـلا اسـتثناء، وفي ظـرف أيـام

كثيرة، ففي آخر إحصائية لمنظمـة الصـحة العالميـة  قلائل طبق الآفاق وحصد أرواح�

بلـداً ومنطقـة منـذ  ١٩٦مليـون) إصـابة في  ١٩٫٩بلغ عدد المصابين رسمي� أكثر من (

ألـف) شخصـ� حـول العـالم منـذ ظهـوره في  ٧٣٢وعـدد الوفيـات ( .بدء تفشي الوبـاء

ومع انتشار هذا الوباء فالإنسان معرض للإصابة به  )١(الصين في كانون الأوّل/ديسمبر)

 لأسباب كثيرة، فيحتاج لمعرفة أحكامها الشرعية.

د من النوازل العصرية، والسبب في ذلك أنه قد اكتشفت إن هذا الموضوع يع -٢

أمراض معدية قاتلة لم توجد من قبل كالإيدز، والإيبولا، وسارس، وأنفلونزا الطيور، 

وغيرها كثير، ولكنها كانت محصورة في مناطق معينة من العـالم، ولكـن هـذا المـرض 

لتأصيل لمعرفة الحكم يعد نازلة عمت العالم أجمع، فتحتاج إلى البحث والدراسة وا

                                           
 م.٢٦/٥/٢٠٢٠ https://n9.cl/4qt2انظر:    )١(
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 الشرعي فيها. 

ــي تمــس  -٣ ــة والت ــة بالأوبئ ــاس للأحكــام الشــرعية المتعلق ــر مــن الن جهــل كثي

 عباداتهم ومعاملاتهم.

الاطلاع على ما كتب حول موضوع كورونا من الناحية الطبية لإمكان تنزيل  -٤

 الأحكام الشرعية عليه فالحكم على الشيء فرع عن تصوره.

في بحـث هـذا الموضـوع  -بـإذن االله  –لمية التي يمكن أن تتحقـق الفائدة الع -٥

 لاسيما في مجال التأصيل الفقهي الذي يمكن بناء الأحكام المستجدة عليه.

  مشكلة البحث:* 

تدور حول نازلة لم يسبق أن مر على البشرية مثلها في صورتها، وإن كانت الأوبئة 

كورونا ( ض دون بع، وأما هذا الوباءقديمة الوقوع، ولكنها أصابت بعض جهات الأر

19-COVID ( فقد عمت به البلـوى في جميـع أقطـاع الأرض ولـم يسـلم منـه بلـد، ممـا

تسـبب في إصــابة ملايــين مــن البشــر ووفــاة مئــات الآلاف مــنهم، ممــا يســتدعي معرفــة 

أحكامه وما يترتب عليه، وينشأ عن ذلك سـؤالاً رئيسـ� وهـو: مـا مفهـوم الوبـاء الـذي 

البشــرية جمعــاء؟ ومــا الأحكــام المتعلقــة بــه والتــي ذكرهــا الفقهــاء في كتــبهم، يصــيب 

ويتفرع عنه سؤالان: ما الأحكام المتعلقة بالأوبئة في صلاة الجمعة والجماعـة والعيـد 

 في البيوت؟ وما كيفية أدائها في ظل وباء كورونا؟ 

 أهداف البحث:* 

 نماذج الأوبئة التي سبقته. التعريف بكورونا وهل هو مرض أو وباء؟ مع ذكر - ١

 التأصيل الشرعي له وهل يقاس على ما ورد في الشرع من أوجاع كالطاعون. -٢

 معرفة الأحكام الشرعية المترتبة عليه. -٣
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 الأخذ بالأسباب الشرعية في الوقاية منه. -٤

 حدود البحث: * 

 صلاة الجماعة والجمعة والعيد في البيوت.

 الدراسات السابقة:* 

قف على كتاب مستقل في أحكام الأوبئـة خصوصـ� عنـد المتقـدمين، ولكـن لم أ

توجـد بعـض الأحكـام كمســائل مفرقـة في كتـب الفقــه وشـروح الحـديث، أو كــأبواب 

 وفصول من كتاب.

وأما المعاصـرون فوجـدت بعـض البحـوث والتـي تحـدثت عـن بعـض جوانـب 

 الموضوع منها:

ــام الشــرعية -١ ــم الأحك ــان لأه ــه الأوبئــة: بي ــة  فق ــة بأزم ــد(المتعلق ) ١٩كوفي

م، جامعة كاي الإلكترونيـة. تحـدث الباحـث ٢٠٢٠كنموذج، د.عامر محمد جلعود، 

عــن الأوبئــة، وعــن موضــوعات لــيس لهــا علاقــة ببحثــي، مثــل: مبحــث نعمــة العافيــة 

والمحافظــة عليهــا. ومبحــث الرعايــة الصــحية للمــرض في الوبــاء، وذكــر فيــه أحكــام 

رض من تغسيل وتكفين ودفن وغير ذلك. وهـذه المباحـث الموتى الذين حل بهم الم

كلها ليس لها علاقة ببحثـي، وتميـز بحثـي بأحكـام صـلاة الجمعـة والجماعـة وصـلاة 

 العيد في البيوت في زمن كورونا. 

جمعــ� ودراســة -الأحكــام الفقهيــة المتعلقــة بالأوبئــة التــي تصــيب البشــرية -٢

امعة طيبة للآداب والعلوم الإنسانية، السنة مقارنة، د.محمد بن سند الشاماني، مجلة ج

 .ـه١٤٤٠، ١٨ السبعة، العدد

ركز البحث على: أحكام الأوبئة عموم� ولم يتطرق لوباء كورونا. ذكر الأحكام 
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المتعلقة بالأوبئة في الجنائز: وذكر فيه حكـم غسـل المـوتى في الأوبئـة. ودفـن المـوتى 

الأحكام المتعلقة بالأوبئة في المواريث وذكـر  بالأوبئة في قبر واحد إذا كانوا مجموعة.

 فيه: حكم التصرف بالثلث زمن الأوبئة. الميراث في الأوبئة. وهذا لا علاقة له ببحثنا.

بينما ركز بحثي على وباء كورونـا وأثـره علـى أحكـام صـلاة الجمعـة والجماعـة 

 وصلاة العيد في البيوت، فظهر الفرق.

الفقه الإسلامي، عبـد الإلـه بـن سـعود السـيف، أحكام الأمراض المعدية في  -٣

 م، جامعة الإمام محمد بن سعود.٢٠٠٤رسالة ماجستير 

ركز البحث على الأمراض المعدية عموم� والتـي قـد لا تصـل إلـى حـد الوبـاء، 

والذي قد يتسبب بموت مئات الآلاف من البشر، بينما الأمراض المعدية قـد تنحصـر 

، )١(ل إلا عدداً محدوداً من البشر ولا تعتبر وباءً مثل سـارسفي منطقة من العالم ولا تقت

 .)٢(والإيبولا

دراسة فقهيـة، رسـالة ماجسـتير في -التدابير الوقائية من الأمراض والكوارث -٤

 الفقه لإيمان بنت عبد العزيز المبرد، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود.

                                           
هو مرض تنفسي فيروسي ناجم عن فيروس كورونا المرتبط بالسارس. تم التعرف عليه لأول    )١(

دول  ٤خــلال تفشــي المــرض الــذي ظهــر في الصــين وانتشــر إلــى  م٢٠٠٣مــرة في نهايــة فبرايــر 

 م. ١٠/٦/٢٠٢٠ https://n9.cl/kk6abلصحة العالمية أخرى. انظر: موقع منظمة ا

، هـو: مـرض وخـيم »حمـى الإيبـولا النزفيـة«مرض فيروس الإيبـولا المعـروف سـابق� باسـم    )٢(

وينتقـل الفيـروس إلـى الإنسـان مـن الحيوانـات البريـة  يصيب الإنسان وغالب� ما يكـون قـاتلاً.

ر بين صفوف التجمعات البشـرية عـن طريـق سـريانه مـن إنسـان إلـى آخـر. انظـر: موقـع وينتش

 منظمة الصحة العالمية. مرض فيروس الإيبولا.
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لأمراض دون تقييدها بصفة الوباء، وأيضـا ركز البحث على التدابير الوقائية من ا

تحدث عن الكوارث كالحوادث والحروب وهذا ليس له علاقة ببحثـي وتميـز بحثـي 

 بالأوبئة وخصوص� كورونا.

دراسـة فقهيـة، لخالـد بـن عيـد -أثر الأمراض المعديـة في أداء فريضـة الحـج -٥

 الجريسي، جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

معينة وهـو أثـر الأمـراض المعديـة علـى الحـج، وبحثـي  ركز البحث على مسألة

يتحدث عن وباء كورونا وأثره على أحكام صلاة الجمعة والجماعـة وصـلاة العيـد في 

 البيوت. 

 منهج البحث:* 

 سلكت في بحثي: المنهج الاستقرائي، حيث استقرأت المسائل المتعلقة بالموضـوع

حسـب المـنهج الوصـفي، وفـق  من مصـادرها الأصـيلة، ثـم قمـت بجمعهـا وتحليلهـا

 الخطوات التالية:

 جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من مظانها. -١

 تصوير المسألة قبل بيان حكمها. -٢

ذكر أقوال الفقهاء في المسألة وبيان الخـلاف فيهـا حسـب المـذاهب الفقهيـة  -٣

 الأربعة.

 سببه. عرض أدلة الأقوال وبيان وجه الدلالة وذكر الراجح مع -٤

 عزو الآيات القرآنية وكتابتها بالرسم العثماني. -٥

تخريج الأحاديث الواردة في البحث والحكم عليها إن لـم يكـن الحـديث في  -٦

 الصحيحين.
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لا أترجم للبلدان إلا لحاجة، لأن ذلك يثقل الحواشي بما ليس مـن مقصـود  -٧

   للبحث. 

 خطة البحث:* 

 وخاتمة، على النحو التالي: ،مباحث قد قسمت البحث إلى مقدمة، وأربعة

 وتشتمل على: أهمية البحث، ومشكلته، وأهدافـه، وحـدوده، والدراسـات  :مقدمة

 السابقة، وتقسيمات البحث (خطته)، ومنهجه. 

 :المبحث الأول: تعريف الأوبئة وتاريخها، وفيه أربعة مطالب 

 .المطلب الأول: تعريف الأوبئة لغة واصطلاح� 

 :نبذة تاريخية عن الأوبئة. المطلب الثاني 

 ) ١٩المطلب الثالث: تعريف كورونا-COVID(. 

 .المطلب الرابع: قياس الأمراض الوبائية على الطاعون 

 :تعليــق الجمعــة والجماعــة وإغــلاق المســاجد، وتــرك النوافــل في  المبحــث الثــاني

 المساجد، وصلاة النساء في بيوتهن في زمن الوباء، وفيه ثلاثة مطالب:

 الأول: تعليق الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد. المطلب 

 .المطلب الثاني: ترك النوافل في المساجد 

  .المطلب الثالث: صلاة النساء في بيوتهن وعدم حضورهن للمسجد 

  المبحث الثالث: حكم إقامة الجمعة والعيد في البيوت في فـترة وبـاء كورونـا، وفيـه

 مطلبان:

  في البيوت في زمن كورونا. المطلب الأول: حكم إقامة العيد 

 .المطلب الثاني: حكم إقامة الجمعة في البيوت في زمن كورونا 
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 :ترك بعض ما يشرع في الصلاة بسبب كورونا، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الرابع 

 .المطلب الأول: الصلاة مع تغطية الفم والأنف 

  ،وفيه مسألتان:المطلب الثاني ترك مسافة بين المصلين، والتباعد بين الصفوف 

 المسألة الأولى: ترك مسافة بين المصلين وعدم التراص. -

 المسألة الثانية: التباعد بين الصفوف. -

 .المطلب الثالث: الصلاة بحائل على اليدين  

 .الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات 

وأسأل االله التوفيق والقبول وأن يكون هذا البحث خالص� لوجهه الكريم وصلى 

 االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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  الأول المبحث

  وتاريخها الأوبئة تعريف

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: تعريف الأوبئة لغة واصطلاحًا* 

من وبأ: والوبأ: الطاعون بالقصر والمد والهمز. وقيل هو كـل مـرض  الوباء لغة:

ويجمع الممدود علـى أوبئـة مثـل متـاع «، )٢()ن هَذَا الوَبَاءَ رِجْزٌ إِ (وَفيِ الْحَدِيثِ:  .)١(عام

وجاء الوباء على عدة معان منهـا: أنـه الطـاعون، وانـه  .)٣(»وأمتعة والمقصور على أوباء

كل مرض عام، وأنه التلف والهلاك، والإيماء إلى الخلـف، يقـال أومـأت إلـى قـدامي 

 .)٤(وأوبأت إلى خلفي

أن الوبــاء: حقيقــة تغيــر الهــواء بــالعوارض «الأنطــاكي:  وجــاء عــن الحكــيم داود

العلويــة، كاجتمــاع كواكــب ذات أشــعة والســفلية كــالملاحم وانفتــاح القبــور وصــعود 

                                           
 )، حرف الواو.١/١٨٩لسان العرب، ابن منظور (   )١(

وإسـناده صـحيح  ) من حـديث أسـامة بـن زيـد ٣٦/١٣٦أخرجه الإمام أحمد في المسند (   )٢(

)، رقـم ٤/١٧٣٨وأخرجه مسلم في كتـاب السـلام، الطـاعون والطيـرة (على شرط الشيخين. 

) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن معمر، بهذا الإسناد بلفظ: إن هذا الطـاعون رجـز ٢٢١٨(

 ).٢٢١٨)، رقم (٤/١٧٣٨وفي لفظ: إن هذا الوجع رجز. الطاعون والطيرة (

 .)و ب ء()، مادة: ٢/٦٤٦المصباح المنير، الفيومي (   )٣(

) مـادة: قـرف، ومجمـل اللغـة، ابـن فـارس ٤/٣٢٣انظر: غريب الحديث، القاسم بن سـلام (   )٤(

)١/٩١٥.( 
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الأبخرة الفاسدة، وأسبابه مع ما ذكر تغير فصول الزمان والعناصر وانقلاب الكائنات، 

ــة والأ ــزلات والحك ــدري والن ــى والج ــا الحم ــات، منه ــه علام ــروا ل ــر وذك ورام وغي

 .)١(»ذلك

والوباء: كل مرض عام، «عرفه بعض الفقهاء المتقدمين بقوله:  :الوباء اصطلاح�

وقــال بعــض هــو مــرض الكثيــر مــن النــاس في جهــة مــن الأرض دون ســائر الجهــات، 

 .)٢(»ويكون مخالفا للمعتاد من الأمراض في الكثرة وغيرها، ويكون نوعا واحدا

الـوبــاء: بــفتح الــواو الــمرض الــذي تفشــى «هاء: وجـاء فـي معجــم لــغة الــفق

 .)٣(»الناس، كالجدري والكوليرا وغيرهما وعـم الـكثير مـن

 وأما تعريفات المعاصرين للوباء فمنها:

كل مرض يصيب عدداً كبيراً مـن النـاس، في «تعريف الموسوعة الطبية الحديثة: 

لمرض عدداً عظيماَ من الناس في منطقة واحدة، في مدة قصيرة من الزمن، فإن أصاب ا

 .)٤(»منطقة جغرافية شاسعة سمي وباءً عالمي�

كل مرض شديد العدوى، سريع «وعرفه معجم اللغة العربية العاصرة بأن الوباء: 

 الانتشار من مكان إلى مكان، يصيب الإنسان والحيوان والنبات، وعادة ما يكون قاتلاً 

 .)٥(»كالطاعون

                                           
 وبأ. ). مادة:١/٤٧٨تاج العروس، الزبيدي (   )١(

 ).٤/١٥٥شرح مختصر خليل، الخرشي (   )٢(

 ).١/٤٩٨معجم لغة الفقهاء، القلعجي (   )٣(

 ).١٣/١٨٩٤الموسوعة الطبية الحديثة (   )٤(

 ).٣/٢٣٩٢معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار (   )٥(
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 بذة تاريخية عن الأوبئة.المطلب الثاني: ن* 

مرت على المجتمعات البشـرية عـدة طـواعين وأوبئـة تسـببت في مـرض ومـوت 

 ملايين من البشر ومن هذه الأوبئة والطواعين:

فأثر فيهم حتـى  وأصحابه  الوباء الذي كان بالمدينة عند مقدم النبي  -١

نقله إلى الجحفة فانتقـل أنهم كانوا يصلون قعوداً من شدة الحمى، فدعا النبي ربه بأن ي

 .)٢()قَدِمْناَ المَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ االلهِ (: . قالت عائشة )١(إليها وسلم المسلمون منه

ثم أول طاعون وقع في بلاد المسلمين طاعون عمواس، وقع في بلاد الشام في زمـن  - ٢

جمعتها في جـزء، وفي الإسلام عدة طواعين «، قال في التوضيح: عمر بن الخطاب 

 موضع بالشام، مات منه معاذ وابنه »عمواس«وذكرت ما أدركناه أيض�، ومنها طاعون 

 .)٣(»وجميع أهله، ما بين الجمعة إلى الجمعة، واستشهد به أبو عبيدة، وكثير من المسلمين

وفشـا الطـاعون في «بـالعراق، قـال في الكامـل: » شيرويه بـن كسـرى«طاعون  -٣

 .)٤( »فهلك من الفرس أكثرهم ثم هلك هو - يه بن كسرىأي شيرو - أيامه

 - سنة تسع وستين - في هذه السنة«قال في الكامل:  »الجارف«ومنها طاعون  -٤

. سـمي )٥(»وقع طاعون الجارف بالبصرة وعليها عبيد االله بن معمر، فهلك به خلق كثير

                                           
 ).١/٥٩٠انظر: السيرة النبوية، ابن هشام (   )١(

)، ٣/٢٣أن تعـرى المدينـة ( أخرجه البخاري، كتاب فضـائل المدينـة، بـاب كراهيـة النبـي    )٢(

 ).١٨٨٩رقم (

 ).١٧/٤٥٩التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (   )٣(

 ).١/٤٥٠ل في التاريخ، لابن الأثير الجزري (الكام   )٤(

 ).٣/٢٨٩السابق ( صدرالم   )٥(
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 .)١(جارفا لأنه كان ذريعا، جرف الناس كجرف السيل

كان  -  أي سنة ست وثمانين -  وفيها«فتيات، جاء في تاريخ الإسلام: طاعون ال - ٥

 .)٢(»طاعون الفتيات، سمي بذلك لأنه بدأ في النساء، وكان بالشام وبواسط وبالبصرة

ولم تبـق دارًا ولا قريـة  ،هـ، فمات أكثرهم....٢١٨الوباء العظيم بمصر سنة  -٦

 .)٣(إلا مات أهلها

أن فقـد النـاس  إلىهـ، فمات منه خلق كثير ٢٨٨نة وقوع الوباء بأذربيجان س -٧

ما يكفنون به الموتى، فكفنوا في الأكسية واللبود، ثم صاروا إلى أن لم يجدوا من يدفن 

 .)٤(الموتى، فكانوا يتركونهم مطروحين في الطرق

 .)٥(عن حفر القبور هـ حتى عجز الحفارون٤٠٦وقوع الوباء في البصرة سنة  -٨

هــ في بــلاد الهنــد وغزنــة وكثيـر مــن أعمــال خراســان ٤٢٣ســنة وقـوع الوبــاء  -٩

وجرجان والري وأصبهان ونواحي الجبل والموصل، وخرج من أصبهان في مدة قريبة 

 .)٦(أربعون ألف جنازة، وجاء كتاب من الموصل أنه مات بالجدري أربعة آلاف صبي

ور تُسَدّ عل٤٢٥وقوع الوباء بفارس سنة  -١٠  .)٧(ى أصحابهاهـ، حتّى كانت الدُّ

                                           
 )، مادة جرم.١/٢٦٢النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير الجزري (   )١(

 ).٦/١٣تاريخ الإسلام، الذهبي (   )٢(

 ).١٥/٢٧انظر: المصدر السابق (   )٣(

 ).١١/٣٥٤ن جرير الطبري (، اب»تاريخ الرسل والملوك«تاريخ الطبري    )٤(

 ).١٥/١١١المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ابن الجوزي (   )٥(

 ).١٥/٢٣٠المصدر السابق (   )٦(

 ).٢٩/٣٠تاريخ الإسلام، ابن الجوزي (   )٧(
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هــ لمـا وصـل ملـك الألمـان إلـى أنطاكيـة ٥٨٦وقوع الوباء في أنطاكية سنة  -١١

أخذها من صاحبها، وأودع فيها خزائنه، وفشا فيهم الوباء حتى لم يسلم من كل عشرة 

 .)١(واحد، ولم يخرجوا من أنطاكية حتى ملؤوها قبوراً 

لوبـاء وفنـي مـن أهـل دمشـق هـ وفيها اشتد ا٦٥٤وقوع الوباء في الشام سنة  -١٢

 .)٢(خلق لا يحصى

 وأما ما وقع من الأوبئة في العصر الحديث فمنها:

والذي انتشر في أوروبا وأهلك ثلث سـكانها  »الطاعون«وباء الموت الأسود  -١

 .)٣(في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي

س في وبـــاء الحمـــى الصـــفراء في فيلادلفيـــا ونيويـــورك، والكـــوليرا والتيفـــو -٢

% من مجمل وفيات العـالم خـلال ٥كاليفورنيا وفي أفريقيا وصلت نسبت الوفيات إلى

 .)٤(القرن التاسع عشر الميلادي

* * * 

                                           
 ).١/٤٢٢زبدة الحلب في تاريخ حلب، البغدادي (   )١(

 ).١/٩١ذيل مرآة الزمان، اليونيني (   )٢(

 ).٢٢/١٢٢ديورانت (قصة الحضارة،    )٣(

 .https://n9.cl/512u6انظر: موقع أطباء بلا حدود الشرق الأوسط:    )٤(
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 .)COVID-١٩(المطلب الثالث: تعريف كورونا * 

 ما هو فيروس كورونا؟ -

فيروسات كورونا هـي سـلالة واسـعة مـن الفيروسـات التـي قـد تسـبب المـرض 

ن. ومن المعروف أن عدداً من فيروسات كورونـا تسـبب لـدى البشـر للحيوان والإنسا

أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل 

ــة  ــة التنفســية الحــادة الوخيم ــرس) والمتلازم ــط التنفســية (مي متلازمــة الشــرق الأوس

 .)١()١٩-فيدكو((سارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً مرض 

 ؟)١٩-كوفيد( ما هو مرض كورونا -

: هو مرض معد، يسببه آخر فيروس تـم اكتشـافه مـن سـلالة )١٩-كوفيد(مرض 

فيروسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضـه قبـل 

، الموافـق كـانون ـهـ١٤٤١بدء تفشيه في مدينة ووهـان الصـينية في ربيـع الثـاني مـن عـام

الآن إلى جائحة تؤثر على العديـد  )١٩-كوفيد(. وقد تحوّل م٢٠١٩ول/ ديسمبر الأ

 .)٢(من بلدان العالم

 ؟)١٩-كوفيد(ما هي أعراض مرض  -

ــر شــيوع� لمــرض  ــل الأعــراض الأكث ــد(تتمث الحمــى والإرهــاق  في  )١٩-كوفي

الأخــرى الأقــل شــيوع� ولكــن قــد يُصــاب بهــا  والســعال الجــاف. وتشــمل الأعــراض 

والصـداع، والتهـاب الملتحمـة،  المرضى: الآلام والأوجـاع، واحتقـان الأنـف،  بعض 

                                           
 م. ١٠/٦/٢٠٢٠ https://n9.cl/kk6abانظر: موقع منظمة الصحة العالمية    )١(

 المصدر السابق.   )٢(
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أو تغيـر  وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور طفـح جلـدي  وألم الحلق، والإسهال، 

تكـون هـذه الأعـراض خفيفـة وتبـدأ بشـكل  لون أصابع اليدين أو القـدمين. وعـادة مـا 

 .)١(بأعراض خفيفة جدا يشعروا إلا ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن  تدريجي. 

* * * 

                                           
 م.١٠/٦/٢٠٢٠ https://n9.cl/kk6abظر: موقع منظمة الصحة العالمية ان   )١(
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 .المطلب الرابع: قياس الأمراض الوبائية على الطاعون* 

اختلف العلماء هل كل وباء طاعون؟ أو أن الطاعون نـوع مـن أنـواع الوبـاء علـى 

 قولين:

، )٢(، والنـووي)١(وذهب إليه جمع من المحققين: كالقاضـي عيـاضالقول الأول: 

، والزبيـدي، وغيـرهم. وهـو أن بينهمـا عمـوم وخصـوص، )٤(ن حجـر، واب)٣(وابن القيم

فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون، ويعني ذلك أن الطاعون نوع من الوباء. قال 

الزبيدي: الطاعون نوع من أنواع الوباء وفرد من أفـراده، وعليـه الأطبـاء، والـذي عليـه 

لوبـاء: وخـم يغيـر الهـواء فتكثـر المحققون من الفقهـاء والمحـدثين أنهمـا متباينـان، فا

بسـببه الأمـراض في النـاس، والطـاعون هـو الضـرب الـذي يصـيب الإنـس مـن الجـن، 

 .)٥(وأيدوه بما في الحديث: أنه وخز أعدائكم من الجن

وقــال ابــن القــيم: والتحقيــق أن بــين الوبــاء والطــاعون عمومــا وخصوصــا فكــل 

ض العامة أعم مـن الطـاعون فإنـه طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا، وكذلك الأمرا

واحد منها، والطـواعين خراجـات وقـروح وأورام رديئـة حادثـة في المواضـع المتقـدم 

ذكرها. قلت: هـذه القـروح والأورام والجراحـات هـي آثـار الطـاعون وليسـت نفسـه، 

ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون. والطاعون يعـبر 

                                           
 ).٧/١٣٢إكمال المعلم، القاضي عياض (   )١(

 ).١٤/٢٠٤شرح النووي على مسلم، النووي (   )٢(

 ).٤/٣٨زاد المعاد، ابن القيم (   )٣(

 ).١٠٢ل الماعون، ابن حجر (ص)، بذ١٠/١٣٣فتح الباري، ابن حجر (   )٤(

 ).٣٥/٣٥٤انظر: تاج العروس، الزبيدي (   )٥(
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 ثلاثة أمور:به عن 

 : هذا الأثر الظاهر، وهو الذي ذكره الأطباء. أحدها

، الموت الحادث عنه، وهو المراد بالحديث الصحيح، حديث أنس  والثاني:

 .)١()الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لكُِلِّ مُسْلمٍِ (قال:  عن النبي 

قـال: قـال  : السبب الفاعـل لهـذا الـداء، وقـد ورد في حـديث أسـامة والثالث

الطَّاعُونُ رِجْزٌ أَوْ عَـذَابٌ أُرْسِـلَ عَلَـى بَنـِي إسِْـرَائِيلَ أَوْ عَلَـى مَـنْ كَـانَ (: سول االله ر

دَعْـوَةُ (، وَجَـاءَ أَنَّـهُ: )٣()أَنَّـهُ وَخْـزُ الْجِـنِّ ( :، وورد فيِ حـديث أبـي موسـى )٢()قَبْلَكُمْ 

 . )٤()نَبيٍِّ 

 واستدلوا بما يأتي:

قال، قال رسول  ن لا يدخل المدينة فعن أبي هريرة : إن الطاعوالدليل الأول

الُ (: االله  جَّ ـاعُونُ، وَلاَ الـدَّ ، أمـا الوبـاء )٥()عَلَى أَنْقَابِ المَدِينَةِ مَلائَكَِةٌ لاَ يَـدْخُلُهَا الطَّ

 ، وقد وقـع في)٦()قَدِمْناَ المَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ االلهِ (: فيدخلها بدليل حديث عائشة 

                                           
)، وأخرجه ٥٧٣٢)، رقم (٧/١٣١أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون (   )١(

 ).١٩١٦)، رقم (٣/١٥٢٢مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء (

 قـمر )،٤/١٧٣٧رة والكهانـة ونحوهـا (أخرجه مسـلم، كتـاب السـلام، بـاب الطـاعون والطيـ   )٢(

)٢٢١٨.( 

ــه ١/٥٠)، والحــاكم في المســتدرك (٤/٤١٧أخرجــه أحمــد في المســند (   )٣( )، وصــححه ووافق

 ).٤٢٣١( )، رقم٢/٧٧٩الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته (

 ).٤/٣٦زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن القيم (   )٤(

 ).١٨٨٠)، رقم (٣/٢٢البخاري، كتاب الحج، باب لا يدخل الدجال المدينة (أخرجه    )٥(

 سبق تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الأول.  ) ٦(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  بن طالب الشنقيطيمحمد د. 

  

٧٩٩ 

الوباء بالمدينة، ومات بسببه الناس موت� ذريع�، فعن أبي الأسود، قال:  زمن عمر 

، والنــاس يــدخلون )١()أَتَيْــتُ المَدِينَــةَ وَقَــدْ وَقَــعَ بهَِــا مَــرَضٌ وَهُــمْ يَمُوتُــونَ مَوْتًــا ذَرِيعًــا(

مـن المدينة ويخرجون منها، ولم يذكر أحد من العلماء أن الطاعون وقـع بهـا في عصـر 

 .)٢(العصور

 فلـيس ،)٤( )الجِنّ  منَِ  أَعْدَائكُِمْ  وَخْزُ ( أنه ورد فقد ،)٣(سببه خصوص الدليل الثاني:

 .الوحي به أخبر سبب لأنه السبب؛ في الطاعون يشابه وباء أي هناك

 في يقـع فإنـه الأوبئـة، مـن غيـره عـن بـه الإصـابة موضـع اخـتلاف: الثالث الدليل

 كل وليس الجسد، من الرخوة الأماكن وفي الأرنبة وعند نالأذ وخلف الإبط في الأكثر

 .)٥( كذلك وباء

 ،البر عبد وابن، الفراهيدي أحمد بن كالخليل العلم أهل بعض ذهب: الثاني القول

 الخليـل فقـال الوبـاء وأما«: النووي قال. طاعون وباء كل أن إلى ،الجزري الأثير وابن

 . )٦(»الطاعون هو وغيره

                                           
 ).٢٦٤٣)، رقم (٣/١٦٩أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب تعديل كم يجوز؟ (   )١(

، مـا رواه الواعـون في )١٠/١٩١)، فتح الباري، ابن حجـر (٣/٤٩٥انظر: المفهم، القرطبي (   )٢(

 ).١٦٠-١٥٩أخبار الطاعون، السيوطي (ص

)، أحكــام ١٠٤)، بــذل المــاعون، ابــن حجــر (ص١٠/١٣٣انظــر: فــتح البــاري، ابــن حجــر (   )٣(

 ).٩٥الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، عبد الإله السيف (ص

 انظر: المطلب الرابع من المبحث الأول.   )٤(

 ).٤/٣٧)، زاد المعاد، ابن القيم (٧/١٣٢القاضي عياض ( انظر: إكمال المعلم،   )٥(

 ).١٤/٢٠٤شرح النووي على مسلم، النووي (  ) ٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف

� �

٨٠٠  

 :منها ةبأدل واستدلوا

 كثــرة أوقـاتٍ  في يكثـر شـاملٌ، عـامٌ  مــوتٌ  عنـه يكـون الطـاعون إن: الأول الـدليل

 .)١(الوباء وكذا المعهود عن خارجة

 .)٢(فتهلك والأبدان الأمزجة له فتفسد الهواء، له يفسد الطاعون إن :الثاني الدليل

دليل أن عمر بن ب )٣(إن الطاعون يكثر عند الوباء، وفي البلاد الوبيئة الدليل الثالث:

فَأَظْهِرْ (أن يخرج من معه من المسلمين مكان الوباء بقوله:  الخطاب أمر أبا عبيدة 

ةٌ   .)٤()منِْ أَرْضِ الأْرُْدُنِّ فَإنَِّهَا عَمِيقَةٌ وَبيَِةٌ إلَِى أَرْضِ الْجَابيَِةِ فَإنَِّهَا نُزْهَةٌ نَدِيَّ

 إن: وغيـره أحمـد بـن الخليـل كقـول اللغـة علمـاء بقـول اسـتدلوا الدليل الرابـع:

 .)٥(الطاعون هو الوباء

 أنـواع مـن نوع وأنه الوباء من أخص الطاعون أن وهو :الأول القول هوالراجح: 

 مـن وسـلامتها أدلـتهم لقـوة وذلـك طاعونـ�، وباء كل وليس وباء طاعون فكل الوباء،

 :يأتي بما الثاني القول أدلة وتناقش الاعتراض

                                           
)، وإكمـال المعلـم، ٥/١٧٣)، والمحلـى، ابـن حـزم (٦/٢١١انظر: التمهيد، ابـن عبـد الـبر (   )١(

 ).٧/١٣٢القاضي عياض (

 ن.)، مادة: طع٣/١٢٧النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير (   )٢(

 ).٣/١٦٥)، والقانون في الطب، ابن سينا (٤/٣٥زاد المعاد، ابن القيم (   )٣(

)، قـال الـذهبي في التلخـيص: علـى شـرط الشـيخين، ٣/٢٩٥أخرجه الحـاكم في المسـتدرك (   )٤(

). والجابية: قرية من أعمال دمشق. ٢٧٢: بذل الماعون (ص»إسناد صحيح«وقال ابن حجر: 

 .)٢/٩١انظر: معجم البلدان (

 انظر: المطلب الرابع من المبحث الأول.   )٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  بن طالب الشنقيطيمحمد د. 

  

٨٠١ 

  ون بســبب الهــواء لكــان عامــ� للنــاس والحيوانــات، لكــن إنــه لــو كــان الطــاع -١

نجد أنه يصيب الكثير من الناس والحيـوان، لكـن لا يصـب بـه الجميـع فهنـاك مـن لـم 

 يصب.

 إن الطاعون يقع في أعدل الفصول، وفي أصح البلاد هواءً وأطيبها ماءً. -٢

الطـاعون إن فساد الهواء يؤدي إلى تغير الأخـلاط، وإلـى كثـرة الأمـراض، و -٣

 يقتل دون مصاحبته لعوارض ممرضة، أو لمرض يسير.

إنه لو كان بسبب فساد الهواء لكان عام� لجميع البدن، والطاعون يحدث في  -٤

 جزء خاص من البدن كالإبط وخلف الأذن.

لو كان بسبب فسـاد الهـواء لـدام في الأرض واسـتمر؛ لأن الهـواء يصـح تـارة  -٥

 .)١(على غير قياس فقد يأتي سنة، ويبطأ سنواتويفسد أخرى، والطاعون يأتي 

وأمــا اســتدلالهم بقــول أهــل اللغــة فقــد ضــعفه المحققــون مــن أهــل العلــم  -٦

والصـحيح الـذي قالـه المحققـون أنـه « كالزبيدي وابن القـيم والنـووي، قـال النـووي:

مـرض الكثيـرين مــن النـاس في جهــة مـن الأرض دون سـائر الجهــات ويكـون مخالفــا 

ن أمــراض في الكثــرة وغيرهــا ويكــون مرضــهم نوعــا واحــدا بخــلاف ســائر للمعتــاد مــ

 .)٢(»الأوقات فإن أمراضهم فيها مختلفة

                                           
)، والنهايـة ١٠٦-١٠٥)، وبذل الماعون، ابـن حجـر (ص٤/٣٨انظر: زاد المعاد، ابن القيم (   )١(

)، وأحكــام ١٠/١٣٣)، وفـتح البــاري، ابـن حجـر (٣/١٢٧في غريـب الحـديث، ابــن الأثيـر (

 ) بتصرف.٩٦الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، السيف (ص

)، ٣/١٢٧)، والنهايــة في غريــب الحــديث، ابــن الأثيــر (٤/٣٨انظــر: زاد المعــاد، ابــن القــيم (   )٢(

 ).١٠/١٣٣)، وفتح الباري، ابن حجر (١٠٦-١٠٥وبذل الماعون، ابن حجر (ص
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٨٠٢  

ما عليه المحققون من العلماء، وهو أن الطاعون أخص من الوباء وأنـه  والراجح

نوع من أنواع الوباء، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون�، وهذا هو الموافـق لمـا 

لأطباء من أن الوباء أعمّ من الطاعون، فالوباء هو المرض المعدي يهاجم توصل إليه ا

عدداً من الناس في منطقة معينة وفي زمن واحد، فإذا انتشر في أكثر من منطقة أو مجتمع 

 فيقال وباء الكوليرا، وباء كورونا وهلم جراً. )١(»جائحة«سمي 

ــاء كــل إنَّ : قــال مــن أنَّ  الخــلاف ثمــرات ومــن ــر طــاعون، وب  مــن الطــاعون فغي

 بهـا فـالموت وأحكامـه، خصائصـه، تأخـذ بسـببها المـوت يعـم التي الوبائية الأمراض

 اسـم الطـاعون إن إذ ذلـك، وغيـر المسـلمين، من بها للمصابين رحمة وتكون شهادة،

 عنـدهم الأوبئـة كـل لأن غيـره، فيهـا يشـاركه بـل لـه ليست فخصائصه عام مرض لكل

 .طواعين

ــاء بــأن العلــم أهــل مــن ققــينالمح قــول علــى وأمــا  وأن الطــاعون مــن أعــم الوب

 لا غيـره عـن تميـزه خصـائص للطـاعون يكـون ولـذلك الوباء، أنواع من نوع الطاعون

 .وباء أو مرض أي فيها يشاركه

 الوبائية؟ الأمراض من غيره فيها يشاركه لا الطاعون خصائص كل هل لكن

ـــذكر المطهـــرة الســـنة جـــاءت ـــره دون للطـــاعون محـــددة خصـــائص ب  مـــن غي

 وشـهادة رحمـة، ككونـه فيه، للرأي مجال لا الخصائص هذه من كان فما ،)٢(الأمراض

 بوبــاء المصــاب إن يقــال فـلا غيــره، عليــه يقــاس فـلا  النبــي دعــوة وأنــه للمـؤمنين،

                                           
 ).٢٣/١٠٨انظر: الموسوعة العربية العالمية (   )١(

 ).٤/٣٨لقيم ()، زاد المعاد، ابن ا١٠/١٣٣انظر: فتح الباري، ابن حجر (   )٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  بن طالب الشنقيطيمحمد د. 

  

٨٠٣ 

 للرأي التي الخصائص في الكلام وإنما مثلاً، شهيد )٢(الملاريا أو، )١(الكوليرا أو كورونا

 أو الوبــاء، بلـد مــن الخـروج عــن كـالنهي ظـاهرة، حكــم علـى شــتمالهالا مجـال، فيهـا

 .)٣(الطاعون ومنها الأوبئة جميع على ينطبق وهذا عليه القدوم

* * * 

                                           
الكوليرا: عدوى حادة تسبب الإسـهال وقـادرة علـى أن تـودي بحيـاة المُصـاب بهـا في غضـون   ) ١(

 https://n9.cl/kk6abساعات إن تُرِكـت مـن دون عـلاج. انظـر: موقـع منظمـة الصـحة العالميـة 

 م.١/٨/٢٠٢٠

ه طفيليات التي تنتقل بين البشر من خـلال لـدغات أجنـاس بعـوض الملاريا: مرض فتاك تسبّب   )٢(

 م.١/٨/٢٠٢٠ https://n9.cl/kk6abالأنوفيلة الحامل لها. انظر: موقع منظمة الصحة العالمية 

 ).٩٧انظر بتصرف: أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، عبدالإله السيف (ص   )٣(
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٨٠٤  

  نيالثا المبحث

   المساجد في النوافل وترك المساجد، وإغلاق والجماعة الجمعة تعليق

  الوباء زمن في بيوتهن في النساء وصلاة

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعليق الجمعة والجماعة وإغلاق المساجد.* 

 أقـوال أصـح في واجبة أنها والصحيح الجماعة، صلاة وجوب في العلماء اختلف

 يــترك أن لــه هــل كورونــا كوبــاء معــد، بمــرض أصــيب مــن حكــم مــا ولكــن، )١(العلمــاء

                                           
 اختلف العلماء في صلاة الجماعة على أقوال:    )١(

حكـم بأفضـلية  أنها سنة مؤكدة عند المالكية، وهـو روايـة عنـد الحنفيـة، لأن النبـي الأول:   

  أخرجــه  )صــلينا في رحالنــا(صــلاة الجماعــة علــى صــلاة الفــذ، ولــم ينكــر علــى اللــذين قــالا: 

) حـديث رقـم ١/١٥٧جماعـة يصـلي معهـم (أبو داود، باب فيمن صـلى في منزلـه ثـم أدرك ال

)، ١/٣٧١) وصححه الألبـاني. ولـو كانـت واجبـة لأنكـر عليهمـا، انظـر: ابـن عابـدين (٥٧٥(

 ).٣٩٦، ١/٣١٩)، وحاشية الدسوقي (٣٨٨والطحطاوي على مراقي الفلاح (ص

مَا منِْ (: أنها فرض كفاية عند الشافعية في الصحيح من المذهب. واستدلوا بقول النبي الثاني:   

ـيْطَانُ، فَعَلَيْـكَ  ـلاةَُ إلاَِّ قَـدِ اسْـتَحْوَذَ عَلَـيْهِمُ الشَّ  باِلْجَمَاعَـةِ ثَلاثََةٍ فيِ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَـامُ فـِيهِمُ الصَّ

ئْبُ الْقَاصِــيةََ  )، رقــم ١/١٥٠( أخرجــه أبــو داود مــن حــديث أبــي الــدرداء  ).فَإنَِّمَــا يَأْكُــل الــذِّ

 ).١/٣١٠)، ومغني المحتاج (١/٢٢١ه الألباني. انظر: القليوبي ()، وحسن٥٤٧(

أنها واجبة، فيأثم تاركها بلا عذر ويعزر وترد شهادته وهو قول الحنابلة، واستدلوا  الثالث:  

 ،]١٠٢[النساء:            للوجوب بقوله تعالى: 

= أن النبي  فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى، وبما ورد في حديث أبي هريرة 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  بن طالب الشنقيطيمحمد د. 

  

٨٠٥ 

 بمرضه؟ المصلين يؤذي أن من خوفا بيته، في ويصلي والجماعة الجمعة

 :حالين من يخلو لا الإنسان به يصاب الذي المعدي رضالم

 طريـق عن ينتقل لا لأنه وذلك للمصلين، ضرر بسببه يحصل ألا :الأولى الحالة

 حضــور لــه فيبــاح، )١()C( الوبــائي الكبــد بالتهــاب كالمصــاب الملامســة، أو المخالطــة

 .)٢(المرض من كالسليم لأنه الجماعة؛

 طريـق عـن ينتقـل لأنـه للمصـلين؛ وضـررٌ  أذيـة هبسـبب يحصـل أن: الثانيـة الحالة

                                           
لاةَِ فَتقَُامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّيَ باِلنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلقَِ برِِجَالٍ مَعَهُ ( قال:= مْ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ باِلصَّ

قَ عَلَيْهِمْ بيُُوتَهُمْ باِلنَّارِ حُزَمٌ منِْ حَطَبٍ إلَِ  لاةََ فَأُحَرِّ أخرجه البخاري،  ).ى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّ

)، ٢٤٢٠)، رقم (٣/١٢٣باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة (

)، وبحديث ٢٥٢)، رقم (١/٤٥١ومسلم، باب الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة(

رجل أعمى، فقال: يا رسول االله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى  قال: أتى النبي  ة أبي هرير

 أن يرخص له، فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: المسجد، فسأل رسول االله 

لاةَ؟ِ( ) ٢٥٥)، رقم (١/٤٥٢أخرجه مسلم ( ).فَأَجِبْ ( قَال: نَعَمْ قَال: )،هَل تَسْمَعُ النِّدَاءَ باِلصَّ

قول الحنابلة لقوة أدلته  والراجحوإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى. 

)، والمغني، ابن قدامة ١/٤٥٤وضعف المعارض لها. انظر: كشاف القناع، البهوتي (

 ).٢/٤٢٢)، والإنصاف، المرداوي (٢/١٧٦(

ــد    )١( ــد  )C(التهــاب الكب ــاب الكب ــروس الته ــببه في ــدي يس ــرض كب ــو م ــبب )C(ه ــن أن يس : يمك

الفيروس عدوى التهاب كبد حادة ومزمنـة علـى حـد سـواء، تـتراوح في الوخامـة بـين المـرض 

الخفيف الذي يستمر أسابيع قليلة إلى المرض الخطير طيلة العمر. انظر: موقع منظمة الصحة 

 . https://n9.cl/kk6abالعالمية 

 ).٩٧: أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، عبد الإله السيف (صانظر   )٢(
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 الملامسـة أو الهـواء طريـق عـن تنتقل التي الوبائية كالأمراض الملامسة، أو المخالطة

 .)٢(حالي� وكورونا ،)١(وسارس ،والجدري ،والجذام ،كالطاعون

 :أقوال ثلاثة وفيها العلماء بين خلاف محل الصورة فهذه

 ويمنع والجماعة، الجمعة وحضور المسجد خولد عليه يحرم إنه :الأول القول

 وشيخ ،)٥(المنذر ابن واختيار ،)٤(الحنابلة عند ورواية ،)٣(المالكية مذهب وهو. ذلك من

 .)٦(تيمية ابن الإسلام

 :يأتي بما واستدلوا

 المجــذوم، مــن بــالفرار الأمــر علــى الدالــة الصــحيحة الأحاديــث: الأول الــدليل

 لا(:  وقولـه ،)٧()الأسََدِ  منَِ  تَفِرُّ  كَمَا المَجْذُومِ  منَِ  وَفرَِّ ( : قوله ومنها عنه، والبعد

                                           
  تعد متلازمة الالتهاب التنفسـي الحـاد الـوخيم (سـارس) مرضًـا تنفسـي�ا معـديًا وأحيانًـا مميتـًا.    )١(

. وفي خـلال بضـعة أشـهر، انتشـر سـارس في ٢٠٠٢ظهر سارس لأول مرة في الصين في نوفمبر 

ــوقعين. انظــر: موقــع مــاي كلينــكجميــع أنحــاء العــالم،    محمــولاً بواســطة مســافرين غيــر مت

 https://n9.cl/cq04n م١٥/٥/٢٠٢٠ 

 .)٩٧ص( أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، السيف :انظر   )٢(

)، ١٨٤-٢/١٨٢لمواق المالكي ()، والتاج والإكليل، ا٦/٤٢٣( التمهيد، ابن عبد البر :انظر   )٣(

ــاني ( ــأ، الزرق ــب: ١/٦٣وشــرح الموط ــن حبي ــرف واب ــنهم مط ــة وم ــض المالكي ــار بع   ). واخت

)، ٢/١٨٢أن عليهم الجمعة فقط ويمنعون من غيرها من الصـلوات. انظـر: التـاج والإكليـل (

 ).٤١٣)، والطرق الحكمية (ص٢/١٨٤)، ومواهب الجليل(١/٣٨٩وحاشية الدسوقي (

 ).٢/٣٠٤)، والإنصاف، المرداوي (٩/٣٤١ر: المغني، ابن قدامة (انظ   )٤(

 ).١/١١٦انظر: الإقناع، ابن المنذر(   )٥(

 ).٤/٦٠٥انظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية (   )٦(

 ).٥٧٠٧حديث رقم ( ،)٧/١٢٦أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام (   )٧(
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٨٠٧ 

 قَـدْ  إنَِّـا(: ثقيـف وفد في الذي المجذوم للرجل  وقوله ،)١()مُصِحّ  عَلَى مُمْرِضٌ  يُوْرَدْ 

 .)٢()فَارْجِعْ  بَايَعْناك

 ذي وكـل المجـذوم، مباعـدة وجـوب علـى الأحاديـث هـذه دلـت :الدلالـة وجه

 فـدلت لهـا، مخالفـة الجماعـة مـع للصـلاة حضـوره وفي مجالسته، وترك عدية،م عاهة

 مـن ثقيـف وفـد في المجذوم منع كما دخولها، من ويمنع لها، حضوره عن النهي على

 .المدينة دخول

 ومــن المسجــد، دخـول مـن المجـذوم منـع حيـث  عمـر فعل: الثاني الدليل

 .)٣(بالناس الاختـلاط

 عـن النهـي علـى دليـل المسـجد دخـول مـن للمجذوم مرع منع أن :الدلالة وجه

 بنشـر بهـم ويضـر يـؤذيهم ذلك لأن للناس ومخالطته والجماعة الجمعة صلاة حضور

 .بينهم المرض

  : النـاس مـع تطـوف رآهـا لمـا المجذومـة للمـرأة  عمـر قـول: الثالـث الدليل

 .)٤()فجلست لك خيراً  لكان بيتك في جلست لو الناس، تؤذي لا االله أمة يا(

ــه ــة وج ــه :الدلال ــع  إن ــذوم من ــول مــن المج ــجد، دخ ــر كمــا المس ــرأة أم  الم

                                           
 ).٢٢٢١)، حديث رقم (٤/١٧٤٣ طيرة (أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب لا عدوى، ولا   )١(

 ).٢٢٣١)، رقم (٤/١٧٥٢أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب اجتناب المجذوم ونحوه (   )٢(

)، وشــرح النــووي علــى مســلم، النــووي ٧/٨٥انظــر: إكمــال المعلــم، القاضــي عيــاض (   )٣(

 ).١٠/٢٠٥)، وفتح الباري، ابن حجر (١٤/١٧٣(

ــد    )٤( ــن عب ــتذكار، اب ــر: الاس ــبر (انظ ــاني (٤/٤٠٧ال ــأ، الزرق ــرح الموط ــرق ٢/٥٣١)، ش )، الط

 ).٤١٢الحكمية، ابن القيم (ص



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف

� �

٨٠٨  

ــالجلوس ــا البيــت، في ب ــواف مــن ومنعه ــع الط ــي النــاس؛ م ــل لا ك  أذى مــنهم يحص

 فكان ينكر ولم الصحابة، بمحضر ذلك وكان المسألة، في صريح نص وهو للمصلين،

 .إجماع�

 أكـل لمن الجماعة وحضور سجدالم دخول عن النهي على القياس: الرابع الدليل

 كـل مـن الأذى حصـول بجـامع كريهـة، رائحة له مما نحوهما أو كراث� أو بصلاً  أو ثوم�

 بَصَـلاً، أَوْ  ثُومًـا أَكَـلَ  مَـنْ (:  االله رسـول قال: قال  عبداالله بن جابر رواه لما منهما،

 هَـذِهِ  مـِنْ  أَكَـلَ  مَنْ (:  وقال ،)١()بَيْتهِِ  فيِ لْيَقْعُدْ وَ  -  مَسْجِدَناَ فَلْيعَْتَزِلْ : قَالَ  أَوْ  -  فَلْيعَْتَزِلْناَ

جَرَةِ   منـع في العلـة أن علـى  فـنص ،))٢(الثُّـوم بـِرِيْحِ  يُؤْذِيْنـَا ولا مَسْجِدَناَ، يَقْرَبنََّ  فَلاَ  الشَّ

 وجـدت حيثمـا الحكـم يعتـبر أن فوجـب ،)٣(للنـاس أذيتـه المسـجد دخـول من الثوم آكل

 وصـاحب ،)٥(وإخراجـه الصـلاة مـن منعـه وجـب المصـلون منـه يتـأذى مـا فكـل ،)٤(العلة

 .)٦(بالحكم أولى فهو والبصل، الثوم آكل من أذى وأكثر أعظم ونحوه الجذام

                                           
) ١/١٧٠أخرجــه البخــاري، كتــاب الأذان، بــاب مــا جــاء في الثــوم النــيء والبصــل والكــراث (   )١(

 ).٨٥٥حديث رقم (

أو  أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي مـن أكـل ثومـا أو بصـلا أو كراثـا   )٢(

 ).٥٦٢) حديث رقم (١/٣٩٤( نحوها

ــد الــبر (   )٣( ــن عب ــد، اب ــن رشــد (٦/٤٢٣انظــر: التمهي ــان والتحصــيل، اب ، )٦١-١٨/٦٠)، والبي

 ).٢٦٨-١٢/٢٦٧)، وتفسير القرطبي (٦/١٤٨وعمدة القارئ، العيني (

 ).١/٤٦١البيان والتحصيل، ابن رشد (   )٤(

 ).١٢/٢٦٧انظر: تفسير القرطبي، القرطبي (   )٥(

)، الإعلام بفوائـد ١/٢٣٦)، مغني المحتاج، الشربيني (٦/٤٢٣انظر: التمهيد، ابن عبد البر (   )٦(

 =)، التاج والإكليل،٢/٥٣١)، شرح الموطأ، الزرقاني (٣/٤١١عمدة الأحكام، ابن الملقن (
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٨٠٩ 

 المسلمين وأذى للمسلمين، عظيم� أذى حضوره في إن :الخامس الدليل

  : تعالى قال بمكروه، وليس )١(محرم               

                      :٥٨[الأحزاب[. 

 ،)٢(الحنفيـة مـذهب وهـو منعـه، ويستحب الجماعة حضور له يكره: الثاني القول

 .)٤(الصحيح على والحنابلة ،)٣(والشافعية

 :يأتي بما واستدلوا

 إن حيـث المسـلمين أذى تحـريم على تدل التي الأول القول أدلة :الأول الدليل

 ، شعبة بن المغيرة لحديث الكراهة إلى التحريم صرفوا ولكنهم التحريم، ظاهرها

 المسجد دخلت فلما بركعة، سُبقت وقد  االله رسول مصلى فأتيت ثوم� أكلت: قال

 مـِنْ  أَكَـلَ  مَـنْ (: قـال تهصـلا  االله رسـول قضى فلما الثوم، ريح  االله رسول وجد

جَرَةِ  هَذِهِ  ـا رِيحُـهُ، أَوْ  رِيحُهَـا يَذْهَبَ  حَتَّى يَقْرَبَنَّا فَلاَ  الشَّ ـلاَةُ  قُضِـيَتِ  فَلَمَّ  إلَِـى جِئْـتُ  الصَّ

ي وَااللهِ  االلهِ، رَسُـولَ  يَا: فَقُلْتُ  ، االلهِ  رَسُولِ   كُـمِّ  يفـِ يَـدَهُ  فَأَدْخَلْـتُ : قَـالَ  يَـدَكَ، لَتُعْطيَِنِّـ

دْرِ، مَعْصُوبُ  أَنَا فَإذَِا صَدْرِي إلَِى قَمِيصِي  .)٥()عُذْرًا لَكَ  إنَِّ : قَالَ  الصَّ

                                           
 ).٢/٢٧٦)، حواشي الشرواني على تحفة المنهاج، الشرواني (٢/١٨٢المواق المالكي (=

  )، المغنـي، ١٧٨-١٨/١٧٧)، التمهيـد، ابـن عبـد الـبر (١٢/٢٦٤المحلى، ابـن حـزم ( انظر:   )١(

 ).٢٧/٣٠٢)، مجموع الفتاوى، ابن تيمية (٩/٣٤١ابن قدامة (

)، وحاشـية، ١/٦٥٩)، والـدر المختـار، الحصـفكي (٢١/٢٦٧انظر: عمدة القاري، العيني (   )٢(

 ).١/٦٦١ابن عابدين (

 ). ١/٢٩٧)، مغني المحتاج، الشربيني (٢/١٩٩انظر: المجموع، النووي (   )٣(

 ).٢/٣٠٤)، الإنصاف، المرداوي (٩/٣٤١انظر: المغني، ابن قدامة (   )٤(

 =). قال المنذري: في إسناده أبو هلال تكلم٣٨٢٦)، رقم:(٣/٣٦١أخرجه أبو داود في سننه (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف
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٨١٠  

 يخرجـه فلـم ثومـ� أكـل وقد المسجد، في  المغيرة ترك  إنه :الدلالة وجه

 علـى يدل مما المسجد، من لأخرجه للتحريم النهي كان فلو ،)عُذْراً  لَكَ  إنَِّ (: له وقال

 .)١( للكراهة يالنه أن

 :به الاستدلال جهة ومن سنده جهة من :جهتين من الدليل هذا على اعترض

 غير فيه تكلم الراسبي، هلال أبو سليم بن محمد سنده في فإن: سنده جهة من أما

 سـليم بـن محمـد«: النسـائي وقال ،)٢( الضعفاء في البخاري فذكره العلم أهل من واحد

 .)٤(»المتين بذاك ليس«: حبان ابن حاتم أبو وقال ،)٣(»بالقوي ليس الراسبي هلال أبو

 ،)٥( مهدي بن كعبدالرحمن العلم أهل من واحد غير عنه حدّث أنه: عليه وأجيب

: فيـه حبان ابن قال ،)٧(وغيره داود أبو ووثقه ،)٦(»لين فيه صدوق«: معين بن يحيى وقال

 خالفـت التـي الأخبـار مـن بـه انفـرد مـا تـرك الراسـبي هـلال أبـي في إليـه أميل والذي«

                                           
  بـــاب )، وابـــن خزيمـــة في صـــحيحه، ٥/٣٣٠فيـــه غيـــر واحـــد. مختصـــر ســـنن أبـــي داود (=

)، وصححه الألباني في الجـامع الصـحيح ٣/٨٦الرخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه (

)٢/١٠٥١.( 

 ).٢/٣٥)، الفروع، ابن مفلح (٩/٣٤١انظر: المغني، ابن قدامة (   )١(

 ).١٠٢انظر: الضعفاء الصغير، البخاري (ص  ) ٢(

 ).٩٠انظر: الضعفاء والمتروكون، النسائي (ص   )٣(

 ).٦/١٦٨ن الاعتدال، الذهبي (ميزا   )٤(

ـــن عـــدي ١٠٢انظـــر: الضـــعفاء الصـــغير، البخـــاري (ص  ) ٥( )، الكامـــل في ضـــعفاء الرجـــال، اب

)٦/٢١٢.( 

 ).٦/٢١٢)، والكامل في ضعفاء الرجال، ابن عدي (٤/٧٤انظر: الضعفاء الكبير، العقيلي (   )٦(

 ).٧/٣٦٠زان، ابن حجر ()، لسان المي٣٢٥انظر: سؤالات أبي عبيد الآجري، الآجري (ص   )٧(
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٨١١ 

 يخالف لم التي الروايات من به انفرد ما وقبول الثقات، وافق بما والاحتجاج الثقات،

 .)١(»مناكير فيها ليس الأثبات فيها

 المغيـرة، بن سليمان أيض� رواه بل بالرواية ينفرد لم  المغيرة حديث في وهو

 ،)٣(»ثبـت ثبـت المغيـرة بـن انسـليم« :أحمـد الإمـام قال ،)٢(الصحيحين رجال من وهو

 محــدث صــححه وقـد االله، شــاء إن صـحيح فالحــديث ،)٤(»ثقـة ثقــة« :معـين ابــن وقـال

 .)٥(الألباني الشيخ العصر

 في منــه أقــوى بأحاديــث معــارض فالحــديث: بــه الاســتدلال جهــة مــن وأمــا

ــديث وغيرهمــا، الصــحيحين ــن جــابر كح ــداالله ب ــدْ (: الصــحيحين في  عب  في وَلْيَقْعُ

جُلِ  منَِ  رِيحَهُمَا وَجَدَ  إذَِا ، االلهِ  رَسُولَ  رَأَيْتُ  لَقَدْ (:  عمر وحديث ،)٦()تهِبَيْ   فيِ الرَّ

 .معارضتها على يقوى فلا )٧()الْبَقِيعِ  إلَِى فَأُخْرِجَ  بهِِ  أَمَرَ  الْمَسْجِدِ،

 :عليه يعترض أن ويمكن

 الأحاديـث هـذه بـين والجمـع الجمـع، تعـذر عنـد إلا الترجـيح إلـى يصـار لا إنه

                                           
 ).٢/٢٨٣انظر: المجروحين، ابن حبان (   )١(

 ).١/١٢٦تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم، الحاكم ( :انظر   )٢(

 ).١٢/٧٢)، تهذيب الكمال، المزي (٤/١٤٤الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم (   )٣(

 ).١٢/٧٢تهذيب الكمال (   )٤(

 .)٢/١٠٥١الجامع الصحيح، الألباني (   )٥(

) رقـم ١/١٧٠أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكـراث (   )٦(

)٨٥٥.( 

أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي مـن أكـل ثومـا أو بصـلا أو كراثـا أو    )٧(

 ). ٥٦٧)، رقم (١/٣٩٦نحوها (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف

� �

٨١٢  

 غيـر مـن المسـجد دخـول بصـلاً  أو ثومـ� أكـل لمـن يكـره إنه: يقال بأن وذلك ممكن،

 .عذر من إلا الدخول عن النهي فالأصل عذر،

 :عنه يجاب أن ويمكن

 وهـي للمصـلين، أذيتـه الصـلاة حضـور من البصل أو الثوم آكل نهي علة أنب -١

 .لا أو بعذر له أكله كان سواء حاصلة

 إنــك أي ،)عــذراً  لــك إن(: للمغيــرة  وقولــه ،)١(التحــريم ظــاهره هــيالن إن -٢

 نهـي علـة أن ذلك على يدل الصلاة، حضورك في معذور لا الحكم معرفة لعدم معذور

 المغيـرة مـن حاصـلة وهـي للمصـلين أذيتـه الصـلاة حضـور مـن البصـل أو الثـوم آكل

)٢(. 

 وهـو المسـجد، في وأدائها ةوالجماع الجمعة إتيان من يمنع لا إنه :الثالث القول

 مـن العيـد دقيـق ابـن إليـه ومـال ،)٤(المالكيـة مـن دينـار بـن وعيسـى ،)٣(الظاهرية مذهب

 .)٥(الشافعية

 :بالآتي واستدلوا

 يقــرب أن مــن والكــراث والبصــل الثــوم آكــل نهــى  النبــي أن: الأول الــدليل

                                           
 ).٢/٣٥١مفلح ( )، الفروع، ابن٩/٣٤١انظر: المغني، ابن قدامة (   )١(

ــووي (   )٢( ــووي علــى مســلم، الن ــه ١٤/٩انظــر: شــرح الن ــة في الفق )، وأحكــام الأمــراض المعدي

 ).١٦٩الإسلامي، عبد الإله السيف (ص

 )، لأن صلاة الجماعة فرض عين عند الظاهرية.٣/١٠٤انظر: المحلى، ابن حزم (   )٣(

 ). ٩/٤١٠البيان والتحصيل، ابن رشد ( :انظر   )٤(

 ). ١/٣٠٣ظر: إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد (ان  ) ٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  بن طالب الشنقيطيمحمد د. 

  

٨١٣ 

 هَــذِهِ  مَـنْ  كَـلَ أَ  مَــنْ (:  االله رسـول قـال: فقــال الثـوم، عـن  أنــس سـئل المسـجد،

جَرَةِ،  أَكَـلَ  مَـنْ (: قـال  النبـي عـن  جـابر وعن )١()مَعَناَ يُصَلِّي وَلاَ  يَقْرَبَنَّا، فَلاَ  الشَّ

 وجـد وإذا ،)٢()بَيْتـِهِ  فـِي وَلْيَقْعُـدْ  - مَسْـجِدَنَا فَلْيَعْتَـزِلْ : قَالَ  أَوْ  - فَلْيَعْتَزِلْناَ بَصَلاً، أَوْ  ثُومًا

 المصـاب كـان ولو ،)٣(البقيع إلى فأخرج به أُمرَِ  المسجد في الرجل من ريحها  النبي

 دل  يبينـه لـم فلمـا زمانـه، في وجـوده مـع ، لبينـه ذلـك في داخل ونحوه بالجذام

 .)٤(يمنع ولا به يعذر لا أنه على

 دخـول من والبصل الثوم آكل نهي علة أن به استدللتم فيما ذكر  بأنه :ونوقش

ـا تَتَأَذَّى الْمَلاَئكَِةَ  فَإنَِّ ... (: فقال للمصلين أو للملائكة ذىالأ حصول هو المسجد  ممَِّ

ا(: رواية وفي ،)٥()آدَمَ  بَنُو منِْهُ  يَتَأَذَّى نْسُ  منِْهُ  يَتَأَذَّى ممَِّ :  هريرة أبي حديث وفي ،)٦()الإِْ

                                           
أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نَهْيُ من أكل ثوم� أو بصلاً أو كراثـ� أو    )١(

 ).٥٦٢)، رقم (١/٣٩٣نحوهما (

)، رقم ١/١٧٠أخرجه البخاري، كتاب الآذان، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث (   )٢(

)٨٥٥.( 

أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي مـن أكـل ثومـا أو بصـلا أو كراثـا أو    )٣(

 ). ٥٦٧)، رقم (٢٢٥نحوهما (ص

 ).٤/٢٠٣( ،)٤٩-٤/٤٨انظر: المحلى، ابن حزم (   )٤(

أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي مـن أكـل ثومـا أو بصـلا أو كراثـا أو    )٥(

 ).٥٦٥)، رقم (١/٣٩٤نحوهما (

أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي مـن أكـل ثومـا أو بصـلا أو كراثـا أو    )٦(

 ).٥٦٣)، رقم (١/٣٩٥نحوهما (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف

� �

٨١٤  

 المؤذيـة المعديـة اضالأمـر مـن ونحوه بالجذام والمصاب ،)١()الثُّومِ  برِِيحِ  يُؤْذِيَنَّا وَلاَ (

 الثــوم ضــرر لأن الأولــى قيــاس وهــذا ،)٢(ومتحقــق أعظــم أذاه إذ بــالنهي أولــى للنــاس

 فمنــاط بالقيــاس تقولــون لا كنــتم وإن بــاق فضــرره الجــذام بخــلاف يــزول، والبصــل

 .للمصلين منه أذىً  حصول الحكم

 مـع بالبيـت تطـوف رآهـا لمـا المبـتلاة للمـرأة قـال  عمـر قـول :الثـاني الدليل

 .)٣(»فجلست لك خيراً  لكان بيتك في جلست لو الناس، تؤذي لا االله أمة يا«: الناس

 حضورها إباحة على فدل بيتها في بالجلوس عليها يعزم لم  إنه :الدلالة وجه

 .)٤(المسجد من تمنع لا وأنها الصلاة

 معـة،والج الجماعـة عـن التخلـف تبيح التي الأعذار بُيِّنَت قد إنه: الثالث الدليل

 ونحـوه المجـذوم كـان ولو ذلك، ونحو المال ضياع وخوف والبرد والمطر كالمرض

 .)٥(  ورسول االله لبينه عنها التخلف لهم يباح ممن

 وَفـِرَّ (: قولـه  عنـه صح فقد ذلك، يبين لم  أنه يسلّم لا :يناقش أن ويمكن

                                           
أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي مـن أكـل ثومـا أو بصـلا أو كراثـا أو    )١(

 ).٥٦٢)، رقم (١/٣٩٥نحوهما (

)، الإعلام بفوائد ١٣/٣٥٦)، الاستذكار، ابن عبد البر (٦/٤٢٣د، ابن عبد البر (انظر: التمهي   )٢(

 ).٣/٤١١عمدة الأحكام، ابن الملقن (

ــبر (   )٣( ــد ال ــن عب ــتذكار، اب ــر: الاس ــاني (٤/٤٠٧انظ ــأ، الزرق ــرح الموط ــرق ٢/٥٣١)، ش )، الط

 ).٤١٢الحكمية، ابن القيم (ص

 ).٦/٤٢٢)، المعيار المعرب، الونشريسي (٤١٢انظر: الطرق الحكمية، ابن القيم (ص   )٤(

 ).٢٠٣-٤/٢٠٢انظر: المحلى، ابن حزم (   )٥(
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٨١٥ 

 وعدم باجتنابه صريح وغيره لمسجدل شامل وهذا ،)١()الأسََدِ  منَِ  تَفِرُّ  كَمَا المَجْذُومِ  منَِ 

 . منه القرب

 قصـعةٍ  في المجذوم مع أكل  النبي أن  االله عبد بن جابر عن: الرابع الدليل

لاً  باالله ثقةً  كُلْ (: وقال واحدة،  .)٢()عليه وتوكُّ

 كان ولو المسجد، في مخالطته من وأشد أعظم المجذوم مع الأكل :الدلالة وجه

 .معه الأكل من  لمنعه المسجد، من يمنع

 :ونوقش

 .به يحتج فلا العلم أهل ضعفه ضعيف  جابر حديث -١

 أنـه علـى واحـدة قصعة في المجذوم مع فيحمل أكله  صحته، فرض على -٢

 ليبن معهأكل   أنه أو ،)٣(الإعداء فترة لانتهاء أو يسيراً، لكونه أذى منه يحصل يعد لم

ــة ــة أن للأم ــت وإن المخالط ــبب� كان ــد س ــه وىللع ــها فإن ــباب يعارض ــرى أس ــع  أخ تمن

اقتضاءها، من أقواها التوكل علـى االله والثقـة بـه، فإنـه يمنـع تـأثير ذلـك السـبب، ومـن 

                                           
 ).٥٧٠٧) حديث رقم (٧/١٢٦أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام (   )١(

)، والترمـذي، كتـاب ٣٩٢٥)، رقـم (٤/٢٠أخرجه أبـو داود، كتـاب الطـب، بـاب في الطيـرة (   )٢(

هـذا حـديث «)، وقـال: ١٨١٧)، رقم (١/٧٤١ع المجذوم (الأطعمة، باب ما جاء في الأكل م

)، والحــاكم في ٣٥٤٢)، رقـم (٢/١١٧٢، وابـن ماجــه، كتـاب الطـب، بــاب الجـذام (»غريـب

. وقال »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«)، وقال: ٧١٩٦) رقم(٤/١٥٢المستدرك (

)، ٣/٢٨١عيفة: (. وضـعفه الألبـاني. سلسـلة الأحاديـث الضـ»صحيح« الذهبي في التلخيص:

 ).١١٤٤رقم (

 ).٦٥)، العدوى بين الطب وحديث المصطفى (ص٣/٣٦٤انظر: الآداب الشرعية (  ) ٣(
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� �

٨١٦  

لاً  باِالله ثِقَةً  االلهِ  باِسْمِ  كُلْ (:  قوله بدليل )١( أعظم الأسباب التي يدفع بها المكروه  وتوكُّ

 .)عليه

 :الترجيح

ــراجح ــو ال ــول ه ــو: الأول الق ــه وه ــ أن ــى رميح ــن عل ــان م ــه ك ــرض ب ــدي م  مع

 والجماعـة، الجمعـة وحضـور المسـجد، دخـول ككورونـا قـاتلاً، كـان إذا وخصوص�

 :يأتي لما وذلك ذلك، من ويمنع

 .المعارضة من وسلامتها أدلتهم قوة -١

الضــرر «موافقتهــا لقواعــد الشــريعة التــي تمنــع الضــرر والضــرار، كقاعــدة:  -٢

 .)٢(»يزال

 هـذا مـن للمصـلين والأذى الضـرر حصول هو المنع ببس أن نجد التأمل وعند

 شـديدة رائحـة ذو كـان بـأن للمصـلين أذاه متحقـق المعدي المرض كان فإن المرض،

 قـديم�، والجـذام كالطـاعون والملامسـة الهـواء طريـق عـن ينتقـل أو كالجـذام، منفرة

ل بـ للصـلاة، وحضـوره المسجد دخوله تحريم في شك فلا حديث�، وسارس وكورونا

                                           
 ).٢/٢٧٢انظر: مفتاح دار السعادة، ابن القيم (  ) ١(

: ). والأصل في هذه القاعدة: قوله ١/٤١انظر: الأشباه والنظائر، السبكي، القاعدة الثانية (   )٢(

ــرار( ــك في الموطــأ ()لا ضــرر ولا ض ــاب ٢/٧٤٥، أخرجــه مال ــية، ب ــاب الأقض ــلا، كت ) مرس

) كتاب الصلح، ٧٠-٦/٦٩)، والبيهقي من رواية أبي سعيد الخدري (٣١القضاء في المرفق (

) كتـاب البيـوع، ٣/٧٧باب لا ضرر ولا ضرار، والدارقطني من روايـة أبـي سـعيد الخـدري: (

ال: هذا حديث صحيح الإسناد علـى شـرط ) كتاب البيوع. وق٢/٥٨والحاكم في المستدرك (

 مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
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 والبصـل، الثـوم آكـل ضـرر عـن زائـد ضـرره لأن آثـم، فهـو حضر ولو ذلك من ويمنع

 والبصـل الثـوم ضـرر بخـلاف الهـلاك، إلـى يـؤدي وقـد بـاقٍ، المعـدي المرض فضرر

 .)١( المسجد من الخروج بمجرد فيزول

 تعليق من السعودية العربية المملكة دولتنا به قامت ما شرعية يؤكد وهذا

 لتغليب مراعاة وذلك المساجد جميع وفي الشريفين الحرمين في والجماعة الجمعة

 تعالى واالله التهلكة من النفوس على وحفاظ� الفرد، مصلحة على الجماعة مصلحة

  :يقول                             :يقولو ،]١٩٥[البقرة 

  :سبحانه                       :مقدم المفسدة درء وأن ،]٢٩[النساء 

 انتشار زمن في خاصة الأرواح، هلاك وهي أعظم هنا والمفسدة المصلحة، جلب على

 كمال على دلي وهذا الهشيم، في النار انتشار كله العالم في ينتشر والذي كورونا، وباء

 بأكثر المعاصر العالم يعرفه أن قبل الصحي بالحجر جاءت حيث وشمولها الشريعة

 .سنة وأربعمائة ألف من

* * * 

                                           
)، أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي، السيف ٦/١٢٦انظر: كشاف القناع، البهوتي (   )١(

 )، بتصرف.١٧٠(ص
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٨١٨  

 المطلب الثاني: ترك النوافل في المساجد.* 

ومنهم الجمهور على أن صـلاة النافلـة في البيـت أفضـل مـن  )١(ذهب أكثر العلماء

لحـديث:  الحـرام ومـن مسـجد رسـول االله صلاتها في المسجد حتى مـن المسـجد 

لاةَِ صَلاةَُ المَرْءِ فيِ بَيْتهِِ إلاَِّ المَكْتُوبَةَ ( هَا النَّاسُ فيِ بُيُوتكُِمْ، فَإنَِّ أَفْضَلَ الصَّ   .)٢()صَلُّوا أَيُّ

ـــــد حـــــديث ـــــاض عن ـــــال القاضـــــي عي ـــــي ( وق ـــــلاَتكُِمْ فِ ـــــنْ صَ ـــــوا مِ اجْعَلُ

قيل هذا في الفريضة ومعناه: اجعلوا بعض فرائضـكم « :)٣()قُبُورًا  تَتَّخِذُوهَا وَلاَ  بُيُوتكُِمْ، 

. »في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وعبيد ومريض ونحوهم

 .)٤(اهـ

الصواب أن المراد النافلة وجميع أحاديث الباب تقتضيه ولا «قال النووي: 

 البيت لكونه أخفى وأبعد من يجوز حمله على الفريضة، وإنما حث على النافلة في

وتنزل فيه الرحمة والملائكة ،وأصون من المحبطات وليتبرك البيت بذلك ،الرياء

                                           
ــاني (   )١( ــنائع، الكاس ــدائع الص ــد (١/٢٩٠انظــر: ب ــن رش ــيل، اب ــان والتحص ،)، ١/٣٦٩.)، والبي

) وما بعـدها، والمغنـي، ابـن قدامـة ٤/٢)، والمجموع، النووي (٢/٤٠٢رة، القرافي (والذخي

)٢/٩١.( 

)، ومسـلم، كتـاب ٧٣١)، رقـم (١/١٤٧أخرجه البخاري، كتـاب الأذان، بـاب صـلاة الليـل (   )٢(

ــة في بيتــه وجوازهــا في المســجد  ــاب اســتحباب صــلاة النافل ــلاة المســافرين وقصــرها، ب ص

 ).٧٨١)، رقم (١/٥٣٩(

أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسـافرين وقصـرها، بـاب اسـتحباب النافلـة في بيتـه وجوازهـا في    )٣(

 ).٧٧٧)، رقم (١/٥٣٩المسجد (

 ).٢/٤٠٣إكمال المعلم، القاضي عياض (   )٤(
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في الرواية الأخرى:  كما جاء في الحديث الآخر وهو معنى قوله ،وينفر منه الشيطان

وافل في غير زمن الوباء فإذا كانت الن ،)١()فَإنَِّ االلهَ جَاعِلٌ فيِ بَيْتهِِ منِْ صَلاَتهِِ خَيْرًا(

مستحبة في البيوت فمن باب أولى أن تكون مؤكدة في البيوت في زمن كورونا وذلك 

 من أجل المحافظة على النفوس وعدم تعرضها للإصابة بالفيروس، ففي صلاة النافلة

مما يكون سبب� في البعد عن خطر ،في البيت تقليل للمكث والمخالطة في المسجد

  واالله تعالى يقول: ،ى والذي قد يؤدي إلى التهلكةالإصابة بالعدو            

            :٢٩[النساء[. 

* * * 

                                           
 ). ٧٨١)، وحديث (٧٧٨)، رقم (٦/٦٧شرح النووي على صحيح مسلم، النووي (   )١(
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 المطلب الثالث: صلاة النساء في بيوتهن وعدم حضورهن للمسجد.* 

ل االله يباح للنساء حضور الجماعة مع الرجال؛ لأن النسـاء كـن يصـلين مـع رسـو

  :إنِْ كَانَ رَسُولُ االلهِ (قالت عائشة  ٍعَـات ـبْحَ، فَيَنْصَـرِفُ النِّسَـاءُ مُتَلَفِّ لَيُصَـلِّي الصُّ

، مَا يُعْرَفْنَ منَِ الغَلَسِ   .)١()بمُِرُوطهِِنَّ

ولكن صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لمـا روى ابـن عمـر، قَـالَ: قـال رسـول االله 

 :) ِفصلاتها في بيتهـا أفضـل مـن )٢()سَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ لاَ تَمْنعَُوا ن ،

صلاتها في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فكيف بغيرها من المساجد. قال الشـيخ 

أخبر أن صلاة المرأة في بيتها في المدينة خير من صلاتها في المسـجد «: ابن عثيمين 

مــع أن الصــلاة في المســجد النبــوي مضــاعفة، كــذلك في مكــة  النبــوي مــع المضــاعفة،

صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد الحرام، ولكن قد يقول قائل: كيف يكـون 

خيراً وهذه مائة ألف صـلاة في المسـجد الحـرام والمسـجد النبـوي بـألف أو خيـر مـن 

ه في بيتها يقابل العـدد ألف؟ نقول: هناك كمية وهناك كيفية، فالأجر في كيفيته وضخامت

 .)٣(»الحاصل بالكثرة

                                           
)، ١/١٧٣اب خروج النساء إلى المساجد بالليـل والغلـس (أخرجه البخاري، كتاب الأذان، ب   )١(

ــة بعــد الفــاء: أي مــتجللات ٨٦٧رقــم ( ــالعين المهمل ــه: متلفعــات هــو ب ). قــال النــووي: قول

ومتلففات، قوله بمروطهن: أي بأكسيتهن واحدها مرط بكسر الميم. والغلس: هو بقايا ظـلام 

 ).٥/١٤٤الليل. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (

أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد والتشديد في ذلـك    )٢(

 ). وصححه الألباني.٥٦٧)، رقم (١/١٥٦(

 https://n9.cl/x4r6aالموقـــع الرســـمي لفضـــيلة الشـــيخ محمـــد بـــن صـــالح بـــن عثيمـــين:    )٣(

 .م١٥/٥/٢٠٢٠
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فإذا كانت صلاة المرأة في بيتها في غير وقت الوباء أفضل من صلاتها في المسـجد 

ــى  ــورها إل ــاء، لأن حض ــت الوب ــلاة في المســجد في وق ــترك الص ــى أن ت ــاب أول ــن ب فم

تقـول:  المسجد قد يعرضها للإصابة بالوباء، وربمـا نقلتـه إلـى بيتهـا وأهلهـا والقاعـدة

 دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

 :البيوت في النافلة على ً مؤكدا الناظم قال

 .)١(نفلا يريد من وللرجال أولى للنساء البيوت وفي

* * * 

                                           
، أحـد فقهـاء المالكيـة في بيت من نظم عـن الصـلاة للعلامـة محمـد مولـود الشـنقيطي هذا    )١(

 موريتانيا.
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  الثالث المبحث

  كورونا وباء فترة في البيوت في والعيد الجمعة إقامة حكم

 

 وفيه مطلبان:

 .كورونا زمن في لبيوتا في الجمعة إقامة حكم: الأول المطلب* 

 البيوت؟ في إقامتها يشرع هل كورونا وباء بسبب المساجد في الجمعة تعليق بعد

 الجمعة لصحة يشترط هل وهي: مسألة على مبني البيوت في الجمعة صلاة إقامة

 :قولين على ذلك في الفقهاء اختلف وقد المسجد، في تكون أن

 مختصر شرح الجليل منح في جاء الجامع، اشتراط وهو المالكية مذهب: الأول

 .)١()بجامع( وقوعها الجمعة صحة وشرط: خليل

: مذهب جمهور العلماء مـن الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة وهـو أن صـلاةَ الثاني

في القرى التي لا مسجدَ فيها، أو  الجمعة تُقام في أي مكانٍ غير المسجد، فيصحُّ أن تُقام

نحو ذلك، وتصـحُّ في كـل مكـانٍ حصـل فيـه اجتمـاعُ فيما قارب البنيان من الصحراء و

، ودليل ذلك أثر عبد الرحمن بـن كعـب بـن مالـك، وكـان )٢(الناس إذا لم يوجد مسجدٌ 

دَاءَ يَـوْمَ (قائد أبيه بعد ما ذهب بصره، عن أبيـه كعـب بـن مالـك:  أَنَّـهُ كَـانَ إذَِا سَـمِعَ النِّـ

مَ لأِسَْعَدَ بْنِ زُرَارَ  مْتَ لأِسَْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، الْجُمُعَةِ تَرَحَّ ةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إذَِا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّ

                                           
 ).١/٤٢٦منح الجليل شرح مختصر خليل، عليش المالكي (   )١(

ــر: بــدائع الصــنائع، الكاســاني (   )٢(   )، المغنــي، ٢/٣)، روضــة الطــالبين، النــووي (١/٢٥٨انظ

 ).٢/٢١٨ابن قدامة (
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عَ بنِاَ فيِ هَزْمِ النَّبيِتِ  قَالَ: لُ مَنْ جَمَّ ةِ بَنيِ بَيَاضَةَ فيِ نَقِيعٍ، يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ  )١(لأِنََّهُ أَوَّ منِْ حَرَّ

فلو كان المسجد شـرط� للجمعـة  )٣()يَوْمَئذٍِ، قَالَ: أَرْبَعُونَ  ، قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ )٢(الْخَضَمَاتِ 

 .)٤(في نقيع الخضمات لما صحت من أسعد بن زرارة 

: أنه لا يشترط لصحة الجمعة إقامتهـا في المسـجد وذلـك لعـدم وجـود والراجح

 دليل صحيح يوجب ذلك، فتصح الجمعة خارج المسجد ولا حرج في ذلك.

فقد اختلف أهل العلم في صلاة الجمعة في البيـوت إذا تـوافر  ونعود إلى مسألتنا:

 على قولين: -سواء أكان اثنان أو ثلاثة أو اثنا عشر أو أربعون-العدد المشروط 

أنه يشرع لهم صلاة الجمعـة في البيـوت والسـجون ونحوهـا، وقـد  القول الأول:

، وبعـض )٦(بن حـزم، وهو مذهب ا)٥(فهم بعض الحنابلة هذا من رواية لأحمد بن حنبل

 .»لكنهم اشترطوا العدد أربعين رجلاً « )٧(الشافعية

                                           
لما اطمأن من الأرض. وهزم النبيت: من حرة بني بياضـة علـى ميـل مـن المدينـة.  الهزم: يقال   )١(

 ).١/٥٠٤انظر: المغرب في ترتيب المعرب، المطرزي (

 ).٢/٤٤موضع بنواحي المدينة، انظر: النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير (   )٢(

). وحسـنه ١٠٦٩رقـم ()، ١/٢٨٠أخرجه أبو داود، كتاب الصـلاة، بـاب الجمعـة في القـرى (   )٣(

 ).٣/٦٧الألباني، انظر: إرواء الغليل (

 ).١/٢٤٤)، ومعالم السنن، الخطابي (٨/٦٤انظر: فتح الباري، ابن رجب (   )٤(

وسـألته عـن الصـلاة يـوم «مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنـه أبـي الفضـل صـالح. قـال:    )٥(

 ).١/١٥٦( »ها مع الإمامالجمعة إذا أخروها؟ فقال: يصليها لوقتها، ويصلي

 ).٣/٢٥٢المحلى، ابن حزم (   )٦(

 ).١/٢٥٩انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيثمي (   )٧(
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بظاهر هذا الحـديث في الجمعـة، أي  وقد أخذ أحمد « :جاء في التعليق الكبير

لاَةَ عَنْ ميِقَاتهَِا إنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ (حديث:  رُونَ الصَّ : وسـألته عـن )٢(، قال)١()أُمَرَاءُ يُؤَخِّ

 .)٣(»لجمعة إذا أخروها؟ فقال: يصليها لوقتها، ويصليها مع الإمامالصلاة يوم ا

سـألت أبـي عـن أهـل السـجون «ويناقش: برواية عبد االله بـن الإمـام أحمـد قـال: 

 يعني أنهم يصلونها ظهراً لا جمعة. ،)٤(»كيف يصلون الجمعة؟ قال أربعا

ة بخطبة ويصليها المسجونون، والمختفون ركعتين في جماع«وجاء في المحلى: 

ولـو صـلاها الرجـل المعـذور بامرأتـه صـلاها ركعتـين، « :�، وفيـه أيضـ»كسائر الناس

 .)٥(»وكذلك لو صلاها النساء في جماعة

 واستدلوا بدليلين:

عمومات النصوص الآمرة بإقامة الجمعـة، ولـم تشـترط المسـاجد، ولـم  الأول:

 تستثن البيوت، ونحوها.

لاة الجمعة شـرعت بكيفيـة معينـة، فـإذا بأن هذه العمومات بينت أن ص ونوقش:

تعذرت هذه الكيفية، فقد شرع لها بديل وهو صلاة الظهر، ولم يختلف أحد أن الظهر 

 بديل عن الجمعة إذا تعذر إقامتها.

القياس على الصـلوات الخمـس جماعـة في البيـت للحاجـة؛ فـإذا جـازت  الثاني:

                                           
 ).٦٤٨)، رقم (١/٤٤٨أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها (   )١(

 ).١/١٥٦مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية ابنه أبي الفضل صالح (   )٢(

 ).٣/٢٨١التعليق الكبير، القاضي أبو يعلى (   )٣(

 ). ١/١٢٢مسائل أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد االله (   )٤(

 ).٢٥٩-٣/٢٥٢المحلى، ابن حزم (   )٥(
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 الفرائض الخمس في البيوت للحاجة فالجمعة مثلها.

بأن هذا قياس مع الفـارق، لأن صـلاة الجمعـة صـلاة مخصوصـة ولهـا نوقش: و

 شروط معينة لا تنطبق على الصلوات الخمس.

أن صـلاة الجمعـة لا تشـرع في البيـوت والسـجون ونحوهـا، وهـذا  القول الثـاني:

، وإنما اختلف هل تصلى الظهـر جماعـة )١(مذهب عامة السلف، وحكي الإجماع عليه

لين، أصـحهما أن تصـلى جماعـة إن أمكـن مـن غيـر ضـرر، وإلـيكم أم فرادى على قـو

 جملة من كلام السلف حول هذه المسألة.

وقـد أشـار بعـض المتـأخرين مـن الشـافعية إلـى معنـى آخـر في «قال ابـن رجـب: 

ظهـار شـعار الإسـلام، إالامتناع من إقامتها بمكة، وهو: أن الجمعة إنما يقصد بإقامتها 

دار الإسلام. ولهذا لا تقـام الجمعـة في السـجن، وإن كـان فيـه  وهذا إنما يتمكن منه في

 .)٢(»أربعون، ولا يعلم في ذلك خلافٌ بين العلماء

 القول الراجح:

وهــو مــذهب جمــاهير الســلف والخلــف وأن صــلاة  القــول الثــاني:الــراجح هــو 

الجمعة لا تشرع في البيوت وإنما تصلى ظهراً؛ لأن العمل عليـه مـن زمـن السـلف مـع 

جتهم إلى إقامة الجمعة في بيوتهم، وقد جعل االله الظهر بدلاً عن الجمعة، ولا دليـل حا

 صريح يدفع هذا، ويؤكد ذلك أمور منها:

لا تشرع صلاة الجمعـة في البيـوت، سـواء بسـبب وبـاء كورونـا أو غيـره، بـل  -١

                                           
 ).٨/٦٧انظر: فتح الباري، ابن رجب (   )١(

 المصدر السابق.    )٢(
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قـد و«الواجب الحضور إليها أو صلاتها ظهراً عند تعذر الحضور، وقد قال ابن القـيم: 

 .)١(»جاء التشديد فيها ما لم يأت نظيره إلا في صلاة العصر

الجمعة في البيوت لا تتحقق بها مقاصدها، من وجوب السعي  صلاةإن إقامة  -٢

لهــا ومــن اجتمــاع أهــل الحــي أو المصــر في مكــان واحــد لأدائهــا، ولأنهــا مــن شــعائر 

 .)٢(الإسلام الظاهرة

مام على قول بعض أهل العلم. وعلى يشترط لصحتها إذنُ الإ الجمعةصلاة  -٣

 .)٣(ذلك فلا تصلى في البيوت إلا بإذن الإمام

عند جمهور العلماء أنه لا يجوز تعدد الجمعة في البلـد الواحـد  المعروفأن  -٤

إلا لعذر معتبر؛ كضيق المسجد وكثرة الناس، أو لعداوة بينهم، ونحو ذلك، فمن باب 

 .)٤(كل بيت أولى أن يمنع تعدد إقامة الجمعة في

ذهب أكثر العلماء المعاصـرين إلـى عـدم مشـروعية إقامـة صـلاة الجمعـة في  -٥

 .)٥(البيوت، وقد خالفتهم فئة قليلة ترى جواز ذلك ولم يأتوا بدليل يعول عليه

                                           
 ).١/٣٨٤انظر: زاد المعاد، ابن القيم (   )١(

)، والمجمـوع، ١٢٣)، والجواهر الزكية، المنشليلي (ص٢/٢٣لمبسوط، السرخسي (انظر: ا   )٢(

 ).٢/٢٧٥)، والمغني، ابن قدامة (٤/٥٠١النووي (

 ).١/٢٦١انظر: بدائع الصنائع، الكاساني (   )٣(

)، والمحلـى علـى ١/٣٤٧)، وحاشية الدسوقي، الدسـوقي (١/٢٦٠( المصدر السابقانظر:    )٤(

 ).٢٧٨، ٢/٢٧٧غني، ابن قدامة () والم١/٢٧٢المنهاج (

م، ٥/٨/٢٠٢٠ https://n9.cl/zk2bcانظر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بـن بـاز    )٥(

ـــن عثيمـــين  ـــن صـــالح ب ـــيخ محمـــد ب ـــمي لفضـــيلة الش ـــع الرس  https://n9.cl/x4r6aوالموق
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٨٢٧ 

عنــد « جــاء في قــرارات وتوصــيات مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي بجــدة: -٦

في البيوت بدلاً من صـلاة الجمعـة،  صلاة الجمعة ظهراً  الناسإغلاق المساجد يصلي 

 .)١(»فصلاة الجمعة في البيوت لا تجوز، ولا يسقط فرض الجمعة بها

* * * 

                                           
ــــوزان ٥/٨/٢٠٢٠ ــــالح الف ــــيخ ص ــــيلة الش ــــمي لفض ــــع الرس  https://n9.cl/tpizم، والموق

 م.٥/٨/٢٠٢٠

بعنـوان: فيـروس كورونـا  -م ٢٠٢٠ انظر: توصـيات النـدوة الطبيـة الفقهيـة الثانيـة لهـذا العـام   )١(

 وأحكام شرعية.) وما يتعلق به من معالجات طبية ١٩-المستجد (كوفيد



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف

� �

٨٢٨  

 المطلب الثاني: حكم صلاة العيد في البيوت في زمن كورونا.* 

الصحيح أن الشعائر لا تسقط بالكلية، وإنما يؤتى بها حسب الاستطاعة لقوله 

  تعالى:             :وقوله ]١٦[التغابن ، :) ٍإذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْء

، وأن الرخص حال المشقة لا )١()فَاجْتَنبُِوهُ، وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا منِهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ 

سبب ب »كورونا«تعود على العبادات بالإلغاء، وإنما بالتيسير، وأن دعوى تفشي وباء 

الاجتماع لها في المساجد والمصليات غير متحققة في أداء صلاة العيد في البيوت مع 

 أهل البيت، الذين يتخالطون مع بعضهم باستمرار صباح مساء.

بَ الإمام  وقد بنى الفقهاء مشروعية صلاة العيد في البيوت على من فاتته، وقد بَوَّ

يصلي ركعتـين، وكـذلك النسـاء، ومـن  باب إذا فاته العيد«البخاري في صحيحه فقال: 

وأمر أنس بن مالـك مـولاهم ابـن (قال:  ، ثم ذكر أثر أنس »كان في البيوت والقرى

، فـأثر )٢()أبي عتبة بالزاوية فجمع أهلـه وبنيـه، وصـلى كصـلاة أهـل المصـر وتكبيـرهم

 يعد أصلاً في هذه المسألة. أنس 

 لين:وقد اختلف العلماء في قضاء صلاة العيد على قو

ــول الأول: ــلى  الق ــهُ، ولا تصــلى إلا كمــا تص ــام أو مــن أذن ل لا يصــليها إلا الإم

الجمعة، ومن فاتته، فإنه لا يقضيها على صفتها، كما لا يقضـي الجمعـة علـى صـفتها، 

                                           
ــول االله    )١( ــنن رس ــداء بس ــاب الاقت ــنة، ب ــاب والس ــام بالكت ــاب الاعتص ــاري، كت ــه البخ  أخرج

). وذكر أثر أنس معلقا ولكن مجزوما بـه. ومـا جـزم بـه البخـاري فهـو ٧٢٨٨)، رقم (٩/٩٤(

 صحيح.

 ).٢/٢٣أخرجه البخاري، كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين (   )٢(
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٨٢٩ 

 .)٢(، ودليلهم: قياس العيد على الجمعة)١(وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق

المنفـرد لنفسـه في السـفر والحضـر لا يشـترط لهـا ذلـك، ويصـليها القول الثـاني: 

والمرأة والعبد ومن فاتته، جماعة وفرادى، وهو مـذهب الجمهـور، مالـك والشـافعي 

وأمر أنس بن مالـك مـولاهم ابـن أبـي عتبـة «: -  السابق -  ، ودليلهم أثر أنس )٣(وأحمد

 .»بالزاوية، فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم

ــراجح:  هــور وهــو جــواز قضــاء صــلاة العيــد للمنفــرد في الســفر مــذهب الجمال

، وعليـه عمـل والحضر والمـرأة والعبـد ومـن فاتتـه، جماعـة وفـرادى، لأثـر أنـس 

 السلف رحمهم االله. 

واختلف العلماء القـائلون بجـواز أداء صـلاة العيـد لمـن فاتتـه مـع الإمـام، فقـال 

، )٥(كعتـين بـلا تكبيـرات زوائـد، وقال الشافعي: يصليها ر)٤(أحمد: يصليها أربع ركعات

وقال جمهور العلماء على أنهـا تصـلى علـى صـفة صـلاة العيـد مـع الإمـام أي ركعتـان 

 ، واستدلوا:)٦(بالتكبيرات الزوائد، دون خطبة

                                           
)، فـتح البـاري، ١/٢٧٥)، وبـدائع الصـنائع، الكاسـاني (٢/٣٩انظر: المبسوط، السرخسـي (  ) ١(

 ).٩/٧٩ابن رجب (

 ).١/٢٣١انظر: بداية المجتهد، ابن رشد(   )٢(

)، المغنـي، ابـن قدامـة ٥/٢٩)، المجمـوع، النـووي (١/٢٤٦انظر: المدونة، مالك بن أنس (  ) ٣(

)٢/٢٨٩ .( 

 ).٢/٢٨٩( انظر: المغني، ابن قدامة   )٤(

 ).٥/٢٩انظر: المجموع، النووي (   )٥(

)، المغنـي، ابـن قدامـة ٥/٢٩)، المجموع، النووي (١/٢٣٠انظر: بداية المجتهد، ابن رشد (   )٦(

)٢/٢٨٩.( 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٨٣٠  

 السالف الذكر وهو أصل في هذه المسألة. بأثر أنس  -١

ه صـلاة قياس� على القضاء، فبما أن قضاء صلاة العيـد مشـروع، فيقـاس عليـ -٢

العيد في البيوت وهي تعد أداءً لا قضاء بسبب انتشار وباء كورونا، والذي بسببه علقت 

الصلاة في المساجد والمصليات وغيرهـا، فلـم يبـق إلا الصـلاة ومنهـا صـلاة العيـد في 

 البيوت.

والراجح قـول الجمهـور مـن السـلف والخلـف لقـوة دلـيلهم وموافقتـه للقواعـد 

 والأصول الشرعية.

ـا إذا صـلى جماعـة مـع أهلـه أو  وإذا صلى المسلم العيد منفرداً فلا خطبـة لـه، أمَّ

 غيرهم، فقد اختلف العلماء هل يخطبون أم لا؟ 

 .)١(فمذهب المالكية أنَّهم لا يخطبون -١

 .)٢(وأما الشافعية فقد نصوا على سُنِّيَّة خطبة العيد -٢

ا أصـاب سُـنَّةً، ومـن لـم وخطبة العيد سنةٌ وليست فرض�، فمن استطاع أن يفعله

 - العيد –لو صلى «: يستطع فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. قال الإمام الشافعي 

 .)٣(»ولم يخطب لم يكن عليه إعادة خطبة، ولا صلاة

* * * 

                                           
 ).٢/١٩٧انظر: مواهب الجليل، الحطاب الرعيني (   )١(

 .)٣/٥٠٨)، حاشية الجمل، سليمان الجمل (٥/٣٢انظر: المجموع، النووي (   )٢(

 ).١/٢٧٠انظر: الأم، الشافعي (   )٣(
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٨٣١ 

  الرابع المبحث

  كورونا بسبب الصلاة في يشرع ما بعض ترك

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .م والأنفالمطلب الأول: الصلاة مع تغطية الف* 

، لحديث أبي هريـرة رضـي االله تعـالى )١(اتّفق الفقهاء على كراهة التّلثّم في الصّلاة

أنَّ رسـولَ (، وحـديث: )٢()نهى أن يغطّي الرّجل فاه في الصّـلاة أنّ رسول اللّه (عنه: 

جلُ فاهُ  االلهِ  لاةِ وأن يغطِّيَ الرَّ دلِ في الصَّ تغطيةِ الفَمِ  ، وهذا النهي عن)٣()نَهى عنِ السَّ

 لسببين:

 .)٤(أن ذلك يعيق عن القراءة في الصلاة الأول:

 .)٥(أن ذلك يعيق عن إتمام السجود الثاني:

وقد أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة «قال ابن عبد البر: 

، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنـف ويغطـي الفـم. )٦(»والإحرام

                                           
 ). ٦/٣٦٤)، التمهيد، ابن عبد البر (١/٤١٩انظر: المغني، ابن قدامة (   )١(

  )، ٦٤٣أخرجــه أبــو داود، كتــاب الصــلاة، بــاب مــا جــاء في الســدل في الصــلاة، حــديث رقــم (   )٢(

). ٩٦٦ث رقـم (وابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة والسـنة فيهـا، بـاب مـا يكـره في الصـلاة، حـدي

 ).٧٩٨وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: رقم (

 ). وحسنه الألباني.٦٤٣صحيح أبي داود رقم (   )٣(

 ). ٣/٣٩٣انظر: المجموع، النووي (   )٤(

 ).٢٣/٦١انظر: التمهيد، ابن عد البر (   )٥(

 ).٦/٢٦٤( المصدر السابقانظر:    )٦(
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  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف
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الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهـة، وكـذلك  قد نهى النبي و«

 .)١(»الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك

 بم تكون تغطية الوجه؟ -

 .)٢(تكون بالتّلثّم: وهو عند الشّافعيّة تغطية الفم

 .)٣(وعند الحنفيّة والحنابلة: تغطية الفم والأنف

 .)٤(يصل لآخر الشّفة السّفلى وعند المالكيّة: ما

 ذكر الفقهاء حالات يجوز فيها تغطية الفم في الصلاة بلا كراهة: –

 .)٥(إذا تثاءب، جاز له وضع يده على فيه، وكذا إذا عطس الحالة الأولى:

 .)٦(إذا كانت رائحة الفم تؤذي المصلين، أو به مرض، جاز له تغطيته الثانية:

صلي بحضرة رجال أجانب، جـاز لهـا تغطيـة وجههـا في إذا كانت المرأة ت الثالثة:

 .)٧(الصلاة

 وفي معنى التلثم لبس الكمامة التي تغطي الأنف والفم مع� وبناء على ما سبق:

فـلا حــرج في لـبس الكمامــة في الصـلاة للرجــل والمــرأة عـل حــد سـواء مــن غيــر 

                                           
 ).١/٤١٩لمغني ()، ا٣/١٧٩انظر: المجموع، النووي (   )١(

 ).٣/١٧٩انظر: المجموع، النووي (   )٢(

 ).١/٤١٩)، المغني، ابن قدامة (١/٣١انظر: المبسوط، السرخسي (   )٣(

 ).١/٢٠٢انظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، القيرواني (   )٤(

 ).٩/٣٧٠انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (  ) ٥(

 ). ٢/٩٢ر: نيل الأوطار، الشوكاني (انظ  ) ٦(

 ).١/٤١٩)، المغني ابن قدامة (٣/١٧٩انظر: المجموع، النووي (  ) ٧(
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ســبب وبــاء كراهــة، لأن الكراهــة تــزول عنــد الحاجــة إلــى ذلــك، كمــا هــو واقــع الآن ب

كورونـا، وقـد نقـل ابــن عبـد الـبر الإجمــاع علـى ذلـك كمــا تقـدم. وإقامـة الجماعــة في 

 المسجد مع لبس الكمامة خير من ترك الجماعة والصلاة في البيوت.

* *  * 
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  .المطلب الثاني: ترك مسافة بين المصلين والتباعد بين الصفوف* 

 وفيه مسألتان:

 المصلين وعدم التراص. المسألة الأولى: ترك مسافة بين* 

 ما حكم ترك مسافة بين المصلين وعدم التراص أثناء الصلاة؟ 

 هذه المسألة مبنية على عدة مسائل: 

 .حكم المُصافة والاعتدال في الصف المسألة الأولى: -

 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

 .)١(أنه سنة، وهو مذهب الأئمة الأربعة القول الأول:

 يأتي:  واستدلوا بما

وا (: ، قال: قال رسول االله حديث أنس بن مالك  -١ صُـفُوفَكُمْ، فَـإنَِّ  سَوُّ

لاَةِ  فُوفِ منِْ إقَِامَةِ الصَّ لاَةِ (وفي رواية:  )تَسْوِيَةَ الصُّ فِّ منِْ حُسْنِ الصَّ  .)٢()فَإنَِّ إقَِامَةَ الصَّ

، والإنكار قد يكون قالوا: بأن التمام والحسن أمر زائد عن الواجب وجه الدلالة:

 .)٣(على ترك سنة

إنَِّهَا لاَ تَـتمُِّ صَـلاَةُ (قد يراد به الوجوب تارة كحديث:  »التمام«بأن لفظ ونوقش: 

، وتارة يراد به الاستحباب لحديث ابن )٤()أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبغَِ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ االلهُ 

                                           
)، المجمـوع، ٢/٢٦٠)، الذخيرة، القـرافي (١/٣٣٩البحر الرائق شرح كنز الدقائق، النسفي (   )١(

 ).١/٣٣٣)، المغني، ابن قدامة (٤/٢٢٦النووي (

 ).٧٢٣)، رقم (١/١٤٥، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة (أخرجه البخاري، كتاب الأذان   )٢(

 ).١/٢١٧إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام( :انظر  ) ٣(

 =)،١/٢٢٧(داود، كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسـجود  أخرجه أبو   )٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  بن طالب الشنقيطيمحمد د. 

  

٨٣٥ 

اتٍ، أَحَدُكُمْ  رَكَعَ  إذَِا (: مسعود  ، فَقَالَ فيِ رُكُوعِـهِ: سُـبْحَانَ رَبِّـيَ العَظـِيمِ ثَـلاَثَ مَـرَّ

فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلكَِ أَدْنَاهُ، وَإذَِا سَجَدَ، فَقَالَ فيِ سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأعَْلَـى ثَـلاَثَ 

اتٍ، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلكَِ أَدْنَاهُ  سبيح الثلاث على أدنى الكمال وهو ، وحملوا ت)١()مَرَّ

 .)٢(مستحب، واتفقوا على أن الواجب واحدة

 .)٣(أنه واجب، واختاره البخاري، وابن العربي، وابن رجب القول الثاني:

 :واستدلوا بما يأتي

نَّ صُــفُوفَكُمْ، أَوْ (: قــال: قــال النبــي  بــن بشــير  النعمــانحــديث  -١ لَتُسَــوُّ

 .)٤()بَيْنَ وُجُوهِكُمْ لَيُخَالفَِنَّ االلهُ 

 : أن هذا وعيد ولا يكون على مستحب.وجه الدلالة

: أنـه قـدم المدينـة، فقيـل لـه: مـا أنكـرت منـا منـذ يـوم  مالكأثر أنس بن  -٢

 .)٥()ما أنكرت شيئ� إلا أنكم لا تقيمون الصفوف(عهدت رسول االله؟ قال: 

                                           
 ). وصححه الألباني.٨٥٨حديث رقم (=

)، رقـم ٢/٤٦باب ما جاء في التسـبيح في الركـوع والسـجود (أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة،    )١(

)، وقال الترمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد االله بن عتبـة لـم ٢٦١(

يلق ابن مسعود، والعمل على هذا عند أهل العلـم: يسـتحبون أن لا يـنقص الرجـل في الركـوع 

 ).١/٣٠ضعيف سنن الترمذي ( والسجود من ثلاث تسبيحات. وضعفه الألباني: في

 ).١/٣٦١انظر: المغني، ابن قدامة (   )٢(

 ).٧٢٤)، رقم (١/١٤٦أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إثم من لم يتم الصفوف (   )٣(

)، رقـم ١/١٤٥أخرجه البخاري، كتاب الأذان، بـاب تسـوية الصـفوف عنـد الإقامـة وبعـدها (   )٤(

)٧٢٣.( 

 .)٧٢٤)، رقم (١/١٤٦الأذان، باب إثم من لم يتم الصفوف (أخرجه البخاري، كتاب    )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف

� �

٨٣٦  

 .)٢(الصف لإقامة )١(قَدَمَ أبي عثمان النهدي عمر  ضربوقد  -٣

وورد عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يضـرب أقـدامنا في الصـلاة ويسـوي  -٤

 .)٣(مناكبنا

ــر  -٥ ــان عم ــبر أن  وك ــى يخ ــبر حت ــلا يك ــفوف ف ــة الص ــالا بإقام ــل رج يوك

 .)٤( الصفوف قد استوت

 ؟هل تبطل صلاة من أخل بتسوية الصفوف المسألة الثانية: -

 اختلف العلماء في ذلك على قولين:

 .)٥(صحة الصلاة، وحكي اتفاق الفقهاء على ذلك القول الأول:

، وهـو احتمـال عنـد الحنابلـة حكـاه في )٦(بطلانها، وقال به ابـن حـزم القول الثاني:

 .)٧(الفروع

 الراجح: 

لأن عدم تسوية الصـفوف والـتراص فيهـا لا تبطـل بـه الصـلاة لأن القول الأول: 

: ك عن ذات الصلاة. قال ابـن حجـر الأصل الصحة، ولأن الوجوب هنا شيء منف

                                           
 ).٢/٢١٠)، فتح الباري، ابن حجر (٢/٣٧٤المحلى، ابن حزم (   )١(

 . ينالسابق ينالمصدر   )٢(

 .ينالسابق ينالمصدر   )٣(

 .)٢٢٧)، حديث رقم (١/٤٣٨سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في إقامة الصفوف (   )٤(

 ).٢/٢١٠اري، ابن حجر (فتح الب   )٥(

 ).٢/٣٧٤المحلى، ابن حزم (   )٦(

 ). ٢/١٦٢الفروع وتصحيح الفروع، المرداوي (   )٧(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  بن طالب الشنقيطيمحمد د. 

  

٨٣٧ 

ومــع القــول بــأن التســوية واجبــة فصــلاة مــن خــالف ولــم يســو صــحيحة، لاخــتلاف «

، ثم استدلَّ )١(»ه عليهم لم يأمرهم بإعادة الصلاةالجهتين، ويؤيد ذلك أن أنسا مع إنكار

 مـا أنكـرتَ منـا منـذ يـوم عهـدتَ (حين قدِمَ المدينة، فقيل له:  على ذلك بأثر أنسٍ 

ــفوف ؟رســول االله  ، ومــع هــذا )٢()قــال: مــا أنكــرت شــيئ� إلا أنكــم لا تقيمــون الصُّ

 لَم يأمرهم بالإعادة. الإنكار؛ فإنَّ أنس� 

ــدوى  ــن ع ــتراز م ــي الاح ــة وه ــافة للحاج ــرك المص ــواز ت ــك ج ــن ذل ــذ م ويؤخ

  ، والحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة في تغيــر الحكــم. قــال شــيخ الإســلام »كورونــا«

وإذا كان القيام والقراءة وإتمـام الركـوع والسـجود والطهـارة بالمـاء وغيـر « :ابن تيمية

 .)٣(»ذلك يسقط بالعجز فكذلك الاصطفاف وترك التقدم

فيجوز للمصلين في زمن كورونا وغيرها من الأمراض المعدية حضور الجماعـة 

في المســجد والتباعــد بــين المصــلي والآخــر وبــين الصــف والصــف، وهــذا أولــى مــن 

 هم الجماعة وصلاتهم في بيوتهم.ترك

 المسألة الثالثة: هل يشترط اتصال الصفوف داخل المسجد؟ -

 .)٤(حكى الآمدي الإجماع على عدم اشتراط الاتصال داخل المسجد

وذهب بعض الحنفية إلى أن ذلك يمنع إذا كـان المسـجد كبيـراً جـداً، ومعنـاه أن 

                                           
 ).٢/٢١٠فتح الباري، ابن حجر (   )١(

 ).٧٢٤)، رقم (١/١٤٦أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إثم من لم يتم الصفوف (   )٢(

 ).٢٣/٣٩٧انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٣(

 ). لم أقف على كلام الآمدي إلا عند النووي. ٤/٣٠٨انظر: المجموع، النووي (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف

� �

٨٣٨  

 .)١(المسافات القريبة جائزة اتفاق�المسافات بين الصفوف بعيدة جداً، ومقتضاه أن 

 .)٢(وجوز شيخ الإسلام ابن تيمية الصلاة خارج المسجد من غير اتصال للحاجة

 التباعد بين الصفوف. المسألة الثانية:* 

 اختلف العلماء في المسافة بين الصف والصف الذي يليه على قولين:

ليــه يرجــع إلــى أن تحديــد المســافة بــين الصــف والصــف الــذي يالقــول الأول: 

فـإن معنـى اتصـال الصـفوف أن لا يكـون « العرف، وقال به الحنابلـة، قـال ابـن قدامـة:

 .)٣(»بينهما بعد لم تجر العادة به، ولا يمنع إمكان الاقتداء

يرجع في اتصـال الصـفوف إلـى العـرف علـى الصـحيح مـن «وجاء في الإنصاف: 

 .)٤(»المذهب

ذا كـان بينـه وبـين الـذي أمامـه أكثـر مـن تبطل صلاة من في الصف إ القول الثاني:

ولـو وقـف خلـف الإمـام شخصـان أو «ثلاثمائة ذراع، وقال به الشافعية. قال النووي: 

صفان أحدهما وراء الآخر، اعتبرت هذه المسافة بـين الصـف الأخيـر والصـف الأول 

أو الشخص الأخير والأول، حتـى لـو كثـرت الصـفوف وبلـغ مـا بـين الإمـام والصـف 

أميالا جاز، بشرط أن لا يزيد ما بين كل صف أو شخص وبين مـن قدامـه علـي الأخير 

 . )٥(»ثلاثمائة ذراع

                                           
 ).١/١٤٦انظر: بدائع الصنائع، الكاساني (   )١(

 ).٢٣/٤١١انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٢(

 ).٢/١٥٢انظر: المغني لابن قدامة (   )٣(

 ).٢/٢٩٣انظر: الإنصاف، المرداوي (   )٤(

 ). ٤/٣٠٤جموع شرح المهذب (انظر: الم   )٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  بن طالب الشنقيطيمحمد د. 

  

٨٣٩ 

 الترجيح:

 الراجح هو القول الأول وهو قول الحنابلة.

ــه بعــد البحــث والاطــلاع علــى النصــوص الشــرعية، وأقــوال أهــل العلــم في  لأن

إلـى العـرف، قـال المسألة، لم أقف على نص أو إجماع يحدد ذلك، بل يرجع في ذلك 

والتحديدات بابها التوقيف، والمرجع فيها إلى النصـوص والإجمـاع، ولا « ابن قدامة:

ــى  ــه إل ــوع في ــب الرج ــه، فوج ــد علي ــا نعتم ــه ولا إجماع ــع إلي ــا نرج ــذا نص ــم في ه نعل

. وعليه فالمسافة بين الصف والصف يرجع تحديدها إلى العرف وينبغي أن )١(»العرف

المصلي في ركوعه وسجوده، وإذا احتيج إلى المباعدة بـين  يكون ذلك قدر ما يحتاجه

ن إالصف والصف الذي يليه، فلا حرج في ذلك، وخصوصـ� في زمـن كورونـا، حيـث 

  المباعدة قد تكون سبب� في الوقاية من هذا الوباء.

* * * 

                                           
 .)٢/١٥٢انظر: المغني لابن قدامة (   )١(
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٨٤٠  

 المطلب الثالث: الصلاة بحائل على اليدين.* 

 هل العلم وهي: هذه المسألة مبنية على مسألة يذكرها أ

 هل لابد من مباشرة اليد للأرض في السجود كالجبهة؟

 اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

لا يجب مباشـرة اليـد لـلأرض في السـجود، وهـو مـذهب جمهـور  القول الأول:

وهـذا يـدل «. قـال ابـن قدامـة: )٢()سَـجَدَ وَجْهِـي(: ، واستدلوا بقول النبـي )١(العلماء

لى الوجه، ولأن الساجد على الوجه يسـمى سـاجدا، ووضـع غيـره على أن السجود ع

على الأرض لا يسمى به ساجدا، فالأمر بالسـجود ينصـرف إلـى مـا يسـمى بـه سـاجدا 

 .)٣(»دون غيره، ولأنه لو وجب السجود على هذه الأعضاء لوجب كشفها كالجبهة

افعية يجب مباشـرة اليـد لـلأرض في السـجود، وهـو وجـه عنـد الشـ القول الثاني:

: قـال: قـال رسـول االله  واسـتدلوا بحـديث ابـن عبـاس  .)٤(ورواية عند الحنابلـة

ــدَيْنِ ( ــهِ وَاليَ ــدِهِ عَلَــى أَنْفِ ــةِ، وَأَشَــارَ بيَِ ــرْتُ أَنْ أَسْــجُدَ عَلَــى سَــبْعَةِ أَعْظُــمٍ عَلَــى الجَبْهَ أُمِ

كْبَتَيْنِ، وَأَطْـرَافِ القَـدَمَيْنِ وَلاَ نَكْفِـتَ الثِّيَـ ـعَرَ وَالرُّ  . وحـديث ابـن عمـر )٥()ابَ وَالشَّ

                                           
ــي (   )١( ــوط، السرخس ــر: المبس ــرافي (١/٣٤انظ ــذخيرة، الق ــووي ٢/١٩٣)، ال ــوع، الن )، المجم

 ).١/٣٧٠)، المغني، ابن قدامة (٣/٤٢٦(

أخرجــه مســلم، كتـــاب صــلاة المســـافرين وقصــرها، بـــاب الــدعاء في صـــلاة الليــل وقيامـــه    )٢(

 ). ٧٧١)، رقم (١/٥٣٤(

 ). ١/٣٧٠انظر: المغني، ابن قدامة (   )٣(

 ).١/٣٧٠)، المغني، ابن قدامة (٣/٤٢٦انظر: المجموع، النووي (   )٤(

 =)، ومسلم،٨١٢)، رقم (١/١٦٢أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب السجود على الأنف(   )٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (
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٨٤١ 

إنَِّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ، فَإذَِا وَضَعَ أَحَـدُكُمْ وَجْهَـهُ فَلْيَضَـعْ يَدَيْـهِ، (رفعه: 

 . )١()وَإذَِا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا

 السـجود : بأن وضع اليـدين لا يلـزم منـه مباشـرتهما لـلأرض، فيكفـي فيونوقش

 .)٢( وضعهما على الأرض، ويسمى من وضعهما ساجداً 

  الراجح:

لا يجب مباشرة اليد لـلأرض في السـجود، لأن مسـمى السـجود يحصـل بوضـع 

ــال:  ــه ق ــن أن ــن الحس ــا ورد ع ــفها، ولم ــى الأرض دون كش ــاء عل ــوم (الأعض ــان الق ك

حكـي عـن  قـد«. قـال ابـن رجـب: )٣()يسجدون على العمامة والقلنسـوة ويـداه في كمـه

الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، وممن كان يسجد ويداه في ثوبـه لا يخرجهمـا: سـعيد بـن 

جبيــر، وعلقمــة، ومســروق، والأســود. وبكــل حــال؛ فيجــزئ الســجود وإن لــم يباشــر 

الأرض بيديه رواية واحدة، ولا يصح عن أحمد خـلاف ذلـك البتـة، وإنمـا أصـل نقـل 

 .)٤(»مجهولة الخلاف في ذلك عن أحمد مأخوذ من كتب

                                           
 ).٤٩٠)، رقم (١/٣٥٤كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود (=

)، والنسـائي، ٨٩٢)، رقـم (١/٢٣٥أخرجه أبو داود، كتـاب الصـلاة، بـاب أعضـاء السـجود (   )١(

)، وأحمـد في ١٠٩٢)، رقم (٢/٢٠٧كتاب التطبيق، باب وضع اليدين مع الوجه في السجود (

هـذا حـديث « )، وقـال:٨٢٣)، رقم (١/٣٤٩)، والحاكم في المستدرك (٤٥٠١المسند رقم (

ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صـحيح سـنن  »يخرجاه صحيح على شرط الشيخين ولم

 ).٨٣١)، رقم (٤/٤٥أبي داود (

 ).١/٣٧١انظر: المغني، ابن قدامة (   )٢(

 ).١/٨٦أخرجه البخاري، معلقا بصيغة الجزم، باب السجود على الثوب في شدة الحر (   )٣(

 ).٣/٣٠فتح الباري، ابن رجب (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف

� �

٨٤٢  

أنه يجوز للحاجة في زمن الوباء الصلاة بحائـل علـى اليـدين،  يتلخص من ذلك: 

ــد  ــام أحم ــن الإم ــد روي ع ــة، فق ــد الحنابل ــرى عن ــة الأخ ــى الرواي ــة عل ــدون كراه وب

وإسحاق: لا يسجد ويداه في ثوبه، إلا من برد أو علة، وكذا نقل غير واحد عن أحمـد: 

 . )١(ولا يفعله من غير علةأنه لا يفعل ذلك إلا من علة، 

ولا يضـع يـده «وهو كذلك عند المالكية، جاء في التهذيب في اختصـار المدونـة: 

إلا على ما يضع عليه جبهته، وإن كان حـراً أو بـرداً جـاز أن يبسـط ثوبـ� يسـجد عليـه، 

. والعلة موجودة وهي أشد خطراً من الحر والبرد وهي هذا الوباء )٢(»ويجعل عليه كفّيهِ 

والذي قد يتسـبب في عـدوى المصـلين فيتضـرروا منـه وربمـا هلكـوا وعليـه  »كورونا«

تجوز الصلاة بحائل علـى اليـدين مـن غيـر كراهـة، حتـى يـزول هـذا الوبـاء بفضـل االله 

 ورحمته.

* * * 

                                           
 ).٣/٣١(فتح الباري، ابن رجب    )١(

 ).١/٢٤٢التهذيب في اختصار المدونة، القيرواني (   )٢(
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٨٤٣ 

  الخاتمة

 

 وفيها أهم النتائج والتوصيات:

 أهم النتائج: -أ* 

 الآتي:  توصلت من خلال بحثي إلى عدة نتائج أجملها في

ــاعون  -١ ــا: الط ــان منه ــدة مع ــى ع ــق عل ــة: يطل ـــواو في اللغ ـــفتح ال ـــاء ب أن الـوب

والمرض العام، الـذي تفشـى وعـم الـكثير مـن الناس، كالطاعون والجدري وكورونـا 

فقد اختلف الفقهاء والأطبـاء في تعريفـه، ولكـن لا تخـرج  الاصطلاحوغيرها. وأما في 

 لعــدوى، ســريع الانتشــار، وعــادة مــا يكــون قــاتلا،تعــاريفهم عــن أنــه مــرض شــديد ا

 كالطاعون قديما، وكورونا حديثا.

في الفرق بين الطاعون والوباء، أحدهما أنهما متطابقـان، والآخـر  رأيانهناك  -٢

أن بينهما عموم وخصوص، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون، وهذا ما اختاره 

 المحققون من أهل العلم، وهو الصواب.

والطـواعين تتكـرر علـى البشـرية جمعـاء، ولكـن بصـور وأشـكال  الأوبئةأن  -٣

 مختلفة، وتتفاوت في القوة والضعف.

إن فيروســات كورونــا هــي ســلالة واســعة مــن الفيروســات التــي قــد تســبب  -٤

وأخطرهـا  »سـارس«و ،»ميـرس«المرض للحيـوان وأمـراض تنفسـية للإنسـان. منهـا: 

 .)١٩-كوفيد(ض فيروس كورونا المكتشف مؤخرا مر

أن من أصابه شيء من الأوبئة فصبر واحتسب وسلم أمره إلى االله فيرجـى لـه  -٥

لـيس مـن أحـد يقـع الطـاعون، ( الشهادة، سواء مات بهذا الوباء أو لـم يمـت، لحـديث



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف

� �

٨٤٤  

فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا مـا كتـب االله لـه، إلا كـان لـه مثـل 

  البخاري.في والحديث )أجر شهيد

الــراجح مــن أقــوال أهــل العلــم: أنــه يحــرم علــى مــن كــان بــه مــرض معــدي  -٦

دخول المسجد، وحضور الجمعة والجماعة، يـل  »ككورونا« وخصوصا إذا كان قاتلاً 

 ويمنع من ذلك.

المملكـة العربيـة السـعودية  - حفظهـا االله تعـالى –شرعية ما قامت به دولتنا  -٧

في الحرمين الشريفين وفي جميع المساجد، وذلك مراعاة من تعليق الجمعة والجماعة 

علـى مصـلحة الفـرد، وأن درء المفسـدة مقـدم علـى جلـب  الجماعـةلتغليب مصـلحة 

 المصلحة، وذلك احترازا من خطر وباء كورونا الفتاك.

إذا كانت النوافل في غير زمن الوباء مستحبة في البيـوت، فمـن بـاب أولـى أن  -٨

وت في زمن كورونا، وذلك من أجل المحافظة على النفوس وعدم تكون مؤكدة في البي

تعرضها للإصابة بالفيروس، ففي صلاة النافلة في البيت تقليل للمكـث والمخالطـة في 

، مما يكون سببا في البعد عن خطر الإصابة بالعدوى ونقلها للآخرين بإذن االله المسجد

 تعالى.

وقــت الوبــاء أفضــل مــن صــلاتها في  إذا كانــت صــلاة المــرأة في بيتهــا في غيــر -٩

المسجد، فمن باب أولى أن تترك الصلاة في المسـجد في وقـت الوبـاء، لأن حضـورها 

إلى المسجد قد يعرضها للإصابة بالوباء، وربما نقلته إلى بيتها وأهلها والقاعدة تقول: 

 جلب المصلحة. علىدفع المفسدة مقدم 

الجمعة لا تشرع في البيوت، وإنمـا  بعد التحقيق والبحث تبين لي أن صلاة -١٠

تصلى ظهرا؛ وهو الراجح، وهو مذهب جمـاهير السـلف والخلـف، لأن العمـل عليـه 
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٨٤٥ 

من زمن السلف مع حاجتهم إلى إقامة الجمعـة في بيـوتهم، وقـد جعـل االله الظهـر بـدلا 

 عن الجمعة، ولا دليل صريح يدفع هذا.

علمـاء: أن صـلاة العيـد في الراجح من أقوال أهل العلم هو قـول جمهـور ال -١١

صلاة العيد مع الإمـام أي ركعتـان بـالتكبيرات الزوائـد، دون  صفةالبيوت تصلى على 

 خطبة، فإن خطب فلا تثريب عليه، لأن الخطبة سنة عند بعض العلماء.

يجوز تغطية الفم والأنف في الصلاة للرجل والمرأة عل حد سواء، من غير  -١٢

نــد الحاجــة إلــى ذلــك، كمــا هــو واقــع الآن بســبب وبــاء تــزول ع الكراهــةكراهــة، لأن 

 كورونا، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك.

إن عدم تسوية الصـفوف والـتراص فيهـا لا تبطـل بـه الصـلاة، لأن الأصـل  -١٣

ومـع «: الصحة، ولأن الوجوب هنا شيء منفك عن ذات الصـلاة. قـال ابـن حجـر 

. »ن خالف ولم يسـو صـحيحة، لاخـتلاف الجهتـينالقول بأن التسوية واجبة فصلاة م

في زمن كورونا وغيرهـا مـن الأمـراض المعديـة حضـور الجماعـة في  للمصلينفيجوز 

المسجد والتباعد بين المصلي والآخر، وبين الصف والصف، وهذا أولى مـن تـركهم 

 الجماعة وصلاتهم في بيوتهم.

، وخصوصـ� مـع لا يشترط اتصال الصفوف داخل المسـجد عنـد الحاجـة -١٤

وقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية: الصلاة خارج المسـجد  »كورونا« وجود هذا الوباء

 من غير اتصال للحاجة.

يجوز للحاجة في زمـن الوبـاء الصـلاة بحائـل علـى اليـدين، وبـدون كراهـة  -١٥

 على الصحيح من أقوال أهل العلم.
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  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف

� �

٨٤٦  

 أهم التوصيات: -* ب

فقهية في المجالات الطبية وتوضيح الحكم الشرعي العناية بدراسة النوازل ال -١

 فيها للناس حتى يكونوا على بينة من أمرهم.

والتواصل بين الجهات الصحية والهيئات الشـرعية، وذلـك  التعاونضرورة  -٢

 لإصدار الفتاوى الشرعية في الأمراض الوبائية.

لاسـتفادة على البـاحثين وطلبـة العلـم بحـث المسـائل الفقهيـة المعاصـرة وا -٣

 ممن قبلهم وتزويد المكتبة بمسائل جديدة لم يسبق بحثها.

وفي ختام هذا البحث أسأل االله تعالى أن يجعله خالص� لوجهه الكريم وأن ينفـع 

بــه وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين والحمــد الله رب 

 العالمين.

* * * 
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٨٤٧ 

  والمراجع المصادر فهرس

 

 آن الكريم.القر - 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. تقي الدين ابن دقيق العيد، حققه وقدم لـه: أحمـد محمـد  - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١القاهرة: مصر، ط -شاكر، مكتبة السنة 

إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل. محمــد ناصــر الــدين الألبــاني،. إشــراف: زهيــر  - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥مكتب الإسلامي، . بيروت، ال٢الشاويش. ط

الاستذكار. أبو عمر يوسف بن عبـد االله النمـري ابـن عبـد الـبر القرطبـي. تحقيـق: سـالم محمـد  - 

 م.٢٠٠٠ -هــ ١٤٢١. بيروت، دار الكتب العلمية، ١عطا، محمد علي معوض. ط

العسـقلاني،  الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر - 

، ١بيـروت، ط -تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب العلميـة 

 هـ.١٤١٥

ــي. ط -  ــقي الزركل ــد الدمش ــن محم ــود ب ــن محم ــدين ب ــر ال ــلام. خي ــم ١٥الأع . (د.م)، دار العل

 م.٢٠٠٢للملايين، 

المنصورة،  -ار الوفاء إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض، تحقيق: يحيى إسماعيل، د - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ٢الرياض، ط -دار الندوة العالمية 

بيـروت، الطبعـة  –)، دار المعرفـة هــ٢٠٤ – ١٥٠الأم. محمد بن إدريس الشافعي أبوعبـد االله ( - 

 هـ. ١٣٩٣الثانية، 

  الإنصــاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل. عــلاء الــدين  - 

هـــ)، دار إحيــاء الــتراث ٨٨٥بــو الحســن علــي بــن، المــرداوي الدمشــقي الصــالحي (المتــوفى: أ

 .هـ١٤١٩ ،العربي، بيروت، الطبعة الأولى



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف

� �

٨٤٨  

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  - 

سـين بـن علـي الطـوري الحنفـي هـ)وفي آخره تكملة البحـر الرائـق لمحمـد بـن ح٩٧٠(المتوفى 

وبالحاشـية منحـة الخـالق لابـن عابـدين، دار الكتـاب الإسـلامي،  هــ)١١٣٨القادري (ت بعـد 

 . ٨بدون تاريخ، عدد الأجزاء  -الطبعة الثانية 

بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد. أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد  - 

فيــد، مطبعــة مصــطفى البـابي الحلبــي وأولاده، مصــر، الطبعــة: القرطبـي الشــهير بــابن رشـد الح

 م.١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥الرابعة، 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين أبو بكر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي.  - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦. بيروت، دار الكتب العلمية، ٢ط

د بـن عبـد الـرزّاق الحسـيني أبـو الفـيض تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس. محمّـد بـن محمّـ - 

بيدي. المحقق: مجموعة من المحققين. (د.ط). (د.م)، دار الهداية.، (د.ت).  مرتضى الزَّ

ــدري  -  ــن يوســف العب ــي القاســم ب ــن أب ــن يوســف ب ــل لمختصــر خليــل. محمــد ب ــاج والإكلي الت

علميـة، الطبعـة الأولـى، هـ)، دار الكتـب ال٨٩٧الغرناطي، أبوعبد االله المواق المالكي (المتوفى 

 . ٨م، عدد الأجزاء ١٩٩٤-هـ١٤١٦

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشـاهير وَالأعـلام، شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد ابـن  - 

 م.٢٠٠٣، ١عثمان بن قَايْماز الذهبي، تحقيق: بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط

ريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري)، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، ومعه: صـلة تـاريخ تا - 

 هـ. ١٣٨٧، ٢بيروت، ط -الطبري، عريب بن سعد القرطبي، دار التراث 

تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج. أحمــد بــن محمــد بــن علــي ابــن حجــر الهيتمــي. روجعــت  - 

ء. (د.ط). المكتبـة التجاريـة الكـبرى بمصـر وصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلمـا

 م.١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧لصاحبها مصطفى محمد، 

تقريب التهذيب. أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر العسقلاني. المحقـق:  - 

 م.١٩٨٦ -هـــ ١٤٠٦. سوريا، دار الرشيد، ١محمد عوامة. ط



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  بن طالب الشنقيطيمحمد د. 

  

٨٤٩ 

. أبو عمر يوسف بن عبـد االله النمـري ابـن عبـد الـبر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - 

القرطبي. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبـد الكبيـر البكـري. (د.ط). المغـرب، 

 هـ.١٣٨٧وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبـو الحجـاج  - 

 م.١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ١بيروت، ط -زي، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة الم

تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تحقيق: محمد عـوض مرعـب، دار إحيـاء  - 

 م.٢٠٠١، ١بيروت، ط -التراث العربي 

ــو ســعيد  التهــذيب في اختصــار المدونــة. خلــف بــن أبــي القاســم محمــد، الأزدي القيــرواني، -    أب

هـ) دراسة وتحقيـق: الـدكتور محمـد الأمـين ولـد محمـد ٣٧٢ابن البراذعي المالكي (المتوفى: 

سالم بن الشيخ الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي الطبعة: الأولى، 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

عمـر بـن علـي بـن أحمـد التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن سراج الدين أبو حفص  - 

هــ) المحقـق: دار الفـلاح للبحـث العلمـي وتحقيـق الـتراث ٨٠٤الشافعي المصري (المتـوفى: 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩سوريا الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار النوادر، دمشق 

الجامع لأحكام القرآن (المشهور بتفسير القرطبي)، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  - 

الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمـد الـبردوني، وإبـراهيم أطفـيش،  فرح

 م. ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط -دار الكتب المصرية 

الجرح والتعديل. أبو محمد عبد الرحمن بـن محمـد بـن إدريـس الـرازي المشـهور بـابن أبـي حـاتم،  - 

 -: الدكن، الهنـد، دار إحيـاء الـتراث العربـي حيدر آباد -طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 م.١٩٥٢ -هـ ١٢٧١، ١بيروت، ط

الجــرح والتعــديل. أبــو محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدريــس المشــهور بــابن أبــي حــاتم  - 

حيدر آباد:  -الرازي، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، دائرة المعارف العثمانية 

 م.١٩٥٣ -هـ ١٣٧٢، ١بيروت: لبنان، ط -تب العلمية الهند، تصوير: دار الك



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف

� �

٨٥٠  

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد عرفه الدسوقي، تحقيق محمد علـيش، دار الفكـر،  - 

 بيروت.

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ابـن فرحـون برهـان الـدين اليعمـري، تحقيـق  - 

 القاهرة. -التراث للطبع والنشر وتعليق: محمد الأحمدي أبو النور، دار 

الذخيرة. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي المالكي. المحقق:  - 

ــزء  ــزء ١٣، ٨، ١ج ــي، ج ــد حج ــزء ٦، ٢: محم ــراب، ج ــعيد أع ــد ١٢، ٩، ٧، ٥، ٣: س   : محم

 م.١٩٩٤. بيروت، دار الغرب الإسلامي، ١بو خبزة. ط

هــ) بعنايـة: ٧٢٦قطب الدين أبو الفتح موسـى بـن محمـد اليـونيني (المتـوفى:  ذيل مرآة الزمان. - 

وزارة التحقيقات الحكمية والأمور الثقافية للحكومـة الهنديـة الناشـر: دار الكتـاب الإسـلامي، 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣القاهرة الطبعة: الثانية، 

ز ابــن عابــدين الدمشــقي رد المحتـار علــى الــدر المختــار. محمــد أمــين بــن عمـر بــن عبــد العزيــ - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢. بيروت، دار الفكر، ٢الحنفي. ط

روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيـق: زهيـر  - 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ٣بيروت، دمشق، عمان، ط -الشاويش، المكتب الإسلامي 

  د بـن هبـة االله بـن أبـي جـرادة العقيلـي، كمـال الـدين زبدة الحلب في تاريخ حلب. عمر بن أحمـ - 

هــ) وضـع حواشـيه: خليـل المنصـور الناشـر: دار الكتـب العلميـة، ٦٦٠ابن العـديم (المتـوفى: 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧لبنان الطبعة: الأولى،  -بيروت 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدين  - 

 . الرياض، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، (د.ت).١لألباني. طا

في الأمة، أبو عبـد الـرحمن محمـد ناصـر  السيئسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها  - 

 م. ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ١ة العربية السعودية، طكلالرياض: المم -الدين الألباني، دار المعارف 

أحمد بن عمرو بن الضحاك ابـن مخلـد الشـيباني، تحقيـق: محمـد  السنة، أبو بكر بن أبي عاصم - 

 هــــ.١٤٠٠، ١بيروت، ط -ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  بن طالب الشنقيطيمحمد د. 

  

٨٥١ 

سنن ابن ماجه. أبو عبد االله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني. تحقيق: محمد فؤاد عبد البـاقي.  - 

 البابي الحلب، (د.ت).(د.ط). (د.م)، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى 

سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث بن إسحاق أبـو داود السّجِسْـتاني. المحقـق: محمـد محيـي  - 

 الدين عبد الحميد. (د.ط). صيدا: بيروت، المكتبة العصرية، (د.ت).

سنن الترمذي (الجامع الكبير). محمد بن عيسى بن سَوْرة أبو عيسى الترمذي. المحقـق: بشـار  - 

 م.١٩٩٨د معروف. (د.ط). بيروت، دار الغرب الإسلامي، عوا

ــرَوْجِردي  -  ــي الخُسْ ــر البيهق ــو بك ــى أب ــن موس ــي ب ــن عل ــين ب ــن الحس ــد ب ــبرى. أحم ــنن الك الس

هـ ١٤٢٤. بيروت: لبنان، دار الكتب العلمية، ٣الخراساني. المحقق: محمد عبد القادر عطا. ط

 .م٢٠٠٣ -

السنن الصغرى). أحمد بن شعيب بن علي الخراساني أبـو  سنن النسائي (المجتبى من السنن = - 

. حلب، مكتب المطبوعات الإسلامية، ٢عبد الرحمن النسائي. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ط

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

  ســؤالات أبــي عبيــد الآجــري لأبــي داود، أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، تحقيــق:  - 

لبســتوي، مكتبــة دار الاســتقامة، مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر عبــد العلــيم بــن عبــد العظــيم ا

 م.١٩٩٧ -هـــ ١٤١٨، ١بيروت: لبنان، ط -والتوزيع 

سير أعلام النبلاء. شمس الـدين الـذهبي أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز.  - 

، مؤسســة . (د.م)٣المحقــق: مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط. ط

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الرسالة، 

ســير أعــلام النــبلاء، شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، تحقيــق:  - 

 -هــ ١٤٠٥، ٣مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسـالة، ط

 م.١٩٨٥

ميـري، تحقيـق: مصـطفى السـقا السيرة النبوية لابن هشام، عبد الملك بـن هشـام بـن أيـوب الح - 

، ٢وإبراهيم الأبياري وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصـر، ط

 م.١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي زمن كوروناـأحكام صلاة الجمعة والجماعة والعيدين ف

� �
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 - ١٤٢٢محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار ابن الجوزي،الطبعة الأولـى  :الشرح الممتع - 

 هـ.١٤٢٨

كي أبـو عبـد االله الخرشـي. (د.ط)، بيـروت، دار شرح مختصر خليل. محمـد بـن عبـد االله المـال - 

 الفكر للطباعة، (د.ت). 

جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة الأزدي  شرح معاني الآثـار. أبـو - 

هـ)حققه وقدم له (محمد زهري النجار ٣٢١الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى 

  هــر الشــريف، راجعــه ورقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه محمـد ســيد جــاد الحــق) مــن علمــاء الأز -

الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية عـالم الكتـب،  -يوسف عبد الرحمن المرعشلي  .د

 وجزء للفهارس).  ٤( ٥م، عدد الأجزاء ١٩٩٤ - هـ١٤١٤ -الطبعة الأولى 

أبو زكريـا محيـي (شرح النووي على صحيح مسلم) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.  - 

 هـ.١٣٩٢. بيروت، دار إحياء التراث العربي، ٢الدين يحيى بن شرف النووي. ط

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجـوهري الفـارابي، تحقيـق:  - 

 م.١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧، ٤بيروت، ط -أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 

وسـننه وأيامـه).  (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول االله صحيح البخاري  - 

. ١محمد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفي البخاري. المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط

ــاقي)،  ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــرقيم محم ــافة ت ــلطانية بإض ــن الس ــورة ع ــاة (مص ــوق النج (د.م)، دار ط

 هـ.١٤٢٢

). مسـلم صحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلـى رسـول االله صحيح مسلم (المسند ال - 

بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري. المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي. (د.ط)، 

 بيروت، دار إحياء التراث العربي، (د.ت).

ــد  -  ــد االله أحم ــو عب ــق: أب ــاري، تحقي ــن إســماعيل البخ ــد ب ــد االله محم ــو عب   الضــعفاء الصــغير، أب

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١بن إبراهيم بن أبي العينين، مكتبة ابن عباس، طا

الضـعفاء الكبيــر، أبــو جعفــر محمـد بــن عمــرو بــن موســى بـن حمــاد العقيلــي المكــي، تحقيــق:  - 

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١بيروت، ط -عبدالمعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  بن طالب الشنقيطيمحمد د. 
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بـن شـعيب النسـائي، تحقيـق: محمـود إبـراهيم الضعفاء والمتروكون، أبو عبـد الـرحمن أحمـد  - 

 هـ.١٣٩٦، ١حلب، ط -زايد، دار الوعي 

طبقات الشافعية الكـبرى. تـاج الـدين عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين السـبكي، تحقيـق: محمـود  - 

 هـــ.١٤١٣، ٢محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

د بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قـيم الجوزيـة (المتـوفى الطرق الحكمية. محم - 

 هـ) مكتبة دار البيان.٧٥١

الفتاوى الكبرى. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ابـن تيميـة  - 

 م. ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨. (د.م)، دار الكتب العلمية، ١الحنبلي الدمشقي. ط

شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر أبوالفضل العسقلاني الشـافعي، دار  فتح الباري - 

رقــم كتبـه وأبوابـه وأحاديثــه محمـد فـؤاد عبــد البـاقي، قـام بإخراجــه ١٣٧٩بيـروت،  -المعرفـة 

ليقـات العلامـة عبـد العزيـز بـن وصححه وأشرف علـى طبعـه محـب الـدين الخطيـب، عليـه تع

 . ١٣، عدد الأجزاء االله بن باز عبد

فتح الباري شرح صحيح البخاري، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: محمـود  - 

 -بن شعبان بن عبد المقصود ومجدي بن عبد الخالق الشافعي وآخرون، مكتبة الغرباء الأثريـة 

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١القاهرة، ط -المدينة النبوية، مكتب تحقيق دار الحرمين 

ء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجـاني، تحقيـق: عـادل أحمـد عبـدالموجود، الكامل في ضعفا - 

 م.١٩٩٧ -ه ١٤١٨، ١بيروت: لبنان، ط -وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية 

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع. علاء الدين علي بن سليمان المـرداوي، محمـد بـن مفلـح  - 

المقدســي الرامينــى ثــم الصــالحي الحنبلــي بــن محمــد بــن مفــرج، أبوعبــد االله، شــمس الــدين 

هـ) المحقق: عبداالله بن عبدالمحسـن التركـي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الأولـى ٧٦٣(المتوفى 

مفصـولا  -بأعلى الصفحة يليـه » الفروع لابن مفلح«، ١١عدد الأجزاء  -م  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

 للمرداوي. » تصحيح الفروع« -بفاصل 
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قناع. منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريـس البهـوتي كشاف القناع عن متن الإ - 

 )، دار الكتب العلمية.ـه١٠٥١الحنبلى (ت: 

ــهور  -  ــاري المش ــدين الأنص ــال ال ــل جم ــو الفض ــي أب ــن عل ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب. محم ــان الع   لس

 .هـ١٤١٤. بيروت، دار صادر، ٣بابن منظور. ط

الهنـد،  -لاني، تحقيـق: دائـرة المعـرف النظاميـة لسان الميزان، أحمد بن علـي بـن حجـر العسـق - 

 م.١٩٧١ -هـ ١٣٩٠، ٢بيروت: لبنان، ط -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

بيـروت،  –بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفـة  المبسوط. تأليف شمس الدين أبو - 

 م.١٩٩٣ - هـ١٤١٤الطبعة بدون طبعة، 

لمتروكين، أبو حاتم محمد بن حبـان البُسـتي، تحقيـق: المجروحين من المحدثين والضعفاء وا - 

 هـ.١٣٩٦، ١حلب، ط -محمود إبراهيم زايد، دار الوعي 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الـدين الهيثمـي، تحقيـق: حسـام الـدين القدسـي،  - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤القاهرة،  -مكتبة القدسي 

لعبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني. المحقـق: مجموع الفتاوى. تقي الـدين أبـو ا - 

عبدالرحمن بن محمد بن قاسـم. (د.ط). المدينـة النبويـة: المملكـة العربيـة السـعودية، مجمـع 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

لسـبكي المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، (مـع تكملـة ا - 

 والمطيعي)، دار الفكر.

 -المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الأندلسـي الظـاهري، دار الفكـر  - 

 بيروت.

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح، أبـو عبـد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباني، الـدار  - 

 الهند. -العلمية 

بو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل الشـيباني. المحقـق: شـعيب مسند الإمام أحمد بن حنبل. أ - 

. (د.م)، ١الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون. إشراف: د. عبد االله بن عبد المحسن التركـي. ط

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة، 
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مشــارق الأنــوار علــى صــحاح الآثــار، القاضــي عيــاض بــن موســى اليحصــبي الســبتي، المكتبــة  - 

 دار التراث.العتيقة و

المصــباح المنيــر في غريــب الشــرح الكبيــر. أحمــد بــن محمــد بــن علــي الحمــوي أبــو العبــاس  - 

 الفيومي. (د.ط). بيروت، المكتبة العلمية، (د.ت).

مصنف ابن أبي شيبة (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار). أبو بكر بن أبي شيبة عبد االله بـن  - 

. ١خواسـتي العبســي. المحقـق: كمـال يوسـف الحــوت. طمحمـد ابـن إبـراهيم بــن عثمـان بـن 

 هــ.١٤٠٩الرياض، مكتبة الرشد، 

هـ)، ٦٢٦معجم البلدان. شهاب الدين أبو عبداالله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي (المتوفى  - 

 .٧م، عدد الأجزاء ١٩٩٥دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، 

 ن. (د.ط). (د.م)، دار الدعوة، (د.ت).المعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى، وآخرو - 

. (د.م)، دار النفــائس ٢معجــم لغــة الفقهــاء. محمــد رواس، وحامــد صــادق قنيبــي قلعجــي. ط - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨للطباعة والنشر والتوزيع، 

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج. شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد الخطيــب  - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥يروت، دار الكتب العلمية، . ب١الشافعي الشربيني. ط

المغني. أبو محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد الجمـاعيلي الدمشـقي ابـن قدامـة  - 

 م.١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨المقدسي الحنبلي. (د.ط). القاهرة، مكتبة القاهرة، 

القرطبـي، حققـه وعلـق  المُفْهِم لما أُشْكلِ من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمـر - 

 -هــ ١٤٢٦، ٣دمشـق، ط -بيـروت -عليه: محيي الدين ديـب مسـتور وآخـرون، دار ابـن كثيـر 

 م.٢٠٠٥

ــو الفــرج ابــن الجــوزي، تحقيــق: محمــد  -  ــدين أب ــاريخ الملــوك والأمــم، جمــال ال   المنــتظم في ت

 -هــ ١٤١٢، ١بيـروت، ط -عبد القادر عطا، ومصـطفى عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة 

 م.١٩٩٢

مـنح الجليـل شـرح مختصـر خليــل. محمـد بـن أحمـد بـن محمــد علـيش أبـو عبـد االله المــالكي  - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩بيروت،الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –هـ)، دار الفكر ١٢٩٩(ت:
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المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريـا محيـي الـدين يحيـي بـن شـرف النـووي، راجعـه  - 

 م.٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، ١الرياض، ط - نى به: عبد السلام بن عمر بن علُّوش، مكتبة الرشد واعت

المهذب في فقه الإمام الشافعي. أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الشـيرازي. (د.ط).  - 

 (د.م)، دار الكتب العلمية، (د.ت).

ــدين أ -  ــل. شــمس ال ــل لشــرح مختصــر الخلي ــد االله محمــدمواهــب الجلي ــو عب ــن  ب ــن محمــد ب ب

عينـي، تحقيـق زكريـا عميـرات، دار عبد الرحمن الطرابلسي المغربـي، المعـروف بالحطـاب الرُّ

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الطبعة:  عالم الكتب

موطأ الإمام مالك. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني. صـححه ورقمـه وخـرج  - 

ــاقي. (د.ط).  ــد الب ــه: محمــد فــؤاد عب ــه وعلــق علي ــي، أحاديث ــاء الــتراث العرب بيــروت، دار إحي

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦

 .https://n9.cl/512u6موقع أطباء بلا حدود الشرق الأوسط:  - 

  https://n9.cl/zk2bcالموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  - 

 https://n9.cl/tpizالرسمي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان  الموقع - 

 https://n9.cl/x4r6aالموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين  - 

  https://n9.cl/cq04n موقع ماي كلينك  - 

   https://n9.cl/kk6abموقع منظمة الصحة العالمية  - 

ــن محمــد الشــيباني  -  ــو الســعادات المبــارك ب   النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر. مجــد الــدين أب

محمـود محمـد الطنـاحي. (د.ط). بيـروت،  -: طاهر أحمد الزاوى ابن الأثير الجزري. تحقيق

 م. ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩المكتبة العلمية، 

هــ)، ١٢٥٠نيل الأوطـار، محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله الشـوكاني اليمنـي (المتـوفى:  - 

م، ١٩٩٣ -هــ ١٤١٣تحقيق: عصام الدين الصـبابطي، دار الحـديث، مصـر، الطبعـة: الأولـى، 

 .٨جزاء: عدد الأ

* * * 
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 د. مطلق جاسر مطلق الجاسر

   جامعة الكويت –والدراسات الإسلاميةكلية الشريعة ، ي قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعيةـأستاذ مساعد ف

 �mutlaq.aljasser@ku.edu.kw:البريد الإلكتروني

 هـ)١٤/٠١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٥/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

) المستجد، أصبح من covid-19مع تأثر العالم كله بجائحة انتشار فيروس كورونا ( :المستخلص

) covid-19الضروري سد الحاجة المعرفية في نازلة مهمة نتجت عن جائحة انتشار فيـروس كورونـا (

ستجد، وهي أثر التـدابير الوقائيـة الطبيـة عـن الأوبئـة في صـلاة العيـدين، بمـا يحقـق الموازنـة بـين الم

الحفاظ على مكانة صلاة العيد كشعيرة من الشعائر والمحافظة على أرواح الناس، والتـي تُعتـبر مـن 

الضـــروريات الخمـــس، فجـــاء هـــذا البحـــث الـــذي انـــتهج المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي والمـــنهج 

وقد خلـص البحـث إلـى أن التـدابير الوقائيـة الطبيـة عـن الأوبئـة مشـروعة مـأمور بهـا في  تنباطي.الاس

ــاس مــن الصــلاة في  ــع الن ــة حــال من ــوت مــع الخطب ــد في البي ــه يشــرع إقامــة صــلاة العي الشــريعة، وأن

لـك المصليات والمساجد، وأنه لا بأس بتعقيم اليدين بالمعقمات الطبية قبل صلاة العيد، ولا يؤثر ذ

في صــحة الصــلاة، وجــواز الإيمــاء بالســجود إذا اضــطر المصــلون أن يــؤدوا صــلاة العيــد في أرضــية 

موبوءة، وأنه لا حرج في تباعد الصفوف بعضها عن بعض، وعدم تحقيق تراص المصلين في الصف، 

ومــن توصــيات البحــث  حيــث يكــون هنــاك مســافة يســيرة بــين المصــلين إذا اقتضــت الحاجــة ذلــك.

ودراسة آثار جائحة كورونا، ومحاولة الاستفادة منها بما يخـدم الإسـلام والمسـلمين، ضرورة رصد 

وتكثيف الجهود البحثية الشرعية فيما يتعلق بالأوبئة، لكثـرة النـوازل فيهـا، ومواكبـة آخـر التطـورات 

مـاعي في الطبية المتعلقة بجوائح الأوبئة، فإنها متغيرة باستمرار، ويوصي الباحث بإبراز الاجتهاد الج

 هذه النوازل من خلال الهيئات الشرعية والمؤتمرات.

 .تدابير وقائية، جائحة كورونا، أوبئة ،: صلاة العيدينالكلمات المفتاحية
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Abstract: With the whole world affected by the outbreak of the novel (covid-19) 
virus, it became necessary to meet the needed information in an important issue 
resulting from the pandemic of the spread of the novel (covid-19) virus, which is the 
effect of medical preventive measures for epidemics in the Eid prayer, thus achieving 
The balance between preserving the status of Eid prayer as a ritual and preserving the 
souls of people, which is one of the five necessities , came this research, which 
adopted the descriptive and analytical approach and deductive approach. 

The research concluded that the medical preventive measures for epidemics are 
legitimate by Sharia, and that it is prescribed to perform Eid prayers at home with the 
sermon if people are prevented from praying in the Eid prayer places and mosques, 
and that it is okay to sterilize hands with medical sterilizers before the Eid prayer, and 
this does not affect the validity of the prayer, and it is permissible to nod with 
prostration if the worshipers are obliged to perform the Eid prayer on an infested 
floor, and that there is nothing wrong with leaving gaps between rows, and leaving 
small gaps between worshippers in the same row if the need arises. 

Among the recommendations of the research is the need to monitor and study the 
effects of the corona virus pandemic, and try to benefit from it in a way that serves 
Islam and Muslims, and intensify legitimate research efforts in connection with 
epidemics, due to the large number of new issues related to epidemics, and to keep 
abreast of the latest medical developments related to epidemics, they are constantly 
changing, and the researcher recommends highlighting the collective diligence in 
these new issues Through legitimate bodies and conferences. 

Key words: Eid prayer, preventive measures, Corona pandemic, epidemics 
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  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٨٦٩ 

  المُقدّمة

 

إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه 

 :أما بعد .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  إلاّ االله وحده لا شريك له

فقد اجتاح العالَمَ كله جائحةٌ هزت أركان القـارات والـدول، وجعلـت العـالم في 

حالة ارتباك وذهول، وكان لها العديد من الآثار، وهي جائحة انتشـار فيـروس كورونـا 

)covid-19 المســــتجد، فقــــد امــــتلأت المشــــافي بالمرضــــى، وعُطّلــــت المــــدارس (

جامعات، وتوقفت الدوائر الحكومية والشـركات، ممـا أدّى إلـى ظـروفٍ اسـتثنائية وال

 تستدعي البحث والدراسة.

ومن أهم مستتبعات هذه الجائحة وجود جملةٍ مـن التـدابير الوقائيـة الطبيـة التـي 

علـى الوقايـة مـن الأوبئـة، والتـي أوصـت بهـا الجهـات  - بعد حفـظ االله تعـالى -تعين 

وهي مهمة بلا شك، لكن لها آثارًا كثيرة علـى جملـةٍ مـن العبـادات،  الطبية المختصة،

كالصلاة والزكاة وغيرها، مما تُعدّ به نازلة بحق، ويجب أن تُتناول بالبحث والدراسة، 

ومن هنا أحببت أن أتناول هذه النازلـة بالدراسـة، في جانـب مهـم مـن العبـادات، وهـو 

ث دراسـة أثـر التـدابير الوقائيـة الطبيـة عـن صلاة العيد، لـذا فقـد تناولـت في هـذا البحـ

 الأوبئة على صلاة العيد.

 أهمية البحث:* 

تكمــن أهميــة البحــث في أنــه متعلــق بنازلــة مــن النــوازل المعاصــرة، وهــي نازلــة 

) المستجد، وتأثير هذه الجائحـة علـى عبـادة عظيمـة وهـي covid-19فيروس كورونا (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٨٧٠  

ر الإسـلام العظيمـة، التـي أولتهـا الشـريعة عبادة صـلاة العيـد، فصـلاة العيـد مـن شـعائ

 الإسلامية أهمية عظمى.

 ومن أهمية هذا البحث أنه لم يسبق أن بُحث سابقًا حسب اطلاع الباحث.

 أهداف البحث:* 

 يهدف هذا البحث إلى التالي:

في نازلة مهمة نتجت عن جائحة انتشار فيروس كورونا  المعرفيةسد الحاجة  -١

)covid-19وهي أثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة في صلاة العيد.) المستجد ، 

علـى مكانـة صـلاة العيـد كشـعيرة مـن الشـعائر، وبـين  الحفـاظالموازنة بـين  -٢

 المحافظة على أرواح الناس، ويُعتبر ذلك من الضروريات الخمس. 

 إبراز سعة الفقه الإسلامي وشموله واستيعابه لكافة الظروف والنوازل. -٣

تزويد هيئات الإفتاء في الدول الإسلامية ببحث يعينهم على إصدار الفتـاوى  -٤

 في مثل هذه النوازل.

 إشكالية الدراسة:* 

 إشكالية البحث وتساؤلاته التي يسعى للإجابة عنها هي:

 الطبية عن الأوبئة؟ وما هي أنواعها؟ الوقائيةما التدابير  -١

 لطبية عن الأوبئة في الفقه الإسلامي؟التدابير الوقائية ا شرعيةما مدى  -٢

 الكلي ومنع التجول على فقه صلاة العيد؟  الحظرما أثر  -٣

 العيد في البيوت في حالة الحظر الكلي ومنع التجول؟ وما صفتها؟ صلاةما حكم  - ٤

الوقائية الطبية على فقه صلاة العيد إذا أقيمت خارج البيـوت؟  التدابيرما أثر  -٥

 رعي فيها؟ وما الحكم الش
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 الدراسات السابقة:* 

لم أقف على بحث سابق في خصوص موضـوع أثـر التـدابير الوقائيـة الطبيـة عـن 

الأوبئــة في فقــه صــلاة العيــدين، ولكــن وجــدتُ بحوثًــا تناولــت مواضــيع مقاربــة لهــذا 

 الموضوع، منها 

ــر -١ ــام الأم ــوان: أحك ــتير بعن ــالة ماجس ــلامي، رس ــه الإس ــة في الفق اض المعدي

ة سنث: عبد الإله السيف، مقدمة لجامعة الملك عبد العزيز بن سعود بالرياض، لباحل

، وهي غير منشورة، وردت أحكـام الصـلاة في الفصـل الأول مـن م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥

الرسالة، وقد تضمنت ثلاثة مسائل فقط، وهي: حكم ترك المصاب بالمرض المعدي 

ان خاص بهم للعبادة في المسجد جعل مك :لصلاة الجماعة والجمعة، والمسألة الثانية

 حكم إمامة المصاب بالمرض المعدي. :أو في البلد، والمسألة الثالثة

ولم تتطرق الرسالة للمسائل المتعلقة بأثر التدابير الطبية عن الأوبئة في فقه صلاة 

 العيدين.

ــة  -٢ ــة فقهي ــا، دراس ــروس كورون ــة بفي ــلاة المتعلق ــوازل الص ــوان: ن ــث بعن بح

ــة الشــريعة تأصــيلية، للــد ــد الــرحمن حمــود المطيــري، وهــو منشــور في مجل كتور عب

والدراسات الإسلامية الصادرة عـن كليـة الشـريعة بجامعـة الكويـت، عـدد شـهر مـايو 

م، وقد تضمن البحث ثلاثة مباحث، المبحث الأول: تأصـيل وتقعيـد وتحريـر ٢٠٢٠

ا، المبحـث محل النزاع في حكم تعليـق الصـلوات في المسـاجد بسـبب جائحـة كورونـ

الثاني: أقوال المعاصرين في حكم تعليق الصلوات في المساجد بسبب جائحـة كورونـا 

ــلوات في  ــق الص ــم تعلي ــث في حك ــار للباح ــول المخت ــث: الق ــث الثال ــتهم، المبح وأدل

 المساجد بسب بجائحة كورونا ومناقشة الأدلة.
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ات في ويظهر من البحث اقتصـاره علـى نازلـة واحـدة، وهـي نازلـة تعليـق الصـلو

 المساجد بسبب جائحة كورونا، ولم يتطرق لمسائل صلاة العيدين.

بحث بعنوان: أحكام تعليق الصلوات في المساجد لمواجهة جائحـة كورونـا  -٣

المســتجد، للــدكتورة آلاء عــادل العبيــد، وهــو منشــور في مجلــة الشــريعة والدراســات 

م، وقـد ٢٠٢٠شـهر مـايو الإسلامية الصادرة عن كلية الشريعة بجامعة الكويت، عـدد 

تضمن البحث ثلاثة مباحث، المبحث الأول: مدخل إلـى موضـوع الدراسـة، تضـمن 

الكلام عن العـدوى والأمـراض المعديـة والوبـاء، والمبحـث الثـاني: مـدی مشـروعية 

تعليق الصلوات في المساجد بسبب فيروس كورونـا، والمبحـث الثالـث: حكـم إقامـة 

 د تعليقها في المساجد.الجمع والجماعات في البيوت عن

ولم يتناول البحث المسائل المتعلقة بأثر التـدابير الوقائيـة الطبيـة عـن الأوبئـة في 

 فقه صلاة العيدين.

 منهجية البحث:* 

سار البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال ملاحظـة الباحـث 

 فقه صلاة العيد. ) المستجد وتأثيرها علىcovid-19لجائحة انتشار فيروس كرونا (

كما سار البحث كـذلك علـى المـنهج الاسـتنباطي، مـن خـلال اسـتنباط الحكـم 

الشــرعي لهــذه النازلــة المعاصــرة، وانتهــاج مبــدأ التخــريج الفقهــي علــى منصوصــات 

 الأئمة.

  وفيمــا يتعلــق بالمســائل الخلافيــة التمهيديــة التــي لــم تــدخل في صــلب المســألة 

أدلة الأقوال ومناقشتها إلا بقدر ما يخدم المسألة المـراد المراد بحثها لا يذكر الباحث 

 بحثها.
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 خطة البحث:* 

 .المبحث الأول: مفهوم التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة وأنواعها ومشروعيتها 

 .المطلب الأول: مفهوم التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة 

 ن الأوبئة.المطلب الثاني: أنواع التدابير الوقائية الطبية ع 

  .المطلب الثالث: مشروعية التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة 

 .المبحث الثاني: أثر الحظر الكلي ومنع التجول على فقه صلاة العيد 

 .المطلب الأول: الحكم التكليفي لصلاة العيد 

 .المطلب الثاني: حكم صلاة العيد في البيوت في حالة الحظر الكلي ومنع التجول 

 الثالث: صفة صلاة العيد في البيوت. المطلب 

 :مناقشة الاستدلال على عدم الخطبة بأثر أنس المطلب الرابع . 

  المبحث الثالث: أثر التدابير الوقائية الطبية على فقه صلاة العيد إذا أقيمـت خـارج

 البيوت. 

 .المطلب الأول: حكم تعقيم اليدين بالمعقمات الطبية قبل صلاة العيد 

 ني: حكم صلاة العيد في الأرضية الموبوءة.المطلب الثا 

 .المطلب الثالث: حكم التباعد وعدم اتصال الصفوف في صلاة العيد 

 وفيها نتائج البحث والتوصيات :الخاتمة. 

فأســـأل االله العلـــي العظـــيم أن ينفـــع بهـــذا البحـــث الباحـــث والقـــارئ وعمـــوم 

 .المسلمين

* * * 
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  الأول المبحث

  ومشروعيتها وأنواعها الأوبئة عن الطبية الوقائية التدابير مفهوم

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: مفهوم التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة.* 

، قـال أبـو هـلال )٢(والتـدبير لغـة هـو النظـر في عاقبـة الأمـر ،)١(التدابير جمـع تـدبير

وأصـله مـن  التدبير هو تقويم الأمر على ما يكون فيـه صـلاح عاقبتـه،« :العسكري 

 أعقابـهالدبر، وأدبار الأمور عواقبها وآخر كل شيء دبره وفلان يتدبر أمره أي ينظـر في 

 .)٣(»ليصلحه على ما يصلحها

وكلمة الوقائية مشتقة من الوقاية، والواو والقاف والياء: كلمة واحدة تـدل علـى دفـع 

 .)٥(اية بالكسر، أي حَفِظهووَقاهُ االله وِق ،)٤(شيء عن شيء بغيره، والوقاية: ما يقي الشيء

، وأرض وبيئـة ووبيـة )٦(فهـو المـرض العـام - بالقصر والمـد والهمـز -أما الوباء 

 .)٧(وموبوءة كثر مرضها

                                           
 .)١/٧٢٠أحمد مختار عبد الحميد ( .معجم اللغة العربية المعاصرة، د   )١(

 .)٢/٢٧(بادي، مادة: دبر آالقاموس المحيط، للفيروز   )٢(

 .)١٩١الفروق اللغوية، للعسكري (ص   )٣(

 .)٦/١٣١مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة: وقى (  )٤(

 .)٦/٢٥٢٧الصحاح، للجوهري، مادة: وقى (   )٥(

 .)٤/١٠١فتح الباري، لابن حجر (   )٦(

ــرزي (ص   )٧( ــرب، للمط ــب المع ــرب في ترتي ــر،٤٧٥المغ ــديث والأث ــب الح ــة في غري    =)؛ النهاي
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 :وفسّر بعض العلماء الوبـاء بالطـاعون، فقـال الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي 

 .)١(»الوباء مهموز: الطاعون، وهو أيضًا كل مرض عام«

لما كان الطاعون يكثر في الوبـاء، « فقال: ين الإمام ابن القيم وقد وفّق بين القول

وفي البلاد الوبيئة، عُـبر عنـه بالوبـاء، كمـا قـال الخليـل: الوبـاء الطـاعون، وقيـل: هـو كـل 

والطـاعون عمومًـا وخصوصًـا، فكـل طـاعون وبـاء،  والتحقيق أن بين الوبـاء مرض يعم،

 .)٢(»مة أعم من الطاعون فإنه واحد منهاوليس كل وباءٍ طاعونا، وكذلك الأمراض العا

هـو مـرض يعـم الكثيـر مـن « الوباء بقولـه: وقد فسّر الإمام أبو الوليد الباجي 

الناس في جهة من الجهات دون غيرها بخلاف المعتاد من أحوال النـاس وأمراضـهم، 

ــاس  ــراض الن ــإن أم ــات ف ــائر الأوق ــلاف س ــدا بخ ــا واح ــا مرض ــهم غالب ــون مرض ويك

 .)٣(»مختلفة

والصحيح الذي قاله المحققون أنـه « فقال: ووافقه على ذلك الإمام النووي 

إلــى آخــر  )٤(»..مــرض الكثيــرين مــن النــاس في جهــة مــن الأرض دون ســائر الجهــات

 تعريف الباجي.

 .)٥(في شرحه على صحيح مسلم ونقله أيضًا مقرًا له القاضي عياض 

                                           
 .)٥/١٤٤ثير (لابن الأ=

 .)١/٨٩وانظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة: وبأ ( )؛٤/٣٤٣كتاب العين، للخليل (   )١(

 .)٤/٣٥زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم (   )٢(

 .)٧/١٩٨المنتقى شرح الموطأ، للباجي (   )٣(

 .)١٤/٢٠٤شرح صحيح مسلم، للنووي (   )٤(

 .)٧/١٣٢م، للقاضي عياض (إكمال المعلم بفوائد مسل   )٥(
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ئــة: فهــي الإجــراءات والاحــترازات أمــا معنــى التــدابير الوقائيــة الطبيــة عــن الأوب

المُتخذة للحد من انتشار الأوبئة في بلد ما، سواء اتخذت صفة الإلـزام مـن الدولـة، أو 

 لم تتخذ صفة الإلزام.

* * * 
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٨٧٧ 

 المطلب الثاني: أنواع التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة.* 

نـوع الوبـاء، ومـدى التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة كثيرة، وتختلف بـاختلاف 

انتشاره وخطورته، ولكنني سأذكر هنا بعضها ممـا لـه اتصـال بموضـوع البحـث، وهـو 

 تأثيرها على فقه الصلاة، فمن هذه التدابير:

 ):Quarantineالحجر الصحي ( -١

الحجر في اللغة المنـع، والحـاء والجـيم والـراء أصـل واحـد مطـرد، وهـو المنـع  

ل: حَجَــرَ عليــه القاضــي يَحْجُــرُ حَجْــراً: إذا منعــه مــن ويٌقــا ،)١(والإحاطــة علــى الشــيء

 .)٢(التصرف في ماله

أما الحجر الصحي عند الأطبـاء فهـو: الحـد مـن تحركـات الـذين اختلطـوا بمـن 

 .)٣(أُصيب بمرض سارٍ، خلال فترة القابلية للعدوى 

تنقـيح اللـوائح « وقد جـاء في مـذكرة صـادرة عـن منظمـة الصـحة العالميـة بعنـوان:

تقييد أنشطة أشخاص ليسوا مرضـى، يُشـتبه « تعريف الحجر بما نصه: »لصحية الدوليةا

في إصـابتهم، أو أمتعـة أو حاويـات أو وسـائل نقـل أو بضـائع يشـتبه في إصـابتها، وفصـل 

هؤلاء الأشخاص عن غيرهم، فـصل الأمتعة أو الحاويات أو وسـائل النقـل أو البضـائع 

 .)٤(»لولة دون إمكانيـة انتـشار العدوى أو التلوثعن غيرها بطريقة تؤدي إلى الحي

وهذا الحجر على درجات، وقد يصل إلـى حظـر التجـول كليـةً بمنـع النـاس مـن 

                                           
 .)٢/١٣٨مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة: حجر (   )١(

 .)٢/٦٢٣الصحاح، للجوهري، مادة: حجر (  )٢(

 .)٧٠٤الموسوعة الطبية الفقهية، د. أحمد كنعان (ص   )٣(

 .)٩تنقيح اللوائح الصحية الدولية، مذكرة صادرة عن منظمة الصحة العالمية (ص   )٤(
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٨٧٨  

 الخروج من منازلها.

 الاجتماعي، وإغلاق الأماكن العامة: التباعد -٢

من التدابير الواقية التي تتخـذها الدولـة في حـالات الأوبئـة التباعـد الاجتمـاعي، 

إجـراء احـترازي يقصـد بـه الابتعـاد عـن الأشـخاص المحيطـين قـدر المسـتطاع، وهو 

بحيث تتلاشى فرص انتقال العدوى وانتشـار الفيروسـات المسـببة للأمـراض بصـورة 

 أكبر.

وعلى مستوى المجتمع، يكون التباعد الاجتماعي من خـلال إغـلاق المـدارس 

جائحــة فيــروس كرونــا  وأمــاكن العمــل وإلغــاء الأنشــطة الاجتماعيــة، كمــا حصــل في

)covid-19 :حيث اتخذت الدول تدابير صارمة للحد من انتشار هذا الفيـروس، منهـا (

تعطيل المدارس والجامعات، تعطيل الـدوائر الحكوميـة، إغـلاق المطـارات وإيقـاف 

 .)١(رحلات الطيران، إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية، وكذلك إغلاق المساجد

 ):isolation( العزل -٣

العــزل في اللغــة التنحيــة، والعــين والــزاء والــلام أصــل صــحيح يــدل علــى تنحيــة 

وإمالة، تقول: عَزَلَ الإنسانُ الشيء يعزله، إذا نحّاه في جانـب، وهـو بمعـزل وفي معـزل 

 .)٢(من أصحابه، أي في ناحية عنهم

) من الناحية الطبيـة يعنـي: عـزل المـريض بـالمرض المعـدي isolationوالعزل (

ــين الجــر )٣(لأصــحّاء، لتجنــب نقــل العــدوى في المجتمــععــن ا . فظهــر الفــرق بينــه وب

                                           
 /https://www.webteb.com/articlesلطبي موقع طب ا   )١(

 .)٤/٣٠٧مقاييس اللغة، لابن فارس (   )٢(

 .)٧٠٣انظر: الموسوعة الطبية الفقهية، د. أحمد كنعان (ص   )٣(
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٨٧٩ 

الصحيح، حيث إن الحجر الحد من تحركات الأصـحاء الـذين اختلطـوا بمـن أُصـيب 

 بمرض سارٍ، أما العزل فهو الحد من تحركات المريض نفسه.

 ):Personal Protective Equipment) (PPEالحماية الشخصية ( معدات -٤

لمعدات أو الوسائل المستخدمة للسلامة المهنية الطبية، وتشمل الملابـس هي ا

والخوذ والنظارات الواقية والكمامات الطبية، أو أي معدات أخـرى مُصـمّمة لحمايـة 

 جسد مرتديها من الإصابات أو العدوى.

وتوصي منظمة الصحة العالمية أن يتلقى عاملو الرعاية الصحية الـذين يأخـذون 

المؤكـدة  ١٩-وحة أنفية أو بلعومية من المرضى المصابين بعدوى كوفيدعيّنات ممس

أو المشتبه فيها، تدريب� جيداً على هذا الإجـراء الطبـي وأن يرتـدوا رداء نظيفـ� طويـل 

الأكمام غير معقم وكمامة طبيـة وحمايـة للعينـين (واقـي الوجـه أو النظـارات الواقيـة) 

 . )١(وقفازات

* * * 

                                           
 /https://www.who.int/ar/emergencies/diseasesالموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية    )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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٨٨٠  

 التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة.  مشروعية: المطلب الثالث* 

لاشـك أن الأوبئـة فيهـا ضـرر علـى النـاس، والشـريعة تقـرر أن الضـرر يجـب أن 

 .)١()لا ضَرَرَ ولا ضِرَار( :يُزال، كما قال النبي 

وقد نشأ عن هذا الحديث إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى، حيث إن كل 

الفساد والظلم بعد وقوعه عـن الضـروريات الخمـس التـي ما هو متعلق بدفع الضرر و

 هي: الدين، والنسب، والنفس، والمال، والعقل، متفرع عنها.

وهذه القاعدة تفيد وجـوب إزالـة الضـرر بعـد وقوعـه، فالضـرر باعتبـاره مفسـدة 

يجــب رفعــه وإزالتــه إذا وقــع، كمــا يجــب دفعــه قبــل وقوعــه؛ لأن إبقــاء الضــرر إبقــاء 

 للمفسدة.

ما يؤدي إلـى إزالـة الضـرر فهـو مشـروع مـأمور بـه شـرعًا، ومـن ذلـك هـذه فكل 

 التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة.

    ويستدل أيضًا على مشروعية هذه التدابير بقول االله سبحانه تعالى:  

                                                

                                           

                                               

                                               

    :١٠٢[النساء[. 

                                           
، والحـديث ضـعفه غيـرُ واحـد مـن ديث ابن عباس )، من ح٥/٥٥واه أحمد في مسنده (ر   )١(

» التمهيـــد«الأئمـــة، ومـــنهم الحـــافظ ابـــن عبـــد الـــبر، ولكنـــه صـــحّح معنـــاه، حيـــث قـــال في 

 .»وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول«): ٢٠/١٥٧(
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٨٨١ 

دلت الآية على وجوب الحـذر عـن العـدو، فيـدل علـى « :قال الفخر الرازي 

وجوب الحذر عن جميع المضار المظنونة، وبهـذا الطريـق كـان الإقـدام علـى العـلاج 

بالدواء والعلاج باليد والاحتراز عن الوباء وعن الجلوس تحت الجدار المائل واجبـا 

 .)١(»واالله أعلم

  كذلك على مشروعيتها قوله تعالى:ومما يُستدل             

                 :٢٠[النمل [. 

في هـــذه الآيـــة دليـــل علـــى تفقـــد الإمـــام أحـــوال رعيتـــه، « :قـــال القرطبـــي  

فَ علـى سـليمان حالـه، والمحافظة عليهم، فانظر إلى الهدهد مع صغره كيـف لـم يخـ

فكيف بعظام الملك، ويرحم االله عمر فإنه كـان علـى سـيرته، قـال: لـو أن سـخلة علـى 

شـاطئ الفــرات أخــذها الـذئب ليســأل عنهــا عمـر، فمــا ظنــك بـوال تــذهب علــى يديــه 

 . )٢(»البلدان، وتضيع الرعية ويضيع الرعيان

تدابير العـزل والحجـر ويُستدل لها كذلك من السنة النبوية، فمما يُستدل به على 

 الصحي الأحاديث التالية:

خـرج إلـى الشـام، حتـى  أن عمر بن الخطاب  عن عبد االله بن عباس  -١

لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد  )٣(إذا كان بسَرْغ

                                           
في اللبـاب في  )، وبنحو كلامـه قـال ابـن عـادل الحنبلـي ١١/٢٠٧مفاتيح الغيب، للرازي (   )١(

 ).٦/٦١٣لكتاب (علوم ا

 .)١٣/١٧٨الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (   )٢(

سَرْغ: بفتح أوّله، وسكون ثانيه ثمّ غين معجمة، أوّل الحجاز وآخر الشام، بين المغيثـة وتبـوك    )٣(

 =)، قلـت: وهـي اليـوم داخـل٣/٢١١من منازل حاجّ الشام. انظر: معجـم البلـدان، ليـاقوت (
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٨٨٢  

 وقع بالشام.

وتهم، فاستشـارهم، ادع لي المهـاجرين الأولـين فـدع«قال ابن عباس فقال عمر: 

قد خرجـت لأمـر ولا نـرى  :وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا فقال بعضهم

ولا نـرى أن  أن ترجع عنه، وقال بعضهم معـك بقيـة النـاس وأصـحاب رسـول االله 

تقدمهم على هـذا الوبـاء فقـال: ارتفعـوا عنـي، ثـم قـال ادع لـي الأنصـار فـدعوتهم لـه، 

ارتفعوا عني، ثم  :يل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقالفاستشارهم، فسلكوا سب

قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف 

فنادى عمر في  ،نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء :عليه رجلان، فقالوا

عبيـدة بـن الجـراح: أفـرارًا مـن  الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه، فقال أبـو

فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وكان عمر يكـره خلافـه، نعـم نفـر مـن  ؟قدر االله

قدر االله إلى قـدر االله، أرأيـت لـو كانـت لـك إبـل فهبطـت واديـا لـه عـدوتان، إحـداهما 

خصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتهـا بقـدر االله، وإن رعيـت الجدبـة 

 رعيتها بقدر االله؟

قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عنـدي 

إذا سمعتم به بـأرض، فـلا تقـدموا عليـه، (يقول:  من هذا علما، سمعت رسول االله 

، قال: فحمد االله عمر بن الخطاب ثم )وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه

 .)١(»انصرف

                                           
 هاشمية.حدود المملكة الأردنية ال=

ــاري (   )١( ــه، رواه البخ ــق علي ــب/ – ٧٩متف ــاب الط ــاعون/رقم:  - ٢٩كت ــذكر في الط ــا ي ــاب م ب

 .)٢٢١٩باب الطاعون/رقم:  -٢١كتاب الطب/ -٢٦)، ومسلم (٥٣٩٧
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٨٨٣ 

أنـه سـأل أسـامة بـن زيـد: مـاذا سـمعت مـن  سـعد بـن أبـي وقـاص  نوع -٢

الطــاعون رجــز، أو ( :في الطــاعون؟ فقــال أســامة: قــال رســول االله  رســول االله 

عذاب أُرسل على بني إسرائيل، أو على من كان قـبلكم، فـإذا سـمعتم بـه بـأرض، فـلا 

 . )١()تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه

قال الطبري: في حديث سعد: فيه الدلالة على أن على « :قال الإمام ابن بطال 

المرء توقي المكاره قبل وقوعها، وتجنب الأشـياء المخوفـة قبـل هجومهـا، وأن عليـه 

نهـى مـن لـم يكـن في أرض الوبـاء عـن  الصبر وترك الجزع بعد نزولها، وذلـك أنـه 

فيها عن الخروج منهـا بعـد وقوعـه فيهـا فـرارًا منـه، دخولها إذا وقع فيها، ونهى من هو 

 .)٢(»فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور سبيله في ذلك سبيل الطاعون

قال: كـان في وفـد ثقيـف رجـل مجـذوم،  وعن عمرو بن الشريد عن أبيه  -٣

 .)٣()إنا قد بايعناك فارجع( :فأرسل إليه النبي 

لا يـوردن ( :أبا هريرة بعد يقول: قال النبـي  أنه سمع وعن أبي سلمة  -٤

 .)٤()ممرض على مصح

                                           
ــاري (   )١( ــه، رواه البخ ــق علي ــب/ – ٧٩متف ــاب الط ــاعون/رقم:  - ٢٩كت ــذكر في الط ــا ي ــاب م ب

 .)٢٢١٨الطاعون/رقم: باب  -٢١كتاب الطب/ -٢٦)، ومسلم (٥٣٩٦

 .)٩/٤٢٣شرح صحيح البخاري، لابن بطال (   )٢(

 .)٢٢٣١باب اجتناب المجذوم ونحوه/رقم:  - ٣٦كتاب السلام/ -٣٩رواه مسلم (   )٣(

)، ومســلم ٥٧٧١بــاب لا هامــة/رقم:  -٥٢كتــاب الطــب/ -٧٩متفــق عليــه، رواه البخــاري (   )٤(

رة، ولا هامــة، ولا صــفر، ولا نــوء، ولا بــاب لا عــدوى، ولا طيــ - ٣٣كتــاب الســلام/ – ٣٩(

 .)٢٢٢١غول، ولا يورد ممرض على مصح/رقم: 
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٨٨٤  

وزاد  ،)١()لا تديموا النظر إلى المجذومين( قال: عن ابن عباس، أن النبي  -٥

 .)٢()وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح( في رواية

طع وجـوه وقد أحكمت السنة والحمد الله كثيرًا ما ق« :قال الإمام ابن عبدالبر 

الاختلاف، فلا يجوز لأحد أن يقدم على موضع طاعون لم يكن ساكناً فيه، ولا يجوز 

 .)٣(»له الفرار عنه إذا كان قد نزل في وطنه وموضع سكناه

ولا يجــوز للجــذمى مخالطــة النــاس « :ولــذا قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

منعهم من مخالطة النـاس  عمومًا، ولا مخالطة أحد معين إلا بإذنه، وعلى ولاة الأمور

 لهم، بل يسكنون في مكان مفرد لهم، ونحو ذلك، كمـا جـاءت بـه سـنة رسـول االله 

وخلفائه، وكما ذكره العلماء، وإذا امتنع ولي الأمر مـن ذلـك، أو امتنـع المجـذوم أثـم 

 .)٤(»بذلك، وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق

* * * 

                                           
)، ٢٠٧٥) وأحمد في المسند (٣٥٤٣باب الجذام/رقم:  - ٤٤رواه ابن ماجه (أبواب الطب/   )١(

): ١٠/١٥٩) وقـال الحـافظ ابـن حجـر في فـتح البـاري (٢٨٩٧والطبراني في المعجم الكبيـر (

اده الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند وقال الألباني في سلسلة ، وصحح إسن»سنده ضعيف«

 .»وهذا إسناد حسن إن شاء االله تعالى«): ٣/٥٢الأحاديث الصحيحة (

   ،المقصـــد العلــي في زوائـــد أبــي يعلـــى الموصـــلي) – ١٥٨٨رواهــا أبـــو يعلــى الموصـــلي (   )٢(

ــم:  ــب (رق ــاب الط ــتغفري في كت ــاس المس ــو العب ــا١٦٠وأب ــر: إتح ــرة )، وانظ ــرة المه ف الخي

)٤/٤٥١.( 

 .)٨/٢٥١الاستذكار، لابن عبدالبر (   )٣(

 .)٤٤١الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن اللحام البعلي (ص   )٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٨٨٥ 

  الثاني المبحث

  العيد صلاة فقه على التجول ومنع ليالك الحظر أثر

 

سبق أن عرفنا أن من أهم التدابير الوقائيـة عـن الأوبئـة الحجـر الصـحي وإغـلاق 

الأماكن العامة، ولا شك أن هذه التدابير تحول بين الناس وبين أداء صلاة العيد حيث 

في  كانوا يؤدنها عادةً، في المصليات والمساجد، وذلك يستدعي بيـان الحكـم الشـرعي

 مثل هذه الحالة.

 المطلب الأول: الحكم التكليفي لصلاة العيد.* 

قبل الشروع في بيان الحكم الشرعي في هذه النازلة ينبغـي بيـان الحكـم التكليفـي 

 لصلاة العيد، فأقول:

 قد اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي لصلاة العيد على ثلاثة أقوال:

، ورواية عن الإمام )١(، وهذا مذهب الحنفيةالقول الأول: أنها واجبة على الأعيان

 .)٣(، اختارها شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية)٢(أحمد

وتجب صلاة العيدين على أهـل الأمصـار كمـا تجـب « :قال الإمام الكاساني 

                                           
)، والهدايـة في شـرح ١/١٦٥)، وتحفـة الفقهـاء، للسـمرقندي (٢/٣٧المبسوط للسرخسـي (  ) ١(

 ).١/٨٤يناني (بداية المبتدي، للمرغ

)، الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، ٢/٢١٣شرح الزركشي على مختصر الخرقي (   )٢(

 .)٣/١٩٩)، والفروع، لابن مفلح (٥/٣١٧للمرداوي (

ــي    )٣( ــن اللحــام البعل ــة، لاب ــن تيمي ــة لشــيخ الإســلام اب ــارات الفقهي ــة مــن الاختي ــار العلمي الأخب

 .)٢٣/١٦١)، وانظر: مجموع الفتاوى (١٢٣(ص



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٨٨٦  

 )١(»الجمعة

 .)٢(»وعنه: فرض عين، اختاره شيخنا« :قال الإمام ابن مفلح 

، وروايـة عـن )٤(والمالكيـة )٣(، وهذا مذهب الشافعيةالقول الثاني: أنها سنة مؤكدة

 .)٦(، وقول عند الحنفية اختاره السرخسي)٥(الإمام أحمد

 .)٧(»هو عندنا سنة مؤكدة« :قال الإمام القرافي المالكي 

 .)٨(»صلاة العيدين سنة« :وقال الإمام الشيرازي الشافعي 

ة، ولكنها من معالم الدين والأظهر أنها سن« :وقال الإمام السرخسي الحنفي 

 .)٩(»أخذها هدى وتركها ضلالة

                                           
 .)١/٢٧٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (   )١(

 .)٣/١٩٩الفروع، لابن مفلح (   )٢(

)، وأسنى المطالب في شرح ٢/٤٨٢)، الحاوي الكبير، للماوردي (٥/٢المجموع، للنووي (   )٣(

 ).١/٢٧٩روض الطالب، للأنصاري (

)، والإشـراف علـى نكـت ١/١٢٨دالبر (الكافي في الفقه علـى مـذهب أهـل المدينـة، لابـن عبـ   )٤(

 ).١/٣٩٦)، والشرح الكبير، للدردير (١/٣٤٢مسائل الخلاف، للقاضي عبدالوهاب (

)، والإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلاف، ٢/٢١٣شرح الزركشي على مختصر الخرقي (   )٥(

 .)٣/١٩٩)، والفروع، لابن مفلح (٥/٣١٧للمرداوي (

 .)٢/٣٧المبسوط، للسرخسي (   )٦(

 .)٢/٤١٧الذخيرة، للقرافي (   )٧(

 .)١/٢٢١المهذب في فقة الإمام الشافعي، للشيرازي (   )٨(

 .)٢/٣٧المبسوط، للسرخسي (   )٩(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٨٨٧ 

، وقـول عنـد الشـافعية )١(القول الثالث: أنها فرض كفايـة، وهـذا مـذهب الحنابلـة

 .)٢(اختاره أبو سعيد الاصطخري

واظـب  (صلاة العيدين، فرض كفايـة) لأنـه : «قال الإمام منصور البهوتي 

 .)٣(»عليهما حتى مات

ذهب أبو سعيد الإصـطخري إلـى أنهـا مـن فـروض « :وردي وقال الإمام الما

 .)٤(»الكفايات

 ولعل هذا أقرب الأقوال.

ولنا، علـى وجوبهـا في « وقد اختصر الإمام موفق الدين ابن قدامة أدلة هذا بقوله:

 الجملة:

  أمر االله تعالى بها، بقوله:            :٢[الكوثر[. 

 الوجوب. يقتضي والأمر -١

 على فعلها، وهذا دليل الوجوب.  النبي  ومداومة -٢

 من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة كالجمعة. ولأنها -٣

لو لم تجب لم يجـب قتـال تاركيهـا، كسـائر السـنن، يحققـه أن القتـال  ولأنها -٤

 . )٥(»عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب كالقتل والضرب

                                           
ـــي (   )١( ـــر الخرق ـــى مختص ـــي عل ـــرح الزركش ـــوتي ٢/٢١٣ش ـــى الإرادات، للبه ـــرح منته )، وش

 .)١٦٠)، والروض المربع شرح زاد المستقنع، للبهوتي (ص١/٣٢٤(

 ).٥/٢)، والمجموع، للنووي (٢/٤٨٢ي الكبير، للماوردي (الحاو   )٢(

 .)١/٣٢٤شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (   )٣(

 ).٢/٤٨٢الحاوي الكبير، للماوردي (   )٤(

 .)٢/٢٧٢المغني، لابن قدامة (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٨٨٨  

ى أنها لا تجب علـى الأعيـان أنهـا لا يشـرع لهـا الأذان، ولنا، عل« وقال قبل ذلك:

. ولأنهـا لـو وجبـت علـى الأعيـان لوجبـت .فلم تجب علـى الأعيـان، كصـلاة الجنـازة

 .)١(»خطبتها، ووجب استماعها كالجمعة

* * * 

                                           
 .)٢/٢٧٢المغني، لابن قدامة (   )١(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٨٨٩ 

 المطلب الثاني: حكم صلاة العيد في البيوت في حال الحظر الكلي.* 

 حظر الكلي ومنع التجول إلى قسمين:تنقسم البلاد التي يُطبق فيها ال

 القسم الأول: بلاد يُقيم فيها الإمام صلاةَ العيد.

ففي هذه البلاد لا تُعتبر المسألة من النوازل، لأن الفقهاء قد نصوا على حكمهـا، 

 وقد اختلف العلماءُ في حكم من فاتته صلاة العيد على أقوال:

 .)١(هذا مذهب الحنفيةالقول الأول: أنه لا يُشرع له أن يقضيها، و

ولا شـيء علـى مـن فاتتـه صـلاة العيـد مـع « :قال الإمام السرخسـي الحنفـي 

: يصـلي وحـده كمـا يصـلي مـع الإمـام، وهـذا غيـر صـحيح الإمام وقال الشـافعي 

وما فعلها إلا بالجماعة ولا  فالصلاة بهذه الصفة ما عرفت قربة إلا بفعل رسول االله 

 .)٢(»صفة وإذا فاتت فليس لها خلفيجوز أداؤها إلا بتلك ال

ومـن فاتتـه صـلاة العيـد مـع الإمـام لـم يقضـها لأن « :وقال الإمام المرغيناني 

 .)٣(»الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد

 . ولكنهم نصوا على جواز الإتيان بصلاة بدلها كصلاة الضحى

أرأيـت الرجـل « :لإمـام أبـا حنيفـة فقد سأل الإمام محمد بن الحسن شـيخه ا

فقـال:  »إن شاء فعـل وإن شـاء لـم يفعـل« فقال: »يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئا؟

                                           
ــي (   )١( ــوط، للسرخس ــدو )،٢/٣٩المبس ــة المبت ــرح بداي ــة في ش ــاني (الهداي )، ١/٨٥ي، للمرغين

 .)٢/٧٨والعناية شرح الهداية، للبابرتي (

 ).٢/٣٩المبسوط، للسرخسي (   )٢(

 .)١/٨٥الهداية في شرح بداية المبتدي، للمرغيناني (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٨٩٠  

 .)١(»قال إن شاء أربع ركعات وإن شاء ركعتين« ،»فكم يصلي إن أراد أن يصلي؟

ولكنه إن أحب صلى ركعتين إن شاء، وإن شاء أربعـا كصـلاة « وقال السرخسي:

 .)٢(»الضحى

وعندنا هي صـلاة لا تجـوز « موجهًا هذه المسألة: وقال أكمل الدين البابرتي 

قضـائها،  إقامتها إلا بشرائط مخصوصة من الجماعة والسلطان، فـإذا فاتـت عجـز عـن

فإن قيل: هي قائمة مقام صلاة الضحى ولهذا تُكره صلاة الضحى قبل صلاة العيد فإذا 

فاتت فإنه يصـير إلـى الظهـر، أجيـب: بأنـا إن  عجز عنها يصير إلى الأصل كالجمعة إذا

سلمنا ذلك لا يضرنا لأنه إذا عجز عاد الأمر إلى أصـل هـو صـلاة الضـحى وهـي غيـر 

 .)٣(»واجبة فيتخير، وفي الجمعة إذا عجز عاد إلى أصل هو فرض فيلزمه أداؤه

وهذا مذهب جمهور أهـل  ،القول الثاني: يُشرع لمن فاتته صلاة العيد أن يقضيها

 .)٦(والحنابلة )٥(والشافعية )٤(لعلم من المالكيةا

                                           
 .)١/٣٧٥كتاب الأصل، للشيباني (   )١(

 .)٢/٣٩المبسوط، للسرخسي (   )٢(

 .)٢/٧٨العناية شرح الهداية، للبابرتي (   )٣(

)، وبلغـة السـالك ١/٢٦٥)، والكـافي في فقـه أهـل المدينـة، لابـن عبـدالبر (١/٢٤٦المدونة (   )٤(

 ).١/٥٣١لأقرب المسالك، للصاوي (

)، نهايــة المحتــاج إلــى ٥/٢٦)، المجمــوع، للنــووي (٢٧٥ -١/٢٧٤كتــاب الأم، للشــافعي (   )٥(

 ).٢/٤٠١شرح المنهاج، للرملي (

)، والمغنـــي، للموفـــق ابـــن قدامـــة ١/١٠٨يعلـــى (شـــرح مختصـــر الخرقـــي، للقاضـــي أبـــي    )٦(

 ).٣/١٩٩)، والفروع، لابن مفلح (٣/٢٨٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٨٩١ 

أجمعت الصحابة في الجملة على « :بل قال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي 

 .)١(»أن صلاة العيد تُقضى إذا فاتت، وإنما اختلفوا في كيفية القضاء

فقولهم: سنة عين؛ أي لمن يمكنه فعلها مع الإمـام، « :قال الصاوي المالكي 

 .)٢(»فاتته لعذر أو غيره فتندب للزوالفإن 

 .)٣(»ويشرع قضاؤها متى شاء« :وقال الشمس الرملي الشافعي 

 وهذا هو القول المختار لا سيما في مثل هذه الجائحة.

 القسم الثاني: بلاد لا يُقيم فيها الإمام صلاة العيد. 

علـى تعطيـل وقد بحثتُ عن كلام صريحٍ لأهل العلـم في بيـان الأحكـام المترتبـة 

 :إلا ما ورد من قول الشـيخ منصـور البهـوتي  صلاة العيد بالكلية في بلد ما فلم أجد

(صلوا) العيد (من الغد قضاء) مطلقا لما روى أبو عمير بـن أنـس.. (وكـذا لـو مضـى «

، وظـاهر )٤(»أيام) ولم يعلموا بالعيد، أو لم يصـلوا لفتنـةٍ ونحوهـا أو أخروهـا بـلا عـذر

حي إلى أنها قد تنطبق على نازلتنا هذه، لكن الـذي يظهـر خـلاف ذلـك، هذه العبارة يو

بقولـه:  لأنها واردة في حالة عدم التحقـق مـن دخـول العيـد، كمـا وجّهَهـا الخلـوتي

، ثم علموا، فإن كان علمهم يعني: ولم يتحققوا فيها دخول العيدكذا لو مضى أيام، «و

 الغـد قضـاء، ويظهـر حينئـذٍ سـر قولـه في النهار صلوا من حين علمـوا، وإلا صـلوا مـن

                                           
 ).١/١٠٨شرح مختصر الخرقي، للقاضي أبي يعلى (   )١(

 .)١/٥٣١بلغة السالك لأقرب المسالك، للصاوي (   )٢(

 ).٢/٤٠١نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي (   )٣(

 ) وغيرهما.٣/٣٩٥)، وكذا في كشاف القناع (١/٣٢٤في شرح منتهى الإرادات (   )٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٨٩٢  

 .)١(»ويرتفع الإشكالان جميعًا »وكذا«

فلعل هـذا الخطـب الجلـل يحصـل فظهر أن هذه الصورة لا تنطبق على مسألتنا، 

 لأول مرة في التاريخ، فنسأل االله العفو والعافية.

 وإذا ما بحثنا في كلام الفقهاء عن أقـرب صـورة يمكـن أن تُلحـق بهـا هـذه النازلـة

 سنجد أنها لا تخرج عن إحدى الصور التالية:

 العيد الفائتة. صلاةصورة قضاءِ  -١

 القُرى الصغيرة. أهلصورة صلاةِ  -٢

صورة صلاةِ غير المخاطبين بالخروج لصلاة العيد أصـالة، أو مـن لا تجـب  -٣

 عليهم (عند القائلين بوجوبها)، كالنساء والمسافرين ونحوهم.

 ضاء صلاة العيد الفائتة ففيه نظر، لسببين:أما إلحاقها بصورة ق -

 : أن القضاء فرعٌ عن الأداء، فإن لم يوجد الأداء فلا قضاء.الأول

: أنه لا يصح قياس الأداء على القضاء، لأن منِ الفقهاء من فرّق في الأحكام الثاني

ــد  ــلاة العي ــترطوا لأداء ص ــذي اش ــة ال ــائها، كالحنابل ــين قض ــد وب ــلاة العي ــين أداء ص ب

 ستيطان والعدد، بينما لم يشترطوا ذلك في القضاء فافترقا.الا

أما إلحاقها بأهل القرى الصغيرة فمحتمل على اعتبـار أن البيـوت الآن في ظـل  -

الحظر الكلي أصبحت في حكم المنفصلة عن بعضها، لكنه احتمال بعيد لا يخلـو مـن 

 تكلّف.

ين بـالخروج لهـا أصـالة ولعل الأقرب إلحاق هذه النازلة بصلاة غير المخـاطب -

                                           
 .)١/٥٠٢حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (    )١(
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 أو من لا تجب عليهم (عند القائلين بوجوبها)، كالنساء والمسافرين ونحوهم.

ـــلا  ـــلم في ك ـــاء، وأنّ المس ـــا أداء لا قض ـــورتين في أن كليهم ـــابه الص ـــك لتش وذل

 الصورتين غير مخاطب بالخروج لصلاة العيد لعُذْره.

العدد والاستيطان كما قـال وحكمُ صلاةِ العيد بالنسبة لهؤلاء مبنية على اشتراط 

المسـألة الثانيـة: صـلاة النسـاء في بيـوتهن في المصـر، « :الإمام ابن رجـب الحنبلـي 

وكــذلك المــريض ونحــوه، وهــذا مبنــي علــى أن صــلاة العيــد: هــل يشــترط لهــا العــدد 

 وإذن الإمام، أم لا؟ والاستيطان

يتهــا علــى فمــن قــال: لا يشــترط ذلــك جــوز للمــرأة أن تصــلي صــلاة العيــد في ب

وجهها، وكذلك المريض، بل يجيز ذلك لكل من تخلف في بيته، أن يصلي كما يصلي 

الإمام، ولا سيما إن كان يقول مـع ذلـك أن صـلاة العيـدين سـنة، كمـا يقولـه الشـافعي 

: فـإذا طلعـت الشـمس صـلى -في المسـافر يدركـه الأضـحى  -وغيره، وقـال الحسـن 

 ركعتين، ويضحي إن شاء.

ط لها العدد وإذن الإمـام، فـلا يـرى لمـن تخلـف في بيتـه أن يصـلي وأما من يشتر

 ، على ما سبق.-أو أربعًا -صلاة العيد على وجهها، بل يصلي ركعتين بغير تكبير 

 : يصلين في بيوتهن أربعًا.-في النساء  -قال الثوري وإسحاق 

 .)١(»وعند أبي حنيفة وأصحابه: لاتقضى بحال، كما تقدم

 ون حكم الصلاة في البيوت على صفتها المعروفة على قولين:وبناء على ذلك يك

القول الأول: تُشرع صلاة العيد في البيوت على صِفتها المعروفة، وهـذا مـذهب 

                                           
 .)٩/٨١فتح الباري، لابن رجب (   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٨٩٤  

 .)٣(، ورواية عن الإمام أحمد)٢(، والشافعية)١(المالكية

ومن الْعُتْبيَِّـة، روى أشـهب، عـن مالـك، قـال: « جاء في كتاب النوادر والزيادات:

عُ في صلاة العيدين من تلزمه الجمعة، قال عيسى، عن ابْن الْقَاسِمِ: وإن شاء وإن ما يُجَمِّ

من لا تلزمهم الجمعة أن يُصَلّوهما بإمـام فعلـوا، ولكـن لا خطبـة علـيهم، وإن خطـب 

 .)٤(»فحسن، ولو تركوا الجمعة وهي عليهم، فعليهم أن يُصَلّوا العيدين بخطبة وجماعة

وقال مطرّف وابن الماجشون في كتـاب ابـن حبيـب: « : قال اللخمي المالكي

صلاة العيدين سنة لجميع المسلمين النساء، والعبيد، والمسافرين، ومن عقل الصلاة 

من الصبيان، ويلزم هـؤلاء أن يصـلوها في بيـوتهم وحيـث شـاؤوا وإن لـم يشـهدوها في 

 .)٥(»جماعة

ر العيدين ممن تلزمه ولا أرخص لأحد في ترك حضو« :وقال الإمام الشافعي 

                                           
ــرواني    )١( ــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات، لابــن أبــي زيــد القي النــوادر والزيــادات علــى مــا في المدون

 .)٢/٦٢٧، للخمي (التبصرة)، و١/٤٩٨(

ــاب الأ   )٢( ــافعي (كت ــزني (٢٧٥ -١/٢٧٤م، للش ــر الم ــذهب ٨/١٢٥)، ومختص ــان في م )، والبي

ــة الاختصــار، للحصــني ٢/٦٤٩الإمــام الشــافعي، للعمــراني ( ــة الأخيــار في حــل غاي )، وكفاي

 .)١٤٩(ص

)، والكافي في فقه الإمام ١/١٦١)، والمحرر، للمجد ابن تيمية (٣/١٩٩الفروع، لابن مفلح (   )٣(

 .)١/٣٣٩امة (أحمد، للموفق ابن قد

ــرواني    )٤( ــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات، لابــن أبــي زيــد القي النــوادر والزيــادات علــى مــا في المدون

)١/٤٩٨(. 

 .)٢/٦٢٧التبصرة، للخمي (   )٥(
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الجمعة، وأحب إلي أن يُصلى العيدان والكسوف بالبادية التي لا جمعة فيها، وتصليها 

 .)١(»مكانه لأنه ليس بإحالة فرض، ولا أُحب لأحدٍ تركها المرأة في بيتها، والعبد في

ويصلي العيدين المنفرد في بيته والمسافر « :ونقل المزني عن الإمام الشافعي 

 .)٢(»د والمرأةوالعب

يجوز فعلها لكل واحـدٍ؛ لأنهـا صـلاة نفـل، فاسـتوى فيهـا الحـر « وقال العمراني:

 .)٣(»والعبد، والرجل والمرأة، والحاضر والمسافر، كصلاة الاستسقاء، وسائر النوافل

ــة  ــن قدام ــق اب ــال الموف ــد « :وق ــافر، والعب ــرد والمس ــليها المنف ــة، يص والثاني

ا قول الحسن والشافعي، لأنه ليس من شرطها الاستيطان والنساء، على كل حال، وهذ

 .)٤(»فلم يكن من شرطها الجماعة، كالنوافل

ولا يشـترط لصـحتها الاسـتيطان، « أيضًا: وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة 

 .)٥(»ولا العدد

وعنـه: لا، « عـن هـذه الروايـة: وقال الإمام شهاب الدين العُسكري الحنبلـي 

 .)٦(»لكافي وابن تميم وغيرهما، ولعله أظهرجزم به في ا

القول الثاني: لا تُشرع صلاتها في البيـوت علـى صـفتها المعروفـة، وهـذا مـذهب 

                                           
 .)٢٧٥ -١/٢٧٤كتاب الأم، للشافعي (   )١(

 .)٨/١٢٥مختصر المزني (   )٢(

 .)٢/٦٤٩البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني (   )٣(

 .)٣/٢٨٧المغني، للموفق ابن قدامة (   )٤(

 .)١/٣٣٩الكافي في فقه الإمام أحمد، للموفق ابن قدامة (   )٥(

 .)١/٤٠٩المنهج الصحيح، للعسكري (   )٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٨٩٦  

 .)٢(، والمعتمد عند الحنابلة)١(الحنفية

أما عند الحنفية فلا تصـلى صـلاة العيـد في البيـوت، لأن مـن شـرطها إذن الإمـام 

 كصلاة الجمعة.

 .)٣(»أما الإمام فشرط عندنا لما ذكرنا في صلاة الجمعة« :قال الإمام الكاساني 

وأما عند الحنابلة في المعتمد فيُشترط لصحة أدائها العدد، وهو أربعون رجلاً من 

 أهل وجوب الجمعة، فإن وُجدوا صحّت صلاة العيد.

(ومـن شـروطها) أي صـلاة العيـدين: دخـول (وقـت) « :قـال الإمـام البهـوتي 

(وعـدد الجمعـة)  وافق في حجه عيدًا ولم يصله استيطان) لأنه كسائر المؤقتات (و

 .)٤(»فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأنها ذات خطبة راتبة أشبهتها

، فإن هذه نازلـة لـم يسـبق وأحرى القولين بالأخذ في نازلتنا هذه هو القول الأول

كمـا  -لد، التـي هـي حصولها، والأخذ بالقول الثاني مآله إلى تعطيل صلاة العيد في الب

من أعظم شعائر الإسلام والناس يجتمعون لها أعظم « :-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لا خلاف في أن « :وقال الإمام ابن دقيق العيد  ،)٥(»من الجمعة وقد شرع فيها التكبير

صلاة العيدين من الشعائر المطلوبـة شـرعا. وقـد تـواتر بهـا النقـل الـذي يقطـع العـذر، 

                                           
 .)٢/١٧٥)، وحاشية ابن عابدين (١/٢٧٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (   )١(

ـــة (   )٢( ـــن قدام ـــق اب ـــي، للموف )، ١/٣٢٥رح منتهـــى الإرادات، للبهـــوتي ()، وشـــ٣/٢٨٧المغن

 .)١٦٢)، والروض المربع شرح زاد المستقنع، للبهوتي (ص٣/١٩٩والفروع، لابن مفلح (

 .)١/٢٧٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (   )٣(

 .)١/٣٢٥شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (   )٤(

 .)٢٣/١٦١مجموع الفتاوى (   )٥(
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٨٩٧ 

 .)١( »عن أخبار الآحاد ويغني

* * * 

                                           
 .)١/٣٤٠شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد ( إحكام الأحكام   )١(

فإن قيل: قـد عُطّلـت صـلاة الجمعـة، وهـي فـرض بالإجمـاع، فلمـاذا لا تُعطـل صـلاة العيـد؟   

 فالجواب أن يقال: الفرق من وجهين:

ــن    ــى أي مــذهب م الأول: أن صــلاة الجمعــة لا تصــح في البيــت لأقــل مــن أربعــين رجــلاً عل

 التي ذهب إلى صحتها في البيوت مذاهب معتبرة. المذاهب، بخلاف صلاة العيد

 الثاني: أن صلاة الجمعة يُصلى بدلها صلاة الظهر، أما صلاة العيد فلا بدل لها.  



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٨٩٨  

 المطلب الثالث: صفة صلاة العيد في البيوت.* 

أما صفة صلاة العيد في البيوت، فقد سـبق تفصـيل المسـألة وتقسـيم الـبلاد التـي 

يُطبق فيها الحظر الكلي ومنع التجول إلى قسمين، أما القسم الأول: وهـو الـبلاد التـي 

د تقرر أن صلاة العيد فيها تعتبر قضاءً، وبناءً على ذلك يُقيم فيها الإمام صلاةَ العيد، فق

فهي ليست من النوازل، فقد فصّل العلمـاء قـديمًا حكـم قضـاء صـلاة العيـد، لـذا فلـن 

 أطيل القول في هذه المسألة.

الفائتة على أقوال كثيـرة، لخّصـها  صفة قضاء صلاة العيدفقد اختلف العلماء في 

 واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام: « بقوله: أبو الوليد ابن رشد 

 ، وبه قال أحمد والثوري، وهو مروي عن ابن مسعود. يصلي أربعًافقال قوم: 

الإمـام ركعتـين يكـبر فيهمـا نحـو تكبيـره  على صفة صـلاةوقال قوم: بل يقضيها 

 ويجهر كجهره، وبه قال الشافعي وأبو ثور. 

 .هما ولا يكبر تكبيرة العيدبل ركعتين فقط لا يجهر فيوقال قوم: 

إن صلى الإمام في المصلى صلى ركعتين، وإن صلى في غير المصلى  وقال قوم:

 . )١(صلى أربع ركعات

، وهو قول مالـك وأصـحابه، وحكـى ابـن المنـذر لا قضاء عليه أصلاوقال قوم: 

 اهـ. )٢(»عنه مثل قول الشافعي

                                           
 ) لإسحاق.٢/١٧٨قلت: ونسبه ابن المنذر في الإشراف (   )١(

 .)١/٢٣٠بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد (   )٢(

)، وشــرح الســنة، للبغــوي ٢/١٧٨لمــاء، لابــن المنــذر (وانظــر: الإشــراف علــى مــذاهب الع  

 .)٩/٧٦)، وفتح الباري، لابن رجب (٣/٢٨٥)، والمغني، لابن قدامة (٤/٣١٢(
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٨٩٩ 

كـن الأقـرب أن يصـليها علـى ولعل الأمر في صفة القضـاء واسـع إن شـاء االله، ول

 .صفتها ركعتين مع التكبيرات الزوائد بدون خطبة، لوجود خطبة في البلد

ففـي صـفة أدائهـا في أما القسم الثاني: وهي بلاد لا يُقيم فيها الإمام صلاة العيـد، 

 البيوت في هذه الحالة قولان:

الكاملــة،  : أن تُصــلى صــلاة العيــد في البيــوت ركعتــين علــى صِــفتهاالقــول الأول

بالتكبيرات الزوائد مع الخطبة، فإن لم يوجد من يحسن الخطبة أو شاء أهل البيـت أن 

يصلوها ركعتين بالتكبيرات الزوائد بدون خطبة فـلا حـرج في ذلـك، وهـذا القـول هـو 

إذا فاتـه العيـد يصـلي ركعتـين « فقد بوّب في صحيحه باب: اختيار الإمام البخاري 

ــان  ــن ك ــاء وم ــذلك النس ــي وك ــول النب ــرى، لق ــوت والق ــل في البي ــدنا أه ــذا عي : ه

 .)١(»مالإسلا

 وستأتي أدلة هذا القول عند مناقشة دليل القول الثاني.

 : تُصلى أربع ركعات، بدون تكبيرات زوائد ولا خطبة.والقول الثاني

القوم يصـلون في المسـجد، كـم « وذلك لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه في باب

إن ضـعفة مـن ضـعفة النـاس لا  :قيل لعلـي بـن أبـي طالـب :قال ،عن حنش »؟يصلون

ركعتــين  ؛يسـتطيعون الخـروج إلــى الجبانـة، فــأمر رجـلا يصــلي بالنـاس أربــع ركعـات

 .)٢(»وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة ،للعيد

                                           
 .مع فتح الباري لابن رجب) ٦/١٣١صحيح البخاري (   )١(

)، والبيهقـــي في الســـنن الكـــبرى ٥٨٦٤رقـــم:  -٤/٢٣٧مصـــنف (رواه ابـــن أبـــي شـــيبة في ال   )٢(

)٣/٣١٠(. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩٠٠  

وأمـا مـن كـان يـوم « حيـث قـال: واختار هذه الصفة شيخ الإسلام ابن تيميـة 

سًا، وعادته يصلي العيد، فهذا لا يمكنه الخروج، فهؤلاء بمنزلـة العيد مريضًا أو محبو

الذين استخلف عَليٌِّ مَنْ يصلي بهـم، فيصـلون جماعـة وفـرادى، ويصـلون أربعًـا كمـا 

يصلون يوم الجمعة، بلا تكبير، ولا جهر بالقراءة، ولا أذان ولا إقامة، لأن العيـد لـيس 

 .)١(»له أذان وإقامة، فلا يكون في المبدل عنه

واستدلوا على عدم الخطبة بما روي عن عبيد االله بن أبي بكر بن أنـس بـن مالـك 

قال: كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمـع أهلـه فصـلى بهـم  خادم رسول 

 .)٢(مثل صلاة الإمام في العيد

 ، وذلك للآتي:لكن الصفة الأولى هي الأظهر

ورد أنـه أمـرهم أن يصـلوا ركعتـين  ، فقدأنه قد اختلفت الرواية عن علي  -١

ــجد  ــاس في المس ــعفة الن ــلي بض ــلا يص ــر رج ــا أم ــحاق أن علي ــي إس ــن أب ــا، فع لا أربعً

 .)٤(، ورواه عنه كذلك عبد الرحمن ابن أبي ليلى)٣(ركعتين

                                           
 ).٢٤/١٨٢(مجموع الفتاوى    )١(

ــا (   )٢( ــدين/ – ١٣رواه البخــاري في صــحيحه تعليقً ــاب العي ــلي  – ٢٥كت ــد يص ــه العي ــاب إذا فات ب

) وعبدالرزاق في المصنف ٣/٣٠٥ركعتين وكذلك النساء)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى (

ــن أبــي شــيبة في المصــنف (٥٨٧٢رقــم:  – ٣/١٩٧(   واه )، ور٥٨٥٣رقــم:  – ٤/٢٣٦)، واب

) بإسـناده إلـى محمـد بـن يوسـف الفريـابي عـن ٢/٣٨٦ابن حجر العسقلاني تغليـق التعليـق (

سفيان عن يونس بن عبيد عن أبي بكر بن أنس قال كان مولى لأنس على رسـتاق مـن رسـاتيق 

 البصرة فأمره أنس أن يجمع بهم في الأضحى والفطر.

 ).٥٨٦٥رقم:  -٤/٢٣٨مصنف (رواه ابن أبي شيبة في ال   )٣(

 ).٥٨٦٨و ٥٨٦٧رقم:  -٤/٢٣٨مصنف (رواه ابن أبي شيبة في ال   )٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٩٠١ 

وفي صـفة صـلاة الخليفـة الخـلاف « في الفـروع: لذلك قال الإمام ابـن مفلـح 

 .)١(»ليلاختلاف الرواية في صفة صلاة خليفة ع

أنه يحتمل أن يكون أراد ركعتي تحية المسجد ثـم ركعتـي العيـد مفصـولتين  -٢

بعد روايته لهذا  عنهما كما جاء مصرحًا في الرواية السابقة، كما قال الإمام البيهقي 

ويحتمــل أن يكــون أراد ركعتــين تحيــة المســجد ثــم ركعتــي العيــد مفصــولتين « الأثــر:

 .)٢(»عنهما

في كتاب الأم فقال: أخبرنا ابن علية عـن ليـث عـن  لشافعي وقد روى الإمام ا

قـال: صـلوا يـوم العيـد في المسـجد أربـع  الحكم عـن حـنش بـن المعتمـر أن عليـا 

 .)٣(ركعات ركعتان للسنة وركعتان للخروج

في هذه المسألة، بـأن  ويمكن أن يُجمع بهذا بين الروايات المختلفة عن علي 

 ذلك تارة.يكون أمرهم بذلك تارة، وب

أن الأصل أن تُقام صـلاة العيـد علـى صـفتها المعروفـة، فـلا يُنتقـل عـن هـذا  -٣

 الأصل إلا بحجة خالية عن الاحتمالات.

* * * 

                                           
 .)٣/٢٠٩الفروع، لابن مفلح (   )١(

 .)٣/٣١٠السنن الكبرى، للبيهقي (   )٢(

 .)٨/٤٠٨كتاب الأم، للشافعي (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩٠٢  

 المطلب الرابع: مناقشة الاستدلال على عدم الخطبة بأثر أنس * 

على إسقاط الخطبة في صلاة الناس العيد في البيوت  أما الاستدلال بأثر أنس 

 وذلك لوجوه:فيه نظر، ف

أنه يأتي  »مثل صلاة الإمام« بترك الخطبة، بل ظاهر قوله تصريحلأنه ليس فيه  -١

 بالخطبة.

ولأن هذا الأثر في قضاء الصلاة لا في أدائها عند كثير من العلمـاء، فقـد بـوّب  -٢

 .»الرجل تفوته الصلاة في العيدين كم يصلي؟«عليه الإمام ابن أبي شيبة: 

وإن شاء « في سياق بيان صفة صلاة العيد الفائتة: فق الدين ابن قدامة وقال مو

صــلاها علــى صــفة صــلاة العيــد بتكبيــر، نقــل ذلــك عــن أحمــد إســماعيل بــن ســعيد، 

واختاره الجوزجاني، وهذا قول النخعي، ومالك، والشافعي، وأبي ثـور وابـن المنـذر؛ 

مام بالبصـرة جمـع أهلـه ومواليـه، لما روي عن أنس، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإ

ثم قام عبد االله بن أبي عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين، يكبر فيهما. ولأنه قضـاء صـلاة، 

 .)١(»فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مخير

  وروى محمـد بـن الحكـم، عـن أحمـد « :وقال الحـافظ ابـن رجـب الحنبلـي 

ده، كما فعل أنس، ويكـبر تسـع تكبيـرات : يجمع أهله وول-فيمن تفوته صلاة العيد -

 .)٢(»في الركعتين، ويوالي بين القراءتين

(وإن فاتته الصلاة) أي صلاة العيد مع الإمـام « :وقال الشيخ منصور البهوتي 

                                           
 .)٣/٢٨٥المغني، لابن قدامة (   )١(

 .)٩/٨٣فتح الباري، لابن رجب (   )٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٩٠٣ 

(سن) له (قضاؤها) على صـفتها لفعـل أنـس ولأنـه قضـاء صـلاة فكـان صـفتها كسـائر 

 .)١(»الصلوات

بوجود خطبة للإمام الأعظم حتى لا يؤدي ذلك لأن المنع من الخطبة منوط  -٣

ــة  ــن قدام ــق اب ــال الموف ــا ق ــة، كم ــق الكلم ــى تفري ــرد « :إل ــليها المنف ــة، يص والثاني

والمسافر، والعبد والنساء، على كل حال، وهذا قول الحسن والشافعي، لأنه ليس من 

ا خطـب شرطها الاستيطان فلم يكن من شـرطها الجماعـة، كالنوافـل، إلا أن الإمـام إذ

مرة، ثـم أرادوا أن يصـلوا، لـم يخطبـوا وصـلوا بغيـر خطبـة، كـي لا يـؤدي إلـى تفريـق 

 .)٢(»الكلمة، والتفصيل الذي ذكرناه أولى ما قيل به، إن شاء االله تعالى

ــة  ــرق كلم ــى تف ــلاً حت ــام أص ــة للإم ــاك خطب ــيس هن ــا، فل ــفٍ في حالتن ــذا منت وه

 المسلمين.

 في قولـه: –كمـا سـبق  –ية الخطبـة بمشـروع أنه قـد صـرّح الإمـام مالـك  -٤

 .)٣(»ولكن لا خطبة عليهم، وإن خطب فحسن«

ولا بـأس إن صـلى « بأنه يُخطب فيهـا، فقـال: وكذلك صرّح الإمام الشافعي 

قوم مسافرون صلاة عيد أو كسوف أن يخطبهم واحد منهم في السفر، وفي القريـة التـي 

                                           
 .)٢/٥٧لإقناع، للبهوتي (كشاف القناع عن متن ا   )١(

ــبر أداء لا قضــاء، كمــا يُفهــم مــن كــلام الحــافظ  وذهــب آخــرون إلــى أن صــلاة أنــس      تُعت

 .)٩/٧٦ابن رجب في فتح الباري (

 .)٣/٢٨٧المغني، للموفق ابن قدامة (   )٢(

ــرواني    )٣( ــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات، لابــن أبــي زيــد القي النــوادر والزيــادات علــى مــا في المدون

)١/٤٩٨(. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩٠٤  

المصر، ولا أحب أن يخطبهم أحد  لا جمعة فيها، وأن يصلوها في مساجد الجماعة في

 .)١(»في المصر إذا كان فيه إمام خوف الفرقة

وإن كــانوا مســافرين جــاز أن يصــلي بهــم أحــدهم، « :وقــال الإمــام العمــراني 

 .)٢(: ويصح فعلها بغير خطبة على هذا« الإبانة« ويخطب بهم، قال في

ة) من اعتبار (ولا تتوقف على شروط الجمع: «وقال الشيخ زكريا الأنصاري 

الجماعة والعدد وغيرهما؛ لأنها سنة كصلاة الاستسقاء (فيصليها) وفي نسخة فليصلها 

(المنفرد) والعبد والمرأة والخنثى والصبي (والمسـافرون ويخطـب) بهـم (إمـامهم لا 

 .)٣(»المنفرد) فلا يخطب إذ الغرض من الخطبة تذكير الغير، وهو منتف في المنفرد

* * * 

                                           
 .)٢٧٥ -١/٢٧٤كتاب الأم، للشافعي (   )١(

 .)٢/٦٤٩البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني (   )٢(

 .)١/٢٧٩أسنى المطالب في شرح روض الطالب، للأنصاري (   )٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٩٠٥ 

  الثالث المبحث

  البيوت خارج أقيمت إذا العيد صلاة فقه على الطبية الوقائية التدابير أثر

 

إذا لم يكن هناك من التدابير الوقائيـة مـا يمنـع المسـلمين مـن إقامـة صـلاة العيـد 

حيث تُقام كل سنة في المصليات والمساجد، فلا يعني ذلـك أن تُـؤدى صـلاة العيـد في 

ل هناك جملة من التـدابير الوقائيـة الطبيـة، كـالتعقيم زمان الأوبئة كما تؤدى في غيره، ب

والتباعد الجسدي، ونحوها، وهذا ما سأتناوله في هـذه المبحـث مـن خـلال المطالـب 

 التالية:

 تعقيم اليدين بالمعقمات الطبية قبل صلاة العيد.حكم المطلب الأول: * 

ليـدين، لا سـيما من التدابير الوقائية المهمة في زمـن الأوبئـة اسـتعمال معقمـات ا

 عند الخروج خارج المنزل، وبيان أثرها على فقه صلاة العيد من خلال الفروع التالية:

 الفرع الأول: مكونات معقمات اليدين الطبية: -

المعقمات الطبية تتكـون مـن عـدة مـواد، ومـن هـذه المـواد نسـبة مـن الكحـول، 

ــركة  ــع ش ــب موق ــركة  ،)١(dettolفحس ــركة  ،)٢(PURELLوش ــن  ،)٣(HiGeenوش ــي م وه

الشركات الشهيرة المنتجة لمعقمات اليدين فإن هذه المعقمات تحتوي على نسـبة لا 

 .Ethyl alcohol% من الكحول الإيثيلي  ٦٠تقل عن 

ــار: ــب نصّ ــدكتورة زين ــت ال ــي « وقال ــي ه ــول الطب ــائف الكح ــهر وظ ــن أش إن م

نظـراً لمـا لـه  استخدامه في تعقيم الأيدي، الأسطح، والأرضيات، ومقـابض الأبـواب،

                                           
)1(    https://www.dettol.com.au/personal-hygiene/instant-hand-sanitiser/on-the-go/dettol-

instant-hand-sanitizer-refresh-50ml 
)2(    https://www.gojo.com/en-INT/Product-Catalog/PURELL-Brand 
)3(    http://higeen.ro/en/products 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩٠٦  

من قدرة عالية علـى القضـاء علـى البكتيريـا والفيروسـات ومنـع انتشـار العـدوى، لـذا 

ينصح الأطباء دائم� باستخدامه في الأوقات التي تنتشر فيها الأمراض الوبائية للحفاظ 

على السلامة العامة ومنع انتقالها بين الأفراد، ولكـن يجـب أن يكـون تركيـز الكحـول 

 % لضمان فعاليته في القضاء علي الفيروسات.٩٠ –% ٧٠من 

وأصبح الكحول الطبي أداة الناس الأولى في مكافحة فيروس كورونا، والوسيلة 

التي ينصح بها الأطباء لتجنب العدوى، وذلك نظراً لقدرته على القضاء على الفيروس 

أي ثانية من الاستخدام من خلال تعقـيم الأيـدي، الأسـطح، الأرضـيات، و ٣٠خلال 

 .)١(»أدوات يحتك بها الإنسان، وقد تؤدي إلى نشر العدوى

 الفرع الثاني: حكم استعمال المعقمات الطبية والصلاة بها. -

 اختلف العلماء في نجاسة الخمر على قولين:

، وهذا مذهب الإمام ربيعة شـيخ الإمـام مالـك، القول الأول: طهارة عين الخمر

، وبذلك جـاءت توصـيات النـدوة الثامنـة ين وداود بن علي، والشوكاني وابن عثيم

 .)٢(م١٩٩٥للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت سنة 

الخمر نجسـة عنـدنا وعنـد مالـك وأبـي حنيفـة وأحمـد « :قال الإمام النووي 

وسائر العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود أنهما 

                                           
 :م٢٠/٣/٢٠٢٠مقابلة جريدة الميادين الإلكترونية، منشورة بتاريخ    )١(

 http://www.almayadeen.net/news/misc/138 
ـــووي (   )٢( ـــرح المهـــذب، للن ـــوكاني (ص٢/٤٠١المجمـــوع ش ـــرار، للش )، ٢٥)، والســـيل الج

)، والخمر بين الطـب والفقـه، للـدكتور محمـد ١١/٢٥٦ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (

 .)٥٢علي البار (ص



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٩٠٧ 

 .)١(»كانت محرمة كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكرقالا هي طاهرة وإن 

استعمال الكحـول في تعقـيم الجـروح لا بـأس بـه « :وقال الشيخ ابن عثيمين 

للحاجــة لــذلك، وقــد قيــل إن الكحــول تــذهب العقــل بــدون إســكار، فــإن صــح ذلــك 

فليســت خمــرًا، وإن لــم يصــح وكانــت تســكر فهــي خمــر، وشــربها حــرام بــالنص 

 .)٢(»والإجماع

وفي توصــيات النــدوة الثامنــة للمنظمــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة بالكويــت ســنة 

سبق تقريـره مـن أن الأصـل في  مادة الكحول غير نجسة شرع�، بناء على ما« م:١٩٩٥

الأشــياء الطهــارة، ســواء كــان الكحــول صــرف� أم مخففــ� بالمــاء ترجيحــ� للقــول بــأن 

يــر حســية، لاعتبارهــا رجســ� مــن عمــل نجاســة الخمــر وســائر المســكرات معنويــة غ

 الشيطان.

وعليه، فلا حرج شرع� مـن اسـتخدام الكحـول طبيـ� كمطهـر للجلـد والجـروح 

والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا) التي يستخدم 

ل الكحول فيهـا كمـذيب للمـواد العطريـة الطيـارة، أو اسـتخدام الكريمـات التـي يـدخ

 .)٣(»الكحول فيها. ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به

، )٤(، وهذا مذهب جمهـور العلمـاء، مـن الحنفيَّـةالقول الثاني: نجاسة عين الخمر

                                           
 .)٢/٤٠١المجموع شرح المهذب (   )١(

 .)١١/٢٥٦( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين   )٢(

 .)٩/٦٦٢في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي ( نقل القرار   )٣(

نائع، للكاساني (١٠/٩٩العناية شرح الهداية، للبابرتي (   )٤( )، وفتح القـدير، ١/٦٦)، وبدائع الصَّ

 ).١/٧٩لابن الهمام (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩٠٨  

افعيَّة)١(والمالكيَّة  .)٤(، بل ونُقل الإجماعُ على ذلك)٣(، والحنابلة)٢(، والشَّ

ا المقصود بيان حكم استعمال ولست هنا بصدد تحرير الراجح في المسألة، وإنم

 هذه المعقمات.

أمــا علــى القــول الأول، وهــو طهــارة هــذه المعقمــات فــالأمر واضــح في جــواز 

 استعمالها.

وأما على القول الثاني، وهو نجاسـة عـين الخمـر فـلا حـرج في اسـتعمالها أيضًـا، 

ت وذلك لوجود فـروق بـين الكحـول الإثيلـي (الإيثـانول) الـذي تتكـون منـه المعقمـا

 والخمر، وبيان ذلك في الآتي:

من الخمر الشرب، أما الكحول الإثيلي فلـيس المقصـود مـن إنتاجـه  القصد -١

استخدامه كشراب، بل إنه لو أُخذ بكميات معينة قد يؤدي إلى وفاة شاربه، مما يجعله 

 .)٥(قابلاً للتصنيف تحت زمرة السموم لا المشروبات المسكرة

يم اللون، طيّـار ذو رائحـة خفيفـة، إذا وُضـع علـى الإثيلي سائل عد الكحول -٢

                                           
 ). ١/٩٧)، والتاج والإكليل، للمواق (٥٠، ١/٤٩حاشية الدسوقي (   )١(

 ).٢/٥٦٣والمجموع، للنووي ( ،)١/٧٢الأم، للإمام الشافعي (   )٢(

)، وشرح منتهـى الإرادات، ١/٣١٩)، والإنصاف، للمرداوي (٩/١٧١المغني، لابن قدامة (   )٣(

 .)١/٢١١للبهوتي (

في الإجمـاعِ، قد انعقَد الإجماعُ على نجاسَتهِا، وداود لا يُعتَبَـرُ خلافُـه «: قال الإمام العينيُّ    )٤(

الخمـر يَخمُـرُ «: )، وقـال الإمـام ابـن مفلـح ١/٤٤٧. البنايـة (»ولا يصحُّ ذلك عـن شـريعةٍ 

 ).١/٢٠٩. المبدع (»العَقلَ؛ أي: يُغطِّيه ويستُرُه، وهي نجسةٌ إجماعًا

 .)٥٣المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، للدكتور نزيه حماد (ص   )٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٩٠٩ 

 سطح سرعان ما يتبخّر دون أن يترك أثرًا، بخلاف الخمر.

 .)١(مركب من أكثر من أربعين مادة سوى الكحول الإثيلي الخمر -٣

] ١) [١١/٣( ٢٣وقد جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقـم: 

 ١٣-٨مان عاصمة المملكة الأردنية الهاشـمية مـن المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بع

م، بشأن استفسارات ١٩٨٦ )أكتوبر(تشرين الأول  ١٦ – ١١ هـ، الموافق١٤٠٧صفر 

 المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن:

السؤال الثاني عشر: هناك كثير من الأدوية تحوي كميات مختلفـة مـن الكحـول «

لأدوية مـن أدويـة الزكـام واحتقـان الحنجـرة % ومعظم هذه ا٢٥% و٠٫٠١تتراوح بين 

والسـعال وغيرهــا مـن الأمــراض السـائدة. وتمثــل هـذه الأدويــة الحاويـة للكحــول مــا 

% من الأدوية في هذا المجال مما يجعل الحصول على الأدوية الخالية مـن ٩٥يقارب 

 الكحول عملية صعبة أو متعذرة، فما حكم تناول هذه الأدوية؟

لمسلم تناول الأدوية المشتملة علـى نسـبة مـن الكحـول إذا الجواب: للمريض ا

 .)٢(»لم يتيسر دواء خال منها، ووصف ذلك الدواء طبيب ثقة أمين في مهنته

* * * 

                                           
 .)٥٥المصدر السابق (ص   )١(

 .)٨٩قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي (ص   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩١٠  

 المطلب الثاني: حكم صلاة العيد في الأرضية الموبوءة.* 

في حالة الوباء تنتشر الفيروسات في كل مكان، لا سيما في المستشفيات، ونحوها 

ــن  ــابين بالوبــاء العــلاج في م ــاس، فبســبب تلقّــي المص ــي يكثــر فيهــا الن الأمــاكن الت

المستشفى فإنه يخرج منهم فيروسات، وهذه الفيروسات تقع على الأرض والأسطح 

 الطبية، يقول الباحثون: »نيو إنجلاند« ونحوها، وقد جاء في دراسة طبية نشرت بمجلة

شخص لآخر من خلال قطـرات الجهـاز في المقام الأول من  CoV-2 -ينتشر السارس

والتي يتم إطلاقها عادة عنـدما يسـعل أو يصـاب شـخص مصـاب، نظـرًا لأن  ،التنفسي

فـإن احتماليـة انتقـال العـدوى تـنخفض إذا  ،القطيرات تقع عادةً في غضون بضعة أمتار

ظل الناس على بعد مترين على الأقـل، يُعتقـد أن الانتقـال لا يحـدث عـادةً مـن خـلال 

المعلقة في الهواء)، ولكن  Aerosolsشاق الهباء الجوي (الجسيمات أو الجزئيات ِاستن

وأنـه قـد يبقـى في  ،هناك مخاوف من أن الفيروس قـد يـتم تعقيمـه خـلال أنشـطة معينـة

وقــد يســتمر علــى الــورق المقــوى والبلاســتيك .ســاعات ٣الهبــاء الجــوي لأكثــر مــن 

قد يؤدي تلـوث الأسـطح الجامـدة دورًا  ونتيجة لذلك، والفولاذ المقاوم للصدأ لأيام

 .)١(»في النقل

وبناء على ذلك فإن أرضيات المستشفيات التي تعالج مرضى الوباء تكون مليئـة 

 بالفيروسات، وهذا يعني خطورة اقتراب الوجه من هذه الأرضيات بالسجود.

ة فإذا ما قررت الهيئـة الطبيـة والتمريضـية إقامـة صـلاة العيـد في مكـان فيـه أرضـي

                                           
 :)new england medical journalالموقع الرسمي لمجلة نيو إنجلااند الطبية (   )١(

 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp2009249  
 ومصدر الترجمة، جوجل للترجمة.  



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٩١١ 

 موبوءة، فما أثر ذلك على صلاتهم؟

 في المسألة تفصيل:

: إذا كان بإمكانهم الخروج من المستشفى والصلاة في مكان نظيف الحالة الأولى

 وخال من الفيروسات فيتعين عليهم ذلك، ويصلون صلاتهم العادية كباقي المسلمين.

ن يمكـنهم وضـع : أن يتعذّر عليهم الخروج من هذه الأرضية، ولكـالحالة الثانية

مواد عازلة تمكنّهم من الصلاة والسجود في هذه الأرض، فهذه كذلك لا إشكال فيها، 

 فيصلون صلاتهم المعروفة.

: أن يتعذّر علـيهم الخـروج مـن هـذه الأرضـية، ولا يمكـنهم وضـع الحالة الثالثة

 مواد عازلة تمكنّهم من الصلاة والسجود في هذه الأرض، فيكون في اقتراب وجـوههم

 من الأرض خطورة. 

وهذه الحالة تعتبر نازلة لم أرَ من تعرّض لها مـن فقهائنـا الأوائـل، ولكـن يمكـن 

تخريجها على كلامهم، وذلك على مسألة الصّلاة في الوحل والطين حيث يتعذر على 

 المصلي السجود.

فقد أجاز الفقهاء أن يومئ المصلي في سجوده في حال وجوده في الطين والوحل، 

، )٣(، والشـافعية)٢(، والمالكيـة)١(مـا عليـه المـذاهب الأربعـة كلهـا، مـذهب الحنفيـةوهذا 

                                           
ـــدائع الصـــنائع في ترتيـــب الشـــرائع، للكاســـاني ١/١٥٦تحفـــة الفقهـــاء، للســـمرقندي (   )١( )، وب

)١/١٠٩(. 

ــرواني (   )٢( ــي زيــد القي ــادات، لابــن أب ــوادر والزي ــان والتحصــيل، لابــن رشــد ١/٢٥٤الن )، البي

 ). ١/٣٤٩كفاية الطالب الرباني ()، حاشية العدوي على ١/٤٢٧(

 =)، أســـنى المطالـــب، للأنصـــاري١/٤٣٢نهايـــة المحتـــاج إلـــى شـــرح المنهـــاج، للرملـــي (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩١٢  

 .)١(والحنابلة

وقد روي في ذلك حديث أخرجه الطبراني عن علقمة بن عبد االله المزني، عن أبيه 

إذا كنتم في القصب، أو الرداع، أو الثلج، وحضرت الصلاة، ( :قال: قال رسول االله 

 .)٢()فأومئوا إيماء

لو اسـتطاع النـزول ولـم يقـدر علـى القعـود للطـين والردغـة « :قال الكاساني 

ينزل ويومئ قائمًا على الأرض، وإن قدر على القعـود ولـم يقـدر علـى السـجود ينـزل 

 .)٣(»ويصلي قاعدًا بالإيماء؛ لأن السقوط بقدر الضرورة

 قــال أشــهب عــن مالــك في الســفر تحضــره« :وقــال ابــن أبــي زيــد القيــرواني 

لاةَ، والأرض كلها طين، أيصلي قائما إيماء؟ قال: لا يصلي قائمًـا إيمـاء، وليصـل  الصَّ

جالسًا في الطين، ويسجد على الطين بقدر طاقته، وقال المغيـرة في المَجْمُوعَـة: يـومئ 

 إيماء، ويُعِيد في الوَقْتِ إن خرج من الماء.

لي فيـه قائمًـا، ويركـع وقال ابن حبيب في الطين الشديد: فلينزل عـن دابتـه، ويصـ

ناً ويومئ للسجود أخفض من الركوع، ويضع يديه في إيمائه على رُكبتيـه ويكـون  متمكِّ

                                           
 .)١/١٧٩)، حاشية البجيرمي على شرح المنهج (١/١٤٥(=

)، ١/٦١٨)، شـرح الزركشـي علـى مختصـر الخرقـي (١/٤٢٩المغني، للموفـق ابـن قدامـة (   )١(

  .)٣/٢٥٩)، كشاف القناع، للبهوتي (٢/١١٣بن مفلح (المبدع في شرح المقنع، لا

)، وابن عـدي في الكامـل في ضـعفاء ٧٩١٣رقم:  - ٨/٤٦رواه الطبراني في المعجم الأوسط (   )٢(

)، وفيه محمد بن فضـاء، وهـو ضـعيف؛ ضـعفه يحيـى والنسـائي وغيرهمـا. ٧/٣٧١الرجال (

 .)٢/٤٥٠انظر: فتح الباري، لابن رجب (

 .)١/١٠٩نائع في ترتيب الشرائع، للكاساني (بدائع الص   )٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٩١٣ 

 .)١(»جلوسه قيامًا

ولـو كـان يمشـي في وحـل ونحـوه أو مـاء أو ثلـج فهـل يلزمـه « :وقال الرملي 

إكمال السجود على الأرض؟ ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه، ويحتمل أن يقال وهو 

 .)٢(»وجه يكفيه أي الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة وتلويثالأ

ومن كـان في مـاء وطـين أومـأ بالسـجود كمصـلوب ومربـوط « :وقال البهوتي 

فإنهما يومئان بالركوع والسجود، لأنه غاية الممكـن مـنهم والغريـق يسـجد علـى مـتن 

 .)٣(»الماء ولا إعادة على الكل

 .)٤(يماء في السجود فإنه يقرب جبهته إلى الأرض قدر الإمكانأما عن صفة الإ

وإذا أومـأ إلـى الركـوع يضـع يديـه علـى ركبتيـه، وإذا رفـع « :وقال النفـرواي 

ــين  ــوس ب ــوي الجل ــى الأرض وين ــه إل ــومئ بيدي ــجود ي ــى الس ــأ إل ــا، وإذا أوم يرفعهم

 .)٥(»السجدتين قائما

* * * 

                                           
 .)١/٢٥٤النوادر والزيادات، لابن أبي زيد القيرواني (   )١(

)، ونقلهـا عنـه البجيرمـي في حاشـيته علـى ١/٤٣٢نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي (   )٢(

 .)١/١٧٩شرح المنهج (

 .)٣/٢٥٩كشاف القناع، للبهوتي (   )٣(

 .)٢/١٠٤في المذهب، للغزالي (انظر: الوسيط    )٤(

 .)١/٢٤٣الفواكه الدواني (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩١٤  

 اتصال الصفوف في صلاة العيد.المطلب الثالث: حكم التباعد وعدم * 

سبق معنا من التدابير الوقائية الطبية في زمن الأوبئة العزل والتباعـد الاجتمـاعي، 

وذلك بمنـع تقـارب النـاس، وجعـل مسـافة معينـة بيـنهم، فقـد أمـرت الجهـات الطبيـة 

) المستجد بالتباعد الجسـدي، بـأن يكـون covid-19الناس في جائحة فيروس كورونا (

وهذا ينطبق على صفوف الصلاة، ، )١(افة لا تقل عن متر بين كل واحد والآخرهناك مس

ففي الدول التي سـمحت بصـلاة الجماعـة في المسـاجد فـترة جائحـة فيـروس كورونـا 

)covid-19 المستجد اتخذت تدابير في المساجد بجعل مسافات بين المصلين، حيث (

 .يتباعد كل مصل عن الآخر مسافة لا تقل عن متر

 ذا التباعد الجسدي يؤثر في صفوف صلاة العيد من جهتين:وه

: تباعد الصفوف بعضها عن بعض، بحيث تكون هناك مسافة كافية الجهة الأولى

بين الصف الأول والذي يليه، وهذا لا إشكال فيه ولا حـرج، فـلا يضـر أن يكـون بـين 

 .)٢(الصفين مسافة متر أو أكثر

صلين في الصف، حيث سيكون هناك مسافة : عدم تحقيق تراص المالجهة الثانية

 متر بين المصلي والذي عن يمينه والذي عن شماله.

ولتوضــيح هــذه المســألة ينبغــي تنــاول مســألة تســوية الصــفوف، وحقيقتهــا، 

 وحكمها، فأقول:

                                           
 /https://www.who.int/ar/emergencies/diseasesالموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية    )١(

)، ٤/٣٠٨)، المجموع شرح المهذب، للنووي (٢/٣٥٤انظر: البناية شرح الهداية، للعيني (   )٢(

)، والإنصـــاف، للمـــرداوي ٢٥محمـــد الجـــويني (صوموقـــف المـــأموم والإمـــام، لأبـــي 

)٤/٤٤٦.( 
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٩١٥ 

 .)١(قد أجمع العلماء على مشروعية تسوية الصفوف في الصلاة

ف في الصلاة فالآثار فيها متواترة وأما تسوية الصفو« :قال الإمام ابن عبدالبر 

وعمل الخلفاء  ،تسوية الصفوف من طرق شتى صحاح كله ثابتة في أمر رسول االله 

 .)٢(»الراشدين بذلك بعده، وهذا ما لا خلاف فيما بين العلماء فيه

ــن تيميــة  ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ــدم بالاتفــاق « :وق ــه التق ــن في حق ــام يس الإم

 .)٣(»صطفاف بالاتفاقوالمؤتمون يسن في حقهم الا

وا صُفوفكم؛ فإنَّ تسوية الصف من إقامـة (قال:  عن النبي  وعن أنس  سوُّ

 .)من تمام الصلاة( ، وفي رواية مسلم:)٤()الصلاة

وقد اختلفـت عبـارات أهـل العلـم في تفسـير معنـى تسـوية الصـفوف في الصـلاة، 

ال القائمين بهـا علـى والمراد بتسوية الصفوف اعتد« :لذلك قال الحافظ ابن حجر 

 .)٥(»سمت واحد أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف

محاذاة الصف فذهب جمع من أهل العلم إلى أن المراد بتسوية الصفوف أصالةً 

                                           
ــاع في مســائل الإجمــاع، للقطــان (   )١( ــن حــزم (١/١٤٩انظــر: الإقن )، ٢/٣٧٥)، والمحلــى، لاب

 ).٤/١١٩)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (١/١٤٩وبداية المجتهد، لابن رشد (

 .)٢/٢٨٨الاستذكار، لابن عبدالبر (   )٢(

 .)٢٠/٥٥٨سلام ابن تيمية (مجموع فتاوى شيخ الإ   )٣(

ـــاري (   )٤( ـــه، رواه البخ ـــق علي ـــاب الأذان/ – ١٠متف ـــام  -٧٤كت ـــن تم ـــف م ـــة الص ـــاب: إقام ب

ــــلاة/رقم:  ــــلم (٧٢٣الص ــــلاة/ – ٤)، ومس ــــوية الصــــفوف،  - ٢٨كتــــاب الص بــــاب تس

 .)٤٣٣وإقامتها/رقم: 

 .)٢/٢٠٧فتح الباري لابن حجر (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩١٦  

ليكون على سمت واحد، وقد يدخل فيه تبعًا التراص وسـد الفـرج، وهـذا ظـاهر قـول 

 .)٣(سلام ابن تيمية، وشيخ الإ)٢(، والإمام ابن دقيق العيد)١(الحنابلة

التسوية المسنونة في الصفوف هـي محـاذاة المناكـب « :قال الإمام المرداوي 

 .)٤(»والأكعب دون أطراف الأصابع

تسوية الصفوف: اعتدال القـائمين بهـا علـى سـمت « وقال الإمام ابن دقيق العيد:

عنويــة، واحــد، وقــد تــدل تســويتها أيضــا علــى ســد الفــرج فيهــا، بنــاء علــى التســوية الم

والاتفاق على أن تسويتها بـالمعنى الأول والثـاني أمـر مطلـوب، وإن كـان الأظهـر: أن 

 . )٥(»المراد بالحديث الأول

والمسـنون للصـفوف خمسـة أشـياء، مبناهـا « :وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة 

على أصلين، على اجتماع المصلين، وانضمام بعضهم إلـى بعـض، وعلـى اسـتقامتهم 

لتجتمع قلوبهم وتستقيم، ويتحقق معنى الجماعة الذي هـو اجتمـاعهم في واستوائهم؛ 

 ..الصلاة مكان� وزمان�

أحدها: تسوية الصف وتعديلـه وتقويمـه، حتـى يكـون كالقـدح، وذلـك يحصـل 

كَـب والكعِـاب، دون أصـابع الـرجلين، والثـاني: الـتراص فيـه  بالمحاذاة بالمناكب والرُّ

لرجل منكبه بمنكب الرجل، وكعبه بكعبه، الثالـث: وسد الخلل والفُرج، حتى يلصق ا

                                           
 .)٣/٤٠٤، للمرداوي (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف   )١(

 .)١/٢١٧إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد (   )٢(

 .)٦٤٤ – ٢/٦٤٣شرح عمدة الفقه، لابن تيمية (   )٣(

 .)٣/٤٠٤الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (   )٤(

 .)١/٢١٧إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد (   )٥(
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٩١٧ 

تقـارب الصـفوف ودنـو بعضـها مـن بعـضٍ، حتـى يكـون سـجود المـؤخر خلـف مقــام 

المقدم، من غير ازدحـامٍ يفضـي إلـى أذى المصـلين، والرابـع: تكميـل الأول فـالأول، 

تحقيق� للاجتمـاع، والـدنو مـن الإمـام، والخـامس: توسـط الإمـام، وهـو أن يكـون في 

 .)١(»سط الصفو

 فدل على أنه يغاير بين تسوية الصف والتراص وتكميل الصفوف.

وذهب آخرون إلى أن المراد بتسوية الصفوف إتمام الصف الأول فالأول، وسد 

الفرج ومحاذاة القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر أحد عن أحد، كـل ذلـك علـى حـد 

 .)٣(، وبعض المالكية)٢(سواء، وهو قول الشافعية

والمـراد بتسـوية الصـفوف إتمـام الأول فـالأول وسـد « :ل الإمـام النـووي قا

الفرج ويحاذي القائمين فيها بحيث لا يتقـدم صـدر أحـد ولا شـيء منـه علـى مـن هـو 

 .)٤(»بجنبه ولا يشرع في الصف الثاني حتى يتم الأول ولا يقف في صف حتى يتم ما قبله

ى سمت واحد، ويراد بهـا أيضـا سـد وهو اعتدال القامة بها عل« :قال الزرقاني 

 .)٥(»الخلل الذي في الصف

 وقد اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف والتراص فيها على قولين:

                                           
 .)٦٤٤ – ٢/٦٤٣ح عمدة الفقه، لابن تيمية (شر   )١(

)، وأســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب، ٤/٢٢٦المجمــوع شــرح المهــذب، للنــووي (   )٢(

 .)١/٢٢٩للأنصاري (

 .)١/٥٤٥)، وشرح الزرقاني على الموطأ (١/٢٧٩المنتقى شرح الموطأ، للباجي (   )٣(

 .)٤/٢٢٦( للنوويالمجموع شرح المهذب،    )٤(

 .)١/٥٤٥الزرقاني على الموطأ ( شرح   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩١٨  

، وهـو )١(: أنه سنة، وهو قول جماهير أهل العلم، ونُقل فيها الإجماعالقول الأول

، )٤(، والمالكيـة)٣(، والشـافعية)٢(ما عليه المذاهب الفقهية الأربعـة، فهـو مـذهب الحنفيـة

 .)٥(والحنابلة

ومــن ســنن الصــف الــتراص فيــه والمقاربــة بــين « :قــال الطحطــاوي الحنفــي 

 )٦(»الصف والصف

تسوية الصفوف بأن لا يكون في كل منهـا فرجـة ولا « :قال ابن حجر الهيتمي 

 )٧(»سعة متأكدة الندب هنا فيكره تركها

 .)٨(»تسوية الصفوف واتصالهامما يستحب في الصلاة أيضا « :قال النفرواي 

                                           
 ).٢/١٦٢والفروع، لابن مفلح ()، ٢/٢١٠انظر: فتح الباري، لابن حجر (   )١(

)، وحاشــية الطحطــاوي علــى مراقــي ١/١٣٦تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق، للزيلعــي (   )٢(

 .)٣٠٦الفلاح شرح نور الإيضاح (ص

)، والمنهــاج القــويم شــرح المقدمــة ٢/٣١١تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج، لابــن حجــر (   )٣(

 ).١٣٢)، ونهاية الزين في إرشاد المبتدئين، للجاوي (ص١٦٤الحضرمية، لابن حجر (ص

)، والمنتقى شرح الموطـأ، ١/٢٧٦المعونة على مذهب عالم المدينة، للقاضي عبدالوهاب (   )٤(

ــاجي ( ــي ()١/٢٧٩للب ــن العرب الفواكــه )، و٣/١١٦، والمســالك في شــرح موطــأ مالــك، لاب

 .)١/٢١١الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي (

ــح (   )٥( ــن مفل ــروع، لاب ــرداوي )٢/١٦٢الف ــلاف، للم ــن الخ ــراجح م ــة ال ــاف في معرف ، والإنص

 ). ١/٢٠٥)، منتهى الإرادات، للفتوحي (٣/٤٠٤(

 .)٣٠٦حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص   )٦(

 .)٢/٣١١ة المحتاج في شرح المنهاج، لابن حجر (تحف   )٧(

 .)١/٢١١الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي (   )٨(
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٩١٩ 

أي: سـواء كـان  ،(ولا تبطـل) الصـلاة (بقطـع صـف مطلقـا): «قال الرحيباني 

أي: الإمام (إذا بعد)  ،وراء الإمام أو عن يمينه (إلا) أن يكون قطع الصف (عن يساره)

 .)١(»فتبطل صلاته ؛المنقطع (بقدر مقام ثلاثة رجال)

اص فيهــا مــن الواجبــات، وهــو اختيــار : أن تســوية الصــفوف والــترالقــول الثــاني

 .)٦(، والشوكاني)٥(، وابن مفلح)٤(، وابن تيمية)٣(، وابن حزم)٢(البخاري

الأول  -وفـرض علـى المـأمومين تعـديل الصـفوف « :قال الإمـام ابـن حـزم 

 .)٧(»والتراص فيها، والمحاذاة بالمناكب، والأرجل -فالأول 

أنه قدم المدينة، فقيـل لـه:  بن مالك عن أنس وقد استدلوا بما رواه البخاري 

؟ قــال: مــا أنكــرت شــيئا، إلا أنكــم لا مــا أنكــرت منــا منــذ يــوم عهــدت رســول االله 

 .)٨(تقيمون الصفوف

وقد بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه باب إثم من لم يتم الصـف، ثـم أورد 

 فيه هذا الحديث.

                                           
 .)١/٦٩٥مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للرحيباني (   )١(

 .)١٦١صحيح البخاري (ص   )٢(

 .)٢/٣٧٢المحلى بالآثار، لابن حزم (   )٣(

 .)٢/١٦٢، والفروع، لابن مفلح ()٤٤١العلمية، لابن اللحام البعلي (صالأخبار    )٤(

 .)١/١١٤النكت على المحرر، لابن مفلح (   )٥(

 .)٣/٢٢٣نيل الأوطار، للشوكاني (   )٦(

 .)٢/٣٧٢المحلى بالآثار، لابن حزم (   )٧(

 .)٧٢٤باب إثم من لم يتم الصف/رقم:  – ٧٥كتاب الأذان/ – ١٠(رواه البخاري    )٨(
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  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩٢٠  

ما استدلال البخاري بـه وأ« فقال: واعترض عليه الحافظ ابن رجب الحنبلي 

على إثم من لم يتم الصف ففيه نظر؛ فإن هـذا إنمـا يـدل علـى أن هـذا ممـا ينكـر، وقـد 

 .)١(»ينكر المحرم والمكروه

وعلى كلا القولين فلا إشكال في تباعد المصلين في الصف الواحد، فعلى مذهب 

ول الثـاني الجمهور الأمر واضح لأن تسوية الصفوف سنة عندهم كما سبق، وعلى القـ

 لا إشِكال أيضًا، لأن الحال حال ضرورة، فيغتفر فيها مالا يُغتفر في غيرها.

وإذا كـان القيـام « :-وهو أحد القـائلين بـالوجوب –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

والقراءة وإتمام الركوع والسجود والطهارة بالماء وغير ذلك يسقط بـالعجز، فكـذلك 

 .)٢(»الاصطفاف وترك التقدم

* * * 

                                           
 .)٦/٢٨١فتح الباري، لابن رجب (   )١(

 .)٢/٣٢٧الفتاوى الكبرى لابن تيمية (   )٢(
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٩٢١ 

  الخاتمة

 

 خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصيات، وهي:

 نتائج البحث:* 

الوقائية الطبية عن الأوبئـة: هـي الإجـراءات والاحـترازات المُتخـذة  التدابير -١

للحد من انتشار الأوبئة في بلد ما، سواء اتخذت صفة الإلزام من الدولـة، أو لـم تتخـذ 

 صفة الإلزام.

 ائية الطبية عن الأوبئة:قتدابير الوال أنواعمن  -٢

 )Quarantineالحجر الصحي ( -

 التباعد الاجتماعي، وإغلاق الأماكن العامة -

 )isolationالعزل ( -

 )Personal Protective Equipment) (PPEمعدات الحماية الشخصية ( -

ن الضرر الوقائية الطبية عن الأوبئة مشروعة مأمور بها في الشريعة، لأ التدابير -٣

 باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه.

 صلاة العيدين، فرض كفاية على المسلمين. -٤

 بلدان المسلمين على قسمين: -٥

: بـــلاد يُقـــيم فيهـــا الإمـــام صـــلاةَ العيـــد، وحكمهـــا: أن يُصـــلّي القســـم الأول -

ــوتهم بعــد صــلا ــد في بي ــلاة العي ــفتها المســلمون قضــاءَ ص ة الإمــام، وتُصــلى علــى ص

المعروفة ركعتين مع التكبيرات الزوائد، بدون خطبة، لوجود خطبةٍ في البلد، ولو شـاء 

 أن يخطب فالأمر واسع.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩٢٢  

: بلاد لا يُقيم فيها الإمام صلاة العيد، كما حصل في نازلـة كورونـا القسم الثاني -

ن في بيـوتهم صـلاة العيـد في كثير من بلدان المسـلمين، وحكمهـا: أن يُصـلي المسـلمو

علــى صــفتها المعروفــة، بــالتكبيرات الزوائــد مــع الخطبــة، فــإن لــم يوجــد مــن يُحســن 

الخطبة، أو شاء أهل البيت أن يُصـلّوها ركعتـين بـالتكبيرات الزوائـد بـدون خطبـة فـلا 

 حرج في ذلك.

أما سائر السـنن المتعلقـة بالعيـد مـن التكبيـر ليلـة العيـد، والتجمـل والاغتسـال، 

وأكل رطبات قبل صلاة عيد الفطر، ولبس أجمل ثيابه فهي مشروعة على الأصل دون 

 تغيير.

بتعقيم اليدين بالمعقمات الطبية قبل صلاة العيد، ولا تؤثر في صـحة  بأسلا  -٦

 الصلاة.

المصــلون أن يـؤدوا صــلاة العيـد في أرضــية موبـوءة، ولا يمكــنهم  اضـطرإذا  -٧

ــية، ولا ي ــذه الأرض ــن ه ــلاة الخــروج م ــن الص ــنّهم م ــة تمك ــواد عازل ــنهم وضــع م مك

والسجود في هذه الأرض، فتُخرّج على مسألة الصّلاة في الوحل والطـين حيـث يتعـذر 

على المصلي السجود، فيومئ المصـلي في سـجوده، فيقـرب جبهتـه إلـى الأرض قـدر 

 الإمكان.

 في تباعد الصفوف بعضها عن بعض، بحيث تكون هناك مسافة كافية حرجلا  -٨

 بين الصف الأول والذي يليه.

في حــال خشــية انتشــار الوبــاء لا حــرج في عــدم تحقيــق تــراص المصــلين في  -٩

 .الصف، حيث يكون هناك مسافة يسيرة بين المصلين

 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٩٢٣ 

 التوصيات:* 

) المسـتجد تعتـبر نقطـةً فاصـلة في covid-19انتشار فيروس كرونا ( جائحة -١

المفاهيم علـى جميـع المسـتويات، فيوصـي  عمر التاريخ، وقد تغيرت بسببها كثير من

الباحث برصد ودراسة هـذه التغيـرات، ومحاولـة الاسـتفادة منهـا بمـا يخـدم الإسـلام 

 والمسلمين.

الباحث بتكثيف الجهود البحثية الشرعية فيما يتعلق بالأوبئـة، لكثـرة  يوصي -٢

 النوازل فيها.

لقـة بجـوائح الأوبئـة، ووصي الباحثين بمواكبة آخـر التطـورات الطبيـة المتع -٣

 فإنها متغيرة باستمرار.

الباحث بالاهتمام الجـاد بدراسـة آثـار جائحـة انتشـار فيـروس كرونـا  يوصي -٤

)covid-19 المستجد من الناحية الشرعية، من خلال الرسـائل العلميـة الماجسـتير (

 والدكتوراه، وإقامة المؤتمرات والندوات الفقهية في ذلك.

براز الاجتهاد الجماعي في هذه النوازل من خلال الهيئات الباحث بإ ويوصي -٥

 الشرعية والمؤتمرات.

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩٢٤  

  المراجعو المصادر قائمة

 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائـد المسـانيد العشـرة، شـهاب الـدين أحمـد بـن أبـي بكـر البوصـيري  - 

حـث العلمـي هـ)، تقديم: الدكتور أحمد معبد عبد الكـريم، تحقيـق: دار المشـكاة للب٨٤٠(ت:

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١بإشراف ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، ط

إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، محمد بن علي بن وهـب القشـيري القوصـي، المعـروف  - 

 هـ)، مطبعة السنة المحمدية، مصر، بدون طبعة وبدون تاريخ.٧٠٢:بابن دقيق العيد (ت

الاختيارات الفقهية لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، علـي بـن محمـد بـن عبـاس الأخبار العلمية من  - 

البعلي الدمشقي الحنبلي ابن اللحام، تحقيق: أحمـد بـن محمـد بـن حسـن الخليـل، العاصـمة، 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ١الرياض، ط

هــ)، تحقيـق: ٤٦٣الاستذكار، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمـري القرطبـي (ت: - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١لم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، طسا

هـ)، دار ٩٢٦أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (ت: - 

 الكتاب الإسلامي، بدون طبعة وبدون تاريخ.

هـ)، ٣١٩نذر النيسابوري (ت:الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الم - 

تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمـة، الإمـارات العربيـة 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١المتحدة، ط

الإشــراف علــى نكــت مســائل الخــلاف، القاضــي أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر  - 

، ١بــن طــاهر، دار ابــن حــزم، بيــروت، طهـــ)، تحقيــق: الحبيــب ٤٢٢البغــدادي المــالكي (ت:

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

هــ)، تحقيـق: أبـو الوفـا الأفغـاني، ١٨٩الأصل، الإمام محمد بن الحسن بن فرقد الشـيباني (ت: - 

 الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، بدون تاريخ.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٩٢٥ 

لــك، ابـــن القطـــان الإقنــاع في مســـائل الإجمــاع، أبـــو الحســـن علــي بـــن محمــد بـــن عبـــد الم - 

 م. ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١هـ)، تحقيق: فاروق حمادة، دار القلن، دمشق، ط٦٢٨(ت:

هـــ)، ٥٤٤إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، للقاضــي عيــاض بــن موســى اليحصــبي الســبتي (ت: - 

 -هــ ١٤١٩، ١تحقيق: الدكتور يحْيَى إسِْمَاعِيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط

 .م١٩٩٨

ــاس الشــافعي (ت: -  ــن العب ــن إدريــس ب هـــ)، تحقيــق: رفعــت فــوزي ٢٠٤الأم، الإمــام محمــد ب

 م.٢٠٠١، ١عبدالمطلب، دار الوفاء، المنصورة، ط

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، عـلاء الـدين أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان بـن أحمـد  - 

حسن التركي والدكتور عبدالفتاح هـ)، تحقيق: الدكتور عبد االله بن عبد الم٨٨٥المَرْداوي (ت:

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ ،١محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، ط

ــد  -  ــد الحفي ــابن رش ــهير ب ــد الش ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــد، أب ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته بداي

 م.١٩٧٥ - هـ١٣٩٥، ٤هـ)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط٥٩٥(ت:

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي  - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٥٨٧(ت:

بلغة السالك لأقرب المسالك المعـروف بحاشـية الصـاوي علـى الشـرح الصـغير، أبـو العبـاس  - 

هــ)، الناشـر: دار المعـارف، بيـروت، ١٢٤١المـالكي (ت: أحمد بن محمد، الشـهير بالصـاوي

 بدون طبعة وبدون تاريخ.

هــ)، دار الكتـب ٨٥٥(ت: يالبناية شرح الهداية، أبو محمد محمـود الحنفـي، بـدر الـدين العينـ - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١العلمية، بيروت، ط

ن سـالم العمـراني اليمنـي البيان في مذهب الإمـام الشـافعي،أبو الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر بـ - 

 -هــ ١٤٢١، ١هــ)، تحقيـق: قاسـم محمـد النـوري، دار المنهـاج، جـدة، ط٥٥٨الشافعي (ت:

 م.٢٠٠٠



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩٢٦  

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بـن أحمـد  - 

ســلامي، هـــ)، تحقيــق: د محمــد حجــي وآخــرون، دار الغــرب الإ٥٢٠بــن رشــد القرطبــي (ت:

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٢بيروت، ط

ــدي  -  بي ــرزّاق الحســيني الزَّ ــد بــن عبــد ال ــد بــن محمّ تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمّ

 م.١٩٦٥ ،١هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، الكويت، ط١٢٠٥(ت

ـ)، تحقيق: ه٤٧٨التبصرة، علي بن محمد الربعي أبو الحسن المالكي المعروف باللخمي (ت: - 

، ١الدكتور أحمد عبـد الكـريم نجيـب، الناشـر: وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية، قطـر، ط

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢

هــ)، ٧٤٣تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علـي، فخـر الـدين الزيلعـي الحنفـي (ت: - 

 هـ.١٣١٣، ١بولاق، القاهرة، ط -المطبعة الكبرى الأميرية 

ــة الف -  ــمرقندي (تتحف ــدين الس ــلاء ال ــاء، ع ــ٥٣٩:قه ــروت، طـه ــة، بي ــب العلمي ، ٢)، دار الكت

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

هــ)، ٩٧٣:تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي (ت - 

 - هـــ١٣٥٧تحقيـق بمعرفـة لجنـة مــن العلمـاء، المكتبـة التجاريـة الكــبرى مصـر، بـدون طبعـة، 

 م.١٩٨٣

ــ -  ــقلاني تغلي ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــو الفض ــاري، أب ــحيح البخ ــى ص ــق عل ق التعلي

هـ)، تحقيق: سعيد عبـد الـرحمن موسـى القزقـي، المكتـب الإسـلامي بيـروت، ودار ٨٥٢(ت:

 هـ.١٤٠٥، ١عمار عمان، ط

هـ)، دار الشعب، ٢٥٦:الجامع الصحيح (صحيح البخاري)، محمد بن إسماعيل البخاري (ت - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ ،١القاهرة، ط

هــ)، تحقيـق: أحمـد الـبردوني ٦٧١الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر (ت: - 

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٩٢٧ 

حاشـية الطحطـاوي علـى مراقــي الفـلاح شـرح نــور الإيضـاح، أحمـد بــن محمـد بـن إســماعيل  - 

هـ)، تحقيق: محمد عبـد العزيـز الخالـدي، دار الكتـب العلميـة ١٢٣١:الطحطاوي الحنفي (ت

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١بيروت، لبنان، ط

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، أبو الحسن علي بن أحمد بن مكرم الصـعيدي  - 

 هـ) تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة،١١٨٩العدوي (ت:

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤تاريخ النشر: 

حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنـوير الأبصـار، محمـد أمـين بـن عمـر عابـدين، دار  - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بـن محمـد  - 

هـ)، تحقيق: علـي محمـد ٤٥٠بيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت:بن محمد بن ح

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هـ) ٦٨٤الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: - 

محمـد بـو خبـزة، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت، وسـعيد أعـراب و: محمد حجـي ونالمحقق

 .م١٩٩٤، ١ط

هــ)، مؤسسـة ١٠٥١الروض المربع شرح زاد المستقنع، الإمام منصـور بـن يـونس البهـوتي (ت - 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٣الرسالة، بيروت، ط

زاد المعاد في هدي خير العباد، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم  - 

هـــ)، تحقيــق: شـعيب الأرنــؤوط وعبــدالقادر الأرنـؤوط، مؤسســة الرســالة، ٧٥١يـة (ت:الجوز

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢٧بيروت، ط

سلســلة الأحاديـــث الصـــحيحة وشــيء مـــن فقههـــا وفوائـــدها، محمــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني  - 

 هـ.١٤١٥، ١هـ)، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط١٤٢٠(ت:

هــ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط ٢٧٣عبد االله محمد بن يزيد القزويني (ت: سنن ابن ماجه، أبو - 

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ١وآخرون، دار الرسالة العالمية، بيروت، ط



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩٢٨  

ه)، دار النشـر:  ٤٥٨السنن الكبرى أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بـن موسـى البيهقـي (ت: - 

 هـ.١٣٤٤، حيدر أباد، ١مجلس دائرة المعارف، ط

لزرقاني على موطـأ الإمـام مالـك، محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني المصـري شرح ا - 

، ١هـ)، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة، ط١١٢٢:الأزهري (ت

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

هــ)، تحقيـق: ٥١٦شرح السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغـوي (ت: - 

 -هـــ ١٤٠٣، ٢ب الأرنــؤوط ومحمــد زهيــر الشــاويش، المكتــب الإســلامي، بيــروت، طشــعي

 م.١٩٨٣

هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٢٣٠الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت: - 

 بدون طبعة وبدون تاريخ.

هــ)، ٤٤٩شرح صحيح البخـاري، أبـو الحسـن علـي بـن خلـف بـن عبـد الملـك ابـن بطـال (ت - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٢تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد، الرياض، ط

هــ)، ٤٥٨:شرح مختصر الخرقي، القاضي أبو يعلـى محمـد بـن الحسـين الفـراء البغـدادي (ت - 

ــاض، ط ــراء، الري ــس الخض ــل، ط. دار أطل ــدالعزيز الفاض ــن عب ــداالله ب ــدكتور عب ــق: ال ، ١تحقي

 م.٢٠١٨ -هـ ١٤٣٩

ر الخرقـــي، شـــمس الـــدين محمـــد بـــن عبـــد االله الزركشـــي المصـــري الحنبلـــي شـــرح مختصـــ - 

، ١هـ)، تحقيق: الدكتور عبداالله بن عبدالرحمن الجـبرين، دار العبيكـان، الريـاض، ط٧٧٢(ت:

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

، الـدكتور عبـداالله بـن هــ)١٠٥١منصـور بـن يـونس البهـوتي (ت:، الإمام شرح منتهى الإرادات - 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٢ي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طعبدالمحسن الترك

هـ)، تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار ٣٩٣:الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري (ت - 

 م.١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧، ٤العلم للملايين، بيروت، ط



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  مطلق جاسر مطلق الجاسرد. 

  

٩٢٩ 

هــ)، دار الجيـل، ٢٦١صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري (ت - 

 .ـه١٣٣٤بيروت، 

هــ)، تحقيـق: أحمـد بــن ٤٣٢:، أبـو العبـاس جعفـر بــن محمـد المسـتغفري (تطـب النبـي  - 

 م.٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧، ١فارس السلوم، بدون ناشر، ط

هــ)، دار ٧٨٦العناية شـرح الهدايـة، محمـد بـن محمـد بـن محمـود، أكمـل الـدين البـابرتي (ت: - 

 .الفكر، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ

)، تحقيـق وترتيـب: عبـد الحميـد هنـداوي، دار ـه١٧٠لخليل بن أحمد الفراهيدي (تالعين، ا - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

الفتــاوى الكــبرى، تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام بــن تيميــة  - 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، ١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٧٢٨(ت:

أبــو الفضـــل أحمــد بـــن علـــي بــن حجـــر العســـقلاني  تح البـــاري شــرح صـــحيح البخـــاري،فــ - 

رقم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، وقـام بإخراجـه وصـححه  هـ)،٨٥٢(ت:

 هـ.١٣٧٩وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت، 

رحمن بـن أحمـد بــن رجـب الحنبلــي فـتح البـاري شــرح صـحيح البخـاري، زيــن الـدين عبـد الــ - 

، ١هـ) تحقيق: مكتب تحقيق دار الحرمين، مكتبة الغرباء الأثريـة، المدينـة النبويـة، ط٧٩٥(ت:

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

  هــ)، المحقـق: ٧٦٣الفروع، شمس الدين محمد بن مفلـح بـن محمـد بـن مفـرج الحنبلـي (ت: - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١الرياض، طعبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  د.

هـ)، تحقيـق: محمـد إبـراهيم ٣٩٥:الفروق اللغوية، الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري (ت - 

 سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، دون رقم الطبعة وتاريخ النشر.

أو غنيم) بن سالم ابـن مهنـا، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم ( - 

هــ)، دار الفكـر، بيـروت، بـدون طبعـة، ١١٢٦شهاب الـدين النفـراوي الأزهـري المـالكي (ت:

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥
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  ...ة العيديني صلاـأثر التدابير الوقائية الطبية عن الأوبئة ف

٩٣٠  

موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل،  - 

 وت.، بيرالإسلاميالمكتب هـ)،٦٢٠:(ت المقدسي الحنبلي

هــ)، ٤٦٣الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر (ت: - 

، ٢تحقيق: محمد محمـد أحيـد ولـد ماديـك الموريتـاني، مكتبـة الريـاض الحديثـة، الريـاض، ط

 م.١٩٨٠- هـ١٤٠٠

قيق لجنة مـن هـ)، تح١٠٥١، الإمام منصور بن يونس البهوتي (تكشاف القناع عن متن الإقناع - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، طالمحققين، الناشر: 

ــة الاختصــار، أبــو بكــر بــن محمــد الحصــني، تقــي الــدين الشــافعي  -  كفايــة الأخيــار في حــل غاي

هـ)، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجـي ومحمـد وهبـي سـليمان، دار الخيـر، دمشـق، ٨٢٩(ت:

 م.١٩٩٤، ١ط

هــ)، تحقيـق: ٧٧٥اللباب في علوم الكتاب، سراج الدين عمر بن علـي بـن عـادل الحنبلـي (ت: - 

 -هــ ١٤١٩، ١عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية، بيـروت، ط

 م.١٩٩٨

دار ، هــ)٧١١لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور (ت: - 

 هـ.١٤١٤، ٣يروت، طصادر، ب

هــ)، دار الكتـب ٨٨٤المبدع في شـرح المقنـع، إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله ابـن مفلـح (ت: - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١العلمية، بيروت، ط

هــ)، دار المعرفـة، ٤٨٣المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسـي (ت: - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤بيروت، بدون طبعة، 

هـ)، تكملـة ٦٧٦جموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت:الم - 

 المطيعي، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ. 

هـ)، جمع وتحقيـق: عبـد الـرحمن بـن قاسـم ٧٢٨:مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦وابنه محمد، الناشر مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، 
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٩٣١ 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل، مجـد الـدين عبـد السـلام بـن عبـد االله بـن  - 

ــة الحــراني (ت: ــن تيمي ــن محمــد ب -هـــ ١٤٠٤، ٢هـــ)، المعــارف، الريــاض، ط٦٥٢الخضــر ب

 م.١٩٨٤

هـ)، دار ٤٥٦المحلى بالآثار، الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت: - 

 ، بدون طبعة وبدون تاريخ.لفكر، بيروتا

ــراهيم المــزني (ت: -  ــو إب ــن إســماعيل، أب ــن يحيــى ب هـــ)، دار ٢٦٤مختصــر المــزني، إســماعيل ب

 م.١٩٩٠ - هـ١٤١٠المعرفة، بيروت، 

هــ)، دار الكتـب ١٧٩المدونة، الإمام مالك بن أنس بن مالك بن عـامر الأصـبحي المـدني (ت: - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٥، ١العلمية، بيروت، ط

ــأ مالــك، القاضــي محمــد بــن عبــد االله أبــو بكــر بــن العربــي المعــافري  -  المســالكِ في شــرح مُوَطَّ

ـليماني وعائشـة بنـت الحسـين ٥٤٣الاشبيلي المالكي (ت: هـ)، تحقيق: محمد بن الحسـين السُّ

ليماني، دَار الغَرب الإسلامي، بيروت، ط  م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١السُّ

هــ)، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر، دار الحـديث، ٢٤١محمد بـن حنبـل (تالمسند، أحمد بن  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١القاهرة، ط

ــي  -  ــن العبس ــان ب ــن عثم ــراهيم ب ــن إب ــد ب ــن محم ــد االله ب ــيبة، عب ــي ش ــن أب ــر ب ــو بك ــنف، أب المص

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١هـ)، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، جدة، ط٢٣٥(ت:

)، تحقيــق: أيمــن نصــر الــدين ـهــ٢١١:لــرزاق بــن همــام الصــنعاني (تالمصــنف، أبــوبكر عبــد ا - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١الأزهري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

مطالــب أولــي النهــى في شــرح غايــة المنتهــى، مصــطفى بــن ســعد بــن عبــده الســيوطي شــهرة،  - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١٢٤٣الرحيبانى الحنبلي (ت:

هـ)، دار ٦٢٦معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي (ت: - 

 م.١٩٩٥، ٢صادر، بيروت، ط
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٩٣٢  

هــ) بمسـاعدة فريـق ١٤٢٤معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميـد عمـر (ت: - 

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١عمل، دار عالم الكتب، بيروت، ط

)، تحقيـق: عبـد السـلام محمـد ـهـ٣٩٥اللغة، أحمد بن فارس بـن زكريـا القزوينـي (ت مقاييس - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩هارون، دار الفكر، بيروت، 

المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس، أبـو محمـد عبـد الوهـاب بـن علـي بـن  - 

، المكتبـة التجاريـة، هـ)، تحقيـق: حمـيش عبـد الحـقّ ٤٢٢نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت:

 مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة.

زِىّ  -  المغـــرب في ترتيـــب المعـــرب، ناصـــر بـــن عبـــد الســـيد برهـــان الـــدين الخـــوارزمي المُطَـــرِّ

 هـ)، دار الكتاب العربي، بدون طبعة وبدون تاريخ.٦١٠:(ت

مـة المقدسـي موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدا لمغني شرح مختصر الخرقي،ا - 

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨هـ)، الناشر: مكتبة القاهرة، بدون طبعة، ٦٢٠:(ت الحنبلي

هــ)، دار الكتـب ٦٠٦مفاتيح الغيب، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الـرازي الشـافعي (ت: - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١العلمية، بيروت،ط

بن أبـي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين علي  - 

هـ)، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، بـدون طبعـة وتـاريخ ٨٠٧(ت:

 طبع.

هــ)، مطبعــة ٤٧٤المنتقـى شـرح الموطـأ، أبـو الوليـد سـليمان بـن خلـف القرطبـي البـاجي (ت: - 

 هـ.١٣٣٢ ،١السعادة، مصر، ط

ــة الحضــرمية،  -  ــرح المقدم ــويم ش ــي المنهــاج الق ــر الهيتم ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــن محم ــد ب أحم

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٩٧٣(ت

المنهاج شـرح صـحيح مسـلم بـن الحجـاج، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي  - 

 هـ.١٣٩٢، ٢هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٦٧٦(ت:
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المقنع والتنقيح، شهاب الدين أحمد بن عبداالله العُسكري المنهج الصحيح في الجمع بين ما في  - 

 -هــ ١٤٣٧، ١هـ)، تحقيق الدكتور عبدالكريم العميريني، أسفار للنشـر، الكويـت، ط٩١٠(ت

  .م٢٠١٦

المجمـوع شـرح المهـذب، أبـو زكريـا  المهذب في فقة الإمام الشافعي، لإمام الشيرازي، ضـمن - 

هـ)، تكملة المطيعي، دار الفكر، بيروت، بـدون ٦٧٦محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت:

 تاريخ.

 م.٢٠٠٠، ١دار النفائس، عمان الأردن، ط الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد محمد كنعان، - 

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح،  - 

 هـ. ١٤٠٤، ٢مكتبة المعارف، الرياض، ط هـ)،٨٨٤أبو إسحاق، برهان الدين (ت:

نهايـة الـزين في إرشـاد المبتــدئين، محمـد بـن عمــر نـووي الجـاوي البنتنــي إقليمـا، التنـاري بلــدا  - 

 ، بدون تاريخ.١هـ)، دار الفكر، بيروت، ط١٣١٦(ت:

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـهاب  - 

 .م١٩٨٤ - ـه١٤٠٤هـ)، دار الفكر، بيروت، ١٠٠٤ن الرملي (ت:الدي

النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري ابـن  - 

هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزواوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلميـة، ٦٠٦:الأثير (ت

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 

نة من غيرها من الأمُهـاتِ، أبـو محمـد عبـد االله بـن أبـي زيـد النَّوادر  -  يادات على مَا في المدَوَّ والزِّ

د حجي ومحمد عبد ٣٨٦القيرواني، المالكي (ت: هـ)، تحقيق: عبد الفتّاح محمد الحلو ومحمَّ

العزيز الدباغ وعبد االله المرابط الترغـي ومحمـد الأمـين بـوخبزة وأحمـد الخطـابي، دار الغـرب 

 .م١٩٩٩، ١لامي، بيروت، طالإس

نيــل الأوطــار شــرح منتقــى الأخبــار، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الشــوكاني اليمنــي  - 

ــر، ط١٢٥٠(ت: ــبابطي، دار الحــديث، مص ــام الــدين الص ــق: عص ـــ)، تحقي  -هـــ ١٤١٣، ١ه

 م.١٩٩٣
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ــاني ال -  ــل الفرغ ــد الجلي ــن عب ــر ب ــي بك ــن أب ــي ب ــدي، عل ــة المبت ــرح بداي ــة في ش ــاني الهداي مرغين

 التراث العربي، بيروت. إحياءهـ)، تحقيق: طلال يوسف، دار ٥٩٣(ت:

هـ)، تحقيق: أحمد ٥٠٥الوسيط في المذهب، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: - 

 هـ.١٤١٧، ١محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ط

 المواقع الالكتروني:* 

 :موقع طب الطبي - 

 https://www.webteb.com/articles/ 
 :الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية - 

 https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/ 
 :الموقع الرسمي لمجلة نيو إنجلااند الطبية - 

 )new england medical journal (https://www.nejm.org 

 ** * 
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   المستجد كورونا فيروس بسبب البيوت في العيد صلاة إقامة حكم

�COVID-19�� �

� �

  إعداد

  أحمد بن فهد بن حميّن الفهدد. 

  الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة
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���COVID-19 المستجد كورونا وسفير بسبب البيوت في العيد صلاة إقامة حكم �

  د. أحمد بن فهد بن حمينّ الفهد

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لمشارك بقسم الفقه بكلية الشريعةالأستاذ ا
��affahad@imamu.edu.sa:الإلكتروني البريد �

 هـ)٢٢/٠١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٦/١١/١٤٤١(قدم للنشر في 

عنوان: (حكـم إقامـة صـلاة العيـد في البيـوت بسـبب فيـروس كورونـا هذا البحث ب المستخلص:

بيان حكم إقامة صلاة العيد في البيوت بسبب تفشي فيـروس  وهو يهدف إلى:)، covid 19المستجد (

كورونا المستجد، ومشروعية ذلك من عدمها، وإيضاح صفة أداء صلاة العيد بالتفصيل عند القائلين 

بسبب تفشي الوباء، وقد عـرض الباحـث كـلام الفقهـاء في هـذه المسـائل  بمشروعية أدائها في البيوت

وبذل وسعه في استنباط الحكم من كلامهم ونصوصهم، عن طريق التخريج والقياس فيما لم ينصـوا 

عـن الصـحابة  الـواردةعلى حكمه من المسائل، مع العناية ببيان ما استدلوا به من النصـوص والآثـار 

 أسـباب اخـتلافهم في تلـك المسـائل، وقـد اتبـعَ الباحـث في بحثـه المـنهج  في هذا البـاب، وبيـان

الوصفي الاستنباطي، حيث تتبعَ نصوصَ الفقهاء وأقوالهم وأدلتهم، وقـام بتحليـل تلـك النصـوص، 

فقهاؤنا الأقدمون رحمهم  - سلف� -كما عمل على استنباط أحكام هذه النازلة مما نصّ على حكمه 

إنّ صلاة العيد  ومن أهم نتائج هذا البحث:عمال التخريج الفقهي على المسائل. االله تعالى، وذلك بإ

 - ) covid19مشروعيّة إقامة صلاة العيد في البيوت في ظل جائحة كورونا ( -  فرض كفاية -  في الأصل - 

حرج في أداء صـلاة العيـد  لا -إن أداء صلاة العيد في البيوت في تلك الحال مستحب، وليس بواجب 

 -صفة واردة، ركعتين أو أربع ركعات، وأَولى الصفات أن تكون ركعتين بتكبيـر كصـلاة الإمـام  بأي

بأس بالخطبة بعـد صـلاة العيـد في البيـوت إذا صُـليتْ جماعـة، وأمـا إن صـلاها منفـرداً فـلا تشـرع  لا

ومـن ذلـك،  لا حرج في أداء صلاة العيد في البيوت في جماعة، ومن أراد أداءهـا منفـرداً فلـه -الخطبة 

توجيه الجهود لبحث المسائل الفقهيـة المتعلقـة بجائحـة  أهم التوصيات التي خرج بها هذا البحث:

)، سواء في العبـادات، أو المعـاملات، أو غيرهـا، فالحاجـة ملحـة لتجليـة covid19كورونا المستجد (

لمسـائل هـذه  إصدار أدلـة شـرعية متخصصـة تكـون جامعـةً  -تلك الأحكام للناس، وتأصيلها فقهي� 

 النازلة، مبيَّن� فيها الأحكام الشرعية لتلك المسائل.

 نوازل فقهية، أحكام كورونا، صلاة العيد في البيوت، نوازل العبادات. :المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: This research is entitled: (Ruling on establishing Eid prayer in homes 
due to the new Corona virus) (covid 19), and it aims to: Explain the rule of Eid prayer 
in the homes due to the outbreak of the Corona virus emerging, and the legitimacy of 
that or not, The recipe for performing the Eid prayer in detail for those who say that it 
is lawful to perform it in the home due to the outbreak of the epidemic. On his 
wisdom, and clarifying what they have inferred from the texts and the effects on the 
companions of the Messenger in this chapter, with an explanation of the reasons for 
their differences in those issues, and he followed in his research the descriptive 
deductive approach, where he followed the texts of the jurists and their sayings and 
their evidence, and he analyzed those texts, as he worked on devising The rulings of 
this descending, which was stipulated in the ruling in advance, our elders scholars by 
doing juristic graduation on issues. Among the most important results of this research: 
The Eid prayer - originally - the imposition of sufficiency - the legality of conducting 
Eid prayer at home in light of the Corona pandemic (covid 19) - The performance of 
Eid prayer in homes in that case is desirable, and not an obligation - not embarrassed 
in performing the Eid prayer Whatever is mentioned, two rak'ahs or four rak'ahs, and 
the first of the two characteristics is that two rak'ahs are magnified as the imam’s 
prayer - there is nothing wrong with sermon after the Eid prayer in the homes if you 
pray in congregation, but as for her prayer alone, then the sermon is not prescribed - 
there is nothing wrong with performing the Eid prayer in the homes in congregation, 
and whoever wants Its performance alone has that, and one of the most important 
recommendations that came out of this research: directing efforts to discuss the 
jurisprudential issues related to the pandemic of the new Corona pandemic (covid19), 
whether in acts of worship, or transactions, or others, there is an urgent need to 
manifest these provisions to people, and rooting them jurisprudence - The issuance of 
specialized jurisprudence guides that are inclusive of the issues of this descending, 
indicating the legal provisions of these issues. 

Key words: New doctrinal issues, provisions of corona, Eid prayers at home, acts 
of worship. 
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  المقدمة
 

الحمــد الله رب العــالمين، وصــلى االله وســلم علــى النبــي الأمــين، وآلــه وصــحبه 

 أجمعين، أما بعد:

فإن مما ابتلى االله به الناس في هـذا العصـر جائحـة كورونـا، والتـي نشـأت بسـبب 

)، وتحيّر فيها الأطباء والناس، ولازالت متفشـية covid19كورونا المستجد ( )١(فيروس

هذه الكلمات دون أن يتوصل المختصون إلـى عـلاج أو لقـاح للوقايـة إلى وقت كتابة 

 من هذا الفيروس.

وبسبب ذلك كانت الدول والحكومات والمنظمات الصحيّة مضطرة إلى الأخذ 

ــاس والمجتمعــات بهــذا  ــة مــن إصــابة الن بــالاحترازات والاحتياطــات اللازمــة للوقاي

لمملكة العربيـة السـعودية إجـراءات الفيروس، فاتخذت الدول ومنها بلادنا المباركة ا

حماية المواطنين والمقيمين على أرضها، ومن تلك  -بإذن االله تعالى -صارمة، تكفل 

الإجراءات فرض الحظر الجزئي ثم الكلي، مما نتج عنه صدور قرارات بمنع الصـلاة 

في المساجد سواء الجمـع أو الجماعـات، وكـذلك صـلاة عيـد الفطـر المبـارك، وهـي 

مع أصـول الشـريعة السـمحة التـي جـاءت باليسـر  -بحمد االله تعالى –تتوافق  قرارات

 ورفع الحرج وحفظ الأنفس، والأخذ بالأسباب بعد التوكل على االله تعالى.

وقد كثر سـؤال النـاس واستفسـارهم عنـد قـرب عيـد الفطـر المبـارك لهـذا العـام 

ع أدائهـا في المسـاجد عن حكم صلاة العيد في البيوت، بعد صدور القرار بمن ـه١٤٤١

                                           
 آثر الباحث اتباع ما ورد في المعجم الوسيط من رسم كلمـة (فيـروس) علـى هـذا النحـو، بـدلاً   ) ١(

 .)٧٠٨ص(من رسمها هكذا (فايروس). ينظر: المعجم الوسيط 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي البيوت بسبب فيروس كورونا المستجدـحكم إقامة صلاة العيد ف
� �

٩٤٦  

ــروس كورونــا  ــة في ــل الإجــراءات الاحترازيــة المتبعــة في مواجه ــليات، في ظ والمص

)، وقـد سـعى بعـض المختصـين والبـاحثين الشـرعيين للكتابـة في covid19المسـتجد (

الموضوع، وصدرت بعض الفتاوى من هيئة كبار العلمـاء في الموضـوع، وهـي جهـود 

عرفة الناس للحكـم الشـرعي في المسـألة، ومعلـوم أن مباركة مشكورة، كانت كفيلة بم

المقام في ذلك الوقت لا يستدعي الإطالة ولا يحتملها أيض�، ولذا فغالب مـا كتـب في 

الموضوع هو كتابات يغلب عليها طابع الإيجاز والاختصار، وعـدم الاستقصـاء، كمـا 

متخصصـة المحكمـة، لم يُراع فيها المنهج الأكاديمي المعروف في البحوث العلمية ال

ومن هنا رغبت في بذل ما في وسعي لتأصيل هذا الموضوع، والكتابة فيه ببحث أراعي 

فيه الجوانب المنهجية المتبعة في كتابة البحوث العلمية الأكاديميـة، ورأيـت أن يكـون 

حكم إقامة صلاة العيد في البيـوت بسـبب فيـروس كورونـا المسـتجد «عنوان البحث: 

)covid19(« المسؤول أن يجعله متقبَّلاً، ولعباده نافع�.واالله  

 مشكلة البحث:* 

أثـار  ـه١٤٤١لما جاء قرار الحظر الكلي بمنع صلاة عيد الفطر في المساجد عام 

ذلك تساؤل كثير من الناس عن حكم صلاة العيد في البيوت، وهل يشرع أداؤها فيها؟ 

لتناول مسائل هذا الموضـوع، وعن صفة الصلاة في تلك الحالة، وقد جاء هذا البحث 

وبحثها فقهي�، ويمكن إبراز أهمّ التساؤلات التي يسعى البحث إلى الإجابة عنها فيمـا 

 يأتي:

ما حكم إقامة صلاة العيد في البيوت في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد  -١

)covid19.؟( 

ج أقوال الف عليهما الأصل الذي تبنى  -٢  قهاء فيها؟.هذه المسألة؟ وكيف تُخر�



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

٩٤٧ 

للقـول بمشـروعية إقامــة صـلاة العيـد في البيــوت،  الشــرعيمـا صـفة الحكـم  -٣

 وللقول بعدم المشروعية؟.

العيد في البيوت من حيث عدد الركعات وكونها بتكبيـر أو  صلاةما صفة أداء  -٤

 بدونه؟.

 العيد في البيوت فهل تكون بخطبة أو بدونها؟. صلاةإذا أديتْ  -٥

اء صــلاة العيــد في البيــوت جماعــةً، أو أنّ كــلّ شــخصٍ يصــليها أد يشــرعهــل  -٦

 منفرداً؟.

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:* 

أن  –فيمـا أعلـم  –يعدّ هذا الموضوع من النوازل المعاصرة، فإنـه لـم يسـبق  -١

عُطّلت الصلاة في المساجد بالكلية ومنها صلاة العيد، ممـا كانـت الحاجـة معـه ملحّـة 

 الشرعي في هذه النازلة. لبيان الحكم

أني لا أعلم بحث� فقهي� مكتوب� في بيان حكم صـلاة العيـد في البيـوت بسـبب  -٢

وبــاء كورونــا المســتجد، يؤصــل أحكامــه ويفصّــلها، ويلــمّ شــتاتها، ويســتوعب جميــع 

 مسائله، ويراعي المنهج العلمي المتبع في كتابة البحوث الأكاديمية.

م صلاة العيد في البيوت في ظل هذه الجائحة، مما كثرة سؤال الناس عن حك -٣

يســتوجب بحــث هــذه المســألة وبيــان الحكــم الشــرعي فيهــا، وفــق مــا تقتضــيه الأدلــة 

 والنصوص الشرعيّة.

 أهداف الموضوع:* 

 بيان حكم صلاة العيد في الأصل. -١

التوصل إلى الحكم الشرعي لإقامة صـلاة العيـد في البيـوت بسـبب فيـروس  -٢
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 )، من حيث المشروعية وعدمها.covid19المستجد (كورونا 

تجلية صفة الحكم الشرعي للقول بمشروعية إقامة صـلاة العيـد في البيـوت،  -٣

 وللقول بعدم المشروعية.

عنـد القـائلين بمشـروعية  -بالتفصـيل-بيان صفة أداء صلاة العيد في البيوت  -٤

 ذلك.

 الدراسات السابقة:* 

هيــ� يجمــع شــتات هــذه المســألة، ويؤصــل أحكامهــا، لا أعلــم أن هنــاك بحثــا ًفق

ويتناول جميع مسائلها على وجه التفصيل، وغالب ما اطلعتُ عليه ممـا وصـلني عـبر 

وسائل التواصل، أو عثـرتُ عليـه في الشـبكة العالميـة (الإنترنـت) هـي كتابـات يغلـب 

لبحوث الأكاديمية، عليها طابع الإيجاز، ولم يراعَ فيها المنهج العلمي المتبع في كتابة ا

 وإن روعي ففيه قصور ظاهر.

ولا عجب فإن هدف تلك الكتابـات كـان تلبيـة الحاجـة الملحـة في ذلـك الوقـت 

لسد افتقار الناس لمعرفة الحكم الشرعي في المسألة، مع تحفظي على ما ورد في عـددٍ 

(حكـم منها من حيث التأصيل للمسألة، فكاتبوها نحوا فيما كتبوه منحى قياس مسـألة 

) علـى مسـألة covid19إقامة صلاة العيد في البيوت بسـبب فيـروس كورونـا المسـتجد 

قضاء صلاة العيد، وهو ما لم أرتضِه عند تناول هذا الموضوع والكتابة فيه كمـا سـيأتي 

ــيل  ــالى -بالتفص ــاء االله تع ــد في  - إن ش ــلاة العي ــة ص ــم إقام ــاني: (حك ــث الث في المبح

 البيوت).

كُتب في هذه المسألة من البحوث والكتابات والفتاوى، وما  وفيما يأتي عرض ما

 ظهر للباحث فيها من ملاحظات:



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

٩٤٩ 

للدكتور: مطلـق  أولاً: بحث بعنوان: (حكم صلاة العيد في حالة الحظر الكلّي)،

جاسر مطلـق الجاسـر، وهـو أسـتاذ في جامعـة الكويـت، وقـد اسـتل بحثـه كمـا ذكـر في 

جه، يتنـاول فيـه مسـائل تتعلـق بجائحـة كورونـا، مقدمته من بحث أكاديمي ينوي إخرا

وبحثه المذكور جيّد، وجهـده فيـه مشـكور، وهـو منشـور علـى موقـع إسـلام هـاوس، 

 وهذا رابط البحث:

https://islamhouse.com/ar/books/2829715/ 

 :ويلاحظ على البحث الأمور الآتية

 دقيق� في تحرير الأقوال في المسائل، وفي نسبتها إلى قائليها. الباحثلم يكن  -١

فمثلاً: ذكر في مسألة حكم صلاة العيد أن القول بالوجوب هـو مـذهب الحنفيـة، 

ولــيس كــذلك بــل هــو الأصــح في مــذهبهم، كمــا ذكــر بــأن القــول بالســنيّة هــو مــذهب 

هبهم، ولهم قول آخر وهو القـول بأنهـا المالكية، وليس كذلك بل هو المشهور من مذ

 فرض كفاية، ولم ينسبه لهم الباحث. 

كمــا أنــه في مســألة حكــم إقامــة صــلاة العيــد في البيــوت بســبب فيــروس كورونــا 

المستجد، نسب إلى المالكية القول بالمشروعية، بينما هو قولٌ عنـدهم، وهنـاك قـولٌ 

 آخر في مذهبهم بعدم المشروعية لم يذكره الباحث.

لم يراعِ الباحث المنهج العلمي المعـروف والـذي يسـتوجب الاستقصـاء في  -٢

الأقوال والأدلة، فقد يرجح قولاً من الأقوال دون عرض لأدلة مخالفيه، مقتصراً على 

إيراد أدلة القول الراجح في نظره، بل قد يورد جميع الأدلة مقتصراً في ذلك على مرجع 

 ألة حكم صلاة العيد.واحد في بعض المسائل، كما في مس

ترك الباحث الاستدلال للأقوال في بعض مسائل بحثه، كمـا في مسـألة حكـم  -٣
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صلاة العيد في البيوت على صفتها المعروفة، فقد اقتصر على ذكْرِ القولين في المسألة، 

 وسَوْقِ بعض النصوص عن الفقهاء لكلّ قول.

د في البيوت، بل اقتصر على الباحث الكلام في صفة أداء صلاة العي يفصّللم  -٤

قولين، بينما في المسألة سبعة أقوال، ولم يبحث بالتفصيل مـا يتعلـق بكونهـا بتكبيـر أو 

 بدونه، وكونها بخطبة أو لا، وهل تؤدى في جماعة أو على انفراد؟.

ثاني�: بحث بعنوان: (هل تصح صـلاة العيـد في البيـوت بسـبب كورونـا؟) كتبـه: 

 منشور على موقع منار الإسلام، وهذا رابط البحث: ني،عبداالله بنطاهر التنا

https://islamanar.com/prayer-for-eid/ 

 ويلاحظ على البحث الأمور الآتية:

 والاختصار الشديد. الإيجاز -١

قتصر فيه على بعض مراعاة قواعد البحث العلمي ومنهجيته، فالباحث ا عدم -٢

الأدلة، مع ترك المناقشة في الغالب، كما لم يرجّح بين الأقوال، فمثلاً: تكلم عن حكم 

صلاة العيد في حوالي سبعة أسطر فقط، مع اعتنائه بتجلية المذهب المـالكي والتركيـز 

 عليه فيما كتب.

وت، لــم يفصّــل الكاتــب الكــلام في المســائل المتعلقــة بـــصلاة العيــد في البيــ -٣

 الحال، وحكم الخطبة فيها، وحكم أدائها جماعة. تلككصفة الصلاة في 

بنـى الكاتـب حكـم المسـألة علـى مسـألة (قضـاء صـلاة العيـد)، وهـو مـا لــم  -٤

 أرتضِه كما سيأتي مفصلاً إن شاء االله تعالى في موضعه من هذا البحث.

حــرر الباحــث علــى بيــان المشــهور في المــذاهب فيمــا كتــب، ولــم ي اقتصــر -٥

 الأقوال والروايات في المذاهب الأربعة.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

٩٥١ 

ثالث�: مقال بعنوان: (حكم صلاة العيد في البيوت في ظل جائحة كورونا)، كتبـه: 

 منشور على شبكة يسألونك الإسلامية، وهذا رابط البحث: د. حسام الدين عفانه،.أ

http://yasaloonak.net/2020/05/ 

 ويلاحظ على المقال الأمور الآتية:

والاختصار الشـديد، فالمقـال جـواب لسـؤالِ سـائل عـن حكـم أداء  الإيجاز -١

 صلاة العيد في البيوت بسبب جائحة كورونا كما ورد في الموقع المشار إليه.

 في المقال قواعد البحث العلمي ومنهجيته، فلم يُتطـرق فيـه للأقـوال يُراعَ لم  -٢

والروايات، وإنما هو سرد لبعض أقوال أهـل العلـم والفقهـاء في مسـألة (قضـاء صـلاة 

 العيد لمن فاتته).

المقال من الاسـتدلال إلا للقـول الـذي تبنـاه الكاتـب في مسـألة (قضـاء  خلا -٣

 صلاة العيد لمن فاتته)، وكان ذلك بإيجاز.

 من عرض الخلاف والمناقشة والترجيح. المقالخلا  -٤

الكاتــب الكــلام في المســائل المتعلقــة بـــصلاة العيــد في البيــوت،  يفصّــل لــم -٥

 كصفة الصلاة في تلك الحال، وحكم الخطبة فيها، وحكم أدائها جماعة.

حكـم المسـألة علـى مسـألة (قضـاء صـلاة العيـد)، وهـو مـا لــم  الكاتـببنـى  -٦

 .أرتضِه كما سيأتي مفصلاً إن شاء االله تعالى في موضعه من هذا البحث

رابع�: مقال بعنوان: (صلاة العيد في جائحة كورونا: كيف تكـون في البيـوت؟)، 

 منشور على موقع المسلم، وهذا رابط البحث: كتبه: خباب الحمد،

http://almoslim.net/elmy/291945 

 ويلاحظ على المقال الأمور الآتية:
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 والاختصار. الإيجاز -١

لم يُراعَ في المقال قواعد البحث العلمي ومنهجيته، فلم يُتطـرق فيـه للأقـوال  -٢

 والروايات، والأدلة والمناقشات.

لم يتطرق الكاتب لحكـم أداء صـلاة العيـد في البيـوت ومشـروعية ذلـك مـن  -٣

لبيـوت، على بيان المذهب الحنبلي في كيفية أداء صلاة العيـد في ا اقتصرعدمها، وإنما 

وهل هي ركعتـان أو أربـع؟ مرجحـ� كونهـا ركعتـين، ورادّاً علـى مـن قـال بأنهـا تصـلى 

 أربع�، ولم يتعرض للمذاهب الثلاثة الأخرى بالبحث.

الكاتــب الكــلام في المســائل المتعلقــة بـــصلاة العيــد في البيــوت،  يفصّــللــم  -٤

 جماعة.كصفة الصلاة في تلك الحال، وحكم الخطبة فيها، وحكم أدائها 

) صفحات بعنوان: (صلاة العيد في البيوت)، ٧خامس�: ورقة علمية في حوالي (

منشـورة علـى موقـع إسـلام هـاوس، قـال في مطلعهـا:  كتبها: د.محمد بن فهد الفريح،

(فرأيتُ من المناسب أن أنقل بعض كلام أهل العلم حول مشروعية إقامة صلاة العيد 

 الذي تُبنى عليه)، وهذا رابط الورقة:في البيوت، وكيفية فعلها، والأصل 

https://islamhouse.com/ar/articles/2829714/ 

 ويلاحظ عليها الأمور الآتية:

 والاختصار. الإيجاز -١

لـم يُتطـرق في تلك الورقة العلمية قواعد البحث العلمي ومنهجيته، ف يُراعَ لم  -٢

فيه للتفصيل في الأقوال والروايات في المذاهب الأربعة، وإنما اقتُصر فيها علـى النقـل 

ــي  ــن رجــب، وعمــدة القــاري، للعين ــاري، لاب مــن بعــض كتــب أهــل العلــم كفــتح الب

 وغيرهما.
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٩٥٣ 

 يغلب على المكتوب طابع النقل وهو ما صرّح به الباحث. -٣

المتعلقــة بـــصلاة العيــد في البيــوت، لــم يفصّــل الكاتــب الكــلام في المســائل  -٤

 كصفة الصلاة في تلك الحال، وحكم الخطبة فيها، وحكم أدائها جماعة.

 الورقة العلمية من عرض الخلاف والمناقشة والترجيح. خلت -٥

) صفحات بعنوان: (قضاء صلاة العيد، وحكم ٤سادس�: ورقة علميةّ في حوالي (

عدم إقامة صـلاة العيـد)، كتبهـا: د.أحمـد بـن الصلاة في البيوت لو اقتضت المصلحة 

وهي منشورة علـى حسـابه في (تـويتر) وقـد وضـع لهـا رابطـ� في ذلـك  محمد الخليل،

 الحساب، والرابط هو: 

https://drive.google.com/file/d/1XtoCfP03Vkrg_BqihjhM6pG2lBAxbwTZ/view 

 ويلاحظ على هذه الورقة الأمور الآتية:

 والاختصار. الإيجاز -١

الباحث على سرد الآثار الواردة في هذا الباب مع التعليق عليها ببعض  اقتصر -٢

 المنقول عن أهل العلم.

عن كتـب الباحث في نقله على ما ورد في المذهب الحنبلي، وأكثَرَ النقل  ركز -٣

 المذهب، وخصوص� كتاب فتح الباري، لابن رجب.

 لعرض الخلاف والأدلة والمناقشة والترجيح. يتطرقلم  -٤

الكاتــب الكــلام في المســائل المتعلقــة بـــصلاة العيــد في البيــوت،  يفصّــللــم  -٥

 كصفة الصلاة في تلك الحال، وحكم الخطبة فيها، وحكم أدائها جماعة.

اوى في حكــم إقامـة صـلاة العيــد في البيـوت بســبب سـابع�: صـدرت بعــض الفتـ

 ومن هذه الفتاوى: فيروس كورونا المستجد،
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فتــوى ســماحة الشــيخ عبــدالعزيز بــن عبــد االله آل الشــيخ مفتــي عــام المملكــة  -أ

 العربية السعودية.

 موجودة على موقع صحيفة الجزيرة السعودية على الإنترنت:

http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 

 فتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر بمصر. -ب

 موجودة على موقع صحيفة الشرق الأوسط على الإنترنت:

https://aawsat.com/home/article/2288766/ 

 منهج البحث:* 

المنهج الوصفي الاستنباطي، حيث تتبّعَ  - عند كتابة هذا البحث -اتبع الباحث 

ــلَ  ــا عم ــوص، كم ــك النص ــل تل ــاولَ تحلي ــتهم، وح ــوالهم وأدل ــاء وأق ــوص الفقه   نص

علــى اســتنباط أحكــام هــذه النازلــة ممــا نــصّ علــى حكمــه ســلف� فقهاؤنــا  - جاهــداً  -

 وذلك بإعمال التخريج الفقهي على المسائل. - تعالىرحمهم االله -الأقدمون 

 الأمور الآتية: -عند الكتابة في هذا الموضوع  -وقد راعى الباحث 

 المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من المصادر الأصيلة. جمعُ  -١

 المعلومات الواردة في البحث من مصادرها. توثيق -٢

 أمكن. لامة اللغة والإيضاح والإيجاز ماالمادة العلمية مع مراعاة س صياغة -٣

عرْض المذاهب الفقهية الأربعة في كل مسألة، مع ذكر نصوص الفقهـاء مـن  -٤

كتبهم، فيما ظهر دعاء الحاجة إليه، لكـون مسـائل هـذا البحـث مـن النـوازل الحادثـة، 

 وليتضح سبيل استنباط الحكم وتخريجه على مسائلهم المنصوصة.

 الخلافية اتبع الباحث المنهج الآتي:عند عرض المسائل  -٥
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في المسألة متوالية مع مراعاة الترتيب الزمني للمذاهب الأربعة، ثم  الآراءذكْر  -

 يعقبها ذكر الأدلة بعد ذلك.

الاستدلال من النصوص والآثار متى دعت الحاجة إلـى البيـان، إمـا  وجهبيان  -

 من الباحث فيما عداه. نقلاً عن الغير في حال العثور عليه، أو اجتهاداً 

 على الدليل بعده، وما أجيب به عن ذلك إن وجد. المناقشةإيراد  -

 ترجيح ما ظهر للباحث رجحانه من الأقوال، مع بيان وجه الترجيح.  -

تخريج الأحاديـث والآثـار مـن مصـادرها الأصـيلة، ومتـى كـان الحـديث أو  -٦

يهما، استناداً إلى ما تقـرر مـن صـحة الأثر مخرج� في الصحيحين فإنه يُكتفى بوروده ف

 جاء فيهما. ما

 أسباب اختلاف الفقهاء وإبرازها في المسائل الواردة في هذا البحث. تلمّس -٧

ـلَ إليهـا مـن  -٨ وضْع خاتمة للبحث تتضمّن أهم النتائج والتوصيات التي تُوصِّ

 دراسة هذا الموضوع.

 تقسيمات البحث:* 

 وثلاثة مباحث، وخاتمة. يشمل البحث: مقدمة، وتمهيداً،

 :وتشتمل على: أهمية الموضوع وأسـباب اختيـاره، وأهـداف الموضـوع،  المقدمة

 ومنهج البحث، وتقسيماته.

 ) التمهيد: التعريف بفيروس كورونا المستجدcovid19( ،:وفيه ثلاثة مطالب 

 ) المطلب الأول: المراد بفيروس كورونا المستجدcovid19.( 

 الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( المطلب الثاني: أعراضcovid19 وأسباب ،(

 الإصابة به.
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 ) المطلب الثالث: علاج فيروس كورونا المستجدcovid19.وسبل الوقاية منه ( 

 .المبحث الأول: حكم صلاة العيد 

  .المبحث الثاني: حكم إقامة صلاة العيد في البيوت 

 القائلين بمشروعيتها. المبحث الثالث:صفة إقامة صلاة العيد في البيوت عند 

 :وفيها أبرز النتائج والتوصيات. الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

يفوتني أن أتقدم بالشـكر للإخـوة الـزملاء الكـرام في مجلـة جامعـة أم القـرى  ولا

لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية على هذه المبادرة الكريمة، بإصدار عدد خاص 

، فأسـأل االله أن وباء كورونا نموذج�) –الشريعة الإسلامية  (أحكام الأوبئة فيبعنوان: 

يجزل لهم المثوبة والأجر، فهي مساهمة مهمة تأتي تلبيةً للحاجة الملحة لـدى النـاس 

 اليوم، لمعرفة ما يتعلق بأحكام هذا الوباء عجل االله برفعه فضلاً منه ورحمة.

 والحمد الله رب العالمين.

* * * 
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٩٥٧ 

  التمهيد

 )covid19( المستجد كورونا����يروسبف التعريف

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 ).covid19المطلب الأول: المراد بفيروس كورونا المستجد (* 

فيروسات كورونا هي سلالة واسعة ومتعددة من الفيروسات التي قد تكون سبب� 

في حصول الأمراض للإنسان أو الحيوان، وتسبب عددٌ من فيروسات كورونا أمراض� 

جهاز التنفسي، وهي تتراوح في ضراوتها بين نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أشدّ في ال

(سارس) المتلازمة و حدّة وخطورة، مثل (ميرس): متلازمة الشرق الأوسط التنفسيّة،

 التنفسيّة الحادة.

) من سلالة فيروسات كورونا، وقد بدأ covid19ويعدّ فيروس كورونا المستجد (

م، ولـم يكـن هنـاك علـم ٢٠١٩وهان بالصـين في ديسـمبر مـن عـام بالتفشي في مدينة و

                                           
ف الفيــروس في علــم »سُــمّ «ومعناهــا  VIRULENTESالفيــروس: كلمــة أصــلها لاتينــي   ) ١( ، ويُعــرَّ

يمكنه أن ينمو أو يتكاثر خـارج الخليـة الحيـة  الأحياء الدقيقة بــــأنه: كائن دقيق صغير جداً، لا

، وهو يغزو الخلايا الحية ويسـتخدم آلياتهـا الكيميائيـة لإبقـاء (أي: خارج جسم الكائن الحي)

 نفسه حي�.

؛ مدخل علم الأحياء )٧ص(ينظر: الإنسان والفيروسات: هل هي علاقة دائمة، أستريد فابري   

الدقيقة، الإدارة العامة لتصميم وتطوير المنـاهج بالمؤسسـة العامـة للتـدريب التقنـي والمهنـي 

يــة الدقيقــة، كتــاب مدرســي لطــلاب المرحلــة الثانويــة، وزارة التربيــة ؛ الكائنــات الح)١٤ص(

 .)٦٥ص(والتعليم بمملكة البحرين 
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ينـاير  ٣٠بوجوده قبـل هـذا التـاريخ، وقـد تحـوّل إلـى جائحـة عالميـة فيمـا بعـد، ففـي 

ــروس (٢٠٢٠ ــة أن تفشــي في ــة covid19م أعلنــت منظمــة الصــحة العالمي ــل حال ) يمثّ

علنـت المنظمـة مـارس أ ١١طوارئ صحية عامـة تثيـر قلقـ� دوليـ�، وفي يـوم الأربعـاء 

 نفسها أن الفيروس المستجد بات جائحة عالمية.

) من اشتقاقه من عدة كلمات باللغـة الإنجليزيـة، covid19وتأتي تسمية هذا الفيروس بـ(

) همـا أول حـرفين مـن كلمـة VI(و )،CORONA) هما أول حـرفين مـن كلمـة (COفـ(

معناها مـرض،  ) والتيDISEASE) هو أول حرف من كلمة (D(و )،VIRUSفيروس (

 .)١(م الذي اكتُشفت فيه أول حالة٢٠١٩)، إشارة إلى العام ١٩وتمت إضافة الرقم (

                                           
والسـيطرة عليـه في المـدارس،  ،١٩-ينظر: رسائل وأنشـطة رئيسـية للوقايـة مـن مـرض كوفيـد  ) ١(

ــا المســتجد  ــروس كورون ــت صــادر عــن منظمــة اليونســيف؛ في ــى الإنترن ــور عل  ٢٠١٩منش

)covid19شور على الإنترنت صادر عن وزارة الصحة بأونتـاريو؛ مـرض فيـروس كورونـا ): من

): ســؤال وجـواب، موجــود علـى موقــع منظمـة الصــحة العالميـة علــى الإنترنــت؛ ١٩(كوفيـد 

جامعـة الملـك  ) منشـور صـادر عـنcovid19( ١٩-الخطة التنفيذيـة لمكافحـة فيـروس كوفيـد

 .)١٦ص( Dictionary of Covid-19termsللعلوم الصحية؛  سعود بن عبدالعزيز

 تراجع المواقع الإلكترونية الآتية على شبكة الإنترنت:  

 العربية:  CNNموقع   

https://arabic.cnn.com/health/article/2020/03/11/whp-announces-coronavirus-spread-pandemic 
ارس، منشور على والسيطرة عليه في المد ١٩-رسائل وأنشطة رئيسية للوقاية من مرض كوفيد  

 الإنترنت صادر عن منظمة اليونسيف:

https://www.unicef.org/media/65871/file/ 
 كندا: –موقع وزارة الصحة بأونتاريو   

https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-arabic-2020-02-18.pdf 
= 
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* * * 

                                           
 موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت:=   

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-
coronaviruses 

: جامعة الملك سـعود بـن عبـدالعزيز (covid19) ١٩-الخطة التنفيذية لمكافحة فيروس كوفيد  

 للعلوم الصحية:

https://www.ksauhs.edu.sa/English/Deanships/Dqm/Documents/CORONA2020.pdf 
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)، وأسـباب covid19المطلب الثاني: أعراض الإصابة بفيروس كورونـا المسـتجد (* 

 .الإصابة به

 ): covid19أولاً: أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (

) العديد من الأعراض وتتراوح بـين covid19جد (لمرض فيروس كورونا المست

ــل:  ــة، مث ــونزاخفيف ــراض شــديدة: الأنفل ــي الشــائعة، وأع ــات الجهــاز التنفس ، والتهاب

كالحمى، والسعال، وضيق التنفس، والالتهاب الرئوي، وقد يعاني بعض المرضى من 

الإسـهال، الآلام والأوجاع في العظام، واحتقان الأنف، أو الرشـح، أو ألـم الحلـق، أو 

وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة ثم تشتد، وقد يصاب بعض الناس بالعدوى دون 

% دون حاجــة إلــى عــلاج، وتــزداد ٨٠أن تظهــر علــيهم أي أعــراض، ويتعــافى حــوالي 

احتمــالات الإصــابة بمضــاعفاتٍ خطيــرة، وتــدهورٍ للحالــة الصــحيّة لــدى المســنين، 

 ضغط الدم، والسكري، والقلب.والمصابين بمشكلات طبية مزمنة، كأمراض 

 ):covid19ثاني�: أسباب الإصابة بفيروس كورونا المستجد (

سبب الإصابة بهذا الفيروس هو: انتقاله من شخص مصاب لآخـر غيـر مصـاب، 

 وهذا الانتقال قد يكون: 

 مباشراً: من خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطاس. - 

بلمس الأسطح والأدوات المتلوثة بالفيروس، ثم لمس أو غير مباشر: وذلك  - 

 الفم أو الأنف أو العين.

 .)١(وقد يكون عن طريق المخالطة المباشرة للمصابين بالفيروس - 

                                           
 =دليلـك التوعـوي عـن الفيـروس، منشـور علـى الإنترنـت: –ينظر: كورونا الفيروس الجديد   ) ١(
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؛ دليـل )١٩-وزارة الصحة بالمملكة العربيـة السـعودية؛ فيـروس كورونـا المسـتجد (كوفيـد=

لــدعم صــحة المجتمــع، منشــور علــى الإنترنــت صــادر عــن وزارة الصــحة ووقايــة المجتمــع 

): منشــور علــى الإنترنــت covid19بالإمــارات العربيــة المتحــدة؛ فيــروس كورونــا المســتجد (

): منشور علـى covid19( ٢٠١٩صادر عن مستشفى العمران العام؛ فيروس كورونا المستجد 

 الصحة بأونتاريو. الإنترنت صادر عن وزارة

 تراجع المواقع الإلكترونية الآتية على شبكة الإنترنت:  

وزارة الصـحة بالمملكـة العربيـة  –دليلك التوعوي عن الفيـروس  –كورونا الفيروس الجديد   

 السعودية:

https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-arabic-2020-02-18.pdf 
وزارة الصـحة ووقايـة  –): دليـل لـدعم صـحة المجتمـع ١٩فيروس كورونا المستجد (كوفيد   

 المجتمع بالإمارات العربية المتحدة:

https://www.mohap.gov.ae/Documents/Banner/Covid-19%20Brochure%20-
%2022%20April%202020%20Ar.pdf 

): منشــور علــى الإنترنــت صــادر عــن مستشــفى العمــران covid19فيـروس كورونــا المســتجد (  

 العام:

http://omranhospital.net/wp-content/uploads/2020/03/ 
 كندا: –موقع وزارة الصحة بأونتاريو   

https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-arabic-2020-02-18.pdf 
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 .) وسبل الوقاية منهcovid19المطلب الثالث: علاج فيروس كورونا المستجد (* 

 :)covid19أولاً: علاج فيروس كورونا المستجد (

جــد إلــى وقــت كتابــة هــذه الكلمــات عــلاج لمــن يصــاب بفيــروس كورونــا يو لا

)، كما أنه لم يُكتشف لقاحٌ للفيروس يمنع الإصابة به، لكن يمكن covid19(المستجد 

علاج أعـراض المصـاب بـه، كارتفـاع درجـة الحـرارة، والإسـهال، ونحـو ذلـك، ممـا 

 يخفف من الآلام المصاحبة للإصابة بالفيروس.

 ): covid19الوقاية من فيروس كورونا المستجد (ثاني�: سبل 

والتـي نبّهـت عليهـا  -بعـد حفـظ االله تعـالى –من سبل الوقاية من هذا الفيـروس 

وأكـدت  -كمنظمة الصـحة العالميـة، ووزارة الصـحة السـعودية -الجهات المختصة 

 اتباعها، ما يأتي: ضرورةعلى 

 معقم الكحولي.جيداً بالماء والصابون، أو بال اليدينتنظيف  -١

 تجنّب لمس العينين، والأنف، والفم قبل غسل اليدين جيداً. -٢

الطبيـة أو القماشــية عنــد الخـروج مــن المنـزل، وأثنــاء وجــود  الكمامــةلـبس  -٣

 الشخص في التجمعات، كالأسواق وغيرها.

علــى التباعــد الجســدي بمقــدار مــتر واحــد علــى الأقــل بــين كــل  المحافظــة -٤

 شخصين.

ــي -٥ ــتخدامها، كــالأبواب، ولوحــات  مالتعق ــر اس ــي يكث المســتمر للأســطح الت

 المفاتيح، والطاولات، وغيرها.

ــأمراض  -٦ ــه علامــات الإصــابة ب ــب الاقــتراب مــن أي شــخص تظهــر علي تجنّ

 تنفسيّة.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

٩٦٣ 

الجسم بتناول الأطعمـة الصـحية، وممارسـة الرياضـة والنشـاط  مناعةتعزيز  -٧

 فٍ من النوم، وشرب القدر الكافي من الماء.البدني بانتظام، والحصول على قدرٍ كا

 .)١(والأنف بمنديل عند العطس أو السعال الفمتغطية  -٨

* * * 

                                           
): دليل توعوي صحي شامل منشور على الإنترنـت covid19ينظر: فيروس كورونا المستجد (  ) ١(

): منشور على الإنترنت صادر covid19صادر عن منظمة الأونروا؛ فيروس كورونا المستجد (

ة )، دليــل لــدعم صــح١٩-عــن مستشــفى العمــران العــام؛ فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد

المجتمع، منشور على الإنترنت صادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمـع بالإمـارات العربيـة 

) في مكان العمل، صادر عـن covid19المتحدة؛ الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس كورونا (

؛ مطويـة علـى )٢ص(وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكـة العربيـة السـعودية 

)؛ فيروس كورونا (كوفيد Norwegian Institute of Public Health )NIPHت صادرة من الإنترن

 ): سؤال وجواب، موجود على موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت.١٩

المواقـع الإلكترونيـة الآتيـة علـى  -إضافة إلى المواقع المذكورة في الحاشية السـابقة –تراجع   

 شبكة الإنترنت:

 صادر عن منظمة الأونروا: –: دليل توعوي صحي شامل (covid19)نا المستجد فيروس كورو  

https://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_coronavirus_civid-19_-
_public_-_arabic.pdf 

ــا    ــروس كورون ــة مــن في ــدليل الإرشــادي للوقاي ــوارد  (covid19)ال في مكــان العمــل: وزارة الم

 البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية:

https://argaamplus.s3.amazonaws.com/6960cfc7-46a5-4f4a-b020-82c3be879ea3.pdf 
 موقع المعهد النرويجي للصحة العامة:  

https://www.fhi.no/en/ 
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  الأول المبحث

  العيد صلاة حكم

 

، وأنهـا مـن )١(في مشـروعية صـلاة العيـد -رحمهم االله تعالى  -لا يختلف الفقهاء 

اجبة، أو فرض كفاية، أو القربات، إنما يختلفون في صفة تلك المشروعية، من كونها و

 سنة مؤكدة، وخلافهم في ذلك على أقوال ثلاثة:

 القول الأول: أن صلاة العيد واجبة على الأعيان.

، )٣(وهو رواية عند الحنابلة )٢(وهذا هو الأصح في مذهب الحنفية، وبه قال أكثرهم

 .................................،)٥(، واختيار ابن تيمية )٤(وقول ابن حبيب من المالكية

                                           
وصلاة العيد « ):٢/٢٠٥)، ويقول الصنعاني في سبل السلام (٥/٥ينظر: المجموع، النووي (  ) ١(

 .»مجمع على شرعيتها

فقد نـص الكرخـي علـى الوجـوب.. وهكـذا «) وفيه قال: ٢/٢٣٦ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني (  ) ٢(

. وينظـر »روى الحسن عن أبي حنيفـة أنـه تجـب صـلاة العيـد علـى مـن تجـب عليـه صـلاة الجمعـة

)؛ النهـر الفـائق، سـراج ١/٢٥٤)؛ ملتقـى الأبحـر، الحلبـي (١/٣٦٥أيض�: كنز الـدقائق، النسـفي (

 ).١/١٤٩)؛ الفتاوى الهندية (١/٢٥٤)؛ مجمع الأنهر، داماد أفندي (١/٣٦٦الدين ابن نجيم (

). ٥/٣١٧)؛ الإنصـاف، المـرداوي (٢/٢١٣ينظر: شرح الزركشـي علـى مختصـر الخرقـي (  ) ٣(

روايـة  -امـن أصـحابن –وحكى أبو الفرج الشـيرازي «): ٦/٧٦قال ابن رجب في فتح الباري (

 .»عن أحمد: أنها فرض عين

 ).١/٣٤٣)؛ بلغة السالك، الصاوي (٢/٤٧٤ينظر: مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٤(

ــة (  ) ٥( ــة (٢٣/١٦١ينظــر: مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيمي )؛ ٥/٣٥٦)؛ الفتــاوى الكــبرى، ابــن تيمي

 ).٥/٣١٧الإنصاف، المرداوي (
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 .)٤()٣(، وابن سعدي)٢(، والشوكاني)١(والصنعاني

 القول الثاني: أن صلاة العيد سنة مؤكدة.

 ......................................................،)٥(وهذا قول عند الحنفية 

                                           
 ).٢/٢٠٥ينظر: سبل السلام، الصنعاني (  ) ١(

 ).٧/١٠٠ينظر: نيل الأوطار، الشوكاني (  ) ٢(

 .)٥٢ص(ينظر: المختارات الجلية، ابن سعدي   ) ٣(

): ٥/٥وقد نقل النووي الإجماع على أن صلاة العيد ليست بفرض عين، فقال في المجموع (  ) ٤(

اهـ، وكلامـه  ».وأجمع المسلمون على أن صلاة العيد مشروعة، وعلى أنها ليست فرض عين«

لـى تفريـق الحنفيـة بـين الفـرض والواجـب، ومـراده: أن أبلـغ حكـم قيـل فيهـا هـو هذا مبنـي ع

الوجوب، ولم يرد عن أحدٍ أنها فرض عين، وجاء في كلام العيني ما يؤيد هذا الفهم، فإنـه قـال 

أيضـ� تجـب صـلاة العيـد علـى كـل مـن  وقال الشافعي «): ٣/٩٦في البناية شرح الهداية (

لأن الفـرض والواجـب عنـده في  ؛ه يقتضـي أن تكـون فـرض عـينتجب عليه الجمعة، وهذا من

 اهـ. ».غير الحج واحد، وهو خلاف الإجماع، ولهذا تكلموا فيه

قلت: قد جاء عند الحنابلة رواية عن الإمام بأنها فرض عين، ذكرهـا الزركشـي في شـرحه علـى   

ـــي ( ـــاف (٢/٢١٣الخرق ـــرداوي في الإنص ـــ٥/٣١٧)، والم ـــتح الب ـــب في ف ـــن رج اري )، واب

 )، ولذا فلا يُسلم بانعقاد الإجماع المذكور.٦/٧٦(

لا يختلــف مــذهب الشــافعي وســائر «) فنصّــها: ٢/٤٨٢وأمــا عبــارة المــاوردي في الحــاوي (  

أصحابه أن صلاة العيد ليست من فروض الأعيان، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو مـن فـروض 

 هـ، فحكى الاتفاق داخل المذهب الشافعي.ا». الكفايات؟

). ١/١١٥)؛ اللبـاب في شـرح الكتـاب، الميـداني (١/٢٥٥ينظر: مجمع الأنهر، داماد أفندي (  ) ٥(

واختـار هـذا القــول مـن الحنفيـة: أبــو الحسـن السـغدي، والنســفي. ينظـر: النتـف في الفتــاوى، 

 ).١/١١٥؛ اللباب في شرح الكتاب، الميداني ()٦٥ص(السغدي 
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، وروايــة عنــد )٢(، والمــذهب عنــد الشــافعية)١(وهــو المشــهور مــن مــذهب المالكيــة

                                           
)؛ القــوانين ٢/٤١٧)؛ الــذخيرة، القــرافي (١/١٧٣اس (ينظـر: عقــد الجــواهر الثمينــة، ابـن شــ  ) ١(

)؛ الشرح الصـغير، الـدردير ٢/٤٧٤؛ مواهب الجليل، الحطاب ()٥٩ص(الفقهية، ابن جزي 

)١/٣٤٣.( 

ــاوردي (  ) ٢( ــاوي، الم ــر: الح ــيرازي (٢/٤٨٢ينظ ــذب، الش ــووي ٥/٥)؛ المه ــوع، الن )؛ المجم

 ).٢/٥٣٧وهاج، الدميري ()؛ النجم ال٢/٥٣٧)؛ منهاج الطالبين، النووي (٥/٥(

 -  فيما نقله المزني في القديم في كتـاب الصـيد والـذبائح - وقد تأول الشافعية ما جاء عن الشافعي   

ومـن وجـب عليـه حضـور الجمعـة وجـب عليـه «مما ظاهره وجوب صـلاة العيـد وهـو قولـه: 

الحكـم. قـال ، فهذا ظاهره إيجاب صلاة العيدين؛ لإلحاقه إياهـا بالجمعـة في »حضور العيدين

وفيه لأصحابنا تأويلان على اخـتلافهم في الصـلاة: «): ٤٨٣، ٢/٤٨٢الماوردي في الحاوي (

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: من وجب عليه حضـور الجمعـة فرضـ� وجـب عليـه حضـور 

العيدين ندب�. والثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: مـن وجـب عليـه حضـور الجمعـة في 

اهـــ. واخــتلافهم في التأويــل راجــع إلــى  ».ور العيــدين في جملــة غيــرهعينــه وجــب عليــه حضــ

 -  وهـم جمهـور الشـافعية - اختلافهم في حكم صلاة العيد كما ذكر الماوردي، فمن قال بسنيتها 

 - وهو المشهور عن أبـي سـعيد الإصـطخري -قال بالتأويل الأول، ومن قال إنها فرض كفاية 

 قال بالثاني.

أن «وحملوا نقـل المـزني عـن الشـافعي: «): ١/٢٧٩ي في أسنى المطالب (قال زكريا الأنصار  

علـى التأكيـد، فـلا إثـم ولا قتـال  »من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيـدين

وكثيـر «) بقولـه: ٧٧، ٦/٧٦اهـ. وتعقب ابن رجب هـذه التـأويلات في فـتح البـاري ( ».بتركها

حتى إن منهم من حمله على أن الجمعة فرض كفايـة  من أصحابه تأولوا نصه بتأويلات بعيدة،

لأن فـروض  ؛كالعيد، وأقـرب مـا يُتـأول بـه: أنـه يحمـل علـى أن مـراده: أن العيـد فـرض كفايـة

 =الكفاية كفروض الأعيان في أصل الوجوب، ثم يسقط وجوب فـرض الكفايـة بفعـل الـبعض
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٩٦٧ 

، وهـو منسـوب إلـى )٣(وابـن حـزم  )٢(، وبه قـال الثـوري وإسـحاق بـن راهويـه)١(بلةالحنا

 .)٤(جماهير العلماء من السلف والخلف

 القول الثالث: أن صلاة العيد فرض كفاية.

 ،)٧(، وهو المذهب عند الحنابلة)٦(، وقول عند المالكية)٥(وهو قول أبي يوسف من الحنفية

                                           
ــه دون فــرض العــين، فقــد يقــال إن الشــافعي أراد أن يعلّــق الوجــوب = في العيــد بمــن يتعلــق ب

وجوب الجمعة، وإن كانت العيد تسقط بحضور بعض النـاس دون الجمعـة، وهـذا أشـبه ممـا 

تأوله به أصحابه، مع مخالفته لظاهر كلامه وبُعده منه؛ فإنه صـرّح بوجـوب الحضـور في العيـد 

 اهـ. ».كحضور الجمعة

رح الزركشــي علــى مختصــر )؛ شــ٥/٣١٦ينظــر: الشــرح الكبيــر، شــمس الــدين ابــن قدامــة (  ) ١(

)؛ معونـــة أولـــي النهـــى، ابـــن النجـــار ٥/٣١٧)؛ الإنصـــاف، المـــرداوي (٢/٢١٣الخرقـــي (

 ).٦/٧٦)؛ فتح الباري، ابن رجب (٢/٥٠٣(

 ).٦/٧٥ينظر: فتح الباري، ابن رجب (  ) ٢(

 ).٨٩، ٥/٨١ينظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٣(

)؛ المجمــوع، ١/٤١٣ن بزيــزة التونســي (ينظــر: روضــة المســتبين في شــرح كتــاب التلقــين، ابــ  ) ٤(

 ).٥/٦النووي (

 ).١/٢٥٥)؛ مجمع الأنهر، داماد أفندي (٢/٢٣٦ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني (  ) ٥(

ــاوي (  ) ٦( ــالك، الص ــة الس ــر: بلغ ــبه ١/٣٤٣ينظ ــة، ونس ــن المالكي ــرزوق م ــن م ــول اب ــو ق   )، وه

 ).٢/٤٧٤هب الجليل، الحطاب (ابن عبدالسلام إلى بعض المالكية الأندلسيين. ينظر: موا

)؛ شرح ٥/٣١٦)؛ الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (٥/٣١٦ينظر: المقنع، ابن قدامة (  ) ٧(

)؛ فـتح البـاري، ٥/٣١٦)؛ الإنصـاف، المـرداوي (٢/٢١٣الزركشي على مختصر الخرقـي (

 ).٦/٧٦ابن رجب (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي البيوت بسبب فيروس كورونا المستجدـحكم إقامة صلاة العيد ف
� �

٩٦٨  

 .)٢(، وبه قال ابن أبي ليلى)١(افعيةوقول أبي سعيد الإصطخري من الش

 الأدلة:

 أدلة القول الأول: (القائل إن صلاة العيد واجبة على الأعيان).

  قول االله تعالى: -١            :٢[الكوثر[. 

الجـزور، ومطلـق  وأنحـرقيـل في التفسـير: صـلّ صـلاة العيـد « وجه الاسـتدلال:

 .)٣(»الأمر للوجوب

  قوله تعالى: -٢            :١٨٥[البقرة[. 

الأمر و ، وقد جاء بصيغة الأمر،)٤(»قيل: المراد منه صلاة العيد« وجه الاستدلال:

 المطلق يقتضي الوجوب.

بأن التكبير الوارد في الآية يراد به: التكبيـر ليلـة الفطـر بـدليل عطفـه علـى  نوقش:

 .)٥(قيل: المراد به تكبيرات صلاة العيدرمضان، و

                                           
ــاوردي (  ) ١( ــاوي، الم ــر: الح ــيرازي (٢/٤٨٢ينظ ــذب، الش ــووي ٥/٥)؛ المه ــوع، الن )؛ المجم

 ).٢/٥٧٣)؛ النجم الوهاج، الدميري (٢/٥٧٣)؛ منهاج الطالبين، النووي (٥/٥(

 ).٧٠، ٨/٦٩ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (  ) ٢(

)؛ مجمع الأنهر، ٦/٢٧٣)، وينظر: عمدة القاري، العيني (٢/٢٣٧بدائع الصنائع، الكاساني (  ) ٣(

 ). ١/٤١٧)؛ الذخيرة، القرافي (١/٢٥٥داماد أفندي (

 ).٦/٢٧٣)؛ عمدة القاري، العيني (٢/٢٣٧بدائع الصنائع، الكاساني (  )٤(

). قال ابن الهمام في فتح القدير شرح الهداية ٣/٩٨ينظر: البناية شرح الهداية، العيني (  ) ٥(

  واقتصر المصنفّ لما رأى أن الاستدلال بقوله تعالى:«): ٢/٧١(     

   :لأنه ظاهر في التكبير لا صلاة العيد، وهو يصدق على  ؛غير ظاهر] ١٨٥[البقرة

 =التعظيم بلفظ التكبير وغيره، ولو حُمل على خصوص لفظه كان التكبير الكائن في صلاة



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

٩٦٩ 

قالـت: أُمرنـا أن نَخـرج فنخُـرج الحـيّض والعواتـق وذوات   عطيةعن أم  -٣

فأمـا الحـيّض فيشـهدن جماعـة  - قال ابن عـون: أو العواتـق ذات الخـدور -الخدور، 

 .)١(المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم

 .)٢(»يدواستدل به على وجوب صلاة الع«: قال ابن حجر 

كـان يحـرض النـاس عليهـا، حتـى يـأمر  ولأن النبـي «: وقال ابـن سـعدي 

بإخراج العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيّض أن يعتزلن المصـلى، ولـولا رجحـان 

مصحلتها على كثير من الواجبات لم يحضّ أمته هذا الحضّ عليها، فدلّ على أنها مـن 

 .)٣(»آكد فروض الأعيان

 نوقش من وجهين: 

ــراً  الأول: ــوب نظ ــى الوج ــديث عل ــذا الح ــتدلال به ــة  ؛أن في الاس ــن جمل لأن م

المأمورين بالخروج من ليس بمكلّف، فتبيّن أن مقصود الشارع من ذلك: إظهـار هـذه 

 . )٤(الشعيرة، وإبرازها بالمبالغة في الاجتماع وتكثير السواد

                                           
في مسنون،  العيد مخرج� له عن العهدة، وهو لا يستلزم وجوب الصلاة لجواز إيجاب شيء=

بمعنى: من فعل سنة صلاة العيد وجب عليه التكبير، نعم لو وجب ابتداءً وشُرطت الصلاة في 

 . »صحته وجبت الصلاة؛ لأن إيجاب المشروط إيجاب للشرط، لكنهّ لم يقل به أحد

)، بـرقم ١/٣٣٣باب اعتزال الحيّض المصلى ( ،أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين  ) ١(

)٣٩٨(. 

 ).٢/٤٧٠فتح الباري، ابن حجر (  ) ٢(

 .)٥٢ص(المختارات الجلية، ابن سعدي   ) ٣(

 ).٢/٤٧٠ينظر: فتح الباري، ابن حجر (  ) ٤(
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بالصـلاة اتفاقـ�، أن هذا الأمر قد توجّه إلى الحيّض، وهنّ لسن مكلفـات  الثاني:

مما يدلّ على أن الأمر بالخروج إنما قُصد به الاجتماع وشهود دعـوة المسـلمين، فـلا 

 .)١(يصح الاستدلال بالأمر الوارد في الحديث على الوجوب

عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غُمّ علينا هلال شوال  -٤

أنهـم رأوا  ار فشـهدوا عنـد رسـول االله فأصبحنا صيام�، فجـاء ركـب مـن آخـر النهـ

 .)٢(الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد

                                           
 ).٢٥٤، ٤/٢٥٣ينظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ابن الملقّن (  ) ١(

لال بـاب: أصـبح النــاس صـيام� وقــد رئـي الهــ ،أخرجـه عبـدالرزاق في مصــنفه: كتـاب الصــيام  ) ٢(

مسـألة  -، وابن أبي شـيبة في مصـنفه: كتـاب الـرد علـى أبـي حنيفـة )٧٣٣٩()، برقم ٤/١٦٥(

، وابن ماجه في )٢٠٠٦١() برقم ٥/٥٨، وأحمد في مسنده ()١() برقم ٨/٣٨٥إثبات العيد (

)، والبيهقـي في السـنن ١/٥٢٩باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ( ،سننه: كتاب الصيام

باب الشهود يشهدون على رؤية الهلال آخر النهـار أفطـروا ثـم  ،ب صلاة العيدينالكبرى: كتا

 ).٣/٣١٦خرجوا إلى عيدهم من الغد (

وأمـا أبـو عميـر بـن أنـس فيقـال: إنـه ابـن أنـس بـن ): «١٤/٣٣٧قال ابن عبد الـبر في التمهيـد (  

» لا يحـتج بـه مالك، واسمه عبداالله، ولم يروِ عنه غير أبي بشر، ومـن كـان هكـذا فهـو مجهـول

اهــ، وذلـك لجهالـة أبـي  .»فالحـديث جـديرٌ بـأن لا يقـال فيـه: صـحيح«اهـ، وقال ابن القطان: 

عمير، وجهالة عمومته. ولم يُسلّم بهذا المأخذ بعض العلماء، قـال البيهقـي في السـنن الكـبرى 

 اهــ، قـال .»يكونـون إلا ثقـات لا وعمومة أبي عمير من أصحاب رسـول االله ): «٣/٣١٦(

لأن الصحابة كلهم عدول، واسم  ؛وعمومة أبي عمير صحابة لا يضرّ جهالة أعيانهم«النووي: 

): ٤/١٥اهـ، قال العظـيم آبـادي في عـون المعبـود ( .»أبي عمير: عبداالله، وهو أكبر أولاد أنس

 =اهـ.» وقول ابن عبد البر إن أبا عمير مجهول: مردودٌ بأنه قد عرفه من صحّح له، قاله الحافظ«



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

٩٧١ 

للركـب أن يخرجـوا  وقد استُدل بأمره «: قال الشوكاني  وجه الاستدلال:

 .)١(»إلى المصلى لصلاة العيد... على أن صلاة العيد من فرائض الأعيان

لأن مــن جملــة  ؛ الاســتدلال بهــذا الحــديث علــى الوجــوب نظــراً بــأن في نــوقش:

المأمورين بالخروج من ليس بمكلّف، فتبيّن أن مقصود الشارع من ذلك: إظهـار هـذه 

 .)٢(الشعيرة وإبرازها بالمبالغة في الاجتماع وتكثير السواد

، على أداء صلاة العيد وإقامتها، ولم ينقل عنه أنـه تركهـا واظب إن النبي  -٥

 .)٣(وهذا دليل على وجوبها

بأن الاستدلال بالمواظبة على الوجوب محل نظر؛ إذ مطلق المواظبة لا  نوقش:

قد واظب على الاعتكاف في رمضان، والاعتكاف غيـر  ، فإن النبي )٤(يفيد الوجوب

 .)٥(واجب بالإجماع

                                           
ــان، =   ــن حب ــر، وصــححه اب ــن كثي ــناده وجــوّده اب ــن إس ــدارقطني، وحسّ ــنه ال ــديث حس والح

 والبيهقي، وابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم، والنووي، والخطابي، وابن حجر.

)؛ التلخــيص ١/٢٠٣)؛ إرشــاد الفقيــه، ابــن كثيــر (٣/٣١٦ينظــر: الســنن الكــبرى، البيهقــي (  

)؛ عون المعبود، العظيم آبـادي ٢/٢٥٥راية، الزيلعي ()؛ نصب ال٢/١٧٧الحبير، ابن حجر (

)٤/١٥ .( 

 ).٧/١٠٠نيل الأوطار، الشوكاني (  ) ١(

 ).٢/٤٧٠ينظر: فتح الباري، ابن حجر (  ) ٢(

)؛ ١/٣٦٦)؛ النهــر الفــائق، ســراج الــدين ابــن نجــيم (٦/٢٧٣ينظـر: عمــدة القــاري، العينــي (  ) ٣(

 ).١٠١، ٧/١٠٠لأوطار، الشوكاني ()؛ نيل ا١/٢٥٥مجمع الأنهر، داماد أفندي (

 ).١/٢٥٥ينظر: مجمع الأنهر، داماد أفندي (  ) ٤(

 ).١/٢٢١ينظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار، ابن عابدين (  ) ٥(
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لى العيد من شعائر الإسلام، والقول بسنيتها وعدم وجوبها يفضي إ صلاةإن  -٦

 .)١(اجتماع الناس على تركها، فكانت واجبة صيانة لما هو من الشعائر عن الفوت

بأن القول إنها فرض كفاية يتحقق به صيانتها عن اجتماع الناس  يمكن أن يناقش:

 على تركها.

 أدلة القول الثاني: (القائل إن صلاة العيد سنة مؤكدة).

 مـــن رســـول االله جـــاء رجـــل إلـــى  قـــال: عـــن طلحـــة بـــن عبيـــد االله  -١

 ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسـول االله  نجد أهل

 »خمـس صـلوات في اليـوم والليلـة«: فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقـال رسـول االله 

 .)٢(»لا، إلا أن تطوع«فقال: هل علي غيرهن؟ قال: 

يـر الصـلوات الخمـس، ظاهر الحديث يدلّ على أنه لا يجب غ وجه الاستدلال:

 . )٣(وإذا كان كذلك فهو دليل على أن صلاة العيد سنّة

أخـبره ألا  ووجه الدلالة من الحديث للمـذهب: أن النبـي « :قال النووي 

فرض سوى الخمس، فلو كان العيد فرض كفاية لما أطلـق هـذا الإطـلاق؛ لأن فـرض 

ا لـو تركـوه كلهــم الكفايـة واجـب علــى جمـيعهم، ولكـن يســقط بفعـل الـبعض، ولهــذ

                                           
)؛ روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، ابن بزيـزة ٢/٢٣٧ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني (  ) ١(

 ). ١/٤١٣التونسي (

)، ١/٢٦باب: الزكـاة مـن الإسـلام ( ،فق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمانمت  ) ٢(

بـاب: بيـان الصـلوات التـي هـي أحـد أركـان  ،، ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمـان)٤٦(برقم 

 .)١١()، برقم ١/٤١الإسلام (

 ).١/٤١٧ينظر: الذخيرة، القرافي (  ) ٣(
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  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

٩٧٣ 

 .)١(»عصوا

بأنـه لا دليـل فيـه علـى عـدم وجـوب صـلاة العيـد؛ لأن السـائل أعرابـي،  نوقش:

 .)٢(تجب عليهم الجمعة فضلاً عن العيد والأعراب الذين في البادية لا

إن أول مـا «يخطـب فقـال:  قال: سـمعت النبـي  بن عازب  البراءعن  -٢

 . )٣(»ننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتّنانبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع ف

 .)٤(»فيه: أن صلاة العيد سنّة ولكنهّا مؤكدة«: قال العيني 

بأن السنّة الواردة في الحديث لا يُراد بها ما يُقابل الواجب، وإنما المراد:  نوقش:

   الطريقة الملازمة الدائمة، كقوله:«                :٥(»]٢٣[الفتح(. 

العيد بدل صلاة الضحى، وصلاة الضحى سنّة، فكذا صلاة العيـد؛  صلاةإن  -٣

 .)٦(لأن البدل يأخذ حكم المبدل

 بأن ما ذكر دعوى تفتقر إلى دليل، ولا دليل عليها. يمكن أن يناقش:

العيد على صلاة الضحى، فكما أن صلاة الضحى غير واجبـة فكـذا  صلاةقياس  - ٤

                                           
 ).٥/٦المجموع، النووي (  ) ١(

 ).٥/٣١٧: الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (ينظر  ) ٢(

)، ١/٣٢٨باب: الخطبة بعد العيـد ( ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين  ) ٣(

)، بـرقم ٣/١٥٥٣باب وقت الأضـحية ( ،، ومسلم في صحيحه: كتاب الأضاحي)٩٢٢(برقم 

)١٩٦١(. 

 ).٦/٧٥الباري، ابن رجب ()، وينظر: فتح ٦/٢٧٣عمدة القاري، العيني (  ) ٤(

 ).٦/٧٥فتح الباري، ابن رجب (  ) ٥(

 ).٢/٢٣٦ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني (  ) ٦(
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 .)١(يد، بجامع أن كلاً منهما صلاة مؤقتة، لا تشرع لها الإقامة، فلم تكن واجبةصلاة الع

صلاةٌ ذات ركـوع وسـجود لا أذان لهـا، فكانـت سـنّة، قياسـ�  العيدإن صلاة  -٥

 . )٢(على صلاة الاستسقاء

 نوقش من وجهين:

إن كونها ذات ركوع وسجود وصف طردي لا أثـر لـه في الحكـم، فيجـب  الأول:

حينئذٍ ينتقض القياس بصلاة الجنازة؛ إذ هي صلاة لا أذان لها، ولـم يخرجهـا حذفه، و

 ذلك عن أن تكون فرض كفاية.

إن القياس المذكور ينتقض بالصلاة المنذورة، فهي واجبة مع كونها صلاة الثاني: 

 .)٣(ذات ركوع وسجود ولا أذان لها

 أدلة القول الثالث: (القائل إن صلاة العيد فرض كفاية).

قياس صلاة العيد على صلاة الجنازة، فكمـا أن صـلاة الجنـازة فـرض كفايـة  -١

 .)٤(فكذا العيد، بجامع أن كلاً من الصلاتين يتوالى فيها التكبير من قيام

إن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة، فاقتضى أن تكـون فرضـ� علـى « -٢

 .)٥(»الكفاية، كالجهاد

                                           
 ).٥/٥)؛ المهذب، الشيرازي (٣/٢٦٢ينظر: المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي (  ) ١(

بـن قدامـة )؛ الشـرح الكبيـر، شـمس الـدين ا١/٢٧٩ينظر: أسنى المطالب، زكريا الأنصاري (  ) ٢(

)٥/٣١٦.( 

 ).٥/٣١٧ينظر: الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (  ) ٣(

 ).٧/١٠٠)؛ نيل الأوطار، الشوكاني (٢/٥٣٧ينظر: النجم الوهاج، الدميري (  ) ٤(

 ).٢/٤٨٢الحاوي، الماوردي (  ) ٥(
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٩٧٥ 

شرع لها الأذان، فكانت فـرض كفايـة، قياسـ� علـى إن صلاة العيد صلاةٌ لا يُ  -٣

 .)١(صلاة الجنازة

 بـأن هــذا القيـاس منقـوض بصــلاة الاستسـقاء، فهـي صــلاة لا يمكـن أن ينـاقش:

 . )٢(يُشرع لها الأذان ولم يقل أحد بكونها فرض كفاية، بل هي سنّة

قياس صلاة العيد علـى غسـل الميـت ودفنـه، فكمـا أن الأخيـر فـرض كفايـة  -٤

 .)٣(ذا صلاة العيد، بجامع أن الكل من الشعائر الظاهرةفك

قتال تاركي صلاة العيد بالكليّة، وهو دليلُ كونها فرض كفاية؛ إذْ لو  يجبإنه  -٥

 .)٤(لم تكن كذلك لما وجب قتال تاركيها؛ لأنه عقوبة لا تتوجّه إلى تارك المندوب

ــان لوجبــت خط صــلاةإن  -٦ ــة علــى الأعي ــت واجب ــو كان ــد ل ــب العي بتهــا ووج

 ، فدل ذلك على أنها فرض كفاية.)٥(استماعها كالجمعة

واحتج أصحاب هذا القـول بالنصـوص مـن الكتـاب والسـنة التـي وردت في  -٧

 أدلة القائلين بالوجوب.

                                           
 ).٣١٧، ٥/٣١٦ينظر: الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (  ) ١(

متفقـون علـى أنهـا  - وهم مـن عـدا أبـا حنيفـة -ن بمشروعية صلاة الاستسقاء والفقهاء القائلو  ) ٢(

سنةّ، ليست بفرض عـين ولا فـرض كفايـة. ينظـر في حكـم صـلاة الاستسـقاء: بـدائع الصـنائع، 

؛ العزيـز شـرح الـوجيز، الرافعـي )٦٠ص()؛ القـوانين الفقهيـة، ابـن جـزي ٢/٢٥٨الكاساني (

 ) وما بعدها. ٥/٤٠٩ابن قدامة ()؛ الشرح الكبير، شمس الدين ٢/٣٨٣(

 ).٧/١٠٠)؛ نيل الأوطار، الشوكاني (٥/٣١٧ينظر: الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (  ) ٣(

 ).٥/٣١٧ينظر: الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (  ) ٤(

 ).١/٤١٣ينظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي، أبو طالب الضرير (  ) ٥(
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٩٧٦  

أن هذه النصوص ظاهرها إيجاب صلاة العيد على الأعيان، إلا  وجه الاستدلال:

لا، إلا أن « :غيرها، فقـال الرسـول  الذي فيه قوله: هل عليّ  -أن حديث الأعرابي 

 .)١(صارفٌ عن القول بفرض العين إلى القول بفرض الكفاية - »تطّوّع

بأنه يرد عليه الصـلاة المنـذورة، فهـي صـلاة واجبـة علـى عـين  يمكن أن يناقش:

 الشخص، ولم ترد في حديث الأعرابي.

بـ� بإيجـاب بأنّ محل البحث هو فيما كان من الصـلوات واج ويمكن أن يجاب:

الشارع، والصلاة المنذورة إنما تجـب بإيجـاب المكلـفِ نفسَـه بهـا؛ إذْ لـولا نـذره لمـا 

 وجبت عليه.

  الترجيح:

أن الراجح هو القول الثالث، القائـل بـأن صـلاة العيـد  - واالله أعلم -الذي يظهر 

 فرض كفاية.

 ووجه ترجيحه ما يأتي:

 تجتمع الأدلة.القول تنتظم دلالات النصوص، و بهذاأنه  -١

 المخالفين إما عمومات أو ظواهر لا تتمحض للدلالة على مرادهم. أدلةأن  -٢

 على أدلة المخالفين من مناقشات. ورد ما -٣

متفقـون علـى أنّ صـلاة العيـد مـن شـعائر الإسـلام، والقـول بأنهـا  الفقهاءإن  -٤

لا سـيما مـع ورود  فرض كفاية كفيلٌ بالحفاظ على هذه الشعيرة من أن تـترك بالكليّـة،

 حديث الأعرابي الذي يدفع القول بكونها واجبة على الأعيان.

                                           
 ).٣٣٩، ١/٣٣٨قدامة (ينظر: الكافي، ابن   ) ١(
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وحثه عليها، وأمـره  سنّة يضعف مع ثبوت مداومة النبي  بكونهاإن القول  -٥

 بالخروج إليها.

وأما قول من قال إنه تطـوّع، فهـذا ضـعيفٌ جـداً؛ فـإن هـذا «: يقول ابن تيمية 

ليه هو وخلفاؤه والمسـلمون بعـده، ولـم يُعـرف قـطّ دار وداوم ع ،مما أمر به النبي 

 .)١(»إسلام يُترك فيها صلاة العيد

يشـركها فيهـا غيرهـا، والسـنة  هـذه مخصوصـة بخصـائص لا«: - أيضـ� -وقال 

وخلفائـه بعـده، ولـم يكونـوا في  مضت بأن المسلمين كلهم يجتمعون خلف النبي 

 .)٢(»سائر التطوّع يفعلون هذا

 في المسألة:سبب الخلاف 

من خلال التأمل في أدلة الفقهاء في المسألة، والاطلاع على كلامهم فيها، يمكـن 

 القول بأن سبب الخلاف يرجع إلى الأمور الآتية:

بصـلاة العيـد والخـروج  تعارض ظواهر النصوص الـواردة في أمـر النبـي  -١

يء مـن الصـلوات إليها ومداومته عليها، مع حديث الأعرابي الذي فيه أنه لا يجـب شـ

 غير الخمس المفروضة.

فمن قال بوجوب صلاة العيد: تأول حـديث الأعرابـي بأنـه لـيس علـى ظـاهره  -

 بدليل وجوب الصلاة المنذورة، فتكون صلاة العيد واجبة أيض�.

ومن قال بالسنيّة: أخذ بظاهر حديث الأعرابي وجعله متمسّك� في دفـع القـول  -

 بالوجوب.

                                           
 ).٢٤/١٨٣مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  ) ١(

 ).٢٤/١٨٠المرجع السابق (  ) ٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي البيوت بسبب فيروس كورونا المستجدـحكم إقامة صلاة العيد ف
� �

٩٧٨  

رض كفاية: سعى إلى التوفيق بـين الـدليلين، فقـال: إن حـديث ومن قال بأنها ف -

ــه   مداومتــهالأعرابــي مــانع مــن القــول بوجوبهــا علــى الأعيــان، ومــا ورد مــن  وحثّ

 وتأكيده عليها يقضي بكونها فرض� على الكفاية.

بالخروج إلى صلاة العيد وإخراج النسـاء  ما ورد من الأحاديث من أمره  -٢

 يّض لشهودها.وذوات الخدور والح

لا  فمن أخذ بظاهر تلك الأحاديث: قال هو دليـل علـى الوجـوب، فـالنبي  -

ــد علــيهن  ــالقرار في البيــوت وأن  -يــأمر بخــروج النســاء والتأكي مــع أنهــن مــأمورات ب

إلا فيما سبيله الوجوب، وإذا كـان ذلـك في حـق النسـاء  - صلاتهن في بيوتهن خير لهن

 فكيف بالرجال؟!.

ما المراد من إخراج النساء وحثهن على الخـروج هـو تكثيـر سـواد ومن قال إن -

 المسلمين وتأكيد الاجتماع: ذهب إلى القول بالسنية أو فرض الكفاية.

اخــتلاف الفقهــاء في الإلحــاق والقيــاس، وأيّ الأصــول هــو الأليــق بإلحــاق  -٣

 صلاة العيد به.

ولــه خطبتــان: قــال فمــن رأى أنهــا أشــبه بالجمعــة بجــامع أن كــلاً منهمــا عيــدٌ  -

 بوجوبها.

ومن رأى أنها أشبه بصلاة الاستسقاء بجـامع أن كـلاً منهمـا صـلاة ذات ركـوع  -

 وسجود لا أذان لها ولا إقامة: قال هي سنّة.

ومن رأى أنها أشبه بصلاة الجنازة بجامع أن كـلاً منهمـا صـلاة لا أذان لهـا ولا  -

 ض كفاية.إقامة يتوالى فيها التكبير من قيام: قال هي فر

* * * 
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  الثاني المبحث

  البيوت في العيد صلاة إقامة حكم

 

علــى أن إقامــة صــلاة العيــد إنمــا تكــون في  - رحمهــم االله تعــالى -نــصّ الفقهــاء 

 . )١(المسجد أو المصلى في الصحراء، على خلاف بينهم في أيهما الأفضل

                                           
 اختلف الفقهاء في مكان أداء صلاة العيد، هل الأفضل أن يكون في المسجد أو المصلى؟.  ) ١(

 فذهب الحنفية إلى: أن الأفضل أداؤها في المصلى في الصحراء مطلق�.  

، واسـتثنوا مـن ةلضـرور: أن الأفضـل أداؤهـا في المصـلى لا المسـجد إلا وذهب المالكية إلـى  

 ذلك المسجد الحرام فأداؤها فيه أفضل مطلق�.

وللشافعية في المسألة قولان: الأول: أن الأفضـل أداؤهـا في المسـجد في حـال اتسـاعه، لفضـل   

 المسجد على غيره.

أن يكون عذرٌ من مطرٍ ونحـوه فالمسـجد والثاني: أن فعلها في المصلى في الصحراء أفضل، إلا   

 أفضل.

ومحل الخلاف عندهم: في غير المسجد الحرام، فأداؤها فيه أفضـل مطلقـ�، وألحـق بعضـهم   

 المسجد النبوي والمسجد الأقصى به.

وذهب الحنابلة إلى: أن الأفضل فعلها في المصلى في الصحراء مطلق�، وتكره في المسـجد إلا   

 لعذرٍ، كمطر ونحوه.

ــدائع الصــنائع، الكاســاني (   ــن الهمــام (٢/٢٥٠ينظــر: ب )؛ الــذخيرة، ٢/٧٢)؛ فــتح القــدير، اب

)؛ ١/٤٦٦؛ مغني المحتاج، الشربيني (٥٩)؛ القوانين الفقهية، ابن جزي ص٢/٤٢٠القرافي (

) ومـا ٥/٣٣٦)؛ الشـرح الكبيـر، شـمس الـدين ابـن قدامـة (٢/٣٩٤نهاية المحتـاج، الرملـي (

 ).٥/٣٣٦)؛ الإنصاف، المرداوي (٢/١٨٥ان الدين ابن مفلح (بعدها؛ المبدع، بره
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ون المسـاجد ولم يرد في كلامهم بيـان حكـم صـلاة العيـد في البيـوت اسـتقلالاً د

والمصليات، على النحو الذي وقع في هذا الزمان بسبب جائحة كورونا؛ لأنـه لـم يقـع 

لهم مثل ذلك أو قريبٌ منه مما يوجب لزومَ المنازل، وتعطيلَ المساجد بالكليّـة، كمـا 

يبدو أنه لم يرد في خلدهم حصول مثل ذلك في زمانٍ ما، ولذا فقد ضربوا صـفح� عـن 

الكـلام عـن  -ممـا اطلعـتُ عليـه –مسـألة، ولـم يـرد في مصـنّفاتهم الحديث عن هذه ال

 صلاة العيد في المنازل والبيوت إلا في ثلاث مسائل:

مسـألة: حكـم صـلاة العيـد في حــقّ غيـر المكلـف بهـا، ومـن لـم يتناولــه  الأولـى:

 خطاب الشارع في الأمر بأدائها، كالمرأة والرقيق.

ق المعذور الذي لـم يسـتطع الحضـور مـع مسألة: حكم صلاة العيد في ح الثانية:

 الإمام، كالمحبوس والمريض.

 .)١(مسألة: قضاء صلاة العيد لمن فاتته مع الإمام الثالثة:

                                           
لم ينصّ بعض الفقهاء على البيوت عند كلامهم في هذه المسائل، إلا أن كلامهم يشـملها، بـل   ) ١(

هو المتبادر منه، وذلك أن من يقضي الصـلاة أو عجـز عـن الخـروج لهـا لعـذر إنمـا يفعلهـا في 

صلاة ولم يخاطب بها كالمرأة ونحوها إنمـا يكـون أداؤه لهـا البيت غالب�، وكذا من لم تلزمه ال

 يتبادر إلى الذهن شيء سوى ذلك. في بيته، بل لا

ــاني (   ــنائع، الكاس ــدائع الص ــر: ب ــر ٢٤٩، ٢/٢٤٨ينظ ــرح الكبي ــى الش ــوقي عل ــية الدس )؛ حاش

-٥/٣٦٤)؛ الإنصــاف، المــرداوي (١/٤٦٢)؛ مغنــي المحتــاج، الشــربيني (٤٠١، ١/٤٠٠(

٣٦٦.( 

ورد في عبــارات بعــض الفقهــاء التصــريح بــالبيوت، ومــن ذلــك: قــول ابــن رشــد في بدايــة  وقــد  

يجمـع حتـى  وكذلك قال الشـافعي إنـه يصـليها أهـل البـوادي، ومـن لا«): ١/٢٩٩المجتهد (

 =فلـو أراد أن يجمعهـا مـن«): ٢/٤٨٥، وقـال الحطـاب في مواهـب الجليـل (»المـرأة في بيتهـا
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وجميع تلك المسائل السابقة لا تنطبق على هذه المسألة النازلة، وبيان ذلك فيما 

 يأتي:

بأدائهـا، كالرجـال فلأن هذه المسألة النازلة تتناول المكلف المأمور  أما الأولى:

في الأصـل، إلا أنهـم وقـع بهـم مـا يمـنعهم مـن إقامتهـا في  )١(الذين هي واجبـة في حقّهـم

 المساجد والمصليات.

نعم هذه المسـألة شـابهت مسـألة حكـم الصـلاة في حـق مـن لـم يتوجّـه لـه الأمـر 

بأدائها كالمرأة ونحوها، من حيث عدم توفر شـروط الوجـوب في المسـألتين، لكـن لا 

                                           
الظاهر أنهم يمنعون من ذلـك، ويـدل لـذلك قـول ابـن حبيـب:  فاتته في المسجد أو المصلى،=

ــد فــلا بــأس أن يجمعهــا مــع نفــرٍ مــن أهلــه ــه العي ، وقــال الجــويني في نهايــة المطلــب »مــن فات

، وقال النـووي »فتصح من المنفرد والمسافر ومن النسوة في الدور وراء الخدور«): ٢/٦١٢(

د والمسـافر والمـرأة والمنفـرد في بيتـه أو فهل تشرع صلاة العيد للعبـ«): ٥/٣٢في المجموع (

فلمـا لـم ينقـل أحـدٌ أن «): ٢٤/١٨١، وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (»غيره؟ فيه طريقان

أحداً من النساء صلى العيد على عهده في البيـت ولا مـن الرجـال، بـل كـنّ يخـرجن بـأمره إلـى 

 .»المصلى عُلم أن ذلك ليس من شرعه

لأن فـرض  ؛ب هنا لا يعكّر عليه ما سبق من ترجيح أن صلاة العيد فرض كفايـةالتعبير بالوجو  ) ١(

الكفاية يشارك فرض العين في أصل الوجوب، فكل منهما واجب علـى الجميـع ابتـداء، إلا أن 

يسقط في فرض العـين إلا بامتثـال كـل مـن  الإثم يسقط في فرض الكفاية بامتثال من يكفي، ولا

لأن فـرض الكفايـة واجـب علـى جمـيعهم، «): ٥/٦المجموع ( وجب عليه. يقول النووي في

لأن فـروض «): ٧٧، ٦/٧٦، ويقـول ابـن رجـب في فـتح البـاري (»ولكن يسقط بفعل الـبعض

الكفاية كفروض الأعيان في أصل الوجوب، ثم يسـقط وجـوب فـرض الكفايـة بفعـل الـبعض، 

 .»دون فرض العين
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كن القول بأن المسألتين سواء من كـل وجـه، وذلـك أن بعـض مـن يجيـز للمـرأة أن يم

  يمنع الرجال من ذلك. تصلي العيد في بيتها يمنع من أدائها إياها في جماعة النساء، ولا

وإذا لم يخـرج النسـاء فمـا علـيهنّ بواجـبٍ أن يصـلين، «جاء في مواهب الجليل: 

.. قـال سـند: إذا لـم يكـن .تـؤمهن مـنهن واحـدة ويستحب لهنّ أن يصلين أفـذاذاً، ولا

 .)١(»معهنّ رجل صلين أفذاذاً 

على أن ساكني البيوت في ظل هذه الجائحة هم في الغالـب مـن الرجـال والنسـاء 

 جميع�.

فـلأن كـلام الفقهـاء فيهـا إنمـا هـو في المـريض أو المحبـوس الـذي  وأما الثانيـة:

النازلة مفروضة في أهل بلدٍ مُنعوا جميع� تخلّف عن الصلاة مع الإمام، وهذه المسألة 

لأنه لا صلاة مـؤادّة خـارج البيـوت  ؛من الصلاة، فلا يرد فيها التخلّف عن الإمام لعذر

 مطلق�.

فلأن القضاء إنما يكـون عنـد وقـوع الأداء مـع الإمـام، فيـأتي القضـاء  وأما الثالثة:

ــة لــم يحصــل الأ داء أصــلاً، ولــذا فقــد جانــب خَلَفــ� لــلأداء، وفي هــذه المســألة النازل

، وأورد كـلام )٢(الصواب مَنْ بحث هذه المسألة على اعتبار أن أداءها في البيوت قضـاء

                                           
 ).٢/٤٨٤مواهب الجليل (  ) ١(

 ت التي ذهبت في هذا الاتجاه: ومن الدراسا  ) ٢(

) صفحات بعنوان: (قضاء صلاة العيد، وحكم الصلاة في البيـوت ٤ورقة علميّة في حوالي ( -  

لو اقتضت المصلحة عدم إقامة صلاة العيد)، كتبها: د.أحمد بن محمد الخليل، وهي منشورة 

 و: على حسابه في (تويتر) وقد وضع لها رابط� في ذلك الحساب، والرابط ه

https://drive.google.com/file/d/1XtoCfP03Vkrg_BqihjhM6pG2lBAxbwTZ/view 
 =بحث بعنوان: (هل تصح صـلاة العيـد في البيـوت بسـبب كورونـا؟) كتبـه: عبـداالله بنطـاهر -  
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٩٨٣ 

الفقهاء الأقدمين في حكم قضاء صلاة العيد في البيوت لمن فاتته مع الإمام، معتبراً أنـه 

في ينطبق على هذه المسألة محـل البحـث، ولـيس الأمـر كـذلك؛ لأن مـا يؤديـه النـاس 

يكـون إلا  البيوت في هذه النازلة هو في حقيقته أداء وليس قضاء؛ وذلك لأن القضـاء لا

بعد فوات الأداء، وهو فرع عنه، وبـدلٌ منـه، ولا يُتصـور وقوعـه إلا بعـد وقـوع الأداء، 

وإذا كانت صلاة الناس العيدَ في بيوتهم في ظل جائحة كورونا قضاء، فـأي شـيء فـاتهم 

 يقضونه؟!.

إنما يكـون ببحـث هـذه المسـألة وَفـق مـا هـي  - فيما يظهر -نظر السليم ولذا فال

عليه في واقع الحال، وهو كونها أداءً لصلاة العيد في البيوت من أنـاسٍ لـم يتمكنـوا مـن 

ــى  ــة عل ــة المفروض ــراءات الاحترازي ــبب الإج ــليات، بس ــاجد والمص ــا في المس أدائه

المملكـة العربيـة السـعودية بمنـع السكان بسبب جائحة كورونـا، فقـد صـدر القـرار في 

 ٣٠التجول الكامل طوال اليوم في مدن المملكة ومناطقها كافة، من بداية يـوم السـبت 

ــان  ــ١٤٤١رمض ــق ـه ــايو  ٢٣، المواف ــاء ٢٠٢٠م ــوم الأربع ــة ي ــى نهاي ــوال  ٤م، حت ش

 .)١(م٢٠٢٠مايو  ٢٧، الموافق ـه١٤٤١

من العلماء لم يتكلمـوا في هـذه وإذا تقرر هذا: تبيّن أن الفقهاء السابقين وغيرهم 

المسألة كما سبق ذكره، ويمكن الإفادة ممـا ذكـروه في مسـألة: (قضـاء صـلاة العيـد في 

                                           
 ر على موقع منار الإسلام، وهذا رابط البحث:التناني، منشو=

 https://islamanar.com/prayer-for-eid/  
مقال بعنوان: (حكم صلاة العيد في البيوت في ظل جائحة كورونـا)، كتبـه: أد. حسـام الـدين  -  

 مية، وهذا رابط البحث: عفانه، منشور على شبكة يسألونك الإسلا

http://yasaloonak.net/2020/05/ 
 ينظر: موقع سكاي نيوز عربية على الإنترنت:  ) ١(

 https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1343905 
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البيت لمن فاتته مع الإمام) بإعمال القياس في بعض المواضع، لا أن يُـورد كلامهـم في 

 مسألة القضاء على أنه يشمل هذه المسألة ويتناولها أصالة.

ذكروا بأن مـن  -  كالحنابلة -  هذا الوهم، أن بعض الفقهاءولعل من سبب حصول 

 -  كالعـدد المشـترط للجمعـة، والاسـتيطان - لم تتحقق فيه شروط وجوب صلاة العيـد 

فإن الصلاة في حقّه سنةّ، وهم يقولون أيض� بأن قضاء صلاة العيد سنةّ في حـق مـن فاتتـه 

ضــهم أن فعــل صــلاة العيــد مــع مــع الإمــام، فلمــا حكمــوا بالســنيّة في الموضــعين ظــنّ بع

تخلّف شروط الوجـوب توصـف بأنهـا قضـاء لا أداء، ولـيس الأمـر كـذلك، فـإن أولئـك 

الفقهاء لم يقولوا بأن فعلها مع تخلّف شروط الوجوب قضاء، وإنمـا قاسـوا حـال الأداء 

عند تخلف الشروط على حال القضاء، ورأوا مشروعية أدائها في تلك الحال قياس� على 

 ة قضائها، بجامع أن كلاً من الحالين قد تخلّفت فيه شروط الوجوب.مشروعي

.. وكـذلك العـدد .ويُشـترط الاسـتيطان لوجوبهـا« :يقول الموفق ابـن قدامـة 

.. ولا يُشترط شيء من ذلـك لصـحتها؛ لأنهـا تصـحّ مـن الواحـد في .المشترط للجمعة

  .)١(»القضاء

نـد تخلّـف شـروط وجوبهـا علـى فابن قدامة احتج بمشروعية أداء صلاة العيـد ع

مشروعية قضائها، بجامع أنّ الكـل قـد تخلّفـت فيـه شـروط الوجـوب مـن الاسـتيطان 

 والعدد المشترط للجمعة... 

هُ لاو ثم إن وصف القضاء ينطبق على فعل الصلاة في البيوت في ظـل جائحـة  حَدَّ

 كورونا.

                                           
 ).٣/٢٨٧المغني، ابن قدامة (  ) ١(
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المقــدر أولاً، بعــد الوقــت  )١( -يعنــي العبــادة-وإن وقعــت «: يقــول العلائــي 

سميتْ قضاء، وهذا إذا كان ذلك الوقت هو المقدّر الأول، وإلا فقضاء صوم رمضـان 

جعل له الشارع وقت� معين� لا يجوز تأخيره عنه، وهو مـن حـين الفـوات إلـى رمضـان 

، )٢(الســنة الثانيــة، وإذا فُعــل فيــه يكــون قضــاء مــع أنــه فُعــل في وقتــه المقــدّر لــه شــرع� 

 .)٣(»ا: أن الأداء هو الذي فُعل أولاً في وقته المقدّر له أولاً شرع�فتلخّص من هذ

ومنــه يتضــح أن صــلاة العيــد المــؤداة في البيــوت بســبب جائحــة كورونــا هــي في 

حقيقتها أداء لا قضاء؛ لأنها فُعلتْ أولاً في وقتهـا المقـدر لهـا أولاً شـرع�، فحـدُّ الأداء 

 منطبقٌ عليها.

يكون بـالنظر فيمـا ذكـره  -فيما يظهر-ان الحكم في المسألة إذا تقرّر ذلك: فإن بي

، وفيمـا ذكـروه في )٤(الفقهاء في شروط صلاة العيد، وخاصة مـا يتعلـق بشـروط الصـحة

مسألة تنزيل صلاة العيد منزلة صلاة الجمعة، واشتراط شـرائط صـحة صـلاة الجمعـة 

 ت أو لا؟.فيها، وهل تلك الشرائط متوفرة في أداء هذه الصلاة في البيو

المسألة الثانية: صلاة النساء في بيوتهنّ في المصر، وكذلك «: يقول ابن رجب 

                                           
 ما بين الشرطتين توضيح من الباحث.  ) ١(

يعني: إلا أنه لم يُفعل في وقته المقدر له شرع� أولاً، ولذا سمي قضاء، ومثله من فاتتـه الصـلاة   ) ٢(

لأول وهـو مع الإمام: فَفِعْله قضاء وإن كان في وقته المقدّر له شرع�؛ لأنه لم يفعل في الوقـت ا

الأداء مع الإمام، وأما من صلى العيد في البيت في ظل هـذه الجائحـة حيـث لـم تـؤدَّ الصـلاة في 

ر لها شرع� أولاً. ؛المساجد، فَفِعْلهُ أداء  لأنه فعَلَ العبادة في وقتها المقدَّ

 .)٧٣ص(فصل القضاء في أحكام الأداء والقضاء، العلائي   ) ٣(

 . )١٢ص(في حالة الحظر الكليّ، الجاسر ينظر: حكم صلاة العيد   ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي البيوت بسبب فيروس كورونا المستجدـحكم إقامة صلاة العيد ف
� �

٩٨٦  

 المريض ونحوه.

وهذا مبنيّ على أن صلاة العيد: هل يُشترط لها العدد والاسـتيطان وإذن الإمـام، 

 أم لا؟.

فمــن قــال: لا يُشــترط ذلــك: جــوّز للمــرأة أن تصــلي صــلاة العيــد في بيتهــا علــى 

ذلك المريض، بل يجيز ذلك لكلّ من تخلّف في بيته أن يصلي كما يصـلي وجهها، وك

الإمام، ولا سيما إن كان يقول مـع ذلـك إن صـلاة العيـدين سـنّة، كمـا يقولـه الشـافعي 

.. وأما مـن يشـترط لهـا العـدد، وإذن الإمـام: فـلا يـرى لمـن تخلّـف في بيتـه أن .وغيره

 . )١(»بغير تكبير أو أربع� يصلي صلاة العيد على وجهها، بل يصلي ركعتين

ممــا يجــب «مطلــع حديثــه عــن حكــم قضــاء صــلاة العيــد:  ويقــول الرافعــي 

معرفته في هذا الفصل أصلٌ قدّمناه، وهو أن قضـاء النوافـل المؤقتـة فيهـا قـولان، ومـن 

جملتها صلاة العيد، وأصلٌ آخر وهو: أن صلاة العيد هل تنزّل منزلـة صـلاة الجمعـة، 

 .)٢(»رائطها أم لا؟ويُعتبر فيها ش

 :بيان آراء المذاهب الأربعة في المسألة 

 أولاً: بيان مذهب الحنفية في المسألة: 

ظاهر مذهب الحنفية هو عدم مشروعية أداء صلاة العيد في البيوت، ويدل لذلك 

 الأمور الآتية:

أنهم نصوا على أن صلاة العيد يُشترط لها مـا يُشـترط للجمعـة وجوبـ� وأداءً  -١

ــة، ومــن شــروط صــلاة الجمعــة عنــدهم أن تكــون مــع الإمــام، ســواء كــان  إلا الخطب

                                           
 ).٦/١٧٥فتح الباري، لابن رجب (  ) ١(

 ).٢/٣٦٨العزيز شرح الوجيز، الرافعي (  ) ٢(
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 السلطان أو من ينيبه كالإمام الراتب هذه الأيام.

هـو شـرط وجـوب  وأما شرائط وجوبهـا وجوازهـا: فكـل مـا«: قال الكاساني 

الجمعة وجوازها فهـو شـرط وجـوب صـلاة العيـدين وجوازهـا، مـن الإمـام والمصـر 

ــة فإنهــا ســنّة بعــد الصــلاة، ولــو تركهــا جــازت صــلاة والجماعــة والوقــت ، إلا الخطب

 .)١(»العيد

 .)٢(»وشُرط لها شروط الجمعة وجوب� وأداءً إلا الخطبة«: وقال المحبوبي 

وأما السـلطان فشـرط «وقال الكاساني في سياق كلامه عن شروط صلاة الجمعة: 

 .)٣(»نائبهيجوز إقامتها بدون حضرته أو حضرة  أداء عندنا، حتى لا

يقال إن مرادهم بذلك إذن السلطان بإقامتهـا ولـو في البيـوت، فـإن هـذا يدفعـه  لا

 تصريحهم بعدم مشروعية قضاء صلاة العيد بعد فواتها مع الإمام.

وقوله: (ومن فاتتـه صـلاة العيـد مـع الإمـام)، أي: أدى الإمـام «: قال البابرتي 

خلاف� للشافعي، فإنه قال: يصـلي وحـده  صلاة العيد ولم يؤدها هو (لم يقضها) عندنا

لأن الجماعـة والسـلطان لـيس بشـرطٍ عنـده فكـان لـه أن يصـلي  ؛كما يصلي مع الإمام

تجوز إلا بشرائط مخصوصة من الجماعة والسـلطان فـإذا  وحده، وعندنا هي صلاة لا

 .)٤(»فاتت عجز عن قضائها

قضـاء لا تتحقـق فيـه أنهم صرّحوا بعدم مشروعية قضـاء صـلاة العيـد؛ لأن ال -٢

                                           
 ).٢/٢٣٧بدائع الصنائع (  ) ١(

 ).١/٤١٩النقاية، المحبوبي (  ) ٢(

 ).٢/١٩٢بدائع الصنائع، الكاساني (  ) ٣(

 ).٧٩، ٢/٧٨العناية، البابرتي (  ) ٤(
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لأن أداءهـا في البيـوت  ؛شروط الأداء، مما يُفهم منـه عـدم مشـروعية أدائهـا في البيـوت

يقضـيها،  يكون على وجه لا تتحقق فيه تلك الشروط، ولهذا قالوا بأن من فاتته فإنـه لا

 إلا إن أمكنه الذهاب لأدائها مع إمام آخر فله ذلك، وهو أداء في حقه وليس بقضاء.

الكاساني في معرض ترجيحه مذهبَ الحنفية وقولَهم بعـدم مشـروعية قضـاء قال 

لأن الصلاة بهذه الصفة ما عُرفتْ قربةً إلا بفعل رسول  ؛والصحيح قولنا«صلاة العيد: 

ما فعلها إلا بالجماعة كالجمعة، فـلا يجـوز أداؤهـا  كالجمعة، ورسول االله  االله 

يتعــذّر تحصــيلها في القضــاء، فــلا تقضــى إلا بتلــك الصــفة، ولأنهــا مختصــة بشــرائط 

 .)١(»كالجمعة

ولو قدِر بعد الفوات مع الإمـام علـى إدراكهـا «: وقال سراج الدين ابن نجيم 

 .)٢(»مع غيره: فَعَلَه، للاتفاق على جواز تعددها

ولو أمكنه الذهاب إلى إمام آخر فَعَل؛ لأنها تُؤدّى بمصـرٍ «: وقال الحصكفي 

 .)٣(»اتفاق� واحد بمواضع كثيرة

تُقضى وإنما تؤدى سواء مع الإمام الذي يصلي معـه  فهم يرون أن صلاة العيد لا

الشخص عادة أو مع غيره إن فاتته مع إمامه، وعللوا لقولهم بعـدم مشـروعية القضـاء: 

بأن القضاء لا تتأتّى فيه الشروط المشترطة كالأداء، وهذه الشروط غير متحققة أيضـ� 

  البيوت كما تقدّم ذكره.في صلاة العيد في

إن الكاساني ذكر في الجمعة شرط�، وهو أن يكون أداؤهـا بطريـق الاشـتهار،  -٣

                                           
 ).٢/٢٤٨الصنائع، الكاساني ( بدائع  ) ١(

 ).١/٣٧٠النهر الفائق، سراج الدين ابن نجيم (  ) ٢(

 ).٣/٥٩الدر المختار، الحصكفي (  ) ٣(
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يرون أن صـلاة  - كما سبق - يتحقق بأداء صلاة العيد في البيوت؛ لأن الحنفية  وهذا ما لا

بينّ  العيد يُسنّ بها سنةّ صلاة الجمعة، ويقيسونها عليها، إلا في حكم الخطبة، وهذا ظاهر

 في كلامهم واستدلالاتهم، بل نصوا على اتفاقهما في الشروط كما سبق ذكره.

وذكــر في النــوادر شــرط� لــم يــذكره في ظــاهر الروايــة، وهــو أداء «قــال الكاســاني: 

الجمعة بطريـق الاشـتهار حتـى إن أميـراً لـو جمـع جيشـه في الحصـن وأغلـق الأبـواب 

 .)١(»تُجزئهم وصلى بهم الجمعة لا

 : بيان مذهب المالكيّة في المسألة: ثاني�

سبق القول بأن المشهور من مـذهب المالكيـة هـو أن صـلاة العيـد سـنة مؤكـدة، 

 وهم مختلفون في صفة من يؤمر بها، ولهم في ذلك قولان:

أنه يؤمر بها من يـؤمر بالجمعـة، وهـو مـروي عـن مالـك فإنـه قـال:  القول الأول:

لـم يصـلّ العيـدين بمنـى، كمـا لـم  عـة؛ لأنـه إنما يجمع للعيدين من تلزمهم الجم«

، وبه قال سحنون، فإنه يرى أن العيـد يجـري مجـرى الجمعـة، بـدليل )٢(»يصلّ الجمعة

  .)٣(الاجتماع والخطبة فيهما

ــزي  ــن ج ــال اب ــه «: ق ــب علي ــؤمر بهــا مــن تج ــور، وي ــد الجمه ــي ســنّة عن وه

 .)٤(»الجمعة

 - والحالـة هـذه –لأن النـاس  ؛وتتشرع صلاة العيد في البي فعلى هذا القول: لا

                                           
 ).٢/٢١٣بدائع الصنائع، الكاساني (  ) ١(

 ).٢/٤١٨الذخيرة، القرافي (  ) ٢(

 ).٢/٤٢٣ينظر: المرجع السابق (  ) ٣(

 .)٥٩ص(القوانين الفقهية، ابن جزي   ) ٤(
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 غير واجبة عليهم صلاة الجمعة فلا تُشرع لهم صلاة العيد.

وقال في سماع أشهب المشار إليه: لـم يـرَ في هـذه الروايـة أن «: قال الحطاب 

 .)١(»تجب عليهم الجمعة يصلي العيدين في جماعةٍ وخطبة من لا

الشـرط الثـاني: «:  ومن شروط الجمعة عنـدهم: الجماعـة، يقـول ابـن شـاس

ــان  ــر محــدودة بعــدد مخصــوص، لكــن لا يجــزي الاثن الجماعــة، والمشــهور أنهــا غي

 .)٢(»والثلاثة والأربعة وما في معنى ذلك، بل لا بدّ أن يكونوا عدداً تتقرى بهم قرية

                                           
 ).٢/٤٧٤مواهب الجليل، الحطاب (  ) ١(

 .)٥٦ص()، وينظر: القوانين الفقهية، ابن جزي ١/١٦٠عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس (  ) ٢(

 العدد الذي تتقرى به القريـة عنـد المالكيـة: المشـهور عنـدهم: عـدم تحديـد ذلـك بعـدد، وأنـه لا  

والشاذ عندهم: تحديد ذلك بعـدد  يجزئ الثلاثة والأربعة، وأن الجمعة تنعقد بما دون الأربعين،

في «، وقـال بعـض المتـأخرين: »ثلاثـون بيتـ� ومـا قاربهـا«معينّ، واختُلف فيـه، فقـال ابـن حبيـب: 

 .»روايةِ اشتراطِ خمسين رجلاً في صلاة الكسوف إشارةٌ إلى اعتبار هذا العدد في صلاة الجمعة

حـداً، إلا أن يكـون  -  تقـام بـه الجمعـةأي العـدد الـذي  - ومالكٌ لم يحدّ في ذلك «قال المازري:   

تجـب  رأيت لمالك أنها لا«اهـ، وقال ابن القصار:  .»العدد ممن يمكنهم الثواء، ونصب الأسواق

على الثلاثة والأربعة، ولكنها تنعقد بما دون الأربعين، ونـصّ مـا في المنتقـى: الجماعـة شـرط في 

دداً تتقـرى بهـم قريـة بـانفرادهم وتمكـنهم وجوب الجمعة، ولا حدّ لها عند مالك إلا أن يكون عـ

ــة والأربعــة؛ إذْ معلــومٌ أن ذلــك لا ــع ذلــك في الثلاث يمكــنهم، واســتدلال أصــحابنا  الإقامــة، ومن

بحديث العير يقتضي إجازتهم للجماعة من اثني عشر رجلاً مـع الإمـام، والـذي يجـب أن يعتمـد 

اهــ،  .»ن، فصـحّ أن تنعقـد بهـم الجمعـة...من الدليل: أن هذا عددٌ يصحّ منهم الانفراد بالاسـتيطا

ومعنى قوله: (تتقرى بهم قرية): أي: يمكنهم الثواء، أي: الإقامة آمنين مستغنين «وقال الحطاب: 

 =عن غيرهم في الدفع عنهم، قال الآبي في شرح مسلم: قال الأبهري وابـن القصـار وعبـدالوهاب
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وهذا الشرط لا يتحقق في سكان البيوت؛ إذْ الغالب في عددهم القلّة، وكثير منهم 

 من الأطفال.

  ، يقــول )١(أنهــم ذكــروا أن مــن شــروط صــحة الجمعــة: المســجد أو الجــامع كمــا

ولا تجــوز علــى ســطح المســجد، ولا في المواضــع المحجــورة كالــدور «ابــن جــزي: 

 . )٢(»والحوانيت على المشهور

الشرط الخـامس: الجـامع، وإليـه أشـار بقولـه: (وبجـامعٍ) فـلا «ويقول الدردير: 

 .)٣(»الأرضتصح في البيوت، ولا في براح من 

 أن صلاة العيد لا يُشترط لإقامتها شروط الجمعة. القول الثاني:

 .)٥(، وهو قول ابن حبيب)٤(وهذا مروي عن مالك أيض�

وإذا لم يخرج النساء فما عليهن بواجـبٍ أن يصـلين، «: فقد قال الإمام مالك 

                                           
كون الجماعة تتقـرى بهـم قريـة، بحيـث يمكـنهم حدّ لمن يقام بهم، بل المعتبر أن ت والباجي: لا=

الثــواء بهــا آمنــين، قــال المــازري وابــن رشــد: وهــو المشــهور، وقــال ابــن فرحــون في شــرح ابــن 

الحاجب: وذلك يختلـف بالنسـبة إلـى الجهـات في كثـرة الأمـن والخـوف، ففـي الجهـات الآمنـة 

 اهـ. .»تتقرى بالنفر اليسير، بخلاف غيرها مما يتوقع فيه الخوف

ــاس (   ــن ش ــة، اب ــواهر الثمين ــد الج ــر: عق ــة ١/١٦٠ينظ ــوانين الفقهي ــب )٥٦ص()؛ الق ؛ مواه

 ).٤٤١، ٢/٤٤٠الجليل، الحطاب (

 .)٧٥ص(ينظر: أسهل المسالك، البشار   ) ١(

 .)٥٦ص(القوانين الفقهية، ابن جزي   ) ٢(

 ).١/٣٢٨الشرح الصغير، الدردير (  ) ٣(

 ).٢/٤٨٤ينظر: مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٤(

 ).٢/٤٨٤)؛ مواهب الجليل، الحطاب (٢/٤٢٣ينظر: الذخيرة، القرافي (  ) ٥(
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ــذاذاً، ولا ــلين أف ــن أن يص ــتحب له ــدة ويُس ــنهن واح ــؤمهن م ــال )١(»ت ــ�أي -، وق : - ض

فحمله سند على أن المـراد بـه «، قال الحطاب: )٢(»ويصليها أهل القرى كأهل الحضر«

 .)٣(»تجب عليهم الجمعة، وأنه يُستحب لهم أن يصلوها أهل القرى الصغار الذين لا

فمذهبه وجوب صلاة العيد كما سبق، فهي عنده واجبة على  وأما ابن حبيب 

وقال ابن حبيـب: هـي «: ة فيها، قال الباجي الجميع من غير اشتراط شرائط الجمع

، النسـاء والعبيـد والمسـافرين ومـن عقـل الصـلاة مـن )٤(سنّة لازمـة لجميـع المسـلمين

 .)٥(»الصبيان، يصلونها في بيوتهم وحيث كانوا، وإن لم يشهدوها في الجماعة

فعلى هذا القـول: يشـرع لمـن لـيس مـن أهـل وجـوب صـلاة الجمعـة أن يصـلي 

لأن صـلاة العيـد في أصـلها سـنّة مؤكـدة علـى المشـهور عنـد  ؛غيـر إيجـابالعيد، مـن 

                                           
 ). ١/١٦٨)؛ وينظر: المدونة، مالك بن أنس (٢/٤٨٤مواهب الجليل، الحطاب (  ) ١(

 ).١/١٧٠)؛ وينظر: المدونة، مالك بن أنس (٢/٤٨٤مواهب الجليل، الحطاب (  )٢(

 ).٢/٤٨٤مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٣(

ــل (يع  ) ٤( ــب الجلي ــاب في مواه ــول الحط ــان، يق ــى الأعي ــة عل ــا واجب ــي: أنه ــول ): «٢/٤٧٤ن   وق

ــد،  ــة علــى كــل مــن عقــل الصــلاة مــن النســاء، والعبي ــن حبيــب هــي واجب ابــن حــارث عــن اب

اهــ، ويقـول البنـاني في الفـتح الربـاني  .»خطبة علـيهم: ظـاهرٌ في وجوبهـا والمسافرين، إلا أنه لا

 اهـ.  .»نقله ابن حارث عن ابن حبيب ض عين هو ظاهر ماالقول بأنها فر): «٢/١٢٨(

يعنـي: واجـب ثبـت بطريـق السـنةّ، ويـدل علـى أن مـرادَه بالسـنة اللازمـة » سـنة لازمـة«فقوله:   

قال بعد ذلـك في  -لما حكى مذهبه وأن صلاة العيد سنة لازمة للجميع -الوجوبُ أن الباجي 

تسـقط  تسقط عن الرجال فإنهـا لا كل صلاة لا ووجه قول ابن حبيب: أن«معرض الاحتجاج له: 

 ). ٣٢٠، ١/٣١٩اهـ، المنتقى شرح الموطأ ( .»عن النساء إلى غير بدل؛ كسائر الفروض

 ).١/٣١٩المنتقى شرح الموطأ (  ) ٥(
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تجـب عليـه الجمعـة علـى  المالكية، إلا أنهم يرون على هذا القول مشروعيتها لمـن لا

 وجه الاستحباب لا السنيّة.

ومقتضى هذا: أن صلاة العيد في البيوت بسبب جائحة كورونا تُشرع للناس على 

  ســـنّة في حقهـــم، وهـــذا علـــى المشـــهور عنـــدهم خلافـــ� وجـــه الاســـتحباب، لا أنّـــه 

 لابن حبيب، فإنها يوجبها على الجميع.

 ثالث�: بيان مذهب الشافعيّة في المسألة:

 :)١(للشافعيّة قولان في اشتراط شروط الجمعة في صلاة العيد

 يُشترط في صلاة العيد ما يُشترط في صلاة الجمعة. أنه لا القول الأول:

 .)٢(يد من قولي الشافعي، والمشهور من مذهب أصحابهوهذا هو الجد

وعلـى هـذا القـول: تشــرع صـلاة العيـد للعبــد والمسـافر والمـرأة والمنفــرد، وفي 

 البيوت أيض�.

                                           
اختلف الشافعية في حكاية الأقوال في هذه المسـألة، ولهـم في ذلـك طريقـان، الطريـق الأولـى:   ) ١(

مسألة قولين: أحدهما: أنـه يُشـترط في العيـد مـا يُشـترط في الجمعـة، وهـو منهم من حكى في ال

القـول القـديم للشـافعي، والثـاني: لا يُشـترط شـيء مـن ذلـك، وهـو القـول الجديـد للشــافعي، 

 والصحيح من المذهب عند أصحابه. 

لوا ما جاء الطريق الثاني: ومنهم من قطع بأن في المسألة قولاً واحداً، وهو عدم الاشتراط، وتأو  

يُصلَّى بالاجتماع والخطبة حيـث  عن الشافعي في القديم من القول بالاشتراط على أنه أراد: لا

 لا تصلى الجمعة؛ لأن في ذلك افتيات� على السلطان.

 ).٥/٣٢)؛ المجموع، النووي (٥/٣١ينظر: المهذب، الشيرازي (  

)؛ فـتح الوهـاب، ١/٨٢الأنصاري () منهج الطلاب، زكريا ٥/٣٢ينظر: المجموع، النووي (  ) ٢(

 ).١/٨٢زكريا الأنصاري (
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 وذكرنـا أن المنصـوص عليـه في الجديـد أنـا لا«: يقول أبو المعالي الجـويني 

فرد الرجـل بصـلاة العيـد نشترط في صلاة العيد ما نشترطه في الجمعة، فعلى هذا: لو ان

في رحله جاز، ولو فرضتْ جماعات متفرقة:صحت الصلوات، ولكن الإمام يمنع من 

 .)١(»هذا من غير حاجة، حتى تجتمع الجماعات على صعيد واحد

والمذهب: أنها تُشرع للمنفرد والمسافر والعبد والمـرأة؛ «: ويقول الحصني 

 .)٢(»لأنها نافلة فأشبهت الاستسقاء والكسوف

 أنه يُشترط في صلاة العيد ما يُشترط في صلاة الجمعة. القول الثاني:

، وعلـى هـذا القـول: لا تُشـرع صـلاة العيـد للعبـد وهو قديم قـولي الشـافعي 

يُشرع إقامتها في البيوت؛ لأن مـن شـروطها حينئـذ  والمسافر والمرأة والمنفرد، كما لا

 .)٣(تعدد الجماعاتيجوز فيها  حضور أربعين كالجمعة، كما أنه لا

وللشـافعي قـول في القـديم: أنـه يُشـترط في صـحة «يقول أبـو المعـالي الجـويني: 

 .)٤(»صلاة العيد ما يُشترط في الجمعة من العدد والجماعة وكمال صفات الأربعين

وإن فرّعنا على القـديم: فـلا يجـوز إقامـة جمـاعتين، ولـو فرضـتْ لكـان «وقال: 

 .)٥(»ول في صلاة الجمعة إذا عقدتْ فيها جمعتانالقول فيها على القديم كالق

قال أصحابنا: فعلى القـديم: تُشـترط فيهـا شـروط الجمعـة مـن «ويقول النووي: 

                                           
 ).٢/٦٢٢نهاية المطلب، الجويني (  ) ١(

 ).١/٩٥كفاية الأخيار، الحصني (  ) ٢(

 ).٥/٣٢)؛ المجموع، النووي (٥/٣١ينظر: المهذب، الشيرازي (  ) ٣(

 ).٢/٦١٢نهاية المطلب، الجويني (  ) ٤(

  ).٢/٦٢٢المرجع السابق (  ) ٥(
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 .)١(»اعتبار الجمعة والعدد بصفات الكمال وغيرها

 رابع�: بيان مذهب الحنابلة في المسألة:

 يد:هناك روايتان عن الإمام أحمد في اشتراط شروط صلاة الجمعة للع

، )٣(، اختارهـا الأكثـر)٢(اشتراط ذلك، وهو المذهب عنـد الحنابلـة الرواية الأولى:

 .)٤(منهم ابن تيمية

تُشـرع صـلاة العيـد للمنفـرد والمـرأة والمسـافر، وكـذا في  فعلى هـذه الروايـة: لا

 لأن شروط الجمعة لم تتوفر فيمن ذكر، فليس لهم إقامتها استقلالاً. ؛البيوت

ومن شرطها الاستيطان، وعدد الجمعة، ويفعلهـا المسـافر « :يقول ابن تيمية 

 .)٥(»والعبد والمرأة تبع�

 -  في روايـة - لكن مَنْ يشترط العدد لصلاة العيد، كأحمـد « :ويقول ابن رجب 

 .)٦(»وإسحاق يقول: لابدّ أن يكون في القرية أربعون رجلاً كالجمعة

ا أي: صـــحتها إذاً وهـــل مـــن شـــرطه« :ويقـــول برهـــان الـــدين ابـــن مفلـــح 

ــين،... إحــداهما:  الاســتيطان، وإذن الإمــام، والعــدد المشــترط للجمعــة، علــى روايت

 . )٧(»يُشترط ذلك، واختاره الأكثر، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة

                                           
 ).٥/٣٢جموع، النووي (الم  ) ١(

 ).٢/٥٢)؛ كشاف القناع، البهوتي (٢/٥٠٨ينظر: معونة أولي النهى، ابن النجار (  ) ٢(

 ).٢/١٨٤ينظر: المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ٣(

 ).٥/٣٥٦ينظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية (  ) ٤(

 المرجع السابق.  ) ٥(

 ).٦/١٧٦فتح الباري، ابن رجب (  ) ٦(

 ).٢/١٨٤بدع، برهان الدين ابن مفلح (الم  ) ٧(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي البيوت بسبب فيروس كورونا المستجدـحكم إقامة صلاة العيد ف
� �

٩٩٦  

ــد شــروط الجمعــة... « :ويقــول البهــوتي  ويشــترط لوجوبهــا أي: صــلاة العي

.. فلا تقام .عين وعدد الجمعة لما تقدمويُشترط لصحتها أي صلاة العيد: استيطان أرب

 .)١(»العيد إلا حيث تقام الجمعة لما تقدم

 عدم اشتراط ذلك. الرواية الثانية:

والثانيــة: يصــليها المنفــرد، والمســافر، والعبــد، « :يقــول الموفــق ابــن قدامــة 

 .)٢(»والنساء على كل حال

ــرداوي  ــافر، والع« :ويقــول الم ــذهب: يفعلهــا المس ــرأة، فعلــى الم ــد، والم ب

 .)٣(».. وعلى الرواية الثانية: يفعلونها أصالة.والمنفرد ونحوهم تبع�

 واختار الموفق ابن قدامة وابن أخيه الشارح: الرواية الثانية في المـذهب، وأنـه لا

 ...يُشترط لصحة صلاة العيد ما يُشترط في الجمعة من الاستيطان والعدد

.. وكــذلك العـدد المشــترط .لوجوبهـا ويُشــترط الاسـتيطان« :يقـول الموفـق 

 .)٤(»يُشترط شيء من ذلك لصحتها؛ لأنها تصحّ من الواحد في القضاء .. ولا.للجمعة

يُشترط شيءٌ من ذلك لصحتها؛ لأن أنسـ� كـان إذا لـم  ولا« :ويقول الشارح 

بهم  يشهد العيد مع الإمام، جمع أهلَه ومواليَه، ثم قام عبداالله بن أبي عتبة مولاه فصلى

ركعتين، يكبّر فيهما، ولأنها في حقّ من انتفت فيه شروط الوجوب تطوّعٌ، فلـم يشـترط 

                                           
 ).٢/٥٢كشاف القناع، البهوتي (  ) ١(

 ).٣/٢٨٧المغني، الموفق ابن قدامة (  ) ٢(

 ).٥/٣٣٦الإنصاف، المرداوي (  ) ٣(

 ).٣/٢٨٧المغني، الموفق ابن قدامة (  ) ٤(
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 .)١(»لها ذلك، كسائر التطوع

لأنـه قـد انتفـت فيهـا شـروط  ؛ومقتضى هذا القول: جواز صلاة العيد في البيـوت

 الوجوب، فكانت تطوع�، فجازت من كل أحد، كغيرها من التطوعات.

وعية أداء صلاة العيد من المنفرد والمرأة والعبـد وأهـل مشر ويرى ابن حزم 

 القرى صغُرت أم كبُرت.

ويصــليهما العبــد والحــر، والحاضــر والمســافر، والمنفــرد، والمــرأة « يقــول:

 .)٢(»والنساء، وفي كل قرية صغُرت أم كبُرت

ومقتضى كلامه: جواز صلاة العيد في البيوت مطلق�؛ لأنها عنده تطوع، فكان لها 

 م سائر التطوعات. حك

 ومما سبق يمكن سياق الخلاف في هذه المسألة كما يأتي:

اختلف الفقهاء في مشروعية إقامة صلاة العيد في البيوت في ظل جائحـة كورونـا، 

ج لهم في المسألة قولان:  ويمكن أن يُخرَّ

 القول الأول: عدم مشروعية إقامة صلاة العيد في البيوت.

، والقــديم مــن قــولي )٤(، وقــولٌ عنــد المالكيــة)٣(وهــذا ظــاهر مــذهب الحنفيّــة

                                           
 ).٣٣٤، ٥/٣٣٣الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (  ) ١(

 ).٥/٨٦المحلى، ابن حزم (  ) ٢(

ــاني (  ) ٣( ــر: بــدائع الصــنائع، الكاس )؛ ١/٤١٩)؛ النقايــة، المحبــوبي (٢٤٨، ٢١٣، ٢/١٩٢ينظ

)؛ الدر المختار، ١/٣٧٠)؛ النهر الفائق، سراج الدين ابن نجيم (٧٩، ٢/٧٨العناية، البابرتي (

 ). ٣/٥٩الحصكفي (

 .)٥٩ص()؛ القوانين الفقهية، ابن جزي ٢/٤١٨ينظر: الذخيرة، القرافي (  ) ٤(
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 .)٣(، وهو اختيار ابن تيمية)٢(، والمذهب عند الحنابلة)١(الشافعي

 القول الثاني: مشروعية إقامة صلاة العيد في البيوت.

، )٦(، وروايـة عنـد الحنابلـة)٥(، والمـذهب عنـد الشـافعية)٤(وهذا قولٌ عنـد المالكيـة

وبـه أفتـى  ،)٩(، وبه قال ابـن حـزم)٨(، وابن أخيه شمس الدين)٧(اختارها الموفق ابن قدامة

 ،)١٠(سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد االله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السـعودية

  .)١٢()١١(كما أفتت بذلك هيئة كبار العلماء بالأزهر

                                           
)؛ المجمــوع، النــووي ٥/٣١)؛ المهــذب، الشــيرازي (٢/٤٨٣ينظــر: الحــاوي، المــاوردي (  ) ١(

)٥/٣٢.( 

 ).٢/٥٢)؛ كشاف القناع، البهوتي (٢/١٨٤ينظر: المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ٢(

 ).٥/٣٥٦ينظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية (  ) ٣(

 ).٢/٤٨٤واهب الجليل، الحطاب ()؛ م١/١٧٠ينظر: المدونة، مالك بن أنس (  ) ٤(

 ).١/٩٥)؛ كفاية الأخيار، الحصني (٢/٦٢٢ينظر: نهاية المطلب، الجويني (  ) ٥(

 ).٥/٣٣٦)؛ الإنصاف، المرداوي (٣/٢٨٧ينظر: المغني، الموفق ابن قدامة (  ) ٦(

 ).٣/٢٨٧ينظر: المغني، الموفق ابن قدامة (  ) ٧(

 ).٣٣٤، ٥/٣٣٣قدامة ( ينظر: الشرح الكبير، شمس الدين ابن  ) ٨(

 ).٥/٨٦ينظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٩(

 ينظر: موقع صحيفة الجزيرة السعودية على الإنترنت:  ) ١٠(

 http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 
 سط على الإنترنت:ينظر: موقع صحيفة الشرق الأو  ) ١١(

http://aawsat.com/home/article/2288766/  
وأربــاب هــذا القــول يــرون عــدم وجــوب أداء صــلاة العيــد في هــذه الحالــة، بــل هــي ســنةّ، أو   ) ١٢(

اجع السابقة في الحواشي مستحبة، أو جائزة، سوى ابن حبيب فإنه يقول بالوجوب، ينظر: المر

)١١( –) ٤.( 
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 الأدلة: 

 لبيوت).(القائل بعدم مشروعية إقامة صلاة العيد في ا أدلة القول الأول:

 .)١(، ولا خلفاؤهسفرهلم يصلّ العيد في  إن النبي  -١

وخلفائـه صـلاةَ العيـد في السـفر دليـلٌ علـى أنهـا  تركُ النبـي  وجه الاستدلال:

تتحقــق في صــلاة العيــد في  يُشــترط لهــا مــا يُشــترط لصــلاة الجمعــة، وهــذه الشــروط لا

 البيوت.

عدم وجوبها على من لم تتوفر  بأن تركهم صلاة العيد في السفر يدل على نوقش:

 ، لا على عدم صحتها منه، وبين المسألتين فرق.)٢(فيه شروط الوجوب

 .)٣(كان مسافراً يوم النحر بمنى فلم يصلّ العيد إن النبي  -٢

                                           
ــة (  ) ١( ــن قدام ــدين اب ــر، شــمس ال ــر ٥/٣٣٣ينظــر: الشــرح الكبي ــن حج ــر، اب )؛ التلخــيص الحبي

)٢/١٥٩ .( 

 ).٣/٢٨٧ينظر: المغني (  ) ٢(

)؛ معونــة ٢/١٨٤لـح (ف)، المبـدع، برهـان الـدين ابـن م٢/٤٨٣ينظـر: الحـاوي، المـاوردي (  ) ٣(

 ).٢/٥٢القناع، البهوتي ()؛ كشاف ٢/٥٠٨أولي النهى (

قولـه: «): ٢/١٥٩صلاةَ العيد بمنـى فقـد قـال ابـن حجـر في التلخـيص الحبيـر ( وأما تركه   

عيد الفطر من السنة الثانية، ولم يزل يواظب علـى  (يروى أن أول عيد صلى فيه رسول االله 

 الجمعة).  العيدين حتى فارق الدنيا، ولم يصلها بمنى؛ لأنه كان مسافراً، كما لم يصل

هذا لم أره في حديث، لكن اشتهر في السير أن أول عيد شرع عيـد الفطـر، وأنـه في السـنة الثانيـة   

من الهجرة، والباقي كأنه مأخوذٌ من الاستقراء، وقد احتج أبو عوانـة الإسـفراييني في صـحيحه 

لعقبـة، ثـم رمـى جمـرة ا أنـه « لم يصلِّ العيد بمنى بحديث جابر الطويل، فـإن فيـه: بأنه 

 =، ولم يذكر الصـلاة، وذكـر المحـبّ الطـبري عـن إمـام الحـرمين أنـه قـال:»أتى المنحر فنحر
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صلاةَ العيد في السفر دليلاً على أنه يُشترط  أن في ترك النبي  وجه الاستدلال:

 لها ما يُشترط للجمعة.

إنما ترك صلاة العيد بمنى لا لكونه مسافراً، وإنما لاشتغاله  ن النبي بأ نوقش:

لكونها فرض عين، وصلاة العيد سنّة « ،)١(بالمناسك وتعليم الناس، وهي أهم من العيد

 .)٢(»في حق المسافر

كالجمعة،  بهذه الصفة ما عُرفتْ قربةً إلا بفعل رسول االله « العيدإن صلاة  -٣

 .)٣(»فعلها إلا بالجماعة كالجمعة، فلا يجوز أداؤها إلا بتلك الصفة ما ورسول االله 

 :)٤(يمكن أن يناقش من وجهين

ومجرد الفعل  أن استدلالهم على مطلوبهم إنما هو بفعل النبي  الوجه الأول:

 . )٥(يدل على الوجوب واللزوم لا

وب على فعـل الشـيء لا يـدل بمجـرده علـى الوجـ أن مداومته  الوجه الثاني:

على أداء  ، فقد داوم على الاعتكاف، وهو غير واجب، وعليه: فمداومته )٦(واللزوم

                                           
 اهـ. ».يصلي بمنى، وكذا ذكره ابن حزم في حجة الوداع، واستنكر ذلك منه=

 ).٥/٣٢)؛ المجموع، النووي (٢/٤٨٣ينظر: الحاوي، الماوردي (  ) ١(

 ).٢/١٨٥المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ٢(

 ).٢/٢٤٨بدائع الصنائع، الكاساني (  ) ٣(

المناقشــة اســتفادها الباحــث مــن المراجــع المــذكورة لاحقــ�، ولــم يظفــر الباحــث بمــن وجّــه   ) ٤(

 المناقشة إلى هذا الدليل فيما اطلع عليه من كتب الفقه. 

 ).٥/٨٧ينظر: المحلى (  ) ٥(

 ).١/٢٥٥ينظر: مجمع الأنهر، داماد أفندي (  ) ٦(
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  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

١٠٠١ 

تصــح إلا في  يــدل عليــه أفضــلية ذلــك، لا أن صــلاة العيــد لا العيــد في جماعــة غايــةُ مــا

 جماعة. 

أنه كان إذا لم يشهد العيـد مـع الإمـام جمـع  أنه قد ثبت عن أنس  يؤيّد ذلك:

عبداالله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتـين، يكبِّـر فيهمـا، وهـو أهله ومواليَه، ثم قام 

يرى أن حكمها حكم الجمعة من حيث الشروط، فإنه كان ساكن�  لا دليل على أنه 

 خارج المصر، فحكمه حكم أهل القرى الصغيرة.

قياس صلاة العيد علـى صـلاة الجمعـة، فيُشـترط للعيـد مـا يُشـترط للجمعـة  -٤

، وعليـه: فـلا يشـرع )١(منهمـا صـلاةٌ شُـرع لهـا الخطبـة، واجتمـاع الكافّـةبجامع أن كلاً 

 أداؤها في البيوت؛ لعدم تحقق شروط الجمعة فيها حينئذ.

بأن العيد لا يوافق الجمعة من كل وجه، بدليل أن الخطبتين في يمكن أن يناقش: 

ما شـيء، ممـا الجمعة شرط لصحتها، وهما في العيد سنّة، حتى لو تُركتا لم يلزم بتركه

 يدل على وجود الفارق بينهما.

 (القائل بمشروعية إقامة صلاة العيد في البيوت). أدلة القول الثاني:

كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمـع أهلـه ومواليَـه،  إن أنس بن مالك  -١

 .)٢(ثم قام عبداالله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين، يكبِّر فيهما

                                           
)؛ المبدع، برهـان الـدين ابـن ٥/٣١)؛ المهذب، الشيرازي (٢/٤٢٣ينظر: الذخيرة، القرافي (  ) ١(

 ).٢/٥٢)؛ كشاف القناع، البهوتي (٢/٥٠٨)؛ معونة أولي النهى (٢/١٨٤مفلح (

)، ٥/٣٣٤)؛ الشــرح الكبيــر، شــمس الــدين ابــن قدامــة (١/٣٣٩ينظــر: الكــافي، ابــن قدامــة (  ) ٢(

أورده البخـاري في صـحيحه  ). وأثر أنس ١٨٥، ٢/١٨٤مفلح (المبدع، برهان الدين ابن 

 =باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومـن ،معلق� بصيغة الجزم: كتاب العيدين
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وأنسٌ لم يفتْه في المصر، بل كـان سـاكن� خارجـ� مـن المصـر « يقول ابن رجب:

، )١(»بعيداً منه، فهو في حكم أهل القرى، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في روايـة عنـه

أداء، وقـد أداهـا دون أن تتـوفر فيـه ومـن معـه شـرائط الجمعـة مـن العـدد  فصلاته 

 البيوت.وغيره، مما يدل على مشروعية أداء صلاة العيد في 

إن صلاة العيد في حقّ من انتفت فيه شروط الوجـوب تصـبح تطوّعـ�، فجـاز  -٢

 .)٢(أداؤها كسائر التطوّعات

قياس صلاة العيد على صلاة الكسوف، فكما لا يُشـترط في صـلاة الكسـوف  -٣

ما يُشترط في الجمعة فكذلك العيـد، بجـامع أن كـلاً مـن العيـد والكسـوف صـلاة غيـر 

                                           
)، وأخرجه موصولاً: عبد الرزاق في مصـنفه: كتـاب صـلاة ١/٣٣٥كان في البيوت والقرى (=

ــدين ــة؟ ( ،العي ــل البادي ــل يصــليها أه ــاب: ه ــرقم ٣/٣٣٢ب ــيبة في )٥٨٥٥()، ب ــي ش ــن أب ، واب

، ٥) بـرقم ٢/٨٩الرجـل تفوتـه الصـلاة في العيـد كـم يصـلي؟ ( ،مصنفه: كتاب صلاة العيـدين

باب: صلاة العيدين سنةّ أهل الإسلام حيث  ،والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب صلاة العيدين

)، وقـال في فـتح ٣٨٦ ،٢/٣٨٥)، والأثر وصله ابـن حجـر في تغليـق التعليـق (٣/٣٠٥كانوا (

وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة عن ابن عليّة، عن يونس هو ابن عبيد، عن ): «٢/٤٧٥الباري (

بعض آل أنس أن أنس� كان ربما جمع أهله وحشمه... والمراد بالبعض المـذكور عبيـداالله بـن 

 اهـ. .»أبي بكر بن أنس

فقد قال عنـه ابـن حجـر في تقريـب التهـذيب  قلتُ: رواة ابن أبي شيبة كلهم ثقات، أما ابن عليّة  

ثقـة ثبـت فاضـل : «)١٠٩٩ص(، وأما يونس بن عبيد فقد قال عنه في »ثقة حافظ: «)١٣٦ص(

 ».ثقة من الرابعة: «)٦٣٦ص(، وأما عبيداالله بن أبي بكر بن أنس فقد قال عنه في »ورع

 ).١٧٠، ٦/١٦٩فتح الباري، ابن رجب (  ) ١(

 ).٥/٣٣٤)؛ الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (١/٣٣٩دامة (ينظر: الكافي، ابن ق  ) ٢(
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  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

١٠٠٣ 

 .)١(واجبة

بعـدم التسـليم بكـون صـلاة العيـد غيـر واجبـة، بـل هـي فـرض  أن يناقش: يمكن

 كفاية.

 الترجيح:

رجحـان القـول الثـاني، وهـو القـول بمشـروعية إقامـة  - واالله أعلـم -الذي يظهر 

 صلاة العيد في البيوت.

 ووجه ترجيحه ما يأتي:

 وجاهة ما استدلّ به القائلون بهذا القول. -١

ليلٌ علـى أن صـلاة العيـد ليسـت كصـلاة الجمعـة، د أنس  عنإن ما جاء  -٢

يُشترط لها ما يُشترط للجمعة، إذْ لو كانت كذلك لما صلاها دون الإمـام علـى  وأنه لا

 صفتها بتكبيراتها، ولصلاّها ركعتين من غير تكبير، أو أربع ركعات كقضاء الجمعة.

العيـد بالجمعـة إن هناك فروق� بين الجمعة والعيد تقوّي القول بعدم إلحـاق  -٣

 في الشروط، ومنها:

في الجمعة شرطٌ لصحتها، وليستا كـذلك في العيـد بـل همـا سـنّة  الخطبتينأن  -أ

 .)٢(باتفاق الفقهاء

 إن الخطبة في العيد بعد الصلاة، وفي الجمعة قبلها. -ب

                                           
 ).٥/٣١)؛ المهذب، الشيرازي (٤٢٣، ٢/٤١٧ينظر: الذخيرة، القرافي (  ) ١(

)؛ نهايــة المحتــاج، ٢/٤٢٢)؛ الــذخيرة، القــرافي (١/٤١٩ينظــر: فــتح بــاب العنايــة، القــاري (  ) ٢(

 ).٣/٢٠٤)؛ الفروع، ابن مفلح (٢/٣٩١الرملي (
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 .)١(أثناء خطبتي الجمعة، وفي خطبتي العيد خلاف الكلاميجوز  لا -ج

على صفتها ولو لم يكن ذلك مع الإمام، كما في أثر أنس  لىتُصورد أن العيد  -د

 .وليست كذلك الجمعة 

وأنسٌ لم يفتْه في المصر، بل كـان سـاكن� خارجـ� مـن المصـر « يقول ابن رجب:

 .)٢(»بعيداً منه، فهو في حكم أهل القرى، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه

 - إذا لم يعلموا بالعيـد إلا مـن آخـر النهـار -عه يصليها والناس م الإمامإن « -هـ

 .)٣(»والجمعة لا تُقضى بعد خروج وقتها من غدِ يوم الفطر،

فاتته الجمعة يعود إلى بدل وهو الظهر، ومن فاتته صـلاة العيـد فلـيس  منأن  -و

قـال الـزين ابـن المنيّـر: كـأنهم قاسـوها علـى « :له بدل يعود إليه. يقـول ابـن حجـر 

لكن الفرق ظـاهر؛ لأن مـن فاتتـه الجمعـة يعـود لفرضـه مـن الظهـر، بخـلاف الجمعة، 

 . )٤(»العيد

يصلي العيد في البيوت لم تتحقق فيه شروط الوجـوب عنـد مـن يقـول  منأنّ  -ز

 يُشترط حال وجوبها. بها، وعندئذٍ فهي تطوّع، فلا يُشترط فيها ما

إقامـة صـلاة العيـد في  مشـروعية - واالله أعلـم -فالذي يظهـر  وبناء على ما سبق:

 البيوت في ظلّ جائحة كورونا. 

                                           
 ).٣/٢٠٤ينظر: تصحيح الفروع، المرداوي (  ) ١(

 ).١٧٠، ٦/١٦٩فتح الباري، ابن رجب (  ) ٢(

 ).٦/١٧٣المرجع السابق (  ) ٣(

 ).٢/٤٧٥فتح الباري، ابن حجر (  ) ٤(
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  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

١٠٠٥ 

 سبب الخلاف في المسألة:

 - بعد بحث هـذه المسـألة والاطـلاع علـى كـلام الفقهـاء فيهـا وأدلـتهم -يمكن 

 تلمّس بعض الأسباب الباعثة لوقوع ذلك الخلاف، وفيما يأتي أبرز تلك الأسباب:

 العيد في الأصل. اختلافهم في الوجه الذي شُرعتْ عليه صلاة -١

سواء -فمن ذهب إلى أنها لا تؤدى إلا على صفات معيّنة وشروط مخصوصة  -

، قالوا: متى تخلّفت تلك الشروط لم - كانوا ممن يقول بوجوبها أم ممن يقول بسنيّتها

إنمـا أداهـا بشـروطها تلـك، ولمـا تخلّفـت  يُشرع أداء صلاة العيد، وذلك أن النبي 

خلفاؤه من بعـده، ممـا يُعلـم معـه  ها، ولذا لم يؤدّها في السفر ولاتلك الشروط لم يُقِم

 عدم مشروعية أدائها إلا بشروطها التي هي شروط الجمعة.

ومــن رأى أنهــا تُشــرع ولــو لــم تتحقّــق فيهــا شــروط الجمعــة، قــال: هــي صــلاة  -

عت عداهما، وإنها شُر يُشترط لها العدد ولا الاستيطان ولا ما كغيرها من الصلوات لا

 شكراً الله تعالى، فصحّ أداؤها من كل أحد.

في تبويبـه فقـال: بـابٌ: إذا فاتـه العيـد  وقد أشار لهذا المعنى الإمام البخـاري 

هـذا « :يُصلي ركعتين، وكذلك النساء، ومن كان في البيـوت والقـرى، لقـول النبـي 

 .)١(»عيدنا أهلَ الإسلام

وأولـى « قضـاء صـلاة العيـد: قال ابـن الملقّـن بعـد أن عـرض خـلاف العلمـاء في

ــول االله  ــنهّا رس ــا س ــليها كم ــواب: أن يص ــوال بالص ــه )٢(الأق ــار إلي ــذي أش ــو ال ، وه

                                           
باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن  ،ينظر: صحيح البخاري: كتاب العيدين  ) ١(

 .)١/٣٣٥كان في البيوت والقرى (

 يعني: ركعتين بتكبير.  ) ٢(
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، )١(»إنهـا أيـام عيـد«و ،»هـذا عيـدنا أهـلَ الإسـلام« البخاري، واستدل على ذلك بقوله:

أول نسكنا في يومنا هـذا أن نصـلي ثـم « وذلك إشارة إلى الصلاة، وقد بان ذلك بقوله:

 .)٣(»، ومن صلى كصلاة الإمام فقد أصاب السنّة)٢(»ر، فمن فعل فقد أصاب سنتّناننح

وأورد البخاري في هذا الباب حـديث عائشـة في قصـة الجـاريتين « قال ابن حجر:

المغنيتين، وأشكلتْ مطابقته للترجمة على جماعة، وأجاب ابن المنيّر بأن ذلك يؤخذ 

بة العيـد إلـى اليـوم فيسـتوي في إقامتهـا الفـذّ ، فأضاف نسـ»إنها أيام عيد« :من قوله 

والجماعة، والنساء والرجال، قال ابن رشيد: وتتمته أن يقال: إنها أيام عيد، أي: لأهل 

، ولهـذا ذكـره البخـاري »عيدنا أهلَ الإسلام« الإسلام، بدليل قوله في الحديث الآخر:

 . )٤(»في صدر الباب، وأهل الإسلام شاملٌ لجميعهم أفراداً وجمع�

 أداء صلاة العيد بمنى. ترك النبي  -٢

فمن قال: إنما تركها لكونه مسافراً، ذهب إلى اشتراط شرائط الجمعة في صلاة  -

 أداءَها بمنى هي تخلّف الشرائط في تلك الحال. العيد، ورأى أن علة ترك النبي 

لمناســك لهــا بمنــى لا لكونــه مســافراً، وإنمــا لانشــغاله با ومــن قــال: تركُــه  -

                                           
بـاب: إذا فاتـه العيـد يصـلي ركعتـين  ،متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العيدين  ) ١(

، ومسـلم في صـحيحه: )٩٤٤() بـرقم ١/٣٣٥وكذلك النساء ومـن كـان في البيـوت والقـرى (

) ٢/٦٠٨د (معصـية فيـه في أيـام العيـ بـاب الرخصـة في اللعـب الـذي لا ،كتاب صلاة العيـدين

 .)٨٩٢(برقم 

 سبق تخريجه في المبحث الأول.  ) ٢(

 ).٨/١٥٤التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن (  ) ٣(

 ).٢/٤٧٥فتح الباري، ابن حجر (  ) ٤(
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في  وتعليم الناس، قال بعدم اشتراط شرائط الجمعة في صلاة العيد؛ لأن ترك النبي 

تلك الحال إنما كان لانشـغاله بمـا هـو أهـم وأولـى، لكـون المناسـك واجبـة، وصـلاة 

 العيد غير واجبة عنده.

 اختلاف الفقهاء في حكم صلاة العيد. -٣

مـا يُشـترط في الجمعـة، وجعـل  فمن رأى الوجوب: ذهب إلى أنه يُشترط فيهـا -

أداءها بمنى دليلاً على أنها لا تُفعل إلا عنـد تـوفر شـرائطها، فإنّـه مـا  من ترْك النبي 

 ترَكَ أداءها إلا لكونه مسافراً.

ومن رأى أنها سنّة: ذهب إلى أنه لا يُشترط فيها ما يُشترط في الجمعـة، وحمـل  -

بالواجـب، فصـلاة العيـد سـنّة، وأداء لها بمنـى علـى تعـارض المسـنون  ترك النبي 

مَ النبي   الواجبَ على المسنون، لا أنه تركها لكونه مسافراً.  المناسك واجب، فقدَّ

 اختلاف الفقهاء في الأصل الذي هو أولى بأن تُلحق صلاة العيد به. -٤

 فمن رأى إلحاقها بصلاة الجمعة: اشترط فيها شرائطها. -

 كسوف والاستسقاء: لم يشترط فيها ذلك. ومن رأى إلحاقها بصلاة ال -

 

 ومما هو لصيق بهذه المسألة وما يعدّ بمثابة التكملة لها مسألة أخرى، هي: 

صفة الحكم التكليفي لكلٍّ من القول بعدم مشروعية إقامة صلاة العيد في البيوت، 

 والقول بمشروعيتها.

دم المشـروعية بهـذا مـراد مـن ذهـب إلـى عـ - بمشـيئة االله تعـالى -وسيتبيّن فيها 

الوصف، هل مرادهم الكراهة أو التحريم؟ ومراد القائلين بالمشـروعية، هـل يريـدون 

 بذلك مطلق الجواز، أو السنيّة أو الاستحباب؟.
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 أولاً: صفة الحكم التكليفي للقول بعدم مشروعية إقامة صلاة العيد في البيوت.

، )١(هو ظاهر مذهب الحنفيّةسبق أن القول بعدم مشروعية صلاة العيد في البيوت 

، وهـو )٤(، والمـذهب عنـد الحنابلـة)٣(، والقديم من قولي الشـافعي)٢(وقولٌ عند المالكية

 .)٥(اختيار ابن تيمية

القـول لا يـرون إقامـة صـلاة العيـد ولا مشـروعيتها في هذا أصحاب  نأوظاهرٌ  -

 البيوت، وبيان مذهبهم فيما يأتي:

لمـن لـم يصـلّ العيـد مـع الإمـام أن يُصـلِّي أربـع  نصّ الحنفية على أنه يستحب *

 . )٦(ركعات كالضحى، وأنها ليست بدلاً أو قضاء عن صلاة العيد

لأنها إذا فاتته لا  ؛ولكنّه يصلي أربع� مثل صلاة الضحى إن شاء« يقول الكاساني:

يمكن تداركها بالقضاء؛ لفقد الشرائط، فلو صلى مثل صلاة الضحى لينال الثواب كان 

 .)٧(»حسن�، لكن لا يجب، لعدم دليل الوجوب

                                           
ــاني (  ) ١( ــر: بــدائع الصــنائع، الكاس )؛ ١/٤١٩)؛ النقايــة، المحبــوبي (٢٤٨، ٢١٣، ٢/١٩٢ينظ

)؛ الدر المختار، ١/٣٧٠هر الفائق، سراج الدين ابن نجيم ()؛ الن٧٩، ٢/٧٨العناية، البابرتي (

 ). ٣/٥٩الحصكفي (

 .)٥٩ص()؛ القوانين الفقهية، ابن جزي ٢/٤١٨ينظر: الذخيرة، القرافي (  ) ٢(

 ).٥/٣٢)؛ المجموع، النووي (٥/٣١ينظر: المهذب، الشيرازي (  ) ٣(

 ).٢/٥٢لقناع، البهوتي ()؛ كشاف ا٢/١٨٤ينظر: المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ٤(

 ).٥/٣٥٦ينظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية (  ) ٥(

)؛ حاشية ابن عابدين على الدر المختار، ابن عابـدين ٣/٥٨ينظر: الدر المختار، الحصكفي (  ) ٦(

)٣/٥٩.( 

 ).٢/٢٤٨بدائع الصنائع، الكاساني (  ) ٧(
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.. وليس هذا قضـاء؛ .صلى أربع� كالضحى، أي: استحباب�« ويقول ابن عابدين:

 .)١(»لأنه ليس على كيفيتها

مــن فاتــه العيــد فليصــلِّ « قــال: ويســتدلون بمــا جــاء عــن عبــداالله بــن مســعود 

 .)٢(»أربع�

ه، فقـد صـرّح بـأن العيـد إذا فاتـت فإنهـا ووافق ابن تيمية الحنفية فيما ذهبـوا إليـ *

تفوت إلى غير بدل، بخلاف الجمعة، ولذا يرى أن من لم يصلّ العيد مع الإمـام لعـذر 

فإنه يصلي أربع ركعات بلا تكبير، وصرّح بأن لهم أداءها جماعة وفـرادى، وهـو يـرى 

مـن غيـر جهـر أن الركعتين الزائدتين بدل الخطبة التي لم يصـلّ بهـا، وأنهـا بـلا تكبيـر و

 بالقراءة.

فإن الشريعة فرّقت في المأمورات كلهـا بـين القـادر والعـاجز، فالقـادر « :قال 

عليها إذا لم يأتِ بشروطها لم يكـن لـه فعلهـا، والعـاجز إذا عجـز عـن بعـض الشـروط 

                                           
  )، وينظـــر: النهـــر الفـــائق، ٣/٥٩حاشـــية ابـــن عابـــدين علـــى الـــدر المختـــار، ابـــن عابـــدين (  ) ١(

 ).١/٣٧٠سراج الدين ابن نجيم (

بـاب مـن صـلاها غيـر متوضـئ ومـن فاتـه  ،أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: كتاب صلاة العيدين  ) ٢(

الرجـل  ،، وابن أبي شيبة في مصنفه: كتـاب صـلاة العيـدين)٥٧١٣()، برقم ٣/٣٠٠العيدان (

، والطـــبراني في معجمـــه الكبيـــر )٢(بـــرقم )، ٢/٨٨تفوتـــه الصـــلاة في العيـــد كـــم يصـــلي؟ (

أخرجــه ): «٢/٤٧٥. قــال ابــن حجــر في فــتح البــاري ()٩٥٣٢(، )٩٥٣١()، بــرقم ٩/٣٠٦(

رواه الطـبراني ): «٢/٢٠٥، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (»سعيد بن منصور بإسناد صحيح

  برة بتضـعيف عـ ولا): «٦/١٧١، وقـال ابـن رجـب في فـتح البـاري (»في الكبير، ورجاله ثقـات

 ».ابن المنذر له، فإنه روي بأسانيد صحيحة
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سقط عنه، فمن كان قادراً على الصلاة إلى القبلة قائمـ� بطهـارة لـم يكـن لـه أن يصـلي 

لاف العاجز فإنه يصـلي بحسـب حالـه كيفمـا أمكنـه، فيصـلي عريانـ�، بدون ذلك، بخ

وإلــى غيــر القبلــة، وبــالتيمم إذا لــم يمكنــه إلا ذلــك، فهكــذا يــوم العيــد إذا لــم يمكنــه 

الخروج مع الإمام سقط ذلك عنه، وجوّز له أن يفعـل مـا يقـدر عليـه، ليحصـل لـه مـن 

، وتكون الركعتان بدل الخطبة التي لم العبادة في هذا اليوم ما يقدر عليه، فيصلي أربع�

يصلّ بها، كما كانت الخطبة يـوم الجمعـة قائمـة مقـام ركعتـين، والتكبيـر إنمـا شـرع في 

الصلاة الثنائية التي تكـون معهـا خطبـة، وكـذلك الجهـر بـالقراءة، كمـا أنـه في الجمعـة 

يجهـر مـن  يجهر الإمام في الثنائيـة ولا يجهـر مـن يصـلي الأربـع، كـذلك يـوم العيـد لا

يصلي الأربع، فالمحبوس والمريض والـذي خـرج ليصـلي ففاتتـه الصـلاة مـع الإمـام 

 .)١(»يصلون العيد بخلاف من تعمّد الترك

وأما يوم العيد فليس فيه صلاة مشروعة غير صلاة العيد، وإنما تشرع مع « وقال:

علوهـا معـه، الإمام، فمن كان قادراً على صـلاتها مـع الإمـام مـن النسـاء والمسـافرين ف

وهم مشروع لهم ذلك، بخلاف الجمعة فإنهم إن شاءوا صلوها مع الإمام، وإن شاءوا 

 .)٢(»صلوها ظهراً، بخلاف العيد فإنهم إذا فوّتوه: فوّتوه إلى غير بدل

وكلامه ظاهرٌ في التفريق بين من تعمّد الترك وبين مـن تخلّـف معـذوراً، فـالأخير 

ودلّ مـا « قال: وهو يستند في هذا إلى فعل علي يرى أن له أن يصلي أربع ركعات، 

فعله أمير المؤمنين عليٌّ على الفرق بين القـادر علـى الخـروج إلـى المصـلى والعـاجز 

                                           
 ).١٨٦، ٢٤/١٨٥مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  ) ١(

 ).٢٤/١٨٢المرجع السابق (  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

١٠١١ 

.. وأما من كان يوم العيد مريض� أو محبوس� وعادته يصلي العيـد فهـذا لا يمكنـه .عنه

ــيّ مــن يصــلي بهــم، فيصــ ــذين اســتخلف عل ــة ال لون جماعــة الخــروج، فهــؤلاء بمنزل

وفرادى، ويصلون أربع�، كما يصلون الجمعة بلا تكبيـر، ولا جهـر بـالقراءة، ولا أذان 

 .)١(»وإقامة

، وذلـك يقتضـي )٢(بأن صلاة العيد يُشترط لها شـرائط الجمعـة وهو قد صرّح 

أن يكون المراد من كلامه السابق أنّ من لم تتوفّر فيه الشروط فـلا يشـرع لـه أن يصـلي 

كن يصلي أربع�، كما يفعل المتخلف عن الصلاة مع إمامه لعذرٍ مـن مـرض العيد، ول

وحبس ونحوهمـا، فمذهبـه موافـقٌ لمـذهب الحنفيـة إلا أنـه يخـالفهم في التفريـق بـين 

المعذور في التخلّف عن الإمام وغيره، وظاهر كلام الحنفية الإطلاق، من غيـر تفريـقٍ 

 بين المعذور وغير المعذور.

أن النـاس في صـلاتهم العيـدَ في البيـوت في ظـل جائحـة كورونـا  ومما لاشـكّ فيـه

معذورون، فيكون مذهب الحنفية ورأي ابن تيميـة متفقـين في أنـه لا يُشـرع أداء صـلاة 

العيد في ظل هذا الظرف، لعدم توفّر شروط الجمعة في هذه الحال، وأنه يشرع لهـم أن 

 ءها جماعة وفرادى.يصلوا أربع ركعات، مع تصريح ابن تيمية أن لهم أدا

وأما المالكية في قولٍ عندهم فيرون كراهة فعل صلاة العيـد لمـن لـم تتـوفر فيـه  *

 شروط الجمعة.

يـؤمر بالجمعـة، ففـي كراهـة فعلـه لهـا  إذا قلنا: لا يؤمر بهـا مـن لا« يقول القرافي:

                                           
 ).١٨٢، ٢٤/١٨١مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  ) ١(

 ).٥/٣٥٦ينظر: الفتاوى الكبرى، ابن تيمية (  ) ٢(
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 .)١(»...أقوال

ا يُشــترط وأمــا الشــافعي في القــديم فقــد نــصّ علــى أنــه يُشــترط لصــلاة العيــد مــ *

للجمعـة، والظــاهر أنــه يــرى عــدم اســتحباب أدائهـا إن لــم تتحقــق فيهــا شــروط صــلاة 

 الجمعة.

 .)٢(»قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أنها يستحب قضاؤها أبداً « يقول النووي:

وهــو  -فظــاهره المنــع مــن القضــاء في القــول القــديم وأن القضــاء غيــر مســتحبّ 

نع من القضاء لعدم تحقق الشروط، فكذا الأداء وإذا مُ  - خلاف الصحيح من المذهب

 للسبب عينه؛ إذْ لا فرق.

تُقام  فيشترطون في العيد شروط الجمعة، وأنها لا - في المشهور -وأما الحنابلة  *

يشرع لمن لم تتحقق فيه الشروط أن يؤديها كما هو  إلا حيث تقام الجمعة، وعليه: فلا

تقام  من نصوصهم، فإنهم نصوّا على أن العيد لا الحال في صلاة الجمعة، وهذا مفهومٌ 

إلا حيث تقام الجمعة، وأن المسافر والمرأة والمنفرد يفعلونها تبع� لا استقلالاً، وهذا 

صريح في أن أداءهـا غيـر مشـروع لمـن لـم تتـوفر فيـه الشـروط، كحـال مـن صـلاها في 

 البيت.

أداء الواجـب بفعـل وقالوا: لكن إن فاتت قُضيت تطوعـ� مـن كـل أحـد، لتحقـق 

  - في حقّــه -الإمــام ومــن معــه، فمعنــاه: أن مــن لــم تتحقــق فيــه الشــروط لــيس أداؤهــا 

 .)٣(بتطوع، ولم يصرّحوا بكراهة ولا غيرها

                                           
 ).٢/٤١٨الذخيرة، القرافي (  ) ١(

 ).٥/٣٥جموع، النووي (الم  ) ٢(

 ).٢/٥٢)؛ كشاف القناع، البهوتي (٢/١٨٤ينظر: المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ٣(
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 فيتحصل مما سبق: 

أن القائلين بعدم مشروعية صـلاة العيـد في البيـوت، وأنـه يُشـترط لهـا مـا يُشـترط 

 للجمعة فرق ثلاث:

ــقٌ  - المشــروعية دون تعــرّضٍ لــذكر الكراهــة أو غيرهــا: وهــم بعــدم  صــرّحفري

 .، وابن تيميةالحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة

 صرّح بالكراهة: وهم المالكية في قول. آخروفريقٌ  -

  صرّح بعدم الاستحباب: وهو ظاهر كلام الشافعي في القديم. ثالثوفريق  -

 وعلى كلّ فهذا القول مرجوح كما سبق بيانه.

 ني�: صفة الحكم التكليفي للقول بمشروعية إقامة صلاة العيد في البيوت.ثا

، )١(هـو قـولٌ عنـد المالكيـة - كما سبق بيانـه –القول بالمشروعية في هذه المسألة 

ــة عنــد الحنابلــة)٢(والمــذهب عنــد الشــافعية   ، )٤(، اختارهــا الموفــق ابــن قدامــة)٣(، ورواي

، وبه أفتى سـماحة الشـيخ عبـدالعزيز بـن )٦(ن حزم، وبه قال اب)٥(وابن أخيه شمس الدين

، كمـا أفتـت بـذلك هيئـة كبـار )٧(عبد االله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السـعودية

                                           
 ).٢/٤٨٤)؛ مواهب الجليل، الحطاب (١/١٧٠ينظر: المدونة، مالك بن أنس (  ) ١(

 ).١/٩٥)؛ كفاية الأخيار، الحصني (٢/٦٢٢ينظر: نهاية المطلب، الجويني (  ) ٢(

 ).٥/٣٣٦)؛ الإنصاف، المرداوي (٣/٢٨٧غني، الموفق ابن قدامة (ينظر: الم  ) ٣(

 ).٣/٢٨٧ينظر: المغني، الموفق ابن قدامة (  ) ٤(

 ).٣٣٤، ٥/٣٣٣ينظر: الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (  ) ٥(

 ).٥/٨٦ينظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٦(

 ينظر: موقع صحيفة الجزيرة السعودية على الإنترنت:  ) ٧(

 http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 
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 . )٢()١(العلماء بالأزهر

 وفيما يأتي بيان صفة الحكم التكليفي لهذا القول:

 أما المالكية في قول عندهم: فقد صرّحوا بالاستحباب. *

ــه الجمعــة مــن أهــل القــرى الصــغار،  وأمــا مــن لا« اب:يقــول الحطــ تجــب علي

والمسافرين، والنساء، والعبيد، ومن عقل الصلاة من الصبيان فليست في حقّهـم سـنّة، 

 .)٣(»ولكنّه يُستحب لهم إقامتها

ــول  ــ� -ويق ــلين، « :- أيض ــبٍ أن يص ــيهنّ بواج ــا عل ــاء فم ــرج النس ــم يخ وإذا ل

 .)٤(»ويستحب لهن أن يصلين أفذاذاً 

فالحاصل: أن المراد بقول المصنّف: (إقامة من لـم يـؤمر « وقال في موضع آخر:

 .)٥(»بها أو فاتته): أنه يستحبّ له أن يصليها

وأما الشافعية في المشهور من مذهبهم فصرّحوا بأن حكمها حكم النافلة، وهـو  *

يد في حقّ نصّ على كراهة ترك صلاة الع يفيد الاستحباب، كما أن الإمام الشافعي 

 من لم تجب عليه.

                                           
 ينظر: موقع صحيفة الشرق الأوسط على الإنترنت:  ) ١(
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مستحبة، أو جائزة، سوى ابن حبيب فإنه يقول بالوجوب، ينظر: المراجع السابقة في الحواشي 

 .السابقة

 ).٢/٤٧٤مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٣(

 ).٢/٤٨٤المرجع السابق (  ) ٤(

 ). ٢/٤٨٤لحطاب (مواهب الجليل، ا  ) ٥(
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والثاني: يُصلّون، وهو الصحيح، ولأنها صـلاة نفـلٍ فجـاز لهـم « يقول الشيرازي:

 .)١(»فعلها، كصلاة الكسوف

فتصـح مـن المنفـرد، والمسـافر، ومـن النسـوة في « ويقول أبو المعالي الجـويني:

 .)٢(»الدور وراء الخدور، وسبيلها سبيل سائر النوافل

قــال الشــافعي في الأم: وإن تــرك صــلاة العيــدين مــن فاتتــه، أو « ويقــول النــووي:

 .)٣(»تجب عليه الجمعة، كرهتُ ذلك له، قال: وكذلك الكسوف تركها من لا

: فإنهم يرون أن العدد والاستيطان -في إحدى الروايتين عندهم  -وأما الحنابلة  *

مـن  وغيرهما مـن شـروط وجـوب الجمعـة هـي مـن شـروط وجـوب صـلاة العيـد، لا

شروط صـحتها، ولـذا تصـحّ صـلاة العيـد مـن المنفـرد، والمـرأة، والمسـافر، وأنهـا في 

 .)٤(حقهم سنّة

والثانية: يصليها المنفرد، والمسـافر، والعبـد، والنسـاء « يقول الموفق ابن قدامة:

.. لأنـه لـيس مـن شـرطها الاسـتيطان فلـم يكـن مـن شـرطها الجماعـة، .على كل حـال

 .)٥(»كالنوافل

(وهل من شرطها) أي صـحتها إذاً (الاسـتيطان، « رهان الدين ابن مفلح:ويقول ب

.. إحـداهما: يُشـترط ذلـك، .وإذن الإمام، والعدد المشترط للجمعـة؟ علـى روايتـين)

                                           
 ).٥/٣١المهذب، الشيرازي (  ) ١(

 ).٢/٦١٢نهاية المطلب، أبو المعالي الجويني (  ) ٢(

 ).٥/٣٢المجموع، النووي (  ) ٣(

 ).٥/٣٣٣)؛ الشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (٣/٢٨٧ينظر: المغني، ابن قدامة (  ) ٤(

 ).٣/٢٨٧المغني (  ) ٥(
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.. والثانية: لا، قدّمه وصـححه جماعـة، وجـزم بـه في الـوجيز، فيفعلهـا .واختاره الأكثر

لاشــتغاله عنهــا  ا لــم يُقمْهــا النبــي .. وإنمــ.المســافر، والعبــد، والمــرأة، والمنفــرد

 .)١(»بالمناسك؛ لأنها أهم، لكونها فرض عين، وصلاة العيد سنّة في حقّ المسافر

في حقّ النـاس  -بسبب جائحة كورونا  -ومقضى هذا: أن صلاة العيد في البيوت 

 سنّة؛ لتخلّف شروط الوجوب في حقهم، ومنها شرط العدد.

عية أداء صلاة العيـدين مـن المنفـرد، والمسـافر، فيرى مشرو وأما ابن حزم  *

 والنساء، وأهل القرى الصغيرة والكبيرة.

ويصليهما العبد والحر، والحاضر والمسافر، والمنفرد، والمـرأة والنسـاء، »قال:

 .)٢(»وفي كل قرية صغرت أم كبرت

وســنّة صــلاة العيــدين أن يــبرز أهــل كــل « بأنهــا ســنة، فقــد قــال: وقــد صــرّح 

 .)٣(»...قرية

وأما سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشـيخ عبـدالعزيز بـن عبـداالله  *

فإذا كـان القضـاء مسـتحب� في حـقّ مـن « آل الشيخ فظاهر كلامه الاستحباب، فإنه قال:

فاتته الصلاة مع الإمام الذي أدى صلاة العيـد بالمسـلمين، فمـن بـاب أولـى أن تكـون 

ن لـم تُقَـم صـلاة العيـد في بلـدهم؛ لأن في ذلـك إقامـة لتلـك إقامتها مشروعة في حقّ مـ

 .)٤(»الشعيرة حسب الاستطاعة

                                           
 ).١٨٥، ٢/١٨٤لح (المبدع، برهان الدين ابن مف  ) ١(

 ).٥/٨٦المحلى، ابن حزم (  ) ٢(

 ).٥/٨١المرجع السابق (  ) ٣(

 ينظر: موقع صحيفة الجزيرة السعودية على الإنترنت:  ) ٤(

 http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

١٠١٧ 

 .)١(وأما هيئة كبار العلماء بالأزهر فقد أطلقوا القول بالجواز *

 ومما سبق يتحصّل: أن القائلين بمشروعية أداء صلاة العيد في البيوت أربع فرق:

م المالكيـة في قـولٍ، وظـاهرُ كـلام بأنها مستحبة وليسـت سـنّة: وهـ صرّحفريق  -

مفتي عـام المملكـة العربيـة السـعودية الشـيخ عبـدالعزيز بـن عبـداالله آل الشـيخ القـول 

 بالاستحباب.

ــن  - ــل م ــهور، والنواف ــافعية في المش ــم الش ــل: وه ــم النواف ــا حك ــق أعطاه وفري

 المستحبات في أقل الأحوال.

 رواية، وابن حزم. وفريق ثالث صرّح بأنها سنّة: وهم الحنابلة في -

 القول بالجواز، وهم هيئة كبار العلماء بالأزهر. أطلقوفريق  -

ويجمعهـم القــول بـأنّ فاعلهــا مثــاب، وتاركهـا غيــر معاقــب ولا آثـم، ســواء قيــل 

 بالاستحباب، أو السنّية.

وأما إطلاق هيئة كبار العلماء بالأزهر القول بالجواز، فيبعُد أن يراد به ما اسـتوى 

لذي هو رديف المباح، والذي يظهر أنهم يرون أن الناس مثابون على صلاتهم طرفاه، ا

في بيوتهم، وإنما عبّروا بـالجواز لمِـا صـرّح بـه بعـض مـن تكلـم في المسـألة مـن القـول 

بــالمنع وعــدم المشــروعية، ولــذا جــاء كلامهــم في مقابــل المنــع وعــدم الجــواز، لا أن 

 المقصود به ما يرادف المباح فيما يظهر.

ثبوت الأثـر بـذلك عـن بعـض الصـحابة،  وتصريح الحنابلة بأنها سنّة يرجع إلى:

سواء قيل بأن فعله كان أداء، أو قيل بأنه قضـاء وهـو مـا يقولـه بعـض فقهـاء  كأنس 

                                           
 صحيفة الشرق الأوسط على الإنترنت: ينظر: موقع  ) ١(
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 الحنابلة.

فالاستدلال منه ظاهر، وذلك أنه أقـام صـلاة العيـد  أما على القول بأن فعله أداء:

فّر شروط الوجوب في حالـه، مـن العـدد وغيـره، وأداؤه مع عدم وجوبها عليه، لعدم تو

 لأن مبنى العبادات على التوقيف. ؛لها في تلك الحال دليلُ الصحة وأن فعلها سنّة

فالاستدلال منه بأن يقال: إذا كان قضاء  وأما على القول بأن فعله إنما كان قضاء:

لأن كـلاً  ؛عليـه كـذلكصلاة العيد سنة في حق من فاتته، فأداؤها في حق مـن لـم تجـب 

 أشـار ابـن قدامـة  )١(منهما غير واجبة عليه، فكانت في حقه سنّة، وإلـى هـذا المعنـى

.. ولا ... وكذلك العـدد المشـترط للجمعـة.ويُشترط الاستيطان لوجوبها« عندما قال:

 . )٢(»يُشترط شيء من ذلك لصحتها؛ لأنها تصحّ من الواحد في القضاء

أن القول بأن إقامة صلاة العيد في البيوت في ظل  -  أعلمواالله –ولذا فالذي يظهر 

مـع أن شـروط  جائحة كورونا سنّة، هو الأرجح؛ لثبوت أداء صلاة العيد عن أنس 

 الوجوب لم تكن متحققة في حاله ومن معه.

* * * 

                                           
أعني: الاحتجاج بقياس حال عدم توفر شروط الوجـوب علـى حـال القضـاء، بجـامع تخلّـف   ) ١(

 الوجوب في الكل، وأن الجميع معدودٌ في النفل.

 ).٣/٢٨٧المغني، ابن قدامة (  ) ٢(
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  الثالث المبحث

  بمشروعيتها القائلين عند البيوت في العيد صلاة إقامة صفة

 

وعية أداء صلاة العيد في البيـوت عنـد وجـود العـذر وعـدم تحقـق القائلون بمشر

ومن هذا القبيل ما الناس فيه اليوم من انتشار فيروس كورونا حتى  -شروط الوجوب 

يختلفون في صفة إقامـة تلـك الصـلاة في الحـال  -أضحى هذا الفيروس جائحة عالمية

ونـه، وكونهـا بخطبـة أو المذكورة من حيث عدد الركعات، وكون الصلاة بتكبيـر أو بد

 من غير خطبة، وأداؤها في جماعة أو على انفراد، وبيان ذلك فيما يأتي: 

أولاً: صفة أداء صلاة العيد في البيوت من حيث عدد الركعات وكونهـا بتكبيـر أو 

 بدونه.

اختلف القائلون بمشروعية أداء صلاة العيد في البيوت في صفة أدائهـا مـن حيـث 

 ا بتكبير أو بدونه، على سبعة أقوال:عدد الركعات، وكونه

 القول الأول: أنها تؤدى على صفتها (كصلاة الإمام): ركعتين بتكبير.

ــدهم ــول عن ــة في ق ــذهب المالكي ــاهر م ــذا ظ ــن )١(وه ــهور م ــافعية في المش ، والش

، وبه أفتى سـماحة الشـيخ )٤(، وبه قال ابن حزم)٣( ، وهو المذهب عند الحنابلة)٢(مذهبهم

                                           
 ). ٤٨٤، ٢/٤٧٤)؛ مواهب الجليل، الحطاب (٢/٤٢٣ينظر: الذخيرة، القرافي (  ) ١(

 ).٥/٣٢)؛ المجموع، النووي (٢/٦١٢ينظر: نهاية المطلب، أبو المعالي الجويني (  ) ٢(

دين ابـن )؛ المبـدع، برهـان الـ٣٣٤، ٥/٣٣٣ينظر: الشرح الكبيـر، شـمس الـدين ابـن قدامـة (  ) ٣(

 ).٥/٣٦٤)؛ الإنصاف، المرداوي (٢/١٨٤مفلح (

 ).٥/٨٦ينظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٤(
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وهيئـة كبـار  ،)١(بن عبـد االله آل الشـيخ مفتـي عـام المملكـة العربيـة السـعوديةعبدالعزيز 

 . )٢(العلماء بالأزهر

 : أنها تصلى ركعتين بلا تكبير.)٣(القول الثاني

 .)٦(، الأوزاعي)٥(، وهو قول عطاء بن أبي رباح)٤(وهذا القول وجهٌ عند الحنابلة

 بسلام واحد. القول الثالث: أنها تصلّى أربع ركعات بلا تكبير

 .)٧( وهذا القول رواية عند الحنابلة

 القول الرابع: أنها تصلّى أربع ركعات بلا تكبير بسلامين.

 .)٨(وهذا القول رواية عند الحنابلة

                                           
 ينظر: موقع صحيفة الجزيرة السعودية على الإنترنت:  ) ١(
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 -من القـائلين بالمشـروعية  -القول الثاني وما بعده من الأقوال هي تخريج على رأي الحنابلة   ) ٣(

لأنهم احتجوا لجواز أداء صلاة العيد مع تخلف شـرائط وجوبهـا:  ؛في مسألة قضاء صلاة العيد

بجواز قضائها؛ فكما أنه يُشرع قضاؤها لكلِّ من فاتته مع الإمام فكذا يُشرع أداؤها مـع تخلـف 

 لأن الحكم في حق الجميع واحد، وهو الاستحباب. ؛الشرائط

البنـا، ينظـر: المبـدع، برهـان الـدين )؛ وذكر هذا الوجه ابن ٣/٢٨٥ينظر: المغني، ابن قدامة (  ) ٤(

 ). ٢/١٩٢ابن مفلح (

 ).٦/١٧١ينظر: فتح الباري، ابن رجب (  ) ٥(

 ).٣/٢٨٥ينظر: المغني، ابن قدامة (  ) ٦(

 ).٢/١٩٢)؛ المبدع، برهان الدين ابن مفلح (١/٤٥٦ينظر: المقنع في شرح الخرقي، ابن البنا (  ) ٧(

 ).٢/١٩٢فلح (ينظر: المبدع، برهان الدين ابن م  ) ٨(
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القول الخامس: أنها تصلّى أربع ركعـات بـلا تكبيـر، وهـو مخيّـر إن شـاء بسـلام 

 واحد، وإن شاء بسلامين.

، اختارهــا أبــو القاســم )١(لروايــات عنــد الحنابلــةوهــذا القــول هــو المشــهور مــن ا

 . )٢(الخرقي

 القول السادس: أنه مخيّرٌ بين ركعتين بتكبير، وأربع بلا تكبير.

 .)٤(، وبه قال الثوري)٣(وهذا القول رواية عند الحنابلة

القول السابع: إنْ صلى منفرداً صلى أربع�، وإنْ صلى جماعةً صلى كصلاة الإمام 

 ركعتين.

 . )٥(ا القول رواية عند الحنابلةوهذ

 الأدلة:

: ركعتـين -كصـلاة الإمـام-أدلة القول الأول: (القائـل إنهـا تـؤدى علـى صـفتها 

 بتكبير).

كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام جمـع أهلـه ومواليَـه،  بن مالك  أنسإن  -١

 .)٦(ثم قام عبداالله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين، يكبِّر فيهما

                                           
ــة (  ) ١( ــن قدام ــي، اب ــي ٣/٢٨٤ينظــر: المغن ــي، الزركش ــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرق )؛ ش

)٢/٢٣٤.( 

 .)٣٧ص(ينظر: مختصر الخرقي، أبو القاسم الخرقي   ) ٢(

 ).٢/١٩٢ينظر: المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ٣(

 ).٦/١٧٢ينظر: فتح الباري، ابن رجب (  ) ٤(

 لسابق.ينظر: المرجع ا  ) ٥(

 =)،٥/٣٣٤)؛ الشـرح الكبيـر، شـمس الـدين ابـن قدامـة (١/٣٣٩ينظر: الكـافي، ابـن قدامـة (  ) ٦(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي البيوت بسبب فيروس كورونا المستجدـحكم إقامة صلاة العيد ف
� �

١٠٢٢  

وأنسٌ لم يفتْه في المصر، بل كـان سـاكن� خارجـ� مـن المصـر « يقول ابن رجب:

 .)١(»بعيداً منه، فهو في حكم أهل القرى، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه

  إن مَنْ يقضي صلاة العيد يقضيها على صفتها: ركعتين بتكبيـر، فمـن يؤديهـا  -٢

 .)٢(تها أيض�، بل هو أولىيؤديها على صف -ممن لم تجب عليه  -

 دليل القول الثاني: (القائل إنها تصلى ركعتين بلا تكبير).

 ، فكانت ركعتين بلا تكبير، كسائر التطوعات المطلقة.)٣(أنها صلاة تطوع

 أدلة القول الثالث: (القائل إنها تصلى أربع ركعات بلا تكبير بسلام واحد).

 .)٤(»ته العيد فليصلِّ أربع�من فا« قال: عن عبداالله بن مسعود  -١

أن من يقضي العيد يصلي أربع�، فكذلك مـن لـم تجـب عليـه،  وجه الاستدلال:

 بجامع أن ما يفعله كلٌّ منهما تطوعٌ لا واجب.

أنه قيل له: إنّ ضعفةً من ضعفة النـاس لا  ما ورد عن علي بن أبي طالب  -٢

النـاس أربــع ركعـات: ركعتــين يسـتطيعون الخـروج إلــى الجبانـة، فــأمر رجـلاً يصــلي ب

                                           
سبق تخريجـه في المبحـث  ). وأثر أنس ١٨٥، ٢/١٨٤المبدع، برهان الدين ابن مفلح (=

 الثاني.

 ).١٧٠، ٦/١٦٩فتح الباري، ابن رجب (  ) ١(

)، حيث احتج بمشـروعية صـلاة العيـد في ٣/٢٨٧( أشار إلى هذا المعنى ابن قدامة في المغني  ) ٢(

حق من لم تتحقق فيه شرائط الوجوب بقياس أدائهـا في تلـك الحـال علـى قضـائها، بجـامع أن 

 الكل في حق المكلف تطوع.

 ).٣/٢٨٥ينظر: المغني (  ) ٣(

 سبق تخريجه في المبحث الثاني.  ) ٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

١٠٢٣ 

 .)١(للعيد، وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة

أمـر مـن تخلّفـوا عـن صـلاة العيـد مـع الإمـام أن  أن عليـ�  وجه الاسـتدلال:

يصلوّها أربع�، ويقاس عليهم من يصلون في البيوت، بجامع تخلّف شروط الوجـوب 

. - من العدد وغيره -  في كلٍّ

ة، فكما أن من لم تتـوفر فيـه شـروط الجمعـة ينتقـل إلـى القياس على الجمع -٣

بدله من الظهر، فكذا من لم تتحقق فيه شروط العيد، فإنه يصلي أربع� كـالظهر بسـلام 

 .)٢(واحد

لأن مـن فاتتـه الجمعـة  ؛بأن قياس العيد علـى الجمعـة قيـاس مـع الفـارق نوقش:

إذا فاتـت تفـوت إلـى غيـر  يعود إلى بدل وهو الظهر، وليست صلاة العيد كذلك، فإنها

 ، وما يصليه هو تطوّع، وليس بدلاً عن العيد.)٣(بدل

                                           
نها تكون في الصحراء، تسمية للشـيء بموضـعه. لأ ؛الجبَّانة هي: الصحراء، وتُسمّى بها المقابر  ) ١(

ــور ( ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــر: لس ــحراء. ينظ ــديث الأول، أي: الص ــراد في الح )؛ ١٣/٨٥والم

 .)٢٣٧ص(القاموس المحيط، الفيروز آبادي 

القـوم يصـلون في المسـجد كـم  - والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب صلاة العيـدين  

بـاب: الإمـام  ،، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب صلاة العيـدين)١() برقم ٢/٨٩يصلون؟ (

)، والأثر احتج به إسحاق بـن ٣١١، ٣/٣١٠يأمر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد (

أنـه يقـوّي أثـرَ  )، ورأى الإمـام أحمـد ٦/١٧٢كما في فتح الباري لابن رجب ( راهويه 

)، والزركشـي في شـرحه ٣/٢٨٤دامة في المغنـي (كما ذكر ذلك الموفق ابن ق ابن مسعود 

 ).٢/٢٤٣على الخرقي (

 ).٢/١٩٣)؛ المبدع، برهان الدين ابن مفلح (١/٣٤٣ينظر: الكافي، ابن قدامة (  ) ٢(

 ).٢/٤٧٥ينظر: فتح الباري، ابن حجر (  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي البيوت بسبب فيروس كورونا المستجدـحكم إقامة صلاة العيد ف
� �

١٠٢٤  

أنّ من لم تتحقق فيه شروط وجوب العيد فالصلاة في حقّـه تطـوّع، فكـان لـه  -٤

 .)١(أداؤها أربع ركعات

 دليل القول الرابع: (القائل إنها تصلى أربع ركعات بلا تكبير بسلامين).

 بن مسعود السابق.بأثر ا يمكن أن يستدل له:

أمر من لم يصلّ العيد مع الإمام أن يصـليها  أن ابن مسعود  وجه الاستدلال:

 أربع ركعات، والمتبادر إلى الذهن أنّ ذلك يكون بسلامين، كما هو الشأن في التطوع.

بعدم التسليم بمـا ذُكـر، بـل المتبـادر أن تلـك الركعـات الأربـع يمكن أن يناقش: 

 على من فاتته صلاة الجمعة، بجامع أن كلاً منهما عيد. بسلام واحد، قياس�

دليل القول الخامس: (القائل إنها تصلى أربع ركعات بلا تكبيـر، وهـو مخيّـر إن 

 شاء بسلام واحد، وإن شاء بسلامين).

 بأثر ابن مسعود السابق. يمكن أن يستدل له:

مام أن يصـليها أمر من لم يصلّ العيد مع الإ أنّ ابن مسعود  وجه الاستدلال:

أربع ركعات، وهو مطلق، فاحتمل أن يكون ذلك بسلام، وأن يكـون بسـلامين، فجـاز 

 .)٢(للمكلف أن يأخذ بأيهما شاء

 أدلة القول السادس: (القائل إنه مخيّر بين ركعتين بتكبير، وأربع بلا تكبير).

                                           
 ).٢/١٩٣ينظر: المبدع، برهان الدين ابن مفلح (  ) ١(

إن شـاء صـلاها أربعـ� إمـا «) فقـد قـال: ٣/٢٨٤دامـة في المغنـي (أومأ إلى هـذا المعنـى ابـن ق  ) ٢(

فَهِم من ورود الأثر مطلق�  ، فكأنه »بسلام واحد وإما بسلامين، وروي هذا عن ابن مسعود

 عن تقييده بسلام أو بسلامين، جوازَ كلا الوجهين.



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

١٠٢٥ 

 .)١(، كالضحىتطوّعٌ في النهار، فكان مخيراً فيه بين ركعتين وأربع يفعلهأنّ ما  -١

ولا مرجّح، فكـان لـه فعـلُ  الصفتين قد جاءت عن الصحابة  منأنّ كلاً  -٢

 . )٢(ما شاء منهما

دليل القول السابع: (القائل إنْ صلى منفرداً صلى أربع�، وإنْ صلى جماعةً صلى 

 كصلاة الإمام ركعتين).

عيـد عنـدما صـلى ال أن الأخذ بهذا القـول يحصـل بـه الجمـع بـين فعـل أنـس 

 .)٣(»من فاته العيد فليصلّ أربع�« :ركعتين مع أهله، وقول ابن مسعود 

 الترجيح:

أداء صــلاة العيــد في البيــوت في ظــل جائحــة كورونــا ســنّة ولــيس بواجــب؛ لعــدم 

أن الأمــر  - واالله أعلــم -تحقــق شــروط الوجــوب في هــذه الحالــة، ولــذا فالــذي يظهــر 

أي صـفة مـن الصـفات الـواردة، وممـا يؤيّـد  واسع بالنسبة للمكلّف، فله أداؤهـا علـى

، )٤(عــرض الأقــوال في المســألة دون تــرجيح أيّ منهــا ذلــك: أن الموفــق ابــن قدامــة 

 ، ولكن ينبغي التنبّه لما يأتي:)٥(في شرحه على الخرقي ومثله الزركشي 

                                           
الـدين ابـن مفلـح )؛ المبـدع، برهـان ٥/٣٦٦ينظر: الشـرح الكبيـر، شـمس الـدين ابـن قدامـة (  ) ١(

)٢/١٩٣.( 

  )، المبــدع، برهـان الــدين ٢/٢٣٤ينظـر: شــرح الزركشـي علــى مختصـر الخرقــي، الزركشـي (  ) ٢(

 ).٢/١٩٣ابن مفلح (

 ).٦/١٧٢ينظر: فتح الباري، ابن رجب (  ) ٣(

 ).٢٨٥، ٣/٢٨٤ينظر: المغني، ابن قدامة (  ) ٤(

 ).٢٣٤، ٢/٢٣٣ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي (  ) ٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي البيوت بسبب فيروس كورونا المستجدـحكم إقامة صلاة العيد ف
� �

١٠٢٦  

أن من صلاها أربع ركعات بسلام واحد، فإنه لا يكبّر؛ لأن التكبير إنمـا يكـون  -

 فعلها على صفة الأصل، وهي ركعتان. عند

 وكذا من صلاها أربع ركعات بسلامين فإنه لا يكبّر، لما سبق. -

أن تـؤدى العيـد ركعتـين بـالتكبير، كصـلاة  -  فيما يظهـر -  ومع ذلك فأَولى الصفات

 وذلك لما يأتي: - مع جواز غيرها من الصفات  - الإمام، فهذه الصفة هي الأوَلى، 

من أن ما يفعله الناس في بيوتهم هو أداءٌ لصلاة العيد، والأصل في  ما تقرّر سلف� *

 أدائها أن يكون ركعتين بتكبير.

فإنه أقامها مع أهله ركعتين بتكبير، وهو خارج المصـر كمـا ذكـر  فعل أنس  *

تجـب علـيهم صـلاة العيـد مـن أهـل القـرى الصـغيرة  ابن رجب، وحكمه حكم من لا

 ونحوهم.

مـن فاتـه العيـد « هـو في حـق مـن يقضـي العيـد، لقولـه: د أن قول ابن مسعو *

 وليس قضاء، فلا تعارض بينهما. ، وفعلُ أنس لها ركعتين أداءٌ منه »فليصلّ أربع�

 .)١(ثاني�: صفة أداء صلاة العيد في البيوت من حيث كونها بخطبة أو بدونها

أدائها من حيـث  اختلف القائلون بمشروعية أداء صلاة العيد في البيوت، في صفة

 كونها بخطبة أو بدونها، على ثلاثة أقوال:

 القول الأول: أنها تؤدى بلا خطبة.

، وبه أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد االله )٢(وهذا هو المذهب عند المالكية

                                           
في هذه المسألة لم يذكر الفقهاء أدلة لأقوالهم، بل ذكروا الأقوال مجردة عن الـدليل، ولا أرى   ) ١(

 حاجة للاستدلال لأقوال هذه المسألة، فما ذكرته في الترجيح فيه ما يكفي إن شاء االله تعالى.

 .)٢/٤٨٤)؛ مواهب الجليل، الحطاب (٢/٤٢٣ينظر: الذخيرة، القرافي (  ) ٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

١٠٢٧ 

 .)٢(وهيئة كبار العلماء بالأزهر ،)١(آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

 نها تؤدى بالخطبة.القول الثاني: أ

 .)٣(وهذا قولٌ عند المالكية

القول الثالـث: إن صـلاها منفـرداً لـم يخطـب، وإن صـلوها جماعـة خطـب بهـم 

 إمامهم.

 .)٦(، وبه قال ابن حزم)٥(، وظاهر مذهب الحنابلة)٤(وهذا ظاهر مذهب الشافعية 

 .)٧(وقولهم هذا فيمن صلاها ركعتين لا أربع�

                                           
 ينظر: موقع صحيفة الجزيرة السعودية على الإنترنت:  ) ١(

 http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 
 ينظر: موقع صحيفة الشرق الأوسط على الإنترنت:  ) ٢(

http://aawsat.com/home/article/2288766/  

 ).٢/٤٨٤ينظر: مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٣(

)، قــال ٥/٣٢)؛ المجمــوع، النــووي (٣٥٠، ٢/٣٤٩ينظــر: العزيــز شــرح الــوجيز، الرافعــي (  ) ٤(

وقــال أيضــ� ». وإن صــلاها مســافرون: خطــب بهــم إمــامهم): «٥/٣٢النــووي في المجمــوع (

فإن قلنا بالمذهب فصلاها المنفرد: لم يخطب على المذهب الصحيح المشهور، ): «٥/٣٢(

 ».وبه قطع الجمهور، وفيه وجه شاذّ ضعيف حكاه الرافعي: أنه يخطب

بعدم اشتراط شـرائط الجمعـة في العيـد احتجـوا لمـا ذهبـوا إليـه:  - من الحنابلة -فإن القائلين   ) ٥(

ة العيد كمـا سـبق بيانـه، وهـم في القضـاء يـرون أنـه يقضـيها بالقياس على مشروعية قضاء صلا

 لأن الكلّ تطوّع.  ؛على صفتها، فكذلك في الأداء

)؛ المبدع، برهان الـدين ١/٤٢٦ينظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي، أبو طالب الضرير (  

 ).٢/١٩٢ابن مفلح (

 ).٥/٨٦ينظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٦(

 =زم فلأنهم لا يرون أنها تصلى إلا على صفتها، أي: ركعتـين بـالتكبيرات.أما الشافعية وابن ح  ) ٧(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي البيوت بسبب فيروس كورونا المستجدـحكم إقامة صلاة العيد ف
� �

١٠٢٨  

 الترجيح:

أنّ فرض المسألة عند مَنْ منع الخطبة من الفقهاء هـو:  -الله أعلموا -الذي يظهر 

فيما إذا كان الإمام قـد صـلاها وخطـب بالنـاس، فحينئـذ يكـون في خطبـة غيـره افتياتـ� 

فعلـى قـول الأولـين: يصـليها « :عليه، وتفريق� للكلمة، ويؤيد هذا قول ابن رجب 

د، ومن فاتته جماعةً وفرادى، لكن لا المنفرد لنفسه في السفر والحضر، والمرأة، والعب

 .)١(»يخطب لها بعد خطبة الإمام؛ لأن فيه افتيات� عليه، وتفريق� للكلمة

جمعـة علـيهم أن يصـلوها  إن شـاء مـن لا« :وقول ابـن القاسـم مـن المالكيـة 

 .)٣(»خطبة عليهم، فإن خطبوا فحسن بإمام فعلوا، ولكن لا )٢((يعني: العيد)

منـع مـن الخطبـة إنمـا هـو لمحـل الافتيـات علـى الإمـام، وهـذا ومنه يتضح أن ال

منتفٍ عند أداء صلاة العيد في البيوت في ظل جائحة كورونا، وعليه: فإن أحـبَّ الإمـام 

يخطـب  أن يخطب بمن صلى معه جماعـةً صـلاةَ العيـد في البيـت فـلا بـأس، ولكـن لا

شـادهم، وهـذا المعنـى لا المنفرد؛ لأن الخطبة إنما تـراد لـوعظ النـاس وتعلـيمهم وإر

 يتحقق إلا في الجماعة دون الفذّ، فلا معنى لخطبته لنفسه.

                                           
)، وأمـا الحنابلـة فقـد نـصّ ٥/٨٦)، المحلـى، ابـن حـزم (٥/٣٥ينظر: المجموع، النووي (=

يقوي ذلك حديث علي أنه أمـر رجـلاً « أن من صلّى أربع� لا يخطب، وقال: الإمام أحمد 

شـرح الزركشـي علـى مختصـر الخرقـي، الزركشـي ». خطـبي يصلي بضعفة الناس أربعـ� ولا

)٢/٢٣٤.( 

 ).٦/١٧٣فتح الباري، ابن رجب (  ) ١(

 ما بين القوسين توضيح من الباحث.  ) ٢(

 ).٢/٤٨٤مواهب الجليل، الحطاب (  ) ٣(
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، إن شـاء )١(وعلى كلّ فالخطبتان في العيـد مـن السـنن، وليسـتا بشـرط ولا واجـب

 خطب وإن شاء ترك، فالخَطْبُ فيها يسير إن شاء االله تعالى.

لإفتــاء في الدولــة علــى أنــه إذا صــدرت الفتــوى مــن الجهــة الرســميّة المخوّلــة با

بالاقتصار على الصلاة في البيـوت دون خطبـة، فإنـه يجـب الالتـزام بمـا صـدر في تلـك 

الفتوى، والعمل بما تقتضـيه، كمـا أفتـى في هـذه المسـألة سـماحة مفتـي عـام المملكـة 

العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله آل الشـيخ بـأن الصـلاة تـؤدى في البيـوت 

 .)٢(جب عندئذ الالتزام بالفتوى، وعدم مخالفتهابلا خطبة، في

ثالث�: صـفة أداء صـلاة العيـد في البيـوت مـن حيـث كونهـا في جماعـة، أو أنّ كـلّ 

 شخصٍ يصليها منفرداً.

اختلف القائلون بمشروعية أداء صلاة العيد في البيوت، في صفة أدائها من حيـث 

 قولان: كونها تصلى في جماعة أو على انفراد، ولهم في ذلك

 القول الأول: أنه لا بأس في أن تصلى جماعة.

، )٤(، وهـو مـذهب الشـافعية)٣(وهذا هو الأصح عند المالكيـة وبـه قـال ابـن حبيـب

                                           
)؛ نهايــة المحتــاج، ٢/٤٢٢)؛ الــذخيرة، القــرافي (١/٤١٩ينظــر: فــتح بــاب العنايــة، القــاري (  ) ١(

 ).٣/٢٠٤الفروع، ابن مفلح ( )؛٢/٣٩١الرملي (

 تنظر الفتوى على: موقع صحيفة الجزيرة السعودية على الإنترنت:  ) ٢(

 http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 
). وقـــد صـــرح ٢/٤٨٤الحطــاب ( )؛ مواهـــب الجليـــل،٢/٤٢٣ينظــر: الـــذخيرة، القــرافي (  ) ٣(

المالكية بأن النساء إذا لم يكن معهن رجل فإنهنّ يصلين أفـذاذاً ولا يجمعـن. ينظـر: الـذخيرة، 

 ). ٢/٤٨٤)؛ مواهب الجليل، الحطاب (٢/٤١٧القرافي (

 ).٥/٣٢)؛ المجموع، النووي (٢/٦٢٢ينظر: نهاية المطلب، أبو المعالي الجويني (  ) ٤(
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 . )٣(، وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالأزهر)٢(، وبه قال ابن حزم)١(والحنابلة

 القول الثاني: أنه يصليها كل شخصٍ منفرداً ولا تصلى في جماعة.

 .)٤(ذا قولٌ عند المالكية، وبه قال سحنونوه

 الأدلة:

قياس صلاة العيد على صـلاة الكسـوف، بجـامع أن كـلاً مـن  دليل القول الأول:

 .)٥(الصلاتين من المسنونات في جماعة

تشرع جماعةً إلا  قياس العيد على الجمعة، فكما أن الجمعة لا دليل القول الثاني:

علـى صـفتها جماعـةً، فكـذلك  ك الشـروط لـم تُصَـلَّ وأنه ذا انتفـت تلـ ،بشروط معينة

 .)٦(العيد

 يمكن أن يناقش من وجهين:

أن قياس العيد على الجمعة قياسٌ مع الفارق، فإن خطبتي الجمعة شـرط  الأول:

                                           
)، فــتح ٢/٥٧)؛ كشــاف القنــاع، البهــوتي (٢/١٩٢برهــان الــدين ابــن مفلــح ( ينظــر: المبــدع،  ) ١(

وإنمـا يصـلي في ): «٦/١٧٢)، قـال ابـن رجـب في فـتح البـاري (٦/١٧٣الباري، ابـن رجـب (

 ».جماعة إذا قلنا: يصلي صلاة العيد على صفتها

 ).٥/٨٦ينظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٢(

 الإنترنت: ينظر: موقع صحيفة الشرق الأوسط على  ) ٣(

http://aawsat.com/home/article/2288766/  
)؛ المنتقــى شــرح ٢/٤٨٤)؛ مواهــب الجليــل، الحطــاب (٢/٤٢٣ينظــر: الــذخيرة، القــرافي (  ) ٤(

 ).١/٣٢٠الموطأ، الباجي (

 ).١/٣٢٠شرح الموطأ، الباجي ()؛ المنتقى ٢/٤٢٣ينظر: الذخيرة، القرافي (  ) ٥(

 ينظر: المرجعان السابقان.  ) ٦(
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لصحتها، وليست كذلك خطبتا العيد، والجمعة إذا فاتت لها بدل وهو الظهـر، والعيـد 

 . )١(لا بدل لها

ذا الدليل على القول باشتراط شروط صـحة الجمعـة في العيـد، أن مبنى ه الثاني:

 .)٢(وقد سبق أن الراجح في هذه المسألة هو عدم اشتراط ذلك

 الترجيح:

رجحان القول الأول، وهو أن صلاة العيد إذا تخلفت  - واالله أعلم -الذي يظهر 

ت بسـبب كما هـو الحـال عنـد أدائهـا في البيـو -فيها شروط الوجوب من العدد وغيره 

 بأس في أدائها جماعة، وذلك للأمور الآتية: فإنه لا - جائحة كورونا

 هذا القول. أربابوجاهة ما استدل به  -١

 من مناقشة. المخالفورد على دليل  ما -٢

علـى صـفتها في جماعـة، وهـو خـارج المصـر  بأهلهصلّى العيد  أن أنس�  -٣

 صلاة العيد، وهذا دليلٌ على أنه لا تجب عليهم ومعدودٌ في حكم أهل القرى الذين لا

 . )٣(بأس أن تُصلى العيد في جماعة ممن لم تجب عليه

* * * 

                                           
 سبق بيان الفروق بين العيد والجمعة، وذلك عند الترجيح بين الأقوال في المبحث الثاني.  ) ١(

 ينظر: المبحث الثاني.  ) ٢(

 أداءٌ لصلاة العيد، وليس قضاءً في عدة مواضع من هذا البحث. سبق بيان أن فعل أنس   ) ٣(
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  الخاتمة

 

أهـم الحمد الله على ما منَّ بـه مـن إتمـام هـذا البحـث وإنجـازه، وفي ختامـه أذكـر 

 التي توصلتُ إليها: والتوصيات النتائج

يــروس مــن ســلالة ): هــو فcovid19كورونــا المســتجد ( بفيــروسالمــراد  -١

فيروســات كورونــا، وقــد بــدأ بالتفشــي في مدينــة ووهــان بالصــين في ديســمبر مــن عــام 

م، ولم يكن هناك علم بوجوده قبل هذا التاريخ، وقد تحوّل إلى جائحة عالميـة ٢٠١٩

 فيما بعد.

) هو انتقاله مـن شـخص covid19سبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( -٢

 هذا الانتقال قد يكون: مصاب لآخر غير مصاب، و

 خلال الرذاذ المتطاير من المريض أثناء السعال أو العطاس. منمباشراً:  -

أو غير مباشر: وذلك بلمس الأسطح والأدوات المتلوثة بالفيروس، ثم لمـس  -

 الفم أو الأنف أو العين.

 وقد يكون عن طريق المخالطة المباشرة للمصابين بالفيروس -

) حتـى الآن، covid19لمصاب بفيروس كورونـا المسـتجد (علاج ل يوجدلا  -٣

 كما لا يوجد لقاح للوقاية من الإصابة به وقت كتابة هذا البحث.

في الوقت الراهن هو اتبـاع سـبل الوقايـة مـن  - بعد االله تعالى -عليه  المعول -٤

 ) والتي من أهمها: تنظيـف اليـدين جيـداً covid19الإصابة بفيروس كورونا المستجد (

بالماء والصـابون أو بـالمعقم الكحـولي، تجنـّب لمـس العينـين والأنـف والفـم، لـبس 

ــخص في  ــود الش ــاء وج ــزل وأثن ــن المن ــروج م ــد الخ ــية عن ــة أو القماش ــة الطبي الكمام
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التجمعات كالأسواق وغيرهـا، المحافظـة علـى التباعـد الجسـدي بمقـدار مـتر واحـد 

 على الأقل بين كل شخصين.

فرض كفاية إذا قام بها مـن يكفـي سـقط الإثـم  -  الأصلفي -العيد  صلاةأن  -٥

 عن الباقين.

 ).covid19إقامة صلاة العيد في البيوت في ظل جائحة كورونا ( مشروعيّة -٦

أن أداء صــلاة العيــد في البيــوت في ظــل تلــك الظــروف مســتحب، ولــيس  -٧

 بواجب؛ لتخلّف شروط الوجوب في تلك الحال.

ــحة صــلاة -٨ ــتيطان  لا يُشــترط في ص ــة مــن العــدد والاس ــد شــروط الجمع العي

 وغيرهما.

ــرجلا  -٩ ــات:  ح ــع ركع ــين أو أرب ــفة واردة، ركعت ــأي ص ــد ب ــلاة العي في أداء ص

بتسليمة أو تسليمتين، فالأمر في هذا واسع، وأولى الصفات: أن تكون ركعتـين بتكبيـر 

 على صفتها مع الإمام.

إذا صـليت جماعـة، وأمـا إن بأس بالخطبـة بعـد صـلاة العيـد في البيـوت  لا -١٠

صلاها منفرداً فلا تشرع الخطبة حينئذٍ، لفوات المعنى الذي شـرعتْ لأجلـه الخطبـة، 

على أنه متى صدرت الفتوى من الجهة الرسميّة في البلاد بعدم الخطبة وجب الالتـزام 

 بموجب تلك الفتوى.

اد أداءهـا في أن تُـؤدّى صـلاة العيـد في البيـوت في جماعـة، ومـن أر حرجلا  -١١

 منفرداً فله ذلك.

أهميّة فقه النوازل في تلبية الحاجة الملحة لبيان الأحكام الشرعية للمسائل  -١٢

 الحادثة.
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 ومن التوصيات التي خرج بها هذا البحث:

الجهــود والهمـم لبحــث المسـائل الفقهيــة المتعلقـة بجائحــة كورونــا  توجيـه -١

المعــاملات، أو فقــه الأســرة، فالحاجــة )، ســواء في العبــادات، أو covid19المســتجد (

 ملحة لتجلية تلك الأحكام للناس، وتأصيلها فقهي�.

إصدار أدلة شرعية متخصصة تكون جامعةً لمسائل هـذه النازلـة، مبيَّنـ� فيهـا  -٢

لتلك المسائل، علـى وجـهٍ تُغطّـى فيـه جميـعُ الإشـكالات المتعلقـة  الشرعيةالأحكام 

 ن تساؤلات الناس حولها.بهذه الجائحة، وتُجاب فيه ع

* * * 
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   والمراجع المصادر فهرس

 

)، ـهــ٦٢٩لأبــي يحيـى زكريــا الأنصــاري الشــافعي (ت أسـنى المطالــب شــرح روض الطالــب، - 

 الناشر: المكتبة الإسلامية، (د.م)، (د.ط)، (د.ت).

دي لمحمد بن حسن بن علـي بـن سـالم البشـار الرشـي أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك، - 

 ،مصـر، ط الأولـى -)، الأنـدلس الجديـدة للنشـر والتوزيـعـهـ١١٦١المصري (كـان حيـ� عـام 

 م.٢٠٠٩ -ـ ه١٤٣٠

)، تحقيق: بهجة بن ـه٧٧٤لإسماعيل بن كثير الدمشقي (ت إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه،  - 

 م.١٩٩٦ –هـ ١٤١٦لبنان، ط الأولى،  –يوسف أبو الطيّب، مؤسسة الرسالة، بيروت 

لأبـي حفـص عمـر بـن علـي بـن أحمـد الأنصـاري الشــافعي،  الإعـلام بفوائـد عمـدة الأحكـام، - 

هـ)، حققه وضبط نصه وعزا آياته وخـرج أحاديثـه: عبـد العزيـز ٨٠٤المعروف بابن الملقن (ت

 ،الريـاض، ط الأولـى -المملكة العربية السعودية -بن أحمد بن محمد المشيقح، دار العاصمة

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٧

لأستريد فابري، ترجمة: عبدالهادي الإدريسـي، الإنسان والفيروسات: هل هي علاقة دائمة؟،  - 

 – ـهـ١٤٣٣ ،الأولـىالإمارات العربيـة المتحـدة، ط  –هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، أبو ظبي 

 م.٢٠١٢

دين أبي الحسن علي ، لعلاء الالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير - 

)، تحقيــق: عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي، دار هجــر: ـهــ٨٨٥بــن ســليمان المــرداوي (ت

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦ ،مصر، ط الأولى-القاهرة

هـ)، دار ٥٩٥لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (تبداية المجتهد ونهاية المقتصد،  - 

 م.١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ ،لبنان، ط الرابعة -المعرفة: بيروت

ــاني الحنفــي  بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع، -  ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــي بك ــدين أب لعــلاء ال

 م.١٩١٠- هـ١٣٢٨ ،هـ) الناشر: سعيد كمبني: كراتشي، ط الأولى٥٨٧(ت:
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لأحمد الصاوي، ضبطه وصححه: محمد عبد السلام شاهين،  بلغة السالك لأقرب المسالك، - 

 م.١٩٩٥ -ـ ه١٤١٥ ،لبنان، ط الأولى -يروتب -دار الكتب العلمية

لمحمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعـروف ببـدر الـدين  البناية شرح الهداية، - 

لبنـان،  -بيـروت -هـ)، تحقيق: أمين صالح شعبان، دار الكتب العلميـة٨٥٥العيني الحنفي (ت

 م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ ،ط الأولى

لعــلاء الـدين علـي بــن سـليمان المــرداوي  اشـية ابــن قنـدس،تصـحيح الفـروع مــع الفـروع وح - 

لبنـان،  -بيـروت -)، تحقيق: الدكتور: عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار المؤيـدـه٨٨٥(ت

 م.٢٠٠٣ -ـ ه١٤٢٤ ،ط الأولى

ه)، ٨٥٢للحافظ أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني(ت تغليق التعليق على صحيح البخاري، - 

ـ هـ١٤٠٥ ،بيروت، ط الأولـى -رحمن موسى القزقي، المكتب الإسلاميتحقيق: سعيد عبد ال

 م.١٩٨٥ -

)، حققه: أبو الأشـبال صـغير ـه٨٥٢لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت  تقريب التهذيب، - 

 ربية السعودية، (د.ط)، (د.ت).المملكة الع –أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، الرياض 

  لأبـي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد خريج أحاديث الرافعي الكبير، التلخيص الحبير في ت - 

هــ)، تحقيـق: أبـو عاصـم حسـن بـن عبـاس بـن قطـب، مؤسسـة ٨٥٢ابن حجـر العسـقلاني (ت 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦قرطبة، مصر، ط الأولى، 

ــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، -  ــن محمــد  لأبــي التمهي ــن عبــد االله ب   عمــر يوســف ب

 مصر، (د.ط)، (د.ت). -ه)، مكتبة ابن تيمية، القاهرة٤٦٣بد البر النمري القرطبي (تابن ع

لسراج الدين أبي حفص عمر بن علي الأنصاري الشـافعي، التوضيح لشرح الجامع الصحيح،  - 

)، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق الـتراث، ـه٨٠٤المعروف بــ (ابن الملقّن)، (ت 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩سوريا، ط الأولى،  –ر النوارد قام بطباعته: دا

، شركة حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار) مع الدر المختار - 

 م.١٩٦٦ - هـ١٣٨٦ ،مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصر، ط الثانية
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هــ)، دار ١٢٣٠حمد عرفة الدسـوقي (تلشمس الدين محاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  - 

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢لبنان، (د.ط)،  -الفكر: بيروت

)، تحقيق ـه٤٥٠لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت الحاوي الكبير، - 

لبنـان،  -وتعليق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت

 م.١٩٩٤ -ـ ه١٤١٤ ،ط الأولى

، للدكتور: مطلق جاسر مطلق الجاسـر، بحـث منشـور حكم صلاة العيد في حالة الحظر الكلّي - 

 /https://islamhouse.com/ar/books/2829715على موقع إسلام هاوس، رابط البحث: 

، لعلاء الدين محمد بن علي بن محمد حاشية ابن عابدين الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع - 

)، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي وأولاده، ـهــ١٠٨٨بــن علــي الحصــكفي (ت 

 م.١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ ،بمصر، ط الثانية

هــ)، تحقيــق: سـعيد أعــراب، دار ٦٨٤لشـهاب الــدين أحمـد بــن إدريـس القــرافي (ت الـذخيرة، - 

 م.١٩٩٤وت، ط الأولى، بير -الغرب الإسلامي

لأبي محمد عبد العزيز بن إبراهيم بـن بزيـزة التونسـي  روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، - 

 ،لبنـان، ط الأولـى -)، دارسة وتحقيق: عبـد اللطيـف زكـاغ، دار ابـن حـزم، بيـروتـه٦٦٢(ت

 م.٢٠١٠ -ـ ه١٤٣١

هــ)، ١١٨٢اليمنـي الصـنعاني (ت  لمحمد بن إسماعيل الأميـر سبل السلام شرح بلوغ المرام، - 

تعليق: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، المملكـة العربيـة 

 م. ٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ ،السعودية، ط الأولى

هـ)، تحقيـق: محمـد ٤٥٨-٣٨٤لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( السنن الكبرى، - 

المملكة العربيـة السـعودية، (د.ط)، طبعـة عـام  -ار الباز، مكة المكرمةعبدالقادر عطا، مكتبة د

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤

لشـمس الـدين محمـد بـن عبـد االله الزركشـي المصـري  شرح الزركشي على مختصر الخرقـي، - 

 هـ.١٤١٠هـ)، تحقيق: عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين، (د.ن): (د.م)، ط الأولى، ٧٧٢(ت
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هــ)، طبـع ١٢٠١لأحمد بن محمد بن أحمد الـدردير (ت امش بلغة السالك،الشرح الصّغير به - 

 - هــــ١٣٧٢ونشــر: مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البـــابي الحلبــي وأولاده، بمصــر، ط الأخيــرة، 

 م.١٩٥٢

لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد  الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، - 

حقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركي، دار هجـر، القـاهرة، هـ)، ت٦٨٢بن قدامة المقدسي (ت

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٦ ،جمهورية مصر العربيّة، ط الأولى

ــن إســماعيل البخــاري الجعفــي (صــحيح البخــاري -  هـــ)، ٢٥٦ -١٩٤، لأبــي عبــداالله محمــد ب

 هــ١٤٠٧ لبنـان، ط الثالثـة، -تحقيق: د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، ودار اليمامة، بيروت

 م.١٩٨٧ -

ــن الحجــاج القشــيري النيســابوري ( صــحيح مســلم، -  هـــ)، ٢٦١-٢٠٦لأبــي الحســين مســلم ب

 لبنان، (د.ط)، (د.ت). -تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

ــة،  -  لجــلال الــدين عبــد االله بــن نجــم بــن شــاس عقــد الجــواهر الثمينــة في مــذهب عــالم المدين

بيروت، (د.ط)،  -)، دارسة وتحقيق: حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلاميـه٦١٦(ت

 (د.ت).

ــي  عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، -  ــن أحمــد العين ــدين أبــي محمــد محمــود ب لبــدر ال

 سوريا، (د.ط)، (د.ت). -)، دار الفكرـه٨٥٥(ت

هــ)، دار ٧٨٦ود البابرتي (ت لأكمل الدين محمد بن محم العناية شرح الهداية مع فتح القدير، - 

 لبنان، ط الثانية، (د.ت). -الفكر، بيروت 

لأبي عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي محمد بن  عون المعبود على شرح سنن أبي داود، - 

هـ)، طبعة مراجعة ومدقّقة ومقابلة وعليهـا أحكـام ١٣٢٩أشرف بن أمير بن علي الصديقي (ت 

  لــدين الألبــاني، اعتنــى بــه: أبــو عبــداالله النعمــاني الأثــري، دار العلامــة المحــدث محمــد ناصــر ا

 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦لبنان، ط الأولى،  -ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
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)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى ـه٧٢٨لتقي الدين ابن تيمية (ت  الفتاوى الكبرى، - 

 م.١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ ،لبنان، ط الأولى -تعبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيرو

للشـيخ نظـام وجماعـة مـن علمـاء الهنـد  الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمـان، - 

م، دار صادر، بيروت، بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سـنة ١٩٩١ -ـ ه١٤١١الأعلام، 

 هـ. ١٣١٠

ــاري، -  ــحيح البخ ــرح ص ــاري ش ــتح الب ــل  ف ــي الفض ــقلاني لأب ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب أحم

 هـ.١٣٤٨)، المطبعة البهية المصرية: مصر، (د.ط)، ـه٨٥٢(ت

لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي فتح الباري في شرح صحيح البخاري،  - 

 هـ)، تحقيـق: أبـي معـاذ، طـارق بـن عـوض االله بـن٧٩٥ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي (ت 

 م.١٩٩٦ -  هـ١٤١٧ ،محمد، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط الأولى

لمحمد بن الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، مطبوع مع شرح الزرقاني على مختصر خليل،  - 

)، ضبطه وصححه: عبدالسلام محمد أمين، دار الكتب ـه١١٩٤الحسن بن مسعود البناني (ت 

 م.٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢لبنان،  –العلمية، بيروت 

لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم  العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، - 

)، تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معـوض، والشـيخ ـه٦٢٣الرافعي القزويني الشافعي (ت 

 م.١٩٩٧ -ـ ه١٤١٧ ،لبنان، ط الأولى -عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، بيروت

لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمـام  فتح القدير شرح الهداية، - 

 لبنان، ط الثانية (د.ت). -هـ)، دار الفكر، بيروت ٦٨١الحنفي (ت

هــ)، مصـطفى ٩٢٥ -٨٢٥لأبـي يحيـى زكريـا الأنصـاري ( فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، - 

 م.١٩٤٨ - هـ١٣٦٧ ،ولاده بمصر، ط الأخيرةالبابي الحلبي وأ

لنور الدين أبي الحسن علي بن سلطان محمـد الهـروي القـاري  فتح باب العناية بشرح النقاية، - 

هـ)، اعتنى به: محمد نزار تميم، وهيثم نزار تميم، شركة دار الأرقـم بـن أبـي الأرقـم ١٠١٤(ت

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨، لبنان، ط الأولى -للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
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ــروع، -  ــي (ت  الف ــح المقدس ــد بــن مفل ــدين محم ــمس ال ــق: د.عبــداالله بــن ٧٦٣لش ـــ)، تحقي ه

لبنـان، ط الأولـى،  -عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤

كيكلـدي العلائـي  لأبي سعيد صلاح الـدين خليـل بـن فصل القضاء في أحكام الأداء والقضاء، - 

الكويـت، ط  -لبنـان -هـ)، تحقيق: عبـد الجـواد حمـام، دار النـوادر، سـورية٧٦١الشافعي (ت

 م.٢٠١١ - هـ١٤٣٢ ،الأولى

هـ)، إعـداد وتقـديم: ٨١٧لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت  القاموس المحيط، - 

 -باعة والنشر والتوزيع، بيروتمحمد بن عبدالرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي للط

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤لبنان، ط الثانية، 

)، دار ـهـ٧٤١لمحمد بن أحمد بـن محمـد ابـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي (ت القوانين الفقهية،  - 

 الكتب العلمية: بيروت، (د.ط)، (د.ت).

بــوزارة التربيــة المرحلــة الثانويــة، إدارة المنــاهج  –المســار العلمــي الكائنــات الحيــة الدقيقــة،  - 

 م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١والتعليم، مملكة البحرين، ط الثانية، 

لأبـي محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن قدامـة المقدسـي  الكافي في فقه الإمام أحمـد بـن حنبـل، - 

هـ)، حققه وعلق عليه: محمد فارس، مسعد عبدالحميد السعدني، دار الكتب العلمية، ٦٢٠(ت

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٤ لبنان، ط الأولى، -بيروت 

هــ)، عـالم ١٠٥١لمنصـور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي (ت كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع، - 

 لبنان، (د.ط)، (د.ت). –الكتب، بيروت 

لتقــي الــدين أبــي بكــر بــن محمــد الحســيني الحصــني  كفايــة الأخيــار في حــل غايــة الاختصــار، - 

محمـد عويضـة، دار الكتـب العلميـة، )، تحقيـق: كامـل محمـد ـهـ٨٢٩الدمشقي الشـافعي (ت 

 م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢بيروت ـ لبنان، (د.ط)، 

لأبي البركات عبد االله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين  كنز الدقائق مع النهر الفائق، - 

لبنـان،  -هـ)، حققه وعلق عليه: أحمد عزو عناية، دار الكتب العلميـة، بيـروت٧١٠النسفي (ت

 م.٢٠٠٢ -ـ ه١٤٢٢ط الأولى 
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  أحمد بن فهد بن حمين الفهدد. 

  

١٠٤١ 

لعبد الغني الغنيمـي الدمشـقي، الميـداني الحنفـي (أحـد علمـاء القـرن  اللباب في شرح الكتاب، - 

)، حقّقه وضـبطه وعلّـق حواشـيه: محمـود أمـين النـواوي، ـه١٢٩٨الثالث عشر الهجري) (ت 

 دار الكتاب المنير، (د.م)، (د.ط)، (د.ت).

بيروت،  -منظور الإفريقي المصري، دار صادر لجمال الدين محمد بن مكرم بن لسان العرب، - 

 م.١٩٥٥ - هـ١٣٧٤ ،ط الأولى

لأبي إسحاق برهـان الـدين إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله ابـن مفلـح  المبدع في شرح المقنع، - 

  هــ)، تحقيـق: زهيـر الشـاويش، منشـورات المكتـب الإسـلامي، ٨٨٤ -٨١٦المؤرخ الحنبلي (

 م.١٩٦٨ -ـ ه١٣٨٨ط الأولى، 

لعبد الرحمن بـن محمـد بـن سـليمان الكليبـولي المـدعو مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،  - 

 –هـــ)، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ١٠٧٨بشــيخي زاده الحنفــي، ويعــرف بــداماد أفنــدي (ت 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان، (د.ط)، 

هـ)، تحقيق: حسام ٨٠٧لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤مصر، (د.ط)،  –الدين القدسيّ، مكتبة القدسي، القاهرة 

ه)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ومصطفى ٧٢٨لتقي الدين ابن تيمية (ت  مجموع الفتاوى، - 

 م.١٩٨٧ -ـ ه١٤٠٨ ،لبنان، ط الأولى -عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت

)، حققـه ـه٦٧٦للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت  شرح المهذب، المجموع - 

ــة الإرشــاد المملكــة العربيــة الســعودية،  -جــدة -وعلــق عليــه: محمــد نجيــب المطيعــي، مكتب

 (د.ط)، (د،ت).

أحمـد محمـد  :)، حققـهـهـ٤٥٦لأبي محمد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم (ت المحلى،  - 

 .ـه١٣٤٩المنيرية، مصر، (د.ط)، شاكر، إدارة الطباعة 

ــة مــن المســائل الفقهيــة، -  لعبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي، أشــرف علــى  المختــارات الجلي

تصحيحه: عبدالرحمن حسن محمـود، مـن منشـورات المؤسسـة السـعيدية بالريـاض، (د.ط)، 

 (د.ت).
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  د.م)، )، (د.ن)، (ـهــ٣٣٩لأبــي القاســم عمــر بــن الحســين الخرقــي (ت  مختصــر الخرقــي، - 

 . ـه١٣٧٨ط الأولى 

تخصص سلامة الأغذية، الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج، مدخل علم الأحياء الدقيقة،  - 

 .ـه١٤٢٩المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المملكة العربية السعودية، ط عام 

لبنـان،  -فكر، بيروت ، لمالك بن أنس الأصبحي، دار الالمدونة الكبرى مع مقدمات ابن رشد - 

 م.١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(د.ط)، 

ــأ مالــك، -  ــرح موط ــي المعــافري  المســالك ش ــن العرب ــد االله ب ــن عب ــي بكــر محمــد ب للقاضــي أب

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨لبنان، ط الأولى،  –)، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـه٥٤٣(ت

هــ)، ٢٣٥ -١٥٩ (لأبـي بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبـي شـيبة الكـوفي مصنف ابن أبـي شـيبة، - 

 هـ.١٤٠٩تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط الأولى، 

هـ)، تحقيق: حبيـب ٢١١-١٢٦لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( مصنف عبد الرزاق، - 

 هـ.١٤٠٣الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط الثانية، 

هــ)، تحقيـق: ٣٦٠- ٢٦٠بن أحمد بـن أيـوب الطـبراني ( لأبي القاسم سليمان المعجم الكبير، - 

 - هـــ١٤٠٤حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، مكتبــة العلــوم والحكــم، الموصــل، ط الثانيــة، 

 م.١٩٨٣

ــة المعجــم الوســيط،  -  ــاء الــتراث، مكتب مجمــع اللغــة العربيــة، الإدارة العامــة للمعجمــات وإحي

 م.٢٠٠٤ -ـ ه١٤٢٥بعة، الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، ط الرا

لتقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الشهير بابن النجار  معونة أولي النهى شرح المنتهى، - 

 ،لبنان، ط الأولـى -هـ)، تحقيق: عبد الملك بن عبد االله بن دهيش، دار خضر، بيروت٩٧٢(ت

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

لشـمس الـدين محمـد بـن أحمـد المنهـاج،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج مع - 

)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي وأولاده، مصـر، ـه٩٧٧الخطيب الشربيني (ت 

 م.١٩٥٨ - هـ١٣٧٧(د.ط)، 
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هــ)، ٦٢٠لأبي محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت المغني شرح مختصر الخرقي، - 

د.عبــدالفتاح محمــد الحلــو، دار عــالم الكتــب، تحقيــق: د.عبــداالله بــن عبدالمحســن التركــي، و

 م.١٩٩٧ -ـ ه١٤١٧المملكة العربيّة السعوديّة، ط الأولى،  -الرياض

هـ) وهو مـع الشـرح الكبيـر ٦٢٠لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت  المقنع، - 

 ،ر، ط الأولـىمصـ -والإنصاف، تحقيق: عبد االله بن عبد المحسن التركـي، دار هجـر، القـاهرة 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

)، ـهـ٤٧١لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد االله بن البنا (ت المقنع في شرح مختصر الخرقي، - 

 ،الريــاض، ط الأولــى -الــدكتور: عبــد العزيــز بــن ســليمان بــن إبــراهيم البعيمــي، مكتبــة الرشــد

 م.١٩٩٣ -ـ ه١٤١٣

لإبــراهيم بــن محمــد بــن إبــراهيم الحلبــي  ملتقــى الأبحــر مــع مجمــع الأنهــر والــدر المنتقــى، - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان، (د.ط)،  –هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت ٩٥٦(ت

)، ـه٤٧٤لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي (ت  المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، - 

 .ـه١٣٣٢ ،مطبعة السعادة، مصر، ط الأولى

)، دار ـه٦٧٦لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت  اج،منهاج الطالبين مع النجم الوه - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥المملكة العربية السعودية، ط الأولى،  –المنهاج، جدة 

)، شـركة مصـطفى ـهـ٩٢٥لأبـي يحيـى زكريـا الأنصـاري (ت  منهج الطلاب مع فتح الوهـاب، - 

 م.١٩٤٨ -ـ ه١٣٦٧ ،البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط الأخيرة

)، طبع: ـه٤٧٦بادي الشيرازي (ت آلأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز المهذب، - 

 بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، (د.ط)، (د.ت).

لأبي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربـي  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، - 

رضوان للنشر، الناشر: دار الرضوان: نواكشط هـ)، تحقيق: دار ال٩٥٤المعروف بالحطاب (ت 

 م.٢٠١٠ -ـ ه١٤٣١ ،موريتانيا، ط الأولى -
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ـغدي (ت  النتف في الفتـاوى، -  هــ)، وضـع ٤٦١لأبـي الحسـن علـي بـن الحسـين بـن محمـد السُّ

 ،لبنـان، ط الأولـى -حواشيه وعلق عليه: محمـد نبيـل البحصـلي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت

 م.١٩٩٦ -ـ ه١٤١٧

لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موسـى بـن عيسـى الـدميري  النجم الوهاج في شرح المنهاج، - 

 م.٢٠٠٤ -ـ ه١٤٢٥ ،هـ)، دار المنهاج، الرياض، ط الأولى٨٠٨(ت 

هــ)، تحقيـق: محمـد ٧٦٢لأبي محمد عبـد االله بـن يوسـف الزيلعـي الحنفـي (ت  نصب الراية، - 

 هـ.١٣٥٧العربيّة، (د.ط)،  يوسف أبنوري، دار الحديث، جمهورية مصر

هــ)، اعتنـى ٧٤٧لصدر الشريعة عبد االله بن مسعود المحبـوبي (ت  النُّقاية مع فتح باب العناية، - 

بـه: محمــد نــزار تمــيم، وهيــثم نــزار تمــيم، شــركة دار الأرقـم بــن أبــي الأرقـم للطباعــة والنشــر 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨لبنان، ط الأولى،  -والتوزيع، بيروت 

لأبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المنوفي  اية المحتاج إلى شرح المنهاج،نه - 

هـ)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٠٠٤المصري الشهير بالشافعي الصغير (ت 

 م. ١٩٦٧ - هـ١٣٨٦ ،وأولاده: مصر، ط الأخيرة

الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني لإمام الحرمين عبـد  نهاية المطلب في دراية المذهب، - 

  د. عبــد العظــيم محمــود الــديب، دار المنهــاج، جــدة،  )، حققــه وصــنع فهارســه: أ.ـهــ٤٧٨(ت

 م.٢٠٠٧ -ـ ه١٤٢٨ ،ط الأولى

للإمــام ســراج الــدين عمــر بــن إبــراهيم ابــن نجــيم الحنفــي  النهــر الفــائق شــرح كنــز الــدقائق، - 

  لبنــان،  -نايــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروتهـــ)، حققــه وعلــق عليــه: أحمــد عــزو ع١٠٠٥(ت

 م.٢٠٠٢ -ـ ه١٤٢٢ ،ط الأولى

لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار،  - 

 هـ١٣٧١ ،)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط الثانيةـه١٢٥٠(ت

 م.١٩٥٢ -
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لنور الدين أبي طالب عبد الرحمن بن عمر بن أبـي القاسـم  رح مختصر الخرقي،الواضح في ش - 

)، دارسة وتحقيق: الأستاذ الدكتور: عبد الملك بن ـه٦٢٤علي بن عثمان البصري الضرير (ت 

 م.٢٠٠٠ -ـ ه١٤٢١ ،لبنان، ط الأولى -عبد االله بن دهيش، دار خضر، بيروت 

 - Dictionary of Covid 19 Termsصـادر عـن المنظمـة العربيـة  ١٩س عـن فيـروس كوفيـد ، قـامو

 –عربـي  –للتربية والثقافـة والعلـوم وجهازهـا المخـتص مكتـب التعريـب بالربـاط، (إنجليـزي 

فرنســي)، إعــداد: إيمــان كامــل النصــر، إدريــس قاســمي، لينــا إدريســي ملــولي، مريــة الشــوياخ، 

 م.٢٠٢٠ي، ط عبدالحميد الأشقري البكدوري، إشراف: د.عبدالفتاح الحجمر

  

 المواقع الإلكترونية على الشبكة العالمية (الإنترنت): 

 موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت:  - 

 مساء. ٤٫١٧م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-
a-coronaviruses 

 موقع المعهد النرويجي للصحة العامة: - 

 مساء. ٦٫٠٠م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.fhi.no/en/ 

في مكان العمل: وزارة الموارد البشرية  (covid19)الدليل الإرشادي للوقاية من فيروس كورونا  - 

 والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية:

 مساء. ٦٫٣٥م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://argaamplus.s3.amazonaws.com/6960cfc7-46a5-4f4a-b020-82c3be879ea3.pdf 

وزارة الصـحة ووقايـة  –): دليل لـدعم صـحة المجتمـع ١٩فيروس كورونا المستجد (كوفيد  - 

 :رات العربية المتحدةالمجتمع بالإما

 مساء. ٧٫١٠م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.mohap.gov.ae/Documents/Banner/Covid-19%20Brochure%20-%2022%20 
April%202020%20Ar.pdf 
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 كندا: –موقع وزارة الصحة بأونتاريو  - 

 مساء. ٧٫٤٦م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-arabic-2020-02-18.pdf 

وزارة الصـحة بالمملكـة العربيـة  –دليلك التوعوي عن الفيروس  –كورونا الفيروس الجديد  - 

 السعودية:

 مساء. ٩٫٠٣م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://files.ontario.ca/moh-coronavirus-info-sheet-arabic-2020-02-18.pdf 

والسيطرة عليه في المدارس، منشور على  ١٩-رسائل وأنشطة رئيسية للوقاية من مرض كوفيد - 

 الإنترنت صادر عن منظمة اليونسيف:

 مساء. ٩٫٥٥م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠فق ، المواـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.unicef.org/media/65871/file/ 

المملكة تواجه كورونا: تقرير يلخص الجهود الحكوميـة في مكافحـة انتشـار فيـروس كورونـا  - 

 ملكة العربية السعودية:، صادر عن وزارة الإعلام بالم(covid19)المستجد 

 مساء. ١٠٫١١م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://media.gov.sa/Saudi_Arabia_s_Ruthless_Fight_Against_Coronavirus_-_1st_Arabic_ 
Version_-_Apr_2020.pdf 

: جامعة الملك سعود بـن عبـدالعزيز (covid19) ١٩-الخطة التنفيذية لمكافحة فيروس كوفيد - 

 للعلوم الصحية:

 مساء. ١١٫١٥م الساعة ٢/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١١/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.ksau-hs.edu.sa/English/Deanships/Dqm/Documents/CORONA2020.pdf 

 صادر عن منظمة الأونروا: –: دليل توعوي صحي شامل (covid19)فيروس كورونا المستجد  - 

 صباح�. ٨٫١٥م الساعة ٣/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١٢/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_coronavirus_civid-19_-
_public_-_arabic.pdf 

 ): منشور على الإنترنت صادر عن مستشفى العمران العام:covid19كورونا المستجد ( فيروس - 

 صباح�. ٨٫٥٠م الساعة ٣/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١٢/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

http://omranhospital.net/wp-content/uploads/2020/03/ 
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 موقع صحيفة الجزيرة السعودية: - 

 صباح�. ٩٫٢٠م الساعة ٣/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١٢/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

http://www.al-jazirah.com/2020/20200518/ln15.htm 

 موقع سكاي نيوز عربية: - 

 صباح�. ١٠٫٠٧م الساعة ٣/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١٢/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1343905 

 موقع صحيفة الشرق الأوسط على الإنترنت: - 

 صباح�. ١١٫٠٢لساعة م ا٣/٧/٢٠٢٠، الموافق ـه١٢/١١/١٤٤١تاريخ الدخول 

http://aawsat.com/home/article/2288766/  

* * * 
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 - Ālmjmwʻ Shrẖ Al Mhdhb Llimām Abī Zkryā Mẖyī Ad Dyn Ibn Shrf An Nwwī 
Th H̱qqh Wʻlq ʻLyh Muẖammad Njyb Al Mṯyʻy Library Al Irshād Jdt Al Mmlkt 
Al ʻRbyt As Sʻwdyt Dṯ Dt. 

 - Ālmẖlá L᾿bī Muẖammad ʻLī Ibn Aẖmd Ibn Sʻyd Ibn H̱zm T H H̱qqh Aẖmd 
Muẖammad Shākr Administration Aṯ Ṯbāʻt Al Mnyryt Ms̱r Dṯ H. 

 - Ālmkhtārāt Al Jlyt Mn Al Msāʼl Al Fqhyt Llshykh ʻBd Ar Rẖmn Ibn Nās̱r As 
Sʻdy Ashrf ʻLá Ts̱ẖyẖh Ash Shykh ʻBd Ar Rẖmn H̱sn Mẖmwd Mn Mnshwrāt Al 
Mʼsst As Sʻdyt Bārryāḏ Dṯ Dt. 
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 - Mkhts̱r Al Khrqy L᾿bī Al Qāsm ʻMr Ibn Al H̱syn Al Khrqī Th Dn Dm Aṯ Ṯbʻt Al 
Awlá H. 

 - Mdkhl ʻLm Al Aẖyāʼ Ad Dqyqt Tkhs̱s̱ Slāmt Al Aghdhyt Al Idārt Al ʻĀmt 
Lts̱mym Wtṯwyr Al Mnāhj Al Mʼsst Al ʻĀmt Lltdryb At Tqnī Wālmhny Al 
Mmlkt Al ʻRbyt As Sʻwdyt Ṯ ʻĀm H. 

 - Ālmdwnt Al Kbrá Mʻ Mqdmāt Ibn Rshd Lmālk Ibn Ans Al As̱bẖy Dār Al Fkr 
Byrwt Dṯ M. 

 - Ālmsālk Shrẖ Mwṯ᾿ Mālk Llqāḏī Abī Bkr Muẖammad Ibn ʻBd Al Lh Ibn Al ʻRbī 
Al Mʻāfryth Dār Al Ghrb Al Islāmy Byrwt Aṯ Ṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Ms̱nf Ibn Abī Shybt L᾿bī Bkr ʻBd Al Lh Ibn Muẖammad Ibn Abī Shybt Al Kwfī 
H Tẖqyq Kmāl Ywsf Al H̱wt Library Ar Rshd Ar Ryāḏ Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H. 

 - Ms̱nf ʻBd Ar Rzāq L᾿bī Bkr ʻBd Ar Rzāq Ibn Hmām As̱ S̱nʻānī H Tẖqyq H̱byb Ar 
Rẖmn Al Aʻd͟hmy Al Mktb Al Islāmy Byrwt Aṯ Ṯbʻt Ath Thānyt H. 

 - Ālmʻjm Al Kbyr L᾿bī Al Qāsm Slymān Ibn Aẖmd Ibn Aywb Aṯ Ṯbrānī H Tẖqyq 
H̱mdī Ibn ʻBd Al Mjyd As Slfy Library Al ʻLwm Wālẖkm Al Mws̱l Aṯ Ṯbʻt Ath 
Thānyt H M. 

 - Ālmʻjm Al Wsyṯ Mjmʻ Al Lght Al ʻRbyt Al Idārt Al ʻĀmt Llmʻjmāt Wiẖyāʼ At 
Trāth Library Ash Shrwq Ad Dwlyt Jmhwryt Ms̱r Al ʻRbyt Ṯ Ar Rābʻt Hm. 

 - Mʻwnt Awlī An Nhá Shrẖ Al Mnt/há Ltqī Ad Dyn Muẖammad Ibn Aẖmd Ibn ʻBd 
Al ʻZyz Ash Shhyr Bābn An Njār Th Tẖqyq ʻBd King Ibn ʻBd Al Lh Ibn D/hysh 
Dār Khḏr Byrwt Lbnān Ṯ Al Awlá M. 

 - Mghnī Al Mẖtāj Ilá Mʻrft Mʻānī Alfād͟h Al Mnhāj Mʻ Al Mnhāj Lmẖmd Ash 
Shrbyny Shrkt Library Wmṯbʻt Ms̱ṯfá Al Bābī Al H̱lbī W᾿wlād/h Ms̱r Dṯ Hm. 

 - Ālmghnī Shrẖ Mkhts̱r Al Khrqy L᾿bī Muẖammad ʻAbdullah Ibn Aẖmd Ibn Qdāmt 
Al Mqdsī T H Aʻtná Bh Wkhrrj Aẖādythh Rāʼd Ibn S̱brī Ibn Abī ʻLft Byt Al 
Afkār Ad Dwlyt ʻMmān Al Ardn Dṯ Ṯbʻt ʻĀm M. 

 - Ālmqnʻ L᾿bī Muẖammad ʻBd Al Lh Ibn Aẖmd Ibn Qdāmt Al Mqdsī Th Whw Mʻ 
Ash Shrẖ Al Kbyr Wālins̱āf Tẖqyq ʻBd Al Lh Ibn ʻBd Al Mẖsn At Trky Dār Hjr 
Al Qāhrt Ms̱r Ṯ Al Awlá M. 

 - Ālmqnʻ Fī Shrẖ Mkhts̱r Al Khrqy L᾿bī ʻLī Al H̱sn Ibn Aẖmd Ibn ʻBd Al Lh Ibn 
Al Bnā Th Ad Dktwr ʻBd Al ʻZyz Ibn Slymān Ibn Ibrāhym Al Bʻymy Library Ar 
Rshd Ar Ryāḏ Ṯ Al Awlá Hm. 

 - Mltqá Al Abẖr Mʻ Mjmʻ Al Anhr Wāddr Al Mntqá Llimām Ibrāhym Ibn 
Muẖammad Ibn Ibrāhym Al H̱lbyth Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Lbnāndṯ Hm. 

 - Ālmntqá Shrẖ Mwṯ᾿ Al Imām Mālk L᾿bw Al Wlyd Slymān Ibn Khlf Ibn Sʻd Al 
Bājī Th Mṯbʻt As Sʻādt Ms̱r Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H. 

 - Mnhāj Aṯ Ṯālbyn Mʻ An Njm Al Whāj Llimām Abī Zkryā Mẖyī Ad Dyn Ibn Shrf 
An Nwwī Th Dār Al Mnhāj Jdt Āṯṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Mnhj Aṯ Ṯlāb Mʻ Ftẖ Al Whāb L᾿bī Yẖyá Zkryā Al Ans̱ārī Th Shrkt Ms̱ṯfá Al 
Bābī Al H̱lbī W᾿wlād/h Bms̱r Aṯ Ṯbʻt Al Akhyrt Hm. 

 - Ālmhdhb L᾿bī Isẖāq Ibrāhym Ibn ʻLī Ibn Ywsf Al Fyrwz Abādī Ash Shyrāzī Th 
Ṯbʻ Bmṯbʻt ʻYsá Al Bābī Al H̱lbī Wshrkāh Ms̱r Dṯdt. 
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 - Mwāhb Al Jlyl Lshrẖ Mkhts̱r Khlyl L᾿bī ʻBd Al Lh Muẖammad Ibn Muẖammad 
Ibn ʻBd Ar Rẖmn Al Mghrbī Al Mʻrwf Bālẖṯāb Th Tẖqyq Dār Ar Rḏwān Llnshr 
Dār Ar Rḏwān Nwākshṯ Mwrytānyā Aṯ Ṯbʻt Al Awláhm. 

 - Ānntf Fī Al Ftāwá L᾿bī Al H̱sn ʻLī Ibn Al H̱syn Ibn Muẖammad As Sughdī Th 
Wḏʻ H̱wāshyh Wʻlq ʻLyh Muẖammad Nbyl Al Js̱ly Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt 
Lbnānāṯṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Ānnjm Al Whāj Fī Shrẖ Al Mnhāj Lkmāl Ad Dyn Abī Al Bqāʼ Muẖammad Ibn 
Mwsá Ibn ʻYsá Ad Dmyryth Dār Al Mnhāj Ar Ryāḏ Āṯṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Ns̱b Ar Rāyt L᾿bī Muẖammad ʻBd Al Lh Ibn Ywsf Az Zylʻī Al H̱nfī Th Tẖqyq 
Muẖammad Ywsf Abnwry Dār Al H̱dyth Ms̱rdṯ H. 

 - Ānnuqāyt Mʻ Ftẖ Bāb Al ʻNāyt Ls̱dr Ash Shryʻt ʻBd Al Lh Ibn Msʻwd Al 
Mẖbwbī Th Aʻtná Bh Muẖammad Nzār Tmym Whythm Nzār Tmym Shrkt Dār 
Al Arqm Ibn Abī Al Arqm Llṯbāʻt Wānnshr Wāttwzyʻ Byrwt Lbnān Aṯ Ṯbʻt Al 
Awlá H M. 

 - Nhāyt Al Mẖtāj Ilá Shrẖ Al Mnhāj L᾿bī Al ʻBās Aẖmd Ibn H̱mzt Ibn Shhāb Ad 
Dyn Ar Rmlī Al Mnwfī Al Ms̱rī Ash Shhyr Bāshshāfʻī As̱ S̱ghyr T H Shrkt 
Library Wmṯbʻt Ms̱ṯfá Al Bābī Al H̱lbī W᾿wlād/h Ms̱r Aṯ Ṯbʻt Al Akhyrt Hm. 

 - Nhāyt Al Mṯlb Fī Drāyt Al Mdhhb Limām Al H̱rmyn ʻBd King Ibn ʻBd Al Lh Ibn 
Ywsf Al Jwynī Th H̱qqh Ws̱nʻ Fhārs/h Ad ʻBd Al ʻD͟hym Mẖmwd Ad Dyb Dār 
Al Mnhāj Jdt Aṯ Ṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Ānnhr Al Fāʼq Shrẖ Knz Ad Dqāʼq Llimām Srāj Ad Dyn ʻMr Ibn Ibrāhym Ibn 
Njym Al H̱nfī Th H̱qqh Wʻlq ʻLyh Aẖmd ʻZw ʻNāyt Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt 
Lbnān Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H M. 

 - Nyl Al Awṯār Shrẖ Mntqá Al Akhbār Mn Aẖādyth Syd Al Akhyār Lmẖmd Ibn ʻLī 
Ibn Muẖammad Ash Shwkānī Th Shrkt Library Wmṯbʻt Ms̱ṯfá Al Bābī Al H̱lbī 
W᾿wlād/h Ms̱r Ṯ Ath Thānyt Hm. 

 - Ālwāḏẖ Fī Shrẖ Mkhts̱r Al Khrqy Lnwr Ad Dyn Abī Ṯālb ʻBd Ar Rẖmn Ibn ʻMr 
Ibn Abī Al Qāsm ʻLī Ibn ʻThmān Al Bs̱rī Aḏ Ḏryr T H Dārst Wtẖqyq Mʻālī Al 
Astādh Ad Dktwr ʻBd King Ibn ʻBd Al Lh Ibn D/hysh Dār Khḏr Byrwt Lbnān Aṯ 
Ṯbʻt Al Awlá Hm. 

 - Dictionary of Covid 19 Terms, Qāmws ʻN Fyrws Kwfyd S̱ādr ʻN Al Mnd͟hmt Al 
ʻRbyt Lltrbyt Wāththqāft Wālʻlwm Wjhāzhā Al Mkhts̱ Mktb At Tʻryb Bārrbāṯ 
Injlyzī ʻRbī Frnsy Iʻdād Īmān Kāml An Ns̱r Idrys Qāsmy Lynā Idrysī Mlwly Mryt 
Ash Shwyākh ʻBdālẖmyd Al Ashqrī Al Bkdwry Ishrāf Dʻbdālftāẖ Al H̱jmry Ṯ M. 

* * * 
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  العدوى خوف الصف في التباعد حكم

 مرشدالرحمن بن إبراهيم بن محمد ال د. عبد

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةـ ي كلية الشريعة ـأستاذ مساعد بقسم الفقه ف

 aimarshad@imam.ued.sa �البريد الإلكتروني:

 هـ)٢٨/٠١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٤/١١/١٤٤١(قدم للنشر في 

ف إلى الوصول للحكـم الشـرعي في مسـألة التباعـد في الصـ هذا البحث أهدف من المستخلص:

وقد سرت في هذا البحـث علـى المنهجيـة المتبعـة في البحـوث الفقهيـة بشـكل عـام، ، خوف العدوى

 وتتلخص في الآتي:

يرسـم  ينقـل بـالنص ومـا جمع المـادة العلميـة موثقـة مـن مصـادرها الأصـيلة، مـع التفريـق بـين مـا - ١

 بالمعنى.

 بنقول وأدلة. بيان المسائل المجمع عليها، والمسائل التي وقع فيها الخلاف، -٢

 بيان وجه التخريج للمسائل التي لم أجد فيها نصا لمذهب من المذاهب. -٣

 .تخريج الأحاديث من الكتب المسندة، مع الحكم عليها -٤

 وأهم النتائج التي توصلت إليها:

 المخالطة سبب لانتقال العدوى، ولا تنتقل إلا بتقدير االله. -١

 ة الصفوف والتراص، والجمهور على الاستحباب.الأقرب من حيث الدليل وجوب تسوي -٢

 أن الأقرب عدم صحة صلاة الفذ خلف الصف إلا لعذر، كما قرر ذلك شيخ الإسلام. -٣

 لم أقف على من قال بتحريم الصلاة بين السواري، وتزول الكراهة عند الحاجة. -٤

ثـة، بنـاءً علـى اختلف المعاصرون في حكم التباعد في الصف خوف العـدوى علـى أقـوال ثلا -٥

 يجوز التباعد الزائد عن الضرورة. اختلاف بينهم في التخريج، والصواب: صحة الصلاة، ولا

 ) حضور الجمع والجماعات.١٩بكوفيد (لا يجوز للمصاب  -٦

ــه، - ٧ ــرد في بيت ــخص المنف ــجد للش ــة في المس ــزوم الجماع ــر ل ــه و الأظه ــاكنون في حي ــجده والس مس

 ية، وليس ممن يُخشى عليه الوباء لكبر سن أو مرض مزمن أو نحو ذلك.ملتزمون بالإجراءات الاحتراز

 .العدوى ،كورونا ،الصف ،التسوية ،التباعد :الكلمات المفتاحية
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Abstract: This research discusses the Judgment of spacing in prayer rows for fear 
of infection Covid-19 in which I aim at: 

1- knowing the Islamic judgment in the issue of spacing in prayer rows for fearing 
of infection. 

I depend on the methodology used in jurisprudential researches, which summed up 
as follows:  

1- Collecting the trusted scientific data from its sources with differentiating 
between what is transferred by text and by meaning. 

2- Explaining issues upon which there is a consensus and those upon which there 
is a disagreement. 

3- Documenting Hadith and judging them 
The results are: 
1-Close contacting is reason of infection, and doesn't transmit unless by God 

willing. 
2- Rows must be leveled and stacking according to Islamic proof, and desirable 

according to scholars. 
3-Proponderant opinion of person prayer behind the row is incorrect unless there 

is a reason, according to Ibn Taymiah. 
4- No one forbid praying between mosque pillars, and no undesirability if need. 
5- Contemporaneous scholars differ in judgment of spacing in rows because 

fearing of infection on statement of three due to their opinion by Qiyas. The correct is 
that the prayer is correct and no allow spacing more than need. 

6- Casualty of (Covid-19) not allowed to attending prayers. 
7-Congregational prayer is obligatory for a person who is alone in his home and 

his mosque and neighbors doing safety precautions, and he has good health. 

Key words: spacing, leveling, row, corona, infection. 
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  المقدمة

 

نبينا  ،الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

 :أما بعد ،التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومحمد

وبـين لهـم الأدلـة والأصـول  ،فإن من فضل االله على عباده أن شرع لهم الأحكـام

 ل والحرام في شؤون حياتهم.التي يتوصلون بها لمعرفة الحلا

              :قال االله تعالى

 .]٨٩النحل: [

وشـموله لمـا يتعلـق بأفعـال  ،ولا يخفى على أحد عظيم منزلة الفقـه بـين العلـوم

 ،مبني على أصـول وقواعـد معروفـة عنـد كـل مـذهب -الفقه  أعني -وهو  ،المكلفين

وتعينه على الفهم والاستنباط، ومعرفة الفرق والجمـع، وهـو  ،تضبط للدارس الفروع

مــن أكثــر العلــوم تجــدداً؛ ولــذا وجــب علــى الفقيــه أن يقــوم لواقــع النــاس، ويــدرس 

لواقـع وتصـور ينزل بهم مـن النـوازل والواقعـات، ويبـين هـذا بفهـم ل مستجداتهم، وما

للنازلة، مع معرفة بالدلائل الشرعية ونصوص الوحي، ومعرفة مـراد العلمـاء، فيجعـل 

من هذا التصور الصـحيح، والفهـم السـليم، طريقـا وسـبيلا لإصـدار الحكـم الشـرعي 

 الملائم للمسألة المرادة.

وإن من الواقعات التي وقعت للناس فعظم خطبها، وتنوعت نوازلها، وتجددت 

، )-كورونـا  – ١٩كوفيـد (صاحب نزول هذا الوبـاء العـالمي المسـمى بــ  ، مامسائلها

نسأل االله اللطيف الرحيم أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين، وأن يجعـل عاقبـة الأمـور 

 خيرا.
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ولما كان لزاما على أهل العلم وطلابه أن يبينوا للناس هذا الكتاب ولا يكتمونه، 

، أحببـت -تنظيـرا وتطبيقـا-لكـل منـاحي الحيـاة ويوضحوا لهم شمول هـذه الشـريعة 

المساهمة في هذا الميدان، بمـا يفـتح الفتـاح العلـيم مـن الفقـه والبيـان، والمشـاركة في 

حكـم التباعـد في الصـف ( :بحث مسألة من المسائل النازلة بسـبب هـذا الوبـاء، وهـي

 خوف العدوى).

ــة بالعنايــة والبحــث مــا كانــت نازلــة مــن  ولاشــك أن مــن أولــى المســائل الفقهي

ــا  ــا فقهي ــألة بحث ــث هــذه المس ــت في بح ــتجدة مــن المســتجدات، فرغب ــوازل، ومس الن

مؤصلا، أبـين فيـه الأحكـام التـي تليـق بـالتخريج عليهـا، ومناقشـ� للأدلـة والقياسـات 

بمنهج فقهي متبع للدليل وسائر على سنن الفقهاء في أصـول الأبـواب والمسـائل، مـع 

 .توانتشرتي ظهرت بيان للفتاوى والأقوال ال

 أهداف الموضوع:* 

 الوصول للحكم الشرعي في مسألة التباعد في الصف خوف العدوى. -١

الموازنة بين الأولويات والترجيح بين الأحوال التـي تعـرض للمكلـف عنـد  -٢

تعارض الصلاة في المساجد مع التباعد في الصف خوف العدوى، وبـين صـلاة البيـت 

 مع التراص في الصف.

 عرفة الأصول والمسائل التي تخرج عليها هذه المسألة وتقاس.م -٣

 المقارنة والموازنة والمناقشة للآراء والأدلة. -٤

 أهمية الموضوع:* 

! وهـي تتعلـق بـأهم ؟لاشك أن بيان هذه المسـألة مـن الأهميـة بمكـان، كيـف لا

وز ، وقد خرجت فيهـا فتـاوى متنوعـة ومتضـادة، فمـن مجـ–الصلاة  –أركان الإسلام 
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 لهذا التصرف، ومن مبطل لهذه الصلاة! 

ــاذ  ــه، واتخ ــاطر عن ــان ودرء المخ ــحة الإنس ــق بص ــا تعل ــألة له ــذه المس ــم إن ه ث

 الأسباب التي تقي من العدوى، مع كونها نازلة جديدة يحتاج لها كل مكلف ومفتٍ.

ولمــا كــان الأمــر كــذلك أحببــت أن أدرس هــذه المســألة دراســة فقهيــة مؤصــلة، 

 م أهل العلم، ومؤطرة بقواعد الشريعة.مخرجة على كلا

 الدراسات السابقة:* 

لاشك أن هذه المسألة من النوازل التـي وقعـت بوقـوع هـذه الجائحـة؛ ولـذا لـم 

أجد من بحثها أو درسـها، وقـد رجعـت لجملـة مـن الرسـائل والبحـوث الفقهيـة التـي 

لبحوث التي تكلمت عن الأوبئة والأمراض المعدية، وهي كثيرة، وكذلك للرسائل وا

بحثت أحكـام الصـف في الصـلاة، بـل حتـى عنـد العلمـاء السـابقين لـم يـذكروا حكـم 

ــا ــة م ــداءً، وغاي ــف ابت ــد في الص ــن  التباع ــة ع ــاوى متفرق ــألة فت ــذه المس ــدت في ه وج

 المعاصرين في حكم التباعد، ونقولاً يسيرة جداً عن المتقدمين. 

 يأتي: كل عام، ماومن الرسائل والبحوث التي تناولت هذا الموضوع بش

أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي للباحـث: عبـد الإلـه بـن سـعود  -١

ه، وقـد ذكـر فيهـا الباحـث ١٤٢٥السيف، رسالة ماجستير مقدمـة لجامعـة الإمـام عـام 

يتعلــق كــذلك بأحكــام  جملــة طيبــة مــن الأحكــام المتعلقــة بــالأمراض المعديــة، ومــا

للجمــع والجماعــات، ولكنــه لــم يطــرق لحكــم  المصــاب بــه في العبــادات وحضــوره

 مسألتنا. 

بحث محكـم ومنشـور في  –وقل مثل ذلك في: الحجر الصحي وأحكامه الفقهية 

للــدكتور: صــالح بــن محمــد المســلم، ورســالة  )٥٠العــدد (مجلــة الجمعيــة الفقهيــة 
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ثـة: للباح - دراسة فقهيـة -ماجستير بعنوان: التدابير الوقائية من الأمراض والكوارث 

 .ـه١٤٣٣إيمان بنت عبدالعزيز المبرد، مقدمة لجامعة الإمام عام 

أحكام الصف في الصلاة، للباحثة: صفية بنت إبراهيم الـدبيان، وهـي رسـالة  -٢

ه، وقد استعرضتها بالكامل، ولـم أجـد لهـا  ١٤٣٧ماجستير مقدمة لجامعة الإمام عام 

التباعد بـين الصـفوف وهـي  كلاما حول التباعد في الصف، وإن كانت قد ذكرت حكم

خلاف مسألتنا المرادة قطعا؛ لأنها بحثت المسافة بـين الصـفوف ولـم تتطـرق للتباعـد 

بين المصلين في الصف الواحد، وإن كانـت رسـالتها رسـالة جامعـة لكثيـر مـن مسـائل 

الاصطفاف، ومنها المسـائل التـي خرجـت عليهـا حكـم مسـألتنا، وقـل مثـل ذلـك في: 

للباحث: عبدالكريم بن محمد العميريني بعنوان: أحكام الصـف في رسالة الماجستير 

، وكــذلك لــم ـهــ١٤٣١الصــلاة، وهــي رســالة ماجســتير مقدمــة لجامعــة القصــيم عــام 

 يتطرق فيها لأحكام التباعد في الصف.

وأحسب أن كثيرا من طلاب العلم برز لبحث هـذه المسـألة المسـتجدة، ونهـض 

أن يتصـدوا لنـوازل عصـرهم، ولكنهـا دراسـات لـم لدراستها، وهذا الظن بأهل العلـم 

تنشر بعد، ولا عجب أن يقع الحافر على الحافر، وأن تتوارد الخـواطر في موضـوعات 

 الدنيا، فما بالك بنازلة معاصرة فقهية ظاهرة احتاجها الناس!

 منهج البحث:* 

المنهج الاستقرائي هو المنهج الذي سرت عليه في إعـداد هـذا البحـث، وهـو لا 

 يخرج عن المنهج المتبع في بحث المسائل الفقهية بشكل عام، ويتلخص في:

 جمع المادة العلمية من مصادرها الأصيلة. -١

بيــان المســائل المجمــع عليهــا، والمســائل التــي وقــع فيهــا الخــلاف، بنقــول  -٢
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 وأدلة.

 بيان وجه التخريج للمسائل التي لم أجد فيها نصا لمذهب من المذاهب. -٣

 ينقـل بـالنص ومـا ق النقول مـن المصـادر الأصـيلة، مـع التفريـق بـين مـاتوثي -٤

 يرسم بالمعنى.

لــم تكــن في  تخــريج الأحاديــث مــن الكتــب المســندة، مــع الحكــم عليهــا مــا -٥

 الصحيحين أو أحدهما.

 تقسيمات البحث:* 

 يحتوي هذا البحث على: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

 تيار الموضوع، وأهدافـه، وأهميتـه، والدراسـات السـابقة، وفيها سبب اخ :المقدمة

 ومنهج البحث، وتقسيماته.

  :وفيه ثلاثة مطالب:التمهيد 

 .المطلب الأول: التعريف بمفردات البحث 

 .المطلب الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من العدوى 

 .المطلب الثالث: نبذة عن كيفية دراسة النوازل 

  :تي تبنى وتخرج عليها مسـألة التباعـد في الصـف خـوف المسائل الالمبحث الأول

 العدوى، وفيه ثلاثة مطالب:

 حكم التسوية والتراص في الصفوف. :المطلب الأول 

 حكم صلاة الفذ خلف الصف. :المطلب الثاني 

 الصلاة بين السواري. :المطلب الثالث 

 حكم التباعد في الصف خوف العدوى. :المبحث الثاني 
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 وازنة بين الصلاة في البيوت والصلاة في المسـاجد مـع التباعـد الم :المبحث الثالث

 في الصف.

  :وفيها أبرز النتائج.الخاتمة 

 المراجع والمصادر. فهرس 

* * * 
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  التمهيد

 

 ويحتوي على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: التعريف بمفردات البحث.* 

 أولاً: التباعد.

لاف القرب، والأباعـد خـلاف الباء والعين والدال أصلان، يدل أحدهما على خ

الأقارب، ويقال: تنحَّ غير بعيد أي: كن قريبا، واستبعدته: عددته بعيدا، ويكـون لازمـا 

 .)١(ومتعديا

 .)٢(»واستبعد: أي تباعد، واستبعده: عده بعيداً « :قال في مختار الصحاح

وأمــا تعريفــه في الاصــطلاح: فلــم أجــد بعــد البحــث والنظــر واســتقراء الأبــواب 

 اسبة من عرفه اصطلاحا، وذلك لكون المراد به هنا نفس المعنى اللغوي.المن

 ثاني�: الصف.

الصف جمعه صفوف، والصـاد والفـاء يـدل علـى أصـل واحـد، وهـو اسـتواء في 

الشيء وتساوٍ بين شيئين في المقر مـن ذلـك الصـف، يقـال: وقـف صـفا إذا وقـف كـل 

 .)٣(واحد إلى جنب صاحبه

والمـراد بـه: وقـوف المـأمومين  ،)٤(عد عن معناه اللغوييب وهو في الاصطلاح: لا

                                           
 ).١/٥٣)؛ المصباح المنير، الفيومي (١٢٥-١٢٤انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ١(

 ).٦٣مختار الصحاح، الرازي (  ) ٢(

 ).١/٣٤٣)، المصباح المنير، الفيومي (٥٣٩انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ٣(

 =لهـا:)، وقـد عرفتـه الباحثـة في الاصـطلاح بقو١٨وكذلك جاء في أحكام الصف في الصـلاة (  ) ٤(
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الصـف في التعـارف: وقـوف الشـخص « :على استواء ونسق واحد، قال ابـن الجـوزي

 .)١(».. وهو في القرآن على وجهين: أحدهما: الصف المعروف.إلى جنب الشخص

 ثالث�: الخوف.

خفـت الشـيء  الخاء والواو والفاء أصل واحـد يـدل علـى الـذعر والفـزع، يقـال:

خاوفني فـلان فخفتـه: أي كنـت أشـد خوفـا منـه، واسـم ، وخوفا ومخافة، فهو مخوف

 .)٢(الفاعل: مخيف بضم الميم، فهو يخيف من يراه

وأما الخوف في الاصطلاح فله تعاريف مختلفـة بحسـب الفـن الـذي يـتم تناولـه 

، والحـزن: الخوف والفزع يتقاربان، والخـوف: لمـا يسـتقبل« :فيه، يقول ابن الجوزي

 .)٣(»لما فات، وقال شيخنا: الخوف خاصة من خواص النفس تظهر

سـلوك واسـتجابة واقعيـة للخطـر المـدرك يتميـز بصـبغة :وهو عند علماء الـنفس

انفعالية غير سارة، ويصحبه أحيانا نشاط في بعض أجزاء الجسم، وردود فعل حركيـة، 

 .)٤(وأوضاع مختلفة، كالاهتزاز والتذلل والهروب

 �: العدوى.رابع

العدوى هو الاسم لما يقال: إنه يعدي من جرب أو داء، والعين والدال والحرف 

                                           
 .»هو امتداد الناس في الصلاة أو الحرب على سطر مستوٍ «=

 .)١٧٤نزهة الأعين النواظر، ابن الجوزي (  ) ١(

 ).١/١٨٤)، المصباح المنير، الفيومي (٣١٧انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ٢(

 ).١١٧نزهة الأعين النواظر، ابن الجوزي (  ) ٣(

أصــول علــم الــنفس، أحمــد عــزت  )؛٣٦٧س وتــوق (انظــر: المــدخل إلــى علــم الــنفس، عــد  ) ٤(

)٢٠٩.( 
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المعتل أصل واحد صحيح يرجع إليه الفروع كلها، وهـو يـدل علـى تجـاوز في الشـيء 

 .)١(إلى من قاربه، وتقدم لما ينبغي أن يقتصر عليه

نقل الجراثيم وفي الاصطلاح: انتقال المرض من مريض إلى آخر، بإحدى طرق 

والفيروسات، بعامل مسبب يمكن انتقاله منه، كإنسان لإنسان، أو من إنسان لحيـوان، 

ــر  ــرة أو غي ــة مباش ــوان، بطريق ــان والحي ــة للإنس ــن البيئ ــوان، أو م ــوان لحي ــن حي أو م

 .)٢(مباشرة

كــل مــرض ينتقــل مــن كــائن إلــى آخــر بطريــق « :وعُــرف المــرض المعــدي بأنــه

 .)٣(»ميكروبي

* * * 

                                           
)؛ المصـباح المنيـر، الفيـومي ١/٤٧)؛ طلبة الطلبة، النسـفي (٧١٩مقاييس اللغة، ابن فارس (  ) ١(

)١/٣٩٨.( 

)، أحكــام الأمـراض المعديــة، ٢٤انظـر: العــدوى بـين الطــب وحـديث المصــطفى، العـدوي (  ) ٢(

 عالمية:)، موقع منظمة الصحة ال١٠٣-١٠٠السيف (

https://www.who.int/topics/coronavirus_infections/ar/  
فصيلة فيروسات كورونا: هي فصيلة كبيرة تشمل فيروسات قد تسبب طائفـة مـن « وجاء فيها:  

 .»الأمراض للإنسان..

) فقــد نقــل عــدة تعريفــات في المــرض ٣٢-٣٠لمعديــة، الســيف (وانظــر: أحكــام الأمــراض ا  

 المعدي.

 ).١٠٣أحكام الأمراض المعدية، السيف (  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العدوى خوف الصف يـف التباعد حكم
� �

١٠٦٨  

 لمطلب الثاني: موقف الشريعة الإسلامية من العدوى.ا* 

من المسلمات عند كل مسلم أن هذا الدين هو خاتم الأديان وأكملها، وأنه 

 : لايعتريه النقص بوجه من الوجوه، قال سبحانه                      

                  ] :٣المائدة[. 

فهذا الدين الخاتم، والشريعة الخالدة حاكمة على كل شيء، محيطة بجميع 

فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يدعى إلا « الحوادث، يقول الشاطبي:

سواءً كان هذا الحكم بالنص عليه، أو إجرائه  .)١(»والشريعة عليه حاكمة إفراداً وتركيب�

من واقعة تقع، ولا نازلة تنـزل إلا وقد بينها  لشرع المحكمة؛ ولذا فإنه ماعلى قواعد ا

  : إلى يومنا هذا، وصدق االله إذ يقول  وأوضحها أهل العلم، من زمن الصحابة

                              ]٨٩حل: الن[. 

يبين هذا بجلاء ويصدقه: الواقع المشاهد اليوم في هذا الوبـاء،  وإن من أوضح ما

جاء في هذه الشريعة الغراء من أحكام في التعامل مـع الوبـاء والعـدوى، ولـو ذهبنـا  وما

نستقصي ذلك ونوضحه، ونشرح نصوص الوحي، لطال المقام، ولكن المراد الإشارة 

 .)٢(لهذا المعنى

أن الشريعة الغـراء أثبتـت مشـروعية الأخـذ بالأسـباب التـي تمنـع مـن فمن ذلك 

انتقال الوباء، مع أنها نفت أن العدوى تنتقل بنفسها، ثم إذا انتقلت فإنهـا لا تمـرض إلا 

                                           
 ).١/٧٨الموافقات، الشاطبي (   )١(

انظر للاستزادة: أحكام الأمراض المعدية في الفقه الإسلامي للدكتور: عبدالإله السيف؛ التـدابير   ) ٢(

دراسة فقهية لإيمان المبرد؛ الحجـر الصـحي وأحكامـه الفقهيـة الوقائية من الأمراض والكوارث 

 للدكتور صالح المسلم، وغيرها كثير من الأبحاث والدراسات والرسائل العلمية.
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بإذن االله، وهذا موجود مسطر في كلام أهل العلم المستنبط من نصوص الوحي، وهذا 

 .)١(يحكيه الطب اليوم هو واقع ما

 لا( : قـال: قـال رسـول االله الحديث المتفق عليـه عـن أبـي هريـرة جاء في 

 .)٢()هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد طيرة ولا عدوى ولا

نهيه عن الخـروج مـن البلـد المصـاب بالطـاعون أو الـدخول « ومن ذلك كذلك:

يعرفه العالم إليه، إعجاز علمي آخر إذ هذا الحديث أصل في الحجر الصحي الذي لم 

إلا علـى أبـواب القـرن العشـرين، فقـد أثبتـت الدراسـات أن البلـد المصـاب بـالمرض 

                                           
فتجد أن الفحوص التي أجريت على المخالطين وهم غالبا مـن الدرجـة القريبـة تفـوق بشـكل   ) ١(

ــا (كوفيــد )، الــذي يســبب حــالات مــن ١٩ كبيــر، وأضــعاف كثيــرة للمصــابين بمــرض كورون

الالتهاب الرئوي، وهو من الأمراض المصنفة على أنها شديدة العدوى والانتقـال! فالمخـالط 

للمريض المصاب قد يصاب وقد لا يصاب، ولكن مخالطتـه مـن أهـم الأسـباب التـي تعـدي، 

الي وهذا بناء على الإحصاءات والدراسات المنشورة عبر وزارة الصحة، فقد ذكـرت أن إجمـ

)، وهـي في الغالـب علـى مخـالطين أو ٦٣٦١٧٨( ـهـ٢٧/٩/١٤٤١الفحوصات حتى تـاريخ 

) وهــذا يبــين لــك الفــرق ٦٢٥٤٥ظهــرت علــيهم الأعــراض، وأمــا إجمــالي عــدد المصــابين (

الواضح بين عدد المصابين وعدد المخالطين الذين لم يصابوا بالفايروس، وثبت أيضـ� عـدم 

 . انظر:إصابة من عُلمت مخالطته للمصاب

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-05-20-002.aspx  
الجديـد  يتعلـق بهـذا الفـايروس وكذلك حساب وزارة الصحة على تويتر فقد بينت وعرفت ما  

 ) كورونا، وكيفية مواجهته.١٩(كوفيد

 )؛ ومسلم، كتاب السـلام، بـاب لا٥٧٠٧أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الجذام، الرقم (   )٢(

فقـد  )وفـر مـن المجـذوم فـرارك مـن الأسـد()، ماعدا لفـظ ٢٢٢٠طيرة..، الرقم ( عدوى ولا

 أخرجها البخاري تعليقا.
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الوبائي إذا خرج منه الإنسان فإنه ينشر المرض، وإن لـم يصـب بـه، فأصـبح أول قـرار 

 .)١(»يتخذ عند حصول الوباء الحجر الصحي على المنطقة الموبوءة

 الواردة بهذا الشأن.وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث والنصوص 

تنتقل بنفسها، مستقلة عن تقدير االله، بل تعدي بجعـل االله ذلـك لهـا،  فالعدوى لا

، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الأشياء تعـدي )...لا عدوى( :ولذا جاء حديث

اعتقادهم، وأكل مع المجذوم ليبين  بنفسها، من غير تقدير االله لذلك، فأبطل النبي 

 هو المقدر لذلك كله.أن االله 

ونهى عن القرب من المجذوم؛ لأن القـرب منـه سـبب يفضـي إلـى مسـببه، وهـو 

خــبر ولــيس نهيــا، والفــرار مــن  )..لا عــدوى(فيكــون  ،- بتقــدير االله ذلــك -العــدوى 

 .)٢(المجذوم واجب خشية العدوى، إذ مخالطته سبب لها

* * * 

                                           
)، وهـذا الحكـم مـأخوذ مـن قـول ٥٠٦الفقه الإسلامي، السيف (أحكام الأمراض المعدية في   ) ١(

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فـلا تخرجـوا ( :النبي 

)، ومسـلم، ٥٧٢٨يـذكر في الطـاعون، الـرقم ( . أخرجه البخاري، كتاب الطـب، بـاب مـا)منها

 ).٢٢١٨نحوها، الرقم (كتاب السلام، باب الطاعون والطيرة والكهانة و

)؛ زاد المعاد، ١٠/١٦١)؛ فتح الباري، ابن حجر (١٤/٢٢٨انظر: شرح النووي على مسلم (   )٢(

ـــن القـــيم ( ـــن مفلـــح (٤/١٥٢اب ـــة الدائمـــة ٣/٣٦٢)؛ الآداب الشـــرعية، اب ـــاوى اللجن )، فت

 ذكر، وقال بعضهم: )، ولأهل العلم مسالك في الجمع بين هذه النصوص، أولاها ما١/٤٥٠(

المراد نفي العدوى أصلا، وإنما أمـر بـالفرار مـن المجـذوم سـداً لذريعـة اعتقـاد أن المخالطـة 

)؛ ٢/٢٢٢سبب للعدوى، فيكون مثبت� لما نفاه الشـرع، انظـر: غريـب الحـديث، لأبـي عبيـد (

 ).١٠/١٦١فتح الباري، ابن حجر (
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 .)١(المطلب الثالث: نبذة عن كيفية دراسة النوازل* 

إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإن على أهل الاجتهاد أن يبينوا حكمها، ولاشك أن 

 مقام الفتوى وإبداء الحكم الشرعي، مقام عظيم، وأمر خطير، فعلى المجتهد أن:

يخلــص الله النيــة، ويقصــد في إبــداء الحكــم لهــذه النازلــة إرضــاء االله، وطلــب  -١

ى والميل، ثم يتوجه الله بالدعاء أن يفـتح عليـه، الآخرة، مبتعدا عن مطامع الدنيا والهو

 ويلهمه السداد والصواب. 

 .)٢(إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ولهذا فقد كان 

ينبغي للمفتي الموفق، إذا نزلت به المسألة، أن ينبعث من قلبـه « يقول ابن القيم:

يلهمــه  الافتقــار الحقيقــي إلــى ملهــم الصــواب، ومعلــم الخيــر، وهــادي القلــوب: أن

 الصواب، ويفتح له طريق السداد، فمتى قـرع هـذا البـاب فقـد قـرع بـاب التوفيـق، ومـا

 .)٣(»يحرمه إياه أجدر من أمّل فضل ربه أن لا

 ثم بعد ذلك عليه أن:

أن يفقه حقيقة النازلة ويتصورها تصوراً دقيق� معين� على فهمهـا مـن جميـع  -٢

                                           
يــراً، وكتبــت فيــه الكتابــات، تكلــم كثيــر مــن العلمــاء والفقهــاء والبــاحثين في هــذا الموضــوع كث  ) ١(

وعقدت له الندوات؛ لعظيم أمره وجلالـة خطبـه، وصـعوبة مرتقـاه، وحاولـت جاهـداً في هـذه 

أحاط بالعنق من القلادة، فتغنيك عن كثير، وتجمـع لـك  النبذة أن أختصر العصارة، وألتقط ما

 النثير.

) ١٣١٩ل، رقــم الحــديث (أخرجــه أبــو داود، كتــاب الصــلاة، بــاب وقــت قيــام النبــي مــن الليــ   )٢(

 وغيره، وحسـنه الألباني.

 ).٤/١٧٢إعلام الموقعين، ابن القيم (   )٣(
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ا، ويتصـور واقـع النازلـة المكـاني والزمـاني، الجوانب، فيتصور النازلة في ذاتها ويفهمهـ

وملابساتها، وجمع المعلومات المتعلقة بها، وتحليـل القضـية المركبـة إلـى عناصـرها 

الأساسية، مع الاطلاع على عوامل تغير الأحكام؛ لأن تصور المسألة شرط للاجتهـاد 

 .)١(فيها، واندراج الواقعة تحت الحكم الشرعي، متوقف على هذا التصور

... ( :وقد جاء في رسالة الفاروق عمر بـن الخطـاب لأبـي موسـى الأشـعري 

 .)٢()..فافهم إذا أدلي إليك

جميـع المسـائل التـي تحـدث في كـل « :ويقول الشيخ عبدالرحمن السـعدي 

يجب أن تتصور قبل كل شيء، فإذا عرفت  - سواءً حدتث أجناسها أو أفرادها -وقت 

الإنسان تصوراَ تاما بذاتها ومقـدماتها ونتائجهـا، حقيقتها وشخصت صفاتها وتصورها 

 .)٣(»طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكلية، فإن الشرع يحل جميع المشكلات

 :ثم بعد تصورها، يعرض هذه النازلة على الأدلة الشرعية -٣

فيبحث عن حكم النازلة من نصوص الوحيين والإجماع، ودليل ذلك قوله  –أ

 : تعالى                                    

                                           
)؛ تصوير النازلة وأثره في بيان ١/٣٧٧انظر: مراحل النظر في النازلة الفقهية لصالح الشمراني (   )١(

 )؛ مراحـل النظـر في النازلـة الفقهيـة لمنـال الصــاعدي٢/٩١٧حكمهـا لعبدالسـلام الحصـين (

نحــو مــنهج علمــي أصــيل لدراســة القضــايا الفقهيــة «)، ضــمن بحــوث نــدوة ٩٦٣، ٢/٩٦٢(

 .»المعاصرة

هـذا كتـاب « )، وقـال ابـن القـيم:١٠/١٥٠)، والبيهقـي(٤/٢٠٦أخرجه الدارقطني في سـننه (   )٢(

 ).١/٨٦( إعلام الموقعين ».جليل تلقاه العلماء بالقبول

 ).٢/٢٩٠المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي ( قسم الفقه، ضمن مختارات من الفتاوى،   )٣(
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       ] :ولا فرق في أن يجد النص والحكم في القرآن أو السنة؛ ]٥٩النساء ،

إني أُوتيت الكتاب ومثله .ألا .( :فكلاهما من الوحي الواجب اتباعه، قال 

 .)١()..معه

 .)٢()وقل أن تعوز النصوص من يكون بها خبيرا، وبدلالتها على الأحكام(

 فـإن لــم يجــد في الــوحيين ولا في الإجمــاع، فينظــر في فتــاوى الصــحابة  -ب

وأقضــيتهم فالصــحابة أصــح النــاس فهمــ�، وأكثــرهم علمــ�، وأقلهــم تكلفــا، شــاهدوا 

ثـم  ،خيـر النـاس قـرني( :قـال  ،م وقـوّمهم، فهـم خيـر القـرونالتنزيل، وزكاهم ربه

 .)٣()..ثم الذين يلونهم ،الذين يلونهم

وهــو طريــق مــن طــرق إثبــات  ،فــإن لــم يجــد فإنــه يضــطر للقيــاس اضــطراراً  -ج

دل عليه الكتاب والسـنة، وبـه ثبتـت بعـض الأحكـام، قـال  الأحكام، ولا يخرج عن ما

والســنة المجتمــع عليهــا التــي لا اخــتلاف فيهــا،  نعــم يحكــم بالكتــاب« :الشــافعي 

حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ويحكم بالسنة التـي رويـت مـن طريـق  :فنقول لهذا

نحكــم بالإجمــاع، ثــم القيــاس وهــو أضــعف مــن هــذا، ولكنهــا منزلــة ، و....الانفــراد

 .)٤(»ضرورة؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود

                                           
 )، وصححه الألباني.٤٦٠٤أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب لزوم السنة، رقم الحديث (   )١(

 ).٢٨/١٢٩مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (   )٢(

رقــم الحــديث  أخرجــه البخــاري، كتــاب فضــائل الصــحابة، بــاب فضــائل أصــحاب النبــي    )٣(

 ).٤٦٠١، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الصحابة، رقم الحديث ()٣٦٥١(

 ).١/٥٩٩الرسالة، الشافعي (  )٤(
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للتعـرف علـى حكـم النازلـة،  )١(ك مسـلك التخـريجوقريب منه ويشابهه: سلو -د

يكــون المفــزع  فيصــدر حكمهــا تخريجــ� علــى أصــول الأئمــة وفــروعهم، وكثيــراً مــا

للتخريج، خصوصـ� لمجتهـدي المـذاهب، ومـن كـان دون منزلـة الاجتهـاد المطلـق، 

 .)٢(للتعرف على آراء الأئمة في النوازل التي لم يرد عنهم نص بشأنها

القواعــد والضــوابط التــي تعــد وعــاءً واســع� يهــرع إليــه المجتهــد النظــر في  -ـهــ

للبحث عن حكم النازلة، وذلك لأن القواعد والضوابط، تغني عن كثيـر مـن جزئيـات 

، وتكـوّن لـدى الفقيـه الملكيـة )٣(المسائل؛ لاندراجها تحـت تلـك القواعـد والضـوابط

 ه.الفقهية التي يستطيع بها النظر في القضايا المعروضة علي

وهذه القواعد مهمة في الفقه، عظيمـة النفـع، وبقـدر الإحاطـة بهـا « :يقول القرافي

.. ومـن جعـل يخـرج الفـروع .يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقـه ويعـرف،

... ومـن .بالمناسبات الجزئية، دون القواعد الكليـة تناقضـت عليـه الفـروع واختلفـت

ر الجزئيات؛ لاندراجها في الكليات، واتحـد ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكث

 .)٤(»عنده ما تناقض عند غيره وتناسب

وفي نظــره هــذا كلــه لا ينــد ذهنــه عــن النظــر والتفكــر في اعتبــار المصــالح  -و

                                           
)، وللتخـريج ٢/٩٤٨وهو نقل حكم مسألة إلى ما يشـابهها، والتسـوية بينهمـا فيـه، المسـودة (   )١(

، ليعقوب أنواع، وإطلاقات مختلفة بحسب كل نوع، يراجع التخريج عند الفقهاء والأصوليين

 الباحسين.

 ).٥٩)؛ التخريج عند الفقهاء والأصوليين، أباحسين (١/٥١ينظر: فقه النوازل، الجيزاني (   )٢(

 ).١/٣القواعد، ابن رجب (   )٣(

 ).١/٣الفروق، القرافي (   )٤(
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الـدليل الجزئـي الخـاص  -والمفاسد، ومعرفته بمقاصد التشريع، فيُعمل كلا الأمرين 

أثنـاء النظـر في حكـم  -مقصـد التشـريع وهـو  -والدليل الكلـي العـام  -وهو النص  -

وذلك  ؛)١(النازلة، لتكون الاجتهادات مناسبة للعصر، مع عدم التفريط بثوابت التشريع

لأن الشريعة والمصلحة متلازمتان لا تفترقان، متفقتان لا تختلفان، ومن ادعى وجـود 

 :مصلحة لم يرد بها الشرع فأحد أمرين لازم له

 هذه المصلحة من حيث لا يعلم بها.إما أن الشرع دل على  -١

ليس بمصلحة: مصلحة، وكثيراً ما يقـع هـذا، والتسـاهل في  وإما أنه اعتقد ما -٢

هذا مؤدٍ إلى المجازفة في دعوى تعيين المقصد، والسبيل في ذلك: الاستقراء لنصوص 

الشريعة ومواضـع أحكامهـا؛ للوقـوف علـى المقاصـد المنصوصـة، والاهتـداء بطـول 

 .)٢(وء إلى االله، إلى المقاصد المستنبطةتأمل ولج

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجـور، وعـن الرحمـة إلـى « :يقول ابن القيم

ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشـريعة، 

 .)٣(»وإن أدخلت فيها بالتأويل

                                           
)، وبحـث ١/٤٥انظر: بحث مـنهج السـلف في الجمـع بـين النصـوص والمقاصـد للجيـزاني (   )١(

) ضـمن بحـوث نـدوة ١/١١٩لمقاصـد والنصـوص لعبـد السـتار الهيتـي (منهج الجمـع بـين ا

 ».نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة«

)، وبحـث ١/٦٠انظر: بحث مـنهج السـلف في الجمـع بـين النصـوص والمقاصـد للجيـزاني (   )٢(

 نحـو«)، ضمن بحـوث نـدوة ٢/٥٤٨منهج الجمع بين المقاصد والنصوص لحسن بخاري (

 .»منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة

 ).٣/٣إعلام الموقعين، ابن القيم (   )٣(
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بما تعارضت عليه ولا يمنع من توافر أنواع الأدلة على بعض المسائل، ور

الدلائل، والتبست عليه، فإن اجتهد، وبذل وسعه، ولم يتبين له الحكم، وعزّ عليه 

، بل هو الواجب عليه، )لا أدري ،االله أعلم( :الفهم، فلا حرج حينئذٍ من قول المفتي

 : فليكل العلم إلى عالمه، ولا يتكلم بما لم يتثبت فيه، قال االله تعالى       

                                

           ] :١١٦النحل[. 

ولا يظن أن الحكم سيبقى معلق�، وأن أمة محمد ستعجز عن استصدار الحكم، 

بل سيقيض االله من يكون للحق قوّالاً، وللمسـألة حـالاً، وفـق المـنهج الشـرعي، وأمـة 

محمد لن تعدم من يبين لها الصـواب، ولكـن الرزيـة فـيمن يـتكلم بـلا علـم، ولا تبـين 

ولـو « :وبصيرة، فيثير المشكلات، ويوقع في الاضطراب، وصـدق ابـن القـيم يـوم قـال

 .)١(»لافيعلم، لقل الخ أمسك عن الكلام من لا

* * * 

                                           
 ) فما بعدها.١/٦٣)، وينظر: فقه النوازل للجيزاني (١/٤٢١مدارج السالكين، ابن القيم (   )١(
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  الأول المبحث

  العدوى خوف الصف في التباعد مسألة عليها وتخرج تبنى التي المسائل

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 حكم التسوية والتراص في الصفوف. :المطلب الأول* 

المراد من تسوية الصفوف والتراص فيها: اعتدال القـائمين علـى سـمت واحـد، 

 .)١(يتقدم أحد على من هو بجنبه ن فيها بحيث لاوسد الفرج، والمحاذاة بين المصلي

ولاشك أن تسوية الصفوف، والتراص فيها، وإقامتها، هي الهيئة التي عليها عمل 

 .)٢(»جمال للصلاة، وحكاية للملائكة، وهيئة للقتال«أهل الإسلام، وفيها 

وقد جاءت أحاديث وآثار كثيرة جداً في الأمر بتسـوية الصـفوف والـتراص فيهـا، 

القيام بذلك فعليا، والنهي عن اختلافها، وبيان بعض العقوبات المترتبة علـى ذلـك؛ و

ومــن ذكـر الإجمــاع أنـه يســتحب « ،)٣(ولأجـل هـذا اتفــق أهـل العلــم علـى مشـروعيتها

 .)٤(»فمراده: ثبوت استحبابه، لا نفي وجوبه

                                           
)؛ أســنى ١/٢١٧)؛ إحكــام الأحكــام، ابــن دقيــق العيــد (٤/١٢٣انظــر: المجمــوع، النــووي (  ) ١(

)؛ فهـو إذن يشـمل: ٢/٢٦٨)؛ فتح الباري، ابـن حجـر (١/٢٢٩مطالب، زكريا الأنصاري (ال

 التعديل والتسوية، والتراص وسد الخلل.

 ).٤/١٨٦)؛ وانظر: بريقة محمودية، الخادمي (٤/٢٠٩أحكام القرآن، ابن العربي (  ) ٢(

 )٢٣/٣٩٤انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (  ) ٣(

)، وممـن نقـل الإجمـاع ١/٤٠٩)؛ الفـروع، ابـن مفلـح (٥/٣٣١ن تيمية (الفتاوى الكبرى، اب  ) ٤(

 =)، وجعــل الإجمــاع هــو٤/١٨٦وإن كــان متــأخراً الخــادمي الحنفــي في بريقتــه المحموديــة (
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واختلفوا في حمل هذه الأوامر الآمرة بتسوية الصفوف والـتراص فيهـا: هـل هـي 

 :)١(للاستحباب، أو للوجوب؟ على قولين

 استحباب تسوية الصفوف والتراص فيها. القول الأول:

 .)٥(والحنابلة ،)٤(والشافعية ،)٣(والمالكية ،)٢(وهو مذهب الحنفية

وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلـف، وهـو «قال الحافظ العراقي: 

 .)٦(»قول الأئمة الأربعة

                                           
الصارف عن حمل هذه النصوص على الوجوب! وكذلك جـاء في الموسـوعة الكويتيـة نقـل =

)، ثــم ١١/٣٥٤ صــلاة الجماعــة (الاتفــاق علــى أن مــن الســنن المؤكــدة تســوية الصــفوف في

 ).٣٦-٢٧/٣٥أوردوا الخلاف فيها (

يحسن في هـذه المسـألة أن تـذكر الأدلـة والمناقشـات عليهـا بعـد عـرض الأقـوال؛ وذلـك لأن   ) ١(

يـدعم أحـد القـولين مـن  جملة النصوص المستدل بها واحدة، ولكن اختلفـوا في حملهـا، ومـا

 النصوص دون الآخر ستتم الإشارة إليه.

 ).٤/١٨٦)؛ بريقة محمودية، الخادمي (١/٣٥٩انظر: فتح القدير، ابن الهمام (  ) ٢(

ـــاب (  ) ٣( ـــل، الحط ـــب الجلي ـــر: مواه ـــراوي (١/٤٦٨انظ ـــدواني، النف ـــه ال )؛ ١/٢١١)؛ الفواك

 ).١/١٦٤المقدمات والممهدات، ابن رشد الجد (

)؛ أســنى ١/٢١٧يــد ()؛ إحكــام الأحكــام، ابــن دقيــق الع٤/١٢٣انظــر: المجمــوع، النــووي (  ) ٤(

 ).١/٢٢٩المطالب، زكريا الأنصاري (

)؛ شـرح منتهـى الإرادات، ١/٣٧٧)؛ المبدع، ابـن مفلـح (١/٣٣٣انظر: المغني، ابن قدامة (  ) ٥(

وسن المراصة: أي التصاق بعض المأمومين بـبعض، وسـد خلـل « )، وقال:١/١٨٣البهوتي (

 .»الصفوف

 ).٢/٣٢٥طرح التثريب، العراقي (  ) ٦(
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 تسوية الصفوف والتراص فيها.وجوب  القول الثاني:

 ،)٣(وظـاهر اختيـار البخــاري ،)٢(وقـول لـبعض الشــافعية ،)١(وهـو مـذهب الظاهريــة

 .)٥(وبه أفتت اللجنة الدائمة ،)٤(والشيخ تقي الدين

وأما الأدلة التي استدل بها الفريقان، ففي الغالب أنها نفـس الأدلـة، ولأجـل هـذا 

 قول منها، ومناقشة ذلك.سأذكر هذه الأدلة، ووجه الدلالة لكل 

 فمن هذه الأدلة:

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف ( :قال رسول االله  :قال عن أنس  -١

 .)٦()من تمام الصلاة( :، وفي لفظ)من إقامة الصلاة

قــال أهــل الوجــوب: إذا كانــت تســوية الصــفوف مــن تمــام الصــلاة فهــي فــرض 

 .)٧(و فرضكان من الفرض فه ومطلوبة؛ لأن الصلاة فرض، وما

                                           
 ).٢/٣٧٥انظر: المحلى، ابن حزم (   )١(

 ).٢/٢٦٨)؛ فتح الباري، ابن حجر (١/٢١٧انظر: إحكام الأحكام، ابن دقيق العيد (  ) ٢(

)، وأورد فيـه الأثـر الـوارد عـن أنـس ١٥٢بوب البخاري باب: إثم من لم يـتم الصـفوف، ص(  ) ٣(

 ).٧٢٤رضي االله عنـه برقم (

)؛ ٢٣/٣٩٤)؛ مجمـوع فتـاوى شـيخ الإســلام (٥/٣٣١( انظـر: الفتـاوى الكـبرى، ابـن تيميـة  ) ٤(

 ).١/٣٧٧المبدع، ابن مفلح (

 ).٣١٧-٦/٣١٦انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (  ) ٥(

)، ٤٣٣) بلفظه، ومسلم، كتـاب الصـلاة، الـرقم (٧٢٣أخرجه البخاري، كتاب الأذان، الرقم (  ) ٦(

 لال بالألفاظ مقارب.والاستد )من حسن الصلاة( :، وفي لفظ)من تمام الصلاة( :بلفظ

  )؛ الفــروع، ١/٢١٧)؛ إحكــام الأحكــام، ابــن دقيــق (٢/٣٧٥انظــر: المحلــى، ابــن حــزم (  ) ٧(

 ).١/٤٠٨ابن مفلح (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العدوى خوف الصف يـف التباعد حكم
� �

١٠٨٠  

وقال أهل الاستحباب: بل هي دالة على الاستحباب؛ لقوله: مـن تمـام الصـلاة، 

ولم يقل: إنها من أركانهـا أو واجباتهـا، وتمـام الشـيء: أمـر زائـد علـى حقيقتـه التـي لا 

 .)١(يتحقق إلا بها

قال أهل الوجوب: قولكم هذا بنـاءً علـى الاصـطلاح، ولا يصـح حمـل الألفـاظ 

صطلاح الحادث، ولفظ الإتمام يطلق وقد يراد به الوجوب، وقـد يـراد النبوية على الا

 .)٢(تتم الحقيقة إلا به به الاستحباب، وهو بحسب الوضع على بعض ما لا

ــير  -٢ ــن بش ــان ب ــن النعم ــول االله  ع ــال:  أن رس ــفوفكم أو (ق ن ص ــوُّ لتس

 .)٣()ليخالفن االله بين وجوهكم

 اع العداوة والمخالفة بين القلوب، لاوهذا وعيد شديد، فإيق :قال أهل الوجوب

يكون إلا على كبيرة من الكبائر، وسبب لاختلاف البـواطن ووقـوع الفـتن، فـدل علـى 

 .)٤(تحريم ترك التراص والتسوية

قال أهل الاستحباب: هـذا الوعيـد مـن بـاب التغلـيظ والتأكيـد علـى الالتـزام، لا 

 .)٥(لكونه واجبا

                                           
)؛ نيــل ٢/٣٢٥)؛ طــرح التثريــب، العراقــي (١/٢١٧انظــر: إحكــام الأحكــام، ابــن دقيــق (  ) ١(

 .)٣/٢٢٣الأوطار، الشوكاني (

)؛ نيـل الأوطـار، ١/٤٠٨)؛ الفـروع، ابـن مفلـح (١/٢١٧(انظر: إحكام الأحكـام، ابـن دقيـق   ) ٢(

 ).٣/٢٢٣الشوكاني (

)، وفي ٤٣٦)، ومسـلم، كتـاب الصـلاة، الـرقم (٧١٧أخرجه البخـاري، كتـاب الأذان، الـرقم (  ) ٣(

 ).فتختلف قلوبكم( :لفظ

 ).٤/١٨٦)؛ بريقة محمودية، الخادمي (٢/٣٧٤انظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٤(

 ).٤/١٨٦محمودية، الخادمي (انظر: بريقة   ) ٥(
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كــان كــذلك دل علــى وجــوب التســوية  افيقــال: هــو كــذلك وعيــد وتغلــيظ، ومــ

 .)١(والتراص؛ لأن المستحب لا يعاقب عليه

بهذا والتشديد فيه مع وفـرتهم: كثيـرة، ومـن  الآثار الواردة عن الصحابة  -٣

 ،)٢(حيث كانا يقيمان للنـاس مـن يسـوي صـفوفهم كان يفعله عمر وعثمان  ذلك ما

 .)٣(مما يدل على وجوبه

لما قيل لـه: مـا أنكـرت منـا  هذا بما ورد عن أنس  ونازع أهل الاستحباب في

 .)٤(ما أنكرت شيئ� إلا أنكم لا تقيمون الصفوف :؟ قالمنذ يوم عهدت رسول االله 

فقالوا: لما كان تسوية الصف من السـنة التـي يسـتحق فاعلهـا المـدح عليهـا، دل 

دة عليـه، ألا ذلك أن تاركها يستحق الذم والعتب، غير أن من لم يقـم الصـفوف لا إعـا

 .)٥(لم يأمرهم بإعادة الصلاة ترى أن أنسا

 . )٦(ولكن إنكار أنس لذلك لا يدل على كونه مباحا جائز الترك :وقال أهل الوجوب

 .)٧(عدم الأمر بالإعادة لا يعني جواز الترك؛ لاختلاف الجهتين :وقد يقال أيض�

                                           
 ).٣٢٥ - ٦/٣٢٤انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (  ) ١(

جـاء في إقامـة  جاء في تسوية الصفوف، والترمذي، بـاب مـا أخرجهما مالك في الموطأ، باب ما  ) ٢(

)، وصـحح أسـانيدها ٣٨٨ -١/٣٨٧)، وابن أبـي شـيبة في المصـنف (٢٢٧الصفوف، الرقم (

 ).٣٧٩-٢/٣٧٨ابن حزم في المحلى (

 ).٣٧٩-٢/٣٧٨انظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٣(

 ).٧٢٤أخرجه البخاري، كتاب الأذان، الرقم (  ) ٤(

 ).٢/٢٧٢)؛ فتح الباري، ابن حجر (٢/٣٢٥انظر: طرح التثريب، العراقي (  ) ٥(

 ).٢/٢٧٢)؛ فتح الباري، ابن حجر (٢/٣٧٩انظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٦(

   =)؛ وأما إبطـال الصـلاة بـترك التسـوية فلـم أره إلا عنـد٢/٢٧٢حجر (انظر: فتح الباري، ابن   ) ٧(
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 الترجيح:

وية والـتراص؛ لصـراحة أما من حيث النصوص والآثار فيظهر لـي وجـوب التسـ

هذه النصوص بـالأمر، والأصـل في الأوامـر الوجـوب، وعـدم نهـوض الصـارف لهـذه 

 النصوص.

 على التزام ذلك. وأيض� للتغليظ في ترك التسوية، وحرص الصحابة 

فإن صلاة الجماعة سميت جماعة: لاجتمـاع المصـلين في « :يقول شيخ الإسلام

بتقـويم الصـفوف  بالاصطفاف، بل أمرهم النبـي  الفعل مكانا وزمانا.. بل قد أمروا

وتعديلها، وتراص الصفوف، وسد الخلـل، وسـد الأول فـالأول، كـل ذلـك مبالغـة في 

تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان، ولو لم يكن الاصطفاف واجبـا؛ 

 لجاز أن يقف واحد خلف واحد، وهلم جرا! 

ذه ليست صلاة المسلمين، ولو كان هذا وهذا مما يعلم كل أحد علما عاما، أن ه

مما يجوز: لفعله المسلمون ولو مرة... فقياس الأصول يقتضي وجوب الاصـطفاف، 

 .)١(»وأن صلاة المنفرد لا تصح

لكن مما يشـكل علـى هـذا أن جمـاهير أهـل العلـم علـى الاسـتحباب، وممـا قـد 

المصـــلون يكـــون ســـببا في ذلـــك: أن التســـوية والـــتراص معنـــى عـــام، يتفـــاوت فيـــه 

بـه  الالتزاموالجماعات، من حيث إتقانه والقيام به، مع عدم وضوح الحد الذي يجب 

 في التسوية، واالله أعلم.

* * * 

                                           
 .»وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان« )، وعلق الحافظ بقوله:٢/٣٧٢ابن حزم في المحلى (=

 ).٣٩٤-٢٣/٣٩٣مجموع فتاوى شيخ الإسلام (  ) ١(



              

 

  م٢٠٢٠ مبرديس -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  المرشد محمد الرحمن بن إبراهيم بن د. عبد

  

١٠٨٣ 

 حكم صلاة الفذ خلف الصف. :المطلب الثاني* 

هذه المسألة معروفة عند أهل العلم، ومطروقة في كتبهم، والكلام عليها وأدلتهـا 

 فيها، فأقول: كثير، ولعلي أذكر هنا أهم ما

 اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

 صحة صلاة الفذ خلف الصف. القول الأول:

 .)٣(والشافعية ،)٢(والمالكية ،)١(وهو مذهب الحنفية

من صلى خلف الصفوف وحده فإن صـلاته تامـة  :وقال مالك«جاء في المدونة: 

 .)٤(»مجزئة عنه ولا يجبذ إليه أحدا

وانفراد المقتدي خلف الإمام عن الصف لا يمنع صحة الاقتداء «قال الكاساني: 

 .)٥(»عند عامة العلماء

                                           
دائع )؛ بــ١/١٩٢)؛ المبســوط، السرخســي (١/٣٩٨انظــر: شــرح معــاني الآثــار، الطحــاوي (  ) ١(

 )، وينصون على الكراهة.١/٣٥٧)؛ فتح القدير، ابن الهمام (١/١٤٦الصنائع، الكاساني (

ـــة، ســـحنون (  ) ٢( ـــل، الخرشـــي (١/١٩٤انظـــر: المدون ـــاج ٢/٣٣)؛ شـــرح مختصـــر خلي )؛ الت

)، ونقل عن مالك: عدم جواز الركوع منفردا دون الصـف، ونقـل ٢/٤٤٦والإكليل، المواق (

)، ويظهر أن هذا على قاعدة مالك في الإعادة ١/٢٤٦مالك الإعادة (في البيان والتحصيل عن 

 مادام في الوقت، لا لكون الإنفراد مبطلا للصلاة.

ــافعي (  ) ٣( ــر: الأم، الش ــووي (٨/٦٣٦انظ ــوع، الن ــا ٤/١٨٩)؛ المجم ــب، زكري ــنى المطال )؛ أس

 )، وينصون على الكراهة.١/٢٢٣الأنصاري (

 ).١/١٩٤المدونة، سحنون (  ) ٤(

 ).١/١٤٦بدائع الصنائع، الكاساني (  ) ٥(
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 واستدلوا بالآتي:

 قال: صليت أنا ويتـيم في بيتنـا، خلـف رسـول االله  عن أنس بن مالك  -١

 .)١(وأمي أم سليم خلفنا

 .)٢(صلاتها خلف الصف منفردة، فكذلك الرجل فأجاز النبي 

ــوقش:  ــبون ــأن الواج ــا  ب ــر منه ــد يظه ــي ق ــنن الت ــث والس ــين الأحادي ــع ب الجم

التعارض، فلا يجوز أن يترك حـديث وابصـة الآمـر بإعـادة الصـلاة لمـن صـلى وحـده 

يجوز أن يـترك حـديث  خلف الصف، لحديث مصلى المرأة خلف الصف، كما أنه لا

صلاة المرأة خلف الصف لحديث وابصة، والواجب الجمع بينها، فتبطل صـلاة الفـذ 

الصف لحديث وابصة، وتصح صلاة المرأة وحدها خلـف الصـف؛ لاخـتلاف  خلف

ــين الرجــال والنســاء في المصــافة، ثــم إنهــن مــأمورات بتمــام الصــفوف إذا  الأحكــام ب

 .)٣(كثرن

ولم يحسن من اسـتدل بـه علـى أن صـلاة المنفـرد خلـف « :يقول ابن دقيق العيد

 .)٤(»الصف صحيحة؛ فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف

. ثـم جئـت .( :لـه في الصـلاة، قـال في إدارة النبـي  حديث ابن عباس  -٢

                                           
)، بلفظه، وأخرجه مسلم، كتاب المساجد، الرقم ٧٢٧أخرجه البخاري، كتاب الأذان، الرقم (  ) ١(

 )، وله قصة.٦٥٨(

 ).١/١٩٢)؛ المبسوط، السرخسي (٨/٦٣٦انظر: الأم، الشافعي (  ) ٢(

)؛ مجمـوع فتـاوى شـيخ ٢/١٥٥)؛ المغنـي، ابـن قدامـة (٢/٣٧٦انظر: المحلـى، ابـن حـزم (  ) ٣(

 ).٢٤٦-٢٣/٢٤٥الإسلام (

 ).١/٢٢١إحكام الأحكام، ابن دقيق (  ) ٤(
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 .)١()...فقمت عن يساره، فحولني فجعلني عن يمينه

 .)٢(له صار خلف الصف، فلم يوجب إبطال صلاته فقالوا: في إدارة النبي 

 نوقش به الدليل السابق: من وجوب الجمع بين السنن. بنفس ماونوقش: 

الإدارة من الخلف عن شمال إلى يمين لا تسـمى قـط صـلاةً خلـف  وأيض�: فإن

 .)٣(الصف

وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلـى  أنه انتهى إلى النبي  عن أبي بكرة  -٣

 .)٤()زادك االله حرصا ولا تعد( فقال: الصف، فذكر ذلك للنبي 

ه عـدم بالإعادة، فدل علـى إجـزاء صـلاته، وإنمـا أحـب لـ فهنا لم يأمره النبي 

 .)٥(العجلة بالركوع قبل الصف

 ونوقش من وجوه: 

أن هذا الحديث ليس فيه أنه صلى منفرداً خلف الصف، بل أدرك الاصطفاف  -أ

المأمور به قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فهو بمنزلة من وقف في الصف وحده ثـم 

 .)٦(جاء آخر وصافّه في القيام، وهذا جائز باتفاق

                                           
) بلفظــه، ومســلم، كتــاب صــلاة المســافرين ١٣٨أخرجــه البخــاري، كتــاب الوضــوء، الــرقم (  ) ١(

 ).٧٦٣وقصرها، الرقم (

 ).٣/٢٢٠انظر: نيل الأوطار، الشوكاني (  ) ٢(

 ).٣/٢٢٠)؛ نيل الأوطار، الشوكاني (٢/٣٧٧انظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٣(

 ).٧٨٣أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، الرقم (  ) ٤(

)؛ المبســـوط، ١/٣٩٥)؛ شـــرح معـــاني الآثـــار، الطحـــاوي (٨/٦٣٦انظـــر: الأم، الشـــافعي (  ) ٥(

 ).١/١٩٢السرخسي (

 ).٢٣/٣٩٧م ()؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلا٢/١٧٢انظر: المغني، ابن قدامة (  ) ٦(
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يث حجة على بطلان الصلاة لا على صحتها، للنهـي فيـه عـن بأن هذا الحد -ب

العودة لمثل هذا التصرف، وأما كونه لم يأمره بالإعادة، فلأن فعل أبـي بكـرة كـان عـن 

 .)١(جهل، وقبل النهي عن ذلك والأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف

ولاً بأنه لما كـان دخـول أبـي بكـرة في الصـلاة دون الصـف دخـ وأجيب عن هذا:

 .)٢(صحيح�، كانت صلاة المصلي كلها دون الصف صلاة صحيحة

قيـل: أرأيـت صـلاة « :القياس على الإمـام والمنفـرد والمـرأة، قـال الشـافعي -٤

نعم، قلـت: وصـلاة الإمـام أمـام الصـف وهـو في  :فإن قال ؟الرجل منفردا أتجزئ عنه

صــلي أن يكــون نعــم، قيــل: فهــل يعــدو المنفــرد خلــف الم :فــإن قــال ؟صــلاة جماعــة

فـإن قيـل: فهكـذا  ؟كالإمام المنفرد أمامه، أو يكون كرجل منفرد يصلي لنفسـه منفـردا

سنة موقف الإمام والمنفرد، قيل: فسنة موقفهما تـدل علـى أن لـيس في الانفـراد شـيء 

.. ولا فـرق في هـذا بـين امـرأة ورجـل، فـإذا أجـزأت المـرأة صـلاتها مـع .يفسد الصلاة

 .)٣(»الرجل صلاته مع الإمام منفردا الإمام منفردة، أجزأ

والدليل عليه: أنه لو تبين «والقياس كذلك على مصافة المحدث، قال الكاساني: 

أن من بجنبه كان محدثا: تجوز صلاته بالإجماع، وإن كـان هـو منفـردا خلـف الصـف 

 .)٤(»حقيقة

                                           
)؛ سـبل السـلام، الصـنعاني ٢/١٥٥)؛ المغني، ابن قدامـة (٢/٣٧٨انظر: المحلى، ابن حزم (  ) ١(

)١/٣٧٨.( 

 ).١/٣٩٦انظر: شرح معاني الآثار، الطحاوي (  ) ٢(

 ).٨/٦٣٦الأم، الشافعي (  ) ٣(

 ).١/١٤٦بدائع الصنائع، الكاساني (  ) ٤(
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وهـو  -بأن هذا القياس مـن أفسـد القيـاس، فكيـف يقـاس المنهـي عنـه ونوقش: 

وهو وقوف الإمام أمام الصـف، والمـرأة  -بالمأمور به  - ة المنفرد خلف الصفصلا

! والقيـاس الصـحيح إنمـا هـو قيـاس المسـكوت علـى -وحدها خلف صـف الرجـال 

 .)١(المنصوص، لا قياس المنصوص على منصوص يخالفه! فهو باطل باتفاق العلماء

الفـارق؛لأن هـذه  وأما القياس على مصافة المحدث، فقد يقـال: هـذا قيـاس مـع

 المسألة مبنية على مصافة من لا تجوز مصافته، أو للعذر بعدم علمه بحدثه.

 بطلان صلاة الفذ خلف الصف. :القول الثاني

 .)٣(والظاهرية ،)٢(وهو مذهب الحنابلة

 واستدلوا بالآتي:

رأى رجــلا يصــلي ( :أن رســول االله  عــن وابصــة بــن معبــد الأســدي  -١

 .)٤()ه أن يعيد الصلاةخلف الصف وحده فأمر

                                           
)؛ إعـــلام المـــوقعين، ابـــن القـــيم ٣٩٦-٢٣/٣٩٥انظـــر: مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام (  ) ١(

)٢/١٧.( 

ــن قدامــة (  ) ٢( ــاوى شــيخ الإســلام (٢/١٥٥انظــر: المغنــي، اب )؛ ٣٩٤، ٢٣/٢٤٥)؛ مجمــوع فت

 ).٢/٢٩١الإنصاف، المرداوي (

 ).٢/٣٧٢انظر: المحلى، ابن حزم (  ) ٣(

حسـن،  ) وقـال: حـديث وابصـة حـديث٢٣١، ٢٣٠أخرجه الترمذي، كتاب الصـلاة، الـرقم (  ) ٤(

)، وابن ماجه، كتاب إقامـة الصـلاة والسـنة فيهـا، الـرقم ٦٨٢وأبو داود، كتاب الصلاة، الرقم (

)، وصـححه ٢/١٥٥المغنـي ( ،»حـديث وابصـة حسـن« :) وقال٤/٢٧٧)، وأحمد (١٠٠٤(

وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة « )، قال شيخ الإسلام:٢/٣٧٤ابن حزم في المحلى (

 ).٢٣/٣٩٣مجموع الفتاوى ( ».مما تقوم بهما الحجة الحديث، وأسانيدهما
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وسـمعت بعـض أهـل العلـم «بأن هذا الحديث ضعيف، قال الشـافعي: ونوقش: 

 .)١(»منهم كأنه يوهنه بما وصفت

بأن الحديث ثابت صحيح، وهو صالح للاحتجاج، وقد أثبته جمع من  وأجيب:

 .)٢(أهل الحديث

 لأنـه صـلى بأن أمره بالإعادة قد يكون لأمر آخر كان منه في الصـلاة، لا ونوقش:

 .)٣(خلف الصف

بأن هذا الاحتمال بعيد عن وصف الصحابي للسبب الذي كان موجبـ� وأجيب: 

للإعادة، وفتح هذا الباب يبطل الأحكام التي ترد بها النصوص، ويدل علـى أن المـراد 

هو الصلاة خلف الصف حديث علـي بـن شـيبان، ففيـه أن سـبب الإعـادة هـو الصـلاة 

 .)٤(خلف الصف

خرجنا حتى قـدمنا علـى النبـي (وكان من الوفد قال:  ي بن شيبان عن عل -٢

  فبايعنا وصلينا خلفه فرأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فوقـف عليـه نبـي االله

 ٥()استقبل صلاتك، فلا صلاة للذي خلف الصف :حتى انصرف فقال(. 

                                           
 ).٢/٤٨)؛ وضعفه الزيلعي في نصب الراية (٨/٦٣٦الأم، الشافعي (  ) ١(

)؛ مجمـوع فتـاوى شـيخ ٤/١٩٠)؛ المجمـوع، النـووي (٢/٣٧٢انظر: المحلـى، ابـن حـزم (  ) ٢(

 ).٢/٢٥٨)؛ إعلام الموقعين، ابن القيم (٣٩٤، ٢٣/٢٤٥الإسلام (

 ).١/٢٤٦)؛ البيان والتحصيل، ابن رشد الجد (١/٣٩٤شرح معاني الآثار، الطحاوي ( انظر:  ) ٣(

 ).٢/٣٧٣)؛ المحلى، ابن حزم (١/٣٩٤انظر: شرح معاني الآثار، الطحاوي (  ) ٤(

)، واحتج بـه أحمـد ٢/٩٨أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب في الذي خلف الصف وحده (  ) ٥(

ــن حــزم في المحلــى ( )،٢/١٥٥وحســنه كمــا في المغنــي (  =)، وضــعفه٢/٣٧٤وصــححه اب
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تصـال بأن نفي الصلاة المراد هنـا إنمـا هـو نفـي لكمالهـا وسـننها؛ لأن ا ونوقش:

الصفوف وسد الفرج من سننها، وليس المراد نفي إجزائها، فمن صلى خلـف الصـف 

فقد أساء وأخطأ ولكن صلاته صحيحة مجزئة، والأمـر بالإعـادة للاسـتحباب؛ بـدليل 

 .)١(انتظاره له حتى فراغه منها

 الترجيح:

الحقيقــة أن الخــلاف في هــذه المســألة خــلاف قــوي متجــه، ويصــعب في الحقيقــة 

ح بينهما، ولكن يظهر لي أن كلام شيخ الإسلام في هـذه المسـألة، وحسـن جمعـه الترجي

يقال في هذه المسـألة، فهـو يـرى عـدم صـحة صـلاة  للنصوص الواردة فيها، من أوجه ما

المنفرد خلف الصف، لكن إن عجز عن الدخول في الصف لعـدم وجـود مكـان لـه فيـه، 

للعـذر، والواجبـات تسـقط  ولم يتيسـر لـه مصـافة غيـره، صـحت صـلاته خلـف الصـف

ولأن واجبـات الصـلاة وغيرهـا تسـقط بالأعـذار، « بالعجز عنهـا، يقـول شـيخ الإسـلام:

فليس الاصطفاف إلا بعض واجباتها، فسقط بالعجز في الجماعة... ولهذا كـان تحصـيل 

الجماعة في صلاة الخوف والمرض ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة 

 واالله أعلم..، )٢(»مع ترك المريض القيام: أولى من أن يصلوا وحداناالإمام، و

* * * 

                                           
 ).٢/٤٩الزيلعي في نصب الراية (=

)؛ ١/١٩٢)؛ المبسـوط، السرخسـي (٣٩٥ – ١/٣٩٤انظر: شـرح معـاني الآثـار، الطحـاوي (  ) ١(

ـــدائع الصـــنائع، الكاســـاني ( ـــن رشـــد الجـــد (١/١٤٦ب ـــان والتحصـــيل، اب )؛ ١/٢٤٦)؛ البي

 ).٢/٤٣٠كبير، الماوردي ()؛ الحاوي ال٤/١٩٠المجموع، النووي (

 ).٣/٣٩٧)، وانظر كذلك: (٣/٢٤٦مجموع فتاوى شيخ الإسلام (  ) ٢(
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 الصلاة بين السواري. :المطلب الثالث* 

المقصود بالصلاة بين السواري: أن يكون في الصف ما يقطع اتصاله بين المأموم 

 والآخر كالسواري والأساطين والأعمدة.

لـم أطلـع علـى مـن قـال بتحـريم  وبعد البحـث والقـراءة وتتبـع كـلام أهـل العلـم

وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في الجواز والكراهة، وعلى  ،)١(الصلاة بين السواري

وقد كره قوم مـن أهـل العلـم أن « هذا يدل صنيع أهل العلم وكلامهم، يقول الترمذي:

يصف بين السواري، وبه يقول أحمـد وإسـحاق، وقـد رخـص قـوم مـن أهـل العلـم في 

 .)٢(»ذلك

وهذه الكراهة عند من قال بها: تنتفي عند الحاجة، فتكون الصلاة بـين السـواري 

                                           
ولـم « وسيظهر لك هذا من خلال النقول الآتية، وهو أيض� قول بعض الباحثين، حيث يقـول:  ) ١(

يرد في النهي ما يدل على التحـريم كوعيـد ونحـوه، ولـم أجـد مـن أهـل العلـم مـن حملـه علـى 

 انظر: الصلاة بين أعمدة المسجد على الرابط:. »التحريم

https://www.dar-alifta.org/ar/ViewResearch.aspx?sec=fatwa&ID=135 
) ٢٤٧-٢٤٠( وكذلك هو صنيع الباحثة صـفية الـدبيان في رسـالتها أحكـام الصـف في الصـلاة  

 فلم تذكر قولا بالتحريم البتة.

وظاهر حديث معاوية بن قرة عن أبيه، «وذكر الشوكاني في نيل الأوطار أنه مكروه، ولكن قال:   

شك لا يشـكل  )، وهذا لا٣/٢٢٩. (»وحديث أنس الذي ذكره الحاكم أن ذلك على التحريم

 على الاتفاق على عدم التحريم.

)، وعلـى هـذا يـدل ٢٢٩جاء في كراهية الصـف بـين السـواري، الـرقم ( سنن الترمذي، باب ما  ) ٢(

صنيع ابن أبي شيبة في المصنف، فقد وضع بابا: من كان يكره الصـلاة بـين السـواري، ثـم ذكـر 

 ).٢٦٤ – ٢/٢٦٣بعده من رخص فيه (
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 جائزة بالاتفاق عند الحاجة.

ولا خـلاف « :قال في مواهب الجليل عند كلامه عن حكم الصلاة بين الأساطين

 .)١(»في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فمكروه للجماعة

بـين السـواري إذا قطعـن  -المـأمومين أي  -ويكـره وقـوفهم «وجاء في الروض: 

 .)٢(»الصفوف عرفا بلا حاجة

ولا غرض لنا في بيان تفصيل الخـلاف في حكـم الصـلاة بـين السـواري مـع عـدم 

 .)٣(الحاجة

* * * 

                                           
)؛ الذخيرة، القـرافي ١/٣٣١)؛ وانظر: حاشية الدسوقي (٢/١٠٦مواهب الجليل، الحطاب (  ) ١(

)٢/٩٦.( 

)، وجاء في المبدع لابن مفلح تحديد عرض السـارية بمقـام ١/١٠٦الروض المربع، البهوتي (  ) ٢(

 ).٢/١٠١. (»ويتوجه: أكثر، أو العرف«ثلاثة بلا حاجة، ثم قال: 

لعدم الحاجة إليه في مسألتنا هنا؛ إذ أن الكلام في التباعد بين الصفوف جاء لحاجة الخوف من   ) ٣(

 كورونا، ثم إن الكلام سيكون عن الكراهة والإباحة.العدوى بفايروس 
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  الثاني المبحث

  العدوى خوف الصف في التباعد حكم

 

حكـم  بناء على التخريج في المسائل السابقة، وبنـاء علـى الفتـاوى التـي قيلـت في

اختلـف العلمـاء في هـذه المسـألة علـى  :هذه المسألة من المعاصرين، يمكـن أن يقـال

 :)١(ثلاثة أقوال

 : جواز صلاة الجماعة مع التباعد في الصف خوف العدوى.القول الأول

وهـــذا القـــول مخـــرج علـــى قـــول جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة، والمالكيـــة، 

 .)٣(واختيار شيخ الإسلام ،)٢(والشافعية

 .)٤(هو نص فتوى اللجنة الدائمة، ومعالي الشيخ سعد الشثريو

                                           
هذه الأقـوال التـي وقفـت عليهـا ولـم أجـد غيرهـا، ولا يظهـر لـي إمكانيـة الزيـادة عليهـا، وأمـا   ) ١(

القائلون بها فلاشك أنهم يخرجون تباعا، ولذا فإن حصرهم يصعب، وقد تمـت الإحالـة علـى 

 مايكتفى به.

، والصـلاة بـين السـواري، وكـون تسـوية الصـفوف عنـدهم لتصحيحهم الصلاة خلف الصف  ) ٢(

 على الاستحباب.

لنقل الاتفاق على صحة الصلاة بين السواري، ثم هو يرى جواز صلاة المنفرد خلـف الصـف   ) ٣(

 عند الحاجة، وسقوط الواجبات في الصلاة كالاصطفاف عند العجز عنها.

، واللجنة لم تبين وجه القول بالجواز، )ـه١٧/٩/١٤٤١بتاريخ  ٢٨٠٦٨انظر: الفتوى (رقم   ) ٤(

وإن كان السؤال قد حدد مسـافة التباعـد بمـتر، وأمـا الشـيخ سـعد فهـي فتـوى منتشـرة ومذاعـة 

)، وقد بناهـا علـى حكـم الـتراص في الصـف وأنـه علـى الاسـتحباب، ـه٣/٩/١٤٤١(بتاريخ 

 خصوصا مع العذر.
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 واستدلوا بالآتي:

أن التباعد في الصف مخرج على مسألة تسوية الصفوف والتراص  الدليل الأول:

 .)١(فيها، وهي على الاستحباب عند جماهير أهل العلم

هـو  بأن القول بالاستحباب ليس إجماعـ�، والقـول الموافـق للأدلـة وقد يناقش:

 القول بالوجوب.

بأنه على التسليم بوجـوب تسـوية الصـف، فـإن هـذا الوجـوب ويجاب عن هذا: 

 ينتفي عند العجز عنه، والضرر الحاصل بالتقارب. 

والتباعد في الصف والحالة هذه؛ لأجل خوف الضرر من العدوى حال التقارب، 

 ومعلوم سقوط الواجبات عند العجز أو الضرر.

على تسوية الصفوف غير مسلم، والمـراد بتسـوية الصـفوف  بأن التخريج ونوقش:

وسد الخلل المستحب عند أهل العلـم، إنمـا هـو في حالـة انقسـام الصـف إلـى قسـمين: 

اثنين وأكثر من جهة، وكذلك من الجهة الأخرى، وأما في مثل صورة هذه المسألة: وهي 

نحوها فهـذا المصـلي وقوف كل مصل لوحده بعيدا عن الآخر بما يزيد عن ثلاثة أذرع و

يعتبر منفردا عـن الصـف، وكـذلك كـل مصـل مثلـه، فـلا يسـتقيم تخريجهـا علـى مسـألة 

 .)٢(تصح مصافته التسوية، وإنما تخرج على مسألة الانفراد في الصف، أو مصافة من لا

 وقد يجاب عن هذا بالآتي: 

بأن هذه الصورة كذلك لا تخرج عن مسألة تسوية الصف، ولأجل هذا نص  -١

                                           
لمطلـب الأول بيـان اسـتحباب التسـوية عنـد فتوى الشيخ سعد الشثري السابقة، وقد تقـدم في ا  ) ١(

 الجمهور.

 ).١٤انظر: المسائل المستجدة في زمن الأوبئة، الشويعر (  ) ٢(
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 :بعض أهل العلم على ذلك في كلامهم عـن تسـوية الصـف والتقـارب، يقـول النـووي

ولو وقف عن يمين الإمام أو يساره ولم يتقدم عليه رجل أو صف صح إن لم يـزد مـا «

بينه وبين الإمام على ثلاثمائة ذراع، فإن وقف آخر عن يمين الواقف عن يمـين الإمـام 

ثم ثالث على يمـين الثـاني علـى ثلاثمائـة ذراع،  على ثلاثمائة ذراع من المأموم الأول،

وهـذا متفـق وهكذا رابع وخامس وأكثر، صحت صـلاة الجميـع كمـا إذا كـانوا خلفـه، 

ــه ــم تتصــل علي ــه الوجــه الســابق في اعتبــار هــذه المســافة مــن الإمــام إذا ل ، ويجــيء في

م علـى الصفوف القريبة بالإمام على العادة، وعلى هذا لو وقف واحد عن يمـين الإمـا

ثلاثمائة ذراع، وآخر عن يساره كذلك، وآخر وراءه كذلك، ثم وراء كل واحـد أو عـن 

جنبه آخر أو صف على هذه المسافة، ثم آخر ثم آخر..، وكثروا صحت صلاة الجميع 

 .)١(»إذا علموا صلاة الإمام

فإن صلاة الجماعة سـميت جماعـة: لاجتمـاع المصـلين « :ويقول شيخ الإسلام

ــي في الفعــل مكا ــل أمــرهم النب ــد أمــروا بالاصــطفاف، ب ــل ق ــا.. ب ــا وزمان بتقــويم  ن

الصفوف وتعديلها، وتراص الصفوف، وسد الخلـل، وسـد الأول فـالأول، كـل ذلـك 

ــو لــم يكــن  ــه بحســب الإمكــان، ول ــاعهم علــى أحســن وج ــة في تحقيــق اجتم مبالغ

 .)٢(»الاصطفاف واجبا؛ لجاز أن يقف واحد خلف واحد، وهلم جرا!

 ن هذين النقلين بيان كون هذه المسألة مخرجة على تسوية الصف.والمراد م

لو سلمنا بكونها لا تخرج على مسألة تسوية الصف، فكذلك أيض� لا يسـلم  -٢

                                           
 ).١٩٦-٤/١٩٥المجموع، النووي (  ) ١(

 ).٣٩٤-٢٣/٣٩٣مجموع فتاوى شيخ الإسلام (  ) ٢(
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كونها تخرج على صلاة المنفرد وحـده خلـف الصـف، وبقيـت هـذه الصـورة الحادثـة 

عــاة حــال محــل تجــاذب وتشــابه بــين هــاتين المســألتين، والأولــى عنــد التعــارض مرا

لأن «الضرورة، وتصحيح فعل المكلف الذي اضطر لـه، وحمـل فعلـه علـى الصـحة؛ 

 .)١(»أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه كل ما

يسـتدعيه، كمصـافة  أن من الحنابلة من قال بالتباعد في الصف عند وجود مـا -٣

م: يقفان خلفه فإن أمّ امرأة وخنثى، فقال ابن تمي« :تصح مصافته، قال ابن مفلح من لا

 .)٢(»متباعدين

أن القواعـد الشـرعية جـاءت بنفـي الضـرر ودفـع المشـقة، وإباحـة  الدليل الثاني:

المحظـورات حــال الضــرورة، وقــد ثبــت عنـد أهــل الاختصــاص وجــود الضــرر حــال 

والإجمـاع علـى عـدم وقـوع « ،)٣(التقارب، وأن التباعد بالمقدار المحـدد يزيـل الضـرر

 .)٤(»عمالالتكليف بالشاق من الأ

القيـــاس علـــى صـــلاة الخـــوف المشـــروعة بالكتـــاب والســـنة  الـــدليل الثالـــث:

فكما أن كثيرا من الواجبات سقطت في صلاة الخوف تحصيلا للجماعة،  ،)٥(والإجماع

                                           
 ).٧٢ – ٧١الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو (  ) ١(

 ).٩٤-٢/٩٣ن مفلح (المبدع، اب  ) ٢(

فتـوى الشـيخ سـعد الشـثري، وانظـر: الــوجيز في إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة، قاعـدة: المشــقة   ) ٣(

) فما بعدها، وقد ذكر مـن قواعـدها المندرجـة تحتهـا: الضـرورات تبـيح ٢١٨تجلب التيسير (

 المحظورات.

 )٢٢١الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، البورنو (  ) ٤(

 =».لم تنسخ وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي « ابن هبيرة: قال  ) ٥(
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ــدم  ــة وتق ــأخر طائف ــام، وت ــى الإم ــدم عل ــة الصــلاة، ورُخــص في التق ــرت هيئ ــل وتغي ب

حصيل الجماعة، فكذلك هنا من باب الأخرى، والحركة الكثيرة الواضحة، من أجل ت

 .)١(أولى

ولهذا كان تحصيل الجماعـة في صـلاة الخـوف والمـرض « يقول شيخ الإسلام:

ونحوهما مع استدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام، ومع ترك المريض القيـام: 

 .)٢(»أولى من أن يصلوا وحدانا

 لصف خوف العدوى.: عدم صحة الصلاة مع التباعد في االقول الثاني

 .)٣(وهذا القول قد يخرج على مذهب الظاهرية

 .)٤(وهو اختيار الشيخ عبدالمحسن العباد

                                           
 ).٢/٧٧الإفصاح (=

وقد ذكر الفقهاء أسبابا لصلاة الخوف، كأثناء القتال، أو السعي في طلب العدو أو الهرب منـه،   ) ١(

م، واختـار ووردت صفات كثيرة في صـلاة الخـوف في الكتـاب والسـنة، ذكرهـا الأئمـة في كتـبه

صلاة الخوف من خمسة  صح عن النبي «بعض الفقهاء بعض الصفات، قال الإمام أحمد: 

، وهي متفقـة في المعنـى. انظـر: الإنصـاف، المـرداوي »أوجه أو ستة، كل ذلك جائز لمن فعله

 ) فما بعدها.٢٥٣)، صلاة الخوف صفتها وأحكامها، عبود درع (٢/٣٤٧(

 ).٣/٣٩٧)، وانظر كذلك: (٣/٢٤٦( مجموع فتاوى شيخ الإسلام  ) ٢(

لإيجابهم تسوية الصفوف وإبطال الصلاة عند عدم تسوية الصف، وإبطالهم صلاة الفذ خلف   ) ٣(

 الصف.

انظر: درس شرح موطأ الإمام مالك، بـاب التشـديد في أن يمـر أحـد بـين يـدي المصـلي (رقـم   ) ٤(

صلاة المنفرد خلف الصف، )، وبناها على مسألة حكم ـه١٩/٧/١٤٤١، بتاريخ ٣٤الدرس 

 =             واعتبرهم أفرادا، وقد حدد السائل التباعد بمتر أو مترين.



              

 

  م٢٠٢٠ مبرديس -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  المرشد محمد الرحمن بن إبراهيم بن د. عبد

  

١٠٩٧ 

 واستدلوا بالآتي:

أن الصلاة مع هذا التباعد مخرج على صلاة الفـذ خلـف الصـف،  الدليل الأول:

 .)١(وصلاة الفذ خلف الصف باطلة

 وقد يناقش من أوجه:

ذ خلف الصف باطلـة، بـل الجمهـور علـى صـحة عدم التسليم بأن صلاة الف -١

 .)٢(الصلاة

عدم التسليم بأن التباعد في الصف يخرج على صلاة الفذ خلف الصف، بـل  -٢

 الأولى تخريجه على مسألة الصلاة بين السواري، أو تسوية الصفوف وتراصها.

 - كما هو مذهب الحنابلة  - ثم يقال أيض�: بأن من أبطل صلاة الفذ خلف الصف 

كــروا حكــم تباعــد المصــلين في الصــف الواحــد، وهــذه أقــرب للتخــريج وأصــدق في ذ

 .)٣(الواقع من التخريج على مسألة صلاة الفذ خلف الصف

علــى التســليم بكونهــا تخــرج علــى مســألة صــلاة الفــذ خلــف الصــف، فمــن  -٣

المعلوم أن من القواعد الشرعية رفع الحرج ودفـع المشـقة، وعنـد العجـر يسـقط هـذا 

 ب.الوجو

                                           
يفيد بالإحالة في هذه المسألة على الجهة المختصة بالفتوى، فيكون هذا  ثم ظهر للشيخ ما=   

 .قولا قديما له، وبه قال بعض طلاب العلم

 المرجع السابق.  ) ١(

  المطلب الثاني من هذا البحث.تقدم بحث المسألة في  ) ٢(

 سيأتي عند الترجيح والموازنة بيان كلام الحنابلة في ذلك، وهو مستند القول الثالث.  ) ٣(
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 .)١(أن تسوية الصفوف واجبة، والإخلال بها يبطل الصلاة الدليل الثاني:

بأن إبطال الصلاة بترك التسوية لم أجـده إلا عنـد ابـن حـزم، وقـد علـق  ويناقش:

 .)٢(»وأفرط ابن حزم فجزم بالبطلان« :عليه الحافظ ابن حجر بقوله

ختيـار، لا في حـال ثم إن هذا الحكم ببطلان الصلاة إنما هـو في حـال السـعة والا

 الحاجة والضرورة.

: التفريق بحسب التباعد في الصف، فتصح الصلاة على ألا يزيد ما القول الثالث

، - مــتراً ونصــف -يســاوي  بــين المصــلي والمصــلي الآخــر عــن ثلاثــة أذرع وهــو مــا

 والمسافة على التقريب ليست على التحديد.

 .)٣(وقد يخرج على مذهب الحنابلة

 .)٤(تيار الشيخ أ.د. عبدالسلام الشويعروهو ظاهر اخ

                                           
 انظر: المطلب الأول من هذا البحث.  ) ١(

 ).٢/٣٧٢)؛ وانظر كلام ابن حزم في المحلى (٢/٢٧٢فتح الباري، ابن حجر (  ) ٢(

على مذهب الحنابلة فيه نظر؛ لكونهم يـرون اسـتحباب تسـوية  والحقيقة أن تخريج هذا القول  ) ٣(

الصفوف، وجـواز الصـلاة بـين السـواري عنـد الحاجـة، وأمـا إبطـالهم لصـلاة المنفـرد خلـف 

نحــن فيــه مــن تباعــد المصــلين في الصــف الواحــد خــوف  الصــف، فهــذه المســألة تخــالف مــا

وإن كـان على أحـد الأقـوال،  العدوى، ولأجل هذا لا استطيع الجزم بتخريج مذهب الحنابلة

 الأقرب عندي على مذهب الأصحاب الجواز، وسيأتي بيان هذا.

)، ـهـ٢١/٩/١٤٤١انظر: المسائل المستجدة في زمن الأوبئة، الشويعر (لقـاء رمضـاني نشُـر بتـاريخ   ) ٤(

)، وبناهـا علـى حكـم صـلاة الفـذ عـن الصـف والمسـافة ١٥ -١٤ثم طبع قبيل إنهـاء البحـث (

 ).٦٩٦-١/٦٩٥ اعتباره فذا أو لا، وانظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني (المقدرة في
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 واستدلوا بالآتي:

أن التباعد بين كل مصل وآخر يجعله في حكم المنفرد إذا زاد هذا  الدليل الأول:

التباعد عن ثلاثة أذرع، ومعهود الشارع في المقدرات واحد، وقد قدرت هذه المسـافة 

 .)١(لاة بين السواريجاء في سترة المصلي، والص بناء على ما -ثلاثة أذرع  -

 وقد يناقش بالآتي:

عدم التسليم بكون التباعد بهـذا المقـدار يجعـل المصـلي في حكـم المنفـرد،  -١

 وقد اصطف معه في الصف غيره من المصلين. 

يرد على القول بإبطال صـلاة الفـذ خلـف الصـف، مـن كونـه خـلاف قـول  مع ما

 الجمهور، والعجز الحكمي عن التقارب خوف العدوى.

أن المسافة المقدرة على التقريب وليست على التحديد، وهذا يجعل إبطـال  -٢

 من زاد عن هذا المقدار محل إشكال إن كانت الزيادة يسيرة، فلا يمكن ضبطها.

أن التباعد بين المصلين في هذه الحالـة لأجـل الضـرورة، وخـوف العـدوى،  -٣

                                           
 :)، قـال الزركشـي في المنثـور١٦- ١٤انظر: المسـائل المسـتجدة في زمـن الأوبئـة، الشـويعر (  ) ١(

المقــدرات علــى أربعــة أقســام:... الثالــث: مــا هــو تقريــب في الأصــح، فمنــه تقــدير القلتــين «

ض بتسع سنين، وكذلك الرضاع، والمسافة بين الصفين بثلاثمائة بخمسمائة رطل، وسن الحي

)، وجاء في المبدع لابن مفلح تحديد عرض السارية بمقام ثلاثة بـلا حاجـة، ٣/١٩٥. (»ذراع

)، وانظــر: مطالــب أولــي النهــى، الرحيبــاني ٢/١٠١. (»ويتوجــه: أكثــر، أو العــرف«ثــم قــال: 

والبعـد إنمـا هـو بـين الإمـام والصـفوف، أو  )، وكثير مـن التقـدير في التقـارب٦٩٦-١/٦٩٥(

ــووي  ــوع، الن ــر: المجم ــرف انظ ــب أو الع ــى التقري ــت عل ــض، وبني ــن بع ــها ع ــفوف بعض الص

 ).٢/١٥٢)؛ المغني، ابن قدامة (١٩٧، ٤/١٩٥(
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لمشقة، وعند العجـر يسـقط ومن المعلوم أن القواعد الشرعية رفعت الحرج ودفعت ا

 هذا الوجوب.

إلحـاق مـن بطلـت صـلاته إن بعُـد عـن يسـار الإمـام بمقـدار ثلاثـة  :الدليل الثاني

أذرع؛ لكونه فذ، على من بعُد بمثـل هـذا المقـدار سـواءً كـان عـن يمينـه أو خلفـه، لأن 

 .)١(الشريعة لا تفرق بين المتماثلات

 ويناقش بالآتي:

مذهب الحنابلة، وقد نـص الحنابلـة علـى عـدم إبطـال هذا الدليل مبني على  -١

ولا « :الصلاة بقطع الصف إن بُعد هـذه المسـافة خلـف الإمـام أو يمينـه، قـال البهـوتي

 - الإمـام  :أي - بأس بقطع الصف خلف الإمام وعن يمينه، إلا أن يكون قطعه عـن يسـاره 

حـاق مـن خلـف الإمـام فإل ؛)٢(»إذا بعد المنقطع بقدر مقام ثلاثة رجـال، فتبطـل صـلاته

 وعن يمينه، بمن عن يساره باطل؛ لمخالفته المنصوص!

أن الأولى، لو قيـل بالإلحـاق: أن يلحـق الأقـل بـالأكثر، لا العكـس، فيقـال:  -٢

تصح صلاة من بعد عن الإمام عن يساره مقدار ثلاثة رجال إلحاقا لـه بمـن عـن خلفـه 

بعد عن الصف مع محاذاتـه لـه، وكـان يتجه أيضا: أنه من « :وعن يمينه، قال الرحيباني

وهـذا فـرد لا تصـح صـلاته،  :ففـذ، أي -مقـام ثلاثـة رجـال  :أي -بعده عنه قدر ذلك 

، إذ قد تقدم أنه لا بأس بقطع الصف خلف الإمام، وعن يمينه، وهو يشمل ليس بوجيه

                                           
)، ١/٦٩٦)؛ مطالب أولي النهـى، الرحيبـاني (١/٢٨٣انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي (  ) ١(

 .وأفاده بعض الباحثين

 ).١/٢٨٣شرح منتهى الإرادات، البهوتي (  ) ٢(
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 .)١(»الواحد والجماعة

 الترجيح والموازنة:

والنظــر في  - في الصــف خــوف العــدوىالتباعــد  -عنــد التأمــل في هــذه المســألة 

المسائل المخرجة عليها، والقواعد الشرعية، يظهر لي أن القول الثاني القائـل: بإبطـال 

الصــلاة مــع التباعــد في الصــف خــوف العــدوى مطلقــا دون تفريــق بحســب المســافة 

 قاعدة شرعية ولا مقصد معتبر. يستند لنص صريح ولا ضعيف؛ لكونه لا

صـحة الصـلاة مـع التباعـد في الصـف  هو القول الأول وهـو:وأن القول الراجح 

 خوف العدوى، وذلك للآتي:

 أن هذا هو قول جماهير أهل العلم على اختلاف تخريج المسألة. -١

أن المتفق مع القواعد الفقهية، والمقاصد الشرعية المعتبرة هو تصحيح  -٢

هتدى لهذا الأصل: ومن ا« الصلاة مع التباعد خوف العدوى، يقول شيخ الإسلام:

وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر، فكذلك الواجبات في الجماعات 

ونحوها، فقد هدي لما جاءت به السنة من التوسط بين إهمال بعض واجبات الشريعة 

رأسا، كما قد يبتلى به بعضهم، وبين الإسراف في ذلك الواجب حتى يفضي إلى ترك 

د منه عند العجز عنه، وإن كان ذلك الأوكد مقدورا غيره من الواجبات التي هي أوك

عليه، كما قد يبتلى به آخرون، فإن فعل المقدور عليه من ذلك دون المعجوز عنه هو 

.. وإنما الغرض التنبيه على قواعد الشريعة التي تعرفها القلوب .الوسط بين الأمرين

 الصحيحة التي دل عليها قوله تعالى:             :وقوله ، ]١٦[التغابن: 

                                           
 ).١/٦٩٦مطالب أولي النهى، الرحيباني (  ) ١(
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وأنه إذا تعذر جمع الواجبين قدم أرجحهما،  )إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(

 .)١(»وسقط الآخر بالعجز الشرعي

أن مـن أوجــب التســوية في الصــف، أو أبطـل صــلاة المنفــرد خلــف الصــف،  -٣

و اختيـار شـيخ الإسـلام، وفتـوى صحح الصلاة إن كان هناك عذر يمنـع منهـا، كمـا هـ

اللجنة الدائمة، وكذلك قول ابن حجر في مسألة تسوية الصف، فقد صحح الصلاة مع 

 عدم التسوية، فمع العذر من باب أولى.

أن القول بالتفريق بحسب التباعد مع وجاهته في التخريج يشكل واقعـا؛ لأن  -٤

ضبطها، ثم إن واقع التباعد في المسافة على التقريب وليست على التحديد، فلا يمكن 

كثير منه لا يخرج عن هذه المسـافة المقـدرة تقريبـا، وعلـى القـول بـه فقـد تقـدم كـلام 

 .)٢(الحنابلة في هذه المسألة

أن القــول بالإبطــال مطلقــ� بنــي علــى التخــريج في مســألة صــلاة الفــذ خلــف  -٥

باعـد ليسـت صـلاة الصف، وهذا التخريج محل نظـر؛ لأن الحقيقـة أن الصـلاة مـع الت

منفرد وحده خلف الصف، بل يوجد في الصف الواحد جماعـة، ولـيس هـذا التخـريج 

بــأولى مــن التخــريج علــى مســألة الصــلاة بــين الســواري، أو تســوية الصــفوف، وكــلا 

 المسألتين على الاستحباب عند الحنابلة.

لم ثم لو سلمنا بكونها لا تخرج على مسألة تسوية الصف، فكـذلك أيضـ� لا يسـ

كونها تخرج على صلاة المنفرد وحـده خلـف الصـف، وبقيـت هـذه الصـورة الحادثـة 

                                           
 ).٢٥٠-٣/٢٤٧مجموع فتاوى شيخ الإسلام (  ) ١(

ــاني (  ) ٢( ــى، الرحيب ــي النه ــب أول ــر: مطال ــوتي ٦٩٦-١/٦٩٥انظ ــى الإرادات، البه ــرح منته )؛ ش

)١/٢٨٣.( 
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محــل تجــاذب وتشــابه بــين هــاتين المســألتين، والأولــى عنــد التعــارض مراعــاة حــال 

لأن "الضرورة، وتصحيح فعل المكلف الذي اضطر لـه، وحمـل فعلـه علـى الصـحة؛ 

 .)١(»أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه كل ما

و سلمنا بصحة التخريج على كونها صلاة خلـف الصـف، فمنـازع كـذلك في ثم ل

وهو ممن يبطل صلاة المنفرد خلـف  –إبطالها والحالة هذه مع العذر، يقول ابن حزم 

 .)٢(»ولا يصل وحده خلف الصف إلا أن يكون ممنوعا فيصلي وتجزئه« :-الصف 

 .)٣(وتقدم كلام شيخ الإسلام، ومثله ابن القيم

قول بإبطال الصلاة يفضي إلى إبطال صلاة غالب أهـل الإسـلام اليـوم، أن ال -٦

يشـعر بالاتفـاق علـى  وتعطيل الجمع والجماعات! مع أنه قد جاء في كلام النـووي مـا

ولـو وقـف عـن يمـين الإمـام أو يسـاره ولـم يتقـدم «يقول:  ،)٤(صحة الصلاة مع التباعد

ام علـى ثلاثمائـة ذراع، فـإن وقـف عليه رجل أو صف صح إن لم يزد ما بينه وبين الإم

آخر عن يمين الواقف عن يمين الإمام على ثلاثمائة ذراع من المأموم الأول، ثم ثالث 

علــى يمــين الثــاني علــى ثلاثمائــة ذراع، وهكــذا رابــع وخــامس وأكثــر، صــحت صــلاة 

 .)٥(»..وهذا متفق عليهالجميع كما إذا كانوا خلفه، 

                                           
 ).٧٢ – ٧١البورنو (الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،   ) ١(

 ).٢/٣٧٢المحلى، ابن حزم (  ) ٢(

)؛ إعـــلام المـــوقعين، ابـــن القـــيم ٣٩٤، ٢٣/٢٤٥انظـــر: مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام (  ) ٣(

. »فإن أم امرأة وخنثى، فقـال ابـن تمـيم: يقفـان خلفـه متباعـدين« )؛ وقال ابن مفلح:٢/٢٥٨(

 ).٩٤-٢/٩٣المبدع (

 ول على اتفاق الشافعية، واالله أعلم.وتقدم هذا، والأظهر أنه محم  ) ٤(

 ).١٩٦-٤/١٩٥المجموع، النووي (  ) ٥(
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ي أقل من خوف انتقـال العـدوى، فقـد جـاء أن أهل العلم رخصوا في أمور ه -٧

وأرخص مالك للعالم يصلي في آخر المسـجد في موضـعه مـع أصـحابه، « في الذخيرة:

وإن بعــدت الصــفوف عــنهم ويســدون فــرجهم، وأرخــص في اعتــدال الصــف لطلــب 

 .)١(»الشمس أو الظل

 سبق فالصلاة مع التباعد في الصف خوف العدوى صحيحة. وبناءً على ما

هة القول بالتفريق بحسب التباعد بناء على تخـريج المسـألة في التباعـد ومع وجا

في الصف، إلا أنه قول مناقش بمناقشات عدة، ثم هو لم يراع القواعـد الشـرعية الدالـة 

 على دفع الضرر ورفع المشقة، مع كونه خلاف قول الجمهور.

لحاجـــة : بأنـــه لا يجـــوز الزيـــادة في التباعـــد في الصـــف عـــن ايعلـــموينبغـــي أن 

وعليـه فتمنـع  ،)٢(والضرورة؛ لأن مـن القواعـد الشـرعية: أن الضـرورات تقـدر بقـدرها

 الزيادة في التباعد عن الضرورة التي يقدرها أهل الشأن؛ لأن الأصل هو التقـارب، ولا

حاجة لما زاد عن الضرورة، مع كون هذه الزيادة تشكل على صحة الصلاة كما تقدم، 

 .-واالله أعلم  -موم وقد جاء النهي عنها بالع

* * * 

                                           
) فانظر هنا كيف أرخص في اعتدال الصف لأمر هو أسهل بكثيـر مـن ٢/٩٦الذخيرة، القرافي (  ) ١(

 ).٢٦٥-١/٢٦٤العدوى، وانظر: البيان والتحصيل، ابن رشد الجد (

انظر: الوجيز في إيضـاح قواعـد الفقـه الكليـة،  نص على هذه القاعدة جماعات من أهل العلم،  ) ٢(

 ).٢٣٩البورنو (
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  الثالث المبحث

  الصف في التباعد مع المساجد في والصلاة البيوت في الصلاة بين الموازنة

 

عندي أن هذا المبحث أشكل وأعمق فقها من المبحث السابق؛ ذاك أن المبحث 

الســابق يبحــث في صــورة مفــردة، ومســألة واحــدة فيتطلــب الحكــم عليهــا، بينمــا هــذا 

ازن بين حالتين ومسألتين، ويحـاول التوصـل للأولـى أو الواجـب منهمـا، المبحث يو

بالإضافة لكون المسألة السابقة تعضدها غالب الأدلة، وتجتمع القواعد على تصحيح 

الصــلاة، وتــوافرت المســائل التــي خرجــت علــى تصــحيحها، مــع كــلام أهــل العلــم 

لأصــول، وتتجاذبهــا والتحقيــق في ذلــك، بخــلاف هــذه المســألة التــي تتعــارض فيهــا ا

 يمكن معه بحال إصدار حكم واحد فيها. القواعد، وتختلف فيها الأحوال اختلافا لا

وبناءً على ذلك فلا يمكـن أن يوضـع حكـم واحـد في هـذه المسـألة يصـلح لكـل 

 الأشخاص، وعلى اختلاف الأحوال والدور والمساجد والبلدان.

لتـي تـؤثر في هـذه الموازنـة ولكن مما يحسن هنا: أن تـذكر الأصـول والمسـائل ا

عـداها  بشكل عام، ثم أبين حالات يتضح فيها الحكم بناءً على الأحكام والأدلة، ومـا

 فيقارب حكمها، ويجتهد فيها.

 يأتي: فمن المسائل والأحكام التي تؤثر في الموازنة في هذه المسألة، ما

 .)١(الأصل في حكم صلاة الجماعة، ومعلوم خلاف الفقهاء في ذلك -١

                                           
وقد اختلف فيها أهل العلم على أقـوال: الأول: أنهـا شـرط، الثـاني: أنهـا واجبـة علـى الأعيـان،   ) ١(

الثالث: أنها فرض على الكفاية، الرابع: أنها سـنة، ولهـم في هـذه الأقـوال تفصـيلات وأحـوال، 

 =)،١٦٧- ٢٧/١٦٥)؛ الموسـوعة الكويتيـة (٢٧٠- ٢/٢٦٩ن تيمية (انظر: الفتاوى الكبرى، اب
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حكم الصلاة في المساجد، وهي تختلف عن سابقتها؛ إذ من أهل العلـم مـن  -٢

 .)١(يستلزم الأمر لديه وجوبها في المساجد يرى وجوب الجماعة، ولكن لا

أثر التباعد في الصف على الصلاة، وهي المسألة التي تم بحثهـا في المبحـث  -٣

 السابق.

  عـدوى بهـذا الفـايروس حال الشخص مرضا وصحة، وخوفا وسـلامة مـن ال -٤

 .- )١٩كوفيد (كورونا  -

حال البلد أو الحي والمسجد الذي تقـام فيـه الصـلاة، اهتمامـا واحـترازا، أو  -٥

 إهمالا.

فعندي أن هذه بمجموعها وتداخلها تؤثر في إبداء الحكـم الشـرعي، أو الموازنـة 

 بين المسألتين.

عـداها فيقـارب  ، ومـاولذا يحسن بيان بعض الأحـوال التـي يتضـح فيهـا الحكـم

 حكمها ويجتهد فيها، فمن ذلك:

 :)٢(أنه يحرم على الشخص المصاب بهذا المرض الذهاب للمساجد؛ للآتي -١

                                           
 وأقرب هذه الأقوال وبه تجتمع الأدلة: كونها واجبة على الأعيان، واالله أعلم.=

كما هو المذهب عند الحنابلة: فيرون وجوب الجماعة، وفعلها في المسجد هـو السـنة، انظـر:   ) ١(

 ).٢١٤-٢/٢١٣رداوي ()؛ الإنصاف، الم٥٧٨-١/٥٧٧الفروع، ابن مفلح (

وجدته من الفتاوى والأقوال، ولم أجد غيره في هذه الجائحة، ولـذا فـأرى أن تخـريج  وهذا ما  ) ٢(

المسألة هنا على حكم حضور المريض بمرض معدٍ عموما لصـلاة الجمعـة والجماعـة محـل 

 إشكال للآتي: 

 =ثلاثـة: الإباحـة، أن الخلاف عند الفقهـاء في حضـور المـريض مرضـا معـديا علـى أقـوال -١  
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ــرعية  -أ  ــد الش ــن مقاص ــوم أن م ــرين، ومعل ــه للآخ ــدوى من ــال الع ــوف انتق لخ

التنحـي إذا كثـروا أعجـب إلـي،  :قـال ابـن حبيـب«وضرورياتها وجوب حفظ النفس، 

وقد رأى عمر «، )١(»يه الناس، ويمنع المجذوم من المسجد ومن الجمعةوهو الذي عل

  امرأة مجذومة تطوف بالبيت فقال لها: يا أمـة االله، لـو جلسـت في بيتـك، لا تـؤذي

 .)٢(»الناس، فجلست

ولوجوب الأخذ بالاحتياطات والاحترازات التي أقرها ولاة الأمور، ومنها  -ب

 : لاة الأمر واجبة، قال تعالىالحجر والعزل، ومعلوم أن طاعة و         

                       ] :٥٩النساء[. 

ــرعية،  ــان الش ــة، واللج ــات العلمي ــن الهيئ ــاوى م ــن الفت ــر م ــدرت كثي ــذا ص وبه

                                           
ــوم تفــاوت هــذه = ــة بشــكل عــام، ومعل ــو في الأمــراض المعدي والكراهــة، والتحــريم، إنمــا ه

) من أشد ١٩الأمراض المعدية خطورة وسلامة، وكيفية انتقال العدوى منها، ومرض (كوفيد 

الأمراض إعداءً وينتقل عن طريق الهواء والنفس، ولأجل هذا ذكر بعض الباحثين أن الخلاف 

إن كـان  شـك بلا هذه المسألة يختلف باختلاف أحوال المرض المعدي، وتحريم حضوره في

 ينتقل عن طريق الهواء والتنفس مما يشكل خطراً على المصلين. 

يؤكد التحريم، وهو منـع أمـر ولـي الأمـر وتأكيـده علـى عـزل  أنه قد احتف بمسألتنا هنا ما -٢  

 ذه الاحترازات. المصاب وحجره، مع وضع عقوبات لمن يخالف ه

)؛ أحكـام الأمـراض المعديـة، السـيف ٦٧انظر: الحجر الصحي وأحكامـه الفقهيـة، المسـلم (  

)١٧٢ -١٥٨.( 

 ).١٠/٤٤١الذخيرة، القرافي (  ) ١(

)؛ وأخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب جـامع الحـج، الـرقم ٨/٥٠الذخيرة، القرافي (  ) ٢(

)٩٦١.( 
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 .)١(والفقهاء

جـذماء مخالطـة النـاس عمومـا، ولا مخالطـة ولا يجـوز لل« :يقول شيخ الإسلام

.. وإذا امتنع ولي الأمر من ذلك، أو المجذوم أثـم بـذلك، وإذا أصـر علـى .الناس لهم

 .)٢(»ترك الواجب مع علمه به فسق

أن البلدات التي لم يدخلها الوباء، والأشخاص الذين يجتمعـون في مسـاجد  -٢

ــاعهم ع ــراهم الصــغيرة المحصــورة ولا يقتصــر اجتم لــى المســاجد فحســب، بــل ق

يجتمعون في بيوتهم أو مـزارعهم أو دواويـنهم، ولـم يتعـرض أحـد مـنهم لهـذا الوبـاء، 

 فيجب عليهم الصلاة جماعة في المسجد، كما هو الأصل.

أن الشخص المنفرد في بيته، والملتزم مسـجده والسـاكنون في حيـه وجماعـة  -٣

ليه من الوباء لكبر سن أو مرض مسجده بالإجراءات الاحترازية، وليس ممن يُخشى ع

مزمن أو نحو ذلك، فـالأظهر لـزوم صـلاته في المسـجد؛ تحصـيلا للجماعـة الواجبـة، 

بأس علـى أهـل الخيـل أن يصـلوا  ولا« :ولعدم الضرر عليه، جاء في النوادر والزيادات

بإمام متباعدين؛ لحصـانة خـيلهم. قـال عنـه علـي في المجموعـة: وهـو أحـب إلـي مـن 

 .)٣(»اذاصلاتهم أفذ

                                           
لسعودية، ومجلس الإفتاء الشـرعي بالإمـارات، وانظـر: الحجـر الصـحي كهيئة كبار العلماء با  ) ١(

)، ولــم ١٧٢ -١٥٨)؛ أحكــام الأمــراض المعديــة، الســيف (٦٧وأحكامــه الفقهيــة، المســلم (

 أطلع على من قال بخلاف ذلك من المعاصرين مع حلول هذا الوباء (كورونا).

)؛ مطالـب ٦/١٢٦لقنـاع، البهـوتي ()؛ وانظـر: كشـاف ا٥/٥٣٤الفتاوى الكبرى، ابـن تيميـة (  ) ٢(

 ).٢٢٦-٦/٢٢٥أولي النهى، الرحيباني (

 ).١/٢٥٩النوادر والزيادات، القيرواني (  ) ٣(
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 .)١(فإن تخلف وصف من هذه الأوصاف فمحل نظر واجتهاد، وترخص

وتبقى صورة مما يراد بيانه، هي محل تعارض بين مأمورين، ويحتمل الأمر فيها 

لكلا الحالين، وهي: فيمن تحصل له الجماعة في بيته مع التراص لعـدم خـوف انتقـال 

م في حياتهم اليومية مأكلا ومشـربا العدوى والحالة هذه، أو لكونهم في حال تقارب دائ

ومجلسا ونحو ذلك، فهل يصلي في بيته مع التراص في الصف المأمور به، أو يصلي في 

 !؟المسجد مع التباعد في الصف

الحقيقـة: أن هـذه المسـألة محـل نظــر واجتهـاد، وتتجاذبهـا الأصـول المقــررة في 

 الصـف والتسـوية، مـع بداية المبحث، فالصلاة جماعـة في البيـت سـتحقق الـتراص في

عــدم ورود خــلاف في إبطــال الصــلاة، ولكــن ســتترك الصــلاة في المســاجد، والســعي 

 المأمور به إليها؟! 

ــن  ــا، ولك ــاجد وعمارته ــب للمس ــعي الواج ــتحقق الس ــاجد س ــلاة في المس والص

 سيترك فيها التراص المأمور به، وليست بآمن من صلاة البيت بطبيعة الحال؟!

 لاة مع التباعد في الصف فسيرجح صلاته في بيته.فمن رأى بطلان الص

ومــن صــحح الصـــلاة مــع التباعــد، فســـيرجح بــين مــأمورين، الأول: الســـعي 

 .واالله أعلم، للمساجد، والثاني: التراص في الصفوف وتسويتها

* * * 

                                           
وهل يمكن أن يقال بالترخص بناءً على ترخص العـراة في صـلاتهم أفـذاذاً؟! هـذه محـل نظـر،   ) ١(

)، ١/٨٢الأنهــر (مجمــع  ».وفي المبســوط: والعــراة يصــلون وحــدانا متباعــدين يومــون إيمــاء«

من المدونة قال مالك: إذا لم يجد العراة ثيابا صلوا أفذاذا متباعدين « وجاء في التاج والإكليل:

 ).٢/١٩٣.(»قياما يركعون ويسجدون ولا يؤمون
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  الخاتمة

 

الحمـد الله حمـداً كثيــراً طيبـ� مباركـ� فيــه علـى تمـام هــذا البحـث، وإكمـال هــذه 

 ة، وهاهي أهم النتائج:المسأل

تنتقل بنفسها، مستقلة عن تقدير االله، بل تعدي بجعل االله ذلك  أن العدوى لا -١

 لها، والمخالطة سبب لذلك. 

لابد من تصور النازلة تصوراً دقيق� قبل الحكم عليهـا، ولـو احتـاج الإنسـان  -٢

 للوقوف بنفسه على حال النازلة لكان حسنا.

حكم تسوية الصفوف والتراص فيها، والأقرب للأدلـة  اختلف أهل العلم في -٣

 وجوبها، والجمهور من المذاهب الأربعة على الاستحباب.

أن الأقرب عدم صحة صلاة الفذ خلف الصف إلا لعذر، كما قرر ذلك شيخ  -٤

 الإسلام.

لم أقف على من قال بتحريم الصلاة بين السواري، وتزول الكراهة عند مـن  -٥

 .قال بها للحاجة

اختلف المعاصرون في حكم التباعد في الصـف خـوف العـدوى علـى أقـوال  -٦

ثلاثة، بناءً على اختلاف بينهم في التخـريج، والصـواب: صـحة الصـلاة مـع التباعـد في 

 الصف خوف العدوى.

جواز التباعد في الصف بحسب الضرورة، والضـرورة تقـدر بقـدرها، وعليـه  -٧

 د الضرورة منهي عنه.فالتباعد المبالغ فيه، والمجاوز ح

ــد في  -٨ ــع التباع ــاجد م ــلاة في المس ــوت والص ــلاة في البي ــين الص ــة ب أن الموازن
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الصــف، تحتــاج لنظــر وتأمــل، وتختلــف بــاختلاف الأحــوال والأشــخاص والبلــدان 

 والدور.

 حضور الجمع والجماعات. - )١٩كوفيد (بكورونا  -لا يجوز للمصاب  -٩

لمسجد للشـخص المنفـرد في بيتـه، والملتـزم أن الأظهر لزوم الجماعة في ا -١٠

مسـجده والسـاكنون في حيــه وجماعـة مســجده بـالإجراءات الاحترازيــة، ولـيس ممــن 

 يُخشى عليه من الوباء لكبر سن أو مرض مزمن أو نحو ذلك.

مــن المســائل التــي تحتــاج لنظــر وتأمــل وتــرجيح، والخــلاف فيهــا متجــه:  -١١

ت مـع تسـوية الصـفوف وتراصـها، أو الصـلاة في الموازنة بـين الصـلاة جماعـة في البيـ

 المساجد مع التباعد في الصف.

 التي أوصي بها فهي كالآتي: التوصياتوأما أبرز 

ينـزل بالنـاس مـن  لما -وهم كذلك إن شاء االله  -وجوب تصدي أهل العلم  -١

 النوازل والواقعات.

اسات للوقوف أهمية دراسة مقدار التباعد بين المصلين، وتحديث تلك الدر -٢

ــل الشــأن  ــل أه ــن قب ــة م ــل هــذه الجائح ــداره في ظ ــذا التباعــد ومق ــة في ه علــى الحاج

 والاختصاص الصحي والشرعي.

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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  والمراجع المصادر فهرس

 

 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تـأليف: محمـد بـن علـي تقـي الـدين (ابـن دقيـق العيـد)، - 

 .د.ط، د.ت

أحكام الأمراض المعدية في الفقـه الإسـلامي، رسـالة ماجسـتير، كليـة الشـريعة، بجامعـة الإمـام  - 

 .ـه١٤٢٥محمد بن سعود الإسلامية، إعداد: عبد الإله بن سعود السيف، عام 

أحكام الزيـارة في الفقـه الإسـلامي، رسـالة ماجسـتير، كليـة الشـريعة بجامعـة الإمـام محمـد بـن  - 

 .ـه١٤٢٩ -هـ ١٤٢٨داد: محمد عبد الرحيم محمد العربي، عام سعود الإسلامية، إع

أحكــام الصــف في الصــلاة، رســالة ماجســتير، كليــة الشــريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود  - 

 .ـه١٤٣٧ -هـ ١٤٣٦الإسلامية، إعداد: صفية بنت إبراهيم بن محمد الدبيان، عام 

االله الأندلسـي (ابـن العربـي)، الناشـر: دار أحكام القرآن لابـن العربـي، تـأليف: محمـد بـن عبـد  - 

 د.ت، الطبعة الأولى، الكتب العلمية

ــة، تــأليف: الإمــام أبــي عبــد االله محمــد بــن مفلــح المقدســي،  -  الآداب الشــرعية والمــنح المرعي

 ،بيـروت، الطبعـة الثانيـة ،مؤسسـة الرسـالة :دار النشـر ،تحقيق: شعيب الأرنـؤوط وعمـر القيـام

 هـ.١٤١٧

المطالب شرح روض الطالب، تأليف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، الناشـر: دار أسنى  - 

 .د.ت، د.ط، الكتاب الإسلامي

إعلام الموقعين عن رب العالمين، تـأليف: أبـي عبـد االله شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن  - 

 ،لجيــلدار النشــر: دار ا ،أيــوب بــن ســعد الزرعــي الدمشــقي، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد

 . م١٩٧٣ ،بيروت

ــر -  ــر: دار الفك ــافعي، الناش ــس الش ــن إدري ــد ب ــأليف: محم ــروت، الأم، ت  - هـــ١٤١٠، د.ط، بي

 .م١٩٩٠
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، تأليف: علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، الناشـر:  - 

 .د.ت، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي

نهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهيـة المعاصـرة، مطـابع جامعـة الإمـام بحوث ندوة نحو م - 

 .هـ١٤٣١محمد بن سعود الإسلامية، 

بـدائع الصــنائع في ترتيـب الشــرائع، تـأليف: أبــي بكـر مســعود بـن أحمــد الكاسـاني، الناشــر: دار  - 

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦، الطبعة الثانية، الكتب العلمية

ريقــة محمديــة، تــأليف: محمــد بــن محمــد بــن مصــطفى الخــادمي، بريقــة محموديــة في شــرح ط - 

 .هـ١٣٤٨، د.ط، الناشر: مطبعة الحلبي

البيان في مذهب الإمام الشافعي، تأليف: أبي الحسين يحيى بن أبـي الخيـر بـن سـالم العمـراني،  - 

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١،الطبعة الأولى، الناشر: دار المنهاج

الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي المـالكي البيان والتحصيل، تأليف: أبي  - 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨، الطبعة الثانية، (الجد)، الناشر: دار الغرب الإسلامي

تحفة المحتاج شرح المنهاج، تأليف: أحمد بن محمد بن علي بن حجـر الهيتمـي، الناشـر: دار  - 

 .د.ت، د.ط، إحياء التراث العربي

مكتبـة والأصوليين، تأليف: الدكتور يعقـوب بـن عبـدالوهاب الباحسـين،  التخريج عند الفقهاء - 

 .ـه١٤٢٨الطبعة الثالثة، الرشد، 

، رسـالة ماجسـتير، كليـة الشــريعة -دراسـة فقهيـة  –التـدابير الوقائيـة مـن الأمـراض والكـوارث  - 

ن المبرد، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إعداد: إيمان بنت عبدالعزيز بن عبدالرحم

 .ـه١٤٣٣ -هـ ١٤٣٢

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تأليف: أبـي الحسـن علـي بـن محمـد بـن حبيـب  - 

 .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، د.ط، الماوردي البصري، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

القـرافي، الناشـر:  الذخيرة، تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن الصـنهاجي - 

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية
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  الرســالة، تــأليف: محمــد بــن إدريــس أبــو عبــد االله الشــافعي، تحقيــق: د. عبــد اللطيــف الهمــيم،  - 

 . ـه١٤٢٦ ،بيروت، الطبعة الأولى –د. ماهر الفحل، دار الكتب العلمية 

صر المقنع، تأليف: منصور بن يونس البهوتي، الناشـر: الروض المربع بشرح زاد المستقنع مخت - 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠، الطبعة الثانية، مكتبة دار البيان

زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعـي أبـي عبـد االله، تحقيـق:  - 

ــاؤوط  ــعيب الأرن ــاؤوط -ش ــادر الأرن ــد الق ــالة  ،عب ــة الرس ــر: مؤسس ــار مك -دار النش ــة المن تب

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٧الطبعة: الرابعة عشر،  ،الكويت -بيروت  -الإسلامية 

سبل السلام شرح بلوغ المرام، تأليف: محمـد بـن إسـماعيل الكحـلاني الصـنعاني، الناشـر: دار  - 

 .د.ت، د.ط، الحديث

ر والتوزيـع تصنيف أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني، مكتبة المعـارف للنشـ سنن ابن ماجه، - 

الرياض، الطبعة الأولى، حكم على أحاديثه وعلق عليه المحدث محمد ناصـر الـدين الألبـاني، 

 اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.

ســنن أبــي داود، تصــنيف أبــي داود ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، مكتبــة المعــارف للنشــر  - 

حاديثه وعلق عليه المحدث محمد ناصـر الـدين والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى، حكم على أ

 الألباني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.

سنن الترمذي، تصنيف الحافظ محمد بـن عيسـى بـن سـورة الترمـذي، مكتبـة المعـارف للنشـر  - 

والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى، حكم على أحاديثه وعلق عليه المحدث محمد ناصـر الـدين 

 باني، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.الأل

، د.ط، شرح مختصر خليل للخرشي، تأليف: محمد بـن عبـد االله الخرشـي، الناشـر: دار الفكـر - 

 .د.ت

-شرح معاني الآثار، تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، الناشـر: دار الكتـب العلميـة - 

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩، الطبعة الأولى

، الطبعة الأولـى، ح منتهى الإرادات، تأليف: منصور بن يونس البهوتي، الناشر: عالم الكتبشر - 

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤
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   :صــحيح البخــاري، تصــنيف الحــافظ أبــي عبــد االله محمــد بــن إســماعيل البخــاري، اعتنــى بــه - 

 هـ.١٤١٩، بيت الأفكار الدولية ،أبو صهيب الكرمي

لحسين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، اعتنـى صحيح مسلم، تصنيف الحافظ أبي ا - 

 هـ.١٤١٩بيت الأفكار الدولية،  ،أبو صهيب الكرمي :به

صحيح مسلم بشرح النووي، تأليف: أبي زكريا يحيى بـن شـرف بـن مـري النـووي، دار النشـر:  - 

 هـ.١٣٩٢، بيروت، الطبعة الثانية -دار إحياء التراث العربي 

أحكامها، إعداد: د.عبود بن علي درع، بحث منشـور في مجلـة الجمعيـة صلاة الخوف صفتها و - 

 .ـه١٤٣٨ عام ٤٠الفقهية السعودية، العدد 

طرح التثريب في شرح التقريب، تأليف: عبـد الـرحيم بـن الحسـين العراقـي، الناشـر: دار الفكـر  - 

  .د.ت، د.ط، العربي

علي البار، الدار السعودية، الطبعة  العدوى بين الطب وحديث المصطفى، تأليف: د. محمد بن - 

 .ـه١٤٠٥ ،الخامسة

 ،بيـروت -غريب الحديث، تـأليف: القاسـم بـن سـلام الهـروي أبـي عبيـد، دار الكتـب العلميـة  - 

 هـ.١٤٠٦

، الطبعـة الأولـى، الفتاوى الكبرى، تـأليف: تقـي الـدين ابـن تيميـة، الناشـر: دار الكتـب العلميـة - 

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨

جمـع وترتيـب الشـيخ  -المجموعـة الثانيـة –اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء فتاوى  - 

الإدارة العامـة  ،طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، أحمد بن عبد الرزاق الدويش

 - هــ١٤٢٨الطبعـة الأولـى ، المملكة العربية السـعودية، الرياض ،لمراجعة المطبوعات الدينية

 م.٢٠٠٧

جمع وترتيـب الشـيخ أحمـد بـن عبـد الـرزاق  –فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  - 

الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات  ،طبع ونشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الدويش

 هـ.١٤٢٢ ،الطبعة الثانية، المملكة العربية السعودية، الرياض ،الدينية
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دار ، أحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني للإمام الحـافظ:، صحيح البخاري فتح الباري شرح - 

-هـــ ١٤٢١ ،الطبعــة الأولــى ،المملكــة العربيــة الســعودية –الريــاض  ،الســلام للنشــر والتوزيــع

 م.٢٠٠٠

 .د.ت، د.ط، فتح القدير، تأليف: كمال الدين بن عبدالواحد (ابن الهمام)، الناشر: دار الفكر - 

، الطبعـة الرابعـة، ف: محمد بن مفلح بـن محمـد المقدسـي، الناشـر: عـالم الكتـبالفروع، تألي - 

 .م١٩٨٥ - هـ١٤٠٥

الفروق أو أنـوار الـبروق في أنـواء الفـروق، تـأليف: أبـي العبـاس أحمـد بـن إدريـس الصـنهاجي  - 

 بيروت. –القرافي، دار الكتب العلمية 

 ،كر بن عبـد االله أبـو زيـد، مؤسسـة الرسـالةقضايا فقهية معاصرة، تأليف: الشيخ ب –فقه النوازل  - 

 .ـه١٤٢٢ ،بيروت، الطبعة الأولى

محمـد بــن حســين الجيــزاني، دار ابــن الجــوزي،  :فقـه النــوازل دراســة تأصــيلية تطبيقيــة، تــأليف - 
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 - snn al-trmḏī, tṣnīf al-ḥāfẓ mḥmd bn ʿīsi bn sūrẗ al-trmḏī, mktbẗ al-mʿārf llnšr 
wāltūzīʿ al-rīāḍ, al-ṭbʿẗ al-ʾaūli, ḥkm ʿli aḥādīṯh ūʿlq ʿlīh al-mḥdṯ mḥmd nāṣr al-dīn 
al-ʾalbānī, aʿtni bh abū ʿbīdẗ mšhūr bn ḥsn al- slmān. 

 - šrḥ mẖtṣr ẖlīl llẖršī, written by: mḥmd bn ʿbd al-lh al-ẖršī, publisher: dār al-fkr-
d.ṭ-d.t 

 - šrḥ mʿānī al-ʾāṯār, written by: aḥmd bn mḥmd bn slāmẗ al-ṭḥāwy, publisher: dār al-
ktb al-ʿlmīẗ-first edition-1399h.-1979m 

 - šrḥ mnthi al-irādāt, written by: mnṣūr bn īūns al-bhūtī, publisher: ʿālm al-ktb-first 
edition-1414h.-1993m 

 - ṣḥīḥ al-bẖārī, tṣnīf al-ḥāfẓ abī ʿbd al-lh mḥmd bn ismāʿīl al-bẖārī, bīt al-ʾafkār al-
dūlīẗ, ṭbʿẗ 1419h., aʿtni bh abū ṣhīb al-krmī. 

 - ṣḥīḥ mslm, tṣnīf al-ḥāfẓ abī al-ḥsīn mslm bn al-ḥǧāǧ al-qšīrī al-nīsābūrī, bīt al-
ʾafkār al-dūlīẗ, ṭbʿẗ 1419h., aʿtni bh abū ṣhīb al-krmī. 

 - ṣḥīḥ mslm bšrḥ al-nwuī, written by: abī zkrīā īḥīi bn šrf bn mrī al-nwuī, dār al-nšr: 
dār iḥīāʾ al-trāṯ al-ʿrbī - bīrūt - 1392, second edition. 

 - ṣlāẗ al-ẖūf ṣfthā ūʾaḥkāmhā, iʿdād: d.ʿbūd bn ʿlī drʿ, bḥṯ mnšūr fī mǧlẗ al-ǧmʿīẗ al-
fqhīẗ al-sʿūdīẗ, al-ʿdd 40 ʿām1438h. 

 - ṭrḥ al-tṯrīb fī šrḥ al-tqrīb, written by: ʿbd al-rḥīm bn al-ḥsīn al-ʿrāqī, publisher: dār 
al-fkr al-ʿrbī-d.ṭ-d.t al-ʿdwi bīn al-ṭb ūḥdīṯ al-mṣṭfi, written by: d. mḥmd bn ʿlī al-
bār, al-dār al-sʿūdīẗ, al-ṭbʿẗ al-ẖāmsẗ 1405h. 

 - ġrīb al-ḥdīṯ, written by: al-qāsm bn slām al-hrwy abī ʿbīd, dār al-ktb al-ʿlmīẗ - 
bīrūt – 1406h.. 
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 - ālftāwi al-kbri, written by: tqī al-dīn abn tīmīẗ, publisher: dār al-ktb al-ʿlmīẗ-first 
edition-1408h.-1987m 

 - ftāwi al-lǧnẗ al-dāʾimẗ llbḥūṯ al-ʿlmīẗ wāliftāʾ – al-mǧmūʿẗ al-ṯānīẗ- collected and 
arranged by al-šīẖ aḥmd bn ʿbd al-rzāq al-dwyš –ṭbʿ ūnšr rʾiāsẗ idārẗ al-bḥūṯ al-
ʿlmīẗ wāliftāʾ – al-idārẗ al-ʿāmẗ lmrāǧʿẗ al-mṭbūʿāt al-dīnīẗ – al-rīāḍ –ālmmlkẗ al-
ʿrbīẗ al-sʿūdīẗ –first edition 1428h.- 2007m. 

 - ftāwi al-lǧnẗ al-dāʾimẗ llbḥūṯ al-ʿlmīẗ wāliftāʾ – collected and arranged by al-šīẖ 
aḥmd bn ʿbd al-rzāq al-dwyš –ṭbʿ ūnšr rʾiāsẗ idārẗ al-bḥūṯ al-ʿlmīẗ wāliftāʾ – al-
idārẗ al-ʿāmẗ lmrāǧʿẗ al-mṭbūʿāt al-dīnīẗ – al-rīāḍ –ālmmlkẗ al-ʿrbīẗ al-sʿūdīẗ –ālṭbʿẗ 
al-ṯānīẗ 1422h.. 

 - ftḥ al-bārī šrḥ ṣḥīḥ al-bẖārī –llimām al-ḥāfẓ:ʾaḥmd bn ʿlī bn ḥǧr al-ʿsqlānī –dār al-
slām llnšr wāltūzīʿ – al-ṭbʿẗ al-ʾaūli 1421h. -2000m. al-rīāḍ – al-mmlkẗ al-ʿrbīẗ al-
sʿūdīẗ. 

 - ftḥ al-qdīr, written by: kmāl al-dīn bn ʿbdālwāḥd (ābn al-hmām), publisher: dār al-
fkr-d.ṭ-d.t 

 - ālfrūʿ, written by: mḥmd bn mflḥ bn mḥmd al-mqdsī, publisher: ʿālm al-ktb-ālṭbʿẗ 
al-rābʿẗ-1405h.-1985m 

 - ālfrūq aū anwār al-brūq fī anwāʾ al-frūq, written by: abī al-ʿbās aḥmd bn idrīs al-
ṣnhāǧī al-qrāfī, dār al-ktb al-ʿlmīẗ – bīrūt. 

 - fqh al-nwāzl – qḍāīā fqhīẗ mʿāṣrẗ, written by: al-šīẖ bkr bn ʿbd al-lh abū zīd, 
muʾssẗ al-rsālẗ – bīrūt, al-ṭbʿẗ al-ʾaūli 1422h. 

 - fqh al-nwāzl drāsẗ tʾaṣīlīẗ tṭbīqīẗ, written by mḥmd bn ḥsīn al-ǧīzānī, dār abn al-
ǧūzī, second edition 1427h.. 

 - ālfwākh al-dwānī ʿli rsālẗ abn abī zīd al-qīrwānī, written by: aḥmd bn ġnīm bn 
sālm bn mhnā al-nfrāwy, publisher: dār al-fkr-d.ṭ-1415h.-1995m 

 - ālqwāʿd, written by: abn rǧb al-ḥnblī, dār al-nšr: mktbẗ nzār mṣṭfi al-bāz - mkẗ - 
1999m, al-ṭbʿẗ: al-ṯānīẗ. 

 - kšāf al-qnāʿ ʿn mtn al-iqnāʿ, written by: mnṣūr bn īūns al-bhūtī, publisher: dār al-
fkr-ūʿālm al-ktb-d.ṭ- 1402h.-1982m 

 - ālmbdʿ fī šrḥ al-mqnʿ, written by: abū isḥāq brhān al-dīn ibrāhīm bn mḥmd bn 
mflḥ, publisher: dār al-ktb al-ʿlmīẗ - bīrūt - lbnān-first edition-1418 h.- 1997 m 

 - ālmbsūṭ, written by: mḥmd bn aḥmd bn abī shl al-srẖsī, publisher: dār al-mʿrfẗ-
bīrūt-d.ṭ-1414h.-1993m 

 - mǧmʿ al-ʾanhr fī šrḥ mltqi al-ʾabḥr, written by: ʿbd al-rḥmn bn mḥmd šīẖī zādh 
(dāmād), publisher: dār iḥīāʾ al-trāṯ al-ʿrbī-d.ṭ-d.t 

 - ālmǧmūʿ šrḥ al-mhḏb, written by: īḥīi bn šrf al-nwuī, publisher: mktbẗ al-iršād-
ālsʿūdīẗ- ūmktbẗ al-mṭīʿī-d.ṭ-d.t 

 - mǧmūʿ ftāwi šīẖ al-islām aḥmd bn tīmīẗ, collected and arranged by: ʿbdālrḥmn bn 
mḥmd bn qāsm ūsāʿdh abnh mḥmd, ṭbʿ bʾamr: ẖādm al-ḥrmīn al-šrīfīn al-mlk fhd 
bn ʿbdālʿzīz al- sʿūd, ṭbʿ mǧmʿ al-mlk fhd lṭbāʿẗ al-mṣḥf al-šrīf fī al-mdīnẗ al-
mnūrẗ, ʿām 1425h – 2004m. 

 - ālmǧmūʿẗ al-kāmlẗ lmuʾlfāt al-šīẖ ʿbd al-rḥmn bn nāṣr al-sʿdī –ālṭbʿẗ al-ṯānīẗ 
1412h. -1992m- mrkz ṣālḥ bn ṣālḥ al-ṯqāfī – al-mmlkẗ al-ʿrbīẗ al-sʿūdīẗ. 
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 - ālmḥli bālʾāṯār, written by: ʿlī bn aḥmd bn sʿīd bn ḥzm, publisher: dār al-ktb al-
ʿlmīẗ-bīrūt-d.ṭ-d.t. 

 - mẖtār al-ṣḥāḥ, written by: zīn al-dīn mḥmd bn abī bkr bn ʿbdālqādr al-rāzī, trtīb: 
mḥmūd ẖāṭr, investigated by ūḍbṭ: ḥmzẗ ftḥ al-lh, muʾssẗ al-rsālẗ, al-ṭbʿẗ al-ḥādīẗ 
ʿšr ʿām 1426h – 2005 m. 

 - mdārǧ al-sālkīn bīn mnāzl īāk nʿbd wīāk nstʿīn, written by: mḥmd bn abī bkr aīūb 
abn qīm al-ǧūzīẗ abī ʿbd al-lh, dār al-nšr: dār al-ktāb al-ʿrbī - bīrūt - 1393 - 1973, 
al-ṭbʿẗ: al-ṯānīẗ, investigated by: mḥmd ḥāmd al-fqī. 

 - ālmdẖl ili ʿlm al-nfs, written by: d. ʿbdālrḥmn ʿds ū d.mḥī al-dīn tūq, dār al-fkr 
llnšr wāltūzīʿ, al-ṭbʿẗ al-ẖāmsẗ ʿām 1416h-1995m. 

 - ālmdūnẗ, written by: mālk bn ans bn mālk al-ʾaṣbḥī, publisher: dār al-ktb al-ʿlmīẗ-
ālṭbʿẗ lʾaūli-1415h.-1994m 

 - msnd al-imām aḥmd bn ḥnbl, written by: abī ʿbd al-lh aḥmd bn mḥmd bn ḥnbl, 
išrāf: ʿbd al-lh bn ʿbd al-mḥsn al-trkī, investigated by: šʿīb al-ʾarnuʾūṭ ūǧmāʿẗ, 
muʾssẗ al-rsālẗ – bīrūt, second edition 1429h. 

 - ālmṣbāḥ al-mnīr fī ġrīb al-šrḥ al-kbīr, written by: aḥmd bn mḥmd bn ʿlī al-fīūmī, 
publisher: dār al-fkr-d.ṭ-d.t 

 - mṣnf abn abī šībẗ, written by: ʿbd al-lh bn mḥmd bn abī šībẗ, publisher: dār al-fkr-
d.ṭ-1414h.-1994m 

 - mṭālb aūlī al-nhi fī šrḥ ġāīẗ al-mnthi, written by: mṣṭfi bn sʿd bn ʿbdẗ al-rḥībānī, 
publisher: al-mktb al-islāmī-ālṭbʿẗ al-ṯānīẗ-1415h.-1994m 

 - mġnī al-mḥtāǧ ili mʿrfẗ mʿānī al-fāẓ al-mnhāǧ, written by: mḥmd bn aḥmd al-
šrbīnī al-ẖṭīb, publisher: dār al-ktb al-ʿlmīẗ-first edition-1415h.-1994m 

 - ālmġnī, written by: mūfq al-dīn ʿbd al-lh bn aḥmd (ābn qdāmẗ), publisher: mktbẗ 
al-qāhrẗ-d.ṭ -1388h. 1968m 

 - mqāyis al-lġẗ, lʾabī al-ḥsīn aḥmd bn fārs bn zkrīā, aʿtni bh: d. mḥmd ʿūḍ mrʿb ū al-
ʾānsẗ fāṭmẗ mḥmd aṣlān, dār iḥīāʾ al-trāṯ al-ʿrbī – bīrūt, al-ṭbʿẗ al-ʾaūli 1422h. 

 - ālmqdmāt al-mmhdāt, written by: abī al-ūlīd mḥmd bn aḥmd bn aḥmd bn ršd al-
qrṭbī al-mālkī (ālǧd), publisher: dār al-ġrb al-islāmī-first edition-1408 h.- 1988 m 

 - ālmntqi šrḥ al-mūṭʾa, written by: slīmān bn ẖlf al-bāǧī, publisher: dār al-ktāb al-
islāmī-ālqāhrẗ-ālṭbʿẗ al-ṯānīẗ-d.t 

 - mnhǧ astnbāṭ aḥkām al-nwāzl al-fqhīẗ al-mʿāṣrẗ – drāsẗ tʾaṣīlīẗ tṭbīqīẗ -, written by: 
d. msfr bn ʿlī al-qḥṭānī, dār al-ʾandls, al-ṭbʿẗ al-ʾaūli 1424h. 

 - ālmwāfqāt fī aṣūl al-fqh, written by: ibrāhīm bn mūsi al-lẖmī al-ġrnāṭī al-mālkī, 
dār al-nšr: dār al-mʿrfẗ - bīrūt, investigated by: ʿbd al-lh drāz. 

 - mwāhb al-ǧlīl šrḥ mẖtṣr ẖlīl, written by: mḥmd bn mḥmd bn ʿbd al-rḥmn (ālḥṭāb), 
publisher: dār al-fkr-ālṭbʿẗ al-ṯālṯẗ-1412h.-1992m 

 - ālmūsūʿẗ al-fqhīẗ, iṣdār: ūzārẗ al-ʾaūqāf wālšuʾūn al-islāmīẗ bālkwyt, publisher: 
ūzārẗ al-ʾaūqāf al-kwytīẗ- ṣdrt fī snwāt mtʿddẗ 

 - ālmūṭʾa, limām dār al-hǧrẗ mālk bn ans, rwāīẗ abī mṣʿb al-zhrī al-mdnī, muʾssẗ al-
rsālẗ, al-ṭbʿẗ al-ṯālṯẗ 1418h., ḥqqh ūʿlq ʿlīh al-dktūr bšār ʿwād mʿrūf ū mḥmūd 
mḥmd ẖlīl  
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 - ālnāšr: ʿālm al-ktb-d.ṭ-d.t 
 - nṣb al-rāīẗ fī tẖrīǧ aḥādīṯ al-hdāīẗ, written by: ǧmāl al-dīn ʿbd al-lh bn īūsf al-zīlʿī, 

publisher: dār al-ḥdīṯ, al-ṭbʿẗ al-ʾaūli ʿām 1415h.-1995m. 
 - nzhẗ al-ʾaʿīn al-nwāẓr fī ʿlm al-ūǧūh wālnẓāʾir, written by: ǧmāl al-dīn abī al-frǧ 

ʿbdālrḥmn bn ʿlī bn mḥmd bn al-ǧūzī, ūḍʿ ḥwāšīh: ẖlīl mnṣūr, mnšūrāt dār al-ktb 
al-ʿlmīẗ, al-ṭbʿẗ al-ʾaūli ʿām 1421h – 2000m. 

 - nīl al-ʾaūṭār šrḥ mntqi al-ʾaẖbār, written by: mḥmd bn ʿlī al-šūkānī, publisher: dār 
al-ḥdīṯ-first edition-1413h.-1993m. 

 - ālūǧīz fī īḍāḥ qwāʿd al-fqh al-college, written by: al-dktūr mḥmd ṣdqī bn aḥmd bn 
mḥmd al-būrnū, muʾssẗ al-rsālẗ, al-ṭbʿẗ al-ẖāmsẗ ʿām 1422h-2002m. 

 - ṭlbẗ al-ṭlbẗ, written by: ʿmr bn mḥmd bn aḥmd abū ḥfṣ al-nsfī, publisher: al-mṭbʿẗ 
al-ʿāmrẗ -mktbẗ al-mṯni bbġdād-d.ṭ-1311h. 

 - health ministry  
https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-05-20-
002.aspx 

 - International Health Organization 
http://www.who.int/ar/ 

* * * 

 

  

 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  التميمي سعود بن العزيز عبد بن االله عبدد. 

  

١١٢٥ 

 

� �

� �

� �

  كورونا وباء زمن في الفطر زكاة إخراج

� �

  إعداد

  التميمي سعود بن العزيز عبد بن الله عبدد. 

  بالرياض الشريعة كلية – الفقه بقسم المشارك الأستاذ

  الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة

  

  

aatamimi@imamu.edu.sa 
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  كورونا وباء زمن في الفطر زكاة إخراج

 التميمي سعود بن عبدالعزيز بن عبداالله. د

  بالرياض الشريعة كلية – الفقه بقسم المشارك الأستاذ

  السعودية العربية المملكة – الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة

 �aatamimi@imamu.edu.sa:الإلكتروني البريد

 هـ)١٣/١١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٢/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

 المعتـادة الصـورة تعذر عند الفطر زكاة لإخراج الممكنة الخيارات البحث يدرس :المستخلص

 الشـريعة صـلاح وإثبـات العظيمة، الشعيرة بهذه القيام على الناس إعانة أجل من كورونا؛ وباء بسبب

 زكـاة أحكـام في الفقهـاء قـرره لمـا التحليلـي الاستقرائي المنهج الباحث اتبع وقد ،ومكان زمان لكل

 الفطـر زكـاة إخـراج تـأخير: وهـي التأصـيلية، الناحية من المتاحة الخيارات دراسة جرت وقد الفطر،

 أو رمضــان أول إلــى وتقــديمها للإمــام، الفطــرة ودفــع بالقيمــة، الفطــرة وإخــراج القــدرة، حــين إلــى

 ثـم الوبـاء، مـن سـالم بلـد إلـى الفطـر زكـاة ونقـل واحـداً، الفقير ووكيل الغني وكيل وجعل منتصفه،

 .ذلك عند مراعاته ينبغي ما ذكر مع خيار كل من الاستفادة إمكان في النظر

 .كورونا وباء، زمن، الفطر، زكاة إخراج، :المفتاحية الكلمات

* * * 
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Paying Zakat al-Fitr in the time of the Corona epidemic 

Dr. Abdullah bin Abdulaziz bin Saud Altamimi 

Associate Professor of Jurisprudence – The College of Sharia, 
 Imam Muhammed bin Saud Islamic University 

E-mail: aatamimi@imamu.edu.sa 

(Received 04/06/2020; accepted 07/07/2020) 

Abstract: The research looks into potential alternatives for paying zakat al-Fitr 
when traditional options are not possible due to the Corona pandemic. Such 
alternatives are introduced to help Muslims adhere to this great Islamic ritual proving 
its adaptability to any time and place. The researcher followed an inductive approach 
to what Muslim jurists wrote in zakat al-Fitr. Proposed solutions include: delaying 
zakat al-Fitr until circumstances permit, paying Zakat's value, paying it to the imam, 
paying it early in the beginning or midst of Ramadan, assigning the same 
representative for rich and poor, or transferring zakat al-Fitr to a pandemic-free 
country. 

Keywords: Paying, Zakat al-fitr, time, Corona, Epidemic 
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  المقدمة

 

 نبينا والمرسلين، الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة العالمين، رب الله الحمد

 :بعد أما. أجمعين وصحبه آله وعلى محمد

 لهـا وقـدّر عليهـا، ومهيمنة للشرائع خاتمة العظيمة الشريعة هذه جعل قد االله فإن

 مـن النـاسب نـزل مهمـا مسـألة، لأي حكـم مـن تخلو فلا ومكان، زمان لكل تصلح أن

 .المستجدات من بهم وجدّ  النوازل

 وباء: أعني - الوباء هذا آثار من بأجمع العالم وبلاد بلادنا تعاني أن االله قدّر ولقد

 واقتضــت بنــاره، ويصــطلي وطأتــه تحــت يــرزح كلــه العــالم يــزال لا الــذي - كورونــا

 الإلـزام: عليـه السـيطرة ومحاولـة الوبـاء انتشار لمقاومة المتخذة والتدابير الإجراءات

 المسـاجد إغـلاق مـع الجزئـي، أو الكلـي التجـول حظـر وتطبيـق الاجتمـاعي بالتباعد

 االله تقـدير مـن وكان العمل، مقرات إلى الحضور وتعليق والجماعات الجمع وتعطيل

 .قائمة التدابير تلك تزال ولا رمضان، شهر يدخل أن

 عمـل مضـى وقـد الشـهر، آخـر في الفطـر صـدقة إخراج: لعباده االله شرع مما وإن

 يبـادر حيـث السـنة، وفـق علـى الشـعيرة هـذه بـأداء - االله بحمد - البلاد هذه في الناس

 .مستحقيها إلى وقتها في طعام� بدفعها الناس

 وتباعـدهم، النـاس حركـة وقـت بتضييق تقضي المطبقة الاحترازات كانت ولما

 علـى متعـذراً  وربمـا وبة،الصـع شديد والمسكين الفقير إلى الصدقة إيصال يجعل مما

 بطـرح الموضـوع هـذا علـى الضـوء تسـليط البحـث هذا في حاولت فقد الناس، بعض

 - الكـريم القـارئ يـدي بين - العذر أقدم وإني الفريضة، هذه لأداء الممكنة الخيارات
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 هــذا إتمــام حتــى المحلــي المســتوى علــى فرديــة أو رســمية فتــوى علــى أقــف لــم بـأني

ن هــذا البحــث جــرى قبــل صــدور التوجيهــات الرســمية بشــأن وأن الفــراغ مــ، البحــث

 الإجراءات المطبقة خلال عشر رمضان الأخيرة وأيام العيد.

 :اختياره وأسباب الموضوع أهمية* 

 .فيه الكتابة إلى الداعية الحاجة قيام -١

 ).الفطر صدقة( العظيمة الشعيرة بهذه تعلقه -٢

 :الموضوع أهداف* 

 .الوباء هذا ظل في الفطر صدقة لإخراج الممكنة رعيةالش الخيارات إيجاد -١

 .والطوارئ والأمكنة الأزمنة لكل الشريعة صلاح إثبات -٢

 :البحث مشكلة* 

 وجــود مــع الفطـر زكــاة لإخـراج الممكنــة الخيـارات دراســة إلـى البحــث يسـعى

 الخيـارات تلك يدرس حيث حالي�، الواقع كورونا وباء بسبب الاحترازية الإجراءات

 زكـاة لإخـراج شـرعي� مخرجـ� الخيـار كـون إمكـان في ينظـر ثم التأصيلية، الناحية من

 .ذلك عند مراعاته ينبغي ما أهم إلى الإشارة مع القائمة، الظروف ظل في الفطر

 :السابقة الدراسات* 

 بنازلـة مرتبط الموضوع لأن الموضوع؛ هذا تناولت مستقلة دراسة على أقف لم

 .جديدة

 :البحث خطة* 

 :بيانها ودونك وخاتمة، ومبحثين، تمهيد، في البحث تقسيمات جاءت

 الفطر زكاة حكم في :تمهيد. 
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 مطلبان وفيه ،الفطر زكاة إخراج وقت: الأول المبحث: 

 فيه إخراجها على المتفق الوقت: الأول المطلب. 

 مسائل ثلاث وفيه فيها، إخراجها إجزاء في المختلف الأوقات: الثاني المطلب: 

 المجزئ الوقت بداية: الأولى ألةالمس. 

 المجزئ الوقت آخر: الثانية المسألة. 

 وقتها بعد إخراجها: الثالثة المسألة. 

 مطالب ستة وفيه ،كورونا وباء زمن في الفطر زكاة إخراج طرق: الثاني المبحث: 

 القدرة حين إلى الفطر زكاة إخراج تأخير: الأول المطلب. 

 بالقيمة فطرال زكاة إخراج: الثاني المطلب. 

 للإمام الفطر زكاة دفع: الثالث المطلب. 

 منتصفه أو رمضان أول من ليكون الفطر زكاة إخراج تقديم: الرابع المطلب. 

 واحداً  الفقير ووكيل الغني وكيل جعل: الخامس المطلب. 

 الوباء من سالم بلد إلى الفطر زكاة نقل: السادس المطلب. 

 ،النتائج أهم وفيها خاتمة. 

 :البحث منهج* 

 العلمـاء قـرره مـا باسـتقراء والتحليلي، الاستقرائي المنهج البحث هذا في اتبعت

 في الشـعيرة هذه لأداء الممكنة بالخيارات للخروج وتحليلها الفطر، صدقة أحكام من

 .القائمة الظروف ظل

 وعن عنا البلاء يكشف أن - سلطانه وعظُم قدرته جلّت - االله أسأل فإني ،وأخيراً 

 .العالمين رب الله والحمد خيراً، الأمر عقبى يجعل وأن مين،المسل
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   تمهيد

  الفطر زكاة حكم في

 

   هــذا علــى الإجمــاع نقــل وقــد فــرض، الفطــر صــدقة أن علــى العلــم أهــل أجمــع

   ،)٥(قدامـــة وابـــن ،)٤(عبـــدالبر وابـــن ،)٣(والبيهقـــي ،)٢(عيـــاض والقاضـــي ،)١(المنـــذر ابـــن

 .)٦(القطان وابن

 الفطـر، زكـاة  االله رسـول فـرض:  عمـر بـن عبـداالله لقـو :ذلـك أدلة ومن

 والصـغير والأنثـى، والـذكر والحـر، العبـد علـى شـعير، مـن صـاع� أو تمـر مـن صاع�

 .)٧(الصلاة إلى الناس خروج قبل تؤدى أن بها وأمر المسلمين، من والكبير

                                           
 ).٥٥ص( المنذر ابن الإجماع،: انظر   )١(

 ).٣/٤٧٦( عياض القاضي المعلم، إكمال: انظر   )٢(

 ).٦/٦٢( النووي المجموع،: في عنه ونقله ،)٨/٢٧٠( البيهقي الكبرى، السنن: انظر   )٣(

 ).٣٤٩ ،٩/٣٤٨( عبدالبر ابن الاستذكار،: انظر   )٤(

 ).٢٨٣ ،٤/٢٨١( قدامة ابن، المغني: انظر   )٥(

ــر   )٦( ــاع: انظ ــائل في الإقن ــاع، مس ــن الإجم ــان اب ــر ،)١/٢١٨( القط ــ� وانظ ــالم: أيض ــنن، مع  الس

 وقد ،)٤/٣٦٧( حجر ابن الباري، فتح)؛ ٤/٤٦( العراقي التثريب، طرح)؛ ٢/٤٧( الخطابي

 .وجوبها بنسخ فيه يقولان مالأص بكر وأبي علية بن لإبراهيم شاذاً  خلاف� بعضهم نقل

ـــاب -٢٤( البخـــاري رواه   )٧( ـــاة، كت ـــاب -٧٠ الزك ـــرض ب ـــدقة ف ـــر، ص ـــديث الفط    ،)١٥٠٣ ح

 حـديث والشـعير، التمـر مـن المسـلمين على الفطر زكاة باب -٤ الزكاة، كتاب -١٢( ومسلم

٩٨٤.( 
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 .)١(شعير من صاع� أو تمر من صاع� الفطر، بزكاة  النبي أمر: رواية وفي

ــة وفي ــه رواي ــي أن:  عن ــر  النب ــاة أم ــر بزك ــل الفط ــروج قب ــاس خ ــى الن  إل

 .)٢(الصلاة

* * * 

                                           
 ،)١٥٠٧ حـديث تمـر، مـن صـاعا الفطـر صدقة باب -٧٤ الزكاة، كتاب -٢٤( البخاري رواه   )١(

 حـديث والشـعير، التمـر مـن المسـلمين على الفطر زكاة باب -٤ الزكاة، كتاب -١٢( ومسلم

٩٨٤.( 

 ومسـلم ،)١٥٠٩ حـديث العيـد، قبـل الصـدقة بـاب -٧٦ الزكـاة، كتـاب -٢٤( البخاري رواه   )٢(

 ).٩٨٦ حديث الصلاة، قبل الفطر زكاة بإخراج الأمر باب -٥ الزكاة، كتاب -١٢(
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  الأول المبحث

  الفطر زكاة إخراج وقت

 

 :مطلبان وفيه

 .فيه إخراجها على المتفق الوقت: الأول المطلب* 

 عمر ابن لحديث ؛)١(رمضان آخر في تجب الفطر صدقة أن على العلم أهل أجمع

 ،رمضـــان مــن الفطــر زكــاة فــرض: رواياتــه إحــدى في جــاء حيــث المتقــدم ...

 .رمضان من الفطر: وقتها بأن فأفاد ،)٢(الحديث

 قبـل الفطـر صـدقة الرجـل يخـرج أن: العلـم أهـل يسـتحبه الـذي: الترمذي وقال

 .)٣(الصلاة إلى الغدو

 بيـوم الفطر قبل يعطون كانوا أنهم:  عمر ابن عن نافع عن البخاري روى وقد

                                           
 المـذاهب أن مـع الاتفـاق، علـى نـص فقد ،)٢/١٣٦( الحفيد رشد ابن المجتهد، ايةبد: انظر   )١(

 أو شمسـه بطلـوع أو شـوال أول فجر بطلوع أو رمضان آخر شمس بغروب وجوبها في مختلفة

 الحــاوي)؛ ٣/٣١٠( البــاجي المنتقــى،)؛ ٣/١٠٨( السرخســي المبســوط،: انظــر. ذلــك غيــر

ــر ــاوردي، الكبي ــدائع)؛ ٣/٣٦١( الم ــن ب ــاني ائع،الص ــي،)؛ ٢/٥٤٤( الكاس ــن المغن ــة اب  قدام

 ).٤/٢١٤( مفلح ابن الفروع، ؛)٨٨ ،٦/٨٥( النووي المجموع، ؛)٤/٢٩٨(

 والشــعير، التمــر مــن المســلمين علــى الفطــر زكــاة بــاب -٤ الزكــاة، كتــاب -١٢( مســلم رواه   )٢(

 ).٩٨٤ حديث

)؛ ٩/٣٦٥( عبـدالبر ابـن ،الاسـتذكار)؛ ٢/٢٨١( سحنون المدونة،: وانظر ،)٢/٥٦( السنن   )٣(

 ).١/٢٢٠( القطان ابن الإجماع، مسائل في الإقناع ؛)٦/١٠٩( النووي المجموع،
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 .)٢(»إجماع� فيكون ،-  الصحابة: يعني - جميعهم إلى إشارة وهذا« ،)١(يومين أو

 :على الاتفاق تقدم مما فَتَحَصّل

 .رمضان آخر في الفطر صدقة وجوب -١

 .)٣(يومين أو بيوم العيد قبل تقديمها جواز -٢

 .)٤(الصلاة قبل العيد يوم إخراجها استحباب -٣

* * * 

                                           
 حــديث والمملــوك، الحــر علـى الفطــر صــدقة بـاب -٧٧ الزكــاة، كتــاب -٢٤( البخـاري رواه   )١(

 عن) ٧٧٧ أثر الفطر، زكاة إرسال وقت باب -٢٩ الزكاة، كتاب -٣( الموطأ في وهو ،)١٥١١

 .ثلاثة أو بيومين الفطر قبل عنده تجمع الذي إلى الفطر بزكاة يبعث كان  عمر ابن أن: عناف

 ).٨/٢٠٧( الشوكاني الأوطار؛ نيل: وانظر ،)٤/٣٠١( المغني   )٢(

 وسـيأتي المسـألة، هذه في حزم لابن خلاف على إلا الثلاث، المسائل في مخالف على أقف لم   )٣(

 جمهـور عند يومين أو بيوم العيد قبل إخراجها يجوز«: رضا يدرش محمد قال. االله بإذن كلامه

 رشـيد محمـد فتـاوى ».فيـه الشذوذ لضعف عليه الإجماع بعضهم وادعى المجتهدين، الأئمة

 ).٥/١٩٦٩( رضا

 فلو النهار، أول فعلها من للغالب بالصلاة ذلك وإناطة: الإسنوي قال«: الهيتمي حجر ابن قال   )٤(

 قريـب لانتظـار عنهـا تأخيرهـا يسن نعم. للفقراء الوقت ليتسع أوله؛ جهاإخرا سنّ  عنه، أخرت

 أسـنى: وانظـر ؛)٣/٣٠٩( الهيتمـي حجـر ابـن المحتـاج، تحفـة. »الوقـت يخرج لم ما جار أو

 ).١/٣٨٨( الأنصاري زكريا المطالب،
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 . فيها إخراجها إجزاء في المختلف تالأوقا: الثاني المطلب* 

 :مسائل ثلاث وفيه

 .المجزئ الوقت بداية: الأولى المسألة -

 :أقوال تسعة على المسألة هذه في العلماء اختلف

 عنــد المــذهب وهــو ســنتين، أو لســنة الفطــر صــدقة تقــديم يجــوز القــول الأول:

 .)١(الحنفية

 .)٢(الشافعية عند هوج وهو السنة، خلال تقديمها يجوز القول الثاني:

 بعـض قـول وهـو رمضـان، دخـول بعـد الفطر صدقة تقديم يجوز القول الثالث:

 .)٥(الحنابلة عند وقول ،)٤(الشافعية مذهب من والصحيح )٣(الحنفية

 الليلـة في يجـوز ولا رمضـان، مـن يـوم أول فجـر طلـوع بعـد يجوز القول الرابع:

 .)٦(الشافعية عند وجه وهو. الأولى

                                           
 ئق،الحقـا تبيين)؛ ٢/٥٤٥( الكاساني الصنائع، بدائع)؛ ٣/١١٠( السرخسي المبسوط،: انظر   )١(

 علــى لـيس الحسـن روايـة في والسـنتين الســنة وذكـر«: الكاسـاني قـال بـل). ١/٣١٠( الزيلعـي

 .»المدة كثرت وإن يجوز: أي المدة، لاستكثار بيان هو بل التقدير،

 ).٦/٨٧( النووي المجموع،)؛ ٢/٢١٣( النووي الطالبين، روضة: انظر   )٢(

 ).٢/٥٤٥( الكاساني نائع،الص بدائع)؛ ٣/١١٠( السرخسي المبسوط،: انظر   )٣(

 النـووي المجمـوع،)؛ ٢/٢٩٢( النـووي الطـالبين، روضـة)؛ ٣/٣٦٧( العمراني البيان،: انظر   )٤(

 ).٣/١٨( الرافعي العزيز،)؛ ١٠٩ ،٦/٨٧(

 ).٤/٢٢٩( مفلح ابن الفروع،: انظر   )٥(

 الرافعــي العزيــز،)؛ ٦/٨٧( النــووي المجمــوع،)؛ ٢/٢١٣( النــووي الطــالبين، روضــة: انظــر   )٦(

)٣/١٨.( 
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 بعـض قـول وهـو رمضان، من الأخير النصف في تقديمها يجوز امس:القول الخ

 .)٢(الحنابلة وبعض ،)١(الحنفية

 عـن روايـة وهـو أيام، بثلاثة العيد قبل الفطر صدقة تقديم يجوز القول السادس:

 .)٤(المالكية لبعض وقول )٣(أحمد

 والمذهب ،)٥(الحنفية لبعض قول وهو يومين، أو يوم� إلا تقدّم لا: السابع القول

 .)٨(للفتوى الدائمة اللجنة أفتت وبه ،)٧(الحنابلة وعند ،)٦(المالكية عند

                                           
 ).٣/١١٠( السرخسي المبسوط،: انظر   )١(

 .رواية وحكي: وقال ،)٤/٢٢٩( مفلح ابن الفروع،)؛ ٤/٣٠٠( قدامة ابن المغني،: انظر   )٢(

 مفلـح ابـن الفـروع،)؛ ١/٣٧٩( السـامري المستوعب،)؛ ١٤١ص( موسى أبي ابن الإرشاد،: انظر   )٣(

ــد) ٤/٢٢٩( ــق وق ــص الأولان، أطل ــث ون ــى الثال ــة أن عل ــة الرواي ــام، ثلاث ــال أي ــزم«: وق ــه ج  في ب

 أو بيـوم العيـد قبـل ويجـوز«: المطبـوع المسـتوعب في الموجـود أن مـع ،»بأيام ويجوز المستوعب،

 بثلاثـة تقـديمها يجـوز: وعنـه«): ٧/١١٦ الإنصـاف( في المرداوي قال.. الإرشاد في ما ومثله ،»أيام

 تقـديمها يجـوز أنـه والـنظم المسـتوعب في به وقطع. ثلاثة أو ينبيوم قبله ويجوز: الإفادات في قال أيام،

 .»ذلك غير ويحتمل كالرواية، أيام، ثلاثة أرادوا أنهم فيحتمل الإرشاد، نسخ بعض في وهو بأيام،

)؛ ١/٣٣٥( رشـــد ابـــن الممهـــدات، المقـــدمات)؛ ١/٢٩٥( الجـــلاب ابـــن التفريـــع،: انظـــر   )٤(

 ).٢/٤٦( عرفة ابن المختصر،

 ).٢/٥٤٥( الكاساني الصنائع، بدائع: رانظ   )٥(

 ).٣/١٠٥٥( والتوضيح ؛)٣/١١١٦( والتبصرة ،)٤/٣٤٣( والجامع ؛)٢/٢٨١( المدونة: انظر   )٦(

 المـرداوي الإنصـاف،)؛ ٤/٢٢٨( مفلـح ابـن الفـروع،)؛ ٤/٣٠٠( قدامـة ابـن المغنـي،: انظر   )٧(

 ).١/٤٩٩( الفتوحي الإرادات، منتهى)؛ ٧/١١٩(

 الدائمـــة اللجنـــة فتـــاوى مـــن الثانيـــة المجموعـــة ؛)٩/٣٧٣( الدائمـــة اللجنـــة اوىفتـــ: انظـــر   )٨(

)٨/٢٦٣.( 
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 قـول وهـو عنـده، تجتمـع مـن إلـى يبعثهـا أن إلا تقـديمها يجوز لا :الثامن القول

 .)١(المالكية بعض

 .)٢(حزم ابن قول وهو مطلق�، وقتها قبل تقديمها يجوز لا :التاسع القول

 :سنتين أو لسنة الفطر صدقة تقديم بجواز القائلون وهم ،الأول القول أدلة

 وجـود بعـد والتقـديم الـرأس، وهـو موجـود، الوجـوب سـبب أن الدليل الأول:

 .)٣(النصاب كمال بعد الزكاة كتعجيل جائز، السبب

 طهــرة: وجوبهــا مــن العلــة بيــان في جــاء لمــا مخــالف هــذا بــأن ينــاقش المناقشــة:

! يصـوم؟ أن قبـل أخرجها إذا للصائم طهرة تكون فكيف ،)٤(للمساكين وطعمة للصائم

 !طويل؟ بزمن قبله أخرجها إذا الفطر في للمساكين طعمة تكون وكيف

 لا تقـديم� وجوبهـا وقـت على تقديمها فجاز الشريعة، في زكاة أنها الدليل الثاني:

                                           
 التبصـرة،)؛ ٢/٣١٤( زيـد أبـي ابـن والزيـادات، النوادر)؛ ٤/٣٤٣( يونس ابن الجامع،: انظر   )١(

ـــل التوضـــيح، ؛)٣/١١١٦( اللخمـــي ـــل، مختصـــر شـــرح ؛)٣/١٠٥٥( خلي  الخرشـــي خلي

 يجزئــه، ولا لــه يجــوز لا فإنـه تفرقتهــا صــاحبها تــولى لـو :وعليــه«: الخرشــي قـال). ٢/٢٣٣(

 الـذي الوقت إلى عنده بقيت إن وأما الوجوب، وقت قبل الفقير أتلفها إذا: ومحلهما تأويلان،

 تركهـا، فـإذا ينتزعهـا، أن - تجزئ لا كانت إن - لدافعها لأن واحداً؛ قولاً  لأجزأت، فيه تجب

 .»حينئذ دفعها ابتدأ كمن كان

 من الفجر طلوع بين مضيق�، الزكاة وقت  جعل وقد ،)٦/١٤٢( حزم ابن المحلى،: نظرا   )٢(

 .العيد صلاة وقت وحضور العيد يوم

 ).٢/٥٤٥( الكاساني الصنائع، بدائع ؛)٣/١١١( السرخسي المبسوط،: انظر   )٣(

 .ويأتي ، عباس ابن حديث في هذا جاء   )٤(
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  التميمي سعود بن العزيز عبد بن االله عبدد. 
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 .)١(كالزكاة يوقت،

 :وجهين من يناقش المناقشة:

 بــل يوقــت، لا تقــديم� المــال زكــاة قــديمت بجــواز التســليم عــدم الوجــه الأول:

 .لتقديمها الأقصى والحد تقديمها، جواز في خلاف محل المسألة

 بعده تكون بزمن مؤقتة الفطرة كون في المال زكاة تخالف الفطرة أن الوجه الثاني:

 .آخر لوقتها ليس المال وزكاة قضاء،

 مـن بـأكثر جـاز هر،الشـ دون بمـا وجوبـه قبـل تقديمـه جـاز مـا أن الدليل الثالث:

 .)٢(القتل كفارة في كالإطعام الشهر،

 :وجهين من يناقش المناقشة:

 فيهـا؛ الإطعام على دليل لا القتل كفارة فإن بالأصل، التسليم عدم الوجه الأول:

 .فقط والصيام العتق على إلا القرآن في النص يأت لم إذ

 الشـرع في الموقتـة اتالعبـاد في الأصـل فـإن التسـليم، فرض وعلى الوجه الثاني:

 .فائدة لتوقيتها كان لما وإلا بتوقيتها، الالتزام

 علـى قياسـ� تعجيلهـا، فجـاز بـالفطرة، الفقيـر فيهـا ينتفع حالة أنها الدليل الرابع:

 .)٣(رمضان في تقديمها

 :وجهين من يناقش المناقشة:

 .ورد مما بأكثر رمضان في التقديم بجواز التسليم عدم الوجه الأول:

                                           
 ).٣/١٤٢٨( القدوري التجريد،: انظر   )١(

 .المصدر السابق: انظر   )٢(

 .السابق المصدر: انظر   )٣(
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 طهـرة: الـواردة بالعلـة مشـروط التقـديم فـإن التسـليم، فـرض على لوجه الثاني:ا

 .العلتين كلا يحقق لا ورد، مما بأكثر وتعجيلها للمساكين، وطعمة للصائم

 :السنة خلال التقديم بجواز القائلون وهم ،الثاني القول أدلة

 مــع هــاتعجيل فجــاز للزكــاة، ســبب نفســه عــن المُخــرِج وجــود أن الــدليل الأول:

 .)١(سببها وجود

 :وجهين من يناقش المناقشة:

 الفطـر، زكـاة مشروعية من الواردة العلة يحقق لا لسنة تعجيلها أن الوجه الأول:

 .للمساكين وطعمة للصائم طهرة: وهو

 أن يســتلزم وهــذا ســنة، مــن أكثــر في موجــود المــذكور الســبب أن الوجــه الثــاني:

 .سنوات لعدة بل سنة، من لأكثر الفطرة تقديم تجيزوا

 .)٢(المال زكاة على بالقياس لهم يستدل أن يمكن الدليل الثاني:

 ولـيس محـدداً، آخـراً  الفطـر زكـاة لوقـت فـإن فرقـ�، بينهما بأن يناقش المناقشة:

 .المال زكاة في ذلك

 : رمضان دخول بعد التقديم بجواز القائلون وهم ،الثالث القول أدلة

 .)٣(الصوم في الشروع قبل الفطر يحصل ولا فطر،لل صدقة أنها الدليل الأول:

                                           
 ).١/٦١٠( الشربيني المحتاج، مغني: انظر   )١(

 عـن ويتحـدثون فقـط، واحـد لعـام إلا تعجيلهـا يجوز لا الزكاة أن: الشافعية مذهب في الأصح   )٢(

ــل ــر زكــاة تعجي ــل مســائل في الفط ــ� الزكــاة تعجي ــي: انظــر. عموم  يالشــربين المحتــاج، مغن

)١/٦١٠.( 

 ).٢/٥٤٥( الكاساني الصنائع، بدائع ؛)٣/١١٠( السرخسي المبسوط،: انظر   )٣(
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 السـببين أحـد وجـد فـإذا منـه، والفطـر الصوم،« :سببين للفطرة أن الدليل الثاني:

 النصـاب كمال بعد تجوز المال، كزكاة الآخر، السبب على تقديمها جاز الصوم، وهو

 .)١(»الحول وقبل

 :وجهين من الدليلان يناقش أن يمكن المناقشة:

 .رمضان من الأول اليوم فجر طلوع مع إلا يكون لا الصوم أن الأول:الوجه 

 مـن المقصـود بيـان مـن السـنة في جاء لما معارض التعجيل هذا أن الوجه الثاني:

 طهـرة تكـون فكيـف للمساكين، وطعمة للصائم طهرة شرعت كونها من الفطر؛ صدقة

 !!بعد؟ يصم ولمّا للصائم

 في يوم أول من الفجر طلوع بعد التقديم بجواز نالقائلو وهم ،الرابع القول دليل

 فجر بطلوع إلا الصوم في يشرع لا والمسلم الصوم، من إلا يكون لا الفطر أن: رمضان

 .)٢(رمضان أول

 .تقدم كما الفطر، صدقة مقصود به يتحقق لا التعجيل هذا بأن يناقش المناقشة:

 مــن الأخيــر النصــف في تقــديمها بجــواز القــائلون وهــم الخــامس، القــول دليــل

 تعجيـل يجوز كما كالكل؛ كان الشهر؛ أكثر مضى فإذا الكل، حكم للأكثر أن: رمضان

 .)٣(مزدلفة من والدفع الفجر أذان

                                           
 الرافعـي العزيـز، ؛)٣/٣٦٧( العمراني البيان،: وانظر ؛)٤/٢٢٩( المرداوي الفروع، تصحيح   )١(

)٣/١٨.( 

 ).٣/١٨( الرافعي العزيز، ؛)٦/٨٧( النووي المجموع،: انظر   )٢(

 مفلــح ابــن الفــروع، ؛)٤/٣٠٠( قدامــة ابـن المغنــي، ؛)٣/٧٤( المنــذر نابــ الإشــراف،: انظـر   )٣(

)٤/٢٢٩.( 
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 جـواز من السنة به جاءت ما علة فإن الفارق؛ مع قياس هذا بأن يناقش المناقشة:

ــل مزدلفــة مــن والــدفع )١(الفجــر أذان تعجيــل ــل حقــقويت ظــاهرة، )٢(الفجــر قب  بالتعجي

 طعمــة الفطــر صــدقة فــإن مقصــودها، بــه يتحقــق فــلا الفطــرة تعجيــل وأمــا المقصــود،

 .طويل بوقت العيد يوم عن تقديمها عدم يعني وهذا للمساكين،

 :أيام بثلاثة العيد قبل التقديم بجواز القائلون وهم ،السادس القول أدلة

 زكاة بحفظ  االله رسول وكلني: قال  هريرة أبي عن الدليل الأول:

 رسول إلى لأرفعنك واالله: وقلت فأخذته الطعام، من يحثو فجعل آت، فأتاني رمضان،

 فأصبحت، عنه، فخليت: قال شديدة، حاجة ولي عيال وعليّ  محتاج إني: قال ، االله

 شكا االله، رسول يا: قلت: قال )البارحة؟ أسيرك فعل ما هريرة، أبا يا( : النبي فقال

 ،)وسيعود كذبك، قد إنه أما( :قال سبيله، فخليت فرحمته الاً،وعي شديدة حاجة

 من يحثو فجاء فرصدته، ،)سيعود إنه( : االله رسول لقول سيعود؛ أنه فعرفت

 وعليّ  محتاج فإني دعني: قال ، االله رسول إلى لأرفعنك: فقلت فأخذته الطعام،

 هريرة، أبا يا( : االله رسول لي فقال فأصبحت سبيله، فخلّيت فرحمته، أعود، لا عيال،

                                           
 حــديث يخــبره، مــن لــه كــان إذا الأعمــى أذان بــاب -١١ الأذان، كتــاب -١٠( البخــاري روى   )١(

 بطلــوع يحصــل الصــوم في الــدخول أن بيــان بــاب -٨ الصــيام، كتــاب -١٣( ومســلم ،)٦١٧

 فكلـوا بليل، يؤذن بلالا إن(: قال  االله رسول نأ:  عمر ابن عن) ١٠٩٢ حديث الفجر،

 .)مكتوم أم ابن يؤذن حتى واشربوا

 ومسـلم ،)١٨٥٦ حـديث الصـبيان، حـج باب -٢٥ الصيد، جزاء كتاب -٢٨( البخاري روى   )٢(

 عبـاس ابـن عن) ١٢٩٣ حديث الضعفة، دفع تقديم استحباب باب -٤٩ الحج، كتاب -١٥(

 النبي بعثني: قال  بليل جمعٍ  من الضعفة في: قال أو قَل،الثَ  في. 
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 فخليت فرحمته وعيالا، شديدة حاجة شكا االله، رسول يا: قلت ،)أسيرك؟ فعل ما

 الطعام، من يحثو فجاء الثالثة، فرصدته ،)وسيعود كذبك قد إنه إما( :قال سبيله،

 لا تزعم أنك مرات ثلاث آخر وهذا ، االله رسول إلى لأرفعنك: فقلت فأخذته

 إذا: قال هو؟ ما: قلت. بها االله ينفعك كلمات أعلمك دعني: لقا. تعود ثم تعود،

  :الكرسي آية فاقرأ فراشك، إلى أويت                 الآية، تختم حتى 

 سبيله، فخليت تصبح، حتى شيطان يقربنك ولا حافظ، االله من عليك يزال لن فإنك

 االله، رسول يا: قلت. )البارحة؟ أسيرك فعل ما( : االله رسول لي فقال فأصبحت،

 إذا: قال: قلت ،)هي؟ ما( :قال سبيله، فخليت بها االله ينفعني كلمات يعلمني أنه زعم

 .          :تختم حتى أولها من الكرسي آية فاقرأ فراشك إلى أويت

 وكانوا -  تصبح حتى شيطان يقربك ولا حافظ، االله نم عليك يزال لن: لي وقال

 من تعلم كذوب، وهو صدقك قد إنه أما( : النبي فقال ،-الخير على شيء أحرص

 .)١()شيطان ذاك( :قال. لا: قال. )هريرة؟ أبا يا ليال ثلاث منذ تخاطب

 كـانوا أنهـم علـى فـدل ليـال، ثلاث التمر من يأخذ كان الشيطان أن وجه الدلالة:

 .)٢(عجلونهاي

 مـن أو رمضان من الليالي تلك تكون لأن محتمل الحديث بأن نوقش المناقشة:

  االله برسـول يُظـن ولا الخـبر، في لـيس لأنه رمضان؛ من تكون أن يصح ولا شوال،

                                           
 فأجــازه، شــيئا الوكيــل فــترك رجــلا وكــل إذا بــاب -١٠ الوكالــة، كتــاب -٤٠( البخــاري رواه   )١(

 ).٢٣١١ حديث

 ).٤/٣٨١( حجر ابن الباري، فتح ؛)٤/٦٤( العراقي التثريب، طرح: انظر   )٢(
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 إذ ذلـك؛ مـن يمنـع فلا شوال من كانت وإن أهلها، عن أداؤها وجب صدقة يحبس أنه

 .)١(أهلها وجود يكمل لم

 الـبلاد بتلـك العصـر ذلـك في الزكـاة أهـل فـإن باطـل، هـذا« بأن أجيب الجواب:

 .)٢(»والاحتياج العيش ضيق عليهم الغالب كان فقد كثيرون،

 الفطـر قبـل عنـده تجمـع الـذي إلى الفطرة يبعث  عمر ابن كان الدليل الثاني:

 .)٣(ثلاثة أو بيومين

 ثلاثة إلى يقدمها كان - للسنة اتباعه بشدة المعروف - عمر ابن أن وجه الدلالة:

 .)٤(أيام

 في الطـواف عـن أغنوهم« : بقوله القول لهذا يستدل أن يمكن الدليل الثالث:

 .)٥(»اليوم هذا

 لأن الإغناء؛ من المقصود به يحصل اليسيرة المدة هذه تقديمها أن وجه الدلالة:

 .العيد يوم إلى الفطرة بقاء الظن على به يغلب والثلاثة اليومين تقديم

 .الحديث هذا بضعف يناقش المناقشة:

                                           
 ).٤/٣٨١( حجر ابن الباري، فتح ؛)٦/١٤٣( حزم ابن المحلى،: انظر   )١(

 ).٤/٦٤( العراقي التثريب، طرح   )٢(

 .تخريجه تقدم   )٣(

 ).٢/٨٣( الزرقاني الموطأ، شرح: انظر   )٤(

 إخـراج وقت باب الزكاة، كتاب -١٠( والبيهقي ،)٢١٣٣ الفطر، زكاة كتاب( الدارقطني رواه   )٥(

 البلـوغ، ؛)٦/٨٥( النـووي المجمـوع،: في وضـعفه تضـعيفه، إلى وأشار) ٧٨١٤ الفطر، زكاة

 ).٣/٣٣٢( الألباني الإرواء، ؛)٣٨٨ص( حجر ابن
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 أن: جـاء مـا يسـنده المعنـى فـإن الحـديث، ضعف مع حتى بأنه يجاب الجواب:

 بإطعـامهم العيـد يـوم المسـاكين إغنـاء أن يعنـي وهـذا للمسـاكين، طعمـة الفطر صدقة

 .مقصود

 :يدالع يوم قبل يومين أو يوم� إلا تقدم لا بأنها القائلون وهم ،السابع القول أدلة

ــدليل الأول: ــن حــديث ال ــل يعطــون كــانوا أنهــم:  عمــر اب ــوم الفطــر قب  أو بي

 .)١(يومين

 .)٢(إجماع� فيكون ، الصحابة فعل إلى إشارة فيه هذا أن وجه الدلالة:

 أن يكفـي وإنمـا مقصـودين، غيـر واليـومين اليـوم بأن يناقش أن يمكن المناقشة:

 وطعمـة للصـائم طهـرة أنهـا: الفطـرة مقصـود معـه يتحقـق بحيـث يسـيراً  التقديم يكون

 .رمضان صدقة بحفظ توكيله في  هريرة أبي حديث بدليل للمساكين،

 بحفـظ إيـاه  االله رسـول توكيـل قصة في: قال  هريرة أبي عن الدليل الثاني:

 .)٣(رمضان زكاة

 علـى فدل ليلة، من أكثر رمضان زكاة بحفظ وُكّل  هريرة أبا أن وجه الدلالة:

 .)٤(ديمهاتق جواز

 .)٥(السابق القول في الاستدلال به نوقش ما بمثل نوقش المناقشة:

                                           
 .تخريجه تقدم   )١(

 ).٤/٢٢٨( مفلح ابن الفروع، ؛)٤/٣٠١( قدامة ابن المغني،: انظر   )٢(

 .تخريجه تقدم   )٣(

 ).٤/٣٨١( حجر ابن الباري، فتح ؛)٤/٦٤( العراقي التثريب، طرح: انظر   )٤(

 .السادس ولللق الأول الدليل مناقشة: انظر   )٥(
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 .السابق القول في المناقشة عن به أجيب بمثل أجيب الجواب:

 ثـلاث الحادثة تكرار فيه  هريرة أبي خبر أن: آخر وجه من يناقش أن ويمكن

 .يومين من لأكثر الفطرة تقديم جواز على فيدل ليال،

 .)١()اليوم هذا في الطواف عن أغنوهم( :قال  االله رسول أن ث:الدليل الثال

 في بـاقٍ  وهـذا الفطـر، يوم في الفقير إغناء العلة أن على الحديث دل وجه الدلالة:

 الإغنـاء فيحصـل الفطر يوم إلى المعجّل الطعام بقاء العادة لأن واليومين؛ اليوم تقديم

 .)٢(به

 .قبل من عنه أجيب بمثل عنه بويجا الحديث، بضعف :يناقش أن ويمكن

 .)٣(»المال كزكاة وجوبها؛ قبل تعجيلها فجاز زكاة، أنها« الدليل الرابع:

 للمسـاكين، وطعمـة الرفث من للصائم طهرة شرعت الزكاة أن الدليل الخامس:

 .)٤(سببيها أحد حصول بعد تقديمها فيجوز الخلل، فيه حصل الذي الصوم تقدم وقد

 مـن إلـى يبعثهـا أن إلا تقـديمها يجـوز لا بأنـه القـائلون وهـم ،الثـامن القول دليل

 عنـده، تُجْمَع من إلا بدفعها إلا تقديمها يرد لم بأنه لهم يستدل أن يمكن: عنده تجتمع

 . عمر ابن عن ورد بما استثني ما استثني وقتها، في إلا تخرج لا أنها والأصل

 مـن إلـى دفعهـا الحـالين كـلا في يجوز فإنه جاز، إذا التقديم بأن يناقش المناقشة:

                                           
 .تخريجه تقدم   )١(

 مفلـح ابن الفروع، ؛)٤/٣٠١( قدامة ابن المغني، ؛)٢/٥٤٥( الكاساني الصنائع، بدائع: انظر   )٢(

 ).٢٨٧ -٢/٢٨٦( البهوتي المنتهى، شرح ؛)٤/٢٢٨(

 ).٤/٣٠١( قدامة ابن المغني،   )٣(

 ).٤٨ - ٢/٤٧( القرافي الفروق،: انظر   )٤(
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 .بنفسه المزكي يتولاها أن الفطرة في والأصل بنفسه، لها المزكي وتفريق يجمعها،

 أن: مطلقـ� وقتهـا قبـل تقـديمها يجـوز لا بأنـه القائلون وهم ،التاسع القول دليل

  االله رسـول أمـر الـذي الوقـت وهو الفطر، يوم الفجر بطلوع هو إنما المتيقن الفطر

 .)١(قبله تقديمها يصح فلا فيه، دائهابأ

 بـدليل التقديم، جواز من مانع� وليس الوجوب، وقت هذا بأن نوقش المناقشة:

 .)٢(يومين أو بيوم وجوبها وقت قبل تقديمها جواز

 ثلاثـة إلـى التقـديم بجـواز القـول وهو- السادس القول أن يظهر الذي الترجيح:

 زكـاة مشـروعية حكم مع فيه النصوص دلالة اعواجتم أدلته لظهور الراجح، هو -أيام

 .الفطر

 اليـوم تقـديم لأن احتـاج؛ إن إلا الثالـث لليـوم يقدم لا أن المزكي يحرص ولكن

 إلا ثالـث ليـوم يقدمها فلا الجمهور، قول وهو الصحابة، عموم إلى منسوب واليومين

 .لحاجة

 .المجزئ الوقت آخر: الثانية المسألة -

 :أقوال أربعة على الفطر صدقة لإخراج المجزئ الوقت رآخ في الفقهاء اختلف

 عنــد المــذهب وهــو لوقتهــا، آخــر ولا العمــر، في موســع وجوبهــا القــول الأول:

 .)٣(الحنفية

                                           
 ).٦/١٤٣( حزم ابن المحلى،: انظر   )١(

 ).٣/١٤٢٨( القدوري التجريد،: انظر   )٢(

 المرغينـاني الهدايـة، ؛)٢/٥٣٤( الكاسـاني الصـنائع، بدائع ؛)٣/١١٠( السرخسي المبسوط،: انظر   )٣(

 ).٣/٣١١( عابدين ابن المحتار، رد ؛)٤٤٥ ،٢/٤٣٨( نجيم ابن الرائق، البحر ؛)٢/٢٣٩(
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 وبعـض ،)١(والنخعـي سيرين ابن قول وهو العيد، يوم آخر هو وقتها آخر القول الثاني:

 .)٥(الحنابلة عند والمذهب ،)٤(الشافعية ومذهب ،)٣(المالكية عند والمذهب ،)٢(الحنفية

                                           
 العمـراني البيـان، ؛)٣/٧٩( المنـذر ابـن الإشـراف،: انظـر. العيـد يـوم عن تأخيرها في ورخّصا   )١(

 عطــاء أن وروي). ٤/٢٩٨( قدامــة ابــن المغنــي، ؛)٦/٨٤( النــووي المجمــوع، ؛)٣/٣٦٨(

 متـى بـاب العيـدين، صـلاة كتـاب( مصـنفه في عبـدالرزاق روى فقـد مثلهما، التأخير في رخص

 حتـى أخّرتهـا إن حـرج ذلـك في هـل: لعطـاء قلت: قال جريج ابن عن) ٥٨٤٢ أثر الزكاة، تلقى

 .فقط الصلاة عن أو العيد، يوم عن للتأخير محتمل ومراده. لا: قال الفطر؟ بعد تكون

   الرائـق، البحـر ؛)٢/٥٣٤( الكاسـاني الصـنائع، بـدائع ؛)٣/١١( السرخسـي المبسـوط،: انظر   )٢(

 مــا،آث عنــدهم ويكــون) ٣/٣١١( عابــدين ابــن المحتــار، رد ؛)٤٤٦ ،٢/٤٣٩( نجــيم ابــن

 .وسيأتي تسقط، أنها: زياد بن الحسن عن جاء ما إلا قضاء، لها وإخراجه

 ).٣/١٥٦( القرافي الذخيرة، ؛)٤/٣٤٣( يونس ابن الجامع،: انظر   )٣(

 الطـالبين، روضـة ؛)٣/٣٦٨( العمـراني البيـان، ؛)٣/٣٨٩( المـاوردي الكبير، الحاوي: انظر   )٤(

: العبـادي قـال). ٣/١٤٦( الرافعي العزيز، ؛)٦/٨٨( النووي المجموع، ؛)٢/٢٩٢( النووي

 يـأثم أنـه فالقيـاس الوقـت يتضـيق بحيـث الغـروب قريـب إلـى الأداء أخـر لـو الناشـري عبارة«

 جار، أو قريب لانتظار يؤخرها أن إلا اليوم، ذلك في الطلب عن الإغناء يحصل لم لأنه بذلك؛

 العبـادي المحتـاج، تحفـة علـى اشـيةح: انظـر. »الوقـت يخـرج لم ما يأثم، لا أنه الزكاة فقياس

)٣/٣٠٩.( 

 المـرداوي الإنصـاف، ؛)٤/٢٢٩( مفلـح ابـن الفـروع، ؛)٤/٢٩٨( قدامـة ابـن المغنـي،: انظر   )٥(

 اليسـير، التـأخير بجـواز رواية المذهب وفي ،)١/٤٩٩( البهوتي الإرادات، منتهى ؛)٧/١١٩(

 نعـم،: فقال يعطها؟ ولم أخرجها إن: الكحال وسأله يأثم، لا أنه: أحمد عن الأثرم روى حيث

 ؛)٤/٢٢٩( مفلـــح ابــن الفـــروع، ؛)٤/٢٩٨( قدامــة ابـــن المغنــي،: انظـــر. لقــوم أعــدها إذا

 .يسير تأخيرها أن: يعطها ولم أخرجها: قوله فدل) ٧/١١٩( المرداوي الإنصاف،
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ــث: ــول الثال ــر الق ــا آخ ــو وقته ــمس زوال ه ــوم الش ــد، ي ــو العي ــول وه ــض ق  بع

 .)١(المالكية

   وقـول ،)٢(الحنابلـة لـبعض قـول وهـو العيـد، صـلاة هـو وقتهـا آخر القول الرابع:

 مـةالدائ اللجنـة أفتـت وبـه ،)٥(والشـوكاني ،)٤(القـيم وابـن ،تيمية ابن واختاره ،)٣(حزم ابن

 .)٦(السعودية العربية المملكة في للفتوى

 : لوقتها آخر لا بأنه القائلون وهم ،الأول القول أدلة

 آخر في إلا الوجوب يتضيق فلا الوقت، عن مطلق بأدائها الأمر أن الدليل الأول:

 .)٧(والكفارة بالزكاة كالأمر العمر،

 :وجهين من يناقش المناقشة:

 حـديث في جـاء فقـد الوقـت، عـن مطلـق بأدائها لأمرا بأن يسلّم لا الوجه الأول:

 .)٨(الصلاة قبل بإخراجها أمر  النبي أن : عمر بن عبداالله

                                           
 ).٣/١٥٧( القرافي الذخيرة، ؛)١/٣٣٧( رشد ابن الممهدات، المقدمات: انظر   )١(

 الإنصاف، ؛)٢/٥٣٧( الزركشي الخرقي، مختصر شرح ؛)٤/٢٢٧( مفلح ابن الفروع،: ظران   )٢(

 ).٧/١١٨( المرداوي

 ).٦/١٤٣( حزم ابن المحلى،: انظر   )٣(

 .له شيخه اختيار ونقل القول هذا صوّب فقد) ٢٢-٢/٢١( القيم ابن المعاد، زاد: انظر   )٤(

 ).٢١٨ - ٨/٢١٧( الشوكاني الأوطار، نيل: انظر   )٥(

 الدائمـــة اللجنـــة فتـــاوى مـــن الثانيـــة المجموعـــة ؛)٩/٣٧٣( الدائمـــة اللجنـــة فتـــاوى: انظـــر   )٦(

)٢٧٢ ،٨/٢٥٨.( 

 ).٢/٥٤٦( الكاساني الصنائع، بدائع ؛)٣/١١٠( السرخسي المبسوط،: انظر   )٧(

 .تخريجه تقدم   )٨(
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 الفطـر زكـاة فـإن الوقـت؛ عـن مطلـق بأدائها الأمر بأن التسليم على الوجه الثاني:

 هــذا مـع يتنــافى بـه توقيتهــا جـاء بمــا توقيـت دون مــن أدائهـا وإطــلاق المعنـى، معقولـة

 .المعنى

 فلا وقت، كل في يحصل وهذا الخلة، سد هو فيها التقرب وجه أن الدليل الثاني:

 .)١(تقدير أدائها لوقت يكون

 :وجهين من يناقش المناقشة:

 طهـرة الفطـرة فـإن فقـط؛ الخلـة سـد هـي القربـة بـأن التسـليم عدم الوجه الأول:

 بالصــوم هــاارتباط يقتضــي وهــذا للصــائم، تطهيــر ففيهــا للمســاكين، وطعمــة للصــائم

 .منه والفطر

 بدلالـة العيد، يوم في خلتهم سد المقصود فإن التسليم، فرض على الوجه الثاني:

 في الطـواف عن أغنوهم« :روي وما العيد، صلاة قبل بإخراجها النبوي التوجيه مجيء

 .)٢(»اليوم هذا

 .)٣(ةكالزكا بأدائها، إلا وجبت إذ تسقط فلا المال، في قربة أنها الدليل الثالث:

 فـإذا فيـه، تجـب وقـت لأدائهـا يكـون ولكـن صـحيح، هـذا بأن يناقش المناقشة:

 .كالصلاة قضاء، كانت انتهى

 وجـد وإن الوقـت قبـل تقـديمها يجـز لـم مؤقتـ�، وجوبهـا كـان لو الدليل الرابع:

                                           
ــر   )١( ــة،: انظ ــاني الهداي ــار، ؛)٢/٢٣٩( المرغين ــلي الاختي ــ ؛)١/٣٩١( للموص ــرافي ذخيرة،ال  الق

)٣/١٦٠.( 

 .تخريجه تقدم   )٢(

 ).٢/٤٤٥( نجيم ابن الرائق، البحر: انظر   )٣(
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 قبـل تقـديمها جـاز فلمـا سـببه، وجود مع وقته قبل الحج تعجيل يجوز لا كما السبب،

 .)١(موسع وجوبها بأن عُلم سببها، وجود مع وقتها

 :وجهين من يناقش المناقشة:

 السـبب، وُجد إذا الوقت قبل التقديم وجواز التوقيت بين تلازم لا الوجه الأول:

 هـذا، ومـع الطهـارة، بعـد إلا الصلاة تُفعل فلا الصلاة، بفعل مؤقتة واجبة الطهارة فإن

 .الصلاة وقت دخول قبل الطهارة تقديم جاز

 يكون أن فيمكن أحكامه، بعض في استثني الحج بأن يقال أن يمكن الثاني: الوجه

 .منها هذا

 :العيد يوم آخر هو وقتها آخر بأن القائلون وهم ،الثاني القول أدلة

 .)٢(»اليوم هذا في الطواف عن أغنوهم« : النبي قول الدليل الأول:

 ينتهي واليوم باليوم، تعبيرال جاء حيث العيد؛ بيوم مقيّدة الصدقة أن وجه الدلالة:

 .)٣(به مؤقتة أنها على فدلّ  الشمس، بغروب

 .)٤(الندب على محمول الأمر بأن نوقش المناقشة:

 والأصـل النـدب، إلى الوجوب عن للأمر صارف يوجد لا بأنه يجاب الجواب:

 .الفور

                                           
 ).٣/٣١٢( عابدين ابن المحتار، رد: انظر   )١(

 .تخريجه تقدم   )٢(

 ).٨/٢١٦( الشوكاني الأوطار، نيل ؛)٢/٤٣٩( نجيم ابن الرائق، البحر: انظر   )٣(

 رد ؛)٢/٤٤٠( عابـــدين ابـــن الخـــالق، منحـــة ؛)٢/٥٤٦( الكاســـاني الصـــنائع، بـــدائع: انظـــر   )٤(

 ).٣/٣١٢( عابدين ابن المحتار،
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 .الحديث ضعف جهة من :الدليل مناقشة ويمكن

 معنـاه فـإن - سـنده ضـعف وإن - حـديثال بـأن :-المناقشـة هذه عن - ويجاب

 منها فالمراد للمساكين، وطعمة للصائم طهرة أنها بيان في  عباس ابن بحديث مؤيد

 .بالعيد موقتة صدقة كان ولذا العيد، في إطعامهم هو

 قبــل أداهـا مـن: المتقـدم  عبـاس ابـن حــديث آخـر في جـاء مـا الـدليل الثـاني:

 .)١(الصدقات من صدقة فهي الصلاة بعد اأداه ومن مقبولة، زكاة فهي الصلاة

 مـن كغيرهـا فصـارت ثوبهـا، نقصـان مـع صـحتها أفـاد الحديث أن وجه الدلالة:

 .)٢(الصدقات

 صـدقة، عـدّها وإنمـا زكـاة، بأنهـا الصـلاة بعـد لها يحكم لم بأنه نوقش المناقشة:

 .)٣(آخر شيء وإنما الفطر زكاة ليس المخرج أن على فدل

 فـدل واحـد، فيهمـا والضـمير الموضـعين، في مذكور الأداء بأن أجيب الجواب:

 - الثـواب نقـص مـع - هـالكنّ  الصـلاة، قبـل المـؤدى هـو الصلاة بعد المؤدى أن على

 .)٤(الصدقات من صدقة صارت

: العيد يوم من الشمس زوال هو وقتها آخر بأن القائلون وهم ،الثالث القول دليل

 .)٥(العيد صلاة وقت على قياسا

                                           
 .تخريجه تقدم   )١(

 ).٣/٣١٢( عابدين ابن المحتار، رد: انظر   )٢(

 ).٢/٣٠٥( الهمام ابن القدير، فتح: انظر   )٣(

 .السابق المصدر: انظر   )٤(

 ).٣/١٥٧( القرافي الذخيرة،: انظر   )٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  التميمي سعود بن العزيز عبد بن االله عبدد. 

  

١١٥٣ 

 :وجهين من يناقش أن يمكن شة:المناق

 .عليها لقياسها بالاستنباط ولو ظاهرة علة توجد لا أنه الوجه الأول:

 في الخـلاف علـى - العيد صلاة وقت قبل يبدأ الفطر زكاة وقت أن الوجه الثاني:

 .الصلاة وقت آخر على وقتها آخر لقياس وجه فلا ولذا ،- الزكاة وقت بداية تحديد

 :العيد صلاة وقت آخر هو وقتها آخر بأن القائلون وهم ،عالراب القول أدلة

 خـروج قبـل الفطـر بزكـاة أمـر  النبـي أن:  عمر ابن حديث الدليل الأول:

 .)١(الصلاة إلى الناس

 لإدراكهــا، هــو إنمـا إليهــا وخـروجهم بــالنص، أدائهـا وقــت هـذا« وجـه الدلالــة:

 إلـى الخـروج تـم فـإذا ئذ،يوم الشمس بابيضاض الصلاة جواز هو الفطر صلاة ووقت

 .)٢(»وقتها خرج فقد الصلاة في دخولهم وقت بدخول الفطر صلاة

 :وجهين من يناقش المناقشة:

 بالاتفاق، المستحب الوقت لكنه الأداء، وقت هو هذا بأن التسليم الوجه الأول:

 امـ الحـديث في يوجـد لا إذ بيسـير؛ بعـده تأخيرهـا أو بيسـير قبله تقديمها هذا يمنع ولا

 وهـو يـومين، أو يومـ� صـدقته قـدّم حـين  عمـر ابـن هـذا يفهـم ولـم هذا، من يمنع

 وطعمـة للصـائم طهرة: الفطر صدقة مقصود به يحصل أنه كما الحديث، لهذا الراوي

 .للمساكين

 آخـر في إلا تُصـلّ  لـم فلـو الـزوال، إلـى ممتـد العيـد صلاة وقت أن الوجه الثاني:

                                           
 .تخريجه تقدم   )١(

 ).٨/٢١٦( الشوكاني الأوطار، نيل: وانظر). ٦/١٤٣( حزم ابن المحلى،   )٢(
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 قبل ما إلى الفطرة إخراج يتأخر أن -  عمر ابن حديث مقتضى على - لجاز وقتها،

 .حزم ابن به يقول لا وهذا الصلاة،

ــاني:  طهــرة الفطــر زكــاة  االله رســول فــرض:  عبــاس ابــن قــول الــدليل الث

 مقبولـة، زكـاة فهي الصلاة قبل أداها من للمساكين، وطعمة والرفث اللغو من للصائم

 .)١(اتالصدق من صدقة فهي الصلاة بعد أداها ومن

 إخراجهـا؛ كعـدم الصـلاة بعـد إخراجهـا أن يفيد الحديث ظاهر أن وجه الدلالة:

 سـائر مثل صدقة الصلاة بعد إخراجها وأن الواجبة، الصدقة ترك في الصورتين لاتفاق

 .)٢(فطر صدقة يكون ولا الصدقات،

 مـؤدى وذكـر الموضـعين، في الأداء ذكـر الحديث أن: تقدم بما نوقش المناقشة:

 .)٣(ثواب� أقل الصلاة بعد لكنها وبعدها، الصلاة قبل إخراجها جواز على فدل اً،واحد

 هـذا في الطـواف عـن أغنـوهم« : بقولـه لهـم يسـتدل أن يمكن الدليل الثالث:

 .)٤(»اليوم

 قبـل الفطـرة إخـراج وجـوب على فدل للوجوب، والأمر أمر، هذا وجه الدلالة:

 .اليوم سائر الطواف عن الإغناء ليحصل الصلاة

 : وجهين من يناقش المناقشة:

 .الحديث ضعف الوجه الأول:

                                           
 .تخريجه تقدم   )١(

 ).٨/٢١٧( الشوكاني الأوطار، نيل ؛)٢/٢١( القيم ابن المعاد، زاد: انظر   )٢(

 ).٢/٣٠٥( الهمام ابن القدير، فتح: انظر   )٣(

 .تخريجه تقدم   )٤(
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ــاني:  قبضــها إذا وخاصــة الصــلاة، بعــد بإخراجهــا يحصــل الإغنــاء أن الوجــه الث

 .الصلاة بعد يحصل أن يمكن الإغناء أن على فدل يسير، بزمن الصلاة بعد المحتاج

 بـأن القائـل الثـاني قـولال أن يظهر والذي قويان، والرابع الثاني القولان الترجيح:

 حكـم تحقيـق في الأقـرب وكونـه أدلته لظهور وأرجح؛ أقوى العيد يوم آخر وقتها آخر

 .الفطر زكاة مشروعية

 وسـعه مـا العيـد صـلاة عـن بتأخيرهـا يتسـاهل ولا يحتـاط أن للمرء ينبغي ولكن

 .ذلك

 .وقتها بعد إخراجها: الثالثة المسألة -

 لا؟ أو إخراجها يجب فهل -بتوقيتها القائلين عند - الفطر صدقة وقت فات إذا

 وبـه ،)١(المـدة طالـت ولـو إخراجهـا وجـوب على: آخراً  لوقتها بأن القائلون اتفق

 .)٢(بالمملكة للفتوى الدائمة اللجنة أفتت

                                           
 يـونس ابـن الجـامع، ؛)١/٢٩٥( الجـلاب ابـن التفريـع، ؛)٢/٢٨٠( سـحنون المدونة،: انظر   )١(

 ؛)٣/١٤٠( الحطـــاب الجليـــل، مواهـــب ؛)١٦٠ ،٣/١٥٨( القـــرافي الـــذخيرة، ؛)٣/٣٤١(

ــاوي ــر، الح ــاوردي الكبي ــان، ؛)٣/٣٨٩( الم ــراني البي ــووي المجمــوع، ؛)٣/٣٦٨( العم  الن

 البجيرمـي،هجالمن شرح على البجيرمي حاشية ؛)٣/١٤٦( الرافعي العزيز، ؛)١٠٩ ،٦/٨٨(

ـــي، ؛)٢/٤٦( ـــن المغن ـــة اب ـــروع، ؛)٤/٢٩٨( قدام ـــن الف ـــح اب ـــاف، ؛)٤/٢٢٩( مفل  الإنص

 ).١/٤٩٩( البهوتي الإرادات، منتهى ؛)٧/١١٩( المرداوي

 يقـول فإنـه الحنفيـة، من زياد بن للحسن منسوب قول على إلا المسألة في مخالف على أقف ولم  

 علـى أقـف ولـم وقتها، خروج بعد تقضى لا وأنها عيد،ال يوم بنهاية ينتهي مضيق الفطرة وقت بأن

 ).٢/٥٤٥( الكاساني الصنائع، بدائع ؛)٣/١١٠( السرخسي المبسوط،: انظر. لسواه قولٍ 

 ).٣٨٦ ،٣٧٣ ،٩/٣٧٢( الدائمة اللجنة فتاوى: انظر   )٢(
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 :هذا على الأدلة ومن

 قبـل أداهـا مـن: المتقـدم  عبـاس ابـن حـديث آخـر في جـاء مـا الدليل الأول:

 .)١(الصدقات من صدقة فهي الصلاة بعد أداها ومن مقبولة، زكاة فهي الصلاة

 فـدل صـدقة، وعـدّها أداءً  الصـلاة بعـد إخراجها سمى الحديث أن وجه الدلالة:

 حتى نقص ثوابها بأن قيل ولو ولزومها بقائها على فدل ثوابها، نقصان مع صحتها على

 .)٢(الصدقات من كغيرها صارت

 .)٣(الفطر صدقة غير أنها يعني وهذا صدقة، اعدّه الحديث بأن نوقش المناقشة:

 أن فدل الضمير اتحاد مع أداء الموضعين في إخراجها سمى بأنه أجيب الجواب:

 .)٤(الصلاة بعد فيما الثواب نقص مع واحد الصلاة وبعد الصلاة قبل المؤدى

 .)٥(كالزكاة بالأداء، إلا الوجوب بعد تسقط فلا مالية، قربة أنها الدليل الثاني:

 .)٦(»كالدين وقته، بفوات يسقط فلا وجب، مالٍ  حق أنه« الدليل الثالث:

 .)٧(كالصلاة الوقت، بخروج تسقط فلا عبادة، أنها الدليل الرابع:

* * * 

                                           
 .تخريجه تقدم   )١(

 ).٣/٣١٢( عابدين ابن المحتار، رد: انظر   )٢(

 ).٢/٣٠٥( الهمام ابن ر،القدي فتح: انظر   )٣(

 .السابق المصدر: انظر   )٤(

 ).٢/٤٤٥( نجيم ابن الرائق، البحر: انظر   )٥(

 ).٢/١٧١( قدامة ابن الكافي،   )٦(

 ).٢/١٩٠( المنجى ابن الممتع،: انظر   )٧(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  التميمي سعود بن العزيز عبد بن االله عبدد. 

  

١١٥٧ 

  الثاني المبحث

  كورونا وباء زمن في الفطر زكاة إخراج طرق

 

 بـه يمـر اولمِـ الفقيـر؛ إلى طعام� تقديمها الفطر صدقة إخراج في الأصل كان لما

 -  الوباء هذا بسبب استثنائية ظروف من - االله حرسها بلادنا ذلك في بما - اليوم العالم

 أمثلـة ومـن المجتمـع، داخـل واحترازية وقائية طرق باتخاذ قضى ما - رفعه االله عجّل

 التجمعات، ومنع الاجتماعي، التباعد ولزوم بعضه، أو اليوم طيلة التجول حظر: ذلك

 في إخراجهـا إن إذ المعتـادة؛ صـورتها في الفطـرة إخـراج مـن يمنـع مـا �غالبـ كلـه وهذا

 قصـد، بـدون بشـرية تجمعـات حـدوث الأحيان بعض في عليه يترتب العادية الأحوال

 الممتـد التجـول حظـر أحـوال في التعذر، من شيء فيه يكون قد إخراجها أن عن فضلاً 

 .منه كبيراً  جزءاً  أو اليوم طيلة

 أن يمكـن والتـي الفطـرة، إخـراج في الخيارات بعض ذكر يأتيس تقدم، ما ولأجل

 ظـل في المتخـذة بـالاحترازات الالتـزام مراعـاة مـع المعتـادة، الصورة عن بديلة تكون

 قـد بـل تمامـ�، المعتـادة بالصـورة إخراجهـا تعـذر يعنـي لا هذا أن على الظروف، هذه

 .شرع� المقرر لصدقةا وقت في مستحقها إلى طعام� الفطرة إيصال للبعض يتيسر

* * * 
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 .القدرة حين إلى الفطر زكاة إخراج تأخير: الأول المطلب* 

 التحــريم هــذا العيــد يــوم عــن الفطــرة تــأخير بتحــريم القــائلين العلمــاء أكثــر قيّــد

 أو المســتحقين أو المــال كغيبــة لعــذر، التــأخير بجــواز بعضــهم وصــرّح بــل بالقــدرة،

 .)١(الطعام أجناس تعذرت

 الفطرة إخراج معه يتعذر قد الوقت هذا في الواقع كورونا وباء ظرف أن شك ولا

 ،)٢(الوباء ارتفاع حين إلى -هذه والحالة - تأخيرها بجواز القول فيمكن ولذا وقتها، في

 في - أحمـد الإمـام وعـن والنخعـي، سـيرين ابـن عـن جاء بما لهذا يستأنس أن ويمكن

 .)٣(بتأخيرها الترخيص في - رواية

 ومتـى لمسـتحقيها، ويعيّنهـا إخراجهـا ينـوي أن العلـم أهـل بعض ستحسنا وقد

 .أوصلها لمستحقيها إيصالها تيسر

 جـاز؛ قبضـها لـه يتفـق ولـم لمستحقها وعيّنها بالنية أخرجها لو« :العطار ابن قال

 .)٤(»الشافعي أصحاب ذلك على نص المعنى، في العيد يوم عن تؤخر لم لأنها

                                           
 الشـــربيني المحتـــاج، مغنـــي ؛)٣/١٥٨( القـــرافي الـــذخيرة،: - المثـــال ســـبيل علـــى - انظـــر   )١(

 الكبيـر، الشرح ؛)٣/١١٢( الشبراملسي المحتاج، نهاية على الشبراملسي ةحاشي ؛)١/٥٩٣(

 ).٥/٢٢٤( قاسم ابن السنية، الدرر ؛)٢/١٧٤( البكري الطالبين، إعانة ؛)١/٥٠٨( الدردير

 بضـــرورياتهم وتعاهـــدهم والمســـاكين بـــالفقراء العنايـــة - الظـــروف هـــذه مثـــل في - يحســـن   )٢(

 .الفطر صدقة إخراج وصعوبة العمل، عن ينكثير تعطل مع وخصوص� وحوائجهم،

 .الأول المبحث في الثاني المطلب من الثانية المسألة في إليه الإشارة تقدمت   )٣(

ــدة   )٤( ــرح في الع ــدة، ش ــن العم ــار اب ــر). ٢/٨٣٥( العط ــلام: وانظ ــد الإع ــدة بفوائ ــام، عم    الأحك

 ).٥/١٣٩( الملقن ابن
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١١٥٩ 

ــ إبــلاغ حسُــن وربمــا ــ� فقيــراً  ينــوي كــان إن - رالفقي ــه بــأن -بصــدقته معين  فطرت

 الوقــت خــلال قبضــها مــن نائبــه أو بنفســه يــتمكن الفقيــر فلعــل وأُخرجــت، رُصــدت

 .شرع� المحدد

 عليهـا؛ ويُشـهد للفقير وادخرها أخرجها التي الفطرة يُعْلمَِ  أن للمزكي ينبغي كما

 .توثيقه من بد فلا واجب�، دَين� أصبح هذا لأن

* * * 
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١١٦٠  

 .)١(بالقيمة الفطر زكاة إخراج: الثاني المطلب* 

 :قولين على النقود من الفطر صدقة إخراج جواز في العلماء اختلف

 مخرجة رواية وهو ،)٢(الحنفية مذهب وهو بالقيمة، إخراجها يجوز القول الأول:

 والحســن ،)٥(عبــدالعزيز بــن عمــر قــال وبــه ،)٤(القاســم ابــن عــن ومــروي ،)٣(أحمــد عــن

                                           
: الكتابـات تلـك ومـن الشـبكة، علـى منشور وبعضها ،الموضوع هذا في مستقلة كتابات توجد   )١(

 في القيمـة دفـع مسـألة الغمـاري؛ الصـديق أحمـد بالمـال، الفطـر زكـاة إخراج في الآمال تحقيق

 الـدكتور قيمـةً، الفطـر زكـاة إخـراج حكـم هـارون؛ توفيـق بـن غسـان الفطـر، صدقة وفي الزكاة

 بـن علـي بـن عبـود الـدكتور ات،والكفـار الزكـوات في القيمـة إخـراج حكم الخطيب؛ محمود

 .درع

 الخـلاف هـو: المسألة هذه في الخلاف سبب أن) ٣/١٠٧( السرخسي المبسوط، في جاء وقد  

 أولا؟ فيها القيمة إخراج يجزئ هل المال، زكاة في

 بعضهم نقل بل ،)٢/٥٤٣( الكاساني الصنائع، بدائع ؛)٣/١٠٧( السرخسي المبسوط،: انظر   )٢(

 الحاجـة زمـن بـين بعضـهم وفـرّق طعامـ�، إخراجهـا علـى نقـوداً  راجهاإخ يوسف أبي تفضيل

 المرغينــاني الهدايــة،: انظــر. الســعة زمــن في النقــود وقــدّم الشــدة، زمــن الطعــام فقــدّم وغيــره،

 المحتار، رد ؛)١٩٦-١/١٩٥( الشرنبلالي الحكام، درر على الشرنبلالي حاشية ؛)٢/٢٣٧(

 ).١/٣٣٩( افندي امادد الأنهر، مجمع ؛)٣/٣٢٢( عابدين ابن

 المـرداوي الإنصـاف، ؛)٤/٢٣٦( مفلـح ابـن الفـروع، ؛)٤/٢٩٥( قدامـة ابـن المغنـي،: انظر   )٣(

)٧/١٢٩.( 

 البيــان ؛)٢/٣٠٣( زيــد أبــي ابــن والزيــادات، النــوادر ؛)٤/٣٦٦( يــونس ابــن الجــامع؛: انظــر   )٤(

 ). ٢/٤٨٦( رشد ابن والتحصيل،

 -١٠٤٦٢ أثـر الفطـر، زكـاة في الـدراهم إعطـاء في -٦٩ لزكـاة،ا كتـاب -٤( شيبة أبي ابن رواه   )٥(

١٠٤٦٣.( 
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 .)٣(بالضرورة ثور وأبو إسحاق وقيده ،)٢(والثوري )١(بصريال

 عنـد والمذهب ،)٤(الشافعية مذهب وهو بالقيمة، إخراجها يجوز لا القول الثاني:

ــة ــد ،)٥(المالكي ــة وعن ــو ،)٦(الحنابل ــول وه ــن ق ــذر اب ــه ،)٧(المن ــت وب ــة أفت ــة اللجن  الدائم

 .)٨(للفتوى

 القول الأول: أدلة

 : لىتعا قوله الدليل الأول:             ]١٠٣:التوبة[. 

 أنـواع بعـض علـى الـنص وفي المـال، هـو الصـدقات في الأصـل أن وجه الدلالة:

ــام ــرة في الطع ــى الفط ــض وعل ــي بع ــبة المواش ــاب بالنس ــي لأرب ــير المواش ــع تيس  ورف

                                           
 .)١٠٤٦٤ أثر الفطر، زكاة في الدراهم إعطاء في -٦٩ الزكاة، كتاب -٤( شيبة أبي ابن رواه   )١(

 النــووي المجمـوع، ؛)٤/٢٩٥( قدامـة ابـن المغنـي، ؛)٣/٨٠( المنـذر ابـن الإشـراف،: انظـر   )٢(

)٦/١١٢.( 

 ).٦/١١٢( النووي المجموع، ؛)٣/٨٠( المنذر ابن راف،الإش: انظر   )٣(

ــر   )٤( ــاوي: انظ ــر، الح ــاوردي الكبي ــوع، ؛)٣/٣٨٣( الم ــووي المجم ــي ؛)١١٢ ،٦/٩٤( الن  مغن

 ).١/٥٩٩( الشربيني المحتاج،

 والزيـادات، النـوادر ؛)٤/٣٦٦( يـونس ابـن الجامع، ؛)١/٢٩٧( الجلاب ابن التفريع،: انظر   )٥(

 ).٢/٤٨٦( رشد ابن والتحصيل، البيان ؛)٢/٣٠٣( زيد أبي ابن

 المـرداوي الإنصـاف، ؛)٤/٢٣٦( مفلـح ابـن الفـروع، ؛)٤/٢٩٥( قدامـة ابـن المغنـي،: انظر   )٦(

)٧/١٣٠ .( 

 ).٣/٨٠( المنذر ابن الإشراف،: انظر   )٧(

 الدائمـة اللجنـة فتـاوى مـن الثانيـة المجموعـة ؛)٣٨٠ ،٩/٣٧٩( الدائمـة اللجنـة فتاوى: انظر   )٨(

)٢٦١ ،٨/٢٦٠.( 
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١١٦٢  

 .)١(للحرج

 الـنص مجـيء يلبـدل الفطـر، صدقة في بعينه مقصود الطعام بأن يناقش المناقشة:

 طعمـة كونهـا الفطـرة مقاصـد مـن أن كمـا الكيـل، متحـدة القيمـة متفاوتـة أطعمـة على

 .لذاته مقصود الفطرة في الطعام إخراج أن على يدل فهذا للمساكين،

  النبي زمان في نعطيها كنا: قال  سعيد أبي حديث في جاء ما الدليل الثاني:

 جـاء فلمـا زبيـب، مـن صـاع� أو شعير من �صاع أو تمر من صاع� أو طعام من صاع�

 .)٣(مدّين يعدل هذا من مدّاً  أُرى: قال ،)٢(السمراء وجاءت معاوية

 نصـف يعـدل  معاويـة جعلـت القمـح في الثمن غلاء مراعاة أن وجه الدلالة:

 .)٤(القيمة اعتبار على دليل وهذا غيره، من بصاع منه من صاع

 وهـو الاجتهـاد، جـواز علـى دلالة له الناس ةوموافق معاوية صنيع في« المناقشة:

 .)٥(»الاعتبار فاسد النص وجود مع لكنه محمود،

 )٦(خَمـيص ثيابٍ : بعَرْضٍ  ائتوني: اليمن لأهل  معاذ قال: طاوس قال الدليل الثالث:

                                           
 ).٢/١٥٦( السرخسي المبسوط،: انظر   )١(

 .)٤/٣٧٨( حجر ابن الباري، فتح: انظر. الشامي القمح   )٢(

ــاب -٢٤( البخــاري رواه   )٣( ــاب -٧٥ الزكــاة، كت    ومســلم ،)١٥٠٨ حــديث زبيــب، مــن صــاع ب

 ).٩٨٥ حديث والشعير، التمر من المسلمين على الفطر زكاة باب -٤ الزكاة، كتاب -١٢(

 ).٤/٣٧٧( حجر ابن الباري، فتح: انظر   )٤(

 ).٤/٣٧٨( حجر ابن الباري، فتح   )٥(

 وهو وغيره، عبيد أبو ذكره وبالسين المهملة، بالصاد البخاري ذكره كذا«: عياض القاضي قال   )٦(

 =الصـغير يعنـي كأنـه أذرع، خمسـة طوله الذي الثوب هو: عبيد أبو قال. الميم وكسر الخاء بفتح
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  النبـي لأصـحاب وخيـر علـيكم أهـون والـذرة، الشعير مكان الصدقة في )١(لَبيسٍ  أو

 .)٢(بالمدينة

 في القيمـة إخـراج جـواز علـى يـدل معنـاه في ومـا الحـديث هـذا أن دلالـة:وجه ال

 .)٣(الأبدان زكاة في جاز المال زكاة في جاز وإذا المفروضة، الزكاة

 :وجهين من نوقش المناقشة:

 في وقيـل الجزيـة، في بأنـه قيـل فقـد الزكاة، في هذا بأن التسليم عدم الوجه الأول:

 .)٤(الخراج

 في كمـا المشـهور وهـو ،)٥()الصدقة في( : معاذ قول ظاهر هو هذا بأن وأجيب

 .)٦(له تشهد التي الروايات

                                           
 بـاليمن عملهـا من أول ثياب هي: عمر أبو وقال. مخموس: أيض� له ويقال: قال لثياب،ا من=

 ثوب - البخاري رواه ما على - الخميص يكون وقد:  القاضي قال. الخمس له يقال ملك

. اهــ». روايتـه وصـحت ذلـك المـراد كـان إن الثـوب، تـذكير علـى ذكّـره خميصة، أي خميص

  ).١/٢٤١( الأنوار مشارق

 مـا وهـو ،)٤/٢٨١( البـاري فـتح. »مفعـول بمعنـى فعيـل ملبـوس، أي لبيس،«: حجر ابن قال   )١(

 ). ١/٣٥٤( عياض القاضي الأنوار، مشارق: انظر. الثياب من لُبس

 ).الزكاة في العرض باب -٣٣ الزكاة، كتاب -٢٤( تعليق� البخاري رواه   )٢(

 ).٤/٢٩٦( قدامة ابن المغني،: انظر   )٣(

 ).٤/٢٨١( حجر ابن الباري، فتح: انظر   )٤(

 .السابق المصدر: انظر   )٥(

 صـدقة، الخضـر في لـيس قـال مـن بـاب( آدم بـن يحيـى الخـراج،: - المثـال سبيل على - انظر   )٦(

 في العـروض أخـذ في قـالوا مـا -٨١ الزكـاة، كتـاب -٤( شيبة أبي ابن ومصنف ،)٥٢٦ حديث

 ).١٠٥٣٣ ،١٠٥٣٠ حديث الصدقة،
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 أنها ويحتمل ، معاذ من اجتهاداً  كان أنه يحتمل التصرف هذا أن الوجه الثاني:

 .)١(فيها حجة لا عين واقعة كانت

 ةالقيم إخراج بجواز القول من يلزم لا بأنه المناقشة: في ثالث وجه زيادة ويمكن

 لأن الفطـر؛ صدقة في ذلك بجواز القول -به التسليم على - المال زكاة أنواع جميع في

 .بالنقود لا بالطعام، متصل فيها والمعنى المعنى، معقولة الفطر صدقة

 ،)٢(»أغنــوهم« :الحــديث في تقــدم لمــا الفقيــر؛ إغنــاء الواجــب أن الــدليل الرابــع:

 .)٣(الحاجة دفع إلى أقرب لأنه ؛أفضل كان ربما بل بالقيمة، يحصل والإغناء

 :وجهين من يناقش أن يمكن المناقشة:

 .الوارد الحديث لضعف الإغناء؛ مجرد هو الواجب بأن يسلّم لا الوجه الأول:

 في شـاهده وهـذا بالإطعـام، يكـون الإغناء فإن التسليم، فرض على الوجه الثاني:

 .للحديثين إعمال الإطعام في فيكون ،»للمساكين وطعمة« :الحديث

 .)٤(للفقير وأنفع للغني أيسر بالقيمة إخراجها أن الدليل الخامس:

 .النص مقابل في به عبرة لا هذا بأن يناقش المناقشة:

 القول الثاني: أدلة

  االله رسـول فـرض: قـال  عمر بن عبداالله حديث في جاء ما الدليل الأول:

                                           
 ).٤/٢٨١( حجر ابن الباري، فتح: انظر   )١(

 ).٢/١٥٦( السرخسي المبسوط،: انظر   )٢(

 الشـرنبلالي الحكـام، درر على الشرنبلالي حاشية ؛)٢/٥٤٣( الكاساني الصنائع، بدائع: انظر   )٣(

)١/١٩٦.( 

 ).١/٣٨٩( الموصلي الاختيار، ؛)٣/١٠٧( السرخسي المبسوط،: انظر   )٤(
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 .)١(الحديث...صاع� الفطر صدقة

 مـن صـاع� فرضـها  االله رسـول أن علـى نـص  عمـر نابـ أن وجه الدلالة:

 .)٢(المفروض ترك فقد ذلك عن عدل فإذا الطعام،

 في للمعاوضة تستخدم كانت لأنها الأطعمة؛ على التنصيص بأن نوقش المناقشة:

 .)٣(أفضل منها فالأداء -الأموال أعز وهي - بالنقود تتم المعاوضة كانت فإن البيع،

 المقـدار تحديـد جـاء لمـا صـحيح�، ذلك كان لو بأنه بيجا أن يمكن الجواب:

 مـن صـاعين مـن أغلـى صـاعه يكـون ما الأطعمة من أن المعلوم من لأن بالصاع؛ كيلاً 

 .القيمة لا المقصود، هو الكيل بأن عُلم بالصاع حُدّد فلما غيره،

 :فقال اليمن إلى بعثه  االله رسول أن : معاذ حديث في جاء ما الدليل الثاني:

 .)٤(البقر من والبقرة الإبل، من والبعير الغنم، من والشاة الحب، من الحب خذ«

 هذا مثل في السنة في بيانه وجاء مجملاً، أمراً  الزكاة بإيتاء أمر االله أن وجه الدلالة:

 في إلا القيمـة اسـتثناء يـأت ولـم ،)٥(الصـدقات في  بكـر أبـي حديث ومثل الحديث،

                                           
 .تخريجه تقدم   )١(

 ).٤/٢٩٦( قدامة ابن غني،الم: انظر   )٢(

 ).٢/٥٤١( الكاساني الصنائع، بدائع ؛)٣/١٠٨( السرخسي المبسوط،: انظر   )٣(

 كتـاب -٨( ماجـه وابـن ،)١٥٩٩ حـديث الـزرع، صدقة باب الزكاة، كتاب -٩( داود أبو رواه   )٤(

: في الألبــاني وضــعفه ،)١٨١٤ حــديث الأمــوال، مــن الزكــاة فيــه تجــب مــا بــاب -١٦ الزكــاة،

 ).١٢٣ص( الألباني داود، أبي سنن يفضع

 وليسـت مخـاض بنـت صـدقة عنـده بلغـت مـن بـاب -٣٧ الزكـاة، كتاب -٢٤( البخاري رواه   )٥(

 ).١٤٥٣ حديث عنده،



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...كورونا وباء زمن يـف الفطر زكاة إخراج
� �

١١٦٦  

 .)١(القيمة لا منه، المُخرج المال عين إرادة على دلّ ف الإبل، زكاة في الجبران

 .الحديث بضعف يناقش أن يمكن المناقشة:

 .الأخرى الأدلة له تشهد الحديث في المقصود المعنى بأن يجاب الجواب:

 القيمـة، في وتختلـف الكيـل في تتفـق السنة في الواردة الأطعمة أن الدليل الثالث:

 .)٢( القيمة يسول الكيل، المقصود أن على فدل

 من أقل الأطعمة بعض في المخرج لكان القيمة، اعتبار جاز لو أنه الدليل الرابع:

 .)٣(النبوي الأمر خلاف وهذا صاع،

 المـال، لنعمـة وشـكراً  الفقيـر، حاجـة لـدفع وجبـت الزكـاة أن« الدليل الخامس:

 به تندفع ما نوع كل من الفقير إلى ليصل الواجب يتنوع أن فينبغي متنوعة، والحاجات

 .)٤(»به عليه االله أنعم ما جنس من بالمواساة النعمة شكر ويحصل حاجته،

 .النزاع بمحل استدلال هذا بأن يناقش المناقشة:

 القيمـة، إخـراج جواز بعدم القائل الثاني القول هو رجحانه يظهر الذي الترجيح:

 بـإخراج أَمْـرِه مـع هـاجمع الإمـام تولي عند أو الطعام تعذر عند بجوازه يقال قد ولكن

 .القيمة

  :  االله قال وقد يستطيع، لا ما يُكلف لا المسلم فلأن الطعام، تعذر عند أما

              ١٦:[التغابن[. 

                                           
 ).٤/٢٩٧( قدامة ابن المغني،: انظر   )١(

 ).٣/٣٨٣( الماوردي الكبير، الحاوي ؛)٤/٣٣٩( يونس ابن الجامع،: انظر   )٢(

 ).٣/٣٨٣( الماوردي لكبير،ا الحاوي: انظر   )٣(

 ).٤/٢٩٧( قدامة ابن المغني،   )٤(
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إذا عرض مانع من إخراج العين، كانت القيمة مجزئة؛ لأن ذلك « قال الشوكاني:

 .)١(»ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت إمكانه هو الذي يمكن مَن عليه الفطرة،

وقد يقال بأن من تعذر عليه إخراج الطعام، فإنه ينتظر حتى يتيسير لـه ذلـك، قـال 

إخراج زكاة الفطر من النقدين لا يجزئ ولو تعذرت أجناس « الشيخ عبداالله العنقري:

 .)٢(»الطعام، لكن إذا عدم المجزي قضى إذا وجده، ولو بعد وقت الإخراج

 فتكون المسألة مترددة بين رعاية الوقت ورعاية جنس المخرَج.

وأما عند إلـزام الإمـام بـذلك، فـيمكن أن يـتم ذلـك في ضـوء مـا قـرره العلمـاء في 

 .)٣(مسألة الإلزام بأحد القولين في المسائل الاجتهادية

وبنـاء علـى مــا تقـدم، فقـد يقــال بأنـه يمكــن إخـراج الفطـرة نقــداً في زمـن الوبــاء، 

اصة إذا صدر توجيه من ولي الأمر بذلك بناء على مصلحة ظـاهرة، وجعـل دفعهـا وخ

 إليه.

* * * 

                                           
 ).٢/٨٦( الشوكاني الجرار، السيل   )١(

 ).٥/٢٢٤( قاسم ابن السنية، الدرر   )٢(

 ومـن أخيـراً، حولـه الكـلام في أطنبـوا فقـد العلمـاء، كـلام إلـى المسـألة هـذه في الرجوع يمكن   )٣(

 .المزروع عبداالله الخلافية، المسائل في وأثره مرالأ ولي إلزام: هذا في المفردة الكتابات
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 .للإمام الفطر زكاة دفع: الثالث المطلب* 

 صـدقة: ومنـه - البـاطن ماله زكاة يفرق أن للمالك أن على الإجماع النووي نقل

 ،)٢(بجمعهـا كلفـه مـن أو السـلطان، إلـى الفطرة دفع العلم أهل وجوّز ،)١(بنفسه -الفطر

 .)٣(مواضعه في ينظر خلاف العدل الإمام إلى ودفعها تفريقها تولي بين التفضيل وفي

 .)٤(مواضعها في يضعها لا كان إن إليه تُدفع لا أن في فشددوا العدل غير وأما

 حين  هريرة أبي حديث في تقدم ما السلطان، إلى دفعها جواز على يدل ومما

 دفـع تقديمـه في  عمـر بـن عبـداالله وحـديث ،)٥(رمضـان اةزكـ بحفظ  النبي وكّله

 .)٦(عنده تجمع من إلى الزكاة

                                           
ــر   )١( ــوع،: انظ ــووي المجم ــر ،)٦/١٣٧( الن ــان،: وانظ ــراني البي ــتح ؛)٣/٣٨٩( العم ــاري، ف    الب

 ).١٧/٣٠١( حجر ابن

: انظـر. الظـاهرة الأموال من يعدّه الشافعية عند وجه على إلا الباطنة، الأموال من الفطر وزكاة  

 ).٣/٤( الرافعي العزيز، ؛)٢/٢٠٥( النووي الطالبين، ةروض ؛)٣/٣٨٩( البيان

 عابـــدين ابـــن المحتـــار، رد ؛)٣/٣٨٩( العمـــراني البيـــان، ؛)٢/١٧٧( الشـــافعي الأم،: انظـــر   )٢(

. بهـا جـاء إذا صـدقته يقبـل مـن يكلف وإنما ساعي�، لها يبعث لا أنه العلماء وذكر ).٣/٣٢٥(

 ).٣/٣٢٥( عابدين ابن تار،المح رد ؛)٣/٣٠٩( الباجي المنتقى،: انظر

 بهـرام المختصـر، شـرح في الـدرر ؛)٣/١١١٨( اللخمـي التبصـرة،: - المسـألة هذه في - انظر   )٣(

 ؛)٣/٥( الرافعــــي العزيــــز، ؛)٢/٢٥٠( النــــووي الطــــالبين، روضــــة ؛)١/٥٤١( الــــدميري

 )٥/٨٤( البهوتي القناع، كشاف ؛)٧/١٣٦( المرداوي الإنصاف،

 ).٣/٣٨٩( ردياوالم الكبير، الحاوي ؛)٢/٢٩٥( حنونس المدونة،: انظر   )٤(

 .تخريجه تقدم   )٥(

 .تخريجه تقدم   )٦(
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 ينصـب بحيـث الوبـاء، زمـن في الفطـر صدقة جمع الإمام يتولى أن فيمكن ولذا،

 إلــى الفطــرة إيصــال تيســر فــإن الصــدقات، أهــل عــن نائــب والإمــام يجمعهــا، مــن لهــا

 وقتهــا في الفطـرة خرجـت فقـد تعـذر وإن الأصـل، فهـو وقتهـا انقضـاء قبـل مسـتحقيها

 .المزكي ذمة وبرئت

 بالنســبة ضــيق الإخــراج وقــت إن إذ الوقــت؛ ضــيق هــذا علــى يُشــكل قــد ولكــن

 التزاحم، يحصل لئلا الجمع؛ نقاط عدد بزيادة هذا يعالَج أن ويمكن المزكين، لأعداد

 الزكـاة أداء عنـد التحرز أهمية مع موضع، من أكثر -مثلاً  - الواحد الحي في يكون بأن

 .والسطوح الأجسام بلمس يتعلق لما اللازمة بالاحتياطات

* * * 
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 .منتصفه أو الشهر أول من ليكون الفطر زكاة إخراج تقديم: الرابع المطلب* 

 .الراجح ذكر مع فيه، والخلاف وقتها، عن الفطرة تقديم عن الحديث تقدم

 كـان وإن منتصـفه، أو رالشـه أول إلـى سـواء - متقـدم وقـت إلـى الفطرة وتقديم

 وقـت المـزكين لـدى يكون بحيث الوباء، زمن في مخرج� يكون أن يمكن - مرجوحا

 -الحـال هـذه في - الزكـاة أداء كـان وسواء تزاحم، حصول دون الفطرة لإخراج واسع

 بالاحتياطـات التحـرز أدائهـا عنـد يراعـى لكـن وكيلـه، أو المسـتحق إلى أو الإمام إلى

 .والسطوح الأجسام مسةملا عند المطلوبة

 رمضـان أول إلـى الفطر صدقة إخراج بتقديم الفتوى أن إليه الإشارة تجدر ومما

 حيث ،)هـ١٤٤١( العام في الإسلامي العالم في الفتوى جهات من عدد من صدرت قد

 :من كلٌ  - الوباء وجود بسبب - الشهر أول من الزكاة تعجيل بجواز أفتى

 .)١(لشرعيا للإفتاء الإمارات مجلس -١

 .)٢(الكويت بدولة الإسلامية والشؤون الأوقاف لوزارة التابعة الفتوى هيئة -٢

                                           
 يجـوز كمـا... بها نمرّ  التي الظروف هذه مثل في الأفضل هو تعجيلها يكون قد: الفتوى في جاء   )١(

ـــل ـــاة تعجي ـــر زك ـــان، لأول الفط ـــا رمض ـــص كم ـــى ن ـــك عل ـــدد ذل ـــن ع ـــاء م ـــر. العلم : انظ

https://cutt.us/kHF7E 
 الموافــــق ١٤٤١ رمضـــان ١٠ في) م٢٠٢٠/هــــ٦( بـــالرقم الهيئـــة فتـــوى بـــذلك صـــدرت   )٢(

 رمضــان، أول مــن الفطــر صــدقة إخــراج مــن مــانع لا: الفتــوى تضــمنته وممــا ،٣/٥/٢٠٢٠

 تـرك مـن يعـانون وهـم اليـوم، المسـلمين فقـراء حـال هـو كما حاجة، لذلك وجد إذا وبخاصة

 تأخير العادية الأحوال في الأفضل كان وإن الكورونا، سفيرو انتشار من الخوف بسبب العمل

 https://cutt.us/9uBKx: انظر.ذلك من أكثر لا يومين، أو بيوم قبله أو العيد يوم إلى إخراجها
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 .)١(بالأزهر العلماء كبار هيئة -٣

 .)٢(مصر مفتي -٤

 .)٣(الفلسطينية للديار الأعلى الإفتاء مجلس -٥

 .)٤(الجزائر - للفتوى الوزارية اللجنة -٦

ـــد ـــبعض المســـوغات في ذُكـــر وق ـــك ل ـــاوى تل ـــراء مصـــلحة مراعـــاة: الفت  الفق

 .الوباء انتشار جراء أعمالهم خسروا الذين وخاصة والمحتاجين،

                                           
 قبـل الآن مـن المـال زكـاة إخراج تعجيل أن هو إليه نطمئن ما: الهيئة من الصادر البيان تضمن   )١(

 التــي الأيــام هــذه في شــرعا مســتحب أمــر هــو والمحتــاجين اءالفقــر لمصــلحة مراعــاة موعــدها

 والفقــراء، المحتــاجين مــن كثيــر تضــرر وقــد العــالم) ١٩- كوفيــد( كورونــا وبــاء فيهــا يجتــاح

 مـن ابتـداء فإخراجها الفطر زكاة أما.. الشريعة مقاصد أعلى من حاجتهم وسد هؤلاء ومراعاة

 https://cutt.us/IMAOX: انظر. فيه يوم بآخر وانتهاء رمضان في الأول اليوم

 يجــوز: للمفتــي منســوب وهــو المصــرية الإفتــاء دار عــن الصــادر الإعلامــي التصــريح في جــاء   )٢(

 المسـلمين الجمهوريـة مفتـي وناشد... رمضان شهر في يوم أول منذ الفطر زكاة إخراج شرع�

 الذين المنتظمة غير العمالة من خاصة والمحتاجين الفقراء إلى وتوجيهها فطرهم زكاة تعجيل

. كورونـا فيـروس لمواجهـة الوقائية الإجراءات عن الناجمة التداعيات نتيجة أعمالهم خسروا

 https://cutt.us/ZGhsb: انظر

 في وبخاصـة... الشـهر أول مـن إخراجهـا جـواز الأعلـى الإفتاء مجلس يرجح: الفتوى في جاء   )٣(

: انظـر. كورونـا وبـاء فيهـا يجتـاحهم التـي بةالعصـي الفـترة هـذه في النـاس بـه يمـر الذي الظرف

https://cutt.us/Lh9DS 
 الرفـق علـى مبناهـا الفطـر زكـاة أن إلـى ونظـراً : البيـان تضـمنه ومما ،)١٢( رقم البيان به صدر   )٤(

 للفتـوى الوزارية اللجنة فإن الاستثنائية الظروف تقتضيها التي للمصلحة وتحقيق� والمواساة،

 https://cutt.us/X8ka2: انظر. الفضيل رمضان شهر بداية من الفطر زكاة تقديم بجواز تفتي
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ــولي الفطــرة إخــراج تقــديم مــع يجتمــع أن ويمكــن  وإيصــالها جمعهــا الإمــام ت

 مـا متعـددة، مواضـع وفي أوسـع وقـت في الفطـرة دفـع للنـاس يتاح بحيث لمستحقيها،

 .الناس تزاحم من يقلل

* * * 
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 .واحداً  الفقير ووكيل الغني وكيل جعل: سالخام المطلب* 

 .)٢(قبضها في وجوازه ،)١(الزكاة إخراج في التوكيل جواز العلماء قرر

 بنفسـه يتـولى بحيـث الفقيـر، وكيـل هـو الغنـي وكيـل يكون أن يجوز هل ولكن،

 وقبضها؟ الزكاة دفع: الطرفين

 الزكـاة خـراجإ خيـار في النظـر هـو الوبـاء زمـن في المسـألة دراسـة من الغرض إن

 .الزكاة وآخذِ  المزكي مقام يقوم واحد وكيل بواسطة

 وكـيلاً  بصـفته شـخص إلى الفطرة قيمة بتحويل المزكي يقوم أن: ذلك وتوضيح

 التـي المـدة خـلال الطعـام المبلـغ بهـذا بنائبـه أو بنفسه الوكيل يشتري ثم المزكي، عن

 تسـليم أمكـن ومتـى الفقير، عن وكيلاً  بصفته عنده ويحفظه الفطرة، إخراج فيها يجوز

 .الوباء زوال بعد ولو له سلّمها) الفقير( للموكل الفطرة

 البيــع وفي ،)٣(النكـاح في العقـد طـرفي الوكيـل تــولي حكـم في عـادةً  العلمـاء يـتكلم

                                           
 القـرآن، أحكـام ؛)٧/٤٣٣( الكاسـاني الصـنائع، بـدائع ؛)٣/٣٥( السرخسي المبسوط،: انظر   )١(

 الثمينـة، الجـواهر عقـد ؛)٤/١٠٦( الحفيـد رشـد ابن المجتهد، بداية ؛)٣/٢٢١( العربي ابن

 ؛)٦/٤٩٦( الماوردي الكبير، الحاوي ؛)٧/٢٠٢( قدامة ناب المغني، ؛)٢/٨٢٥( شاس ابن

 .إجماعا وعدّه) ٥/٤٨٦( الشربيني البهية، الغرر على الشربيني حاشية

 المغنـي، ؛)٣/٢٢١( العربـي ابن القرآن، أحكام ؛)١/٣٠٧( السمرقندي الفقهاء، تحفة: انظر   )٢(

 الرحيبـاني النهـى، أولـي الـبمط ؛)١٠/٢٢٩( الرفعـة ابـن النبيـه، كفاية ؛)٧/٢٠٢( قدامة ابن

 ).٥/٣٣٣( الشرواني المحتاج، تحفة على الشرواني حاشية ؛)٣/٤٣٤(

ـــدائع: -المســـالة  في - انظـــر   )٣( ـــن الرائـــق، البحـــر ؛)٣/٣٢٣( الكاســـاني الصـــنائع، ب  نجـــيم اب

 ؛)٨/١٠( القـرافي الـذخيرة، ؛)٨٢٨ ،٢/٤٢٢( شـاس ابـن الثمينة، الجواهر عقد ؛)٣/٢٤٦(

 =الرافعــي العزيــز، ؛)٥/٧٨( الغزالــي الوســيط، ؛)٣/١٩٠( الخرشــي ليــل،خ مختصــر شـرح
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 .البحث محل المسألة في لهم كلام على أقف ولم ،)١(ونحوه

 علـى مبنيـ� رآه نعينالمـا منـع في تأمـل ومـن الحـل، النـاس تعاملات في والأصل

 منفيـة؛ الصورة هذه مثل في والتهمة نفسه، لمصلحة يحيف أن الوكيل في التهمة وجود

 أخــذ: أعنــي - وهــذا وكالتــه، علــى أجــرة يأخــذ أن إلا فيهــا، للوكيــل مصــلحة لا لأنــه

 .وبدونه العقد طرفي بتولي حاصل - الأجرة

 مصلحة محض والهبة« :- الأب سوى ولي من للصبي الهبة في - قدامة ابن قال

 .)٢(»كالأب العقد، طرفي يتولى أن فجاز فيه، ولي وهو فيها، تهمة لا

 الإخـراج وطـرق صـوره تتعـدد الزكاة في واحداً  والفقير الغني وكيل جعل وخيار

 الفرد هذا كان وسواء فرداً، أو خيرية جمعية أو مؤسسة الوكيل يكون أن يمكن إذ فيه؛

 هـذه تمـت وسـواء ،-مـثلاً  - التوصـيل منصـات لإحدى ب�مندو أو لأحدهما معروف�

 .لا أو إلكترونية منصة بواسطة العملية

ــون أن ويمكــن ــرف هــذا يك ــة الظ ــة لإيجــاد فرص ــة منص ــتص إلكتروني  بهــذه تخ

 قـوائم ولـديها المسـتحقين، ظـروف بمعرفـة معنيـة رسمية جهة عليها تشرف الشعيرة،

 ونحــو والكفــارات والصــدقات الزكــوات اســتقبال في عــنهم وكيلــة وتكــون ببيانــاتهم،

                                           
 ).٣/٥٢١( البهوتي المنتهى، شرح ؛)٨/٤٣٤( البهوتي القناع، كشاف ؛)٧/٥٦٣(=

ـــدائع: -المســـالة  في - انظـــر   )١( ـــن الرائـــق، البحـــر ؛)٣/٣٢٣( الكاســـاني الصـــنائع، ب  نجـــيم اب

 ؛)٨/١٠( القـرافي الـذخيرة، ؛)٨٢٨ ،٢/٤٢٢( شـاس ابـن الثمينة، الجواهر عقد ؛)٧/٢٨١(

ــيط، ــي الوس ــز، ؛)٥/٧٨( الغزال ــي العزي ــافي، ؛)٧/٥٦٣( الرافع ــن الك ــة اب  ؛)٣/٣٢٣( قدام

 ).٣/٥٢١( البهوتي المنتهى، شرح ؛)٨/٤٣٤( البهوتي القناع، كشاف

 ).٨/٢٥٥( قدامة ابن المغني،   )٢(
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 عـن بوكالتهـا - تتـولى هـي ثـم إلكترونيـا، إليهـا المبلـغ بتحويـل المزكـي فيقوم ذلك،

 وقـت في المسـتحقين لأولئـك وتسـلّمه الإخـراج، وقـت خلال الطعام شراء -المزكي

 �شـرع مـانع فـلا ولذا، عنهم، وكيلاً  تعد فإنها يتيسر، لم فإن أمكن، ما الشرعي الفطرة

 .العيد بعد ما إلى لديها الطعام بقاء من

 تصـل لن الصدقة أن يعني أخرى جهة أي أو الجمعية توكيل أن: هنا يُلحظ ومما

 غير المتعففين أن يعني وهذا سجلاتها، في المقيدين المستحقين إلى إلا -الغالب في -

 ويعـرف يعـرفهم من بواسطة يجيء ما إلا شيء، يصلهم لن الجمعيات لدى المقيدين

 .حاجتهم

* * * 
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 .الوباء من سالم بلد إلى الفطر زكاة نقل: السادس المطلب* 

 .)١(فيه المكلف على وجبت الذي البلد في تفرّق الفطر صدقة أن الأصل

 االله أن أعلمهـم« :الـيمن إلـى بعثـه حـين  لمعاذ  النبي قول: هذا أدلة ومن

 .)٢(»فقرائهم على وترد أغنيائهم من تؤخذ أموالهم في صدقة عليهم افترض

 أصـل فـإنهم خيراً، بالأعراب وأوصيه« :بعده يأتي لمن وصيته في  عمر وقول

 .)٣(»فقرائهم على ويرد أموالهم حواشي من يؤخذ أن الإسلام، ومادة العرب

 فلمـا الصـدقة، على  حصين بن عمران بعث الأمراء بعض أو زياداً  أن وروي

 نأخذها كنا حيث من أخذناها!! أرسلتني؟ وللمال: قال المال؟ أين: لعمران قال رجع

 .)٤( االله رسول عهد على نضعها كنا حيث ووضعناها  االله رسول عهد على

 صـدقة بثلـث  عمـر إلـى بعـث  جبـل بـن معاذ أن: شعيب بن عمرو وعن

                                           
 المحتـار، رد ؛)٢/٥٤٦( لكاسـانيا الصـنائع، بـدائع ؛)٣/١٠٦( السرخسـي المبسـوط،: انظر   )١(

 ؛)٣/١٣٧( الحطاب الجليل، مواهب ؛)٢/٢٨١( سحنون المدونة، ؛)٣/٣٠٧( عابدين ابن

 قدامـــة ابـــن المغنـــي، ؛)٢١٨ ،٦/٢١٢( النـــووي المجمـــوع، ؛)٣/٤٣٦( العمـــراني البيـــان،

 ).٩٧ ،٥/٦٩( البهوتي القناع، كشاف ؛)١٣٤ ،٤/١٣١(

 ،)١٤٩٦ حــديث الأغنيــاء، مــن الصــدقة أخــذ بــاب -٦٣ اة،الزكــ كتــاب -٢٤( البخــاري رواه   )٢(

 ).١٩ حديث الإسلام، وشرائع الشهادتين إلى الدعاء باب -٧ الإيمان، كتاب -١( ومسلم

 ).٣٧٠٠ حديث البيعة، قصة باب -٨ الصحابة، فضائل كتاب -٦٢( البخاري رواه   )٣(

   ؛)١٦٢٥ حــديث بلــد، إلــى بلــد نمــ تحمــل هــل الزكــاة في بــاب الزكــاة، كتــاب( داود أبــو رواه   )٤(

 وصـححه ،)١٨١١ حديث الصدقة، عمال في جاء ما باب -١٤ الزكاة، كتاب -٨( ماجه ابنو

 ).١/٤٥١( الألباني داود، أبي سنن صحيح في الألباني
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 بعثتـك ولكـن جزيـة، بآخـذ ولا جابيـ� أبعثـك لم: وقال ، عمر ذلك فأنكر الناس،

 وأنا بشيء إليك بعثتُ  ما : معاذ فقال فقرائهم، على فتردها الناس ياءأغن من لتأخذ

 بمثـل فتراجعـا الصـدقة، شـطر إليـه بعـث الثـاني العـام كـان فلما مني، يأخذه أحداً  أجد

 قبـل، راجعـه ما بمثل  عمر فراجعه كلها، بها إليه بعث الثالث العام كان فلما ذلك،

 .)١(شيئ� يمن يأخذ أحداً  وجدت ما : معاذ فقال

 اليـوم والعلمـاء« :- المعنـى هـذا في وآثـاراً  أحاديـث ساق أن بعد - عبيد أبو قال

 أحـق الميـاه مـن مـاء أو البلـدان مـن بلـد كـل أهـل أن كلهـا، الآثـار هذه على مجمعون

 علـى ذلـك أتـى وإن ذلـك، فـوق فمـا واحـد الحاجـة ذوي مـن فـيهم دام ما بصدقتهم،

 الأحاديــث جـاءت بـذلك. منهـا معـه شـيء ولا يالسـاع يرجـع حتـى صـدقتها، جميـع

 .)٢(»مفسرة

 بصـدقتهم أولى قوم كل أن تثبت الأحاديث هذه فكل« :-آخر موضع في - وقال

 لحرمـة السـنة؛ جـاءت وإنمـا غيرهم، دون ذلك استحقاقهم ونرى عنها، يستغنوا حتى

 .)٣(»الأغنياء دار من دارهم وقرب الجوار،

 ثلاثـة علـى ذلـك في العلـم أهـل اختلـف )٤(آخـر؟ بلـد إلى نقلها يجوز هل ولكن،

 :أقوال

                                           
 إرواء( في الألبـاني وضـعفه ،)١٦٧٥ أثر بلدها، في الصدقة قسم باب( الأموال في عبيد أبو رواه   )١(

 ).٣/٣٤٦ الغليل

 ).٢/٢٧٨( عبيد أبو الأموال،   )٢(

 ).٢/٢٧٩( السابق المصدر   )٣(

 .واحد الفطر وزكاة المال زكاة في المسألة لهذه العلماء بَحْثُ    )٤(
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 وبعـض ،)١(الحنفيـة قول وهو الكراهة، مع آخر بلد إلى نقلها يجوز القول الأول:

 .)٢(الحنابلة

 ،)٣(المالكيـة مـذهب وهـو حاجـة، أشـد بلـد إلـى إلا نقلها، يجوز لا القول الثاني:

 .)٦(للفتوى الدائمة اللجنة أفتت وبه ،)٥(تيمية ابن واختيار ،)٤(الحنابلة بعض وقول

 إلـى فتنقـل يأخـذها، مـن البلـد في يوجـد لـم إذا إلا نقلهـا يجوز لا القول الثالث:

 .)٨(الحنابلةهو المذهب عند و ،)٧(الشافعية قالت وبه الأقرب، البلد

                                           
 ).٢/٥٤٦( الكاساني الصنائع، بدائع ؛)٣/١٠٦( السرخسي المبسوط،: انظر   )١(

 ).٧/١٧١( المرداوي الإنصاف،: انظر   )٢(

 المـدخل، ؛)٢/٣١٣( زيـد أبـي ابـن والزيـادات، النـوادر ؛)٢/٢٩٥( سحنون المدونة،: انظر   )٣(

ــن ــاج اب ــب ؛)٤/٧٠( الح ــل، مواه ــاب الجلي ــه ؛)٣/١٣٧( الحط ــدواني، الفواك ــراوي ال  النف

)١/٥٣١.( 

 ).٧/١٧١( المرداوي الإنصاف،: انظر   )٤(

 ).٧/١٧١( المرداوي الإنصاف،: انظر   )٥(

 الدائمـــة اللجنـــة فتـــاوى مـــن الثانيـــة المجموعـــة ؛)٩/٣٦٩( الدائمـــة اللجنـــة فتـــاوى: انظـــر   )٦(

)٨/٢٧٥.( 

 مغنــــي ؛)٢١٨- ٦/٢١٧( النــــووي المجمــــوع، ؛)٤٣٢- ٣/٤٣١( العمــــراني البيــــان،: انظــــر   )٧(

 قال). ٧/١٧٣( الشرواني المحتاج، تحفة على الشرواني حاشية ؛)٣/١٥٦( الشربيني المحتاج،

 رمضـان، مـن يوم آخر لحاجةٍ  النصر، كباب ور،الس باب خارج إلى مصري خرج فإذا«: الشرواني

 .»النصر باب خارج لفقراء فطرته إخراج وجب دخل، ثم هناك، عليه الشمس فغربت

 القنـاع، كشـاف ؛)١٧٤ ،٧/١٧١( المرداوي الإنصاف، ؛)٤/١٣٢( قدامة ابن المغني،: انظر   )٨(

 .»...جةحا وشدة لرحم النقل كان ولو«: الكشاف في قال) ٩٧ ،٥/٦٩( البهوتي
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  القول الأول: أدلة

 : تعالى االله قول الدليل الأول:               ]٦٠:التوبة[. 

 .)١(وبلد بلد بين تفرق ولم فئة دون فئة تخص لم عامة الآية أن وجه الدلالة:

 للــيمن  معــاذ بعــث بحــديث مخصــوص العمــوم هــذا بــأن ينــاقش المناقشــة:

 .ونحوه

 .)٢(والنذور والكفارات الوصايا نقل جواز على قياس� الدليل الثاني:

 .)٣(الزكاة إلى امتدادَها ذلك إلى تمتد لا لأطماعا بأن نوقش المناقشة:

 القول الثاني: أدلة

 .الثالث القول أدلة في يأتي بما المنع على استدلوا

 قـال حـين  معـاذ بحـديث اسـتدلوا فقد الحاجة عند الجواز على دليلهم وأما

 والـذرة، الشـعير مكـان الصـدقة في لبيس أو خميص ثياب: بعرض ائتوني: اليمن لأهل

 .)٤(بالمدينة  النبي لأصحاب وخير عليكم أهون

 النـاس حاجـة بـأن لعلمه الصدقة؛ بعض المدينة إلى بعث معاذاً  أن وجه الدلالة:

 .)٥( أشد هناك

                                           
 العينــــي البنايــــة، ؛)٣/٤٣١( العمــــراني البيــــان، ؛)٨/٤١٩٢( القــــدوري التجريــــد،: انظــــر   )١(

 ).٣/١٥٦( الشربيني المحتاج، مغني ؛)٣/٤٨٠(

 ).٣/١٥٦( الشربيني المحتاج، مغني: انظر   )٢(

 ).٣/١٥٦( الشربيني المحتاج، مغني: انظر   )٣(

 .تخريجه تقدم   )٤(

 ).٤/٢٨١( حجر ابن الباري، فتح ؛)٣/٩٤٥( خميالل التبصرة،: انظر   )٥(
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 المـوت، مـن للنفـوس إنقاذاً  حاجة الأشد البلد إلى نقلها في بأن: أيض� واستدلوا

 .)١(عنهم تنقل من على ذلك يخشى ولا

 :القول الثالث أدلة

 .)٢(معناه في وما اليمن، إلى  معاذ بعث حديث بظاهر استدلوا

 بالمسـلمين، خاصـة أنهـا علـى تـدل وإنما النقل، منع فيها يوجد لا بأنه ونوقشت

 .)٣(لكافر تعطى ولا

 .)٤(يوحشهم والنقل إليها، تتطلع الزكاة مصارف أطماع أن الدليل الثاني:

 .)٥(اروالجو القرابة لحق رعاية الدليل الثالث:

 .المقاصد وتتحقق الأدلة تجتمع وبه الثاني، القول رجحان هو يظهر الذي الترجيح:

 وهـو حاجـة، أشـد أهلـه يكـون بلـد إلـى الفطرة تُنقل أن فيمكن ذلك، على وبناء

 إلا نائبـه أو للفقيـر تُـدفع لا أن علـى جداً، مبكر زمن في نقلها كان ولو الوباء، من سالم

 .وإيصالها نقلها طريقة في النظر يبقى ولكن شرعا، المقرر الإخراج زمن في

 بلد في كان من أن: الفطر صدقة في نصوا قد المالكية أن إلى الإشارة وتجدر هذا،

 أفتـت وبه ،)٦(محله في عنهم هو يخرج أو عنه ليخرجوا يوكلهم أن له جاز بلد في وأهله

                                           
 ).٣/٩٤٥( اللخمي التبصرة،: انظر   )١(

 ).٣/١٥٦( الشربيني المحتاج، مغني ؛)١٣٢-٤/١٣١( قدامة ابن المغني،: انظر   )٢(

 ).٣/١٥٦( الشربيني المحتاج، مغني ؛)٨/٤١٩٢( القدوري التجريد،: انظر   )٣(

 ).٣/١٥٦( الشربيني المحتاج، مغني: انظر   )٤(

 ).٣/٤٧٩( العيني البناية،: انظر   )٥(

ــر   )٦( ــة،: انظ ــحنون المدون ــرة، ؛)٢/٢٨١( س ــي التبص ــذخيرة، ؛)٣/١١١٨( اللخم ــرافي ال  =الق
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 .)١(للفتوى الدائمة اللجنة

 داخـل سواء الوباء، من سالم موضع في أهله يقيم الذي للمسلم يمكن فإنه ولذا،

 .بلادهم في عنه فطرته ليخرجوا أهله يوكل أن خارجها، أو البلاد

 الجمـع أو مضـى، ممـا خيار من أكثر إعمال المناسب من يكون فقد ،الختام وفي

 والاحتيـاط علـيهم التيسـير مـع صـدقاتهم، إخراج على المسلمين لإعانة خيارين؛ بين

 .لصحتهم

 .المسلمين بلاد وعن بلادنا عن الوباء ويرفع البلاء يكشف أن االله سألأ

 .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد، نبينا على وسلم االله وصلى

* * * 

                                           
 ).١/٥٠٨( الدسوقي الكبير، الشرح ؛)٣/١٥٨(=

 الدائمـــة اللجنـــة فتـــاوى مـــن الثانيـــة المجموعـــة ؛)٩/٣٨٥( الدائمـــة اللجنـــة فتـــاوى: انظـــر   )١(

)٨/٢٦٤.( 
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  خاتمة

 

 :البحث نتائج أهم إلى الإشارة تحسن المطاف، نهاية وفي

 .الظروف لكل الشريعة أحكام ملاءمة على والأدلة الشواهد تتابع -١

ــا -٢ ــاع دانعق ــى الإجم ــوب عل ــدقة وج ــر، ص ــى الفط ــا أن وعل ــر في وجوبه  آخ

 .رمضان

 .العيد يوم آخر عن تأخيرها ويحرم أيام، بثلاثة العيد قبل الفطرة تقديم يجوز -٣

 بالخيـارات الفطـرة إخـراج في النظـر يمكـن فإنـه -االله قدّر لا - الوباء استمر وإذا

 :بعضها أو الآتية

 بضـرورياتهم والمسـاكين الفقراء تعاهد مع قدرة،ال حين إلى إخراجها تأخير -٤

 .وحوائجهم

 .بالقيمة الفطر زكاة إخراج -٥

 .الإمام إلى الفطر زكاة دفع -٦

 .منتصفه أو رمضان أول إلى إخراجها تقديم -٧

 .واحداً  الفقير ووكيل الغني وكيل جعل -٨

 .الوباء من سالم بلد إلى الفطر زكاة نقل -٩

 :يلي بما الباحث ويوصي

ــداد -١ ــات إع ــد الدراس ــؤتمرات وعق ــدوات الم ــات والن ــاش وحلق ــول النق  ح

 جانـب وإبـراز فيهـا، الشـرعية المخـارج وبيـان الوباء، بنزول المتأثرة الفقهية الأحكام

 .الظروف هذه مثل في الشريعة كمال
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 علـى المترتبـة الفقهيـة النـوازل دراسـة علـى العليا الدراسات طلاب تدريب -٢

 .والمقاصد الشرعية الأدلة ضوء في الوباء نزول

 .محمد نبينا على وسلم االله وصلى التوفيق،، وباالله

* * * 
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  والمراجع المصادر فهرس

 

هـ)، تحقيق: صغير حنيف، مكتبـة ٣١٨الإجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت  - 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ٢الفرقان: عجمان، ط

هـ)، تحقيـق: محمـد عبـدالقادر عطـا، دار ٥٤٣الله ابن العربي (تأحكام القرآن، محمد بن عبدا - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٣ط الكتب العلمية: بيروت،

هـ)، تحقيق: شعيب الأرنـؤوط ٦٨٣الاختيار لتعليل المختار، عبداالله بن محمود الموصلي (ت - 

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ١وآخرين، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: ٤٢٨اد، محمـد بـن أحمـد ابـن أبـي موسـى الهاشـمي (تالإرشاد إلى سبيل الرش - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة: بيروت، ط

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي:  - 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٢بيروت، ط

هـــ)، ٤٦٣قهــاء الأمصــار، يوســف بــن عبــداالله ابــن عبــدالبر (تالاســتذكار الجــامع لمــذاهب ف - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤تحقيق: عبدالمعطي قلعجي، دار الوعي: القاهرة، 

هــ)، دار الكتـاب ٩٢٦أسنى المطالـب شـرح روض الطالـب، زكريـا بـن محمـد الأنصـاري (ت - 

 الإسلامي.

هـ)، تحقيق: ٣١٨نيسابوري (تالإشراف على مذاهب العلماء، محمد بن إبراهيم بن المنذر ال - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١صغير حنيف، مكتبة مكة الثقافية: رأس الخيمة، ط

 إعانة الطالبين، أبو بكر بن محمد شطا البكري، دار إحياء الكتب العربية: مصر. - 

هــ)، تحقيـق: عبــدالعزيز ٨٠٤الإعـلام بفوائـد عمـدة الأحكــام، عمـر بـن علـي ابــن الملقـن (ت - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١دار العاصمة: الرياض، طالمشيقح، 

هـ)، تحقيـق: حسـن ٦٢٨الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسن علي بن محمد ابن القطان (ت - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، ١فوزي الصعيدي، مكتبة الفاروق الحديثة: القاهرة، ط
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تحقيـق: يحيـى  هــ)،٥٤٤إكمال المعلم بفوائد مسلم، القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١إسماعيل، دار الوفاء: المنصورة، ط

هـ)، تحقيق: رفعت فـوزي عبـدالمطلب، دار الوفـاء: ٢٠٤الأم، محمد بن إدريس الشافعي (ت - 

 م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١المنصورة، ط

ر هـ)، تحقيق: سيد رجب، دار الهدي النبوي: مصـ٢٢٤الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام (ت - 

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١+ دار الفضيلة: الرياض، ط

 هـ)، تحقيق: شاكر فياض، امركز الملك فيصل: الرياض.٢٥١الأموال، حميد بن زنجويه (ت - 

هـــ)، ٨٨٥الإنصــاف (مطبــوع مــع المقنــع والشــرح الكبيــر)، علــي بــن ســليمان المــرداوي (ت - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١تحقيق: عبداالله التركي، مركز هجر: القاهرة، ط

هــ)، تحقيـق: زكريـا ٩٧٠البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بـن إبـراهيم ابـن نجـيم (ت - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١عميرات، دار الكتب العلمية: بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: محمـد صـبحي ٥٩٥بداية المجتهـد، أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد ابـن رشـد (ت - 

 .هـ١٤١٥، ١، طحلاق، مكتبة ابن تيمية: القاهرة

هـ)، تحقيق: عادل عبدالوجود ٥٨٧بدائع الصنائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٢وعلي معوض، دار الكتب العلمية: بيروت، ط

هـ)، بعناية: عبـدالعزيز بـن قاسـم، دار ٨٥٢بلوغ المرام، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ٢رياض، طالامتياز: ال

هـ)، تحقيق: أيمن شعبان، دار ٨٥٥البناية شرح الهداية، بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١الكتب العلمية: بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: قاسـم النـوري، ٥٥٨البيان في مذهب الشافعي، يحيى بن أبي الخيـر العمـراني (ت - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١وت، طدار المنهاج: بير

، دار ٢هــ)، تحقيـق: سـعيد أعـراب، ط٥٢٠البيان والتحصيل، أبو الوليد محمـد ابـن رشـد (ت - 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٢الغرب الإسلامي: بيروت، ط
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هـــ)، تحقيــق: أحمــد نجيــب، وزارة ٤٧٨التبصــرة، أبــو الحســن علــي بــن محمــد اللخمــي (ت - 

 الأوقاف: قطر.

، ١هــ)، مطبعـة بـولاق: مصـر، ط٧٤٣خر الدين عثمـان بـن علـي الزيلعـي (تتبيين الحقائق، ف - 

 .هـ١٣١٤

هـ)، تحقيق: مركز الدراسات الفقهيـة ٤٢٨التجريد، أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري (ت - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١والاقتصادية، دار السلام: مصر، ط

ــدين محــد بــن أحمــد الســمرقندي (ت -  ــة: ٥٣٩تحفــة الفقهــاء، عــلاء ال هـــ)، دار الكتــب العلمي

 م. ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥، ١بيروت، ط

ــة الكــبرى: مصــر، ٩٧٣تحفــة المحتــاج، أحمــد ابــن حجــر الهيتمــي (ت -  هـــ)، المكتبــة التجاري

 م.١٩٣٨ -هـ١٣٥٧

هــ)، تحقيـق: عبـداالله التركـي، مؤسسـة ٨٨٥تصحيح الفروع، علـي بـن سـليمان المـرداوي (ت - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١الرسالة: بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: حسـين الـدهماني، ٣٧٨التفريع، أبو القاسم عبيد االله بن الحسين ابن الجلاب (ت - 

 م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، ١دار الغرب الإسلامي: بيروت، ط

التوضــيح شــرح مختصــر ابــن الحاجــب (قســم الصــلاة والزكــاة)، خليــل بــن إســحاق الجنــدي  - 

 بإشراف: محمد الهادي أبو الأجفان.هـ)، تحقيق: وليد الحمدان، رسالة علمية ٧٧٦(ت

هــ)، تحقيـق مجموعـة ٤٥١الجامع لمسائل المدونة، محمد بن عبداالله ابن يونس الصـقلي (ت - 

 م.٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤، ١من المحققين (رسائل علمية)، دار الفكر: بيروت، ط

ر، هـ)، مطبعـة الحلبـي: مصـ١٢٢١حاشية البجيرمي على شرح المنهج، سليمان البجيرمي (ت - 

 .هـ١٣٤٥

 هـ)، دار إحياء الكتب العربية: مصر.١٢٣٠حاشية الدسوقي، محمد بن عرفة الدسوقي (ت - 

هـ)، ١٠٨٧حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج، أبو الضياء نور الدين علي الشبراملسي (ت - 

 م. ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٣دار الكتب العلمية: بيروت، ط
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ــة، عبــدالرحمن الشــربيني (تحاشــية الشــربيني علــى الغــرر البه -  ــق: محمــد ١٣٢٦ي هـــ)، تحقي

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية: بيروت، ط

هـ)، تحقيق: أحمد ١٠٦٩حاشية الشرنبلالي على درر الحكام، حسن بن عمار الشرنبلالي (ت - 

 رفعت القره حصاري، كراتشي.

هـــ)، ١٣٠١معــه)، عبدالحميــد الشــرواني (ت حاشــية الشــرواني علــى تحفــة المحتــاج (مطبــوع - 

 م.١٩٣٨ - هـ١٣٥٧المكتبة التجارية الكبرى: مصر، 

هـــ)، ٩٩٢حاشــية العبــادي علــى تحفــة المحتــاج (مطبــوع معــه)، أحمــد بــن قاســم العبــادي (ت - 

 م.١٩٣٨ - هـ١٣٥٧المكتبة التجارية الكبرى: مصر، 

هــ)، تحقيـق: علـي ٤٥٠المـاوردي (ت الحاوي الكبير، أبو الحسن علي بـن محمـد بـن حبيـب - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١الموجود، دار الكتب العلمية: بيروت، ط معوض وعادل عبد

هــ)، تحقيـق: أحمـد شـاكر، المطبعـة السـلفية: مصـر، ٢٠٣الخراج، يحيى بـن آدم القرشـي (ت - 

 .هـ١٣٨٤، ٢ط

 -هـ ١٤١٧، ١هـ)، ط١٣٩٢الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع: عبدالرحمن بن قاسم (ت - 

 م.١٩٩٦

هـ)، تحقيق: حافظ خير ٨٠٣الدرر في شرح المختصر، تاج الدين بهرام بن عبداالله الدميري (ت - 

 م.٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥، ١وأحمد نجيب، دار النوادر: بيروت، ط

هـ)، تحقيق: محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، ٦٨٤الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي (ت - 

 م.١٩٩٤، ١طبيروت، 

ــدين (ت -  ــن عاب ــين اب ــد أم ــار، محم ــدر المخت ــى ال ــار عل ــادل ١٢٥٢رد المحت ــق: ع ـــ)، تحقي ه

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣عبدالموجود وعلي معوض، دار عالم الكتب: الرياض، طبعة خاصة، 

هـــ)، إشــراف: زهيــر الشــاويش، المكتــب ٦٧٦روضــة الطــالبين، يحيــى بــن زكريــا النــووي (ت - 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ٣الإسلامي: بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: شـعيب ٧٥١زاد المعاد في هـدي خيـر العبـاد، محمـد بـن أبـي بكـر ابـن القـيم (ت - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢٦وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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ــي (ت -  ــد القزوين ــن يزي ــداالله محمــد ب ــو عب ــن ماجــه، أب ــؤاد ٢٧٥ســنن اب ــق: محمــد ف هـــ)، تحقي

 إحياء الكتب العربية: مصر.عبدالباقي، دار 

هــ)، تحقيـق: محمـد محيـي الـدين ٢٧٥سنن أبـي داود، سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني (ت - 

 عبدالحميد، المكتبة العصرية: بيروت.

 ،)هــ٢٧٩سنن الترمذي المسمى (الجامع الكبير)، أبـو عيسـى محمـد بـن عيسـى الترمـذي (ت - 

 م.١٩٩٦، ١مي: بيروت، طتحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلا

تحقيــق: عبــداالله التركــي، مؤسســة  ،)هـــ٣٨٥ســنن الــدارقطني، علــي بــن عمــر الــدارقطني (ت - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، ١الرسالة: بيروت، ط

تحقيـق: عبـداالله التركـي، دار  ،)هــ٤٥٨السنن الكبير، أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين البيهقـي (ت - 

 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، ١هجر: مصر، ط

هــ)، تحقيـق: ١٢٥٠لسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي الشـوكاني (تا - 

 .١محمود زايد، دار الكتب العلمية: بيروت، ط

الشرح الكبير على المقنع (مطبوع مع المقنع والإنصاف)، عبدالرحمن ابن أبي عمر المقدسـي  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، ١ط هـ)، تحقيق: عبداالله التركي، مركز هجر: القاهرة،٦٨٢(ت

 هـ)، مصر: دار إحياء الكتب العربية: مصر.١٢٠١الشرح الكبير، أبو البركات أحمد الدردير (ت - 

هـــ)، تحقيــق: عبــداالله التركــي، مؤسســة ١٠٥١شــرح المنتهــى، منصــور بــن يــونس البهــوتي (ت - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١الرسالة: بيروت، ط

 .هـ١٣١٠هـ)، المطبعة الخيرية: مصر، ١١٢٢(ت الزرقانيشرح الموطأ، محمد بن عبدالباقي  - 

هــ)، تحقيـق: عبـداالله الجـبرين، ٧٧٢شرح مختصر الخرقـي، محمـد بـن عبـداالله الزركشـي (ت - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١مكتبة العبيكان: الرياض، ط

هـ)، مطبعـة بـولاق: مصـر، ١١٠١شرح مختصر خليل، محمد بن عبداالله بن علي الخرشي (ت - 

 .هـ١٣١٧، ٢ط

هـ)، تحقيق: أبو صهيب الكرمي، بيت ٢٥٦صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (ت - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأفكار الدولية: الرياض، 
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، ١هـ)، مكتبة المعارف: الرياض، ط١٤٢٠صحيح سنن أبي داود، محمد بن ناصر الألباني (ت - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

تحقيـق: أبـو صـهيب الكرمـي، بيـت  ،)هــ٢٦١قشـيري (تصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج ال - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الأفكار الدولية: الرياض، 

هــ)، مكتبـة المعـارف: الريـاض، ١٤٢٠ضعيف سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألبـاني (ت - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩، ١ط

 -هـ ١٤٢٠، ١طضعيف سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف: الرياض،  - 

 م.٢٠٠٠

 هـ)، دار إحياء التراث العربي: بيروت.٨٢٦طرح التثريب، أبو زرعة العراقي (ت - 

هـ)، تحقيق: نظام يعقوبي، دار ٧٢٤العدة في شرح عمدة الأحكام، علي بن داود ابن العطار (ت - 

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧، ١البشائر الإسلامية: بيروت، ط

هـــ)، تحقيــق: علــي ٦٢٣قاســم عبــدالكريم الرافعــي القزوينــي (تالعزيــز شــرح الــوجيز، أبــو ال - 

 م..١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١معوض وعادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية: بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: حميـد ٦١٦عقد الجواهر الثمينـة، جـلال الـدين عبـداالله بـن نجـم ابـن شـاس (ت - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ١لحمر، دار الغرب الإسلامي: بيروت، ط

 -هـ ١٤١٦، ١فتاوى اللجنة الدائمة، جمع وترتيب: أحمد الدويش، دار العاصمة: الرياض، ط - 

 م.١٩٩٦

 -هــ ١٤٢٦، ١فتاوى محمد رشيد رضا، جمع: صلاح الـدين المنجـد ويوسـف ق خـوري، ط - 

 م.٢٠٠٥

: هـ)، تحقيق: نظر الفاريـابي، دار طيبـة٨٥٢فتح الباري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت - 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ١الرياض، ط

هـ)، ٨٦١فتح القدير شرح الهداية، كمال الدين محمد بن عبدالواحد ابن الهمام السيواسي (ت - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١تعليق: عبدالرزاق المهدي، دار الكتب العلمية: بيروت، ط
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تركي، مؤسسـة هـ)، تحقيق: عبداالله ال٧٦٣الفروع، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١الرسالة: بيروت، ط

هـ)، تحقيق: عمر القيام، مؤسسـة الرسـالة: بيـروت، ٦٨٤الفروق، أحمد بن إدريس القرافي (ت - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١ط

هـ)، تحقيق: عبدالوارث علـي، دار الكتـب ١١٢٦الفواكه الدواني، أحمد بن غنيم النفراوي (ت - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ،١العلمية، بيروت، ط

هـ)، تحقيق: عبداالله التركي، مركز هجـر: ٦٢٠الكافي، أبو محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة (ت - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١مصر، ط

هـــ)، تحقيــق: لجنــة متخصصــة في وزارة ١٠٥١كشــاف القنــاع، منصــور بــن يــونس البهــوتي (ت - 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١العدل، وزارة العدل: الرياض، ط

هـ)، تحقيـق: مجـدي ٧١٠كفاية النبيه شرح التنبيه، أبو العباس نجم الدين أحمد ابن الرفعة (ت - 

 م.٢٠٠٩، ١باسلوم، دارالكتب العلمية: بيروت، ط

هـ)، دار المعرفة: بيروت، ٤٩٠المبسوط، شمس الأئمة أبو بكر محمد بن سهل السرخسي (ت - 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

الأبحر، عبدالرحمن بن محمد الكليبولي المعروف بـداماد أفنـدي مجمع الأنهر في شرح ملتقى  - 

 -هــ ١٤١٩، ١هـ)، تخريج: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية: بيروت، ط١٠٧٨(ت

 م.١٩٩٨

ــووي (ت -  ــا الن ــن زكري ــى ب ــذب، يحي ــرح المه ــوع ش ــب ٦٧٦المجم ــد نجي ــق: محم ـــ)، تحقي ه

 المطيعي، مكتبة الإرشاد: جدة.

المجموعة الثانية، جمع وترتيب: أحمد الدويش،  -انية من فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الث - 

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: الرياض، ط

هـ)، تحقيـق: أحمـد شـاكر، إدارة الطباعـة ٤٥٦المحلى، أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم (ت - 

 هـ.١٣٥٢المنيرية: مصر، 
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هـ)، تحقيق: حافظ خير، مركز الفـاروق: ٨٠٣ر الفقهي، محمد بن عرفة الورغمي (تالمختص - 

 م.٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥، ١دبي، ط

 المدخل، أبو عبدالله محمد بن محمد ابن الحاج العبدري، مكتبة دار التراث: القاهرة. - 

دار هـ)، تحقيق: علي الهاشـم، ٢٤٠المدونة عن مالك بن أنس، سحنون بن سعيد التنوخي (ت - 

 النصر: القاهرة.

هـــ)، تحقيــق: عبــدالملك بــن ٦١٦المســتوعب، نصــير الــدين محمــد بــن عبــداالله الســامري (ت - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٢دهيش، ط

مشــارق الأنــوار علــى صــحاح الآثــار، القاضــي أبــو الفضــل عيــاض بــن موســى اليحصــبي  - 

 م.١٩٧٨هـ)، المكتبة العتيقة: تونس، ٥٤٤(ت

هــ)، تحقيـق: حمـد ٢٣٥أبـو بكـر عبـداالله بـن محمـد اب أبـي شـيبة (ت مصنف ابـن أبـي شـيبة، - 

 م.٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١الجمعة ومحمد اللحيدان، مكتبة الرشد: الرياض، ط

ــن همــام الصــنعاني (ت -  ــدالرزاق ب ــدالرزاق، عب ــق: حبيــب الــرحمن ٢١١مصــنف عب هـــ)، تحقي

 م.١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠، ١الأعظمي، المجلس العلمي: جنوب أفريقيا، ط

ــاني (ت -  ــيوطي الرحيب ــطفي الس ــى، مص ــة المنته ــرح غاي ــى في ش ــي النه ــب أول ـــ)، ١٢٤٣مطال ه

 م.١٩٦١ -هـ ١٣٨١، ١المكتب الإسلامي: دمشق، ط

هــ)، تحقيـق: محمـد راغـب الطبـاخ، ٣٨٨معالم السنن، حمد بن محمـد الخطـابي البسـتي (ت - 

 م.١٩٣٢ -هـ ١٣٥٢، ١المطبعة العلمية: حلب، ط

هــ)، بعنايـة: محمـد خليـل عيتـاني، دار ٩٧٧حمد بـن الخطيـب الشـربيني (تمغني المحتاج، م - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١المعرفة: بيروت، ط

هـ)، تحقيق: عبداالله التركـي وعبـدالفتاح ٦٢٠المغني، أبو محمد عبداالله بن أحمد بن قدامة (ت - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٣الحلو، دار عالم الكتب: الرياض، ط

هـــ)، تحقيــق: محمــد ٥٢٠ات، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد ابــن رشــد (تالمقــدمات الممهــد - 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤٠٨، ١حجي، دار الغرب الإسلامي: بيروت، ط
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هـــ)، ٦٩٥الممتـع في شــرح المقنـع، زيــن الـدين المنجــى بــن عثمـان ابــن المنجـى التنــوخي (ت - 

 تحقيق: عبدالملك بن دهيش.

هـــ)، تحقيــق: محمــد ٤٧٤بــن خلــف البــاجي (تالمنتقــى شــرح الموطــأ، أبــو الوليــد ســليمان  - 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية: بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: عبـداالله التركـي، ٩٧٢منتهى الإرادات، محمد بن أحمد الفتوحي ابن النجـار (ت - 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١مؤسسة الرسالة: بيروت، ط

هــ)، ١٢٥٢مطبـوع بحاشـيته)، محمـد أمـين ابـن عابـدين (تمنحة الخالق على البحـر الرائـق ( - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية: بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: دار الرضـوان، دار ٩٥٤مواهب الجليل، محمد بن محمد الحطاب المغربـي (ت - 

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١الرضوان: موريتانيا، ط

 .٣لفقه الإسلامي، سعدي أبو جيب، طموسوعة الإجماع في ا - 

هــ)، تحقيـق: بشـار عـواد معـروف، دار الغـرب ١٧٩موطأ مالك، مالك بن أنس الأصبحي (ت - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٢الإسلامي: بيروت، ط

هــ)، تحقيـق: عبـدالفتاح ٣٨٦النوادر والزيادات، أبو محمد عبـداالله بـن أبـي زيـد القيـرواني (ت - 

 م.١٩٩٩، ١لامي: بيروت، طالحلو، دار الغرب الإس

هـ)، تحقيق: محمـد صـبحي حـلاق، دار ابـن ١٢٥٠نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني (ت - 

 .هـ١٤٢٧، ١الجوزي: الدمام، ط

هــ)، ٥٩٣الهداية شرح بداية المبتدي، برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت - 

 .هـ١٤١٧، ١آن والعلوم الإسلامية: كراتشي، طتحقيق: نعيم أشرف نور أحمد، إدارة القر

هـــ)، تحقيــق: ٥٠٥الوسـيط في المــذهب، أبــو حامــد محمـد بــن محمــد بــن محمـد الغزالــي (ت - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١محمد تامر، دار السلام: مصر، ط

* * * 
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  والآثار الضرورة بين الصحي الحجر

��تأصيلية فقهية دراسة� �

 د. غادة بنت محمد بن علي العقلا

  امعة أم القرىبجكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأستاذ المشارك بقسم الشريعة 

 �Gmoqla@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني:

 هـ)١١/٠٣/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٦/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

تويات الوطنيــة والإقليميــة لقــد أصــبح الحجــر الصــحي مطلبًــا عــاجلاً علــى المســ :المســتخلص

 م٢٠١٩، وهذا الوباء كان قد بدأ في الصـين في نهايـة عـام Covid-19والدولية لمكافحة تفشي فيروس 

. ومن غير المعروف على وجه الدقـة متـى وكيـف م٢٠٢٠جميع أنحاء العالم خلال عام إلى  وانتشر

هـي لموضـوع الحجـر الصـحي في ينتهي هذا الوباء الخطير. وقد استهدف هذا البحـث التأصـيل الفق

وأصـوله،  الإسـلاميانطلاقًا من عالمية رسالة الإسـلام، ومبـادئ الفقـه  ١٩زمن وباء فيروس كوفيد 

في مجـالات الطـب الوقـائي وعلـم الأوبئـة. وقـد تـم تقسـيم الحاليـة مع محاولة ربـط ذلـك بالمعرفـة 

ثــم أهميــة الدراســة وأهــدافها مقدمــة تتضــمن مشــكلة الدراســة وافتراضــاتها وأســئلتها، إلــى  البحــث

خطـة  الدراسات السابقة التي تمت مناقشتها. تلي ذلـكإلى  وأسباب اختيارها ومنهاجيتها، بالإضافة

الذي جاء في شكل مقدمة وثلاثة مباحث يتضـمن  جراء البحثإالبحث التي تم تنفيذها خلال عملية 

ــافة ــة، بالإض ــب البحثي ــن المطال ــة م ــا مجموع ــل منه ــى  ك ــة لإل ــه، خاتم ــم نتائج ــرض أه ــث تع لبح

التوصيات القابلة للتطبيق منها. ولهذا أشـتمل البحـث في نهايتـه علـى عـدد إلى  ومضامينها، بالإضافة

إن القيمة المضافة التـي تقـدمها واقترح اعتمادًا عليها بعض التوصيات التطبيقية.  ،من النتائج المهمة

بوصفة قضية حياتية عاجلة من منظور  الصحي هذه الورقة البحثية تكمن في استهدافها دراسة الحجر

علـى الاهتمـام بدراسـة قضـايا  ،بمشـيئة االله تعـالى ،علم الفقه وأصوله. وسوف يشجع هـذا البـاحثين

ــون ــن أن تك ــا يمك ــوله. كم ــه وأص ــوم الفق ــور عل ــن منظ ــة م ــحة العام ــياته الص ــه وتوص ــدة نتائج  مفي

 حي وغيرهم. للمسئولين في مجالات الدعوة والإرشاد الإسلامي والص

 .المملكة العربية السعودية ،١٩-كوفيد ،الفقه وأصوله ،الحجر الصحيمفتاحية: الكلمات ال
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Abstract: The Quarantine has become an urgent demand at the national, regional 
and international levels to combat The Covid-19 virus outbreak, and the spread of the 
virus pandemic that started in China at the end of 2019 and spread to all parts of the 
world during the year 2020. It is not known exactly when and how it is going to end. 
This research has targeted the doctrinal authentication of the subject of quarantine in 
the time of the Covid-19 virus epidemic from the universality of the message of 
Islam, and the principles of comparative jurisprudence. This comes as an attempt to 
link the concept of Quarantine to the scientific principles which currently form the 
mainstream knowledge in the preventive medicine and epidemiology. This research 
has been divided into an introduction that includes the problem of the study, its 
hypotheses and questions, together with the importance of the study, its objectives, 
the reasons for its selection, and its methodology. As well as previous studies are also 
discussed. This is followed by the research plan that was implemented during the 
research process in the form of a preamble and three research sections, in addition to 
the conclusion. The paper has revealed important results and based on these results 
some suggestions recommendations were given.  

The added value of this research paper is its targeting the Quarantine as an urgent 
issue from the Jurisprudence and its fundamentals perspective. This will encourage 
the researchers to pay attention to the study of the public health issues from Islamic 
perspective.  

Keywords: Quarantine-COVID-19- Jurisprudence and its fundamentals- KSA.  
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  مقدمة

 

 أجناس ومن البشر من المتناقضين بين المكاني لتباعدوا الفصل أقر الذي الحمد

 بينها وجعل وأجزائها، أفرادها بين العضوي الاندماج يفسدها التي الأخرى الوجود

  :المجيد قرآنه في فقال محجورا، وحجرا برزخًا               

                             :والسلام والصلاة ،]٥٣[الفرقان 

 على يوردها أن المريضة الإبل صاحب مؤكدا قاطعا نهيا نهى الذي االله رسول على

 يوردن لا(:  هريرة أبي عن البخاري الإمام رواه فيما فقال الصحيحة، الإبل

:  زيد بن أسامة عن ومسلم البخاري مامانالإ رواه فيما وقال )مصح على ممرض

 تخرجوا فلا بها وأنتم بأرض وقع وإذا تدخلوها فلا أرض في بالطاعون سمعتم إذا(

 .)١()منها

 وامتدح والمسببات الأسباب المجيد قرآنه في أثبت الذي االله إلا إله لا أن وأشهد

 : بقوله القرنين ذا الصالح عبده                           

    ]:قائل من عز بقوله جميعا الناس وأمر ،]٨٥-٨٤الكهف :            

 في أحمد الإمام رواه فيما قال الذي ورسوله االله عبد محمداً  أن وأشهد ،]١٠ص:[

 .)٢()جهله من وجهله علمه من علمه شفاء، له أنزل إلا داء ينزل لم  االله إن(: المسند

                                           
)، ٥٧٢٨أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما يـذكر في الطـاعون حـديث رقـم (   )١(

 ).٥٧٧١باب لا هامة حديث رقم (

)، وصـححه الشـيخ ٤٢٣٦)، ورقـم (٣٩٢٢)، ورقـم (٣٥٧٨أخرجه أحمد في المسند بـرقم (   )٢(

 ).١٨٠٩رقم ()، ١/٣٧١مع (في صحيح الجا الألباني 
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 :بعد أما ثم

 وبـاء، كـل: عليـه ويقـاس منـه، والاحـتراز الطـاعون، علاج في النبوي الهدي فإن

 عليه النبي جمع فقد علاجه، أسباب ويفقدون أمره في الأطباء ويحار يعم، مرض وكل

إلى  الدخول عن نهيه هما: صريحين ييننه بين الحديث هذا في والسلام الصلاة أفضل

 هـذا وفي فيهـا، انتشـر التـي الأرض هـذه مـن الخـروج عن ونهيه فيها، هو التي الأرض

 هـو التـي الأرض في الـدخول فـإن المـرض، وانتشار العدوى من التحرز كمال الجمع

 من ءللوبا نقل فيها انتشر التي الأرض من الخروج وإن التهلكة،إلى  بالنفس إلقاء فيها

 بالمســلم والأولــى الأصــحاء، للآخــرين ومضــرة أخــرى مــواطن في لــه ونشــر موطنــه

 يتجنـب وأن ملحـة، حاجـة أو لضرورة إلا بمرضه السفر عن نفسه يحبس أن المريض

 الأثـر في ورد فقـد وسـلامتهم، الآخـرين عافيـة علـى حرصـا لغيـره، المؤذيـة الأسـباب

 في أن: والمعنــى »التلـف القــرف مـن نإ: «الطــب بـاب في مرفوعــا داود أبـو رواه الـذي

 فـلان قَـرّفَ : يقـال حيـث وذلـك والهـلاك، التلـف المربـوئين، والمرضى الوباء مداناة

 عملهـا، أي: والسيئة الحسنة واقترف وخالطه، قاربه أي الشيء وقارف عابه، أي قَرْفًا،

 .)١(يُسْتكْره ما مخالطة: والقَرَف اقتناه، أي: المال واقترف

 :لدراسةا مشكلة* 

 مـن الأول النصـف في ١٩ كوفيد كورونا وباء انتشار في الدراسة هذه مشكلة تبرز

 المعلومات ضبابية مع العالم، دول كافة وفي متسارعة بصورة م٢٠٢٠ الميلادي العام

                                           
)، مـادة (قَـرَف). والحـديث أخرجـه ٤٩٩المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، (ص   )١(

، وأبـو داود في سـننه، كتـاب الطـب، بـاب في الطيـرة، حـديث رقـم )٣/٤٥١(أحمد في المسند 

 ). ٤/٢١٠)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣٩٢٣(
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 أو لعلاجـه أدويـة أو لقاحـات وجود وعدم الوباء لهذا المسبب الفيروس عن الصحية

 واعتمـاد انتشـاره، وقف أو مكافحته ووسائل لطرق لدولا كافة وافتقار انتشاره، وقف

 انتشــار عــدم لضــمان وإجــراء خطــة الصــحيّيْن والحجــر العــزل لأســلوب كافــة الــدول

 عـن بـالفيروس المصـاب الشخص عزل أن اعتبار على وذلك الفيروس، بهذا العدوى

 عدمل فاعلة ضمانه ذاته في يعتبر للعزل مخصصة صحية منشأة في الأصحاء الأشخاص

 الأشـخاص حركـة وتقييـد الصحي الحجر فرض أن اعتبار على وكذا العدوى، انتشار

 كـذلك يعتـبر بغيـرهم الاخـتلاط مـن ومنعهم بالمرض الموبوءة الأماكن من القادمين

 العــزل أســاليب أن الواقــع أثبــت حيــث وذلــك العــدوى، انتشــار لعــدم أخــرى ضــمانة

ـــحي، ـــر الص ـــحي والحج ـــد الص ـــاعي والتباع ـــي الاجتم ـــراد نب ـــن الأف ـــاليب م  الأس

 والطـاعون، الكـوليرا، مثـل المعديـة والأمـراض الأوبئة انتشار من للحد الاستراتيجية

ــونزا، ــك والفيروســات، والأنفل ــل مثلهــا وذل ــواطن المكــاني الإغــلاق مث ــة، لم  الأوبئ

 الفيروســات ولمــداخل لليــدين الدائمــة والنظافــة الواقيــة والملابــس الأقنعــة وارتــداء

 الدراسـة هـذه تُعنـى التـي المشـكلة هـي تلـك الجسـم،إلـى  والميكروبـات والجـراثيم

 الوقــائي الطــب آليــات أحــد الصــحي الحجــر باعتبــار جوانبهــا جميــع مــن ببحثهــا

 .والأمراض الأوبئة انتشار مخاطر ودرء العامة الصحة على والمحافظة

 :وأسئلتها الدراسة فرضيات* 

 :المشكلة عناصر) ١(

 طبـي أسـاس وإلـى إسـلامي، شـرعي أسـاسإلـى  صـحيال الحجر يستند هل -أ

 الناس؟ على لفرضه عليه الاعتماد يصلح وقائي

 حريتهم؟ مع الناس على الصحي الحجر إجراء فرض أسلوب يتعارض هل - ب
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 والمصلحة؟ الضرورات لقواعد الصحي الحجر إخضاع يمكن هل -ج

 ة؟والسلبي الإيجابية الصحي الحجر وآثار وأشكال دواعي هي ما -د

 :الدراسة فرضيات) ٢(

 .المصابين على اقتصاره وعدم للمرضى للمخالطين الصحي الحجر شمول -أ

 فاعلـه وأداة ووسـيلة آليـة بوصـفة الصـحي للحجـر العالم دول كافة اعتماد -ب

 .المعدية والأمراض والأوبئة الفيروسات انتشار من للحد

 النبويــة رشــاداتالإ مــع الحــديث الوقـائي الطــب في الصــحي الحجــر تنـاغم -ج

 .المسلمين فقهاء كتابات وفي المشرفة النبوية السنة في الثابتة الكريمة

 :الدراسة أهمية* 

 :التالية النقاط في الدراسة هذه موضوع أهمية تبدو

 والأمـراض الأوبئـة انتشـار مـن الحـد في الصـحي الحجـر دور على الوقوف -١

 تقييــداً  ويعتبرونــه الــدور، هــذا يــدركون لا الأفــراد مــن الكثيــرون زال مــا إذ المعديــة،

 .بدوره ويستخفوّن الشخصية لحرياتهم

 .وسلبية إيجابية آثار من الصحي الحجر يحمله ما بيان -٢

 أساسـية خطـة الصـحي الحجر اعتمد قد الحكيم الإسلامي الشرع أن إثبات -٣

 .المعدية والأوبئة الأمراض انتشار من للحد

 ولـي ومسـؤولية النظـام بقـوة الصـحي الحجـر ضفر في الضرورة أوجه بيان -٤

 .الشأن هذا في الأمر

 :الدراسة أهداف* 

 انتشـار مـن الحـد في الصـحي الحجـر دور وإعـلاء إبـرازإلى  الدراسة هذه تهدف
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 :إلى تهدف كما المعدية والأمراض الأوبئة

 الطـب أسـاليب وبـين بينـه التفرقـة ومعـايير الصـحي، بالحجر المقصود بيان -١

 .الأخرى ئيالوقا

 .الصحي للحجر والطبي الشرعي التأصيل -٢

 .العامة المصالح على وأثرها الصحي، الحجر يتغياها التي الأهداف -٣

 .الصحي الحجر تطبيق تعترض التي العقبات -٤

 :الدراسة موضوع اختيار أسباب* 

 في وتسـببه كافـة العـالم دول» ١٩ كوفيـد« المسـتجد كورونـا فيروس اجتياح -١

 .البحث هذا إعداد وقت حتى به المصابين من الألوف مئات مصرع

ــاد -٢ ــالم دول اعتم ــة الع ــاليب كاف ــر الأس ــحي، الحج ــزل الص ــحي، والع  الص

 المســتجد كورونــا وبــاء انتشــار مــن للحــد أساســية كاســتراتيجية الاجتمــاعي والتباعــد

 .الشريف النبوي الهدي مع الشأن هذا في وتلاقيها

 شكل فرض في الشرعية السياسة أحكام من المستمدة رالأم ولي سلطة تقرير -٣

 . المخالفين على العقوبة وإيقاع النظام، بقوة الصحي الحجر ومكان وزمان

 : البحث منهجية* 

 يعتمـد فهـو الموضـوع، لطبيعـة التخصصـات متعـدد تفصيليًا منهجًا البحث اتبع

 الكـريم القـرآن اتلآيـ عميق فهمإلى  للوصول التفسير كتب أمهاتإلى  الرجوع على

 مـن مصـادرها مـن الصـلة ذات الشـريفة الأحاديـث تحديـد ثم. بها الاستدلال تم التي

 وأصوله الفقه في المتخصصة المصادرإلى  الرجوع ذلك ويلي. الحديث كتب صحاح

 لهـا والمشـهود المعتمـدة المراجـع مـن الوقائي الطب مجالات في الموثوقة وتطبيقاته
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 . ةوالأمان والفقه بالعلم

 :السابقة الدراسات* 

 بوصـفه الصـحي الحجـر موضـوع تناولـت التـي السـابقة الدراسات بعض توجد

 :الدراسات هذه ومن الرئيسة بحوثها ثنايا في فرعيا موضوعا

 بـن عمـر بـن عبـداالله: الدارس أعدها التي الدكتوراه رسالة :الأولى الدراسة) ١(

 الإسـلامية سـعود بـن محمـد الإمام عةجام الشريعة كليةإلى  وقدمها السحيباني محمد

 مـن والمنشورة الإسلامي، الفقه في البيئة أحكام: عنوان تحت هـ١٤٢٦/  ١٤٢٥ عام

 الصـحي الحجـر قضية ناقش وقد ،هـ١٤٢٩ عام بالرياض للنشر الجوزي ابن دار لدن

 – ٣٦٧ مـن الصـفحات في الرسـالة مـن الثـاني الفصل من الثامن المبحث في وأحكامه

 نـزول عنـد الصـحي الحجـر: عنوان تحت أولهما جاء رئيسين مطلبين في لكوذ ٣٩٦

 إذا للأفـراد الصحي الحجر: عنوان تحت الثاني المطلب وجاء ،»الطاعون وباء« الوباء

 .بغيرهم ضررهم ثبت

 أن إلا دراسـتي لموضوع صلة وذات ومفيدة نافعة الدراسة هذه فإن شك وبدون

 :يلي ما إليها تضيف دراستي

 .الصحي الحجر وآثار وأشكال دواعي برازإ -١

 وقواعد الكلية الإسلامي الفقه قواعد إطار في الصحي الحجر موضوع بحث -٢

 .الإسلامية الشريعة مقاصد

 .المكلفين بأفعال المتعلق الشرعي الحكم منظور من الموضوع بحث -٣

 قيـعتو وفي النظـام بقـوة الصحي الحجر فرض في الأمر ولي سلطة مدى بيان -٤

 .المخالفين على المادية العقوبات
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: الباحثـة مـن الخرطوم جامعةإلى  المقدم الماجستير بحث :الثانية الدراسة) ٢(

 الجـامعي العـام في النبويـة، السـنة في الوقـائي الطـب: بعنوان سليمان، بابكر الزبير هند

 لالفصـ مـن الأول المبحث في الصحي الحجر موضوع الباحثة تناولت وقد م،٢٠٠٩

 لهذا خصصت حيث الصحي، والحجر النبوية السنة: عنوان تحت رسالتها من الثالث

: عنـوان تحـت والثاني الصحي، الحجر تعريف: عنوان تحت أولهما: مطلبين الغرض

 ولا الرسـالة من ٩٦ – ٨٨ من الصفحات في وذلك الصحي، الحجر في النبوي الهدي

 تعريـف: وهمـا فقـط، فـرعيتين ألتينمسـ في دراستي مع تلتقي الدراسة هذه أن في شك

 عن دراستي وتمتاز النبوية السنة من الصحي الحجر مشروعية وأدلة الصحي، الحجر

 :التالية النواحي في الدراسة هذه

 حيـث الدراسـة؛ هـذه مـن ومباحثها موضوعاتها في وأعمق أوسع دراستي أن -١

 السـنة مـن شـروعيتهم علـى الـدليل وإقامة الصحي الحجر تعريف على فقط تقتصر لا

 .والسلبية الإيجابية وآثاره وأنواعه، دواعيه،إلى  ذلك تتجاوز بل النبوية

 فإنهـا الدراسـة تلك أما مقارنة، تأصيلية فقهية دراسة الحالية الدراسة هذه أن -٢

 .النبوية للسنة العلمي الإعجاز إظهارإلى  تهدف الحديث علم في دراسة الأساس في

 المفسّر المحدث للإمام النبوي الطب في رائعة دراسة وهي :ةالثالث الدراسة) ٣(

 الأرنـاؤوط وعبـدالقادر الأرناؤوط، شعيب: الأستاذان بتحقيق الحوزية قيم ابن الفقيه

 المراجـع أحـد وهـي م١٩٩٧/  هـ١٤١٧ بيروت الرسالة مؤسسة منشورات من وهي

 :وهما المتعددة فصولها من فصلين في دراستي الرئيسية

 .منه والاحتراز وعلاجه الطاعون في  هديه في فصل -١

 .المعدية الأدواء من التحرز في  هديه في فصل -٢
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 الصـالحين لريـاض العثيمين صالح بن محمد الشيخ شرح :الرابعة الدراسة) ٤(

 بالقـاهرة السـلام دار منشـورات مـن وهـو النـووي، شـرف بـن يحيـى زكريا أبي للإمام

 عدة في دراستي مراجع أحد وهو وآخرون، البكري اقعبدالرز أحمد تحقيق هـ١٤٣٢

 .والثاني الأول جزأيه من فصول

 البـار، علـي محمـد .د: للأسـتاذين الوقائي النبوي الطب: الخامسة الدراسة) ٥(

 بالمملكـة البـديل للطـب الـوطني المركـز منشـورات من وهي باشا، شمس حسن .دو

 للفـرد الوقـائي بالبنـاء الدراسـة هذه وتعني م٢٠١٨/  هـ١٤٣٩ لعام السعودية العربية

 مـن مكونة مطولة دراسة وهي ،وقوعها قبل لشرها واتقاء للأمراض تداركا والمجتمع

 مـنهج منهـا كبيـر جانـب في تناولا حيث دراستي، بموضوع صلة وذات بابا، عشر أحد

 مــن الوقايــة وفي والطرقــات والمســكن والشــراب والطعــام الأبــدان نظافــة في الإســلام

 للحجــر ومفعــل ومكمــل ولازم ضــروري مــنهج وهــو المحرمــة، والأشــربة طعمــةالأ

 دراسـتي وتختلـف لدراسـتي مباشـر غيـر مرجعا الدراسة هذه تكون وسوف الصحي،

 بوصـفه الصـحي الحجـر على تركز دراستي أن :منها وجوه، عدة من الدراسة هذه عن

 والممارســات اتوالســلوكي الإجــراءات تقــدمف .الوقــائي الطــب أســاليب مــن أســلوبا

 .الصحي للحجر الأمثل التفعيل على والمساعدة المكملة

 مـن وهـي م١٩١٤ – ١٨٦٥ الحجـاز في الصحي الحجر :السادسة الدراسة) ٦(

 مركـز منشورات من وهي بركات، عبدالرزاق/ د وترجمة يلدز، هاري جولدن تأليف

 الدراسـة ههـذ وتعنـي هــ،١٤٢٢ لعـام الإسـلامية والدراسـات للبحوث فيصل الملك

 الحجـاز الحجـا بـلاد في الكـوليرا ضمـر انتشـار مخـاطر لـدرء الصحي الحجر بتناول

ــم م١٩٢٣/  ١٨٩٩ ــن ث ــار زم ــاعون انتش ــي م١٩١١ ط ــة وه ــلة ذات دراس ــة ص  وثيق
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 :يلي ما بينهما يميز ما أهم أن إلا كثيرة جوانب في معها وتتقاطع بدراستي

ــة دراســة أنهــا -١ ــة تاريخي ــة تكــون تكــاد طبي ــات مــن خالي  ومحــاولات المقارن

 الكليـة القواعد إطار في مقارنة تأصيلية فقهية دراسة فهي دراستي أما الشرعية التأصيل

 المتعلـق الشـرعي الحكـم منظـور ومـن العامـة المقاصـدية والقواعـد الإسلامي للفقه

 .المكلفين بأفعال

 وفي الصـحي الحجـر فـرض في الأمـر ولـي سلطة تقدير من خالية دراسة أنها -٢

 .دراستي في رئيسية مسألة وتلك مخالفيه على النظامية العقوبة توقيع

 تأليف من التلوث من البيئة وحماية الإسلام: بعنوان وهي :السابعة الدراسة) ٧(

 الــتراث وإحيــاء العلميــة البحــوث معهــد منشــورات ومــن غــانم، مصــطفى حســين .د

 مـن المقصـود بيـان: الدراسـة هذه تناولت وقد هـ،١٤١٧ القرى أم بجامعة الإسلامي

 آثاره، من الوقاية وفي منه، البيئة حماية في الإسلام ومنهج ومسبباته، وأنواعه، التلوث،

 المعديـة والأمـراض للأوبئة المسببة والفيروسات والميكروبات الجراثيم كانت ولما

 الصــحي الحجــر علــى تنصــب دراســتي كانـت ولمــا البيئــة، لتلــوث حتميــة نتيجــة هـي

 نعتمـد سوف فإننا: لذلك المعدية والأمراض الأوبئة انتشار من للحد وقائي بكأسلو

: في تتمثـل جوهريـة فـروق مـن بينهمـا لمـا دراسـتي مباشـر غيـر كمرجـع الدراسـة هذه

 .والنتائج والأغراض العلمي والمحتوى والمضمون العنوان اختلاف

 :الدراسة منهجية* 

 علـى للوقـوف والمقارن؛ لتحليليا الوصفي المنهج على الدراسة هذه اعتمدت

 نطـاق ويقـع. وواضـح جلـيّ  بشـكل أجزائـه علـى والوقـوف البحـث موضوع حيثيات

 محاولـة مـع الفقهـاء آراءإلـى  البحث وسيرجع وأصوله، المقارن الفقه فرع في البحث
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 القضــية هــذه في إســهام� المؤكــدة المعاصــرة الطبيــة المعرفــة وبــين بينهــا فيمــا الــربط

 .الحالي الوقائي الطب نظر وجهة وكذلك فقهية نظر وجهة من ملحةال الحياتية

 :وهيكله البحث خطة* 

 :وخاتمة مباحث، وأربعة ،مقدمة: من البحث هذا يتكون

 الصــحي، الحجــر في المطهــرة والســنة الكــريم القــرآن شــاراتإ: فيهــاو: المقدمــة 

 اختيــار بابوأســ وأهــدافها، وأهميتهــا، وأســئلتها، وفرضــياتها، الدراســة، ومشــكلة

 .التفصيلية وخطتها ،العلمي ومنهجها السابقة والدراسات موضوعها،

 ثلاثـة وفيـه ،»مشـروعيته وأساس وحكمه ماهيته« الصحي الحجر: الأول المبحث 

 :مطالب

 واصطلاحا لغة الصحي الحجر ماهية: الأول المطلب. 

 والسنة الكتاب من الصحي الحجر مشروعية حكمة: الثاني المطلب. 

 والسنة الكتاب من الصحي الحجر مشروعية) أدلة( أساس: الثالث بالمطل. 

 ــث ــاني المبح ــر: الث ــدواعي( الصــحي الحج ــار - الأشــكال – ال ــه ،)الآث ــة وفي  ثلاث

 :مطالب

 الصحي الحجر فرضإلى  الداعية والأمراض الأوبئة: الأول المطلب. 

 الصحي الحجر) أنواع( أشكال: الثاني المطلب. 

 وفيه ثلاثة فروع:الصحي للحجر والسلبية الإيجابية ارالآث: الثالث المطلب ، 

 الصحية الآثار: الأول الفرع. 

 الاجتماعية الآثار: الثاني الفرع. 

 الاقتصادية الآثار: الثالث الفرع. 
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 الشــرعية والمقاصــد الضــرورة مقتضــيات بــين الصــحي الحجــر: الثالــث المبحــث 

 :مطالب ثلاثة وفيه ،المعتبرة

 وتفريعاتها »ضرار ولا ضرر لا« قاعدة إطار في الصحي رالحج: الأول المطلب. 

 المحظـورات تبـيح الضرورات« قاعدة إطار في الصحي الحجر: الثاني المطلب« 

 .وتفريعاتها

 بها يتصل وما الشارع مقاصد قواعد إطار في الصحي الحجر: الثالث المطلب. 

 بأفعــال المتعلــق الشــرعي الحكــم منظــور مــن الصــحي الحجــر: الرابــع المبحــث 

 :مطلبان وفيه المكلفين،

 الصحي بالحجر المتعلقة التكليفية الأحكام: الأول المطلب. 

 النظـام بقـوة الصـحي الحجـر فـرض في الأمـر ولـي سـلطة مـدى: الثـاني المطلب 

 .المخالفين على المادية العقوبات وتوقيع

 وتوصياته البحث نتائج أهم وتتضمن: الخاتمة. 

* * * 
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�الأول المبحث �

��همشروعيت وأساس وحكمه�–�تهماهي� الصحي الحجر �

 

 علـى: والمسـتويات الأصـعدة كافة على بالصحة الحكيم الإسلامي الشرع اهتم

 والملـبس، والمشرب والمأكل والطرقات، الشوارع والمسكن والدواء، الغذاء صعيد

 والجماعة الفرد مستوى وعلى منها، والعلاج المعدية، والأمراض الأوبئة من والوقاية

 هـذا المسـلمين علمـاء أثبت وقد والإعلام والثقافة التعليم مستوى وعلى والمجتمع،

 والاسـتنجاء، الحاجة قضاء: أبواب في والطبي الفقهي تراثهم من خلفوه فيما الاهتمام

 الخنزيـر ولحم والدم الميتة أكل وتحريم والشراب الطعام وآداب والغسل، والوضوء

 في الفطـر وإباحـة والرضـاعة، الحمـل وأحكام راب،والش الطعام من المستطاب وغير

 والحـث طفلهـا علـى أو نفسـها على خافت إذا والمرضعة الحامل للمرأة رمضان نهار

 العديد في الاهتمام هذا يلمس المجال هذا في يبحث والذي الزواج، في الاغتراب على

  السوداء، الحبةو بالعسل بالاستشفاء  االله رسول وصايا وفي الكريم القرآن آيات من

 نلمســه كمـا والشـراب الطعـام تنـاول في الإســراف وعـدم والتلبينـة، والسـنوت والسـنا

 والإعجـاز النبـوي والطـب والحـديث والتفسـير الإسـلامي الفقـه مؤلفـات وفي كذلك

 .والسنة القرآن في الطبي

بْق قَصَبُ  له كان  االله رسول أن بالقول وجدير  الصـحي، الحجر فرض في السَّ

 في المسـلم علـى تؤثر التي المعدية، والأوبئة الأمراض شر من الأبدان لسلامة يقكطر

 بمعنـى تضـر أو االله، سـبيل في والجهـاد الأرض، عمـارة علـى قوتـه تضعف أو عبادته،

ــه ــى الأرض، في الله خلافت ــل وحت ــلم يظ ــا المس ــلامته محتفظ ــه، بس ــة وقوت  في الله خليف
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 الصـحة دمـاء عروقهـا في تجـري اماأجسـ يـرى أن علـى حريصـا  كان فقد الأرض،

مَل للصحابة توجيهه جاء وبهذا ونشاطا، فتوة أصحابها ويمتلئ والعافية،  طواف في بالرَّ

 . )١(المدينة حمى أصابتهم قد المهاجرين أن المشركون يظن لا حتى القضاء؛ عمرة

 العقـل وصـحة التفكيـر سـلامة أن الإدراك تمـام مـدركا  االله رسـول كـان كمـا

 مـن جسمه، بسلامة مرهون ذلك كل الحياة مع المسلم وتفاعل والمشاعر واطفوالع

 .)٢(»والعافية العفو أسألك إني اللهم: «لربه دعائه

ــريعة ــلامية والش ــدريها الإس ــين بمص ــاع الرئيس ــاء وإجم ــلام، علم ــرة الإس  زاخ

: الأسـاليب هـذه جملـة ومـن العلاجي الطب ومن الوقائي الطب من متعددة بأساليب

 وسـوف والمجتمعي، العائلي الاجتماعي والتباعد الصحي، والعزل الصحي، رالحج

 علـى مطالـب ثلاثـة خـلال مـن البحـث هذا في معالجتنا موضوع الأساليب هذه تكون

 :التالي النحو

* * * 

                                           
)، ومسـلم في ١٦٠٢ي في صحيحه، كتاب الحج، باب: كيـف كـان بـدء الرمـل (أخرجه البخار  ) ١(

 ).١٢٦٤رقم ( ،صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة

رقــم )، ٢/٩٨٥وابــن ماجــه في ســننه ( )،٥٠٧٤(رقــم )، ٤/٣١٨أخرجــه أبــو داود في ســننه (   )٢(

ــاني ٢٩٥٧( ــححه الشــيخ الألب ــب )، وص ــحيح الترغي ــب ( في ص ــم ، )١/١٦٠والترهي رق

)٦٥٩.( 
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 المطلب الأول: ماهية الحجر الصحي لغةً واصطلاحًا:* 

إلـى  الحجـر لفـظ أضـيف فـإذا ،)١(المنـعإلـى  الحجر لكلمة اللغوي الأصل يعود

 أو وبــاء انتشــار لخــوف الاجتمــاعي؛ الاخــتلاط مــن المنــع المقصــود كــان »الصــحي«

 أو منفرد مكان في بالإقامة الاختصاصإلى  كذلك الأصل هذا يعود كما مُعدي، مرض

 ما، أمر من منعه أي »حَجْرًا عليه حَجَر: «قولهم على بناءً  وذلك ،)٢(خرينالآ عن منعزل

 »الرجـل استحجر: «قولهم ومن به، خصها أي »نفسه على الشيء حَجَر«: قولهم ومن

 والحُجـرة ،»الحجْـر مكـان: «هـو الحـاء بفـتح والحَجْـرة ،)٣(بـه خاصـة حجرة اتخذ أي

 ،)٤(»وحجــرات محجــر والجمــع المنـزل أو البيــت ناحيــة في القاعـة: «هــي الحــاء بضـم

 بمعنـى الإسلامي الفقه في الحجر على اللغوي معناه في الصحي الحجر قياس ويمكن

 .)٥(عته أو جنون أو سفهٍ  أو لصغرٍ  التصرف من المنع

 :؟العلماء اصطلاح في الصحي الحجر ماهية

 المعلومـات شـبكة على موقعها على المنشور العالمية الصحة منظمة تعريف في

 كورونـا« ١٩ كوفيـد فيـروس مـن للوقايـة الصحي للحجر تعريفها بصدد وهي الدولية

 بـالفيروس مصـابة دولـة مـن القـادمين الأشخاص حركة تقييد: «بأنه عرفته »المستجد

 وفـرض بغيـرهم الاخـتلاط مـن ومـنعهم يوما، عشر أربعة عن تقل لا لمدة دولهمإلى 

                                           
 مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، مادة (حَجَر).   )١(

 تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، مادة (حجر).   )٢(

 لسان العرب، لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور، مادة (حجر).   )٣(

 لعربية بالقاهرة، مادة (حجر).المعجم الوجيز، مجمع اللغة ا   )٤(

 ).١/١٥٣طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، لنجم الدين النسفي، (   )٥(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  غادة بنت محمد بن علي العقلاد. 

  

١٢١٧ 

 الكشـف مـع للحجـر خصيصـا معـدة صـحية منشـأة في أو منازلهم في منفردين إقامتهم

 .»المناسب يالكيماو العلاج منهم المصابين لإعطاء عليهم الدوري

 بهـا العـام الوبـاء نـزول عنـد البلـد أهل على الصحي الحجر بين )١(البعض ويفرق

 بـالأمراض المصـابين للأفـراد الصـحي الحجـر وبـين فيهـا المعديـة الأمراض وانتشار

 البلـد أهل عموم على الحجر يعرف حيث بغيرهم، إضرارهم ثبت إذا المعدية الوبائية

 الـدخول أو الوبـاء فيـه الذي البلد من الخروج) تحريم( منع«: بأنه الوباء فيه عمّ  الذي

 لعـدم المناسـبة الاحتياطـات أخـذ مـع والتداوي العلاج كقصد ملجئة لضرورة إلا فيه

 .»البلاد كل يعم لا حتى مكانه في وقصره المرض أو الوباء انتشار

 فــإن خاصــة، مجموعــات أو أفــراد علــى قاصــرا فكــان عامًــا الوبــاء يكــن لــم فــإذا

 النـاس عـن المعـدي المـرض أو بالوباء المصابين الأفراد بعزل يكون الصحي الحجر

 مـن يـأتي أن يمكـن التـي والحالـة المـرض نـوع بحسـب وذلـك بهـم، مخـالطتهم ومنع

 بمجـرد الضـرر يحـدث فقـد التصـرفات، مـن يخصها ما حالة لكل فإن الضرر، جهتها

 نقل مسببات من ذلك غير أو لاستنشاقا أو التقبيل أو العناق أو الملامسة أو المخالطة

 .المرض وانتشار العدوى

 العـزل وبين العام المكاني الصحي الحجر بين خلط قد التعريف هذا أن: والرأي

 الأمـراض انتشار فترة أثناء للأشخاص المكاني التباعد وبين الخاص الشخصي الطبي

 وكـذا المريضـة، سـتوردةالم للحيوانـات البيطـري الحجـر يتناول لم أنه كما والأوبئة،

 تنتشر التي الدول من القادمة المواصلات ووسائل والطائرات للسفن الصحي الحجر

                                           
ــه الإســلامي، د   )١( ــة في الفق ــام البيئ ــحيباني، (ص.أحك ــد الس ــن محم ــر ب ــن عم ــداالله ب )، ٣٦٨عب

 )، بتصرف.٣٨٤(ص
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 الصـفراء والحمـى القلاعيـة والحمـى الكـوليرا مثـل والأوبئـة المعديـة الأمـراض فيها

 التفريع هذا على بناء يلزم وأنه والفيروسات الإسبانية والأنفلونزا والإيبولا والطاعون

 الباحثة رؤية ويحسب به خاص تعريف المصطلحات هذه من مصطلح لكل ونيك أن

 :التالية التعريفات تصور يمكن

 الـذي النبـوي الحـديث مـن استنتاجا تعريفه ويمكن: العام المكاني الحجر: أولاً 

 الطـب كتـاب مـن الطـاعون في يـذكر ما باب في ٧٥٣٠ رقم تحت البخاري الإمام رواه

 إلا منهــا أهلهـا خـروج وتحـريم أهلهـا غيـر علــى الأوبئـة كنأمـا دخـول تحـريم: «بأنـه

 الموبــوءة الأمــاكن وإلــى مــن التحــرك حظــر فــرض: آخــر بمعنــى أو ملجئــة، لضــرورة

 مـن الماديـة والأشياء البشر من فيها وما من كل على المعدية والفيروسات بالأمراض

 .»وغيرها وصناعية زراعية ومنتجات وسيارات وطائرات وسفن حيوانات

 العربيـة المملكـة اتخذتـه مـا ضـوء علـى: الخـاص الشخصي الطبي العزل: ثاني�

 كورونــا فيــروس تفشــي لمنــع احترازيــة إجــراءات مــن الــدول مــن وغيرهــا الســعودية

: بأنـه الخـاص الشخصـي الطبـي العـزل تعريـف للباحثـة يمكن» ١٩ كوفيد« المستجد

 لا خــاص مكــان في بعينــه المعــدي المــرض أو بــالفيروس المصــاب الشــخص عــزل«

 كافية زمانية لمدة العدوى انتشار لعدم ضمانا الأصحاء من لغيره العدوى خطر يحمل

 .»للعزل مخصصة صحية منشأة في لتعافيه

 أو المنـع: بأنـه تعريفـه للباحثـة ويمكن: والخاص العام الاجتماعي التباعد:  ًثالثا

 في والجنســيات عمــالوالأ الأجنـاس المتنوعــة الكبيـرة البشــرية التجمعـات مــن الحـد

 ودور التجاريـة، والمـولات البيـوت،: مثـل المسـقوفة أو المقفولـة أو الضيقة الأماكن

 الكافيـة الاحترازيـة التـدابير اتخـاذ مـع العـزاء، وسرادقات الأفراح، وصالات العبادة،
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 بالماء وغسلهما اليدين تعقيم مثل الأصحاءإلى  المرضى من العدوى انتقال من للحد

 إذا والعينـين الأنـف ملامسـة وعـدم الواقيـة الكمامات ولبس متكررة بصفة نوالصابو

 يحمل التحوط من ولمزيد التجمعات، هذه أحد في الشخص وجود الضرورة اقتضت

 ملتصـقين واحـد فـراش علـى النـوم أو بينهمـا الزوجيـة المعاشـرة مـن الحد بالزوجين

 شـخص مـن العطـاس رذاذ صـولو لعـدم كافية مكانية مسافة بإيجاد والالتزام ببعضها

 .آخرإلى 

: المحليـة وللحيوانـات المريضـة المسـتوردة للحيوانـات البيطري الحجر:  ًرابعا

 والبقـر، الإبـل،« مـن وغيرهـا الداجنـة والطيور الحيوانات بحبس خاص الحجر وهذا

ــنم ــدواجن» والغ ــام وال ــا، والحم ــن وغيره ــة ويمك ــف للباحث ــر تعري ــري الحج  البيط

 هريـرة أبـي عـن صـحيحه في البخـاري الإمـام رواه الـذي النبوي ديثالح من استنتاجا

 ــال ــمعت: ق ــول س ــول  االله رس ــوردن لا(: يق ــرض ي ــى مم ــح عل ــال .)١()مص    ق

 الإبــل صــاحب لنهــي المتضــمن الأمــر بمعنــى خــبر وهــو: «البــاري فــتح في حجــر ابــن

 أشـكال مـن شـكل بأي تختلط أو تشرب أو ترعى لكي بها يأتي أي يوردها أن المريضة

 الحجـر ويأخـذ العـدوى، انتقال لخطر تلافيا وذلك ،)٢(»الصحيحة الإبل مع الاختلاط

 :منها متعددة أشكال زماننا في البيطري

 خطـر وزوال لعلاجـه كافيـة لمـدة بـه خاص مكان في المريض الحيوان عزل -١

 .مرضه

                                           
  .تقدم تخريجه   )١(

ــاري،  ) ٢( ــحيح البخ ــرح ص ــاري ش ــتح الب ــن ع ف ــد ب ــقلانيلأحم ــل العس ــو الفض ــر أب ــن حج ــي ب  ل

)١٠/٢٤٢.( 
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 .والصحيحة المريضة الحيوانات بين بالاختلاط السماح عدم -٢

: مثل والأوبئة الأمراض فيها تنتشر التي البلدان من الحيوانات راداستي حظر -٣

 .المخالط والإنسان للحيوان العدية الأمراض وكافة الخنازير، وأنفلونزا البقر، جنون

 كافـة مـن بخلـوه بيطريـة صـحية شـهادة مستورد حيوان كل يرافق أن اشتراط -٤

 .الأمراض

 منـع علـى القـائم الحجـر وهـو): يالوقائ( الاحتياطي الشخصي الحجر:  ًخامسا

 الأشــخاص مــن الاقــتراب أو مخالطــة أو معاشــرة أو ملامســة مــن الصــحيح الإنســان

: ومنهـا المعدية الجلدية الأمراض من وغيره الجذام مثل المعدية بالأمراض المرضى

» المكتسـبة المناعـة نقـص« والإيـدز الوبائي والكبد الرئوي السل مرض وكذا الجرب

: بأنـه الحجـر مـن النـوع هـذا تعريـف للباحثـة ويمكـن المعديـة لأمـراضا مـن وغيرها

 . ملامستهم عن والكف منهم والفرار بالداء المصابين اجتناب

ــوع هــذا في والأصــل ــائي الحجــر مــن الن ــاطي أو الوق ــا الاحتي ــام أخرجــه م  الإم

 مـن تفـر كمـا المجـذوم مـن وفـرّ ( : االله رسـول قـال: قـال هريـرة أبـي عن البخاري

 وفـد في كـان: قال  الثقفي سويد بن الشريد عن مسلم الإمام أخرجه وما ،)١()سدالأ

 .)٢()فارجع بايعناك قد إنا(:  النبي إليه فأرسل مجذوم، رجل ثقيف بني

 الفـرار علـى عامـة بصـفة المعديـة والأمراض الأوبئة من الفرار يقاس أن ويمكن

 .المرض لانتشار اتقاء المجذوم من

                                           
 .تعليق�) ٥٧٠٧( رقم الحديث الجذام؛ باب، الطب كتاب، صحيحه في البخاري أخرجه   )١(

 ).٢٢٣١( ونحوه المجذوم اجتناب باب، الآداب كتاب، صحيحه في مسلم أخرجه  ) ٢(
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 :منها المعاني من جملة يتضمن الصحي رالحج فإن: وبعد

 .منها والخروج الوباء أرض دخول من المنع -١

 والملوثة المصابة الأخرى والأشياء والكائنات الأشخاص تنثل حظر فرض -٢

 .المصابة غير والبلدان الأماكن بين المعدية والأمراض بالأوبئة

 عـن منعزلـة خاصـة نأمـاك في وإنـزالهم المرضـى وتنحية وإبعاد وعزل إفراز -٣

 .للعدوى اتقاء الأصحاء

 .الأصحاء وبين المرضى بين المكانية المباعدة -٤

ـــرار -٥ ـــالأمراض المرضـــى مـــن الأصـــحاء ف ـــة ب ـــتراب وعـــدم المعدي  أو الاق

 .لصيقة مخالطة مخالطتهم

* * * 
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 .من الكتاب والسنة المطلب الثاني: حكمة مشروعية الحجر الصحي* 

 :أهمها من الأمور من مجموعةإلى  ترجع الصحي رالحج مشروعية حكمة لعل

 : تعالى قوله في الواردة الحكمة وهي التهلكة عن الأنفس حفظ -١      

            ]:١٩٥البقرة[. 

 والطيـور والحيوانـات البشر بين المعدية والأمراض الأوبئة انتشار من الحد -٢

 .الأخرى الحية الكائنات ائروس والنباتات

 غيـر تعبديـة حكمـة أنهـا علـى إليهـا والنظـر ونواهيـه الشـارع لأوامر الامتثال -٣

 .المعنى معقولة

ــة بأســباب الأخــذ -٤ ــة العافي ــب البدني ــط والمــرض، الســقم أســباب وتجن  ورب

 .بالمسببات الأسباب

 مـراضوالأ الفيـروس حضـانة لفـترة صـحيا عليه المحجور قضاء من التأكد -٥

 .عليه المرض أعراض ظهور عدم من التأكدو المعدية

 .وماليا بدنيا بالأصحاء الإضرار تجنب -٦

 مثـل المشـتركة الأماكن في بالوجود لهم والمخالطين للمرضى السماح عدم -٧

 .التجارية والمحلات العبادة دور

 رانتشــا مقاومــة وســائل أهــم تــوفير في العامــة والســلطات الدولــة دور تقويــة -٨

 .الوبائية الأمراض

 ومدافعــة العــلاج علــى إنفاقهــا يــتم التــي العامــة الاقتصــادية المــوارد تــوفير -٩

 .انتشارها من والحد العدوى

 والمـال والـدين الـنفس على المحافظة في العامة الشرعية المقاصد تحقيق -١٠
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 .والعقل

 وسيلة حيالص الحجر فإن عليها، والمحافظة للأمة العليا المصالح مراعاة -١١

 .والمال والعقل والنفس الدين على المحافظة بها تتحقق

 الأدويــة بتجريــب للقيــام البحثيــة المعامــل فنيــيو للأطبــاء الفرصــة إتاحــة -١٢

 .والمستعصية المستجدة والأمراض للفيروسات العلاجية والمصال

 والحجـر الصـحي بـالحجر النبويـة السـنة في الـوارد الأمـر فـإن الجملة وفي -١٣

 النفس إتلاف لأسباب التعرض عن ونهي والحماية بالحذر أمر حقيقته في هو لبيطريا

: هـو القـرف فـإن ،)١(»التلف القرف من إن: «مرفوعا داود أبي سنن في ورد وقد والمال

 .)٢(والأموال الأبدان تلف أسباب من وهي والمرضى الوباء مداناة

 فـإن ما، مكان في معدٍ  مرض انتشر أو وباء وقع إذا فإنه: ذكره تقدم ما على واعتمادا

 أن بلـده، اقتصـاد علـى والمحافظـة شـعبه حمايـة عـن ومسـؤولياته الأمـر ولي سلطة من

 المكــان هــذا خــارج هــم مَــنْ  علــى يحظـر وأن صــحيا حجــرا المكــان هــذا علــى يضـرب

 منـه بـالخروج داخلـه مـن لأحـد يسـمح وألا الوبـاء، بهذا الإصابة من خوفا إليه الدخول

 دور في يـزال ولا جسمه في كامنا المرض يكون أن أو بالمرض مصابا يكون أن من خوفا

 المـرض لأن يعلم؛ لا وهو زمنية، لفترة مريضا يكون قد الشخص فإن الحضانة،» طور«

 تقصــر أو تطــول قــد الفــترة وهــذه المــرض، حضــانة فــترة تســمى فــترة الجســم في يســتقر

 ،لاحقة مرحلة في الإنسان على مرضال أعراض تظهر حتى الجسم مناعة درجة بحسب

                                           
  .تقدم  )١(

 ).٤١الطب النبوي، ابن قيم الجوزية، (ص   )٢(
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 يتسـبب فإنـه الوبـاء أو المرض بهذا مصاب أنه يدري لا وهو الفترة هذه خلال خرج فإذا

 انتشـار فـيعم ،وعملائـه وزملائـه أقرانـه أو أصدقائه من مخالطيه كل بين المرض نشر في

 افىويتعـ علاجـه يـتم حتـى المـريض على الصحي الحجر شرع ولهذا المرض، أو الوباء

 المـرض حضـانة مـدة انقضـت فـإذا المـرض، حضـانة فترة تنقضي حتى مخالطيه وعلى

 :عليه وبناء. معافى سليم فهو مرضية أعراض أية الشخص على تظهر ولم

 الطب وفي الإسلامية الشريعة في الوقائي الطب أساليب أحد الصحي الحجر فإن

 لأن بالمرض،وذلـك ابةالإصـ بعد العلاج تلقي من وأنجع أنفع أسلوب وهو الحديث

 وقـديما لديه، أخرى أشياء ويضر المريض، جسم في شيئا يصلح قد الكيماوي العلاج

 تسـبق والوقاية العلاج، يسبق المرض لأن إلا ذلك وما العلاج، من خير الوقاية: قالوا

 يعـالج ثـم بالمرض ليصاب الإنسان يترك أن بين كبير وفرق وقوعه، وتتفادى المرض

 الشــرع حكمــة مــن كــان ولهــذا إليــه وصــوله ونمنــع المــرض مــن يــوقى أن وبــين منــه

 الوقائيـة الطبيعيـة مناهجه من منهجا الصحي الحجر على اعتمد أن الحكيم الإسلامي

 .وانتشارها وقوعها قبل والأمراض والأوبئة الشرور اتقاء

 رسـول فإن الحديث، الطب مبتكرات من ليس الصحي الحجر بأن القول يمكن كما

 بـين المعدية والأمراض الأوبئة انتشار لعدم وسيلة بوصفه به وأمر وأقره اعتمده قد  االله

 من والعام الخاص المال وحفظ الهلاك من الأنفس لحفظ وكآلية واسع نطاق على الناس

 .)١(المرضية مسبباته من الوقاية يمكن كان الذي العلاج على بإنفاقه الضياع

* * * 

                                           
) ٩٦(صإلــى  )٨٨لطــب الوقــائي في الســنة النبويــة، لهنــد الزبيــر بــابكر ســليمان، (صانظــر: ا   )١(

 بتصرف.
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 .(أدلة) مشروعية الحجر الصحي من الكتاب والسنةالمطلب الثالث: أساس * 

ــت ــد أثبت ــن العدي ــة م ــواردة الأدل ــرآن في ال ــريم الق ــنة الك ــة والس ــرفة النبوي  المش

 الأوبئــة انتشــار مــن وقــائي وأســلوب كطريــق الصــحي بــالحجر الأخــذ مشــروعية

 :الأدلة هذه من جانبا يلي وفيما المعدية والأمراض

 : يمالكر القرآن من الأدلة:  ًأولا

 : تعالى قوله -١                   ]:١٩٥البقرة[.  

 تعريض تحريم يفيد جازم نهي على تنطوي أنها :الآية هذه من الدلالة ووجه

 ومن والخاصة العامة الظاهرة وغير الظاهرة الهلاك لأسباب غيره أو نفسه الإنسان

 .بها الغير إصابة أو المعدية والأمراض بالأوبئة ابةللإص التعرض الأسباب هذه

  : تعالى قوله -٢        ]:٧التوبة[.  

 تنصرف أن يمكن التي العموم ألفاظ من التقوى أن :الآية هذه من الدلالة ووجه

 ةالصالح الأعمالإلى  تنصرف أن يمكن وأنها الجوارح، وأعمال القلوب أعمالإلى 

 حياته إفساد بها يتجنب التي والأعمال وعقابه االله غضب المسلم بها يتقى التي

 للأصحاء المرضى معايشة ومنها والأمراض بالعلل وإصابته ومجتمعه بربه وعلاقته

 .احترازية إجراءات دون معا واندماجهم

 : تعالى قوله -٣         ]:٢٠٥البقرة[.  

 في الإفساد وأنواع أسباب جميع في عامة أنها هو :الآية هذه من لةالدلا ووجه

 لون أي ارتكاب يتعمدون الذين للمفسدين تعالى االله بغض على دالة وأنها الأرض

 بالأمراض المصابين اختلاط أن شك ولا ارتكابه عن يتحرزون لا أو الفساد ألوان من

 نوع هو المرض انتشار من واحترازية وقائية تدابير أية اتخاذ دون بالأصحاء المعدية
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 .ارتكابه عن ونهى االله يبغضه الذي الأرض في والإفساد الفساد أنواع من

 : القرنين ذي عن حكاية تعالى قوله -٤                     

          ]:٨٥ ،٨٤الكهف[.  

 الأخذ من لابد أسباب له الأرض في التمكين أن :الآيات هذه من الدلالة جهوو

 وانهيارها، والدوال الأمم ولضعف لزواله مدعاة التمكين بأسباب الأخذ عدم وأن بها،

 والأمراض، الأوبئة لانتشار والمانعة الدارئة الأسباب أحد الصحي الحجر كان ولما

 بها الأخذ على الكريم القرآن حث التي بابالأس أحد الزاوية هذه من يكون فإنه

 .الأرض في للتمكين

 : تعالى قوله -٥                  ]:٢الطلاق[.  

 قد كائنات والميكروبات والجراثيم الفيروسات أن :الآية هذه في الدلالة ووجه

 للأوبئة مسببات علهاوج الكون في وأودعها االله خلقها المجردة بالعين ترى لا

 غير وإيجادها، خلقها في للإنسان دخل لا الكون في جنوده من جند وهي والأمراض

 الأمراض لمخاطر دارئا سببا الصحي الحجر من جعل قد الحكيم المشرع أن

 بهذا الأخذ نحو المسلم ووجه والجراثيم الفيروسيات هذه تسببها التي والأوبئة

 الأوبئة من مخرجا له يجعل بأن ووعده والهلاك ضللمر اتقاء وتعاطيها السبب

 قدرة بماله بالأخذ مأمور المكلف فان وعليه.وتوقعها بالأسباب أخذ إن والأدواء

 .المسببات من عليه المقدور غير بمنع مأمور وغير الأسباب من عليه

 :الكريم النبوي الهدي من الصحي الحجر مشروعية على الأدلة: ثاني�

 عنـي وقـد العظيم، الإسلامي التراث مساحة من كبيرا جانبا نبويال الطب يشكل

 بمؤلفـات بـإفراده أو مؤلفـاتهم أبـواب مـن بابـا جعلوه بأن المسلمين أعلام من كثير به
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 :به عني من أشهر ومن بهم خاصة

 زهـاء أحاديثـه بلغت صحيحه في به خاصا كتابا له أفرد الذي البخاري الإمام -١

 .حديثا وعشرين مائة

 عنـه وزاد البخـاري أخرجـه مـا معظـم صـحيحه في أخرج الذي مسلم الإمام -٢

 .الأحاديث من بعدد

   والنســــائي، والترمــــذي، داود، أبــــو«  الأخــــرى الأربعــــة الســــنة صــــحاح -٣

 ».ماجه وابن

 النبـوي الطـب في خاصة مؤلفات لهم كانت الذين الأعلام الأئمة أشهر ومن -٤

ــ٤٦٠ ت( الأصبهاني نعيم أبو ،)هـ٣٦٤ ت( السني بن بكر أبو: )١(الأئمة  عاصـم أبـي ابـن ،)ه

 القســطلاني، الــذهبي، الــدين شـمس الجوزيــة، قــيم ابـن الجــوزي، ابــن ،)هــ٢٨٧ ت(

 الطب في الروي والمنهل السوي المنهج كتاب صاحب السيوطي الدين جلال والإمام

 هـدلالأ مقبـول بـن محمـد يـن حسـن أحاديثـه وخـرج الكتـاب هـذا حقـق وقد النبوي

 .هـ١٤٠٦ بيروت الثقافية الكتب مؤسسة ونشرته

 االله من وحيا بالطب المتعلقة النبوية الأحاديث كانت إذا فيما العلماء اختلف وقد

 تـأبير حـديث حـول خلافهـم غـرار علـى وذلـك ، االله رسـول سـيدنا من اجتهادا أم

 بشيء أمرتكم اإذ بشر، أنا إنما(: فيه  الرسول وقول مسلم الإمام رواه الذي النخل

 من( أخرى رواية وفي )بشر أنا فإنما رأيي، من بشيء أمرتكم وإذا به، فخذوا دينكم من

 .)٢()دنياكم بأمور أعلم وأنتم بشر أنا فإنما رأى

                                           
 ، وما بعدها.)١/٢٥(، ٢الموسوعة العربية الميسرة، ط   )١(

ــه شــرعا، دون مــا  ) ٢( ــال مــا قال ــاب الفضــائل،باب وجــوب امتث    =أخرجــه مســلم في صــحيحه، كت
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 :)١(هما قولين الخلاف هذا في مقدمته في خلدون ابن نقل وقد

ــو: الأول ــراجح وه ــد ال ــن عن ــدون اب ــرى خل ــحاب وي ــذا أص ــول ه ــذه أن الق  ه

 أمتـه لـيعلم بعـث إنمـا  وأنـه الـدنيا، أمور من أمر في الرأي إبداء باب من الأحاديث

 الطب في أحاديث من عنه روى وما غيره، أو الطب أمور لتعليمهم لا شريعتهم أحكام

 .وحيا وليس بالرأي وقول منه اجتهاد هو إنما

 الأخـذ واجـب تعـالى االله من وحي النبوي الطب في الواردة الأحاديث أن: الثاني

 هـذا المعـاد زاد في الجوزيـة قـيم ابـن رجـح وقدر تشريعا باعتباره التعبد جهة على منه

 مـا: يقـول قـائلا ولعـل: «)٢(المعـاد زاد مـن الرابع الجزء نهاية في القيم ابن يقول: القول

 أمـر وتـدبير العـلاج وقوانين الأدوية قوى وذكر الباب لهذا وما  االله الرسول لهدي

 وأضـعافه هـذا فإن  االله رسول به جاء ما فهم في القائل هذا تقصير من هذاو الصحة

 ممـن ورسـوله االله عـن الفهم وحسن عليه دلالته إليه وإرشاده به جاء ما بعض فهم من

 بصـلاح المبعـوث شـرعية تكون أن تنكر وكيف.. .عباده من يشاء من على به االله يمن

 وأنهــا القلــوب صــلاح علــى كاشــتمالها نالأبــدا صــلاح علــى مشــتملة والآخــرة الــدنيا

 الصحيح العقلإلى  تفصيلها وكل قد كلية بطرق آفاتها ودفع صحتها حفظإلى  مرشدة

 مسـائل مـن كثيـر في الحـال هـو كمـا والإيمـاء والتنبيـه القياس بطريق السلمية والفطرة

 »...عاداه شيئا جهل إذا ممن تكن ولا الفقه

  النبـي طب فإن الأطباء كطب  طبه ليس: «القيم ابن يقول آخر موطن وفي

                                           
 ).٢٣٦٢من معايش الدنيا، على سبيل الرأي، ( ذكره =

 ) بتصرف يسير.١٥٠المقدمة، عبدالرحمن بن خلدون، (ص  ) ١(

 ).٣٨٠ – ٣٧٩الطب النبوي، ابن قيم الجوزية، (ص   )٢(
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 أكثـره غيـره وطـب العقـل، وكمـال النبوة ومشكاة الوحي من صادر إلهي قطعي متيقن

 .)١(...»وتجارب وظنون حَدْثٌ 

 أحاديـث في الـواردة الألفـاظ لعموم القيم ابن رجحه ما هو الباحثة عند والراجح

 كمـا منـه باجتهاد قاله إنما به أخبر ام أن على تدل إفادة أو إشارة أية من وخلوها الطب

 .النخل تأبير حديث في

 الأحاديـث بـأن القـول فيهـا رجحنـا التـي القصـيرة المقدمة هذه بعد الآن وننتقل

 والحجـر الطبـي والعـزل الصـحي الحجـر في الـواردة المباشـرة وغيـر المباشرة النبوية

 الشـرعية والفـرائض اتالواجبـ سـائر شأن التطبيق الواجب للتشريع هي إنما البيطري

 ننتقـل عمليـة، خـبرة أو وقتـي اجتهاد أو شخص رأس عن الرسول من صادرة وليست

 نـص كـل في الدلالـة وجـه بيـان مع الصحي الحجر في النبوي الهدي نصوص ذكرإلى 

 :النصوص هذه من

 أرض في بالطاعون سمعتم إذا(: قال أنه  النبي عن  زيد بن أسامة عن -١

 .)٢()منها تحرجوا فلا بها وأنتم بأرض وقع إذاو تدخلوها، فلا

 خـرج  الخطـاب بن عمر أن  عباس ابن حديث من أيضا الصحيحين وفي

 أن بلغه» الشام وآخر الحجاز أول تقع تبوك بوادي قرية اسم« سَرْغَ  جاء فلما الشامإلى 

  االله رسـول سـمعت: قـال  عـوف بـن عبدالرحمن فأخبره بالشام وقع قد الوباء

                                           
 ).٤/٢٧زاد المعاد، ابن قيم الجوزية، (   )١(

)، ٥٧٢٨أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، حـديث رقـم (   )٢(

وأخرجـه مسـلم في صـحيحه، كتـاب السـلام،  )،٣٤٧٣ء بـرقم (رواه كذلك في أحاديث الأنبيـا

 ).٢٢١٨باب الطاعون والطيرة والكهانة برقم (
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 تخرجـوا فـلا فيها وأنتم بأرض وقع وإذا عليه تقدموا فلا بأرض به سمعتم إذا(: قولي

 .)١()منه فرارًا

 لصـحيح شـرحه في النـووي وعرفـه ،)٢(الوبـاء مـن نـوع اللغـة أهل عند والطاعون

 جسـم مـن الرخـوة المواضـع في يحـدث قـاتلا ورمًـا تحـدث سـمّية مـادة: «بأنـه مسـلم

 تلهّـب معه يخرج قتال رديء ورم: «الطب أهل عند أنه لقيما ابن ذكر وقد ،)٣(»الإنسان

 أو أخضرا أو أسودا الكثير في حوله ما ويصير ذلك في المقدار يتجاوز جدا مؤلم شديد

 الإبـط في: مواضـع ثلاثـة في يحـدث الأكثـر وفي سـريعا التقرحإلى  أمره ويؤول أكمدا،

 .)٤(»الرخوة اللحوم وفي والأرنبة الأذن وخلف

 في تـأثير مـن للجـن مـا وبيـان وآثـاره الطاعون تعريف في طويل كلام القيم ولابن

 ممـا يعنينـا والـذي الطـاعون، أسـباب مـن الهـواء فساد كون وفي دفعه وكيفية الطاعون

 الصحي الحجر شأنه في المتقدم الشريف الحديث من الدلالة وجه هو القيم ابن ذكره

 : القيم ابن ليقو الشأن هذا وفي ،الطاعون وباء حدوث عند

 الطـاعون وبـاء بهـا التـي الأرضإلـى  الـدخول عـن نهيـه في للأمـة  النبي جمع

 التـي الأرض في الـدخول في فـإن منه، التحرز كمال وقوعه بعد منها الخروج عن ونهيه

                                           
أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيل، باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون   )١(

 )، ومسلم في صحيحه في كتـاب السـلام، بـاب الطـاعون والطيـرة والكهانـة بـرقم٦٩٧٣برقم (

)٢٢١٩.( 

 ).٢١٥٨الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، (ص   )٢(

 ).٣/٢٠٤شرح النووي على صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، (   )٣(

 ).٣٥الطب النبوي، لابن القيم، (ص   )٤(
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 إن بـل والعقل، للشرع مخالف وهذا سلطانه، محل في له وموافاة للبلاء تعرضا بها هو

 عن حمية وهي إليها سبحانه االله أرشد التي الحماية باب من أرضهإلى  الدخول تجنب

]: أحـدهما: [معنيـان ففيـه بلـده مـن الخـروج عـن نهيه وأما المؤذية، والأهوية الأمكنة

 .بقضائه والرضا باالله الثقة على النفوس حمل

 مـن الرسـول تخـوف: بقولها فيه القيم ابن عبارة تفسير للباحثة ويمكن] الثاني[و

 جسمه في الحضانة طور في المرض يزال ولا الطاعون بمرض مصابا لخارجا يكون أن

 البلـد خـارجإلـى  للوبـاء نقـل خروجـه في فيكون بعد، الظاهرة أعراضه عليه تظهر ولم

 المـرض انتشـار لأسـباب تجنبـا بقائـه في فكـان أخـرى، أمـاكن في المرض انتشار فيعم

 .بالغير رارالإض من واحترازا لآخرين العافية بأسباب وأخذاً 

 ومنـع الوبـاء أمـاكنإلـى  الـدخول منـع علـى القـائم الصـحي الحجـر أن: والرأي

 ومـرض وبـاء كـل يعـم وإنمـا وحـده الطـاعون مـرض علـى قاصـرا ليس منها الخروج

 وعـن الـنفس إهـلاك عـن النهي علة فيه وتتحقق المنع وحكمة علة بشأنه تتوفر معدي

 .بالغير الإضرار

 يعـم عامًـا حجـرًا ليس الطاعون أحاديث في الوارد يالصح الحجر أن: والراجح

 جميـعإلـى  يمتـد مطلقًـا حجرًا وليس الشريعة، بالأحكام المخاطبين المكلفين جميع

 :التالي الاستثناء عليه ترد حجر هو وإنما المرض، انتشار ازمان

 لعـدم المناسـبة الاحتياطـات أخـذ مع ،)١(للعلاج الوباء أرض من الخارج استثناء

 الوبـاء مـن الفـرار حرمـة هو الذي العام الأصل من استثناء يعتبر الحكم وهذا شاره،انت

                                           
 )، بتصرف.٣/٣٩٤الفتاوى الفقهية الكبرى، ابن حجر الهيتمي، (   )١(
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 لهــذا التعليــل ويمكــن ،)١(البلــد خــارج كــان لمــن إليــه القــدوم وحرمــة البلــد في نــزل إذا

 مـا عليـه يصـدق ولا الوبـاء، مـن فارًا ليس للعلاج الوباء أرض من الخارج بأن الحكم

 من الفار(: قال مرفوعا  عائشة المؤمنين أم حديث نم مسنده في أحمد الإمام رواه

 حـالات غير في به مأمور المهالك من الفرار لأن وكذا ،)٢()الزحف من كالفار الطاعون

 .الأوبئة

 المصـابين للأفـراد» الصـحي« الطبـي للحجـر المثبتة النبوية الأحاديث ومن -٢

ــة ــراض بالأوبئ ــة والأم ــت إذا المعدي ــرأ ثب ــرارهم م ــره إض ــك مبغي ــزلهم وذل ــن بع  ع

 الطـب كتـاب مـن الجـذام بـاب في البخـاري الإمـام رواه ما مخالطتهم وعدم الأصحاء

 عـدوى لا( : االله رسـول قـال: قـال  هريـرة أبي حديث من )٥٧٠٧( رقم تحت

 .)٣()الأسد من فرارك المجذوم من وفر صفر، ولا هامة ولا

 الشـريد حـديث مـن ذومالمج اجتناب باب في صحيحة في مسلم الإمام رواه وما

 إنا(:  النبي إليه فأرسل مجذوم، رجل ثقيف وفد في كان: قال  الثقفي سويد بن

 .)٤()فأرجع بايعناك قد

                                           
فتــاوى الشــيخ محمــد بــن أحمــد الرملــي، المطبــوع مــن الفتــاوى الفقهيــة الكــبرى لابــن حجــر    )١(

ــي، (ص ــلم، (٢٧٤الهيتم ــحيح مس ــى ص ــووي عل ــرح الن ــذلك: ش ــع ك ). ١٤/٢٠٧). وراج

 ).١٠/١٩٨وراجع: فتح الباري لابن حجر، (

 ).٦/٨٢مسند الإمام أحمد، (   )٢(

 ).٥٧٠٧)، حديث رقم (١٠/١٣٢صحيح البخاري (   )٣(

ــم   )٤( ــديث رق ــوه ح ــذوم ونح ــاب المج ــاب اجتن ــلام، ب ــاب الس ــحيحه، كت ــلم في ص ــه مس أخرج

 .تقدم ).٢٢٣١(
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 إن:«)١(الفروق في القرافي الإمام يقول النصين هذين من الدلالة وجه بيان وفي

 ولهلق واجب لها المفسدة الأسباب عن والأموال والأعضاء والأجسام النفوس صون

 : تعالى                  :ضرورةإلى  النصان أرشد وقد، ]١٩٥[البقرة 

 ».الضرر منه يحصل مما الاحتراز

 التحـرز في  هديـه في فصـل« بعنوان فصلا النبوي الطب في القيم ابن عقد وقد

ــة الأدواء مــن ــا المعدي ــاده بطبعه ــحاء وإرش ــى  الأص ــةمجانإل ــا ب ــد» أهله  أورد أن وبع

 علـة في قـال الأسـد بـداء تسـميته سـبب وأوضـح الجـذام وعـرّف المتقدمين الحديثين

 المتوارثة المعدية العلل من الأطباء عند العلة وهذه: «والمسلول الجذوم عن الابتعاد

 عــن أمتــه االله رســول نهــي وقــد برائحتــه، يَسْــقَم )٢(السّــلّ  وصــاحب المجــذوم ومقــارب

 .)٣(»وقلوبهم أجسامهمإلى  والفساد العيب لوصول تعرضها التي الأسباب

 باجتنـاب الحديث في الوارد الأمر أن: القيم ابن كلام من الباحثة تستنتجه والذي

 أو الاســتحباب ولــيس الوجــوب حقيقــة علــى هــو إنمــا المجــذوم ومعاشــرة مخالطــة

 الجـذام مـن فىمعـا صـحيح كـل بـه يخاطـب عـام كلـي أمـر وأنـه ،الإرشـاد أو الاختيار

 والمخالطـة الملامسة بواسطة الصحيحإلى  ينتقل الجذام داء وأن مجذوم كل ويشمل

 انتشاره توقف ثم الجذام من قليل أصابهم الذين الجذمى كل وإن المتكررة، والرائحة

 .السابق الحكم من مستثنون الجسم بقية يُعْد ولم حالة على واستمر

                                           
 ).٤/٢٣٧الفروق، أبي العباس الصنهاجي المعروف بالقرافي، (   )١(

إلـى  السّلّ: مرض يصيب الرئة ويحدث لـدى المـريض ضـيقا في التـنفس وقـد ينتهـي بصـاحبه   )٢(

 الموت ويسمى الالتهاب الرئوي.

 ).١٣٦ص(الطب النبوي، لابن القيم،    )٣(
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  الثاني المبحث

��الآثار�–�الأشكال�–�واعيالد��الصحي الحجر �

 

 حركـة وتقييـد والعـزل المنـع معنـى على ينطوي والشرع اللغة في الحجر كان إذا

 ينفــرد الخصــوص وجــه علــى الصــحي الحجــر فــإن والمباعــدة والتنحــي الأشــخاص

 :التالية بالمعاني

 والسـفيه والمعتـوه المجنون يد تغل مالية عقوبة أنه أساس على يشرع لم أنه -١

 .ماله في رفالتص عن

 عامـة صـحية ومصـالح للمحجـور خاصة ذاتية مصالح لتحقيق شرع إنما أنه -٢

 في إنزالـه في تتمثـل الموبـوء بـالمريض خاصة ذاتية مصالح له أن كما بكامله للمجتمع

 المقوي الطيب الطعام وإطعامه والميكروبات الحشرات من خال منعزل صحي مكان

ــه ــامح المعتــدة العــلاج وعلاجــه لمناعت ــا لي ــة جســمه بنظافــة والاهتمــام وعالمي  لإزال

 الراحــة مــن وافيــا قــدرا ومنحــه جوفــهإلــى  وصــولها ومنــع بأعضــائه العالقــة البكتريــا

 في تتمثـل للمجتمـع عامـة صـحية مصـالح تحقيق ثم مناعته، لزيادة والهدوء والسكينة

 ملائـهوع وصـحبته ورفاقه وذويه وأهله أبنائه من الأصحاء عن الموبوء المريض عزل

 في كـان إذا بمرضـه الآخـرون ويبتلـى غيـره في الوبـاء ينتشـر لا كـي بهم اختلاطه وعدم

 الـذي العـام المـال تـوفير وكـذا العـدوى احتمـالات مـن ضـئيل قدر ولو لهم مخالطته

ــاء المــرض لمكافحــة الدولــة توجهــه ــة التنميــة وجــوهإلــى  وتوجيهــه والوب  المجتمعي

 .النافعة

ــه -٣  الوقــائي الطــب بأســباب للأخــذ لرســوله  االله مــن بــوحي شــرع إنمــا أن
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 الوبائيـة، الأمـراض انتشار ووقف الصحة على للحفاظ ضروريا وقائيا إجراء وبوصفه

ــون ــذلك وليك ــد ب ــوانين أح ــحية الق ــنة الص ــرد المحص ــة للف ــا والجماع ــن وحمايته  م

 كذلـ في شـأنه لهمـا والاجتماعيـة والعقليـة الجسـمانية العافية تمام وتحقيق الأمراض

 الـدنيا في العافيـة فـإن .المضـادة واللقاحـات بالأمصـال الأمـراض ضد التحصين شأن

 مــن وخلوهــا الأبــدان ســلامة تعنــي إنمــا بهــا االلهإلــى  بالــدعاء االله رســول أوصــانا التــي

 .البدنية الأمراض

 ومخالطيه للمريض الحماية لتحقيق وسبيلا وطريقا ألية بوصفه شرع إنما أنه - ٤

 بالجدري والمصاب الجريح منع شأن ذلك في شأنه المؤذية اضالأمر مسببات من

 الجلدي، المرض زيادة أو الموت خوف عند والوضوء بالماء الغسل من والقروح

 بالأمراض المريض فإن الماء، استعمال عن الطاهر بالتراب بالتيمم والاستعانة

 واالله بالفعل له جدًاوا كان وإن حكما للماء فاقد الماء باستعمال تتفاقم التي الجلدية

 يقول :                                     

                                     ]:٤٣النساء[. 

 :أهمها ومن المعنى معقولة شرعية مقاصد لتحقيق شرع إنما أنه -٥

 .المؤذيات من والحماية والعامة الخاصة الصحبة حفظ) أ(

ــوءة الأجســام اســتفراغ) ب( ــداخلها ممــا بالفيروســات الموب  فــترة خــلال مــن ب

 .الجسم في حضانتها

 والخـــور الـــوهن مخـــاطر ودرء البدنيـــة والصـــحة ةالقـــو بأســـباب الأخـــذ) ج(

 .الجسدي والضعف

 .المعدية والأمراض الأوبئة انتشار من المجتمع وقاية) د(
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 .تجنبها يمكن مصارف في إهداره دون والحيلولة العام المال توفير) هـ(

 .بهم ويضر الناس يؤذي ما كل تجنب) و(

 الطـب وفي الإسـلامية يعةالشـر في الصـحي الحجر مشروعية حكمة في والمتأمل

 مختلفـة أشـكالاً  ويأخـذ عدديـة دواعي وتستدعيه كثيرة معاني يحمل أنه يجد الحديث

 لبيانـه تتصـدى سـوف مـا وهـو واسـعة، واقتصـادية واجتماعيـة صـحية آثارا عنه ويتنج

 :التالي النحو على مطالب ثلاثة خلال من المبحث هذا في الباحثة
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 فرض الحجر الصحي:إلى  لأمراض الداعيةالمطلب الأول: الأوبئة وا* 

 وصــناعية زراعيــة ومخلفــات ومــاء وهــواء أرض مــن بالإنســان المحيطــة للبيئــة

 ومنـاخ وطقـس حيـة وكائنـات كهرومغناطيسـي وتلوث كيميائي وتلوث مشعة ونظائر

 صـحة علـى بـالغ تـأثير بالإنسان المحيطة الأشياء إجمالي من وغيرها وبرودة وحرارة

 .وصحته ورفاهيته وبقائه دهووجو الإنسان

 تكفل التي النواميس وضع الذي هو سبحانه الخالق أن الكريم القرآن ويقرر

 من عنصر كل وأن الحكيم، العليم تقدير من التوازن هذا وأن البيئي التوازن حفظ

 توفير على القدرة له تكفل معينة وصفات محددة بمقادير االله خلقه قد البيئة عناصر

   :لخدمته مسخرة حية كائنات من الأرض على يشاركه وما للإنسان ئمةالملا الحياة

                   ]:٢الفرقان[ ،                ]:٤٩القمر[ ،  

           ]:٨الرعد[. 

 قواعـد وفـق ومكوناتهـا عناصـرها بكافـة البيئـة يـةبحما الحكيم الشارع عني وقد

 مـن مكـوّن أو عنصـر أي تلويث واعتبر والمكان، الزمان بعوامل التغير يعتريها لا ثابتة

 بمـا له الأصلي المحتوىإلى  تخليقي مركب أو مادة أي بإدخال وذلك البيئة مكونات

ــى  يــؤدي ــرإل ــه تغي ــه أو شــكله أو طعمــه أو لون  صــفاته مــن رىأخــ صــفة أي أو رائحت

 مـن التلوث هذا إليه يؤدي لما وذلك ،)١(الأرض في الفساد ضروب من ضربا الطبيعية،

 تضـر التـي للأمـراض مسـببًا أو الآدمـي للاسـتعمال صـالح غيـر البيئـي المكـون جعل

                                           
) ١٢٦مصطفى محمـود سـليمان، (ص. دو محمد أيمن عامر، . تلوث البيئة مشكلة العصر، د   )١(

 وما بعدها بتصرف.
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 .)١(بحياته تودي أو بالإنسان

 :البيئي التلوث عصر

 الأوروبيـة الصـناعية الثورة من ةوبداي العالم إن: قالت إذا الواقع تتجاوز لا الباحثة

 عصــر في يعــيش غـد بعــد ومـا والغــد اليـوم هــذا وحتـى المــيلادي عشـر الثــامن القـرن في

 بمخلفـات الشـرب ميـاه مصـادر تلـوث: البيئيـة ومكونـات عناصر لجميع البيئي التلوث

 تلوث الزراعي، والصرف والمعامل المصانع ومخلفات الصحي الصرف ومياه المنازل

ــاه ــة بالملوثــات بحــارال مي ــة البترولي ــار والغازي ــنفط لآب  أعماقهــا في الموجــودة والغــاز ال

 التـوازن ميـاه: أمثلتهـا ومـن أرجائهـا، تجوب التي الحربية والأساطيل السفن ومخلفات

 والـنفط التحميـل مينـاءإلـى  ذهابهـا طريـق في وهـي الفارغة البترول ناقلات تحملها التي

 للمصـانع الصـناعية والمخلفـات وتكريـره، إنتاجه ياتوعمل ناقلاته غرق من المتسرب

 مياه وتلوث الساحلية، للمدن الصحي الصرف ومخلفات البحار، سواحل على المقامة

 والمـواد بالحمضـيات الأرضإلـى  وصـولها قبـل العليـا الجـو طبقـات في وهـي الأمطار

 .)٢(السوداء الحمضية الأمطار وسقوط والهيدروكربونية الكيمياوية

 والمخصـبات الكيمياويـة والأسـمدة الحشـرية بالمبيـدات الزراعيـة التربة ثتلو

 الهـواء تلـوث والوراثيـة، الهندسـة لعمليات والخاضعة المسرطنة والشتلات والبذور

 الذريـة الطاقـة توليـد ومحطات والسيارات والسفن الطائرات وقود احتراق عن الناتج

ــزة ــة والأجه ــذوفات المنزلي ــة والمق ــقوا البركاني ــة لحرائ ــات الطبيعي ــل للغاب  والمعام

                                           
 ) وما بعدها بتصرف.٣٠محمد السيد أرناؤوط، (ص.الإنسان وتلوث البيئة، د   )١(

 ) بتصرف.٧٠ف، (صعبدالعزيز شر.التلوث البيئي حاضره ومستقبله، د   )٢(
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ـــران والمصـــانع ـــة والإشـــعاعات والفضـــلات، القمامـــة حـــرق وأف ـــوث« النووي  التل

 وهـــو النوويـــة للأســـلحة النـــووي والتجـــارب التفجيـــرات عـــن النـــاتج» الإشـــعاعي

 الإشعاعية والاستخدامات الكهربائية، الطاقة توليد في النووية المفاعلات استعمالات

ــراض في ــةال الأغ ــعة« طبي ــينية الأش ــرنين الس ــي وال ــادين في» المغناطيس ــخيص مي  التش

 عقاقير من يتناوله فيما بالإنسان محيطا التلوث أصبح لقد وغيرها والأبحاث والعلاج

 والمبيـدات الكيماويـة بالأسـمدة وناميـة مسـرطنة زراعية منتجات ومن كيمياوية طبية

 مـن منبعثة اشعاعات ومن اعيةصن أعلاف على تغذت حيوانية منتجات ومن الحشرية

 الشـوارع تلـوث الأخرى، المنزلية والأجهزة والتلفزيون والمحمول الكمبيوتر أجهزة

 ومئـات الطافحـة الصـحي الصـرف وميـاه المنزليـة التكييف وأجهزة السيارات بعوادم

 ونــووي وإشــعاعي كيميــائي تلــوث الصــناعية، والمخلفــات القمامــة مــن الأطنــان

 لـم التـي والأمـراض الأضـرار من بالكثير جرائه من الإنسان يبأص وكهرومغناطيسي

 وأمـراض التنفسـي والجهـاز الرئـة أمـراض: ومنهـا قبـل مـن معروفـة أو موجـودة تكن

 وأمراض والأوردة الشرايين وتصلب وتلف القلب وأمراض الكلوي، والفشل الكلي

 الشـفّة سـانالإن أجهـزة جميـع ضـربت التـي السرطان وأمراض الكبدي والفشل الكبد

 والقلب والدم والثدي والمثانة والمعدة الهوائية والقصبة والبلعوم والحنجرة واللسان

 .الأجهزة وسائر والعضلات والرئتين

 يكتـف لـم والعشـرين والحـادي العشرين القرن إنسان أن العجاب العجب ومن

 الــدول أبحــاث معامــل في اتجــه وإنمــا والكيمائيــة النوويــة الأســلحة وتطــوير بصــناعة

ــبرى ــى  الك ــقإل ــاج تخلي ــلحة وإنت ــة الأس ــن البيولوجي ــات م ــات الفيروس  والميكروب

 المجـردة بـالعين ترى لا التي الأخرى الدقيقة الحية والكائنات والطحالب والجراثيم
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 يـتم ما بمستغرب ولا ببعيد وليس عليها، للسيطرة قدرة ولا لانتشارها حدود لا والتي

 الولايــات بــين متبادلــة اتهامــات مــن حاليــا جتمــاعيالا التواصــل وســائل علــى تداولــه

 المسـتجد كورونـا فيـروس أن مـن الشـعبية الصـين جمهورية وبين الأمريكية المتحدة

 مـن الألـوف مئـات ضـحيته وراح بأسـره العالم في الحياة حركة عطل الذي ١٩ كوفيد

 المعامـل في تخليقـه تـم فيـروس هـو إنمـا الدولارات ملايين من الآلاف ومئات البشر

 العـلاج إيجـاد قبـل المعامل هذه أحد من تسرّب وأنه الصينية أو الأمريكية البيولوجية

 .له المناسب

 :»١٩ كوفيد« المستجد كورونا فيروس علاج من العالم موقف

 في الصـينية ووهـان مقاطعـة في ظهـر مـا أول ظهـر قـد الفيـروس هـذا أن مـن على

 الآن حتـىو بدايتـه ومنـذ. العـالم دول كافةلى إ منها انتقل ثم م٢٠٢٠ يناير شهر أوائل

 شخصـا مليـون نصـف نحـو ضـحيته وراح إنسـان ملايـين خمسـة نحـو أصاب قد كان

 الأوروبيـة الـدول وحظيـت ألفا تسعين ٩٠ بنحو الأمريكية المتحدة الولايات حظيت

 مســتوى علــى والمتــوفين المصــابين أعــداد نصــف عــن يقــل لا بمــا صــناعيا المتقدمــة

 .العالم

 الحركـة ومـن الفيروس هذا ظهور على أشهر خمسة نحو مرور من الرغم وعلى

 دول كافـة في والجامعـات الـدواء تصـنيع وشـركات الدوائيـة الأبحـاث لمعامل الدائبة

 بـين من له ناجع علاج أو الفيروس هذا من واق لقاح أو مصل إيجاد وراء سعيا العالم

 المشــابهة الفيروســات عــلاج في بــلق مــن اســتعمالها الســابق الأدويــة أســماء آلاف

. ذلـك لتحقيـق بـذلت التـي الجهـود الآن حتى تنجح لم المماثلة، الأمراض وأعراض

 وقـف أو الفيـروس هـذا انتشـار سـرعة وإيقـاف عـن عـاجزًا يقـف بأسره العالم أن كما
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 هـذا شـر مـن الإنسـان يقـي لقـاح أو مصل إيجاد عن عاجزًا يقف كما وتطوره، تحوّره

 الماليـة الاعتمـادات رغـم آثـاره مـن يخفـف كيميـائي علاجي نظام إيجاد أو الفيروس

 .الغرض لهذا رصدت التي الضخمة

 الحجـر تفـرض أن سـوى العجـز هـذا أمـام سـبيل مـن العـالم دول كـل تجد ولم

 .)١(عالمية ةحوجائ وباء باعتباره به المصابين على الصحي

                                           
): كـل ٨/٤١٨الوباء هو كمـا عرفـه: الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي في كتـاب العـين في اللغـة (   )١(

 مرض عام.

): مـرض يعـم الكثيـر مـن ٧/١٩٨أو هو كما عرفـه الإمـام البـاجي في المنتقـى شـرح الموطـأ (  

 الناس في جهة من الجهات على خلاف المعتاد من أحوالهم وأمراضهم.

ص الكثير من العلماء مرض الطاعون بلفظ الوباء، لكن الإمام ابن القـيم قـال في الطـب وقد خ  

والتحقيــق أن بــين الوبــاء والطــاعون عمومــا وخصوصــا فكــل «النبــوي مــن كتابــه زاد المعــاد: 

طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا، وكذلك الأمراض العامـة أعـم مـن الطـاعون فإنـه واحـد 

 ).٣٦بوي لابن القيم (صالطب الن :راجع ».منها

وَبُـؤت الأرض وبـاءً ووبـاءة: كثـر فيهـا «) تقـول: ٦٥٨وفي المعجم الوجيز مادة (وبؤت) (ص  

الوباء فهي وبئة، ووبئت الأرض وبئًا ووبـاءً كثـر فيهـا الوبـاء، واسـتوبأ الأرض: وجـدها وبئـة، 

 .»أوبئة والوبأ: الطاعون وكل مرض فاش عام والجمع أوباء، والوباء: الوبأ والجمع

) يقـال: جـاح فــلان ١٢٥وأمـا الحائجـة فقـد جــاء عنهـا في المعجـم الـوجيز مــادة (جـاح) (ص  

غيرهـا، والحائجـة المـال أهلكتـه واستأصـلته، ويقـال: حاجـت إلـى  جَوْحًا عدل عن المحجـة

الحائجة النـاس: أهلكـت مـالهم واستأصـلته، وفي الحـديث: (أعـاذكم االله مـن جـرح الـدهر)، 

المــال: جاحتــه، والجائحــة المصــيبة تحــل بالرجــل في مالــه فتجاحــه كلــه،  واجتاحــت الحاجــة

 ويقال سنة جائحة: جدبة، والجمع جوائح.



 

 

وم الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلة عل  

  »دراسة فقهية تأصيلية« الحجر الصحي بين الضرورة والآثار
� �

١٢٤٢  

 اسـكارس، فيـروس مثـل العالميـة الصـحة منظمـة تعتبره فيروس كل فإن وهكذا

 لغـرض مـدعاة يكـون فإنـه الصـفراء، والحمـى الإسـبانية، والانفلونزا وأيبولا، وزيكا،

: مثـل المعديـة الأمـراض جميـع المتقدمة الفيروسات بأنواع ويلحق الصحي، الحجر

 تعتـبره مـرض وكـل» الإيـدز« المناعـة ونقـص الوبـائي، والكبـد والطـاعون، الكوليرا،

 .الصحي الحجر لفرض كذلك مدعاة يكون عاما وباءً  يةالعالم الصحة منظمة

 مثـل المـريض علـى مميتًـا خطـرا ذاتهـا في شكلت وإن المعدية غير الأمراض أما

 وحـده المـريض لعـزل مدعاة تكون أن يمكن فإنها والقولون، والمعدة العظام أمراض

 .علاقة به لهم ومن وعشيرته أهله من حوله من يؤذي لا وحتى العلاج لأجل

* * * 
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 المطلب الثاني: أشكال (أنواع) الحجر الصحي:* 

 تقييـدإلـى  يرمـي ومغـزاه معنـاه في أنـه الصـحي الحجـر تعريف في الباحثة قدمت

 مـن ومـنعهم إصابتهم في المشتبه أو المعدية والأمراض بالفيروسات المصابين حركة

 منفردين متهمإقا بفرض أو للعزل معدة صحية منشآت في بعزلهم بالأصحاء الاختلاط

 .منازلهم في

 في العـالم دول كافـة اتبعتهـا التـي الاحترازيـة الإجـراءات مـن المشاهد وبحسب

ــروس مــع تعاملهــا ــا في ــد« المســتجد كورون ــة» ١٩ كوفي ــر لوقاي ــه المصــابين غي  مــن ب

 بهــذا إصــابتهم في والمشــتبه المصــابين علــى فرضــته قــد الــدول غالبيــة فــإن الإصــابة،

 وأغلقـت فيهـا انتشـر التي الدول من أوطانهمإلى  القادمين نينالمواط وعلى الفيروس

ــدودها ــة ح ــدت الإقليمي ــة وقي ــل حرك ــدولي التنق ــا ال ــين فيم ــدول ب ــها ال ــبر وبعض  ع

 مـــدن بـــين فيمـــا الـــداخلي التنقـــل وحركـــة والبريـــة، البحريـــة والمـــوانئ المطـــارات

 .الواحدة الدولة ومحافظات

 جموع على الصحي الحجر من شتّى أشكالإلى  قاطبة العالم دول اضطرت لقد

 :مواطنيها

 يسـمح ولا الواحـدة المدينـة أحياء داخل للأفراد الكلي التجول حظر فرض -١

 .القصوى للضرورة إلا بالتجول لهم

 الليل لساعات الواحدة المدينة أحياء بين الليلي الجزئي التجول حظر فرض -٢

 .فقط

 إلا منهــا الخــروج أو ليهــاإ الــدخول ومنــع معينــة منــاطق أو مــدن إغــلاق -٣

 .للضرورة
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ــع -٤ ــات من ــرية التجمع ــرة البش ــرادقات في الكبي ــزاء س ــالات الع ــراح وص  الأف

 .التجارية والمولات

 لسـاعات الخاصـة بسـيارتهم المدن بين المواطنين تنقلات على حظر فرض -٥

 .النهار من محددة

 .محددة لمدة المدن بين الجماعي النقل وسائل إيقاف -٦

 .التجارية الأماكن في الأشخاص بين الاجتماعي التباعد فرض -٧

 .المساجد في والأعياد والجمع الجماعة صلاة تعطيل -٨

 عـــن والاستعاضـــة والجامعـــات والمعاهـــد المـــدارس في الدراســـة تعطيـــل -٩

 .بعد عن التعليم ووسائل بآليات الدرس قاعات في الحضور

ــدوام تعطيــل -١٠ ــر في الرســمي ال ــة الأعمــال دوائ ــه والاستعاضــة الحكومي  عن

 .المنازل من الحاسوب أجهزة عبر بالعمل

 .العام الأعمال قطاع شركات في الرسمي للدوام الجزئي الدوام تعطيل -١١

 .الحيوية غير الأعمال منشآت في الرسمي للدوام الكلي التعطيل -١٢

 .كالبنوك الحيوية الجماعية الأعمال دوائر في الكمامات ارتداء فرض -١٣

ــة المصــالح في العمــل تعطيــل -١٤ ــر الحكومي  الأعــداد كثيفــة أو الضــرورية غي

 .توالجوازا المرور ومكاتب المحاكم مثل البشرية

 الإجـــراءات واتخـــاذ اســـتحداث في نفســـها وأجهـــدت الـــدول اجتهـــدت لقـــد

 دواعــي ومــن الكبيــرة البشــرية التجمعــات مــن الإمكــان بقــدر تحــد التــي الاحترازيــة

 تشــير حيــث والمــرض الفيــروس انتشــار علــى يســاعد الــذي اعيالاجتمــ الاخــتلاط

 تـرك إذا المصـاب الشـخص أنإلـى  العالمية الصحة منظمة أذاعتها التي الإحصائيات
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ا  ولكـن غيـره، أشـخاص ثلاثـةإلـى  الواحـد اليـوم في العدوى ينقل أن يمكنه طليقًا حرَّ

 .الاحترازية تالإجراءا لهذه وتطبيقه امتثاله عند عليه قاصرة تظل الإصابة

 تتخـذ ولـم ظهـوره بدايـة في بـالفيروس استهانت التي الدول أن الواقع أثبت وقد

 كمـا مخيفـة بصـورة المصـابين أعـداد لـديها ارتفعـت قـد الاحترازيـة الإجـراءات هذه

 .والمصابين الموتى أعداد ارتفعت

* * * 
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 المطلب الثالث: الآثار الإيجابية والسلبية للحجر الصحي:* 

 وتتميـز» واقتصـادية واجتماعيـة صـحية« الآثـار مـن أنواع ثلاث الصحي للحجر

 :يلي بما جميعها

 والعـالم والدولـة والأسـرة الفـرد مسـتوى علـى المسـتويات متعددة آثار أنها -١

 .بأسره

 العربيـة المملكـة لأن بعـد ثبوتهـا يتأكـد لـم حيـث متوقعـة، احتماليـة آثار أنها -٢

 .وتعايشه الصحي الحجر تفرض زالت ام العالم دول وكافة السعودية

 حتـى معـروف غيـر الزمنـي حـدها أن إلا ،مكانيـة حـدود لهـا كانت وإن ،أنها -٣

ــث الآن، ــتطيع لا حي ــد أي يس ــأ أن أح ــد يتنب ــدد بموع ــزوال مح ــار أو ل ــروس انحس  في

 .كورونا

 .بها التنبؤ أحد يستطيع لا سياسية اجتماعية تداعيات عنها ينتج قد آثار أنها -٤

 :القول يمكن الآثار لهذه انابي

 :الصحية الآثار:  ًأولا

 سـببا يكون قد الصحي الحجر فإن كورونا بفيروس المصاب الفرد مستوى على

 مناعتـه تقويـة فرصـة فيـه تتـاح صـحي مكان في عزله يتم حيث الهلاك من حياته لإنقاذ

 القـدر علـى وحصـوله خارجـه متـوفر غير علاجيًا نظاما وإعطائه متكامل صحي بغذاء

 إصــابته في المشــبه الفــرد مســتوى علــى أمــام والاســتجمام، الراحــة مــن المناســب

 في الفيـروس حضـانة انتهـاء فـترى لـه بالنسـبة يمثـل فإنـه الخارج من القادم والمواطن

 .به إصابته عدم أو إصابته من والتأكد جسمه

 لمصـابينا وفحص تتبع في باهظة نفقات عليها يوفر فإنه ،الدولة مستوى على أما
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 وفي هندسية بمتوالية متزايدة لأعداد والحجر العزل أماكن تدبير وفي لهم والمخالطين

 الدولـة مسؤولية على بناء وذلك المتزايدة الأعداد هذه لعلاج والأدوية الأجهزة تدبير

ــن ــحة ع ــا ص ــا. مواطنيه ــى أم ــتوى عل ــي المس ــالمي، أو الإقليم ــإن الع ــات ف  الفيروس

 دخول تأشيراتإلى  تحتاج ولا للدول السياسية الحدود عرفت لا المعدية والأمراض

 عبر سفينة تنقل أو طيران رحلة كل مع ميسور وانتشارها مفتوحة فمساحاتها خروج أو

 مـن مانعـا الصـحي الحجـر ويمثـل أخـرى،إلـى  دولـة من فرد سفر أو البحرية الموانئ

 .للدول السياسية الحدود عبر المعدية الأمراض انتشار

 :الصحي للحجر الاجتماعية الآثار: ثاني�

 بـالفيروس المصاب للفرد بالنسبة الصحي للحجر الاجتماعية الآثار أبرز من إن

 وهـو خالطهم إذا أسرته أفراد من لديه عزيز أو حبيب لفقد تجنبه المعدي بالمرض أو

 .لهم الإصابة نقل في وتسبب مصاب

 وفـرض المنـازل في قامـةالإ علـى الأفـراد إجبـار شـكل الصـحي الحجر اخذ فإن

 تقويـة عوامـل أحـد الصـحي الحجـر كـان فقـد ،عليهم الجزئي أو الكلي التجول حظر

 بأزمـات بعضـهم إصـابة في تسـبب وإن حتـى الأسـرة أفـراد بـين الاجتماعيـة العلاقات

 بعضــهم إصــابة في تســبب أو ،الأخــرى الاتصــال وأدوات الإنترنــت بإدمــان أو نفســية

 .النوم اضطراباتو والخمول الوزن وزيادة بالسمنة

 :الصحي للحجر الاقتصادية الآثار: ثالث�

 الفـرد نفقـة علـى كـان إن الصـحي الحجـر فـإن الخـاص الاقتصـاد مسـتوى على

 آثـار لـه كانـت منزلـي حجـز شـكل في كـان أو حكوميـة مصـحة غير في ووقع المصاب

 دولـة لكـل العام الاقتصاد مستوى وعلى والأسرة الفرد ميزانية على ضاغطة اقتصادية



 

 

وم الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلة عل  

  »دراسة فقهية تأصيلية« الحجر الصحي بين الضرورة والآثار
� �

١٢٤٨  

 :أهمها من كثيرة اقتصادية آثار الصحي للحجر فإن ،منفردة على

 .والمهنية الحرفية اليدوية العمالة على المحلي الطلب تراجع -١

 وارتفـاع الاسـتهلاكية والخـدمات السـلع من الأسر استهلاك معدلات زيادة -٢

 .التضخم معدلات

 .اليدوية والعمالة الموسمية أو ةاليومي عمال بين البطالة معدلات ارتفاع -٣

 .الدخل المحدودة الأسر في الفقر معدلات زيادة -٤

ــريح -٥ ــال آلاف تس ــن العم ــروعات م ــطة المش ــغيرة المتوس ــة والص  والمتناهي

 .الصغر

 لــدعم والنقديـة العينيـة التحويليـة النفقـات مـن العامـة الميزانيـة أعبـاء زيـادة -٦

 .الفقراء

 .الفندقية لأنشطة معدلات وانخفاض السياحة صناعة توقف -٧

 المحلـي النـاتج وتراجـع الاقتصـادية الأنشـطة من للكثير الإجباري الإيقاف -٨

 .الإجمالي

 .الواردات حجم وزيادة المحلية المنتجات من الصادرات حجم تراجع -٩

ــع -١٠ ــب تراج ــالمي الطل ــى الع ــنفط عل ــاز ال ــي والغ ــدهور الطبيع ــعاره وت  أس

 .العالمية

 .عام بشكل المحلي الاقتصادي النشاط توقف -١١

ــعف -١٢ ــز ض ــالمي المرك ــركات الع ــاعين لش ــام القط ــاص الع ــع والخ  وتراج

 .الذاتية مواردها

 وإفـلاس انهيـار لمنع تحفيزية مالية حزم تقديمإلى  العامة الخزانة اضطرار -١٣
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 .عمالها تسريح من والحد إيراداتها تراجع ضغوط وتخفيف الخاص القطاع شركات

 وحـدوث للبنـوك ديونهـا بأقسـاط الوفاء عن الخاص القطاع شركات عجز -١٤

 قروضــها أقســاط ســداد عــن الشــركات هــذه لتخلــف نتيجــة البنكــي الائتمــان في أزمــة

 .للبنوك

 للمســتثمرين القــروض ا مــنح في التوســع عــن التجاريــة البنــوك إحجــام -١٥

 .الاستثمارية معدلات وانخفاض

 .المتدهورة المالية المراكز ذات كاتالشر إفلاس حالات تسارع -١٦

 :العالمي الصحي للحجر الاقتصادية الآثار

 الفيروسـات أحـد تفشي عن ناتجا عالميا احترازيا إجراء الصحي الحجر كان إذا

 ذكرهـا السـابق بأشكاله الصحي للحجر فإن العالم، دول كافة في المعدية الأمراض أو

 :منها سالبة اقتصادية آثار

 .الدول بين متفاوتة بدرجات العالمي الاقتصادي شالانكما -١

 الحظـر فـرض مـن تضـررا الأكثـر كانـت فقد النشاط دولية الشركات إفلاس -٢

 البحـري التجـاري والنقـل الطيـران شـركات وبخاصـة الأفـراد وتنقل سفر شمل الذي

 . السياحة وشركات

 وتصـنيع والتـويتر بـوك الفـيس شـركات وثروات أرباح في الفاحش الارتفاع -٣

 .واللقاحات والأمصال الطبية والمستلزمات الأدوية

 .النامي العالم دول في والفقر البطالة معدلات زيادة -٤

 علـى تعتمـد التـي الـدول اقتصـادات وانهيـار العالميـة السـياحة أسواق انهيار -٥

 .العالمية السياحية الموارد
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 الوفـاء عن المتوقفة لناميةا الدول قروض على العالمية الفائدة أسعار ارتفاع -٦

 .السيادية الرأسمالية أصولها بعض بيعإلى  يضطرها قد الذي الأمر بديونها

 عليهـا الطلـب لزيـادة نتيجـة الدوليـة أسواقها في الغذائية المواد أسعار ارتفاع -٧

 .لأسواقها المنتجة الدول واحتكار

* * * 
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  الثالث المبحث

  المعتبرة الشرعية والمقاصد الضرورة مقتضيات بين الصحي الحجر

 

 الرعية على الإمام تصرف: «قاعدة الفقهاء عند المشهورة الكلية الفقه قواعد من

 عند عليها الصحي الحجر قياس يصح كثيرة فروع القاعدة ولهذه ،)١(»بالمصلحة منوط

 على الحجر وكان الإباحة هو بالغير وقائية ضرورة يصير عندما أو إليها الحاجة ثبوت

 المحظـورات تنتقـل الضـرورات فـإن العـام، الأصـل هذا بمقتضى محظورا رفاتهمتص

 . )٢(»المحظورات تبيح الضرورات« الفقهية القاعدة تقول كما أو المباحات مرتبةإلى 

 الاستثنائية الحالات في الحلالإلى  الحرام تحول منها يستفاد التي القاعدة وهي

 : تعالى قوله مالكري القرآن من ذلك وشاهد الاضطرارية            

        ]:قائل من عز وقوله ،]١٧٣البقرة :                           

    ]:على ريمالتح من الآية في الوارد الاستثناء دلَّ  حيث وذلك ،]١١٩الأنعام 

 ارتفعت فإذا الضرورة معنى عن والدال المعبر الاضطرار اقتضاه الذي الإباحة

 كان كما الحرمة وهو حكمه أصلإلى  للضرورة استثنى الذي الحلال عادل الضرورة

 :هو تقدم فيما والمعنى

 في الأوبئـة وانتشـار المعديـة الأمراض من ووقايته المجتمع سلامة ضرورات أن

 ولأي أشـكاله مـن شـكل أي في الصـحي الحجـر الأمـر ولي يفرض أن تقتضي أرجائه

                                           
 ).١٢١شباه والنظائر للإمام السيوطي، (صالأ   )١(

 ).٢١٧علي أحمد الندوي، (ص. جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية، د   )٢(
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 يفـرض وأن الصـحية المجتمع سلامة لضمان والمسؤولون الأطباء يقدرها زمنية مدة

 البدنيـة العقوبـة يوقـع وأن) القـانون( النظام بقوة وذلك آخر وقائي احترازي إجراء أي

 يقتصـر لا المخـالف جـرم إنفـ الامتثـال على يحملهم لكي المخالفين على المالية أو

 .غيره يعمّ  بل وحده عليه

 المقاصـد فـإن النظـام بقـوة الصـحي الحجـر فـرض تقتضـي الضرورة كانت وإذا

 للدين حفظا الاحترازي الإجراء هذا فرض كذلك تقتضي )١(الإسلامية للشريعة العامة

 المـرض كـهأنه لإنسان مال ولا عقل ولا بقاء ولا تدين لا فإنه والمال والعقل والنفس

 المصـالح مـن الصـحي الحجـر يعتـبر حيث وذلك ومعاشه حياته عليه وأفسد العضال

 وسـوف الأحكـام، شـرعت تحقيقهـا أجـل مـن التـي الغائبـة الحكـم ومـن للعباد العليا

 :التالي النحو على مطالب ثلاثة في البحث هذا موضوع نعالج

                                           
ا راعاه الشارع في التشريع عموما وخصوصا من مصالح العباد م«تعرف مقاصد الشرعية بأنها:    )١(

. انظـر: علــم مقاصـد الشــرع، »وممـا يفضـي إليهــا بمـا يجلـب لهــم نفعـا أو يـدفع عــنهم ضـررًا

 ).٢١عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن علي بن ربيعة، (ص.د
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 وتفريعاتها:» ولا ضرارلا ضرر «المطلب الأول: الحجر الصحي في إطار قاعدة * 

 في ونصـها بلفظهـا وردت كليـة فقهيـة قاعـدة» ضـرار ولا ضـرر لا« قاعدة وتعتبر

 .)١(شريف نبوي حديث

 كليـا حكمـا يتضـمن لأنـه  )٢(كلمـه جوامـع مـن الكريم النبوي الحديث وهذا 

 فإن الصحي، الحجر ومنها الإسلامي الفقه مسائل من الكثير في كثيرة تطبيقات له عاما

ـــة الفيروســـات بأحـــد والمصـــاب معـــدي بمـــرض المـــريض ـــزم لا الـــذي الوبائي  يلت

 في مباشــرًا ســببا ويكــون أولا، بنفســه يضــر الصــحي للحجــر الاحترازيــة بــالإجراءات

 .وعملائه وأقرانه وأحبائه ذويه من بغيره الإضرار

                                           
والبيهقـي  يرقى في درجته إلى رتبة الحديث الحسن، حيث روى من عدة طرق رواه ابـن ماجـه   )١(

وأحمد والدارقطني والحـاكم ومالـك وأبـو داود، فقـد روى مـن حـديث عبـادة بـن الصـامت، 

وابـن عبـاس، وأبـي سـعيد الخـدري، وأبـي هريـرة، وجـابر بـن عبـداالله، وأم المـؤمنين عائشــة، 

، ورواه الحـاكم في كتـاب البيـوع مـن المسـتدرك، ورواه وثعلبة بن أبي مالك، وأبي لبابـة 

 ».في الإضرار« السنن في كتاب الأقضية، ورواه أبو داود في المراسيل في باب الدارقطني في

وإذا كان صاحب الهداية في تخريج أحاديث بداية المجتهد لابـن رشـد، يعلـق علـى سـند هـذا   

الحديث بأن فيه مقالاً، إلا أنه لكثرة الطرق التي رُوي بها وكثرة ما يعضد من شواهد يرقى إلـى 

حســن كمــا يــذكر الحــافظ ابــن رجــب الحنبلــي في جــامع العلــوم والحكــم درجــة الحــديث ال

 .)٢٩٣، ٢٨٦(ص

ألفاظ قليلة سهلة الفهم والإدراك تجمع معاني كثيرة وتحتوي على أحكام «جوامع الكلم هي:    )٢(

من خصائص كلامه » أوتيت جوامع الكلم«شرعية كثيرة وهي بنص الحديث النبوي الشريف 

«عبـــدالعزيز بـــن أحمـــد البخـــاري،  ،شـــرح أصـــول البـــزدوي . راجـــع: كشـــف الأســـرار

)٣/١١٧.( 
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 :الصحي بالحجر علاقتها إطار في» ضرار ولا ضرر لا« قاعدة

 الكثير في )١(الإسلامي الفقه في الاجتهاد أصول من عظيم لأص القاعدة هذه تعتبر

 لـه حصـر لا فيمـا إليها الرجوع يمكن حيث والمستحدثة، القديمة الفقهية القضايا من

 أنهـا إمـا الشـرعية الأحكـام لأن إلا ذلـك وما الإسلامي، الفقه ومستجدات مسائل من

 في الشاطبي الإمام ويقول ،وتوقيها المضار لدفع أو والمنافع المصالح لجلب تقررت

 :الموفقات

 لا المقاصــد وهــذه الخلــق في مقاصــدها حفـظإلــى  ترجــع الشــريعة تكـاليف -١

 أن والثالـث حاجيـة، تكـون أن والثـاني مقصـدية، تكـون أن: أحدها: أقسام ثلاثة تعدو

 :ويقول تحسينية، تكون

 وذلك نيوية،والد الأخروية المصالح إقامة بالتشريع قصد قد الشارع أن ثبت -٢

 مـا ذلـك في وسـواء الجـزء، بحسب ولا الكل بحسب لا نظام به لها تخل لا وجه على

 بحيث موضوعة كانت لو فإنها التحسينات، أو الحاجات أو الضروريات قبيل من كان

 كونها ليس إذ لها، موضوعا التشريع يكن لم أحكامها، تختل أو نظامها يختل أن يمكن

 علـى مصـالح تكـون أن بهـا قاصـد الشـارع لكن مفاسد كونها من بأولى ذاك إذ مصالح

 أنـواع جميـع في وعامـا وكليـا أبـديا الوجـه ذلـك على وضعها يكون أن فلابد الإطلاق

 .الله والحمد فيها الأمر وجدنا وكذلك الأحوال، وجميع والمكلفين التكليف

 كـونت أن التشـريع في المصالح بث في الشارع مقاصد: آخر موطن في ويقول -٣

: وبالجملـة خـلاف محـل دون وفـاق بمحـل ولا بـاب دون بابـا تختص لا عامة مطلقة

                                           
 ).٩/١٤٦البيان والتحصيل، لأبي الوليد بن رشد القرطبي، (   )١(
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 .)١(وجزئياتها الشريعة كليات في مطلقا مطرد المصالح في الأمر

 ضرر لا« قاعدة ونطاق إطار في الصحي الحجر لوقوع والفقهي العلمي التحقيق

 :»ضرار ولا

 والسـنة الكتـاب بـنص ثابـت أنه الصحي الحجر مشروعية أدلة في الباحثة قدمت

 الصـحيح وبـالنص القرآنيـة، النصـوص مـن كثير على والإلحاق القياس بطريق وذلك

ــه  علــى الممــرض ورود عــن النهــي حــديث وفي والمجــذوم الطــاعون حــديث في علي

 .المصح

 قبــل مـن الضـرر دفــع في تتجلـى الصـحيح الحجــر مشـروعية حكمـة أن وقـدمت

ــه ــع وقوع ــرر ورف ــه الض ــد وإزالت ــه،و بع ــك قوع ــث وذل ــد حي ــت ق ــق ثب ــع بطري  الواق

ــة والتجــارب والمشــاهدة  للإجــراءات المخــالف أن العــالمي المســتوى علــى العلمي

 المناسب العلاج تلقي من بحرمانها بنفسه يضر ومقتضياته الصحي للحجر الاحترازية

 أي إليهم العدوى بنقل له المخالطين الأصحاء من بغيره يضر الشخصية، مناعته ورفع

 ».ضرار ولا ضرر لا« لقاعدة المباشر الحكم يتضمن الصحي الحجر أن

 :»ضرار ولا ضرر لا« قاعدة ضوء على الصحي للحجر الشرعي الحكم

 الإنشـاء، معنـى تتضـمن أنهـا إلا الخـبر، بصـيغة وردت قد القاعدة هذه كانت إذا

 ضــراروالإ بــالنفس الضــرر وهــو المنهــي باجتنــاب أمــر إلا النهــي ومــا ناهيــة» لا« فــإن

 عـن النهـي عمـوم مقتضـاها كان الإنشاء معنى يتضمن خبرا القاعدة كانت وإذا بالغير،

 .)٢(بالغير إضرار وكل بالنفس ضرر كل وتحريم جميعا والإضرار الضرر آحاد

                                           
 ).٣٦٥، ٣٥٠، ٢/٣٢٤الموافقات، للإمام الشاطبي، (   )١(

 =راجــع في نفــس الاســتنتاج: المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوى علمــاء إفريقيــة   )٢(
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 وقائيًـا أو علاجيًـا كـان سـواء شـرعا عنه منهيّ  والإضرار الضرر من كل كان وإذا

 الخوف حالات في النظام بقوة لفرضه يلزم ما لك اتخاذ الأمر ولي وعلى شرعًا واجب

 .المعدية والأمراض الأوبئة انتشار من

 القواعد من والوقائي العلاجي الصحي للحجر الشرعي بالوجوب الحكم تأييد

 :المتفرعة

 مـن الوقـائي العلاجـي الصـحي للحجـر الشـرعي بالوجوب الحكم يؤيد مما إن

 :التالية القواعد» ضرار ولا ضرر لا« لقاعدة والمكملة المتفرعة القواعد

 .)١(»يزال الضرر« قاعدة -١

 .)٢(»أمكن ما الدفع واجب الضرر« قاعدة -٢

 .)٣(»بالضرر يزال لا الضرر« قاعدة -٣

 .)٤(»الأخف بالضرر يزال الأشد الضرر« قاعدة -٤

 .)٥(»الخاص الضرر بإثبات ولو واجب العام الضرر دفع« قاعدة -٥

 :يلي ما القواعد هذه جميع من يستفاد حيث وذلك

 أضر سواء غيره على الضرر يدخل أن أو بنفسه يضر أن لأحد شرعا يجوز لا -١

                                           
 ) بتصرف.٨/٤٧٤والمغرب، لأحمد بن يحيى الونشريسي، ( والأندلس=

 ).١/١٥٦علي الندوي، (. جمهرة القواعد الفقهية، د   )١(

 ).٢٨٦بدائع الصنائع، الإمام الكاساني، (ص   )٢(

 ).٢/٩٨٣المدخل الفقهي العام، الشيخ مصطفى الزرقا، (   )٣(

 ).٢٦٥القواعد، لأبي الفرج عبدالرحمن بن رجب، (ص   )٤(

 ).٢/٣٠١تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، محمد أمين الحنفي، (   )٥(
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 فقد للنفس انتصار أو للغير عقاب أداة ليس فالضرر لا، أم قبل ذي من به الغير هذا

 : القرآن في وجاء وعرضه وماله دمه حرام المسلم على المسلم كل أن ورد     

        ]:١١١طه[. 

 قبل الضرر دفع تعم القواعد وهذه وكثيرة متنوعة والإضرار الضرر وجوه أن -٢

 .آثاره بإزالة وقوعه بعد ورفعه منه بالوقاية وقوعه

 دفـع يـتم التعـذر وعنـد مماثـل ضـرر في التسبب بدون الضرر دفع الأوْلى أن -٣

 .الممكن بالقدر الضرر

 الشـرعية والسياسة المرسلة المصالح ووسائل لقواعد وفقا الضرر دفع يلزم -٤

 .الغاشمة والقوة والمنازعات الحروب وأدوات لوسائل وفقا وليس

 يـزال لا الضـرر فإن ،)١(منه أخف بضرر أو أصلا ضرر بلا الضرر دفع الأصل -٥

 .)٢(بالضرر

ــدتان تعارضــت إذا -٦ ــي مفس ــررا أعظمهمــا روع ــاب ض ــث أخفهمــا بارتك  حي

 ولأن ،)٣(الضـررين أخـف ارتكـاب يمكـن وحيـث الأخـف بالضـرر يزال الأشد الضرر

 . )٤(بأيسرهما الضررين أعظم يدفع الحكيم الشارع

 إن: «بادشـاه أميـر العلامـة يقـول العـام، الضـرر لدفع الخاص الضرر يتحمل -٧

                                           
 ).٣/١٧١كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي، (   )١(

 ).٤/١٦٧روضة الطالبين، يحيى بن زكريا النووي، (   )٢(

ـــي، (   )٣( ـــرب، للونشريس ـــاير المع ـــد، ٨/٤٣٣المع ـــن رش ـــيل، لاب ـــان والتحص ـــع: البي ). وراج

)١٠/٢٩٩.( 

 ).٢٢٢ية، ابن قيم الجوزية، (صمق الحكالطر   )٤(
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 الحجـر فـإن لـذلك وتطبيقـا ،)١(»الخـاص الضـرر بإثبـات ولـو واجب العام الضرر دفع

 مخـاطر مـن المجتمـع يقـي أنـه إلا لـه الخاضع وحركة حرية قيّد وإن لوقائيا الصحي

 حيـث العـام، الضـرر لـدفع الخـاص الضـرر يتحمل وعندئذ والأوبئة الأمراض انتشار

 .بهم الضرر يحلق ما كل المسلمين عن ينفى أن يجب

 مـن يكملهـا ومـا عنهـا يتفرع وما» ضرار ولا ضرر لا« قاعدة أن: الراجح والرأي

 لا ما تحريج يمكن التي الواسعة التطبيقات ذات الكلية الفقهية القواعد من تعد اعدقو

 .عليها المعاصرة والمستجدات النوازل أحكام من له حصر

 بعـض تـرجيح في محكّمـة تكـون وأن حاكمـة تكـون أن القاعـدة لهذه يمكن كما

 أصحها على تنازعال عند المعاصرة والمستجدات النوازل في المتعارضة الفقهية الآراء

 كفـة ورجحـان صـحة بعـدم القـول يمكـن القاعـدة هـذه ضـوء علـىو أرجحها على أو

» ١٩ كوفيد« المستجد كورونا فيروس مخاطر زوال قبل الصحي الحجر إلغاء دعوات

 مخاطر معه يحمل أنه إلا والتنقل الحركة في حريتهم للأفراد أعاد وإن الإلغاء هذا لأن

 .لمجتمعبا ويضر الفيروس انتشار

ــروع ومــن ــة الف ــرار لا« قاعــدة عــن المنبثق ــرار ولا ض ــه» ض ــوز لا أن ــدول يج  لل

إلـى  تتوصـل أن يمكـن مـا تمنـع أن المتكاملـة البحثيـة المعامـل تمتلـك التي المتقدمة

ــه ــه معرفت ــة مــن وإنتاج ــال الأدوي ــي واللقاحــات والأمص ــت الت ــا يثب  عــلاج في نجاحه

 هــذا تحتكــر أن لهــا يجــوز لا كمــا خــرىالأ الــدول عــن انتشــاره وقــف في أو الفيــروس

 أو سياسـية لخلافـات عليـه بعينهـا أخـرى دول حصـول على الحظر تفرض أو العلاج

                                           
 ).٢/٣٠١تيسير التجرير، محمد أمين الحنفي، (   )١(
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١٢٥٩ 

ــة للمكتشــفات ومســخرة لغيرهــا مضــارة تكــون ذلــك فعلــت إن فإنهــا .فكريــة  العلمي

 .وأعلم أعلى ورسوله واالله. غيرها من للانتقام أو لنفسها للانتصار

* * * 
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» الضـرورات تبـيح المحظـورات«: الحجـر الصـحي في إطـار قاعـدة المطلب الثاني* 

 وتفريعاتها:

 بمتواليـة الانتشـار سريع أنه» ١٩ كوفيد« المستجد كورونا فيروس خصائص من

 فـإذا يـوم، كل أصحاء ثلاثةإلى  العدوى ينتقل أن به مصاب لكل يمكن حيث هندسية

 بـه المصـابين فـإن الجمعة يوم في مدينة أو حي أو شارع في به واحد فرد إصابة افترضنا

 يصل الاثنين يوم وفي عشر الاثني يبلغون الأحد يوم وفي أربعة يصبحون السبت يوم في

 شـهر مـن أقـل وبعـد وثمانيـة، مائـه يبلغـون الثلاثـاء يـوم وفي وثلاثين ستةإلى  عددهم

 الكثيـر خـلاف علـى وذلـك المدينة، أو الحي أو الشارع سكان جميع به يصاب واحد

 بـين يتـواح اليـومي انتشـارها معـدل فـإن الأخـرى المعدية والأمراض الفيروسات نم

 بأسـباب إلا الصـحيحإلـى  بهـا المصـاب من تنتقل لا وهي المائة، في واحدإلى  نصف

 من المتطاير الرذاذ أو الاجتماعية المخالطة أو الزوجية المعاشرة أو الدم كنقل خاصة

 فـلا كورونـا فيـروس أما مرض، بكل الخاصة ديةالما الأسباب من ذلك غير أو الأنف

 .الآن حتى انتشاره سرعة أسباب قطعا يعرف

 يقـي لقـاح أو مصـل البحث هذا كتابة حتى له يوجد لا كورونا فيروس كان ولما

 مـن ضـرورة الصـحي الحجـر يصـبح لذلك آثاره، يعالج دوائي نظام أو به الإصابة من

 العـالم دول غالبيـة فرضـهإلـى  اضـطرت حيـث السـريع، انتشـاره مـن الحـد ضرورات

 هـو ومقتضـاه الصـحي الحجـر مضـمون كـان ولمـا. السـعودية العربيـة المملكة ومنها

 .رغباتهم ضد والوقوف ونشاطهم تحركاتهم من والحد الأفراد حرية تقييد

 لعوامـل أو اقتصـادية لعوامل إما ذرعًا، به يضيقون الأفراد من الكثيرين نجد: لذا

 موضـوعه بحـث أهميـة تـبرز هنـا ومـن وثقافيـة، علميـة لدواعي أو عيةاجتما ودواعي
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 ».المحظورات تبيح الضرورات: «قاعدة تحت

 :»المحظورات تبيح الضرورات« بقاعدة علاقاته في الصحي الحجر

 تمثّل حيث الإسلامي، الفقه في العامة التشريعية القواعد من كلية القاعدة هذه

إلى  الحرام معها ينقلب التي الأحكام من العديد نهم يتخرّج أن يمكن عامًا أصلاً 

إلى  الاضطرار فإن لانطباقها، الاضطرارية الاستثنائية الظروف توفرت ما إذا الحلال

 : تعالى قال عليه، العقوبة دون يحول استثنائي ظرف المحرّم فعل        

                                              

      ]:سبحانه وقال ،]١٧٣البقرة :                          

                          ]:١١٩الأنعام[. 

 والاختيار السعة حالة من الفعل يخرج الإضرار أن هو :الآيتين من الدلالة ووجه

 طالمـا وذلـك الإباحـةإلـى  الحرمـة من الفعل على الحكم ويخرج الضرورة حالةإلى 

 وعـاد الحظـرإلـى  الإباحـة تعـاد الـدواعي هـذه زالـت فـإذا الاستثنائية، دواعيه بقيت

 :لذلك وتطبيقًا الحرمةإلى  الحل

 الإباحـةإلـى  الحظـر مـن الصـحي الحجر تنقل كورونا فيروس انتشار سرعة فإن

 عـن الصـحي، الحجر حكم تنقل المعدية الأمراض من المجتمع رقابة ضرورات وإن

 لا مـا اروالاضـطر الضـرورة حـالات في يقتصر حيث ذلك الإباحةإلى  فيه المنع أصل

 الأم في الشـافعي الإمـام يشـير المعـاني هـذه وإلـى.والاختيـار السـعة حالات في يقتصر

 الضـروريات في يبـاح قد: «ويقول ،)١(»غيرها في يجوز لا ما الضرورة في يجوز: «فيقول

                                           
 ).٤/١٦٨الأم للإمام الشافعي، (   )١(
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 ليسـت المحظـورات تبـيح الضـرورات قاعـدة أن إلا ،)١(»الضرورات غير في يباح لا ما

: بقولـه تيميـة ابـن الإسـلام شـيخ عليـه شـبه لازم بقيـد مقيـدة يهـ وإنمـا إطلاقهـا على

 يقـول الإسـلام شـيخ تعبيـر مـن وقريـب ،)٢(»بقـدرها مقـدر بالضـرورة المقيـد الحكم«

. )٣(»فعلــه يجــز لــم الضــرورة وزالــت للضــرورة أبــيح مــا كــل: «الانتصــار في الكلــوذاني

 :القيد لهذا وتطبيقا

 بـالفيروس المصـاب المـريض لـىع قصـره يجـب العلاجي الصحي الحجر فإن

 يجب فإنه الوقائي الصحي الحجر أما مخالطيه، كل أو عائلته أفراد كل يشمل ولا فقط

ــع يشــمل أن  مــدة علــى يقتصــر وأن المصــاب للمــريض المباشــرين المخــالطين جمي

 الحيويـة غيـر الاقتصـادية الأنشـطة على قصره يجب كما الجسم، في الفيروس حضانة

 للنشــاط التــام الإغــلاق كــان إذا وذلــك العمالــة، كثيفــة والانشــطة الــوطني، للاقتصــاد

 بالاقتصـاد ضـررا يلحـق أو المصـابين عـلاج نفقات من أكبرا ضررا يلحق الاقتصادي

 .تداركه يصعب الوطني

 وآثـاره مضاره من أقل والاجتماعية الاقتصادية الصحي الحجر مضار كانت فإن

 المسـوغة الضـرورات قاعـدة قتضـىبم الصـحي الحجـر فـرض من حرج فلا الصحية

 .للمحظورات

* * * 

                                           
 ).٤/١٤٢، (الأم للإمام الشافعي   )١(

 ).٢١/٣٥٣مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، (   )٢(

 ).١/٣٩٨بن أحمد الكلوذاني، (الانتصار في المسائل الكبار، لأبي الخطاب محفوظ    )٣(
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 المطلب الثالث: الحجر الصحي في إطار قواعد المقاصد العامة للشريعة وما يتصل بها:* 

 الأهـداف تعنـي والمباشـر العام معناها في الإسلامية للشريعة العامة المقاصد إن

 والمحافظة لرعايتها امالأحك شرعت التي الإسلامية للأمة العليا والمصالح والغايات

إلـى  تفضـي للعبـاد مصـالح مـن الأحكـام تشـريع في الشـارع راعـاه مـا هي أو ،)١( عليها

 أو حـدود المقاصـد علـم لموضـوع ولـيس ،)٢(عـنهم الضـرر دفـع أو لهم المنافع جلب

 وأحكامه وأدلته الشارع بأوامر يتعلق ما كل ليشمل يمتد وإنما معينة، تشريعية جوانب

 المعـاني مـن إليهـا يفضـي وما والمضار المصالح حيث من الأحكام بهذه والمخاطبين

 .الأحكام لتشريع المناسبة

 أحكامـه، مـن ينغلـق لمـا المعرفـة ومفتـاح التشـريع سر هي المقاصد كانت ولما

 بـالحجر المتعلقـة الأحكـام لاسـتنباط محاولـة في عندها الوقوف من للباحثة لابد كان

 التـي المصـالح علـى الوقوف يمكن طريقها عن إذ كلياتهاو الشريعة معاني من الصحي

ــدها ــارع قص ــيم الش ــن الحك ــريعه م ــر تش ــحي، للحج ــة وفي الص ــادقة مقول ــام ص  للإم

 في بصـيرة علـى فلـيس والنـواهي، الأوامر في المقاصد لوقوع يتفطّن لم من: «الجويني

 . )٣(»الشريعة وضع

 :الكريم لقرآنا بآيات معلّلاً » والوقائي العلاجي« الصحي الحجر

 مـن بجملـة بنوعيـه الصـحي الحجـر مشـروعية علـى تقـدم فيمـا الباحثة استدلت

 الصـريح بـالنهي فيهـا نهـى والتـي  الكـريم النبـي أحاديث ومن الكريم القرآن آيات

                                           
 )، بتصرف يسير.٣٢/٢٣٤مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمية (   )١(

 ).٥١مقاصد الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد الطاهر بن عاشور، (ص   )٢(

 ).١/٢٩٥البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني، (   )٣(



 

 

وم الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلة عل  

  »دراسة فقهية تأصيلية« الحجر الصحي بين الضرورة والآثار
� �

١٢٦٤  

 المـريض ورود وعـن منهـا، الخـروج ومـن أرضإلـى  الدخول عن الحرمة على الدال

 .مالمجذو من بالفرار والأمر المصح، على

 معللة أحكام هي وإنما عبثًا، ترد لم والأوامر النواهي هذه أن الباحثة وترى

 عام في المُهلكات أخطر من» ١٩ كوفيد« المستجد كورونا فيروس أن: في علتها وتبدو

 وحيث عالمية حرب أكبر ضحايا يفوق ما البشر من ضحيته راح حيث م٢٠٢٠

 صحية آثار له تكون أن المتوقع منو مسبوق غير عالميًا اقتصاديًا كسادًا أحدث

 قرآنه في  واالله العالم، دول من لكثير محتملة غير واجتماعية واقتصادية وسياسية

 ثم عليهم، يحظر وما يجب ما للناس يبين رسولاً  يبعث حتى أحدًا يُهلك لن أنه أخبرنا

 روالإعذا التوجيه بعد العقاب يكون حتى وذلك أمره يخالف من يعاقب ذلك بعد

 : سبحانه يقول                             

 : قائل من عزّ  ويقول ،]١٦٥النساء:[                       

            ]:ويقول ،]٥٩القصص  :                   

                                       

 الصحي بالحجر أمركم قدو محمدًا إليكم االله أرسل قد العالم أيها ألا ]٤٧القصص:[

 والأمراض الفيروسات من ووقايتكم الهلاك من لحمايتكم والوقائي العلاجي

 صحيحه في البخاري أخرج وقد ،)١(حجة البلاغ هذا بعد االله على لكم وليس المعدية

 أجل من االله، من العذر إليه أحب أحد لا(: قال  النبي أن  عبادة بن سعد عن

  .)٢()لمنذرينوا المبشرين بعث ذلك

                                           
)١(                         ]:٢٤الأنفال.[ 

 =)لا شخص أغير مـن االله(: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول النبي   ) ٢(
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 أرسل قد  االله بأن الرسول من إخبار أنه :الحديث هذا من الدلالة ووجه

 .ونواهيه الشارع أوامر مخالفة في عذر للناس يكون لا حتى ومنذرين مبشرين الرسل

 :الشريعة بمقاصد علاقته في الصحي الحجر أحكام

 الشريعة مقاصد يهاعل بنيت التي المتعددة للاعتبارات الباحثة استقراء خلال من

 بمقاصد علاقته في الصحي للحجر التالية الشرعية الأحكام استنباط يمكنها الإسلامية

 :الشريعة

 حـدود في لدخولـه الضـرورة حـالات في عـام تكليفـي حكـم الصحي الحجر -١

 .به المكلفين جميع طاقة

 بـالمرض أو بـالفيروس الإصـابة حالات في ضروري مقصد الصحي الحجر -٢

 في يتعلــق حيـث العـدوى، انتشـار مـن الاحــتراز حـالات في حـاجي ومقصـد دي،المعـ

 عنهمــا، المتوقــع الخلــل يــدرأ بمــا وذلــك )١(والمــال الــنفس بحفــظ الضــرورة حــالات

 مصلحته تكون عندما والدول الأفراد عن والمشقة والحرج الضيق برفع يتعلق وحيث

 .)٢(حاجية

 وسـيلة ولـيس والـدين المـالو للـنفس أساسـية حفظ وسيلة الصحي الحجر -٣

 . مكمّلة حفظ

                                           
ومسـلم في  )،٧٤١٦( »لا شـخص أغيـر مـن االله«وقال عبيد االله بن عمرو، عـن عبـد الملـك: =

صــحيحه ، كتــاب الطــلاق، بــاب انقضــاء عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا، وغيرهــا بوضــع الحمــل 

)١٤٩٩.( 

 يقول:  واالله    )١(                :٢٩[النساء[. 

 يقول:  واالله    )٢(                 :١٨٥[البقرة[. 
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 ودوامًـا ابتداء والأموال الأنفس لحفظ دنيوي شرعي مقصد الصحي الحجر -٤

 .وقتية وغير مستديمة احترازية بإجراءات شرع حيث واستمرارًا

 إليه الاحتياج ثبت الدلالة، ظنية الثبوت قطعية بأدلة مشروع الصحي الحجر -٥

 .والأمة الأفراد ومال صحة قوام على للحفاظ قطعيًا

 تشريع من الشارع مقصود بحصول يقينا ثابت شرعي مقصد الصحي الحجر -٦

 .له الوجوب حكم

 إجراءاتـه فـرض يقتصـر حيث الخاصة الشريعة مقاصد أحد الصحي الحجر -٧

 أحــوال جميــع في ولــيس المعديــة، والأمــراض الأوبئــة انتشــار حــالات في الاحترازيــة

 .والدول الناس

ــر -٨ ــريعة مقاصــد أحــد الصــحي الحج ــرة الش ــوال المغيّ ــاس لأح  الفاســدة الن

 .وصلاحيتهم لصحتهم رعاية منهم المخالفين على بالتشديد

ــة معــاني يتضــمن الصــحي الحجــر -٩  ملاءمتهــا الســليمة العقــول تــدرك حقيقي

 . وعام خاص نفع من إليه يؤول وما والعامة الخاصة للمصلحة

 :الصحي للحجر الموجبة المقاصدية القواعد

 أنـه: هـو القاعـدة لهـذه الباحثة ومفهوم»: المقاصد أحكام للوسائل: «قاعدة -١

 لتحقيق وسيلة اعتبره قد الحكيم الشارع أن الصحي الحجر مشروعية بأدلة الثابت من

 الـدين مصـالح قيـام في منـه لابـد ضـروري مقصـد وهـو والمـال، الـنفس حفـظ مقصد

 حياة وفوت وتهارج فساد على بل استقامة، على الدنيا مصالح تجر لم فقد وإذا والدنيا

 .)١(مبين وخسران

                                           
 )، بتصرف يسير.٢/٣٢٤الموافقات، للشاطبي، (   )١(
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 الامتثــال كــان الضــرورية المقاصــد مــن والمــال الــنفس حفــظ مقصــد كــان وإذا

 لضـرورة مراعـاة كـاملاً  تحقيقـه بـه مـا وفعـل الصـحي للحجـر الاحترازية للإجراءات

 الاحترازيـة جـراءاتالإ مخالفـة ترك في وكان الوجود، جانب من والمال النفس حفظ

 إلا ذلـك ومـا العـدم، جانـب من والمال النفس حفظ لضرورة مراعاة الصحي للحجر

 المقصـد حكـم يأخذ والمال النفس حفظ لمقصد وسيلة باعتباره الصحي الحجر لأن

 .القاعدة بنص

: هـو السـبب: )١(»والمفاسـد للمصـالح أسـباب المشـروعة الأسباب: «قاعدة -٢

 مقــدور تحــت دخولــه يصــح ممــا الشــرعي الحكــم أجلــه مــن ضــعيُو أو يُشــرع مــا كــل

 الالتــزام وعــدم المعديــة الأمــراض مــن للوقايــة ســبب الصــحي فــالحجر ،)٢(المكلــف

 والإجمـاع بـالنص ثابتة الصحي الحجر مشروعية كانت ولما للإصابة سبب بإجراءاته

 .ضرورية لمصالح سببًا يعتبر فإنه

 دون بباب تختص لا عامة مطلقة لتشريعا في المصالح بث في الشارع مقاصد -٣

 في الأمـر وبالجملـة خـلاف، محـل دون وفـاق محـل ولا محل، دون بمحل ولا )٣(باب

 علـى للمصالح موضوعة تكن لم اختصت ولو العباد، لمصالح مطلقًا مطرد المصالح

 . مختصة غير فيها المصالح أن على فدل ذلك، على قام البرهان لكن الإطلاق،

ــا ــ وتطبيقً ــإن: ذلكل ــر ف ــي الصــحي الحج ــائي العلاج ــد والوق ــرع وق ــا ش  تحقيقً

                                           
 ).٢/٢١١الموافقات، للشاطبي، (   )١(

 ).١٦٥ص(المرجع نفسه    )٢(

 ).٢/٣٦٥(الموافقات، للشاطبي،    )٣(
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 وباعتبــاره فإنـه أخـرى تــارة وبـالمجتمع تـارة بـالأفراد متعلقــة وعامـة خاصـة لمصـالح

 محضـة مصـلحة يكـون بـذلك فإنه والأموال الأنفس على المحافظة بها تتحقق وسيلة

 فإنها الحدود سائر شأن ذلك في شأنه للشرع، تحقيق وتحقيقها للشارع مرادة وراجحة

 .والآثام الجرائم ارتكاب عن النظام على الخارجين لزجر وسائل

* * * 
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  الرابع المبحث

  المكلفين بأفعال المتعلق الشرعي الحكم منظور من الصحي الحجر

 

 وفيه مطلبان:

 .الصحي بالحجر المتعلقة التكليفية الأحكام: الأول المطلب* 

 يرجـع والثـاني التكليـف، خطـابإلـى  يرجـع أحدهما: قسمان الشرعية الأحكام

 .)١(الوضع خطابإلى 

ــى  ترجــع التــي الشــرعية الأحكــام وتنحصــر  تعــرف والتــي التكليــف خطــابإل

 في تنحصـر وهـذه المكلفين بأفعال المتعلق تعالى االله خطاب وهي التكليفية بالأحكام

 وأما ،)٢(»مالحرا« والمحرم والمكروه والواجب والمندوب المباح: هي أحكام خمسة

 الحكم« الوضع خطابإلى  يرجع الذي وهو الشرعية الأحكام قسمي من الثاني القسم

 والصحة والموانع، والشروط، الأسباب،: أحكام خمسة في كذلك فتنحصر» الوضعي

 تخـريج علـى المبحـث هـذا في بحثنـا ينصبّ  وسوف ،)٣(والرخص والعزائم والبطلان،

 :فنقول فية،التكلي الأحكام على الصحي الحجر

 إليها، المشار الخمسة التكليفية الأحكام تعتريه الصحي الحجر أن الباحثة وترى

 :ذلك وبيان

                                           
 ).١/٢٧١المحصول في علم الأصول، فخر الدين الرازي، (   )١(

 ) بتصرف.١/١٩٣م، علي الآمدي، (الإحكام في أصول الأحكا   )٢(

 ) مرجع سابق.١٦٥، ١/٩٥(الموافقات، للشاطبي،    )٣(
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 بحيــث الاجتنــاب، مطلــوب ولا الفعــل مطلــوب غيــر مباحًــا يكــون قــد أنــه: أولاً 

 ذم ولا مـدح غيـر من والترك، الفعل بين مخير إزاءه والصحيح المريض من كل يكون

 آثمًـا ولا مطيعًـا لـه التـارك يكـون أن يتصـور لا وبحيـث الـترك ىعل ولا الفعل على لا

 بالأمراض الإصابة حالة في وذلك بالترك، أو بالفعل جازمًا تعلقًا به الطلب تعلق لعدم

 الغيـرإلـى  بالعـدوى الانتقـال منهـا يخـش لا والتي أصحابها على القاصرة الوبائية غير

 كـان إن بها المريض فإن القولون وأمراض المعدة وقرحة بأنواعه المزمن الصداع مثل

 لـه يبـاح وأوجـاع آلام مـن بـه ما شدة من وأحبائه مرافقيه مشاعر على التأثير من يشفق

 لمرضـه عيادتـه مـن التخفيـف لمخالطيـه يباح وكذا علاجه، يتم أنإلى  المنزلي العزل

 مـن فيـه مـا بحسـب المكلـف فعـلإلـى  يتوجه الشرعي الحكم أن: ذلك على والدليل

 والمضـار، المصـالح مـن خـال الحالـة هذه في الصحي والحجر المضار، أو المصالح

 .مفسدة لدفع أو مصلحة لحفظ للشارع مقصود غير فيكون

 الإصـابة حالـة في وذلـك إليـه مندوبًا أو مستحبًا يكون قد الصحي والحجر: ثانيًا

 مثـل معتمـدا جيـاعلا نظامـا أو لقـاح لهـا يوجـد التـي الوبائيـة غيـر المعديـة بالأمراض

 تفـاقم منـع منـه القصـد كـان إذا وذلـك الجلدية الأمراض وبعض الموسمية الأنفلونزا

 الشـريف النبـوي الحـديث وفي مرافقيه من بغيره الإضرار ومنع المريض على المرض

 ذي كل فأعط حقًا، عليك ولأهلك حقًا، عليك لنفسك إن(: البخاري الإمام رواه الذي

 للشـارع مقصـود هـو مما فيه ما يخفى لا الحالة هذه في الصحي والحجر ،)١()حقه حق

                                           
صحيح البخاري في كتاب الصوم، باب مـن أقسـم علـى أخيـه ليفطـر في التطـوع، ولـم يـر عليـه    )١(

 ).٢٤١٣، والترمذي في سننه ، كتاب الزهد، برقم ()١٩٦٨(قضاء إذا كان أوفق له، برقم 
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 الأهـل حـق علـى الحفـاظ ومـن الصـحة علـى والحفـاظ الـنفس حق على الحفاظ من

 .إليهم العدوى نقل مخاطر تجنيبهم

 المشـروعة أسـبابه انعـدمت إذا وذلـك مكروهًـا يكون قد الصحي والحجر: ثالثًا

 توقـفإلـى  أدى أو منافعـه مـن أكثـر مضـاره تكانـ أو حاجة ولا ضرورة إليه تدع ولم

 في كما وذلك الكلي، أو الجزئي الاقتصاد انهيارإلى  أو العام أو الخاص العمل دولاب

 عامًـا وبـاء سـبق فيما يشكّل كان معدٍ  مرض أو بفيروس الإصابة معدل انخفاض حالة

ــه، للوقايــة مصــل أو لقــاحإلــى  التوصــل أو جائحــة أو  وتوكــولبرإلــى  التوصــل أو من

 زوال ثـم ومـن بـالمجتمع أو بـالفرد المحـدق خطـره زوال ثـم ومـن له، ناجع علاجي

: الفقهــاء قـول حـد وعلــى الكافـة، علـى فرضــه تسـتوجب كانـت التــي الضـرورة حالـة

 )٢(»علتــه بــزوال يــزول الحكــم: «وقــولهم )١(»بقــدرها يقــدر بالضــرورة المقيّــد الحكــم«

: ٢٤ المـادة في العدليـة الأحكـام مجلـة يقول ،)٣(»الحكم عاد العذر زال متى: «وقولهم

 ».الممنوع عاد المانع زال إذا«

 الأنظمـة أحكـام بمقتضى الدولة تفرضه واجبًا يكون قد الصحي والحجر: رابعًا

ــا منهــا النافــذة الصــحية ــا وجوبً ــالفيروس المصــابين علــى جزئيً ــائي المــرض أو ب  الوب

 في المـواطنين كافـة علـى كليًـا وبًـاوج بهـم خاصـة مصـحات في أو منـازلهم في المعدي

 النهــار مــن محــدودة لســاعات أو الكامــل التجــول حظــر إجــراءات بمقتضــى منــازلهم

 ».الجزئي الحظر«

                                           
 ).٢١/٣٥٣وى، شيخ الإسلام ابن تيمية، (مجموع الفتا   )١(

 ).١/٥٢جمهرة القواعد الفقهية، علي الندوي، (   )٢(

 ).١٧/٩٧(الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، لأبي عمر يوسف بن عبد البر،    )٣(
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 مـن أحـد خالفـه ثـم ونواهيـه الشـارع أوامـر بمقتضى الصحي الحجر فرض وإذا

 واهيـه،ون الشـارع بـأوامر ومسـتهيناً آثمًـا يعـد فإنه التكليفي بحكمه المخاطبين الأفراد

 تعزيريــة عقوبـة عليـه يوقـع أن الشـرعية السياســة أحكـام بمقتضـى الأمـر لـولي ويحـق

 في العقوبـة هـذه تغلّـظ أن علـى وبـالغير بنفسـه إضـرار من مخالفته عن نتج لما مناسبة

 تكـون عليهـا بالمداومـة المفاسـد لأن ذلـك المخالفـة، نفـس ارتكـابإلى  عوده حالة

 الشـارع بـأوامر والتهـاون الاسـتخفاف مـن ذلـك في لمـا مـرة لأول حـدوثها مـن أعظم

 الصــغائر علـى الإصـرار لأن الكبـائر، مرتكـب عــداد في الحالـة هـذه في يـدخل وحيـث

 الجـرم عِظـم قدر على الإمامإلى  التعزير: «الخراج في يوسف أبو يقول كبائر، يصيّرها

 تكـون إنمـا الآداب: «الآثـار مشـكل شـرح في الطحـاوي جعفـر أبو ويقول ،)١(»وصِغره

 في التأديــب أو التعزيــرات أن القاعــدة هــذه مــن والمــراد ،)٢(»الأجــرام مقــادير علــى

 .الجرائم مقدارإلى  فيها ينظر شرعي، حد فيها يوجد لا التي العقوبات

 أفضـى إذا وذلـك الحرمـة، حكـم يأخـذ قـد الصـحي الحجر فإن وأخيرًا: خامسًا

 بـلا الخـوف لفـرط كـان أو االله، شعائر تعطيلإلى  ملحّة حاجة أو ملجئة ضرورة بدون

 وفي تجنى ثمرة ولا فائدة فيه ليس عبث أو لهو مجرد الحالة هذه في يكون حيث مبرر،

 تعليــق أو والجماعــات الجمــع تعليــق مقتضــاه مــن كــان أو ،»باطــل لهــو كــل: «الأثــر

 الصـحي الحجـر كـان إذا فإنـه العمـرةو الحـج شـعيرة تعليق أو الحرام بالبيت الطواف

 هـذا وزوال المعديـة، الأمـراض انتشـار تـيقن عنـد الحـاجي أو الضـروري حكم أخذي

 وإن علتـه، بزوال يزول» الآثار مشكل شرح في الطحاوي يقول كما« حكمه فإن اليقين

                                           
 ).١٨٠الخراج، لأبي يوسف، (ص   )١(

 ).١/٥١جمهرة القواعد الفقهية، علي الندوي، (   )٢(
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 أمـر كـل وإن والشـبهات، والشـكوك والأوهـام الظنـون لا الحقـائق تتبـع إنما الأحكام

 مبـدأ مـن منبثقـة الأخيرة الفقهية القاعدة ذهه فإن ،)١(محظور فهو محظورإلى  به يتذرع

 والمعلـوم الثابت من فإن الإسلامي، التشريع في المفاسد درء منطلق ومن الذرائع سد

 أو محظورإلى  مفضية كانت إذا أما إليه، مؤدية كانت إذا المقصد حكم لها الوسيلة أن

 حاجـة ولا ورةضـر بـلا الصـحي الحجـر كـان ولمـا وباطلـة، ممنوعة تكون فإنها فساد

 يكـون بذلك فإنه لها وذريعة سابقا الباحثة إليها أشارت شرعية محظوراتإلى  مفضيًا

 .محظورًا

 المعـاني مـن الموطـأ في لمـا التمهيد في البر عبد ابن ذكره ما الاستنتاج هذا ويؤيد

 .وأعلم أعلى ورسوله واالله هذا. )٢(بيقين إلا تجب لا الفرائض أن من والأسانيد

* * * 

                                           
 ).١٨٢، ١/١٨١السنن شرح سنن أبي داود، لأبي سليمان الخطابي، (معالم    )١(

 ).١٦/٢١٤()، ١٤/١٥١(التمهيد، لابن عبد البر،    )٢(
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المطلب الثاني: مدى سلطة ولي الأمر في فرض الحجر الصحي بقوة النظام وتوقيع * 

 .العقوبات المادية على المخالفين

 الرعيـة علـى الإمـام تصـرف أن البحـث هـذا مـن الثالـث المبحـث مطلـع في قدم

 الصـحي الحجـر قيـاس يصـح كثيـرة فقهيـة فـروع القاعدة لهذه وأن بالمصلحة، منوط

 الأوبئــة انتشــار لمنــع وقائيــة ضــرورة يصــير عنــدما أو إليــه الحاجــة ثبــوت عنــد عليهــا

 الأوبئـة مـن ووقايته المجتمع سلامة ضرورات أن كذلك وقدمنا المعدية، والأمراض

 مـن شـكل أي في الصـحي الحجـر الأمـر ولـي يفـرض أن تقتضـي المعديـة والأمراض

 الصـحية، المجتمـع سـلامة عـن والمسـئولون الأطباء يقدرها زمنية مدة ولأي أشكاله

 العقوبـة يوقـع وأن) القـانون( النظـام بقـوة آخـر وقـائي احترازي إجراء أي يفرض وأن

 لا المخـالف جـرم فإن الامتثال، على يحملهم لكن المخالفين، على المالية أو البدنية

 :القول يمكن لذلك واستكمالاً  غيره، يعم بل وحده عليه يقتصر

 في العبـاد مصـالح لتحقيـق إلا تشرع لم الوضعيةو التكليفية الشرعية الأحكام إن

 مصلحة تحقيق على إما منها حكم كل في الحكيم الشارع حرص حيث ودنياهم دينهم

 .عنه ومفسدة مضرة دفع على أو للمكلف

 مصـالح بـين ما الشرعية الأحكام عليها تنطوي التي المصالح درجات وتتفاوت

 المصالح ارتباط هو التفاوت هذا وسبب ،)١(مكلف بكل خاصة مصالحإلى  للأمة عليا

 حـرص في ذلـك يتجلّـى حيـث لهـم، الشـريعة وضـع ومـن الخلق من الشارع بمقصود

 ما وهي وأموالهم ونسلهم وعقولهم وأنفسهم دينهم العباد على يحفظ أن على الشارع

                                           
 المستصفى من علم الأصول، أبي حامد الغزالي.   )١(
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 :ذلك وعلى الخمس، بالضرورات الشريعة مقاصد علماء عنها يعبّر

 فإنـه الضـرورات هذه أحد على المحافظة يتضمن يبشر تصرف أو فعل كل فإن

 بشري تصرف أو فعل وكل الحكيم، الشارع وأراها تفيّاها التي المصلحة تحت يندرج

 العقوبة وإيقاع درؤها يجب مفسدة الشارع نظر في يعد فإنه الضرورات هذه أحد يهلك

 .مرتكبها على التعزيرية

 علـى الأسـوياء الأفـراد حـرص علـى العقلـي الـدليل إقامة الميسور من كان وإذا

 العامـة المصـالح حسـاب على ولو حتى عليها والمحافظة ورعايتها الذاتية مصالحهم

 ولهـذا للأمـة العليـا المصـالح تعـرّض فعـلاً  والواقـع عمـلا المشـاهد كـان وإذا للأمـة،

 مـن عليهـا ويحـافظ ويرعاهـا يحميهـا مـنإلى  ومستمرة دائمة حاجة في تكون الاعتبار

 .والهدر والاضمحلال والإهمال التقصير من أو وانالعد

 بهــذه وخاطبــه الأمــر وولــي بالإمــام المســؤولية هــذه الحكــيم الشــارع أنــاط وقــد

ــؤول وكلكــم راع كلكــم(:  الرســول يقــول المهمــة، ــه، عــن مس ــام رعيت  راع فالإم

 رعايــة عــن المســؤولية تــدرّجإلــى  الحــديث هــذا ويرشــد ،)١()...رعيتــه عــن ومســؤول

 .ومسؤول مكلف كل حال بحسب الشرعية لحالمصا

 برعايـة شـرعًا المخاطـب هو الأمر ولي أو الإمام أنإلى  الحديث هذا يرشد كما

 التنفيذيـة الدولـة بـأجهزة بالاسـتعانة ثـم بنفسه عليها والمحافظة للأمة العليا المصالح

 .المعاونة

                                           
 : أخرجه البخاري صحيحه ، كتاب الأحكام، باب قول االله تعالى  ) ١(        

         :ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة ، باب ٧١٣٨برقم: (، ]٥٩[النساء ،(

 ).١٨٢٩فضل الأمير العادل برقم: (
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 والسـلطة ةالمسـؤولي بـين التـوازن إقامـة علـى حـريص الحكيم الشارع كان ولما

 الأفـراد مواجهـة في للأمة العليا المصالح رعايةإلى  ممتدة الأمر ولي مسؤولية وكانت

 التضــافر تقتضــي المســؤولية هــذه وكانــت حفظهــا في المقصّــرين أو عليهــا المعتــدين

 النبـوي التوجيه جاء فقد تحقيقها في الأمر وولي الإمام وبين الأمة أفراد بين والتضامن

 يتخـذه ومـا قـرارات من الأمر ولي يصدره لما والطاعة الامتثال في فرادالأ بأمر الكريم

 مـن(:  االله رسـول يقـول. عليهـا والمحافظـة العامـة المصـالح لرعاية إجراءات من

 .)١()االله عصى فقد عصاني ومن ،عصاني فقد الأمير عصى ومن أطاعني، فقد الأمير أطاع

 : لىتعا بقوله المجيد القرآني التوجيه جاء كما                  

             ]:٥٩النساء[. 

 الأمـر ولـي أو الإمـام وكـان ومتنوعـة، متعـددة للأمـة العليا المصالح كانت ولما

 يفـرض أن الأمـر ولـي علـى لزامًـا كـان عليهـا، والمحافظـة رعايتها عن شرعًا مسؤولاً 

 انتشــار مــن والعبــاد للــبلاد وقائيــة احترازيـة إجــراءات أيــة النظــام وقــوّة الدولــة بسـيف

 يجعـل وأن دولتـه، في الصحية السلطات تقرره ما بحسب المعدية، والأمراض الأوبئة

 بـه مـا شـعبه علـى يحفـظ أن أجـل مـن وذلـك العمـوم على فرض الإجراءات هذه من

 .)٢(وأموالهم تهموصح ودنياهم دينهم صلاح

                                           
ــرقم:   )١( ــه ب ــى ب ــام ويتق ــن وراء الإم ــل م ــاب يقات ــاد، ب ــاب الجه ــحيحه ،كت ــاري ص ــه البخ أخرج

عة الأمـراء في غيـر معصـية مـن )، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة ، باب وجوب طا٢٩٥٧(

 ).١٨٣٥برقم: (

راجع في نفس المعنى: معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبـراهيم آل الشـيخ في محاضـرة    )٢(

 ) باختصار.٢٤ – ١٠له بعنوان المصالح العليا للأمة وضرورة رعايتها والمحافظة عليها، (ص
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 الإجــراءات هــذه يصــيغ أو يجعــل أن ذلــك ســبيل في الأمــر ولــي أو وللإمــام

 أنظمــة أو ملكيــة قــرارات أو أوامــر أو مراســيم« عامــة تنظيمــات صــورة في الاحترازيــة

 بيته، في الأسرة رب« موقعه بحسب فرد كل العامة التنظيمات بهذه يخاطب وأن» نافذة

 وإمــام منشــأته، في العمــل وصــاحب جامعتــه، في الجامعــة ومــدير وزارتــه، في والــوزير

 العامـة الدنيويـة المصـالح فـإن» وموقعه مركزه بحسب فرد وكل مسجده، في المسجد

 أدعـى كانـت تنفيـذها وأمـر شـؤونها على القائمين جانب من عليها المحافظة تمت إذا

 . االله رضا نيلإلى  وأقرب التحققإلى 

 لما أمرنا ولي يوفق وأن وبلاء وباء كل من وأوطاننا ابلادن يحفظ أن  االله نسأل

 والامتثال والطاعة بالسمع شعبنا على يمنّ  وأن العمل، في والسداد القول في الرشد فيه

 .والأموال والأرواح الأنفس في الدائمة والمعافاة والعافية والعفو

 محمد نبينا على وبارك وسلم االله وصلى العالمين رب الله الحمد أن دعوانا وآخر

 .أجمعين وصحبه آله وعلى

* * * 
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  الخاتمة

 

 نتائج البحث:  :أولاً * 

أهميــة دراســة الحجــر الصــحي وفعاليتــه مــن منظــور علــم الفقــه الإســلامي  -١

 وأصوله، والجديد في علم الطب الوقائي، وعلم الأوبئة. 

حجـر قد أقر منذ ما يجـاوز أربعـة عشـر قرنًـا مـن الزمـان ال أن رسول االله  -٢

 الصحي حفظا للنفس والمال.

أن أدلة مشروعية الحجر الصحي ثابتـة مـن القـرآن الكـريم والسـنة المطهـرة  -٣

 حيث أن رسالة الإسلام عالمية تتناسب مع كل الأزمنة وسائر الأمكنة. 

تضمنت أمهات كتب علم الفقه وأصوله تفاصيل كثيرة حول أحكام الحجـر  -٤

الشــريعة الإســلامية وللآثــار الخطيــرة متعــددة الصــحي علــى ضــوء تحقيقــه لمقاصــد 

الجوانب للأوبئة، وأتضح جليًا تعضيدها للتوجهات الدولية المعاصرة في علم الطـب 

الضـرورات «و ،»لا ضـرر ولا ضـرار«الوقائي والأوبئة خصوصا القاعدتين الفقهيتـين 

 وتفريعاتهما.  »تبيح المحظورات

لأنواع الخمسـة لأفعـال المكلفـين اتضح بجلاء أن الحجر الصحي يتعلق بـا -٥

 من منظور الحكم الشرعي. 

ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن لولي الأمر سلطة في فرض الحجر الصـحي  -٦

بقوة النظام، وما يستتبعه ذلك من عقوبات قانونية على المخالفين لمسؤوليته الشرعية 

 لاجتماعية والاقتصادية. عن رعاية المصالح العليا للأمة بأنواعها ومنها: الصحية وا
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 التوصيات:  :ثاني�* 

 في ضوء نتائج الدراسة ومضامينها، توصي الدراسة بما يلي: 

الاهتمام بتشجيع الدراسات البينية التي تربط بـين علـم الفقـه والاحتياجـات  -١

الملحة لدول العالم الإسلامي، وغيرهـا ومنهـا قضـية الحجـر الصـحي خصوصـا أنهـا 

تسد حاجة حقيقية للأمة  بانتهاء زمن الأوبئة كما أن مثل هذه الدراسات قضية لا تنتهي

 الإسلامية بل وللعالم أجمع.

، ١٩-مـن نتـائج البحـث في اسـتمرار مكافحـة انتشـار وبـاء كوفيـد الاسـتفادة -٢

  .وغيره من الأمراض المعدية والأوبئة المعروفة والمستجدة

طة الحج للمواسـم المقبلـة بمشـيئة خ إعدادالاستفادة من نتائج البحث عند  -٣

  االله تعالى.

* * * 
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  المراجعو المصادر فهرس

 

عبداالله بن عمر بن محمد السحيباني، دار ابن الجوزي للنشر  .أحكام البيئة في الفقه الإسلامي، د - 

 هـ.١٤٢٩بالرياض، 

الكتـاب هــ)، تحقيـق سـيد الجميلـي، دار ٦٣١الإحكام في أصول الأحكـام، علـي الآمـدي (ت  - 

 هـ.١٤٠٥العربي، 

هـــ)، ٤٦٣الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمصــار، لأبــي عمــر يوســف بــن عبــد الــبر (ت  - 

 هـ.١٣٩٢تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الوعي، القاهرة، 

هــ)، دار الكتـب ٩١١الأشباه والنظائر، لعبد الرحمن بن أبي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي (ت  - 

 هـ.١٤١١، ١العلمية، ط

 هـ.١٤١٠بيروت، سنة النشر:  –هـ)، دار المعرفة ٢٠٤الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي (ت  - 

 :هـ)، تحقيـق٥١٠الانتصار في المسائل الكبار، لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت  - 

 .هـ١٤١٣سليمان العمير، مكتبة العبيكان بالرياض  .د

 .هـ١٤٢٠سيد أرناؤوط، الدار المصرية اللبنانية، محمد ال .الإنسان وتلوث البيئة، د - 

 هـ.١٤٠٦هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت،  ٥٨٧بدائع الصنائع، الإمام الكاساني (ت  - 

هــ)، تحقيـق ٤٧٨البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي عبد الملـك بـن عبـد االله الجـويني (ت  - 

 هـ.١٤١٠ عبد العظيم الديب، توزيع دار الأنصار بالقاهرة

هـــ)، تحقيــق ســعيد اعــراب، دار ٤٥٠البيــان والتحصــيل، لأبــي الوليــد بــن رشــد القرطبــي (ت  - 

 هـ.١٤٠٤الغرب الإسلامي، بيروت، 

مصـطفى محمـود سـليمان، دار الكتـاب  .محمـد أيمـن عـامر، د .تلوث البيئة مشكلة العصـر، د - 

 .م١٩٩٩الحديث بالقاهرة، 

 م.٢٠٠٠عبدالعزيز شرف، مركز الإسكندرية للكتاب،  .، دالتلوث البيئي حاضره ومستقبله - 
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هــ)، ٤٦٣التمهيد، ليوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي (ت  - 

ــاف  ــوم الأوق ــري، وزارة عم ــر البك ــد الكبي ــد عب ــوي ، محم ــد العل ــن أحم ــطفى ب ــق: مص تحقي

 هـ.١٣٨٧المغرب،  -والشؤون الإسلامية 

هــ)، تحقيـق إبـراهيم الأبيـاري، ٣٧٠غة، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت تهذيب الل - 

 م.١٩٦٧دار الكتاب العربي، بيروت 

هـ)، مطبعة مصطفى الحلبـي، ٩٧٢تيسير التحرير شرح كتاب التحرير، محمد أمين الحنفي(ت  - 

 مصر.

لمحمد بن إسـماعيل وسننه وأيامه،  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

ــاري (ت  ــاة، ط٢٥٦البخ ــوق النج ــر، دار ط ــر الناص ــن ناص ــر ب ــد زهي ــق: محم ـــ)، المحق ، ١ه

 هـ.١٤٢٢

ــة، د -  ــاملات المالي ــة في المع ــد الفقهي ــرة القواع ــي  .جمه ــركة الراجح ــدوي، ش ــد الن ــي أحم عل

 هـ.١٤٢١المصرفية، 

 هـ.١٣٩٢هـ)، الطبعة السلفية بالقاهرة، ١٨٢الخراج، لأبي يوسف (ت  - 

 هـ.١٤٠٥هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، ٦٧٦روضة الطالبين، يحيى بن زكريا النووي (ت  - 

جِسْتاني (ت  -  هـ)، المحقق: محمد محيي الـدين ٢٧٥السنن، لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّ

 بيروت. –عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

)، شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي الحلبـي هـ٢٧٩السنن، لمحمد بن عيسى الترمذي (ت  - 

 هـ.١٣٩٥، ٢مصر، ط -

هــ)، دار إحيـاء ٦٧٦شرح النووي على صحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت  - 

 هـ.١٣٩٢التراث العربي، بيروت، 

هــ)، تحقيــق ٣٩٣الصـحاح، تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري (ت  - 

 هـ.١٤٠٤لغفور، دار العلم للملايين، بيروت، أحمد عبدا

 هـ.١٤١٧هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٧٥١الطب النبوي، ابن قيم الجوزية (ت  - 
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جامعـة الخرطـوم للباحثـة: هنـد إلـى  الطب الوقائي في السنة النبوية، رسالة الماجسـتير المقدمـة - 

 م.٢٠٠٩الزبير بابكر سليمان، يوليو 

هـــ)، تحقيـق بشــير محمــد عيـون، مكتبــة المؤيــد ٧٥١ابــن قـيم الجوزيــة (ت الطـرق الحكيمــة،  - 

 هـ.١٤١٠بالطائف، 

هــ)، دار القلـم، بيـروت، ٥٣٧طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية، لـنجم الـدين النسـفي (ت  - 

 هـ.١٤٠٦

 هـ.١٤٢٣عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي بن ربيعة، بدون ناشر،  .علم مقاصد الشرع، د - 

هــ)، المحقـق: د مهـدي المخزومـي، د إبـراهيم ١٧٠العين، الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي (ت  - 

 السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

ــي (ت  -  ــر الهيتم ــن حج ــبرى، اب ــة الك ــاوى الفقهي ــروت، ٩٧٤الفت ــة، بي ــب العلمي ـــ)، دار الكت ه

 .هـ١٤١٧

، رقم كتبه هـ١٣٧٩بيروت،  - هـ)، دار المعرفة٨٥٢فتح الباري، لأحمد بن علي بن حجر (ت  - 

 وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي.

 هـ)، دار المعرفة، بيروت.٦٨٤الفروق، أبي العباس الصنهاجي المعروف بالقرافي (ت  - 

 هـ)، دار المعرفة، بيروت.٧٩٥القواعد، لأبي الفرج عبدالرحمن بن رجب (ت  - 

 هـ)، عالم الكتب، بيروت.١٠٥١ت كشاف القناع، منصور بن يونس البهوتي ( - 

هــ)، دار الكتـاب ٧٣٠كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبدالعزيز بن أحمد البخاري (ت  - 

 الإسلامي، بيروت.

هــ)، دار ٧١١لسان العرب، لأبي الفضل محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المصـري (ت  - 

 صادر، بيروت.

 هـ)، دار عالم الكتب بالرياض.٧٢٨ية (ت مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيم - 

هــ)، تحقيـق جـابر العلـواني، مؤسسـة ٦٠٦المحصول في علم الأصول، فخر الدين الرازي (ت  - 

 هـ.١٤١٢الرسالة، بيروت، 
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 هـ.١٤٢٥، ٢المدخل الفقهي العام، الشيخ مصطفى الزرقا، ط - 

هـــ)، تحقيــق: ٥٠٥ت المستصــفى مــن علــم الأصــول، لمحمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي ( - 

 هـ.١٤١٣، ١محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط

، لمسـلم بـن الحجـاج رسـول االله إلـى  المسند الصحيح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل - 

ــي ٢٦١النيســابوري (ت  ــتراث العرب ــاء ال ــاقي، دار إحي ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ـــ)، المحق  -ه

 .بيروت

هـــ)، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون، ٢٤١بــن محمــد بــن حنبــل (ت المســند، لأحمــد  - 

 هـ.١٤٢١مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

المصالح العليا للأمـة وضـرورة رعايتهـا والمحافظـة عليهـا، الشـيخ صـالح بـن عبـد العزيـز بـن  - 

سـعودية، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مطبوعات وزارة الشئون الإسـلامية بالمملكـة العربيـة ال

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

عبـد السـلام  :هــ)، تحقيـق٣٨٨معالم السنن شرح سنن أبي داود، لأبي سـليمان الخطـابي (ت  - 

 هـ.١٤٢١عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريـة بالقـاهرة،  - 

 .م٢٠٠١

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأنـدلس والمغـرب، لأحمـد بـن  - 

محمـد حجـي، دار  .مجموعة مـن العلمـاء بإشـراف د :هـ)، تحقيق٩١٤يحيى الونشريسي (ت 

 هـ.١٤٠١الغرب الإسلامي، بيروت، 

ركة التونسـية هــ)، الشـ١٣٩٣مقاصد الشريعة الإسلامية، للشيخ محمد الطاهر بن عاشـور (ت  - 

 م.١٩٧٨للتوزيع، 

عبدالســلام  :هـــ)، تحقيــق٣٩٥مقــاييس اللغــة، لأبــي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا (ت  - 

 هـ.١٣٩٩هارون، دار الفكر بيروت، 

 هـ.١٤٠١هـ)، دار الفكر، بيروت،  ٨٠٨المقدمة، عبدالرحمن بن خلدون (ت  - 
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ــاجي (ت  -  ــن خلــف الب بجــوار  -هـــ)، مطبعــة الســعادة ٤٧٤المنتقــى شــرح الموطــأ، ســليمان ب

 هـ.١٣٣٢، ١محافظة مصر، ط

هـ)، تحقيق الشيخان عبداالله دراز وإبـراهيم رمضـان، دار ٧٩٠الموافقات، للإمام الشاطبي (ت  - 

 هـ.١٤١٥المعرفة، بيروت، 

 .٢الموسوعة العربية الميسرة، دار الجيل، بيروت، ط - 

* * * 
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* * * 
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  الإيجار عقود على كورونا جائحة لآثار الشرعية المعالجة

��تطبيقية فقهية دراسة� �

 أنور محمد الشلتونيد. 

  جامعة أم القرىـ  كلية الشريعة والدراسات الإسلاميةبالأستاذ المشارك بقسم الشريعة 
 amshaltouni@uqu.edu.sa �:البريد الإلكتروني

 هـ)٠٤/٠٢/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٨/١١/١٤٤١(قدم للنشر في 

يتناول هذا البحث الآثار المذمومة التي تعرضت لها عقود الإيجار بسـبب جائحـة  ص:لخستمال

كورونا، وبما ترتب عليهـا مـن إجـراءات صـحية وقائيـة، أدت إلـى توقـف كثيـر مـن جوانـب الحركـة 

ية، ومعالجة هذه الآثار من الناحية الشرعية القائمة على مرجعية الإسلام النصّية التجارية والاستثمار

والاجتهادية، إذ لما كانت العقود التجارية تقوم على علاقة الالتـزام بـين طـرفي العقـد، علـى اسـتيفاء 

ية المنفعة مقابل بذل العوض، فإن كثيرا من أصحاب هذه العقود باتوا يتساءلون عن الأحكام الشـرع

وبعــد أن  المتعلقــة بــالحقوق التــي لهــم والواجبــات التــي علــيهم، لتــبرأ ذممهــم في الــدنيا والآخــرة.

فإنـه يعـرض  يستعرض الباحث آثار جائحـة كورونـا علـى عقـود الإيجـار وقـول المتخصصـين فيهـا،

بفسـخ للمعالجة الشرعية القائمة على نظرية الظروف الطارئة على العقود، وما بُنيت عليه من القـول 

عقــد الإيجــار للعــذر الطــارئ علــى أركانــه، والقــول بوضــع الجــوائح تخفيفــ� عــن المتعاقــدين 

وخلَــص البحــث إلــى  المتضــررين، والتــي قــال بهــا فقهــاء المســلمين، الأوائــل مــنهم والمعاصــرون.

ضرورة مراعاة قواعـد الشـريعة القائمـة علـى التسـامح والتيسـير، ودفـع الضـرر بقـدر الإمكـان، عنـد 

امل مع المشكلات التي تفاوتت صورها كسبا وخسـارة في ظـل جائحـة كورونـا، وذلـك بحسـب التع

قطاعات العمل وأثر إجراءات الجائحة عليها، مع التأكيد على مقصود الشارع في تحقيـق العـدل بـين 

المتعاقدين، وأن يكون التراضي على الفسخ أو التخفيف مقدّما على التقاضـي، مـن أجـل أن تسـتمر 

 التعاقدية بين الناس بطمأنينة، وتتحقق معايشهم متجاوزين ما نزل بهم من هذه الجائحة. الحركة

كما أوصى الباحث بأن تتم دراسة الآثار التي تعرضـت لهـا حيـاة النـاس بسـبب جائحـة كورونـا، 

دراسة شرعية تؤصل لفقه الأحوال الاستثنائية، وتضع الحلول لما ينتج عنها من مشـكلات، في إطـار 

 ه الإسلامي وقواعده العليا.الفق

 .كورونا، عقد إيجار، جوائح، نوازل ،فقه إسلامي الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This research deals with the negative effects faced by lease contracts 
due to the Corona pandemic, and the consequent health and preventive measures, and 
to the interruption of many aspects of the commercial and investment movement, and 
to address these effects from the legal point of view based on the textual reference of 
Islam and jurisprudence.  

The commercial contracts are based On the relationship of commitment between 
the two parties to the contract, in order to obtain the benefit in exchange for 
compensation, many of these contracters are now asking about the legal provisions 
that relate to them and the duties that they have, to clear their receivables in this world 
and the hereafter.  

the researcher reviews the effects of the Corona on lease contracts and the 
opinions of the specialists , he looks into legal treatment based on the theory of 
emergency conditions on the contracts, some of which annulse the lease contract in 
case of unpredictable change of circumstances of the parties, some Muslim scholars, 
in the past and present considerd pandamics as a justification for convenience  

The research concluded that it is necessary to observe the rules of Sharia based on 
tolerance and facilitation, and to remove harm as much as possible , when dealing 
with problems that have varied forms of gain and loss under the Corona pandemic, 
according to the sectors of work and the impact of the pandemic procedures on them, 
while emphasizing the intent of the sharia to achieve justice between the contractors 
And that mutual consent to annulment or mitigation is provided in advance of 
litigation, in order for the contractual movement between the people to continue in 
reassurance, and their livelihoods will be achieved, exceeding their pandemic.  

The researcher also recommended that the effects of people’s lives because of the 
Corona pandemic, a legal study that rooted the jurisprudence of exptional conditions, 
and put solutions to the resulting problems, within the framework of Islamic 
jurisprudence and its higher rules.  

Key words: Islamic jurisprudence, Cataclysm, pandemics, lease, Corona. 
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  مقدمة

 

وأزكى الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آلـه  ،الحمد الله رب العالمين

 وصحبه أجمعين، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد: 

ة للمكلفـين، يفقد اتصفت الشريعة الإسلامية بالواقعية ومراعاة الأحوال المعيش

وشرعت لهم من الأحكام ما القيام بالتكليف على خير وجه؛  تمكنوا منوذلك حتى ي

متوقعة؛ تيسيراً عليهم، ودفع� الحداث غير الأيدرأ عنهم الأضرار المترتبة على وقوع 

بهـم فيمـا لـو عمّهـم التشـريع الأصـلي، الـذي عـمّ  للمشقة غير المحتملة التي قـد تلـمّ 

 غيرهم من بقية المكلفين.

ــ ــاء ب ــت الشــريعة الوف ــنهم، أوجب ــاس فيمــا بي ــود، وفي تعــاملات الن العقود والعه

حفاظ� على تماسك المجتمع، وتحقيق� لمصالح أفراده، وهذا إنما يكون في الأحوال 

ة الغالبة على شأن الأفراد في حياتهم، لكن فيمـا لـو طـرأت علـى الأفـراد ظـروف العاديّ 

، وأدت إلــى تحملهــم مشــاق وتبعــات غيــر مألوفــة، فــإن الشــريعة الإســلامية اســتثنائية

تخفيـف العـبء عـن المتضـرر بفعـل تلـك الظـروف، بامـ� تقضـي جعلت لـذلك أحك

طمأنينـة مـن ناحيـة الإقبـال عليهـا، في وذلك حتى تسـتمر التعـاملات فيمـا بـين النـاس 

وعدم الخوف من تلك الظروف الاستثنائية، التي قد تهدد كثيراً من تحركـات الإنسـان 

 ومشروعاته بالاضمحلال والزوال.

 فيرت ثّـأالتـي  كورونـا) (جائحـةة وهي حة مرضيّة عامّ ت بالعالم جائواليوم ألمّ 

 ،، ومما تأثر بتلك الجائحة بوضـوح عقـود الإيجـارضرراً بالغ� كثير من مناحي الحياة

ــ ــيما للم ــارات جَّ ؤلا س ــادق والعق ــا كالفن ــتثمارية فيه ــة الاس ــت الحرك ــي توقف رات الت
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 ،جــر الصــحيوالمشــاريع الحيويــة والخدميــة التــي تعطلــت بســبب الح ،التجاريــة

 والإغلاق الذي دام لفترات طويلة.

ــث في  ــي االله للبح ــد وفقن ــرعية لأوق ــة الش ــا المعالج ــروس كورون ــة في ــر جائح ث

 علـى مـا نـزل بالعـالم تطبيقيـ� بحثا فقهي� ،على عقود الإيجار )COVID19المستجد (

 فأسأل االله أن يهديني ويسددني في ذلك، وأن يعينني عليه. المعاصر،

 بحث: أهمية ال* 

لتبرأ  ،المكلفين ما يترتب عليهم في ظل جائحة كورونا وأمثالها تعريففي تكمن 

ذممهم من الناحية الشرعية، ويؤدوا الحقوق التي عليهم ويسـتوفوا الحـق الـذي لهـم، 

 سواء كان ذلك بينهم بالتراضي أو التقاضي.

  :مشكلة البحث* 

 لجـة الآثـار التـي طـرأتة لمعاالشـرعي لولتتلخص مشكلة البحث في معرفة الح

تضرر فيه أحد المتعاقدين بسبب جائحة كورونا من حيث لزومـه و ،عقد الإيجارعلى 

 وفسخه، ومن حيث الالتزام المتفق عليه بين العاقدين.

 أهداف البحث:* 

 بيان الواقع التعاقدي على الإيجارات في ظل جائحة كورونا. :أولاً 

 آثار كورونا على عقود الإيجار. بيان الحلول الشرعية لمعالجة :ثاني�

 ربط هذه المعالجة بالتأصيل الفقهي عند قدامى الفقهاء ومعاصريهم. :ثالث�

 الدراسات السابقة: * 

وأثرهمــا في عقــود هنــاك دراســتان تعرضــتا للبحــث في أحكــام العــذر والجائحــة 

 في الفقه الإسلامي وهما:الإيجار 
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الماليـة في الفقـه الإسـلامي وهـي رسـالة  العذر وأثره في عقود المعاوضات :أولاً 

م، وهــي ٢٠٠٨دكتـوراه مقدمـة مـن الباحــث قـذافي الغنـانيم في الجامعــة الأردنيـة عـام 

 ،دراسة وافية في موضوعها لكنها تحدثت عن العذر في المعاوضات المالية بوجه عـام

، جـاريجائحـة كورونـا التـي وردت علـى عقـود الإآثـار ودراستي متخصصة في مجال 

 المعالجة الشرعية التي تتلاءم مع تفصيلاتها.و

أثــر العــذر والجائحــة في عقــدي البيــع والإجــارة ومــا يقابلهمــا في القــانون  :ثانيــ�

وهي رسالة ماجستير مقدمـة في جامعـة النجـاح  ،المدني للباحث نزار أحمد عويضات

ول جانب لكن دراستي تتنا ،م، وكذلك هي دراسة وافية في بابها٢٠٠٣في فلسطين عام 

كنازلــة وتحديـدا في جائحـة كورونـا  خاصـة، الأعـذار والجـوائح علـى عقـود الإيجـار

 .بحيثياتها المتخصصةمعاصرة و

ــ� ــة في الجــوائح وأحكامها،كرســالة الجــوائح  :ثالث عــدد مــن المصــنفات العلمي

وأحكامهــا للــدكتور ســليمان الثنيــان، وأحكــام الجــوائح في الفقــه الإســلامي وصــلتها 

ودراستي تضيف على لضرورة والظروف الطارئة للباحث عادل المطيرات، بنظريتي ا

ما ذكرته الجانب التطبيقي على جائحة كورونا، وتجمع ما بين العذر الوارد على عقد 

 الإيجار وأحكام الجوائح والظروف الطارئة التي تحتف به.

 منهج البحث:* 

فيتتبـع مـن خلالـه  في:فأمـا الوصـيستخدم الباحث المنهجين الوصـفي والتحليلـي، 

وصف الواقع المعيش لجائحة كورونا، وما ترتـب عليهـا مـن آثـار تتعلـق بعقـود الإيجـار، 

فيــدرس هــذه الآثــار ويربطهــا بالاجتهــادات الشــرعية، ويعيــد الجزئيــات  وأمــا التحليلــي:

   .الواقعة إلى الكليات، والنظير إلى نظيره، ليصل بالتحليل إلى المعالجة الشرعية المناسبة
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 إجراءات البحث: * 

  أقوم بجمع وتوثيق المادة العلمية المتعلقة بكل جزئيات البحث من المصادر

ــق ذلــك في الحاشــية، المعتمــدة في ذلــك،  والجــزء ومؤلفــه بــذكر اســم المصــدر وأوثّ

  .والصفحة

 في المتن بعد الآية، مع كتابتها  أقوم بعزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها

 ثماني.بالرسم الع

 نحوبين قوسين مميزين على هذا ال النبوية الشريفة أضع الأحاديث(.....) : ،

ما لـم تكـن في الصـحيحين ، الحاشيةفي درجتها في  علموأبين ما ذكره أهل ال هاجأخرّ و

 فأكتفي بالتخريج منهما.

  ّوأعرّف بالمصـطلحات  ،ة الوارد ذكرها في البحثيبن معاني الكلمات الغرأبي

  .بسترتب على عدم ضبطه غموض أو لَ أمكن، وأضبط ما كان ي ما العلمية

  من المصادر بين علامتي تنصيص على هذا  هابنص أنقلهاأضع النصوص التي

  ، وأما ما أتصرف فيه وأنقله بالمعنى فأتركه دون علامات التنصيص.».....«الشكل: 

إنـه  ،الزلـلر والتقصـي وأن يعفـو عـن ،وااللهَ تعالى أسأل أن يتقبل مني هذا العمـل

 نعم المولى ونعم النصير.

 خطة البحث:* 

 اجائحة كورونو، وحُكمه في مصطلحات البحث: عقد الإيجار :تمهيد. 

 وفيـه المبحث الأول: الواقـع التعاقـدي علـى الإيجـارات في ظـل جائحـة كورونـا ،

 مطلبان:

 .رات  المطلب الأول: آثار جائحة كورونا على الواقع التعاقدي على المؤجَّ
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   المطلـب الثـاني: ملامـح الحلـول التــي يطرحهـا المتخصصـون لمعالجـة الواقــع

 الإيجاري في ظل جائحة كورونا.

  :عقـود علـى جائحـة كورونـا  معالجـة آثـارالفقهـاء التأصـيلي ل نظـرالمبحث الثاني

 ، وفيه ثلاثة مطالب:الإيجار

   يجار.لعذر الطارئ على عقد الإل أو تخفيف الالتزامالمطلب الأول: الفسخ 

  الجـوائح في تخريجا على وضع  يجاريالمطلب الثاني: التخفيف من الالتزام الإ

 العقود.

   :ــث ــب الثال ــى المطل ــا عل ــة كورون ــار جائح ــرعية لآث ــة الش ــاء المعالج ــة بن نظري

 على العقود. الظروف الطارئة

 عقــود  علــى كورونــا جائحــةمعالجــة آثــار لمبحــث الثالــث: تطبيقــات فقهيــة علــى ا

 .الإيجار

 أودعت فيها ما توصلت إليه من نتائج هذا البحث. ــــاتمة:خ 

* * * 
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  البحث اصطلاحات في تمهيد

  كورونا وجائحة كمهوحُ الإيجار عقد

 

 :تعريف الإيجار :أولاً 

من (أَجَرَ)، بمعنى أعطى الجزاء على العمل، ويقال: آجره:  الإيجار والإجارة لغة:

 .)١(ءه على ما قام به من عمل أو تقديم نفعإجارة وإيجاراً ومؤاجرة،: أي أعطاه جزا

العقد على المنـافع بعـوض) والفـرق بينهـا وبـين الإيجار والإجارة اصطلاح�: (

، وزاد الحنابلــة التفصــيل فعرّفــوا )٢(الإعـارة أن الإجــارة بعــوض والإعــارة بغيــر عــوض

الذمـة،  مـن عـين معينـة أو موصـوفة في ،عقد على منفعة مباحة معلومـة«الإجارة بأنها: 

 . )٣(»عمل معلوم، بعوض معلوم أو، مدة معلومة

على بذل منفعة للطرف الآخر، أو اكتساب المستأجِر منفعـة  اتفاقفعقد الإيجار 

أو منفعـة شـيء معـين يملكـه  ،من المُؤجِر، ويستوي أن يكون المعقود عليه فيها عملاً 

 من الزمن.معلومة المؤجِر، وينتفع منه المستأجر مدة 

 :كمة مشروعيتهاكم الإجارة وحِ حُ  :ثاني�

، دلت عليها نصوص الشرع الكثيرة ومنها قوله )٤(الإجارة مشروعة بإجماع الفقهاء

                                           
 ) (أ ج ر).٤٣٦القاموس المحيط، الفيروزآبادي (   )١(

 ).٢٣التعريفات، الجرجاني (   )٢(

 ).٢/٢٤١هى الإرادات، البهوتي (شرح منت   )٣(

ــاني (   )٤( ــنائع، الكاس ــدائع الص ــراوي ( ،)٤/٢٠١ب ــدواني، النف ــه ال ــوع،  ،)٢/١٠٩الفواك المجم

 ).٣/٥٤٦كشاف القناع، البهوتي ( ،)٣/٤٣٨النووي (
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قال  :قال أبي هريرة ، وعن ]٦[الطلاق:         :تعالى

ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ  يمُهُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِ ثَلاثََةٌ أَناَ خَصْ  :قَالَ االلهُ ( :رسول االله 

ا فَأكََلَ ثَمَنهَُ، وَرَجُلٌ اسْتأَْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتوَْفَى منِهُْ، وَلَمْ يُعْطِ  وأجمعت ، )١()أَجْرَهُ  هباَعَ حُر�

لحاجات وشرعت قضاءً ، )٢(لتعامل بها منذ عهد التشريعثبوت الإجارة لالأمة على 

  الناس وتأمين المنافع لهم دون الحاجة إلى تملك أعيان الأشياء المؤدية إليها.

 جائحة كورونا (نازلة البحث): .ثالث�

نسبة إلـى اسـم الفيـروس  (جائحة كورونا)ميت ت بالعالم جائحة مرضيّة سُ ـّألم

د المسبب لذلك المرض، وفيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي ق

تتراوح حدتها  ،تنفسية �تسبب المرض للحيوان والإنسان، وتسبب لدى البشر أمراض

من نزلات البرد الشائعة، إلى الأمراض الأشد وخامة، مثـل متلازمـة الشـرق الأوسـط 

 التنفسية (ميرس)، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس). 

 ،)١٩-مـرض (كوفيـدميلاديـة  ٢٠١٩ويسبب فيـروس كورونـا المُكتشـف عـام 

وهو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسات كورونا، ولم يكـن 

هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضـه قبـل بـدء تفشـيه في مدينـة ووهـان 

وقد تحوّل هذا المرض إلى  ،للميلاد ٢٠١٩في كانون الأول ديسمبر من عام  ،الصينية

 .)٣(بلدان العالم غالبعلى  أثّرتجائحة 

                                           
) ٢٢٧٠صــحيح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، بــاب: إثِْــمِ مَــنْ مَنـَـعَ أَجْــرَ الأجَِيــرِ، حــديث (   )١(

)٨/٢٩٤.( 

 ).١٠٦الإجماع، ابن المنذر (   )٢(

 موقع منظمة الصحة العالمية على الشبكة العنكبوتية.   )٣(
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  الأول حثالمب

  كورونا جائحة ظل في راتاجيالإ على التعاقدي الواقع

 

تتمثل في زيـادة عـدد الوفيـات  ،شهد العالم نتيجة جائحة كورونا ظروفا استثنائية

ــذا المــرض، لســرعة انتشــاره بطريــق  ــتلاء المستشــفيات بالحــالات المصــابة به وام

ت احترازيـة مشـددة بـإغلاق كثيـر مـن المنشـآت اتخـاذ إجـراءا العدوى، مما أدى إلى

والمشــاريع وحركــة التنقــل والســفر، فتــأثرت الالتزامــات التعاقديــة علــى الإيجــارات 

 بالضرر بشكل عام، ويمكن إجمال هذا الواقع بملامح متعددة.

 .المطلب الأول: آثار جائحة كورونا على الواقع التعاقدي على المؤجّرات* 

اقتصادية صارمة لإغلاق المنشـآت الحيويـة التـي تسـاعد قرارات صدرت  :أولاً 

رات على اجتماع الناس وانتقال المرض إليهم، ومـن هـذه المنشـآت كثيـر مـن المـؤجَّ 

 اء هذا الإغلاق الذي دام لفترات طويلة.الاستثمارية التي تضرر أصحابها من جرّ 

علـى  -سعودية متخصصون أن القطاع العقاري في المملكة العربية ال اتفق :ثاني�

في مقدمة القطاعات التي تأثرت سلبًا بسبب جائحة كورونا، وقالوا إن  ،- سبيل المثال

ر لم يقتصر على نوع دون آخر في القطاع، وإنما شمل الجانب السـكني والجانـب  التأثُّ

 .التجاري معًا

ــ� ــر مــن المتخصصــين بالشــأن العقــاري  :ثالث ــارات طالــب كثي بتخفــيض الإيج

أن تتأثر ب وسط توقعاتلتجارية خلال فترات العزل الصحي ومنع التجول، السكنية وا

إذا لم يتوصلا إلى اتفاق يُرضي الطرفين، مشيرين سلبا العلاقة بين المالك والمستأجر 

إلــى وجــود نقاشــات وتــداولات حاليًــا لتحديــد آليــة تقيــيم إيجــارات العقــارات التــي 
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 .)١(و التي تؤجرها هي من القطاع ذاتهتمتلكها الحكومة وتؤجرها للقطاع الخاص، أ

لا ينحصر أثر الجائحة على المحال التجارية فحسب، بل يمتد أيضا إلـى  :رابع�

قـرارا يقضـي بتمديـد تعليـق الحضـور إلـى  الـدولالمكاتب الإدارية، حيـث أصـدرت 

 مقرات العمل بالقطاعين العام والخاص، مما أثر على انتفاع المستأجرين من شركات

 سات وحتى الأفراد من عقود الإيجار التي أبرموها. مؤسو

ا كانت عقود الإيجار تحتفظ بطبيعة خاصة تتمثل في التزامـات دفـع ــّلم :خامس�

سـيؤثر بشـكل كبيـر  الكامـل فإن قرار الحظـر ،الأجرة والإخلاء وتسليم العين وغيرها

عليها ويجعل الوفاء  بالحالة التي كانت وتسليمها ،على التزام المستأجر بإخلاء العين

 .)٢(بالالتزامات أكثر تعقيدا

ظهر المستأجرون وكأنَّهم الحلقة الأضعف في هـذه الجائحـة الصـحية،  :سادس�

ار وفعاليات الأعمـال التجاريـة  -فلم يعدْ يستطيع أغلب المستأجرين  دفـع  -من التجَّ

إغــلاق المحــال لأنَّ عجلــة التجــارة قــد توقَّفــت خــلال منــع التجــول و ؛مبلــغ الإيجــار

ا الم ،- على سبيل المثال - التجارية في الكويت ر فهو أحد طرفَي هذه الأزمـة، ؤجِ ـُـأمَّ

ر انخفـاض عوائـده العقاريـة الريعيـة علـى متانـة مركـزه الائتمـاني وقدرتـه علـى  وسيؤثِّ

ات التي عليه  .)٣(»تسديد المستحقَّ

                                           
مقالة (متخصصون: خلافات متوقعة بين المالك والمستأجر بشأن تحديد الإيجارات في زمن   )١( 

 صحيفة الجزيرة السعودية. ،)، ماجد البريكانم٣٠/٤/٢٠٢٠كورونا)، (

تأجر التحلـل مـن التزاماتـه بذريعـة جائحـة كورونـا)، همـس الغامـدي، مقالة (هل يحـق للمسـ  )٢( 

 )، صحيفة مكة المكرمة. م٢٦/٤/٢٠٢٠(

 =مقالــة (كورونــا، جائحــة علــى الإيجــار العقــاري التجــاري) هشــام العبيــدان، (د.ت)، موقــع  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...جائحة كورونا على عقود الإيجار ارثالمعالجة الشرعية لآ
� �

١٣٠٢  

امـات التعاقديـة سـواء تكثر الاسـتفتاءات الشـرعية حـول عـدد مـن الالتز :سابع�

كانت على منافع منشآت عقاريّة، سكنيّة أو تجاريّة، أو منافع خدمات مجتمعيّة مهمّة، 

وسواء كان المستفتي هو مقدّم المنفعة أو طالبهـا، وهـذا يظهـر مـدى الحاجـة لمعرفـة 

 مقاطع الحقوق والالتزامات في ظل هذه الجائحة.

* * * 

 

                                           
 أركان للاستشارات القانونية. =
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ــول*  ــح الحل ــاني: ملام ــب الث ــع  المطل ــة الواق ــون لمعالج ــا المتخصص ــي يطرحه الت

 .الإيجاري في ظل جائحة كورونا

القــانون إمكانيــة النظــر في عقــود الإيجــار خــلال فــترة  يؤكــد بعــض رجــال :أولاً 

جائحة كورونا من الناحية القانونية بــالفسخ أو إعـادة التـوازن، تبعـ� للانتفـاع بالعقـار 

ــؤجَّ  ــه االم ــاع قيمت ــاض أو ارتف ــن ر، أو انخف ــة ع ــرار الناجم ــتوى الأض ــوقية، ومس لس

 .الجائحة، إذا ما كانت شاملة أو جزئية

جائحـة كورونـا فرضـت واقعـ� جديـداً في القطـاع التجـاري، وأوجـدت إن   ً:ثانيا

وهـو  -ويقـول سـلمان الظفيـري جملة من المسـائل والأفكـار في المسـاحة القانونيـة، 

شرع الإسلامي قواعد تبين وتعالج أن لدينا في ال من حسن الحظ«: - متخصص قانوني

جميع الإشكالات في أي وقـت، فالجائحـة تمثـل ظرفـ� طارئـ� يقتضـي وجـود إجـراء 

ت إلـى أن فَـولَ  ،»أو جـرت أضـرار معينـة ،قـانوني معـين، خصوصـ� إذا تعطّلـت منـافع

 له المطالبة بفسخ عليه أن يقدم ما يثبت ضرره قانوني�، فإذا كان شاملاً يحقّ  ،المتضرر

 .)١(في هذه الحالة إعادة التوازن العقد، وأما إذا تراجعت المنفعة فيتمّ 

اللجـوء إلـى التراضـي عوضــا عـن التقاضـي في بعـض الأحـوال، وفي هــذا  :ثالثـ�

أن العقـود التـي  - قـاضٍ سـابق وهـو -يوضح المحامي عبد الكريم الشـمري السياق 

 منلساحات القضاء يتجه داً أن ستتضرر هي العقود ذات الخسائر الكبيرة، مستبعربما 

ــع ــارته بض ــزام: كــالعقود ، آلاف ةخس ــذ الالت ــتتعثرُ في تنفي ــة س ــالاتٍ عقدي ــنَّف ح وص

                                           
)، م٨/٦/٢٠٢٠)، سـلمان الظفيـري، (مقالة: (عقود الإيجار تفسـخ أو تخفّـض حسـب الضـرر  ) ١(

 صحيفة عكاظ.
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تنفيـذ الأعمـال مسـتحيلاً بسـبب القـوة  إذ كـانالسمسـرة، والإيجارية، وعقود التوريد 

ــا في  ــتكثر مطالباتُه ــي س ــي الت ــارئ، فه ــرف الط ــبب الظ ــذُه بس ــعُبَ تنفي ــاهرة أو ص الق

التابعـة لـوزارة  )تراضـي(كم أو جهات التقاضي البديلة؛ كالمصالحة عبر منصة المحا

 .)١(، لتلافي طول إجراءات المحاكم واكتظاظهاالعدل

* * * 

                                           
ــــيني،    )١( ــــذراء الحس ــــة؟)، ع ــــات التعاقدي ــــى الالتزام ــــا عل ــــة كورون ــــأثير أزم ــــا ت ــــة: (م مقال

 )، صحيفة الرياض.م٣٠/٥/٢٠٢٠(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أنور محمد الشلتونيد. 

  

١٣٠٥ 

  الثاني حثالمب

  الإيجار عقود على كورونا جائحة راثآ معالجةل التأصيلي الفقهاء نظر

 

علـى عقـود الإيجـار، وفيه يعرض البحث للمعالجة الفقهية لآثار جائحة كورونا 

وذلك مـن خـلال نظـريتين فصّـلهما العلمـاء في مـدوناتهم الفقهيـة وهمـا: فسـخ العقـد 

للعذر الطارئ على عقد الإيجار، وتخفيف الالتـزام التعاقـدي للجائحـة الواقعـة علـى 

 العقود، وما بناه الفقهاء والقانونيون على ذلك من نظرية الظروف الطارئة.

 .لعذر الطارئ على عقد الإيجارل أو تخفيف الالتزام خالأول: الفسالمطلب * 

وذلـك  ،(العـذر)في الشريعة الإسلامية من موجبات التخفيف وجـود  مما استقرّ 

لما يحتف الحياة الدنيا والمكلفـين فيهـا مـن غِيَـرِ الـدهر وصـروفهِ، واستحضـر بعـض 

عليه، ولتوضيح  الفقهاء التخفيف في التعامل مع عقد الإيجار المحتف بالعذر الطارئ

منهجهم في التعامل مع العذر لا بد من لمحة حول لزوم عقد الإيجار في الفكر الفقهي 

 عند علماء المذاهب الأربعة.

 الفرع الأول: لزوم عقد الإيجار:* 

 ،عقد الإيجار في الأحوال المعتادة يكون لازم� ملزم� للطرفين بالوفاء به

، وذلك لدخوله ضمن )١(حل اتفاق بين الفقهاءوهذا م ،وإتمامه على ما اتفق عليه

  الوفاء بالعقود الواجب بقول االله تعالى:                  

بالعقد أو أحد العاقدين فإن جمهور الفقهاء  فّ تلكن عند طروء عذر يح، ]١[المائدة:

                                           
 ،)٤/٣١الأم، الشـافعي ( ،)٣/٥٢٥المدونـة، مالـك ( ،)٤/٢٠١بدائع الصـنائع، الكاسـاني (   )١(

 ).٦/٢٤المغني، ابن قدامة (
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أكثر  ،ت قليلة راجعة إلى العيب في المعقود عليهيُبقون العقد على لزومه، إلا في حالا

إلى فسخه  )١(من رجوعها إلى العذر بمفهومه عند الحنفية، بينما يذهب الحنفية

باعتباره غير لازم، وذلك بسبب العذر الطارئ الذي يراه الحنفية في حكم العيب الذي 

 .)٢(يفسخ به العقد عند جمهور الفقهاء

 ،خ بالعيب؛ وذلك لأن العيب متعلق بـذات المـأجوروالفقهاء متفقون على الفس

العقد لم يحقق الغاية الأساسية من إبرامه بوجه يقينـي إن أي بمحل الانتفاع وبالتالي ف

 ،مهور الفقهاء يأخـذون بمبـدأ الأعـذار في عقـد الإيجـارجو، )٣(من الوجوه أو بجميعها

ذر المعتـبر عنـدهم إلـى لكن بشكل أضيق مما هو عند الحنفيـة، وغالبـ� مـا يـؤدي العـ

 بفسخ العقد به. الكلفوات منفعة، وهو بهذا الوصف عيب يقول 

 :الفرع الثاني: مفهوم (العذر) عند الحنفية* 

العـذر: هـو العجـز عـن المضـي في موجـب  بقولهم:العذر  مف الحنفية مفهويعرّ 

 .)٤(- أي بنفس العقد -ستحق بالعقد ل ضرر زائد لم يُ العقد إلا بتحمّ 

 نَ كَ سَ  كقلع سنّ ،قيوده ومحترزاته بيّنلذلك المفهوم أمثلة توضيحية ت ونبرِ ضويَ 

ق صـحيح، وهـو غيـر مسـتحَ  فإن العقد إن بقي لزم قلـع سـنّ  ؛ر لهما استؤجِ  وجعه بعد

                                           
 ).٨/١٨٧ومعهم الظاهرية كما نقل ذلك ابن حزم، وينظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، (   )١(

الأم، الشــافعي  ،)٩/١٤٧شــرح فــتح القــدير، ابــن الهمــام ( ،)١٦/٦المبســوط، السرخســي (   )٢(

 ).٤/٢٩كشاف القناع، البهوتي ( ،)٤/٣١(

مغنـي المحتـاج،  ،)٧/٥٦٣مـواق (التـاج والإكليـل، ال ،)٤/١٩٥بدائع الصـنائع، الكاسـاني (   )٣(

 ).٦/٥٦المغني، ابن قدامة ( ،)٣/٤٦١الشربيني (

 ).٨/٤٢البحر الرائق، ابن نجيم (   )٤(
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١٣٠٧ 

فـإن العقـد إن بقـي  ؛لوليمة ماتـت عروسـها بعـد الاسـتئجار للطـبخ لهـا وطبخٌ ، بالعقد

جـر فيـه فسخ لـو اسـتأجر دكانـا ليتّ وكذا تُ ، وليمةر بإتلاف ماله في غير التضرر المستأجِ 

دين لا يجد قضاءه إلا من ثمن ما آجره  -أي المؤجِر -فذهب ماله، أو آجر شيئا فلزمه 

لأنه لو بقي العقـد يلزمـه الحـبس لأجلـه؛ حيـث لا يقـدر مـالاً سـواه، ؛ من دار أو دكان

، )١(ان له مـال غيـره لا تفسـخقه بالعقد، وفيه إشارة إلى أنه لو كوهو ضرر زائد لم يستحِ 

جـرة المعقـود عليـه، أو جـاء ويتضح من هذا أن العذر لو كان سببه العقـد كـأن غلـت أُ 

حق لأن هـذا الضـرر اسـتُ  ؛هـذا عـذراً  عدّ أحد فدفع في أجرته أكثر من المتفق عليه، لا يُ 

 بالعقد فلا قيمة له.

 د الإيجار:لعذر الطارئ على عقلالحنفية  نظرالفرع الثالث: مقومات * 

الفسخ لعقد الإيجـار عنـد طـروء العـذر مسـتندين إلـى المؤيـدات بالحنفية  قولي

 الآتية:

ه النظر في المآلات إلى القياس عند يردّ  ،استحسان صحة عقد الإيجار للحاجة -١

 وعندها يقال بنقضه: ،وقوع الضرر بالعذر

لأن الإجـارة  ؛عقـد مضـاف إلـى المسـتقبل لهاأصـفي يرى الحنفية أن الإجارة إذ 

، )٢(كتعليق البيع على الشرط المستقبلي تثبت شيئ� فشيئ�، وهذا لا يصح عندهم، وهو

وإنما جـازت الإجـارة للحاجـة إليهـا في تحقيـق النفـع للنـاس فيمـا بيـنهم، فـإذا تحقـق 

                                           
 ).٢/٣٩٩مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخي زاده (   )١(

لا يجوز في الجملـة تعليـق البيـع علـى شـرط بـل يجـب أن يكـون البيـع منجـزاً، وينظـر: البحـر    )٢(

)، كشـاف القنـاع، البهـوتي ٣/٥٣٧مغنـي المحتـاج، الشـربيني ( ،)٦/١٩٥، ابن نجيم (الرائق

)٣/١٦٧.( 
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 : بسببها ضرر عـادت إلـى الحكـم الأصـلي فانتقضـت، وفي هـذا يقـول السرخسـي

للحاجـة ولزومـه لتـوفير المنفعـة علـى  - أي عقـد الإيجـار -عندنا جواز هـذا العقـد «

ــا العقــد في حكــم  ــه بالقيــاس، وقلن المتعاقــدين، فــإذا آل الأمــر إلــى الضــرر، أخــذنا في

المضاف في حق المعقود عليه، والإضافة في عقود التمليكـات تمنـع اللـزوم في الحـال 

هـو الأصـل الـذي كـان نظـر في المـآلات، و : وهذا كما يقول الدريني، )١(»كالوصية

وإثبات حق الفسخ للمضـرور،  ،ة في سلب صفة اللزوم في الحال من عقد الإجارةالعلّ 

 .)٢(إذا تعين طريق� لدفع الضرر غير المستحق

على العيب الواقع في المعقود عليه  - ب للضررالمسبّ  -قيــاس العذر الطارئ  -٢

 قبل قبضه:

ئـد لـم يكـن منشـؤه العقـد المـبرم بـين بجامع أن كلاً منهمـا محتـوٍ علـى ضـرر زا

فكذلك  ،الطرفين، وما دام العيب قبل القبض يعطي للطرف المتضرر حق فسخ العقد

فالنظر في ، يعطي الطرف المتضرر بالعذر الطارئ حق الفسخ ؛العذر الواقع في الإجارة

 واقعـة العيـب -المآلات لكل مـن العيـب والعـذر دعـا إلـى القـول بانطبـاق الـواقعتين 

 مما حدا بالحنفية للقول بالقياس فيما بينهما. - وواقعة العذر

ثم الفسخ بسبب العيب لدفع الضـرر لا لعـين العيـب، فـإذا « : يقول السرخسي

تحقق الضرر في إيفاء العقد يكون ذلك عذرا في الفسخ وإن لم يتحقق العيب في المعقود 

ما به من الوجع كان ذلـك عـذرا  نَ كَ عليه، ألا ترى أن من استأجر أجيرا ليقلع ضرسه فسَ 

في فسخ الإجارة، أو استأجره ليهدم بناء له ثـم بـدا لـه في ذلـك، لأنـه لا يـتمكن مـن إيفـاء 

                                           
 ).٢/١٦المبسوط، السرخسي (   )١(

 ).١٧٤النظريات الفقهية، الدريني (   )٢(
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١٣٠٩ 

 ،من حيث إتلاف شـيء مـن بدنـه أو إتـلاف مالـه ،العقد إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله

ثـم يتبـين لـه  وجواز الاستئجار للمنفعة لا للضرر، وقد يـرى الإنسـان المنفعـة في شـيء،

رف هـذا فنقـول مـن العـذر في اسـتئجار البيـت أن ينهـدم البيـت، أو إذا عُ ، الضرر في ذلك

 .)١(»يهدم منه ما لا يستطيع أن يسكن فيه، وهذا من نوع العيب في المعقود عليه

ة قويــة يتمســكون بهــا لإثبــات جّــأقــول: ويعتــبر الحنفيــة ذلــك القيــاس بمثابــة حُ 

سـيما أن الفقهـاء كلهـم يقولـون بفسـخ الإجـارة لا ر الطـارئ، نظريتهم في الأخذ بالعذ

في أن  ، يتمثـلولكن ثمة فرق بين الجمهور وبين الحنفية، بالعيب المفضي إلى الضرر

العيب الذي هو مناط حكم الفسخ عند الجمهور هو العيب الواقع على المعقود عليـه 

جه أو من كل الوجـوه، بينمـا حتى لا يمكن معه الانتفاع بالمعقود عليه بو ،قبل القبض

هـا مـن مـؤجِر ومسـتأجِر يتسع العذر عند الحنفية ليكون في جانب أطـراف الإجـارة كلِّ 

 ، وهذا ما قد يجعل في القياس فارق� لا يرتضيه الجمهور.)٢(ومستأجَر

قـويم يـدخل في واقعـة العـذر الطـارئ علـى عقـد  شـرعيّ  دفع الضـرر أصـلٌ  -٣

 الإيجار:

م عن إيقاع الضرر بالآخرين وأوجب دفعه إن وقع، قال االله نهى الشارع الحكي

 تعالى:               :وقال رسول االله، ]٢٣١[البقرة : ) لا ضرر ولا

 .)٣()ضرار

                                           
 ).٣-١٦/٢المبسوط، السرخسي (   )١(

 صور للعذر باعتبار محله عند الحنفية. - إن شاء االله - ستأتي فيما بعد   )٢(

)، قـال ٢٣٤٠) (٢/٧٨٤سنن ابـن ماجـه، ابـن ماجـه، بـاب مـن بنـى في حقـه مـا يضـر بجـاره (   )٣(

 : صحيح.الألباني 
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وعلى هذا بنى الحنفية القول بفسخ عقد الإيجار في الحالين السابقين، وهذا هـو 

ذ لمــا نظــروا في مــآل عقــد الإيجــار عنــد وقــوع الظــرف الطــارئ إ ؛منــاط الأمــر عنــدهم

وجدوا الضرر متحقق�، يفسد المآل المتـوخى مـن تصـحيح عقـد الإيجـار استحسـان� 

ولما نظروا في العذر وجدوا فيه الضرر الذي وجـد في المعقـود عليـه المعيـب ، عندهم

 لمتضرر.في إعطاء حق الفسخ للطرف ابينهما ا العلة وُ فعدّ  ،قبل القبض

وهذا الدليل كما صلح أن يكون مستنداً لهم في الدليلين السابقين فهـو يصـلح أن 

يقـول ، )١(تندرج تحتـه فـروع كثيـرة لا تحصـى عـدداً ، يكون دليلاً مستقلاً لأنه أصل عام

فـإذا تحقـق  ،ثم الفسـخ بسـبب العيـب لـدفع الضـرر لا لعـين العيـب«:  السرخسي

 .)٢(»ك عذرا في الفسخالضرر في إيفاء العقد يكون ذل

إذ الحـرج مرفـوع ، )٣(رفـع الحـرجوأقول: ويلحق برفع الضرر هنا أصل آخر هـو 

عـن المكلــف في الشــريعة الإســلامية والحــرج جــزء مــن الضــرر، رفعــه االله تعــالى عــن 

 .ويشكروا االله عليهابيسر، ليتمكنوا من مزاولة أنشطتهم الحياتية  ؛عباده

 :الحنفيةعند التي تطرأ على عقد الإيجار الفرع الرابع: من الأعذار * 

ر من الإبل والعقار ونحو لحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا من ثمن المستأجَ  -١

أو ثبت بالبينـة بعـد عقـد  ،ذلك، إذا كان الدين ثبت قبل عقد الإجارة بالبينة أو بالإقرار

وإذا لم يجز البيع ، الإجارة، ولو ثبت بعد عقد الإجارة بالإقرار فكذلك عند أبي حنيفة

                                           
 ولهذا أفردته بالذكر هنا.   )١(

 ).١٦/٢المبسوط، السرخسي (   )٢(

كما قرر ذلك أهل العلم بأدلة شرعية كثيرة، وصاغوا هـذا الأصـل بقواعـد متعـددة مـن أهمهـا    )٣(

 ).٣/١٦٩تيسير، وينظر (المنثور في القواعد للزركشي (المشقة تجلب ال
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١٣١١ 

لأن إبقـاء الإجـارة مـع لحـوق  ؛مع عقـد الإجـارة جعـل الـدين عـذراً في فسـخ الإجـارة

الدين الفادح العاجل إضرار بـالمؤجِر، لأنـه يحـبس بـه ولا يجـوز الجـبر علـى تحمـل 

 .)١(ضرر غير مستحق بالعقد

لعقد من فكان في إبقاء ا ؛أفلس فقام من السوق، فالمفلس لا ينتفع بالحانوت -٢

 .)٢(فلا يجبر على عمله ،العقدبغير استيفاء المنفعة إضرار به ضررا لم يلتزمه 

وفي  ،أراد سفراً، فإذا عزم على السفر ففي ترك السفر مع العزم عليه ضـرر بـه -٣

لمـا فيـه مـن لـزوم الأجـرة مـن غيـر  ؛إبقاء العقد مع خروجه إلى السـفر ضـرر بـه أيضـا

ويحصل هذا في مثل هـذه الأيـام كثيـراً حيـث تـأتي المسـتأجِر أقول:  ،)٣(استيفاء المنفعة

فيضطر عندها لترك الدار المسـتأجَرة والانتقـال إلـى حيـث  ،فرصة عمل في مكان آخر

 توجد فرصة العمل تلك.

انتقل من الحرفة إلى الزراعة أو من الزراعة إلى التجارة أو ينتقـل مـن حرفـة  -٤

فـإن  ،ن إلا للإعـراض عـن الأول ورغبتـه عنـهوالانتقـال مـن عمـل لا يكـو، إلى حرفـة

وإن أبقينـا العقـد بعـد الانتقـال ألزمنـاه الأجـرة مـن غيـر  ،منعناه عن الانتقال أضررنا به

 .)٤(وفيه ضرر به ،استيفاء المنفعة

آجـره أبـوه أو وصـي أبيـه أو جـده أو وصـي جـده أو  ،ربلوغ الصبي المستأجَ  -٥

                                           
 ).٤/١٩٨بدائع الصنائع، الكاساني (   )١(

وهذا ما يطلق عليه اليوم القوة القاهرة في القانون المدني وهي التـي لا يمكـن معهـا المضـي في    )٢(

 شيء من العقد لانعدام ما يعاد عليه من المفلس.

 ).٤/١٩٧بدائع الصنائع، الكاساني (   )٣(

 .المرجع السابق   )٤(
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لأن  ؛عذر، إن شاء أمضى الإجارة، وإن شاء فسـخ فبلغ في المدة فهو ،القاضي أو أمينه

في إبقاء العقد بعد البلوغ ضرراً بالصبي، فيعجز عن المضي في موجب العقد إلا بضرر 

 .)١(لم يلتزمه فكان عذراً 

مناقشــة الحنفيــة في مــوقفهم مــن العــذر الطــارئ علــى عقــد الفــرع الخــامس: * 

 :الإيجار، والرأي الذي يراه الباحث راجحا

أصـل مـن وأنهـا ، ومكانتـهة العقـد قـوّ  بد في إطار المناقشة من التأكيد على لا -١

لما كانت العقود هي الأمارات المنصوبة علـى الحقـوق في التشـريع ، وأصول التشريع

لئلا تضـيع  ،على الحفاظ عليها ومراعاة هيبتها الشارع الحكيمفقد حرص  ،الإسلامي

الـذي جـاءت الشـريعة الإسـلامية  ،عـدلالحقوق الذي كانـت المحافظـة عليهـا هـي ال

 لتحقيقه.

الفسـخ فيهـا  قد أصاب الحنفية في ذكرهم لكثير من الأعذار التي قـالوا بحـقّ  -٢

 حين� حتى باتت ذريعة في يد العاقـد، فتجـدهم يقولـون:توسعوا بها للمعذور، إلا أنهم 

 ؛بر علـى السـفرفله ذلك ولا يجـ ،استأجر إبلا إلى مكة ثم بدا للمستأجر أن لا يخرج«

لأنه لما بدا له علم أن السفر ضرر فلا يجبر على تحمل الضرر، وكذا كل مـن اسـتأجر 

في العقـد  وهذا الرجوع عن المضـيّ  ،)٢(»دابة ليسافر ثم قعد عن السفر فله ذلك لما قلنا

هـذا  أن في لا شـكّ وإلا تغيير النية وعدم الرغبة في السفر،  - ظهركما ي -ليس له سبب 

 لمواثيق والعقود.لرعاية ، فتح� للذريعة يوجب الاحتياط وأمثاله العذر

                                           
 ).٤/٢٠٠(بدائع الصنائع، الكاساني    )١(

 ).٤/١٩٨المرجع السابق (  )٢( 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  أنور محمد الشلتونيد. 

  

١٣١٣ 

م للحنفية قـولهم بإبطـال الضـرر الواقـع علـى العاقـد بسـبب العـذر سلّ ربما يُ  -٣

وذلـك لأن الضـرر ؛ م بجعـل كـل عـذر ضـرراً مسـتحق� للفسـخسـلّ يالطارئ، لكـن لا 

لـذي جـاء الشـرع العقد الناشئ عن وقوع العذر الطارئ، يقابله ضررٌ ناشئ عن نقض ا

بتوكيده وتفخيم شأنه والتخويف من نقضه، لما فيه من ضياع لحقوق المكلفين، ولذا 

(مـا لا يسـتطيع العاقـد لـه لا بد من حصر الأعذار التي قد تطرأ على أحد العاقدين، بــ 

 خرج تهرب العاقد من تحمل مسؤولية عقده بالتعذر.وبذلك نُ  )١( دفع�)

حـلا لا يسـتلزم القـول بفسـخ عقـده ، ضرر الناشئ عن العـذرالقول بوقوع ال -٤

لحية ما قـد يخفـف مـن ضـرر التراجـع وإنما قد يجد القاضي من الحلول الصّ ، واحداً 

ما إذا كان المؤجِر قد تحمل تبعات بداية الالتـزام سيّ لا عن المضي في العقد بوجه ما، 

تزامـه حكـم العقـد وتبعـات مـن جـراء ال ،خسارة ينبغي الاعتراف أنها ضرر واقع عليـه

وهـم  -أحكامه، ولا شك أن الضرر المدفوع هناك يجب القول بدفعه هنـا، والحنفيـة 

ـ جديرون، -نعة الفقهيةأهل الصّ    اها الفقيـه الحنفـي لحية التـي سـمّ بتلـك الحلـول الصُّ

علــى الدولــة أن تعــوض  :فــيمكن أن يقــال ،)٢((الصــلح علــى الأوســط) :ابــن عابــدين

من الخسارة، ويمكن أن نلزم المستأجِر بتأمين عاقد جديـد يحـل مكانـه  ر جزءاً المؤجِ 

رض أن رجلاً استأجر بيت� ثم بدا له الانتقال ليقوم بالعقد بدل نقضه على أصوله، فلو فُ 

إلى محل آخر، فيمكنه أن يعلن للعامة عـن وجـود شـاغر سـكني معـين في مكـان كـذا، 

مـن قبـل لـه تعـذر قـد يكـون المـؤجِر  ،�ويبذل لذلك جهداً لكي يـؤمن للمـؤجِر سـاكن

                                           
وذلك كما في الجوائح التـي تصـيب المنـافع عنـد المالكيـة والحنابلـة ومـن قـال معهـم بوضـع   ) ١(

 الجوائح.

 ).٢/٦٧تنبيه الرقود على مسائل النقود، ابن عابدين، ضمن رسائله المجموعة (  ) ٢(
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  ...جائحة كورونا على عقود الإيجار ارثالمعالجة الشرعية لآ
� �

١٣١٤  

 انشغال الدار بالمستأجِر المعتذر.ب

 :الرأي الراجح لدى الباحثو

 ،الأساس الذي بنى عليه الحنفيـة مـوقفهم مـن العـذر في عقـد الإيجـار هو صحة

 وذلك للمؤيدات الآتية:

قوة استدلالهم علـى مصـلحيّة عقـد الإيجـار، ومشـروعيته تحقيقـا لمنفعـة  :أولاً 

لمســتأجر، فــإذا انقلــب إلــى إضــرار بحالــه فــذلك عــذر يبــيح لــه طلــب الفســخ للعــذر ا

 والضرر.

القواعد الشّرعية التي تمنع الضرر وتأمر بإزالته إن وقع، وترفع الحرج عن  :ثاني�

 .)١(المكلف إذا لم يكن له في البقاء على التصرف العقدي متسع

ا ترتب عليه من أعذار لا يسـتطيع مالحق في الفسخ في الذي يراه الباحث اعتبارو 

الالتزام  يحافظ علىكما في أحكام الجائحة عند القائلين بها، وهو مما ،لها العاقد دفع�

فســخ العقــود ل بالعــذربكثــرة المتــذرعين  ؛لضــياعاويصــون الحقــوق عــن  ،التعاقــدي

 ، ويحقّق العدل بين طرفي العقد، ويدفع الضرر عن كليهما.المبرمة

 دس. الأعذار الواقعة في عقد الإيجار بسبب جائحة كورونا:الفرع السا* 

مـن توصـيف الواقـع التعاقـدي في ظـل جائحـة كورونـا، فإنهـا قـد  )٢(بحسب ما مرّ 

أثّرت بشكل بالغ على عقـود الإيجـار، والمنـافع المتوخـاة مـن تلـك العقـود، ويمكـن 

 إجمال الآثار على النحو الآتي:

                                           
 وقد مرّ ذكرها آنفا.  ) ١(

 في المبحث الأول من هذا البحث.   )٢(
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١٣١٥ 

إغلاقـا جبريـا، كليّـا أو جزئيّـا، ممـا تسـبب في  -ابأنواعهـ -إغلاق المتاجر  :أولاً 

توقف عمليات البيـع والشـراء وتصـريف البضـائع، وترتـب علـى ذلـك عجـز كلـيّ أو 

 جزئيّ عن بذل الاستحقاق الإيجاري لتلك المتاجر والمراكز بأنواعها.

توقف المحلات الخدمية كصالونات الحلاقة وخدمـة السـيارات وصـيانة  :ثاني�

حوها، مما أدّى إلى خسارة مالية وعقود صيانة، وعجز كليّ أو جزئـيّ عـن الأجهزة ون

 بذل الاستحقاق الإيجاري لعقودها.

توقف كثير من الأنشطة الحياتية كمراسم الفرح والعزاء والترفيه، مما أدّى  :ثالث�

إلى الإخلال بالتعاقدات الإيجارية الفردية أو الجماعية مع مقدمي الخدمات المتعلقة 

 تلك الأنشطة وأصحابها.ب

تعطل حركة النقل الـداخليّ والخـارجيّ، ممـا تسـبب في الإخـلال بعقـود  :رابع�

 السفر من تذاكر وغيرها، وعقود الإيجار على النقل والخدمات الفندقية.

 -في بعـض الجوانـب التكميليّـة  -توقّف الأنشـطة التعليميّـة والصـحيّة  :خامس�

، أدّى إلى تعطل التعاقـدات علـى -عن بعد  -الإلكتروني وانحسار التعليم في الجانب 

 نقل الطلاب والموظفين، وعقود تقديم الخدمات لهم في المنشآت الإدارية.

  توقـف قطـاع النقـل أدّى إلـى تعـذر توصـيل المنتجـات المتعاقـد عليهـا  :سادس�

من سلع وخدمات للزبـائن، وإلـى تضـرر العقـود بـين الشـركات المنتجـة والشـركات 

 الناقلة.

وكل هذه المظـاهر التعاقديـة وغيرهـا كثيـر، تنطـوي علـى جوانـب مـن الخسـارة 

المالية النقدية أو العُمالية أو الشهرة التجارية، خسارة دامـت لمــُدد زمنيـة طويلـة، لـم 

تُعهـد مـن قبـل، وعجــز كلـيّ أو جزئـيّ عـن بــذل وتسـديد المسـتحقات، والالتزامــات 
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١٣١٦  

 .)١(التعاقدية المترتبة عليها

الفرع السابع: مواءمة بين الأعذار التي أوردها الفقهاء والأعذار التي تسببت بها * 

 جائحة كورونا:

أورد الفقهــاء القــائلون بــالحقّ في فســخ عقــد الإيجــار للعــذر الطــارئ علــى أحــد 

طرفيه، ضوابط لهذه الأعذار، ومن خلال المواءمة يمكن تحرّي مدى التوافق بـين مـا 

ين الأعذار الواقعة في عقد الإيجار نتيجة جائحة كورونا، وتتبين أوردوه من ضوابط وب

 هذه الضوابط فيما يأتي:

ويقصِد به الفقهاء لم يُدرج في المنفعة  أن يكون العذر غير مستحق بالعقد: :أولاً 

فإن العقد  ؛ما استؤجر له سكن وجعه بعد كقلع سنّ المعقود عليها، ومثلوا له بقولهم: 

وهــذا متحقــق في بعــض ، )٢(ن صــحيح، وهــو غيــر مســتحق بالعقــدإن بقــي لــزم قلــع ســ

رات زمن جائحة كورونا؛ فمن تعاقد على اسـتئجار حـافلات لنقـل الطلبـة إلـى  المؤجَّ

مدارسهم، فتمّ تعليق دوام المدارس، فإنه سوف يتحمل عبء التزام العقـد المـالي في 

، وهـذا الضـرر غيـر مقابل ذهاب الحافلات دون طلبة، ودون مردود ماليّ مـن ذويهـم

 مستحق بالعقد؛ فإنه إنما التزم الأجرة في مقابل انتفاع الطلبة بنقلهم.

ن استأجر ومثلوا له بم أن يحصل الضّرر ويكون زائدا عن المتعارف عليه: :ثاني�

                                           
هذه النمـاذج مسـتقاة مـن المقـالات التـي اسـتند عليـه الباحـث في المبحـث الأول، وتوصـيف   ) ١(

ــات  ــى العلاق ــا عل ــار كورون ــة: (آث ــع مــن المشــاهدات الشخصــية للباحــث، وينظــر مقال للواق

)، صــحيفة الأنبــاء م٥/٥/٢٠٢٠اميــة أريــج حمــادة، (التعاقديــة المحليــة والدوليــة) للمح

 الكويتية.

 ).٢/٣٩٩مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخي زاده (  ) ٢(
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١٣١٧ 

ثـم بـدا لـه أن لا يفعـل، فلـه أن  ،أو يقطع شـجراً  ،أو يهدم داراً له ،رجلا ليقصر له ثياب�

والقطـع نقصـان في والهـدم لأن القصارة  ؛ولا يجبر على شيء من ذلكيفسخ الإجارة 

فبقـي الفعـل ضـررا في  ،فيـهله لم أنه لا مصلحة عُ  إتلاف، فإذا بدا لهو المال وفيه ضرر

وفي ظل ، )١(إذ الإنسان لا يجبر على الإضرار بنفسه ؛بالفسخ هفكان له الامتناع من ،نفسه

ارة على إعداد طعـام لـه أو لمـن يلـي أمـرهم مـن يقال: إن من تعاقد إج جائحة كورونا

أهل أو ضيوف، وامتنع تمكينهم من الطعام بسبب الحجر الصـحي، أو كـان في تناولـه 

ضرر متوقع على أبدانهم، فإنه سيتضرر في التزام العقد علـى صـنع الطعـام دون وجـود 

 من ينتفع به، وهذا الضرر يمنحه حق الفسخ.

وقع في العقود لأنها لا تنفك عنه غالبا، لكنّ ما ذكره ولا شكّ أن الضرر اليسير مت

الفقهاء من الأعذار التي يمنح فيها حـق الفسـخ، تشـتمل علـى الضـرر الفـاحش الـذي 

قد أضرّت ببعض المستأجرين  وهنا يقال إذا كانت جائحة كورونايرهق أحد الطرفين، 

مــن ســلع يمكــن ضــررا يســيرا بحيــث كــان الإغــلاق للمتجــر جزئيّــا، وكــان مــا يقدمــه 

تعويضــه في الوقــت المتبقــي، فــإن المســتأجر فيــه لا يســتحق الفســخ، ويمكــن اللجــوء 

 حينئذ للتخفيف من الالتزام بقدر الضرر؛ لأن الفسخ يوقع المؤجِر في ضرر أعظم.

فإن تحقق ذلك فهذا عذر يمنح المستأجر حق  أن يتعذر استيفاء المنفعة: :رابع�

يجار منفعته، فإن تعذر بعضها وأمكنـه بعضـها تصـالحا الفسخ؛ لأن المقصود بعقد الإ

وهكـذا يُعمـل في معالجـة آثـار جائحـة على الوضع من الأجـرة بقـدر فـوات المنفعـة، 

جزئيـا،  ه، حيث إن من المتـاجر مـا لـم تتعطـل منفعتـه كليـا، بـل تعـذر اسـتثماركورونا

                                           
 ).٤/١٩٨بدائع الصنائع، الكاساني (  )١( 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...جائحة كورونا على عقود الإيجار ارثالمعالجة الشرعية لآ
� �

١٣١٨  

زمن منع التجول، فيمكن التصالح على التخفيف من الالتزام العقدي بقدر ما كان من 

ل بعض وتعطّ «: وبحسب نسبته من عمل المتجر أو العقار ونحوه، يقول ابن تيمية 

ل الأعيان المستأجرة يسقط نصيبه من الأجرة، كتلف بعض الأعيان المبيعة؛ وإن تعطّـ

فإن جاء أمر  : نفعها بعض المدة، لزمه من الأجرة بقدر ما انتفع به كما قال الخرقي

مستأجر عن منفعـة مـا وقـع عليـه العقـد لزمـه مـن الأجـرة بمقـدار مـدة غالب يحجر ال

 .)١(»انتفاعه

ينص الفقهاء على أن من كان لـه سـبيل إلـى  أن لا يُمكنِ المتعاقد دفعه: :خامس�

لو انهدم منزل المـؤاجر ولـم «دفع الضرر بغير الفسخ فلا يمنح حق الفسخ، فيقولون: 

ر فـأراد أن يـنقض الإجـارة ويسـكنه لـيس لـه يكن له منزل آخـر سـوى المنـزل المـؤاج

، )٢(»ذلك؛ لأنه يمكنه أن يستأجر منزلا آخر أو يشتري فـلا ضـرورة إلـى فسـخ الإجـارة

إذا كـان المعقـود علـى اسـتئجاره أمـراً  وهكذا في ظل الضرر الواقع في جائحـة كورونـا

ن الفسخ إنمـا يحتمل التأجيل، أو الانتفاع بالمأجور بعد حين فلا يصار إلى الفسخ؛ لأ

م، والطـرف الـذي يفسـخ عليـه العقـد  شرع لأجل الضـرر المتحقـق لا الضـرر المتـوهَّ

 متضرر كذلك فينبغي إزالة الضرر عنه ما أمكن.

على ألا يتضرر  : أن يُصار إلى إمهال المتضرر حتى يزول الضرر الطارئ:سادس�

ويحـق للقاضـي «ه: نصّـ مـا المجمع الفقهي الإسلاميالملتزم كثيراً، وقد جاء في قرار 

مهل الملتزم إذا وجـد أن السـبب الطـارئ قابـل للـزوال في وقـت قصـير، ولا أيضا أن يُ 

                                           
 ). ٣٠/٢٨٩(مجموع الفتاوى، ابن تيمية    )١(

 ).٤/١٩٩بدائع الصنائع، الكاساني (   )٢(
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١٣١٩ 

 .)١(»يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال

مسألة: اشتمال أعذار جائحة كورونا مـا يربـو علـى مـا ذكـره الفقهـاء مـن أعـذار 

 تستحق الفسخ:

مخـتص  -هـو في غالبـه  -أعـذار  وهو وصف العموم، حيث إن ما ذكـر آنفـا مـن

ــابأحــد طــرفي العقــد،  ــة كورون ــق في جائح ــا يتحق ــيط  وم ــا هــو عــام مح مــن عــذر إنم

بالمستأجرين والمتعاقدين، لم يتسببوا به، ولم يأت من جهتهم، وليس لهم مـن سـبيل 

إلى دفعه، فكان بهذا الوصف أولى وأحرى بالاعتبار في الفسخ عند حدوث موجبه، أو 

 - كمـا يـأتي -، وهو في هذا عذر من جهة، وجائحـة - على ما مرّ  -آثاره التخفيف من 

 من جهة أخرى.

لمتضــرر االطـرف عقـد الإيجـار بنفسـه أم يفسـخه  الفـرع الثـامن: هـل ينفسـخ* 

 لقضاء؟للجوء لأو ابالتراضي 

في عقد الإيجار الذي ورد على أحـد عاقديـه العـذر المبـيح  )٢(اختلف فقهاء الحنفية

عامة فقهائهم: لا تنفسخ عقود الإيجار للعذر  نفسخ بنفسه، وقالل بعضهم يللفسخ، فقا

والصـواب أنـه ينظـر إلـى «: قال الكاساني ، )٣(بنفسها، بل تُفسخ بالتراضي أو التقاضي

العذر إن كان يوجب العجز عن المضي في موجب العقـد شـرع�، بـأن كـان المضـي فيـه 

                                           
الظــروف الطارئــة وتأثيرهــا في الحقــوق والالتزامــات العقديــة،  ) بشــأن٧/٥( ٢٣قــرار رقــم:    )١(

قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي بمكــة المكرمــة، جمــع 

 ).٢٣ص(وترتيب: جميل أبو سارة، 

 وهم القائلون بفسخ الإجارة للعذر.   )٢(

 ).٦/٧٧ابن عابدين ( ،حاشية رد المحتار   )٣(
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الإجــارة علــى قلــع الضــرس إذا اشــتكت ثــم  فالإجــارة تنــتقض بنفســها، كمــا في ،حرامــ�

وإن كان العذر بحيث لا يوجـب  ،سكنت، وعلى قطع اليد المتأكلة إذا برئت ونحو ذلك

 .)١(»العجز عن ذلك لكنه يتضمن نوع ضرر لم يوجبه العقد لا ينفسخ إلا بالفسخ

ذكر بعض الحنفية  التراضي؟يمكن فسخه بوهل يحتاج فيه إلى فسخ القاضي أو 

إلـى القضـاء، وإن كـان خفيـ� فيـه لا حاجة فتفصيلاً فقال: إن كان العذر ظاهراً ا في هذ

وصــحح هــذا ليظهــر العــذر فيــه ويــزول الاشــتباه،  ؛القضــاءفيــه يشــترط فإنــه ين كالــدَّ 

 .)٢(التفصيل قاضي خان وابن عابدين، واستحسنه الكاساني

* * * 

 

                                           
 ).٤/٢٠٠لصنائع، الكاساني (بدائع ا  ) ١(

 ).٤/٢٠٠بدائع الصنائع، الكاساني ( ،)٦/٨٠حاشية رد المحتار لابن عابدين (   )٢(
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في  ائحـةالجوضـع علـى ريجـا تخ يجـاري: التخفيف مـن الالتـزام الإثانيالالمطلب * 

 :العقود

من الحلول الشرعية التي تُخرّج عليهـا معالجـة آثـار جائحـة كورونـا علـى عقـود 

 الإيجار وضع الجوائح في العقود، ويتضح فيما يأتي.

 الفرع الأول: تعريف الجائحة ومفهوم وضعها:* 

دة، وأصلها من -في اللغة  -مفرد، وجمعه جوائح، وهي  الجائحة: (الجوْح)  الشِّ

مَـا لاَ يُسْـتَطَاعُ دَفْعُـهُ  وفي الاصـطلاح: ،)١(وهو الاستئصال، يقال: سَنةُ جائحة أي جدبـة

، وهذا التعريف قد عمم مفهوم الجائحة ليشـمل كـل مـا لا )٢(كَسَمَاوِيٍّ وَجَيْشٍ وَسَارِقٍ 

بَ كُـل مَـا أَذْهَـيستطاع دفعه حتى من فعل آدمي، وعرّفها مـن خصّـص المفهـوم بأنهـا: 

، كَـرِيحٍ وَمَطَـرٍ وَثَلْـجٍ وَبَـرْدٍ وَجَليِـدٍ، وَصَـاعِقَةٍ وَحَـرٍّ  الثَّمَرَةَ أَوْ بَعْضَهَا بغَِيْـرِ جِناَيَـةِ آدَمـِيٍّ

، فخَصّوا الجائحة بغير فعـل الآدمـي، ويختـار الباحـث تعريـف ابـن )٣(وَعَطَشٍ وَنَحْوِهَا

تلف مـن ما أُ  الجائحة::  عرفة؛ لاشتماله على قيود ومحترزات الجائحة حيث قال

 .)٤(قدرًا من ثمرٍ أو نباتٍ بعد بيعه ،عادةً  همعجوزٍ عن دفع

 فهي بحسب المسبِّب نوعان:

 جائحـة مـن قبـل الآدمـيّ  والثـاني:، فيهـا لآدمـيّ للا دخل سماوية جائحة  الأول:

                                           
 ).٢/٤٣١منظور (ابن لسان العرب،    )١(

 ).٦/٤٦٣التاج والإكليل، المواق (   )٢(

 ).٢/٨٦شرح منتهى الإرادات، البهوتي ( ،)٣/٥٨الأم، الشافعي (   )٣(

 .)٦/١٨٩المختصر الفقهي، ابن عرفة (   )٤(
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 .)١(جائحة كفعل السلطان والجيش والسارق، على قول من جعل فعل الآدميّ 

للثمرة  أن يسقط البائع عن المشترياصطلاح يقصد به الفقهاء  ة:ووضع الجائح

، والأصل أن وضع الجوائح حُكم متعلق بالبيع، )٢(الجائحةبأو الزرع ثمن ما يتلف منه 

لكن لمـا كـان في الإجـارة معنـى بيـع المنفعـة قـيس عليـه، ومعنـاه في الإجـارة: إنقـاص 

 الأجرة بقدر ما نقص من منفعة المستأجَر. 

تب الفقهاء على الجوائح آثارا في الزكاة والغصب وأبواب من العقود كـالبيع وير

والإجارة والصداق ونحو ذلك، وما يتعلق به البحث آثارها علـى عقـود الإيجـار عنـد 

 .)٣(الفقهاء نظرا واستدلالاً 

 الفرع الثاني: تكييف جائحة كورونا:* 

على سببين أصليّ وتابع؛  جائحة كورونا من حيث أثرُها على عقود الإيجار تقوم

)، والمرض ١٩فأما الأصليّ فهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا وهو (كوفيد

والشفاء منه أمران سماويان من عند االله تعالى، كما قال االله تعالى حكاية عن قول 

  :لقومه إبراهيم               :وأما التابع فهو ]٨٠[الشعراء ،

لإجراءات الاحترازية من نقل العدوى للمرض، والمتوخية محاصرته لمنع تفشيه ا

وضرره، والتي صدرت عن كثير من البلدان والمنظمات، ولا شك أن كلا السببين 

مرتبط بالآخر ارتباطا وثيقا، فالإجراءات وإن كانت من صنع البشر؛ إلا أن لها سببا 

لذي أوجب إغلاق المؤجّرات من أسواق سماويا لا يُستطاع دفعه، كما أن الأمر ا

                                           
 .)٦/١٩٢(المختصر الفقهي، ابن عرفة    )١(

 ).٤/٣٤ينظر: شرح معاني الآثار، الطحاوي (   )٢(

 وما بعدها). ١٥/٦٨الموسوعة الفقهية، مجموعة من العلماء (   )٣(
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ومتاجر وفنادق ومجمعات سياحية ومطارات ونحوها، صدر عن الجهات المسؤولة 

عن مصالح الناس ورعاية شؤونهم، فقد اكتسب مشروعيةً؛ لإزالته الضرر الذي أمرت 

 الشريعة بإزالته، واكتسب صفة الإلزام؛ لأنه لا مفرّ من إنفاذه والعمل به.

 أمْـرِ ذلك بعض الفقهاء الأوائل، ومنهم المواق المالكي: فـذكر حكـم وقد أورد 

لْطَانِ  الأْكَْـرَاءُ عَلَـى مُكْتَرِيهَـا مـِنْ وأن ابن حبيب وسحنون قـالا:  بإِغِْلاَقِ الْحَوَانيِتِ  السُّ

ه بشيء؛ لأن كل ما منع المكتري ليس هذا كلُّ «قوله:   ثم نقل عن ابن يونس ،)١(رَبِّهَا

من أمر غالب لا يستطيع دفعه من سـلطان أو غاصـب، فهـو بمنزلـة مـا لـو  من السكنى

كانهدام الدار أو امتناع ماء السماء حتى منعه حرث الأرض، فلا كراء  ،منعه أمر من االله

 .)٢(»إلى ما اكترى لْ صِ عليه في ذلك كله؛ لأنه لم يَ 

حـادي الفي  جائحـة إلى )١٩-كوفيد( لحوّ وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية تَ 

، وبذلك يكون قد دخل في مفهوم الجـوائح )٣(ميلادية ٢٠٢٠عاملمارس  عشر من شهر

 عالميّا، وأنه مما لا يستطيع الإنسان دفعه.

 الفرع الثالث: أثر الجائحة على عقد الإيجار عند الفقهاء:* 

اتفق الفقهاء على أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت 

، ويقصد الفقهاء بتعطل المنافع هنا أن يأتي من جهة العـين المسـتأجَرة لا مـن )٤(الأجرة

                                           
منظـور  ابـنالأكراء جمـع كـِراء وهـو أجـرة المسـتأجَر، والمكـتري المسـتأجر. لسـان العـرب،    )١(

)١٥/٢٢١.( 

 ).٧/٥٦٣التاج والإكليل، المواق (   )٢(

 موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الإنترنت.   )٣(

 =الأم، ،)٧/٥٦٣التـــاج والإكليـــل، المـــواق ( ،)٦/٧٨ابـــن عابـــدين ( ،حاشــية رد المحتـــار   )٤(
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جهة ما فيها من مال المستأجِر نفسه، كمن يستأجر أرضا للزراعة فتتعطل قوة الإنبـات 

فيها، أو تغرق الأرض بماء يمنع من الانتفاع بما فيها ونحو ذلك، فهذه جوائح تسـقط 

تلـف  أحـدهما، ل المنفعة يكون بـوجهينوتعطّ ، )١(فسخالأجرة أو بعضها أو تستحق ال

والثــاني زوال نفعهــا بـأن يحــدث عليهــا مــا يمنـع نفعهــا، كــدار انهــدمت وأرض ، العـين

للزرع غرقت فهي كالتالفة سواء، وإن زال بعض نفعها المقصود، وبقي بعضه، مثل أن 

ن الأرض التـي يمكنه زرع الأرض بغير ماء ويكون زرعا ناقصا، وكان الماء ينحسر عـ

ذلـك كالعيـب في البيـع  ك فسخ الإجارة؛ فإنّ لَ غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة، مَ 

 .)٢(ل نفعها بعض المدة، لزمه من الأجرة بقدر ما انتفعوإن تعطّ ، ولم تبطل به الإجارة

فأمّا وضع الجوائح السماوية وهي التي تقع بغير فعل الآدمـي، فأوجـب وضـعها 

على  -ور من مالكية وحنابلة والشافعية في القديم، وزاد المالكية عن المستأجِر الجمه

، وأمـا )٣(وضعها في غير السـماوية، واسـتحب وضـعها الشـافعية في الجديـد - الصحيح

، لكنهم يقولون في الإجارة بما هو أهـون )٤(الحنفية فلا يقولون بوضع الجوائح في البيع

، واختلــف الفقهــاء -كمــا مــرّ  - ئســببا مــن الجــوائح وهــو حــق الفســخ للعــذر الطــار

القائلون بوضعها في وضعها بما كان من فعل الآدمي، فقال المالكيـة في أصـح القـولين 

                                           
 ).٤/١٤كشاف القناع، البهوتي ( ،)٤/١٧الشافعي (=

 ).٣٠/٢٨٨مية (مجموع الفتاوى، ابن تي   )١(

 ).٣٠/٢٨٩( المرجع السابق   )٢(

ـــواق (   )٣( ـــل، الم ـــاج والإكلي ـــوتي  ،)٣/٥٩الأم، الشـــافعي ( ،)٦/٤٥٩الت ـــاع، البه ـــاف القن كش

)٣/٢٨٦.( 

 ).٥/٢٤١٠( التجريد، القدوري   )٤(
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 . )١(بوضعها، وقال الشافعية والحنابلة وفي قول عند المالكية بعدم وضعها

وممـن قـال بوضـع الجـوائح هكـذا مجمـلا أكثـر أهـل «: يقول ابـن عبـد الـبرّ 

وهو قول عمـر بـن  ،ى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس وأصحابهالمدينة منهم يحي

ــه قــال أحمــد بــن حنبــل وســائر  ،وبوضــع الجــوائح كــان يقضــي  ،عبــد العزيــز وب

 .)٢(»أصحاب الحديث وأهل الظاهر

جابر بن عبـد  ين عنأخرجه مسلم من حديثبما واستدلّ من قال بوضع الجوائح 

لـو بعـت ( :قـال رسـول االله ، وقال: )٣()بوضع الجوائح  أمر النبيقال: (  االله

بم تأخذ مال أخيك بغير  ،لك أن تأخذ منه شيئا من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحلّ 

عَـنْ بَيْـعِ الثِّمَـارِ حَتَّـى (نهـى  :أَنَّ رَسُولَ االله  ، وبما رواه أنس بن مالـك )٤()حق؟

بمَِ يَأْخُذُ  ،أَرَأَيْتَ إذَِا مَنعََ االلهُ الثَّمَرَةَ  :فَقَالَ  ،ى تَحْمَرَّ حَتَّ  :قَالَ  ي؟وَمَا تُزْهِ  :فَقِيلَ لَهُ  ي،تُزْهِ 

، ووجه الدلالة صريح في نفي الحلّ عن أخذ مال المشـتري الـذي )٥()أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ 

 .)٦(عدل عنهوهذا صريح في الحكم فلا يُ أصابت ثمرته الجائحة، 

                                           
 ).٤/٢٣٣المغني، ابن قدامة ( ،)٣/٥٨الأم، الشافعي ( ،)٦/٤٦٣التاج والإكليل، المواق (   )١(

 ).٢/١٩٥لتمهيد، ابن عبد البر (ا  ) ٢(

 ).٣/١١٩٠) (١٥٥٤صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، باب وضع الجوائح حديث (   )٣(

 ).٣/١١٩٠) (١٥٥٤صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، باب وضع الجوائح حديث (   )٤(

يَبْـدُوَ صَـلاحَُهَا متفق عليه: صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، باب إذَِا بَـاعَ الثِّمَـارَ قَبْـلَ أَنْ    )٥(

ــديث ( ــائعِِ ح ــنَ الْبَ ــوَ مِ ــةٌ فَهُ ــمَّ أَصَــابَتْهُ عَاهَ ــن  ،)٨/١٦٥) (٢١٩٨ثُ ــلم، مســلم ب صــحيح مس

 ).٣/١١٩٠) (١٥٥٥الحجاج، باب وضع الجوائح حديث (

 ).٤/٢٣٣المغني، ابن قدامة (   )٦(
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بدليل مـا عليـه  ،مبيع بقي على البائع فيه حق توفيةإنه واستدلوا بالقياس، فقالوا: 

ه سـائر المبيعـات التـي بقـي أصلُ  ،فوجب أن يكون ضمانه منه ؛لمن سقيه إلى أن يكمُ 

 ، فإذا بقي في ضمان البائع فأصابته جائحة وُضعت عن المشتري.)١(لها حق توفية

يث أبـي حـدواستدلّ القائلون بأنهـا لا توضـع عـن المشـتري بـل هـي في ضـمانه ب

 ،نهيْ ثر دَ فكفي ثمار ابتاعها   في عهد رسول االلهرجل  صيبأقال  سعيد الخدري 

فقال رسول ، ينهدَ  عليه فلم يبلغ وفاءَ الناس تصدقوا عليه فتصدق ( :فقال رسول االله 

 النبـي  فلـم يحكـم :قـالوا )٢()خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلكلغرمائه:  االله 

 .)٣(بالجائحة

وا بأن هذا البيع كسائر البيوع مـا دام قـد خُلّـي فيـه بـين المشـتري والثمـار واستدل

، وأمـا الشـافعي )٤(صارت في ضمانه، وأما الأحاديث فحَمَلوها على مـا لـم يُقـبض بعـد

فقد ذكر أن الحديث الذي فيه الأمر بوضع الجائحة لم يثبت عنده، وإلا لقال بوضعها 

 .)٥(في القليل والكثير

في الوصـية:   ؛ لقـول النبـي)٦(ية من الجائحـة مـا بلـغ الثلـث وزادويضع المالك

                                           
 ).٢/١٨٦بداية المجتهد، ابن رشد (   )١(

) ١٥٥٦بــاب اســتحباب الوضــع مــن الــدين، حــديث (صــحيح مســلم، مســلم بــن الحجــاج،    )٢(

)٣/١١٩١.( 

 ).٢/١٨٧بداية المجتهد، ابن رشد (   )٣(

 ).٥/٢٤١٢التجريد، القدوري (   )٤(

 ).٥٩-٣/٥٨الأم، الشافعي (   )٥(

 ).٦/٤٦٠التاج والإكليل، المواق (   )٦(
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  .)٢(، ويضع الحنابلة منها القليل والكثير تمسكا بالعموم)١((... الثلث والثلث كثير)

وضــع الجائحــة عــن المســتأجِر في القليــل والكثيــر  والــذي يــترجح للباحــث

 للمؤيدات الآتية:

 ها.صِحّة الأحاديث الواردة في وضع :أولاً 

لموافقة وضعها لقواعد الشريعة، ولما جرى عليه عمل كثيـر مـن السـلف  :ثاني� 

تتجـدد فيـه  - الذي هو موضـوع البحـث -وجمهور الفقهاء، لا سيما أن عقد الإيجار 

المنفعــة التــي لــم تقــبض بعــد، فكــان إلــى ضــمان المــؤجِر أقــربَ بحســب القواعــد في 

 الضمان.

صوص واتحاد العلـة في الكـل وعـدم المقيّـد واالله وأما القليل والكثير فلعموم الن

 .)٣(تعالى أعلم

الفرع الرابع: معالجة عقد الإيجار المتأثر من ناحية جائحة كورونا عند من قال * 

 بوضعها من الفقهاء:

إلـى حـالات  -جائحة كورونا  ومنها -تُقسم العقود المتأثرة بالجائحة السماوية 

 الضرري بمنفعة المستأجِر:بحسب وقت وقوع الجائحة وأثرها 

                                           
) ٢٧٤٤(متفق عليـه: صـحيح البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل، بـاب الوصـية بالثلـث حـديث    )١(

ــث حــديث ( ،)١٠/٩٨( ــية بالثل ــاب الوص ــاج، ب ــلم بــن الحج ــلم، مس ــحيح مس ) ١٦٢٨ص

)٣/١٢٥٠.( 

 )، لكن قالوا: إن تلف الكل بطل العقد.٣/٢٨٥كشاف القناع، البهوتي (   )٢(

  والخــلاف في الجــوائح مبســوط في كتــب الفقــه، وقــد اكتفيــت بمــا ذكــرت منــه لحاجــة البحــث    )٣(

 إليه.
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قـد تـأثرت  -وهي محل عقد الإيجار  -أن لا تكون منفعة العين  الحالة الأولى:

بالجائحة إنقاصا أو عدما، فالعقد فيها باق على حالـه، ملـزم لأطرافـه بمـا اسـتحق مـن 

بقيت بعض المؤجّرات على حالهـا في  وفي ظل جائحة كوروناالأجرة المتعاقد عليها، 

ر؛ لأهمية ما تقدّمه من السلع والخدمات، مثل الصـيدليات ومتـاجر الأغذيـة الاستثما

ونحوهــا، فإمــا أن تكــون تَضــرّرت ضــررا يســيرا يُتحمّــل مثلــه، أو لا تكــون تَضــرّرت 

بالجائحة مطلقا، أو تكون الدّولة قـد قـدّمت لأصـحابها تعويضـا مناسـبا للضـرر الـذي 

التعاقـد فيهـا علـى حالـه، حرصـا علـى نتج عن الجائحة، فمثل هـذه المـؤجّرات يبقـى 

 لزوم العقد، وأمر االله تعالى بالوفاء به.

أن تكـون الجائحـة حالـت دون اسـتيفاء المنفعـة مطلقـا ومـن أوّل  الحالة الثانية:

كمن استأجر متجرا في مكان ولم يتمكّن من الوصول إليه بسـبب جائحـة وقت العقد: 

ن البلد، أو لمنع العمل الذي استأجره من ، إما لإغلاق الموضع الذي هو فيه مكورونا

أجله، بسبب الإجـراءات الصـحية المتخـذة مـن قبـل الدولـة لمواجهـة الجائحـة، فـإن 

الأجرة تسقط عنه بحكم عدم تمكن المسـتأجِر مـن اسـتيفاء المنفعـة، ولكـن العقـد لا 

د ذلـك ينفسخ إلا إذا كان على منفعة مؤقتة وفات وقتها، فأمـا إذا أمكـن اسـتدراكها بعـ

 فإنها تؤجل بالاتفاق بينهما رفقا بكليهما.

فمنـع القحـط مـن  ،كريـتوعنـد مالـك أن أرض المطـر إذا أُ «: قال ابن رشـد 

ــ ،زراعتهــا أو زرعهــا فلــم ينبــت الــزرع لمكــان القحــط وكــذلك إذا  ،راء ينفســخأن الكِ

 ،فلـم يـتمكن المكـتري مـن أن يزرعهـا ،حتى انقضى زمن الزراعة )١(رت بالمطرغداست

                                           
ران وهي جمع غدير، وعمّها الماء. وينظـر: المعجـم الوسـيط، إبـراهيم أنـيس صارت فيها غد   )١(

 ).٢/٦٤٥وآخرون (
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راء أنـه إن كـان ذلـك الوقـت مقصـودا مثـل كـِ ،راء الذي يتعلـق بوقـت مـاوعنده أن الكِ 

وأما إن لـم  ،راءأنه ينفسخ الكِ  ،كري عن ذلك الوقتـُالرواحل في أيام الحج فغاب الم

، )٢(، وهذا قول المالكية كما نصّ عليه مالـك )١(»يكن الوقت مقصودا فإنه لا ينفسخ

تلزمه أُجرة ما مضى ولا تلزمه مـن حـين   ذر، وقال الشافعيوبه قال الحنفية لأنه ع

تعذر استيفاء المنفعة، وبمثله قال الحنابلة بانفساخ عقد الإيجـار فيمـا بقـي، إن انقطـع 

 .)٣(الماء عن الأرض المستأجرة للزرع ولا يَصلح إلا به

ومُنـع أن يكون المستأجِر قد تمكن من اسـتيفاء جـزء مـن المنفعـة  الحالة الثالثة:

وقتا ومُنع من وقت، أو  كمن انتفع بالمحلات التجارية في جائحة كورونامن جزء منها، 

من تعاقد على نقل أبنائه أو طلابه حينا من الوقت المتعاقد عليه، ومنع من الباقي، فإن 

 الأجرة تجب في المنتفَع به، دون الممتنعِ.

سـنة فأصـاب أهـل  )٤(امن أكترى رح«: قوله  أصبغ ونقل المواق المالكي عن

أو بقـي آمنـا إلا أنـه لا  ،وا بها مـن منـازلهم وجـلا معهـم المكـتريذلك المكان فتنة جلِ 

ع عنـه قـدر وضَـحا بنقص الماء أو كثرته، ويُ يأتيه الطعام لجلاء الناس، فهو كبطلان الرّ 

نة وكذلك الفنادق التي تكرى لأيام الموسم إذا أخطأها ذلك لفت ،المدة التي جلوا فيها

                                           
 ).٢/٢٣١بداية المجتهد، ابن رشد (   )١(

 ).٣/٥٣٥المدونة، مالك (   )٢(

ـــاع، البهـــوتي  ،)٤/١٦الأم، الشـــافعي ( ،)٤/١٩٨بـــدائع الصـــنائع، الكاســـاني (   )٣( كشـــاف القن

)٤/٢٨.( 

منظــور  ابـنالحجــارة الكبيـرة التــي يطحـن بهــا الحَـبّ. ينظــر: لسـان العــرب، الرحـا والرحـى:    )٤(

)١٤/٣١٤.( 
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وأقـام المكـتري آمنـا أو رحـل  ،كرى ثـم تنجلـي الفتنـةبخلاف الدار تُ  .نزلت أو غيرها

راء راء كله، ولو انجلـى للخـوف سـقط عنـه كـِللوحشة وهو آمن، فإن هذا لا يلزمه الكِ 

 .)١(»مدة الجلاء

إذا استأجر ما تكـون منفعـة إيجـاره للنـاس، مثـل الحمـام « :ويقول ابن تيمية 

فنقصــت المنفعــة المعروفــة مثــل أن ينتقــل جيــران  ،رية ونحــو ذلــكوالفنــدق والقيســا

المكان ويقل الزبون لخوف أو خـراب أو تحويـل ذي سـلطان لهـم ونحـو ذلـك، فإنـه 

 . )٢(»يحط من المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة

وتعطــل بعــض الأعيــان المســتأجرة يســقط نصــيبه مــن «ويقــول في موضــع آخــر: 

ة، كتلف بعض الأعيان المبيعة؛ وإن زال بعـض نفعهـا المقصـود، وبقـي بعضـه، الأجر

مثــل أن يمكنــه زرع الأرض بغيــر مــاء ويكــون زرعــا ناقصــا، وكــان المــاء ينحســر عــن 

خ الإجارة؛ سْ ك فَ لَ الأرض التي غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة، أو نشوء الزرع مَ 

ل نفعهـا بعـض المـدة، لزمـه وإن تعطّـ، ةفإن ذلك كالعيب في البيع ولم تبطل به الإجار

فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر  : كما قال الخرقي،من الأجرة بقدر ما انتفع به

 .)٣(»عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه

* * * 

                                           
 ).٧/٥٦٣التاج والإكليل، المواق (   )١(

 ).٣٠/٣١١(مجموع الفتاوى، ابن تيمية    )٢(

 ). ٣٠/٢٨٩( المرجع السابق   )٣(
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روف نظريـة الظـبناء المعالجة الشرعية لآُثار جائحة كورونـا علـى المطلب الثالث: * 

 :العقود علىالطارئة 

 الفرع الأول: فحوى نظرية الظروف الطارئة: * 

من الاجتهاد التنظيري الذي قال به كثير من الفقهاء المعاصرين ما اصطُلحِ عليـه 

، وهي في فحواها تعني أن ثمّة حادثا أو ظرفا أو عذرا خاصّـا (نظرية الظروف الطارئة)

بل تنفيذه أو أثناءَه، سواء أكان لاحقا بشـخص أحـد أو عامّا، قد طرأ بعد إبرام العقد وق

طرفي العقد، أو بمحل العقد، مما لم يكن متوقعا، ولا ممكَن الدفع غالبا، جعـل تنفيـذ 

الالتزام التعاقدي ضـارا بالمـدين ضـررا زائـدا أو فاحشـا، وغيـر مسـتحق بالعقـد؛ لأن 

لتعاقـد، سـواء أكـان منشأ ذلك الحـادث لا ذات الالتـزام، فهـو إذن خـارج عـن نطـاق ا

الضــرر قَوامــه تفويــت محــل منفعــة العقــد كُــلا أو بعضــا، أم مــن تعــذرِ اســتيفاء منفعــة 

المعقود عليـه، حِسّـا أو شـرعا، لا مرهقـا فحسـب في بعـض الحـالات، أو كـان ضـررا 

شخصيا راجحا، يَلزم من المضي في تنفيذ موجب العقد، والأثر أو الحكم المبني على 

وقـد سـبق الحـديث  -العقد كما ذهب إلى ذلـك الحنفيـة والظاهريـة  ما تقدّم إما فسخ

عنـد مـن يقـول بوضـع الجـوائح مـن  -كمـا مـرّ -أو تخفيـف الالتـزام التعاقـدي  ،-فيـه

 .)١(المالكية والحنابلة ومن ذهب مذهبهم

وهي في هذا منظومة من المقومات الشرعية تقوم على أدلة كليّة وجزئيّـة تـنهض 

بـالأحوال الاسـتثنائية التـي تعـرض للمكلفـين، فتكـون سـببا في لإثبات أحكام خاصـة 

التخفيف عنهم من الالتزامات التي هـي في حقيقتهـا مصـونة في الشـريعة، لكـن صـيانة 

                                           
 ).١٤٧النظريات الفقهية، الدريني (   )١(
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مـة في  المكلف نفسِه في ضـرورياته الخمـس (دينـه ونفسـه ومالـه وعقلـه وعرضـه) مقدَّ

الجـوائح في العقـود إلا الرعاية والحفظ، وما أحكام العذر في عقـود الإيجـار، ووضـع 

أركان لهذه النظريـة ومؤيـدات، ارتكـز عليهـا المعاصـرون في نظـريتهم التـي أصـبحت 

تشكل إطارا شرعيا وقانونيا في العديد من المسائل التي تنتجها الظروف الطارئة، أو ما 

 يستحيل معه تنفيذ العقد وهو (القوة القاهرة) كما يصطلح عليها القانونيون.

 ثاني: تنزيلها على جائحة كورونا:الفرع ال* 

 تركت تداعيات جائحـة كورونـا آثارهـا السـلبية علـى الالتزامـات العقديـة،ولقد 

مــن المعــروف أن الأوبئــة تكـــون لهــا آثــار ســلبية وخيمـــة ســواء علــى المســـتوى ف

القطاعـات، الأمـر  كثيـر مـنالاقتصادي، إذ إنها تصيب المجتمـع كلـه بالشـلل التـام في 

الصعب، بل من المسـتحيل أحيانـا، تنفيـذ الالتـزام العقـدي أو تـأخير  الذي يجعل من

 .تنفيذه على أقل تقدير

والتـي  )العقـد شـريعة المتعاقـدين(وحيث إنـه طبقـ� للقاعـدة القانونيـة الشـهيرة 

، أو التحلــل مــن التزاماتــه إلغــاؤهو أمفادهــا أنــه لا يحــق لأي مــن طــرفي العقــد تعديلــه 

وليس ذلك فحسب بل لا يجوز للقاضـي التـدخل في تعـديل أو العقدية بإرادة منفردة، 

إلا أنه رغم ما تقدم فإذا وجد لدى أحد المتعاقـدين  ،إلغاء العقد دون رضا المتعاقدين

عذر قهري، أو تغيرت الظروف التي تم فيها إبرام العقد، بحيـث أصـبحت تـؤدي إلـى 

ذه مرهقــ� أو مضـــراً اخــتلال في التــوازن الاقتصــادي بــين الطــرفين، أو تجعــل تنفيــ

بأحدهما، يجوز إما تعديل العقد إلـى الحـد الـذي يرفـع بـه الضـرر، أو فسـخه حسـب 

 .)١( طبيعته والظروف التي تغيرت، ووفق� لمصلحة الطرفين

                                           
 =الظـرف الطـارئ والقـوة القـاهرة، المحـامي عمـر محمــد مقالـة: العقـود في ظـل كورونـا بـين   )١(
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 :كورونا منها جائحة لظروف الطارئة التي تنطبق علىاشروط * 

الظرف الذي ينـدر وهو ذلك  ا،استثنائي دثاأو الح اأن يكون الظرف طارئ :أولاً 

ل عليـه الرجـل حصوله بحيث يبدو شاذا بحسب المألوف من شؤون الحياة، فـلا يعـوِّ 

 .العادي ولا يدخل في حسبانه

ن لا يكــون أويقصــد بعموميــة الحــادث  ،اأن يكــون الظــرف الطــارئ عامّــ :ثانيــ�

كات و على فئة منهم كشرأ ،بل هو عام على الناس ،بالمتعاقد اخاص االحادث استثنائي

 .و المقاولينأالفنادق 

 .ليس في وسع المتعاقد دفع الظرف الطارئ هأن :ثالث�

 .في حدوث الظرف الطارئ يدأن المتعاقد ليس له  :رابع�

 .الظرف الطارئهذا صاب المتعاقد بخسارة فادحة نتيجة حدوث أن يُ  :خامس�

العقـد  كورونـا التـدخل لوقـف جائحة يتبين أنه يجوز للمحاكم بسببومن ذلك 

ــى فســخه ــه أو حت ــين ، أو تعديل ــة ب ــة والطبيعي ــة القانوني ــق العدال ــدفع الضــرر ولتحقي ل

 .)١( الأطراف المتعاقدة

من المؤيدات التي نهضـت عليهـا نظريـة الظـروف الطارئـة وإعمالهـا في جائحـة 

 كورونا:

نظر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في ما اصطلح عليه نظرية الظروف 

ورأى أنهــا نظريــة معتــبرة في الشــرع شــهدت لــه أدلــة الشــرع ونصــوص علمــاء  الطارئــة

                                           
 .، موقع صحيفة الراي الكويتيةم١٥/٥/٢٠٢٠العيسى بتاريخ =

مقالــة: (كيــف فســخ كورونــا عقــود الاســتثمار في مكــة  ،)١٧٤النظريــات الفقهيــة، الــدريني (  )١(

 م)، صحيفة مال الاقتصادية.١٧/٤/٢٠٢٠المكرمة؟)، عبد العزيز صالح العجلان، (
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ها بــالطوارئ العامــة، التــي ر فســخُ أن الإجــارة يجــوز للمســتأجِ الإســلام وممــا أوردوه 

ويـرى الباحـث أن ذلـك  يتعذر فيها استيفاء المنفعة، كالحرب والطوفان ونحـو ذلـك،

عاتـه المختلفـة، ولـم يسـتطع البشـر منزل على جائحة كورونا التي أصابت العالم بقطا

 أفرادا ودولا دفعه ولكن التخفيف من آثاره بالحجر الصحي والإغلاق العام.

ومن المؤيدات التي تقـوم عليهـا نظريـة الظـروف الطارئـة وتنطبـق علـى جائحـة 

 كورونا:

لا (: من مثل قول النبي  ما جاءت به مُحكَمات الشريعة من رفع الضرر: :أولاً 

وقد اتخذ فقهاء المذاهب من قوله هذا قاعدة فقهية، اعتبروها من  .)١()لا ضِرَارَ ضَرَرَ و

دعائم الفقه الكبرى الأساسية، وفرعوا عليها أحكامًا لا تحصى، في دفع الضرر وإزالته 

شك فيه أن العقد الذي يعقد وفقًا لنظامه الشرعي، يكون  ومما لا ،في مختلف الأبواب

 ملاً بقوله تعالى في كتابه العزيز: ملزمًا لعاقديه قضاء، ع            

      :ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعي الملزم ، ]١[المائدة

 للمخاطبين به كافة. 

 الخاصـة فسـخ الإجـارة بالأعـذار مـن تسـويغ ما ذهب إليه فقهـاء الحنفيـة :ثاني�

بالمستأجر، مما يدل على أن جواز فسخها بالطوارئ العامة مقبول لديهم أيضًا بطريق 

 .)٢(الأولوية، فيمكن القول: إنه محل اتفاق

                                           
  سبق تخريجه.   )١(

) بشــأن الظــروف الطارئــة وتأثيرهــا في الحقــوق والالتزامــات العقديــة، ٧/٥( ٢٣قــرار رقــم:    )٢(

قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي بمكــة المكرمــة، جمــع 

 ).٢٣ص(وترتيب: جميل أبو سارة، 
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 مـا ذهـب إليـه المالكيـة والحنابلـة مـن القـول بوضـع الجـوائح في العقـود :ثالث�

 للأحاديث التي ثبتت في ذلك، وما عملت به الأمة في أعصارها وأمصارها.

 ما أورده علماء المسلمين من نصوص تَدلّ لصِحّة هذه النظرية: :رابع�

خـوف عـام يمنـع مـن سـكنى ذلـك  حـدوث«في المغنـي:  فقد قال ابن قدامة 

أو تحصــر البلــد فيمتنــع الخــروج إلــى الأرض  ،المكــان الــذي فيــه العــين المســتأجرة

لأنه أمر غالب يمنع  ؛ر خيار الفسخفهذا يثبت للمستأجِ  ،رة للزرع ونحو ذلكالمستأجَ 

أجر دابـة ليركبهـا أو ولـو اسـتَ  ،ثبت الخيار كغصـب العـينر استيفاء المنفعة فأُ المستأجِ 

أو اكترى إلى مكـة  ،يحمل عليها إلى مكان معين فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث

وإن  ،الإجـارة فلكـل واحـد منهمـا فسـخُ  ،الناس ذلك العام من تلك الطريـق فلم يحجّ 

فأمـا  ،لأن الحق لهمـا لا يعـدوهما ؛ءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جازأحب إبقا

ر مثـل أن يخـاف وحـده لقـرب أعدائـه مـن الموضـع إن كان الخوف خاصـا بالمسـتأجِ 

لأنه عذر يختص به لا يمنع استيفاء  ؛أو حلولهم في طريقه لم يملك الفسخ ،رالمستأجَ 

 .)١(»المنفعة بالكلية فأشبه مرضه

إن االله أرسـل رسـله، وأنـزل «في كتابـه (إعـلام المـوقعين):  ن القـيم ويقول اب

خـرج مـن العـدل إلـى أُ  أمـرٍ  كتبه، بالعـدل الـذي قامـت بـه السـماوات والأرض، وكـلُ 

الجور، ومـن المصـلحة إلـى عكسـها، فلـيس مـن شـرع االله في شـيء، وحيثمـا ظهـرت 

لعاقـدين، إنمـا تكشـف عنـه وقصد ا ،)٢(»هدلائل العدل وأسفر وجهه فثم شرع االله وأمرُ 

                                           
 ).٦/٣١ابن قدامة ( ،المغني   )١(

 )ـ٦/٥١٣قعين، ابن قيم الجوزية (إعلام المو   )٢(
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وتحدده ظروف العقد، وهذا القصـد لا يمكـن تجاهلـه والأخـذ بحرفيـة العقـد، مهمـا 

 .)١()الأمور بمقاصدها(كانت النتائج، فمن القواعد المقررة في فقه الشريعة 

أن المشـقة وفيهـا ، الشرعية، ومعايير حكمة التشـريع مقاييس التكاليف خامس�:

التكليـف عـادة بحسـب طبيعتـه، كمشـقة القيـام في الصـلاة، ومشـقة  عنها كُ نفَ التي لا يَ 

ط التكليف، ولا توجب فيـه التخفيـف، ولكنهـا إذا سقِ الجوع والعطش في الصيام، لا تُ 

أســقطته أو  - في كــل تكليــف بحســبه -جــاوزت الحــدود الطبيعيــة للمشــقة المعتــادة 

يام، وكمشـقة الأعمـى خففته، كمشـقة المـريض في قيامـه في الصـلاة، ومشـقته في الصـ

والأعرج في الجهاد، فإن المشقة المرهقة عندئذ بالسبب الطـارئ الاسـتثنائي، توجـب 

 المرهق منها.  تدبيرًا استثنائي�ا يدفع الحدّ 

وقد نـص علـى ذلـك وأسـهب في بيانـه، وأتـى عليـه بكثيـر مـن الأمثلـة في أحكـام 

فقـات في أصـول الشـريعة). في كتابـه (الموا الشريعة الإمـام أبـو إسـحاق الشـاطبي 

 ؛فيتضح من ذلك أن الخسـارة المعتـادة في تقلبـات التجـارة، لا تـأثير لهـا علـى العقـود

لأنهــا مــن طبيعــة التجــارة وتقلباتهــا التــي لا تنفــك عنهــا، ولكنهــا إذا جــاوزت المعتــاد 

ــدبيرًا  ــذ ت ــب عندئ ــذكر توج ــة ال ــة الآنف ــك الأســباب الطارئ ــل تل ــرًا، بمث ــألوف كثي الم

 .)٢(ئي�ااستثنا

* * * 

                                           
 ).١٠الأشباه والنظائر، السيوطي (   )١(

قــرارات المجمــع الفقهــي الإســلامي التــابع لرابطــة العــالم الإســلامي بمكــة المكرمــة، جمــع    )٢(

 ).٢٣ص( ،وترتيب: جميل أبو سارة
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  الثالث المبحث

  الإيجار عقود على كورونا جائحة أثار معالجة على فقهية تطبيقات

 

مما تعرّضت له المؤجّرات في ظل جائحة كورونا، ظهرت الحاجة إلى المعالجة 

الشرعية لكثير من الآثار التي أورثتها هذه الجائحـة للعقـود المبرَمـة بـين المتعاقـدين، 

المـؤجّرات عقــارات سـكنية أو تجاريـة، أو عقــود تـأجير لخــدمات سـواء كانـت تلــك 

ومنافع قائمة على العنصر الإنساني كالحِرَف والصـنائع، أو قائمـة علـى العنصـر الآلـي 

 كالنقل والإنشاءات ونحو ذلك.

ومما سبق بيانه في الجانب التأصيلي الفقهي عند العلماء الأوائـل والمعاصـرين، 

الفتوى والقائمون على القضاء بين الناس النظـر المصـلحيّ في يستلهِم الفقهاء ولجان 

حلّ الإشـكالات التعاقديـة علـى تلـك المـؤجّرات، بمـا لا يجحـف بحـق كـل منهمـا، 

وذلك بتوزيع الآثار والأضرار، بحسب صورة المسألة وما يحتف بتنفيذ العقد وحـال 

 المتعاقدين.

ه يمكن القول إنها تنقسم إلى ولقسمة المسائل التطبيقية للمعالجات الشرعية هذ

 حالتين رئيستين:

 الحالة الأولى: عدم وقوع الضرر على أي من المتعاقدين في ظل جائحة كورونا:* 

كــالمؤجّرات العقاريــة الســكنية التــي ســكنها أهلهــا مــدة الحجــر الصــحي الــذي 

فرض بسبب جائحة كورونا، فهذه تجب فيهـا الأجـرة المتفـق عليهـا في العقـد؛ للـزوم 

عقــد الإيجـــار، ولأن المســـلمين عنـــد شـــروطهم، والجائحــة لـــم تـــؤثر فيهـــا ضـــررا 

بالمستأجِر، لا من جهة العين المستأجَرة ولا المنفعة المتوخاة من التعاقـد عليهـا، بـل 
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ربمـا ازداد نفــع المسـتأجرين فيهــا مــن مسـاكنهم؛ بإقــامتهم فيهــا فـترات أطــول بســبب 

وهم مقيمون فيهـا؛ وقـد روى أبـو هريـرة  -بعد عن  -الحجر، وأداء مَهامّهم الوظيفية 

 عن النبي   :١()شروطهِم عندَ  المسلمونَ (أنه قال(. 

لكن إن كان المستأجرون لهذه العقارات ممن انخفضت دخولهم بسبب 

الجائحة، ولم يتم تعويضهم من الدولة، فالمعروف الذي ينبغي للمؤجِر أن يُسديه 

الضرر الذي لحق بهم، أو تأخير المستحق من لهم يكون بتخفيضه من الأجر بقدر 

الالتزام حتى لا يرهقهم، والشريعة بمبادئها تحث على الإحسان بالإبراء أو الإنظار، 

 من مثل قوله تعالى:                                     

     :٢٨٠[البقرة[. 

 الحالة الثانية: وقوع الضرر على أحد المتعاقدين بسبب جائحة كورونا:* 

 الصورة الأولى: قبل العقد:  -

 ليضـمن ،)٢((العُربـون) يسـمى مـا أو الإيجـار مـن جـزءا قدّم قد المستأجر كان إذا

 دالتعاقـ وبـين بينـه فحالـت كورونـا جائحـة إجـراءات وقعـت ثـم العقد إبرام في أولوية

 عائـد وذلـك يُـبرم، لـم العقـد أن باعتبـار دافعه، إلى الجزء هذا رد المؤجِر على فيجب

 يريـد المسـتأجِر كـان إن إلا فيهـا، للمسـتأجِر يـد لا التـي العامـة، والجائحـة العذر إلى

                                           
ل الألباني )، قا٢/٣٢٧) (٣٥٩٤أبو داود السجستاني باب في الصلح، حديث ( ،سنن أبي داود   )١(

.حسن صحيح : 

العربــون: بفــتح العــين وضــمها وســكون الــراء وفتحهــا، أن يشــتري الرجــل شــيئا أو يســتأجره،    )٢(

ويعطى بعض الثمن أو الأجرة ثم يقول: إن تمّ العقد احتسبناه، وإلا فهو لـك ولا آخـذه منـك. 

 ).٢/٤٠١ينظر: المصباح المنير، الفيومي (
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 يكـون كـأن الجائحـة، إجـراءات انقضـاء بعـدَ  فيما أو وجه، أي على بالمأجور الانتفاع

 له. فالخيار ة،طويل مدة على التعاقد

 الأعـراس وبـدلات الأفـراح قاعـات لحجـز بالنسـبة يحصـل مـا ذلـك أمثلة ومن

ــة وتجهيزاتهــا ــالغ ردُّ  رينالمــؤجِ  علــى يجــبف ،المختلف ــي المب  وجــه علــى دفعــت الت

ــون؛ ــة لأن العُرب ــم المنفع ــق ل ــتأجرين، تتحق ــبب للمس ــلاق بس ــات إغ ــل القاع  وتأجي

 .)١(دفعها المستأجرون يستطيع لا لجائحةٍ  الأعراس

كذلك إن اضطر المستأجرُ إلى الرحيل عن البلد أو اضطر «و : ابن حزم يقول

كمرضٍ  ،فإن الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضررٌ على أحدهما ،رُ إلى ذلكالمؤاجِ 

          ى:لقول االله تعال ،أو غير ذلك ،أو خوفٍ مانعٍ  ،مانعٍ 

    :وهو قول أبي حنيفة ،]١١٩[الأنعام  قال قتادة  ٌإذا حدثت نازلة :

 .)٢(»يُعذر بها لم يلزمه الكرِاء

 الصورة الثانية: بعد العقد وقبل التمكّن من الانتفاع:  -

، فإنه إذا كان المستأجِر قد تعاقد على الإيجار وحِيل بينه وبين الانتفاع بالمأجور

وتخريجا على ما مرّ من أحكام عقد الإيجار، واعتبار جائحة كورونا ظرفا طارئـا عامـا 

أضـرّ بــالمؤجّرات، مــن جهــة عــدم اسـتيفاء المســتأجِر منفعــة المســتأجَر، فــإن الأجــرة 

تسـقط بعـدم تمكـن المسـتأجر مـن  -في هـذه الصـورة  -المتفق عليها في عقد الإيجار 

 المستأجِر في فسخ العقد أو إبقائه نافذا بحسب مصلحته.استيفاء المنفعة، ويخيّر 

                                           
شـارِ فيـروس كورونـا علـى المعـاملاتِ الماليـة، أ.د. حسـام الـدين عفانـة، ينظر: فتوى تأثيرُ انت   )١(

 موقع يسألونك على شبكة الإنترنت.

 ).٨/١٨٧المحلى، ابن حزم محمد بن علي (   )٢(
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لو حدث خوف عـام يمنـع مـن سـكنى المكـان الـذي فيـه «: يقول المرداوي 

بـت لـه خيـار ثَ  ،ر إلـى الأرضصر البلد فامتنع خروج المستأجِ أو حُ  ،رةالعين المستأجَ 

أن الإجـارة ر ، وممـا أورده فقهـاء المجمـع الفقهـي الإسـلامي في هـذا العصـ)١(»خسْ الفَ 

ر فسخها بالطوارئ العامة، التي يتعذر فيها استيفاء المنفعـة، كـالحرب يجوز للمستأجِ 

، ولا شــك أن منهــا جائحــة عامّــة كجائحــة كورونــا، بآثارِهــا )٢(والطوفــان ونحــو ذلــك

 وأَضرارِها.

صـندوق (فصـاح ومن التطبيقـات العمليـة التـي وقعـت في ظـل جائحـة كورونـا إ

 فيروسبسبب  )ثروات الأندلسية(عن تعليق عقد إيجار فندق  )جدوى ريت الحرمين

بفسخ عقـد  ميلادية ٢٠٢٠ لعام مارس خ التاسع منر بتاريكورونا، حيث قام المستأجِ 

وذلــك نظــراً لتغيــر ظــروف ســوق الضــيافة في مكــة المكرمــة وتعليــق  ،مالإيجــار المــبرَ

 .)٣(العمرة

و الإبقـاء علـى التعاقـد تراضـيا والأفضل في مثل هذه الحالات أن يكون الفسخ أ

بين الطرفين، فإنْ تعِذّرِ التراضي، فإن اللجوء إلى التقاضي هو المتعيّن لمثل ما يترتب 

 على جائحة كورونا من آثار وأضرار تعاقدية.

وإذا كان عقد الإيجار قد تمّ على منفعة مؤقتـة بوقـت، أو موسـم تنتهـي بانتهائـه، 

مسـتأجِر مـن اسـتيفائها بسـبب جائحـة كورونـا، فـإن وقد مضت المنفعة ولم يتمكن ال

                                           
 ).٦/٤٩الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي (  ) ١(

 ).٢٣ص( قرارات المجمع الفقهي الإسلامي  ) ٢(

سخ كورونا عقود الاستثمار في مكة المكرمة؟)، عبـد العزيـز صـالح العجـلان، مقالة: (كيف ف  ) ٣(

 م)، صحيفة مال الاقتصادية.١٧/٤/٢٠٢٠(
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المستأجِر بالخيار بين فسخه، أو الاتفاق مع المؤجِر على التعاقد علـى منفعـة مسـاوية 

من بقية العام بعد زوال الجائحة، وهذا الحكم مخرج على ما ذكره الفقهاء من الفسخ 

أو الجائحة، ويظهر هذا لفوات المنفعة، إذا كان العقد مؤقتا ومضى وقته بسبب العذر 

في الفنادق ووسائل النقل والخـدمات التـي تـرتبط بموسـم كـالحج أو العمـرة أو شـهر 

ــن  ــتوف المســتأجِر م ــم يس ــة، ول ــم في ظــل الجائح ــرت هــذه المواس ــد م رمضــان، وق

رات نفعا.  المؤجَّ

: وفيما ذكره ابن رشد المالكي جواب شاف عن مثل هذه الصورة حيث قال 

فلم ينبت  ،فمنع القحط من زراعتها أو زرعها ،أرض المطر إذا أكريتوعند مالك أن «

رت بـالمطر حتـى انقضـى غدوكـذلك إذا اسـت ،راء ينفسخأن الكِ  ،الزرع لمكان القحط

راء الذي يتعلق بوقت وعنده أن الكِ  ،فلم يتمكن المكتري من أن يزرعها ،زمن الزراعة

فغـاب المكـري  ،لرواحل في أيام الحجراء امثل كِ  ،أنه إن كان ذلك الوقت مقصودا ،ما

 .)١(»وأما إن لم يكن الوقت مقصودا فإنه لا ينفسخ ،راءأنه ينفسخ الكِ  ،عن ذلك الوقت

 الصورة الثالثة: بعد العقد والشروع في المنفعة وعدم تمامها: -

ر  إن كان المستأجِر قد انتفع بعض المنفعة بعقـد الإيجـار فيلزمـه عِوضـها، ويُقـدَّ

في هذه الحالـة  والضرر، بحسب أهل الخبرة، ويتصالح الطرفان عليه، ويجوز الانتفاع

المدة المتفـق  ولو كان ذلك قبلأن يتراضى الطرفان على فسخ العقد بسبب الجائحة، 

   ، لحصــول تعــذر اســتيفاء المنفعــة بتمامهــا مــن عقــد الإيجــار، يقــولعليهــا في العقــد

كنى ذلك المكـان الـذي فيـه العـين أن يحدث خوف عام، يمنع من س«: ابن قدامة 

                                           
 ).٢/٢٣١بداية المجتهد، ابن رشد (   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...جائحة كورونا على عقود الإيجار ارثالمعالجة الشرعية لآ
� �

١٣٤٢  

رة للـزرع، ونحـو حصر البلـد، فيمتنـع الخـروج إلـى الأرض المسـتأجَ رة، أو تُ المستأجَ 

يـار الفسـخ؛ لأنـه أمـر غالـب يمنـع المسـتأجر اسـتيفاء ذلك، فهـذا يثبـت للمسـتأجر خِ 

 ثبت الخيار، وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكـان اسـتيفاء المنفعـة جـاز؛ لأنالمنفعة، فأُ 

  .)١(»الحق لهما، لا يعدوهما

 فهــم بــالأجرة، الطـلاب تنقــلُ  التـي الحــافلات لســائقي بالنسـبة الحكــم وكـذلك

 بقيـة عن جرةَ الأُ  يستحقون ولا الطلاب، نقلُ  فيها تمَّ  التي الأيام عن جرةَ الأُ  يستحقون

 إغــلاق بســبب توقــف نقلهــم لأن ؛الطلبــة أمــور أوليــاء مــع عليهــا تعاقــدوا التــي المــدة

 دفعها. المستأجِرون يستطيع لا ائحةٍ ج إلى عائد والسبب مدارس،ال

 يسـتحقون فهـم ،للطلبـة رةالمـؤجّ  المسـاكن لأصـحاب بالنسـبة الحكـم وكذلك

 لـم التـي المـدة عن الأجرةَ  يستحقون ولا فعلاً، الطلاب سكنها التي المدة عن الأجرةَ 

 يستطيع لا ائحةٍ ج إلى عائد - كذلك - والسبب الجامعات، إغلاق بسبب فيها يسكنوا

 .)٢(دفعها المستأجِرون

ــل  ــه العلمــاء الأوائ ــا قال ــا  ومم ــة كورون ــوائح ومنهــا جائح ــيس للج في التأس

 سـماويٍ  بـأمرٍ  المنفعـة لَ تعطّـ أنّ  الأمـة بـين خـلاف ولا« : ل ابـن تيميـةوقوأمثالها 

 كمـوت صـنعٌ، فيـه للمستأجر يكن لم وإن الفسخ، أو نقصها أو الأجُرة سقوطَ  يوجبُ 

 الآفـات مـن وغيـره الغـرق حـدوثُ  فكـذلك السـماء، ماء وانقطاع الدار وانهدام الدابة

 أَمْـرٌ  جَـاءَ  فَـإنِْ «: ي وقَـالَ أبـو القاسـم الخرقـ ،)٣(»بـالزرع الانتفـاع كمـال من المانعة

                                           
 ). ٦/٣١المغني، ابن قدامة (   )١(

 ة.د. حسام الدين عفان فتوى تأثيرُ انتشارِ فيروس كورونا على المعاملاتِ المالية، أ.   )٢(

 ).٣٠/٢٩٤مجموع الفتاوى، ابن تيمية (   )٣(
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ةِ  بمِِقْـدَارِ  الأْجَْـرِ  مـِنْ  لَزِمَـهُ  الْعَقْـدُ، عَلَيْـهِ  وَقَـعَ  مَا مَنْفَعَةِ  عَنْ  الْمُسْتَأْجِرَ  يَحْجِزُ  غَالبٌِ،  مُـدَّ

 .)١(»انْتفَِاعِه

مسألة: هل يجوز القول بانفسـاخ العقـد، أو انفـراد المسـتأجِر المتضـرر في هـذه 

  الصورة بخيار الفسخ؟

فأما على أحكام العذر عند الحنفية فإنهم يجوّزون ذلك، على ما مرّ في بابه، وأما 

وقول المالكية ، بل يقولون بوضع مقدار الضرر، عند المالكية فإنهم لا يقولون بالفسخ

، والقـول بانفسـاخ كـل تلـك )٢(، إذ يرى فيه العدل بين طرفي العقديترجح لدى الباحث

العقود التي تضرر أصحابها فيه ضرر عام، ومفسدة محققة؛ إذ إن كلّ الناس متضررون 

، وهـذا القـول من جائحة كورونا، وينبغي تقاسم الضرر لا تحميله للمؤجِرين فحسب

 -بـالجزائر - المجلس العلمـي لمديريـة الشـؤون الدينيـة لولايـة باتنـة هو الذي قال به

ولا  ،ن العقود ناجزة بين الجهتينحيث أجاب على استفتاءات التجار والمستثمرين بأ

، وإنمـا ينظـر إليـه مـن زاويـة علـى جائحـة كورونـارغم الأثر المترتـب ب التزامهايسقط 

 عبر حل تسوية، مثل تخفيض الإيجار للثلـث أو للثلثـين أو النصـف العدل والإحسان

 .)٣(وبحسب تقدير الضرر الواقع عليهم

وهذه الأحكام الفقهية ينبغي أن تحاط باستشعار إيماني أخوي، بين المستأجِر 

                                           
 ).٦/٣١المغني، ابن قدامة (   )١(

مــا لــم يكــن مــن العقــود المؤقتــة بوقــت ومضــت منفعتــه، فإنــه ينفســخ لــزوال وقــت المنفعــة    )٢(

 بإجراءات الجائحة، كما أسلفت.

هر حليســي، (لا فســخ لعقــود الإيجــار الصــحيحة والملزمــة رغــم آثــار كورونــا)، الطــا :مقالــة   )٣(

 )، صحيفة بوابة الشروق الجزائرية.م٢/٦/٢٠٢٠(
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وأخيه المؤجِر، ذلك أن هذه الجائحة هي ابتلاء من االله تعالى لعباده؛ ليَعلم المفسِد 

ح، والمـُحسِن من المسيء، فوجب على كلٍ من أطراف العقد النظر للآخر من المـُصلِ 

بالرحمة والإحسان، ويختار الخير لأخيه كما يحب الخير لنفسه، ويعفو عما أصابه 

 : من ضرر يسير، في استدرار الخير العميم من االله تعالى، كما قال االله       

                       :وهذه هي الأخوة هي التي ذكّر ]٢٣٧[البقرة ،

بمَِ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ  ،أَرَأَيْتَ إذَِا مَنعََ االلهُ الثَّمَرَةَ المتضرّر بقوله: ( المتعاقد مع  بها النبي

حمته على العباد ، وهذا الذي يرفع االله به البلاء والوباء، وينشر به ر)١()مَالَ أَخِيهِ 

 والبلاد.

* * * 

                                           
 .سبق تخريجه   )١(
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   الحمــد الله رب العــالمين، وأزكــى الصــلاة وأتــم التســليم علــى نبينــا محمــد

المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد يسّر االله تعـالى لـي 

 هذا البحث للوصول إلى المعالجة الشرعية لآثار جائحة كورونا علـى عقـود الإيجـار

بحثا فقهيا تطبيقيا، وكان من فضل االله عليّ أن انتهيت فيه لنتائج عديدة، أُجمِـل أهمّهـا 

 فيما يأتي:

أثّرت جائحة كورونـا علـى عقـود الإيجـار آثـارا بالغـة، بسـبب الإجـراءات  :أولاً 

الاحترازية من تفشي المرض، مما أدى إلى تعطل كثير مـن جوانـب الحيـاة التجاريـة، 

اسب، فاستدعى هذا الحال معالجةً شـرعيةً لاسـتفتاءات المتعاقـدين، وقُصورٍ في المك

 لتبرأ ذممهم في استحقاقاتهم وواجباتهم.

تعتبر جائحة كورونا من الجوائح التي لا يستطيع الآدمي دفعها، وهي بهذا  :ثاني�

تأخذ أحكام وضع الجـوائح التـي قـال بهـا كثيـر مـن الفقهـاء، ومـن أشـهرهم المالكيـة 

ة، حيث ذهبوا إلى وضع قدر الضرر عن المتضرر، كما دلّت على ذلك السُنّة والحنابل

 النبويّة، وقواعد الشريعة الكبرى.

تَوسّع بعض الفقهاء ومن أشهرهم الحنفية في مفهـوم العـذر، الـذي يُسـوّغ  :ثالث�

ـــِما رأو ــار، ل ــد الإيج ــرر في عق ــد المتض ــخ للمتعاق ــاز  االفس ــا ج ــار إنم ــد الإيج أن عق

كتعليق البيع  ؛مضاف إلى المستقبلالمتعاقد على غير سَنن العقود، فهو عقد لمصلحة 

على الشرط المستقبلي، وإنما جاز للحاجـة إليـه في تحقيـق النفـع للنـاس، فـإذا تحقـق 

 ، وانفسخ بالعذر الطارئ عليه.بسببه ضرر عاد إلى الحكم الأصلي
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ــ� ــن ع :رابع ــاة م ــة المتوخ ــا للمنفع ــون وزن ــاء يقيم ــل الفقه ــا ك ــار لأنه ــد الإيج ق

المقصودة منه، لكنهم يتفاوتون فيما بينهم بالقول في تأثرها، بحسب ما ظهـر لهـم مـن 

نصوص الشريعة، وما أداهم إليه اجتهادهم الموازن بين قوة العقـد المكتسـبة مـن أمـر 

 االله تعالى بالوفاء به، وبين مصلحة المتعاقدين التي من أجلها عُقدت وشُرعت.

ل الفقهاء المعاصرون إلى نظرية تعـالج الأحـوال الاسـتثنائية مثـل تَوصّ  :خامس�

جائحــة كورونــا، وهــي نظريــة الظــروف الطارئــة التــي قامــت علــى نصــوص شــرعية، 

وقواعد كلية مـن أهمهـا رفـع الضـرر، ورفـع الحـرج، واجتهـادات فقهيـة للأوائـل مـن 

 العلماء كأحكام العذر والجائحة، وما تعلق بهما فسخا وتخفيفا.

ــ�س ــي أوردهــا  :ادس ــا مــع الأعــذار الت ــواءم الصــور الواقعــة في جائحــة كورون تت

الفقهاء، بل وتزيد عليها، لكون ما تضرر به المتعاقدون في جائحة كورونا عـامٌ شـاملٌ، 

ليس لهم فيه يد، ولا هم يستطيعون له صرفا، فاستَحقّ ما ترتـب علـى جائحـة كورونـا 

الخدميـة ووسـائل النقـل والتعلـيم ونحوهـا أن  من إغلاق للمتاجر والفنادق والمراكز

يُخرّج على ما ذكره الفقهاء الأولون من إغلاق الحوانيت بأمر السلطان، وتعِطُّل طريق 

الحجاج بعد استئجار الـدواب لـنقلهم، وجـلاء النـاس عـن موضـع مـن اسـتأجر رحـا 

 ليصلح طعامهم، ونحو ذلك مما صدر عنه الفقهاء من تمثيل وتفصيل وفتوى. 

الأساس الذي بنـى عليـه الحنفيـة مـوقفهم مـن يترجّح للباحث القول إن  :سابع�

ما ترتـب عليـه مـن أعـذار لا يسـتطيع لهـا لكنه معتبر في صحيح، العذر في عقد الإيجار

العقود الواجبة في لحقوق صيانة لكما في أحكام الجائحة عند القائلين بها، ،العاقد دفع�

 .المبرمة

احث القول إن وضع الجائحة عن المستأجِر في القليل والكثير؛ يترجح للب :ثامن�
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لصحة الأحاديث التي وردت فيهـا، ولموافقـة وضـعها لقواعـد الشـريعة، ولمـا جـرى 

 عليه عمل كثير من السّلف وجمهور الفقهاء.

لا يجوز لمن لم يتضرر من المتعاقدين على المؤجّرات بجائحة كورونا  :تاسع�

قه، لإلزام الشريعة بالوفاء بالعقود، والوقوف عند الشروط ومقاطع أن يَمنع المؤجِر ح

الحقوق، وكذلك إن تضرر وتم تعويضه من الدولة ونحوهـا، لكـن يُسـتحب للمـؤجِر 

أن يخفف عن المسـتأجرين في ظـل جائحـة كورونـا وضـعا وإنظـارا، ابتغـاء تفـريج االله 

 انه.تعالى لكرباته،ٍ واستجلابا لسعة الرزق والفضل منه سبح

 ثـم الإيجـار، عقـد إبـرام في أولويـة ليضـمنمن قدّم شـيئا مـن (العُربـون)  :عاشراً 

 هذا رد المؤجِر على فيجب التعاقد، وبين بينه فحالت كورونا جائحة إجراءات وقعت

 علــى ذلــك وينطبــق العامــة، والجائحــة للعــذر يــبرم لــم العقــد أن باعتبــار إليــه، الجــزء

 ذلك. ونحو وتوابعها الأفراح صالات

مـن الانتفـاع بالمـأجور مطلقـا،  كورونـا جائحة إجراءات حالت إذا :عشر حادي

سقطت الأجُرة، وخُيّر المستأجر بين الفسـخ أو الإبقـاء علـى العقـد وتمديـده بحسـب 

ــا بوقــت أو موســم  مصــلحته؛ وذلــك لفــوات منفعــة المــأجور، لا ســيما إذا كــان مؤقت

 وانقضى في زمن هذه الجائحة.

أُبرم عقد الإيجـار قبـل جائحـة كورونـا، ثـم حالـت إجراءاتهـا دون  إذا :ثاني عشر

المستأجِر واستكمال المنفعة، فإنه يُحَطّ عنه منه الأجرة بقدر الضـرر الـذي يحكـم بـه 

أهــل الخــبرة، تخريجــا علــى وضــع الجــوائح، ولا ينبغــي القــول بالفســخ عمومــا بــين 

 المجتمع.المتعاقدين؛ للمفسدة العامة التي تلحق بالمؤجِرين و

اللجوء إلى التراضي مُقدّم على التقاضي، والتصـالحُ علـى الأوسـط  :ثالث عشر
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حلّ شرعي كما ذكر الفقهاء، وتغليب الرحمة والتيسـير في هـذه الظـروف الاسـتثنائية، 

ثمرة للإيمان والتقوى، وسبب في بركة الرزق، ودفـع الـبلاء والوبـاء ومـا نـزل بالنـاس 

 جميعا.

 ويوصي الباحث: * 

بتوجيه مزيد من الجهود العلمية ودعمها، في سبيل دراسـة نازلـة جائحـة كورونـا 

مــن جميــع الجوانــب الشــرعية، التــي يحتــاج إليهــا النــاس في معرفــة الحكــم الشــرعي 

والعمل به، وتكون في مجموعهـا تأصـيلا علميّـا واجتهاديّـا لفقـه الأحـوال الاسـتثنائية 

 والظروف الطارئة.

يتقبل مني بقبول حسن هذا العمل، وأن يتجاوز عما فيه مـن  وااللهَ تعالى أسأل أن

التقصير والزلل، وينفع المسلمين به عامة، وكاتبه ووالديـه ومشـايخه خاصـة، وصـلى 

 االله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين.

* * * 
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  والمراجع المصادر قائمة

 

 * الكتب:

تحقيق د. فـؤاد عبـد المـنعم )، ـه٣١٩(ت:  يم بن المنذر النيسابوريمحمد بن إبراهالإجماع،  - 

 .هـ١٤٢٥ ،الطبعة الأولى، دار المسلم، أحمد

)، دار الكتـب ـهـ٩١١عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي (ت: جلال الدينالأشباه والنظائر:  - 

 (د.ط)، (د.ت).العلمية، بيروت، 

ــالمين -  ــلام المــوقعين عــن رب الع ــيمإع ــر  ، ابــن ق ــي بك ــن أب ــد ب ــد االله محم ــة أبــو عب الجوزي

)، دار ابن الجوزي للنشـر والتوزيـع، المملكـة العربيـة السـعودية، الطبعـة الأولـى، ـه٧٥١(ت:

 .هـ١٤٢٣

 هـ.١٣٩٠)، دار المعرفة، بيروت، طبعة عام ـه٢٠٤الشافعي محمد بن إدريس (ت: الأم، - 

مان المرداوي، دار إحياء التراث العربـي ، علي بن سليالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - 

 .هـ١٤١٩بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

)، دار الكتـاب ـهـ٩٧٠ابـن نجـيم زيـن الـدين بـن إبـراهيم (ت: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، - 

 الإسلامي، بيروت، (د.ت).

مصـطفى البـابي ابن رشد أبو الوليد محمـد بـن أحمـد، مطبعـة بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  - 

 م.١٩٧٥ -ـ ه١٣٩٥الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الرابعة، 

)، دار ـهـ٥٨٧الكاساني علاء الـدين أبـو بكـر بـن مسـعود (ت بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، - 

 .ـه١٤٠٦الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

)، دار الكتـب ـهـ٨٩٧(ت: المواق محمد بن يوسف العبـدري ليل،خالتاج والإكليل لمختصر  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٦العلمية، الطبعة الأولى، 

مركز الدراسات الفقهيـة المعاصـرة،  تحقيق)، ـه٤٢٨أحمد بن محمد (ت: ، القدوريالتجريد - 

 هـ.١٤٢٧دار السلام، القاهرة، الطبعة الثانية، 
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الأبيـاري، دار )، تحقيـق إبـراهيم ـهـ٨١٦، الجرجاني علـي بـن محمـد بـن علـي (ت:التعريفات - 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

)، تحقيـق مصـطفى بـن أحمـد العلـوي ـهـ٤٦٣، ابـن عبـد الـبر يوسـف بـن عبـداالله (ت:التمهيد - 

 ومحمد عبد الكبير البكري، مؤسسة قرطبة، (د.ت).

)، ضمن رسائله ـه١٢٥٢:، ابن عابدين محمد أمين بن عمر (تتنبيه الرقود على مسائل النقود - 

 المجموعة، طباعة بولاق، (د.ت).

)، تحقيق: محمد فؤاد عبد البـاقي، دار إحيـاء ـه٢٦١مسلم بن الحجاج (ت:الجامع الصحيح،  - 

 التراث العربي، بيروت، (د.ن)، (د.م)، (د.ط)، (د.ت).

ــماعيل (ت:الجــامع المســند الصــحيح،  -  )، تحقيــق محمــد ـهــ٢٥٦البخــاري محمــد بــن إس

 الباقي، (د.ط)، (د.ت).بدع

ــار علــى الــدر المختــار)، -  ابــن عابــدين محمــد أمــين بــن عمــر  حاشــية ابــن عابــدين (رد المحت

 .ـه١٤١٢دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية،  )،ـه١٢٥٢(ت:

الباقي، )، تحقيق محمد فؤاد عبدـه٨٨٧ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني (ت: سنن ابن ماجه، - 

 روت، (د.ت).دار الفكر، بي

ــي داود -  ــنن أب ــعث السجســتاني (ت:س ــن الأش ــو داود ســليمان ب ــ٢٧٥، أب ــد )، ـه ــق: محم   تحقي

 محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، (د.ط)، (د.ت). 

، ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي - 

 ار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، (د.ت).)، دـه٨٦١(ت: السيواسي

)، تحقيـق محمـد زهـري ـهـ٣٢١أبو جعفر أحمد بن محمد الطحـاوي (ت:، شرح معاني الآثار - 

 .ـه١٣٩٩النجار، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

)، دار عـالم الكتـب، بيـروت، ـهـ١٠٥١ت:، البهوتي منصور بـن يـونس (شرح منتهى الإرادات - 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤لطبعة الأولى، ا
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ــدواني، -  ــن ســالم (ت: الفواكــه ال ــيم ب ــن غن ــروت، ـهــ١١٢٦النفــراوي أحمــد ب )، دار الفكــر، بي

 هـ.١٤١٥

)، مؤسسة الرسالة، ـه٨١٧الفيروزآبادي مجد الدين محمد بن يعقوب (ت: القاموس المحيط، - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣بيروت، الطبعة الثالثة، 

التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الأولى  الفقهي الإسلاميقرارات المجمع  - 

 .هـ)، جمع وترتيب: الباحث جميل أبو سارة١٤٢٨الدورة التاسعة عشرة ( -هـ) ١٣٩٨(

)، دار الكتـب العلميـة، ـهـ١٠٥١، البهوتي منصور بن يـونس (ت:كشاف القناع عن متن الإقناع - 

 بيروت، (د.ط)، (د.ت).

)، دار صـادر، بيـروت، ـهـ٧١١(ت:جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم منظـور  ابـن، لسان العـرب - 

 .ـه١٤١٤الطبعة الثالثة، 

)، دار المعرفـة، بيـروت، (د.ط)، ـهـ٤٨٣، السرخسي أبو بكـر محمـد بـن أحمـد (ت:المبسوط - 

 هـ.١٤٠٦

)، دار ـهـ١٠٧٨، شـيخي زاده عبـد الـرحمن بـن محمـد (ت:مجمع الأنهر شرح ملتقـى الأبحـر - 

 إحياء التراث العربي، بيروت.

 :)، تحقيـقـهـ٧٢٨، ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم الحـراني (ت:مجموع الفتاوى - 

 م.١٩٩٥ -ـ ه١٤١٦عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد، 

نيريــة، )، مطبعـة المـهــ٦٧٦النـووي أبــو زكريـا محيــي الـدين يحيـى بــن شـرف (ت: المجمـوع، - 

 (د.ت).

)، دار الفكـر، بيـروت، (د.ط)، ـه٤٥٦، ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد (ت:المحلى بالآثار - 

 (د.ت).

حـافظ محمـد  تحقيـق)، ـهـ٨٠٣، ابن عرفة محمد بـن محمـد الـورغمي (ت:المختصر الفقهي - 

 .م٢٠١٤ - هـ١٤٣٥الخيرية، الطبعة الأولى،  الحبتورخير، مؤسسة خلف أحمد 
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)، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتـب العلميـة، ـه١٧٩، مالك بن أنس الأصبحي (ت:ونةالمد - 

 بيروت، (د.ت).

)، المكتبـة ـهـ٧٧٠(ت: ، الفيـومي أحمـد بـن محمـدالمصباح المنيـر في غريـب الشـرح الكبيـر - 

 (د.ط)، (د.ت).العلمية، بيروت، 

 (د.ط)، (د.ت).رة، إبراهيم أنيس وآخرون، دار الدعوة، القاه المعجم الوسيط، - 

ــاج -  ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع ــى معرف ــاج إل ــي المحت ــب مغن ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــربيني محم ، الش
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  كورونا جائحة ظل في الغذائي الأمن

��فقهية دراسة� �

 إبراهيم بن علي بن محمد السفيانيد. 

  بالمملكة العربية السعودية، بجامعة تبوك ، كلية الشريعة والأنظمة،الأستاذ المساعد بقسم الشريعة

��ialsoufiani@ut.edu.sa:البريد الإلكتروني �

 هـ)٢٥/٠٣/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٨/٠٢/١٤٤٢(قدم للنشر في 

ســة إلــى إبــراز دور الفقــه الإســلامي، وقدرتــه علــى التعامــل مــع تهــدف هــذه الدرا :المســتخلص

المستجدات المعاصرة، مـن خـلال دراسـة الأمـن الغـذائي مـن المنظـور الفقهـي وبيـان أهميتـه وأثـر 

ــه، كمــا وضــحت الدراســة الركــائز الرئيســة والملامــح العامــة لمــنهج الشــريعة  ــا علي جائحــة كورون

ظل جائحة كورونا، والتـي تمثلـت في الاقتصـاد وحسـن التـدبير الإسلامية في التعامل مع الأزمات في 

للموارد المالية والغذائية، والتعـاون والتكافـل الاجتمـاعي، وكـذلك الـدعوة إلـى الكسـب والعمـل، 

وخاتمتهــا أن الإيمــان هــو الطريــق لرغــد العــيش، وفي خاتمــة الدراســة تــم بيــان نمــاذج مــن المســائل 

 غذائي وربط ذلك كله بما يمر به العالم اليوم من وباء كورونا.التطبيقية الفقهية على الأمن ال

 .جائحة، الأمن، الغذاء، كورونا الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This study aims to highlight the role of Islamic jurisprudence, and its 
ability to deal with contemporary developments, by studying food security from a 
jurisprudential perspective and demonstrating its importance and the impact of the 
Corona pandemic on it, as the study clarifies the main pillars and general features of 
the Islamic Sharia approach in dealing with crises in light of the Corona pandemic, 
Which was represented in the economy and good management of financial and food 
resources, cooperation and social solidarity, as well as the call to earn and work, and 
its conclusion is that faith is the way to well-being, and in the conclusion of the study, 
examples of the applied jurisprudential issues on food security were explained and all 
this was linked to what the world is going through today in terms of Corona epidemic. 

Key words: pandemic, security, food, corona 
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  المقدمة

 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه 

 وسلم أجمعين، أما بعد:

  : فمن سنن االله في الكون والحياة أن يبتلي عباده بالخير والشر، يقول االله تعالى

                      ]صور البلاء الذي قد يواجه  ،]٣٥نبياء:الأ

المسلم في هذه الحياة، ما يعتريه من أمراضٍ جسدية، وجوائح مالية، والنقص في 

الغذاء والماء ونحوها، وهذه الابتلاءات يُقدرها االله على عباده ليختبرهم، ويُعظم أجر 

 : الصابر المحتسب، يقول االله تعالى                        

             ]:يقول الطبري ]١٥٥البقرة ،: » وهذا

، أنه مبتلييهم وممتحنهم بشدائد من الأمور، إخبارٌ من االله تعالى ذكره أتباعَ رَسوله 

على عقبيه، كما ابتلاهم فامتحنهم بتحويل القبلة  ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب

 .)١(»من بيت المقدس إلى الكعبة، وكما امتحن أصفياءَه قَبلهم

، »)١٩-فيـروس كورونـا المسـتجد (كوفيـد«ومن الابتلاءات اليـوم مـا يسـمى بــ

والـذي تعطــل بسـببه اقتصــاد العـالم أجمــع، وأصـيب بــه عـددٌ كبيــر مـن النــاس قــارب 

ان حول العالم، وتوفي منهم ما يقارب نصف مليون حتى كتابة هـذا عشرين مليون إنس

، وتوقَّفــت عجَلــة الاقتصــاد، وحركــة الأســواق، وفــرض علــى النــاس حظــر )٢(البحــث

                                           
 ).٣/٢١٩لبيان في تأويل القرآن، الطبري، (جامع ا   )١(

 www.who.int/ar :انظر: الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على شبكة الانترنت   )٢(
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التجول خارج المنازل استمر لعدة شـهور خشـية تفشـي المـرض، ومازالـت إصـابات 

جوانـب التـي هذا المرض وتداعياتـه مسـتمرة حتـى كتابـة هـذه الأسـطر، ومـن أكثـر ال

فقد حصل نقص كبير في الأغذية، والمنتجـات  ،تأثرت بصورة ظاهرة ما يتعلق بالغذاء

الزراعية من الخضار والفاكهة ونحوهما، وتأثر بشكل ملحـوظ التـدفق الغـذائي علـى 

مستوى العالم؛ بسبب صعوبة النقل الجوي والبري والبحري في ظل التدهور الصحي 

رتفاع� في الأسعار من جهة، ونقصـ� حـادا� في الأغذيـة بسبب هذا المرض، مما سبب ا

 الأساسية من جهةٍ أخرى في بعض الدول.

ومــن الملاحَــظ في هــذه الجائحــة أنّ أقــل الــدول تضــرراً مــن آثارهــا في الجانــب 

الغــذائي هــي الــدول التــي تمتلــك أمنــ� غــذائيا� عاليــ�، إذْ وفقهــم االله للتنبــه لمثــل هــذه 

كر، وعملوا على بذل الأسباب التـي تجعلهـم يمتلكـون مخزونـ� الظروف في وقتٍ مب

 كبيراً من الأغذية، إضافةً إلى تشجيعهم للإنتاج المحلي.

إنّ المتأمل في الأدلة الشرعية، وما سطّره الفقهاء في كتبهم يجد أنّ الشريعة 

ظل الإسلامية تمتلك منهج� متكاملاً للتعامل مع موضوع الأمن الغذائي، خاصةً في 

الظروف الاقتصادية والصحية الطارئة التي تجتاح العالم، وتأتي هذه الدراسة لتوضيح 

، الذي يعلم ما وبيان هذا المنهج الإسلامي المتكامل، الذي شرع تفاصيله االله 

يصلح للناس في معاشهم ومعادهم، وبينّ لهم أسباب الرزق وطريقة المحافظة عليه، 

 : كما في قوله تعالى                                

                  :ولتحقيق هذا الهدف كانت ]٩٦[الأعراف ،

)، -  دراسة فقهية –كورونا هذه الدراسة بعنوان: (الأمن الغذائي في ظل جائحة 

 وسيكون الحديث في هذه المقدمة من خلال النقاط التالية:
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 أولاً: أهمية الموضوع:* 

 تتضح أهمية الموضوع من خلال ما يلي:

تعلق الموضوع بالأمن الغذائي الـذي يعـدّ أحـد أنـواع الأمـن بصـورةٍ عامـة،  -١

القيام بدوره في هذه الحياة، مـن فهو يجعل الإنسان يشعر بالطمأنينة التي تساعده على 

 عبادة االله، وعمارة الأرض.

يعدُّ الأمن الغـذائي طريقـ� رئيسـ� للحفـاظ علـى الـنفس البشـرية، التـي هـي  -٢

إحدى الضرورات التي جاء الشرع بحفظها، فالبحـث عـن مفهومـه وأهميتـه ووسـائل 

 تحققه من المنظور الفقهي يُعد أمراً مهمّ�.

الغذائي لقضية الفقر والجوع، التي تُعدّ من القضايا التي تؤرّق معالجة الأمن  -٣

العالم أجمع، بل أصبحت هناك دول فقيرة لا تسـتطيع تلبيـة احتياجـات مواطنيهـا مـن 

الغذاء، وهذه الدراسة تتطرق إلى جانبٍ من جوانـب معالجـة هـذه القضـية في إطارهـا 

 الفقهي. 

ت الأزمات مثل جائحـة كورونـا، الشعور بخطورة نقص الغذاء خاصة في وق -٤

 مما جعل الأمر يكتسب أهمية فقهية خاصة في هذه الفترة.

 ثاني�: أسباب اختيار الموضوع:* 

 يُمكن إجمال أسباب اختيار الموضوع في النقاط التالية:

الرغبــة في إبــراز دور الشــريعة الإســلامية وقــدرتها علــى معالجــة القضــايا  -١

  الحرص على تحقيق مصالح الناس على حدٍّ سواء.المستجدة، وأنها سبّاقة في

الدعوة إلى أهمية التراث الفقهي من خلال الاستفادة منـه في معالجـة موضـوع  - ٢

 الأمن الغذائي، وربطه بالقضايا المعاصرة، وإظهار مكانة هذا العلم وأهميته في الواقع.
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لق� من الأدلـة بذل الجهد في وضع منهجٍ متكامل لتحقيق الأمن الغذائي منط -٣

الشرعية، خاصةً في هذا الوقت العصيب الذي تعيشه الأمة الإسـلامية والعـالم في ظـل 

 جائحة كورونا.

دفع شبهة القائلين بجمود الفقه الإسلامي، وأنه غيـر قـادر علـى التعامـل مـع  -٤

 النوازل المعاصرة.

 ثالث�: أهداف البحث:* 

 جمالها فيما يلييسعى هذا البحث لتحقيق عدة أهداف يمكن إ

 توضيح مفهوم الأمن الغذائي. -١

 بيان مفهوم الجائحة وتطبيقه على مرض كورونا. -٢

 توضيح أثر جائحة كورونا على الأمن الغذائي. -٣

تجلية منهج الشريعة الإسلامية في التعامل مع الأمن الغـذائي في ظـل جائحـة  -٤

 كورونا، من خلال استقراء النصوص الشرعية.

ز أمثلة مـن المسـائل الفقهيـة التطبيقيـة المتعلقـة بـالأمن الغـذائي في ظـل إبرا -٥

 جائحة كورونا.

 رابع�: الدراسات السابقة:* 

تـم الرجــوع إلــى الدراسـات الســابقة المتعلقــة بموضـوع البحــث بغــرض معرفــة 

الجوانب التي تمّـت الكتابـة عنهـا والإضـافات الجديـدة التـي يُمكـن إضـافتها، ولكـنَّ 

حَـــظ أنَّ أغلـــب الدراســـات المتعلقـــة بـــالأمن الغـــذائي ركّـــزت علـــى الجانـــب الْمُلا

رْف، أو مجرد إشارات لمعالجة الشريعة للأمن الغذائي بصورةٍ عامة،  الاقتصادي الصِّ

من تحدث عن الأمـن الغـذائي في ظـل جائحـة كورونـا مـن الجانـب الفقهـي، ويُمكـن 
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 عرضها كما يلي:

ــور الاق -١ ــذائي مــن منظ ــن الغ ــة الأردن)،الأم ــة تطبيقي ــلامي (حال ــاد الإس  تص

للباحث: رائد محمد الخزاعلـة، رسـالة ماجسـتير بجامعـة اليرمـوك في الأردن في قسـم 

م، تحدث الباحث في هـذه الدراسـة ٢٠٠٠/٢٠٠١الفقه والدراسات الإسلامية، لعام 

ــادية  ــة والأبعــاد السياســية والاقتص ــة المفهــوم والأهمي عــن الأمــن الغــذائي مــن ناحي

الاجتماعية، ثم تحدث عن الأردن كدراسة تطبيقية، وهذه الدراسة اتخذت المنحـى و

رف في معالجة القضية، ولم يتطرق إلى الجانب الفقهي الدقيق بصورة  الاقتصادي الصِّ

 كافية.

للباحثة: جـواهر صـالح الضـبيان، بحـث محكـم  الأمن الغذائي في الإسلام، -٢

م، ٢٠١٤، لعام ١٤امعة عين شمس بمصر، العدد منشور في مجلة القراءة والمعرفة بج

وقد عالجت هذه الدراسة موضوع الأمن الغذائي من جانبين رئيسيين بصـورةٍ مميـزة، 

جانــب الكســب والــدعوة إليــه في الإســلام وضــوابطه، والجانــب الآخــر هــو الأغذيــة 

 المحرمة وأسباب النهي عنها، وكما هو ملاحَظ أن موضوع الأمن الغذائي أشـمل مـن

هذين الجانبين، بل سأتطرق إلى شمولية تعامل الإسلام لموضوع الأمن الغـذائي مـع 

 مسائل فقهية تطبيقية على ذلك.

، للباحـث: صـالح المصارف الإسلامية والأمن الغذائي في العالم الإسلامي -٣

بن محمد الخضيري، بحث محكم في مجلـة جامعـة المهـدي بدولـة السـودان، العـدد 

م، تميزت هذه الدراسة أنها تطرقت لدور المصـارف الإسـلامية في ٢٠١٤الرابع، لعام 

معالجــة الأمــن الغــذائي، واســتقرأت طــرق التمويــل الــذي يســاهم في التخفيــف مــن 

إشكاليات الغذاء، ومن المـلاحَظ أنّ هذه الدراسـة تخصصـت في هـذا الجانـب فقـط، 
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إضافة إلـى الأخـذ ولم تتطرق إلى الجانب الفقهي والذي سيكون محور هذا البحث، 

 بالاعتبار ظروف جائحة كورونا وأثرها على الأمن الغذائي.

، للباحـث: محمـد محمـد الشـلش، منهج الإسلام في تحقيق الأمـن الغـذائي -٤

 بحث محكم منشور في مجلة جامعة القـدس المفتوحـة للبحـوث والدراسـات، العـدد

من خلال إشـكالية  م، عالجت هذه الدراسة موضوع الأمن الغذائي٢٠١٠ ، شباط١٩

الجوع، التي هي نتيجة من نتائج افتقاد الأمن الغائي، واستطرد الباحـث في بيـان معـاني 

، والصحابة رضوان االله عليهم بهذا الخصوص، الجوع، وفضائله وما حصل للنبي 

ثم تطرق في ختام البحث إلى الوسائل الدينية والاقتصادية التي تحقـق الأمـن الغـائي، 

ظ على هذه لدراسة أنهـا جمعـت الكثيـر مـن الوسـائل التـي تحقـق الأمـن ومن الملاح

الغذائي، ولكنّ كثرتها اضطرّت الباحث إلـى مجـرد السـرد والحـديث عـن كـل جزئيـة 

باختصارٍ شديد، كما أنه لم يتطرق إلى تطبيقات فقهية خاصة بـالأمن الغـذائي بصـورةٍ 

 الدراسة بإذن االله.فقهية دقيقة، وهذا الذي سأتطرق إليه من خلال هذه 

ــراق  -٥ ــتان الع ــدعوة كوردس ــره في ال ــلامي وأث ــر الإس ــذائي في الفك ــن الغ الأم

، للباحــث: إســماعيل محمــد حســن، رســالة ماجســتير بجامعــة أم درمــان في نموذجــ�

ــلامية،  ــدعوة الإس ــة ال ــودان، كلي ــى ٢٠١٤الس ــة إل ــث في هــذه الدراس ــرّق الباح م، تط

ي، وربطــه بمــنهج الإســلام بصــورةٍ عامــة، موضــوع الأمــن الغــذائي مــن جانــب فكــر

وخصص الكثير من أجزاء البحث حول إقليم كوردستان في العراق، ودراسة إشـكالية 

الأمن الغذائي هناك، وتميزت الدراسة بربط موضوع الدراسـة بواقـع الباحـث وبيئتـه، 

كما ذكر وسائل تحقيق الأمن الغذائي في الإسلام بصـورة مختصـرة، ولـم يتطـرق إلـى 

مسائل تطبيقية فقهية إلا بصورةٍ عامة، إذْ أنه عالج الموضوع من جانـبٍ فكـري ولـيس 
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ز على الجانب الفقهي بصورةٍ أكـبر، كمـا  فقهي، وأما دراستنا التي نحن بصددها ستركِّ

 أنّه سيتم ربط موضوع الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا.

 خامس�: مشكلة البحث:* 

جة قضية الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونـا مـن تكمن مشكلة البحث في معال

ــى التعامــل مــع القضــايا  ــه عل ــه الإســلامي في قدرت ــراز دور الفق الجانــب الفقهــي، وإب

المعاصــرة، إضــافة إلــى اســتنباط مــنهج الشــريعة الإســلامية في التعامــل مــع موضــوع 

الكـون البحث، من خلال استقراء الأدلة الشرعية التي رسـمت لنـا مـنهج التعامـل مـع 

 والحياة.

 سادس�: الأسئلة التي يجيب عليها البحث:* 

 يهدف هذا البحث للإجابة على الأسئلة التالية:

 ما هو مفهوم الأمن الغذائي الذي ينسجم مع المنظور الفقهي؟ -١

 ما المقصود بجائحة كورونا وكيف أثرت على الأمن الغذائي؟ -٢

 الأمن الغذائي؟كيف تعاملت الشريعة الإسلامية مع قضية  -٣

ما المسائل الفقهية التطبيقية التي تُبرز دور الفقه الإسلامي في معالجـة قضـية  -٤

 الأمن الغذائي في ظل جائحة كورونا؟

 سابع�: حدود البحث:* 

 ستقوم هذه الدراسة بإذن االله بالتركيز على موضوع الأمن الغذائي في ظل جائحة

لن يتم التطرق إلى الجوانب الأخرى كالجانـب كورونا ومعالجته من الجانب الفقهي، و

الاجتماعي ونحوه إلا فيما يخدم البحث ويُكمل جوانبه العلميـة، كمـا ستوضـح هـذه 

 الدراسة نماذج من المسائل الفقهية التطبيقية على موضوع البحث بإذن االله.
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 ثامن�: منهج البحث:* 

لتحليلي الذي يقوم على المنهج المعتمد في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي ا

تتبع النصوص الشرعية وتفسيرها، وكذلك القواعـد الفقهيـة المتعلقـة بمحـل البحـث 

 والمسائل التطبيقية عليه، واتبعت في ذلك الخطوات التالية:

التعريف بالمصطلحات الواردة في البحث على حسب الفن التي تنتمـي إليـه  -١

 طبي أو اقتصادي. سواءً كان ذلك من جانبٍ فقهي أو لغوي أو

 تصوير المسائل بدقة، قبل الولوج في الأحكام المتعلقة بها. -٢

ــى  -٣ ــع عزوهــا إل د، م ــرُّ ــة والتَّج ق ــ� الدِّ ي ــة، مُتحرِّ ــوال والآراء الفقهي ــين الأق تبي

 مصادرها.

عزو الآيات في المتن، وأما الأحاديث فيكون تخريجها في الحاشـية مـع بيـان  -٤

 إلا إذا كانت في الصحيحين أو أحدهما فيُكتفَى بالعزو فقط.الحكم عليها باختصار، 

عند الترجيح بين الأقـوال أذكـر أسـباب الترجـيح للقـول المختـار، مُتّبعـ� في  -٥

 ذلك قواعد الترجيح عند الفقهاء.

عند بيان قاعدة فقهية فإني أذكر معناها باختصار وأوضـح علاقتهـا بموضـوع  -٦

 البحث.

 ت الغريبة إنْ وجدت.التعريف بالمفردا -٧

 التعريف بالأعلام غير المشهورين إنْ وجدوا. -٨

ــوانين  -٩ ــر الق ــث، أذك ــوع البح ــة بموض ــوانين المتعلق ــة والق ــان الأنظم ــد بي عن

 الدولية، أو الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية فقط.
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 ثامن�: خطة البحث:* 

وخاتمـة، ويمكـن  ،بحثـين رئيسـينوم ،وتمهيـد ،يشتمل هذا البحث على مقدمة

 تفصيلها على النحو التالي:

 :وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهم الدراسات السابقة،  مقدمة

ومشكلة البحث، والأسئلة التي يجيب عليها، وحدوده، والمنهج الذي تسـير عليـه 

 الدراسة، وخطة البحث.

 من الغذائي، جائحة كورونا) وبيان أهمية تمهيد: في التعريف بمفردات العنوان (الأ

 الأمن الغذائي، وأثر جائحة كورونا عليه، وفيه ثلاثة مطالب:

 .(الأمن الغذائي، جائحة كورونا) المطلب الأول: التعريف بمفردات العنوان 

 .المطلب الثاني: أهمية الأمن الغذائي 

 .المطلب الثالث: أثر جائحة كورونا على الأمن الغذائي 

 مــنهج الشــريعة الإســلامية في التعامــل مــع الأمــن الغــذائي في ظــل  ث الأول:المبحــ

 الأزمات كجائحة كورونا.

 :نماذج من المسـائل الفقهيـة التطبيقيـة علـى الأمـن الغـذائي في ظـل  المبحث الثاني

 جائحة كورونا.

 .خاتمة وتشتمل على النتائج والتوصيات 

* * * 
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  تمهيد

��كورونا جائحة الغذائي، الأمن��العنوان بمفردات التعريف �

  عليه كورونا جائحة وأثر الغذائي، الأمن أهمية وبيان

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: التعريف بمفردات العنوان (الأمن الغذائي، جائحة كورونا).* 

 : تعريف الأمن الغذائي: أولاً 

ة التـي هـي ضـد : لـه عـدة معـانٍ منـه الأمانـفـالأمْنُ لغـةً أما من الناحيـة الإفراديـة 

، فالأمن كما يظهر هو الطمأنينـة )٢(، وهو ضدُّ الخوف)١(الخيانة، ومعناها سكون القلب

 التي يشعر بها الإنسان من الشيء الذي يتوقع منه المكروه. 

ف المعاصــرون الأمــن في الاصــطلاح متقاربــةالأمــن اصــطلاح�:  منهــا: هــو  عــرَّ

ــباع حاجا ــرية بإش ــة البش ــاس الفــرد والجماع ــة، إحس ــية والمادي ــوية والنفس تــه العض

واطمئنان المجتمع لزوال ما يهدده، كتوفر السكن الدائم المسـتقر، والـرزق الجـاري، 

أنــه حالــة اطمئنــان الــنفس وراحــة البــال وانتفــاء « ، وقيــل أيضــ� في تعريفــه:)٣(ونحوهــا

الخوف مـن كـل مـا يخـاف منـه، وهـو يجمـع جميـع الأحـوال الصـالحة للإنسـان مـن 

الطمأنينـة التـي تنفـي الخـوف والفـزع عـن « :، وقيل هـو)٤(»الرزق ونحو ذلكالصحة و

                                           
 )، مادة (أمنِ).١/١٣٣انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، (   )١(

 )، مادة (أمنِ). ٥/٢٠٧١انظر: الصحاح، الجوهري، (   )٢(

 )، دار الثقافة، عمان.١٧ص(تحقيق الأمن النفسي، أحمد يوسف، انظر: أثر العقيدة في    )٣(

 ).١٣/٥٥التحرير والتنوير، ابن عاشور، (   )٤(
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 .)١(»الإنسان، في دينه ونفسه وعقله، ونسله وماله في الدنيا والآخرة

من خلال ما سبق عرضه في تعريف الأمن اصطلاح�، يظهر لنا جليا� أنّ جميع 

فاء الخوف والفزع عن التعريفات تتفق على قاسمٍ مشترك رئيس، وهو الاطمئنان وانت

لحوق ضرر بأساسيات الإنسان في الحياة وضروراته، ولا شك أنّ ذلك من أهم ما 

  : يحتاجه الإنسان في هذه الحياة، ولذلك امتن االله على قريش بذلك فقال سبحانه

                                   

                  :٤-١[قريش[. 

فهو: الطعام والشـراب واللـبن، وقيـل: اللـبن غَـذاء الصـبي،  وأما الغِذَاء في اللغة

، )٣(، وقيــل: مَــا يكــون بِــهِ نَمَــاء الْجِسْــم وقوامــه)٢(وتحفــة الكبيــر، وقــد غــذا يغــذو غــذاءً 

 فالأصل في معنى الغذاء هو الذي به قوام البدن، وينتفع به.

فلا يخرج المعنى الاصطلاحي للغذاء عن معناه اللغـوي، ولـذا وفي الاصطلاح: 

ما يتناوله الإنسان مـن الطعـام والشـراب ممـا يـزود الجسـم بالعناصـر « :قيل في تعريفه

ــيانة ال ــو، وص ــة والنم ــتهلاك الطاق ــه اس ــتج عن ــة، وين ــيم الحيوي ــاثر، وتنظ ــم والتك جس

، وقيل: هو الطاقة التي تُبقي على الإنسان حيا�، وتمـده )٤(»العمليات الحيوية في الجسم

                                           
). رسـالة دكتـوراه في جامعـة العقيـد ٩٣ص(نظرية الأمـن في الفقـه الإسـلامي، دليلـة بوزغـار،    )١(

 م.٢٠١٠ -ـ ه١٤٣٢الحاج الأخضر، الجزائر 

 )، باب العين والذال.٤/٤٣٩انظر: العين، الفراهيدي، (   )٢(

 )، باب الْغَيْن والذال وَالْوَاو.٦/٤٧انظر: المحكم، ابن سيده، (   )٣(

الغذاء الحلال: صفاته وضوابطه الفقهيـة وأثـره في حيـاة الإنسـان، علـي الحسـين، ص، مجلـة    )٤(

 .م٢٠١٨حوليات الشريعة، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان، العدد السابع، 
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 .)١(بالقوة اللازمة لجميع الأنشطة البدنية، والحيوية، والعقلية

من خلال التعريفات السابقة للغذاء يتضح مدى تقاربها في المعنـى، إذْ إنَّهـا تتفـق 

ى  الغــذاء لابــد أن يكــون مفيــداً للجســم، ويحصــل بــه النمــو الجســدي في كــون مســمَّ

 والعقلي للإنسان.

 المعنى الاصطلاحي للأمن الغذائي كمصطلحٍ مُركّب: 

ــن  ــذائي بحســب تعــدد اســتخداماته، فم ــطلح الأمــن الغ تعــددت تعريفــات مص

غذائية المنظور العام يمكن تعريف الأمن الغذائي بأنه: توافر الحد الأدنى من المواد ال

والضرورية والأساسية للبقـاء والاسـتمرارية في الحيـاة كالمعتـاد، وهـو عكـس النـدرة 

 .)٢(والقلة في المواد الغذائية للفرد والجماعة

ومن المنظور السياسي يمكن أن يُعرف الأمن الغـذائي: بأنـه قـدرة الدولـة علـى  

الأدنـى مـن تلـك توفير الاحتياجـات الأساسـية مـن الغـذاء لمواطنيهـا؛ لضـمان الحـد 

الاحتياجــات بانتظــام، ســواء في الظــروف الطارئــة، أو في الظــروف الاعتياديــة، بحيــث 

 .)٣(تتحرر الدولة من الاعتماد على الغير في ذلك

                                           
)، ٩ص(انظر: الأمن الغذائي في الفكر الإسـلامي وأثـره في الـدعوة، إسـماعيل محمـد حسـن،    )١(

 م، السودان.٢٠١٤رسالة ماجستير جامعة أم درمان، كلية الدعوة الإسلامية، 

)، المجلة الثقافيـة، الجامعـة الأردنيـة، عمّـان، ١٧١ص(انظر: الأمن الغذائي، محمود سعيد،    )٢(

 رابع.العدد ال

انظر: الأمن الغذائي من منظـور الاقتصـاد الإسـلامي (حالـة تطبيقيـة الأردن)، للباحـث: رائـد    )٣(

ـــة،  ـــد الخزاعل ـــه ٣ص(محم ـــم الفق ـــوك في الأردن في قس ـــة اليرم ـــتير بجامع ـــالة ماجس )، رس

 .م٢٠٠١ -م ٢٠٠٠والدراسات الإسلامية، لعام 
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ومن المنظور الاقتصـادي يمكـن أن يُعـرف الأمـن الغـذائي كمـا عرفتـه المنظمـة 

ة والنوعيــة اللازمتــين للنشــاط تــوفير الغــذاء بالكميــ« بأنــه: )١(العربيــة للتنميــة الزراعيــة

الحيــوي، وبصــورة مســتمرة لكــل أفــراد الأمــة اعتمــاداً علــى الإنتــاج المحلــي، وعلــى 

أســاس الميــزة النســبية لإنتــاج الســلعة الغذائيــة لكــل قُطــر، وإتاحتهــا لكــل المــواطنين 

 .)٢(»بأسعارٍ تتناسب مع دخلهم وإمكانياتهم المادية

الغــذائي فإننــا نلاحــظ أن المنظــور العــام  مــن خــلال التعريفــات الســابقة للأمــن

للتعريف ركّز على شمولية الغذاء، بمعنى أنه يتعلق بالفرد من جهة كونه مطالب� بتأمين 

نفسه غذائيا� علـى حسـب قدرتـه، ويتعلـق بالجماعـة مـن جهـة كونهـا مجتمعـ� واحـداً 

ــبرز أيضــ� البعــد الاج ــذائي، وي ــن الغ ــوفير الأم ــاون لت ــأن يتع ــا بً ــذا مطالب ــاعي في ه تم

ول والحكومـات  التعريف، أما التعريف من المنظور السياسي فركّز على إبراز دور الدُّ

                                           
علــى إنشــاء المنظمــة العربيــة للتنميــة  م١١/٣/١٩٧٠وافــق مجلــس الجامعــة العربيــة في يــوم    )١(

)، وباشرت المنظمة العربيـة للتنميـة الزراعيـة أعمالهـا في ٢٦٣٥الزراعية بموجب قراره رقم (

م من مقرها الرئيس في الخرطوم عاصمة جمهورية السودان، كما اكتملت عضـوية ١٩٧٢عام 

امعـة الـدول العربيـة إليهـا. بانضمام كافة الدول العربية الأعضاء في ج م١٩٨٠المنظمة في عام 

ــة، كمــا تقــدم  ــة الزراعي ــذ إنشــائها تعمــل المنظمــة علــى تطــوير الأنشــطة المتعلقــة بالتنمي ومن

المساعدة في إحداث الوسائل الجديدة والإستراتيجيات المتعلقة بتطوير هـذه المجـالات بمـا 

اق العالميـة، وتحقــق يعـزز القـدرة التنافسـية للمنتجــات الزراعيـة العربيـة في النفـاذ إلــى الأسـو

التكامل الزراعي العربي، والوفاء باحتياجات الدول العربية من السلع الزراعية. انظر، الموقـع 

 http://www.aoad.org/about.htm : الرسمي للمنظمة على شبكة الانترنت

 :انظر: الموقع الرسمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية على شبكة الانترنت   )٢(

 aoad.org/publications.htm 
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في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، في كل الأوقات سواءً  كانـت في أوقـات الأزمـات، 

ــن  ــف م ــا التعري ــورةٍ مســتمرة، وأم ــك بص ــوفر ذل ــمان ت ــة، وض أو في الظــروف الطبيعي

فقد أبرز أهمية توفير الكميات والنوعيات الغذائية لضـمان الحـد المنظور الاقتصادي 

الأدنى من الغذاء، كما أشار بصورةٍ واضـحة إلـى إتاحـة تلـك السـلع الرئيسـية بأسـعارٍ 

 تتناسب مع دخل المواطنين في كلِّ بلدٍ بحَسَبه.

ويجدر بنا في هذا السياق أن نوضح مفهوم الأمـن الغـذائي مـن منظـوره الفقهـي، 

ن القول بأنّ التعريفات السابقة تتكامل بصـورةٍ عامـة، ولكـن لكوننـا مجتمعـات ويمك

إسلامية فإننا نحتاج إلى ضبط هذه التعريفات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، حتـى 

تكتمل رؤيتنا الخاصة من منظورنا الفقهي، ويمكن تعريف الأمن الغـذائي مـن وجهـة 

الغذائية الأساسية المباحة شرع�، بحـدها الأدنـى،  ضمان توفر السلع« نظرٍ فقهية بأنه:

وفي جميع الأحوال الطبيعية وغير الطبيعية، مع إتاحتها للمـواطنين بسـعر يتناسـب مـع 

، وهــذا التعريــف يضــبط لنــا نوعيــة الســلع بحيــث تكــون حــلالاً لــم »ظــروفهم الماديــة

الفقهـاء، فـلا  يحرمها الشرع، والأصل في الأشـياء الإباحـة كمـا ذهـب إلـى ذلـك عامـة

، بل نقـل بعضـهم )١(يحرم منها إلا ما ورد به دليلٌ شرعي ينقلها من الإباحة إلى الحرمة

ـة « :الإجماع على ذلـك قـال ابـن رجـب الحنبلـي  الأصـلُ في الأشـياءِ الإباحـةُ بأدِلَّ

رعِ، وقد حكى بعضُهم الإجماعَ على ذلك  .)٢(»الشَّ

                                           
)، ٤/٣٧٤)، مواهـب الجليـل، الحطـاب، (٤/١٧٧انظر: حاشية ابن عابدين، ابـن عابـدين، (   )١(

 ).٣/١٨٨)، كشاف القناع، البهوتي، (٣/٤٥٨( نهاية المحتاج، الشربيني،

 ).٢/١٦٦جامع العلوم والحكم، ابن رجب، (   )٢(
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 ثاني�: التعريف بجائحة كورونا:

: فهي من الجَـوْحُ: وهـو الاِسْتئِْصَـالُ، ومـِنَ الاجْتيِـاح جـاحَتهم ة في اللغةالجائح

نة جَوح� وجِياحة وأَجـاحَتهم واجتـاحَتْهم: استأْصـلت أَمـوالهم، وَهِـيَ تَجُـوحُهم  السَّ

تى واجْتاحَ العَدُوُّ مالَه: أَ  وجِياحة، وَهِيَ سَنةَ جَائحَِةٌ: جَدْبة وجُحْتُ الشيءَ أَجُوحه جَوْح�

تيِ تَجتاح المالَ منِْ سَنةٍَ أَو فتِْنةٍَ  ةُ وَالنَّازِلَةُ الْعَظيِمَةُ الَّ دَّ   .)١(عَلَيْهِ، والجَوْحةُ وَالْجَائحَِةُ: الشِّ

فـلا يخـرج عـن المعنـى اللغـوي وأما المعنى الاصطلاحي للجائحة عند الفقهـاء: 

ى الجائحـة تتوافـق بصـورةٍ الآنف الذكر، ولذلك نجـد أنّ ألفـاظ الفقهـاء في بيـانهم لمعنـ

ــال شــيخي زادة الحنفــي  ــى اللغــوي، ق ــى  عامــة مــع المعن في ســياق كلامــه عــن معن

، )٢(»(أو أصاب الزرع آفة) سماوية لا يمكن احترازها كغرقٍ وحرقٍ وشدةٍ برد« :الجائحة

هي الآفة السـماوية كـالمطر، وإفسـاد الشـجر، « :في بيان معنى الجائحة وقال القرافي 

وجمـاع الجـوائح « :، وقـال الشـافعي )٣(»نع الآدمي فلا يكون الجيش جائحـةدون ص

الجائحـة: « :وقال البعلي الحنبلـي  )٤(»كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي

 .)٥(»الآفة التي تهلك الثمار والأموال، وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مُبيرة

ات التي ذكرها فقهاء المـذاهب الأربعـة، يتضـح بيانه من التعريف من خلال ما سبق

لنا أنهم متفقون في الجملة على أنّ الجائحة تكون أمراً ربانيا� من االله، وهـو سـبحانه الـذي 

                                           
 (جَوَحَ). )، مادة٢/٤٣١انظر: لسان العرب، ابن منظور، (   )١(

 ).١/٦٦٨( مجمع الأنهر، شيخي زاده،   )٢(

 ).٥/٢١٢( الذخيرة، القرافي،   )٣(

 ).٣/٥٨الأم، الشافعي، (   )٤(

 ).٢٩٢ص(محمود الأرناؤوط وآخرون،  :انظر: المطلع، البعلي، تحقيق   )٥(
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ر أسباب وقوعها لحكمـةٍ يعلمهـا وهـو الحكـيم الخبيـر، فالأمطـار والسـيول أسـبابها  يُقدِّ

حرائــق المــزارع والغابــات، تجمــع الغيــوم الممطــرة، والــبرق قــد يكــون ســبب� لوجــود 

والأمــراض والأوبئــة قــد يكــون ســببها تفــاعلات تحصــل داخــل حيــوان ينقــل المــرض 

للإنسان وهكذا، وبالتالي فإنّ الإنسان لا يتدخل بشكلٍ مباشر في حصول الجائحـة، لأنّ 

قصد الإنسان لإحـداث حريـقٍ، أو إغـراق أرض، أو التعـدي علـى إنسـان بقتـلٍ ونحـوه، 

م الجناية عنـد الفقهـاء، وليسـت هـذه القضـية مثـار بحـثٍ هنـا، ومـن هـذا يدخل في مفهو

المنطلق وبناءً على هذه المحددات لمفهوم الجائحة، فيمكننا القول بـأن مـرض كورونـا 

، يعدُّ من جوائح هذا الزمان، والذي ابتلى االله به العالم أجمع، وهذا ١٩المستجد كوفيد 

فيروس كورونا المسـتجد ومـا « لندوة النهائيةالتوصيف هو الذي خرجت به التوصيات 

مجمــع الفقــه التــابع لمنظمــة التعــاون  »يتعلــق بــه مــن معالجــات طبيــة وأحكــام شــرعية

، )١(م١٦/٤/٢٠٢٠هــ الموافـق ١١/٨/١٤٤١الإسلامي، والمنعقـدة عـن بعـد بتـاريخ 

 الإســلاميةوكــذلك توصــيات المــؤتمر الافتراضــي الأول لمجلــة الشــريعة والدراســات 

لآثـار جائحـة  الإسـلاميةمعالجـة الشـريعة « معة الكويـت والـذي جـاء تحـت عنـوانبجا

 .)٢(م٢٠٢٠/ يونيو ٣٠- ٢٩هـ الموافق ١٤٢١/شوال ٧ – ٦في الفترة  »كورونا

 : ١٩وأما تعريف فيروس كورونا المستجد كوفيد 

فقد وضّحت منظمة الصحة العالمية أن فيروسات كورونا هي فصيلة فيروسـات 

                                           
 :انظر: الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي على شبكة الانترنت   )١(

 www.oic-oci.org/topic 
انظر: الموقع الرسـمي لمجلـة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية بجامعـة الكويـت علـى شـبكة    )٢(

 www.pubcouncil.kuniv.edu.kw :الانترنت
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أمراضــ� تــتراوح مــن نــزلات الــبرد الشــائعة إلــى  شــار، يُعــرف أنهــا تســبب واســعة الانت

)، MERS-CoV متلازمــة الشــرق الأوســط التنفســية ( الأمــراض الأشــد حــدةً، مثــل 

)، وفيروســات  SARS-CoV (  الــوخيم (الســارس)  ومتلازمــة الالتهــاب الرئــوي الحــاد 

خلصــت  إلــى البشــر، وقــد كورونــا حيوانيــة المنشــأ، أي أنهــا انتقلــت مــن الحيوانــات 

التحريـات المفصــلة إلـى أن فيــروس كورونـا المســبب لمـرض ســارس قـد انتقــل مــن 

المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، قد  القطط إلى البشر، وأن فيروس كورونا 

إلى البشـر، وهنـاك عـدة أنـواع معروفـة مـن فيروسـات كورونـا تسـري  انتقل من الإبل 

 أن تصيب عدواها البشر حتى الآن.الحيوانات دون  بين 

الفيـروس لـم  : فهـو سـلالة جديـدة مـن ١٩وأما فيروس كورونا المستجد كوفيـد

، وهـو التهـابٌ يصـيب الجهـاز التنفسـي بسـبب الفيـروس )١(يسبق اكتشافها لدى البشـر

 .)٢(التاجي الجديد

من خلال ما سبق يتضـح لنـا مـدى صـعوبة التعامـل مـع هـذا النـوع مـن المـرض 

ه جديد النشـأة، وهنـا تكمـن الإشـكالية الكـبرى؛ لأنـه ينتشـر بـين النـاس بصـورةٍ لكون

سريعة مع عدم وجود دواءٍ يمكن أن يساهم في علاجه، ومازالت البحوث والتجـارب 

في المختبرات الطبية مستمرة ومتسارعة لاكتشاف لقاحٍ يمكن أن يعالج هذا الفيروس 

 حتى تاريخ كتابة هذا البحث.

                                           
 :انظر: الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على شبكة الانترنت   )١(

 www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
)، مجلـة ١٤١ص(انظر: تقدم البحوث المتعلقة بفيروس كورونا الجديـد، معـيض وآخـرون،    )٢(

 م.٢٠٢٠)، ١( ، العدد)٤( العلوم الطبية والصيدلانية، المجلد
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 الثاني: أهمية الأمن الغذائي:المطلب * 

لا شـــك أنّ الأمـــن الغـــذائي لـــه أهميـــة كـــبرى بالنســـبة للأفـــراد والمجتمعـــات 

 والحكومات، ويمكن بيان ذلك في النقاط التالية:

أنّ توفير الغذاء هو الركيزة الرئيسة في موضوع الأمن الغذائي، وتوفير الغذاء  -١

جوب المحافظة عليها، ونهى عن التعدي فيه حفظٌ للنفس البشرية التي جاء الشرع بو

 : عليها بأي طريقة كانت، قال تعالى                       

              :ومن هذا المنطلق فإنّ حفظ النفس من أهم ]١٥١[الأنعام ،

لكلية التي جاءت في الشريعة الإسلامية، وسيأتي مزيد تفصيل في المقاصد الشرعية ا

 هذه القضية عند الحديث عن المنظور الفقهي للأمن الغذائي بإذن االله.

الأمن الغذائي فيه حفظٌ للناس مـن الجـوع والفقـر الـذي ينتشـر في كثيـرٍ مـن  -٢

لذي نعيشـه، نواحي المعمورة، بل أصبحت المجاعات ظاهرة ملاحظة في هذا الزمن ا

وتعد المجاعة من أكثـر الظـواهر التـي تهـدد العـالم اليـوم وخاصـة العـالم الإسـلامي، 

والقـدرات  )١(فانتشار الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية وضعف البنية التحتيـة

                                           
مجموعة الخـدمات التـي تتـولى الدولـة تقـديمها، والمنشـآت التـي تتـولى «البنية التحتية هي:    )١(

دمات التـي تتولاهـا العمالــة الكبيـرة، كجمـع النفايــات، تشـييدها، وتشـغيلها، إضـافة إلــى الخـ

ــكك  ــوانئ، والس ــارات والم ــرق والمط ــ� الط ــمن أيض ــام، وتتض ــل الع ــدمات النق ــديم خ وتق

الحديدية، ومحطات تحلية الميـاه، ومحطـات الكهربـاء والغـاز، واصـرف الصـحي والمرافـق 

، جامعــة الشــهيد حمــه البنــى التحتيــة، مفــاهيم وأساســيات، عــزة الأزهــر وآخــرون ».الصــحية

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، مجلة المنهل الاقتصـادي،  -لخضر الوادي 

 ).٢٣٤ص(م، ٢٠١٨المجلد الأول، العدد الثاني، 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  إبراهيم بن علي بن محمد السفيانيد. 

  

١٣٧٩ 

الصحية في بعض الدول أدّى إلى انتشار الفقر والأوبئة والمجاعات، بل هناك أكثر من 

على وجـه الأرض، وأغلـبهم مـن دولٍ إسـلامية وعربيـة، مهـددين ) مليون إنسان ٢٠(

  .)١(بالموت جوع� بسبب نقص الغذاء

للأمن الغذائي دور بارزٌ ومهم في استقرار المجتمع وأمنـه، فـالمجتمع الـذي  -٣

ينتشر فيه الخوف الغذائي يكون عرضةً لعدم الاستقرار، وتفشّي السرقات والجـرائم، 

ت، ويظهر ذلك جليا� في الواقع، حيث يوجد ارتباطٌ وثيـق بـين والتعدي على الممتلكا

 ،الفقر والجوع وفقد الأمن الغذائي، وبين انتشار الجريمـة وغيـاب الأمـن والاسـتقرار

، وتشـير )٢(فكلما فُقد الأمن الغذائي زاد معدل الجريمة وضعُف الاستقرار الاجتماعي

حول ارتباط الجريمـة بـالفقر في  إحدى الدراسات التي أعدها الباحث (بيرل سبيرت)

مدينة لندن أنّ نصف المجـرمين في تلـك المدينـة كـانوا مـن عـائلات فقيـرة، كمـا أعـدّ 

ــى الحيــاة  ــا عل ــات الاقتصــادية وتأثيره ــول التقلب ــتارك) بحثــ� ح ــالم الروسي(س الع

 الاجتماعيــة إلــى أنّ أســعار المــواد الغذائيــة الأساســية لهــا تــأثيرٌ كبيــر في نســبة الــزواج

 والمواليد وتكوين الأسر، وعلى مستوى الوطن العربي فقد أظهرت الدراسة التي قـام

علـى عينـة مـن  دومبـا تيرنـو ديـالو)(بها كلٌّ من (أحمد حويتي) و(عبـد المـنعم بـدر) و

المساجين في الدول العربية، أن غـالبيتهم يقطنـون في أحيـاء شـعبية، وهامشـية، فقيـرة، 

                                           
)، مجلـة كليـة الآداب، جامعـة ٦٣٩ص(انظر: درء خطر المجاعة في الإسلام، رحاب رفعت،    )١(

 م.٢٠١٨)، لعام ١١( بورسعيد، العدد

)، مجلــة الأمــن والحيــاة، ٥٦ص(الجريمــة وانعــدام الاســتقرار الاقتصــادي، ياســين محمــد،    )٢(

 م.٢٠١١) للعام ٣٤٨جامعة نايف للعلوم الأمنية، العدد (
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 . )١(ق العامة، وتنتشر فيها البطالة والفقرمحرومة من الخدمات، والمراف

ولهــذا جــاءت الشــريعة الإســلامية بتشــريع الكثيــر مــن الأحكــام لتحقــق الأمــن 

الغذائي للناس، ولتدفع بذلك المفاسد وتجلـب المصـالح، وتقـي بـإذن االله المجتمـع 

 المسلم من الوقوع في مثل هذه الجرائم التـي تُخـلّ بـالمجتمع، وتجعلـه في حالـة عـدم

يسـتعيذ بـاالله مـن الفقـر لمـا قـد يترتـب عليـه مـن  ولذلك كـان النبـي  استقرار دائم،

حْمَنِ بن أَبيِ بَكْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ لأِبَيِهِ: يَا أَبَتِ إنِِّي أَسْمَعُكَ  مفاسد دينية ودنيوية فعن عَبْدُ الرَّ

منَِ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مـِنْ  اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ ( تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ وَتَقُولُ:

اتٍ حِينَ تُمْسِي وَثَلاَثًا حِينَ تُصْـبحُِ فَقَـالَ:  )عَذَابِ الْقَبْرِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنْتَ  تُعِيدُهَا ثَلاَثَ مَرَّ

 .)٢()أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بسُِنَّتهِِ  يَدْعُو بهِِنَّ فَأَنَا نَعَمْ يَا بُنيََّ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ (

نها من الوصول إلـى  -٤ تحقيق الأمن الغذائي في الدول الإسلامية والعربية يُمكِّ

الاكتفاء الـذاتي، بمعنـى أن يكـون اسـتيرادها للسـلع الأساسـية أقـل بكثيـر مـن الإنتـاج 

مـرٌ يصـعب علـى المحلي، لأننا نؤمن حقيقةً أن الوصول إلـى الاكتفـاء الـذاتي الكلـي أ

ولكنّ الإشكالية أنه لـوحظ وجـود فجـوة كبيـرة بـين الإنتـاج المحلـي  ،كثيرٍ من الدول

                                           
انظر: علاقة البطالة بالجريمة والانحراف في الوطن العربي، أحمـد حـويتي وعبـد المـنعم بـدر    )١(

 ).١٧٨ص(، ـه١٤١٩نايف العربية للعلوم الأمنية، ودومبا تيرنو ديالو، أكاديمية 

) واللفـظ لـه، سـنن ٧٠١)، رقـم (٢٤٤ص(البخاري، الأدب المفرد، باب يقول عند الكرب،    )٢(

)، سـنن النسـائي ٥٠٩٠)، رقـم (٤/٣٢٤أبي داود، أبـواب النـوم، بـاب مـا يقـول إذا أصـبح، (

)، مسـند أحمـد، ١٢٧١، رقـم ()٢/٩٩الكبرى، أبواب المساجد، باب التعـوذ دبـر الصـلاة، (

)، صححه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح على شرط مسـلم، ٢٠٣٨١)، رقم (٣٤/١٧(

 ).٩٩)، رقم (١/٩٠انظر، المستدرك على الصحيحين، (
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للســلع الأساســية والاســتيراد، فقــد وضّــح التقريــر الاقتصــادي العربــي الموحــد لعــام 

م انخفـض ٢٠١٨م الصادر من صندوق النقد العربي، أنّ الإنتاج الزراعي لعام ٢٠١٩

م، كما أنّ التقرير يشـير إلـى انخفـاض عـدد الأيـدي ٢٠١٧ام % مقارنة بع١٢٫٥بنسبة 

، وهـــذا )١(% مقارنـــة بـــنفس الفـــترة الســـابقة١٫٧العاملـــة في الإنتـــاج الزراعـــي بنســـبة 

الإحصاءات توضح لنـا بجـلاء ضـرورة الحـرص علـى الأمـن الغـذائي للوصـول إلـى 

 الاكتفاء الذاتي بصورةٍ أغلبية.

المحلية كافية لسد الاحتياجات المحلية يُضـفي في  إنّ الشعور بأنّ الموارد الغذائية

 ، ومن هذا المنطلـق فقـد حـث النبـي )٢(حدّ ذاته شعوراً بالأمن الاجتماعي بين الناس

مَـا أَكَـلَ أَحَـدٌ طَعَامًـا (، قَـالَ: ، عَنْ رَسُولِ االلهِ على العمل والكسب فعن المِقْدَامِ 

، خَيْرًا منِْ أَنْ يَأْكُلَ مِ  ، )٣( )، كَانَ يَأْكُـلُ مـِنْ عَمَـلِ يَـدِهِ نْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإنَِّ نَبيَِّ االلهِ دَاوُدَ قَطُّ

 ففي هذا الحديث النبوي حثٌّ على العمل والكسب، وعدم الاعتماد على الآخرين.

من خلال ما سبق تبينّ لنا أهمية الأمن الغذائي، وما يحققه من مصالح على 

لما يدفعه من مفاسد، ولذلك كان لزام� أن يسعى الأفراد  الفرد والمجتمع، إضافةً 

  : والحكومات لتحقيق ذلك والتعاون عليه، فهو من أبرز صور تحقيق قوله تعالى

                                           

 .]٢المائدة:[

                                           
ــد    )١( ــي الموح ــادي العرب ــر الاقتص ــر: التقري ــي،  ،م٢٠١٩انظ ــد العرب ــندوق النق ــن ص ــادر م الص

 ).٤ص(

 ).١١ص(منظور الاقتصاد الإسلامي، رائد محمد الخزاعلة،  انظر: الأمن الغذائي من   )٢(

 ).٢٠٧٢)، رقم (٣/٥٧صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، (   )٣(
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 المطلب الثالث: أثر جائحة كورونا على الأمن الغذائي.* 

ــاريخ  ــوم واحــدة مــن أعمــق وأخطــر الأزمــات التــي عرفهــا الت يعــيش العــالم الي

، وقد تجلّت خطـورة هـذه الأزمـة ١٩ المعاصر، وهي ما يُعرف بجائحة كورونا كوفيد

م تستثنِ أحداً على الخارطة الجغرافية، إضـافةً إلـى في مباغتتها لدول العالم أجمع، ول

ــاد  ــحة والاقتص ــالتعليم والص ــاة، ك ــالات الحي ــع مج ــمول جمي ــار، وش ــرعة الانتش س

، ولا شــك أنّ الأمــن الغــذائي مــن أكثــر المجــالات تضــرراً بهــذه الجائحــة، )١(وغيرهــا

 ويمكن توضيح أثر جائحة كورونا على الأمن الغذائي في النقاط التالية:

اتخذت الدول والحكومات إجراءات استثنائية ومشددة خـلال هـذه الأزمـة  -١

كان من أبرزهـا إغـلاق الحـدود بـين الـدول، ممـا أثـر سـلب� علـى حركـة النقـل الـبري 

والبحري والجوي، مما سبب تعطيلاً كبيراً لعمليات الإنتاج، وطرق التوريد العالمي، 

ــا أدى ــات، مم ــى المنتج ــب عل ــعف الطل ــافةً لض ــاد إض ــاش في الاقتص ــى الانكم ، )٢(إل

والتراجع الحاد في معدلات النمو الاقتصادي في العالم، وتشير تقـارير صـندوق النقـد 

مليـار دولار خـلال الفـترة مـا بـين ٤٢٠الدولي إلى أنّ خسـائر الشـركات بلغـت قرابـة 

م، كمـا تشـير إلـى تراجـع النـاتج المحلـي ٢٠٢٠إلى منتصف مارس  م٢٠١٩ديسمبر 

                                           
انظر: تداعيات أزمة كورونـا علـى الأمـن الغـذائي العربـي وسـبل مواجهتهـا، المنظمـة العربيـة    )١(

 ).٢-١ص( ،العربيةللتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول 

هــو انخفـاض في أســعار الســلع والخـدمات في كافــة جــواب اقتصــاد «الانكمـاش الاقتصــادي:    )٢(

، الانكمـاش الاقتصـادي، نشـأت نـايف الحـوري، مجلـة الجوبـة، الصـادرة مـن مركـز »الدولة

 ).١٢٣ص(م، ٢٠١٢)، ٣٤( عبدالرحمن السديري الثقافي، العدد
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 .)١(م٢٠٢٠مليار دولار في عام  ٤٢العربي بما لا يقل عن للعالم 

ــعف  ــى ض ــل، أّدى إل ــعوبة النق ــاجئ، وص ــادي المف ــاش الاقتص ــذا الانكم إن ه

ملاحظ في الإنتاج الزراعي، وتوفر الأغذيـة الأساسـية، ممـا سـبب نوعـ� مـن الخـوف 

 الغذائي في أغلب المجتمعات.

كورونــا ارتفــاع نســبة البطالــة في إن مــن أهــم الآثــار التــي تســببت بهــا جائحــة  -٢

العالم، وبالذات العمال اللَّذين يعيشون على الأجـر اليـومي، وتـذكر التقـارير الـواردة 

مليـون وظيفـة تـم فقـدها في هـذه الأزمـة حتـى  ٥من منظمة العمل الدولية أن أكثر من 

شـك أنّ  ولا ،)٢(م٢٠٢٠% حتى شهر يونيو ٢الآن، كما تم ارتفاع نسبة البطالة أكثر من 

البطالة عن العمل، وعدم وجود فرص لكسب المعيشة بسبب أزمة كورونـا وتأثيراتهـا 

الكبيرة، أوجد خللاً في منظومة الأمن الغذائي، بسبب قلـة الأيـدي العاملـة التـي تقـوم 

بالإنتاج والتصنيع، وبالتالي فإن العرض سيقل والطلب سـيزيد، وهـذا سيسـبب زيـادة 

ات الأساسية، ولذلك فإنّ الناس قد يجدون صعوبة في تـوفير في أسعار السلع والمنتج

 مثل هذه السلع، وخاصةً في حال استمرار هذه الجائحة.

ومن آثار جائحة كورونـا وهـو مبنـيٌّ علـى النقطـة السـابقة: ارتفـاع معـدلات  -٣

الفقر بين الناس بسبب ارتفاع نسبة البطالة، وزيادة أسعار السلع الأساسية، وقد ذكرت 

منظمة العربية للتنمية الزراعية أنّ عدد المعرضين للفقـر في العـالم العربـي بالتحديـد ال

                                           
)، مجلـة دراسـات شـرق ٨٦ص(م العربي، فريـق الأزمـات العربـي، انظر: أزمة كورونا والعال   )١(

 .م٢٠٢٠)، لعام٩٢( أوسطية، مركز دراسات الشرق الأوسط بالأردن، العدد

 ).٨٥ص(انظر: أزمة كورونا والعالم العربي، فريق الأزمات العربي،    )٢(
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، ولا شك أن زيادة عدد الفقراء )١(ملايين شخص بسبب جائحة كورونا ٨قد يزيد قرابة 

ينتج عنه خللٌ كبير في الأمن الغذائي، وكذلك يسبب سوءاً في التغذية؛ لقلة الخيـارات 

 ناس.الغذائية المتاحة لل

ومن آثار جائحة كورونا على الأمن الغـذائي أن الـدول والحكومـات قامـت  -٤

بتوجيه أكثر إمكانياتها المادية والبشرية إلـى القطـاع الصـحي، وضـعف الإنفـاق العـام 

ــن  ــاج أو اســتيراد م ــواءً كإنت ــب الغــذائي س ــالات وخاصــةً الجان ــرٍ مــن المج ــى كثي عل

في الإنفاق على الجانـب الصـحي  جب مهمالخارج، ولا شك أنّ الحكومات تقوم بوا

خاصة� في ظل تفشي جائحة كورونـا، ولكـن مـن الواجبـات أيضـ� تـوفير الاحتياجـات 

الأساسية والضرورية في ظل مثل هذه الأزمـة التـي يعيشـها العـالم، وقـد نـصّ الفقهـاء 

 ومن فرض الكفايـة القيـام بإقامـة« :على هذه القضية بصورةٍ واضحة، قال النووي 

.. ودفع ضرر المسلمين ككسوة عارٍ، وإطعام جائع، إذا لم يندفع بزكاة وبيت .الحجج

ولكـن الإشـكالية الكـبرى أنّ بعـض الـدول لـيس لـديها الـدخل الكـافي لســد  )٢(»مـال..

الحاجة الصحية والحاجة الغذائيـة بصـورةٍ مرضـية، وعنـد ذلـك يقـع الخلـل المتعلـق 

 .)٣(بالأمن الغذائي من هذه الجهة

 ** * 

                                           
مـة العربيـة للتنميـة تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربـي وسـبل مواجهتهـا، المنظ   )١(

 ).١٢ص(الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، 

 ).١/٣٠٧منهاج الطالبين، النووي، (   )٢(

)، مجلـة ٣٢ص(انظر: تداعيات فيروس كورونـا علـى منظومـة حقـوق الإنسـان، مايـا حسـن،    )٣(

 م.٢٠٢٠العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، المجلد الرابع، العدد الثامن، يوليو
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  الأول المبحث

   مع التعامل في الإسلامية الشريعة منهج

  كورونا كجائحة الأزمات ظل في الغذائي الأمن

 

لا شك أنّ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وهذه الصلاحية 

استمدتها الشريعة من خلال النصوص الشرعية المرنة من الكتاب والسنة، والتي تتميز 

فقط، بل تؤصل قواعد عامة يمكن  ببيان الأحكام في المسائل الفقهيةبكونها لا تكتفي 

 : إعمالها في الحوادث التي تنطبق عليها في أي زمانٍ ومكان، يقول االله تعالى  

                               ]ومن  ،]١٨ثية: الجا

صور صلاحية الشريعة لكل زمانٍ ومكان ما نحن بصدد بيانه في هذا المبحث، وهو 

تعامل الشريعة مع الأمن الغذائي في ظل الأزمات كجائحة كورونا، ويمكن توضيح 

 :ركائز هذا المنهج في النقاط التالية

 الركيزة الأولى: الاقتصاد وحسن تدبير الموارد المالية والغذائية:

إنّ الشريعة الإسلامية حثّت على الاقتصاد، وحسن التدبير، وعدم الإسراف في 

       : كل وقت، يقول االله تعالى راسم� لنا هذا المنهج الرباني

      ]:في هذه الآية الكريمة، أن  ، وأظهر الأقوال]٦٧الفرقان

االله مدح عباده الصالحين بتوسطهم في إنفاقهم، فلا يجاوزون الحد بالإسراف في 

الإنفاق، وقال بعض أهل العلم: الإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام والباطل، والإقتار 

 .)١(منع الحق الواجب، وهذا المعنى وإن كان حقا فالأظهر في الآية هو القول الأول

                                           
 ).٦/٧٥انظر: أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي، (   )١(
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وأمــا في الســنة فقــد وردت أدلــة كثيــرة في الحــث علــى الاقتصــاد في الغــذاء فعــن 

ا مـِن بطنـه، ( قـال: أنَّ النبـيَّ  المِقدام بن معـدِي كَـرِب  مـا مَـلأَ آدمـيٌّ وِعـاءً شـر�

بحسْبِ ابن آدم أُكُلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَه، فإن كان لا محالة، فثُلُثٌ لطعامـه، وثُلُـثٌ لشَِـرَابه، 

، فهذا الحديث النبوي له دلالاتٌ كثيرة، من أهمها: عـدم الإسـراف في )١()لُثٌ لنَِفَسِهوثُ 

 تناول الغذاء، وإنما يتناول الإنسان ما يحتاج إليه من غير سَرَف.

وعند الحديث عن موضوع الاقتصـاد وحسـن التـدبير وعـدم الإسـراف في وقـت 

ة سـواءً علـى المسـتوى الفـردي، الأزمات كجائحة كورونا، فإنّ الأمر يكون أكثر أهمي

أو الجماعي، فأما على المستوى الفردي فإنّ المسلم مطالـبٌ أن يقتصـد ولا يسـرف، 

حتى يتمكن من تجاوزها، ويحفظ نفسه ومن يعول من الحاجـة والفقـر ونحـوه، وقـد 

 :قـال: قـال رسـول االله  فعـن عبـد االله بـن عمـرو  ،هذا المـنهج وضح النبي 

كَفَـى بـِالْمَرْءِ ( ، وفي روايـة النسـائي:)٢()ا أن يحبس، عمـن يملـك قوتـهكفى بالمرء إثم(

ولا « :مسـتدلا� بهـذا الحـديث  ، يقول ابن حجـر الهيتمـي)٣()إثِْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ 

                                           
واللفـظ  ،)٢٣٨٠)، رقـم (٤/١٦٨سنن الترمذي، أبواب الزهد، باب ما جاء في كراهية الأكـل، (   )١(

لــه، النســائي الســنن الكــبرى، كتــاب الوليمــة، ذكــر القــدر الــذي يســتحب للإنســان مــن الأكــل، 

ماجـه، كتـاب الأطعمـة، بـاب الاقتصـاد في الأكـل، وكراهـة  )، سنن ابن٦٧٣٧)، رقم (٦/٢٦٨(

 ).٤/١٦٨)، قال الترمذي: حسن صحيح، سنن الترمذي، (٣٣٤٩)، رقم (٢/١١١١الشبع، (

صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقـة علـى العيـال والمملـوك، وإثـم مـن ضـيعهم أو    )٢(

 ).٩٩٦)، رقم (٢/٦٩٢حبس نفقتهم عنهم، (

) ٩١٣١)، رقم (٨/٢٦٨سائي الكبرى، كتاب عشرة النساء، ذكر إثم من ضيع عياله، (سنن الن   )٣(

)، وقـال: صـحيح ٣٨١)، رقـم (١/١٩٥واللفظ له، المستدرك علـى الصـحيحين، الحـاكم، (

 على شرطهما.
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، وكـلام )١(»يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته، أو نفقة من عليـه نفقتـه في يومـه وليلتـه

صدقة المستحبة، فكيف بمن ينفق ماله في الإسراف أو المحرم، ولا في ال ابن حجر 

 ينفق على من يعول؟!.

وأمــا علــى المســتوى الجمــاعي فقــد جــاءت الشــريعة الإســلامية بحــثّ الحــاكم 

وحـذّر مـن إهمـالهم  المسلم على تجنيب رعيته الفقـر وأسـبابه الموصـلة إلـى الجـوع

، قَـالَ: دَخَلْـتُ عَلَـى مُعَاوِيَـةَ وعدم الوقوف على حاجاتهم، فعنَ أبي مَرْيَ   مَ الأْزَْدِيَّ

فَقُلْتُ: حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبرُِكَ  -وَهِيَ كَلمَِةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ  -فَقَالَ: مَا أَنْعَمَناَ بكَِ أَبَا فُلاَنٍ 

هُ االلهُ (يَقُولُ:  بهِِ، سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ  نْ أَمْـرِ الْمُسْـلمِِينَ فَاحْتَجَـبَ شَيْئًا مـِ مَنْ وَلاَّ

تهِِمْ  تـِهِ، وَفَقْـرِهِ  )٢(دُونَ حَاجَتهِِمْ، وَخَلَّ قَـالَ:  )وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ االلهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتهِِ وَخَلَّ

، ولا شك أنّ من حسـن التـدبير الاهتمـام بأولويـات )٣(فَجَعَلَ رَجُلاً عَلَى حَوَائجِِ الناس

 التي من أهمها تقديم حاجات الفقراء في المجتمع، وتوفير احتياجاتهم، ومـنالإنفاق، 

التي ذكرها لنا أَبو مُوسَى  )٤(المواقف التي تُبرز هذا الأمر ما حصل في قضية الأشعريين

                                           
 ).٢٤١ص(المنهاج القويم، ابن حجر الهيتمي،    )١(

، مرقـاة المفـاتيح »ض شـكايتهم عليـهأي وعـر ؛بفتح خـاء معجمـة فـلام مشـددة «(وخَلّتهم):    )٢(

 ).٣٧٢٨)، رقم (٦/٢٤٢٣شرح مشكاة المصابيح، القاري، (

سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعيـة والحجبـة    )٣(

)، رقـم ٢/٢٠٥)، صححه الألبـاني في السلسـلة الصـحيحة، (٢٩٤٨)، رقم (٣/١٣٥عنهم، (

)٦٢٩(. 

جمــع أشــعري، بتشــديد اليــاء نســبة إلــى الإشــعر، قبيلــة مــن الــيمن، ويــروى: إن «الأشــعريين:    )٤(

، عمـدة القـاري »الأشعرين، بدون ياء النسبة، وتقـول العـرب: جـاءك الأشـعرون بحـذف اليـاء

 ).١٣/٤٤شرح صحيح البخاري، العيني، (
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لَّ طَعَامُ فيِ الغَزْوِ، أَوْ قَ  )١(إنَِّ الأشَْعَرِيِّينَ إذَِا أَرْمَلُوا(: ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ الأشعري 

 عِيَالهِِمْ باِلْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِندَْهُمْ فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنهَُمْ فيِ إنَِاءٍ وَاحِدٍ 

ــنهُْمْ  ــي وَأَنَــا مِ ةِ، فَهُــمْ منِِّ ــوِيَّ ضــربوا مثــالاً يُحتــذى في تقــديم  ، فالأشــعريين )٢()باِلسَّ

اقتصدوا في طعامهم، وأحسـنوا تـدبيره، وذلـك عنـدما وقعـوا أولويات الفقراء منهم، و

 في إشكالية نقص الغذاء أثناء الغزو.

من خلال ما سبق يمكـن القـول أنّ الالتـزام بـأوامر االله تعـالى واجتنـاب نواهيـه، 

ومنها الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير، يعدُّ من أهم ملامح منهج الشريعة الإسلامية 

 من الغذائي في ظل الأزمات كجائحة كورونا.في التعامل مع الأ

 الركيزة الثانية: التعاون والتكافل الاجتماعي:

ونقصد بالتكافل الاجتماعي: أن يلتزم كل فردٍ قادر في المجتمع بإعانة 

، وهو من الأسس التي يقوم عليها المجتمع المسلم، بل امتدح االله من )٣(المحتاجين

 : تعالىيقوم بهذا العمل كما في قوله                      

له أي على حب الطعام وقلته وشهوتهم « :في تفسير هذه الآية  ، قال البغوي]٨الإنسان: [

                                           
صقوا بالتراب ويبسوا، انظـر، فـتح أرملوا في الغزو: أي نفد زادهم، فكأنهم من شدة الحاجة الت   )١(

 ).١/١٢٥الباري، ابن حجر، (

عَامِ وَالنِّهْدِ وَالعُرُوضِ، (   )٢( رِكَةِ فيِ الطَّ )، رقـم ٣/١٣٨صحيح البخاري، كتاب الشركة، بَابُ الشَّ

، ، بــاب فضــائل الأشــعريين )، صــحيح مســلم، كتــاب فضــائل الصــحابة ٢٤٨٦(

 ).٢٥٠٠)، رقم (٤/١٩٤٤(

)، مجلـة جامعـة ٨٦ص(التكافل الاجتماعي المعنوي في الإسلام، عمـر محمـد مالـك،  انظر:   )٣(

 م.٢٠١١)، ٢( )، العدد١( سنار، المجلد
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وحاجتهم إليه، وقيل: على حب االله، مسكين�، فقيراً لا مال له، ويتيم�، صغيراً لا أب 

راً، قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء: هو المسجون من أهل القبلة. وقال له وأسي

، وامتدح )١(»قتادة: أمر االله بالأسُراء أن يحسن إليهم، وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك

أيض� الأشعريين؛ لأنهم يتميزون بالتكافل الاجتماعي فيما بينهم، كما في  النبي 

فيِ  )٢(إنَِّ الأشَْعَرِيِّينَ إذَِا أَرْمَلُوا(: الَ: قَالَ النَّبيُِّ ، قَ حديث أَبيِ مُوسَى الأشعري 

الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالهِِمْ باِلْمَدِينةَِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِندَْهُمْ فيِ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ 

وِيَّةِ، فَهُمْ منِِّ   .)٣()ي وَأَنَا منِهُْمْ بَيْنهَُمْ فيِ إنَِاءٍ وَاحِدٍ باِلسَّ

وأما في وقت الحاجة والأزمـات كجائحـة كورونـا، فـإنّ احتيـاج النـاس للتكافـل 

والصـدقات يكــون آكــد، وهـذه المســألة المهمــة بيَّنهــا الإسـلام بكــل وضــوح، كمــا في 

أَحَبُّ النـاسِ إلـى االلهِ أنفعُهـم للنـاسِ، ( قال: أنّ النبي  حديث عبد االله ابن عمر 

سرورٌ تُدخِلُه على مسلمٍ، تَكشِفُ عنه كُربةً، أو تقضِي عنه  الأعمالِ إلى االلهِ  وأَحَبُّ 

بمسـاعدة المحتـاج عنـد  ، وفي حديثٍ آخر أمـر النبـي )٤()دَيْناً، أو تَطرُدُ عنه جوعًا..

                                           
 ).٥/١٩١معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي، (   )١(

أرملوا في الغزو: أي نفد زادهم، فكأنهم من شدة الحاجة التصقوا بالتراب ويبسوا، انظـر، فـتح    )٢(

 ).١/١٢٥ري، ابن حجر، (البا

عَامِ وَالنِّهْدِ وَالعُرُوضِ، (   )٣( رِكَةِ فيِ الطَّ )، رقـم ٣/١٣٨صحيح البخاري، كتاب الشركة، بَابُ الشَّ

، ، بــاب فضــائل الأشــعريين )، صــحيح مســلم، كتــاب فضــائل الصــحابة ٢٤٨٦(

 ).٢٥٠٠)، رقم (٤/١٩٤٤(

في صحيح الجامع،  )، حسنه الألباني ٦٠٢٦)، رقم (٦/١٣٩المعجم الأوسط، الطبراني، (   )٤(

 ).١٧٥)، رقم (١/٩٧انظر، صحيح الجامع، (
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تـِ ، عَـنْ جَدَّ ، أَنَّ هِ شدة الحاجة وعدم ردّه، فعَنْ ابْـنِ بُجَيْـدٍ الأنَْصَـارِيِّ ثُـمَّ الْحَـارِثيِِّ

وا الْسـائل وَلَــوْ بظِلِْـفٍ ( قَـالَ: رَسُـولَ االلهِ  ، ومعنـى الحــديث أي لا )٣())٢(مُحْـرَقٍ  )١(رُدُّ

تجعلوا السائل محروم�، بل أعطوه ولو كان ظلف� محرق� يعني تصدقوا، وظفر الشـاة 

النبـي ونحوه المحروق لا ينتفع به إلا في وقت الجوع والقحـط، وهـذا فيـه مبالغـة مـن 

 ٤(للحث على عدم رد المحتاجين ومساعدتهم في أوقات الضيق والشدة(. 

ومن صـور التكافـل الاجتمـاعي المتعلقـة بالغـذاء، والتـي حثّـت عليهـا الشـريعة 

 الإسلامية ما يلي:

ولقد جاءت الأدلة متوافرة في فضله؛ لأنه يتعلق بقضية من  إطعام الطعام: - ١

 : فيا�، يقول االله تعالىضرورات الحياة، وليس أمراً تر              

                                     

               ] :يقول القرطبي]١٨ – ١٤البلد ،   في تفسير هذه

                                           
، وهــو ظُفْرُهــا، انظــر، العــين، الفراهيــدي،    )١( لْــفُ: ظلِْــفُ البَقَــرة ومــا أَشْــبَهَها ممــا يَجْتَــرُّ الظِّ

 (ظَلفَ). )، مادة٨/١٦٠(

ارُ إحْرَاقًـا وَيَتَعَـ   )٢( ارِ فَهُـوَ مُحْـرَقٌ وَحَرِيــقٌ مُحْـرَق: أي أَحْرَقَتْـهُ النَّـ ى بـِالْحَرْفِ فَيُقَـالُ أَحْرَقْتُـهُ باِلنَّـ دَّ

حْـرَاقَ. انظـر المصــباح المنيـر في غريـب الشــرح الكبيـر، الفيــومي،  قَ تَحْرِيقًـا إذَا أَكْثَــرَ الإِْ وَحَـرَّ

 (حَرَقَ). )، مادة١/١٣١(

)، ٣٤١٥)، رقـــم (٥/١٣٥١)، موطـــأ مالـــك، (٢٧٤٥١)، رقـــم (٤٥/٤٤١مســـند أحمـــد، (   )٣(

)، رقــم ٨/١٦٧)، صــححه ابــن حبــان، (٥٥٥)، رقــم (٢٤/٢١٩المعجــم الكبيــر للطــبراني، (

)٣٣٧٤ .( 

 ). ٤/١٣٥٥انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، القاري، (   )٤(
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  : قوله تعالى« الآية:             ] :أي مجاعة، والسغب: ]١٤البلد ،

  : وإطعام الطعام فضيلة، وقال النخعي في قوله تعالى الجوع، والساغب الجائع،....،

              ] :بل جعل النبي )١(»، قال: في يوم عزيز فيه الطعام]١٤البلد ،

  ٍم ا قَدِمَ  إطعام الطعام أحد أسباب دخول الجنة، فعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ سَلاَّ قَالَ: لَمَّ

فَجِئْتُ فيِ النَّاسِ لأِنَْظُرَ إلَِيهِْ   النَّاسُ إلَِيْهِ وَقِيلَ: قَدِمَ رَسُولُ االلهِ  )٢(جَفَلَ  رَسُولُ االلهِ 

ا اسْتَبَنتُْ وَجْهَ رَسُولِ االلهِ  لُ شَيْءٍ  فَلَمَّ ابٍ فَكَانَ أَوَّ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيسَْ بوَِجْهِ كَذَّ

مَ بهِِ أَنْ قَالَ:  لاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَ (تَكَلَّ هَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّ امَ وَصِلُوا الأْرَْحَامَ وَصَلُّوا يَا أَيُّ

يْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بسَِلاَمٍ   .)٣()باِللَّ

جعل االله الماء مادةً للحياة، وأحد أسباب استمرار العيش في هذه سقي الماء:  - ٢

 : الدنيا، يقول االله تعالى                    ] :وتدل ]٣٠الأنبياء ،

، ولذلك ورد )٤(هذه الآية على أنّ الماء هو أصل كل الأحياء على وجه هذه الأرض

أنّ أفضل الصدقة هي سقي الماء، فعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ:  التصريح من النبي 

ي مَاتَتْ، فأتصدق عَ  دَقَةِ )نَعَمْ (نهَْا؟، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ االلهِ، إنَِّ أُمِّ ، قُلْتُ: فَأَيُّ الصَّ

                                           
 ).٢٠/٦٩الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (   )١(

 ).١/٢٣٤، شرح سنن ابن ماجه، السيوطي، (»وهأي ذَهَبُوا مُسْرِعين نَح«جفل الناس إليه:    )٢(

واللفـظ لـه،  )٢٤٨٥()، رقـم ٤/٦٥٢سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقـائق والـورع، (   )٣(

)، رقـم ١/٤٢٣سنن ابن ماجـه، كتـاب إقامـة الصـلاة، والسـنة فيهـا، بـاب فضـل قيـام الليـل، (

ن، انظــر، المســتدرك، ، صــححه الترمــذي والحــاكم في المســتدرك علــى الصــحيحي)١٣٣٤(

 .)٤٢٨٣( )، رقم٣/١٤(

 ).٥/٢٩٨انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، (   )٤(
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 .)١()سَقْيُ الْمَاءِ (أَفْضَلُ؟، قَالَ: 

وخلاصة القول فإن التكافل الاجتماعي، والتعاون على مسـاعدة المحتـاجين في 

المجتمــع، وخاصــة في وقــت الأزمــات والشــدة والضــيق يعــدُّ مــن أبــرز ملامــح مــنهج 

 عامل مع الأمن الغذائي.الشريعة الإسلامية في الت

 الركيزة الثالثة: الدعوة إلى الكسب والعمل:

الإسلام دين عمل وإنجاز وعطاء، ويدلّ على هذا مجموع الأدلة من الكتاب 

والسنة التي تدعوا إلى الكسب والعمل، فقد أمرنا االله بالسير في الأرض وكسب 

 : المعاش، فقال سبحانه                              

     ]:يقول القرطبي ]١٥الملك ،: » ،أي ثبتها بالجبال لئلاَّ تزول بأهلها

ولو كانت تتمايل لما كانت منقادة لنا، وقيل: أشار إلى التمكن من الزرع، والغرس، 

، وهذا التذليل الرباني للأرض تحفيزٌ وتيسير )٢(»ار، وحفر الآباروشق العيون، والأنه

للإنسان لكي يعمل ويجتهد في عمارة الأرض وكسب رزقه ومعاشه، وعَنِ المِقْدَامِ 

 ِعَنْ رَسُولِ االله ، :َخَيْرًا منِْ أَنْ يَأْكُلَ منِْ عَمَلِ (، قَال ، مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ

فيه فضيلة « : قال العراقي ،)٣()، كَانَ يَأْكُلُ منِْ عَمَلِ يَدِهِ نَّ نَبيَِّ االلهِ دَاوُدَ يَدِهِ، وَإِ 

الاكتساب بعمل اليد، وقد ذكر بعضهم أنه أفضل المكاسب، وقال الماوردي أصول 

                                           
  واللفـــظ لـــه، ســـنن  ،)٦٤٥٤)، رقـــم (٦/١٦٥الســـنن الكـــبرى للنســـائي، كتـــاب الوصـــايا، (   )١(

ــاب الأدب، بــاب فضــل صــدقة المــاء، ( )، صــححه ٣٦٨٤)، رقــم (٢/١٢١٤ابــن ماجــه، كت

 ).١٥١١)، رقم (١/٥٧٤( الحاكم في المستدرك،

 ).٨/٢١٥الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (   )٢(

 .)٢٠٧٢()، رقم ٣/٥٧صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، (   )٣(
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المكاسب الزراعة، والتجارة، والصنعة وأيها أطيب؟ فيه مذاهب للناس أشبهها 

لتجارة أطيب، قال والأشبه عندي أن الزراعة أطيب؛ لأنها أقرب بمذهب الشافعي أن ا

، وما ذكره العراقي من المكاسب إنما هي نماذج من طرق كسب الرزق )١(»إلى التوكل

والمعاش، وأما في زماننا فالوسائل والطرق تنوعت وكثرت، وفي الحديث الآخر عن 

لأَنَْ يَحْتَطبَِ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، (:  ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ االلهِ أَبَي هُرَيْرَةَ 

الحديث دلّ على « : ، قال الصنعاني)٢()خَيْرٌ لَهُ منِْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيعُْطيَِهُ أَوْ يَمْنعََهُ 

قبح السؤال مع الحاجة، وفيه الحث على الاكتساب ولو أدخل على نفسه المشقة، 

على نفسه من ذل السؤال، وذلة الرد إن لم يعطه المسئول،  وذلك لما يدخل السائل

 .)٣(»ولما يدخل على المسئول من الضيق في ماله إن أعطى كل من يسأل

أوجبوا علـى المسـلم كسـب معاشـه وطلبـه لرزقـه، وأنكـروا  كما أن الفقهاء 

طلب الكسب فريضة كمـا أن « : على المتواكلين القاعدين، قال الموصلي الحنفي

.. ولأنه لا يتوصل إلى إقامة الفرض إلا به فكـان فرضـ�؛ لأنـه لا .ب العلم فريضة،طل

يتمكن من أداء العبادات إلا بقوة بدنه، وقوة بدنه بـالقوت عـادة وخِلْقـة... وكـل ذلـك 

كـانوا يكتسـبون، ولا تلتفـت إلـى جماعـة  إنما يحصل عـادة بالاكتسـاب والرسـل 

عيــنهم طامحـة، وأيــديهم مــادة إلـى مــا في أيــدي أنكـروا ذلــك، وقعـدوا في المســاجد، أ

 : ، وقـال ابـن الحـاج المـالكي)٤(»الناس يسمون أنفسـهم المتوكلـة، وليسـوا كـذلك

                                           
 ).٤/٨٤طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، (   )١(

 ).٢٠٧٤)، رقم (٣/٥٧صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، (   )٢(

 ).١/٥٤٨سبل السلام شرح بلوغ المرام، الصنعاني، (   )٣(

 ).٤/١٧٠الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، (   )٤(
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فلو تكسب الإنسان بنية أن يكفي إخوانه المسلمين القيام بضروراته، وما يحتاج إليـه «

نيتـه وسـتر لكان في أجل الأعمال؛ لأنه جمع بين فرض ونفل، أمـا الفـرض فهـو قـوام ب

عورته وتجملـه الشـرعي، وأمـا النفـل فهـو رفـع مـا يحتـاج إليـه مـن ذلـك عـن إخوانـه 

ينبغي للصانع والتاجر أن يقصد بصـنعته « : ، وقال البجيرمي الشافعي)١(»المسلمين

أو تجارته القيام بفرض من فروض الكفاية فإن الصناعات لو تركت لبطلت المعـايش 

، وقـال )٢(»على صنعة واحدة تعطلت البواقي وهلكـوا وهلكت الخلق، ولو أقبل كلهم

ويسن التكسب ومعرفة أحكامه حتى مع الكفاية التامة، قاله « :الحجاوي الحنبلي 

في الرعاية وقال أيضا فيها: يباح كسـب الحـلال لزيـادة المـال والجـاه والترفـه والتـنعم 

ءة الذمة، ويجب على والتوسعة على العيال، مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبرا

من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته ويقدم الكسب لعياله علـى كـل نفـل، ويكـره تركـه 

 )٣(»والاتكال على الناس

أدلةٍ شرعية ونصوصٍ فقهية، اتضح لنا أنّ الدعوة إلـى  من خلال ما سبق بيانه من

ع الأمـن الكسب وطلب الـرزق أمـرٌ ظـاهر في مـنهج الشـريعة الإسـلامية في التعامـل مـ

الغذائي، ويكون هذا الأمر أكثر أهمية في وقت الأزمات والضيق كالوقت الذي يمر به 

العالم في ظل جائحة كورونا، ولذلك طالبت عدة جهاتٍ دوليـة وعربيـة بـاحتواء أزمـة 

البطالة وقلة الفرص المعيشية، التي أصبحت أكثر بروزاً في هذا الوقت العصيب، كمـا 

تجــار، وتخفيــف شــروط الاســتيراد والتصــدير، حتــى يــتمكن طالبــت بتســهيل عمــل ال

                                           
 ).٢٩٩/ (٤المدخل، ابن الحاج، (   )١(

 ).٣/٢٢٧تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، (   )٢(

 ).٣/١٤٤قناع، الحجاوي، (الإ   )٣(
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الناس من تداول السـلع الأساسـية، ويتـوفر لـديهم فـرصٌ وظيفيـة تكـون مصـدر رزق 

 .)١(للناس

 الركيزة الرابعة: الإيمان والتقوى سبيلٌ لرَغَد العيش: 

إن الإيمان باالله وتحقيق العبودية والتقوى سبيلٌ واضح لفتح بركات السماء، 

ور بركات الأرض، وهذا الأمر دلّت عليه النصوص الشرعية بصورةٍ ظاهرة، وظه

 : يقول تعالى                                        

                                 ]:يقول الطبري]٦٦ المائدة ،  

يعني: لأنزل االله عليهم من السماء قَطْرَها، فأنبتت لهم به الأرض « :في تفسير هذه الآية

وإقامة التوراة والإنجيل العمل « :وقال القرطبي  ،)٢(»حبها ونباتها، فأخرج ثمارَها

  ريفهما،بمقتضاهما وعدم تح             ] :أي القرآن، وقيل:  ،]٦٦المائدة

 ، كتب أنبيائهم                       ] :قال ابن عباس ]٦٦المائدة ،

دليلٌ ، فهذه الآية )٣(»وغيره: يعني المطر والنبات، وهذا يدل على أنهم كانوا في جدب

ظاهر على أنّ إقامة أحكام الدين، وتحقيق الإيمان بالكتب السماوية التي خُتمت 

بالقرآن الكريم سببٌ رئيس لرغَد العيش، واستنطاق بركات السماء والأرض، وفي 

 : ذات المعنى يقول االله تعالى                            

                     ] :قال ابن كثير ]٩٦الأعراف ،

                                           
زمة كورونـا علـى الأمـن الغـذائي العربـي وسـبل مواجهتهـا، المنظمـة العربيـة انظر: تداعيات أ   )١(

 ).٣ص( ،للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية

 ).١٠/٤٦٢جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري، (   )٢(

 ).٦/٢٤١الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، (   )٣(
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: » أي: آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل، وصدقت به واتبعته، واتقوا بفعل

 ، الطاعات وترك المحرمات                  :٩٦[الأعراف[ ،

 : أي: قطر السماء ونبات الأرض، قال تعالى              

    ] :أي: ولكن كذبوا رسلهم، فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا ]٩٦الأعراف ،

الكريمة تدل على أن الإيمان والتقوى سبب ، وهذه الآية )١(»من المآثم والمحارم

للرزق، وأن التكذيب والجحود موجبٌ للعقاب، والذي قد يكون منه شح الأرزاق، 

 وجدب الأرض، ومنع القطر من السماء.

الأعمال الصالحة سـبب� لزيـادة الـرزق وبركتـه، ومـن ذلـك مـا  وقد عدّ النبي 

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَـطَ لَـهُ فـِي (قَالَ:  ولَ االلهِ ، أَنَّ رَسُ جاء في حديث أَنَس بْن مَالكٍِ 

يُنسـأ مهمـوز أي « :، قـال الإمـام النـووي )٢()رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فيِ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 

يؤخر، والأثر الأجل لأنه تابعٌ للحياة في أثرهـا، وبسـط الـرزق توسـيعه وكثرتـه، وقيـل 

 .)٣(»البركة فيه..

وقد اتضح من خلال ما سبق من النصوص والأدلة الشرعية، أنّ تحقيـق الإيمـان 

والتقوى سببٌ رئيس لجلب الأرزاق من السماء والأرض، وأنه يجب الالتفـات لهـذه 

القضية بصورةٍ جديّة خاصة في وقـت الأزمـات والشـدة، كمـا يحصـل اليـوم للعـالم في 

                                           
 ).٣/٤٥١تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، (   )١(

حِمِ، (   )٢( زْقِ بصِِــلَةِ الــرَّ )، رقــم ٨/٥صــحيح البخــاري، كتَِــابُ الأدََبِ، بَــابُ مَــنْ بُسِــطَ لَــهُ فـِـي الــرِّ

، صحيح مسلم، كتاب الـبر والصـلة والآداب، بـاب صـلة الـرحم وتحـريم قطيعتهـا، )٥٩٨٥(

 .)٢٥٥٧()، رقم ٤/١٩٨٢(

 ).١٦/١١٤المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، (   )٣(
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ديــة البحتــة وإغفــال الإيمــان بــاالله ظــل جائحــة كورونــا، فــإن التمســك بالأســباب الما

والتوكل عليه سيكون سبب� في زيادة الشعور بالضيق والعَنَت، وأما حين تخالط بشاشة 

الإيمان القلب فإن النظرة إلى الأمـور تتغيـر فتحـل الطمأنينـة مكـان الضـيق، والرضـى 

ه إلــى مكــان التســخط؛ لأن الإيمــان بــاالله يُشــعر الإنســان بالراحــة والطمأنينــة ويوصــل

 القناعة والرضى بما قسمه االله تعالى.

* * * 
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  الثاني المبحث

   التطبيقية الفقهية المسائل من نماذج

 كورونا جائحة ظل في الغذائي الأمن على

 

سأتحدث في هذا المبحث عن بعض المسائل الفقهية التطبيقية المتعلقـة بـالأمن 

المسـائل إنمـا هـي علـى  الغذائي، وخاصة في وقت الأزمـات كجائحـة كورونـا، وهـذه

سبيل التمثيل لا الحصر؛ لأن الفقه الإسلامي مليء بالمسائل التفصيلية التي تدل على 

 العناية بجانب الغذاء لأن فيه قوام الحياة.

 المسألة الأولى: المساقاة والمزارعة في الفقه الإسلامي:* 

عاقـدات المتعلقـة ، واعتنوا بالمسائل الفقهية التـي تـنظم التلقد اهتم الفقهاء 

باستصلاح الأرض، واستخراج زروعها وثمارها، حتى تتم هذه المعاملـة علـى أكمـل 

وجــهٍ، بعيــدةً عــن الغــش والخــداع وهضــم الحقــوق، ولتكتمــل الفائــدة لتــوفير الغــذاء 

المناسب للناس، ومن هذه المسائل المهمة ما يسميه الفقهاء (المسـاقاة والمزارعـة)، 

بــالأرض واستصــلاحها؛ لأنّ إهمالهــا وعــدم الاســتفادة مــن  وكــلا الأمــرين متعلقــان

مخرجاتها، يُعد إهداراً للنعمـة، واسـتخراج خيـرات هـذه الأرض فيـه نفـعٌ للأمـة، لمـا 

يترتب عليـه مـن تـوفرٍ للغـذاء الـرئيس للنـاس وأمـنٍ غـذائيّ لهـم، ولـيس المجـال هنـا 

سأذكر بإذن االله مـا كـان  للتفصيل في أحكامهما، وبيان ما يتعلق بهما من مسائل، ولكن

 :له صلةٌ بموضوع البحث فقط وأجملها فيما يلي

 أولاً: تعريف المساقاة والمزارعة:

قْي: النَّصِـيب  المساقاة لغة: قْي: مصدر سقيتُه أسقيه سَقْي�، والسِّ مأخوذةٌ من السَّ
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 .)١(من المَاء يُقَال: كم سِقْيُ أَرْض

اء في تعريفهـا، فـذهب الحنفيـة إلـى وردت نصوص كثيرة للفقه وفي الاصطلاح:

أن « ، وقـال المالكيـة في تعريفهـا:)٢(»دفع الشجر إلى من يصلحه بجـزء مـن ثمـره« :أنها

هي أن « :، وأما الشافعية فقالوا)٣(»يدفع الرجل شجرة لمن يخدمها وتكون غلتها بينهما

خل فيهـا، بجـزء يدفع الرجل نخله إلى عاملٍ ليعمل فيها مدة معلومة، أقلها أن يثمر الن

وهـي دفـع شـجرٍ إلـى مـن « :، وقال الحنابلة في تعـريفهم للمسـاقاة)٤(»معلوم من ثمرتها

 .)٥(»يقوم بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته

زَرَعَ، والمزارعــة مفاعلــة مــن الــزرع، وهــو وأمــا المزارعــة لغــة: فمــأخوذة مــن 

 .)٦(الإنبات

 ،)٧(»الـزرع بـبعض الخـارجعقـدٌ علـى « :ذهب الحنفيـة إلـى أنهـاوفي الاصطلاح: 

هي عقدٌ على علاج الـزرع، ومـا يحتـاج إليـه، والمـراد بعلاجـه عملـه « :وقال المالكية

أن يسـلم الأرض الـى رجـلٍ ليـزرع « :، وعنـد الشـافعية هـي)٨(»وبما يحتـاج إليـه بالآلـة

                                           
 ).٦/٢٣٨٠انظر: الصحاح، الجوهري، (   )١(

 ).٦/١٨٥انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (   )٢(

 ).١٨٤ص(القوانين الفقهية، ابن جزي،    )٣(

 ).١١٠ص(الإقناع، الماوردي،    )٤(

 ).٥/٤٦٦الإنصاف، المرداوي، (   )٥(

 (زَرَعَ). )، مادة١٣٥ص(انظر: مختار الصحاح، الرازي،    )٦(

 ).٩/٤٦٢العناية شرح الهداية، البابرتي، (   )٧(

 ).٢/١٢٧الفواكه الدواني، الأزهري، (   )٨(
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هي أن يسلم أرضـه إلـى رجـل ليزرعهـا « :، وأما الحنابلة فقالوا)١(»ببعض ما يخرج منه

 .)٢(»شائع معلوم مما يخرج من الأرض بجزء

 مشروعية المساقاة والمزارعة: :ثاني�

سأتحدث في هـذا الموضـع بـإذن االله عـن حكـم المسـاقاة والمزارعـة علـى وجـه 

الإيجــاز والإجمــال، حتــى لا يكــون في الحــديث اســتطرادٌ يخرجــه عــن موضــوعه 

 الأصلي.

وأبو يوسف من  ن الحسنفقد ذهب جمهور الفقهاء وهم (محمد بأما المساقاة: 

) إلـى جوازهـا، واسـتدلوا علـى ذلـك )٦(، والحنابلة)٥(، والشافعية)٤(، والمالكية)٣(الحنفية

 بأدلة عدة، من أهمها ما يلي:

خَيْبَرَ اليَهُـودَ: أَنْ يَعْمَلُوهَـا  أَعْطَى النَّبيُِّ (، قَالَ: عن عَبْدِ االلهِ بن عمرو  -١

 .)٧()شَطْرُ مَا يَخْرُجُ منِهَْاوَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ 

وهذا الحديث الذي ورد برواياتٍ متعددة هو الأصل في حكم المسـاقاة، ووجـه  

                                           
 ).١٢٢ص(التنبيه، الشيرازي،    )١(

 ).٢٩١ص(الهداية، الكلوذاني،    )٢(

 ).٦/١٨٥انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (   )٣(

 ).١٨٤ص(انظر: القوانين الفقهية، ابن جزي،    )٤(

 ).١١٠ص(الماوردي،  انظر: الإقناع،   )٥(

 ).٥/٤٦٦انظر: الإنصاف، المرداوي، (   )٦(

ــي    )٧( ــة النب ــاب معامل ــازي، ب ــاب المغ ــاري، كت ــحيح البخ ــبر، ( ص ــل خي ــم ٥/١٤٠أه )، رق

)، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب المسـاقاة والمعاملـة بجـزء مـن الثمـر والـزرع، ٤٢٤٨(

 ).١٥٥١)، رقم (٢/١١٨٦(
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دلالته على مشروعيتها: أنّ المزارعـة تهـدف إلـى انبـات الأشـجار والثمـار، ولا يتـأتّى 

ذلك إلى بسقي الماء وضمان استمراريته حتى يحصل المقصود، فدل على ذلك على 

 ة المساقاة وجوازها.مشروعي

أنّ المساقاة مما جرى عليه العمل في زمن الخلفاء الراشـدين، ولا يمكـن أن  -٢

 .)١(يكون ذلك محرم�

، واستدل على ذلك بأن العِـوض )٢(إلى عدم جواز المساقاة وذهب أبو حنيفة 

االله غير معلوم؛ لأنه جزءٌ مشاعٌ من الثمر، وهذا يدخل في الغرر، وقد نهـى النبـي صـلى 

 .)٣(عيه وسلم عن بيع الغرر

 هو القول بجواز المساقاة وذلك لما يلي: والراجح في المسألة:

اليهـود بالمزارعـة  قوة أدلة القول بالجواز ويظهـر ذلـك في معاملـة النبـي  -١

التي من أهم لوازمها ومقتضياتها القيام بالسـقي، إضـافةً إلـى أنـه مـا جـرى عليـه عمـل 

 ولا يمكن أن يخالفوه. لَّذين هم أقرب الناس من النبي الخلفاء الراشدين ال

أنّ المســاقاة وإنْ كــان فيهــا نــوعٌ مــن الجهالــة فهــي معفــوٌّ عنهــا؛ لأن النــاس  -٢

بحاجةٍ إليها إذْ إنّ فيهـا استصـلاحٌ للأراضـي، واسـتخراجٌ لخيراتهـا، ممـا يـوفر للنـاس 

بوجـود الغـرر في  ي حنيفة مصدراً مهما� للغذاء، وهذا هو الجواب على استدلال أب

 عقد المساقاة.

                                           
 ). ٥/٢٩٠قدامة، ( انظر: المغني، ابن   )١(

 ).٦/١٨٥انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (   )٢(

)، رقـم ٣/١١٥٣( صحيح مسلم، كتاب البيع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غـرر،   )٣(

)١٥١٣.( 
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ــة:  ــا المزارع ــةوأم ــن الحنفي ــف م ــو يوس ــن وأب ــن الحس ــد ب ــب محم ــد ذه ، )١(فق

واستدلوا علـى  إلى جوازها )٤(وهو مذهب الحنابلة ،)٣(وقولٌ عند الشافعية ،)٢(والمالكية

ا مـرة ذلك بذات الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز المساقاة ممـا يغنـي عـن إعادتهـ

 أخرى.

وذهب أبو حنيفة إلى تحريمها مطلق� بناءً على قوله بوجود الغرر المنهي عنـه في 

، )٦(بينما ذهب الشافعي إلـى تحريمهـا إلا إذا كانـت تابعـةً لعقـد المسـاقاة ،)٥(هذا العقد 

، ويجاب عـن هـذا الاسـتدلال أنّ )٨)(٧(عن المخابرة واستدلوا على ذلك بنهي النبي 

لا يُقصد به النهي عن ذات المخابرة، وإنما إذا صحبها غررٌ وجهالـة تتسـبب النهي هنا 

ــتُ  في ظلــم أحــد طــرفي العقــد، ويؤيــد هــذا مــا أخرجــه البخــاري  فعــن عَمْــرٌو: قُلْ

                                           
 ).٦/١٧٥انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، (   )١(

 ).٢/١٢٧انظر: الفواكه الدواني، الأزهري، (   )٢(

 ).١٢٢ص(التنبيه، الشيرازي،  انظر:   )٣(

 ).٢٩١ص(انظر: الهداية، الكلوذاني،    )٤(

 ).٩/٤٦٢انظر: العناية شرح الهداية، البابرتي، (   )٥(

 ).١٢٢ص(التنبيه، الشيرازي،    )٦(

صحيح البخاري، كتاب المساقاة، باب الرجـل يكـون لـه ممـر أو شـرب في حـائط أو في نخـل،    )٧(

ح مسلم، كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلـة والمزابنـة، )، صحي٢٣٨١)، رقم (٣/١١٥(

ــنين،  ــع الس ــو بي ــة وه ــع المعاوم ــن بي ــلاحها، وع ــدو ص ــل ب ــرة قب ــع الثم ــابرة، وبي ــن المخ وع

 ).١٥٣٦)، رقم (٣/١١٧٤(

المخابرة: هي المعاملـة علـى الأرض بـبعض مـا يخـرج منهـا والبـذر مـن العامـل. والمزارعـة    )٨(

 ).٥/١٦٨المالك. انظر: روضة الطالبين، النووي، ( مثلها، إلا أن البذر من
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نَهَـى عَنْـهُ، قَـالَ: أَيْ عَمْـرُو  لطاووس: لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ فَإنَِّهُمْ يَزْعُمُـونَ أَنَّ النَّبـِيَّ 

لَـمْ يَنْـهَ  : أَنَّ النَّبـِيَّ نِّي أُعْطيِهِمْ وَأُغْنيِهِمْ وَإنَِّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنيِ يَعْنيِ ابْـنَ عَبَّـاسٍ إِ 

 .)١()أَنْ يَمْنحََ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ منِْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا(عَنْهُ وَلَكنِْ، قَالَ: 

 : هو القول بجواز المزارعة وذلك لما يلي:مسألةوالراجح في ال

قوة أدلة القـائلين بـالجواز التـي مـن أبرزهـا فعـل النبـي صـلى االله ليـه وسـلم  -١

 ومعاملة اليهود بهذا العقد كما سبق بيانه في حكم المساقاة.

قــوة الأجوبــة التــي أجــاب بهــا أصــحاب القــول بــالجواز علــى أدلــة القــائلين  -٢

بالنسبة للغرر فهو معفوٌّ عنه مقابل المصلحة التي تتحقق بالقول بجواز بالتحريم، فأما 

هذا العقد، وأما بالنسبة عن النهـي عـن المخـابرة فهـو يتحقـق في حـال وجـود الجهالـة 

 الموصلة إلى الظلم وأكل أموال الناس بغير حق.

 دور المساقاة والمزارعة في الأمن الغذائي: :ثالث�

ة والمزارعة لهمـا أثـرٌ بـالغ في مسـاندة الأمـن الغـذائي، لا شك أن عقدي المساقا

فالأرض هي منبع الخيرات، ويستخرج منها الحبوب والزروع والغذاء الـذي بـه قـوام 

الحياة، ومـن وجهـة نظـري فـإنّ دور المسـاقاة والمزارعـة في مسـاندة الأمـن الغـذائي، 

 ن:خاصةً في وقت الأزمات كجائحة كورونا يتركز في أمرين أساسيي

كونه يتعلق باستصـلاح الأراضـي، وتـوفير المنتجـات الزراعيـة الرئيسـية  الأول:

ــا  ــل فيه ــى العم ــادرين عل ــر ق ــي غي ــالكي الأراض ــض م ــون بع ــد يك ــاس، فق ــاة الن لحي

واستصلاحها، إما لكونهم لا يملكون المال اللازم لـذلك، أو لا توجـد لـديهم القـدرة 

                                           
 .)٢٣٣٠()، رقم ٣/١٠٥صحيح البخاري، كتاب المزارعة، (   )١(
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وجد من الناس من لديه المال ولا يـدري الجسدية للعمل والمشقة، أو الخبرة، بينما ي

كيف أو أين يستثمره، أو لـيس لديـه المـال ولكـن لديـه القـدرة الجسـدية علـى العمـل 

والمشقة والخبرة، فيحصل عند ذلك التعاون بـين طـرفي العقـد ممـا يحقـق المصـلحة 

، ، ومن جهةٍ أخرى فإن كثرة الزراعة ينتج عنها كثرة المنتجات)١(لهما وللمجتمع ككل

ويصــبح المعــروض في الأســواق يــوازي الطلــب أو يزيــد عليــه، فتــنخفض الأســعار، 

 وتصبح في متناول الناس ومقدورهم.

ــاني: ــة في  الث ــرزق، فالبطال كونهــا ســبب� لإيجــاد فــرص عمــل ومجــال لكســب ال

المجتمعات الإسلامية منتشرة، ووجود مثل هذه الأعمال المتعلقـة بالزراعـة لهـا دورٌ 

الفرص الوظيفية لهم، حيث يقوم أصحاب الأراضـي بـدفعها للعـاطلين  كبير في إيجاد

عن الأعمال؛ ليقوموا بزراعتها، مقابل جزء مشـاعٍ مـن ثمرهـا، فـإذا قبضـوه بعـد ذلـك 

تصــرفوا بــه ببيــعٍ أو تجــارةٍ أو اســتهلاك، ومــن جهــةٍ أخــرى يمكــن تحفيــز الشــركات 

ــو ــة، وت ــي الزراعي ــتئجار الأراض ــراء أو اس ــى ش ــة عل ــدات والأدوات الزراعي فير المع

ثــم تقــوم تلــك الشــركات بالتعاقــد مــع  ،والبــذور ونحوهــا مــن لــوازم الزراعــة كالآبــار

، )٢(المحتاجين للعمل للقيام بالزراعة والسقي مقابل جزء مشاعٍ من المحصول وهكذا

ومن الجدير بالـذكر أن أكثـر المتضـررين مـن الأزمـة الاقتصـادية الناتجـة عـن جائحـة 

لعمـال الـذين يعملـون بـالأجر اليـومي، فمثـل هـذه الأعمـال تعـدُّ بـديلاً كورونا، هـم ا

 مناسب� لهم.

                                           
 ).٩/٤٤٥انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، (   )١(

)، مجلـة مركـز ٤٣٨ص(انظر: المساقاة والمزارعة وأثرهما في دفع البطالة، محمـد الحـارثي،    )٢(

 م.٢٠١٣)، ٤٤( ث والدراسات الإسلامية، جامعة القاهرة، العددالبحو
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من خلال ما سبق اتضح لنا المقصود بعقدي المساقاة والمزارعة ومشـروعيتهما 

 ودورهما المهم في مساندة الأمن الغذائي وخاصة في وقت الأزمات.

 المسألة الثانية: تشريع الزكاة: * 

وقد جاءت النصوص صريحة في  كن الثالث من أركان الإسلام،الزكاة تعدُّ الر

وجوبها، والتحذير من التساهل في إخراجها، وقد قرنها االله تعالى بالصلاة لأهميتها، 

 : يقول االله تعالى                        ] :بيِ ، وعَنْ أَ ]٤٣البقرة

مَنْ آتَاهُ االلهُ مَالاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ (: ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ هُرَيْرَةَ 

قُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بلِهِْزِمَتَيْهِ   - شِدْقَيْهِ يَعْنيِ بِ  -القِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبيِبَتَانِ يُطَوَّ

 : ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنزُْكَ، ثُمَّ تَلاَ                         

                                              

        ] :وقد رتب االله تعالى هذه العقوبة الشنيعة على مانع )١()]١٨٠آل عمران ،

الزكاة لأهميتها وكونها ركن� من أركان الإسلام، والمقصود بالشجاع الوارد في 

بلغت رأس الفارس، والزبيبتان نقطتان الحديث: الحية التي تقوم على ذَنَبهِا، وربما 

منتفختان في شدقيه كالرغوة، يقال: إنهما يبرزان حين يهيج ويغضب. وقيل: إنهما 

سوداوان على عينيه، وهي علامة الحية الذكر المؤذي، وقيل: الأقرع الذي ابْيضَّ 

 .)٢(رأسه من كثرة السم

                                           
 صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، بَابُ    )١(                   

                                       

    :٤٥٦٥()، رقم ٦/٣٩، ()١٨٠(آل عمران(. 

 ).٣/٤٠٣انظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال، (   )٢(
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١٤٠٦  

 فرع: دور الزكاة في الأمن الغذائي:

ية كموضوعٍ مهم يتعلق بأصل البحث يمكننا الحديث عنهـا ولتوضيح هذه القض

 في النقاط التالية:

 ضعف أثر الزكاة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة: -أ

في الإطار العقـدي لا يمكـن لمسـلمٍ أن يجـادل في دور الزكـاة، كتشـريعٍ يتفـرد عـن 

ما أنه ليس لأحـدٍ أن غيره من التشريعات في علاج معضلة الفقر والبطالة وشحِّ الغذاء، ك

يجادل في حجم مبالغ الزكاة التي يتوجب إخراجها عن الأموال التـي بحـوزة المسـلمين 

في المؤسسات، والشركات، والبنوك، والأفراد، والتي يمكن أن تسهم فعليا� في حل كثيـرٍ 

 من المشاكل الاقتصادية في العالم الإسلامي، وخصوص� الفقر والبطالة، وشـح الغـذاء،

كن يظل السؤال قائم� حول أسباب ضعف أثـر الزكـاة في المجتمعـات الإسـلامية في ل

ــة حــق االله في  ــراهن، هــل بســبب تقصــير المســلمين في إخــراج الزكــاة وتأدي الوقــت ال

تجارتهم ورؤوس أموالهم وممتلكاتهم؟ أو بسبب سوء توظيف مدخلاتها اقتصـاديا� في 

 .)١(ادة من مخرجاتها على نحوٍ أفضل؟مجالات التنمية، ومحاربة البطالة، والإف

من وجهة نظري أنّ الخلل يكمن في كلا الأمرين فهناك من المسلمين من يتهاونون 

في إخراج الزكاة ولا حول ولا قوة إلا باالله فهؤلاء مهددون بالعذاب الشديد يوم القيامة، 

           : ودليل ذلك قوله تعالى

                 

                                           
علــي أبــو النصــر  انظـر، الزكــاة مقترحــات لتحفيــز تأديتهـا وتفعيــل دورهــا في واقعنــا المعاصـر،   )١(

 ٢٣ - م١٩٧٠ينـاير  ١الرشيد، مقال منشور في المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مـداد)، 

 https://medadcenter.com/articles :، رابط المقالـه١٣٨٩شوال 
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       ]والمقصود بالإنفاق الوارد في ]٣٥- ٣٤لتوبة:ا ،

الآية النفقة الواجبة ويدخل فيها الزكاة وأيض� النفقة على من تجب له النفقة كالزوجة 

والأولاد وغيرهم، ومن جهةٍ أخرى توجد إشكالية في إدارة أموال الزكاة بصورةٍ فاعلة 

حيث إنّ الزكاة تسعى لخَِلْق ومثمرة، وهذا يقلل أثر الزكاة في المجتمعات الإسلامية، 

توازن اجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد؛ لأن الزكاة تُجبى من الأغنياء وتُعطى للفقراء 

حتى يتم إغناء الفقير، أو إعانته حتى لا يتضرر بسبب فقد الاحتياجات الأساسية في الحياة 

لما أرسله إلى  في حديث معاذ  وأهمها الغذاء وما يتعلق به، ولذلك قال النبي 

...فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ، فَأَعْلمِْهُمْ أَنَّ االلهَ افْترََضَ عَلَيهِْمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ منِْ أَغْنيِاَئهِِمْ (اليمن 

عند كلامه في كيفية  ، وفي هذا المعنى يؤكّد الإمام الشافعي )١()فَترَُدُّ فيِ فُقَرَائهِِمْ...

مقدار الذي يُعطى للفقير من الزكاة هو ما يخرجه من دائرة الفقر إلى تفريق الزكاة أنّ ال

فيكون سهمهم كفاف� يخرجون به من حد الفقر إلى حد الغنى « :دائرة الغنى، قال 

أعطوه كله، وإن كان يخرجهم من حد الفقر إلى حد الغنى ثلاثة، أو أربعة، أو أقل، أو 

 .)٢(»ر، ويصيرون به إلى اسم الغنىأكثر، أعطوا منه ما يخرجهم من اسم الفق

 ارتباط الأموال التي تجب فيها الزكاة بالغذاء: -ب

يُلاحَظ أن الأصناف التي يُخرج منها الزكاة أغلبها يتعلق بالغذاء بصـورةٍ مباشـرة 

كالخارج مـن الأرض(الـزروع والثمـار)، وكبهيمـة الأنعـام، أو غيـر مباشـرة كالنقـدين 

                                           
صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب أخذ الصـدقة مـن الأغنيـاء وتـرد في الفقـراء حيـث كـانوا،    )١(

)، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع ١٤٢٥)، رقم (٢/٥٤٤(

 ).١٩)، رقم (١/٥٠الإسلام، (

 ).٢/٩٤الأم، الشافعي، (   )٢(
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ــلال ــن خ ــارة، فم ــروض التج ــذاء  وع ــوفير الغ ــن ت ــا يمك ــل منهم ــذي يُتحص ــال ال الم

والاحتياجات الأساسية للمحتـاجين، وهـذا يـدل دلالـة واضـحة علـى أهميـة الغـذاء، 

ومدى حرص الشريعة الإسلامية علـى تـوفيره للفقيـر، وحتـى لا يسـتأثر الغنـي بـذلك 

ج وينسى أخاه المسلم المحتاج، ولـذلك جـاءت الأدلـة الشـرعية بتنظـيم عمليـة إخـرا

  مــا ورد عــن  الزكـاة وضــبط شــروطها حتــى لا يحصــل الخلــل فيهــا، ومــن تلــك الأدلــة

مَاء والعُيُون أو كَـان عَثَري�ـا(قال:  عن النبي  ابن عمر  : العُشْـرُ، )١(فيِْمَا سَقَتِ السَّ

قـال: قـال النبـيُّ  ، وعن أبـي سـعيدٍ الخـدريِّ )٢()وفيْما سُقِي باِلنَّضْح: نصف العُشر

 :) َفيِْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاْقٍ صَدَقةٌ، وَلَيْسَ فيِْمَا دُوْنَ خَمْـسِ ذَوْدٍ صَـدَقةٌ، وَلَـيْسَ  ليَس

 .)٤)(٣()فيِْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ 

                                           
العثري والعذري ما سـقته السـماء، ومـا سـقته الأنهـار والعيـون فهـو سـيح « :قال ابن بطال    )١(

ولا غيرها، والنضح مـا سـقى  وغيل، والبعل: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقى سماء

 ).٣/٥٢٩، شرح صحيح البخاري، ابن بطال، (»بالسواقي

  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من مـاء السـماء، وبالمـاء الجـاري ولـم    )٢(

 ).١٤٨٣)، رقم (٢/١٢٦، (»في العسل شيئا«ير عمر بن عبد العزيز: 

فــتح الــواو وهــو المشــهور وكســرها وأصــلها في اللغــة الحمــل  (أَوْسُــق) جمــع وَسَــق وفيــه لغتــان   )٣(

والمراد بالوسق ستون صاع� (ولا فيما دون خمس ذود) الروايـة المشـهورة خمـس ذود بإضـافة 

ذود إلى خمس، والذود من الثلاثة إلى العشـرة لا واحـد لـه مـن لفظـه إنمـا يقـال في الواحـد بعيـر 

ع في الرواية الأولى أواقي بالياء وفي بـاقي الروايـات (ولا فيما دون خمس أواقي صدقة) هكذا وق

بعدها أواق بحذف الياء وكلاهما صحيح عند أهل اللغة، والأوقية الشرعية أربعون درهم� وهي 

 ). ٢/٦٧٣( أوقية الحجاز، انظر، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم،

 =)،١٤٠٥)، رقـم (٢/١٠٧( ه فلـيس بكنـز،صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ما أدّى زكات   )٤(
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من خلال ما سبق يتضح مـدى دور الزكـاة وأهميتهـا في مسـاندة الأمـن الغـذائي، 

نصوص الشـرعية للزكـاة، والأدلـة التـي وخاصةً عندما نتأمل التنظيم الذي جاءت به ال

 ذكرتُها في هذا السياق إنما هي على سبيل التمثيل لا الحصر.

 الاستمرارية والإلزام في الزكاة: -ج

من حكمته سـبحانه أن جعـل الزكـاة مـورداً إلزاميـ� ثابتـ� ومسـتمراً لا يتـأثر بمـا  

صـيل زراعيـة وأمـوال وعـن طريـق الزكـاة تجبـى محا يمكن للدولة توفيره من الـدعم،

نقدية فلو أمكن توجيهها لخدمة الفقراء والمساكين عن طريـق التـدبير لَتَحقـق للعـالم 

الإسلامي التخلص من الفجوة الغذائية المستمرة، وتوصل إلى مرحلة تأمين متطلباته 

الغذائيــة المتزايــدة، ولَنهضــت مشــروعاتٌ اســتثمارية عملاقــة في البلــدان الإســلامية، 

لا ينظر إليها كإجراءٍ وقتيٍّ لسدِّ حاجـة الفقيـر، وإنمـا هـي دورة منتظمـة خـلال فالزكاة 

، )١(العام فكل ما توفرت شروط الزكاة في مالٍ من الأموال أُعطي الفقـراء نصـيبهم منهـا

فهذه الاستمرارية في الزكاة تمنحنا القدرة والمرونة اللازمة لتوفير مصدرٍ مهم للفقـراء 

 كاة عموم� طوال العام.والمحتاجين وأهل الز

ومن جهةٍ أخرى فإنّ قيام الدولة الإسلامية بتنظيم جباية الزكاة، والإلزام بها 

خاصة للشركات والمؤسسات والمصارف ونحوها، ثم صرفها على المستحقين 

بطرقٍ آمنة يضمن للمجتمع الإسلامي ديمومة تدفق المال والغذاء لمستحقيه، ولذلك 

                                           
 .)٩٧٩()، رقم ٢/٦٧٣صحيح مسلم، كتاب الزكاة، (=

)، مجلـة رئاسـة جمهوريـة ٤٥ص(انظر: الأمن الغذائي في السنة النبوية، عبد الرحمن حسـن،    )١(

 م.٢٠١٣السودان، سلسلة دوريات مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 
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 : وهو ولي أمر المسلمين في حينها فقال سبحانه بيه الخطاب لن وجه االله   

                                                 

على الفور للإمام  يجب أداؤها« :مستدلا� بهذه الآية  ، قال القرافي]١٠٣:التوبة[

وليس لوالي الصدقات نظر في « :وقال الماوردي ،)١(»العدل، الصارف لها في وجوهها

زكاة المال الباطن، وأربابه أحق بإخراج زكاته منه، إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعا 

فيقبلها منهم، ويكون في تفريقها عون� لهم؛ ونظره مختص بزكاة الأموال الظاهرة يؤمر 

، ومن هذا المنطلق قامت كثيرٌ من الدول الإسلامية )٢(»رباب الأموال بدفعها إليهأ

بإنشاء تنظيماتٍ، وصناديق، وهيئات للزكاة تقوم بالإشراف المباشر على جباية الزكاة 

وصرفها على مستحقيها، ومن ذلك هيئة الزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية، 

، وديوان الزكاة السوداني وتم إنشاؤه عام )٣(ـه١٣٥٥/م١٩٣٦وتم إنشاؤها عام 

، )٥(ـه١٤٠٨م/١٩٨٨، وصندوق الزكاة الأردني تم إنشاؤه في عام )٤(ـه١٤٠٦م/١٩٨٦

وغيرها من الصناديق والهيئات التي يضيق المقام بذكرها هنا، إن قيام الدولة بتنظيم 

لمهمة للدولة المسلمة، الزكاة والإلزام بها، ثم القيام بتوزيعها يعدُّ من الواجبات ا

والتي تضمن أن تصل إلى مستحقيها، والقيام بالموازنات المطلوبة خاصةً عند وجود 

 أزماتٍ أو جوائح كما يحصل اليوم في جائحة كورونا.

                                           
 ).٣/١٣٤الذخيرة، القرافي، (   )١(

 ).١/١٨٠الأحكام السلطانية، الماوردي، (   )٢(

 gazt.gov.sa :الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والدخل السعودية على الانترنت   )٣(

 zakat-chamber.gov.sd :الموقع الرسمي لديوان الزكاة السوداني على الانترنت   )٤(

 zakatfund.org :الموقع الرسمي صندوق الزكاة الأردني على الانترنت   )٥(
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 تعجيل الزكاة في ظل جائحة كورونا: -د

إن من المشاهدات التي لا ريب فيها أن جائحة كورونا أدّت إلى أزمة ماليـة عنـد 

يرٍ من النـاس، فقـد تـم تسـريحُ بعـض المـوظفين مـن وظـائفهم، وتوقفـت كثيـرٌ مـن كث

الأعمال عن العمل كالمصانع والمتاجر وغيرها، مما أدّى إلى عدم وجود دخلٍ مـالي 

عند بعض الأسر والأفراد، بل أصبحوا محتاجين ومعوزين، ويجوز دفـع الزكـاة لهـم، 

زكـاة، إلا أن الحــول لـم يحــن بعــد، وبالمقابـل يوجــد المـال لــدى مـن ملــك نصــاب ال

فيشرع في مثل هذه الحالة تعجيل الزكاة؛ نظراً للحاجة الآنية الملحـة إلـى المـال، وقـد 

يكون تعجيلها أعظم نفع� من تأخيرها، خاصة إذا ترتب عليها إنقاذ أرواح من الجـوع 

ه كثيـر مـن أجازوا تعجيل الزكـاة، وهـو مـا أفتـى بـ )١(والهلاك، لذا نجد جمهور الفقهاء

ــة ــيات النهائي ــة، جــاء في التوص ــامع الفقهي ــذلك المج ــرين وك ــاء المعاص ــدوة العلم  لن

والتـي  »فيروس كورونا المستجد وما يتعلق بـه مـن معالجـات طبيـة وأحكـام شـرعية«

هـ ١١/٨/١٤٤١عقدها مجمع الفقه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عن بعد بتاريخ 

ل دفع الزكاة عن عام أو أكثر فيجوز وبخاصـة في أما تعجي« :م١٦/٤/٢٠٢٠الموافق 

، ولا شـك أن القـول بجـواز تعجيـل )٢(»مثل هذه الظروف التي يحث فيهـا علـى التـبرع

الزكــاة في مثــل هــذه الظــروف متوافــقٌ مــع مقصــد الشــارع الحكــيم في حفــظ الأنفــس 

 والأموال.

                                           
)، الإنصــاف، ٢/٣١)، الحــاوي الكبيــر، المــاوردي، (٣/٣٢المبســوط، السرخســي، ( :انظــر   )١(

 ).٣/٢٠٤المرداوي، (

 www.oic-oci.org :انظر: الموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي على شبكة الانترنت   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية« ي ظل جائحة كوروناـالأمن الغذائي ف
� �

١٤١٢  

 المسألة الثالثة: نفقة الأقارب عند الفقهاء:* 

ة مـن أكثـر الأبـواب تشـعب� وتفريعـ� عنـد الفقهـاء، ووقـع فيهـا إنّ موضوع النفقـ

خلافٌ طويل، ولذلك حصرتُ هذه المسألة على جزئيةٍ واحدة من بـاب النفقـة وهـي 

نفقة الأقارب، وسأكتفي في عرض هذه المسألة بما يتعلق بموضوع البحث فقط حتـى 

ــبُل فنخــرج عــن المقصــود مــن ب يــان هــذه المســألة، لا يطــول المقــام وتتشــعب بنــا السُّ

 وسيكون الحديث هنا من خلال النقاط التالية:

 أولاً: تعريف (النفقة) و(الأقارب):

فيُقال نَفَقَتِ الدابَّة أي ماتت، ونفقَ البيعُ نَفاق� أي راجَ،  لها عدّة معانٍ النَّفَقَة لغةً: 

أَنفَـقَ الرجـل أي افتقـر والنفِاقُ أيض�: جمع النَفَقَةِ من الدراهم، ونَفِقَ الـزاد أي نفـذ، و

وذهب ماله، وقد أنفقت الـدرهم مـن النفقـة، ورجـلٌ منفـاق أي كثيـر النفقـة، والنفـق: 

، وكل هذه المعاني لها ارتبـاطٌ بمفهـوم النفقـة )١(سرب في الارض له مخلص إلى مكان

 الاصطلاحي ولكن أقربها نفاذ الشي؛ لأن المـُنفق يبذل ماله في النفقة حتى ينفذ غالب�.

تنوعـت ألفـاظ الفقهـاء في الدلالـة علـى معنـى النفقـة الفقهـي النفقة اصـطلاح�: 

الإدرار على الشيء بما به يقوم « وسأذكرها بنوعٍ من الإيجاز، فعند الحنفية تُعرّف بأنها

 :، وعند الشافعية)٣(»مَا بهِِ قِوَامُ مُعْتَادِ حَالِ الآْدَميِِّ دون سَرف« :، وعند المالكية)٢(»بقاؤه

طعامٌ مقدّر لزوجةٍ وخادمها على زوج، ولغيرها من أصـلٍ وفـرع ورقيـق وحيـوان مـا «

                                           
 )، مادة (نَفَقَ).٤/١٥٦٠انظر: الصحاح، الجوهري، (   )١(

 ).٤/٣٧٣هداية، البابرتي، (العناية شرح ال   )٢(

 ).٢٢٧ص(شرح حدود ابن عرفة، الرصاع،    )٣(
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، يُلاحَـظ علـى هـذه )٢(»كفاية من يمونه خبزا وأدمـا ونحوهـا« :، وعند الحنابلة)١(»يكفيه

التعريفات مع اختلاف ألفاظها وتنوع أساليبها اتفاقها على أن النفقة يُقصد منها إيصال 

 ى حد الكفاية من الأشياء الأساسية كالطعام والشراب واللباس.الـمُنَفَق عليه إل

القريـبُ والقَريبـة ذُو القَرابـة، والجميـع مـن النِّسَـاء قرائـب، وَمـن الأقارب لغـةً: 

يْـث:  جَال أقَـارِب، والأْقََـارِب: جمـع الأْقَْـرَب، والقُرْبـى: تَأْنيِـث الأْقَْـرَب، وَقَـالَ اللَّ الرِّ

د، ويسـتوي فـِي الـذّكر وَالأْنُْثَـى والفـردِ والجميـع، كَقَوْلـِك: هُـوَ القَريب: نقيض الْبعيـ

 .)٣(قريبٌ، وَهِي قريب، وهم قريب وهنّ قريب

معنى الأقارب في باب النفقـة، فعنـد  تعددت آراء الفقهاء فيالأقارب اصطلاح�: 

بـة الحنفية تجب النفقة علـى الأصـول وإن علـوا، والفـروع وإن نزلـوا، وأمـا بقيـة القرا

ــة  ــون النفق ــة المحرمــة للــزواج فيوجب فيقســمونهم إلــى قســمين، فالقســم الأول القراب

، وعنـد )٤(عليهم، والقسم الثاني القرابة غير المحرمة للزواج فلا يوجبون النفقـة علـيهم

المالكية تجب النفقـة علـى الأصـول والفـروع مـن الدرجـة الأولـى فقـط دون غيـرهم 

، أمــا الشــافعية )٥( يــدخل فــيهم الأجــداد ولا الأحفــادالأب، الأم، الابــن، البنــت)، فــلا(

فيرون أن النفقة تجب علـى الأصـول وإن علـوا، والفـروع وإن نزلـوا دون غيـرهم مـن 

                                           
 ـهــ١٤١٨)، دار الكتــب العلميــة بيــروت، ٤/١٥٤حاشــية الشــرقاوي علــى تحفــة الطــلاب، (   )١(

 الطبعة الأولى.

 ).٧/١٤١المبدع، ابن مفلح، (   )٢(

 ).٩/١١٠تهذيب اللغة، الأزهري، (   )٣(

 ).٤/٣٠اساني، (انظر: بدائع الصنائع، الك   )٤(

 ).١٤٨ص(انظر: القوانين الفقهية، ابن جزي،    )٥(
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، وعنــد )١(الأقــارب مــن ذوي الأرحــام، فلابــد عنــدهم أن يكونــوا وارثــين مــن بعضــهم

نزلوا مطلق�  الحنابلة تجب النفقة على الأصول وإن علوا مطلق�، وكذلك الفروع وإن

، وهـذه التعريفـات المتعلقـة بتحديـد الأقـارب اللـذين )٢(حتى ولـو لـم يكونـوا وارثـين

تجب عليهم النفقة تتفق في وجوب النفقـة علـى الأقـارب، وتختلـف في تحديـد ماهيـة 

الأقارب الذين يجب الإنفاق عليهم، وينبغي التنبيه في هذا السياق أننا لا نريد التفصيل 

 لمسألة حتى لا نخرج عن إطار بحثنا وحدوده الفقهية. في مثل هذه ا

 أثر النفقة على الأقارب في تحقيق الأمن الغذائي: ثاني�:

من خلال النظر في النقطة السابقة (أولاً) اتضح لنا أنّ الفقهـاء مجمعـون علـى أنّ 

ئية التـي الأقارب لهم حقٌ في الإنفاق عليهم، والعناية بهم، وباحتياجاتهم المالية والغذا

توصلهم لحدّ الكفاية، ومجمعون أيض� كما اتضح سابق� علـى أنّ الوالـدين والأولاد 

والزوجة تجب عليهم النفقة واختلفوا فيما سواهم من ذوي الأرحام ونحوهم، وهـذا 

أجمـع أهـل العلـم علـى أنّ نفقـة الوالـدين « :حيـث قـال الإجماع ذكره ابن المنذر 

هما ولا مال، واجبة في مال الولد.....وأجمع كل من نحفظ الفقيرين اللذين لا كسب ل

 .)٣(»له من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم

وهذ الإجماع الذي نقله ابن المنذر مبنيٌّ على أدلة صريحة من الكتاب والسنة، 

 : منها على سبيل التمثيل لا الحصر قوله تعالى                   

                                           
 ).١٤٨ص(قناع، الماوردي، انظر: الإ   )١(

 ).٩/٣٩٢نصاف، المرداوي، (انظر: الإ   )٢(

)، مكتبـة مكـة الثقافيـة، الطبعـة ١٦٧-٥/١٦٦الإشراف على مذاهب العلمـاء، ابـن المنـذر، (   )٣(

 ـ.ه١٤٢٦ري، الأولى، تحقيق أبو حماد صغير الأنصا
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    ] :وقال تعالى]٢٣الإسراء ، :                         

          ] :ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما، وعَنْ ]٢٣٣البقرة ،

شَحِيحٌ وَلَيسَْ ، أَنَّ هِندَْ بنِتَْ عُتْبةََ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ االلهِ إنَِّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ عَائِشَةَ 

خُذِي مَا يَكْفِيكِ (يُعْطيِنيِ مَا يَكْفِينيِ وَوَلَدِي، إلاَِّ مَا أَخَذْتُ منِهُْ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: 

 .)١()وَوَلَدَكِ، باِلْمَعْرُوفِ 

وهــذه الأدلــة وغيرهــا مــن النصــوص تــدل علــى وجــوب النفقــة علــى الوالــدين 

تها توفير الطعام والشـراب والاحتياجـات الأساسـية، والأولاد الزوجة، ويأتي في مقدم

وأما بيـان مقـدار الواجـب مـن هـذه النفقـة فنفقـة الأقـارب مقـدرة « :قال الكاساني 

بالكفاية بلا خلاف؛ لأنها تجب للحاجة فتتقـدر بقـدر الحاجـة وكـل مـن وجبـت عليـه 

كــان  نفقــة غيــره يجــب عليــه لــه المأكــل والمشــرب والملــبس والســكنى والرضــاع إن

ــياء ــذه الأش ــق به ــة تتعل ــة والكفاي ــا للكفاي ــيعا؛ لأن وجوبه ــاج )٢(»رض ــن الح ــال اب ، وق

يجب للأولاد والأبوين النفقة وما يتبعها مـن المؤونـة والكسـوة والسـكنى « :المالكي

فجملة ذلك أنه إذا وجبت « :، وقال النووي )٣(»على قدر حال المنفق وعوائد البلاد

جب غير مقدرة، بـل يجـب لـه مـا يكفيـه لأنهـا تجـب للحاجـة عليه نفقة القريب فإنها ت

                                           
صحيح البخـاري، كتـاب النفقـات، بـاب إذا لـم ينفـق الرجـل فللمـرأة أن تأخـذ بغيـر علمـه مـا    )١(

ــالمعروف، ( ــدها ب ــا وول ــم (٧/٦٥يكفيه ــاب ٥٣٦٤)، رق ــلم، كت ــحيح مس ــه، ص ــظ ل ) واللف

 ).١٧١٤)، رقم (٣/١٣٣٨الأقضية، باب قضية هند، (

 ).٤/٣٨بدائع الصنائع، الكاساني، (   )٢(

 ).١/١٤٨مدخل، ابن الحاج، (ال   )٣(
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فتقـــدرت بالكفايـــة، وان احتـــاج القريـــب إلـــى مـــن يخدمـــه وجبـــت عليـــه نفقـــة 

..ويجب عليه الكسوة لأن كـل مـن وجبـت عليـه نفقـة شـخص وجبـت عليـه .خادمه،

، وقـال )١(»كسوته كالزوجة، وإن احتاج إلى مسكن وجب عليه سكناه لأنه عليه كفايتـه

والواجب في نفقة القريب قدر الكفايـة مـن الخبـز والأدم والكسـوة، بقـدر « :قدامة ابن

 .)٢(».. لأنها وجبت للحاجة، فتقدرت بما تندفع به الحاجة.العادة،

ويُلاحَظ أنّ هذا النوع من النفقة يتركز بشكلٍ ملحوظ على توفير الأمـن الغـذائي 

ع الكســب ولا يملــك المــال، أو لهــم، خاصــةً لمــن كــان مــن الأبــوين كبيــراً لا يســتطي

الأولاد الصغار الذين لا يملكون لأنفسهم نفع� ولا ضـرا�، وممـا يـدل علـى أنّ النفقـة 

صورةٌ مشرقة من صور توفير الأمن الغذائي أنّ الفقهاء أوجبوا على الزوج النفقة على 

ن في المرأة المطلقة الحامل حتى ولو كانت بائن�، وسبب ذلـك حتـى لا يتضـرر الجنـي

ــي ــال العين ــذاء، ق ــص الغ ــه مــن نق ــة « :بطــن أم ــة المطلق ــزوج نفق ــى ال ــب عل ــا يج كم

فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا، كـان طلاقـه « :، وقال مالك )٣(»الحامل

وكل مطلقة كـان « :، وقال الشافعي)٤(»إياها أو صلح� إلا أن تكون حاملاً فتلزمه النفقة

فلا نفقة لهـا في عـدتها منـه، إلا أن تكـون حـاملاً فيكـون عليـه  زوجها لا يملك رجعتها

وتجـب نفقـة المطلقـة « :، وقال أبو البركات المجد ابن تيميـة)٥(»نفقتها ما كانت حاملاً 

                                           
 ).١٨/٣٠٩المجموع، النووي، (   )١(

 ).٨/٢٢٢المغني، ابن قدامة، (   )٢(

 .)٥/٦٨٩البناية شرح الهداية، العيني، (   )٣(

 ).٢/٤٨مالك، المدونة، (   )٤(

 ).٥/٢٥٤الأم، الشافعي، (   )٥(
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الرجعية طعام� وكسوة وسكناها كالزوجة سواءً، وأما البائن بفسخ أو طلاق فلها ذلك 

ا يُلاحـظ مـن هـذه النصـوص إجمـاع أئمـة ، وكمـ)١(»إن كانت حاملاً وإلا فلا شيء لهـا

المذاهب الأربعـة علـى ذلـك وجـوب النفقـة للمطلقـة البـائن الحامـل عنايـةً بجنينهـا، 

 ولحفظه من الضرر الذي قد يترتب بسبب الخلاق والنزاع بين أبويه.

وإذا أضيف إلى ما سبق من وجوب النفقة على الأقارب وجود أزمةٍ اقتصادية أو 

ونــا فــإن الأمــر يزيــد أهميــة، بــل إن القــول بوجــوب النفقــة علــى جائحــة كجائحــة كور

الأقارب من غير الوالدين والأولاد، يكـون لـه حـظٌّ وافـرٌ مـن النظـر لمـن كـان مقتـدراً 

وغنيــا�، خاصــة أن التكافــل الاجتمــاعي مــع عمــوم المســلمين في وقــت الأزمــات أمــرٌ 

بق يتضـح لنـا دور النفقـة مطلوبٌ، فكيف إذا كان المحتاج قريبـ�؟!، مـن خـلال مـا سـ

كمسألة فقهية اهـتم بهـا الفقهـاء وأفردوهـا بـأبوابٍ مسـتقلة، في الأمـن الغـذائي ومـدى 

 ارتباطها بهذه القضية المهمة.

* * * 

                                           
 ).٢/١١٦المحرر، المجد ابن تيمية، (   )١(
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  الخـاتـمة

 

علـى توفيقـه وتسـديده، ويحسـن بـي في هـذا  في ختام هـذا البحـث أشـكر االله 

 وصلتُ إليها مستعين� باالله:المقام أن أذكر أهم النتائج والتوصيات التي ت

 أولاً: النتائج:* 

أن تعريف الأمن الغـذائي المتوافـق مـن المنظـور الفقهـي هـو: ضـمان تـوفر  -١

السلع الغذائية الأساسية المباحة شرع�، بحدها الأدنى، وفي جميع الأحـوال الطبيعيـة 

 ة.وغير الطبيعية، مع إتاحتها للمواطنين بسعر يتناسب مع ظروفهم المادي

أنّ تعريف الجائحة الفقهي يتوافق مع مرض كورونا، وبالتالي يمكن إطلاق  -٢

 لفظ الجائحة على هذا المرض.

أنّ توفير الغذاء هو الركيزة الرئيسة في موضوع الأمن الغذائي، وتوفير الغذاء  -٣

 فيه حفظٌ للنفس البشرية التي جاء الشرع بوجوب المحافظة عليها.

لشريعة الإسلامية بالأمن الغذائي لما له من تـأثيرٍ مباشـر في أنّ سبب اهتمام ا -٤

استقرار المجتمع وأمنـه، فـالمجتمع الـذي ينتشـر فيـه الخـوف الغـذائي يكـون عرضـةً 

 لعدم الاستقرار، وتفشّي السرقات والجرائم، والتعدي على الممتلكات.

سـتمدتها أنّ الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وهذه الصلاحية ا -٥

الشريعة من خلال النصوص الشرعية المرنة من الكتاب والسنة، والتي تتميز بكونها لا 

تكتفي ببيان الأحكام في المسائل العينية فقط، بل تؤصل قواعد عامة يمكن إعمالها في 

الحوادث التي تنطبق عليها في أي زمانٍ ومكان، ويظهر ذلك من خـلال مـا تـم بيانـه في 

 لإسلامية في التعامل مع الأمن الغذائي.منهج الشريعة ا
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أنّ من ملامح منهج الشريعة الإسلامية في التعامل مـع الأمـن الغـذائي وقـت  -٦

 الأزمات الاقتصاد وحسن تدبير الموارد المالية والغذائية. 

أن من واجبات الحاكم المسلم أن يضع حاجة الفقراء وتوفير الأمن الغذائي  -٧

 لهم من الأولويات.

أنّ التكافــل الاجتمــاعي أحــد ركــائز الشــريعة الإســلامية لبنــاء مجتمــعٍ قــوي  -٨

 وقت الأزمات الاقتصادية والجوائح.

القول الراجح في حكم عقد المساقاة والمزارعة أنهما مشـروعان، وهمـا مـن  -٩

أهم النماذج الفقهية التي تبرز لنا دور الفقه الإسـلامي البـارز في تـوفير الأمـن الغـذائي 

 جتمع وخاصة وقت الأزمات كجائحة كورونا.للم

أنّ المقدار الواجب فيمل يُخرج من الزكاة أن يوصل الفقير إلى حدّ الغنى،  -١٠

 وهذا يبين دور فريضة الزكاة في تحقيق الأمن الغذائي

جواز تعجيل الزكاة عند الحاجة إلى ذلك، ومـن صـور الحاجـة مـا حصـل  -١١

 في وقت جائحة كورونا للناس من نقصٍ في المال والغذاء

مثـالٍ  وجوب النفقـة علـى الأقـارب في حـال فقـرهم وعـوَزهم، وهـذا خيـر -١٢

لاهتمام الشريعة الإسلامية بالأمن الغذائي على مستوى الأسرة التي تمثِّل بمجموعها 

 المجتمع الإسلامي ككل.

 ثاني�: التوصيات:* 

دائم علـى إبـراز دور ينبغي على المؤسسات الأكاديمية الشرعية الحـرص الـ -١

الشريعة الإسلامية في مواجهة التحديات المعاصرة من خلال المؤتمرات والملتقيات 

 والبحوث والدراسات.
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ــريعة  -٢ ــين في الش ــين المتخصص ــر ب ــتمر والمثم ــاون المس ــد في التع ــذل الجه ب

الإسلامية والمتخصصين في الاقتصاد حتى يحصل التكامل المطلوب، وإيجاد حلول 

 للمستجدات الاقتصادية.حقيقية 

إضــافة مقــررات دراســية اقتصــادية للدارســين في التخصصــات الشــرعية؛  -٣

 ليتمكنوا من البحث في المستجدات بصورة واضحة، وفهم للواقع.

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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  والمراجع المصادر فهرس

 

 أولاً: الكتب والبحوث:* 

 .الكريم القرآن -

 م.٢٠١٦ ، أحمد يوسف، دار الثقافة، عمان، الطبعة الأولى،أثر العقيدة في تحقيق الأمن النفسي -

، القاضـي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري الاشـبيلي المـالكي أحكام القرآن -

لبنـان، الطبعـة  –تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت )، ه٥٤٣(المتوفى: 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثالثة، 

مطبعـة الحلبـي، )، ه٦٨٣عبـد االله بـن محمـود الموصـلي (المتـوفى:  الاختيار لتعليل المختـار، -

 هـ.١٣٥٦القاهرة، 

فريـق الأزمـات العربـي، مجلـة دراسـات شـرق أوسـطية، مركـز  أزمة كورونـا والعـالم العربـي، -

 .م٢٠٢٠، لعام٩٢دراسات الشرق الأوسط بالأردن، العدد

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنـذر النيسـابوري، مكتبـة مكـة  الإشراف على مذاهب العلماء، -

 .ـه١٤٢٦الثقافية، الطبعة الأولى، تحقيق أبو حماد صغير الأنصاري، 

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن،  -

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، لبنان –شنقيطي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت ال

خير الدين بن محمود بن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي، دار العلـم الأعلام،  -

 .م٢٠٠٢للملايين، الطبعة الخامسة عشر، 

لم بن عيسـى بـن سـالم ، موسى بن أحمد بن موسى بن ساالإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -

 الحجاوي المقدسي، المحقق: عبد اللطيف السبكي، دار المعرفة، بيروت. 

 ، علي بن محمد بن حبيب الشهير بالماوردي، دار الحديث، القاهرة.الإقناع -

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بـن  الأم، -

 هـ.١٤١٠لبي القرشي دار المعرفة، بيروت، عبد مناف المط



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية« ي ظل جائحة كوروناـالأمن الغذائي ف
� �

١٤٢٢  

، عبد الرحمن حسن، مجلة رئاسـة جمهوريـة السـودان، سلسـلة الأمن الغذائي في السنة النبوية -

 م.٢٠١٣دوريات مجلة مجمع الفقه الإسلامي، 

، إسـماعيل محمـد حسـن، رسـالة ماجسـتير الأمن الغذائي في الفكر الإسلامي وأثره في الدعوة -

 م، السودان.٢٠١٤درمان، كلية الدعوة الإسلامية،  جامعة أم

للباحـث: رائـد محمـد  الأمن الغذائي من منظور الاقتصاد الإسلامي (حالـة تطبيقيـة الأردن)، -

الخزاعلة، رسـالة ماجسـتير بجامعـة اليرمـوك في الأردن في قسـم الفقـه والدراسـات الإسـلامية، 

 م.٢٠٠٠/٢٠٠١لعام 

 سعيد، المجلة الثقافية، الجامعة الأردنية، عمّان، العدد الرابع.محمود  الأمن الغذائي، -

، علاء الدين أبـو الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -

 الحنبلي دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.

ن مركـز عبـدالرحمن ، نشأت نايف الحوري، مجلة الجوبـة، الصـادرة مـالانكماش الاقتصادي -

 م.٢٠١٢، ٣٤السديري الثقافي، العدد

، محمد بن إسـماعيل البخـاري، المحقـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار البشـائر الأدب المفرد -

 .م١٩٨٩ – هـ١٤٠٩الإسلامية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

بن رشد القرطبي  ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمدبداية المجتهد ونهاية المقتصد -

 هـ.١٤٢٨الشهير بابن رشد الحفيد دار الحديث، القاهرة، 

، أبو بكر بن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي، دار الكتـب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -

 هـ.١٤٠٦العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 

مـد بـن عبـد االله الشـوكاني ، محمد بن علـي بـن محالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -

 اليمني، دار المعرفة، بيروت.

، محمود بن أحمد بدر الدين العينـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة البناية شرح الهداية -

 هـ.١٤٢٠الأولى، 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  إبراهيم بن علي بن محمد السفيانيد. 

  

١٤٢٣ 

 -، عزة الأزهر وآخرون، جامعة الشهيد حمه لخضر الـوادي البنى التحتية، مفاهيم وأساسيات -

قتصادية والتجارية وعلـوم التسـيير، مجلـة المنهـل الاقتصـادي، المجلـد الأول، كلية العلوم الا

 م.٢٠١٨العدد الثاني، 

، المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخيـر العمـراني الشـافعي البيان في مذهب الإمام الشافعي -

 هـ.١٤٢١المحقق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 

، محمد الطاهر بن محمد المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدتحرير  -

تـونس، سـنة  –الدار التونسـية للنشـر )، ه١٣٩٣بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 

 م.١٩٨٤النشر: 

، سليمان بن محمد بن عمر تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب) -

 هـ.١٤١٥البُجَيْرَميِّ المصري الشافعي، دار الفكر، 

، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، المكتبـة التجاريـة تحفة المحتاج في شرح المنهاج -

 م.١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧ الكبرى بمصر،

، المنظمـة العربيـة للتنميـة تداعيات أزمة كورونا على الأمن الغذائي العربـي وسـبل مواجهتهـا -

 .عية التابعة لجامعة الدول العربيةالزرا

مايـا حسـن، مجلـة العلـوم الاقتصـادية  تداعيات فيروس كورونا على منظومة حقوق الإنسـان، -

 م.٢٠٢٠والإدارية والقانونية، المجلد الرابع، العدد الثامن، يوليو

المحقـق:  أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر الدمشـقي، تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)، -

 هـ. ١٤١٩محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، معيض وآخرون، مجلة العلـوم دراسة نظرية تقدم البحوث المتعلقة بفيروس كورونا الجديد -

 م.٢٠٢٠، ١، العدد٤الطبية والصيدلانية، المجلد

 ن صندوق النقد العربي.الصادر م م٢٠١٩التقرير الاقتصادي العربي الموحد  -

، ١، عمر محمد مالـك، مجلـة جامعـة سـنار، المجلـدالتكافل الاجتماعي المعنوي في الإسلام -

 م.٢٠١١، ٢العدد
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 ، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، عالم الكتب.التنبيه -

ق: محمد عوض المحق)، ه٣٧٠، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، (المتوفى: تهذيب اللغة -

 م.٢٠٠١مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الأولى، 

، عبـد الـرحمن بـن ناصـر بـن عبـد االله السـعدي، تيسير الكريم الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان -

ــا ــن معــلا اللويحــق، مؤسســة الرس ــرحمن ب ــد ال ــى، المحقــق: عب ـــ ١٤٢٠لة، الطبعــة الأول -ه

 م.٢٠٠٠

، المؤلف: محمـد بـن جريـر أبـو جعفـر الطـبري، المحقـق: أحمـد تأويل القرآنجامع البيان في  -

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

، المؤلـف: زيـن الـدين عبـد جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حـديثا مـن جوامـع الكلـم -

قـق: شـعيب الأرنـاؤوط وإبـراهيم الرحمن بن أحمـد بـن رجـب بـن الدمشـقي، الحنبلـي، المح

 .هـ١٤٢٢باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 

ياسـين محمـد، مجلـة الأمـن والحيـاة، جامعـة نـايف  الجريمة وانعدام الاسـتقرار الاقتصـادي، -

 م.٢٠١١) للعام ٣٤٨للعلوم الأمنية، العدد (

بـن إبـراهيم الخلـوتي الأزهــري  ، عبـد االله بـن حجــازيحاشـية الشـرقاوي علـى تحفــة الطـلاب -

 ه الطبعة الأولى.١٤١٨الشافعي المشهور بالشرقاوي، دار الكتب العلمية بيروت، 

، ١١رحاب رفعت، مجلة كلية الآداب، جامعة بورسعيد، العدد درء خطر المجاعة في الإسلام، -

 م.٢٠١٨لعام 

هير بـالقرافي، الناشـر: دار أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس المـالكي الشـ الذخيرة، -

 م.١٩٩٤الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 

، المؤلف: ابن عابدين، محمد أمين بن عمر رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) -

 هـ.١٤١٢بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 

، علي أبو النصر الرشـيد، مقـال لتحفيز تأديتها وتفعيل دورها في واقعنا المعاصرالزكاة مقترحات  -

 .ـه١٣٨٩شوال  ٢٣ -  م١٩٧٠يناير  ١منشور في المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد)، 
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 محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني، دار الحديث، القاهرة. سبل السلام، -

دار إحياء ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي حمد بن يزيد القزويني،أبو عبد االله م سنن ابن ماجه، -

 الكتب العربية.

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو  سنن الترمذي (الجامع الكبير)، -

 م.١٩٩٨بيروت،  –عيسى، المحقق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي 

لـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز الـذهبي ، شـمس اسير أعلام النـبلاء -

المحقق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة 

 هـ.١٤٠٥الثالثة، 

، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، ابن الجـوزي، الطبعـة الشرح الممتع على زاد المستقنع -

 .ـه١٤٢٢الأولى، 

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملـك، تحقيـق: ياسـر بـن شرح صحيح البخاري،  -

 هـ.١٤٢٣إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، الطبعة الثانية، 

  ، عبــد الحـي بـن أحمــد بـن محمـد ابــن العمـاد الحنبلــي، شـذرات الـذهب في أخبــار مـن ذهـب -

 هـ.١٤٠٦ر ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، أبو الفلاح، حققه: محمود الأرناؤوط، دا

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجـوهري الفـارابي، تحقيـق:  -

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة 

عبــد الــرحيم بـن الحســين الرازيــاني أبــو الفضـل زيــن الـدين طـرح التثريــب في شـرح التقريــب،  -

العراقي، أكمله ابنه: أحمد بـن عبـد الـرحيم الرازيـاني ثـم المصـري، دار إحيـاء الـتراث العربـي، 

 بيروت. 

، أحمد حويتي وعبد المنعم بـدر ودومبـا علاقة البطالة بالجريمة والانحراف في الوطن العربي -

 ـ.ه١٤١٩منية، تيرنو ديالو، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأ

 ، محمد بن محمد بن محمود الرومي البابرتي، دار الفكر، بيروت.العناية شرح الهداية -

علي الحسين، مجلة حوليات  الغذاء الحلال: صفاته وضوابطه الفقهية وأثره في حياة الإنسان، -

 .م٢٠١٨الشريعة، جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بالسودان، العدد السابع، 
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 .دار الفكر، أحمد بن غانم، الأزهري المالكيالفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،  -

، محمد بن أحمد بن جزي المالكي تحقيق، محمد القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية -

 .ـه١٤٢٥سيدي مولاي، دار النفائس، ببيروت، الطبعة الأولى، عام، 

ــد الــرحمن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، المحقــق: مهــدي  ن،كتــاب العــي - ــو عب المؤلــف: أب

 المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بيروت.

، المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس كشاف القناع عن متن الإقناع -

 دار الكتب العلمية.)، ه١٠٥١البهوتى الحنبلى (المتوفى: 

، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور الأنصـاري، دار لسان العرب -

 هـ.١٤١٤صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة، 

، إبراهيم بن محمد بن عبد االله ابن مفلـح، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، المبدع في شرح المقنع -

 .ـه١٤١٨الطبعة الأولى، 

د بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي، دار المعرفــة، بيــروت، محمــد بــن أحمــ المبســوط، -

 هـ.١٤١٤

)، أحمد بن شعيب بن علي الخراسـاني النسـائي، المجتبى من السنن (السنن الصغرى للنسائي -

 ـ.ه١٤٠٦تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، 

، إبراهيم بن محمد الحلبي الحنفي، المحقق: خليل عمران بحرمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأ -

 .هـ١٤١٩المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبـد السـلام بـن عبـد االله بـن الخضـر بـن المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبـل،  -

الطبعـة الثانيـة ، الرياض - عارفمحمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين، مكتبة الم

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

 .ـه١٣٨٨، موفق الدين عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، مكتبة القاهرة، المغني -

، المؤلــف: أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده، المحقــق: المحكــم والمحــيط الأعظــم -

 ـ.ه ١٤٢١طبعة الأولى، عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ال
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، المؤلـف: زيــن الـدين أبـو عبــد االله محمـد بـن أبـي بكــر بـن الحنفـي الــرازي، مختـار الصـحاح -

 .ـه١٤٢٠المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الخامسة، 

 ت.أبو عبد االله محمد الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، دار التراث، بيرو المدخل، -

دار الكتــب العلميــة، الطبعــة ، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدنيالمدونــة،  -

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، 

، علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -

 ـ.ه١٤٢٢دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 

، محمد الحارثي، مجلة مركز البحوث والدراسات ة وأثرهما في دفع البطالةالمساقاة والمزارع -

 م.٢٠١٣، ٤٤الإسلامية، جامعة القاهرة، العدد

أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمـد بـن النيسـابوري،  المستدرك على الصحيحين، -

 .ـه١٤١١الأولى،  تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

، أحمد بن محمد بن حنبل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني، المحقـق: مسند الإمام أحمد بن حنبل -

 .هـ١٤٢١شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

، مسلم بن (صحيح مسلم) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  -

حسن القشيري النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء الـتراث الحجاج أبو ال

 العربي، بيروت.

، محمد بن أبي الفـتح بـن أبـي الفضـل البعلـي، أبـو عبـد االله، شـمس المطلع على ألفاظ المقنع -

الدين، المحقق: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ولى الأ

أبو محمد الحسين بـن مسـعود بـن محمـد بـن معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)،  -

الفـراء البغـوي الشـافعي، المحقـق: عبـد الـرزاق المهـدي، دار إحيـاء الـتراث العربـي، بيــروت، 

 ـ.ه١٤٢٠الطبعة الأولى، 

حمد بن محمد الخطاب المعروف بالخطابي، أبو سليمان  معالم السنن (شرح سنن أبي داود)، -

 هـ.١٣٥١المطبعة العلمية، حلب، الطبعة الأولى 
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سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب الطـبراني، المحقـق: طـارق بـن عـوض االله بـن  المعجم الأوسط، -

 القاهرة. -محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين 

ن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحسـين، ، المؤلـف: أحمـد بـمعجم مقاييس اللغة -

 .ـه١٣٩٩المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  المنهاج القويم، -

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠

ي الدين يحيى بن شـرف النـووي، دار ، أبو زكريا محيالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج -

 .ـه١٣٩٢إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

، لمؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -

عينـي المـالكي، دار الفكـر، بيـروت،  عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

 هـ.١٤١٢لثالثة، الطبعة ا

دليلة بوزغار، رسالة دكتوراه في جامعة العقيد الحاج الأخضر،  نظرية الأمن في الفقه الإسلامي، -

 م.٢٠١٠-ـ ه١٤٣٢ ،الجزائر

، المؤلف: محمد بن أبـي العبـاس أحمـد الرملـي، دار الفكـر، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -

 هـ.١٤٠٤بيروت، 

محمد بن قاسم الأنصاري الرصاع  ية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية،الهداية الكافية الشاف -

 هـ.١٣٥٠التونسي المالكي، المكتبة العلمية، الطبعة الأولى، 

أبو الخطاب الكلوذاني، المحقق: عبد اللطيف هميم ومـاهر الهداية على مذهب الإمام أحمد،  -

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ة الأولى، ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبع

، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي المحقـق: أحمـد الأرنـاؤوط الوافي بالوفيات -

 ـ.ه١٤٢٠وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروت، 
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 ثاني�: المواقع الإلكترونية:* 

 medadcenter.com/articles(مداد)  المركز الدولي للبحوث والدراسات -

 zakatfund.orgالموقع الرسمي صندوق الزكاة الأردني على الانترنت  -

 zakat-chamber.gov.sdالموقع الرسمي لديوان الزكاة السوداني على الانترنت  -

   www.aoad.org الموقع الرسمي للمنظمة على شبكة الانترنت -

كويـت علـى شـبكة الانترنـت الموقع الرسمي لمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعـة ال -

www.pubcouncil.kuniv.edu.kw 
 www.oic-oci.orgالموقع الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي على شبكة الانترنت  -

 www.who.int/arالموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية على شبكة الانترنت  -

 gazt.gov.sa الموقع الرسمي لهيئة الزكاة والدخل السعودية على الانترنت -

* * * 
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 - bdAyħ Almjthd wnhAyħ AlmqtSd,  Âbw Alwlyd mHmd bn ÂHmd bn mHmd bn 
ÂHmd bn rŝd AlqrTby Alŝhyr bAbn rŝd AlHfyd (AlmtwfŶ: 595h), dAr AlHdyθ,  
AlqAhrħ,  1428h. 

 - bdAŶς AlSnAŶς fy trtyb AlŝrAŶς,  Âbw bkr bn msςwd bn ÂHmd AlkAsAny 
AlHnfy (AlmtwfŶ: 587h), dAr Alktb Alςlmyħ,  byrwt,  AlTbςħ AlθAnyħ,  1406h. 

 - bdAŶς AlSnAŶς fy trtyb AlŝrAŶς,  Almŵlf: Âbw bkr bn msςwd bn ÂHmd 
AlkAsAny AlHnfy (AlmtwfŶ: 587h), dAr Alktb Alςlmyħ,  byrwt,  AlTbςħ 
AlθAnyħ,  1406h. 

 - AlbnAyħ ŝrH AlhdAyħ,  mHmwd bn ÂHmd bdr Aldyn AlςynŶ (AlmtwfŶ: 855h), 
dAr Alktb Alςlmyħ,  byrwt,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  1420 h. 

 - AlbyAn fy mðhb AlǍmAm AlŝAfςy,  Almŵlf: Âbw AlHsyn yHyŶ bn Âby Alxyr 
AlςmrAny AlŝAfςy (AlmtwfŶ: 558h), AlmHqq: qAsm mHmd Alnwry,  dAr 
AlmnhAj,  jdħ,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  1421 h. 

 - tHryr AlmςnŶ Alsdyd wtnwyr Alςql Aljdyd mn tfsyr AlktAb Almjyd,  mHmd 
AlTAhr bn mHmd bn mHmd AlTAhr bn ςAŝwr Altwnsy (AlmtwfŶ: 1393h), 
AldAr Altwnsyħ llnŝr – twns,  snħ Alnŝr: 1984 h. 

 - tHfħ AlHbyb ςlŶ ŝrH AlxTyb (HAŝyħ Albjyrmy ςlŶ AlxTyb),  slymAn bn mHmd 
bn ςmr Albُjَyْrَmِyّ AlmSry AlŝAfςy (AlmtwfŶ: 1221h,  dAr Alfkr,  1415h. 

 - tHfħ AlmHtAj fy ŝrH AlmnhAj,  ÂHmd bn mHmd bn ςly bn Hjr Alhytmy,  
Almktbħ AltjAryħ AlkbrŶ bmSr, 1357h 1983m. 

 - tdAςyAt Âzmħ kwrwnA ςlŶ AlÂmn AlγðAŶy Alςrby wsbl mwAjhthA,  
AlmnĎmħ Alςrbyħ lltnmyħ AlzrAςyħ AltAbςħ ljAmςħ Aldwl Alςrbyħ.  

 - tdAςyAt fyrws kwrwnA ςlŶ mnĎwmħ Hqwq AlǍnsAn,  mAyA Hsn,  mjlħ 
Alςlwm AlAqtSAdyħ wAlǍdAryħ wAlqAnwnyħ,  Almjld AlrAbς,  Alςdd 
AlθAmn,  ywlyw2020m. 

 - tfsyr AlqrĀn AlςĎym (Abn kθyr),  Âbw AlfdA' ǍsmAςyl bn ςmr bn kθyr 
Aldmŝqy (AlmtwfŶ: 774h), AlmHqq: mHmd Hsyn ŝms Aldyn,  dAr Alktb 
Alςlmyħ,  byrwt,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  1419h. 

 - tqdm AlbHwθ Almtςlqħ bfyrws kwrwnA Aljdyd,  yHy mςyD wĀxrwn,  mjlħ 
Alςlwm AlTbyħ wAlSydlAnyħ,  Almjld4,  Alςdd1,  2020m. 

 - Altqryr AlAqtSAdy Alςrby AlmwHd 2019m AlSAdr mn Sndwq Alnqd Alςrby. 
 - AltkAfl AlAjtmAςy Almςnwy fy AlǍslAm,  ςmr mHmd mAlk,  mjlħ jAmςħ 

snAr,  Almjld1,  Alςdd2,  2011m. 
 - Altnbyh,  Âbw AsHAq ǍbrAhym bn ςly bn ywsf AlŝyrAzy (AlmtwfŶ: 476h), 

ςAlm Alktb. 
 - thðyb Allγħ,  mHmd bn ÂHmd bn AlÂzhry Alhrwy,  (AlmtwfŶ: 370h), AlmHqq: 

mHmd ςwD mrςb,  dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby,  byrwt,  AlTbςħ: AlÂwlŶ,  
2001m. 

 - tysyr Alkrym AlrHmn fy tfsyr klAm AlmnAn, : ςbd AlrHmn bn nASr bn ςbd Allh 
Alsςdy (AlmtwfŶ: 1376h), AlmHqq: ςbd AlrHmn bn mςlA AllwyHq,  mŵssħ 
AlrsAlħ,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  1420h 2000m. 

 - jAmς AlbyAn fy tÂwyl AlqrĀn,  Almŵlf: mHmd bn jryr Âbw jςfr 
AlTbry(AlmtwfŶ:310h). 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة فقهية« ي ظل جائحة كوروناـالأمن الغذائي ف
� �

١٤٣٢  

 - jAmς Alςlwm wAlHkm fy ŝrH xmsyn HdyθA mn jwAmς Alklm,  Almŵlf: zyn 
Aldyn ςbd AlrHmn bn ÂHmd bn rjb bn Aldmŝqy,  AlHnbly (AlmtwfŶ: 795h), 
AlmHqq: ŝςyb AlÂrnAŵwT wǍbrAhym bAjs,  mŵssħ AlrsAlħ,  byrwt,  AlTbςħ 
AlsAbςħ,  1422h. 

 - Aljrymħ wAnςdAm AlAstqrAr AlAqtSAdy,  yAsyn mHmd,  mjlħ AlÂmn 
wAlHyAħ,  jAmςħ nAyf llςlwm AlÂmnyħ,  Alςdd (348) llςAm 2011m. 

 - HAŝyħ AlŝrqAwy ςlŶ tHfħ AlTlAb,  ςbd Allh bn HjAzy bn ǍbrAhym Alxlwty 
AlÂzhry AlŝAfςy Almŝhwr bAlŝrqAwy,   dAr Alktb Alςlmyħ byrwt,  1418h 
AlTbςħ AlÂwlŶ. 

 - dr' xTr AlmjAςħ fy AlǍslAm,  rHAb rfςt,  mjlħ klyħ AlĀdAb,  jAmςħ bwrsςyd,  
Alςdd11,  lςAm 2018m. 

 - Alðxyrħ,  Âbw AlςbAs ŝhAb Aldyn ÂHmd bn Ǎdrys AlmAlky Alŝhyr bAlqrAfy 
(AlmtwfŶ: 684h), AlnAŝr: dAr Alγrb AlǍslAmy,  byrwt,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  
1994m. 

 - Alðxyrħ,  Âbw AlςbAs ŝhAb Aldyn ÂHmd bn Ǎdrys AlmAlky Alŝhyr bAlqrAfy 
(AlmtwfŶ: 684h), AlnAŝr: dAr Alγrb AlǍslAmy,  byrwt,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  
1994m. 

 - rd AlmHtAr ςlŶ Aldr AlmxtAr (HAŝyħ Abn ςAbdyn),  Almŵlf: Abn ςAbdyn,  
mHmd Âmyn bn ςmr bn ςbd Alςzyz ςAbdyn Aldmŝqy AlHnfy (AlmtwfŶ: 1252h), 
dAr Alfkr,  byrwt,  AlTbςħ AlθAnyħ,  1412h. 

 - AlzkAħ: Ālyħ AlAqtSAd AlǍslAmy lmςAljħ Alfqr,  mHmd rAŝd wĀxrwn,  
Almjlħ AlςAlmyħ llAqtSAd wAlÂςmAl,  Almjld AlrAbς,  Alςdd AlθAlθ,  2018m. 

 - sbl AlslAm,  Almŵlf: mHmd bn ǍsmAςyl bn SlAH AlSnςAny (AlmtwfŶ: 
1182h), dAr AlHdyθ,  AlqAhrħ. 

 - snn Abn mAjh,  Abn mAjħ Âbw ςbd Allh mHmd bn yzyd Alqzwyny,  wmAjħ 
Asm Âbyh yzyd (AlmtwfŶ: 273h), tHqyq: mHmd fŵAd ςbd AlbAqy,  dAr 
ǍHyA' Alktb Alςrbyħ  .  

 - snn Altrmðy (AljAmς Alkbyr),  mHmd bn ςysŶ bn sَwْrħ bn mwsŶ bn AlDHAk,  
Altrmðy,  Âbw ςysŶ (AlmtwfŶ: 279h), AlmHqq: bŝAr ςwAd mςrwf,  dAr Alγrb 
AlǍslAmy – byrwt,  1998 m. 

 - AlŝrH Almmtς ςlŶ zAd Almstqnς,  mHmd bn SAlH bn mHmd Alςθymyn 
(AlmtwfŶ: 1421h), Abn Aljwzy,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  1422 – 1428h. 

 - ŝrH SHyH AlbxAry,  Abn bTAl Âbw AlHsn ςly bn xlf bn ςbd Almlk (AlmtwfŶ: 
449h), tHqyq: yAsr bn ǍbrAhym,  mktbħ Alrŝd,  Alsςwdyħ,  AlryAD,  AlTbςħ 
AlθAnyħ,  1423h. 

 - AlSHAH tAj Allγħ wSHAH Alςrbyħ,  Âbw nSr ǍsmAςyl bn HmAd Aljwhry 
AlfArAby (AlmtwfŶ: 393h), tHqyq: ÂHmd ςbd Alγfwr ςTAr,  dAr Alςlm 
llmlAyyn,  byrwt,  AlTbςħ AlrAbςħ 1407h 1987m. 

 - TrH Altθryb fy ŝrH Altqryb,  Âbw AlfDl zyn Aldyn ςbd AlrHym bn AlHsyn 
AlςrAqy (AlmtwfŶ: 806h), Âkmlh Abnh: ÂHmd bn ςbd AlrHym AlrAzyAny θm 
AlmSry,  dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby,  byrwt. 

 - AlςnAyħ ŝrH AlhdAyħ,  mHmd bn mHmd bn mHmwd Alrwmy AlbAbrty 
(AlmtwfŶ: 786h) dAr Alfkr,  byrwt. 
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 - AlγðA' AlHlAl: SfAth wDwAbTh Alfqhyħ wÂθrh fy HyAħ AlǍnsAn,  ςly 
AlHsyn,  mjlħ HwlyAt Alŝryςħ,  jAmςħ AlqrĀn Alkrym wAlςlwm AlǍslAmyħ 
bAlswdAn,  Alςdd AlsAbς,  2018m. 

 - AlfwAkh AldwAny ςlŶ rsAlħ Abn Âby zyd AlqyrwAny,  ÂHmd bn γAnm,  
AlÂzhry AlmAlky (AlmtwfŶ: 1126h), dAr Alfkr. 

 - AlqwAnyn Alfqhyħ fy tlxyS mðhb AlmAlkyħ,   mHmd bn ÂHmd bn jzy 
AlmAlky tHqyq,  mHmd sydy mwlAy,  dAr AlnfAŶs,  bbyrwt,  AlTbςħ 
AlÂwlŶ,  ςAm,  1425h. 

 - ktAb Alςyn,  Almŵlf: Âbw ςbd AlrHmn Alxlyl bn ÂHmd AlfrAhydy,  (AlmtwfŶ: 
170h), AlmHqq: mhdy Almxzwmy,  ǍbrAhym AlsAmrAŶy,  dAr wmktbħ 
AlhlAl,  byrwt. 

 - kŝAf AlqnAς ςn mtn AlǍqnAς,  Almŵlf: mnSwr bn ywns bn SlAH Aldyn Abn 
Hsn bn Ǎdrys AlbhwtŶ AlHnblŶ (AlmtwfŶ: 1051h), dAr Alktb Alςlmyħ. 

 - lsAn Alςrb,  mHmd bn mkrm bn ςlŶ,  Âbw AlfDl,  jmAl Aldyn Abn mnĎwr 
AlÂnSAry (AlmtwfŶ: 711h), dAr SAdr,  byrwt,  AlTbςħ: AlθAlθħ ,  1414 h. 

 - Almbdς fy ŝrH Almqnς,  ǍbrAhym bn mHmd bn ςbd Allh Abn mflH (AlmtwfŶ: 
884h), dAr Alktb Alςlmyħ,  byrwt,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  1418 h. 

 - AlmbswT,  mHmd bn ÂHmd bn Âby shl ŝms AlÂŶmħ Alsrxsy,  (AlmtwfŶ: 
483h), dAr Almςrfħ,  byrwt,  1414h. 

 - AlmjtbŶ mn Alsnn (Alsnn AlSγrŶ llnsAŶy),  ÂHmd bn ŝςyb bn ςly AlxrAsAny 
AlnsAŶy (AlmtwfŶ: 303h), tHqyq: ςbd AlftAH Âbw γdħ,  mktb AlmTbwςAt 
AlǍslAmyħ,  Hlb,  AlTbςħ AlθAnyħ,  1406h. 

 - mjmς AlÂnhr fy ŝrH mltqŶ AlÂbHr,  ǍbrAhym bn mHmd AlHlby AlHnfy    
(AlmtwfŶ: 956h), AlmHqq: xlyl ςmrAn AlmnSwr,  dAr Alktb Alςlmyħ,  byrwt,  
AlTbςħ AlÂwlŶ,  1419h. 

 - AlmHrr fy Alfqh ςlŶ mðhb AlǍmAm ÂHmd bn Hnbl,  ςbd AlslAm bn ςbd Allh 
bn AlxDr bn mHmd,  Abn tymyħ AlHrAny,  Âbw AlbrkAt,  mjd Aldyn 
(AlmtwfŶ: 652h), mktbħ AlmςArf- AlryAD,  AlTbςħ AlθAnyħ 1404h 1984m. 

 - AlmHqq: ςbd AllTyf hmym - mAhr yAsyn AlfHl,  mŵssħ γrAs llnŝr wAltwzyς,  
AlTbςħ AlÂwlŶ,  1425h 2004 Almγny,  mwfq Aldyn ςbd Allh bn ÂHmd bn 
qdAmħ Almqdsy AlHnbly,  (AlmtwfŶ: 620h), mktbħ AlqAhrħ,  1388h. 

 - AlmHqq: mHmwd AlÂrnAŵwT wyAsyn mHmwd AlxTyb,  mktbħ AlswAdy 
lltwzyς,  AlTbςħ AlÂwlŶ 1423h 2003m. 

 - AlmHkm wAlmHyT AlÂςĎm,  Almŵlf: Âbw AlHsn ςly bn ǍsmAςyl bn sydh 
(Almtwfy: 458h), AlmHqq: ςbd AlHmyd hndAwy,  dAr Alktb Alςlmyħ,  byrwt,  
AlTbςħ AlÂwlŶ,  1421h. 

 - mxtAr AlSHAH,  Almŵlf: zyn Aldyn Âbw ςbd Allh mHmd bn Âby bkr bn 
AlHnfy AlrAzy (AlmtwfŶ: 666h), AlmHqq: ywsf Alŝyx mHmd,  Almktbħ 
AlςSryħ,  byrwt,  AlTbςħ AlxAmsħ,  1420h. 

 - Almdxl,  Âbw ςbd Allh mHmd AlfAsy AlmAlky Alŝhyr bAbn AlHAj (AlmtwfŶ: 
737h) dAr AltrAθ,  byrwt. 

 - Almdwnħ,  mAlk bn Âns bn mAlk bn ςAmr AlÂSbHy Almdny (AlmtwfŶ: 179h), 
dAr Alktb Alςlmyħ,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  1415h 1994m. 
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 - mrqAħ AlmfAtyH ŝrH mŝkAħ AlmSAbyH,  ςly bn (slTAn) mHmd Âbw AlHsn 
nwr Aldyn AlqAry (AlmtwfŶ: 1014h), dAr Alfkr,  byrwt,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  
1422h. 

 - AlmsAqAħ wAlmzArςħ wÂθrhmA fy dfς AlbTAlħ,  mHmd AlHArθy,  S438,  
mjlħ mrkz AlbHwθ wAldrAsAt AlǍslAmyħ,  jAmςħ AlqAhrħ,  Alςdd44,  2013m. 

 - Almstdrk ςlŶ AlSHyHyn,  Âbw ςbd Allh AlHAkm mHmd bn ςbd Allh bn mHmd 
bn AlnysAbwry (AlmtwfŶ: 405h), tHqyq: mSTfŶ ςbd AlqAdr ςTA,  dAr Alktb 
Alςlmyħ,  byrwt,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  1411h. 

 - msnd AlǍmAm ÂHmd bn Hnbl,  ÂHmd bn mHmd bn Hnbl bn hlAl bn Âsd 
AlŝybAny (AlmtwfŶ: 241h), AlmHqq: ŝςyb AlÂrnŵwT wĀxrwn,  mŵssħ 
AlrsAlħ,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  1421h. 

 - Almsnd AlSHyH AlmxtSr bnql Alςdl ςn Alςdl ǍlŶ rswl Allh SlŶ Allh ςlyh 
wslm(SHyH mslm),  mslm bn AlHjAj Âbw AlHsn Alqŝyry AlnysAbwry 
(AlmtwfŶ: 261h), AlmHqq: mHmd fŵAd ςbd AlbAqy,  dAr ǍHyA' AltrAθ 
Alςrby,  byrwt. 

 - AlmTlς ςlŶ ÂlfAĎ Almqnς,  mHmd bn Âby AlftH bn Âby AlfDl Albςly,  Âbw 
ςbd Allh,  ŝms Aldyn (AlmtwfŶ: 709h). 

 - mςAlm Altnzyl fy tfsyr AlqrĀn( tfsyr Albγwy,  Âbw mHmd AlHsyn bn msςwd bn 
mHmd bn AlfrA' Albγwy AlŝAfςy (AlmtwfŶ : 510h), AlmHqq : ςbd AlrzAq 
Almhdy,  dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby , byrwt,  AlTbςħ AlÂwlŶ ,  1420h. 

 - mςAlm Alsnn ( ŝrH snn Âby dAwd),    ، Âbw slymAn Hmd bn mHmd AlxTAb 
Almςrwf bAlxTAby (AlmtwfŶ: 388h), AlmTbςħ Alςlmyħ,  Hlb,  AlTbςħ AlÂwlŶ 
1351h. 

 - Almςjm AlÂwsT,  slymAn bn ÂHmd bn Âywb AlTbrAny (AlmtwfŶ: 360h), 
AlmHqq: TArq bn ςwD Allh bn mHmd, ςbd AlmHsn bn ǍbrAhym AlHsyny,  dAr 
AlHrmyn – AlqAhrħ. 

 - mςjm mqAyys Allγħ,  Almŵlf: ÂHmd bn fArs bn zkryA' Alqzwyny AlrAzy,  
Âbw AlHsyn (AlmtwfŶ: 395h), AlmHqq: ςbd AlslAm mHmd hArwn,  dAr 
Alfkr,  byrwt,  1399h. 

 - AlmnhAj Alqwym,  ÂHmd bn mHmd bn ςly bn Hjr Alhytmy,  (AlmtwfŶ: 974h), 
dAr Alktb Alςlmyħ,  AlTbςħ AlÂwlŶ 1420h 2000m. 

 - AlmnhAj ŝrH SHyH mslm bn AlHjAj,  Âbw zkryA mHyy Aldyn yHyŶ bn ŝrf 
Alnwwy (AlmtwfŶ: 676h), dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby,  byrwt,  AlTbςħ 
AlθAnyħ,  1392h. 

 - mwAhb Aljlyl fy ŝrH mxtSr xlyl,  lmŵlf: ŝms Aldyn Âbw ςbd Allh mHmd bn 
mHmd bn ςbd AlrHmn AlTrAblsy Almγrby,  Almςrwf bAlHTAb Alrُّςyny 
AlmAlky (AlmtwfŶ: 954h), dAr Alfkr,  byrwt,  AlTbςħ AlθAlθħ,  1412h. 

 - nĎryħ AlÂmn fy Alfqh AlǍslAmy,  dlylħ bwzγAr,  rsAlħ dktwrAh fy jAmςħ 
Alςqyd AlHAj AlÂxDr,  AljzAŶr 1432h/2010. 

 - nhAyħ AlmHtAj ǍlŶ ŝrH AlmnhAj,  Almŵlf: mHmd bn Âby AlςbAs ÂHmd 
Alrmly(AlmtwfŶ: 1004h), dAr Alfkr,  byrwt,  1404h. 
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 - AlhdAyħ AlkAfyħ AlŝAfyħ lbyAn HqAŶq AlǍmAm Abn ςrfħ AlwAfyħ,  mHmd 
bn qAsm AlÂnSAry AlrSAς Altwnsy AlmAlky (AlmtwfŶ: 894h), Almktbħ 
Alςlmyħ,  AlTbςħ AlÂwlŶ,  1350h. 

 - AlhdAyħ ςlŶ mðhb AlǍmAm ÂHmd,  Âbw AlxTAb AlklwðAny,  AlmHqq: ςbd 
AllTyf hmym wmAhr yAsyn AlfHl,  mŵssħ γrAs llnŝr wAltwzyς,  AlTbςħ 
AlÂwlŶ,  1425h 2004m. 

* * * 
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� �

� �

� �

   المستجد كورونا بفيروس المصابين على العلمية التجارب

�COVID-19فقهية دراسة����� �

� �

  إعداد

  حمود بن محسن الدعجانيد. 

  أستاذ الفقه المقارن المشارك، قسم الدراسات الإسلامية 

  جامعة شقراء -كلية العلوم والدراسات الإنسانية 

  

  

haldajani@su.edu.sa 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  التجارب العلمية على المصابين بفيروس كورونا المستجد...
� �

١٤٣٨  

 

 



              

 

  م٢٠٢٠ يسمبرد -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  حمود بن محسن الدعجانيد. 

  

١٤٣٩ 

����COVID-19المستجد كورونا بفيروس المصابين على العلمية التجارب �

��فقهية دراسة� �

 د. حمود بن محسن الدعجاني

  قسم الدراسات الإسلامية ، أستاذ الفقه المقارن المشارك

  جامعة شقراءـ كلية العلوم والدراسات الإنسانية 

��haldajani@su.edu.sa:البريد الإلكتروني �

 هـ)١٣/١١/١٤٤١في  رللنشوقبل  هـ؛١٩/١٠/١٤٤١(قدم للنشر في 

سارعت المستشفيات، وشركات الأدويـة، والمختـبرات الطبيـة في العـالم لإجـراء  المستخلص:

)؛ سعي� لإيجـاد عـلاج أو COVID-19التجارب العلمية على المصابين بفيروس كورونا المستجد (

التـي هـدفت لبيـان مفهـوم لقاح ناجع لهذا الفيروس القاتل؛ ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة الفقهية 

التجارب العلمية، وأهميتها، ومشروعيتها، وبيان حكـم التجـارب العلميـة علـى المصـابين بفيـروس 

)؛ وكـذلك بيـان الضـوابط الشـرعية التـي يجـب توفرهـا لجـواز هـذه COVID-19كورونا المستجد (

ائي التأصــيلي التجــارب، ونظــراً لطبيعــة موضــوع البحــث، فقــد اعتمــدت فيــه علــى المــنهج الاســتقر

 المقارن بين الآراء الفقهية المتنوعة.

إلى جواز إجراء التجارب العلمية على المصابين بفيروس كورونا المستجد  وخلصت الدراسة:

)COVID-19.بشروط وضوابط معينة أوردت تفاصيلها في هذه الدراسة ( 

ــة: ــات المفتاحي ــات، ك الكلم ــة، الفيروس ــارب العلمي ــلامي، التج ــه الإس ــتجد الفق ــا المس ورون

)COVID-19.( 

* * * 
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Abstract: Hospitals, pharmaceutical companies and medical laboratories are 
scrambling for conducting scientific trials on Corona Virus (COVID-19) infected 
persons to get a curing drug or vaccine for this killing Virus. Hence, this 
jurisprudential study comes to explain the concept of scientific studies, their 
importance, legality and the statement of the judgment on carrying of scientific trials 
on COVID-19 –infected persons, and to also explain the Sharia (Islamic Law) 
measures that should be there for passing these trials. Because of the nature of this 
study, I used the inductive comparative methodology between the various 
jurisprudential opinions.  

Conclusion: The study concluded that scientific trials can be carried on Corona-
infected persons on specific conditions and measures which their details are 
mentioned in this study.  

Key Words: Islamic Jurisprudence, Scientific Trials, Viruses, COVID-19. 
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  م٢٠٢٠ يسمبرد -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  حمود بن محسن الدعجانيد. 

  

١٤٤١ 

  مقدمة

 

الحمد الله والصلاة والسـلام علـى رسـول االله وعلـى آلـه وأصـحابه ومـن اهتـدى 

 . أما بعد:.بهداه

ــا المســتجد ( ) في دول العــام، COVID-19فقــد انتشــرت جائحــة فيــروس كورون

وســارعت المستشــفيات، وشــركات الأدويــة، والمختــبرات الطبيــة لإجــراء التجــارب 

يجاد علاج أو لقاح لهذا الفيروس، وقامت منظمة الصحة العالميـة بـإطلاق العلمية لإ

بلداً، وقد اختيرت عدة علاجات  ٧٠تجربة التضامن، وهي تجربة سريرية دولية تضم 

) بهــدف COVID-19لأغــراض التجربــة علــى المصــابين بفيــروس كورونــا المســتجد (

 أهميـة؛ ومن هنا تـأتي )١(فيروسالإسراع والمساعدة لإيجاد علاج أو لقاح ناجع لهذا ال

هـذه الدراسـة الفقهيــة للتجـارب العلميــة علـى المصـابين بفيــروس كورونـا المســتجد 

)COVID-19.( 

 أهمية البحث: * 

 تبرز أهمية البحث في الآتي:

) مــــن أهــــم COVID-19أن نازلــــة جائحــــة فيــــروس كورونــــا المســــتجد ( -١

الم، ولم يتم إيجاد لقاح أو علاج الموضوعات المعاصرة التي لا زالت تشغل دول الع

 لهذا الفيروس حتى الآن.

أن موضــوع التجــارب العلميــة علــى المصــابين بفيــروس كورونــا المســتجد  -٢

                                           
 .https://www.who.int/about/ar/ينظر: موقع منظمة الصحة العالمية:   ) ١(
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١٤٤٢  

)COVID-19 له أهمية بالغة؛ لتعلقـه بحفـظ الـنفس وصـيانتها الـذي هـو مـن مقاصـد (

 الشريعة الكبرى.

ه يســتدعي ) وخطورتــCOVID-19أن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد ( -٣

المختصــين في الجوانــب الشــرعية والطبيــة لإجــراء البحــوث والدراســات حــول هــذا 

 الفيروس كلاً في تخصصه.

 أسباب اختيار موضوع البحث:* 

 من أسباب اختيار موضوع البحث ما يلي:

 بيان قدرة الشريعة الإسلامية على استيعاب النوازل والمسائل المستجدة. -١

لموضوع لحاجة المجتمع وخصوص� الجهات الصحية الرغبة في طرق هذا ا -٢

لمعرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بالتجارب العلمية علـى المصـابين بفيـروس كورونـا 

 ).COVID-19المستجد (

تنبيه الجهات الصحية للضوابط الشرعية عند إجراء التجـارب العلميـة علـى  -٣

 ).COVID-19المصابين بفيروس كورونا المستجد (

 لة البحث:مشك* 

ــراء  ــان، وإج ــد الإنس ــة جس ــين حرم ــق ب ــة التوفي ــث في كيفي ــكلة البح ــن مش تكم

التجارب العلمية عليه؛ تحقيق� لمقاصد الشريعة في حفظ النفس من الأمراض، ودفع� 

للمخاطر التي تهدد حيـاة الإنسـان بـإجراء التجـارب العلميـة عليـه؛ لهـذا فـإن السـؤال 

 الرئيسي لهذا البحث هو التالي:

كيف يمكن التوفيق بين حرمـة الـنفس البشـرية وإجـراء التجـارب العلميـة علـى 

 الإنسان؟



              

 

  م٢٠٢٠ يسمبرد -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  حمود بن محسن الدعجانيد. 

  

١٤٤٣ 

 أهداف البحث:* 

 يسعى هذا البحث إلى إنجاز عدد من الأهداف، كما يلي:

 بيان تعريف التجارب الطبية. -١

 معرفة أنواع التجارب الطبية. -٢

 ).COVID-19بيان حقيقة فيروس كورونا المستجد ( -٣

 تعريف التجارب العلمية. بيان -٤

 بيان أهمية التجارب العلمية. -٥

 بيان مشروعية التجارب العلمية. -٦

معرفة حكـم التجـارب العلميـة علـى المصـابين بفيـروس كورونـا المسـتجد  -٧

)COVID-19.( 

بيان الضوابط الشرعية للتجـارب العلميـة علـى المصـابين بفيـروس كورونـا  -٨

 ).COVID-19المستجد (

 ؤلات البحث:تسا* 

 يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

 ما تعريف التجارب الطبية؟ -١

 ما أنواع التجارب الطبية؟ -٢

 )؟COVID-19ما حقيقة فيروس كورونا المستجد ( -٣

 ما تعريف التجارب العلمية؟ -٤

 ما أهمية التجارب العلمية؟ -٥

 ما مدى مشروعية التجارب العلمية؟ -٦
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١٤٤٤  

ما حكم إجراء التجارب العلمية على المصابين بفيـروس كورونـا المسـتجد  -٧

)COVID-19؟( 

مــا الضــوابط الشــرعية للتجــارب العلميــة علــى المصــابين بفيــروس كورونــا  -٨

 )؟COVID-19المستجد (

 حدود البحث:* 

يقتصر البحث على حكم إجراء التجارب العلميـة علـى البـالغين مـن المصـابين 

 ).COVID-19المستجد (بفيروس كورونا 

 الدراسات السابقة:* 

بعد البحث في مصـادر المعلومـات المختلفـة لـم أجـد مـن أفـرد هـذا الموضـوع 

ببحث فقهي مستقل، وغاية ما وجدته مجموعة من الأبحاث والدراسات التي تناولت 

 جوانب من الموضوع بوجه عام، ومنها ما يلي:

رب الطبية على الإنسـان، وهـي رسـالة بحث المسؤولية الجنائية عن التجا :أولاً 

ماجستير للباحث: إبـراهيم بـن عبـدالعزيز آل داود، مقدمـة إلـى جامعـة نـايف العربيـة 

وقد ركزت على المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية ، ه٢٠١٣للعلوم الأمنية، سنة 

 ة.أثناء التجارب الطبية بشكل عام، ولم تتطرق للأحكام الفقهية للتجارب العلمي

بحث التجارب العلمية على جسم الإنسان، وهي رسالة ماجستير للباحثة:  :ثاني�

ناريمان، وهو بحث عام تناول المكلفين وغير المكلفين بحيث لا تنطبق أحكامه على 

 ).COVID-19خصوص البالغين من المصابين بفيروس كورونا المستجد (

على الإنسان والحيوان، وهي بحث حكم إجراء التجارب الطبية العلاجية  :ثالث�

 م.٢٠٠٢رسالة ماجستير للباحثة: عفاف عطية، مقدمة إلى جامعة اليرموك، سنة 



              

 

  م٢٠٢٠ يسمبرد -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  حمود بن محسن الدعجانيد. 

  

١٤٤٥ 

 ويختلف هذا البحث عن موضوع بحثي في الآتي:

 أنه بحث عام يشمل الإنسان والحيوان. -١

على التجـارب العلاجيـة دون العلميـة، وهـو خـارج محـل دراسـة  اقتصرأنه  -٢

 بحثي هذا.

بحــث مســؤولية الطبيــب الجنائيــة في الشــريعة الإســلامية، وهــي رســالة  :رابعــ�

 م.١٩٩٩ماجستير للباحث: أسامة إبراهيم، مقدمة إلى الجامعة الأردنية، سنة 

ذكــر الباحــث موضــوع التجــارب بشــكل مــوجز دون ذكــر للأدلــة والتفاصــيل في 

 .١٧٥-١٧٣حدود ثلاث صفحات فقط من صفحة 

التصرف بالأعضاء البشرية، وهي رسالة دكتـوراه  بحث مدى مشروعية :خامس�

 م.١٩٩١للباحث: عارف علي، مقدمة إلى جامعة بغداد، سنة 

ذكـر الباحـث حكــم التجـارب علــى الصـحيح والمـريض بشــكل مـوجز في أربــع 

 .٣٣٨-٣٣٤صفحات من صفحة 

 هج البحث:نم* 

اء الفقهية اعتمدت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التأصيلي المقارن بين الآر

 المتنوعة مع نسبة الأقوال إلى أصحابها، وذكر أدلتهم والراجح منها في نظري.

 تقسيمات البحث:* 

لى مقدمـة، وتمهيـد، وثلاثـة مباحـث، وخاتمـة، وفهـارس علـى إقسمت البحث 

 النحو التالي:

 :ـــه،  المقدمـــة ـــاره، ومشـــكلته، وأهداف ـــة البحـــث، وأســـباب اختي وتتضـــمن أهمي

 ه، والدراسات السابقة، ومنهجه، وتقسيماته.وتساؤلاته، وحدود
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١٤٤٦  

 :ويشتمل على مطلبين: التمهيد 

 .المطلب الأول: تعريف التجارب الطبية، وأنواعها 

 ) المطلب الثاني: حقيقة فيروس كورونا المستجدCOVID-19.( 

 وفيـه ثلاثــة ، المبحـث الأول: تعريـف التجــارب العلميـة، وأهميتهـا، ومشــروعيتها

 مطالب:

 ول: تعريف التجارب العلمية.المطلب الأ 

 .المطلب الثاني: أهمية التجارب العلمية 

 .المطلب الثالث: مشروعية التجارب العلمية 

  المبحث الثاني: حكـم إجـراء التجـارب العلميـة علـى المصـابين بفيـروس كورونـا

 وفيه مطلبان:، )COVID-19( المستجد

 بـالفيروس بـدون  المطلب الأول: حكم إجراء التجارب العلميـة علـى المصـاب

 إذنه.

 .المطلب الثاني: حكم إجراء التجارب العلمية على المصاب بالفيروس بإذنه 

  المبحث الثالـث: الضـوابط الشـرعية للتجـارب العلميـة علـى المصـابين بفيـروس

 وفيه ثلاثة مطالب:، )COVID-19( كورونا المستجد

 المطلب الأول: الضوابط الشرعية المتعلقة بالتجربة العلمية. 

 .المطلب الثاني: الضوابط الشرعية المتعلقة بالخاضع للتجربة العلمية 

 .المطلب الثالث: الضوابط الشرعية المتعلقة بالقائم بالتجربة العلمية 

 :البحث وتوصياته. جوفيها أبرز نتائ الخاتمة 

  والمراجع. المصادرقائمة 



              

 

  م٢٠٢٠ يسمبرد -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  حمود بن محسن الدعجانيد. 

  

١٤٤٧ 

  تمهيد

 

عهـا، وتعريـف فيــروس في هـذا التمهيـد تناولــت تعريـف التجـارب الطبيــة، وأنوا

 ) في مطلبين على النحو التالي:COVID-19كورونا المستجد (

 المطلب الأول: تعريف التجارب الطبية وأنواعها:* 

 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: تعريف التجارب الطبية، وفيه ثلاث مسائل:* 

 المسألة الأولى: تعريف التجارب لغة واصطلاح�. -

 :تعريف التجارب لغة :أولاً 

التجارب مفردها تجربة بالضم، والتجربة في اللغة: مصدر للفعل (جرّب)، وهي 

 .)١(الاختبار، يقال: جرّب الرجل تَجْرِبة، أي: اختبره

 طلاح�:صتعريف التجارب ا :ثاني�

التجـارب جــع تجربـة، وهــي: اختبـار مــنظم لظـاهرة، أو ظــواهر يـراد ملاحظتهــا 

 .)٢(جة ما، أو تحقيق غرض معينملاحظة دقيقة ومنهجية؛ للكشف عن نتي

 تعريف الطبية لغة واصطلاح�: :المسألة الثانية -

 تعريف الطبية لغة: :أولاً 

الطبيــة مــأخوذة مــن الطــب، وهــو مصــدر طــب يطــب طبــ�، ويطلــق علــى العلــم 

                                           
)، ٨٥)، القــاموس المحــيط، للفيروزآبــادي (ص١/٢٦١ينظـر: لســان العــرب، لابــن منظـور (  ) ١(

 (جرب).مادة 

 ).١١٤ينظر: المعجم الأوسط، لإبراهيم مصطفى وغيره (ص  ) ٢(
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 .)١(بالأشياء، والمهارة فيها، والحذق لها

 تعريف الطبية اصطلاح�: :ثاني�

وأجمع التعريفات، وأشملها تعريـف ابـن سـينا حيـث الطبية مأخوذة من الطب، 

علم يتعرف منه أحوال بـدن الإنسـان، مـن جهـة مـا «عرّف الطب في كتابه القانون بأنه: 

 .)٢(»يصح ويزول عن الصحة، ليحفظ الصحة حاصلة، ويستردها زائلة

 تعريف التجارب الطبية اصطلاح�: :المسألة الثالثة -

: مجموعة الأعمال التي يقـوم بهـا بأنهااصطلاح� يمكن تعريف التجارب الطبية 

الطبيــب، أو المخــتص بالأعمــال الطبيــة علــى الإنســان أو الحيــوان، بهــدف الكشــف 

العملي النافع للبشرية كمعرفة أثر دواء معيّن، أو نجاح عملية معينة لم تعـرف نتائجهـا 

 .)٣(من قبل

 أنواع التجارب الطبية: :الفرع الثاني* 

 ب الطبية بحسب القصد منها إلى أنواع، منها:تتنوع التجار

 التجارب العلاجية: :أولاً 

وهي التجارب الطبية التي تهدف إلى تحقيق غاية علاجية، أي محاولة الوصـول 

إلـى إيجـاد عـلاج للمــريض مـن خـلال تجربـة طــرق جديـدة في التشـخيص والعــلاج، 

، فــالغرض )٤(ة الحديثــةكالأدويــة الجديــدة، أو الأشــعة، أو غيرهــا مــن الوســائل الطبيــ

                                           
 ).٣/٣١٧)، مقاييس اللغة، لابن فارس (١٣/٢٠٧ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري (  ) ١(

 ).١/٢١ينظر: القانون في الطب، لابن سينا (  ) ٢(

 ).٣عطية (صينظر: حكم إجراء التجارب الطبية العلاجية على الإنسان والحيوان، لعفاف   ) ٣(

 ).٢٠ينظر: المسؤولية الجنائية عن التجارب العلمية على الإنسان، للداود (ص  ) ٤(
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الأساسي من هذا النوع من التجارب هو محاولة إيجاد علاج من خلال تجريب طرق 

جديــدة في العــلاج، ولــه ميــزة أخــرى، وهــي إمكانيــة اســتفادة المرضــى الآخــرين مــن 

 .)١(المعارف المكتسبة من التجارب

 التجارب العلمية (غير العلاجية): :ثاني�

ــدف  ــي ته ــارب الت ــي التج ــول وه ــة مفع ــريري، أو تجرب ــف س ــق كش ــى تحقي إل

مستحضر طبـي، وتجـري علـى متطـوعين أصـحاء، أو مرضـى لا تكـون لهـم مصـلحة 

 .)٢(شخصية مباشرة في إجراء التجربة

 وهذا النوع من التجارب هو موضوع الدراسة في هذا البحث.

 التجارب الدوائية: :ثالث�

 :)٣(بعدة مراحل، وهي وهي التجارب التي تهدف لتجربة دواء معيّن وتمر

 البحث عن مركب كيميائي جديد من مصادر طبيعية أو تصنيعية. -١

 إجراء الدراسات على حيوانات التجربة للتأكد من الجرعة المناسبة. -٢

ــل الســريرية وتكــون في المختــبرات للتأكــد مــن أن  -٣ إجــراء الدراســات مــا قب

 المركب فعال.

متطــوعين الأصــحاء للتأكــد مــن ســمّية إجــراء الدراســات الســريرية علــى ال -٤

                                           
ينظر: رؤية الفقه الإسـلامي لمـدى مشـروعية إجـراء التجـارب الطبيـة علـى الإنسـان، لحلمـي   ) ١(

 ).٢٦-٢٥عبدالحكيم (ص

لإجـراء التجـارب الطبيـة،  )، النظام القانوني١٠ينظر: التجارب الطبية والعلمية، للغريب (ص  ) ٢(

 ).١١٦د. خالد مصطفى (ص

 ).٤ينظر: حكم إجراء التجارب الطبية العلاجية على الإنسان والحيوان، عفاف عطية (ص  ) ٣(
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 الدواء، ومعرفة الأعراض الجانبية للدواء.

 التجارب الوقائية: :رابع�

وهي التجارب التي تجرى لإنتـاج اللقاحـات الوقائيـة ومـن أبـرز هـذه التجـارب 

تجربة (باستير) حين استخدم المصـل الـواقي مـن مـرض الكَلَـب ولقـح بـه عـدداً مـن 

الإصــابة بــه، وقــد توصــل بعــد سلســلة مــن التجــارب إلــى  الأشــخاص لحمــايتهم مــن

 .)١(المصل الواقي من مرض شلل الأطفال

 

  :)COVID-19(حقيقة فيروس كورونا المستجد : المطلب الثاني* 

 وفيه ثلاثة فروع:

 تعريف الفيروسات: :الفرع الأول* 

الفيروسات هي عبـارة عـن تراكيـب لا خلويـة، وتصـيب جميـع أنـواع الكائنـات 

لحية، ويتم تصنيفها ضمن الكائنات الدقيقـة المجهريـة، أي لا يمكـن رؤيتهـا إلا مـن ا

خلال المجهر كما تعرف الفيروسات بأنها: أجسام دقيقة تتطفـل إجباريـ� علـى خلايـا 

 .)٢(حية أخرى مختلفة في النوع

 الفرق بين الفيروسات والبكتيريا: :الفرع الثاني* 

 :)٣(لبكتيريا على النحو التالييمكن التفريق بين الفيروسات وا

                                           
 ).٤ينظر: حكم إجراء التجارب الطبية العلاجية على الإنسان والحيوان، عفاف عطية (ص  ) ١(

 ).٢٦المرضية، للظاهري (ص ينظر: الأحكام الفقهية للمصاب بالفيروسات  ) ٢(

)، الأحكــام الفقهيــة للمصــاب بالفيروســات المرضــية، ١٢ينظــر: الفيروســات لــدوروثي (ص  ) ٣(

 ).٢٧للظاهري (ص
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  الفيروســات هــي أبســط شــكل للحيــاة وأصــغره، حيــث يكــون حجمهــا بــين  -١

 مرة أصغر من البكتيريا. ١٠٠و ١٠

الفيروسات تخترق الخلية المضيفة وتعيش داخلها، أما البكتيريا فيمكنها أن  -٢

 تعيش داخل الخلايا وخارجها.

يروسـات، ولكــن يمكنهـا قتـل معظــم لا يمكـن للمضـادات الحيويــة قتـل الف -٣

أنواع البكتيريا باستثناء البكتيريا التي أصـبحت مضـادة للمضـاد الحيـوي بسـبب سـوء 

 الاستخدام للمضادات الحيوية، والإفراط في استخدامها.

 ):COVID-19(تعريف فيروس كورونا المستجد  :الفرع الثالث* 

ببه الفيـروس التـاجي ) هو مرض معدٍ يسCOVID-19فيروس كورونا المستجد (

 ).COVID-19(كورونا) المستجد الذي أطلق عليه (

الأمراض التي تنتج «منظمة الصحة العالمية الأمراض المعدية بأنها: وقد عرفت 

من الإصـابة بعـدوى بعامـل مسـبب، يمكـن انتقالـه مـن إنسـان لإنسـان، أو مـن إنسـان 

الحيوان بطريقة مباشـرة أو غيـر لحيوان، أو من حيوان لحيوان، أو من البيئة للإنسان و

 .)١(»مباشرة

ــه لأول مــرة في مجموعــة حــالات الالتهــاب  ــم التعــرف علي ــا ت وفيــروس كورون

م، ومعظـم الحـالات مرتبطـة وبائيـ� ٢٠١٩الرئوي في مدينة يوهان الصينية في ديسمبر 

بسوق كبير للمأكولات البحرية والحيوانات، وقد أعلنـت منظمـة الصـحة العالميـة في 

أصــبح جائحــة ) COVID-19فيــروس كورونــا المســتجد (م أن ٢٠٢٠ر مــارس شــه

                                           
 https: www.who.int: about: ar موقع منظمة الصحة العالمية:ينظر:   ) ١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  التجارب العلمية على المصابين بفيروس كورونا المستجد...
� �

١٤٥٢  

 .)١(روسيعالمية، وحتى الآن لا يوجد علاج أو لقاح معروف لهذا الف

* * * 

                                           
عـن المركـز  ) الصـادرCOVID-19كورونـا المسـتجد (ينظر: الدليل المؤقـت لعـدوى فيـروس   ) ١(

ـــا (ص ـــراض ومكافحته ـــة مـــن الأم ـــوطني للوقاي ـــحة العالميـــة: ١ال ـــة الص )، موقـــع منظم

/https://www.who.int/about/ar. 
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  الأول المبحث

  ومشروعيتها وأهميتها العلمية التجارب تعريف

 

في هذا المبحث تناولـت تعريـف التجـارب العلميـة، وأهميتهـا، ومشـروعيتها في 

 ة مطالب على النحو الآتي:ثلاث

  .تعريف التجارب العلمية :المطلب الأول* 

 وفيه ثلاثة فروع:

 تعريف التجارب لغة واصطلاح�. :الفرع الأول* 

 وقد سبق تعريف التجارب في اللغة والاصطلاح في التمهيد من هذا المبحث.

 تعريف العلمية لغة واصطلاح�. :الفرع الثاني* 

 وفيه مسألتان:

 تعريف العلمية لغة: :مسألة الأولىال -

العلميـة نسـبة إلـى العلــم، وهـي بمعنـى المعرفـة، ويقــال: علمـت الشـيء أعلمــه 

 .)١(علم�، أي عرفته من المعرفة، وهو ضد الجهل

 تعريف العلمية اصطلاح�: :المسألة الثانية -

يم، سلسـلة مترابطـة مـن المفـاه«العلمية مأخوذة من العلـم، ويمكـن تعريفـه بأنـه: 

 .)٢(»والقوانين، والإطارات النظرية التي نشأت نتيجة للتجريب، والمشاهدات المنتظمة

                                           
)، المعجـــم الوســـيط، لإبـــراهيم مصـــطفى وغيـــره ٥/١٩٩١ينظـــر: الصـــحاح، للجـــوهري (  ) ١(

)٢/٦٤٧.( 

 ).٢/٦٤٧ينظر: المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وغيره (  ) ٢(
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 تعريف التجارب العلمية اصطلاح�: :الفرع الثالث* 

الأعمــال الطبيــة العلميــة، أو التجريبيــة «يمكــن تعريــف التجــارب العلميــة بأنهــا: 

ض البحـث العلمـي الخالصة التي يباشرها الطبيب الباحث علـى جسـم المـريض بغـر

لاكتساب معارف جديدة، بخصوص الوقاية مـن الأمـراض، أو المعالجـة الوقائيـة، أو 

 . )١(»العلاج

 

 المطلب الثاني: أهمية التجارب العلمية:* 

 :)٢(يمكن إجمال أهمية التجارب العلمية على الإنسان على النحو الآتي

تطلبها رغبـة الإنسـان في أن التجارب العلمية على الإنسان حتمية اجتماعية ت -١

 التطوير.

أن التقـــدم العلمـــي الهائـــل في العلـــوم الطبيـــة هـــو نتـــاج للبحـــوث العلميـــة  -٢

 والتجريبية المتواصلة على الإنسان.

قضت التجارب العلمية على أوبئـة وأمـراض عديـدة كانـت تفتـك بالإنسـان  -٣

 كالسل والزهري والجدري.

نتائج نتيجة إجـراء التجـارب الطبيـة علـى أثبتت الأبحاث العلمية عدم دقة ال -٤

 تلاف التغيرات الجسدية بين الحيوان والإنسان.خالحيوانات لا

 أن استخدام العقاقير الجديدة دون تجارب علمية يؤدي إلى نتائج وخيمة. -٥

                                           
 ).٢٦ظر: التجارب العلمية والطبية على جسم الإنسان، لبركات عماد الدين (صين  ) ١(

)، التجـارب العلميـة والطبيـة علـى ٧٠٧١ينظر: التجارب الطبية على الإنسان، لسنوسـي (ص  ) ٢(

 ).٢٢-٢١جسم الإنسان، لبركات عماد الدين (
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 مشروعية التجارب العلمية:: المطلب الثالث* 

ذلك الكتاب والسنة  إجراء التجارب العلمية مشروع من حيث المبدأ ويدل على

 والمعقول كما يلي:

 قوله تعالى:  -١              :٣٢[المائدة[.  

أن االله تعالى امتدح مـن قـام بإحيـاء الـنفس، وإحياؤهـا إنمـا يكـون  وجه الدلالة:

كان العلاج سبب� في إنقاذها، بإنقاذها من هلكة، ولما كان المرض مؤدي� إلى الهلكة، و

ولا يتوصل إلى هذا العلاج إلا بالتجارب، فيكون إجـراء التجـارب مـن الأفعـال التـي 

 .)١(امتدحها االله تعالى لأنها تؤدي لإحياء النفس

مـا أنـزل االله داءً إلا أنـزل لـه (أنـه قـال:  عـن النبـي  حديث أبي هريرة  -٢

 .)٢()شفاءً 

على مشروعية البحـث عـن كـل عـلاج يمكـن الإفـادة دل الحديث  وجه الدلالة:

 .)٣(منه، وهذا لا يكون إلا بإجراء التجارب، فتكون التجارب العلمية مشروعية

يــوم أحـد وفيــه:  في قصــة جرحـه  حـديث ســهل بـن ســعد السـاعدي  -٣

وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت الدم يزيد على المـاء كثـرة، عمـدت (

 .)٥()الدم )٤(فرقأ قتها وألصقتها على جرح رسول االله إلى حصير فأحر

                                           
 ).٩ينظر: التجارب العلمية على جسم الإنسان، لناريمان وفيق (ص  ) ١(

 ).٥٦٨٧أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب الإدلاج من المحصب برقم (  ) ٢(

 ).٦١ينظر: أحكام الجراحة الطبية، للشنقيطي (ص  ) ٣(

 ).١/٢٣٦معنى رقأ الدم. أي: انقطع جريانه، ينظر: المصباح المنير، للفيومي (  ) ٤(

 ).٢٩١١أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لبس البيضة برقم (  ) ٥(
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قامت بعدة تجـارب لحـبس الـدم حتـى اهتـدت إلـى  أن فاطمة  وجه الدلالة:

أقرهـا علـى فعلهـا وهـو  العلاج، وهو إحـراق الحصـير وإلصـاقه بـالجرح، والنبـي 

 .)١(دليل على مشروعية التجارب

 ة، وذلك من الوجوه التالية:دل العقل على جواز إجراء التجارب العلمي -٤

أن التجـارب تحقــق مقصـد الشــرع بالوصـول مــن خـلال نتائجهــا  الوجـه الأول:

للمحافظة على مقصد حفـظ الـنفس، والـذي هـو أحـد الضـرورات الخمـس المـأمور 

 .)٢(بحفظها شرع�

أن الشريعة الإسلامية راعت جلب المصـالح، ودرء المفاسـد، وفي  الوجه الثاني:

ــارب العل ــرع التج ــود الش ــيل مقص ــ� لتحص ــا طلب ــوز فعله ــك، فيج ــق ذل ــا يحق ــة م مي

 .)٣(ومطلوبه

* * * 

                                           
 ).١١ينظر: التجارب العلمية على جسم الإنسان، لناريمان وفيق (ص  ) ١(

 ).١٢ينظر: المرجع السابق (ص  ) ٢(

 ).٢/١٢٦)، الموافقات، للشاطبي (١/٥السلام ( ينظر: قواعد الأحكام، لابن عبد  ) ٣(
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  حمود بن محسن الدعجانيد. 

  

١٤٥٧ 

  الثاني المبحث

   المصابين على العلمية التجارب إجراء حكم

����COVID-19المستجد كورونا بفيروس �

 

في هذا المبحث تناولت حكم إجراء التجارب العلمية علـى المصـابين بفيـروس 

 لك في مطلبين على النحو الآتي:) وذCOVID-19كورونا المستجد (

 .)١(المطلب الأول: حكم إجراء التجارب العلمية على المصاب بالفيروس بدون إذنه* 

إذا قام الطبيب بإجراء التجربة العلمية على المصاب بالفيروس بدون إذنه، فهـل 

 يضمن أم لا؟

 اختلف الفقهاء في تضمين الطبيب غير المأذون له على قولين:

ــول الأ ــة ول:الق ــول الحنفي ــو ق ــمن، وه ــه يض ــه فإن ــؤذن ل ــم ي ــب إذا ل ، )٢(أن الطي

 .)٦(، وجمهور الفقهاء المعاصرين)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعية)٣(والمالكية

                                           
الرخصـة  الإذن لغة: الإعلام، واصطلاح�: هو الإعلام بإجـازة الشـيء، وإباحـة التصـرف مـع  ) ١(

 ).١٣٥)، معجم الفقهاء، القلعجي (ص١٦فيه. ينظر: مختار الصحاح، للرازي (ص

 ).٦/٦٩)، حاشية ابن عابدين (٨/٣٣ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم (  ) ٢(

 ).٨/٤٣٩)، مواهب الجليل للحطاب (٨/٤٣٩ينظر: التاج والإكليل للمواق (  ) ٣(

 ).٣/٣٧٥لشيرازي ()، المهذب ل٦/٦٤ينظر: الأم للشافعي (  ) ٤(

 ).٦/٧٥)، الإنصاف للمرداوي (٥/٣٩٨ينظر: المغني لابن قدامة (  ) ٥(

)، التـداوي والمسـؤولية الطبيـة للمبـارك ٨/١٠٤ينظـر: فتـاوى ورسـائل محمـد بـن إبـراهيم (  ) ٦(

 ).٢٠٢(ص
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  ، )١(أن الطيــب إذا لــم يــؤذن لــه لا يضــمن، وقالــه بــه ابــن حــزم القــول الثــاني:

 .)٢(وابن القيم

 أدلة الأقوال:

 أدلة القول الأول:

 ب هذا القول بما يلي:استدل أصحا

في مرضه، وجعل يشير إلينا  رسول االله  )٣(لددنا(قالت:  حديث عائشة  -١

لا تلدوني، قالت: فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني، 

: لا يبقى منكم أحد إلا لُـدّ وأنـا أنظـر إلا قال: قلنا: كراهية للدواء، فقال رسول االله 

 .)٤()العباس؛ فإنه لم يشهدكم

 وجه الدلالة:

نهاهم عن لدّه، وأمر بلدّ كل من في البيت عقاب� لهم، فدل علـى  أن النبي  -١

ــة ــه فقــد أتــى مــا  اعتبــار الإذن، وأن مــن طبــب مريضــ� أو أجــرى تجرب ــر إذن ــه بغي علي

 .)٥(يستوجب معاقبته

                                           
 ).١١/٦٩ينظر: المحلى لابن حزم (  ) ١(

 ).٤/١٣٠ينظر: زاد المعاد (  ) ٢(

وهو الدواء الذي يصب في أحد جانبي فـم  -بفتح اللام–لمريض، أي: سقاه اللدود لددنا: لَدّ ا  ) ٣(

 ).٤/٤٧٠المريض ويسقاه. ينظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (

أخرجه البخاري، في كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجـل هـل يعاقـب أو يقـتص مـنهم   ) ٤(

 ).٢٢١٣م، باب كراهة التداوي باللدود برقم ()، ومسلم في كتاب السلا٦٨٩٧كلهم برقم (

 ).١٤/١٩٩ينظر: شرح النووي على مسلم (  ) ٥(
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  حمود بن محسن الدعجانيد. 

  

١٤٥٩ 

تجربـة علـى غيـره  ، ومـن أجـرى)١(الإجماع على أن الطبيب إذا تعدى ضـمن -٢

بدون إذنه فهو متعد؛ لأن للإنسان حق� في جسده، وحق الآدمي لا يجوز التصرف فيـه 

 .)٢(بغير إذنه

أن الأصل إيجاب الضمان، فإن أذن المكلـف بـإجراء التجربـة كـان مسـقط�  -٣

 .)٣(لحقه بذلك الإذن، وإن لم يأذن بقي حكم الأصل الموجب للتضمين

 أدلة القول الثاني:

 تدل أصحاب هذا القول بما يلي:اس

 قوله تعالى: -١                            

 .]٢[المائدة:

أن فعل الطبيـب بـإجراء التجربـة العلميـة علـى المـريض داخـل في  وجه الدلالة:

ا انتفى قصد العـدوان والتعـدي فـلا أثـر لـلإذن في حِـلّ التعاون على البر والتقوى، وإذ

 .)٤(الفعل أو حرمته

بأن التعدي على الغير في أبدانهم بإجراء التجارب عليهم لا يعـد مـن الـبر  نوقش:

والإيذاء مادام لم يتحقق الرضا، وحسن نية الطبيب  ءوالتقوى، بل هو متضمن للاعتدا

 .)٥(لا تسقط عنه المسؤولية

                                           
 ).٤/١٦٨٨)، بداية المجتهد لابن رشد (٨/٦٢ينظر: الاستذكار لابن عبدالبر (  ) ١(

 ).٤/٣٧٤ينظر: المغني لابن قدامة (  ) ٢(

 ).٣٧ينظر: تضمين الطبيب للمشيقح (ص  ) ٣(

 ).١١/٦٩بن حزم (ينظر: المحلى لا  ) ٤(

 ).٣٦٣ينظر: أحكام الجراحة الطبية للشنقيطي (ص  ) ٥(
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يب إذا أجرى التجربة على المريض بدون إذن ولي المريض فإنه إن كـان أن الطب - ٢

 .)١(متعدي� فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان، وإن لم يكن متعدي� فلا وجه لضمانه

بأن هذا مردود، فإن العدوان يرجع إلى مخالفـة أمـر الشـارع، وقـد أمرنـا  نوقش:

 .)٢(مسؤولية عن الطبيببأخذ إذن المريض، وجعل إذنه سبب� لرفع ال

 الترجيح:

الراجح هو القول الأول الذي يوجب تضمين الطبيب الذي لم يـؤذن لـه بـإجراء 

 التجربة العلمية على المريض، ويؤيد ذلك ما يلي:

 قوة ما استدل به الجمهور وضعف أدلة القول الثاني. -١

جربة بـدون أن الأصل حرمة الاعتداء على جسم الإنسان، وقيام الطبيب بالت -٢

إذن المريض يخرج عمل الطبيب من دائرة الإباحة إلى دائرة التعـدي، وذلـك موجـب 

 لتحمل المسؤولية.

فإن إجراء التجارب العلمية على المصاب بفيـروس كورونـا  وبناءً على ما تقدم؛

 الذي قام بها الضمان. ) بدون إذنه لا يجوز، وعلى الطبيبCOVID-19المستجد (

 

 :حكم إجراء التجارب العلمية على المصاب بالفيروس بإذنه: المطلب الثاني* 

إذا كانت التجربة العلمية على المصاب بالفيروس بإذن المـريض فهـي لا تخلـو 

من ثلاث حالات يختلف الحكم الشـرعي فيهـا بحسـب كـل حالـة وتناولتهـا في ثلاثـة 

 فروع على النحو التالي:

                                           
 ).٤/١٣٠ينظر: زاد المعاد لابن القيم (  ) ١(

 ).٢٠٣ينظر: التداوي والمسؤولية الطبية للمبارك (ص  ) ٢(
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  حمود بن محسن الدعجانيد. 

  

١٤٦١ 

 المجرب عليهم. التجارب المؤدية إلى موت :الفرع الأول* 

 وفيه مسألتان:

 أمثلة هذه التجارب. :المسألة الأولى -

 :)١(من الأمثلة على هذه التجارب التي تؤدي إلى موت المجرب عليهم ما يلي

 بعض التجارب الحيوية القاتلة (فيروسية، بكتيرية). -١

بعض التجارب الدوائية الخطـرة التـي تجـرى لمعرفـة آثـار الـدواء الجانبيـة،  -٢

 وكمية الجرعة، ونتائجها على الإنسان.

ــعاعية،  -٣ ــة، أو الإش ــالمواد الكيميائي ــرة ك ــواد خط ــمن م ــي تتض ــارب الت   التج

 أو بعض السموم الفتاكة، أو ما شابه ذلك.

 حكم هذه التجارب: -المسألة الثانية -

مثل هذه التجارب التي تؤدي إلـى الهـلاك والمـوت محرمـة شـرع� ويـدل علـى 

 لسنة والمعقول كما يلي:ذلك الكتاب وا

 قوله تعالى:  -١                   :١٩٥[البقرة[. 

أن االله تعالى نهانا أن نلقي بأنفسـنا إلـى التهلكـة، والتهلكـة في الآيـة  وجه الدلالة:

إلـى  الكريمة لفظ عام يشمل كـل مـا يـؤدي إليهـا، وإجـراء التجـارب العلميـة المؤديـة

 .)٢(الموت والهلاك يدخل في هذا العموم فتكون محرمة

كـل المسـلم علـى المسـلم (: قال: قال رسول االله  حديث أبي هريرة  -٢

                                           
 ).٣٨ينظر: التجارب العلمية على جسم الإنسان، لناريمان وفيق (ص  ) ١(

 .)١/٥٩٤ينظر: تفسير الطبري (  ) ٢(
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 .)١()حرام دمه وماله وعرضه

ــة: ــة  وجــه الدلال دل الحــديث علــى حرمــة الــدماء، وفي إجــراء التجــارب العلمي

ى الأجسـاد البشـرية مهمـا كانـت المميتة إهدار لهذه الحرمـة، فـلا يجـوز إجراؤهـا علـ

 .)٢(أهمية نتائجها للبشرية

مــن المعقــول أن الشــرعية أوجبــت حفــظ الــنفس، ومنعــت الاعتــداء عليهــا،  -٣

 .)٣(وإجراء التجارب المميتة هو اعتداء على هذا المقصد العظيم فيحرم

 التجارب المضرّة ضرراً بالغ� بالمجرب عليهم. -الفرع الثاني* 

 وفيه مسألتان:

 المسألة الأولى: أمثلة هذه التجارب. -

 :)٤(من الأمثلة على هذه التجارب المضرّة ضرراً بالغ� بالمجرب عليهم ما يلي

 التجارب التي تؤدي إلى فقد أجزاء من الجسم. -١

 التجارب التي تؤدي إلى حدوث خلل في وظائف الجسم. -٢

 التجارب التي تؤدي إلى نقص في القدرات العقلية. -٣

 التجارب التي تؤدي إلى فقد أو نقص حاسة من الحواس. -٤

                                           
أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلـم المسـلم وخذلـه واحتقـاره بـرقم   ) ١(

)٢٥٦٤.( 

 ).٤١)، والتجارب العلمية، لناريمان وفيق (ص٦/١٨٦ينظر: شرح النووي على مسلم (  ) ٢(

 ).٤٢)، والتجارب العلمية، لناريمان وفيق (ص٢/١٩ينظر: الموافقات للشاطبي (  ) ٣(

 ).٣٦ظر: حكم إجراء التجارب الطبية والعلاجية، لعفاف عطية (صين   )٤(
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  حمود بن محسن الدعجانيد. 

  

١٤٦٣ 

 حكم هذه التجارب: :المسألة الثانية -

مثل هـذه التجـارب العلميـة التـي تلحـق ضـرراً بالغـ� بـالمجرب علـيهم محرمـة 

 شرع� ويدل على ذلك الكتاب والسنة والمعقول كما يلي:

 قوله تعالى:  -١                     :٣٣[الإسراء[. 

أن االله تعـالى نهـى عـن قتـل الـنفس، وبـيّن عظـم حرمتهـا، فـإجراء  وجه الدلالـة:

التجارب العلمية المضرّة قد يؤدي إلى قتل الشخص المراد إجراء التجربة عليه، وهذا 

 .)١(منهي عنه

 .)٢()لا ضرر ولا ضرار(قال:  أن رسول االله  حديث أبي سعيد الخدري  - ٢

دل الحديث على تحريم الضرر بشتى صوره، والتجـارب المضـرّة  وجه الدلالة:

 .)٣(ضرر منهي عنه فتحرم

من المعقول أعطـت الشـريعة حـق القصـاص لمـن اعتـدي علـى أعضـاءه أو  -٣

على منافعها، فمن أجرى تجربة على شخص وأتلف له عضواً فعليه القصاص، وعلى 

 .)٤(التجارب المضرّة بأعضاء الإنسان هذا يحرم إجراء

                                           
 ).٢١(صحكم إجراء التجارب الطبية والعلاجية، لعفاف عطية ينظر:   ) ١(

)، وابن ماده في ٢٨٦٥)، وأحمد في مسنده برقم (٢٧٥٨أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً برقم (  ) ٢(

)، وقــواه وحســنه ٢٣٤١جـاره بــرقم (سـننه، كتــاب الأحكــام، بـاب مــن بنــى في حقـه مــا يضــر ب

)، وصـححه الألبـاني في إرواء ٢/٢١٠بمجموع طرقـه ابـن رجـب في جـامع العلـوم والحكـم (

 ).٣/٤٠٨الغليل (

 ).٢٨٣ينظر: المنهج المبين في شرح الأربعين للفاكهاني (ص  ) ٣(

 ).٤٧ينظر: التجارب العلمية على جسم الإنسان، لناريمان وفيق (ص  ) ٤(
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 التجارب غير المضرّة أو التي ضررها يسير على المجرب عليهم. :الفرع الثالث* 

 وفيه مسألتان:

 أمثلة هذه التجارب. :المسألة الأولى -

هناك بعض التجارب العلمية التي أجريت على الحيوانات، وعلم بهذه التجارب 

ما أجريت على البشر، كما أن الباحثون أخذوا كل التـدابير  السابقة أنه لا ضرر فيها إذا

 :)١(الوقائية لمنع الخطر على البشر، ومن أمثلة هذه التجارب ما يلي

ــة للملاحظــة والمشــاهدة مــن دون أي تــدخلات  -١ التجــارب النفســية والعقلي

 أخرى مضرة.

 ا، وأوقاتها.التجارب الدوائية غير المضرّة لمعرفة الجرعة المناسبة، وكميته -٢

التجــارب العلميــة التــي تجــرى لمعرفــة المزيــد عــن تفصــيل، ووظــائف  -٣

 الأعضاء.

التجارب العلمية التي تجرى لمعرفة مدى فاعلية الأجهزة الجديدة الحديثـة  -٤

 في الطب.

 حكم هذه التجارب. :المسألة الثانية -

شـكل خطـراً مثل هذه التجارب التـي لا تضـر بالإنسـان، أو ضـررها يسـير، ولا ت

على حياته، أو أعضاءه الحيوية، وتم اتخاذ جميع التدابير الوقائيـة لمنـع الخطـر، وتـم 

الالتزام بجميع الضوابط الشرعية، والطبيـة، والنظاميـة، فـالحكم فيهـا الجـواز، ويـدل 

 على ذلك الكتاب والسنة والمعقول كما يلي:

                                           
 ).٤٨التجارب العلمية على جسم الإنسان، لناريمان وفيق (صينظر:   ) ١(
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  حمود بن محسن الدعجانيد. 

  

١٤٦٥ 

 قوله تعالى:  -١              :٣٢[المائدة[. 

أن إجراء هذه التجارب العلميـة علـى بعـض البشـر للاسـتفادة مـن  وجه الدلالة:

نتائجها في خدمة الإنسانية هـو إحيـاء للآخـرين بنتـائج هـذه التجـارب المفيـدة لعمـوم 

 .)١(البشر، فتكون جائزة

فـإذا أُصـيب دواء بـرأ لكـل داء دواء، (قـال:  عـن النبـي  حديث جابر  -٢

 .)٢()االله  بإذن

ما خلق من داء، إلا خلق معه دواء، ودعا البشـر  أن االله  بيّن  وجه الدلالة:

للبحث عن الأدوية لأمراضهم، ولن يتم لهم ذلك إلا بالتجربة حتى يتأكد نفـع الـدواء 

 .)٣(المضرّة بالإنسانللمرضى، فدل ذلك على جواز التجارب العلمية غير 

من المعقـول أن عـلاج الأمـراض لابـد أن يسـبق بتجـارب متكـررة؛ لإيجـاد  -٣

الدواء، فهذا دليل على مشروعية التجـارب العلميـة التـي لـيس فيهـا ضـرر، واتخـذت 

 .)٤(معها كافة التدابير الوقائية لمنع أي ضرر محتمل

فإن التجارب العلمية التـي تجـرى علـى المصـابين بفيـروس  وبناءً على ما تقدم؛

 ) مما يحصل بإذنهم لا تخلو من هذه الصور الثلاث:COVID-19ورونا المستجد (ك

 التجارب العلمية المؤدية لموت المجرب عليهم، فحكمها التحريم. -١

                                           
 ).٤٩(صالتجارب العلمية على جسم الإنسان، لناريمان وفيق ينظر:   ) ١(

 ).٢٢٠٤أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي برقم (  ) ٢(

لـى جسـم الإنسـان، لناريمـان )، التجـارب العلميـة ع٥/١٢٧ينظر: بدائع الصنائع للكاسـاني (  ) ٣(

 ).٥٠وفيق (ص

 ).٥٠ينظر: التجارب العلمية على جسم الإنسان، لناريمان وفيق (ص  ) ٤(
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 المضرّة ضرراً بالغ� بالمجرب عليهم، فحكمها التحريم.التجارب العلمية  -٢

ى المجـرب علـيهم، التجارب العلمية غير المضرّة، أو التي ضررها يسير عل -٣

ــزام بالضــوابط الشــرعية،  ــة، والالت ــع التــدابير الوقائي فحكمهــا الجــواز بعــد أخــذ جمي

 والطبية، والنظامية.

* * * 
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  الثالث المبحث

   المصابين على العلمية للتجارب الشرعية الضوابط

 )COVID-19( المستجد كورونا بفيروس

 

ــراء ا ــرعية لإج ــوابط الش ــت الض ــث تناول ــى في هــذا المبح ــة عل ــارب العلمي لتج

 ) في ثلاثة مطالب على النحو الآتي:COVID-19المصابين بفيروس كورونا المستجد (

 المطلب الأول: الضوابط الشرعية المتعلقة بالتجربة العلمية.* 

 وفيه ثلاثة فروع.

 الفرع الأول: خلو التجربة من المخالفات الشرعية.* 

ــرع ــع المقاصــد الش ــة متفقــة م ــون التجرب ــوس والعقــول أن تك ية في حفــظ النف

والأعراض والأموال، فلا تجوز التجربة التي يتم فيها تناول الخمور، أو المخـدرات، 

أو التي تؤدي إلى اختلاط الأنساب وضياع الحقوق، كما تحـرم التجربـة التـي يتنـاول 

 فيها لحم الخنزير، أو أي شيء محرم في الشريعة، ويدل على ذلك ما يلي:

إن االله لـم يجعـل شـفاءكم فيمـا (: ة قالت: قال رسـول االله حديث أم سلم-١

 .)١()حرم عليكم

دل الحديث على النهي عن التداوي بالمحرمات، والنهي يقتضـي  وجه الدلالة:

 .)٢(التحريم

                                           
)، والبيهقي في ١٣٩١)، وابن حبان في صحيحه برقم (٦٩٦٦أخرجه أبو يعلى في مسنده برقم (  ) ١(

 .)٤/١٧٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٠١٧١السنن الكبرى برقم (

 ).١٣/٢٦١ينظر: فتح الباري لابن حجر (  ) ٢(
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 .)١(الإجماع على اشتراط الإباحة في العقود -٢

 الموازنة بين المصالح والمفاسد: :الفرع الثاني* 

التجارب العلمية أن تقدر الأخطار المحتملة تقديراً جيداً وفق� يتعين قبل إجراء 

 :)٢(زن بين المصالح والمفاسد على النحو الآتيالدراسة علمية ثم يو

إن اجتمع في التجربة مصلحة ومفسدة، فإن أمكن تحصيل المصلحة ودرء  :أولاً 

 المفسدة فعلنا ذلك امتثالاً لقوله تعالى:              :١٦[التغابن[. 

إن تعــذر الــدرء والتحصــيل وكانــت المصــلحة في التجربــة أعظــم مــن  :ثانيــ�

أن  المفسدة، فتحتمل المفسدة لتحصل المصلحة، ويـدل علـى حـديث ابـن عمـر 

من اقتنى كلب� ليس بكلـب صـيد، ولا ماشـية، ولا أرض، فإنـه يـنقص (قال:  النبي 

 .)٣()من أجره قيراطان كل يوم

دل الحديث على ترجيح المصلحة الراجحة على المفسدة؛ لوقوع  وجه الدلالة:

 .)٤(استثناء ما ينتفع به مما حرم اتخاذه

إن تعذر الدرء والتحصيل وكانت المفسدة في التجربة مساوية أو أعظم من  :ثالث�

المصلحة، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ويدل على ذلك حديث عائشـة 

                                           
 ).٤/١٣٤٠)، بداية المجتهد لابن رشد (١٤٩ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص  ) ١(

وتطبيقاتهـا في المجـال الطبـي، للـردادي  حينظر: قاعدة درء المفاسد مقدم على جلـب المصـال  ) ٢(

 ).٧٩٥(ص

اب مـن اقتنـى كلبـ� لـيس بكلـب صـيد أو ماشـية أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصـيد، بـ  ) ٣(

 ).١٥٧٥)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب برقم (٢٣٢٢برقم (

 ).٥/١٠ينظر: فتح الباري لابن حجر (  ) ٤(
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  قالت: قال لي رسول االله :) لولا قومك حديث عهد بجاهلية؛ لأمـرت بالبيـت

 .)١()فهدم، فادخلت فيه ما أخرج منه

مصـلحة، ولكـن تعارضـها  أن بناء الكعبة على قواعـد إبـراهيم وجه الدلالة: 

مفسدة أعظم منها، وهي خـوف فتنـة بعـض مـن أسـلم قريبـ�، فيـرون تغييرهـا عظيمـ� 

 .)٢(فتركها

وجوب إيقاف التجربة إذا اكتشف أن الاستمرار فيها خطر على  :لفرع الثالثا* 

 المصاب.

ــع  ــاب الخاض ــى المص ــر عل ــة خط ــة العلمي ــتمرار في التجرب ــف أن الاس إذا اكتش

 للتجربة، فيجب إيقافها فوراً ويدل على ذلك ما يلي:

 .)٣()لا ضرر ولا ضرار(قال:  أن رسول االله  حديث أبي سعيد الخدري  - ١

ويدفع بعد وقوعه، ومما يـدفع بـه بعـد أن الضرر ينفى قبل وقوعه،  وجه الدلالة:

 .)٤(وقوعه إيقاف التجربة العلمية التي ثبت خطرها

أن حصــول الضــرر يفــوت مقصــود التجربــة، فيجــب إزالتــه بوقــف التجربــة  -٢

 .)٥(تطبيق� للقاعدة الفقهية (الضرر يزال)

                                           
)، ومسـلم في كتـاب الحـج، ١٥٨٦أخرجه البخاري، في كتاب الحـج، بـاب فضـل مكـة بـرقم (  ) ١(

 ).١٣٣٣م (باب نقض الكعبة وبنائها برق

 ).١/٢٧١)، فتح الباري لابن حجر (٩/٨٩ينظر: شرح النووي على مسلم (  ) ٢(

 سبق تخريجه.  ) ٣(

 ).٢/٢١٠)، جامع العلوم والحكم، لابن رجب (٧/١٩١ينظر: الاستذكار لابن عبدالبر (  ) ٤(

 ).٨٥)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص٨٦ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص  ) ٥(
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 :المتعلقة بالخاضع للتجربة العلمية الضوابط الشرعية: المطلب الثاني* 

 وفيه ثلاثة فروع:

 أهلية الخاضع للتجربة العلمية: :الفرع الأول* 

، بأن يكون عـاقلاً بالغـ�، لأنـه لـو )١(يشترط في الخاضع للتجربة أن يكون ذا أهلية

 لم يكن كذلك لما اعتد برضاه، ومما يدل على ذلك ما يلي:

رفع القلم عن ثلاثة: عن النـائم حتـى (ل: قا عن النبي  حديث عائشة  -١

 .)٢()يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

دل الحديث على أن هؤلاء الثلاثة لا يتعلق بهم تكليف، ولا تتوجه  وجه الدلالة:

 .)٣(إليهم أهلية الأداء ماداموا متصفين بتلك الأوصاف

م الخطـاب، وقـدرة البـدن علـى العمـل، ومتـى أن أهلية الأداء تجمع بين فهـ -٢

وجد قصور في العقل أو في البـدن أو في أحـدهما كانـت أهليـة الأداء قاصـرة، فـلا يعتـد 

                                           
الأهلية قسمان: أهلية وجوب، وأهلية أداء. والمراد هنا هي أهلية الأداء؛ لأنها هي التي تتوقف    )١(

عليها العقود وسائر التصرفات، ومعناها: صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على 

 وجه يعتد به شرع�.

 ).٢٦٣)، صيغ العقود للغليقة (ص٤/٣٣٥ينظر: كشف الأسرار للبخاري (  

ــرقم   ) ٢( ــداً ب ــيب ح ــرق أو يص ــون يس ــاب في المجن ــدود، ب ــاب الح ــننه، كت ــو داود في س ــه أب أخرج

)، ١٤٢٣)، والترمذي في سـننه كتـاب الحـدود، بـاب مـن لا يجـب عليـه الحـد بـرقم (٤٣٩٨(

)، ٢٠٤١والنسائي في الصغرى في كتاب الطـلاق، بـاب مـن لا يقـع طلاقـه مـن الأزواج بـرقم (

)، ٢٠٤١اب الطــلاق، بــاب طــلاق المعتــوه والصــغير والنــائم بــرقم (وابــن ماجــه في ســننه، كتــ

 ).٢/٤وصححه الألباني في إرواء الغليل (

 ).١/٣٧٠)، نيل الأوطار للشوكاني (٣/١٨١ينظر: سبل السلام للصنعاني (  ) ٣(
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 .)١(بقوله، ولا تعتبر تصرفاته نافذة شرع�

 حصول الرضا بالتجربة العلمية: :الفرع الثاني* 

بـدون ضـغوط  يشترط الحصول على رضا الخاضع للتجربة العلميـة للقيـام بهـا،

 مادية أو معنوية، أو إكراه ويدل على ذلك ما يلي:

في مرضه، وجعل يشير إلينا لا  لددنا رسول االله (قالت:  حديث عاشة  -١

تلدوني، قالت: فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفـاق قـال: ألـم أنهكـم أن تلـدوني، 

منكم أحد إلا لُـدّ وأنـا أنظـر إلا  : لا يبقىقال: قلنا: كراهية للدواء، فقال رسول االله 

 .)٢()العباس؛ فإنه لم يشهدكم

نهاهم عن لَدْه، ولم يرض بذلك، وأمر بلدّ كـل مـن في  أن النبي  وجه الدلالة:

البيت عقاب� لهم حين خـالفوا إشـارته المفهمـة، فـدل علـى اعتبـار رضـا المـريض، أو 

 .)٣(الخاضع للتجربة وإذنه

سده، واالله تفضل على عباده فجعل ما هو حـق لهـم لا أن للإنسان حق� في ج -٢

 .)٤(ينقل الملك فيه إلا برضاهم، ولا يصح الإبراء منه إلا بإسقاطهم

 عدم إخفاء المعلومات المهمة عن القائم بالتجربة. :الفرع الثالث* 

ــق المكلــف  ــة أن يتعــاون مــع الفري ــة العلمي يجــب علــى الشــخص الخاضــع للتجرب

على جميع المعلومات المهمة التي تتعلق بجسـده، أو الأمـراض التـي بالتجربة بإطلاعهم 

                                           
 ).٢/٧٨٧)، المدخل الفقهي العام للزرقا (٤/٣٥٠ينظر: كشف الأسرار للبخاري (  ) ١(

 .سبق تخريجه  ) ٢(

 ).١٤/١٩٩ينظر: شرح النووي على مسلم (  ) ٣(

 ).١/٣٤١ينظر: الفروق للقرافي (  ) ٤(
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 يعاني منها، ونحو ذلك؛ مما يكون له أثر في نجاح التجربة العلمية، ويدل على ذلك ما يلي:

 قوله تعالى:  -١                            

 .]٢[المائدة:

أن االله تعالى أمر المسلمين أن يتعاونوا على العمل بما أمـر االله بـه،  وجه الدلالة:

وترك ما نهى عنه، سواء كان من حقوق االله، أو من حقوق الآدميين، فكل قول أو فعـل 

يعين على ذلك فهو مأمور به، ومعاونة الخاضع للتجربة للفريق القائم بالتجربة داخلة 

 .)١(لكفي ذ

 .)٢(أن القاعدة: (أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) -٢

أن نجــاح القــائم بالتجربــة لا يــتم إلا بصــدق الخاضــع  وجــه العلاقــة بالقاعــدة:

للتجربة، وإخباره بكل المعلومات المهمة التي تتعلق بجسـده، وكـل مـا يتوقـف عليـه 

 .)٣(نجاح التجربة

 

 ة المتعلقة بالقائم بالتجربة العلمية.الضوابط الشرعي: المطلب الثالث* 

 وفيه خمسة فروع:

 الحصول على الترخيص اللازم للقيام بالتجربة العلمية. :الفرع الأول* 

يجــب الحصــول علــى إذن مــن الجهــات المختصــة في مجــال الأبحــاث الطبيــة، 

 ويدل على ذلك ما يلي: ،والتجارب العلمية على الإنسان

                                           
 ).٢١٨)، تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص٩/٤٩٠ينظر: جامع البيان للطبري (  ) ١(

 ).١/٣٥٩)، شرح الكوكب المنير، لابن النجار (١/٣٠٢ينظر: الفروق للقرافي (  ) ٢(

 ).٦٥٨للقحطاني (ص ينظر: العقد الطبي وآثاره  ) ٣(
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أصــابه جــرح،  رجــلاً في زمــان رســول االله أن  حــديث زيــد بــن أســلم  -١

فاحتقن الجـرح الـدم، وأن الرجـل دعـا رجلـين مـن بنـي أنمـار، فنظـرا إليـه، فزعمـا أن 

، فقالا: أوفي الطب خير يا رسـول االله؟ فـزعم )أيكما أطب؟(قال لهما:   رسول االله

 .)١()أنزل الدواء الذين أنزل الأدواء(قال:  زيد أن رسول االله 

دل الحديث على أنـه لا يصـلح للعـلاج إلا مـن لـه معرفـة بالطـب،  لة:وجه الدلا

 .)٢(وأن على الإمام أن يتحقق من ذلك

أن الشريعة جعلـت للحـاكم أن يمنـع مـن يتعـاطى علـم الطـب، ولا يـأذن لـه  -٢

 .)٣(حتى يصح عنده أنه أهل لذلك

 الكفاءة العلمية. :الفرع الثاني* 

لعلمية ذا كفاءة علمية، وخبرة عملية في إجرائها، يتعين أن يكون القائم بالتجربة ا

وعلى دراية بآخر ما توصـل إليـه العلـم في مجـال التجـارب وملمـ� بالأصـول العلميـة 

 الحديثة في عمله، ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

 قوله تعالى:  -١             :١٩٣[البقرة[. 

لآية على أن الأصل في المعتدي وجوب الضمان، ويدخل في دلت ا وجه الدلالة:

 .)٤(ذلك الجاهل بأصول التجارب العلمية

                                           
)، وابـن ٣٤٧٤الحديث أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العين، بـاب تعـالج المـريض بـرقم (  ) ١(

)، أعلــه ابــن عبــدالبر بالانقطــاع، وحكــم عليــه ابــن حجــر ٢٣٤٢٠أبـي شــيبة في مصــنفه بــرقم (

 ). ١٠/١٣٤)، فتح الباري لابن حجر (٥/٢٦٣بالإرسال. ينظر: التمهيد لابن عبدالبر (

 ).٧/٢٦١ينظر: المنتقى للباجي (  ) ٢(

 ).٩/٣٤٨)، البيان والتحصيل لابن رشد (٧/١٦٩ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (  ) ٣(

 ).٢١ينظر: تضمين الطبيب للمشيقح (ص  ) ٤(
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من تطيب، ولم (قال:  حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  -٢

 .)١()يُعلم منه طب فهو ضامن

، )٢(التطبب هو تكلف الشيء والدخول فيه مع كونه لـيس مـن أهلـه وجه الدلالة:

، فدل على اشتراط )٣(عاطى فعل الطب بدون علم فهو ضامن لما ترتب على فعلهفمن ت

 الكفاءة العلمية لإجراء التجارب على الإنسان.

  .)٤(الإجماع على تضمين الطبيب الجاهل -٣

 الالتزام بتبصير الخاضع للتجربة العلمية. :الفرع الثالث* 

للتجربـة بالغايـة مـن إجـراء يتعين على القائم بالتجربة أن يخبر ويبصـر الخاضـع 

 التجربة، ومدتها، ومخاطرها، والنتيجة المتوخاه من إجرائها، ويدل على ذلك ما يلي:

 قوله تعالى: -١                            

 .]٢[المائدة:

بالتبصير للخاضع للتجربة داخـل في التعـاون علـى الـبر  أن الالتزام وجه الدلالة:

 .)٥(والتقوى، فيكون مأموراً به

                                           
)، ٤٥٨٦أخرجــه أبــو داود في كتــاب الــديات، بــاب فــيمن تطبــب ولا يعلــم منــه الطــب بــرقم (  ) ١(

)، وابن ماجه في كتـاب الطـب، ٤٨٣٠، باب صفة شبه العمد برقم (والنسائي في كتاب القسامة

)، وحسـنه الألبـاني في السلسـلة الصـحيحة ٣٤٦٦باب من تطبب ولـم يعلـم منـه الطـب بـرقم (

)٢/٢٢٦.( 

 ).٢/٤٣٨ينظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (  ) ٢(

 ).٢٣ينظر: الأربعين الطبية للبغدادي (ص  ) ٣(

 ).٢/٣٦٣)، سبل السلام للصنعاني (٤/١٦٨٨لابن رشد ( ينظر: بداية المجتهد،  ) ٤(

 ).٢١٨)، تفسير السعدي (ص٩/٤٩٠ينظر: تفسير الطبري (  ) ٥(



              

 

  م٢٠٢٠ يسمبرد -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  حمود بن محسن الدعجانيد. 

  

١٤٧٥ 

الـدين النصـيحة، قلنـا: لمـن؟ (قـال:  أن النـي  حديث تمـيم الـداري  -٢

 .)١()قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

حـذير مـن دل الحديث على وجوب النصح لكافة المسـلمين، والت وجه الدلالة:

 .)٢(غشهم، وتبصير الخاضع للتجربة داخل في النصح والإحسان

 المحافظة على أسرار الخاضع للتجربة العلمية. :الفرع الرابع* 

يجب على القائم بالتجربة الالتزام بحفظ أسرار الخاضع للتجربة العلمية وعـدم 

عامة أو خاصة، إفشائها إلا فيما استثني لجلب مصلحة عامة أو خاصة، أو درء مفسدة 

 ، ومن الأدلة عليه ما يلي:)٣(وقد اتفق الفقهاء على ذلك

 قوله تعالى:  -١                               

     :٢٧[الأنفال[. 

االله بحفظ الأمانة، ويعم ذلـك كـل أمانـة، سـواءً كانـت حقـ� الله أمر  وجه الدلالة:

 .)٤(تعالى، أو للعباد، ويدخل في ذلك الأسرار، فإشاعتها إضاعة لها

من سـتر مسـلم� سـتره االله يـوم (قال:  أن رسول االله  حديث ابن عمر  -٢

 .)٥()القيامة

                                           
 ).٥٥الحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة برقم (  ) ١(

 ).١/١٣٨)، فتح الباري لابن حجر (٢/٣٩ينظر: شرح النووي على مسلم (  ) ٢(

 ).٢/١٠٢)، كشاف القناع للبهوتي (٥/١٩٧ر: إعلام الموقعين لابن القيم (ينظ  ) ٣(

 ).٢/٦٦٢)، سبل السلام للصنعاني (٢/٤٧ينظر: شرح النووي على مسلم (  ) ٤(

)، ٢٤٤٢أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب لا يظلم المسـلم المسـلم ولا يسـلمه بـرقم (  ) ٥(

 ).٢٥٨٠الظلم برقم ( ومسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم
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لسـرّ الطبـي مـن أن الشارع الحكيم حث على الستر ورغب فيـه، وا وجه الدلالة:

العورة التي يجب سترها؛ لأن العـورة كـل مـا يسـتقبح ظهـوره للنـاس، ويسـتحيا منـه، 

 .)١(حسي� كان أو معنوي�

أن حفظ السرّ من أقوى أسباب النجاح، وأدوم لأحـوال الصـلاح، وهـو مـن  -٣

 .)٢(مقاييس الفضل والكمال، وإفشاؤه يترتب عليه مضار اجتماعية، ومالية، وبدنية

 الالتزام ببذل العناية الواجبة للخاضع للتجربة العلمية. :لفرع الخامسا* 

يتعين على القائم بالتجربة أن يبذل الجهد الصادق، اليقظ، المتفـق مـع الأصـول 

العلمية الطبية الثابتة، في متابعة الخاضع للتجربة العلمية، والعناية به، ويدل على ذلـك 

 ما يلي:

 قوله تعالى:  -١              :١٩٥[البقرة[. 

أمر االله عباده بالإحسان، فيشـمل كـل أوجـه الإحسـان، ويـدخل في  وجه الدلالة:

 .)٣(ذلك إحسان القائم بالتجربة العلمية في عمله

إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن (قال:  أن النبي  حديث عائشة  -٢

 .)٤()يتقنه

في الحديث الحث على إتقان العمل، وإحسانه، بحسب ما تقتضيه  الدلالة:وجه 

                                           
 ).٥٢)، إفشاء السرّ للأشقر (ص١٣/١٥٣ينظر: عون المعبود (  ) ١(

 ).٥٦)، إفشاء السرّ للأشقر (ص٣٠٦ينظر: أدب الدنيا والدين للماوردي (ص  ) ٢(

 ).٤٤٧)، تفسير ابن سعدي (ص٣/٤١٦ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (  ) ٣(

)، والبيهقـي في ٨٩٧)، والطـبراني في الأوسـط بـرقم (٤٣٨٦أخرجه أبو يعلى في مسـنده بـرقم (  ) ٤(

 ).٣/١٠٦)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٩٢٩الشعب برقم (
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، وإجراء التجارب العلمية على الإنسان من أهم الصنائع التي ينبغي الاهتمام )١(الصنعة

 بضبطها، وإتقانها.

وبناءً على ما تقدم يتبين أن لإجـراء التجـارب العلميـة علـى المصـابين بفيـروس 

ــتجد ( ــا المس ــى COVID-19كورون ــافة إل ــا، بالإض ــرعية يتعــيّن الأخــذ به ــوابط ش ) ض

 الضوابط الطبية، والنظامية التي تفرضها الجهات المختصة.

* * * 

                                           
 ).٢/٢٨٦ينظر: فيض القدير للمناوي (  ) ١(
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  الخاتمـة

 

 وتشتمل على النتائج والتوصيات، وهي كالتالي:

 النتائج: :أولاً * 

 توصل الباحث من خلال هذا البحث إلى عدد من النتائج، وهي كالتالي:

ــات أســبقية الشــ -١ ــة في مجــال الأخلاقي ــق الدولي ريعة الإســلامية لكــل المواثي

 الطبية، والضوابط الخاصة بالتجارب العلمية على البشر.

تتنــوع التجــارب العلميــة بحســب القصــد منهــا إلــى أنــوع، منهــا: التجــارب  -٢

 العلاجية، والعلمية، (غير العلاجية)، والوقائية.

العلميـة، أو التجريبيـة الخالصـة التـي التجارب العلمية هـي الأعمـال الطبيـة  -٣

يباشــرها الطبيــب الباحــث علــى جســم المــريض بغــرض البحــث العلمــي لاكتســاب 

 معارف جديدة، بخصوص الوقاية من الأمراض، أو المعالجة الوقائية، أو العلاج.

تكمـن أهميــة التجــارب العلميـة في أنهــا قضــت علـى أوبئــة وأمــراض عديــدة  -٤

السل والزهري والجدري، كما أن استخدام العقاقير الجديدة كانت تفتك بالإنسان؛ ك

 دون تجارب علمية يؤدي إلى نتائج وخيمة.

دل الكتــاب والســنة والعقــل علــى جــواز التجــارب العلميــة علــى المصــابين  -٥

) بضــوابط شــرعية تراعــي جلــب المصــالح COVID-19بفيــروس كورونــا المســتجد (

 ودرء المفاسد.

ارب العلمية على المصـاب بفيـروس كورونـا المسـتجد لا يجوز إجراء التج -٦

)COVID-19.بدون إذنه ( 
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التجـارب العلميــة التــي تجــرى علــى المصــابين بفيــروس كورونــا المســتجد  -٧

)COVID-19:بإذنهم لا تخلو من ثلاث صور ( 

 الأولى: التجارب العلمية المؤدية لموت المجرب عليهم، فحكمها التحريم.

 علمية المضرّة ضرراً بالغ� بالمجرب عليهم، فحكمها التحريم.الثانية: التجارب ال

الثالثــة: التجــارب العلميــة غيــر المضــرّة، أو التــي ضــررها يســير علــى المجــرب 

عليهم، فحكمها التحريم الجواز بعد أخذ جميع التدابير الوقائية، والالتزام بالضـوابط 

 الشرعية والطبية والنظامية.

لبحــث عــدد مــن الضــوابط الشــرعية التــي يجــب ظهــر للباحــث مــن خــلال ا -٨

توفرهــا لجــواز إجــراء التجــارب العلميــة علــى المصــابين بفيــروس كورونــا المســتجد 

)COVID-19:وهي كما يلي ( 

 الضوابط الشرعية المتعلقة بالتجربة العلمية: :أولاً 

 خلو التجربة من المخالفات الشرعية. -١

 الموازنة بين المصالح والمفاسد. -٢

 مار فيها خطر على المصاب.ثجوب إيقاف التجربة إذا اكتشف أن الاستو -٣

 الضوابط الشرعية المتعلقة بالخاضع للتجربة العلمية: :ثاني�

 أهلية الخاضع للتجربة العلمية. -١

 حصول الرضا بالتجربة العلمية. -٢

 عدم إخفاء المعلومات المهمة عن القائم بالتجربة. -٣

 ية المتعلقة بالقائم بالتجربة:الضوابط الشرع :ثالث�

 الحصول على الترخيص اللازم للقيام بالتجربة العلمية. -١
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 الكفاءة العلمية. -٢

 الالتزام بتبصير الخاضع للتجربة العلمية. -٣

 المحافظة على أسرار الخاضع للتجربة العلمية. -٤

 الالتزام ببذل العناية الواجبة للخاضع للتجربة العلمية. -٥

 التوصيات: :�ثاني* 

يوصي الباحث القائمين على التجارب العلميـة بتقـوى االله، والحـرص علـى  -١

 التقيد بالضوابط الشرعية عند إجراء التجارب العلمية على البشر.

يوصــي الباحــث بإنشــاء مراكــز متخصصــة لإجــراء التجــارب العلميــة تحــت  -٢

 إشراف الجهات الطبية المختصة.

طب بتخصـيص مسـار (للتجـارب الطبيـة والعلميـة يوصي الباحث كليات ال -٣

 على الإنسان) يهتم بدراسته من جميع النواحي الطبية، والشرعية، والنظامية.

* * * 
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  والمراجع المصادر قائمة

 

 م.٢٠٠٤، ٣أحكام الجراحة الطبية، محمد المختار الشنقيطي، مكتبة الصحابة، الشارقة، ط - 

وسـات المرضـية، عـادل بـن ناصـر الظـاهري، رسـالة دكتـوراه، الأحكام الفقهية للمصـاب الفير - 

 ه.١٤٣٩كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

الآداب الشرعية، محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمـر القيـام، مؤسسـة  - 

 ه.١٤١٩، ٣الرسالة، ط

 ه.١٩٨٦، ١ر مكتبة الحياة، طأدب الدنيا والدين، علي بن محمد الماوردي، دا - 

، ١الأربعين الطبية، عبداللطيف البغدادي، تحقيق: عبداالله كنـون، وزارة الأوقـاف المغربيـة، ط - 

 ه.١٤٣٧

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين الألبـاني، المكتـب الإسـلامي،  - 

 ه.١٣٩٩، ١ط

إبراهيم بن نجيم الحنفي، دار الكتب العلمية، بيـروت، (د.ط)، الأشباه والنظائر، زين الدين بن  - 

 ه.١٤٠٠

الأشــباه والنظــائر، عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، (د.ط)،  - 

 ه.١٤٠٣

وتطبيقاتها في مجال عمل الطبيب، محمد الأشقر، دار إفشاء السرّ أحكامه في الشريعة الإسلامية  - 

 .ه١٤٢٦، ١النفائس، ط

 ه.١٤١٠، دار المعرفة، بيروت، (د.ط)، ه)٢٠٤الأم، محمد بن إدريس الشافعي (ت  - 

، ١الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين المرداوي، دار إحياء التراث العربي، ط - 

 ه.١٤١٩

 ، (د.ت).٢البحر الرائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، ط - 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  التجارب العلمية على المصابين بفيروس كورونا المستجد...
� �

١٤٨٢  

ــد (ت  -  ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــد، محم ــة المقتص ــد ونهاي ــة المجته ــد ه)٥٩٥بداي ــق: ماج ، تحقي

 ه.١٤١٦، ١الحموي، دار ابن حزم، بيروت، ط

، دار الكتـب العلميـة، ه)٥٧٨بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مسعود بن أحمد الكاساني (ت  - 
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، دار الكتـب ه)٨٩٧التاج والإكليل لمختصر خليل، محمـد بـن يوسـف المـواق المـالكي (ت  - 

 ه.١٤١٦، ١العلمية، ط

التجارب الطبية على الإنسان في ظل المسؤولية الجزائية، بـن عـودة سنوسـي، رسـالة دكتـوراه،  - 

 م.٢٠١٧ية، جامعة أبو بكر بلقايد بالجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياس

 ه.١٤١١، ١التجارب الطبية والعلمية وحرمة الكيان الجسدي، محمد عيد الغريب (د.ن)، ط - 
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 م.٢٠١١الجامعة الإسلامية بغزة، 

علمية والطبية على جسم الإنسان في ضوء قواعد المسؤولية المدنيـة، بركـات عمـاد التجارب ال - 

 م.٢٠١٨الدين، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية بالجزائر، 

 ه.١٤١٢، ١التداوي والمسؤولية الطبية، قيس المبارك، مكتبة الفارابي، ط - 

 ه.١٤٢١)، ٦ي المشيقح، مجلة العدل، العدد (تضمين الطبيب، خالد بن عل - 

 ه.١٤١٨، ١، دار القلم، دمشق، طه)٣١٠تفسير الطبري، محمد بن جرير الطبري (ت  - 

البر، نشر وزارة الأوقاف المغربية، د التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يوسف بن عب - 

 ه.١٣٨٧، ١ط

، ١، عنايـة: عمـر سـلامة، دار إحيـاء الـتراث العربـي، طتهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري - 
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ــ -  الرحمن دتيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، عبــدالرحمن الســعدي، تحقيــق: عب

 ه.١٤٢٠، ١اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط
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 ه.١٤٢٢، ٧حقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، طالحنبلي، ت

حكم إجراء التجارب الطبية العلاجية على الإنسان والحيوان، عفاف عطيـة، رسـالة ماجسـتير،  - 

 م.٢٠٠٢كلية الشريعة، جامعة اليرموك، 

لـوطني ) الصـادر عـن المركـز اCOVID-19كورونـا المسـتجد (الدليل المؤقت لعدوى فيروس  - 

 م.٢٠٢٠د.ط)، للوقاية من الأمراض ومكافحتها (

، دار الفكـر، ه)١٢٥٢رد المحتار على الدر المختـار (حاشـية ابـن عابـدين)، محمـد أمـين (ت  - 

 ه.١٤١٢، ٢بيروت، ط

رؤية الفقه الإسلامي لمدى مشروعية إجراء التجارب الطبية على الإنسان، حلمي عبدالحكيم،  - 

 م.٢٠١٠شريعة، جامعة الأزهر، الرسالة دكتوراه، كلية 

، مؤسسـة ه)٧٥١زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبـي بكـر المعـروف بـابن القـيم (ت - 

 ه.١٤١٥، ٢٧الرسالة، ط

 ه.١٣٧٩، ٤سبل السلام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط - 

 ه.١٤١٥، ١الألباني، مكتبة المعارف، طسلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين  - 

، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، دار الرسـالة، ه)٢٧٣سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (ت - 

 ه.١٤٣٠، ١ط

 ه.١٤٣٠، ١، سليمان بن الأشعث، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة، طسنن أبي داود - 

، ١: بشـار عـواد، دار الغـرب الإسـلامي، طسنن الترمذي، محمد بـن عيسـى الترمـذي، تحقيـق - 

 م.١٩٩٨

، ١السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي، نشـر مجلـس إدارة المعـارف النظاميـة بالهنـد، ط - 

 ه.١٣٤٤



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  التجارب العلمية على المصابين بفيروس كورونا المستجد...
� �

١٤٨٤  

ــق: حســن شــلبي، مؤسســة الرســالة، ط -  ــن شــعيب النســائي، تحقي ، ١الســنن الكــبرى، أحمــد ب

 ه.١٤٢١

تحقيــق: عبــدالفتاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات ســنن النســائي، أحمــد بــن شــعيب النســائي،  - 

 ه.١٤٠٦، ٢الإسلامية، ط

شـرح الكوكـب المنيـر، محمــد بـن أحمـد الفتـوحي المعــروف بـابن النجـار، تحقيـق: الزحيلــي  - 

 ه.١٤١٨، ٢وحماد، مكتبة العبيكان، ط

، ١شــعب الإيمــان، أحمــد بــن الحســين البيهقــي، تحقيــق: عبــدالعلي حامــد، مكتبــة الرشــد، ط - 

 ه.١٤٢٣

، دار الحضـارة العربيـة، مصـر، ه)١٣٩٣الصحاح تاج اللغة، إسماعيل بن حماد الجوهري (ت - 

 ه.١٣٤٥، ١ط

 ه.١٤٢٢، ١، دار طوق النجاة، طه)٣٥٤صحيح ابن حبان، محمد بن حبان (ت - 

، تحقيـق: محمـد زهيـر، دار الفكـر، ه)٢٥٦صحيح البخاري، محمـد بـن إسـماعيل البخـاري ( - 

 بيروت، (د.ط).

، تحقيـق: فـؤاد عبـدالباقي، دار إحيـاء الـتراث، ه)٢٦١صحيح مسلم، مسـلم بـن الحجـاج (ت  - 

 بيروت، (د.ط).

 ه.١٤٣٣، ٢صيغ العقود، صالح بن عبدالعزيز الغليقة، دار كنوز إشبيليا، ط - 

 ه.١٤٤١، ١العقد الطبي وآثاره، مساعد القحطاني، دار الحبير، ط - 

 ه.١٤١٥، ٢اود، العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، طعون المعبود شرح سنن أبي د - 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن القيم، تحقيق: محمد عبدالسلام، دار  - 

 ه.١٤١١، ١الكتب العلمية، ط

فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد بــن إبــراهيم، جمــع: محمــد بــن قاســم، مطبعــة الحكومــة، مكــة  - 

 ه.١٣٩٩المكرمة، 
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، ١، دار المعرفـة، طه)٨٥٢فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بـن علـي بـن حجـر (ت  - 

 ه.١٣٧٩

 ه.١٤١٨، ١الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، عناية: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، ط - 

الفيروسات، دوروثي إتش كروفور، ترجمـة: أسـامة فـاروق حسـن، كلمـات للترجمـة والنشـر،  - 

 م.٢٠١٤، ١ط

 ه.١٣٥٦، ١فيض القدير، محمد بن عبدالرؤوف المناوي، المكتبة التجارية، ط - 

قاعدة درء المفاسد مقدم على جلـب المصـالح وتطبيقاتهـا في المجـال الطبـي، عبـدالرحمن بـن  - 

)، ٢ربــاح الــردادي، بحــث محكــم لنــدوة تطبيــق القواعــد الفقهيــة علــى المســائل الطبيــة، مــج (

 ه.١٤٢٩

ــاموس ال -  ــادي (تالق ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــيط، محم ــق ه)٨١٧مح ــب تحقي ــق: مكت ، تحقي

 ه.١٤٠٧، ٢التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 ه.١٤٢٦، ١القانون في الطب، الحسين بن سينا، دار إحياء التراث العربي، ط - 

، ، دار الشـرقه)٦٦٠قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين بـن عبدالسـلام الشـافعي (ت  - 

 ه.١٣٨٨مصر، (د.ط)، 

، ١كشـاف القنــاع عــن مـتن الإقنــاع، منصــور البهــوتي، تحقيـق: هــلال مصــيلحي، دار الفكــر، ط - 

 ه.١٤٠٢

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، عبدالعزيز بن أحمد البخاري، عناية: عبداالله عمر، دار  - 

 ه.١٤١٨، ١الكتب العلمية، ط

، دار صـادر، ه)٧١١ري المعـروف بـابن المنظـور (ت لسان العـرب، محمـد بـن مكـرم الأنصـا - 

 بيروت، (د.ط).

 ه.١٤٢٢، ١المحرر الوجيز، ابن عطية، عناية: عبدالسلام عبدالشافي، دار الكتب العلمية، ط - 

 المحلى، على بن حزم الأندلسي، دار الفكر، بيروت، (د.ط)، (د.ت). - 
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، ١، تحقيق: حسن إسبر، دار ابن حزم، طه)٤٥٦مراتب الإجماع، علي بن أحمد بن حزم (ت  - 

 ه.١٤١٩

 ه.١٤٠٤، ١مسند أبي يعلى، أحمد بن علي، تحقيق: حسن سليم، دار المأمون، ط - 

 ه.١٤١٦، ١المسند، أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد شاكر، ط - 

المســؤولية الجنائيــة مــن التجــارب الطبيــة علــى الإنســان، إبــراهيم عبــدالعزيز آل داود، رســالة  - 

 ه.٢٠١٣ماجستير، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

، المكتبـة العلميـة، ه)٧٧٠مد بن محمـد الفيـومي (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أح - 

 بيروت، (د.ط).

، ١المصـنف في الأحاديــث والآثــار، ابــن أبــي شــيبة، تحقيــق: كمــال الحــوت، مكتبــة الرشــد، ط - 

 ه.١٤٠٩

، ١المعجــم الأوســط، الطــبراني، تحقيــق: طــارق عــوض ومحســن الحســيني، دار الحــرمين، ط - 

 ه.١٤١٥

 ه.١٤٠٨، ٢قلعجي، دار النفائس، عمان، طمعجم الفقهاء، محمد رواس  - 

 ه.١٤٢٥، ٤ى وغيره، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، طفالمعجم الوسيط، إبراهيم مصط - 

 ه.١٤٠٥، ١، دار الفكر، بيروت، طه)٦٢٠المغني، عبداالله بن أحمد بن قدامة ( - 

ــارس (ت  -  ــن ف ــاييس اللغــة، أحمــد ب ــلام هــارون، اه)٣٩٥مق ــق: عبدالس ــاب ، تحقي تحــاد الكت

 ه.١٤٢٣العرب، (د.ط)، 

 ، (د.ت).٢الكتاب الإسلامي، ط رالمنتقى شرح الموطأ، سليمان بن خلف الباجي، دا - 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شـرف النـووي، دار إحيـاء الـتراث العربـي،  - 

 ه.١٣٩٢، ٢بيروت، ط
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  ، تحقيــق: ه)٧٣١بــن علــي الفاكهــاني (ت  المـنهج المبــين في شــرح الأربعــين، تــاج الـدين عمــر - 

 ه.١٤٢٨، ١أبو عبدالرحمن شوكت بن رفقي، دار الصميعي، الرياض، ط

، دار الكتـب العلميـة، ه)٤٧٦المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبـراهيم بـن علـي الشـيرازي (ت - 

 ، (د.ت).١بيروت، ط

 ، بيروت، طبعة الشرق الأدنى.، دار الفكره)٧٩٠الموافقات، إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت  - 

، ٣مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمـد الحطـاب، دار الفكـر، بيـروت، ط - 

 ه.١٤١٢

 ه.١٤٢٥، ١الموطأ، مالك بن أنس، تحقيق: الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان للنشر، ط - 

  طبيـب الجنائيـة والمدنيـة، النظام القانوني لإجراء التجارب الطبيـة وتغييـر الجـنس ومسـؤولية ال - 

 م.٢٠١٤د. خالد مصطفى فهمي، دار الفكر الجامعي، (د.ط)، 

النهاية في غريب الحديث والأثر، محمد بن الجزري بن الأثير، تحقيق: طاهر الزاوي ومحمـود  - 

 ه.١٣٩٩الطناجي، المكتبة العلمية، (د.ط)، 

ــام ال -  ــق: عص ــي الشــوكاني، تحقي ــن عل ــد ب ــار، محم ــل الأوط ــديث، طني ــبابطي، دار الح ، ١ص

 ه.١٤١٣

* * * 
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  إعداد

  القرني محمدبن  عليبن  محمدد. 

  ، الدين وأصول الشريعة كلية ،الفقه قسم ،مشاركالأنظمة ال أستاذ

  أبها – خالد الملك جامعة
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  أا – خالد الملك جامعة، الدين وأصول الشريعة كلية ،الفقه قسم ،تخصص الأنظمة -  مشارك أستاذ

��mal-qarne@kku.edu.saالبريد الإلكتروني: �

 هـ)٠٦/٠٤/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٤/٠٣/١٤٤٢(قدم للنشر في 

استناداً إلى مرجعية الشريعة الإسلامية لأحكام القضـاء السـعودي، ولعـدم وجـود  ص:لخستمال

تنظيم قانوني للعقود والمعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، وفي ظل جائحة كورونا، تنشأ 

ن والباحثين؛ عن موقف القضاء السعودي من تساؤلات أصحاب العقود ورواد الاستثمار والمحامي

تأثر العقود بهذه الجائحة وما نجم عنها من آثار لا تخفى، وهو ما يسـتدعي دراسـة الجانـب النظـامي 

 يمكن التي القضائية الحلول عن والكشفللموضوع في إطار النظام السعودي ومرجعيته التشريعية، 

 جـاءت لـذا القضـائي، الاجتهـاد إطـار في المماثلـة حـالاتال علـى قياس� السعودي القضاء يتبناّها أن

 مع »العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد« :بعنوان الدراسة هذه

ــرورة ــارة ض ــى الإش ــذا أن إل ــوع ه ــه الموض ــدد لحداثت ــه وتع ــه جوانب ــتدعي وعلاقات ــات يس  أطروح

البحـث الاعتمـاد علـى المـنهج الاسـتقرائي للقواعـد  . وقـد اقتضـت طبيعـةلـذلك مكافئـة ودراسات

العامة لتنفيذ الالتزامات في الفقـه والقـانون، وأحكـام القضـاء السـعودي، ثـم استعراضـها عـن طريـق 

المنهج التحليلي، للوصول إلى استنباط معـالم الاجتهـاد القضـائي في منازعـات العقـود الناشـئة عـن 

لميـة والعـزو والتوثيـق وفـق شـروط الناشـر، وانتهـى البحـث إلـى جائحة كورونا، ملتزم� بالكتابة الع

أن أثر جائحة كورونا على العقـود يختلـف بـاختلاف طبيعتهـا والتزاماتهـا ونطاقهـا،  نتائج من أهمها:

ولا يوجد حكم واحد لجميع الحالات تبع� للتكييف القضائي لكل واقعة، مما يُحمّل القضاء أهمية 

ات كل نزاع، والتزاماته المتعددة، واحتمالات التنفيذ لكل التـزام وأثـره علـى النظر والتأمل في ملابس

العاقدين، وصولاً إلى الحكم العادل.وأوصـى بمناسـبة التـدخل التنظيمـي بوضـع قواعـد موضـوعية 

 .لمعالجة آثار العقود في ظل جائحة كورونا توحيداً للاجتهاد القضائي وضبط� للأحكام

جتهاد القضائي، السلطة التقديريـة، الحلـول القضـائية، جائحـة كورونـا، : الاالكلمات المفتاحية

 القوة القاهرة، الظروف الطارئة.
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Abstract: Based on reference of Islamic Shariah law to provisions of Saudi 
judiciary, due to lack of legal regulation of contracts and civil transactions in the 
Kingdom of Saudi Arabia, in light of Corona pandemic, questions arise by contract 
holders, investment pioneers, lawyers and researchers; on the position of Saudi 
judiciary regarding impact of contracts with this pandemic and unhidden resulting 
affects, which calls studying legal aspect of matter within framework of Saudi Law 
and its legislative reference, revealing judicial solutions that Saudi judiciary can adopt 
in comparison to similar cases within framework of judicial jurisprudence, Therefore, 
this study came entitled: "Judicial Jurisprudence to process Effects of Corona 
virus Pandemic to Contracts," with necessity referring out that this topic, due to its 
freshness, multiple aspects and relationships, calls for equivalent theses and studies. 

The nature of research necessitated relying on inductive approach of general rules 
for implementing obligations in jurisprudence and law, provisions of Saudi judiciary, 
then reviewing them through analytical method, in order to reach to conclusion of 
guides of judicial jurisprudence in contract disputes arising from Corona pandemic, 
committing to scientific writing, attribution and documentation according to terms of 
publisher The research concluded with results the most important are: the impact of 
Corona pandemic on contracts varies according to their nature, obligations and scope, 
there is no single ruling for all cases according to the judicial adaptation of each 
incident, which make the judiciary carry importance of looking and contemplating 
circumstances of each dispute, its multiple obligations, and implementation 
possibilities for each commitment and its impact contract holders to reach to fair 
judgment, on the occasion of organizational intervention, the research recommended 
setting objective rules to process effects of contracts in light of the Corona virus 
pandemic, unifying judicial diligence and controlling judgments. 

Key words: Judicial diligence, Judicial discretion, Judicial solutions, Corona 
pandemic, force majeure, emergency conditions. 
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  المقدمة

 

دايات ظهور فيروس كورونا المستجد وإلى وقـت كتابـة هـذه السـطور، مـا منذ ب

تزال أخباره موضوع تتبع دقيق ويومي للمجتمع الدولي وعموم المجتمعات والأفراد 

في مجالات شتى، نظراً لتهديداته وما ترتب عليه من تحديات وآثار، وما قد تمتـد إليـه 

 مستقبلاً في مختلف الأبعاد.

 والمؤسســات الشــركات مئــات عنــه الناجمــة والأزمــات طرالمخــا دفعــت وقــد

 إلــى - عقودهــا تنفيــذ لاســتحالة نظــراً  - والخــدمات الصــناعات مختلــف في العالميــة

 المسـؤولية طائلـة تحـت الوقوع وعدم التزاماتها من للتحلل القاهرة القوة حالة إعلان

 قطــــاع في الموقــــف ذات لتبنــــي الــــدول بعــــض وبــــادرت التقصــــيرية، أو العقديــــة

ــاولات ــا ،)١(المق ــى بينم ــق يبق ــة تطبي ــروف نظري ــة الظ ــ� الطارئ ــاه قائم ــوع باتج ــن ن  م

 ونقـاش جـدل بـوادر يعنـي مـا وهـو الأصـل، حيث من تنفيذها يمكن التي الالتزامات

 الوبـاء، بهـذا سـلب� تـأثرت التي الالتزامات في القضائية الأحكام في واختلاف ،حقوقي

 قـد الـذي الارتيـادي والبحـث العلمـي بالجواب كةوالمشار الإسهام: ذلك ويستدعي

 الاجتهاد« يكون أن بدّ  ولا ،عليها الأحكام وتنزيل الجائحة توصيف في يفيد أو يؤسس

 المنضبطة الحلول ويبتكر به، العمل جرى لما سابقة تطبيقات يعكس الذي »القضائي

                                           
ــة، د   )١( ــات التعاقدي ــى الالتزام ــا المســتجد عل ــروس كورون ــة لفي ــار القانوني ــر: الآث ــد  .انظ محم

 ،»الدولــة والقــانون في زمــن جائحــة كورونــا«الخضــراوي، منشــور في مؤلــف جمــاعي بعنــوان 

 .)٢٦٨ص(
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 جـاءت لذا وث،والبح الدراسات هذه محاور أحد للقاضي، التقديرية السلطة إطار في

 كورونـا جائحـة عـن الناشـئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد« :بعنوان الدراسة هذه

ــه وتعــدد لحداثتــه الموضــوع هــذا أن إلــى الإشــارة ضــرورة مــع »العقــود علــى  جوانب

 .الموفق واالله لذلك، مكافئة ودراسات أطروحات يستدعي وعلاقاته

 : الموضوع أهمية* 

 :أهمها عدة نواحٍ  من البحث أهمية تظهر

 .والإداري والعمالي والتجاري كالمدني المتنوعة القضاء بفروع صلته -١

 أو رافقهـا ومـا كورونـا جائحـة في ممـثلاً  البحـث يتناوله الذي التطبيق حداثة -٢

 .القضائية المعالجة قيد منازعات أو خصومات من عنها نتج

 الجائحـة، تنتـه لـم حيـث ركمتح زمني سياقٍ  في الدراسة بهذه المشاركة تأتي -٣

 في تحقــق العقــود علــى تأثيرهــا أن كمــا الزمنيــة، مراحلهــا في الآن نقــف أيــن نعلــم ولا

 الطرح لإثراء ومحاولة مساهمة فهي ولذا الآخر، البعض على يتفاقم زال وما بعضها،

 .جوانبه بعض على والتنبيه العلمي

 : البحث أهداف* 

ــب النظــامي للموضــوع  -١ ــه دراســة الجان في إطــار النظــام الســعودي ومرجعيت

 التشريعية.

 قياسـ� السعودي القضاء يتبناّها أن يمكن التي القضائية الحلول عن الكشف -٢

 .القضائي الاجتهاد إطار في المماثلة الحالات على

 .الباحث ملكات وتطوير الشخصية العلمية الفائدة تحقيق -٣

 .المقارنة الأبحاث من النوع هذا بمثل والقانونية الفقهية المكتبة إثراء -٤
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 مشكلة البحث وتساؤلاته:* 

استناداً إلى مرجعية الشريعة الإسلامية لأحكام القضاء السعودي، ولعدم وجـود 

تنظــيم قــانوني للعقــود والمعــاملات المدنيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وفي ظــل 

مار والمحـــامين جائحـــة كورونـــا، تنشـــأ تســـاؤلات أصـــحاب العقـــود ورواد الاســـتث

والباحثين؛ عن موقف القضاء السعودي من تأثر العقود بهذه الجائحـة ومـا نجـم عنهـا 

من آثار لا تخفى، ويأتي هـذا البحـث عـن طريـق اسـتقراء واسـع لمجموعـة كبيـرة مـن 

أحكام القضاء السعودي الصادر في منازعات العقود، التي تعرضت أثناء تنفيذها لقـوة 

أثرت على تنفيذ العقد والالتزامات الناشئة عنه، ونتج عن هـذا  قاهرة أو ظروف طارئة

الاستقراء الكشف عن الحلول التي تبناّهـا القضـاء السـعودي إزاء تعرّضـه لمنازعـات 

القوة القاهرة والظروف الطارئة، مع إلقاء الضوء على موقف الفقه الإسلامي والقانون 

لقضـائي علـى اسـتعمال القاضـي المقارن مـن هـذه الحلـول، وحيـث يقـوم الاجتهـاد ا

لسلطته التقديرية عند الفصل في الوقائع وتكييفها والنظـر في أدلـة إثباتهـا ممـا يسـتدعى 

تناول الضوابط التي يمارس القاضي سلطته واجتهاده في حدودها، وبالتالي فقد حاول 

 البحث الإجابة على التساؤلات التالية:

 نبه ومستنده في النظام السعودي؟الاجتهاد القضائي؟ وما جوا مفهومما  -

 ؟وما أساسه الفقهي والنظامي ؟القضائي لجائحة كورونا التكييفما  -

التــي أخــذ بهــا القضــاء الســعودي في الحــالات المشــابهة؟ أو التــي  الحلــولمــا  -

 يمكن أن يتبنهّا لمعالجة آثار جائحة كورونا؟

ئحة في حـدود منضـبطة كيف يؤدي الاجتهاد القضائي دوره لمعالجة آثار الجا -

 دون مبالغة أو تقصير؟
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 الدراسات السابقة:* 

بـــادرت المؤسســـات البحثيـــة وأصـــحاب الاهتمـــام البحثـــي مـــن الأكـــاديميين 

والبــاحثين والفقهــاء بكتابــة أوراق بحثيــة متنوعــة تتعلــق بالجوانــب الفقهيــة والنظاميــة 

وأصـدرت  ،)٢(وصـدرت قـرارات مجمعيـة ،)١(لجائحة كورونـا وعقـدت نـدوات بحثيـة

ولـم أجـد  ،)٣(بعض المجلات العلمية أعداداً خاصة بالبحوث المتعلقـة بهـذه الجائحـة

 فيها ما يغطي الأهداف التي تتوخى هذه الدراسة الوصول إليها.

 :منهج البحث* 

اقتضت طبيعة البحث الاعتماد على المـنهج الاسـتقرائي للقواعـد العامـة لتنفيـذ 

،ثـم استعراضـها عـن طريـق )٤(، وأحكام القضاء السعوديالالتزامات في الفقه والقانون

                                           
ــاد الإســلامي في    )١( ــة الأربعــون للاقتص ــدوة البرك ــايو عقــدت ن ــن ٢٠٢٠م ــا عــدد م م ونشــر فيه

ــريعة  ــة الش ــات، وعقــدت مجل ــى موقعهــا علــى شــبكة المعلوم الأبحــاث، وهــي منشــورة عل

ــاريخ  ــيات بت ــرارات والتوص ــن الق ــدداً م ــدر ع ــؤتمراً أص ــت م ــلامية بالكوي ــات الإس والدراس

 هـ.٦/١٠/١٤٤١

شـعبان  ٢٣في  صدرت توصيات عـن النـدوة الطبيـة الفقهيـة بمجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي   )٢(

 هـ.١٤٤١

) من أعدادها خاص� ببحوث جائحة كورونـا في ٥١( أصدرت لجمعية الفقهية السعودية العدد   )٣(

) بحث� فقهي� محكم�، وتعمل وزارة الشؤون الإسلامية علـى إصـدار ٣٦ثلاثة أجزاء تحوي (

 لأبحاث الجائحة أيض�. »دراسات«عدد خاص من مجلة 

التطبيقات القضائية لنظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة الصادرة عن  لاحظ الباحث وفرة   )٤(

اختصاص قضاء الديوان  أحدهما:قضاء ديوان المظالم في المملكة، ولعل ذلك يعود لسببين: 

 =بنظر المنازعات الإدارية الناشئة عن عقود جهة الإدارة، ولعـل التـأثر بعوامـل القـوة القـاهرة
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المنهج التحليلي، للوصول إلى استنباط معالم الاجتهاد القضائي في منازعات العقـود 

الناشـئة عـن جائحــة كورونـا، ملتزمـ� بالكتابــة العلميـة والعـزو والتوثيــق وفـق شــروط 

 الناشر.

 خطة البحث: * 

 وخاتمة، كما يلي: ،مباحث وثلاثة ،وتمهيد ،جاء البحث في مقدمة

 وتســاؤلاته وأهدافـه اختيــاره وأسـباب وأهميتــه للموضـوع توطئــة وفيهـا: المقدمـة 

 .وخطته البحث ومنهج السابقة والدراسات

 مفهوم الاجتهاد القضائي وأنواعه وجوانبه ومستنده، وفيه ثلاثة مطالب: :التمهيد 

 المطلب الأول: مفهوم الاجتهاد القضائي وأنواعه. 

 طلب الثاني: جوانب الاجتهاد القضائيالم.  

 المطلب الثالث: مستند الاجتهاد القضائي في النظام السعودي. 

 الاجتهــاد القضــائي في تكييــف جائحــة كورونــا وأساســه الفقهــي  :الأول المبحــث

  :وفيه مطلبان والنظامي،

 .المطلب الأول: الاجتهاد القضائي في تكييف جائحة كورونا  

                                           
المملكـة كـان أسـبق في العقـود الإداريـة منـه في العقـود المدنيـة مراعـاة  والظروف الطارئة في=

لنوعها وضخامتها وامتداد تنفيذها وارتباطها بالتطور الاقتصادي والاستثماري بشكل أوضـح 

: أن اختصاص قضاء الديوان كان يضـم سـابق� اختصاصـ� والسبب الآخرمن العقود المدنية. 

منازعات العقـود التجاريـة التـي نشـأت منازعاتهـا علـى أسـاس للقضاء التجاري بما ينظمه من 

القوة القاهرة أو الظروف الطارئة فصدرت أحكامه ضمن مدوناته، وهذا قبل استقلال القضاء 

 هـ.١٤٢٨التجاري بناء على نظام القضاء الصادر عام 
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 ســـاس نظريتـــي القـــوة القـــاهرة والظـــروف الطارئـــة في الفقـــه المطلـــب الثـــاني: أ

 الإسلامي والنظام السعودي.

 سـتة وفيـه ،الثـاني: الحلـول القضـائية لآثـار جائحـة كورونـا علـى العقـود المبحث 

 :مطالب

 .المطلب الأول: تعديل العقد بإنقاص الالتزام المرهق 

 لالتزام المرهق.المطلب الثاني: تعديل العقد بزيادة الالتزام المقابل ل 

 .المطلب الثالث: وقف تنفيذ الالتزام بسبب جائحة كورونا 

 .المطلب الرابع: فسخ العقد بسبب جائحة كورونا 

 .(منح الأجل القضائي) المطلب الخامس: إمهال المدين 

 .المطلب السادس: التسوية الودية والصلح 

 ثــار جائحــة المبحــث الثالــث: ضــوابط (محــددات) الاجتهــاد القضــائي لمعالجــة آ

 .كورونا على العقود

 والتوصيات النتائج أهم وفيها :الخاتمة. 

 .قائمة المصادر والمراجع 

 الموفـق وهو يطالعه، لمن نافع� لوجهه، خالص� العمل هذا يجعل أن أسأل واالله

 . العالمين رب الله وباطن� وظاهراً  وآخراً  أولاً  والشكر والحمد والهادي،

* * * 
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  التمهيد

  ومستنده وجوانبه وأنواعه القضائي لاجتهادا مفهوم

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: مفهوم الاجتهاد القضائي وأنواعه* 

 . )١(الاجتهاد في اللغة معناه بذل الجهد والوسع والطاقة لإدراك أمر شاق

بذل الفقيه جهده في استنباط حكم شرعي مـن أدلتـه « وفي الاصطلاح الفقهي هو

 .)٢(»�المقررة شرع

اسـتفراغ القاضـي وسـعه «: بأنه ويعرّف الاجتهاد القاضي باعتباره عملاً للقاضي

في درك الأحكام من مصادرها وتنزيلهـا علـى الوقـائع فصـلاً بـين المتنـازعين وحفظـ� 

النظام) عند عدم وجود النص التشـريعي ( ، ويعرف باعتباره مصدراً للقانون»للحقوق

ادئ القانونية التي تستنبطها المحاكم بمناسـبة فصـلها في مجموعة الحلول والمب« بأنه:

  .)٣(»المنازعات المعروضة عليها عند عدم النص على حكمها

وهو بهذا يشـمل كـل مـا يصـدر عـن الجهـات القضـائية ودرجـات التقاضـي مـن 

أحكــام وفــق الإجــراءات القضــائية المنظمــة، والاجتهــاد القضــائي بمــا ينــتج عنــه مــن 

                                           
 ).١/١١٢()، المصباح المنير ١١٤ص()، مختار الصحاح ٢/٣٩٧(انظر: لسان العرب    )١(

 ).٣/٥٧٥()، شرح مختصر الروضة ٤/٤٥٨(شرح الكوكب المنير    )٢(

ــة الدراســات والبحــوث    )٣( ــن صــغير، مجل اجتهــاد القاضــي في العصــر الحــديث أ.د. محفــوظ ب

) ٦القانونيــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة محمــد بوضــياف بالمســيلة، العــدد (

 ).٩٠ص(
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هو أحد المصادر غير الرسمية للقانون حيث يسهم  )٢(أو مبادئ قضائية )١(سوابق قضائية

القضاء في إنشاء القواعد القانونية وتكميل الفراغ التنظيمي عنـد عـدم وجـود الـنص في 

. فالاجتهاد القضائي عبـارة عـن المسـلك الـذي يتبعـه القضـاة في )٣(الواقعة محل النزاع

                                           
ية على وقائع معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لهـا، فـإذا جـرى هي ما صدر من الأحكام القضائ   )١(

تقعيدها وتأصيلها وصحَّ مأخذها: عدّت مسـتندًا للقاضـي في حكمـه القضـائي في تقريـر حكـم 

الواقعة الكلي، أما السوابق التي لا أصل لها أو ظهر من الأدلة ما هـو أصـوب منهـا فـلا اعتبـار 

 ).٤٤٢، ١/٤٤١(د االله آل خنين، لها. انظر: توصيف الأقضية، الشيخ عب

جاء تعريفها في المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة العليا والدائمة والعامة بمجلس القضـاء    )٢(

القاعـدة «بأنهـا:  )٣٣ص(هــ، ١٤٣٩الأعلى والمحكمة العليا الصادرة عن وزارة العدل، سنة 

حكمـة العليـا وتُراعـى عنـد النظـر في القضائية العامة الموضـوعية والإجرائيـة التـي تقررهـا الم

. وعرفـت بأنهـا: مـا يصـدر عـن السـلطة المختصـة مـن قواعـد »القضايا والأحكـام والقـرارات

مقررة للحكم بها على نوع معين مـن القضـايا اتحـدت في مأخـذها واسـتقر العمـل بهـا. الشـيخ 

 عبد االله آل خنين، السوابق القضائية، موقع الألوكة على الشبكة.

أسند نظام القضاء السعودي إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا الاختصاص بتقرير مبادئ عامـة    )٣(

) مـن ١٤/أ)، وحيث نصت المـادة (١٣/٢في المسائل المتعلقة بالقضاء؛ وذلك وفقًا للمادة (

العـدول  -في شأن قضية تنظرهـا  -إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا «ذات النظام على أنه 

أ سبق أن أخذت به أو أخذت بـه دوائـر أخـرى في المحكمـة نفسـها في قضـايا سـابقة أو عن مبد

رأت إحدى دوائر الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا 

في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمـة العليـا لإحالتـه إلـى الهيئـة العامـة للمحكمـة 

. فبهذا يكون النظام القضائي السعودي قد أرسى العمل بالمبـادئ القضـائية »هالعليا للفصل في

وجعل لها حجيـة الإلـزام فـلا يعـدل عنهـا إلا بقـرار أعلـى، ومصـدر الإلـزام: أن العمـل بهـا في 

 =وهي بإقرارها من الوزير المختص -المحاكم يكون بقرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى 
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هم النص الواجب تطبيقه أو فهم الواقعة محـل أحكامهم سواء ما يتعلق بالاجتهاد في ف

القضاء، ويتنوع الاجتهاد القضائي باعتبار الطريق الذي ينهجه القاضي لتقريـر الحكـم 

 إلى مسالك أهمها:

وهــو اســتخراج الحكــم مــن الــنص الشــرعي أو النظــامي  :الاجتهــاد البيــاني -١

 م النص.مباشرة باستعمال دلالات الألفاظ ونحوها، فهو اجتهاد في فه

الاجتهاد القياسي: وهو إلحاق المسألة المسكوت عن حكمها بما نص عليه  -٢

الشرع أو النظام لعلّة جامعة بينهما، وهو الاجتهاد في تخـريج علـة الحكـم واسـتنباطها 

 ثم إثباتها فيما يماثلها.

الاجتهاد بتخريج الفروع على الأصول الكلية: وهو تقرير حكم جزئي علـى  -٣

 عية أو نظامية مقرّرة فيأخذ الفرع حكمها.قاعدة شر

الاجتهاد الاستصلاحي: وهو تقرير القاضي للأحكام التي لا نـص فيهـا بنـاء  -٤

 .)١(على مراعاة المصالح الخاصة والعامة حسب الوقائع والأحوال

* * * 

                                           
وبهــذا يظهــر الفــارق بــين المبــادئ القضــائية والســوابق  - داخليتكــون جــزءًا مــن النظــام الــ=

  القضــائية. انظــر: دور السياســة الشــرعية في تكميــل الفــراغ التنظيمــي في النظــام الســعودي، 

د. محمد القرني، بحث محكم ومقبول للنشر بمجلة جامعـة طيبـة لـلآداب والعلـوم الإنسـانية 

أ.د. محمـد جـبر  ،في المملكـة العربيـة السـعودية)، المدخل لدراسة الأنظمة القانونية ٢٧ص(

 ).١٩٣، ١٨٧ص(الألفي، 

)، وانظـر: المـدخل لدراسـة السياسـة الشـرعية ١/٣٣٣(عبـداالله آل خنـين  توصيف الأقضـية،   )١(

 ).٢٣٢ص(د. ناصر الغامدي،  والأنظمة المرعية، أ.
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 .المطلب الثاني: جوانب الاجتهاد القضائي* 

ئع والمنازعات بالأحكـام الصـحيحة إن جوهر العمل القضائي هو الفصل في الوقا

 القاطعة للنزاع، حيث تنشـأ الخصـومة بالمنازعـة في مركـز قـانوني (حـق مـن الحقـوق)

 ويطلب أصحابه حسمه بتطبيق الحكم القضائي المستند إلـى أدلتـه الصـحيحة، فمـادة

النشاط الذهني الذي يقوم به القاضي حينما يتصدى للفصل في نزاع معـين تتكـون مـن 

 (محل المنازعة) ونص (يحمل حكم المنازعة) من خلال مراحل ثلاث: واقعة 

: التحقق من وجود الوقائع المـدّعاة، أي عـرض الوقـائع مـن الخصـوم الأولى -

 بما يثبتها أو ينفيها.

 : البحث عن التكييف القانوني للوقائع الثابتة أمام القاضي. الثانية -

الناتجــة عــن التكييــف وتحديــد الأثــر : إعمــال حكــم القاعــدة القانونيــة الثالثــة -

 .)١(القانوني وفق� لما تقضي به العدالة

وإذا كنا نروم نجاح العمل القضائي بمراحله هذه فإن أهم عناصر ذلـك هـو إعـداد 

الحكم المراد تطبيقه على الواقعة المعينة بتمييزه من بين أحكام أخرى قد تكون مشـابهة 

وتقريـر  ،د من أصوله وقواعده إذا لم يكن حكم� نصيّ�أو متداخلة أو باستنباطه بالاجتها

 .)٢(الحكم في صيغته المهيئة لإصداره يكون من طرق معتبرة منها الاجتهاد القضائي

ويمتد الاجتهاد القضائي أثناء سير المحاكمة سواء أكانت تجاه الطلبات أم الدفوع 

عـ� وتركـ� هـذا في الجانـب أم أدلة الإثبات أم في مجال عوارض الخصومة وقفـ� وانقطا

                                           
)، الســلطة ٢٣٨ص( للقاضــي المـدني أحمـد محمـود سـعد، ،انظـر: مفهـوم السـلطة التقديريـة   )١(

 ).١٦١ص(التقديرية في المواد المدنية والتجارية نبيل إسماعيل عمر، 

 ).١/٣٢٣(انظر: توصيف الأقضية، عبد االله آل خنين،    )٢(
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الإجرائي، وكذلك في الجانب الموضوعي المتعلق بتكييف الدعوى وتشـبيهها واختيـار 

الأساس التشريعي لها. فالخصوم يقدمون للقاضي الوقائع والبينات التي تمـده بأسـباب 

ثبــوت الوقــائع أو انتفائهــا، وهــو يقــدم الحكــم الكلــي الملاقــي للــدعوى بعــد توصــيفها 

، فاجتهاده قد يكون في تطبيـق الـنص وقـد )١(انطباق الحكم على أوصاف الدعوى وتقدير

 .)٢(يكون في ابتكار الحكم والوصول إليه بإحدى طرق الاجتهاد

ـــمى ـــا يس ـــة م ـــق العدال ـــي لتحقي ـــاد القاض ـــن أدوات اجته الســـلطة « كمـــا أن م

المحكمة أو  ، وقد تضمن نظام المرافعات الشرعية مواد كثيرة مُنحت فيها)٣(»التقديرية

                                           
 ).٢/٤٣٤(انظر: توصيف الأقضية    )١(

ياب انظر: السلطة التقديرية للقاضي في التشريعات القضائية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، ذ   )٢(

المجلـد  - علـوم الشـريعة والقـانون - عبدالكريم عقل ومحمد علي العمري، مجلة دراسـات

 ).٤٩٩ص(م، ٢٠٠٨ عام ،)٢( العدد، ٣٥

 عُرفت السلطة التقديرية اصطلاح� بتعريفات متقاربة منها:    )٣(

نـاء حالة ذهنية نابعة من ضمير القاضي وتفكيره المنطقي الذي يكشف عن الحقيقة في أث« :هي  

نظر وقائع الدعوى وأدلتها المقدمة أمام المحكمة وذلـك بنـاء علـى الجـزم واليقـين وعلـى مـا 

. السـلطة التقديريـة للقاضـي »يقتنع به دون إلزام من أي جهة للوصـول إلـى الحكـم المناسـب

تمكين القاضي للوصول إلى الحكم أو « :وعرفت بأنها .)٢٠ص(الجنائي، يحياوي صليحه، 

جراء المناسب بما يتفق مع مقصد الشارع من خلال إعمال نظره فيما يعرض عليه القرار أو الإ

. السلطة التقديرية للقاضـي في التشـريعات القضـائية »مما لا نص فيه أو كان النص فيه محتملاً 

 ذياب عبدالكريم عقل ومحمد علي العمري، مجلة دراسـات وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية،

:  وعرفت بأنها ).٤٨١ص(م، ٢٠٠٨ عام ،)٢( العدد، ٣٥المجلد  - انونعلوم الشريعة والق -

حيّز مـن الحريـة يتـاح للقاضـي بمقتضـى الـنص الصـريح أو الضـمني يسـتمد منـه الصـلاحية «

 =.»ليتمكن من خلاله من النظر والتروي والتفكر لعمل الأصلح لبلوغ الحقيقة ومعرفة كنههـا
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القاضي سلطة تقديرية وحيزاً من الحرية في التعامل مع القضايا والوقائع وفقـ� لقناعـة 

فتصـبح السـلطة التقديريـة  ؛من غير أن يتقيد باتجاه واحد يسـلكه ،وما يوصله اجتهاده

 .)١(حينئذ من ملائمات العمل القضائي وعائدة إلى إرادة القاضي واختياره

 :التقديريـة في الـنظم والقـوانين علـى أوجـه متعـددة منهـا وقد أتـت هـذه السـلطة

تخييــر قاضــي الــدعوى في الأخــذ بــإجراء معــين ضــمن أكثــر مــن إجــراء أورده الــنص 

بحسب كل حالة وملابساتها، أو جعل تقدير موافقته أطـراف القضـية راجعـ� للقاضـي 

ضـي اختيـار المسـلك واتخاذ ما يراه مناسب� طبق� لقناعته ونظره، أو يترك المنظم للقا

 . )٢(الذي يراه للوصول إلى الحقيقة

وهذا الاجتهاد للقاضـي لـيس مطلقـ� أو متسـلط� بـل منضـبط بأسـبابه وبمعـايير 

وضوابط معينة، وتحميه مبادئ استقلال القاضي وحياده واحترام حـق الـدفاع ورقابـة 

حيح في حتــى تــؤدي هــذه الســلطة دورهــا الصــ ،العليــاالمحكمــة محــاكم الاســتئناف و

 .)٣(العمل القضائي دون تقصير أو مبالغة

* * * 

                                           
شــي المجلــة القضــائية الصــادرة عــن وزارة العــدل د. ســعد الخرا ،ســلطة القاضــي التقديريــة=

 ).٨٦ص، (هـ ١٤٣٣عام  ،)٤العدد ( ،بالمملكة العربية السعودية

د. سعد الخراشي المجلة القضائية الصادرة عـن وزارة العـدل  ،انظر: سلطة القاضي التقديرية   )١(

 ).٩٠ص( ،هـ١٤٣٣عام  ،)٤العدد ( ،بالمملكة العربية السعودية

)، الســلطة ٢٣٤ص(للقاضــي المــدني أحمــد محمــود ســعد  ،مفهــوم الســلطة التقديريــةانظــر:    )٢(

 ).١٠٥ص(التقديرية في المواد المدنية والتجارية نبيل إسماعيل 

 ).٢٦ص(من نظام القضاء، وانظر: سلطة القاضي في إدارة الخصومة المدنية  )١١م (   )٣(
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 .المطلب الثالث: مستند الاجتهاد القضائي في النظام السعودي* 

ــادة ( ــنص الم ــام ٤٨ت ــن نظ ــى م ــادة الأول ــم والم ــي للحك ــام الأساس ــن النظ ) م

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها « المرافعات الشرعية السعودي على أن

لشريعة الإسلامية وفق� لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أحكام ا

 وهذه المادة تبيّن مرجعية الأحكام القضائية فيمـا تسـتمدّ منـه« أنظمة لا تتعارض معها

الأحكام الموضوعية واجبة التطبيق في المحاكم وأنها أحكام الشريعة الإسلامية، كمـا 

) مـن النظـام الأساسـي ٧لا تخالفها وهو ما أكدته المـادة (تطبق الأنظمة المرعية التي 

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله وسنة « للحكم ونصها

، والذي جرى عليه »وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة رسوله 

لســنة أمــا المســائل العمــل في محــاكم المملكــة هــو الأخــذ بمــا نــص عليــه الكتــاب وا

ــه  ــراجح مــن أحكــام الفق ــم ال ــه في المحــاكم ث ــة فيؤخــذ بمــا ســبق العمــل ب الاجتهادي

 .)١(الإسلامي ويجتهد في تقرير الأحكام بطرق الاجتهاد المعتد بها

وقد كان المعمول به التقيد بالمذهب الحنبلـي في المحـاكم إلا إذا وجـد القضـاة 

وم فيجـري النظـر والبحـث فيهـا مـن بـاقي تطبيق حكمه مشقة ومخالفة لمصلحة العم

) ٣المذاهب بما تقتضيه المصـلحة، وهـذا وفقـ� لقـرار هيئـة المراقبـة القضـائية رقـم (

هــــ ٢٤/٣/١٣٤٧الموافـــق عليـــه بالتصـــديق الســـامي في  هــــ٧/١/١٣٤٧وتـــاريخ 

)، ويــرى بعــض البــاحثين أن صــدور نظــام ١٠٣٣وصــدرت بــه الإرادة الملكيــة رقــم (

هـ ونـص ٢٠/٥/١٤٢٠) وتاريخ ٢١ية بالمرسوم الملكي رقم (م/المرافعات الشرع

المــادة الأولــى منــه ســالفة الــذكر قــد أطلــق الاجتهــاد للقضــاة في الأحكــام دون تقييــد 

                                           
 ).١٦-١/١٣(سعودي، عبداالله آل خنين، انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية ال   )١(
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بمذهب معين وهو اجتهاد مطلق من كل قيد سوى قيد الكتاب والسنة وما يصـدر مـن 

لا تقتصــر الأحكــام ، ويؤيــده الواقــع العملــي حيــث )١(الأنظمــة التــي لا تتعــارض معهــا

القضائية على مذهب معيّن، وهذا يوسع ميدان الاجتهاد للقاضي ويتيح له نظر الوقائع 

مستفيداً من أصول التشريع الإسلامي ومسالك الاجتهاد لدى المذاهب الفقهية بتنوع 

وهي مادة ثرية غنية بالحلول القضائية الملاقيـة للنـوازل  ،اجتهاداتها ووفرة استنباطاتها

لمســتجدات. كمــا أنهــا تعطــي للقاضــي مســاحة مــن الاجتهــاد أمــام وقــائع العصــر وا

ــر  ــائي وتيس ــاد القض ــزز الاجته ــي تع ــارف الت ــوم والمع ــن العل ــادة م ــتجدة والإف المس

وهـذا  ،)٢(»لا يسوغ لـه التوقـف في القضـاء فـلا بـد مـن الحكـم...« أسبابه،لأن القاضي

لأعلـى أن تنظـر قضـية لـم يصـدر مرتبط بمبدأ درجات التقاضي فلا يجوز للمحكمـة ا

البتّ « أن على القاضي )٣(ولذا نص المبدأ القضائي ،فيها حكم محكمة الدرجة الأولى

 .»ليس من اختصاصها النظر في القضايا قبل البت فيها )٤(بما يظهر له لأن الهيئة

* * * 

                                           
انظر: ما جرى عليه العمل في محاكم التنفيذ على خلاف المذهب الحنبلي، د. فيصـل الناصـر    )١(

 ).١٤٧، ١٣٨ص(

) المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئـة الدائمـة ١٦٥٩المبدأ القضائي رقم (   )٢(

علــى والمحكمــة العليــا الصــادرة عــن وزارة العــدل بالمملكــة العربيــة والعامــة بمجلــس القضــاء الأ

 .»المبادئ والقرارات القضائية«ـ)، وسيشار له لاحق� ب٤٣٢ص(هـ، ١٤٣٩السعودية سنة 

 ).٤٦٨ص() المبادئ والقرارات القضائية ١٨٢٥المبدأ القضائي رقم (   )٣(

هـ ثم حلّ محلها مجلـس القضـاء ١٣٩٠عام  يقصد بها هنا الهيئة القضائية العليا والتي شكلت   )٤(

نظـر: اهـ والذي تم تعـديل مسـماه لاحقـ� إلـى المجلـس الأعلـى للقضـاء. ١٣٩٥الأعلى عام 

 ).١٨ص(المبادئ والقرارات القضائية 
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  الأول المبحث

  ظاميوالن الفقهي وأساسه كورونا جائحة تكييف في القضائي الاجتهاد

 

  وفيه مطلبان:

 .: الاجتهاد القضائي في تكييف جائحة كوروناالأولالمطلب * 

يطرح الاجتهاد القضائي والفقه القانوني في مجال تكييف هذه الجائحـة ومـا نـتج 

عنها من إجراءات وأنظمة، نظريات تشريعية عدة بالنظر إلـى توصـيف الجائحـة وإلـى 

ه. و(الجائحـة) هـي أعلـى درجـات الخطـورة مدى تأثيرها على العقد المطلوب تنفيذ

للمرض المعدي وانتشاره، بحيث يجتاح أكثر من منطقة أو قارة جغرافية، وهـو أعلـى 

من الوباء الذي يقتصر انتشاره على منطقة جغرافية واحدة وقد صنفت منظمة الصـحة 

لجائحـة ، كما أن تأثر العقود بسـبب ا)١(بالجائحة (Covid-19)العالمية فايروس كورونا 

والإجراءات الاحترازية ليست على مستوى واحد فهناك عقـود لـم تتـأثر نهائيـ� بتلـك 

الإجراءات، وهناك نـوع آخـر مـن العقـود تـأثرت لدرجـة أن الالتـزام أصـبح مسـتحيل 

تطبيق نظرية القوة القاهرة، ونوع ثالث لم يصـبح التنفيـذ مسـتحيلاً  التنفيذ وهذا مجال

،ولـذا أتنـاول هـاتين النظـريتين )٢(يق نظرية الظـروف الطارئـةبل مرهق� وهذا مجال تطب

                                           
  انظــر: الأثــر القــانوني لفــايروس كورونــا علــى العلاقــات التعاقديــة وفقــ� للقــانون الســعودي،    )١(

ــن  ــدرت ع ــة ص ــة علمي ــاة ورق ــركاؤهم للمحام ــواجي وش ــان الع ــليم وغس ــب أســامة الس مكت

 ).٢ص( ،م٢٤/٣/٢٠٢٠

انظر: المركز القانوني للمدين في واقعة فيـروس كورونـا د. محمـد الأيـوبي، منشـور في مؤلـف    )٢(

 =)، فيروس كورونا أزمـة٢٩٢ص( ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«جماعي بعنوان 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥١٤  

 فيما يلي:

 : نظرية القوة القاهرة) ١(

الظـرف  »:تناولت بعض الأحكام القضائية تعريـف القـوة القـاهرة وعرفتهـا بأنهـا

ــنجم عــن  الخــارج عــن الإرادة كــالحرب أو الفيضــانات أو الــزلازل ونحوهــا وهــي ت

أجنبي وبشكل مفاجئ يستحيل توقعه ودفعـه عنـد  ظروف خارجة عن الإرادة وبسبب

. واعتبرت الهيئة العليا لتسـوية الخلافـات العماليـة حـوادث الحريـق بمثابـة )١(»وقوعه

 .)٢(القوة القاهرة في أثرها على عقود العمل والحقوق المترتبة عليها

كـرة فمفهوم القـوة القـاهرة لا يثيـر تحديـده جـدلاً كبيـراً بـالنظر إلـى اسـتقرار الف

أن  كـل أمـر لا يسـتطيع الإنسـان« ووجودها في مختلف الـنظم القانونيـة وتعـرّف بأنهـا:

ويتضـح مـن  )٣(»يتوقعه ولا أن يدفعه ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً 

هذا التعريف أن القوة القاهرة سبب أجنبي لا يد لأطراف الالتزام في حدوثه كالظواهر 

 أو حرائق أو فيضانات، ويشترط لتحققها ثلاثة شروط: الطبيعية من زلازل 

 عدم التوقع (انعدام التوقع). -١

  الدفع. استحالة -٢

عــدم صــدور خطــأ مــن المــدين المتســك بهــا. (اســتقلال الحــدث عــن إرادة  -٣

                                           
 ).٣١٠ص(يد أشتاتو وسامي عينيبة، منشور في المؤلف السابق صحية أم قوة قاهرة، سع=

 .هـ١٤٣٧/ق لعام ٣٤٩٣/٣حكم القضاء الإداري في القضية رقم    )١(

 هـ.٢٩/١/١٤٣٣وتاريخ  ١٤٠/١/٤٣٣انظر: قرار الهيئة النهائي رقم    )٢(

د.هند الحـدوتي،  جائحة كورونا بين القوة القاهرة والظروف الطارئة في عقود التجارة الدولية،   )٣(

 ).٣٩٢ص( ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«منشور في مؤلف جماعي بعنوان 
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في صورة الجوائح التي تنـتج عـن فعلـه كـالحرائق  يتصور مساهمته فيه كانالمدين إذا 

 مثلاً).

تخرج العقود التي تم إبرامها أثنـاء أو بعـد ظـروف هـذه الجائحـة  وهذه الشروط

فلا مجال للاحتجاج بالقوة القاهرة في حالة العجز عن التنفيـذ لأنـه كـان مـن الممكـن 

توقعها. كما ذهبت بعض القوانين إلى اشتراط أن يكون العقد متراخي� بأن تكون هناك 

البعض الآخر السكوت عن هذا الشـرط فترة تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه، وآثر 

 .)١(لعدم ضرورته وعمليته

وقد أخذ القضاء السعودي بهـذه الشـروط في اعتبـار القـوة القـاهرة كمـا يظهـر في 

التعريف آنف الذكر، وصدر حكم إداري برفض طلب الإعفاء من المسـؤولية في عقـد 

وشــيكة الوقــوع في التوريــد مــع وجــود القــوة القــاهرة لعلــم المدعيــة بــأن هنــاك حربــ� 

 ، فلا تتحقق المسؤولية لانتفاء شرط عدم التوقع.)٢(البلاد

وإذا اشترط أحد المتعاقدين قيام المسؤولية ولو في حال القـوة القـاهرة والإلـزام 

بالضمان حتى لو تحققت فقد اتجه القضاء العام إلى عدم صـحة هـذا الشـرط وتقريـر 

ــاهرة فــلا ضــم ــوة ق ــفٌ بســبب ق ــه إذا حصــل تل ــزام « ان، وصــدر حكمــه:أن ــرفض إل ب

 -تكسـير الزجـاج بسـبب المطـر –المستأجر بقيمة تلف في العين ناتج عن قـوة قـاهرة 

رغــم نــص عقــد الإيجــار علــى مســؤولية المســتأجر عــن تلــف العــين ولــو بقــوة قــاهرة 

ــر )٣(»فالشــرط باطــل... ــد بهــذا الشــرط وقــررت أن المســتأجر غي ــم تعت ، فالمحكمــة ل

                                           
 ).١/٧١٨(للسنهوري  ،انظر: الوسيط   )١(

 ).٥جهـ، (١٤٢٩مدونة الأحكام الإدارية  ،هـ١٤١٢/ق لعام ١٠٤١/١انظر: حكم قضية    )٢(

 =ام القضــائية الصــادرة عــنهـــ مجموعــة الأحكــ١٧/١/١٤٣٤وتــاريخ  ١٤٣٥٠حكــم رقــم    )٣(
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وقـد  ، ولو نص العقد على اشتراط مسؤوليته عـن ذلـك ة القاهرةمسؤول عن آثار القو

يتولــد عــن القــوة القــاهرة (كورونــا مثــالاً) قــوة قــاهرة أخــرى كــالإجراءات الحكوميــة 

.كمــا قــد يقتصــر أثــر القــوة القــاهرة علــى جــزء مــن )١(والإقفـال الحــدودي ونحــو ذلــك

زامــات المرتبطــة بعضــها الالتــزام مــع إمكانيــة تنفيــذ الجــزء الآخــر في غيــر حالــة الالت

بالبعض الآخر على نحو لا يقبـل الانفصـال وهـذا مـتروك لتقـدير القاضـي للفصـل في 

. فقيــام القــوة القــاهرة موجــب لانتفــاء العلاقــة الســببية التــي هــي أحــد أركــان )٢(ذلــك

 ) لا يد لأطراف الالتزام في حدوثه.�(أجنبي �خارجي �سببلكونها  ؛المسؤولية العقدية

لمتمســك بطلــب الإعفــاء مــن المســؤولية العقديــة بســبب القــوة القــاهرة وعلــى ا

ففـي  ،إثبات ما يدعيه من خسارة بالإثبات الـذي يقبلـه القضـاء وفـق سـلطته التقديريـة

أحد الأحكام ذهبت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية إلى أن إنهاء خدمة العامـل 

م) وتأثيرهــا بتقلــيص النفقــات ٢٠٠٨ام الســعودي بحجــة الأزمــة الماليــة العالميــة (عــ

. )٣(وإعادة الهيكلة لا تُعدّ قوة قاهرة ما لم يثبـت صـاحب العمـل مـا يدعيـه مـن خسـارة

مـع تـوافر حالـة القـوة القـاهرة فـإن المتعاقـد لا « ونص حكم قضاء ديوان المظالم أنـه

بب الإعفـاء مـن ، على أن التأكد من تحقق س)٤(»يعفى من التزاماته إذا لم يثبت تأثره بها

                                           
 هـ.١٤٣٤وزارة العدل لعام =

انظر: فايروس كورونا أزمة صحية أم قوة قاهرة؟ سعيد اشناتو، سامي عيينة، منشور في مؤلـف    )١(

 ).٣٠٨ص( ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«جماعي بعنوان 

. محمـد الأيـوبي، منشـور في مؤلـف د ،انظر: المركز القانوني للمدين في واقعة فيروس كورونا   )٢(

 ).٢٩٥ص(، »الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«جماعي بعنوان 

 هـ.١٩/١١/١٤٣٢وتاريخ  ١٤٣٩/١/٤٣٢انظر: القرار النهائي    )٣(

 =-هــ ١٤٠٢مدونـة الأحكـام الإداريـة للأعـوام ( ،هــ١٤٠٤/ق لعـام ١٤٠٧/١حكم قضـية    )٤(
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المسؤولية داخل ضمن السلطة التقديرية للقاضـي وضـمن الرقابـة القضـائية لمحـاكم 

 .)١(الاستئناف

 نظرية الظروف الطارئة:) ٢(

تناول حكم قضائي مفهوم الظروف الطارئة أو الطوارئ غيـر المتوقعـة بمـا تقـرر 

العقــد أن طــرأت إذا حــدث أثنــاء تنفيــذ « في أصــول وقواعــد فقــه القضــاء الإداري بأنــه

ظروف أو أحداث لم تكن متوقعة عند إبـرام العقـد فقلبـت اقتصـاداته وكـان مـن شـأن 

هذه الظروف والأحداث أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً بل أثقلُ عبئ� وأكثر كلفـة 

مما قـدره المتعاقـدان وينشـأ عنـه خسـارة جسـيمة تجـاوز فـداحتها الخسـارة المألوفـة 

لها أيّ متعاقد، فإن مـن حـق الطـرف المضـارّ أن يطلـب مـن الطـرف العادية التي يتحم

الآخر مشاركته في هذه الخسـارة التـي تحملهـا فيعـوّض عنهـا تعويضـ�جزئي� وبـذلك 

، )٢(»يضيف إلى الالتزامات المتعاقد عليها التزام� جديداً لـم يكـن محـل اتفـاق بينهمـا

وغير متوقع الحصـول عنـد  كل حدث عام لاحق على تكوين العقد« فالظرف الطارئ

التعاقد ينتج عنه اختلال بيّن في المنافع المتولدة عن عقد يتراخـى تنفيـذه إلـى أجـل أو 

                                           
 ).١٦ج(هـ) ١٤٢٦=

وتــــاريخ  ١٥٦٧/٧/٤٣٥ر هيئــــة تســــوية الخلافــــات العماليــــة النهــــائي رقــــم انظــــر: قــــرا   )١(

هـ، كما صدرت أحكام ديوان المظالم برفض الدعوى لعـدم ثبـوت موجبهـا ٢٣/١٠/١٤٣٥

هـ ١٤١٥/ق لعام ٥٠/١هـ وقضية ١٤١٤/ق لعام ١٧٣/١في أحكام كثيرة منها: حكم قضية 

/ق لعــام ١٠٤١/١)، وقضـية ١٥ج(هـــ) ١٤٢٦ -١٤٠٢مدونـة الأحكـام الإداريــة للأعـوام (

 ).١٧ج(هـ) ١٤٢٦ -١٤٠٢مدونة الأحكام الإدارية للأعوام ( ،هـ١٤١٢

 هـ.١٤٣٠لعام  ١/ت/٢٢٤حكم ديوان المظالم في القضية رقم    )٢(
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آجال ويصبح تنفيـذ المـدين لالتزامـه كمـا أوجبـه العقـد يرهقـه إرهاقـ� شـديداً يهـدده 

، وجاء في بعض الأحكـام القضـائية اعتبـار )١(»بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف

 .)٢(لأوبئة من الظروف الطارئةا

 ويشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة الشروط الآتية:

وجــود حــادث غيــر متوقــع (الظــرف الطــارئ أو الاســتثنائي) حيــث تســتجد  -١

ظروف مفاجئة غير مألوفة ولم تكن متوقعة لدى المتعاقدين أثناء إبرام العقـد وأصـبح 

 التنفيذ مرهق� بناء على حدوثها.

يكون الحادث عام� وغير ممكن الدفع، فالظروف الخاصـة التـي يقتصـر أن  -٢

ــة،  ــة الظــروف الطارئ ــدخل تحــت نظري حــدوثها علــى أطــراف العقــد أو أحــدهم لا ت

 التصدي لها وتلافي آثارها كذلك. يمكنوالظروف التي 

تنفيــذ الالتــزام مرهقــ� يهــدد المــدين بخســارة فادحــة، فــإذا كانــت  يصــبحأن  -٣

 .)٣(وفة في نطاق ذات النوع من المعاملات فلا تطبق هذه النظريةالخسارة مأل

وقد أخذ القضاء السعودي بهذه الشـروط في اعتبـار الظـروف الطائـة في الأحكـام 

الظروف الطارئة: أمور مستجدة أثناء تنفيذ العقـد « التي صدرت عنه، فجاء في أحدها:

، )٤(»فيـذ العقـد مرهقـ� للمتعاقـدصبح تنلم تكن متوقعة عند التعاقد ويترتب عليها أن ي

                                           
 ).١/٢١٦(أحمد أبو سيت  ،)، نظرية الالتزام في القانون المدني١/٧٠٥(لسنهوري الوسيط، ا   )١(

)، ١٥ج(هـ) ١٤٢٩مدونة الأحكام الإدارية ( ،هـ١٤٢٥/ق لعام ١٨٨٥/١انظر: حكم قضية    )٢(

 هـ.١٤٢٥/ق لعام ٢٣٧٥/١حكم قضية رقم 

 هـ.١٤٢٣/ق لعام ١٧١٧/١انظر: حكم قضية رقم    )٣(

 هـ.١٤١٤/ق لعام ١٣٧/١هـ. حكم قضية رقم ١٤٢٥/ق لعام ٤٥٨٩/١حكم قضية رقم    )٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥١٩ 

ظروف عامة طارئة غيـر متوقعـة « :ونص حكم آخر على وصف الظروف الطارئة بأنها

، )١(»ه بخسـارة تتجـاوز الخسـارة العاديـةتخل بالتوازن المالي للعقـد وتقلـب اقتصـادات

أن يؤدي التنفيذ إلى خسارة « واشترط للتعويض عن تغيّر الأسعار في ظل ظرف طارئ

 .)٢(»ة تغيّر اقتصاديات العقدمحقق

على أن إثبات تحقق الإرهاق والخسـارة الجسـيمة في حالـة تنفيـذ العقـد في ظـل 

الظروف الاستثنائية يقع على عاتق المتمسك بتطبيق النظرية، ومجـرد انتقـاص مقـدار 

لا بد أن يكون الظرف الطارئ « ـالربح لا يعتبر عذراً يتمسك به المتعاقد لإنهاء العقد ف

سبب� في الإخلال بالتوازن المالي للعقد يجعل التنفيـذ مرهقـ� للمتعاقـد ولـيس مجـرد 

ـــذ  ـــربح وإنمـــا يتعلـــق بخســـارة جســـيمة تهـــدد بوقـــف التنفي انتقـــاص مـــن مقـــدار ال

 .)٣(»واستحالته

 أهم الفروق بين نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة:

اط أن يكون الحادث اسـتثنائي� تشترك القوة القاهرة مع الظروف الطارئة في اشتر

غير متوقع وغير ممكن الدفع، إلا أنهما يختلفان في أمور جوهريـة تجعـل نظريـة القـوة 

 القاهرة أوسع نطاق� وهي:

إعمالها في المجال التعاقدي في حين أن القـوة  أن نظرية الظروف الطارئة يتم -١

  القاهرة يتم الأخذ بها في المجال التعاقدي والتقصيري.

                                           
 هـ.١٤٢٥/ق لعام ٢٣٧٥/١حكم قضية رقم    )١(

 هـ.١٤٢٥/ق لعام ٢٣٧٥/١حكم قضية رقم    )٢(

 هـ.١٤٢٥/ق لعام ٤٥٨٩/١حكم قضية رقم    )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥٢٠  

أن تكون القوة القـاهرة حادثـ� فرديـ� أو عامـ�، أمـا الظـروف الطارئـة  يمكن -٢

 فيشترط فيها العموم.

أن القوة القاهرة تجعـل تنفيـذ الالتـزام مسـتحيلاً وترتـب انقضـاء الالتـزام في  -٣

ه ئالطارئة تجعل التنفيذ مرهق� ولا تؤدي إلى فسخ الالتزام أو انقضا الظروفحين أن 

. وهـذا الأمـر منـاط التمييـز بـين اعتبـار )١(ه إلى الحد المعقول كما سيأتي بحثـهوإنما ردّ 

فيروس كورونـا قـوة قـاهرة أم ظرفـ� طارئـ� ولـه دوره في التكييـف القـانوني، إذ يمكـن 

 الخروج بفرضيتين اثنتين على النحو الآتي: 

لالتزام سـواء الأولى: اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة إذا ثبتت استحالة تنفيذ ا -

كلية أم جزئية، فالاستحالة الكلية هي التي يستحيل فيها تنفيذ الالتـزام  استحالةأكانت 

ولو جزئي�، أما الاستحالة الجزئية فتكون في حال تـم تنفيـذ بعـض العقـد أو أن البـاقي 

منه يمكن أن يتم تنفيذه دون بعضه، ويشترط في الاستحالة أن تكون مطلقة فـلا تكـون 

ة بالنســبة إلــى المــدين وحــده بــل اســتحالة بالنســبة إلــى أي شــخص يكــون في اســتحال

 موقفه.

ويعزز هذا الاتجاه وصـف منظمـة الصـحة العالميـة لـه بالجائحـة، وعـدم إيجـاد 

لقاح له إلى وقت كتابة هذه الورقة ولتصنيف الأوبئة من قبل القوة القاهرة لدى بعـض 

 .)٢(فقهاء القانون المدني

                                           
انظر: مآل تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل فيـروس كورونـا بـين اعتبـاره قـوة قـاهرة أم ظـرف    )١(

الدولـة والقـانون في زمـن جائحـة «منشور في مؤلف جمـاعي بعنـوان  –طارئ، مروان بوسيف 

 ).٣٢٨ -٣٢٤ص( ،»كورونا

 =انظر: أثر وباء كورونا المستجد على الالتزامات التجارية، د. عبـد الـرحيم بحـار، منشـور في   )٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٢١ 

ار جائحة كورونا ظروفـ� طارئـة لعـدم اسـتحالة التنفيـذ وكونـه : اعتبوالأخرى -

مرهق� وتقدير التكييف يـدخل تحـت سـلطة القاضـي التقديريـة، وإذا أصـدر القاضـي 

 . )١(حكمه فهو خاضع للاستئناف وفق القواعد المقررة

* * * 

                                           
). وينظر في أنواع ٣٩٠ص( »الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«مؤلف جماعي بعنوان =

 ).١/٧٣٧(الاستحالة: الوسيط في شرح القانون للسنهوري 

امات التعاقدية في ظل فيـروس كورونـا بـين اعتبـاره قـوة قـاهرة أم ظـرف انظر: مآل تنفيذ الالتز   )١(

 ).٣٢٨ -٣٢٧ص( مرجع سابق، - طارئ، مروان بوسيف



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥٢٢  

مي القوة القاهرة والظروف الطارئـة في الفقـه الإسـلا المطلب الثاني: أساس نظريتي* 

 .والنظام السعودي

بما أن القضاء في المملكة العربية السعودية بكافة أنواعه ومحاكمه يطبـق أحكـام 

فإنـه يجـد في  -كمـا سـبق بيانـه –الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية التي لا تخالفها 

ولـذا تحسـن  ،تلك المرجعية سنده لتطبيـق نظريتـي القـوة القـاهرة والظـروف الطارئـة

 كما يلي: الإشارة 

 ) أساس نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة في الفقه الإسلامي: ١(

أقام الفقهاء المعاصرون تعاملهم مع نظريتـي القـوة القـاهرة والظـروف الطارئـة، 

 : )١(وتسويغ استثنائهما من القوة الملزمة للعقد على أساسين

 :أو طبيعـة الحـق في  تأصيل النظريتين بالاسـتناد إلـى نظريـة الضـرورة، الأول

 الفقه الإسلامي وما يقتضيه من إقامة العدل وتحقيق المصلحة ورفع الضرر.

وبيان ذلـك أن القـوة القـاهرة والظـروف الطارئـة تمثـل اسـتثناء مـن قاعـدة القـوة 

والشـريعة هـي أسـاس الحـق وهـي قائمـة علـى جلـب المصـالح ودرء  ،الملزمة للعقد

ــمها ــي رس ــلحة الت ــي المصــلحة  المفاســد، وأن المص ــا ه ــق إنم ــارع وقررهــا للح الش

                                           
 انظر حول هذين الاتجاهين: نظرية الظروف الطارئـة في الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي،   )١(

عـام ، )٢( العدد ،)٢( السنة د.محمد رشيد قباني، منشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي،

(تحليـل  مـنهج الفقهـاء المعاصـرين في تنـاول نظريـة الظـروف الطارئـة )،١٥٥ص( هـ،١٤٢٥

ــدباغ، مجلــة جامعــة النجــاح لأبحــاث العلــوم الإنســانية، المجلــد  ،ونقــد) )، ٢٨(د. أيمــن ال

قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي )، ١٨٠ص( ،الدريني ،)، النظريات الفقهية٦٧٤ص(م، ٢٠١٤

 بموقع المجمع على شبكة المعلومات. هـ)١٦/٤/١٤٠٢-٨ته الخامسة (في دور



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٢٣ 

الخاصة بالحق الفردي إذا لم تعارضها مصالح أو مفاسد راجحـة أو مسـاوية حتـى إذا 

لزم عنها مفسدة مساوية أو راجحة أهدر الشارع اعتبارها ليطبق عليهـا أصـل آخـر هـو 

 .)١(أجدر بتحقيق المصلحة والعدل

ف وما يؤول إليه هذا التصرف في ولرفع التناقض بين المقصد الشرعي من التصر

كقاعـدة الاستحسـان الـذي يقـوم علـى أسـاس ؛الواقع، وضع الفقهـاء طرقـ� للاجتهاد

الخروج عن القاعدة العامة في حالات خاصـة تحقيقـ� للعـدل والمصـلحة، وكقواعـد 

 .)٢(الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد وقواعد رفع الضرر ونحو ذلك

فـإن الحـق المتمثـل بمبـدأ القـوة الملزمـة للعقـد مقيـد بتحقيـق وبناء على ذلـك؛ 

المصلحة والعدل فلا يؤدي التزامـه إلـى ظلـم وضـرر لـم يُلتـزم بالعقـد فـلا يُعـد حقـ� 

مشروع� حينئذ لأنه يؤدي إلى خلاف ما قصده الشارع به من الظلم واخـتلال التـوازن 

 .)٣(والإضرار بالغير

 هــ)١٦/٤/١٤٠٢-٨مي في دورته الخامسـة (وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلا

أن المجلس يرى هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيق� للعدل الواجب بين «

طرفي العقد ومنع� للضرر المرهق لأحد المتعاقدين بسبب لابد له فيه وأن هـذا الحـل 

 . »لهاأشبه بالفقه الشرعي الحكيم وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعد

 :تخــريج النظريــة علــى تطبيقـــات وفــروع فقهيــة أوردهــا الفقهـــاء  والآخــر

                                           
 ).٣٨، ١٨ص(انظر: نظرية التعسف في استعمال الحق، د. فتحي الدريني    )١(

د. أيمــن  ،انظـر: مـنهج الفقهـاء المعاصـرين في تنـاول نظريــة الظـروف الطارئـة (تحليـل ونقـد)   )٢(

 ).٦٧٧ص(الدباغ، مرجع سابق، 

 ).١٨١ص(ريات الفقهية، د. فتحي الدريني انظر: النظ   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥٢٤  

المتقدمون وأهمها: وضع الجـوائح وفسـخ الإجـارة بالأعـذار، وتغيـر قيمـة الفلـوس، 

ومع شيوع هذا التخريج وتناقله في الدراسـات والبحـوث المتعلقـة بـالظروف الطارئـة 

 ارات منها:إلا أنه لم يُسلّم به عدد من الباحثين لاعتب

أن هــذا التخــريج غيــر كــاف للاجتهــاد في مواجهــة المســتجدات، وأن مــنهج  -١

التخريج على الأقوال والاجتهادات وخصوص التطبيقات دون الرجوع إلى الأصـول 

الشريعة قد ينتج عنه اسـتنتاجات خاطئـة أو غيـر مقصـودة، وهـذا لا  ومقاصدالشرعية 

 يغضّ من قيمة الموروث الفقهي.

ــالخلط بــين القــوة القــاهرة والظــرف  ظيلاحــ -٢ أيضــ� خطــأ بعــض البــاحثين ب

التمييز بينهما واعتبارهمـا سـبب� واحـداً، حيـث أكـد بعـض البـاحثين أن  وعدمالطارئ 

مسألة وضع الجوائح ومسألة فسخ الإجارة بالأعذار الخاصة أو العامـة هـي مـن قبيـل 

 .)١(القوة القاهرة

الأول هــو أرســى أساســ� وأقــوى منطقــ� إن تأصــيل النظريــة علــى الأســاس  -٣

وأدعى لتحقيق العدل من حيث التطبيق مـن تخـريج النظريـة بشـكل كلـي علـى بعـض 

تطبيقات الفقهـاء المتقـدمين مـع التأكيـد علـى ضـرورة الاسـتفادة مـن فقـه المتقـدمين 

 . وهذا ما أخذ به قرار مجمع الفقه الإسلامي.)٢(وتطبيقاتهم

الفقهـي لنظريتـي القــوة القـاهرة والظـروف الطارئــة وانطلاقـ� مـن هـذا الأســاس 

ــة الأحكــام القضــائية في النظــام الســعودي صــدرت أحكــام قضــائية  ــاراً لمرجعي واعتب

                                           
د. أيمــن  ،(تحليـل ونقـد) انظـر: مـنهج الفقهـاء المعاصـرين في تنـاول نظريــة الظـروف الطارئـة   )١(

 ).٦٨٨، ٦٨٦، ٦٧٧ص( ،الدباغ، مرجع سابق

 ).٦٧٩ص(انظر: المرجع السابق،    )٢(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٢٥ 

متنوعة استناداً إلى أحكام رفع الجوائح أو الظروف الطارئة وسيأتي إيـراد نمـاذج منهـا 

 في مواضعها المناسبة من البحث.

 والظروف الطارئة في الأنظمة السعودية: أساس نظريتي القوة القاهرة ) ٢(

 تعريف نظرية القوة القاهرة وتطبيقاتها في النظام السعودي: -أ

وتـــاريخ  ٤٧عـــرّف نظـــام الاســـتثمار التعـــديني الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي م

الأحداث المتعـارف عليهـا أصـولي� « :القوة القاهرة بأنها )٢٨هـ في (م٢٠/٨/١٤٢٥

وف غير متوقعة وقت إصدار الرخصـة والتـي لا ترجـع إلـى كقوة قاهرة ناجمة عن ظر

 .»أيّ من الطرفين وتجعل تنفيذ المرخص له لالتزاماته المحددة بالرخصة مستحيلاً 

وأفصحت جملة من النصوص النظاميـة عـن اعـتراف النظـام السـعودي بمفهـوم 

 القوة القاهرة وأثرها في تنفيذ الالتزامات التعاقدية ومن ذلك:

) وتــاريخ ٣٣الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/ البحــري التجــاريالنظــام  -

هـ والذي يعتبر من أكثر الأنظمة تنـاولاً لأحكـام القـوة القـاهرة؛ فقـد ٠٥/٠٤/١٤٤٠

ينفسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض علـى المـؤجر « ) على أنه:١٧١نصت المادة (

،كمـا نصـت المـادة »حيلاً أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيـذ المرحلـة مسـت

) على عدم استحقاق أجرة النقل إذا هلكـت البضـائع بسـبب قـوةو قـاهرة، كمـا ١٠٣(

) على أنه لا تستحق الأجرة إذا توقفت السـفينة بسـبب قـوة قـاهرة، ١٦٢تنص المادة (

وغير ذلك من المواد التي تناولت أحكام القـوة القـاهرة كظـرف للاسـتثناء مـن بعـض 

 لتزامات. المسؤوليات والا

ـــاول  - ـــلتن ـــام العم ـــم (م/ نظ ـــي رق ـــوم الملك ـــادر بالمرس ـــاريخ ٥١الص ) وت

هـ بعض أحكام القوة القاهرة، وجعلها من حالات انتهاء عقد العمل ٢٣/٠٨/١٤٢٦
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)، كمـا نـص علـى اسـتحقاق العامـل للمكافـأة كاملـة في حـال تـرك ٧٤كما في المـادة (

)، كمـا تـنص ٨٧ته، وذلك في المـادة (العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إراد

) على استثناء بعض أخطاء العامل من المسؤولية باقتطاع قيمتها من مرتبـه ٩١المادة (

 لصالح رب العمل في حال القوة القاهرة.

) ٦٢٢الصـادر بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم ( اللائحة التنفيذية لنظام الإفـلاس -

 ) على أنه يجـوز تعـديل خطـة٣١دة (هـ، والتي نصت في الما٢٤/٠٣/١٤٣٩وتاريخ 

 التصفية في عدة أحوال، ومنها: حالات القوة القاهرة.

وتــاريخ  ١٢٦الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/نظــام التجــارة الإلكترونيــة  -

 إذا العقـد فسـخ المسـتهلك حـق علـى) ١٤/١( المادةهـ حيث نصت ٧/١١/١٤٤٠

 تـاريخ من) يوما عشر خمسة( على زيدت مدة التنفيذ أو التسليم عن الخدمة موفر تأخر

 مقابـل العقـد بمقتضـى دفعـه مـا اسـترداد ولـه عليـه، المتفق الموعد عن أو العقد إبرام

 التأخير يكن لم ما التأخير، هذا على ترتبت تكاليف من ذلك غير أو الخدمة أو المنتج

 .قاهرة قوة بسبب

ــويلي - ــار التم ــام الإيج ــم( نظ ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــاريخ ٤٨م/الص ) وت

على أن المؤجر يتحمل تبعة الهلاك إذا كان بسبب قوة قاهرة؛  ، نصهـ١٣/٨/١٤٣٣

 ). ٩وفق� للمادة (

) وتــاريخ ٤٧الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م/ نظــام الاســتثمار التعــديني -

إذا منعـت قـوة قـاهرة أو عاقـت أو « :) نص على أنه٢٨هـ في المادة (٢٠/٠٨/١٤٢٥

خص له بأي من التزاماته في الوقت المحدد، فـإن التعطيـل أو التـأخير أخرت قيام المر

الناتج عن ذلك لا يعد إهمـالا أو تقصـيرًا في العمـل أو الأداء. ويجـب أن تمـدد الفـترة 
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التي كانت محددة للعمل الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقـل عـن فـترة القـوة القـاهرة، 

  .»بعد موافقة الوزير على ذلك كتابة

 عريف نظرية الظروف الطارئة وتطبيقاتها في النظام السعودي:ت -ب

أفصحت جملـة مـن النصـوص النظاميـة عـن اعـتراف النظـام السـعودي بمفهـوم 

 الظروف الطارئة وأثرها في تنفيذ الالتزامات التعاقدية ومن ذلك:

ــة  - ــتريات الحكومي ــم نظــام المنافســات والمش الصــادر بالمرســوم الملكــي رق

ــة في (م هـــ١٣/١١/١٤٤٠ خوتــاري )١٢٨م/( ــة الطارئ ــة « :) بأنهــا١عــرّف الحال حال

يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جدّي� وغير متوقـع أو 

يكون فيهـا إخـلال يُنـذر بخسـائر في الأرواح أو الممتلكـات ولا يمكـن التعامـل معهـا 

 .»بإجراءات المنافسة العادية

لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية : «) أنه٦٨ة (جاء في الماد -

 بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية:

تغيـر أسـعار المـواد أو الخـدمات الرئيسـة الداخلـة في بنـود المنافسـة والتــي  -١

 .تحددها اللائحة

 .تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب -٢

 .»...تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها إذا حصلت أثناء -٣

) على حالات تمديد العقـد والإعفـاء مـن الغرامـة ومنهـا: ٧٤ونصت المادة ( -

 .»الظروف الطارئة والأسباب الخارجة عن الإرادة

 ٤٧في منافذ الدخول الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ نظام المراقبة الصحية -

) الطـــوارئ الصـــحية العامـــة، ١، حيـــث عرّفـــت المـــادة (هــــ ٧/٨/١٤٣٣وتـــاريخ 
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 ).٢٥ – ٢٠ -١٧ -١٦وصلاحيات السلطة المختصة لمواجهة ذلك في المواد (

من حالات الإعفاء في بعض صور المسـؤولية إذا  النظام البحري التجاري عدّ  -

 ).٣٦٦كان الضرر بسبب حادث طارئ وفق� للمادة(

الصـادرة بقـرار وزيـر النقـل  نقل البضائع بحراً  اللائحة التنفيذية لنشاط متعهد -

الظـروف الطارئـة أثنـاء  ةحيث نظمـت مواجهـ ،هـ١٩/١/١٤٣٤وتاريخ  ١/١٢رقم 

) ومسـؤولية متعهـد النقـل وحـالات الإعفـاء ومنهـا حالـة الظـرف ٢٤نقل البضـائع (م

 ).٢٥الطارئ (م

قع خدمات الزوار لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل موا -

-١٤بقرار مجلس إدارة الهيئـة العامـة للسـياحة والـتراث الـوطني رقـم ( الصادرة فيها

هـــ، حيــث أوردت المــادة التاســعة حــالات التوقــف عــن ١٥/٨/١٤٣٦) وتــاريخ٣٨

 ممارسة النشاط ومنها الحوادث الفجائية التي لا دخل لإرادة المرخص له فيها.

* * * 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٢٩ 

  الثاني المبحث

����العقود على كورونا جائحة لآثار لقضائيةا الحلول �

 

إن الأصل أن يتم إبرام العقد علـى التزامـات متعادلـة تحقـق المسـاواة بـين طرفيـه، 

لكنها قد تختفي عند تنفيذه بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ ينشـأ عنـه اسـتحالة التنفيـذ 

هـذا الإرهـاق أو  ويجب أن يحـدد،أو إرهاق في تنفيذ العقد يهدد المدين بخسارة فادحـة

تلك الاستحالة بصورة موضوعية تقدر مصالح الأطراف والمصـلحة العامـة في اسـتقرار 

العقـود والمعـاملات وتراعــي اخـتلاف الوقـائع والأحــوال والظـروف الملابسـة لكــل 

وهو ما يعني إتاحة قدر من السلطة التقديرية للقاضي لإعادة التوازن العقدي بين  عقد،

 عدداً من الحلول القضائية المستندة للمرجعية التشريعية للقضـاء، الطرفين، مستعملاً 

وحيــث تعتــبر الشــريعة الإســلامية مصــدر النصــوص النظاميــة والأحكــام القضــائية في 

ثـم  ،المملكة العربية السعودية، أشير بداية إلى الحلـول الفقهيـة لآثـار جائحـة كورونـا

طبيقات القضاء السعودي وما استقر من أورد كل حلٍّ في مطلب بذكر سياقه القانوني وت

مبادئ قضائية بشأنه. ومراعاة لطبيعة البحث سأكتفي بما انتهـى إليـه مجلـس المجمـع 

ــم ( ــراره رق ــلامي في ق ــي الإس ــة ٧الفقه ــروف الطارئ ــأن الظ ــة بش ــدورة الخامس ) في ال

 وتأثيرها في الحقوق والالتزامات العقدية،حيث قرر المجلس ما يلي: 

                                           
أنواعهـا والعقـود الإداريـة، يشمل استعمال مصطلح العقود في هـذا البحـث: العقـود المدنيـة ب   )١(

 »ارتباط الإيجاب بالقبول علـى وجـه مشـروع يظهـر أثـره في محلـه«وأختار تعريف العقد بأنه: 

ــام  ــدخل الفقهــي الع ــة وحلّــل ١/٢٩١(الم ــن التعريفــات الفقهي ــتعرض عــدداً م )، وقــد اس

 مضمونها.
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إذا  - كعقود التوريد والتعهـدات والمقـاولات-د المتراخية التنفيذفي العقو -١«

تبدلت الظروف التي تم التعاقد فيها تبدّلاً غيّـر الأوضـاع والتكـاليف والأسـعار تغييـراً 

كبيراً بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة عنـد التعاقـد فأصـبح تنفيـذ الالتـزام العقـدي 

يكن ذلـك نتيجـة تقصـير أو إهمـال مـن  دة ولميلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتا

فإنـه يحـق للقاضـي في هـذه الحالـة عنـد التنـازع وبنـاء علـى  ،الملتزم في تنفيذ التزاماته

ــوزّع القــدر المتجــاوز مــن  ،الطلــب ــة بصــورة ت تعــديل الحقــوق والالتزامــات العقدي

تم تنفيذه منه الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم ي

إذا رآى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عـادل 

يجـبر لـه جانبـ� معقـولاً مـن الخسـارة، حيـث  -صاحب الحـق في التنفيـذ-للملتزم له 

يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم، ويعتمـد القاضـي في هـذه الموازنـات جميعـ� 

 رأي أهل الخبرة الثقات.

يحق للقاضي أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السـبب الطـارئ قابـل للـزوال في  -٢

 وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا الإمهال.

ويــرى المجلــس في هــذا الحــل المســتمد مــن أصــول الشــريعة تحقيقــ� للعــدل 

الواجــب بــين طــرفي العقــد ومنعــ� للضــرر المرهــق لأحــد العاقــدين، بســبب لا يــد لــه 

ــه ــريعة في ــد الش ــى قواع ــرب إل ــيم، وأق ــرعي الحك ــه الش ــبه بالفق ــل أش ــذا الح ،وأن ه

 . »ومقاصدها العامة وعدلها، واالله ولي التوفيق

ويلحظ المتأمل لنص هذا القرار أنه رسم في مطلعه شروط تحقق حالة الظـروف 

الطارئة، ثـم أتبعهـا بـالحلول التـي للقاضـي أن يأخـذ بهـا، مختَتمـ� بمـا يـراه المجلـس 

 ستنداً وأساس� لما انتهى إليه من رأي فقهي.م
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وفيمـا يلـي أتحـدث عــن الحلـول القضـائية لمعالجـة آثــار جائحـة كورونـا علــى  

العقود التي يمكن للقضاء السعودي اعتناقها بناء على ما أبرم سلف� مـن أحكـام بشـأن 

ة التــي أو علــى مـا تتـيح لــه الحلـول الفقهيـ ،نظريتـي القـوة القــاهرة والظـروف الطارئـة

 وذلك في المطالب التاليـة:  ،جاءت في القرار أعلاه

* * * 
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 .المطلب الأول: تعديل العقد بإنقاص الالتزام المرهق* 

قيام القاضي بالتقليل من عبء الإرهاق الطـارئ الـذي لحـق بالمـدين أثنـاء « هو

 تنفيذ العقد إلـى الحـد المعقـول، وذلـك بتحميـل المـدين القـدر المـألوف الـذي كـان

يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ثم يتولى قسمة القدر الزائد من الخسارة غيـر المألوفـة 

، وقد اعتبر القضاء السعودي هذا التعديل ضمن سـلطة )١(»بين المتعاقدين على السواء

للقاضــي أن يــرد « :القاضــي التقديريــة، ووصــفها بالواســعة في حكمــه الــذي جــاء فيــه

عقول وسـلطته في ذلـك واسـعة،فقد يـرى زيـادة الالتـزام الالتزام المرهق إلى الحد الم

المقابل أو إنقاص المرهق أو وقف تنفيذ العقد حتـى يـزول الحـادث الطـارئ إذا كـان 

بـرد الالتـزام المرهـق للمدعيـة إلـى الحـد « ، وصـدر حكـم قضـائي)٢(»وقتي� في تقـديره

جـور معـ� علـى المعقول وذلك بتشارك المدعية والمـدعى عليهـا في تحمـل زيـادة الأ

. وفي حكم قضائي قرر القاضي تعديل الأجرة السنوية للعقـد المـبرم الـذي )٣(»النصف

هـ بحيث تكون الأجرة مائة وسبعة وأربعين ألـف ١٥/١٢/١٤٤٦يستمر حتى تاريخ 

فالقاضي أصدر حكمـه في تعـديل ؛ )٤(هـ١٥/٦/١٤٣٩ريال في السنة اعتباراً من تاريخ 

                                           
تحليليـة في ضـوء قـانون  نظرية الظروف الطارئة وأثرهـا في التـوازن الاقتصـادي للعقـد، دراسـة   )١(

 ).١٥٢ص( المعاملات المدنية الإماراتي، خميس صالح المنصوري،

 هـ.١٤١٤/ق لعام ١٣٧/١حكم قضية رقم  )،١٠٥ص(   )٢(

ــية    )٣( ــم قض ــام ١١٤٦/١حك ـــ،١٤١٤/ق لع ــية  ه ــام ١٥٥٤/١وقض ـــ،١٤٢٥/ق لع ــة  ه مدون

 ).١٥ج( هـ)١٤٢٦-١٤٠٢(الأحكام الإدارية للأعوام 

هــ. ونصـت المـادة ٢/١٢/١٤٣٩الحكم عن المحكمة العامـة بالريـاض بتـاريخ  انظر: صدر   )٤(

 =) من نظـام المنافسـات والمشـتريات الحكوميـة علـى حـالات تعـديل أسـعار العقـود أو٦٨(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٣٣ 

 اً إلى أن نزول الأسعار ظرف طارئ يجيز للقاضي التعديل. الالتزام التعاقدي استناد

ونظراً للطبيعة الموضوعية التي يراعيها القاضي في اجتهاده القضائي فإنه لا يتقيد 

 بقاعدة ثابتة لإنقاص الالتزام المرهق بل يتنوع اجتهاده في صور منها: 

دمه المـدين فقـد الالتزام المرهق من ناحية الكم بإنقاص مقدار ما يق إنقاص -١

يتعهـد التـاجر بتوريـد كميـات كبيـرة مـن سـلعةٍ مـا ثـم تعـذر اسـتيرادها بسـبب جائحــة 

كورونا نتيجة إغلاق الموانئ والمطـارات والمصـانع، وأصـبح توريـد الكميـة المتفـق 

عليها مرهق�، فيجوز للقاضي إنقاص الكميـة المتفـق علـى توريـدها إلـى الحـد الـذي 

 .)١(توريده تبع� لظروف السوقيستطيع التاجر القيام ب

إنقاص كمية الالتزام المرهق من ناحية الكيف بأن يقدم المدين للدائن نفس  -٢

الكميــة المتفــق عليهــا ولكــن مــن صــنف أقــل جــودة، كــأن يتعهــد تــاجر بتوريــد كميــة 

محدودة من سلعة معينة ومن صـنف متفـق عليـه، إلا أن الحصـول علـى هـذا الصـنف 

نتيجة لظروف التجارة الدولية أثناء قوة جائحة كورونـا وتشـديد  بالذات أصبح مرهق�

الدول الإجراءات الاحترازية فيجوز أن يقدر القاضـي أن يكـون الوفـاء بـنفس الكميـة 

من السلعة من السوق المحلية أو من صـنف أقـل جـودة لا يكـون في الوفـاء بـه إرهـاق 

 .)٢(للمدين

                                           
ومنها: حالة حصول صعوبات مادية أثناء تنفيذ العقد  بالزيادة أو النقصالاتفاقيات الإطارية =

 لم يكن بالإمكان توقعها.

 ).٧٢٥/ ١(عبد الرزاق السنهوري  ،انظر: الوسيط في شرح القانون المدني   )١(

انظر: نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد، خميس صـالح المنصـوري    )٢(

 ).١٥٥ص (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥٣٤  

يـف أن يُـنقص الـثمن الـذي يدفعـه يجوز للقاضي عند إنقاص الكميـة أو الك -٣

المدين أو يؤجل بعضه أو يؤجل تنفيذ جزء من العقد، فكأنه يقوم بإعادة هيكلة العقـد 

وتعديل التزاماته من جديد، وهذا ما دفع بعض فقهاء القانون إلى اعتبار أن مصدر هذا 

لقضـائي وليس العقد وإرادة الأطراف، ويسـمونه الالتـزام ا ،التعديل هو إرادة القاضي

، حيـث لا يعتـد فيـه بـإرادة المتعاقـدين )١(ويعتبرونه مصدراً حديث� من مصـادر الالتـزام

 .)٢(ويستند فيه إلى قواعد العدالة

* * * 

                                           
 ).٤٨٠ص(د. سمير تناغو  ،انظر: مصادر الالتزام   )١(

محمد بـو  نون المدني الجزائري والفقه الإسلامي،انظر: سلطة القاضي في تعديل العقد في القا   )٢(

 ).٨٨ص( ،كماش



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٣٥ 

 .المطلب الثاني: تعديل العقد بزيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق* 

مـن  اً الـدائن جـزءأي الزيادة في التزام الدائن مقابل التزام المدين بحيـث يتحمـل 

الزيــادةغير المتوقعــة في الــثمن أو الأجــرة ونحــوه، ويتحمــل المــدين الزيــادة المألوفــة 

من الزيادة غير المتوقعة التي يتحملها طرفا العقد، وربما كانت هـذه  اً المتوقعة، وجزء

الصـورة أكثـر جـدوى في رد الالتـزام المرهــق إلـى الحـد المعقـول والأكثـر شــيوع� في 

 .)١(لعملي ويكون هذا في حالة ارتفاع الأسعار غالب�الواقع ا

وقد أخذ القضاء السعودي بهذا الحل باعتبار أنه مشاركة في تنفيذ العقد وتحقيـق 

التوازن المالي، حيث انتهى أحد أحكامه إلى رد الالتزام المرهق إلـى الحـد المعقـول 

 .)٢(نصف بينهماوذلك بتشارك طرفي العقد في تحمل زيادة الأجور مع� على ال

وترى بعض الأحكام أن هذا الحل يعدّ مشاركة في تنفيذ العقـد وتحقيـق التـوازن 

المالي له بما يغني عن إعمال نظرية الظروف الطارئة نتيجة لانقلاب اقتصاديات العقد 

المشـاركة في تحمـل  »وتحقق الخسارة الجسيمة أو استحالة التنفيذ، فجـاء في أحـدها:

ه تنفيذ العقد حتـى يـتمكن المتعاقـد مـن التغلـب علـى الصـعوبات الظروف التي تواج

العادية المتوقعة ويقـوم بتنفيـذ العقـد يعتـبر مشـاركة في تحقيـق التـوازن المـالي للعقـد 

 .)٣(»والمحافظة على اقتصاداته فلا وجه لإعمال نظرية الظروف الطارئة

                                           
ـــذ   )١( ـــي التكـــوين والتنفي طبيـــب فـــايزة،  أ. ،انظـــر: ســـلطة القاضـــي في تعـــديل العقـــد في مرحلت

 ).٢٥٤ص(

مدونـة  هــ،١٤٢٥/ق لعـام ١٥٥٤/١وقضية  هـ،١٤١٤/ق لعام ١١٤٦/١انظر: حكم قضية    )٢(

 ).١٥ج( هـ)١٤٢٦-١٤٠٢(الأحكام الإدارية للأعوام 

 هـ.١٤٢٥/ق لعام ٤٥٨٩/١حكم قضية رقم    )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥٣٦  

الالتـزام المقابـل لـه وسواء أكان تعديل العقد بإنقاص الالتزام المرهق أم بزيـادة 

فإن هدف ذلك رد الالتزام المرهـق إلـى الحـد المعقـول (المـألوف) ولـيس إزالـة كـل 

. وفي مجال سلطة )١(الإرهاق وذلك بتخفيف عبء المدين وليس رفع كل ما يطرأ عليه

القاضي في تعديل العقد بإنقاص الالتزام المرهق أو زيادة المقابل، تحكم هذه السلطة 

  تتمثل فيما يلي: )٢(قواعد خاصة

الالتزام يكون بالنسبة للحاضر ولا يشمل مستقبل العقد لأن الأسباب  ردأن  -١

 التي أدت للإرهاق قد ترتفع وقد تجد أسباب تجعل المدين في مركز الربح والإثراء. 

إذا كانت الخسارة في الحدود المألوفة التي يمكن توقعها في العقود والتعامل  -٢

 دين وحده ولا يتحملها الدائن.فيتحملها الم

أطراف العقـد في تحمـل الخسـارة المرهقـة إذا كانـت فادحـة أو غيـر  اشتراك -٣

 .)٣(مألوفة

* * * 

                                           
 ).٥٧ص( ،انظر: أثر نظرية الظروف الطارئة على العقود، بلقاسم زهرة   )١(

 هذه قواعد خاصة، غير المعايير العامة لتدخل القاضي وسيأتي بحثها في المبحث التالي.   )٢(

ـــي ال   )٣( أ. طبيـــب فـــايزة،  ،تكـــوين والتنفيـــذانظـــر: ســـلطة القاضـــي في تعـــديل العقـــد في مرحلت

 ).٢٥٥ص(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٣٧ 

 .المطلب الثالث: وقف تنفيذ الالتزام بسبب جائحة كورونا* 

أي: تعطيل نفـاذ العقـد لمـدة يحـددها القاضـي حـين يقـدر أن الحـادث الطـارئ 

المساس بمضمون العقد ثم يعود العقد إلى قوته الملزمة فور  وقتي قريب الزوال دون

 وهذا الاجتهاد القضائي لا مساس فيـه بالعناصـر الموضـوعية ،انتهاء الظروف الطارئة

أو المادية للعقد إذ ينصب على عنصر الزمن المتفـق عليـه في العقـد فقـط، فقـد يتعهـد 

ت بعـض الأسـعار أو تـأخر مقاول بإقامة بعض المبـاني وبعـد حـدوث الجائحـة ارتفعـ

وصول السلع المستوردة لصالح المشروع وإذا قام بتوفيرها من السـوق المحلـي فقـد 

يتعرض لخسارة فادحة، فيجوز للقاضي الذي يقدر أن فتح الموانئ وحركة الاسـتيراد 

لابد أن يسُتأنف أن يقوم بوقف التزام المقاول بتسليم المبنى في الموعـد المتفـق عليـه 

 . )١(ذ التزامه دون إرهاق بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضرر جسيم يلحق الدائنحتى ينف

وتختلف طبيعـة اجتهـاد القاضـي في حالـة وقـف الالتـزام عنهـا في حـالتي تعـديل 

الالتزام السابقتين باعتبار أن القاضي عند تعديل الالتزام ينشئ التزامات وينشـئ عقـداً 

ون العقــد وتبقــى الالتزامــات محتفظــة جديــداً، بينمــا في حالــة الوقــف لا يمــس مضــم

بقيمتها ومقاديرها ومن ثم فإنه عقب انتهاء الظروف الطارئـة مباشـرة تعـود إلـى العقـد 

قوته الملزمة ويتم تنفيذه وفقـ� لمـا تـم الاتفـاق عليـه بـين الأطـراف في العقـد وخـلال 

قف الالتزام المدد المتعاقبة الواردة فيه حيث ترحل لمدد جديدة تساوي المدة التي أو

 . )٢(خلالها

                                           
 ).٢٥٩ص( ،توفيق حسن فرج ،انظر: النظرية العامة للالتزام   )١(

انظر: نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد، خميس صـالح المنصـوري    )٢(

 ).١٦٤ص(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥٣٨  

ويــرى الــبعض أن هــذا الحــل جــدير بــالنظر فيــه لمــا يحققــه مــن المحافظــة علــى 

ــة  ــة واســتعادة عملي ــة الاقتصــاد الكلــي للدول ــة قــدر الإمكــان وحماي المراكــز القانوني

 ت، وأخـذ)١(الاقتصاد لدورتها سريع� وهو ما لا توفره بعض الحلول القانونية الفاصلة

تمديد وقت تنفيذ العقد بقدر المدة التي تحقق «ـء السعودي وألزمت ببه أحكام القضا

 .)٢(»فيها الظرف الطاري

وقد يكون وقف تنفيذ الالتزام كلي� (كامل العقد) أو جزئي� (بعض شروط العقد 

وأحكامــه) كوقــف ســريان المــدة، ووقــف ســريان أحكــام الشــرط الجزائــي أو غرامــة 

، أما إذا كان من غير المتوقـع زوال الظـرف الطـارئ التأخير أثناء وقت الظرف الطارئ

 وانقضاؤه فلا جدوى عندئذ من وقف تنفيذ العقد ويختار القاضي حلاً آخر.

القـوة القـاهرة التــي « في بعــض أحكامـه إلـى أن وقـد اتجـه قضـاء ديـوان المظـالم

ن تجعل الاستحالة مؤقتة ليس من شأنها انقضـاء الالتـزام بـل تقتصـر علـى وقفـه إلـى أ

كمــا أخــذ بعــدم احتســاب غرامــة التــأخير أثنــاء مــدة التعاقــد  ،)٣(»يصــبح قــابلاً للتنفيــذ

لحصول ظرف طارئ تمثل في (حمى الوداي المتصـدع) حيـث انتهـى الحكـم إلـى أن 

                                           
محــامون ومستشــارون  انظــر: نظريــة كورونــا القانونيــة، ورقــة علميــة إعــداد محمــد المــرزوق   )١(

 ).٣ص(م، ٢٠٢٠

وقــد نــص نظــام الاســتثمار التعــديني الصــادر  هـــ.١٤١٤/ق لعــام ١٣٧/١حكــم قضــية رقــم    )٢(

هـ علـى الأخـذ بهـذا الحـل، حيـث ٢٠/٠٨/١٤٢٥وتاريخ  ،)٤٧بالمرسوم الملكي رقم (م/

عمـل .... ويجـب أن تمـدد الفـترة التـي كانـت محـددة لل.«) نـص علـى أنـه ٢٨جاء في المادة (

 .»الذي توقف أو تعطل لمدة لا تقل عن فترة القوة القاهرة، بعد موافقة الوزير على ذلك كتابة

 .هـ١٤٣٠/ق لعام ٢٥٩٤/٣حكم قضية    )٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٣٩ 

ظهــور مثــل هــذه الأوبئــة والأمــراض تعــد مــن قبيــل الظــروف الطارئــة التــي يعــذر بهــا 

، كمـا )١(ضته من غرامة وأعفى المقاول منهـاالمقاول وأنه بذلك لا حق للوزارة فيما فر

أخذ القضاء السعودي بتمديد العقد المدة الكافية التـي تعـوض المـدين عمـا فاتـه مـن 

 .)٢(مدة التنفيد

* * * 

                                           
 ).٥ج( هـ١٤٢٩مدونة الأحكام الإدارية  ،هـ١٤٢٥/ق لعام ١٨٨٥/١انظر: حكم قضية    )١(

-١٤٠٢كــام الإداريــة للأعــوام مدونــة الأح هـــ،١٤١٤/ق لعــام ١٣٧/١انظــر: حكــم قضــية    )٢(

 ).١٥ج( هـ١٤٢٦



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥٤٠  

 .المطلب الرابع: فسخ العقد بسبب جائحة كورونا* 

يتجه الرأي الغالب في فقه القانون إلى أنه لـيس للقاضـي أن يحكـم بفسـخ العقـد 

سبب الظروف والحوادث الطارئة، وأنه ليس له إلا رد الالتزام التعاقدي الذي لم يتم ب

تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان تنفيذه مرهق� للمدين، دون أن يكون له فسـخ العقـد 

أو إعفاء المدين من التزامه القـائم أو إلـزام الـدائن بـرد مـا اسـتوفاه منـه، وذلـك عمـلاً 

ني والتشريعات المعاصرة ولوقتيـة الظـروف الطارئـة واسـتمرار بنصوص القانون المد

العقد بعدها. غير أن هناك جانب� من الفقه يرى صحة الحكم بالفسخ بنـاء علـى طلـب 

الدائن واستندوا في ذلك إلى أن القاضي حينما يقوم بتعديل الالتزام ولكن يرى الدائن 

راه القاضي من حلول وبين فسـخ أن ذلك مجحف في حقه فإن له الخيار بين قبول ما ي

العقد دون تعويض وأن له التخلي عنه لاسيما وأن فسخ العقـد يكـون أصـلح للمـدين 

 . )١(ويعفيه من الخسارة المترتبة على الظرف الطارئ إعفاء كاملاً 

كما أنه بالنظر لطبيعة بعض العقود التـي يكـون قِصَـر الـزمن فيهـا عـاملاً أساسـي� 

نا لها من قبيل القوة القاهرة التي تؤدي إلى انفساخ العقـد فـإذا فقد تكون جائحة كورو

تأثر تنفيذ العقد بظروف هذه الجائحة فلأطرافـه اللجـوء إلـى القضـاء للمطالبـة بفسـخ 

العقد لاستحالة التنفيذ إلا أن مسألة تقدير الاستحالة تعـود لسـلطة القاضـي التقديريـة 

ــه ــاته وظروف ــد وملابس ــة العق ــى طبيع ــالنظر إل ــوع  ب ــدير ن ــي تق ــأثره وللقاض ــة ت ودرج

الاستحالة كلية أم جزئية مؤقتة ومن ثم الحكـم بوقـف اللتنفيـذ لمـدة معينـة أو الفسـخ 

                                           
انظر: نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد، خميس صـالح المنصـوري    )١(

 والإمـــاراتي ،)٢٠٥والأردني ( ،)١٤٧/٢)، وتنظـــر القـــوانين المدنيـــة: المصـــري (١٦٥ص(

)٢٤٩.( 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٤١ 

 . )١(الجزئي أو الكلي

 - من طرف واحـد -وتجدر الإشارة إلى أن لجوء أحد أطراف العقد إلى فسخه 

اض علـى يجعل هـذا التصـرف خاضـع� لرقابـة القضـاء وحـق الطـرف الآخـر بـالاعتر

 التصرف.

وقد صدر حكـم ديـوان المظـالم بفسـخ العقـد قضـائي� لإغـلاق الطـرق المؤديـة 

 .)٢(للعين المؤجرة فيما تبقى من العقد باعتبار الإغلاق قوة قاهرة

* * * 

                                           
ة من منظور النظـام السـعودي والشـريعة ئلطارانظر: فيروس كورونا: القوة القاهرة والظروف ا   )١(

 الإسلامية، مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة.

 -١٤٠٢مدونـة الأحكـام الإداريـة للأعـوام ( ،هــ١٤١١/ق لعام ١٢٤٣/٢انظر: حكم قضية    )٢(

) مــــن اللائحــــة التنفيذيــــة لنظــــام المنافســــات ١٣٣). ونصــــت المــــادة (١٧ج(هـــــ) ١٤٢٦

هــ ٢١/٣/١٤٤١) وتـاريخ ١٢٤٢( ادرة بقرار وزيـر الماليـة رقـموالمشتريات الحكومية الص

إذا  - ٣للجهة الحكومية إنهاء العقـد بالاتفـاق بينهـا وبـين المتعاقـد في الحـالات الآتيـة:....«على أن 

 .»أصبح تنفيذ الأعمال مستحيلاً لوجود قوة قاهرة



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥٤٢  

 .المطلب الخامس: إمهال المدين (منح الأجل القضائي)* 

ق عليـه الأطـراف وهو تدخل القاضي بتعديل أجل الالتزامات العقدية الـذي اتفـ

في العقد بإنظار المدين المعسر إلى أجل معقول للوفاء بالتزامه بشروط معينة، ويسمى 

 :)٢(ويكون وفق الشروط الآتية )١(الأجل القضائي باعتبار مصدره

ألا يقوم مانع قانوني يمنع مـن مـنح نظـرة الميسـرة كعـدم جـواز مـنح الأجـل  -١

 للمدين بورقة تجارية.

لة المدين تستدعي ذلك بأن كانت عسـرة مؤقتـة وينتظـر زوالهـا أن تكون حا -٢

 مع توافر حسن النية.

ضرر جسيم لأن مصلحته لهـا حـق الرعايـة  ألا يلحق الدائن من هذا التأجيل -٣

 وليس من العدل التيسير على المدين بالإضرار بالدائن فالضرر لا يزال بالضرر.

 بقدر الضرورة وتجاوز العسرة.الأجل الممنوح أجلاً معقولاً  يكونأن  -٤

وتستند سلطة القاضي في منح الأجل القضائي إلى اعتبارات العدالة ومراعاة 

مصلحة الطرفين في تنفيذ العقد دون فسخه، وقد تؤيد دعوى الإعسار المدني 

                                           
الأجل القـانوني الـذي ينشـأ  )١( يقسم فقهاء القانون الأجل من حيث مصدره إلى ثلاثة أنواع:   )١(

الأجل الإرادي أو الاتفاقي الذي ينشأ بمقتضى الاتفـاق عليـه بـين  )٢( بمقتضى نص القانون.

الأجــل القضــائي الــذي ينشــأ بمقتضــى حكــم  )٣( المتعاقــدين أو بمقتضــى الإرادة المنفــردة.

  لفقــه الإســلامي، انظــر: نظريـة الالتــزام في القـانون المــدني المصـري دراســة مقارنـة با القضـاء.

 ).٢٩٧ص(د. عبد السميع أبو الخير، 

انظر: سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، محمد بـو    )٢(

 ).٣٧٦(كماش 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٤٣ 

والإفلاس التجاري مثل هذا الحل الذي لا يمس الالتزام أو يسقطه وتبقى أحقية 

  : رة، وفي الآية الكريمةالدائن في حال الميس                    

على أن فقه القانون المدني لا يؤيد أن الإمهال القضائي من تطبيقات  .]٢٨٠[البقرة:

باعتبارها تعديلاً وتجديداً للالتزام ولأن الأجل القضائي قد  ،نظرية الظروف الطارئة

مراعاة لظروفه فقط دون الإنقاص من  - غير حالة الظرف الطارئ في - يعطى للمدين 

 . )١(الالتزام أو توزيع الخسارة بين أطراف العلاقة التعاقدية

ولكن يمكن أن يكون أحد الحلول القضائية من باب أولى، فمـا دام أنـه مشـروع 

نـه لا لأمراعاة للظروف الخاصة للمدين، فإذا كان الظرف عامـ� فهـذا أدعـى لاعتبـاره 

يؤثر على الحقوق المادية واجبة التسليم ويقتصر تأثيره في العامل الزمنـي، خصوصـ� 

حيـث نصـت المـادة أنه ورد النص عليه ضمن حالات تمديد تنفيذ العقـود الحكوميـة 

من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على حالات تمديد العقد والإعفاء  )٧٤(

لائحـة ونصـت  ،لطارئة والأسـباب الخارجـة عـن الإرادةمن الغرامة ومنها: الظروف ا

استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار فيها الصادرة 

) وتـاريخ ٣٨-١٤بقرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للسـياحة والـتراث الـوطني رقـم (

لنشاط ومنها القوة ) على حالات التوقف عن ممارسة ا٩هـ في المادة (١٥/٨/١٤٣٦

القاهرة والحوادث الفجائية التي لا دخل لإرادة المرخص له فيها، وأن له طلب تمديد 

 فترة صلاحية الترخيص لمدة تعادل مدّة توقفه.

                                           
)، مآل تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل فيـروس ٤٨٢ص(انظر: مصادر الالتزام، سمير تناغو    )١(

الدولة والقـانون في زمـن جائحـة «و سيف، منشور في مؤلف جماعي بعنوان مروان ب - كورونا

 ).٣٢١ص( ،»كورونا



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية
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� �

١٥٤٤  

 .المطلب السادس: التسوية الودية والصلح* 

ــة  ــائر المالي ــن الخس ــد م ــتلافي المزي ــارها ول ــة وانتش ــذه الجائح ــروف ه ــام ظ أم

لعامل الزمن حتى لا يزيد توالد الأضرار يمكـن للمتعاقـدين الوصـول إلـى  واستغلالاً 

يراعـي وتفاهم يرضـي الطـرفين بشـكل ودي بعيـداً عـن القضـاء وإجـراءات التقاضـي 

ا مـن إنهـاء العلاقـة علـى نحـو يقـارب مـالظروف الاقتصـادية والاجتماعيـة بمـا يمكنه

لتنفيذها في المستقبل بمـا يحقـق الأضرار ولا يفاقمها، أو تجزئة الأعمال على مراحل 

، وكمــا يمكــن أن تكــون هــذه التســوية قبــل الشــروع في إجــراءات )١(مصــلحة الطــرفين

التقاضي فيمكن أن تكون بإرشاد القاضي وإقناعه، وهي جزء من الحلول البديلة التي 

 .)٢(يعمل القضاء السعودي على تفعيلها ونشر ثقافتها وترتيب إجراءاتها

شرط� ينظم بمقتضاه الأطراف مراجعة العقد تبع�  صياغة العقديةوقد أنتج فن ال

 . )٣(»شرط إعادة التفاوض« لما يستجد من ظروف ويسمى

إن الحلول التوافقية بين أطراف العقود في ظـل هـذه الجائحـة تظـل الحـل الأول 

الذي يجب أن يفزع إليه الأطراف، باعتبار الجائحة حدث عالمي ألقى بظلاله وآلامـه 

لى عموم الدول والمجتمعـات والأفـراد، ممـا يسـتوجب إحيـاء العوامـل الأخلاقيـة ع

                                           
د. محمـد الأيـوبي، منشـور في مؤلـف  ،انظر: المركز القانوني للمدين في واقعة فيروس كورونا   )١(

 ).٢٩٦ص( ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«جماعي بعنوان 

ــاريخ  ،)١٠٣ة بــوزارة العــدل بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم (صــدر تنظــيم مركــز المصــالح   )٢( وت

 هـ.٨/٤/١٤٣٤

فيــروس كورونــا أزمــة صــحية أم قــوة قــاهرة، ســعيد أشــتاتو وســامي عينيبــة، منشــور في مؤلــف    )٣(

 ).٣٠٩ص( ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا«جماعي بعنوان 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٤٥ 

أمام العلاقات القانونية وألا تغيـب قواعـد التكافـل والمسـاواة أمـام الأعبـاء العامـة أو 

الضـرر المشـترك. وفي هـذا الصــدد صـدر قـرار عـن غرفــة التجـارة الدوليـة ببــاريس في 

المبادئ العامة للقانون وكـذا التنفيـذ « ن أنم وتضم١٩٦٠) لعام ٦١٢٩القضية رقم (

الأمين للعقد يفرضان على الأطراف عندما يصطدم تنفيذ العقد باستحالة أو صعوبات 

، )١(»كبيرة أن يتشاورا ويبحثا بشكل فعال عـن وسـيلة مناسـبة لتخطـي هـذه الصـعوبات

يـرى حكـم وإذا نتج عن هذه التفاهمات تخفيـف لالتزامـات المتعاقـد أو تأجيـل لهـا ف

تخفيـف الـدائن التزامـات « قضائي أنها لا تعدّ تعـديلاً لأحكـام العقـد، وجـاء في نصـه:

المتعاقد أثناء وجود الظرف الطارئ لا يعد تعديلاً للعقـد ولا يعفـي مـن التزاماتـه بعـد 

فهو يبقي القوة الملزمة للعقد في مكانها ويدعو لحسن التعامل  )٢(»زوال الظرف الطارئ

 ا يناسبه.مع الظرف بم

* * * 

                                           
 ).٥٥ص(محمد غنام،  أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، شريف   )١(

مدونـة الأحكـام  هــ،١٤١٥/ق لعـام ٥٠/١، وقضـية هــ١٤١٤/ق لعـام ١٧٣/١حكم قضية    )٢(

 ).١٦٦ص، ١٥ج() هـ١٤٢٦ -١٤٠٢الإدارية للأعوام (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥٤٦  

  الثالث المبحث

��القضائي الاجتهاد��محددات��ضوابط �

  العقود على كورونا جائحة آثار لمعالجة

 

رغـم مـا يظهـر مـن اتسـاعه فهـو  »السـلطة التقديريـة« إن الاجتهاد القضائي بأداته

مقيد بالمشروعية فيجب أن يستند اجتهاد القاضي إلى أسباب مشروعة صحيحة حتى 

هاده محلاً للاعتراض والنقض، وكذلك فإن العمل القضائي بمـا يقتضـيه لا يكون اجت

من الانضباط والموضوعية وتحري الإنصاف والعدالة، له حدود ومعالم يجـب علـى 

القاضـي التزامهـا وعــدم التعـدي عليهــا، وإذا كانـت الشـريعة الإســلامية قـد اشــترطت 

النظـام القضـائي السـعودي ابتداء وجود صفات معينة فيمن يتولى القضـاء، وترجمهـا 

بصياغته المعاصرة، وهي بذلك القدر توفر حداً معين� من ضوابط الاجتهـاد القضـائي 

ــة في ذلــك فــإن أهميــة  ــه وهــو الــذي يباشــر ســلطته التقديري لأن القاضــي هــو القــائم ب

الاجتهــاد القضــائي وخطورتــه، وضــرورة الاحتيــاط لــه وحمايتــه مــن التعســف أو 

ط وقيوداً على ممارسة القاضي تمثل منارات ومحددات يهتدي الاستغلال أنتج ضواب

وهـذه المحـددات وإن كـان القاضـي يحتاجهـا في عمـوم عملـه  -بها القاضي في عملـه 

إلا أن الاهتمام بها في قضاء النوازل والمستجدات أهم وآكد تحري� للحـق  - القضائي

متفق عليها في فقه القضـاء  وابتغاء للعدل وقطع� للريبة، كما أن جملة هذه المحددات

وفي الــنظم القضــائية المعاصــرة، وفيمــا يلــي ذكــر أهمهــا وأقربهــا تــأثيراً في المنازعــات 

 التعاقدية الناشئة عن جائحة كورونا:

 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٤٧ 

 ) مراعاة القاضي للظروف المحيطة بالنازلة:١(

وإن الحكـم القضـائي الـذي يعلنـه «، )١(إن الحكم علـى الشـيء فـرع عـن تصـوره

مكن منـه إلا بنـوعين مـن الفهـم: أحـدهما: فهـم تفاصـلاً في خصـومة مـا، لا يـالقاضي 

الواقع والفقه فيه واستنباط حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتـى يحـيط 

به علم�، والثاني: فهم الواجب في الواقع وهو حكم االله الذي حكم به في كتابه أو علـى 

 .)٢(»بق أحدهما على الآخرلسان رسوله في هذا الواقع، ثم يط

فالقاضي معنيّ بفهم الواقـع المنـتج في الـدعوى وإسـباغ التكييـف الصـحيح لهـا 

ليتوصل إلى ما يجب تطبيقه عليها، فإن الشريعة والنظام لم ينصا على حكم كل جزئية 

على حدتها، وإنما هي قواعد كلية وعبارات عامـة تتنـاول واقعـات لا تتنـاهى وأنواعـ� 

دث لا تحصى، ولكل واقعة خصوصية وملابسات، يتحرى القاضي تحقّقها من الحوا

. وبالتــالي )٣(في سـبيل تنزيـل حكمـه ليكـون قائمـ� بمـا أمـر االله بـه مـن الصـدق والعـدل

فمراعاة الظروف المحيطة بالمتعاقدين وظروف التعاقد أو التنفيـذ، ومـا يمكـن توقعـه 

إلى آخر، وعلى القاضي أن لا  من ظروف لاحقة، تختلف من قضية لأخرى ومن عقد

يهمل شيئ� منها من النظر في سبيل مواءمة الحـل المناسـب مـع الواقعـة حتـى لا يبتعـد 

                                           
محمــد  :لابــن النجــار الحنبلــي، تحقيــق ،شــرح الكوكــب المنيــر المســمى بمختصــر التحريــر   )١(

 ). ١/٥٠(الزحيلي، نزية حماد، 

 ).١/٨٧(م الموقعين، ابن قيم الجوزية إعلا   )٢(

انظر: أصول التكييف القضائي العامـة في الفقـه الإسـلامي، د. حسـن أحمـد الحمـادي، بحـث    )٣(

 ،)٨العـدد ( ،منشور بالمجلة القضائية الصادرة مـن وزارة العـدل بالمملكـة العربيـة السـعودية

 ).١١٣ص( ،هـ١٤٣٥محرم 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥٤٨  

 .)١(عن العدالة أو يجافي الإنصاف

 :) الموازنة بين مصالح أطراف العقد٢(

 تقوم نظرية الظروف الطارئة على أساس من تحقيق العدالة ودفع الضرر وإعـادة

التوازن الاقتصادي إلى العقـد الـذي أصـبح مهـدداً لأحـد أطرافـه بالخسـارة الجسـيمة 

والالتزام المرهق غير المألوف نتيجة تغير الظروف أو وقوع حادث اسـتثنائي، فالعقـد 

وقت نشأته انعقد على مصالح متوازنة بين طرفين، وأصبح طرفاه بعد هـذا التغيـر بـين 

تقـدير الموازنـة بـين مصـالح الأطـراف في ضــوء  كاسـب وخاسـر، ولـذا ينظـر القاضـي

، ويـرد الالتـزام إلـى )٢(الظروف الحادثة حتى يتحقق العـدل والإنصـاف فـالغنم بـالغرم

الحد المعقول الذي يتشارك فيه الطرفـان لا أن يتحملهـا المـدين بمفـرده وهـذا مجـال 

ده، واعتبـار اجتهاد واسع للقاضي في ضوء الفرق بين قيمة الالتـزام قبـل الحـادث وبعـ

احــترام أمــوال النــاس وحمايتهــا مــن الواجبــات «فـــ ،)٣(الظــروف الخاصــة للمتعاقــدين

والقاضـي حـين يقـوم ببحـث مصـلحة  .)٤(»الشرعية على كل مَن هو مسؤول عن ذلـك

الطرفين لتحقيق التـوازن بينهمـا فإنـه يبحـث هـذه المصـلحة في ضـوء الوضـع الحـالي 

                                           
العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، محمد بـو انظر: سلطة القاضي في تعديل    )١(

 ).٢٥٤ص(كماش، 

علــي النــدوي،  )، القواعــد الفقهيــة،٤٣٧ص(للشــيخ أحمــد الزرقــا،  ،شــرح القواعــد الفقهيــة   )٢(

 ).٤١١ص(

انظر: سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، محمد بـو    )٣(

 ).٢٥٥ص(، كماش

 ).٤٩٤ص(المبادئ والقرارات القضائية،  ،)١٩٦٢المبدأ القضائي رقم (   )٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٤٩ 

ة نسـبية المصـالح وتفاوتهـا مـن عقـد إلـى آخـر الذي أفرزه الظـرف الطـارئ مـع مراعـا

 . )١(واختلاف الظروف المحيطة بها

وقد جاء النص على هذا الضـابط والـذي قبلـه في وثيقـة الكويـت للنظـام المـدني 

... « ) وجاء فيها:٢٤١الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة (

بـين مصـلحة الطـرفين أن تـرد الالتـزام  جاز للمحكمـة تبعـ� للظـروف وبعـد الموازنـة

وأخذت بها غالب القوانين كالقانون المدني المصـري  »...المرهق إلى الحد المعقول

المعـاملات المدنيـة الإمـاراتي  ) وقـانون٢٠٥) والقانون المـدني الأردني (م١٤٧/٢(م

 ). ١٤٦/٢) والقانون المدني العراقي (١٠٧/٣) والقانون المدني الجزائري (م ٢٤٩(م

 ) التزام طلبات الخصوم (مراعاة نطاق الطلب القضائي)٣(

ــة  ــى الحماي ــول عل ــق في الحص ــاحب الح ــيلة ص ــي وس ــائية ه ــدعوى القض إن ال

القانونية لحقه بواسطة القضاء وبما أن الأصل في القضاء أنه لا يتحرك من تلقـاء نفسـه 

 .)٢(لتوفير هذه الحماية فإن الطلب القضائي هو وسيلته في سبيل ذلك

طلب حمايـة قضـائية معينـة لحـق أو مركـز قـانوني « ويُعرّف الطلب القضائي بأنه

الـذي يـتم  -للطالب في مواجهة خصمه، فهو محل الخصومة سواء أكان طلب� أصـلي� 

 - الذي يتم تقديمه أثناء سير الدعوى -أم طلب� عارض�  - تقديمه عند ابتداء الدعوى

كمـا قـد يكـون  ،إلـزام الخصـم بـه أو هر حق أو تعديلـوقد يكون طلب� موضوعي� لتقري

طلب� وقتي� لحماية مصلحةٍ للطالب يُخشى فواتها، وقـد يكـون طلبـ� إجرائيـ� بتأجيـل 

                                           
 ).٧٣ص(انظر: أثر نظرية الظروف الطارئة على العقود، بلقاسم زهرة،    )١(

ــعودي،    )٢( ــق عــوض،  د. هشــامانظــر: أصــول المرافعــات الشــرعية في النظــام القضــائي الس موف

 ).٢٣٧ص(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  العقود على كورونا جائحة عن الناشئة الآثار لمعالجة القضائي الاجتهاد
� �

١٥٥٠  

 .)١(»موعد أو وقف خصومة ونحو ذلك

يُعمــل  - ومنهــا الناشــئة عــن جائحــة كورونــا - والقاضــي عنــد نظــره المنازعــات

ولا يحكم في الحق الخاص لأحـد بشـيء « عي،نشاطه القضائي في حدود طلبات المد

، فيتأكد من صـحة الطلبـات وتـوافر إثباتهـا ثـم يقـوم بتوصـيفها التوصـيف )٢(»لم يُطلب

المناسب وصولاً إلى إعلان الحكم القضائي الذي يرى انطباقه على الواقعة المنظورة 

، ولا )٣(الالتـزام أمامه فإذا ما طلب الدائن إنقاص الالتزام فلا يتعداه القاضي إلى فسـخ

يجــوز لــه أن يقضــي بطلــب لــم يطرحــه الخصــوم أو بــأكثر ممــا طلبــوه حتــى لا يكــون 

حـق الاعـتراض علـى الحكـم عليـه خصم� وحكم� في آن واحد، وإلا كان للمحكـوم 

يحـق لأي مـن « ) مـن نظـام المرافعـات الشـرعية علـى أنـه٢٠٠بناء على نص المـادة (

إذا  -د...  الأحكــام النهائيــة في الأحــوال التاليــة: الخصــوم أن يلــتمس إعــادة النظــر في

 .»الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه هقضى الحكم بشيء لم يطلب

 :) مراعاة استقرار المعاملات والقوة الملزمة للعقود٤(

إن استقرار المعاملات والروابط القانونية مقصد مقدم على فسخها ومـن قواعـد 

. ولـذا قـد يـرجح )٤(»والبقـاء أسـهل مـن الابتـداء ،أولـى إبقاء مـا كـانَ « الفقه الإسلامي

                                           
 ).٣٢٤ص(محمود عمر محمود،  .المرافعات الشرعية السعودي، د الوسيط في شرح نظام   )١(

)، والمبـــدأ رقـــم ٤٩٦ص(المبـــادئ والقـــرارات القضــائية  ،)١٩٧٢المبــدأ القضـــائي رقــم (   )٢(

 ).٤٩٤ص( ،)١٩٣٠(

انظر: سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، محمد بـو    )٣(

 ).١٢٣ص(كماش، 

 =علـي النـدوي، )، القواعـد الفقهيـة،٢٩٧، ٨٧ص(للشيخ أحمد الزرقا،  ،شرح القواعد الفقهية  )٤(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  محمد القرنيبن علي بن محمد د. 

  

١٥٥١ 

القاضي إمهال الملتزم إذا كان السبب الطارئ قابلاً للزوال في وقت قصـير ولا يترتـب 

الأصـل بقـاء مـا كـان علـى مـا كـان والأصـل « على الإمهال إضرار معتبر بالـدائن، لأن

وفي اعتبـار اسـتقرار  )١(»صحة العقـود لا فسـادها وتصـحيح العقـود أولـى مـن إفسـادها

المعاملات والقوة الملزمة للعقود حماية للمصالح العامة للمجتمع إذ تبقى العقود في 

مكانتها الشرعية والنظامية أساس� للمعاملات وشريعة للمتعاقـدين فـلا يُتهـاون بهـا أو 

ــالأموال ولأن في  يُخفــف مــن شــأنها بمــا يــؤدي إلــى اضــطراب الحقــوق والتلاعــب ب

ذلك حماية للاقتصاد وحركة التجـارة والاسـتثمار التـي تنفـر مـن المسـاس حمايتها ك

ؤدي كثرة التدخل فيها إلى النفـرة مـن الأعمـال تو ،بالمراكز القانونية والعقود الملزمة

والأنشطة التجارية والاستثمارية والتي ستلقي بظلالهـا السـلبية علـى المجتمـع نتيجـة 

لا تُهدر المصلحة العامة « المبدأ القضائي أن، و)٢(انكماش الاقتصاد وضعف الأسواق

 .)٣(»للضرر الخاص

فالأصل في العقود الصحيحة الإلزام، أي التزام الأطراف بتنفيذ مـا ورد فيهـا مـن 

شروط وعدم استطاعة أحد العاقدين الرجوع عنه بإراداته المنفردة حيث يكون ملزم� 

عليــه إلا باتفــاق يكــون بينهمــا أو  لطرفيـه ويجــب عليهمــا الوفــاء بالالتزامــات المترتبـة

استناداً إلى نص قانوني ملزم، وهذا يعني أن الالتزامات التي ترد في العقد تتسـاوى مـع 

                                           
 ).١٥١ص=(

ــم (   )١( ــدأ القضــائي رق ــادئ والقــرارات القضــائية  ،)٣٨المب ــم (٤٠ص(المب ــدأ رق  ،)٣٩)، والمب

 ).٤١ص(

 ). ١١ص(انظر: نظرية كورونا القانونية    )٢(

 ).٤٨٦ص(والقرارات القضائية  المبادئ ،)١٩١٩المبدأ رقم (   )٣(
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١٥٥٢  

الالتزامات التي ينص عليهـا القـانون وهـذه المسـاواة أقرهـا القـانون ذاتـه حينمـا ألـزم 

عـاملات والـروابط الأطراف بتنفيذ التزاماتهم العقدية، وهذا الإلزام مؤداه اسـتقرار الم

القانونيــة وهــو مقصــد شــرعي كــذلك، ويتفــق الفقــه الإســلامي والقــانون المقــارن أن 

سلطان الإرادة العقدية يحدده التشريع والقضاء وفق� للمصالح الفرديـة والاجتماعيـة 

 .)١(والاقتصادية

 :) التزام أولويات المرجعية التشريعية للسلطة القضائية٥(

� معينـ� باعتبـاره مرجعيـة فقهيـة للعمـل القضـائي فيكـون قد يحدد القانون مذهب

هذا قيداً على اجتهاد القاضي، وقد يتيح له الاجتهـاد في عمـوم الفقـه الإسـلامي، وقـد 

توسع النظام السعودي في تقرير المرجعية الفقهية التي اختارها للقاضي بعـدم قصـرها 

ة، وهذا إثـراء للفقـه القضـائي على مذهب فقهي معين، بما يفتح باب النظر أمام القضا

مــن الــتراث الفقهــي المــذهبي والاجتهــاد المعاصــر في النــوازل  ادةفــلإاالاجتهــادي، و

والمســتجدات والــذي جــرى عليــه العمــل في محــاكم المملكــة الأخــذ بمــا نــص عليــه 

ــه في  ــالمعمول ب ــا ب ــذ فيه ــة فيؤخ ــة الخلافي ــائل الاجتهادي ــا المس ــنة، أم ــاب والس الكت

مشهور في المذهب الحنبلي، ويجوز استثناء العدول إلى غير المشهور المحاكم، ثم ال

عند الاقتضـاء بأسـباب يقررهـا القاضـي، وعنـد خلـو النازلـة مـن قـول لمجتهـد فعلـى 

القاضــي الاجتهــاد في تقريــر حكمهــا بطــرق الاجتهــاد المعتــد بهــا مــن الكتــاب والســنة 

عليهــا أو علــى الفــروع والقيــاس وأصــول الاســتدلال الأخــرى والقواعــد، والتخــريج 

والإفادة من السوابق القضائية واستصحاب أصل صحة العقـد فيمـا يسـتجد منهـا بعـد 

                                           
 ).٢/٥١٦(انظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا،    )١(
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١٥٥٣ 

اسـتيفائه لشـروط العقـد المقـررة وخلـوه مـن الربـا والغـرر والضـرر العـام أو الخــاص 

والظلم وسـائر وجـوه أكـل أمـوال النـاس بالباطـل، كمـا يسـتفيد القاضـي مـن قـرارات 

علــى « ، وجــاء في المبــادئ القضــائية أن)١(يســتجد مــن النــوازل المجــامع الفقهيــة فيمــا

كمـا يلتـزم القاضـي القواعـد  )٢(»..القاضي مراجعة كلام أهل العلم والبتّ بما يظهر له

يجب أن يخضع اجتهاد القاضـي لأصـول التقاضـي «ـالإجرائية في الدعوى والإثبات ف

ــدارها... ــراد إص ــام الم ــيات الأحك ــر تم«، و)٣(»ومقتض ــص يباش ــات وفح ــيص البين ح

ينـاقش الأدلـة ويسـتبعد مـا لـيس «و ،)٤(»الوثائق ولا يعتمد إلا على ما ثبت لديه اعتباره

 .)٥(»صالح� للاعتماد عليه

 :) مراعاة نوع العقد وطبيعته وشروطه٦(

كل عقد له أثر خاص به هو الأحكام والنتائج الحقوقية التي تترتب عليه بحسب 

وم� في أثرين عامين هما: النفاذ والإلـزام، فالنفـاذ يعنـي موضوعه، وتشترك العقود عم

أن العقد منتج لآثاره المترتبة عليه شرع� ونظام� منذ انعقاده، والإلـزام أو اللـزوم هـو 

. وبـالنظر إلـى النصـوص )٦(عدم إمكـان المتعاقـد الرجـوع عـن العقـد بإرادتـه المنفـردة

                                           
 توصيف الأقضية )،١٦-١٥/ ١(انظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي    )١(

)١/٤٤٢.( 

 ).٤٦٨ص() المبادئ والقرارات القضائية ١٨٢٥المبدأ (   )٢(

 ).٤٧٩ص() المبادئ والقرارات القضائية ١٨٨٥المبدأ القضائي رقم (   )٣(

 ).٤٧٨ص() المبادئ والقرارات القضائية ١٨٧٩المبدأ القضائي رقم (   )٤(

 ).٤٧٩ص() المبادئ والقرارات القضائية ١٨٨٢المبدأ القضائي رقم (   )٥(

 ).٢/٤٣٨()، وقد فرق بين الإلزام واللزوم ٢/٤١٧(المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا    )٦(
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١٥٥٤  

ف الطارئـة وكـذا النصـوص الـواردة في التشريعية المقارنـة التـي تناولـت نظريـة الظـرو

النظام السعودي يُلاحظ أنها لم تحدد نوع� معين� من العقود لتطبيق النظريـة، علـى أن 

فقهاء القانون كان لهم رأي آخر في وضع ضوابط لطبيعة العقود التي تخضع لها، ففـي 

أنه لا تطبق إلا  مجال طبيعة العقود بالنظر إلى الفورية والاستمرار يرى اتجاه من الفقه

على العقود المستمرة وهي عقود المدة أو الزمنيـة، ويـرى اتجـاه ثـانٍ أنهـا تطبـق علـى 

العقد الذي لم ينفذ بعد أو الذي لم يتم تنفيذه بالكامل حتى لو كـان مؤجـل التنفيـذ أو 

دوري التنفيــذ ويــرى اتجــاه ثالــث أنهــا تطبــق علــى العقــود المســتمرة والعقــود مؤجلــة 

، ورأيي أن عدم النص على نوع معين من العقود يتيح مجالاً مهمـ� للاجتهـاد )١(التنفيذ

 القضائي وفق الوقائع والملابسات.

وفي مجال طبيعة العقود بالنظر إلـى اللـزوم وقابليـة الفسـخ مـن الأطـراف؛ يتفـق 

فقهــاء القــانون علــى تطبيــق نظريــة الظــروف الطارئــة علــى العقــود الملزمــة للعاقــدين، 

حول تطبيقها على العقود الملزمة لجانب واحد وهذا يوسع مجال الاجتهاد  واختلفوا

 .)٢(كذلك

مع ضـرورة التنبيـه إلـى التطبيقـات النظاميـة لهـذه النظريـة في الأنظمـة التـي نـص 

المـنظم الســعودي فيهــا علــى أحكــام تتعلــق بــالقوة القــاهرة والظــروف الطارئــة والتــي 

محل التنظيم، فالقضاء العمالي يراعـى  تكشف إرادة المنظم صراحة بخصوص العقد

                                           
)، نظريــة العقــد في قــوانين الــبلاد ١٤٣، ١/١٣٢(انظــر هــذه الآراء: نظريــة العقــد للســنهوري    )١(

 ).٤٨٢ص( ،العربية عبد المنعم الصده

). نظرية الظروف الطارئة بين القانون المـدني والفقـه ١/١٣٢(انظر: نظرية العقد للسنهوري،    )٢(

 ).١٩٥ص(يم، الإسلامي دراسة مقارنة، محمد محي الدين إبراهيم سل
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١٥٥٥ 

فيه بقاء عقد العمل وعدم اللجوء للفسخ وأن الأضرار تتحمل مـن رب العمـل مـا دام 

ذلك ممكن� وغير مؤدٍّ للإفلاس حقيقة، وفي القضاء الإداري يراعى اسـتمرار الالتـزام 

موازنـة وحفظ حق التعويض لاحق�، وفي القضاء التجـاري تراعـى إرادة المتعاقـدين و

 .)١(العلاقة عند اختلالها

وفي مجال الاجتهاد القضائي بالنسبة لشروط العقد يجـب التفريـق بـين الشـروط 

 الصحيحة التي لا تنافي مقتضى العقد وأحكامه ولا تخـالف المشـروعية العامـة للعقـد

، وبـين )٢(»فهي شـروط محترمـة ولـيس لأحـد أن يبطلهـا أو يخصصـها إلا مـن أبرمهـا«

تي لا تلـزم أطـراف العقـد لمخالفتهـا طبيعـة العقـد أو أركانـه أو شـروطه أو الشروط ال

فإن ترتيب آثار العقود وأحكامهـا هـو في الأصـل عمـل الشـارع لا عمـل « المشروعية.

، )٣(»...لا يصـح إبطـال أثـر عقـد صـحيح« ولذا جاء في المبادئ القضائية ،»المتعاقدين

 يس للمتعاقدين الاستقلال بذلك.بما يعني أن آثار العقد يرتبها الشارع ول

على مـا أثبتتـه نصـوص الشـريعة  عوللاجتهاد في هذا السبيل عمل متمم في التفري

من أحكـام العقـود بأدلـة الاجتهـاد المتنوعـة فـإن الشـرع هـو الكفيـل بتنظـيم الحقـوق 

الخاصة بين الناس بناء على مباشرتهم لأسبابها حفظ� للتوازن ومنع� للتغابن وضـبط� 

 .)٤(نظام التعاملل

                                           
 ).٢٠ص(انظر: نظرية كورونا القانونية    )١(

 ).٤٥ص(المبادئ والقرارات القضائية  ،)٥٥، ٥٤المبدأ القضائي رقم (   )٢(

 ).٣٧ص(المبادئ والقرارات القضائية  ،)٢١المبدأ القضائي رقم (   )٣(

 ).٢/٤٧٣(انظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا    )٤(
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١٥٥٦  

 :) اعتبار قواعد العدالة٧(

تعتبر العدالة حقـ� مـن الحقـوق يتمتـع بـه الجميـع في التشـريع الإسـلامي، وهـو 

تصـرف الإمـام علـى « وفق� لقاعدة )١(مصلحة عليا يجب أن تُناط بها تصرفات القاضي

ولمـــا كانـــت للقاضـــي ســـلطة تقديريـــة واســـعة، وكـــان  )٢(»الرعيـــة منـــاط بالمصـــلحة

لمتعاقــدين عنــد تعاقــدهما ســلطة عقديــة واســعة كــذلك فإنهــا تكــون مظنــة التعســف ل

والانحـراف عـن الحـق والعـدل لـذا أوجبـت الشـريعة أن تصـدر هـذه التصـرفات عـن 

باعث مشروع هو تحقيق المصلحة وأوجب التنظيم القضائي أن يُفرغ هذا الباحـث في 

  .)٣(قالب شكلي هو تسبيب الأحكام القضائية وتأصيلها

 - وإن احترم القوة الملزمة للعقد إ عمالاً لمبدأ الرضـائية -والتشريع الإسلامي 

إلا أن ذلـك رهـن ببقـاء الظـروف التـي تــم فيهـا العقـد حتـى إذا تغيـرت وأصـبح تنفيــذ 

فسـخ  ؛به ضـرراً لـم يكـن ليلتزمـه بالعقـد اً الالتزام مجحف� بحق أحد الجانبين أو ضار

ــرر والمشــقة،  ــد العقــد رفعــ� للض ــزام المتعاق ــذه وإل ــن مقتضــى العــدل تنفي ــيس م ول

ــوب ــي )٤(المنك ــى نف ــاق عل ــى أن الاتف ــروعاتها إل ــوانين ومش ــن الق ــدد م ــاه ع .وفي اتج

                                           
 ).١٥ص(التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني، انظر: نظرية    )١(

 ).١٢١ص(وللسيوطي  )،١٣٧ص(لابن نجيم  ،الأشباه والنظائر   )٢(

على القاضي إذا نقل نصّـ� مـن كتـاب أو سـنة أو كـلام «) أن ١٩٩٩نص المبدأ القضائي رقم (   )٣(

ــة منــه علــى القضــية وموضــع ذلــك فيمــا يســتدل بــه ــيّن وجــه الدلال ــادئ  ».للعلمــاء أن يب المب

إذا خـالف « ) علـى أنـه١٩١٨)، ونـص المبـدأ القضـائي رقـم (٥٠١ص(والقرارات القضـائية 

 ).٤٨٥ص(. المبادئ والقرارات القضائية »قول الجمهور فلا بد أن يستدل لحكمه

 ).١٤٠ص(انظر: نظرية التعسف في استعمال الحق، فتحي الدريني    )٤(
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١٥٥٧ 

إعمـال لأثـر ظـروف  )١(»يقـع بـاطلاً « المسؤولية عن المتعاقد في حالة الظروف الطارئـة

لعـذر والجـوائح التعاقد وإعلاء لشأن قواعد العدالة التي تقوم عليها نظريات الغـبن وا

 منع� للضرر والتعسف.

 :) الرقابة القضائية٨(

) للمحكمة العليا مراجعـة الأحكـام الصـادرة ١١أسند نظام القضاء السعودي (م

عن محاكم الاستئناف للتأكـد مـن مـدى تطبيـق أحكـام الشـريعة الإسـلامية والأنظمـة 

ام ديوان المظالم علـى ) من نظ١١المرعية في الوقائع المنظورة أمامها. وتنص المادة (

صـور الرقابــة التــي تمارســها المحكمــة الإداريـة العليــا حيــال نظرهــا الاعــتراض علــى 

إذا كـان محـل الاعـتراض علـى « أحكام محاكم الاستئناف الإدارية وجعلت من ذلـك

مخالفـة أحكـام الشـريعة الإسـلامية أو الأنظمـة التـي لا تتعـارض  -١الحكم ما يـأتي: 

ك تبحث المحكمة العليا القاعـدة الشـرعية أو النظاميـة التـي يبنـى وعلى ذل »معها....

عليها الحكم، ومدى صحة بناء الحكم عليها ومـدى صـحة التكييـف الـذي بنـي عليـه 

وكذا مدى صحة الإجـراءات التـي اتبعهـا القاضـي فيمـا يتعلـق بالاختصـاص  ،الحكم

كـم ومسـتنداته وتشكيل المحكمة، ولذا يجب على القاضي أن ينص على أسباب الح

قبل النص على الحكم عند إصداره، وهذا يحمل القاضي على الاجتهاد وبذل الوسع 

كما يمكـن المحكمـة مـن دراسـة أحكـام القضـاء ،في تقرير الأحكام للوقـائع القضـائية

 وتدقيقها ومراجعتها وتقدير سلامتها.

                                           
  الموحــد لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي العربيــة،وثيقــة الكويــت للنظــام المــدني )٢٤١م(   )١(

نون المعاملات المدنية الإماراتي، اق )٢٤٩م(القانون المدني الموحد للدول العربية،  )٢٤١م(

 القانون المدني المصري. )٢٤٧/١م(
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١٥٥٨  

ــت ــة للاس ــام القابل ــر في الأحك ــتئناف النظ ــاكم الاس ــام لمح ــند النظ ــا أس ئناف كم

قضاء) وتحكم بعد سـماع أقـوال الخصـوم  ١٧الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (م

وفق الإجراءات. وعلى هـذا فـالنزاع ينظـر أمـام محكمتـين علـى التـوالي همـا محـاكم 

الدرجــة الأولــى ثــم محــاكم الاســتئناف وفي هــذا ضــمان لتحقيــق العدالــة ويمــنح 

للوصـول إلـى حقـوقهم، كمـا أن قاضـي  المتقاضين طمأنينة أكثر في الأحكام القضائية

المحكمة في الدرجة الأدنى يبذل عنايـة شـديدة واجتهـاداً أكـبر في القضـايا المعروضـة 

 .)١(عليه تحسب� لمراقبة المحكمة الأعلى

ة والحداثة في وقوعها  وبما أن المنازعات المتأثرة بجائحة كورونا لها طابع الجدَّ

ى سيكون لها أثر مؤكد في ضبط الاجتهاد القضـائي وظروفها فإن رقابة المحاكم الأعل

وربما يهيئ ذلك للمحكمة العليا قيامها بدورها في توحيد المبادئ الشرعية والنظاميـة 

قضــاء) علــى أن  ١٣وتوحيــد الاجتهــاد في المســائل الاجتهاديــة حيــث نصــت المــادة (

قضاتها تتولى يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع 

قضاء) مـن  ١٤تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء وكذا ما ورد في المادة (

اختصاص الهيئة العامة بالمحكمة بنظر العدول عن مبدأ سبق أن أخذت بـه المحكمـة 

أو إحدى دوائرها في قضايا سابقة. وهذا اختصاص قضائي للمحكمة العليا يهدف إلى 

 ضائي وتوحيد أحكامه. ضبط الاجتهاد الق

وقد أشار معالي وزير العدل ورئـيس المجلـس الأعلـى للقضـاء إلـى أنـه يجـري 

                                           
أحمـد صـالح  .انظر: الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربيـة السـعودية، د   )١(

 ).٥٥ص( مخلوف،
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١٥٥٩ 

ــأثرت  ــي ت ــات الت ــالعقود والالتزام ــق ب ــوعية تتعل ــد موض ــروع لقواع ــى مش ــل عل العم

 .)١(بالجائحة منع� للاجتهادات المتضاربة

* * * 

                                           
 هـ.١٧/١٠/١٤٤١تصريح على موقع وزارة العدل على شبكة المعلومات بتاريخ    )١(
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  البحث خاتمة

 

 أهم نتائج البحث:* 

ــة كور يختلــف -١ ــر جائح ــا والتزاماتهــا أث ــاختلاف طبيعته ــود ب ــا علــى العق ون

ونطاقها، ولا يوجد حكم واحد لجميع الحالات تبع� للتكييف القضائي لكـل واقعـة، 

مما يُحمّل القضاء أهمية النظـر والتأمـل في ملابسـات كـل نـزاع، والتزاماتـه المتعـددة، 

 الحكم العادل.واحتمالات التنفيذ لكل التزام وأثره على العاقدين، وصولاً إلى 

القضــاء الســعودي بالقواعــد العامــة لنظريتــي القــوة القــاهرة والظــروف  يأخــذ - ٢

الطارئة القانونية استناداً إلى مرجعيته التشريعية المقررة، ويبقى مجال الاجتهاد القضائي 

وميدان السلطة التقديرية للقاضي بحسب كل واقعة وما يؤثر فيهـا مـن ظـروف خارجيـة 

 ها جانب شخصي متعلق بتكوين القاضي العلمي والشخصي.وملابسات، وفي

نصت الأنظمة السعودية في أنظمة ولوائح متعددة على عدد من الحلول التي  -٣

يتبناّها أطراف العقد لمواجهة الآثـار المترتبـة علـى حـالات القـوة القـاهرة والظـروف 

 الطارئة، ويمكن الأخذ بها قضاء عند عدم الاتفاق بينهم.

أن يستند اجتهاد القاضي إلى أسباب مشروعة حتى لا يكـون اجتهـاده  يجب -٤

ــة إذا  ــتعمال ســلطته التقديري ــنقض، أو مشــوب� بالتعســف في اس محــلاً للاعــتراض وال

 .تجرّدت من الضوابط الحاكمة لها

 التوصيات:* 

التدخل التنظيمي بوضـع قواعـد موضـوعية لمعالجـة آثـار العقـود في  مناسبة -١

 نا وفق� لما أعلنه وزير العدل، ولعله تم الشروع في ذلك.ظل جائحة كورو
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الجوانب المتعلقة بإصـدار نظـام للمعـاملات المدنيـة في المملكـة  استكمال -٢

 وهو ما سبق الإعلان مراراً عن قرب إقراره.

وصــلى االله وســلم علــى ســيدنا  ،واالله الموفــق والهــادي إلــى ســواء الســبيل ،هــذا

 والحمد الله رب العالمين.،وآله وصحبه أجمعين محمد

* * * 
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  المراجعو المصادر قائمة

 

الأثر القانوني لفايروس كورونا على العلاقات التعاقدية وفق� للقـانون السـعودي، ورقـة علميـة  - 

 م.٢٤/٣/٢٠٢٠صدرت عن مكتب أسامة السليم وغسان العواجي وشركاؤهم للمحاماة 

 م. ٢٠١٠، ١، شريف محمد غنام، طأثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية - 

أثر فيروس كورونا على الالتزامات العقدية وفق� للنظام والقضاء السعودي صدرت عن شـركة  - 

 م.٢٠٢٠ ،أبو حميد وآل الشيخ والحقباني للمحاماة

كليـة  أثر نظرية الظروف الطارئة علـى العقـود، بلقاسـم زهـرة، بحـث ماجسـتير جامعـة البـويره، - 

 م.٢٠١٤علوم السياسية، الجزائر، الحقوق وال

أثر وباء كورونا المستجد علـى الالتزامـات التجاريـة، د. عبـد الـرحيم بحـار، منشـور في مؤلـف  - 

 م. ٢٠٢٠مكتبة دار السلام، الرباط، ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا« جماعي بعنوان

دار الكتـب العلميـة، بيـروت،  جـيم،لابـن ن ،الأشباه والنظـائر علـى مـذهب أبـى حنيفـة النعمـان - 

 هـ.١٤٠٠

للســيوطي، تحقيــق: محمــد البغــدادي، دار  ،الأشــباه والنظــائر في قواعــد وفــروع فقــه الشــافعية - 

 .ـه١٤٠٧، ١الكتاب العربي، ط

أصول التكييف القضائي العامة في الفقـه الإسـلامي، د. حسـن أحمـد الحمـادي، بحـث منشـور  - 

ــة الســعودية العــدد (بالمجلــة القضــائية الصــادرة  ) محــرم ٨مــن وزارة العــدل بالمملكــة العربي

 هـ.١٤٣٥

ــعودي،  -  ــائي الس ــام القض ــرعية في النظ ــات الش ــول المرافع ــامأص ــة  د. هش ــوض، مكتب ــق ع موف

 هـ.١٤٣٧، ١الشقري، جدة، ط

 إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، دار الجيل، بيروت. - 

 هـ.١٤٣٤، ٢دار ابن فرحون، الرياض، ط االله آل خنين، توصيف الأقضية، عبد - 
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 هـ.١٤١٠ ،التوقيف على مهمات التعاريف، محمد المناوي، دار الفكر المعاصر، بيروت - 

محمـد القـرني، بحـث  .دور السياسة الشرعية في تكميل الفراغ التنظيمي في النظـام السـعودي، د - 

 ب والعلوم الإنسانية.محكم ومقبول للنشر بمجلة جامعة طيبة للآدا

السلطة التقديرية في المواد المدنية والتجارية نبيل إسماعيل عمر، دار الجامعة الجديدة للنشـر،  - 

 م.٢٠٠٢ ،الإسكندرية، مصر

السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، يحياوي صليحه، رسالة ماجستير مقدمة إلـى كليـة الحقـوق  - 

 م. ٢٠٠٢ ،بجامعة الجزائر

ــاب الســلط -  ــا في المحــاكم الشــرعية، ذي ــي في التشــريعات القضــائية وتطبيقاته ــة للقاض ة التقديري

، ٣٥المجلـد  -ومحمد علي العمري، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون ،عبدالكريم عقل

 م.٢٠٠٨ عام، ٢العدد

 ،لأردنا ،دار النفـائس ،محمود محمد بركـات .د ،السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي - 

 هـ.١٤٢٧، ١ط

ــدفوع، -  ــاه ال ــوع تج ــة الموض ــة لمحكم ــلطة التقديري ــاري الس ــد العم ــب عبي ــريم  ،حبي ــاة ك ونج

 م.٢٠١٩عام  ،١العدد ،٢٧المجلد  مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، الشمري،

 المجلة القضـائية الصـادرة عـن ،د. سعد الخراشي ،سلطة القاضي التقديرية في الإثبات باليمين - 

 هـ.١٤٣٣عام  ،)٤العدد ( ،وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية

ــة  -  ــة والتجاري ــانون أصــول المحاكمــات المدني ــة في ق ــومة المدني ســلطة القاضــي في إدارة الخص

 م.٢٠١٢ الفلسطيني، رائد زيدات، رسالة ماجستير بكلية الحقوق بجامعة بيرزنت،

ن المدني الجزائري والفقه الإسلامي، محمد بو كماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانو - 

 م.٢٠١١ ،بجامعة الحاج لخضر بالجزائر ،رسالة دكتوراه في الشريعة والقانون

 هـ.١٤٠٩للشيخ أحمد الزرقا، دار القلم دمشق، الطبعة الثانية،  ،شرح القواعد الفقهية - 

ــر -  ــر المســمى بمختصــر التحري ــن النجــا ،شــرح الكوكــب المني ــق ر الحنبلــي،لاب ــد  :تحقي محم

 هـ.١٤١٣الزحيلي، نزية حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، 
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لابــن عبــد القــوي الطــوفي، تحقيــق: د. عبــد االله التركــي، دار الرســالة،  ،شــرح مختصــر الروضــة - 

 هـ.١٤١٠، ١ط بيروت،

ــ -  ف فــايروس كورونــا أزمــة صــحية أم قــوة قــاهرة؟ ســعيد اشــناتو، ســامي عيينــة، منشــور في مؤل

 م. ٢٠٢٠مكتبة دار السلام، الرباط، ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا« جماعي بعنوان

ــاهرة والظــروف الطار -  ــوة الق ــا: الق ــروس كورون ــفي ــريعة ئ ــعودي والش ــور النظــام الس ة مــن منظ

 .مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة –الإسلامية 

 م.١٩٤٨لسنة  ١٣١القانون المدني المصري رقم  - 

 م. ١٩٨٥لسنة  ٥قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم  - 

 هـ، ١٤١٤دار القلم دمشق، الطبعة الثالثة،  ،علي الندوي القواعد الفقهية، - 

الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، عبداالله آل خنين، دار التدمرية، الرياض،  - 

 .ـه١٤٢٧، ١ط

 هـ.١٤١٢لإفريقي، دار صادر، بيروت، لابن منظور ا ،لسان العرب - 

ما جرى عليه العمل في محاكم التنفيذ على خلاف المذهب الحنبلي، د. فيصل الناصر، إصدار  - 

 هـ.١٤٤١، ١الجمعية العلمية القضائية ودار الحضارة، ط

، مآل تنفيذ الالتزامات التعاقدية في ظل فيروس كورونا بـين اعتبـاره قـوة قـاهرة أم ظـرف طـارئ - 

 ،»الدولة والقـانون في زمـن جائحـة كورونـا« منشور في مؤلف جماعي بعنوان –مروان بوسيف 

 م. ٢٠٢٠مكتبة دار السلام، الرباط،

ــى  -  ــاء الأعل ــس القض ــة بمجل ــة والعام ــا والدائم ــة العلي ــن الهيئ ــادرة م ــرارات الص ــادئ والق المب

 هـ.١٤٣٩والمحكمة العليا الصادرة عن وزارة العدل، سنة 

 هـ.١٤٣٤لعام  ،وعة الأحكام القضائية الصادرة عن وزارة العدلمجم - 

 م.١٩٧٩، ١مختار الصحاح لمحمد ابن أبي بكر الرازي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط - 

 م.١٩٦٨المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار الفكر، دمشق،  - 

أ.د. محمـد جـبر الألفـي، دار  ،ة السـعوديةالمدخل لدراسة الأنظمة القانونية في المملكـة العربيـ - 

 هـ.١٤٤١، ٢التحبير للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
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 ،دار طيبـة الخضـراء ،ناصـر الغامـدي .د ،المدخل لدراسة السياسة الشرعية والأنظمـة المرعيـة - 

 هـ.١٤٣٦ ،١ط ،مكة المكرمة

 .ـه١٤٢٩ ،مدونة الأحكام الإدارية - 

د. محمد الأيوبي، منشور في مؤلـف جمـاعي  ،القانوني للمدين في واقعة فيروس كوروناالمركز  - 

 م. ٢٠٢٠مكتبة دار السلام، الرباط، ،»الدولة والقانون في زمن جائحة كورونا« بعنوان

 م.٢٠٠٥د. سمير تناغو، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ،مصادر الالتزام - 

دار المعارف،  عبدالعظيم الشناوي، حقيق:ت ،للفيومي ،لكبيرالمصباح المنير في غريب الشرح ا - 

 .٢القاهرة، ط

 هـ. ١٣٩٩ ،عبدالسلام هارون، دار الفكر معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، - 

، ١مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني أحمد محمود سعد، دار النهضـة العربيـة، مصـر، ط - 

 م.١٩٨٨

د. أيمـن الـدباغ،  ،(تحليـل ونقـد)  تنـاول نظريـة الظـروف الطارئـةمنهج الفقهـاء المعاصـرين في - 

 م. ٢٠١٤، ٢٨مجلة جامعة النجاح لأبحاث العلوم الإنسانية، المجلد 

 موقع ديوان المظالم على شبكة المعلومات. - 

 موقع وزارة العدل على شبكة المعلومات. - 

 هـ.١٤١٦، ٤مشق، طالنظريات الفقهية، د. فتحي الدريني، منشورات جامعة د - 

 م.١٩٥٤، مصر، ٢ط أحمد حشمت أبو سيت، ،نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد - 

  نظريــة الالتــزام في القــانون المــدني المصــري دراســة مقارنــة بالفقــه الإســلامي، د. عبــد الســميع  - 

 هـ.١٤٢٨أبو الخير، دار النهضة، 

 هـ.١٣٩٧، ٢ريني، مؤسسة الرسالة، بيروت، طفتحي الد ،نظرية التعسف في استعمال الحق - 

نظرية الظروف الطارئة بين القانون المدني والفقه الإسلامي دراسة مقارنة، محمد محـي الـدين  - 

 م.٢٠١٠سنة الإسكندرية، إبراهيم سليم، دار المطبوعات الجديدة،

يد قبـاني، منشـور في نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، د. محمد رش - 

 هـ.١٤٢٥عام ، )٢( العدد ،)٢مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة(
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نظرية الظـروف الطارئـة وأثرهـا في التـوازن الاقتصـادي للعقـد، دراسـة تحليليـة في ضـوء قـانون  - 

جامعـة  أطروحة ماجستير في القانون، ،المعاملات المدنية الإماراتي، خميس صالح المنصوري

 م.٢٠١٧ت العربية المتحدة، أكتوبر الإمارا

 م.١٩٩٨، ٢نظرية العقد عبد الرزاق أحمد السنهوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ط - 

نظريــة العقــد في قــوانين الــبلاد العربيــة عبــد المــنعم فــرج الصــده، دار النهضــة العربيــة، لبنــان،  - 

 م.١٩٧٤

 م.٢٠٢٠ ،محمد المرزوق محامون ومستشاروننظرية كورونا القانونية، ورقة علمية إعداد  - 

 .ـه١٤٣٢وثيقة الكويت للنظام المدني الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي العربية  - 

ــعودية، د -  ــة الس ــة العربي ــد بالمملك ــائي الجدي ــيم القض ــرح التنظ ــيط في ش ــالح  .الوس ــد ص أحم

 .هـ١٤٣٤مخلوف، مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة، الرياض 
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  السعودية العربية المملكة اتخذته ما بعض يف الشرعية السياسة

  انتشاره من والحدّ كورونا فيروس لمواجهة

 خالد بن محمد بامشموسد. 

 العزيز جامعة الملك عبد، أستاذ الفقه المساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية

� �kmsbamshmoos@kau.edu.saالبريد الالكتروني: �
 هـ)٢٢/٠١/١٤٤٢في  رللنشوقبل  هـ؛٠١/١١/١٤٤١(قدم للنشر في 

يهدف البحث إلى إبراز جانب من جوانب الحكم الشرعي، المتعلّق بتصرفات الإمام،  المستخلص:

والتي لم يرد فيها الدليل القاطع، والذي يعطي للفقه الإسـلامي المرونـة، وقابليـة التطـور حسـب الزمـان 

ع إظهار مواكبـة الفقـه الشـرعي، لمـا يصـيب والمكان لكل البشر، وهو ما يسمى بــ(السياسة الشرعيّة)، م

الناس في واقعهم المعاصر، وخاصة ما ابُتلي به الناس في هذه الأيام من الوبـاء المنتشـر (فيـروس كورونـا 

) وما يتعلّق به من أحكام فقهيّة، وما قامت به الدولة من سياسات، مبنيّة علـى تحقيـق ١٩كوفيد المستجد

حفـظ الـنفس. وقـد نهجـت في هـذا  يلى أحد الضـروريات الخمـس، وهـالمصلحة العامة، من الحفاظ ع

البحث إلى جمع بعض الإجراءات الطبيّة، والاحترازات الصحيّة، والتـي أمـر بهـا ولـي الأمـر في مواجهـة 

 تأصيلاً فقهي�؛ ليتضح الحكم فيما قامت بـه مـن سياسـة شـرعيّة نحـو هـذا الوبـاء. اهذا الوباء، ثم تأصيله

وجوب العمل على ولي الأمر بما تقتضـيه السياسـة الشـرعيّة، مـن حراسـة هـذا الـدين، وقد خلصت إلى 

، الأمـر وحسن تدبير أمور الناس، بما يحفظ لهم دينهم ودنياهم، وأن على الرعيّة الانقياد لما يأمر به ولي

ى وجـوب وقد توصلت إلـ ، حتى يتحقق لهم استقامة أحوالهم وانتظام أمورهم.طاعة وتقرب� إلى االله 

ما قام به ولي الأمر من إجراءات واحترازات طبيّة، ووجوب العمل بهذه الإجراءات والالتزام بها، كالأمر 

والالتزام بالحجر الصحي وعدم المخالطة، وإفصاح الإنسان عن نفسـه وعـن غيـره متـى  الإلزامبوجوب 

بتهم بـالفيروس، مـع الأمـر ما علم بإصابته بالفيروس، ووجوب الفحص المبكر خاصة في من يشتبه إصـا

بوجوب التداوي منه، وجواز الانتقال من أرض الوباء المنتشـر بـه فيـروس كورونـا؛ للحاجـة أو العـلاج، 

وفي الختام أوصي  وما قامت به الدولة نحو العالقين من رعاياها في تلك الدولة، وأنه أمر جائز بالإجماع.

ة، مبنيّـة علـى أصـول الـدين، وقواعـد الشـرع المتـين، مـع بإظهار ما تفعله هذه الدولة المباركة مـن سياسـ

توظيف ذلك في ما يستجد مـن نـوازل وأحـداث في عصـرنا الحاضـر، إسـهام� في تقليـل انتشـار مثـل هـذه 

 الأوبئة، بزيادة الوعي، ورفع الجهل.

 المملكة العربية السعودية. ،وباء ،فيروس كورونا ،: السياسة الشرعيّةالكلمات المفتاحية
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Abstract: This research aims to highlight an aspect of Sharia rule related to the 
actions of the Imam, in which the evidence does not appear to be conclusive in 
Sharia, which gives Islamic jurisprudence the flexibility required for the ruling. This 
research also aims to show the compliance of the Sharia with modern matters. In this 
research, I have attempted to collect some medical procedures and health precautions, 
which the Imam ordered in order to confront this epidemic, then analyze it 
jurisprudentially, supported by evidence and texts from the Qur’an and Sunnah and 
the sayings of scholars in order to clarify the Sharia rulings taken by the Saudi state 
towards this epidemic. 

I have concluded that the imam must act with the legal policy required to guard 
this religion and to properly manage the affairs of the people in a manner that 
preserves their religion and worldly affairs 

Key words: Sharia Policy, Corona Virus, Epidemic, Saudi Arabia. 
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  مقدمة

 

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، وسيئات 

أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه وأشـهد أن لا إلـه إلا االله 

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه 

 وسلم،.... أما بعد.

أرسـل لهـا خيـرة البشـر محمـد بـن إن من رحمـة االله بهـذه الأمـة المحمديـة، أن ف

االله عليه أفضل الصلاة والسلام، فجعـل شـريعته خيـر الشـرائع وأفضـلها وأكملهـا عبد

 صالحة لكل زمان، وفي كل مكان، وعلى كل إنسان. مهيمنة وخاتمة لشرائع االله 

ــاد، ــنهم  والشــريعة الإســلامية قائمــة علــى مصــالح العب بكــل مــا يصــلح لهــم دي

ودنياهم، تدعو إليه، وتأمر به، بل جاءت الشريعة بالتصدي لكل ما يُعطلهـا وينقصـها، 

 .)١(بنبذه واتخاذ الأسباب الشرعيّة التي تُوصل إلى التخلّص منه

، وأمر المسلمين )٢(وقد جعل الشارع إقامة الإمامة على المسلمين واجب� شرعي�

اسـمعوا وأطيعـوا، وإن اسـتعمل علـيكم عبـد حبشـي، كـأن ( :باتباع الإمـام، فقـال 

؛ ومـا ذاك إلا ليسـتتب الأمـن، وتتحقـق مصـالح العبـاد والـبلاد، الدينيّـة )٣()رأسه زبيبـة

 والدنيويّة.

الإمام يجب عليه أن يراعي حق الرعية بما يجلب لهم المصلحة، ويـدرأ عـنهم ف

                                           
 ).٢/٩انظر: الموافقات للشاطبي (   )١(

 ).١٩انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص   )٢(

 ).٧١٤٢) برقم: (٩/٦٢أخرجه البخاري في صحيحه (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي بعض ما اتخذته المملكة العربية السعوديةـالسياسة الشرعية ف
� �

١٥٧٦  

مبنيّـة علـى قواعـد علميّـة، فتصـرف  المفسدة، وذلك بأن يسيّر الأمور بسياسة شرعية،

الإمام على الرعية منوط بالمصلحة؛ وعليه فإنه متى ما رأى الإمام المصـلحة في تقييـد 

أمرٍ من أمور الناس، أو فعل أمرٍ يتحقق به المصلحة، فيجب عليه فعلـه، ويجـب علـى 

 .)١(الناس طوعه

للتصـدّي للأوبئـة مـن سياسـات  - وفقهـا االله -ومن ذلك ما تقوم به هذه الدولـة 

والأمراض، من وضع الإجراءات الطبيّة، والاحترازات الصحيّة، وفق قواعد شـرعية، 

 هي من السياسة الشرعية التي دلً عليها الكتاب والسنة.

وقد ابتلي الناس في هذا الزمـان في العـالم بأكملـه بوبـاء شـديد وجائحـة عظيمـة، 

)، وتضرر به كثير من الناس، ١٩يد(كوف المستجدوهو ما يعرف باسم فيروس كورونا 

 بالمرض والشدة التي قد تفضي للموت، وذلك لسرعة انتشاره ودخوله في الإنسان.

بل العالم أجمع، للتصدي لهـذا الفيـروس، بكـل مـا  أهل الاختصاص كافة فهبّ 

ــاره،  ــه، أو يخففــون مــن آث يســتطيعون مــن إمكانــات، وخــدمات؛ علّهــم يقضــون علي

 ويحدّون من انتشاره.

، فهو ولكن على المسلمين قبل القيام بذلك، أن يقوموا بالرجوع إلى االله 

 يركنوا إلى الأسباب الدنيوية لاّ أمالك الملك، ولن يخرجهم مما هم فيه إلا هو، و

:  فحسب، قال                                   

       ]:وقال ]٤٣الأنعام ،:                        

      :فهو ]٧٦[المؤمنون ،  قد أمرهم بتحصيل مصالح أمره وطاعته، ودرء

                                           
 ).١٦انظر: السياسة الشرعيّة لابن تيمية (ص   )١(
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نه غني عنهم، فلا تنفعه طاعة مفاسد معصيته، كل ذلك إحسان� منه ورحمة لهم؛ لأ

المطيع، ولا تضرّه معصية العاصي؛ ولذا شرّع لهم اتخاذ الأسباب، مع التوكل عليه 

١(، فهذا من كمال الدين والعقل( . 

ــر  ــي الأم ــة ول ــإن سياس ــه ف ــه االله  - وعلي ــت  - حفظ ــة، قام ــبلاد المبارك ــذه ال في ه

نة، يُحفظ بها العباد والبلاد، حيث بالتصدي لهذا الفيروس، وأوجد أموراً، وترتيبات معيّ 

قام بإجراءات طبيّة، واحترازات صحيّة، متنوعة كالأمر بالعزل، وتعليق العمل والدراسة 

والجُمع والجماعات وغيرهـا، وقـد ألـزم الكـل بالتقيـد بهـا، حتـى يحـدّ مـن انتشـار هـذا 

ــ ــار لا إســهاب؛ فق ــام اختص ــام مق ــه، ولأن المق ــتمّ القضــاء علي ــروس، وي ــت الفي د تناول

 الإجراءات والاحترازات الطبيّة، ولم أقصد الحصر أو الاستيعاب.  مجموعة من

ومع تنوع مفاهيم الناس واختلاف آرائهم، باختلاف عقولهم وعلومهم، وُجد 

من يقلل من أهمية هذه الإجراءات تارة، ومن يتهاون بها تارة أخرى، بل إن منهم من 

خاصة حين فرضت الجهات المختصّة فرض يعارض هذه الاحترازات جهلاً منه، 

الحظر، الذي ألزم الناس بالبقاء في دورهم، ومنعهم من إقامة بعض الشعائر، كالجمع 

، خشية انتشار الوباء، حتى وجد ممن ينتسب للعلم تعالى والجماعات في بيوت االله

   وله:، في قمن أنكر ذلك، زعم� منهم بأن هذا مخالف للتوكل والاعتماد على االله 

                                    :٥١[التوبة[. 

لذا جاء هذا البحث الموسوم بــ(السياسة الشرعية في بعـض مـا اتخذتـه المملكـة 

ره) مسـاهمة في التأصـيل العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونـا والحـدّ مـن انتشـا

                                           
 ).٣٥٣)؛ وفتح المجيد لعبدالرحمن بن حسن (ص١/٧قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام (   )١(
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الشرعي لسياسة الدولة في إقامة هذه الاحترازات، والتي يرجى أن تكون سبب� بإذن االله 

 .في الحدّ من انتقال العدوى وتفشي المرض بهذا الفيروس 

 مشكلة البحث:* 

تكمـــن مشـــكلة هـــذا البحـــث في تناقـــل بعـــض النـــاس المعلومـــات والمفـــاهيم 

الدولة من سياسة حكيمة، وتصرف سليم، في الوقوف أمـام  المغلوطة، نحو ما تقوم به

 هذا الوباء بالحدّ من انتشاره وتفشيه.

بــل وهنــاك مــن يقلــل مــن أهميــة تلــك الإجــراءات الطبيــة، ويتســاهل في تطبيقهــا 

 والالتزام بها جهلاً منه أو استهتاراً بها، مما يعود عليه وعلى المجتمع بالضرر.

 لأمور منها: فالبحث يهدف

أثر السياسـة الشـرعية في تصـرف ولـي الأمـر، وأن تصـرفه مبنـيٌّ علـى  إظهار -١

 جلب المصلحة ودفع المفسدة.

ــيٌّ علــى أصــول الشــرع،  -٢ ــة الســعودية، مبن ــه المملكــة العربي بيــان أن مــا تفعل

 وقواعده.

  تصـحيح بعــض المفـاهيم المغلوطــة نحـو الإجــراءات التـي اتخــذتها الدولــة  -٣

 و جائحة فيروس كورونا.نح - وفقها االله -

والتكامل مـع القطاعـات الأخـرى في إيجـاد الـوعي الوقـائي لـدى  المساهمة -٤

 الناس من هذه الجائحة وذلك بربطه بالفقه والتأصيل الشرعي.

، لم أجد من تطرق إلى بيان الحكم الشرعي وعند البحث عن الدراسات السابقة

في  - وفقهـا االله -المتخـذة مـن الدولـة  والتأصيل الفقهي للوسائل والإجراءات الطبيّة

 مواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها.
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 ، فقد سرت فيه على النحو التالي:البحث أما منهج

 صدرت البحث بذكر بيان مفردات موضوع البحث. -١

 بتصوير المسألة الفقهيّة قبل بيان حكمها. متُ قُ  -٢

ية في التحريــر والتوثيــق اعتمــدت علــى أمهــات المصــادر والمراجــع الأصــل -٣

  والتخريج والجمع.

 ركزت على موضوع البحث، وتجنبت الاستطراد. -٤

 تجنبت ذكر الأقوال الشاذة، إلا أني قد أشير إليها في الحاشية لبيان الشذوذ. -٥

لــم أتــرجم للأعــلام والأمــاكن الــواردة في البحــث؛ لأن مثــل هــذه البحــوث  -٦

 يُطلب فيها الاختصار.

كر الآيــات مــع الإشــارة إلــى اســم الســورة وبيــان رقمهــا في أصــل قمــت بــذ -٧

 البحث.

قمت بتخريج الأحاديـث النبويـة مـن مصـادرها الأصـلية، مـع إثبـات الجـزء  -٨

ــن في  ــم تك ــه، إن ل ــأن في درجت ــل الش ــره أه ــا ذك ــان م ــديث، وبي ــم الح ــفحة ورق والص

  الصحيحين أو أحدهما، فإن كانت في أحدهما فأكتفي به.

بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامـات الترقـيم، ومنهـا علامـات  اعتنيت -٩

 التنصيص للآيات الكريمة، وللأحاديث الشريفة، وللآثار، ولأقوال العلماء.

 قمت بوضع خاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها. -١٠

 قمت بوضع فهرس للمصادر والمراجع. -١١

 ليها، فهي على النحو التالي:التي سرت ع أما خطة البحث

 :الاستهلال، مع أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وذكـر  وتشتمل على: المقدمة
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مشكلته، مع بيان الأهـداف، والدراسـات السـابقة، ومـنهج البحـث، والخطـة التـي 

 سرت عليها.

 وفيه أربعة مطالب:، المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان 

 بالسياسة الشرعيّة. المطلب الأول: المراد 

  ١٩(كوفيد المستجد المطلب الثاني: المراد بفيروس كورونا.( 

 .المطلب الثالث: المراد بالمرض المعدي 

 .المطلب الرابع: المراد بكيفيّة نقل المرض المعدي 

  المبحث الثـاني: حكـم سياسـة ولـي الأمـر باتخـاذ الأسـباب في التصـدي لفيـروس

 كورونا.

 الفقهي لسياسة الدولة في الإجراءات المتخـذة للحـدّ مـن  المبحث الثالث: الحكم

 وفيه أربعة مطالب:، كورونا

  بعدم المخالطة والحجر الصحي. والإلزامالمطلب الأول: حكم الالتزام 

 .المطلب الثاني: حكم الإفصاح عن الإصابة بفيروس كورونا 

 .المطلب الثالث: حكم الفحص الطبي المبكر، عن فيروس كورونا 

 ب الرابع: حكم التداوي والعلاج من فيروس كورونا.المطل 

 .المبحث الرابع: الحكم الفقهي لاستعادة العالقين في مناطق الوباء 

 .الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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  الأول المبحث

  البحث بمفردات التعريف

 

 وفيه أربعة مطالب:

 .مراد بالسياسة الشرعيّةال: المطلب الأول* 

السياسة الشرعيّة من أجلّ العلوم، وأعظمها نفع� وأثراً، فبها يُحرس الدين، وبها 

تسير أمور المسلمين، فحاجتها للإمام عظيمة، ولمن معه ضرورة كبيـرة، فهـي تحفـظ 

اسـتقرار  - بعد االله  -حقوق الرعيّة، وتضبط تصرفات الناس الشرعيّة، فيُضمن بها 

 اة، واستمرارها على أفضل حال.الحي

: هي تطبيق أولـي الأمـر لأحكـام )١(فالسياسة الشرعيّة في حقيقتها بمعناها الواسع

الشــريعة الإســلاميّة علــى رعايــاهم، مســتندين في تلــك الأحكــام إلــى نصــوص وأدلــة 

الشــرع، أو اســتناداً إلــى أصــول وقواعــد الشــرع، المبنيّــة علــى جلــب المصــالح ودرء 

 المفاسد.

إن كل ما وافق الشرع فهو مصلحة، وكل مـا خـالف الشـرع فهـو مفسـدة، وإنمـا ف

 الخلاف في العقول والأفهام والاستنباط.

به النبوّة، وحاط به  فَ لَ للأمّة زعيم� خَ  بَ دَ إن االله جلّت قدرته نَ «قال الماوردي: 

علـى الملّة، وفوّض إليه السياسة؛ ليصدر التـدبير عـن ديـن مشـروع، وتجتمـع الكلمـة 

                                           
قد كثر كلام أهل العلم في مفهوم السياسة الشرعية، وكل يراها من جهة غير الجهـة التـي يراهـا    )١(

رها ومفهومها. انظر: مفهوم السياسـة الشـرعية د. عبـداالله الآخر؛ ولذا تنوعت أقوالهم في تفسي

 .)٢١٤ص(الناصر 
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رأي متبوع، فكانت الإمامة أصـلاً عليـه اسـتقرت قواعـد الملّـة، وانتظمـت بـه مصـالح 

 .)١(»بت بها الأمور العامّةتالأمّة حتى است

فالسياسة الشرعيّة تمثل منهج أولياء الأمور فيما يسوسون به الناس، على طريقة 

يعة، أو مستقيمة، وخطة سليمة، وتوجهٍ واضح، متى ما كان علـى وفـق نصـوص الشـر

على قواعد الفقه المتين، مستصحبين جلب المصلحة ودفع المفسدة، فيما لم يرد فيه 

 نصّ ولا دليل.

 ٩٠وقــد نــص النظــام الأساســي للحكــم (الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: أ/

) في المملكــة العربيـــة الســعودية علـــى وجــوب العمـــل ـهـــ٢٧/٨/١٤١٢وتــاريخ: 

يقـوم الملـك «الخامسة والخمسون منه على أن:  بالسياسة الشرعية؛ فقد نصّت المادة

بسياسة الأمّـة سياسـة شـرعية طبقـ� لأحكـام الإسـلام، ويشـرف علـى تطبيـق الشـريعة 

 .»الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها

* * * 

                                           
 ).١٣الأحكام السلطانية (ص   )١(
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 .)١٩المراد بفيروس كورونا (كوفيد : المطلب الثاني* 

عرّف بماهيّة الفيروس، فقد تكلّم عنـه أهـل د بفيروس كورونا لزم أن نُ لبيان المرا

 الطب بتعريفات متعددة، ومن ذلك:

الفيــروس هــو: كــائن مجهــري مكــون أساســ� مــن حمــض نــووي محــاط بغشــاء 

بروتيني، وهو يعيش متطفلاً داخل خلية تضمن له التكاثر، وتتسبب أغلب الفيروسات 

 .)١(في أمراض متفاوتة الخطورة

): هـو مـن فصـيلة فيروسـات كورونـا، حيـث ١٩(كوفيد  المستجدوفيروس كورونا 

 يظهر على الإنسان بأنماط من الأعراض الفيروسية: كالحمى، والسعال، وضيق التنفس.

وتتطور الإصابة إلى الالتهاب الرئوي، حيـث يتسـبب في مضـاعفات حـادة لـدى 

سرطان، والسكري، وأمـراض الأشخاص المصابين ببعض الأمراض المزمنة، مثل: ال

 الرئة.

، وقد عدت منظمـة الصـحة )٢(فهو فيروس يصيب الجهاز التنفسي بالتهاب رئوي

العالمية أن فيروس كورونا يعتبر وباء في أول الأمر، ثم عدّتـه بعـد ذلـك جائحـة؛ لقـوة 

 .)٣(انتشاره في العالم

* * * 

                                           
 ).١٣انظر: تكيف الأسرة مع الحجر الصحي للسكافي (ص   )١(

ــة    )٢( ــع وزارة الصــحة للملكــة العربي ــه، بموق ــة الاتقــاء من ــا أعراضــه وكيفي انظــر: فيــروس كورون

  :م١٥/٥/٢٠٢٠ السعودية، بتاريخ:

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/corona.aspx 
 ).https://www.who.int/ar(م: ١٥/٥/٢٠٢٠موقع منظمة الصحة العالمية، بتاريخ:    )٣(
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 .المراد بالمرض المعدي: المطلب الثالث* 

لخلق في هذه الحياة الدنيا، وأنعم عليهم بالنعم العظيمة التي لا خلق ا االله 

:  تحصى، قال                             

          :٣٤[إبراهيم[. 

بابتلاءات كثيرة ومتنوعة في وصفها الخلق، وخاصة الإنسان  وبالمقابل ابتلى 

:   وصفتها، حكمة منه وعدلاً، قال                         

          :فهذه الابتلاءات لم يجعلها ]٢[المُلك ،  ضرراً محض� على

ضمنها الخير إما في نفس هذا الابتلاء، وإما في ما يترتب عليه من خير الإنسان، وإنما يت

 يعود للمؤمن المبتلى.

لـبعض الأمـراض التـي  ومن صور الابتلاءات التي ابتلي بها الإنسـان، خلْقـه 

لذلك المرض خاصيّة الانتقال بين الأحيـاء،  تصيب الإنسان أو الحيوان، ثم جعْل 

 بإذنه تعالى. ضيةالمَروهو ما يسمى بالعدوى 

فالمرض المعدي: هو المرض القابل للانتقال من إنسان لإنسان، أو من حيـوان 

إلى حيوان، أو من إنسان إلى حيوان، أو العكس، فينتج عنه الإصابة بالمرض للمنقول 

إليه، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة؛ وذلك بسبب تلك الكائنات الدقيقة (الفيروسات 

 .)١(والبكتيريا)

* * * 

                                           
م، ١٥/٥/٢٠٢٠انظر: موقع منظمة الصحة العالمية في التعريف بالمرض المعـدي، بتـاريخ:    )١(

)https://www.who.int/ar.( 
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 .المراد بكيفيّة نقل المرض المعدي: المطلب الرابع* 

لـه  االله  جُعِـلَ سبق الحديث في المطلب السابق عن المرض المعدي، وكيـف 

خاصــيّة الانتقــال مــن شــخص لآخــر، وذلــك بأســباب وطــرق بهــا ينتقــل المــرض مــن 

 .)١()على مصح ممرضٌ  يُوردنَّ  لا( : المريض إلى المصح؛ وبه جاء قوله

فالمراد بكيفيّة نقل المرض المعدي: هو أن يكون هناك نوع من اللقيا والتعرض 

من الشخص المصاب بالمرض، إلى الشخص السليم، وتكون هذه اللقيـا سـبب� لنقـل 

هذا المرض، إما مباشرة وذلك عن طريق: الملامسة، أو التـنفس، أو الـدم، وإمـا بغيـر 

، أو ما تنقله الحيوانات: كالفئران فيروسبالمباشرة عن طريق: لمس الأسطح الملوثة 

 والبراغيث للطاعون، والبعوض والبقّ للملاريا وغيرها. 

ومتى ما تحقق في مرضٍ ما صلاحيته للانتقال وتعديه من المريض المصاب إلى 

 السليم المصح، بأي سبب من أسباب الانتقال كان، فإنه يعتبر مرض� معدي�.

ــان الحكــم الشــرعي وبهــذا المــرض المعــدي تتعلــق م طالــب هــذا البحــث في بي

للوسائل والإجـراءات الطبيـة المتخـذة مـن الدولـة، مـن جهـة انتقـال فيـروس كورونـا 

، لاسيما وقـد تحقـق انتقالـه بـين النـاس، بطريـق الملامسـة المباشـرة، وغيـر المستجد

المباشرة على الأسطح، وعن طريق التنفس والرذاذ المتطاير من السـعال، والعطـاس، 

 .)٢(والذي يدخل في الإنسان عن طريق حواس الوجه: الفم، والأنف، والعين، والأذن

                                           
 ).٥٧٧١) برقم: (٧/١٣٨أخرجه البخاري في صحيحه (   )١(

)؛ ومقـال في الأمـراض المنقولـة بالنواقـل، لأسـرة ٢٠انظر: أثر الأمراض المعدية للطيار (ص   )٢(

 م.١٨/٥/٢٠٢٠التحرير لموقع وزارة الصحة الالكتروني بتاريخ: 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي بعض ما اتخذته المملكة العربية السعوديةـالسياسة الشرعية ف
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  الثاني المبحث

  كورونا فيروس لجائحة التصدي في الأسباب باتخاذ الأمر ولي سياسة حكم

 

ثبت علمي� مدى سرعة انتقال فيروس كورونا بين الناس، وذلك بانتقال أعراض 

، وخاصـة مـن )١(ا يسـبب لـه المضـاعفات الكبيـرةممـ ؛الفيروس بين المصاب والسليم

كان مصاب� بـأمراض مزمنـة سـابقة، كـأمراض القلـب، والرئـة، والسـكري، والضـغط، 

 والفشل الكلوي، وغير ذلك.

من الانتقال بالملامسـة  -سابقة الذكر  - الأمراضويكون ذلك عبر طرق انتقال 

نتقـال فيـروس كورونـا، المباشرة، وغيـر المباشـرة كالأسـطح ونحـو ذلـك مـن صـور ا

ضهموذلك بنقل الفيروس للأصحاء عبر ملامستهم مما  للفيروس، وكذا التهـاون  يُعرَّ

في اتخاذ سبل الوقاية من الإجراءات الطبيّة، والاحترازات الصـحيّة، التـي نـصّ عليهـا 

ولــيّ الأمــر المتمثلــة في تعليمــات وزارة الصــحة، أو نشــر الإشــاعات والأكاذيــب عــن 

 ونا، مما يساهم في تفشّي وانتشار العدوى للفيروس.فيروس كور

جعل لكل شيء سبب�، وأن الإنسان متى ما قام بهذا  فمن الثابت شرع� أن االله 

، ومتى ما ابتعد عن فعل هذا السبب، أو لم يقـم بـه، فـلا يتحقـق المُسبِّبالسبب، ثبت 

 .المُسبِّبذاك 

                                           
بحســـب مـــا أفـــاده المتحـــدث الرســـمي لـــوزارة الصـــحة لموقـــع ســـبق الالكـــتروني بتـــاريخ:    )١(

راسات قائمة نحو ما يصيبه هذا الفيروس في الإنسان، وما : أنه ما زالت الدـه٢٢/١٠/١٤٤١

يحدث من مضاعفات، حيث تنوعت من تسببه لضـيق التـنفس، ومـا يصـيب الجهـاز المنـاعي 

 لدى الإنسان. 
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و دفعـه بفعـل ذلـك السـبب، وأن ولذلك فإن الإنسان يحـرص إذا أراد جلـب شـيء أ

ــى االله  ــل عل ــاقض التوك ــك لا ين ــبعض  -  ذل ــده ال ــا اعتق ــى االله  - كم ــاد عل  فالاعتم

والتوكل عليه مع اتخاذ السبب، هو توكلٌ في السبب لا على السبب، وهو ما بينّه ابـن القـيمّ 

  :اء إليـه... التوكل عمل القلب وعبوديته، اعتماداً علـى االله وثقـة بـه، والتجـ«حيث قال

أعظـم   مـع قيامـه بالأسـباب المـأمور بهـا، واجتهـاده في تحصـيلها فقـد كـان رسـول االله

 .)١(»المتوكلين، وكان يلبس لامته ودرعه... فكان متوكلاً في السبب، لا على السبب

ومن هنا يتضح أن ما يقوم به ولي الأمر من سياسة شـرعية بفعـل أسـباب التـوقي 

ونا، بإجراءات واحترازات طبيّة وصحيّة أمرٌ مشروع، بـل من العدوى من فيروس كور

 ولا الاعتماد والتوكل عليه. ومأمور به، وهو لا يخالف قضاء االله 

فإنما محصـول هـذا أن يبتغـى مـا يهيـئ االله لـه بهـذا السـبب؛ فهـو «قال الشاطبي: 

أمره ويصلح بـه راجع إلى الاعتماد على االله، والالتجاء إليه في أن يرزقه مسبب� يقوم به 

 .)٢(»حاله، وهذا لا نكير فيه شرع�

وقد دلّت الأدلة والنصوص على اتخاذ الأسباب لعدم العدوى، فعن أبـي هريـرة 

  قال: قال رسول االله: )٣()لا يوردن مُمرض علـى مصـح( وقولـه ،: ) فـرّ مـن

علـى حيـاة النـاس، وعـدم  ؛ كـل ذلـك حرصـ� منـه )٤()المجذوم فـرارك مـن الأسـد

 نتشار العدوى بينهم.ا

                                           
 ).٢٥٥-٢٥٤الروح (ص   )١(

 ).١/٣١٨الموافقات (   )٢(

 ).٥٧٧١) برقم: (٧/١٣٨أخرجه البخاري في صحيحه (   )٣(

 ).٥٧٠٧) برقم: (٧/١٢٦في صحيحه (أخرجه البخاري    )٤(
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بل شدد الشارع الحرمـة في نشـر الفسـاد في الأرض، وترويـع المسـلمين بكـل مـا 

في الحـديث «، قال ابن الملقن: )١()لا يحل لمسلم أن يروع مسلم�(: يخيفهم، قال 

، ولا شـك أن نقـل العـدوى أعظـم مـن )٢(»تأكيد حرمة المسلم لـئلا يـروّع بهـا أو يؤذيـه

إضـراراً واعتـداء علـى المسـلمين؛ لـذا وجـب بـذل جميـع الأسـباب  الترويع؛ لأن فيـه

 لمواجهة عدوى هذا الفيروس، والحدّ من تفشيه.

 أفيجب على الإمام سياسة الرعيّة، بطلب كل سبب يجلب لهم المصلحة، ويـدر

وولي الأمر مأمور «عنهم المفسدة، فالإمامة قائمة على مصالح العباد، قال الزركشي: 

، فمتى عَلمِ الإمام المصلحة للمسلمين في أمرٍ وجب عليه الأخذ )٣(»لحةبمراعاة المص

إنمـا يجـب عليـه بـذل الجهـد فيمـا هـو أصـلح للمسـلمين، فـإذا فكّـر «به، قال القرافي: 

واستوعب فكره في وجوه المصالح ووجد بعد ذلك مصـلحة هـي أرجـح للمسـلمين، 

 .)٤(»وجب عليه فعلها وتحتمت عليه

الإمام وضع سياسة يطلب بها الأسباب الموصلة إلـى الحـدّ ومن هنا يجب على 

على حيـاة النـاس وحفظـ� لنفوسـهم مـن التـأذي أو  احرصً  ؛من تفشي فيروس كورونا

 التلف، وهو من أعظم مقاصد الإمامة.

                                           
) ٢/١٨٧)؛ والطبراني في المعجم الأوسط (٥٠٠٤) برقم: (٤/٣٠١أخرجه أبوداود في سننه (   )١(

)؛ وصححه الألباني ٢١١٧٧) برقم: (١٠/٤٢٠)؛ والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٧٣برقم: (

 ).٧٦٥٨) برقم: (٢/١٢٦٨في صحيح الجامع الصغير وزياداته (

 ).٥/٥٥٠ضيح لشرح الجامع الصحيح (التو   )٢(

 ).١/٣٠٩المنثور في القواعد الفقهية (   )٣(

 ).٣/١٧الفروق (   )٤(
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  الثالث المبحث

  كورونا تفشي من للحدّ المتخذة الإجراءات في الدولة لسياسة الفقهي الحكم

 

 لب:وفيه أربعة مطا

 .حكم الالتزام والإلزام بالحجر الصحي وعدم المخالطة: المطلب الأول* 

وهـو  -وكان من بيـنهم رجـلٌ مصـاب بالجـذام  قدم وفدٌ من ثقيف إلى النبي 

 . )١()إنا قد بايعناك فارجع(: فأرسل إليه النبي  -من الأمراض المعدية 

لمسـتحبات إلزامـ� منـه؛ فالحديث أصلٌ في أنّ لـولي الأمـر تقييـد المباحـات أو ا

لدرء مفسدة عظيمة من تفشي المرض، وهو أيضـ� أصـلٌ في مشـروعية الحجـر وعـدم 

المخالطة إلزام� من الراعي والتزام� من الرعية ممن أصيب بأمراض معدية، فالجذام 

من الأمراض التي تنتقل بين الناس عـن طريـق المخالطـة والملامسـة؛ لـذا جـاء الأمـر 

الناس، مـع الطاعـة في الالتـزام بـذلك؛ لـئلا يضـر بغيـره، وهـذا مـا عليـه بالاعتزال عن 

 .)٣(، بل وجعلوه من مسقطات الجماعة)٢(ر العلماءوجمه

                                           
 ).٢٢٣١-١٢٦) برقم: (٤/١٧٥٢أخرجه مسلم في صحيحه (   )١(

ـــلاح (ص   )٢( ـــى مراقـــي الف ـــية الطحطـــاوي عل ـــر: حاش ـــحيح البخـــاري ٣٠٣انظ   )؛ شـــرح ص

)، مطالب أولي النهى للرحيباني ١٤/٢٢٨)؛ وشرح النووي على مسلم (٩/٤١٠لابن بطال (

 ).١٠/٣٠١)، عون المعبود وحاشية ابن القيم (١/٧٠٥(

والمسألة هنا عن الالتزام بالعزل من وباء فيروس كورونا، وهي أعظم من مسألة من به جـذام،    )٣(

وإن كان يجمعهم العدوى، لكن عدوى فيروس كورونا أشد من ناحيـة عـدم معرفـة الشـخص 

 =                غالب�، فيكون ضرره أعظم وأشد، بخلاف المجذوم فهو معلوم بهيئته.المصاب به 
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وتكــره الصــلاة خلــف... مفلــوج وأبــرص شــاع «جــاء في حاشــية الطحطــاوي: 

 .)١(»برصه... ومجذوم

ــة المــريض«جــاء في الــذخيرة:  الأكــل ، أي منعــه )٢(»مــن المعالجــة الجــائزة حمي

 والتحرك.

يجــب الحجــر علــى مــريض نــزل بــه «وجــاء في شــرح مختصــر خليــل للخرشــي: 

 .)٣(»مرض حكم أهل الطب بأنه يكثر الموت من مثله

                                           
وقد حصل الخلاف بين الفقهاء في حضور المجذوم إلى المسجد للجمع والجماعـات، علـى  =  

 ثلاثة أقوال: المنع مطلق�، والجواز مطلق�، والجواز بشرط أن يكون هناك مكان خاص بهم. 

م على المنع إن كان فيه مضرة، وهو قول جماهير الفقهاء من: بعض الحنفيـة، وعامة أهل العل  

وقول الشافعية، والحنابلة، وبعض المالكيـة، للأدلـة الصـحيحة الصـريحة، ولمضـنةّ العـدوى 

الصحيح الـذي قالـه الأكثـرون ويتعـين «): ١٤/٢٢٨من الجذام. قال النووي في شرح مسلم (

 .»الجمع بين الحديثين المصير إليه أنه لا نسخ بل يجب

 .)»أكل مع المجذوم  أن النبي( وحديث: )،فرّ من المجذوم...( حديث:«وهما:    

وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا على الوجوب وأمـا « ثم قال:   

 .ـها». الأكل معه ففعله لبيان الجواز واالله أعلم

)، التـاج ١/٣٨٩)؛ حاشـية الدسـوقي (٦/٣٦٤(، )١/٦٦١ن (انظر: رد المحتار لابـن عابـدي  

)؛ مطالــب أولــي النهــى للرحيبــاني ٢/٢٧٦)، حاشــية الشــرواني (٢/٥٥٦والإكليــل للمــواق (

)١/٧٠٥.( 

 ).٣٠٣حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص   )١(

 ).١٣/٣٠٧للقرافي (   )٢(

)٥/٣٠٤(   )٣.( 



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  خالد بن محمد بامشموسد. 

  

١٥٩١ 

يمنـع مـن بـه ذلـك مـن شـهود «وقال ابن حجر الهيتمي في حديثه عن المجـذوم: 

 .)١(»الجمعة والجماعة ومن الشرب من السقايات المسبلة

يجـب عنـد وقـوع الطـاعون السـكون «يثـه عـن الطـاعون: وقال ابـن القـيم في حد

 .)٢(»والدعة

لا يجوز للجذماء مخالطـة الأصـحاء عمومـ�... وعلـى «وجاء في كشاف القناع: 

ولاة الأمــور مــنعهم مــن مخالطــة الأصــحاء، بــأن يُســكنوا في مكــان مفــرد لهــم ونحــو 

 .)٣(»ذلك

التـوقي منـه، فكيـف وهذا كله في مرضٍ معـدٍ معلـوم بالمشـاهدة، حيـث يُسـتطاع 

بمــرض فيــروس كورونــا المعــدي، والــذي ينتشــر ويتفشــى بســرعة دون معرفــة ذلــك 

 بالمشاهدة، فعزله يجب، والالتزام بذلك واجب.

مـن (: أمر باعتزال المساجد لمن أكل بصـلاً أو ثومـ�، فقـال  بل إن النبي 

، ولا شـك أن وبـاء )٤()هأكل ثوم� أو بصلاً فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيتـ

عـن أهـل العلـم  فيروس كورونا أشد من البصل والثوم، وقد نقل القاضـي عيـاض 

، وعلى الإمام إلزامه بذلك، جـاء في التـاج والإكليـل: )٥(منع الأجذم من مخالطة الناس

                                           
 ).١/٢٤٠الفتاوى الفقهيّة الكبرى (   )١(

 ).٤/٤٠زاد المعاد في هدي خير العباد (   )٢(

 ).٦/١٢٦كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (   )٣(

)؛ ومســلم في صــحيحه واللفــظ لــه ٨٥٥بــرقم: ( )١/١٧٠أخرجــه البخــاري في صــحيحه (   )٤(

 ).٥٦٤-٧٣) برقم: (١/٣٩٤(

 ).٢/٢٧٦انظر: حاشية الشرواني (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي بعض ما اتخذته المملكة العربية السعوديةـالسياسة الشرعية ف
� �

١٥٩٢  

 .)١(»وللسلطان منعهم من غيرها من الصلوات«

 -الوبـاء المنتشـر في هـذا الزمـان في  -ومما يزيد الأمر بوجوب الإلزام والالتزام 

باعتزال المريض عن الناس (الحجر الصحي) كـون فيـروس كورونـا مـن الفيروسـات 

التي يتأخر حضانتها في جسم الإنسان، فلا يتبين إصابته فعلي� إلا بعد مدّة، مما يجعـل 

إنه خطورة انتشاره معضلة كبيرة، مع تشابهٍ في أعراضه المرضية في أول الإصابة، حيث 

يشبه الأنفلونزا الموسـمية؛ لـذا لـزم مـع ظهـور أي عـرض مرضـي يشـتبه بأنـه فيـروس 

 كورونا، أن يحجر على المريض بالحجر الصحي، بل ويجب أن يُلزم بذلك.

والحجر الصحي: هو تقييد نشاطات الشخص المشتبه بإصـابته بأحـد الأمـراض 

نتشـار المـرض عـن طريـق المعدية، وفصله عن غيره بطريقة يؤدي إلى الحيلولـة مـن ا

 .)٢(العدوى

وقد ثبت طب� وواقعــ� مدى ســـرعة انتـــشار فيروس كــــورونا بين الــــناس، 

ولذلك فإن الـــبعد عن المخالطة لمن هو مصاب به أمرٌ لازم؛ وذلك حـــــــفاظ� 

:  عــلى المســـلمين من هذا الفيروس، قال                         

                  :والهـــلاك يكون تارة بإيقاع نفسه ]١٩٥[البقرة ،

فيما يسبب أذيتها وفسادها، وتارة يكون بإيقاع غيره في المهلكة بأي سبب من أسباب 

 إفساد النفس.

وب الحجــر علــى المــريض أو المشــتبه بــه، حفاظــ� علــى وممــا يــدل علــى وجــ

                                           
 ).٢/٥٥٦للمواق (   )١(

 ).١(ص دليل الإرشادي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتهاانظر: ال   )٢(
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  خالد بن محمد بامشموسد. 

  

١٥٩٣ 

المجتمع من نقل العدوى، أنه قد حصـل الإجمـاع علـى وجـوب حجـر أمـوال الإنسـان 

لمصلحة نفسه، كالمجنون والمعتوه، أو لمصلحة غيره، كالمفلس، وهذا حجـر معنـوي 

  الـنفس  ، فلئن يحجر لمصـلحته أو لمصـلحة غيـره في الحفـاظ علـى)١(في تصرفاته المالية

أولى، فالحفاظ على الأنفس مقدم على الحفاظ علـى  - وهو الحجر الحسي الصحي  - 

 .)٢(الأموال؛ ولذا كان الأصل أن يُبذل المال لمصالح النفس الدينيّة والدنيويّة

وبما تقـدم يتضـح الحكـم بوجـوب الإلـزام والالتـزام لأمـر ولـيّ الأمـر بـالحجر 

ره، حفاظ� علـى أرواح الآخـرين، فـلا ضـرر الصحي والبعد عن مخالطة المريض لغي

 .)٣(ولا ضرار، والضرر يزال

فأما ما يتعلق بشهود جمع كبير، فلا ينبغـي للإمـام أن يغفـل عنـه، «قال الجويني: 

وألـف أصـنافا، خيـف في  ؛فإن الناس إذا كثروا عظـم الزحـام، وجمـع المجمـع أخيافـا

 .)٤(»مزدحم القوم أمور محذورة

لأمر من بعض الاحترازات الطبيّة، من البعد عند المخالطة بترك وما أمر به وليّ ا

مسافة بين المـتر ونصـف إلـى المـترين، ومـن عـدم المصـافحة والمعانقـة، دلّـت عليـه 

 .)٥(بعض النصوص

                                           
 ).٩٩-٩٨انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص   )١(

)؛ والــدر المختــار للحصــكفي ٢٧٧-٤/٢٧٦انظــر: الإحكــام في أصــول الأحكــام للآمــدي (   )٢(

 ).٣/٦٨)؛ وكشف اللثام للسفاريني (٣٩١)؛ ونهاية السول للإسنوي (ص٣٥٣(ص

 ).١/٣٠٤)؛ وأحكام القرآن لابن العربي (١١٠انظر: الطب النبوي لابن القيم (ص   )٣(

 ).١٩٩غياث الأمم في التياث الظلم (ص   )٤(

   =جـاء في الطـب النبـوي لذلك بهذه النصـوص وإن كـان فيهـا ضـعف منهـايستأنس  يمكن أنو   )٥(
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١٥٩٤  

 .)١(»ومن به عاهة كالأبرص والأجذم فتكره مصافحته«: الشيخ زكريا الأنصاريقال 

انة لاعتقاده عن أن يتطرق إليه اختلال، إن أمره بالإبعاد عنه صي«وقال الصنعاني: 

 .)٢(»حصل في جسمه اعتلال

فالمســؤولية بقــدر مــا تكــون علــى ولــي الأمــر في سياســة النــاس علــى مــا تقــدم، 

بتلــك الإجــراءات  وذلــك بــالالتزاموإلــزامهم بهــا، فهــي أيضــ� عائــدة إلــى المجتمــع، 

 الضمان. صاحبهُ  يُلزَمُ والاحترازات، وأي تعدٍ أو تفريطٍ فيها 

فإن القتل أمرٌ عظيم قل ما يبتلى به المرء من غيـر قصـد، مـا لـم «قال السرخسي: 

يكن به تهاون في التحرز، وعلى كل أحد المبالغة في التحـرز؛ لكـي لا يبتلـى بمثـل هـذا 

الأمر العظيم، فإذا ترك ذلك كان هو ملتزم� بترك التحرز فنوجب عليـه الكفـارة جـزاء 

                                           
ــيم الأصــفهاني: = ــي نع ــي أوفى«لأب ــن أب ــد االله ب ــن عب ــول   ع ــال رس ــال: ق ــم (: االله ق كلّ

 .)المجذوم وبينك وبينه قيد رمح، أو رمحين

)؛ ٣/١٠٤)؛ وابن عدي في الكامل (٢٩٢) برقم: (١/٣٥٦أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي (   

؛ وضـعفه الألبـاني »نعيم في الطب بسند واهٍ  أخرجه أبو«): ١٠/١٥٩وقال ابن حجر في الفتح (

 ).٤٢٦١( ) برقم:٦١٩في الجامع الصغير وزياداته (ص

علـى بسـاط فأتـاه  قـال: كنـت عنـد النبـي   وكذلك ما جاء في العلل المتناهية: عن أنس   

  والحديث أخرجـه  ،»يا أنس أثن البساط لا يطأ عليه بقدمه«مجذوم فأراد أن يدخل عليه فقال: 

 هـذا« )، وقال:١٤٥٨) برقم: (٢/٣٨٧ابن الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (

 .»حديث لا يصح

ـــب (   )١( ـــرح روض الطال ـــب في ش ـــنى المطال ـــرة ٣/١١٤أس ـــوبي وعمي ـــيتا قلي ـــر: حاش )، وانظ

)٣/٢١٤.( 

 ).٨/٢١٧التنوير شرح الجامع الصغير (   )٢(
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١٥٩٥ 

 .)١(»على ذلك

يحاسـب بـه المـرء، إمـا  -كفيروس كورونـا  -ون في نقل المرض المعدي فالتها

على تعمّده بنقله، أو علـى تهاونـه في عـدم التحـرّز والحيطـة، فتركـه للتحـرّز وحصـول 

 الأذى للآخرين، وإن لم يقصده، فإنه يحاسب به، بل وقد يعاقب على ذلك. 

ه، فقد نصّت الإجراءات ولعظم هذا الوباء في قوة انتشاره، وسرعة إصابة الناس ب

 ،(البروتوكولات) الصحيّة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، الصادر من وزارة الصحة

 على أمور منها:

 أن يحجر نفسه حجراً ذاتي�.عليه من الناس بأعراض كورونا  شعرمن  -١

عــن المخالطــة حتــى بــين الأصــحاء احتياطــ� مــن مــتر ونصــف إلــى  الابتعــاد -٢

 مترين.

عليه أعراض حرارة، يجب وضعه في الحجـر، ومنعـه مـن أمـاكن  ظهرتمن  -٣

 التجمعات.

 .)٢(لبس الكمامات، وعدم المصافحة -٤

* * * 

                                           
 ).٢٦/٦٧المبسوط (   )١(

 .https://covid19awareness.sa/archives/5460 انظر:   )٢(
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 .حكم الإفصاح عن الإصابة بفيروس كورونا: المطلب الثاني* 

مــن آداب الشــريعة الإســلامية بــين الأفــراد تجــاه بعضــهم الــبعض، حــب الخيــر 

فأحـب لأخيـك المسـلم مـا (:  ، كما جـاء في قولـهللآخرين كما يحب الخير لنفسه

 .)١()تحب لنفسك

ومن مقاصد الشريعة العظمى التي يجب أن يراعيها الإمـام، حفـظ الضـروريات 

 الخمس، ومنها حفظ النفس، وحفظها يكون بأمرين:

 الأول: بما يقيم أركانها ويثبت قواعدها.

 الثاني: صونها عما يحدث لها اختلالاً في الحياة.

الإنسان يقوم بما يحيي هـذه الـنفس لتقـوم بواجباتهـا الدينيـة والدنيويـة، وذلـك ف

 بأكل المباحات، بل وأكل المحرمات عند الضرورة، خوف� من ذهاب المهج.

مع الحرص والبعد عـن كـل مـا يعيـق هـذه الـنفس مـن اسـتكمال حياتهـا في هـذه 

 .)٢(الدنيا، وذلك بإزهاقها أو تعطلها بأي سبب كان

فإن درء المفاسد أولى من جلب المصـالح، وقـد اهـتم الشـارع واعتنـى  وكذلك

بدرء المفاسد أشـد مـن عنايتـه بجلـب المصـالح، فكـل مـا يكـون سـبب� للمفاسـد فـإن 

 .)٣(الاشتغال بدفعه ودرئه أولى من طلب غيره من المصالح

والناظر في فيروس كورونا يرى أنه مفسدة للأنفـس، وتعطيـل للأجسـاد، لتحقـق 

                                           
ــرقم: (٢٧/٢١٦أخرجــه أحمــد في مســنده (   )١( ) ٤/١٨٦)؛ والحــاكم في مســتدركه (١٦٦٥٥) ب

 ، ووافقه الذهبي.»هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه« )، وقال:٧٣١٣برقم: (

 ).١٦٨)؛ وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص٢/١٨انظر: الموافقات للشاطبي (   )٢(

 ).٤/٢١٢)؛ والفروق للقرافي (١/٢٩٨م للعز بن عبدالسلام (انظر: قواعد الإحكا   )٣(
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قال العدوى به بين الناس، وسرعة انتشاره؛ فلذا كان من الوسـائل المسـاعدة لدرئـه انت

ودفعه، أن يفصح المريض بإصابته بالفيروس حتى يُتّقى، ويُعزل حفاظ� على النـاس، 

 من انتقال المرض إليهم.

جعل الإفصاح عما يؤذي به الآخرين ذاتيـ�، بحيـث أوكـل ذلـك إلـى  فالنبي 

ى ما علم أنه مصاب بـأمرٍ يـؤذي بـه الآخـرين، فإنـه يتجنـب مخالطـة المصاب، فإنه مت

علــى هــذه  ، بــل وقــد نبــه )١()لا يــوردن ممــرض علــى مصــح( :الأصــحاء، قــال 

أمر بالاعتزال عـن  القاعدة فيما دون المرض فكيف بالمرض المعدي الفتّاك، فإنه 

أن عليـه متـى مـا أكـل الناس فيمن أكل ثوم� أو بصلاً، وأوكل ذلك إلى نفس الآكل، و

من أكل ثوم� أو بصلاً فليعتزلنـا، أو ليعتـزل مسـجدنا، ( :تجنب الناس، حيث قال 

كـل مـا يـؤذي النـاس، في  ، وهـذا يبـيّن لنـا عنايـة الشـريعة علـى عـزل)٢()وليقعـد في بيتـه

 حياتهم وعبادتهم.

 كان لا يأكل الأكل حتى يُفصح عمـا فيـه مـن المكونـات، فقـد جـاء في بل إنه 

، فسـأل، )أنه أُتي بقدر فيه خضروات مـن بقـول فوجـد لهـا ريحـ�(الحديث الصحيح: 

إلـى بعـض أصـحابه، فلمـا رآه كـره أكلهـا،  )قربوهـا(فأخبر بما فيها من البقول، فقـال: 

 .)٣()كل فإني أناجي من لا تناجي(قال: 

دفع� لتضرر الناس، إما بعدوى المرض، أو بما دون ذلـك  كل ذلك كان منه 

                                           
 ).٥٧٧١) برقم: (٧/١٣٨أخرجه البخاري في صحيحه (   )١(

 سبق تخريجه.   )٢(

)؛ ومســلم في صــحيحه واللفــظ لــه ٨٥٥) بــرقم: (١/١٧٠أخرجــه البخــاري في صــحيحه (   )٣(

 ).٥٦٤-٧٣) برقم: (١/٣٩٤(
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نفى الخلاف فـيمن عُلـم أذيتـه أن يُبعـد  كالرائحة الكريهة؛ ولذا فإن الإمام النووي 

ــتهم، وأنّ علــى الإمــام أن يمنعــه مــن النــاس، ومــن  عــن النــاس، وأن يتجنــب هــو أذيّ

 .)١(مخالطتهم ليكف أذاه

ــاع:  ــاف القن ــ�، ولا «وجــاء في كش ــحاء عموم ــة الأص ــذْمَاء مخالط ــوز للجَ لا يج

 ، بمعنى يفصح له ويستأذنه.)٢(»صحيح إلا بإذنه مخالطة أحد معين

وبذلك يتبين وجوب الإفصاح عمن أصيب بفيروس كورونا، وأن عليه أن يخـبر 

معـه؛  امن حوله ومن يختلط به بإصابته، وعليه أن يبلغ الجهات المختصة كي يتعـاملو

التـي  ليكفوا بإذن االله من تفشي هذا الفيروس، وذلك ببعض الإجراءات والاحترازات

؛ لما يترتب على ذلك من حفظ الآخرين مـن العَدْوَةبهذه  مصابٍ  كللابد أن يتقيد بها 

 الإصابة، أو التلف.

أنَّه يجب على المـريض متـى مـا تقـدم ولذلك نرى أن الفقهاء رحمهم االله ذكروا 

مـا بـه مـن أمـراض، خاصـة إن كانـت معديـة، قـال  م، عليه أن يبيّن لهـج من امرأةاللزو

فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها «ي: القرطب

الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء 

 يُغَـرَّ حقوقها، وكذلك لو كانت به علـة تمنعـه مـن الاسـتمتاع كـان عليـه أن يبـين، كـيلا 

لـئلا ينتقـل إليهـا الأذى المعنـوي والحسـيّ، وخاصـة إن  ، كل ذلـك)٣(»المرأة من نفسه

 عُلم وتيقن به نقل العدوى من المرض المصاب به، فيلزم الإخبار. 

                                           
 ).١٤/١٧٣انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (   )١(

 ).٦/١٢٦للبهوتي (   )٢(

 ).٣/١٥٣الجامع لأحكام القرآن (   )٣(
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 حاملاً  أي شخص يكونويدخل في هذا الحكم أيض� أن يفصح الإنسان عن 

من يخالطونه عادة، أو أن يكون هناك موطن للوباء فعليه أن مللفيروس، وخاصة 

تاديه؛ حفاظ� على سلامتهم، وأن يبلغ الجهات الرسمية لاتخاذ يفصح لكل مر

   :الإجراءات اللازمة تجاهه، وهذا من باب التعاون على البرّ والتقوى، قال 

                           :قال القشيري]٢[المائدة ، :

المعاونة على البرّ بحسن النصيحة وجميل الإشارة للمؤمنين، والمعاونة على «

الخطائين، بما يقتضيه الحال من جميل الوعظ، وبليغ  يالتقوى بالقبض على أيد

 .)١(»الزجر، وتمام المنع

عـن بعـض الأمـاكن  من حين لآخر يخبرون الرسول   وقد كان الصحابة

 عُرَيْنـةَ دهم بالبعـد عنهـا وتركهـا، كمـا حصـل لأنـاس مـن التي تكثر بها الأوبئـة، فيرشـ

، وما حصل أيضـ� )٢(، حين قدموا المدنية للدخول في الإسلام، فاشتكوا المدينةوعُكْلٍ 

دعهـا ( :عن منطقـة يكثـر بهـا الأوبئـة فقـال  لبعض أهل اليمن حين سألوا النبي 

إلى ترك المكـان؛ لمـا  النبي  ، فكل هؤلاء أرشدهم)٣()التَّلَفَ  القَرَفِ عنك، فإن من 

                                           
 ).١/٢٩٨لطائف الإشارات (   )١(

) ٣/١٢٩٦)؛ ومســلم في صــحيحه (٤١٩٢) بــرقم: (٥/١٢٩أخرجــه البخــاري في صــحيحه (   )٢(

 ).١٦٧١-٩برقم: (

قم: ) بـر٢٥/١٨)؛ وأحمـد في مسـنده (٢٠١٦٢) بـرقم: (١١/١٤٨أخرجه معمر في جامعـه (   )٣(

)؛ والبيهقــــي في الســــنن الكــــبرى ٣٩٢٣) بــــرقم: (٤/١٩داود في ســــننه ( )؛ وأبــــو١٥٧٤٢(

ـــاني في مشـــكاة المصـــابيح (١٩٥٨٢) بـــرقم: (٩/٥٨٣( ـــرقم: ٢/١٢٩١)؛ وضـــعفه الألب ) ب

 =). والقرف: من مقارفة الشيء، وهو مـداناة ومقاربـة الوبـاء والمـرض. انظـر: الطـب٤٥٩٠(
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 .)١(فيه من إفساد الإنسان لنفسه ولغيره

عن المبتلى يكون في منزل له فيه سهمٌ، وله حـظ في شـربٍ «وقد سئل ابن وهب: 

فــأراد مــن معــه في المنــزل إخراجــه منــه، وزعمــوا أن استســقاء المــاء مــن مــائهم الــذي 

 يشربون منه مضرة بهم، فطلبوا إخراجه من المنزل؟

فقال ابن وهب: إذا كان له مالٌ أُمر بأن يشتري لنفسه من يقوم بأمره، ويخـرج لـه 

 في حوائجه ويلزم بيته ولا يخرج.

قيل: فإن لم يكن له مال؟ قال: يخـرج مـن المنـزل إذا لـم يكـن فيـه شـيء وينفـق 

 .)٢(»عليه من بيت مال المسلمين

هية، وكلام أهل العلـم، وبناء على ما تقدم من النصوص الشرعيّة، والقواعد الفق

فإنه يجب على من أصيب بفيروس كورونا أن يفصح عن ذلـك، وهـو مـا أمـر بـه ولـيّ 

فقـد نصّـت  ،الأمر بإفصاح المريض عن نفسه متى ما علـم أنـه مصـاب بهـذا الفيـروس

الإجــراءات (البروتوكــولات) الصــحيّة الجديــدة للحــدّ مــن انتشــار فيــروس كورونــا، 

 عبر موقعها الإلكتروني على ما يلي:الصادر من وزارة الصحة 

 الإفصاح لجميع القادمين للاجتماعات، عن أي عرض مصاب به. يجب -١

 .)٣(على التبليغ عن أي حالة مصابة بفيروس كورونا، أو حالة مشتبهة التشديد -٢

                                           
 ). ١/٢٥٦النبوي للأصفهاني (=

 ).٣٥انظر: الطب لابن القيم (ص   )١(

 ).٢٤٢)؛ وانظر: الطرق الحكمية لابن القيم (ص٩/٤٠٩البيان والتحصيل لابن رشد (   )٢(

س كورونـا ؛ والدليل الإرشادي للوقاية مـن فيـروhttps://covid19awareness.sa/archives/5460 انظر:   )٣(

 م.٢٠٢٠ المستجد خلال فترة الاجتماعات، الصادر من المركز الوطني، النسخة الأولى
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 .حكم الفحص المبكر ضد فيروس كورونا: المطلب الثالث* 

:  قال االله                :فاالله ]٧١[النساء ،  أمر عباده

بأخذ الحيطة واتخاذ الأسباب الظاهرة، التي تكون سبب� للنجاة والحفاظ على 

ليس في الآية دليل على أن الحذر ينفع من القدر شيئ�، ولكناّ «النفس، قال القرطبي: 

 .)١(»تعبدنا بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة

من تصبح كل يوم سبع تمـرات عجـوة، لـم يضـرّه في (قوله:   وصح عن النبي

، وهذا هو مقتضى الحذر والحيطة، والتّوقي مـن المـرض )٢()ذلك اليوم سمٌ ولا سحر

 .)٣(قبل وقوعه، وهو ما قررته القاعدة الفقهيّة: الدفع أسهل من الرفع

، وأن العمـل بـه يحـدّ فدلّ ذلك أن منهج الشريعة هو أخذ مبـدأ الحيطـة والحـذر

 .المستجدكثيراً من تفشي الأمراض والأوبئة المعدية كفيروس كورونا 

وما قام به ولي الأمر مـن سياسـة الرعيّـة بالأخـذ بالحيطـة والحـذر أمـرٌ مشـروع، 

حيث أمر باتخاذ الطرق الطبيّة الحديثة التي تمكّن من المعرفـة المبكـرة للإصـابة بهـذا 

بـالفحص المبكـر، حتـى يتسـنى الحفـاظ علـى المصـاب في الفيروس، عـبر مـا يسـمى 

 من يخالط هذا المصاب.مالمرتبة الأولى، ثم الحفاظ على المجتمع 

مريـد الـزواج علـى أن يحـذر ولا يسـتعجل في عقـد النكـاح،   وقد حثّ النبي

، )٤()تخيروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحـوا إلـيهم(حتى يسأل عن المرأة، فقال: 

                                           
 ).٥/٢٧٤الجامع لأحكام القرآن (   )١(

 ).٢٠٤٧) برقم: (٣/١٦١٨أخرجه مسلم في صحيحه (   )٢(

 ).٢/٢٠٤)؛ التقرير والتحبير لابن الموقت (١/١٢٧انظر: الأشباه والنظائر للسبكي (   )٣(

ــننه (أ   )٤( ــه في س ــن ماج ــه اب ــرقم: (١/٦٣٣خرج ــاكم (١٩٦٨) ب ــتدرك للح  =)٢/١٧٦)؛ والمس
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الفحــص عــن المــرأة معنويــ� بالســؤال عنهــا، ومعرفــة أهلهــا، وحســيّ�   ذلكأراد بــ

بمعرفة إصابتها أو سلامتها من بعض الأدواء، أو ببعض العادات التي غالبـ� مـا تنتقـل 

إلى الولد؛ ولذا جاء الأمر بالنظر إلى المرأة للحاجة كخطبـة ونحوهـا؛ وهـذا الانتقـال 

، هذا وهو أمر نسبي في قوة التأثير على الولـد، )١()فالعرق دساس(بالنسب والمصاهرة 

فكيف إذا كانت هذه العدوى مؤكدة أو غلـب الظـن بانتقالهـا بـين شـخص وآخـر بعـد 

، ومعلوم أن مـن أهـم سـبل الحـدّ مـن تفشـي فيـروس كورونـا، الفحـص مشيئة االله 

 .المبكر، وهو أولى من الفحص والسؤال عن المرأة قبل النكاح

ياسات بعـض الـدول تجـاه فيـروس كورونـا، ومنهـا هـذه الدولـة إن ما تقوم به س

الواجبة شرع�؛ لأن ما لا يتمّ  المباركة، من القيام بالفحص المبكر، هو من الإجراءات

، فـإن حفـظ الـنفس واجـب، ومـن متممـات حفظهـا علـى )٢(الواجب إلا به فهو واجب

ــة  ــائج إيجابي ــى نت ــد أعط ــر، فق ــره الفحــص المبك ــى غي ــذا الإنســان وعل ــة ه في مواجه

الفيروس وملاحقة أعراضه قبل أن تسـتفحل في المصـاب أولاً، وفيـه وقايـة للمجتمـع 

 بحمايته من العدوى بإذن االله.

                                           
)، وسكت عنه ثم رواه من حديث عكرمة ابن إبراهيم عن هشـام بـن عـروة بـه ٢٦٨٧برقم: (=

. وتعقبه الذهبي في مختصره فقال الحارث متهم »حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«وقال: 

وفي إسـناده مقـال ويقـوي أحـد « ):٩/١٢٥فـتح البـاري (وعكرمة ضعفوه. وقال ابن حجر في 

 .»الإسنادين بالآخر

وردت فيه أحاديث وروايات بهذا اللفظ وبغيره، وكلها أسانيد ضعيفة. انظر: تخـريج أحاديـث    )١(

 ).١٣٤٠) برقم: (٢/٩٧١إحياء علوم الدين للعراقي وغيره، جمع الحداد (

، تحقيـق المـراد في أن )٢٠/١٢٠( مجمـوع الفتـاوي، )١/٣٥٧(انظر: شرح الكوكب المنيـر    )٢(

 ).١٦٨النهي يقتضي الفساد (ص
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ومما يزيد أهمية الكشـف المبكـر، أن فـترة الحضـانة لفيـروس كورونـا في جسـم 

ب� من الإنسان طويلة، فلا تظهر على المصاب الأعراض إلا بداية من اليوم الرابع تقري

إصابته بالفيروس، إلى اليوم الرابع عشر من إصابته، مما يلزم الاهتمـام بهـذا الفحـص 

المبكر، وخاصة في الذين يخالطون الناس لطبيعة أعمالهم، كمسـتقبلي المـراجعين في 

 .)١(الدوائر والشركات، والباعة في جميع التخصصات والمجالات

  ر، وهـذا مـا دعـا إليـه ولـي الأمـر ومن هنا يتبـيّن وجـوب القيـام بـالفحص المبكـ

من ضرورة عمل هـذا الفحـص، فقـد هيـأ مراكـز متفرقـة في أنحـاء الـبلاد  -وفقه االله  -

 للجميع القيام بذلك. ليُِتاح

وهذا ما نصّـت عليـه الإجـراءات (البروتوكـولات) الصـحية، الصـادر مـن وزارة 

 بأن: ،الصحة

عنـد جميـع المـداخل، أماكن التجمعات، عمل نقطـة فحـص  مسؤوليعلى  -١

 تتضمن قياس الحرارة.

 فحص جميع العاملين الذين يقومون بتقديم الخدمات. -٢

الفحــص المبكــر علــى بعــض تجمعــات العمالــة، تحســب� مــن انتشــار  إقامــة -٣

 .)٢(فيروس كورونا فيهم

                                           
ومن سياسة الدولة الحكيمة، أن بادرت بالفحص المبكر في المواطن التي ينتشر بها الفيـروس    )١(

بين الناس، وقد تم والله الحمد إقامة الفحـص المبكـر لأكثـر مـن مليـوني شـخص في المملكـة، 

 :على الرابط هـ،٢٢/١١/١١٤١ة الصحة في موقعها بتاريخ بحسب ما نشرته وزار

 https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/News/Pages/News-2020-07-13-004.aspx 

شادي للوقاية مـن فيـروس كورونـا ؛ والدليل الإرhttps://covid19awareness.sa/archives/5460 انظر:   )٢(

 م.٢٠٢٠ المستجد خلال فترة الاجتماعات، الصادر من المركز الوطني، النسخة الأولى
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 .حكم التداوي من فيروس كورونا: المطلب الرابع* 

كورونا أو من أعراضه، أنه مرضٌ معد  كمن أهميّة التداوي والعلاج من فيروست

؛ فمن هنا جاء وجوب التداوي فيمن أصـيب )١(يتعدى إلى الغير، ففيه إضرارٌ بالآخرين

 .)٢(بهذا الفيروس مع أن أصل التداوي من الأمراض جائز بالكتاب والسنة والإجماع

أن لكل شيء سبب�، وأن ما يصيب الإنسان من  فقد اقتضت حكمة االله 

وآفات، لها أسبابها، وأن رفع تلك الأمراض بطلب الاستشفاء، مطلب شرعي أمراض 

، وهو أصل في ذلك، قال الاستشفاء من االله  وواقع عقلي، فقد طلب أيوب 

:                                      

          :فداواه ]٤٢ - ٤١[ص ، .بهذا المغتسل 

والسنة المطهرة مليئة بالأدلة التي تدل على مشروعية التداوي مطلق�، كمـا جـاء 

قــد دلّ  ، بـل إنـه )٣()تـداووا فـإن االله لـم يضــع داء إلا وضـع لـه دواء"(في الحـديث: 

                                           
وما زال العالم بأسره يسعى لإيجاد علاج خاص لهذا الفيروس، فمتى مـا وجـد هـذا العـلاج،    )١(

الأيـام عـن عـلاج وجب على كل مريض التداوي به للحدّ من انتشاره، مع عدم الغفلة في هـذه 

 أعراضه.

)؛ ٣/٤٦٦)؛ والمقـدمات الممهــدات لابـن رشــد (٥/١٢٧انظـر: بــدائع الصـنائع للكاســاني (   )٢(

)؛ الفروع لابن ملفح ٥/١٠٥)؛ الشرح الكبير للرافعي (٢٩٥القوانين الفقهية لابن جزي (ص

 ).٣/٢٨٥نصاف للمرداوي ()؛ الإ٣/٢٤٢(

)، واللفــظ لــه؛ والترمــذي في ســـننه ١٨٤٥٤م: () بــرق٣٠/٣٩٥أخرجــه أحمــد في مســنده (   )٣(

ــرقم: (٤/٣٨٣( ــال:٢٠٣٨) ب ــحيح« )، وق ــن ص ــديث حس ــذا ح ــتدركه »ه ــاكم في مس ؛ والح

هــذا حــديث صــحيح الإســناد فقــد رواه عشــرة مــن أئمــة « )، وقــال:٨٢٠٦) بــرقم: (٤/٤٤١(

 ووافقه الذهبي. »المسلمين وثقاتهم
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دوية التـي يستشـفى بهـا، كمـا في قصـة الرجـل الـذي أتـى على بعض الأ  الصحابة

 .)١("يخبره عن بطن أخيه، فأمره أن يسقيه عسلاً  النبي 

، وغير ذلك من النصوص التي تدل )٢(»التداوي مباح بالإجماع« وجاء في الهداية:

 على مشروعية التداوي من الأمراض مطلق�.

إذا عـرف أنـه سـوف ينقـذه مـن  إلا أن من أهل العلم من أوجب الدواء مـن الـداء

منـه مـا «وهو يـتكلم عـن الـدواء:  ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية التلف بإذن االله 

هو واجب وهو: ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره كما يجب أكـل الميتـة عنـد 

، وكـذا إن عُـرف أن هـذا )٣(»الضرورة فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهـور العلمـاء

لدواء يقي غيره من المرض، فإنه يجب التداوي؛ لتعدي الضـرر علـى الآخـرين وهـو ا

دفع أولى، فإن الحفاظ علـى أنفـس المجموعـة مقـدّم علـى حفـظ الـنفس الواحـدة، فـ

 .)٤(الضرر الخاصدفع الضرر العام مقدم على 

 أما إن كان التداوي من داء يهدد حياة الناس في المجتمعات بالضرر، فهنا يجب على

المريض أن يطلب الدواء للذي أصـابه؛ وذلـك حفاظـ� علـى المجتمـع مـن نقـل العـدوى 

وانتشارها، وعليه فيجب التداوي ممن أصابه فيروس كورونا، لا لمصلحة نفسه فحسـب، 

 بل لمصلحة أعظم وهي مصلحة سلامة الخلق، فالضرر هنا يجب أن يزال.

                                           
) ٤/١٧٣٦)؛ ومســلم في صــحيحه (٥٦٨٤() بــرقم: ٧/١٢٣أخرجــه البخــاري في صــحيحه (   )١(

 ).٢٢٧١-٩١برقم: (

 ).٤/٣٨١للمرغيناني (   )٢(

 ).١٨/١٢مجموع الفتاوى (   )٣(

 ).٨٧الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص   )٤(
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هو ما عليـه سياسـة الدولـة ومن هنا يتبيّن وجوب التداوي من فيروس كورونا، و

من الأمر بالتداوي والعلاج، وفتح جميع مراكزها الصحيّة العامـة والخاصـة، للعـلاج 

من هذا الفيروس، سواء للمواطنين أو غيرهم، كل ذلك حرصـ� علـى سـلامة النـاس، 

 وقطع� لانتشار هذا الفيروس.

فيــروس وقــد نصّــت الإجــراءات (البروتوكــولات) الصــحية للحــدّ مــن انتشــار 

، الصادر من وزارة الصـحة عـبر موقعهـا الإلكـتروني، أن الإنسـان إذا المستجدكورونا 

أصيب بفيروس كورونا، يجب أن يخبر الجهات المختصة؛ لاتخاذ اللازم في علاجـه، 

 .)١(وله أن يذهب لأقرب مركز صحي كي يتلقى العلاج الناجع بإذن االله تعالى

* * * 

                                           
دليل الإرشــادي للوقايــة مــن فيــروس ؛ والــhttps://covid19awareness.sa/archives/5460 انظـر:   )١(

 كورونــا المســتجد خــلال فــترة الاجتماعــات، الصــادر مــن المركــز الــوطني، النســخة الأولــى

 م.٢٠٢٠
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  الرابع المبحث

  الوباء مناطق في العالقين لاستعادة يالفقه الحكم

 

قامت الدولة السعودية بالتنسيق مع بعض الدول التي انتشر بهـا فيـروس كورونـا 

، خاصـة بعـد إغـلاق الطيــران عـالقين هـا رعايـا سـعوديينفي، والتـي يتواجـد المسـتجد

وسبل التنقل بين تلـك الـدول، فقامـت الدولـة باسـتقبال هـؤلاء الرعايـا القـادمين مـن 

 واطن الوباء.م

ما هو الموقف الفقهي والشـرعي في ذلـك؟ حيـث دار بـين أوسـاط النـاس، لكن 

استشكال لهذه المسألة، بأنه كيف يُستقبل هؤلاء العائدون من أرض الوباء، وقـد جـاء 

النهي الشرعي: في ما إذا انتشر الطاعون في بلد أنه لا يجوز الخروج منه، كمـا لا يجـوز 

إذا سمعتم بالطاعون بـأرض فـلا تـدخلوها، وإذا وقـع بـأرض (: الدخول إليه، قال 

 . )١()وأنتم بها فلا تخرجوا منها

الحكم في هذه المسألة، هناك مسائل مهمّة يحسن التنبيه لها بين يدي هذه  ولبيان

وبـه تتبـيّن  -فـالحكم علـى الشـيء فـرعٌ عـن تصـوره  -المسألة؛ ليكمل التصـور فيهـا 

 نحو رعاياها العالقين في أرض الوباء، وهي:  سياسة الدولة بما تقوم به

: أن من السياسة الشرعيّة التي أتاح الشـارع الحكـيم لـولي الأمـر، التصـرف أولاً 

، فإنه مسؤول أمام االله  من جلب نفع ودفع ضر فيها بالمصلحة بما يعود على الرعيّة

، قــال )٢()كلكـم راع ومسـئول عـن رعيتــه، والإمـام راع ومسـئول عـن رعيتـه( :قـال 

                                           
 ).٥٧٢٨) برقم: (٧/١٣٠أخرجه البخاري في صحيحه (   )١(

 ).٢٧٥١) برقم: (٤/٥أخرجه البخاري في صحيحه (   )٢(
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أما القاعدة الثانية: وهي حراسة الرعيّـة... وهـو مـنهم بمنزلـة ولـي اليتـيم «الماوردي: 

المندوب لكفالته، والقيّم بمصالحه... فإن النفع بصلاح أحوالهم عائدٌ عليه، والضرر 

 .)١(»بفسادها متعدٍّ إليه، فلن توجد استقامة ملك فسدت فيه أحوال الرعايا

لهـؤلاء العـالقين في تلـك الـدول  على ولـي الأمـر أن يصـلحلذا فإن من الواجب 

أحوالهم، ويرتب لهم أمـورهم، وهـذا مـا رأينـاه، فقـد قـام ولـي الأمـر وفقـه االله تعـالى 

ـــترازات أعـــدت  ـــراءات واح ـــط وإج ـــالقين، بعـــد وضـــع خط ـــا الع باســـتقدام الرعاي

كونـوا لاستقبالهم، حفاظـ� علـى مصـلحتهم أولاً، ثـم لمصـلحة المجتمـع، حتـى لا ي

 سبب� في نقل الفيروس وانتشاره.

 : هل فيروس كورونا من الطاعون؟ثاني�

إن الناظر في الأدلة الواردة عن الطاعون، وعن التحذير منه متى ما وقع في أرضٍ، 

وعــن كــلام أهــل العلــم والطــب في معنــى الطــاعون، يجــد أن فيــروس كورونــا لا يعــدّ 

فة الانتشـار والعـدوى فقـط، وعليـه لا يأخـذ طاعون�، بل هو داء ووباء وجائحة فيه ص

والتحقيـق أن بـين «: حكم الطاعون، ولا ترد عليه أحكام الطاعون، قال ابـن القـيم 

 ،)٢(»الوباء والطاعون عموم� وخصوص�، فكل طاعون وباء، ولـيس كـل وبـاء طاعونـ�

 ويتبين ذلك بما يلي:

فنـاء أمتـي (الحـديث: سببه طعن الجن للإنسـان، حيـث جـاء في  الطاعونأن  -١

بالطعن والطاعون، فقيل: يا رسول االله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وخز 

                                           
 ).١٦٧تسهيل النظر وتعجيل الظفر (ص   )١(

 ).٢٥-٤/٢٤اد المعاد في هدي خير العباد (ز   )٢(
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 .)١()أعدائكم من الجن

في علامات وآثار الطاعون مع فيروس كورونا باختلافـات كثيـرة،  الاختلاف -٢

مـا ، ومواضـع تلـك القـروح في بـدن الإنسـان، وغالـب )٢(كخروج القـروح في الطـاعون

 يموت منه من أصيب بالطاعون، بخلاف فيروس كورونا.

لا يدخل المدينة النبويّة كما دلّت عليـه السـنة، فعـن أبـي هريـرة  الطاعونأن  -٣

  ــول االله ــال رس ــال: ق ــاعون( :ق ــيح ولا الط ــة المس ــدخل المدين ــو )٣()لا ي ، وه

 بخلاف ما نراه واقع� من دخول فيروس كورونا إلى المدينة النبوية.

: بعد ما تقرر أن فيـروس كورونـا لـيس بطـاعون ولا يأخـذ حكمـه، إذن فمـا ثالث�

 حكم ما تفعله الدولة مع رعاياها القادمين من مواطن وباء فيروس كورونا؟

الناظر فيما تفعله الدولة نحو رعاياها العالقين في بعض البلـدان التـي انتشـر فيهـا 

لرعايـا؛ لمـا فيـه مـن المصـلحة الراجحـة فيروس كورونا، أنه من واجباتها نحو هؤلاء ا

 التي تعود عليهم، وذلك لما يلي:

                                           
) بــرقم: ٨/١٦)؛ والبــزار في مســنده (١٩٥٢٨) بــرقم: (٣٢/٢٩٦أخرجــه أحمــد في مســنده (   )١(

)؛ وصــححه الألبــاني في ٦٤٢٢) بــرقم: (٣/٣٦٧)؛ والطــبراني في المعجــم الأوســط (٢٩٨٦(

 ).١٦٣٥) برقم: (٦/٧٠إرواء الغليل (

مرض معد تصيب الغـدد الليمفاويـة فتتضـخم، ثـم تزيـد مضـاعفاتها وقد عرفوا الطاعون بأنه:    )٢(

حتى تتحول إلى قروح مفتوحة مملوءة بالصديد، ومنه الطاعون الرئوي، الذي يصيب الجهاز 

التنفسي وهو أخطره؛ لسرعة انتشاره عـن طريـق الـرذاذ المتطـاير في الهـواء، ويسـبب المـوت. 

 منظمة الصحة العالمية.انظر: موقع وزارة الصحة بالمملكة، وموقع 

 ).٥٧٣١) برقم: (٧/١٣٠أخرجه البخاري في صحيحه (   )٣(
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تقدم من الناحية الشرعيّة أن فيروس كورونا ليس من الطاعون، فلا ترد عليه  -١

أحاديث النهي في انتشار الطاعون في بلد؛ كونه لـيس مـن الطـاعون؛ وعليـه فإنـه يجـوز 

لبلاء، خاصة مع مـا تفعلـه الدولـة مـن سياسـة حكيمـة، وإجـراءات القدوم من موطن ا

 سديدة، تقي بإذن االله من انتقال العدوى.

من يقول: أن فيـروس كورونـا مـن الطـاعون، وأنـه يأخـذ حكمـه  فرضعلى  -٢

بعدم الخروج من البلد التـي انتشـر فيهـا الوبـاء، فـإن أهـل العلـم أجـازوا الخـروج مـن 

الفـرار مـن الطـاعون بالاتفـاق، كحاجـة أو عـلاج ونحـو  مواطن الطـاعون لغيـر سـبب

 .)١(»واتفقوا على جواز الخروج بشغل وعرض غير الفرار«ذلك، قال النووي: 

أجمع أهل العلم على جواز خروج الإنسـان المصـاب فضـلاً عـن الصـحيح  -٣

ن وخـرج بـالفرار مـ«من البلد المنتشر فيها الوباء، بقصد العلاج وغيره، قال الهيتمـي: 

لـو «، وقد سئل ابن باز: )٢(»محل الطاعون، الفرار من أرض الوباء، فإنه جائز بالإجماع

 .)٣(»كان الوباء غير الطاعون هل يخرج فراراً؟ فقال: لا بأس

الرعايا في تلك البلدان يعرضهم للخطر، كونهم غرباء عن البلاد، فهم  بقاء نَّ إ -٤

نزه، فليس عندهم الاستطاعة بالإقامة في تلك أتوا إليها لغرض العلاج أو التجارة أو الت

 البلدان، وخاصة مع ارتفاع أسعار المعيشة في بعض تلك البلدان، والضرر يزال.

يدور مع علته، فـإن انتفـت العلـة انتفـى الحكـم: فالدولـة حفظهـا االله  الحكم -٥

حريصــة علــى الحــدّ مــن انتشــار فيــروس كورونــا، كمــا هــو الملاحــظ في الإجــراءات 

                                           
 ).١٤/٢٠٧المنهاج شرح صحيح مسلم (   )١(

 ) نقلاً عن السيوطي.٤/١١الفتاوى الفقهيّة الكبرى (   )٢(

 ).٢٥٠(ص انظر: مسائل الإمام ابن باز لابن مانع   )٣(



              

 

  م٢٠٢٠ ديسمبر -هـ ١٤٤٢ ربيع الثاني )٨٣العدد (

  خالد بن محمد بامشموسد. 

  

١٦١١ 

 حترازات التي تنشئها بين الحين والآخر.والا

ومن ذلك الإجراءات التي أنشأتها مع رعاياها القادمين من الخارج، فـإن الدولـة 

، به يُعرف بإذن االله خلوهم من فيروس كورونا، وبعد ابرنامج� صحيّ� مشدّدً تقيم لهم 

 ذلك يؤذن لهم بمخالطة المجتمع.

لمدة حضانة الفيروس، وهو أربعـة  ويتضمن فحْصُهم ووضعهم في حجرٍ صحي

عشر يوم�، فمن أنهى هذه المدّة ولم يصب بشيء أُذن لـه بالـدخول، وهنـا تنتفـي علـة 

الخروج من البلاد الموبوءة وهو نقـل المـرض والفيـروس، وكـأنهم غيـر مصـابين والله 

 .)١(الحمد

ر فيها فيروس ومن هنا يتبين أن ما تفعله الدولة تجاه رعاياها في البلدان التي انتش

كورونا مطلب شرعي وهو من السياسة الشرعية المبنيّة على المصـلحة، وهـي مبـادرة 

عظيمــة، وخطــوة مباركــة مشــكورة، نســأل االله أن يجعلهــا في ميــزان حســناتهم، وأن 

 يسددهم لما فيه الخير والصلاح واالله أعلم.

* * * 

                                           
وقاية من الأمراض ومكافحتها على موقهم وقايـة انظر: دليل الحجر الصحي لمركز الوطني لل   )١(

 : ـه٢٠/٥/٢٠٢٠بتاريخ: 

https://covid19.cdc.gov.sa/ar/professionals-health-workers-ar/home-quarantine-guidelines-ar/ 
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  الخاتمة

 

سـأله أن يجعلـه في مـوازين الأعمـال أحمد االله أن يسّر عليَّ إتمام هذا البحث، وأ

 وأذكر في خاتمة البحث أهم النتائج والتوصيات: الصالحة يوم أن ألقاه،

أن سياسة ولي الأمر الشرعيّة نحو الرعيّة، مبنية علـى جلـب المصـالح ودرء  -١

 المفاسد.

ــرفاتأن  -٢ ــى  تص ــة عل ــرعي�، والمبنيّ ــ� ش ــالف حكم ــي لا تخ ــر الت ــي الأم ول

 السياسة الشرعية المحمودة المشروعة. المصلحة هي من

أنه متى ما اكتسب أي مرض خاصـيّة الانتقـال مـن شـخص لآخـر، فـإن هـذا  -٣

 المرض يعدّ مرض� معدي�.

علميّ� وطبيّ� أن فيروس كورونا مرض معدي، له خاصيّة التّنقـل مـن  الثابت -٤

 شخص لآخر.

شـخاص، الملامسـة، بـين الأ المسـتجدطرق انتقـال فيـروس كورونـا  منأن  -٥

والتنفس، ونقل الدم، ولمس الأسطح، وكل ذلك إذا دخل عـن طريـق حـواس الوجـه 

 الأربع: الفم، والأنف، والعين، والأذن.

عن الشخص المصاب بفيـروس كورونـا، واجـب علـى مـن علـم؛  التبليغ أن -٦

 للحدّ من العدوى بالفيروس.

 لّت عليه الأدلة.أن إفصاح المصاب بفيروس كورونا، واجب شرعي، د -٧

به الدولة مـن الفحـص المبكـر لفيـروس كورنـا واجـب شـرعي،  تقــومأن ما  -٨

 دلّت عليه أدلة الشرع، وقواعده.
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التداوي للمصاب بفيـروس كورنـا للحفـاظ علـى المصـاب، وعلـى  وجوب -٩

 الآخرين من العدوى.

يـــس هـو مـن كورونا وباء مـــــعدي وســـــريع الانتــــشار، ول فيــــروسأن  -١٠

 الطــــاعون ولا يأخـــذ أحـــكامه الشرعيّة.

الانتقال مـن بلـد الوبـاء باتفـاق العلمـاء، وخاصـة إذا كـان لحاجـة أو  جواز -١١

 علاج ونحوهما.

تقوم به الدولة نحو رعاياها العالقين في البلدان التي انتشر فيها الوباء،  ماأن  -١٢

 مع الأخذ بالإجراءات والاحترازات الطبيّة.باستقدامهم واستقبالهم، مطلوب شرع� 

 أما التوصيات فأهمها:

بتوســيع الدراســة نحــو فيــروس كورونــا، وبمــا يتعلــق بــه مــن مســائل  العنايــة -١

 فقهيّة.

دور الإعلام لنشر بعض الأحكام الفقهيّة التـي يحتـاج إليهـا النـاس في  تفعيل -٢

 أعمالهم اليومية.

ي تساعد على الحدّ من تفشي فيروس كورونـا، إقامة الدورات والندوات الت -٣

 وربطها بالجانب الشّرعي.

مــن الدراســات الحديثــة الطبيّــة نحــو فيــروس كورونــا، وتكييفهــا  الاســتفادة -٤

 فقهي�.

المتعلقة بالسياسة الشرعية التي تقوم بها الدولة وفقها االله،  الدراساتتكثيف  -٥

 كام الفقهيّة.وبيان حكمها على القواعد الشرعيّة، والأح

* * * 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ...ي بعض ما اتخذته المملكة العربية السعوديةـالسياسة الشرعية ف
� �

١٦١٤  

  والمراجع المصادر فهرس

 

 القرآن العظيم. - 

أحكام القرآن: القاضي محمـد بـن عبـد االله أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري الاشـبيلي المـالكي،  - 

. راجع أصوله وخرج أحاديثـه وعلَّـق عليـه: محمـد عبـد القـادر عطـا. دار الكتـب )هـ٥٤٣:ت(

 .ـه١٤٢٤الثالثة  لبنان. الطعبة -العلمية، بيروت 

الأحكام السلطانية للفراء: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفـراء  - 

بيـروت، لبنـان  -هـ)، صححه وعلق عليه: محمـد حامـد الفقـي، دار الكتـب العلميـة ٤٥٨:ت(

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الطبعة الثانية، 

. دار الحـديث ـ)هـ٤٥٠:ت(لشهير بالمـاوردي، الأحكام السلطانية: علي بن محمد بن محمد ا - 

 القاهرة. -

ــو الحســن ســيد الــدين علــي بــن أبــي علــي الثعلبــي الآمــدي،  -  الإحكــام في أصــول الأحكــام: أب

 لبنان. -دمشق -. تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت)هـ٦٣١:ت(

الله بـن محمـد الطيـار، منشـور في شـبكة أثر الأمراض المعدية في الفرقة بـين الـزوجين: أ.د.عبـدا - 

 الألوكة.

. )هـــ١٤٢٠:ت(إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل: محمــد ناصــر الــدين الألبــاني،  - 

. ـهــــ١٤٠٥ ،بيــــروت، الطبعــــة الثانيــــة -إشــــراف: زهيــــر الشــــاويش. المكتــــب الإســــلامي 

 زيز آل الشيخ.ومعه:التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل: صالح بن عبد الع

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: أبو الوليد محمد بـن أحمـد  - 

. تحقيـق: د.محمـد حجـي وآخـرون. دار الغـرب الإسـلامي، ـ)هـ٥٢٠:ت(بن رشد القرطبـي، 

 .ـه١٤٠٨ ،بيروت، الطبعة الثانية
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م بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهي - 

هــ)، وفي آخــره: تكملــة البحـر الرائــق لمحمــد بـن حســين بــن علـي الطــوري الحنفــي ٩٧٠:ت(

هـ)، وبالحاشية: منحة الخـالق لابـن عابـدين، دار الكتـاب الإسـلامي، ١١٣٨القادري (ت بعد 

 الطبعة الثانية.

بي القاسم بن يوسـف العبـدري الغرنـاطي، التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أ - 

 .ـه١٤١٦ ،. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى)هـ٨٩٧:ت(أبو عبد االله المواق المالكي، 

: عثمـان بـن علـي بـن محجـن البـارعي، فخـر  -  ـلْبيِِّ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشـية الشِّ

ن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن . وحاشية: شهاب الـدي)هـ٧٤٣:ت(الدين الزيلعي الحنفي، 

 ، ـلْبيُِّ بـولاق،  -. المطبعـة الكـبرى الأميريـة )هــ١٠٢١:ت(يونس بـن إسـماعيل بـن يـونس الشِّ

 هـ.١٣١٣القاهرة، الطبعة الأولى، 

تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج: أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي، روجعــت  - 

، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصـاحبها وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء

 م.١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧مصطفى محمد، 

ــاوردي،  -  ــد الم ــن محم ــي ب ــن عل ــو الحس ــك: أب ــلاق المل ــر في أخ ــل الظف ــر وتعجي ــهيل النظ تس

 بيروت. -. تحقيق: محي هلال السرحان، حسن الساعاتي. دار النهضة العربية ـ)ه٤٥٠:ت(

د  . تحقيق: د.ـ)ه١١٨٢:ت(غِيرِ: محمد بن إسماعيل الصنعاني، التَّنويرُ شَرْحُ الجَامعِ الصَّ  -  محمَّ

د إبراهيم. مكتبة دار السلام، الرياض، الطبعة الأولى  .ـه١٤٣٢ ،إسحاق محمَّ

ــيمن،  -  ــل ال ــري، نزي ــروة البص ــو ع ــرو راشــد الأزدي مــولاهم، أب ــي عم ــر بــن أب ــامع: معم الج

العلمي بباكستان، وتوزيع المكتـب . تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. المجلس ـ)ه١٥٣:ت(

 .ـه١٤٠٣ ،الإسلامي ببيروت، الطبعة الثانية

(تفسير القرطبي): محمد بن أحمد بن أبي بكر شـمس الـدين القرطبـي،  الجامع لأحكام القرآن - 

القاهرة، الطبعة  -. تحقيق: أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية )هـ٦٧١:ت(

 .ـه١٣٨٤ ،الثانية
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حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبيـــر: محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عرفـــة الدســـوقي المـــالكي،  - 

 . دار الفكر. ومعه: الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل.ـ)ه١٢٣٠:ت(

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار: محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعـروف  - 

ــكفي  ــدين الحص ــلاء ال ــي (بع ــب ١٠٨٨: تالحنف ــراهيم، دار الكت ــل إب ــنعم خلي ــد الم ـــ)، عب ه

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣العلمية، الطبعة الأولى، 

الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة: محمد بن أبي بكر  - 

 بيروت. -هـ)، دار الكتب العلمية ٧٥١:تبن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (

زاد المعاد في هدي خير العباد: محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم  - 

مكتبة المنـار الإسـلامية، الكويـت، الطبعـة  -. مؤسسة الرسالة، بيروت ـ)ه٧٥١:ت(الجوزية، 

 .ـه١٤١٥، السابعة والعشرون

لترمــذي، أبــو عيســى، ســنن الترمــذي: محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضــحاك، ا - 

. تحقيـق وتعليـق: أحمـد محمـد شـاكر، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، إبـراهيم عطـوة )هـ٢٧٩:ت(

مصـر،  -عوض المـدرس في الأزهـر الشـريف. شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي 

 .ـه١٣٩٥الطبعة الثانية، 

لخراســاني، أبــو بكــر الســنن الكــبرى: أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي ا - 

. تحقيق: محمد عبـد القـادر عطـا. دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة ـ)ه٤٥٨:ت(البيهقي، 

 .ـه١٤٢٤ ،الثالثة

ســنن الترمــذي: محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضــحاك، الترمــذي، أبــو عيســى،  - 

إبـراهيم عطـوة . تحقيـق وتعليـق: أحمـد محمـد شـاكر، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، )هـ٢٧٩:ت(

مصـر،  -عوض المـدرس في الأزهـر الشـريف. شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي 

 .ـه١٣٩٥الطبعة الثانية، 

السياسة الشرعية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني  - 

 -لأوقــاف والــدعوة والإرشــاد هـــ)، وزارة الشــئون الإســلامية وا٧٢٨: تالحنبلــي الدمشــقي (

 هـ.١٤١٨المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 
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شرح تنقيح الفصول: أبو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي  - 

. تحقيق: طه عبدالرؤوف سـعد. شـركة الطباعـة الفنيـة المتحـدة، ـ)ه٦٨٤:ت(الشهير بالقرافي، 

 .ـه١٣٩٣ ،الطبعة الأولى

شــرح صــحيح البخــارى لابــن بطــال: ابــن بطــال أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك،  - 

السـعودية، الريـاض، الطبعـة  -. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. مكتبـة الرشـد ـ)ه٤٤٩:ت(

 .ـه١٤٢٣ ،الثانية

: وسـننه وأيامـه  صحيح البخاري: الجامع المسند الصحيح المختصـر مـن أمـور رسـول االله - 

. تحقيق: محمد زهير بن ناصـر ـ)ه٢٥٦:ت(محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، 

الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمـد فـؤاد عبـد البـاقي)، 

 هـ.١٤٢٢الطبعة الأولى، 

: مسلم بن  اللهصحيح مسلم: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول ا - 

، تحقيق: محمد فؤاد عبـد البـاقي. دار )هـ٢٦١:ت(الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، 
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المنهاج شرح صحيح مسـلم بـن الحجـاج: أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي،  - 

 .ـه١٣٩٢ بيروت، الطبعة الثانية -. دار إحياء التراث العربي )هـ٦٧٦:ت(

مشكاة المصـابيح: محمـد بـن عبـد االله الخطيـب العمـري، أبـو عبـد االله، ولـي الـدين، التبريـزي  - 

بيــروت، الطبعــة  -هـــ)، تحقيــق: محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، المكتــب الإســلامي ٧٤١:ت(

 م.١٩٨٥الثالثة، 

ييـد وجمـع وتعليـق: هــ)، تق١٤٢٠: تمسائل الإمام ابن باز: عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن بـاز ( - 

المملكة العربية السـعودية،  -الشيخ أبي محمد عبد االله بن مانع، الناشر: دار التدمرية، الرياض 

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى، 

. تحقيـق: مشـهور بـن ـ)ه٧٩٠:ت(الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد الشهير بالشاطبي،  - 

 .ـه١٤١٧لأولى حسن آل سلمان. دار ابن عفان. الطبعة ا

نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول: عبــد الــرحيم بــن الحســن بــن علــي الإســنوي الشــافعيّ،  - 

 .ـه١٤٢٠. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ـ)ه٧٧٢:ت(

 :موقع وزارة الصحة للملكة العربية السعودية - 

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/PublicHealth/Pages/ 
corona.aspx 

 :موقع منظمة الصحة العالمية في التعريف بالمرض المعدي - 

https://www.who.int/ar 
  ءات (البروتوكولات) الصحية بموقع وزارة الصحة:الإجرا - 

https://covid19awareness.sa/archives/5460 

* * * 
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 - Snn At Trmdhy Muẖammad Ibn ʻYsá Ibn Sawrt Ibn Mwsá Ibn Aḏ Ḏẖāk At 
Trmdhy Abū ʻYsá Th Tẖqyq Wtʻlyq Aẖmd Muẖammad Shākr Muẖammad Fʼād 
ʻBd Al Bāqy Ibrāhym ʻṮwt ʻWḏ Al Mdrs Fī Al Azhr Ash Shryf Shrkt Library 
Wmṯbʻt Ms̱ṯfá Al Bābī Al H̱lbī Ms̱r Aṯ Ṯbʻt Ath Thānyt H  

 - Āssyāst Ash Shrʻyt Tqī Ad Dyn Abū Al ʻBās Aẖmd Ibn ʻBd Al H̱lym Ibn ʻBd As 
Slām Ibn Tymyt Al H̱rānī Al H̱nblī Ad Dmshqī Ālmtwfá H Wzārt Ash Shʼwn Al 
Islāmyt Wālawqāf Wāddʻwt Wālirshād Al Mmlkt Al ʻRbyt As Sʻwdyt Aṯ Ṯbʻt Al 
Awlá H  

 - Shrẖ Tnqyẖ Al Fs̱wl Abū Al ʻBās Shhāb Ad Dyn Aẖmd Ibn Idrys Ibn ʻBd Ar 
Rẖmn Al Mālkī Ash Shhyr Bālqrāfy Th Tẖqyq Ṯh ʻBdārrʼwf Sʻd Shrkt Aṯ Ṯbāʻt 
Al Fnyt Al Mtẖdt Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H 

 - Shrẖ S̱ẖyẖ Al Bkhārá Lābn Bṯāl Ibn Bṯāl Abū Al H̱sn ʻLī Ibn Khlf Ibn ʻBd Al Mlk 
Th Tẖqyq Abū Tmym Yāsr Ibn Ibrāhym Library Ar Rshd As Sʻwdyt Ar Ryāḏ Aṯ 
Ṯbʻt Ath Thānyt H 

 - S̱ẖyẖ Al Bkhāry Al Jāmʻ Al Msnd As̱ S̱ẖyẖ Al Mkhts̱r Mn Amwr Rswl Al Lh 
Wsnnh W᾿yāmh Muẖammad Ibn Ismāʻyl Abū ʻAbdullah Al Bkhārī Al Jʻfy Th 
Tẖqyq Muẖammad Zhyr Ibn Nās̱r An Nās̱r Dār Ṯwq An Njāt Ms̱wrt ʻN As Slṯānyt 
Biḏāft Trqym Trqym Muẖammad Fʼād ʻBd Al Bāqy Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H 
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 - S̱ẖyẖ Mslm Al Msnd As̱ S̱ẖyẖ Al Mkhts̱r Bnql Al ʻDl ʻN Al ʻDl Ilá Rswl Al Lh 
Mslm Ibn Al H̱jāj Abū Al H̱sn Al Qshyrī An Nysābwry Th Tẖqyq Muẖammad 
Fʼād ʻBd Al Bāqy Dār Iẖyāʼ At Trāth Al ʻRbī Byrwt  

 - S̱ẖyẖ Al Jāmʻ As̱ S̱ghyr Wzyādāt/h Abū ʻBd Ar Rẖmn Muẖammad Nās̱r Ad Dyn 
Al Ashqwdrī Al Albāny Th Al Mktb Al Islāmy 

 - Āṯṯrq Al H̱kmyt Muẖammad Ibn Abī Bkr Ibn Aywb Ibn Sʻd Ibn Qym Al Jwzyt Th 
Library Dār Al Byān 

 - Āṯṯb An Nbwy Abū Nʻym Aẖmd Ibn ʻBd Al Lh Ibn Aẖmd Ibn Isẖāq Ibn Mwsá 
Ibn Mhrān Al As̱bhānī Ālmtwfá Htẖqyq Ms̱ṯfá Khḏr Dwnmz At Trky Dār Ibn 
H̱zm Aṯ Ṯbʻt Al Awlá M 

 - Āṯṯb An Nbwī Jzʼ Mn Ktāb Zād Al Mʻād Lābn Al Qym Muẖammad Ibn Abī Bkr 
Ibn Aywb Ibn Sʻd Shms Ad Dyn Ibn Qym Al Jwzyt Ālmtwfá H Dār Al Hlāl 
Byrwt 

 - ʻWn Al Mʻbwd Shrẖ Snn Abī Dāwd Wmʻh H̱āshyt Ibn Al Qym T/hdhyb Snn Abī 
Dāwd Wīḏāẖ ʻLlh Wmshklāt/h Muẖammad Ashrf Ibn Prince Ibn ʻLī Ibn H̱ydr As̱ 
S̱dyqy Al ʻD͟hym Ābādy Th Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Aṯ Ṯbʻt Ath Thānyt H 

 - Ghyāth Al Amm Fī At Tyāth Ad͟h D͟hlm ʻBd King Ibn ʻBd Al Lh Al Jwyny Abū 
Al Mʻāly Th Tẖqyq ʻBd Al ʻD͟hym Ad Dyb Library Imām Al H̱rmyn Aṯ Ṯbʻt Ath 
Thānyt H 

 - Ftẖ Al Bārī Shrẖ S̱ẖyẖ Al Bkhāry Aẖmd Ibn ʻLī Ibn H̱jr Abū Al Fḏl Al ʻSqlānī 
Ash Shāfʻy Th Dār Al Mʻrft Byrwt Hrqm Ktbh W᾿bwābh W᾿ẖādythh Muẖammad 
Fʼād ʻBd Al Bāqy Qām Bikhrājh Ws̱ẖẖh W᾿shrf ʻLá Ṯbʻh Mẖb Ad Dyn Al Khṯyb 
ʻLyh Tʻlyqāt Al ʻLāmt ʻBd Al ʻZyz Ibn ʻBd Al Lh Ibn Bāz 

 - Ftẖ Al Mjyd Shrẖ Ktāb At Twẖyd ʻBd Ar Rẖmn Ibn H̱sn Ibn Muẖammad Ibn ʻBd 
Al Whāb Ibn Slymān At Tmymī Ālmtwfá H Al Mẖqq Muẖammad H̱āmd Al Fqy 
Mṯbʻt As Snt Al Mẖmdyt Al Qāhrt Ms̱r Aṯ Ṯbʻt As Sābʻt Hm 

 - Ālfrwq ᾿nwār Al Brwq Fī Anwāʼ Al Frwq Shhāb Ad Dyn Aẖmd Ibn Idrys Ibn ʻBd 
Ar Rẖmn Al Mālkī Ash Shhyr Bālqrāfy Th ʻĀlm Al Ktb Wmʻh Idrār Ash Shrwq 
ʻLá Anwār Al Frwq Whw H̱āshyt Qāsm Ibn ʻBd Al Lh Al Mʻrwf Bābn Ash Shāṯ 
Th Wmʻh T/hdhyb Al Frwq Wālqwāʻd As Snyt Fī Al Asrār Al Fqhyt Muẖammad 
Ibn ʻLī Ibn H̱syn Mftá Al Mālkyt Bmkt Al Mkrmt Th  

 - Ālftāwá Al Fqhyyt Al Kbrá Aẖmd Ibn Muẖammad Ibn ʻLī Ibn H̱jr Al Hytmy Th 
Al Mktbt Al Islāmyt 

 - Qwāʻd Al Aẖkām Fī Ms̱ālẖ Al Anām Abū Muẖammad ʻZ Ad Dyn ʻBd Al ʻZyz 
Ibn ʻBd As Slām Al Mlqb Bslṯān Al ʻLmāʼ Th Rājʻh Wʻlq ʻLyh Ṯh ʻBd Ar Rʼwf 
Sʻd Library Al Azhryt Al Qāhrt  

 - Ālkāml Fī Ḏʻfāʼ Ar Rjāl Abū Aẖmd Ibn ʻDī Al Jrjānī Ālmtwfá H Tẖqyq ʻĀdl 
Aẖmd ʻBd Al Mwjwdʻlī Muẖammad Mʻwḏ Shārk Fī Tẖqyqh ʻBd Al Ftāẖ Abū Snt 
Al Ktb Al ʻLmyt Byrwtlbnān Aṯ Ṯbʻt Al Awlá Hm  

 - Kshāf Al Qnāʻ ʻN Mtn Al Iqnāʻ Mns̱wr Ibn Ywns Ibn S̱lāẖ Ad Dyn Al Bhwtá Al 
H̱nblá Th Dār Al Ktb Al ʻLmyt Collages 

 - Kshf Al Lthām Shrẖ ʻMdt Al Aẖkām Shms Ad Dyn Abū Al ʻWn Muẖammad Ibn 
Aẖmd Ibn Sālm As Sfārynī Al H̱nblī Ālmtwfá H Aʻtná Bh Tẖqyq Wḏbṯ Wtkhryj 
Nwr Ad Dyn Ṯālb Wzārt Al Awqāf Wāshshʼwn Al Islāmyt Al Kwyt Dār An 
Nwādr Swryā Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H M  
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 - Lṯāʼf Al Ishārāt ʻBd Al Krym Ibn Hwāzn Ibn ʻBd King Al Qshyry Th Tẖqyq 
Ibrāhym Al Bsywny Al Hyʼt Al Ms̱ryt Al ʻĀmt Llktāb Ms̱r Aṯ Ṯbʻt Ath Thāththt  

 - Msnd Al Imām Aẖmd Ibn H̱nbl Abū ʻBd Al Lh Aẖmd Ibn Muẖammad Ibn H̱nbl 
Ibn Hlāl Ibn Asd Ash Shybāny Th Tẖqyq Shʻyb Al Arnʼwṯ ʻĀdl Mrshd Wākhrwn 
Ishrāf D ʻBd Al Lh Ibn ʻBd Al Mẖsn At Trky Mʼsst Ar Rsālt Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H  

 - Msnd Al Bzār Al Mnshwr Bāsm Al Bẖr Az Zkhār Aẖmd Ibn ʻMrw Ibn ʻBd Al 
Khālq Al ʻTkī Al Mʻrwf Bālbzār Th Tẖqyq Mjmwʻ Mn Al ʻLmāʼ Library Al 
ʻLwm Wālẖkm Al Mdynt Al Mnwrt Aṯ Ṯbʻt Al Awlá M 

 - Ālmbswṯ Muẖammad Ibn Aẖmd Ibn Abī S/hl Shms Al Aʼmt As Srkhsy Th Dār Al 
Mʻrft Byrwt Ṯbʻt H  

 - Ālmsālik Fī Shrẖ Muwaṯṯa᾿ Mālk Al Qāḏī Muẖammad Ibn ʻBd Al Lh Abū Bkr 
Ibn Al ʻRbī Al Mʻāfrī Al Āshbylī Al Mālky Th Dār Al Gharb Al Islāmy Aṯ Ṯbʻt 
Al Awlá H 

 - Ālmstdrk ʻLá As̱ S̱ẖyẖyn Abū ʻBd Al Lh Al H̱ākm Muẖammad Ibn ʻBd Al Lh Ibn 
Al Mʻrwf Bābn Al Byʻ Th Tẖqyq Ms̱ṯfá ʻBd Al Qādr ʻṮā Dār Al Ktb Al ʻLmyt 
Byrwt Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H 

 - Mṯālb Awlī An Nhá Fī Shrẖ Ghāyt Al Mnt/há Ms̱ṯfá Ibn Sʻd Ibn ʻBd/h As Sywṯī 
Shhrt Ar Rẖybāná Th Al Mktb Al Islāmy Aṯ Ṯbʻt Ath Thānyt H  

 - Ālmʻjm Al Awsṯ Slymān Ibn Aẖmd Ibn Aywb Ibn Mṯyr Al Lkhmī Ash Shāmy 
Abū Al Qāsm Aṯ Ṯbrāny Th Tẖqyq Ṯārq Ibn ʻWḏ Al Lh Ibn Muẖammad ʻBd Al 
Mẖsn Ibn Ibrāhym Al H̱syny Dār Al H̱rmyn Al Qāhrt 

 - Ālmnhāj Shrẖ S̱ẖyẖ Mslm Ibn Al H̱jāj Abū Zkryā Mẖyī Ad Dyn Yẖyá Ibn Shrf 
An Nwwy Th Dār Iẖyāʼ At Trāth Al ʻRbī Byrwt Aṯ Ṯbʻt Ath Thānyt H  

 - Mshkāt Al Ms̱ābyẖ Muẖammad Ibn ʻBd Al Lh Al Khṯyb Al ʻMry Abū ʻBd Al Lh 
Wlī Ad Dyn At Tbryzī Ālmtwfá H Tẖqyq Muẖammad Nās̱r Ad Dyn Al Albāny Al 
Mktb Al Islāmī Byrwt Aṯ Ṯbʻt Ath Thāththt M 

 - Msāʼl Al Imām Ibn Bāz ʻBd Al ʻZyz Ibn ʻBd Al Lh Ibn Bāz Ālmtwfá H Tqyyd 
Wjmʻ Wtʻlyq Ash Shykh Abī Muẖammad ʻBd Al Lh Ibn Mānʻ An Nāshr Dār At 
Tdmryt Ar Ryāḏ Al Mmlkt Al ʻRbyt As Sʻwdyt Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H M  

 - Ālmwāfqāt Ibrāhym Ibn Mwsá Ibn Muẖammad Ash Shhyr Bāshshāṯby Th Tẖqyq 
Mshhwr Ibn H̱sn Āl Slmān Dār Ibn ʻFān Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H 

 - Nhāyt As Swl Shrẖ Mnhāj Al Ws̱wl ʻBd Ar Rẖym Ibn Al H̱sn Ibn ʻLī Al Isnwī 
Ash Shāfʻyy Th Dār Al Ktb Al ʻLmyt Aṯ Ṯbʻt Al Awlá H  

 - Mwqʻ Wzārt As̱ S̱ẖt Llmlkt Al ʻRbyt As Sʻwdyt  
 - Mwqʻ Mnd͟hmt As̱ S̱ẖt Al ʻĀlmyt Fī At Tʻryf Bālmrḏ Al Mʻdy 
 - Ālijrāʼāt Ālbrwtwkwlāt As̱ S̱ẖyt Bmwqʻ Wzārt As̱ S̱ẖt 

* * * 
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